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الرحمن الرحيم : اسمان من الرحمة» الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. 


قوله ( بسم الله الرهن الرحم ‏ كتاب التفسير ) فى رواية ألى ذر « كتاب تفسير القران » وأخر غيره 
البسملة والتفسير تفعيل من الفسر وهو البيان » تقول : فسرت الشىء بالتخفيف أفسه فسرا » وفسرته بالتشديد 
أفسره تفسيرا إذا بينته . وأصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلة . وقيل + هو من فسرت الفرمن إذا ركضتها 
عون لی حه رل عر مارت مرج سفن كاب وا تعول : سفر إذا كشف وجهه » ومنه أسفر 
الصبح إذا أضاء . واختلفوا فى التفسير والتأويل > قال أبو عبيدة وطائفة : هما بمعنى ٠‏ وقيل التفسير هو بيان المراد 
باللفظ » والتأويل هو بيان المراد بالمعنى » وقيل ف الفرق بينهما غير ذلك » وقد بسطته فى أواخر كتاب التوحيد . 


قوله ر الرهن الرحم امان من الرحمة ) أى مشتقان من الرحمة » والرحمة لغة الرقة والانعطاف » وعلى هذا 
ا ا ا لي امو واي اير TE O‏ 
وما الرحمن ؟ واجيب بانہم جهلوا الصفة والموصوف » وهذا لم يقولوا : ومن الرحمن ؟ وقيل : هو علم بالغلبة لانه 
جاء غير تابع لموصوف فى قوله فو الرحمن على العرش استوى 4 فل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن 4 فو قل ادعوا 
اله أو ادعوا الرحمن & ل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ‏ وغير ذلك . وتعقب بأنه لا يلزم من مجيئه غير تابع أن 
ليكو ضفةج لال الموصوف إذا علم جاز حدفه وإبقاء صفته . 


قوله ر الرحم والراحم بمعنى واحد كالعلم والعالم ) هذا بالنظر إلى أصل المعنى » وإلا فصيغة فعيل من 
صيغ المبالغة » فمعناها زائد على معنى الفاعل » وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشببة » وفيها أيضا زيادة لدلالتها 
على الثبوت . بخلاف محرد الفاعل فإنه يدل على الحدوث ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلا بمعنى فاعل لا بمعنى 
5 لأنه قد يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه » واختلف هل الرحمن والرحم بمعنى واحد كالندمان والنديم فجمع 
نا کد و پیا هان ب الق فهو قن الدنا ورحم, الآخرة لأن رحمته فى الدنيا تعم المومن 
والكافر وفى الآخرة تخص المؤمن > أو التغاير بجهة أخرى فالرحمن أبلغ لأنه يتناول جلائل النعم وأصوهها . تقول 
فلان غضبان إذا امتلاً غضباً . وأردف بالرحم ليكون كالتتمة ليتناول ما دق . وقيل الرحم م أبلغ لما يقتضيه صيغة 
فعيل » والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة . وروی ابن جرير من طريق عطاء الخراسافى أن غير الله لما تسمى 
بالرحمن كمسيلمة جىء بلفظ رحب لقطع التوهم فإنه لم يوصف بهما أحد إلا الله » وعن ابن المبارك : الررهمن 
إذا سعل أعطى والرحم إذا لم ال يغضب » ومن الشاذ ما روى عن المبرد وثعلب أن الرحمن عبرانى والرحيم 
عرنى » وقد ضعفه ابن الأنبارى والرَّجاج وغيراما » وقد وجد فى اللسان العبرانى لكن بالخاء المعجمة . والله أعلم 


[€۷€] 


ما جاء فى فاتحة الكتاب 
وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها فى المصاحف » ويبدأ بقراءتها فى الصلاة» الدين : الجزاء فى 
الخير والشر كما تدين تدان . وقال مجاهد : بالدين بالحساب , مديئنين: محاسبين . 


ای يجورم جا ل فاق الكباب) اومس الفصل + اومن ا اعم من ذلك مع الخد 

قوله ‏ ميت أم الكتاب أنه ) بفتح اة ( بيدأ بكتابتها فى المصاحف » وييدا بقراءها فى الصلاة ) هو 
كلام أهى عبيدة فى أول « مجاز القران » لكن لفظه « و ر القران أسماء : منها أن الحمد لله تسمى أم الكتاب 
لأنه يبدأ بها فى أول القران ‏ وتعاد قراءتها فيقراً بها ق كل ركعة قبل السورة » ويقال ها فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها 
فى المصاحف فتكتب قبل الجميع » انتهى . وببذا تبين المراد ما اختتصره المصنف . وقال غيره : ميت أم الكتاب 
لآن أم السشىء ابتداؤه وأصله » ومنه سميت مكة أم القرى لأن الأض دحيت من تحت . وقال بعض الشراح : التعليل 
بأنها يبدأ بها يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب » والجواب أنه يتجه ما قال بالنظر إلى أن الأم مدا 
الولد » وقيل ميت أم القران لاشتاها على المعانى التى فى القران من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأّمر والغمى 
والوعد والوعيد . وعلى ما فیا من ذكر الذات والصفات والفعل . واشتالها على ذكر المبداً والمعاد والمعاش . ونقل 
السهيل عن الحسن وابن سين ووافقهما بي بن مخلد كراهية تسمية الفاتحة أم الكتاب ء وتعقبه السهيل . قلت 
وسيأق فى حديث الباب تسميتها بذلك فاق ف تفر الجر حديث أن هريرة مرفوعاً ‏ أم القران هى السبع 
لمثانى » ولافرق بين تسميتها بام القران وأم الكتاب ولعل الذى كره ذلك وقف عند لفظ الأم » وإذا ثبت النص 
طاح ما دونه . وللفاتحة أسماء أخرى جمعت من اثار أحرى : الكنز والوافية ي ا وسورة الحمد لله 
وسورة الصلاة وسورة الشفاء والأساس وسورة الشكر وسورة الدعاء . 

قوله ( الدين الجزاء فى الخير والشر . كا تدين تدان ) هو كلام أنى عبيدة أيضا قال : الدين الحساب 
والجزاء » يقال فى المثل : م تدين تدان . انتبى » وقد ورد هذا فى حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب عن آهى قلابة عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا وهو مرسل رجاله ثقات . ورواه عبد الرزاق ببذا 
الإسناد أيضا عن اى قلابة عن أبى الدرداء موقوفاً وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء . وله شاهد موصول من حديث 
ان قمر أخرجه ابن عدى وضعفه . 

قوله ر وقال مجاهد بال الاب من اسيك )وة عند بون خن الافسيور ن شن 
منصور عن مجاهد فى قوله تعالی ‏ كلا بل تكذّبون بالدين 4 قال : با لحساب . ومن طريق ورقاء بن عمر عن 
ابن أنى نجیح عن مجاهد فى قوله تعالى (٠‏ فلولا أن كنتم غير مدينين ) غير محاسبين . والأثر الأول جاء موقوفا جن 
ناس من الصحابة أخرجه الحم من طريق السدى عن مرة الهمدانى عن ابن مسعود وناس. من الصحابة فى قوله 
تعالى ل مالك يوم الدين ‏ قال : هو يوم الحساب ويوم ال مزاء وللدين معان أخرى : منها العادة والحكم وال 
وای اع ر و والورع والسياسة » وشواهد ذلك يطول ذكرها 

“50 م8- - حادنا مسدة قال نا بحبى عن شعية قال حدئني یب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاسم 
عن أبي سعيد بن المعلى قال : كنت أصلّي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه فلم أجبه» فقلت : يا 


رسول الله إني كنت أُصلّي, فقال: «ألم يقل الهّ: لإ استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم 4 ؟ ثم قال لي : 





۷ ٤٤۷٤ الحديث‎ 


«لأعلمتك سورة هي أعظم السور ف في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»» ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج 
قلت لهُ: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: ١ط‏ الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمينَ 4 هي السبع 
الغانى والقرآن العظيم الذي أوتيته». [الحديث 494 4- أطرافه في : 45417 240/0 9005]. 

قوله ر حدثنى خبيب ) با لمعجمة مصغر ( ابن عبد الرحمن ) أى ابن خبيب بن يساف الأنصارى » وحفص 
ابنعاصم أى ابن عمر بن الخطاب . 

قوله ( عن أبى سعيد بن المعلى ) بين ف رواية أخرى تأق فى تفسير الأنفال سماع خبيب له من حفص 
وحفص له من ای سعيد » ولیس لأبى سعيد هذا فى البخارى سوى هذا الحديث . واختلف فى اسمه فقيل : 
رافع » وقيل : الحارث وقواه ابن عبد البر ووهى الذى قبله . وقيل أوس وقيل بل أوس اسم أبيه والمعلى جده . ومات 
أبوسعيد:سنة ثلا أو أربع وسبعين من الهجرة » وأرخ ابن عبد البر وفاته سنة أربع وسبعين › ؛ وفيه نظر بينته فى 
كتابى فى الصحابة 

( تنبيهان ) يتعلقان بإسناد هذا الحديث : ( أحلهما ) نسب الغزالى والفخير الرازى وتبعه البيضاوى هذه 
القصة لأبى سعيد الخدرى › وهو وهم »وإنما هو أبو سعيد بن المعلى » ( ثانيهما ) روى الواقدى هذا الحديث عن 
محمد بن معاذ عن خبيب بن عبد الرحمن بهذا الإسناد فزاد فى إسناده عن أنى سعيد بن المعلى عن أب بن كعب . 
والذى فى الصحيح أصح . والواقدى شديد الضعف إذا انفرد فكيف إذا خالف . وشيخه مجهول . وأظن 
الواقدى دخل عليه حديث فى حديث فان مالكاً أحرج نحو الحديث المذكور من وجه آخر فيه ذكر أبي بن 
كعب فقال : عن العلاء بن عبد الرحمن عن ألى سعيد مولى عامر « أن النبى صلى الله عليه وسلم نادى أ ى بن 
كعب » ومن الرواة عن مالك من قال « عن أبى سعيد عن ألى بن كعب أن النبى صل الله عليه وسلم ناداه » 
وكذلك أخرجه الحآم » ووهم ابن الأثير حيث ظن أن أبا سعيد شيخ العلاء هو أبوسعيد بن المعلى » فإن ابن المعلى 
صحانى أنصارى من أنفسهم مدنی » وذلك تابعى مکی من موالى قريش» وقد اختلف فيه على العلاء أخرجه 
الترمذى من طريق الدراوردى والنسانی من طريق روح بن القاسم وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم وابن 
خزمة من طريق حفص بن ميسرة كلهم عن العلاء عن أبيه عن ألى هربرة رضى الله عنه قال « خخرج النبى صل الله 

عليه وسلم على أنى بن كعب» فذكر الحديث وأخرجه الترمذى وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر والحآكم من 
اريل ابي انها عن لطا يناه لكان اال ١‏ ان البو عرية ري اك جنا الريين الرياف sS‏ 
هريرة » وقد أخرجه الحام أيضا من طريق الأعرج عن أنى هريرة « أن النبى صل الله عليه وسلم نادى أبى بن 
سيد ة يعوا يلون عرست زرا بو انر بأن سا وفيت کان ين ب لأ ین ادل 
ويتعين المصير إلى ذلك لاحتلاف مخرج الحديثين واختلااف سياقهما کا سأبينه . 

قوله ر كنت أصلى ف المسجد فدعافى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ) زاد فى تفسير الأنفال 
من وجه آخر عن شعبة « فلم أته حتى صليت ثم أتيته » وف رواية ألى هريرة 9 خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أنى بن كعب وهو يصلى فقال : أى أبى » فالتفت فلم يجبه » ثم صلى فخفف . تم انصرف فقال : 
سلام عليك يارسول الله قال : ويحك ما منعك إذ دعوتك أن لا تجيبنى » الحديث . 

قوله ر ألم يقل الله تعالی استجيبوا) فى حديث ألى هريرة « أو ليس تجد فيما أوحى الله إلى أن استجيبوا لله 
وللرسول الآية ؟ فقلت : بلى يا رسول الله » لا أعود إن شاء الله » . 





۸ كتاب تفسير القرآن 
( تبيه ) نقل ابن التين عن الداودى أن فى حديث الباب تقديا وتأحما » وهو قوله « ألم يقل الله استجبيرا ف 
وللرسول » » قبل قول أبى سعيد « كنت ف الصلاة » قال : فكأنه تأول أن من هو فى الصلاة خارج عن هذا 
الخطاب قال : والذى تأول القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد أن إجابة النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فرض 
يعصى المرء بتركه » وأنه حكم يختص بالنبى صل الله عليه وسلم قلت : وما ادعاه الداودى لا دليل عليه“ 
وما جنح ليه القاضيان من المالكية هو قول الشافعية على اختلاف عندهم بعد قوم بوجوب لعاحعل بعل 
الصلاة أم لا 
قوله ( لأعلمنك سورة هى أعظم السور ) فى رواية روح فى تفسير الأنفال , TT‏ 
القران » وى حديث أهى هريرة أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل ف التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان 
مثلها » قال ابن التين معناه أن ثوابها أعظم من غيرها » واستدل به على جواز تفضيل بعض القران على بعض وقد 
منع ذلك الأشعرى وجماعة › لآن المفضول ناقص عن درجة الأفضل وأسماء الله وصفاته وكلامه لانقص فيها, › 
ايا عن كلك أن بس فال أن اراب ته أعظم من ااب بنش » للقي إلا هومن ميت الاق 
لا من حيث الصفة › ويؤبد التفضيل قوله تعاللىي 9 نات بخير منها أو مثلها 4 وقد روى ابن أنى حاتم من طريق 
على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ط( نأت بخير منها # أى ف المنفعة والرفق والرفعة » وفى هذا تعقب على 
من قال : فيه تقديم وتأخير والتقدير نأت منها بخير » > وهو کا قيل فى قوله تعالى هو من جاء بالحسنة فله خير 
مها € لكن قوله فى آية الباب لإ أو مثلها 4 يرجح الاحتيال الأول » فهو المعتمد » والله أعلم . ١‏ 
قوله ر ثم أذ بيدى ) زاد فى حديث أ هريرة ١‏ شی وا اباط خافة أن يلغ لباب قبل أن بتقضى 
الحديث ». 
قله أ تقل لأعطمدك سوب فى حديث أن هورة د قلت برل اله ما السوة اتى قد رعدتي ؟ 
قال : كيف تقراً فى الصلاة ؟ فقرأت عليه أم الكتاب » . 
قوله ( قال : الحمد لله رب العا مين هى السبع المحالى والقران العظيم ) فى رواية بجا ان اس الال 
و فقال : هى الحمد لله رب العالمين » السبع المثانى والقرآن العظم الذى أوتيته » وفى حديث أهى هريرة « فقال : 
إنها السبع الحا والقران العظم الذى أوتيته » وفى هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى © ولقد اتيناك سبعا :من 
ا مثانى » هى الفاتحة . وقد روى النسانى بإسناد صحيح عن ابن عباس « أن السبع المثانى هى السبع الطوال ».أى 
السور من أول البقرة إلى اخر الأعراف ثم براءة » وقيل يونس . وعلى الاول فالمراد بالسبع الاى لان الفاتحة سبع 
ايات » وهو قول سعيد بن جبير . واختلف فى تسميتها « مثانی » » فقيل لأنها تثنى فى كل ركعة أى تعاد » وقيل 
لأنها يثنى بها على الله تعالى » وقيل لأنها استثنيت هذه الأمة لم تنزل على من قبلها » > قال ابن التين : فيه دليل على 
أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست اية من القران ٠‏ كذا قال » وعكس غيرو لأنه أراد السورة » ويوؤيده أنه لو أراد 
« الحمد لله رب العالمين » الآية لم يقل هى السبع المثانى لأن الآية الواحدة لايقال ها سبع فدل على أنه أراد بها 
السورة . والحمد لله رب العا مين من أسمائها » وفيه قوة لتأويل الشافعى فى حديث اتن قال : كانوا يفتتجون 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين › قال الشافعى : أراد اد السورة وتعقب بأن هذه السورة تسمى سورة الحمد لله ؛ 
ولا تسمى الحمد لله رب العالمين » وهذا الحديث يرد هذا التعقب »© وفيه أن الأمر يقتضى الفور لأنه عاب 
الصحانى على تأخير إجابته . وفيه استعمال صيغة العموم فى الأحوال كلها قال الخطانى : فيه أن حكم لفظ 
العموم أن يجرى على جميع مقتضاه » وأن الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلا على الخاص » لأن الشار ع حرم 
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الكلام فى الصلاة على العموم » ثم استثنى منه إجابة دعاء النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة . وفيه أن إجابة 
الصلى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لاتفسد الصلاة » هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم - وليه ع 
لاحتال أن تكون إجابته واجبة مطلقا سواء كان الخاطب مصلا أو غير مصل » أما كونه يخرج بالإجابة من 
الصلاة أو لا يخرج فليس من الحديث ما يستلزمه . فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج النمجيب من الصلاة ؛ 
وإلى ذلك جنح بعض الشافعية » وهل بخص هذا الحكم بالنداء أو يشمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا 
سأل ؟ فيه بحث وقد جزم ابن حبان بآن إجابة الصحابة فى قصة ذى اليدين كان كذلك . 

قوله ( والقران العظم الذى أوتيته ) قال الخطابى : فى قوله « هى السبع المثانى والقران العظم الذى أوتيته ) 
دلالة على أن الفاتحة هى القران العظم » وأن الواو ليست بالعاطفة التى تفصل بين الشيئين . وإنما هى التى جىء 
بمعنى التفصيل كقوله ل فاكهة ونخل ورمان © وقوله «9 وملائكته ورسله وجبريل وميكال # انتهى . وفيه بحث 
لاحتال أن يكون قوله 3 والقران العظم 4 محذوف الخبر والتقدير ما بعد الفاتحة مغلا فيكون وصف الفانحة اہی 
بقوله « هى السبع المثانى » ثم عنطف قوله « والقران العظم » أى ما زاد على الفاتحة وذكر ذلك رعاية لنظم الاية 
ويكون التقدير : والقران العظم هو الذى أوتيته زيادة على الفاتحة . 

( تنبيه ) يستنبط من تفسير السبع المثافى بالفاتحة أن الفاتحة مكية وهو قول الجمهور » خلافاً مجاهد . ووجه 
الدلالة أنه سبحانه امتن على رسوله بها » وسورة الحجر مكية اتفاقا فيدل على تقديم نزول الفاتحة عليها . قال 
الحسين بن الفضل : هذه هفوة من مجاهد » لأن العلماء على حلاف قوله » وأغرب بعض المتاخرين فنسب القول 
بذلك لأبى هريرة والزهرى وعطاء بن يسار » وحكى القرطبى أن بعضهم زعم أنها نزلت مرتين » وفيه دليل على أن 
الفاتحة سبع آيات » ونقلوا فيه الإجماع . لكن جاء عن حسين بن على الجعفى أنها ست ايات لانه لم يعد 
البسملة . وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان آيات لأنه عدها وعد « أنعمت عليهم » وقيل لم يعدها وعد هو إياك 
نعبد #» وهذا أغرب الأقوال . 


بكى) ل غير الْمَُضُوب عليُهم ولا الضّالين 4 
٤ ]441[‏ - حد نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «إذا قال الإمام: ط غير المغضوب عليهم ولا الصَالينَ 4 فقولوا : آمين فمن وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه». 


قوله ( باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) قال أهل العربية «لا » زائدة لتأكيد معنى النفى المفهوم من 
غير » لعلا يتوهم عطف الضالين على الذين أنعمت . وقيل لا بمعنى غير » ويؤيده قراءة عمر ١‏ غير المغضوب 
عليهم وغير الضالين » ذكرها أبو عبيد وسعيد بن منصور بإسناد صحيح » وهى للتأكيد أيضا . وروى أحمد وابن 
حبان من حديث عدى بن حاتم أن النبى صل الله عليه وسلم قال : المغضوب عليهم المبود » ولا الضالين 
النصارى ۾ هكذا اورده مختصرا > وهو عند الترمذى فى حديث طويل . وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن ان 
ذر » وأخرجه أحمد من طريق عبد الله بن شقيق أنه أخبه من مع النبى صلى الله عليه وسلم نحوه » وقال ابن 
أبى حاتم : لا أعلم بين المفسرين فى ذلك اختلافا » قال السهيلى : وشاهد ذلك قوله تعالى فى الود هل فباعوا 
بغضب على غضب 4 وف النصارى ‏ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 4 ثم أورد المصنف حديث أى هريرة فى 
موافقة الامام فى التأمين » وقد تقدم شرحه فى صفة الصلاة » وروى أحمد وأبو داود والترمذى من حديث وائل بن 


[VJ] 
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ف 
حجر قال ١‏ معت النبى صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب علربم ولا الضالين فقال : آمين » ومد بها 


صويه ( وروی ابو داود وابن مأاحه م حديث أبى هريرة 00 1 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
سورلا المغرلا 


لبا رن و ا 


9 - باب نر نيا o O‏ .. ح. وقال لي 
خليفة نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى اله عليه قال: + (وي- يجتمع المؤمنون يوم 
القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون : أنت أبوالناس» خلقك الله بيده وأسجد لك 
ملائكته» وعلّمك أسماء كل شيء, فاشفع لا عند ربك حتى يُريحنا من مكاننا هذا . فيقول الست متاك 
-ويذكر ذنبه فيستحيي- إيتوا نوحا فإنه أول رسول بعقه الل إلى أهل الأرض . فيأتونه فيقول لست هناكم 
-ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به عل » فيستحيي فيقول- إيتوا خليل الرحمن . فيأتونه فقول : لست 
هناكم إيتوا موسى عبدا كلمة الله وأعطاه التوراةء فيأتونه فيقول :لست هناكم -ويذكر قتل النفس بغپر 
نفس فيستحيي من ربه- إيتوا عيسى عبدالله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول الست هناك ؛ إيتوا محمدا 
عبد غفر الله له ما تدم من ذنبه وما تأخّرء فيأتوني: فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذنَ لي ؛ فإذا رأأيت ربي 
وقعت ساجداء فيدعني ما شاء» ثم يقال ١‏ ارفعء وسل تعطه. وقل تسمع» واشفع تشفع. ؛ فأرفع رأسي . 
فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع , فيحد لي حد . ٠‏ فأدخلهم الجنة, ثم أعود إليه . فإذا رأيت ربي -مثله- ثم 
أشفع» فيحد لي حداء ٠‏ فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول : ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب 
عليه الخلود». قال أبوعبدالله : من حبسه القرآن يعني قول الله: لإ خالدين فيها 4 . 

قوله ( بسم الله الرجمن الرحم سورة البقرة ) كذا لأبى ذر وسقطت البسملة لخي . واتفقوا على أنها مدنية 
وأنها أول سورة أنزلت بها . وسيأق قول عائشة ئشة « ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم » 
وم يدخل عليها إلا بالمدينة ظ 

قوله ر باب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء ) كذا لأبى ذر وسقطت لغيه « باب قول الله » 

قوله ( حدثنا مسلم ) هو ابن ابراهيم » وهشام هو الدستوانى » وساق المصنف حديث الشفاعة لقول أهل 
الموقف لادم وعلمك أسماء كل شىء » واختلف ف المراد بالأسماء : فقيل أسماء ذريته » وقيل أسماء الملائكة » وقيل 
أسماء الأجناس دون أنواعها » وقيل أسماء كل ما فى الأرض » وقيل أسماء كل شىء حتى القصعة . وقد غفل المزى 
فى « الأطراف اهاعري إل انيه ال عا زین ها اليه ددر . واغما هى فى التفسير . وسبأق شرح 
هذاء «الحديث مستوق فى كتاب الرقاق إن شاع الله تعالى . . 


قوله ر قال أبو عبد الله ) هو المضنف 
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£ قال مجاهد : إلى شیاطینهم 4 : أصحابهم من المنافقين والمشركين . ف( محيط بالكافرين 4 : 
الله جامعهم. ل صبغة 4 دين على الخاشعين 4 : على المؤمئين حقا . لإ بقوّة» تعمل بما فيه . وقال 
أبوالعالية : ل« مرض 4 شلك . وقال غيره : ل يسومونكم 4 : يولونكم . 9 الولاية 4 : مفتوحة مصدرالولاء 
وهي الربوبية» إذا كُسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم ). وقال 
قتادة : قباؤوا 4 فانقلبوا. وقال غيره : لإ يستفتحون 4 يستنصرون إ شروا ) : باعوا. ‏ راعنا 4 : من 
الرعونةء إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا: راعنا. ب( خطوات 4 : من الخطوة, والمعنى آثار. 


قوله ( باب ) كذا لهم بغير ترجمة . 
اوددر االو جاقك إلى ر ا عن لفاس ا ا 
ای يح عن جامد فى وله ف ذا حلا لل شراطتم چ قل ا A O‏ 
قتادة قال . إلى إخوانہم من المشركين ورعوسهم وقادتهم فى الشر . وروى الطبرانى نحوه عن ابن مسعود + ومن 
طريق ابن عباس قال . کان رجال من الود إذا لقو الصحابة قالوا إنا على دينكم » وإذا خلوا إلى 
SR‏ وهم أصحابهم ‏ قالوا : إنا معكم . والنكتة فى تعدية حلوا بإلى مع أن أكثر ما يتعدى بالباء أن 
الذى يتعدذدى بالباء تمل الانفراد ورن تقول : حلوت به إذا م یتعد ی بل نص ف 
الانفراد » أفاد ذلك 5 بهل أن يكون ضمن « خلا ) معنى ذهب . وعل طريقة الكوفيين أن حروف 
الى ر تتناوب » فإلى بمعنى الباء أو بمعنى مع . 
لك حيط کا جامعهم ) وصله عبد بن حميد بالاسناد المذكور عن مجاهد . ووصله الطبرى 
من وجه آخر عنه وزاد « فى جهنم ٩‏ ومن طريق ابن عباس ف قوله ظو محيط بالكافرين 4# قال منزل بهم النقمة . 
تنبيه قوله 9 والله محيط بالكافرين # جملة مبتدأ وخبر اعترضت بين جملة 9 يجعلون أصابعهم 4 وجملة 
ل يكاد البق يخطف أبصارهم #» . 
قوله ( صبغة : دين ) وصله عبد بن حميد من طريق منصور عن يجاهد قال قوله صبغة الله أى دين الله » 
E E E‏ : صبغة الله أى فطرة الله » ومن طريق قتادة قال : إن اليبود تصبغ أبناءها عبودًا » 
وكذلك بود ابيا شه ال 0 دين الله E‏ 0 ومن كان بعذه تی وقراءة 
وا و ا 
وروی ابن ألى حاتم من طريق ألى العالية قال فى قوله ‏ إلا على الخاشعين ‏ قال : يعنى الخائفين » ومن طريق 
مقاتل بن حبان قال : يعنى به المتواضعين . 


قوله ( بقوة يعمل بما فيه ) وصله عبد بالسند المذكور » وروى ابن أنى حاتم والطبرى من طريق أى العالية 
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قال القوة الطاعة 4 ومن طريق قتادة والسدى قال : : الموة الحد والاجى 


قوله ر وقال أبو العالية O O EOE‏ 
قوله تعالى ©« فى قلوبهم مرض 4 أى شك » ومن طريق على بن بن آي طلحة عن ابن عباس مثله » ومن طريق 
عكرمة قال : الرياء . ومن طريق قتادة فى قوله هل فزادهم الله مرضا 4 أى نفاقا وروی الطبرى من طريق قتادة 
ف قوله ل فى قلوبہم مرض # قال ريبة وشك فى أمر الله تعالى . 

5 ل‎ ET 
وز فجعلناها نكالا لما بين يديها 4 أى عقوبة لما خلا من ذنوبهم ل[ وما خلفها ) أى عبرة لمن بقى بعدهم من‎ 
. الناس‎ 


قوله ( لاشية فيا لابياض فيها ) تقدم فى ترجمة موسى من أحاديث الأنبياء . 
قوله ( وقال غيره يسومونكم يولونكم ) هو بضم أوله وسكون الواو والغير المذكور هو أبو عبيد 
قاسم بن سلام ذكره كذلك ف « الخريب الصف » وكذا قال بو عيدة مر ين امت »جار » وم 
ا عمرو: بن كوم : ظ ظ 
إذا ما الملك سام الناس حسفا أبينا أن نقر 200 ١‏ 
ويحتمل أن يكون السوم بمعنى الدوام أى يديمون تعذيبكم » ومنه سائمة الغتم لاونم الرعى 0 
الطبرى معنى يسومونكم يوردونكم أو يذيقونكم أو يولونكم . 
قوله ر الولاية مفتوحة ) أى مفتوحة الواو ( مصدر الولاء وهى الربوبية وإذا كسرت الواو فهى 
الإمارة ) هو معنى كلام أهى عبيدة » قال فى قوله تعالى ل هنالك الولاية لله الحق * : الولاية بالفتح مصدر 
الول + بالك ووت العمل والامر نه توكو ا ا كاك ل اكيب ناجرم 
ليقوى تفسير يسومونكم يولونكم . ظ ظ 00 
قوله ( وقال بعضهم : الحبوب التى تؤكل كلها فوم ) هذا حكاه الفراء فى معانى القران عن عطإء 
وقتادة قال : الفوم كل حب يتيز . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم من طرق عن ابن عباس ويجاهد 
وغيرهما :أن فوم الخخطة » وسکی اين جرير أن ق قرا ابن مسعود ارم پال ةة خد بن جر 
وغيره » فإن كان محفوظا فالفاء تبدل من الثاء فى عدة أسماء فيكون هذا منها والله أعلم . 
قوله ( وقال قتادة فباءوا فانقلبوا ) وصله عبد بن حميد من طريقه . 
قوله ( وقال غيره : يستفتحون يستنصرون ) هو تفسير ای عبيدة » وروی مثله الطبرى من طريق 
العونى عن ابن عباس . ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال : أى يستظهرون . وروی إبن إسحق فى 
السيرة النبوية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ لهم قالوا : فينا وفى اليبود نزلت » وذلك أنا كنا قد 
علوتاه ي اام اا ررق ا ا مت فد أطل راه فعا معد + قلا مت اله وا 
كفروا به . فنزلت . وأخرجه الحا من وجه اخر عن ابن عباس مطولا . 
قوله ( شروا باعوا ) هو قول اى عبيدة أيضا › قال فى قوله ‏ ولبعس ما شروا به أنفسهم » أى باعوا . 
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۳ ٤٤۷۷ س‎ ٤٤۷١ الحديث‎ 





قوله ‏ واعا من الرعونة ء إذا أرادوا أن يحمقو إنسانا قالوا راعنا ) قلت هذا على قراءة من نون وهى 
قراءة الحسن البقيرئ وأ حيوة » ووجهه أنبا صفة لمصدر محلو ف أى لاتقولوا قولا راعنا أى قولا ذا 
رعونة . وروی ابن ألى حاتم من طريق عباد بن منصور عن الحسن قال : الراعن السخرى من القول , نباهم 
الله أن يسخروا من محمد . ويحتمل أن يضمن القول التسمية أى لا تسموا نبيكم راعنا . الراعن الأحمق 
و لديم سيا ا E E AS‏ 
ساي وت NE u elas‏ 

عليه وسلم فيقول له : ارعنى سمعك واسمع غير مسمع » فكان المسلمون يحسبون أن فى ذلك تفخيما للنبى 
د ودين ساود E‏ مل ياد RAED‏ 

077 قإله لى ويا ا‎ ٠١ 
. المنفعة شيعا‎ ٠ وروى ابن أبى حاتم من طريق السدى قال : يعنى لا تغنى نفس موّمنة عن نفس كافرة من‎ 

قوله ( خطوات من الخطو والمعنى آثاره ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 9 لاتتبعوا خطوات الشيطان # : 
هى الخطا واحدتها خطوة ومعناها انار الشيطان » وروى ابن أبى حاتم من طريق عكرمة قال : خطوات الشيطان 
نزغات الشيطان . ومن طريق مجاهد خطوات الشيطان خطاه . ومن طريق القاسم بن الوليد : قلت لقتادة فقال : 
كل معصية الله فهى من خطوات الشيطان ؛ وروی سعيد بن منصور عن ألى مجلز قال : خطوات الشيطان النذور 
فى المعاصى . كذا قال . واللفظ أعم من ذلك فمن فى كلامه مقدرة . 

قوله ( ابتلى اختبر ) هو تفسير أبى عبيدة والأكثرء وقال الفراء : أمره» وثبت هذا فى نسخة الصغافى 

لإ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 

5- حلثنا عثمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن 
عبدالله قال : سألت النبئ صلى الله عليه : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
قلت: إن ذلك لعظيم» قلت : ثم أي؟ قال : «وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك»» قلت : ثم أي؟ قال : 
أن تزاني حليلة جارك) . [الحديث ٤٤۷۷‏ - أطرافه في: ۰٦۸٦۱ 1۸۱۱ 25501 241/50١‏ ۰۷۰۲۰ 6197]. 


قوله ر باب قوله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ) الأنداد جمع ند بكسر النون وهو النظير » 
وروى ابن أبى حاتم من طريق ألى العالية قال :.الند العدل . ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال : الأنداد 
الأشباه وسقط أمظ « باب ( لأى ذر 2 م ذكر المصنف حديتث أبن مسعود ) أى الذنب أعظم إن ساق 
شرحه فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى , 
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٤‏ كتاب تفسير القرآن 


لوطلا علیکم الغمام ونا عليكم امن والسلو 4 إلى :ل( يظلمون» 
وقال مجاهد : المن : صمغة, والسلوى: الطير . 
حشد - حدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن عبدالملك عن عمرو بن حُريث عن سعيد بن زيد قال : قال 
النبي صلى الله عليه : «الكمأة من لمن وماؤها شفاء للعين) ٠‏ [الحديث ٤۷۸‏ 54- طرفاه في : 45179 0 ].. 


قوله ( باب وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ‏ إلى يظلمون ) كذا لأبى ذر » وط 
له لفظ « باب » وساق الباقون الاية . ظ 

قوله ( وقال مجاهد ا فق اريس ا زرو اللو 
الطبر ) وصله الفريان عن ورقاء عن ابن أ جيح عن مجاهد مثله ‏ ركذا قال عبد بن حميد عن شبابة عن 
ورقاء » وروی ابن اى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : كان المن ينزل على الشجر فيا كلون 
منه ما شاءوا . ومن طريق عكرمة قال : ١‏ كان مثل الرب الغليظ » أى بضم الراء بعدها موحدة . ومن طريق 
اسندئ قال كان مغل الترجيبل . ومن طريق سعيد بن بشير عن قتادة قال : كان المن يسقط عليهم سقوط الثلج 
ا . وهذه الأقوال كلها لا تنافى فيها . ومن طريق وهب بن منبه قال : المن 

حبز الرقاق . وهذا مغاير لجميع ما تقدم والله أعلم . وروى ابن أبى حاتم ا من طريق على بن أبى طلحة عن 
ابن عباس قال : السلوى طائر يشبه السمانى . ومن طريق وهب بن منبه قال : هو السمانى وعنه قال : هو طير 
مين مثل الحمام . ومن طريق عكرمة قال : طير أكبر من العصفور . ثم ذكر المصنف حديث سعيد بن زيدٍ فى 
الكمأة من المن . وسيأق شرحه فى كتاب الطب ورن فر ابن عيينة عن ع ی عهين ور ا 
الباب « من المن الذى أنزل على ب بنى اسرائیل » وبه تظهر مناسبة ذكره فى التفسير » والرد على الخطابى حيث 
قال : لا وجه لادخال هذا الحديث هنا قال لأنه ليس المراد فى الحديث أنها نوع من المن المنزل على بنى إسرائيل 
فإن ذاك شىء كان يسقط عليبم كالترنجبيل » راد أنها شجرة تنبت بنفسها من غير استنبات ولا مؤنة انتهى . 
وقد عرف وجه إدخاله هنا » ولو كان المراد ما ذكره الخطابى › والله أعلم . 


) ل وإذ قُلنَا ادخلوا هذه القرية فكوا منها حَيْتْ سم الآية, رغد : واسعًا كفيرا 

4- حددّنا محمد قال نا عبدالرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «قيل.لبني إسرائيل ااا ل 
يزحفون على أستاههم فبدلواء وقالوا : حطة حبة في شعرة). 

قوله ( باب وإذ قلنا ادخلوا هذه اا ا شئة شئة الاية ) كذا لأبى ذر شاق غو الا إلى 
قوله فل المحسنين 4 . ) 

قوله ر رغدا : واسعا كثيرا ) هو من تفسير ألى عبيدة قال : الرغد الكثير الذى لايتعب يقال قد أرغد فلان 
إذا أصاب عيشا واسعا كنيا . وعن الضحاك عن ابن عباس فى قوله فو وكلا منها رغدا حيث شتا 4 قال : 
الرغد سعة المعيشة » أخرجه الطبرى » وأخرج من طريق السدى عن رجاله قال : الرغد اهنىء » ومن طريق 
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مجاهد قال : الرغد الذى لا حساب فيه . ثم ذكر المصنف حديث ألى هريرة فى قوله تعالى # وقولوا حطة © وقد 
تقدم ذكره فى قصة موسى من 'أحاديث الانبياء وأحلت بشرحه على تفسير سورة الاعراف » وساذكره هناك إن 
شاء الله تعالى » وقوله فى أول هذا الإسناد ١‏ ا إلا في رواية ابى على بن السكن عن 
الفربرى فقال « محمد بن سلام » وختمل عندى أن يكون محمد بن : يحيى الذهلى » فإنه يروى عن عبد الرحمن بن 
نبل اا ا اوغ ال قال اه اله ند يكنا د 


بلىس) من کان عدوا لجبریل 4 

وقال عكرمة : جبر» وميك» وسراف : عبد. إيل : اللّه. 

۹ - حدڻنا عبدالله بن منير سمع عبدالله بن بكر قال نا حميد عن أنس قال سمع عبدالله بن سلام مقدم 
رسول الله صلى الله عليه وهو في أرض يخترف» فأتى النبي صلى الله عليه فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن 
إلانبي : فما أول أشراط الساعة؟ وما أُول طعام أهل ا جنة؟ وما يتزع الولد إلى أبيه أو إلى أَمّه؟ قال : «أخبرني 
بهن جبريل آنفا»» قال : جبريل؟ قال : «نعم». قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة . فقراً هذه الآية : «ط من كان 
عدوا لجبريل فَإِنَهِ تزه على فبك بإذن الله 4 أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما 
أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد, وإذا سبق ماء المرأة 
نزعت». قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا 
بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود, فقال : «أي رجل عبدالله فيكم ؟) قالوا: خيرنا وابن خيرناء 
وسيدنا وابن سيدنا. قال : «أرأيتم إن أسلم عبدالله ؟» فقالوا : أعاذه الله من ذلك . فخرج عبدالله فقال: أشهد أن لا 
إلا لله ون محمد رسول الله . فقالوا: شرا وابنْ شرناء فانتقصوهُ. قال : فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. 

قوله ( باب من كان عدوا جبریل ) كذا لذن وغيف 

قوله ر من كان عدوا لجبريل ) قيل سبب عدواة اليهود لجبريل أنه أمر باستمرار النبوة فيهم فنقلها لغيرهم » 
وقيل لكونه يطلع على أسرارهم . قلت : وأصح منهما ما سياق بعد قليل لكونه الذى ينزل, عليهم بالعذاب . 

قوله ( قال عكرمة : جبر وميك وسراف : عبد , إيل : الله ) وصله الطبرى من طريق عاصم عنه قال : 
جبريل عبد الله » وميكائيل عبد الله » إيل : الله . ومن وجه آخر عن عكرمة : جبر عبد » وميك عبد » وإيل 
الله . ومن طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس نحو الأول وزاد : وکل اسم فيه إيل فهو الله . ومن طريق 
عبد الله بن الحارث البصرى احد التابعين قال . ايل الله بالعبرانية . ومن طريق على بن الحسين قال : اسم جبريل 
عبد الله وميكائيل عبيد الله يعنى بالتصغير وإسرافيل عبد الرحمن ن وکل اسم فيه إيل فهو معبد لله . وذكر عكس 
هذا وهو أن إيل معناه عبد وما قبله معناه اسم لله كا تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم فلفظ عبد لا يتغير 
وما بعده يتغير لفظه وإن كان المعنى واحدا » ويؤيده أن الاسم المضاف فى لغة غير العرب علا يتقدم فيه المضاف 
اليه على المضاف . وقال الطبرى وغيره : فى جبيل لغات » فأهل الحجاز.يقولون بكسر الجم بغير مز وعلى ذلك 
عامة القراء وبو أسد مثله لكن اخره نون » وبعض أهل نجد وتم وقيس يقولون جبئيل بفتح الجم والراء بعدها همزة 
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١5‏ كتاب تفسير القرآن 
وهى قراءة حمزة والكسانى وألى بكر وخلف واختيار أنى عبيد » وقراءة يحبى بن وثاب وعلقمة مثله لكن بزيادة 
ألف » وقراءة يحبى بن آدم مثله لكن بغير ياء » وذكر عن الحسن وابن كثير أنهما قرا كالأول لكن بفتح الج » 
وهذا الوزن ليس فى كلام العرب فزعم بعضهم أنه اسم أعجمى وعن يحبى بن يعمر جيل بفتح الجم والراء بعدها 
همزة مكسورة وتشديد اللام . ثم ذكر حديث أنس:فى قصة عبد الله بن سلام وقد تقدمت قبيل كتاب المغازى » 
وتقدم معظم شرحها هناك . وقوله ذاك عدو الييود من الملائكه فقرأ هذه الآية و من كان عدوا لجبريل فإنه نزله 
على قلبك ‏ ظاهر السياق أن النبى صل الله عليه وسلم هو الذى قرأ الآية ردا لقول اليبود . ولايستلزم ذلك نزوها 
حينعذ وهذا هو المعتمد » فقد روى أجمد والترمذى والنسانى فى سبب نزول الآية قصة غير قصة عبد الله بن 
سلام > فأخرجوا من طريق بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « أقبلت يبود إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالوا : يأأبا القاسم . إنا نسألك عن خمسة أشياء . فان أنبأتنا بها عرفنا أنك نبى 
واتبعناك ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ أنهم سألوه عما حرم إسرائيل على نفسه » وعن علامة النبوة » وعن الرعد 
وصوته وكيف تذكر المرأة وتؤنث » وعمن يأتيه بالخبر من السماء فأخذ عليهم ما أخخذ إسرائيل على بنيه » وف رواية 
لأحمد والطبرى من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس « عليكم عهد الله لفن أنا أنبأتكم لتبايعنى ؟ فأعطره 
ما شاع من عهد وماق و فذكر الحديث لكن ليس فيه السؤال عن الرعد + اوق رواية شهر بن بحوشب 
و لما سالوه عمن يآتيه مر" الملائكة قال : جبريل » قال : وم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه . فقالوا : فعندها 
نفارقك » لو كان وليك سواه من الملائكة لبايعناك وصدقناك . قال فما منعكم أن تصدقوه ؟ قالوا : إنه عدونة, 
فنزلت » وف رواية بكير بن شهاب ١‏ قالوا جبريل ينزل بالحرب والقتل والعذاب » لو كان ميكائيل الذى ينل 
بالرحمة والنبات والقطر » فنزلت وروى الطبرى من طريق الشعبى « أن عمر كان بأنى اليهود فيسمع من التوراة 
فيتعجب كيف تصدق ما فى القران » قال فمر بهم النبى صل الله عليه وسلم فقلت نشدتكم بالله أتعلمون أنه 
رسول الله ؟ فقال له عالمهم : نعم نعلم أنه رسول الله . قال : فلم لاتتبعونه ؟ قالوا : إن لنا عدوا من الملائكة 
وسلما » وإنه قرن بنبوته من الملائكة عدونا » فذكر الحديث وأنه لحق النبى صل الله عليه وسلم فتلا عليه الآية . 
وأورده من طريق قتادة عن عمر نحوه . وأورد ابن أبى حاتم والطبرى أيضا من طريق عبد الرحمن بن ألى ليلى « أن 
مبودياً لقى عمر فقال : إن جبريل الذى يذكره صاحبكم عدو لنا . فقال عمر : من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين . فنزلت على وفق ما قال » وهذه طرق يقوى بعضها بعضا › ويدل 
على أن سبب نزول الآية قول اليبودى المذكور لا قصة عبد الله ابن سلام » وكان النبى صلى الله عليه وسلم لما قال 
له عبد الله بن سلام : إن جبريل عدو اليبود » تلا عليه الاية مذكرا له سبب نزوها والله أعلم . وحكى الثعلبى من 
ابن عباس أن سبب عداوة اليهود لجبريل أن نبيهم أخبرهم أن بختنصر سيخرب بيت المقدس » فبعثوا رجلا ليقتله 
فوجده شابا ضعيفا فمنعه جبريل من قتله وقال له : إن كان الله اراد هلاككم على يده فلن تسلط عليه . وإن 
كان غيره فعلى أى حق تقتله ؟ فتركه » فكبر بختنصر وغزا بيت المقدس فقتلهم وخربه » فصاروا يكرهون جبيل 
لذلك » وذكر أن الذى خاطب النبى صل الله عليه وسلم فى ذلك هو عبد الله بن صوريا . وقوله ‏ أما أول 
أشراط الساعة فئار » يأق شرح ذلك فى أواخر كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


بس قوله تعالى : لما تسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها 4 
۰ - حدثنى عمرو بن على قال نا يحيى قال نا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 





۷ ٤٤۸۱ الحديث‎ 





الله صلى الله عليه وقد قال الله عز وجل : ما ندسخ من آية أو تدسها ‏ . [الحديث 48١‏ 4- طرفه في: ٠٠٠٥‏ ]. 


قوله ١‏ باب قوله تعالى. : ما ننسخ هن آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) كذا لأنى ذر ننسها بضم 
أوله وكسر السين بغير همز » ولغيره 0 ۾ ننسأها » والأول قراءة الأكثر واختارها أبو عبيدة وعليه أكثر المفسرين › 
والثانية قراءة ابن كثير وای عمرو وطائفة » وسأذكر توجيبهما »> وفيبأ قراات أخرى فى الشواذ . 

قوله ر( حدشا جى ) هو القطان » وسفيان هو الثورى . 

قوله ( عن حبيب ) هو ابن أنى ثابت » وورد منسوبا فى رواية صدقة ابن الفضل عن يحبى القطان فى فضائل 
اوور ا ا ماي م جا 
اب او سر جا ا با اتوي A‏ 
الله أب بن كعب » الحديث وصححه » لكن قال غيره : إن الصواب إرساله » وأما قوله « وأقضانا على » فورد 
فى حديث مرفوع أيضا عن أنس رفعه « أقضى أمتى على بن أبى طالب » أخرجه البغوى » وعن عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا « أرحم أمتى بامتى أبو بكر وأقضاهم على » الحديث 
ورويناه موصولا فى « فوائد ألى بكر محمد بن العباس بن نجيح » من حديث ألى سعيد الخدرى مثله » وروی البزار 


قوله ( وإنا لندع من قول أبىّ ) فى رواية صدقة « من لحن أبى » واللحن اللغة » وف رواية ابن خلاد « وإنا 
لنترك كثيرا من قراءة ألى ) . ظ 

قوله ر سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم ) فى رواية صدقة « أخذته من فى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا أتركه لشىء » لأنه بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل له العلم القطعى به » فإذا أخبره 


غيره عنه بخلافه لم ينتبض معارضا له حتى يتصل إلى درجة العلم القطعى ؛ وقد لايحصل ذلك غالبا . 
( تنبيه ) هذا الاسناد فيه ثلاثة من الصحابة فى نسق “ابن عباس عن عمر عن ای يم كعبه. 


قوله ( وقد قال الله تعالى الح ) هو مقول عمر حتجا به على ای بن كعب ومشوا إلى أنه رما قرأ ما نسخت 
تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ » واحتج عمر لجواز وقو ع ذلك بهذه الاية . وقد أخخرج ابن ألى حاتم من وجه آخر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « خطبنا عمر فقال : إن الله يقول ف ما ننسخ من آية أو ننسأها 4 أى 
نؤخرها » وهذا يرجح رواية من قرأ بفتح أوله وبالهمز › وأما قراءة من قرأ بضم أوله فمن النسيان » وكذلك كان 
سعيد بن المسيب يقرؤها فأنكر عليه سعد بن ألى وقاص أخرجه النسافى وصححه الحا » وكانت قراءة سعد 
١‏ أو ننساها » بفتح المثناة خطابا للنبى صلى الله عليه وسلم واستدل بقوله تعالى «( سنقرئك فلا تنسى » وروى 
ابن أنى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال « ربما نزل على النبى صلى الله عليه وسلم الوحى بالليل ونسيه 
اهار فنزلت » واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافا لمن شذ فمنعه » وتعقب بأنها. قضية شرطية 


[f AY] 


[€ AY] 


۱۸ كتاب تفسير القرآن 


لا تستلزم الوقوع » وأجيب بأن السياق وسبب النزول كان فى ذلك لأا و E‏ ذلك 
باس ) ل وَقَانُوا انحَد الله ودا سبْحَاته 4 
4۳۹ - حا نا أبواليمان قال أنا شغيب عن عبد الل بن أبي حسين قال نا نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي 


صلى الله عليه قال :«قال الله عز وجل كذابني اب ن آدم ولم يكن ذلك لهء وشعمني ولم يكن له ذلك . فأما تكذيبه إياي 
فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان, وأما شتمه إياي فقوله لى ولد فسبحانى أن أتّخدَ صاحبة أو ولدا». 


قوله -_- رقا اتخذ د اف ب سبحانه ( کذا سا وهى الجمهور ! وأ بن م : 0 
الب 00 بنات الله فرد الله 2 تعال عام 


قوله ١‏ قال الله تعالى ) هذا من الأحاديث القدسية . 
قوله ( وأما شتمه إياى فقوله لى ولد ) إنما سماه شتا لما فيه من التنقيص لأن الولد إنما يكون عن والدة تحمله 
ثم تضعه ويستلزم ذلك سبق النكاح » والناكح يستدعى باعثا له على ذلك ا حيس 
ويأق شرحه فى تفسير سورة الإخلاص ظ 
اک و واوا من مام إيراهيم مُصلَى 4 َة . : يثوبوك: يرجعون 
- حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس قال : قال عمر : وافقت الله في ثلاث -أو 
وافقني ربي في ثلاث- قلت : يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى . وقلت : يا رسول الله » يدخل 
عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله عر وجل آية الحجاب» قال : وبلغني 
معاتبة النبي صلى الله عليه بعض نسائه» فدخلت عليهن فقلت : إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسولّه خيرا 
منکن > حتى أتيت إحدى نسائه قالت : يا علمرء أما في رسول الله صلى الله عليه ما يعظ نساءة حتى 
تعظهن أنت ؟ فأنزل الله عر وجل : إعسئ ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا نكن مسلمات 4 الآية. ) 
وقال ابن أبي مرم أنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمعت أنسا عن عمر. 
قوله ( باب واتخذوا من مقام ابراهم مصلى ) كذا لهم » والجمهور على كسر الخاء من قوله ل واتخذوا 4 
بصيغة الأمر » وقراً نافع وابن عامر بفتح الخاء بصيغة بصيغة الخبر » والمراد من اتبع إبراهم . وهو معطوف على قوله 
جعلنا ي فالكلام + هله اعد »ويل على ١‏ وإذ جعلنا » فيحتاج الى تقدير ١‏ إذ » ويكون الكلام جملتين , 
وقيل على محدوف تقديره فثابوا أى رجعوا واتخذوا » وتوجيه قراءة الجمهور أنه معطوف على ما تضمنه قوله 
مثابة © كأنه قال ثوبوا واتخذوا » أو معمول لمحذوف أى وقلنا اتخذوا » ويحتمل أن يكون الواو للاستناف . 
قوله ر مثابة يثوبون : يرجعون ) قال أبو عبيدة : قوله تعالى ‏ مثابة # مصدر يثوبون أى يصيرون اليه » 





1 


ومراده بالمصدر اسم المصدر › وقال غير : ام مكان . وروی الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس فى 


قوله 0 مثابة ¢ قال اتون م يرجعون الى أهليهم 3 يعودون اليه لايقضون منه وطرا . قال الفراء : المثابة بمعنى 
واحد كالمقام والمقامة . وقال البصريونِ ا للميالعة بذ كار من يتوت اليه » کا قالوا سار السهر 6 


[fA] 


١6 45/84 ٤٤۸۲ الحديث‎ 





والأصل فى مثاب مثوبة فأعل بالنقل والقلب ل ل ل SMG‏ 
ثلاث » وقد تقدم فى أوائل الصلاة » وتأنى قصة الحجاب فى تفسير تفر الالخرانب ؛ والتخيير فى تفسير التحرم . وقوله 
الوا لاا مسد مان E A‏ 
اانا ای سل ا عليه م هذا جر قر به عل ااام فال ل Su‏ : يانبى الله 
ألا تتخذه مصلل ؟ فنزلت » تكملة : قال ابن الجوزى : إا طلب عمر الاستنان بابراهم عليه السلام مع النبى 
عن النظر فى كتاب التوراة لأنه سمع قول الله تعالى فى حق إبراهيم و إنى جاعلك للناس إماما 4 وقوه تعال أن 
EE‏ لاه الائتهام بإيراهم من هذه الشريعة » ولكون البيت مضافا إليه وأن أ؛ ثر قدميه فى المقام 
کرم ا ا 0 به ود ٠‏ فرأى ا 5 الطائف بالبیت e‏ : انتهى 
طالب فى قصيدته المشهورة : 
قدميه غر أن أذهيه مسح اناس اید رج هاف سيد لي سعدا أن مو قا 
زالوا يكسمحونه E‏ والمحى . کان ا ارق ايت 9 أن ار ا 
لكان الذى هو یه لن . رجه عد ارق ف مصنفه سند صحيح عن عطاء وشو ون جاه أ 
بكر نصا لیت ثم نره عمر » وأخرج إن مردوه بسند ضعيف عن جاهد أن الى صل الله عليه هو الذي 

یدیک ل ت و بع ري e‏ اع ا . قال سفيان : 
لا أدرى أكان لاصقا بالبيت أم لا : انتبى . ولم تنكر الصحابة فعل عمر ولا من جاء بعدهم فصار إجماعا 
وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضبيق على الطائفين أو على المصلين فوضعه فى مكان يرتفع به احرج » ؛ وتهياً 
له ذلك لأنه 0 7 ار بانخاذه © مضق 4 وول من عليه الان . 

القواعد E‏ قاعدة والقواعد من الساء : 56 قاعد . 

۳ - حدثنا إسماعيلٌ قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبدالله بن محمد بن أبي 
بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه قال : «ألم تري أن 
قومك بدوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم .فقلت : يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال : 
«لولاحدثان قومك بالكفر) . فقال عبداللّه بن عمر : لمن كانت عائشة ئشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه ما 
أرى رسول الله صلى الله عليه ترك استلام الركنين الذين ب يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم . 


[¢ 4A0] 


زكمة €[ 


5 ظ كتاب تفسير القرآن 

قوله ر باب وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت ) ساق إلى العلم 

قوله ر القواعد عد أساسه » واحنتها قاعدة ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل وإذ يرفع راق :غك من 
البيت ‏ قال : قواعده أساسه . وقال الفراء : يقال القواعد أساس البيت . قال الطبرى : اختلفوا فى القواعد 
التى رفعها إبراھم وإسماعيل أهما أحدثاها أم كانت قبلهما ثم روى بسند صحيح عن ابن عباس قال كانت 
قواعد البيت قبل ذلك » ومن طريق عطاء قال : قال ادم أى رب لا أسمع أصوات الملائكة » قال : این لی بيتا ثم 
احفف به كا رأيت الملائكة تحف ببيتى الذى فى السماء . فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل حتى بناه إبراجم 
بعد » وقد تقدم بزيادة فيه فى قصة إبراهم عليه السلام من أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » , 

قوله ( والقواعد من النساء واحدتها قاعد ) أراد الإشارة إلى أن لفظ الجمع مشترك » وتظهر التفرقة 
بالواحد » فجمع النساء اللوانى قعدن عن الحيض والاستمتاع قاعد بلا هاء ولولا تخصيصهن بذلك ثبت الهاء نحو 


اغا ف ن القعود المعروف بم كر الف حديث عائشة فى بناء قريش البيت » وقد سبق بسطه فى كتااب 
المح 


ب) فووا آمنا الله وما أنزل إا 4 
ETE‏ - حدثنا محمد بن بشار قال نا عثمان بن عمر قال نا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير 


عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبو اا ا 
أنزل إلينا. .. 4 الأية. [الحديث ٤٤۸٥‏ - طرفاه في : ۰۷۲۹۲ 1/847]. 
٠‏ ل باب فل اما اح مط اظ وناك © ل أن کر 

قوله ) كان أهل الكنات 2 آل ال 

قوله ر لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ) أى اذا كان ما يخبرونكم به حتملا لعلا یکون فى نفس الأمر 
SS‏ ع ا 
الشكلات ا في ها يع ف لظن ٠‏ وع هذا مل ما جاء عن السلف من فلك 

قوله ر وقولوا امنا بالله وما أنزل الينا الآية ) زاد فى الاعتصام [ وما أنزل اليكم ) وزاد الاسماعيل عن 
الحسن بن سفيان عن محمد بن المثنى عن عثان بن عمر بهذا الإسناد ف وما أنزل الينا وما أنزل إليكم وإلنا 
وادكم رع و 4 

ف سيول السفهَاءُ من الاس ما وَلأَهُم 4 الآية 

هم. .“عم حدثنا أبونعيم سمع زهيرا عن أبي إسحق عن البراء أن النبي صلى الله عليه صلّى إلى بيت 

المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلّى -أو صلاها- صلاة 


[4 AV] 


٤٤۸۷ س‎ ٤٤۸٦ الحديث‎ 





العصرء وصلَّى معه قوم فخرج رجل تمن كان صلَّى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون قال : أشهد بالله لقد 
صليت مع النبى صلى الله عليه قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول 
وسو سبي O‏ سانيا 
و ا E‏ الب من قيقر یت أي ارين 
النسج » واختلف ف المراد بالسفهاء فقال البراء کا فى حديث الباب وابن عباس ومجاهد : هم اليهود » وأحرج 
ذلك الطبرى عنهم بأسانيد صحيحة » وروى من طريق السدى قال : هم المنافقوس » والمراد بالسفهاء الكفار 
وأهل النفاق واليبود » أما الكفار فقالوا لما حولت القبلة : رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا فإنه علم أنا على 
الحق » وأما أهل النفاق فقالوا » إن كان أولا على الحق فالذى انتقل اليه باطل وكذلك بالعكس » وأما اليهود 
فقالوا : حالف قبلة الأنبياء ولو كان نبيا لما حالف » فلما كثرت أقاويل هوّلاء السفهاء أنزلت هذه الآيات من قوله 
تعالى # ما ننسخ من اية ‏ الى قوله تعالى ‏ فلا تخشوهم واخشونى 4 الاية 

قوله ( ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ) تقدم الكلام عليه وعلى شرح الحديث فى كتاب الإيمان 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) 

“° حدذني يوسف بن راشد قال نا جرير وأبوأسامة واللفظ جرير عن الأعمش عن أبي صالح 
ولال ا اه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «يدعى نوح يوم القيامة 
فيقول: ليك.وسعديك ارت فقول : هل بأّغت؟ فيقول: : نعم . . فيقال لأمته : هل بلغكم؟ فيقولون : ما أتانا 
من نذيرء قول : من يشهد لك؟ فيقول معي نيه فتشهدون أنه قد بلّغ, ويكون الرسول عليكم 
شهيدا فذلك قوله : لإ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الاس 4ء والوسط : العدل . 

قوله ( باب قوله تعا لى : وكذلك جعلنام أمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 


شهيدا ) كذا لأبى ذر » وساق غيره الاية الى # مستقم ‏ وسيأتى الكلام على الآية فى كتاب الاعتصام إن 
شاء الله تعالى : 


قوله ( حدثنا قتبية حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ جرير ) أى لفظ المتن 

قوله ( وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح ) يعنى قال أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح . فأفاد تصرح 
الأعمش بالتحديث » وقد أخرجه فى الاعتصام من وجه آخر عن اى أسامة وصرح فى روايته أيضا بالتتحديث › 
وتان فى رواية أبى أضافة مفردة ف الاعتصام . 

قوله ( يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب » فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم ) زاد 
فى الاعتصام « نعم يارب » 

قوله ر فيقول من يشهد لك ) ف الاعتصام فيقول « من شهودك » 


[f AA] 


۲ كتاب تفسير القرآن 

قوله ( فیشهدون ) فى الاعتصام « فجاء بكم فتشهدون » وقد روی هذا الحديث أبو معاوية عن الأعمش 
ا الإسناد اع من سياق غيره وأشمل ولفظه « يجىء النبى يوم القيامة ومعه الرجل > ويجىء النبى ومعه الرجلان › 
ويجىء النبى ومعه أكثر من ذلك » قال فيقال لهم : أبلغكم هذا ؟ فيقولون : لاء فيقال للتبى : أبلغتيم ؟ 
فيقول “نعم + فيقال : له : من يشهد لك ؟ » الحديث أخرجه أحمد عنه والنسانى وابن ماجه والاسماعيل من 
طريق ألى معاوية ايها 

قوله ر فيشهدون أنه قد بلغ ) زاد أبو معاوية « فيقال وما علمكم ؟ فيقولون : أخبرنا نبينا أن الرسل قد 
بلغوا فصدقناه » ويؤخذ من حديث اى بن كعب تعمم ذلك » فأخرج ابن أبى حاتم بسند جيد عن أنى العالية 
عن أنى بن كعب فى هذه الاية قال ط لتكونوا شهداء ) وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة » كانوا شهداء على 
فون ترح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم أن رسلهم بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم » قال أبو العالية . وهى 
قراءة أنى « لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة » ومن حديث جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم وها 
رجل من الام إلا ود أنه منا أيتها الأمة » ما من نبى كذبه قومه إلا ل ل 
ع 

قوله ( فذلك قوله عز وجل : وكذلك جعلنام أمة وسطا ) ف الاعتصام « ثم قرأ رسول الله صل الله عليه 
وسلم » . 

قوله ( والوسط العدل ) هو مرفوع من نفس الخبر » وليس بمدرج من قول بعض الرواة کا وهم فيه 
بعضهم » وسيأق فى الاعتصام بلفظ ١ ٠‏ كلك جعلام أمة وسطا عدلا ٠‏ بأخرج الإ ماعيل من طرق حفص 
ابن غياث عن الأعمش بهذا السند فى قوله 3 وسطا » قال عدلا »> كذا أورده مختصرا مرفوعا › وأتخرجه | 
من هذا وجه صما فرعا ون طق ع عن الأسض يلفظ « والوسط مدل » نما روما ومن 
أبى معاوية عن الأعمش مثله » وكذا أخرجه الترمذى والنسالى من هذا الوجه » وأخرجه الظبرى من طريق جعفر 
ابن عون عن الأعمش مثله » وأخرجه عن جماعة من التابعين كمجاهد وعطاء وقتادة » ومن طريق العوفى عن ابن 
عباس مثله » قال الطبرى : الوسط فى كلام العرب الخيار » يمولون فلان وسط فى قومه وواسط إذا أرادوا الرفع فى 
حسبه . قال : والذى أرى أن معنى الوسط فى الاية ا جزء الذى بين الطرفين » والمعنى نهم وسط لتوسطهم فى 
الدين فلم يغلوا كغلو النصارى ولم يقصروا كتقصير الود » ولكنهم آهل وسط واعتدال » قلت : لايلزم من كون 
الوسط فى الاية صا حا لمعنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر كا نص عليه الحديث » فلا مغايرة بين 7 
الحديث وبين ما دل عليه معنى الاية والله أعلم . 


)| قوله تعالى : : وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا نعم من يع الرسُولَ 4 الآية 

۷{ - حارشنا مسد قال نا يحبى عن سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر : بينا الناس يصلون 
الصبح في مسجد قباء إذ جاء جاء فقال أنزل الله عر وجل على النبي صلى الل عليه قرآنا أن يستقبل 
الكعبة» فاستقبلوها. فتوجهوا إلى الكعبة. 

٠‏ قوله ر باب قول الل تعال م وما جعلا القبلة التى كدت عليا إلا نعلم من يبع الرسول 6 الآيةع كذ 





لأى ذر » وساق غيو الى قوله « روف رحم € ثم أورد حديث ابن عمر فى تحويل القبلة » أورده مختصرا » وقد 


الحديث ٤٤۸۹‏ س ٤٤۹4۱‏ انا 


با ) قوله تعالى: 
ل قد نرئ تقب وجهك في السّماء فلدولينك قبلة ترضاها فول وجهك شط الْمَسّجد الْحرام 4 
]۸4 €[ ۳۸ - حدثنا علي بن عبدالله قال نا معتمر عن أبيه عن أنس قال : لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. 

قوله ( باب قوله تعالى ل قد نرى تقلب وجهك فى السماء ‏ الآية ) وف رواية كريمة الى 
9 عما تعملون ې 

قوله ( عن أنس ) صرح ف رواية الإسماعيل وألى : نعم بسماع سليمان له من أنس . 

قوله ‏ لم يبق ممن صلى القبلتين غيرى ) يعنى الصلاة إلى بيت المقدس وإلى الكعبة » وفى هذا إشارة إلى أن 
أنسا آخر من مات ممن صلى إلى القبلتين » والظاهر أن أنسا قال ذلك وبعض الصحابة ممن تأخر إسلامه موجود » 
لاسر اتن إلى أن کان Rey E‏ ا 
كذا قال وفي نظر » فقد ثبت لجماعة من سكن البوادى من الصحابة تأخرهم عن أنس كانت وقاة نس نة 

تسعين أو إحدى أو ثلاث وهو أصح ما قيل » وله مائة وثلاث سنين على الأصح أيضا » وقيل أكثر من ذلك » 
وقيل أقل . وقوله تعالى 9 فلنولينك قبلة ترضاها » هی الكعبة وروی الحم من حديث ابن عمر فى قوله 
فلنولينك قبلة ترضاها ‏ قال بال ا دالو r‏ 





تقدم شرحه ف أوائل الصلاة مستوق. 


ل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 4 الآية 
[ 4۹°[ ۰۹ ۰ حل فنا خالد بن مخلد قال نا سلیمان قال حدثني عبدالله بن دینار عن ابن عمر: :نها 
الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال : إن رسول الله صلى الله عليه قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر ٠‏ أن 
يستقبل الكعبة, ألا فاستقبلوها. وكان وجه الئاس إلى الشام» فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة . 
قوله ر باب ل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 4 الآية ) كذا لأبى ذر » ولغير 
إلى $ لن الظالين € ذكر فيه حديث اين عمر المشار اليه قبل باب من وجه آعم 
( اين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعرفون أبناءهم 4 إلى : فلا تكوتن من الممترين 4 
ET [£4411‏ - حدثنا يحيى بن قزعة قال نا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : : بينا الناس بقباء 
في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن النبي صلى الله عليه قد أنزل عليه الليلة قرآنٌ, وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام: فاستداروا إلى الكعبة . 
قوله ١‏ باب الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم ) كذا لأبى ذر ولغيره « الى ار الاية ) 
وساق فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه اخر 


]::9517[ 


[44۹] 


]:595[ 


]:5:956[ 





لإ ولكل وجهة هو موليها 4 الآية 

5ع - حدثني محمد بن المثنى قال نا يحيى عن سفيان قال حدثني أبوإسحاق قال سمعت البراء 
قال اواايع العبي على الاعاي عدر بين القن بن a E‏ راا 
القبلة. ) 

قوله ر باب ا ولكل وجهة هو مولیا € الآية ) کنا لأى ذر » ولفون ٠‏ إل كل شىء قدير ۲. 

قوله ( صلينا مع النبى صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم صرفه نحو 
القبلة ) فى رواية الكشميبنى ١‏ ثم صرفوا » وهذا طرف من حديث البراء المشار إليه قريبا . 

ل[ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المَسجد الحرام 4 الآية» شطرة: تلقاؤه 

f۲‏ - حدثنا موسى , بن إسماعيل قال نا عبدالعزيز بن مسلم قال نا عبدالله بن دينار قال سمعت 
ابن عمر : بيدا الناس في الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال : أنزل الليلة قرآن » فأمر أن يستقبل الكعبة: 
فاستقبلوها. ؛ فاستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة» وكان وجه الئاس إلى الشام. 


ل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر الْمَسجد الحرام وحيث ما كنتم ‏ إلى 5200 
م ”١‏ جم - حدثنا قتيبة عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : بيدما الاس في صلاة الصبح 
بقباء إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه قد أنزل عليه الليلةء وقد أمر أن يستقبل الكعبة ؛ 
فاستقبلوها . وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. ) 
قوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام الآية ) كذا لأنى ذر ولغيو إل عما تعلمون » 


قوله ر شطره تلقاؤه ) قال الفراء فى قوله تعالى 8 فولوا وجوهكم شطره 4 يريد تحوه » قال : وفى بعض 
القراات « تلقاءه » وروی الطبرى من طريق اى العالية قال « شطر المسجد الحرام ا ) ومن طريق قتادة 


نحوه.. ثم ذكر حديث ابن عمر من طريق أخرى . 5 

بكى) قوله: : ( إن الصا والمروة من شعائر اله فمن حح الت أو اعتمر قلا جتاح عل أن 

طوف بهما ومن تطوّع خيرا فإ الله شاكر عليم 4 

0 : علامات . واحدها شعيرة . وقال ابن عباس : الصفوان : الحجرء ويقال الحجارة الس التي ل 
تنبت شيئاء والواحدة الح لعن انمد لطع 

ET‏ - حدنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت ا 
زوج النبي صلى الله عليه -وأنا يومئذ حديث السن- : أرأيت قول الله عر وجل : إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن طوف بهما ) فما أرى على أحد شيمًا أن لا يطوف 


۲٥ ٤٤۹4 س‎ ٤٤۹٥ الحديث‎ 


کا س 
بهما. فقالت عائشةٌ: كلاء لو كانت كما تقول كانت فلا جُناح عليه أن لا يطوف بهماء وإنما أنزلت هذه 
الاية في الأنصار: : كانوا يهلون لمناة» وكانت مناة حذو قديد, وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا 
يدنه سس وود O‏ ؛ فأنزل الله عر وجل إن الصفا 

]£44[ مع اح ا ا : سألت أنس بن مالك 
عن الصفا والمروة فقال : كنا نرى من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله عر وجل : 
ل[ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج الْبيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن طوف بهما 4 . 

قوله ( باب قوله تعالى لإ ان الصفا والمروة من شعائر الله » شعائر : علامات › واحدتها شعيرة ) وهو 
قول الى عبيدة 

قوله ( وقال ابن عباس : الصفوان الحجر ) وصله الطبرى من طريق على ١‏ بن ألى طلحة عنه 

قوله ( ويقال الحجارة الملس التى لا تنبت ت شيئا » والواحدة صفوانة بمعنى الصفا › والصفا للجميع ) هو 
0 ونيو الغ سوس PEF‏ جب د ا" 
بينة وب 9 مر قم ل برل 1 كفا وأقفاء » فيقال فيه صفا وأصفاء a‏ 
صفا أيضا م ساق حديث عائقة ف سب نول ل إن افا والمروة ع ا 
السكن ر كنا 97 7 يستهم الكلام 


| قوله تعالى : : لإ ومن النّاس من يخذ من دون الله أندادا 4 يعني أضداداء واحدها ند 
[5591] 5-- - حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه 
كلمة وقلت أخرى : قال النبئّ صلى الله عليه : «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار». وقلت 
أنا : من مات وهو لا يدعو ندا دخل الجنة. 
قوله ر باب قوله تعالى ل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله © يعنى أضدادا 
واحدها ند ) قد تقدم تفسير الانداد فى أوائل هذه السورة » وتفسير الانداد بالاضداد ل عبيدة وهو تفسير 
باللازم ( وذكر هنا انها حدليث برخ مسعره ) من مات وهو يجعل لله ندأ وقد مصی a‏ ف أوائل "كنات 
الجنائز ( وزان الالام بسّىء منه ف الأيمان والنذور 
باس ) بط يا يها اين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلّى 4 إلى : (« أليم 4 
زمه 7ؤ4- حدثنا الحُميديٌ قال نا سفیان قال نا عمرو قال سمعت مجاهدا سمعت ابن عباس يقول: 
كان في بني إسرائيل القصاص؛ ' ولم تكن فيهم الديةء فقال الله عز وجل لهذه الأمة : 9 کتب علیکہ 
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأننئ فمن عفي له من أخيه شيء 4 فالعفو :أن تقبل 


[4444] 


[0۰°] 


[461] 


[<o°] 


[<°] 


5" كتاب تفسير القرآن 
الدية في العمد : ©« فاتباع بالمعروف وأداء إليه > يإحسان » يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان لإ ذلك تخفيف 


من ربكم ورحمة 4 ما كتب على من کان قبلكم ل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ليم 4 قعل بعد قبول 
الدية . (الحديث 44۹۸ - طرفه في : A^!‏ [. 





- حل نا الأنصاري قال نا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه قال : « كتاب الله القصاص). 

۹- حدڈنی غبدالله بن مير سمع عبدالله بن بكر السهمي نا حميد عن أنس أن الربيّعَ عمتة 
كسرت ثدية جاربة» فطلبوا إليها العفو فأبواء فعرضوا الأرش» فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وأبوا إلا 
القصاص» فأمر رسول الله صلى الله عليه بالقصاص, فقال أنس بن النضر : يا رسول الله أتكسر ثنية ثنية الربيع ؟ 
لا والذي بعشك باحق لا تكسر ثنيتها : فقال رسول الله صلى الله عليه ويا انس . كتاب الله القصاص) . فرضي 
القوم > فعفوا . فقال رسول الله صلى الله عليه : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». [ 

قوله ر باب < يا أا الذين أمنوا كتب عليكم القصاص 4 الآية ) كذا لأبى ذر وساق غي الآية إلى 
ولم 7 

قوله ( عمرو ) هو ابن دينار ٠‏ 

قوله ( كان فى بنى إسرائيل القصاص ) سيانى شرحه فى كتاب الديات . 

قوله ١‏ حدشا محمد بن عبد الله الأنصارى حدثنا هميد أن أنسا حدثهم عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : كتاب الله القصاص ) هكذا أورده مختصرا » وساقه فى الصلح بهذا الإسناد مطولا » وسيأق فى الديا 
أيضا باختصار . ثم أورده من وجه اخر عن حميد : وساقه فى الصلح عيذ الاسناد مطولا وسیاتی فى الديات 0 
باختصار . ثم أورده من وجه افر عن حميد : فسان شرحه ف تفر سوؤر المائدة إن شاء الله تعالى . وقوله 
٠‏ كتاب الله القصاص ٠‏ بالرفع فيهما على أنه مبتدأ وخبر ‏ والنصب فيهما على أن الأول إغراء والثانى بدل » ويجوز 
فى الثاني الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر أى اتبعوا كتاب الله ففيه القصاص . قال الخطابى : فى قوله هق فمن 
عفى له من أخيه شىء فاتباع & الح ويحتاج إلى تفسير لأن العفو يقتضى إسقاط الطلب فما هو الاتباع ؟ وأجابلٍ 
بأن العفو فى الآية محمول على العفو على الدية » فيتجه حيئئذ المطالبة بها » ويدخل فيه بعض مستحقى القصاص 
فإنه يسقط وينتقل حق. من لم يعف إلى الدية فيطالب بحصته 

ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على اين من فلكم لعلكم تقون 4 

- ححلردّنا مسدد قال نا يحيى عن عبيداللّه قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال : كان عاشوراء 
يصومه أهل الجاهلية» فلما نزل رمضان قال : «من شاء صامه ومن شاء لم يصمه» . ظ 

-0١‏ حد نا عبدالله بن محمد قال نا ابن عييئة عن الزهري عن عروة عن عائشة كان عاشوراء 
يصام قبل رمضان فلما تزل رمضان ازإمن شناء ضام #ومن ا ار 

f۲‏ حادثني محمود قال آنا عبيدالله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبدالله قال : دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال : اليوم عاشوراء, فقال: كان يصامُ قبل أن ينزل رمضانٌ 


[€0€] 


الحديث ٤0۰١‏ 40۰4 ظ ۷ 





فلما نزل رمضان ترك فادن فكل . 

ETT‏ - حدڈني محمد بن امغنی قال نا يحبى قال نا هشام قال أخبرني أبي عن عائضة قالت كان 
يوم عاشوراء تصومهُ قريشٌ في الجاهلية, وكان النبي صلى الله عليه يصومه, فلما قدم المدينة صامه وأمر 
بصيامه فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وثّركَ عاشوراءء فكان من شاء صامَة ومن شاء لم يصمه. 

قوله ر باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
أما قوله ‏ كتب ي فمعناه فرض » والمراد بالمكتوب فيه اللوح المحفوظ » وأما قوله 4 ا فاختلف فى التشبيه 
الذى دلت عليه الكاف هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا ؟ أو المراد مطلق 
الصيام دون وقته وقدره ؟ فيه قولان . وورد ف أول حديث مرفوع عن ابن عمر أورده ابن ای حاتم باسناد فيه 
مجهول ولفظه « صيام رمضان كتبه الله على الأم قبلكم » وبهذا قال الحسن البصرى والسبدى وله شاهد اخر 
أخرجه الترمذى من طريق معقل النسابة وهو من المخضرمين ولم تثبت له صحبة › ونحوه عن الشعبى وقتادة . والقول 
الثانى أن التشبيه واقع على نفس الصوم وهو قول الجمهور » وأسنده ابن أنى حاتم والطبرى عن معاذ وابن مسعود 
وغيرهما من الصحابة والتابعين » وزاد الضحاك « ولم يزل الصوم مشروعا من زمن نوح » وق قوله و لعلكم 
تتقون 4 إل أن من قبلنا كان فرض الصوم عليهم من قبيل الآصار والأثقال التى كلفوا . بها » وأما هذه 0 
فتكليفها بالصوم ليكون سببا لاتقاء المعاصى وحائلا بينم وبينبا » فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر بالمعاصى 
أو بالنبيات . ثم ذكر المصنف فى الباب لاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عمر وقد تقدم فى كتاب الصيام من 
وجه اخر مع شرحه » ثانيها حديث عائشة أورده من وجهين عن عروة عنها وقد تقدم شرحه كذلك الها حديث 
ابن مسعود . 

قوله ر حدثنى محمود ) هو ابن غيلان وثبت كذلك ف رواية كذا قال أبو على الجيانى » وقد وقع فى نسخة 
الأصيلى عن ألى أحمد الجرجانى « حدثنا محمد ۲ بدل « محمود » وقد ذكر الكلاباذى أن البخارى روى عن محمود 
ابنغيلان وعن محمد وهو ابن يحبى الذهلى عن عبيد الله بن موسى » قال أبو على الجيانى : لكن هنا الاعتتاد على 
ما قال الجماعة عن محمود بن غيلان المروزى . 

قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود . 

قوله ر قال : دحل عليه الأشعث وهو يطعم ) أى يأكل وف رواية مسلم من وجه أخر عن إسرائيل بسنده 
المذكور إلى علقمة قال « دحل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل » وهو ظاهر فى أن علقمة حضر 
القصة » ويحتمل أن يكون لم يحضها وحملها عن ابن مسعود كا دل عليه سياق رواية الباب . ولمسلم أيضا من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد قال « دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغذى ٠‏ . 

قوله ( فقال : اليوم عاشوراء ) كذا وقع مختصرا , وتمامه فى رواية مسلم بلفظ « فقال ‏ أى 
الأشعث ‏ يا أبا عبد الرحمن رهی كنية أبن مسعود وأوضح من ذلك رواية عبد الرحمن بن يزيد المذكورة 
« فال أى این مسعود ‏ يا ابا محمد » وهى كنية الأشعث ١‏ ادن إلى الغداء فقال : أو ليس اليوم يوم 


عاشوراء ۲ 
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قوله ( كان يصام قبل أن ينزل رمضان ) ف رواية عبد الرحمن بن يزيد « إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان . . 

٠‏ قوله ( فلما نزل رمضان ترك ) زاد مسلم فى روایته فإن كنت مفطرا فاطعم » وللنسان من طريق ليد 
الرحمن بن يزيد عند عبد الله « كنا نصوم عاشوراء » فلما نزل رمضان لم نومر به ولم ننه عنه » وکنا نفعله » ولسلم 
من حديث جابر بن سمرة نحو هذه الرواية واستدل بهذا الحديث على أن صيام عاشوراء كان مفترضا قبل أن يفزل 
فرض رمضان ثم نسخ » وقد تقدم القول فيه مبسوطا فى أواخر كتاب الصيام » وإيراد هذا الحديث فى هذه الترجمة 
يشعر بان المصنف كان ييل إلى ترجيح القول الثاني , ووجهه أن رمضان لو كان مشروعا قبلنا لصامه النبى صلى 
الله عليه وسلم وم يصم عاشوراء أولا » والظاهر أن صيامه ا ا و ن لت 
المسأله اختلافهم هل كان صومه فرضا أو نفلا 


بال ) قوله تعالی: : [ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سقر فعدة من أيام أخر وعلى 


لذن يطيقونه فدية طم سكين فمن َع حرا فهو خير له وأن تصوموا حير کُم إن كنم تون 

وقال عطاء : يفطر من المرض كله كما قال الله عر وجل وقال الحسن وإبراهيم في المرضع أو الحاشل 
إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما يفطران ثم يقضيان . وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطغم 
أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكيئا خبزا وما وأفطر . قراءة العامة : لإ يطيقوته 4 وهو أكثر. 

7" 5 - حدثني إسحاق قال آنا روح قال نا زكرياء بن إسحاق قال نا عمرو بن دينار عن عطاء 
سمع ابن عباس يقرأ : (وعلى الذين يطُوَقُونَه فدية طعام مسكين)” "© قال ابن عنياس: المع 
هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا . 

قوله ( باب قوله تعالى : أياما معدودات . فمن كان منكم مريضا أو على سفر ‏ إلى قوله إن کم 
تعلمون ) ساق الآية كلها » وانتصب م أياما ‏ بفعل مقدر يدل عليه سياق الكلام كصوموا و 
ولاز خشرى ف إعرابه كلام متعقب ليس هذا موضعه 

قوله ( وقال عطاء : يفطر من المرض كله كا قال الله تعاللى ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريح قال : قلت 
لعطاء من أى وجع أفطر فى رمضان ؟ قال : من المرض كله » قلت : يصوم فإذا غلب عليه أفطر ؟ قال : : نعم . 
وللبخارى فى هذا الأثر قصة مع شيخه إسحق بن راهويه ذكرتها فى ترجمة البخارى من « تعليق التعليق » وقد 
اختلف السلف ف الحد الذى إذا وجده المكلف جاز له الفطر ‏ والذى عليه الجمهور أنه المرض. الذى يبيح له 
التيمم مع وجود الماء » وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصو م أو على عضو من أعضائه أو زيادة فى 
المرض الذى بدأ به أو تماديه . وعن ابن سيرين متي حصل للإنساث حال يستحق با اسم امرض قله الفطز ۽ 
وهو نحو قول عطاء » وعن الحسن والنخعى : إذا لم يقدر على الصلاة قائما يفطر 

قوله ( وقال الحسن وابراهم فى المرضع واحامل إذا خافتا على أنفسهما أو وللهما تفطران ثم تقضيان ) 
كنذا | وقع لألى ذر “وللأصيل بلفظ « أو الحامل » » ولغيهما «والحامل » بالواو وهو أظهر . وأما أثر الحسن فوضله 


عبد بن حميد من طريق يونس بن حميد عن الحسن هو البصرى قال : المرضع إذا حافت على ولدها أفطرت 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره الاية : مشهور قراءة ابن عباس ل يطوقونه 4 : بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو بمعنى : يكلفونه.» 


وذكر هذه القراءة ابن عطية في تفسيره وأبوحيان في البحر وهي قراءة غير متواترة ( تفسير القرطبي ج/ ۲ طبع دار الحديث ) . 
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E PPE EE E‏ ار سوا 
قال : الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وقضتا صوما . 

قوله ( وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك بعد ما كبر عاما أو عامين كل 
يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر ) وروی عبد حميد من طريق النضر بن أنس عن أنس أنه أفطر فى رمضان 
وكان قد كبر قاطي بدك كل يدم . ورويناه ى « فوائد محمد بن هشام بن ملاس ؛ عن مروان عن 
معاوية عن حميد قال : ع ابس فن الضيوة فة توق هات اتةه عير بن أنس : أطاق الصوم ؟ قال : 
لا لف عرف أنه ابطق القضاء ر لقان ون سيل ولتم فاطق اناده أو ا 

( تنبيه ) قوله « أطعم » الفاء جواب لجل الال عل عراز التعر وتقدير الكلام وأما الشيخ الكبير إذا م 

يطق الصيام فإنه يجوز له أن يفطر ويطعم › فقد أطعم الح . وقوله « كبر » بفتح الكاف وكسر الموحدة أى 
أن نو كان انس ا ق عفر اا شن اليه عليه ريا 

او ا ارس برا BR‏ وا لور 

قوله ( حدثنى إسحق ) هو ابن راهويه » وروح بفتح الراء هو ابن عبادة 

قوله ( سمع ابن عباس يقول ) ف رة الكشميتى ١‏ يقرع . 

قوله ( يطوقونه ) بفتح الطاء وتشديد الواو مبنيا للمفعول مخفف الطاء من طوق بضم أوله بوزن قطع » وهذه 
قراءة ابن مسعود أيضا » وقد وقع عند النسانى من طريق ابن ای نجیح عن عمرو بن دينار : يطوقونه يكلفونه › 
وهو تفسير حسن أى يكلفون إطاقته . وقوله :9 طعام مسكين 4 زاد فى رواية النسانى « واحد » وقوله ف فمن 
تطوع خیرا ‏ زاد فى رواية النسانى « فزاد مسكين آخر » . 

قوله ر قال ابن عباس : ليست بمدسوخة > هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ) هذا مذهب ابن عباس » 
وخالفه الأكثر ع > وى هذا الحديث الذى بعده ما يدل على أنها منسوخة . وهذه القراءة تضعف تأويل من زعم أن 
« لا » محذوفة من القراءة المشهورة > وأن المعنى : وعلى الذين لايطيقونه فدية » وأنه كقول الشاعر « فقلت يمين الله 
أبرح قاعدا » أى لا أبرح قاعدا » ورد بدلالة القسم على النفى بخلاف الآية » ويثبت هذا التأويل أن الأكثر على 
أن الضمير فى قوله هو يطيقونه 4؛ للصيام فيصير تقدير الكلام وعلى الذين يطيقون الصيام فدية » والفدية لاتجب 
على المطيق وإنما تجب على غيره » والجواب عن ذلك أن فى الكلام حذفا تقديره : وعلى الذين يطيقون الصيام | إذا 
أفطروا فدية » وكان هذا فى أول الأمر عند الأكثر » > ثم نسخ وصارت الفدية للعاجز إذا أفطر »> وقد تقدم فى الصيام 
حديث ابن ایی ليل قال « حدثنا أصحاب محمد لما نزل رمضان شق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك 
الصوم ممن يطيقه » ورحص لهم فى ذلك فنسختها : وأن تصوموا خير لكم » وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ 
لانه يجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لايقدر عليه فيفطر ويكفر > وهذا الحكم باق . وى الحديث حجة 
لقول الشافعى ومن وافقه أن الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعليهم الفدية خلافا لمالك 
ومن وافقه . واختلف ف ال حامل والمرضع ومن أفطر لكبر ثم قوى على القضاء بعد فقال الشافعى وأحمد : يقضون 
ويطعمون » وقال الأوزاعى والكوفيون : لا إطعام . 


۳٠۰‏ كتاب تفسير القرآن 
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ل فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 00 

0 - حددنى عياش بن بن الوليد قال نا عبدالأعلى قال نا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه قراً: 
ط فدية طعام مساكين 4 قال : هي منسوخة . 

3 - حادثنا قتيبة قال نا بكر بن مضر عن مرو بن الحارث عن بُكير بن عبدالله عن يزيد مولی 
سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت  :‏ وعلى الذي يطيقونه فدية طََام مسكين) كان 
من أراد يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها . قال أبوعبد الله : مات بكير قبل يزيد . ` 

قوله ( باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ذكر فيه حديث ابن عمر أنه قر « فدية طعام » بالإضافة 
0 و « مساكين » بلفظ الجمع وهى قراءة نافع وابن ذكوان > والباقون بتنوين Ss ١‏ 
بالرفع على البدلية » وأما الإضافة فهى من إضافة الشىء إلى نفسه . والمقصود به البيان مثل خاتم حديد وثوب 
حير » لأ لدية كوك طاا فيه »ومن حع مساك مقا الج بالجمع ون آفاد نه عل ل 
واحد ممن يطيق الصوم » ويستفاد من الإفراد أن الحكم لكل يوم يفطر فيه فيه إطعام مسكين » ولا يفهم ذلك من 
الجمع > والمراد بالطعام الاطعام : 

قوله ( قال هى منسوخة ) هو صري فى دعوى النسخ ورجحه ابن المنذر من جهة قوله لإ وأن تصوموا خير 
نكم 4 قال لأنها لو كانت فى الشيخ الكير الذى لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له ف[ أن تصوموا خير 
لكم ‏ مع أنه لا يطيق الصيام . 

قوله فى حديث ابن الأكوع ( لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية اخ ) هذا أيضا صريح فى دعوى الخ 
وأصر ح منه ما تقدم من حديث ابن أنى ليل > ويمكن إن كانت القراءة بتشديد الواو ثابتة أن يكون الوجهان 
ابتين بحسب مدلول القرائن . والله أعلم . ظ 
قوله ر قال أبو عبد الله ) هو المصنف › وثبت هذا الكلام فى رواية المستمل وحده . 

قوله ( مات بكبر قبل يزيد ) أى مات بكير بن عبد الله بن الأشج الراوى عن يزيد وهو ابن اى عبيد قبل 
شيخه يزيد ٠‏ وكانت وفاته سنة عشرين ومائة وقيل قبلها لو بعدها » ومات يزيد سنة ست أو سبع وأربعين ومائة . 

ف( أحل لكم َة الصيام القت إلى نسائككم 4 إلى وا 

. حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء.‎ - {TY 

وحدئني أحمد بن عشم قال نا شري بن مسلمة قال ا إبراهيم بن يوسف عن ابی عن أبي إسعاق 
قال : سمعت البراء : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون الدساء رمضان كله وكان رجال يخونون 


أنفسهم , ؛ فأنزل الله تعالى : لإ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 4 الآية . 


قوله ر باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ‏ وابتغوا ما كتب الله لكم ) كذا لأبى 
ذر » وساق فى رواية كريمة الآية كلها . 
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قوله ( لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء ) قد تقدم فى كتاب الصيام من حديث البراء أيضا أنهم 
كانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا ناموا » وأن الآية نزلت فى ذلك » وبينت هناك أن الآية نزلت فى الأمرين معا » 
وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعا فى جميع الليل والنبار » بخلاف الأكل والشرب فكان مأذونا فيه 
ليلا ما لم يحصل النوم لكن بقية الأحاديث الؤدة فى هذا الع تدل على عدم الفرق © سأذكرها بعد 
فيحمل قوله « كانوا لا يقربون النساء » على الغالب جمعا بين الأختبان ؛ 

قوله ( وكان رجال يخونون أنفسهم ) مى من هؤلاء عمر وكعب بن مالك رضى الله عنہما فروى أحمد 
وأبو داود والحام من طريق عبد الرحمن بن ألى ليل عن معاذ بن جبل قال « أحل الصيام ثلاثة أحوال : فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام › وصام عاشوراء . ثم إن الله 
فرض عليه الصيام وأنزل عليه 9 يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ‏ فذكر الحديث إلى أن قال « وكانوا 
بأکلون ويشربون ویاتون النساء ما لم يناموا » فإذا ناموا امتنعوا . ثم إن رجلا من الأنصار صلى العشاء ثم نام 
او امبو e‏ وود LS‏ 

إلى نسائكم ‏ إلى قوله ‏ ثم أتموا الصيام | ل الليل # وهذا الحديث مشهور عن لبد الرحمن بن أنى ليل » 
لكنه م يسمع من معاذ » وقد جاء عنه فيه 9 حدثنا أصحاب محمد  »‏ تقدم اتبيه عليه قربي فكأنه معه من 
غير مغاذ أيضا › وله شواهد : منها ما أخرجه ابن مردويه من طريق كريب عن ابن عباس كالم رب »ومن 
طريق عطاء عن أنى هريرة نحوه » وأخرج ابن جرير وابن ن ألى حاتم من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن 
ابيه قال « كان الناس فى رمضان إذا صام الرجل فامسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من 
الغد » فرجع عمر من عند النبى صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده » فأراد أمرأته » فقالت : إنى قد نمت »› 
قال : ما نمت » ووقع عليها . وصنع كعب بن. مالك مثل ذلك . فنزلت » وروی ابن جرير من طريق ابن 
عباس نحوه » ومن طريق أصحاب مجاهد وعطاء وعكرمة وغير واحد من غيرهم كالسدى وقتادة وثابت نحو 
هذا الحديث » لكن لم يزد واحد منهم فى القصة على تسمية عمر إلا فى حديث كعب بن مالك » والله أعلم . 

با ) قوله تعالى: 
9 وكلوا واشربوا حت يتبين كم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الجر ) الآية العاكف : المقيم 

06- حلدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن حصين عن الشعبي عن عدي قال : أخذ 
عدي عقالا أبيض وعقالاً أسود حتى کان | بعض الليل نظر فلم يستبينا . فلما أصبح قال : يا رسول الله 
جعلت تحت وسادي . قال : إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك». 

8- حدثنا قتيبة قال نا جرير عن مطرف عن الشعب بي عن عدي ببن حاتم قال قلت نا رسول 
الله > ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود» أهما الخيطان؟ قال : «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين». 
ثم قال : رلا ' بل هو سواد الليل وبياض النهار». 

۹ عم - حدثنا ابن أبي مرم قال نا أبوغسان محمد بن مُطرف قال نا أبوحازم عن سهل بن سعد 
قال : أنرلت ( وكلوا واشربوا حتئ يتين أكم الخيط الأبيض من الْحبط الأسود 4 ولم ينزل لمن الجر 4 


[f01] 


[f01] 
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۳۲ ظ کتاب تفسير القرآن 
وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء ولا يزال يأكل حتى 
يتبين له رؤيتهما » فأنزل الله بعد : لإ من الفجر 4 فعلموا أنما يعني الليل من النهار. 


قوله ( باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر » الآية . 
العاكف المقم ) ثبت هذا التفسير فى رواية المستملى وحده » وهو تفسير ألى عبيدة » قال فى قوله تعالى 
فو سواء العاكف فيه والباد ‏ أى المقم والذى لا يقم . ثم ذكر حديث عدى بن حاتم من وجهين فى تفسير 
الخيط الأبيض والأسود » وحديث سهل بن سعد فى ذلك » وقد تقدما فى الصيام مع شرحهما . 


بلىس) قوله: « ليس البر بأن تأثوا البيوت من ظَهُورِهًا ولكن الْر من اى الآية ' 
۴۳۱ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال E‏ 
جاهلية أتوا البيت من ظهره» فأنزل الله ليس البر بن تأتوا البيوت من غهورها ولكن ابر من انى وأقوا 
البيوت من أبوابها 4 . 


قوله ( باب ل وليس الر بأن تأترا اليوت من ظهورها ولكن البر من اتفى 6 الآ ) كذا لأ فر ؛ 
وساق فى رواية كريمة إلى اخرها . ثم ذكر حديث البراء فى سبب نزوها » وقد تقدم شرحه فى كتاب 


اع ظ 
)| قوله تعالى : 

ل وَقَئلوهُمحتى لا تكن فتن ويكُون الذَين لله إن انها فلا وان إلا على الظالمينَ» . 

۲ “جناي با ی نهار م وی ر ای کی نارغ ونيد ا 
في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه > فما يمنعك أن 
تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي . قالا: ألم يقل اللهُ: ل وقاتلوهم حت لا تَكُونَ فة ؟ فقال : قاتا 
حتى لم تكن فتنة. وکان الدين لله وأنتم تريدون أن تُقاتلوا حتى تكو فتنة ويكوث الدين لغير ال ل 

Rr Eg Ea PY‏ رن 
العافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال : يا أباعبدالرحمن > ما حملك على أن 
تحج عاما وتعتمر عاما وتترّك الجهاد في سبيل الله قد علمت ما رغٌّب الله فيه؟ قال : يا ابن أخي» بتي الإسلام 
على خم ]ان اا ورزر رالا احم وا اد را كاة برعت انيه قل 
أباعبد الرحمن » ألا تسمع ما ذكر ال في كتابه: لإ وإن طَائقتان من المي افوا فأصلحوا هما إن بعت 
إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى مر اله 4 ؛ «فاتلوهم حت لا تون فتة 4 قال : فعلنا على 
عهد رسوله وكان الإسلام قليلا ؛ فكان الرجل يفتن في دينه : إما قتلوه. أو يعدبوه, حتى كثر الإسلام فلم 





تكن فتنة قال : فما قولك في علي وعثمان؟ قال المج و ا 


)١ 2‏ الرقمان ٤٥۱٤‏ و٥٤٥٤‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


]:ه١[‎ 


5 4٥١٦٣  غهأا" الحديت‎ 





عنه . وأما على فابن عم رسول الله صلى الله عليه وختنه -وأشار بيده فقال- : هذا بيته حيث ترون. 

قوله ر باب فوله : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) ساق إلى آخر الآية . 

قوله ر أتاه رجلان ) 7 تقدم فى مناقب عثان أن اسم أحدهما العلاء بن عرار وهو بمهملات واسم الآاخر 
حبان السلمى صاحب الدثينة > أخرج سعيد بن منصور من طريقه ما يدل على ذلك yT‏ فى تفسير 
سورة الأنفال أن رجلا اسمه حكم سأل ابن عمر عن شىء من ذلك » ويأتى شرح الحديث هناك إن شاء الله 
تعالى . وقوله « فى فتنة ابن الزبير » فى رواية سعيد ابن منصور أن ذلك عام نزول الحجاج بابن الزبير » فيكون 
مراد بفتنة ابن الزبير ما وقع فى اخر أمره » وكان نزول الحجاج وهو ابن يوسف الثقفى من قبل عبد الملك بن 
مروان جهزه لقتال عبد الله بن الزبير وهو بمكة فى أواخر سنة ثلاث وسبعين وقتل عبد الله بن الزبير فى آخر 
تلك السنة » ومات عبد الله بن عمر فى أول سنة أربع وسبعين كا تقدمت الإشارة اليه فى « باب العدين » . 

قوله ر إن الناس قد ضيعوا ) بضم المعجمة وتشديد التحتانية المكسورة للأكثر » فى رواية الكشميهنى 
0 صنعوا » بفتح المهملة والنون » ويحتاج إلى تقدير شىء محذوف أى صنعوا ما ترى من الاخحتلاف . وقوله فى 
الرواية الأخرى ٠‏ وزاد عثمان بن صالح ) هو السهمى وهو من شيوخ البخارى » وقد أخرج عنه فى الأحكام 
حديثاً غير هذا . وقوله « أخبرنى فلان وحيوة بن شري » لم أقف على تعيين اسم فلان » وقيل إنه عبد الله بن 
ل سياق لفظ حيوة وحده فى تفسير سورة الانفال وها الاسناد من ابتدائه إلى بكير بن عبد 

وهو ابن الأشج بصريون » ومنه إلى منتهاه مدنيون . 

قوله ر ما ملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد فى سبيل الله ) أطلق على قتال من يخرج 
عن طاعة الامام جهادا وسوى بينه وبين جهاد الكفار بحسب اعتقاده وإن كان الصواب عند غيره خلافه ‏ 
وأن الذى ورد ف الترغيب فى الجهاد حاص بقتال الكفار » يخلاف قتال البغاة ف وإن كان مشروعا لكنه 
لا يصل الثواب فيه إلى ثواب من قاتل الكفار » ولا سيما إن كان الحامل إيثار الدنيا . 

قوله ١‏ إما قتلوه 'وإما يعذبونه ) كذا فيه فيه الآول:«بضييقة: الماظي لكونة إذا قتل ذهب » والثانى بصيغة 
المضارع لذ يتجدد له التعذيب . 


قوله ( فكرهم أن يعفو ) بالتحتانية أوله وبالإفراد إخبار عن الله وهو الأوجه » وبالمثناة من فوق والجمع 
وهو الاكثر . 

قوله ( وختنه ) بفتح المعجمة واللمثناة من فوق ثم نون » قال الأصمعى : الأحتان من قبل المرأة » والأحماء 
من قبل الزوج » والصهر جمعهما . وقيل اشتق الختن ما اشتق منه الختان وهو التقاء الختانين . 

با قوله تعالى : ف( وأَنفقُوا في سبيل الله 

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 4 التهلكة والهلاك واحد 

4- حدثنى إسحاق قال أنا النضر قال أنا شعبة عن سليمات قال سمعت أباوائل عن حذيفة : 
ف( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إِلَى التَهلكة 4 قال : نزلت في النفقة. 


[fo] 





قوله ( باب قوله : وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ) وساق إلى آخر الآية . 

قوله ( التبلكة واهلاك واحد ) هو تفسير اى عبيدة وزاد : والهلاك والهلك يعنى بفتح الهاء وبضمها 
واللام ساكنة فيبما » وكل هذه مصادر هلك بلفظ الفعل الماضى » وقيل : التبلكة ما أمكن التحرز منه › 
والهلاك بخلافه . وقيل التبلكة نفس الشىء المهلك . وقيل ما تضر عاقبته » والمشهور الأول . ثم ذكر المصنف 
نخدي جذيفة ف هذه الآية قال : نزلت ف النفقة » أى فى ترك النفقة فى سبيل الله عز وجل » وهذا الذى قاله 
حذيفة جاء مفسرا فى حديث آهى أيوب الذى أخرجه مسلم والنسانى وأبو داود والترمذى وابن حبان والحاک 
من طريق أسلم بن عمران قال « كنا بالقسطنطينية ؛ فخرج صف عظم من الروم » فحمل رجل من المسلمين 
على صف الروم حتى دخل فيم › » ثم رجع مقبلا . فصاح الناس : سبحان الله » ألقى بيده إلى التبلكة . فقال 
اوا الناس » إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل » وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار': 
إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا : إن أموالنا قد ضاعت » فلو أنا أقمنا فيا وأصلحنا ما ضااع 
منبا » ٠‏ فأنزل الله هذه الآية » فكانت التبلكة الإقامة التى أردناها وضع عن ابن عباس و جاع عن الحابعين عير 
ذلك ف تأويل الآية . وروی ابن أبى حاتم من طريق زيد بن أسلم انما كانت نزلت فى ناس كانوا يغزون بغير 
نفقة » فيلزم على قوله اخحتلاف المأمورين » فالذين قيل لهم «9 أنفقوا وأحسنوا # أصحاب الأموال » والذين 
قيل لهم #إ ولا تلقوا © الغزاة بغير نفقة » ولا يخفى ما فيه . ومن طريق الضحاك بن أبى جبيرة « كان الأنصار 
يتصدقون » فأصابهم سنة فأمسكوا » فنزلت ) وروى ابن جوير وابن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن 
عوف قال « إنى لعند عمر » فقلت : إن لى جارا رمى بنفسه فى الحرب فقتل » فقال ناس : ألقى بيده الى 
التبلكة » فقال عمر : كذبوا » لكنه اشترى الآخرة بالدنيا ؛ وجاء عن البراء بن عازب فى الآية تأويل آخر . 
أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبى إسحق قال « قلت للبراء : أرأيت قول الله عز 
وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف ؟ قال : لاء ولكنه الرجل 
يذنب فيلقى بيده فيقول لا توبة لى » وعن النعمان بن بشير نحوه » والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة 
فهو المعتمد فى نزوها » وأما قصرها عليه ففيه نظر » لأن العبرة بعموم اللفظ , على أن أحمد أخرج الحديث 
المذكور من طريق أنى بكر وهو ابن عياش عن أنى إسحق بلفظ آخر قال « قلت للبراء : الرجل يحمل 
على المشركين أهو ممن ألقى بيده الى التبلكة ؟ قال : لا » لأن الله تعالى قد بعث محمدا فقال ‏ فقاتل فى سبيل 
اله لا تكلف إلا نفسك ) فما ذلك ف النفقة » فإن كان محفوظا فلعل للبراء فيه جوابين » والأول من رواية 
الثورى وإسرائيل وأى الأحوص ونحوهم وكل منهم أتقن من ای بكر فكيف مع اجتاعهم وانفراده اه . وأما 


مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب 


العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن » ومتى كان جرد تبور 
فممنوع . ولا سيما إن تر تب على ذلك وهن ف المسلمين » والله أعلم . 
باس | قوله تعالى : فمن كان منكم ريض أو به أذ م رأسه» - 
ع" ع - حدثنا آدم قال نا شعبة عن عبدالرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبدالله بن معقل قال : 
قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد -يعني مسجد الكوفة- فسألته عن فدية من صيام فقال: 


[401۸] 


[4014] 


[fo۲۰] 


[foY1] 


o ٤٥١١-٤٥١۷ الحديث‎ 





حملت إلى النبي صلى الله عليه والقمل ينا على وجهي . > فقال : «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاء 
أما تح شاة؟) قلت : لا. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام ؛ 
وباس ار 
الل روي يي ام بيات بو ب عن 
بكى) ل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 4 
ETT‏ - حادثنا مسدد قال نا يحيى عن عمران أبي بكر قال نا أبورجاء عن عمران بن حصين قال : 
أنزلت آية المععة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه» ولم ينزل قرآن يحرمه. » فلم ينه 
عوواحس ماشه قال رجل براه ها قا 
قوله ( باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) ذكر فيه حديث عمران بن حصين ‏ أنزلت أية المتعة فى كتاب 
الله » يعنى متعة احج » وقد تقدم شرحه وأن المراد بالرجل فى قوله هنا ٠‏ و قال رجل برأيه ما شاء ۲ هو عمر . 


بلي) ل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 

۷ - حدثنا محمد قال أنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال كاقت عكاظ وة وذو 
لجاز أسواقا في الجاهلية ؛ فتأئّموا أن يتجروا في المواسم» #قدرلت ل ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم 4 في مواسم احج 

قوله ( باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ذكر فيه حديث ابن عباس » وقد تقدم 
شر حه مستوفى فى كتاب الحج . 

لثم أفيضوا من حيث أفاض الاس 4 

- - حادثنا علي بن عبدالله قال نا محمد بن حازم قال نا هشام عن أبيه عن عائشة : كانت قريش 
ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمُون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفات . . فلما جاء الإسلام 
أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله ib:‏ نم أفيضوا من حيث أَقَاض النّاس 4 . 

EF‏ - حدثنا محمد بن أبي بكر قال نا فضيل بن سليمان قال نا موسى بن عقبة قال أخبرني 
كريب عن ابن عباس قال : يطوف الرجلٌ بالبيت ما كان حلالاً حتى يهل بالحج» > فإذا ركب إلى عرفة فمن 
تيسّر له هدية من الإبل أو البقر أو الغدم ما تيسَّر له من ذلك أي ذلك شاء غير أن لم يعيسّر له فعليه 
ثلاثة أيام في الحج, وذلك قبل يوم عرفة» . فإن كان آخر يوم من الأيام الشلاثة يوم عرفة فلا جناح > ثم 
لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام ثم ليدفعوا من عرفات» إذا أفاضوا منها 


[foYY] 


[to] 


5" كتاب تفسير القرآن 


حتى يبلغوا - جمعا الذي يتبرز به ثم ليذكروا الله كثيراء وأكشروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحواء ثم 
أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضوت» وقال الله عر وجل : [ ثم أفيضوا من حيث أَقَاض الئاس واستغفروا الله إن 
الله غفور ر رحيم 4 حتى ترموا الجمرة. ظ 
قوله ( باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) ذكر فيه حديث عائشة « كانت قريش ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة » الحديث » وقد تقدم شرحه فى كتاب الحج أيضا . ثم ذكر فيه حديث ابن عباس . 
قوله ( يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا ) أى القع بمكة » والذى دخل بعمرة وتحلل منها . 


قوله ( فعليه ثلاثة أيام فى الحج . وذلك قبل يوم عرفة ) هو تقييد من ابن عباس لا أطلق فى الآية . 

لوعي و وك ره ا A‏ 
مص الل مل ٠‏ وكان ذلك الوقت بعد ذهاب لقال وقام اراح ليقف بنشاط + وحمل أن ريد من بع 

الوقوف » وأما قوله ويختلط TT‏ الأز بالأفضل » وإلا فوقت ATT‏ 
اي موي رج عد جعي اليا EE‏ ا 
قوله و ابو با وو وو 
وقوه وی ارا ا جر غل ارك ۶ م ليوا وسیل أن کرت هة اراد اعرا ار 

. ٠ والتہليل‎ 





ل ومنهم من يقول رينا آتنا في الدنيا حسنة ‏ الآية | 
ff‏ - حاد نا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن عبدالعزيزٍ عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه يقول : 
«اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار) ). [الحديث 4٥۲۲‏ - - طرفه في : [A۹‏ 
قوله ( باب ومنبم من يقول $ ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة الأية ) ذكر فى حديث 
أنس فى قوله ذلك » وسياتى بأتم من هذاف الكتاب الدعوات . وعبد العزيز الراوى عنه هو أبن صهيب . 
ل وهو ألد الخصام 4 وقال عطاء : النسل: الحيوان 
E‏ - حدثنا قبيصة قال نا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة ترفعهٌ قال: 
«أبغض الرجال إلى اله الألد الخصم». . وقال عبدالله نا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن عائشة 
عن النبي صلى الله عليه . 


قوله ر باب وهو ألد الخصام ) ألد أفعل تفضيل من اللدد وهو من شدة الخصومة > والخصام جمع خصم 


5 4٥۲٥-4٥0۲۲ الحديث‎ 





[غ575:] 


)01 
[ه؟ه5:6] 


وون کلب و كلاب ٠و‏ الغ وهو أشن الخاصمين غاصعة +« ويل أن يكون مصدرا تقول خاصم خصاما 
وهو لديه الخصام أى شدة الخاصمة فيكون من إضافة الصفة المشبهة . 
قوله ر وقال عطاء : النسل الحيوان ) وصله الطبرى من طريق ابن جرير « قلت لعطاء فى قوله تعالى 


ويبلك الحرث والنسل 4# قال : الحرث الزرع » النسل من الناس والأنعام » وزعم مغلطاى أن ابن أبى حاتم 


أخرجه من طريق العوفى عن عطاء » ووهم فى ذلك » وإنما هو عند ابن أبى حاتم وغيره رواه عن العو عن ابن 
باش : 

قوله ر عن عائشة ترفعه ) أى الى النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ر الألد الخصم ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد أى الشديد اللدد الكثير الخصومة » وسيأق 
شرح الحديث فى كتاب الاحكام . 

قوله ( وقال عبد الله ) هو ابن الواليد العدنى » وسفيان هو الثورى . وأورده لتصريحه برفع الحديث عن 
النبى صل الله عليه وسلم » وهو موصول بالاسناد فى ١‏ جامع سفيان الثورى من زوااية فنك الله بن الواليد 
هذا » ويحتمل أن يكون عبد الله هو الجعفى شيخ البخارى » وسفيان هو ابن عيينة » فقد أخرج الحديث 


المذ كور الترمذى وغيره من رواية ابن علية ل جزم خلف والمزى » وقد تقدم هدا الحديث فى 
كتاب المظالم . 


لإ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 4 الآية 

2# - حدڈنی إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول : 
قال ابن عباس : طز حتى / إذا استيأس ا وظتوا نهم قد كذبوا 4 خفيفة قال : ذهب بها هنالك وتلا : 
ف( حت يقول الرّسول والّذِين آمنوا معه متئ نصر الله ألا إن نصر اله قريب © فلقيت عروة! بن الر پیر ارت 
ذلك له فقال : قالت عائشة: معاة الله » والله ما وعد الله رسولّه من شىء قط إلا علم أنه كائن قبل أن 
يموت, ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم. فكانت تقرؤها: ل وظنوا 
نهم قد كذبوا 4” ' > مثقلة. 

قوله ر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم . الآية ) ذكر فيه حديث ابن 


أنى مليكة عن ابن عباس » وحديثه عن عروة عن عائشة فى قوله ‏ حتى إذا استيأس الرسل ‏ » وسيأق 
شرحه فى تفسير سورة يوسف إن قاع الله تال 





. الرقمان 25 وه 5ه هما لخديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 
.4 كذبوا‎  : (؟) 8 كذبوا 4 : قرأ الكوفيون ل كذبوا 4 والباقون‎ 


[fo] 


[éoYY] 


[éoYA] 


4م" ظ كتاب تفسير القرآن 


نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنئ شئتم 4 الآية 

۳ - حدثنى إسحاق قال أنا النضر بن شميل قال أنا ابن عون عن نافع قال : كان ابن عم رإذا 
قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرع منه, فأخذت عليه يوماء فقرأ سورة البقرة حتى بلغ إلى مكان قال : تلبوي 
فى اتلك قلت إلا قال: أنزلت في كذا وكذا. بام فقس . [الحديث 575 4 - طرفه في : ٤٥۲۷‏ ]. 

ETE‏ - وعن عبدالصمد قال حدثني أبي قال حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر « فأتوا حرتكم أنَى 
شئتم 4 قال : يأتيها في . رواة محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر . 

: حد نا أبونعيم قال نا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال : كانت اليهود تقول‎ --٥ 
. 4 إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول > فنزلت : [ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‎ 

قوله ر باب نساؤ م حرث لكم فأتوا حرٹکم ألى شئتم ) اختلف فى معنی ‏ آئی € فقيل كيف » وقيل 
حيث » وفیل متى » وبحسب هذا الاخحتلاف حاء الاختلاف فى تأويل الآية . 

قوله ( حدثنى إسحاق ) هو ابن راهويه .. 

قوله ( فأخذت عليه يوما ) أى امسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب » وجاء ذلك صربما فى 
رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال « قال لى ابن عمر أمسك على المصحف يانافع › > فقراً » أخزجه 
الدارقطنى فى « غرائب مالك » . : 

قوله ( حتى انتبى الى مكان قال : تدرى فيما أنزلت ؟ قلت : لا قال : أنزلت فى كذا وکذا ثم 
مضى ) هكذا أورده مبهما لمكان الآية الو وضاة 5 عا ةه 
الحديث من طريق إسحق بن راهويه عن النضر بن شميل بسنده » وعن عبد الصمد بسنده . 

قوله ( يأتيها فى ) هكذا وقع فى جميع البسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو امجرور » ووقع فى الجمع بين 


"الفصيحين الخميدف + ياتتا فى فى الفرج » وهو من عنده بحسب ما فهمه . ثم وقفت على سلفه فيه اوهو 


لبرقافى قرأيت فى نسخة الصغانى « زاد البرقانى يعنى الفرج » وليس مطابقا لما فى نفس الرواية عن ابن عفر لما 
سأذكره » وقد قال أبو بكر بن العربنى فى ٠‏ سراج ج المريدين » : أورد البخارى هذا الحديث فى التفسير فقال 
۾ يأتيها فى » وترك بناضا » والمسألة مشهورة صنف فما محمد بن سحنون جزءا » وصنف فيها ابن شعبان 
كتابا » وبين أن حديث ابن عمر فى إيتان المرأة فى دبرها . 

قوله ( رواه محمد بن يحبى بن سعيد ) أى القطان ( عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ) 
هكذا أعاد الضمير على الذى قبله » والذى قبله قد اختصره کا ترى » فأما الرواية الأولى وهى رواية ابن عون 
فقد أخرجها إسحق بن راهويه فى مسنده وفى تفسيره بالاسناد المذكور » وقال بدل قوله حتى انتبى الى مكان 


الحديث #4851١5‏ ب 4)۲۸ م 





« حتى انتهى الى قوله نسا کم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شكم » فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟ قلت 
لا . قال : نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن . وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن.ابن عون 
مثله » ومن طريق |سماعيل بن إبراهيم الكرابيسى عن ابن عون نحوه » أخرجه أبو عبيدة فى « فضائل القران ( 
عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال فى كذا وكذا . وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير فى التفسير عن 
أنى قلابة الرقاشی عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنى اہی فذكره بلفظ يأتدها فى الدبر » وهو يؤيد قول ابن 
العربى ويرد قول الحميدى . وهذا الذى استعمله البخارى نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء » ولا بد له 
من نكتة يحس بسببما استعماله وما روانة مدي غ ون سعد اقطان فوضلها الطبزاق ى < لار 
من طريق أنى بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور الى ابن عمر قال « إنما نزلت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ نساؤك حرث لكم ‏ رخصة ف إتيان الدبر » قال الطبرانى : لم يروه عن عبد الله 
ابن عمر إلا يحيى بن سعيد » تفرد به ابنه محمد » كذا قال » ولم يتفرد به يحبى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز 
الدراوردى عن عبيد الله بن عمر أيضا كا سأذكره بعد » وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير 
ما ذكرنا ورواياتهم بيذلك اة عند :ابن مرذوية فى تفسيره وق 10 فوائد الأضبياتيين: لاف اليح #بو * تاره 
نيسابور للحا » و « غرائب مالك للدارقطنى » وغيرها GE‏ : جميع 
ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه » وقد رويناه عن عبد العزيز س , يعنى الدراوردى عن مالك وعبيد 
الله بن عمر وابن أبى ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير » وعن مالك من عدة أوجه اه. كلامه . ورواية 
الدراوردى المذكورة قد أخرجها الدارقطنى فى « غرائب مالك » من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن 
عون غه ولف و ولت فى رجا هن انشا أصاب أمرأته فى دبرها » فأعظم الناس فى ذلك فنزلت . قال 
فقلت له من دبرها فى قبلها , > فقال : لا إلا فى دبرها ) . وتابع نافعا فى ذلك على زيد , بن أسلم عن ابن عمر 
وروايته عند النسانى بإسناد صحيح . وتكلم الأزدى فى بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال : 
ورواية ابن عمر هذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية افع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن اسم 
قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسانى أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع » وروايتهما عنه عند النسانى وابن جرير ولفظه ‏ عن عبد الرحمن بن 
القاسم قلت مالك : إن ناسا يروون عن سالم : كذب العبد على أبى » فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان 
أنه أخبرنى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع » فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروى 
عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف » أو يقول ذلك مسلم ؟ فقال مالك شه عل رييغة لأخبرن 
عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع » وأخرجه الدارقطنى من طريق عبد الرحمن , بن القاسم عن 
مالك وقال : هذا محفوظ عن مالك صحيح اه. وروى الخطيب فى ١‏ الرواة عن مالك » من طريق إسرائيل بن 
روح قال : سألت مالكا عر ذلك فقال : ما أتم قوم عرب ؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ وعلى هذه 
القصة اعتمد المتأخرون من المالكية > فلعل مالكا رجع عن قوله الأول » أو كان يرى أن العمل على حلاف 
حديث ابن عمر فلم يعمل به » وان كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته وم نفرة ابن عمس بسيتب هذا 
النزول » فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوى من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبى سعيد الخضرى « أن رجلا أصاب امرأته فى دبرها » فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها » فأنزل الله 
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عز وجل هذه الآية » وعلقه النسالى عن هشام بن سعيد عن زيد » وهذا السبب فى نزول هذه الآية مشهور › 
وكأن حديث ای سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه » فروى أبو داود من طريق مجاهد 
عن ابن عباس قال : ۲ إن ابن عمر وهم والله يغفر له إا كان هذا الحى من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا 
الحى من يبود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم » وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على 
لدعي اه EE pr‏ وساي مدلا IP Ref EE‏ 
مقبلات ومدبرات ومستلقيات » فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأمصار فذهب يفعل فيا 

اعت » فری رعا حی بلغ رسول الله صل ل عليه ولم فول له تل ف سام حرث لک 
فاتوا حرٹکم انی ب شئتم ‏ مقبلات ومدبرات ومستلقيات » فى الفرج » ٠‏ أخرجه أحمد والترمذى من وجه اجر 
صحيح عن ابن عباس قال جاء عمر فقال : يارسول الله هلكت . حولت رحلى البأرحة » فأنزلت هذه 
الآية » نساؤ م حرث لكم فأتوا حرثكم أفى شكتم © أقبل وأدبر » واتق تى الدبر والحيضة » وهذا الذى حمل عليه 
الاية موافق لحديث جابر المذكور فى الباب فى سبب نزول الآية کا سأذكر عند الكلام عليه . وروى الربيع ى 
« الأم » عن الشافعى قال : احتملت الاية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زو جها > لأن « أنى » بمعلى 
أين شثتم » واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات » والموضع الذى يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه 
قال فاختلف أصحابنا فى ذلك » وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احقال الآية » قال فطلبنا 
الدلالة فوجدنا حديثين : أحدهما ثابت وهو حديث خزية بن ثابت فى التحريم » فقوى عنده التحريم . ورولى 
الحا مم فى « مناقب الشافعى » من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعى مناظرة جرت بينه وبين محمد 
الحسن فى ذلك » وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون فى الفرج » فقال له : فيكون ما سوا 
ب ابا بي و و ا روي ا 
أفيحرم ؟ قال لا . قال : فكيف تحتج بما لا تقول به . قال الجا : لعل الشافعى كان يقول ذلك ف القديم » . 
وأما فى الجديد فصرح بالتحريم اه. ويحتمل أن يكون ألزم محمدا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك › 
وإنما انتصر لأصحابه المدنيين » والحجة عنده فى التحريم غير المسلك الذى سلكه محمد کا يشير اليه كلامه افى 
والأم» . وقال المازرى : اختلف الناس فى هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية » وانفصل عنها من قال 
يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد فى حديث جابر فى الرد على اليهود » يعنى ؟! فى حديث الباب الآق . قال : 
والعموم إذا حرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصولين » وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
السبب » وهذا يقتضى أن تكون الآية حجة فى الجواز » لكن وردت أحاديث كثيرة بانع فتكون مخصضة 

لعموم الاية » وفى تخصيص عموم القران ببعض خبر الآحاد خلاف اه. وذهب جماعة من أئمة ئمة الحديث ر 
كالبخارى والذهلى والبزار والنسانى وأبى على النيسابورى إلى أنه لا ينبت فيه شىء . قلت : لكن طرقها 
كثيرة فمجموعها صا للاحتجاج به » ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه ييح بعد 
أن حرم والأصل عدمه » فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزية بن ثابت أخرجه أحمد والنساى وابن 





ماجه وصححه ابن حبان » وحديث ألى هريرة أخرجه أحمد والترمذى وصححه ابن حبان أيضا » وحديث 
ابن عباس وقد تقدمت الإشارة إليه . وأخرجه الترمذى من وجه اخر بلفظ « لا ينظر الله الى رجل أنى رجلا 
أو امرأة فى الدبر » وصححه ابن حبان أيضا » واذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية ويحمل على الإتيان 


[40۲4] 


٤١ 4٥۲۹ الحديث‎ 





فى غير هذا امحل بناء على أن معنى « أنى » حيث وهو التبادر الى السياق » ويغنى ذلك عن حملها على معنى 
احر غير المتبادر » والله أعلم . 
قوله ر حدثنا سفيان ) هو الثورى 


قوله ( كانت اليبود إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت ) هذا السياق قديوهم أنه مطابق 
لحديث ابن عمر » وليس كذلك » فقد أخرجه الاسماعيل من طريق يحيى بن أب زائدة عن سفيان الثورى 
بلفظ « باركة مدبرة فى فرجها من ورائها » وكذا اخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر 
بلفظ « إذا أتيت امرأة من دبرها فى قبلها » ومن طريق أبى حازم عن ابن منكدر بلفظ « إذا اتيت المراة من 
دبرها فحملت » وقوله « فحملت ) يدل على أن مراده أن الإتيان فى الفرج لا فى الدبر » وهذا كله يويد 
تاويل ابن عباس الذى رد به على أبن عمر » وقد كلت الله البود فى زعمهم وأباح للر جال أن يتمتعوا 
من حديت ابن عمر » والله أعلم . وأخرج مسلم أيضا من حديث جابر زيادة فى طريق الزهرى عن ابن 
المنكدر بلفظ « إن شاء محبية وإ شاء غير محبية غير ان ذلك فى صمام واحد ) وهذه الزيادة يشبه ان تكون 
من تفسير الزهرى لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم . وقوله « محبية » بميم ثم موحدة 
أى باركة وقوله « صمام » بكسر المهملة والتخفيف هو المنفذ . 

ل وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 

"4 - جاتنا عبيدالله بن سعيد قال نا أبوعامر العقدي قال نا عباد بن راشد قال نا الحسن قال 
معقل بن يسار حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا يونس عن الحسن : أن أخت معقل بن يسار طلّقها 
زوجھاء فتركها حتى انقضت عدتها فح فخطبها فأبى معقل, فنزلت : [ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 . 


[الحديث 79ه4- أطرافه فى: ۰۵۱۴۳۰ 5*”#ه, "9١‏ ]. 


قوله ( باب واذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) اتفق أهل التفسير 
على أن الخاطب بذلك الأولياء » ذكره ابن جرير وغيره . وروى ابن المنذر من طريق على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس : هی فى الرجل يطلق امراته فتقضى عدتبها » فيبدو له ان يراجعها وتريد المراة ذلك فيمنعه ولا 3 
ذكر المصنف حديث معقل بن يسار فى سبب نزول الآية » لكنه سأقه مختصرا » وقد أورده فى النكاح بتامه 
وسيأق شرحه » وكذا ما جاء فى تسمية أخت معقل واسم زوجها هناك إن شاء الله تعالى . وقوله ( وقال 
ابراهم عن يونس عن الحسن حدثنى معقل ) اراد مهدأ التعليق بيان تصرح الحسن بالتحديث عن معقل › 
ورواية إبراهم هذا وهو ابن طهمان وصلها المؤلف فى النكاح | سيا » وقد صرح الحسن بتحديث معقل له 
ايضا فى رواية عباد بن راشد "م سيانى ايضا . 


[to°] 


[to1] 


[foYY] 


٤۲‏ كتاب تفسير القرآن 





« والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجا ترصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإ بلقن أجلن د 
جتاح عليْكُم فيما فعأن في أنفُسهن بالمعروف والله بما تعملون حير 
T4۷‏ - حدثنا أمية قال نا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعنمان 
ابن عفان : ١‏ والّدين وون منكم ويذروت أزواجا 4 قد نسختها الآية الأخرى . فلم تكتبها أو تدعها 
يا ابن أخي» لا أغيّر شيئا منه من مكانه . [الحديث ٤٥۳۰‏ - طرفه في : 4875 ] | 
F4۸‏ - ححلاثنا إسحاق قال نا روع قال نا شبل عن ابن أبي ييح عن مجاهد : « والّذين يتوفون ميكم 
ا أزواجا 4 قال : كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب, فأنزل الله عر وجل والّذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم ماعا إلى الحول غير ِراج إن خرجن فلا جتاح علَيكُم في ما 
فعلن في أَنفسهن من معروف 4 قال : جعل الله لها تنام السّدة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية: إن شات 
سكنت في وصيتها, وإن شاءت خرجت» وهو قول الله عز وجل e‏ فإن خرجن فلا جناح 
عليكم 4 فالعدة كما هي واجب عليها؛ زعم ذلك عن مجاهد . وقال عطاء : قال ابن عباس : فنسخت هذه 
الاية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت› وهو قول الله : غير إخراج 4 قال عطاءً إن شاءت اعتدت 
عند أهله وسكنت في وصیتهاء وإن شاءت خرجت» لقول الله : فلا جناح عليكم في ما فَعلْن 4 قال 
عطاء: تهجاء المبرات فتسح السكنىء فتعدد خيث شاءت ولا سكدى لها : وعن محمد بن يوسف قال نا 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا . وعن ابن أبي جيجح عن عطاء عن ابن عباس قال البح 
عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله : ل غير إخراج 4 نحوه . [الحديث ٤ ٥۳١‏ - طرفه في ores:‏ 
48- حل نا حبّان قال أنا عبدالله قال أنا عبدالله بن عون عن محمد بن سيرين قال: جلست إلى 
مجلس فيه عُظمٌ من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكرت حديث عبدالله ابن عب في شأن 
سبيعة بنت الحارث» فقال عبدالرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك, فقلت: إني جريءٌ إن كذبت على 
رجل في جانب الكوفة. ورفع صوتهُ. فال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر -أو مالك بن عوف- قلت : 
كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال: قال ابن مسعود : أتجعلون علينها 
التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. وقال أيوب عن محمد لقيت 
أباعطية مالك بن عامر . [الحديث 4879- طرفه في: ٠ .]6۹١٠١‏ ظ | 
قوله ( باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) ساق الآية الى قوله « والله بما تعملون خبیر ‏ . 
قوله ر يعفون يبن ) ثبت هذا هنا فى نسخة الصغافى:, وهو تفسير أبو عبيدة قال : يعفون يتركن 
هبن » وهو على رأى الحميدى خلافا محمد بن كعب فإنه قال المراد عفو الرجال » وهذه اللفظة ونظائرها 
مشتركة بين الجمع والمذكر والمؤنث » لكن فى الرجال النون علامة الرفع » وف النساء النون ضمير هن › 
ووزن جمع المذكر يعفون وجمع المونث يفعلن 


5 ٤0٣۳٣۲-٤٥۰ الحديث‎ 

قوله ( عن حبيب ) هو ابن الشهيد کا سیاتی بعد بابين . 

قوله ( عن ابن ألى مليكة ) فى رواية الإسماعيى من طريق على بن المدينى عن يزيد بن زريع « حدثنا 
حب و اله بخلاتق غيل اله بن أن ملك 0 


قوله ( قال ابن الزبير ) فى روايه بن المدينى المذكورة « عن عبد الله الزبير » وله من وجه اخر « عن 
يزيد بن زريع بسنده أن عبد الله ابن الزبير قال قلت لعئان » . 

قوله(فلم تكتبها أو تدعها ) كذا فى الأصول بصيغة الاستفهام الإنكارى كأنه قال لم تكتبها وقد عرفت أنها 
منسوخه » أو قال لم تدعها أى تتركها مكتوبة » وهو شك من الراوى أى اللفظين قال . ووقع فى الرواية 
الآنية بعد بابين « فلم تكتيها ؟ قال تدعها ياابن أخى » وف رواية الإسماعيلى « لم تكتبها وقد نسختها الاية 
الأخرى » وهو يويد التقدير الذى ذكرته . وله من رواية أخرى « قلت لعثان : هذه الآية # والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير إحراج ‏ قال : نسختها الآية الأحرى . قلت : 
تكتبها أو تدعها ؟ قال . ياابن أخى لا أغير منبا شيعا عن مكانه » . وهذا السياق أولى من الذى قبله . وا 
العفير لا للك وی جات عاد هاا دل عل أنترقي الان رف يو كان عدا بن افر طن أن 
الذى يسخ حكمه لا يكتب » فأجابه عئان بأن ذلك ليس بلازم والمتبع فيه التوقف » وله فوائد : متها ثواب 
التلاوة » والامتثال على أن من السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة 0 
البعض وصية لما إن شاءت أقامت 5 فى الباب عن مجاهد » لكن الجمهور على خلافه . وهذا الموضع 
ولا مط رمي لوو عل A E‏ رار O‏ 

من قال أن إحلال جميع النساء هو الناسخ » وسيأتى البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى . وقد ظفرت بمواضع 
أخرى منها فى البقرة أيضا قوله 8 فأينا تولوا فم وجه الله # فإنها محكمة فى التطوع مخصصة لعموم قوله 
وحيث ما كنت فولو | وجوهكم شطره » كونها مقدمة فى التلاوة » ومنها فى البقرة أيضا قوله تعالى 
© ما ننسخ من اية # على قول من قال إن سبب نزوها أن اليبود طعنوا فى تحويل القبلة » فإنه يقتضى أن 
تكون مقدمة فى التلاوة متأخرة فى التزول » وقد تتبعت من ذلك شيعا كثيرا ذكرته فى غير هذا الموضع » 
ويكفى هنا الإشارة إلى هذا القدر . قوله وقول عئان لعبد الله « ياابن أخحى ) يريد فى الايمان أو بالنسبة إلى 
التق وراد الكرساق.« أو غا غادة غاطة المرب . ويمكن أن يتحد مع الذى قبله . قال أو لأمهما يجتمعان 
فى قصى . قال . إلا أن عثان وعبد الله فى العدد إلى قصى سواء بين كل منهما وبينه أربعة أباء فلو أراد ذلك 
لقال ياأخى . 

قوله ( حدثنى إسحق ) هو ابن راهويه . وروح هو ابن عبادة » وشبل هو ابن عباد » واب بن ألى نجيح هو 


mE 
فوله ( زعم ذلك عن مجاهد ) قائل ذلك هو شبل » وفاعل زعم هو ابن أهى نجيح » وبهذا جزم‎ 
» الحميدى فى جمعه . وقوله « وقال عطاء » هو عطف على قوله مجاهد » وهو من رواية ابن أبى نجيح عن عطاء‎ 
ووهم من زعم أنه معلق » وقد أبدى المصنف ما نببت عليه برواية ورقاء التى ذكرها بعد هذه » وقوله « عن‎ 
محمد بن يوسف » هو معطوف على قوله « أنبأنا روح » وقد أورد أبو نعم فى « المستخرج » هذا الحديث من‎ 
طريق محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن محمد بن يوسف هو الفريابى عن ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد‎ 


[fof] 


٤4‏ كتاب تفسير القرآن 


ي ا 
وعن عطاء بټامه وقال : ذكره البخارى عن الفریای » هذا يدل على أنه فهم أن البخارى علقه عن شيخه والله 


أعلم . ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود « أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى » وسيأق شرحه فى 
تفسرر سو ره الطلاق 4 وقوله ) وقال الوت ( وصله هناك بتأمه 2 


«( حافظوا على الصّلّوات والصّلاة الوسطى 4 
۰ح حدڈنی عبدالله بن محمد قال نا يزيد قال أنا هشام عن محمد عن عبيدة عن على قال 
النبي صلى الله عليه وحدثني عبدالرحمن قال نا يحيى بن سعيد قال نا هشام قال نا محمد عن عبيدة عن 
علي أن النبي صلى الله عليه قال يوم الخندق : «حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس» ملا الله 
قبورهم وبيوتهم -أو أجوافهم. شك يحيى- نارا». ظ 


قوله ( باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) هى تأنيث الأوسط والأوسط الأعدل من !كل 
شىء » وليس المراد به التوسط بين الشيئين لأن فعلى معناها التفضيل » ولا ينبنى للتفضيل إا ما يقبل الزيادة 
والنقص » والوسط بمعنى الخيار » والعدل يقبلهما » بلاف المتوسط فلا يقبلهمافلا يبنى منه أفعل تفضيل . 

قوله ( حدتى عبد الله بن محمد ) هو الجعفى ويزيد هو ابن هارون وهشام هو ابن حسان ومحمد هو ابن 
سيرين وعبيدة بفتح العين هو ابن عمرو » وعبد الرحمن فى الطريق الثانية هو ابن بشر بن الحكم ويحبى بن 
سعيد هو القطان . | 

قوله ( حبسونا عن صلاة الوسطى ) أى منعونا عن الصلاة الوسطى أى عن إيقاعها ‏ زاد مسلم من 
طريق شتير بن شكل عن على « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » وزاد فى آخره ‏ ثم صلاها بين 
المغرب والعشاء » ولمسلم عن ابن مسعود نحو حديث على » وللترمذى والنساق من طريق زر بن حبيش أعن 
على مثله ؛ ولمسلم أيضا من طريق أنى حسان الأعرج عن عبيدة السلماى عن على فذكر الحديث بلفظ و م 
حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس » يعنى العصر » وروى أحمد والترمذى من حديث ممرة 
رفعه قال « صلاة الوسطى صلاة العصر » وروى ابن جرير من حديث أبى هريرة رفعه « الصلاة الوسطى 
صلاة العصر » ومن طريق كهيل بن حرملة « سكل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال . اختلفنا فيها ونحن 
بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا أبو هاشم بن عتبة فقال : أنا أعلم لكم » فقام فاستأذن على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرج الينا فقال : أخبرنا أنها صلاة العصر » ومن طريق عبد العزيز بن مروان 
أنه أرسل إلى رجل فقال : أى شىء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة الوسطى ؟ فقال 
اررضلى ابو بكر وغچ آنا وأنا غلام صغير فقال : هى العصر » ومن حديث أبى مالك الأشعرى رفعه 
« الصلاة الوسطى صلاة العصر » وروی الترمذى وابن حبان من حديث ابن مسعود مثله » وروى ابن جرير 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال : كان فى مصحف عائشة « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسفلى 
وهى صلاة العصر » وروى ابن المنذر من طريق مقسم عن ابن عباس قال « شغل الأحزاب النبى صلى الله 
عليه وسلم يوم النندق عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فقال : شغلونا عن الصلاة الوسطى » وأخوج 
أحمد من حديث أم سلمة وأهى أيوب وأبى سعيد وزيد بن ثابت وأبى هريرة وابن عباس من قوم إنها صلاة 
العصر . وقد اختلف السلف فى المراد بالصلاة الوسطى » وجمع الدمياطى فى ذلك جزءا مشهورا سماه 
و كشف الغطا عن الصلاة الوسطى .٠‏ 
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أمامة وانس وجابر وا العالية و عبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم نقله ابن اى حاتم عنبم وهو 
أجد قولى ابن عمر وابن عباس ونقله مالك والترمذى عنما ونقله مالك بلاغا عن على والمعروف عنه خلافه › 
وروى ابن جرير من طريق عوف الأعربى عن ألى رجاء العطاردى قال « صليت خلف ابن عباس الصبح 
فقت فما ورفع يديه ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا أن نقوم فيها قانتين » وأخرجه أيضا من وجه 
آخر عنه وعن ابن عمرو من طريق أنى العالية « صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة فى زمن عمر صلاة 
الغداة فة فقلت هم : ما الصلاة الوسطى ؟ قال هى هذه الصلاة . وهو قول مالك والشافعى فيما نص عليه ف 
« الأم ) واحتجوا له بأن فيها القنوت » وقد قال الله تعالى و وقوموا لله قانتين * وبأنها لا تقصر فى السفر › 
صل الله عليه وسلم يصلى الظهر بالماجرة » ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام 
منبا » فنزلت : حافظوا على الصلوات الآية » وجاء عن أبى سعيد وعائشة القول بانها الظهر أخرجه ابن المنذر 
وغيره » وروى مالك ف « الموطأ » عن زيد بن ثابت الجزم بانها الظهر وبه قال ابو حنيفة فى رواية » وروى 
الطبالبى من طريق زهرة بن معبد قال « كنا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسالوه عن الصلاة الوسطى 
فقال : هى الظهر » ورواه أحمد من وجه آخر وزاد « كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهجير 
فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان والناس ف قائلتهم وف تجارتهم » فنزلت » . والثالث قول على بن ألى 
فسأله فقال : كنا نرى أنها الصبح » حتى “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب « شغلونا 
عن الصلاة الو سطى صلاة العصر ( انتبى . وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله صلاة العصر مدر ج 
من تفسير بعض الرواة وهى نص ف أن. كونها العصر من كلام النبى صلى الله عليه وسلم » وأن شة من قال 
إنها الصبح قوية ‏ لكن كونها العصر هو المعتمد » وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة » وهو الصحيح من مدهب 
ى حنيفة وقول أحمد والذى صار اليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه » قال الترمذى : هو قول أكثر 
e E‏ الا ررقف فو اقول حوور القايسن NNER Ne.‏ 
و نزل حافظوا عل الصلوات وصلاة العصر فق رأناها ما شاء الله » ثم نسخت فنزلت حافظؤا على الصلوات 
أبى حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس قال ١‏ صلاة الوسطى هى المغرب » وبه قال قبيصة بن ذؤيب اخرجه ابو 
والتعجيل لها فى أول ما تغرب الشمس وأن قبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر . والخامس وهو آخر 
ما صححه ابن أبى حاتم أخرجه أيضا بإسناد حسن عن نافع قال « سكل ابن عمر فقال : هى كلهن › فحافظوا 
علن » وبه قال معاذ بن جبل » واحتج له بأن قوله ل حافظوا على الصلوات € يتناول الفرائض والنوافل ؛ 
فالسادس انها الجمعة » ذكره ابن حبيب من المالكية واحتج بما اختصت به من الاجتا ع والخطبة » وصححه 
القاضى حسين فى صلاة الخوف من تعليقه » ورجحه أبو شامة . السابع الظهر فى الأيام والجمعة يوم الجمعة . 





٦‏ كتاب تفسير القرآن 
الشامن العشاء نقله ابن التين والقرطبى واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران ولأنها تقع عند النوم فلذلك أمر 
بامحافظة عليها واختاره الواحدى . التاسع الصبح والعشاء للحديث الصحيح ف أنهما أثقل الصلاة 
امافقين » وبه قال الأببرى من المالكية . العاشر الصبح والعصر لقوة الأدلة فى أن ا إنه الو سطى » 
فظاهر القران الصبح و نص السنة العصر . الحادى عشر صلاة الحماعة . الثاان عشر الوتر و صنف فيه 2 
OF‏ لساري ندرا وروي التي الي الب انال تسد ا هري E‏ لالت عش 
الخوف . الرابع عشر صلاة عيد الأضحى . الخامس عشر صلاة عيد الفطر . السادس عشر صلاة الضحى . 
السابع عشر واحدة من الخمس غير معينة قاله الربيع بن خم وسعيد بن جبير وشرج القاضى وهو اختيار إمام 
الحرمين من الشافعية ذكره فى النهاية قال کا أحفيت ليلة القدر . الثامن عشر أنها الصبح أو العصر على الترذيد 
وهو غير القول المتقدم الجازم بان كلا منبما يقال له الصلاة الوسطى ل اه 
جرير بإسناد صحيح عن سغيد بن المسيب قال : کان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين افى 
الصلاة اوی هكذا راك بن أضائعة .. الروت صلاة الليل وجدته عندى وذهلت الان غن معزفة 
قائله » وأقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث حديث البراء الذى ذكرته عند مسلم فإنه يشنعر 
بأنا أمست يعدا غيت كنذا قالهالقرظى فال وضان إل أنا مت غفاعة من العلناء الا خرن + قال وار 
الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح . وفى دعوى أنها أبہمت ثم عينت من حديث البراء نظر » بل فيه أنها 
اا ا 
نظر فيه من الاحتال » وهذا لا يدفع التصريم بها فى حديث على > ومن حجتهم أيضا ما روى مسلم وأحمد من 
طريق أنى يونس عن عائشة أنها أمرته أن يكتب لما مصحفا » فلما بلغت و حافظوا على الصلوات الصلاة 
الوسطى 4# قال فأملت على « وصلاة العصر » قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى مالك نحن 
عمرو ابن رافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة فقالت : إذا بلغت هذه الآية فاذنى » فأملت على « حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » وأخرجه ابن جرير من وجه اخر حسن عن عمرو ابن رافع › 
وروی ابن المنذر من طريق عبيد الله ابن رافع ‏ أمرتنى أم سلمة أن أكتب ها مصحفا » فذكر مثل حديث عمرو 
ابن رافع سواء » ومن طريق سالم ابن عبد الله بن عمر أن حفصة أمرت إنسانا أن يكتب لما مصحفا نحوه ومن 
aS‏ ل ا ل ل 
وسلم یوما » قال نافع فقرأت ذلك الملصحف a Te‏ بان العطف يقتضى المغايرة فتكون 
صلاة العصر غير الوسطى . وأجينب بأن حديث على ومن وافقه أصح إسنادا وأصر ح ونان حديث عائشة قد 
عورض برواية عروة أنه كان فى مصحفها ( وهى العصر ) فيحتمل أن تكون الواو زائدة » ويؤيده ما رواه أبو عب عبيدة 
بإسناد صحيح عن اى بن كعب أنه كان يقرؤها ١‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر » بغير 

واو أو هى عاطفة لكن عطف صفة لا عطف ذات ٠‏ وبأن قوله الصلاة الوسلى والعصرم يراه أحد ‏ وأمل 
أصل ذلك ما فى حديث البراء أنها نولت أولا والعصر ثم نزلت ثانيا بدها والصلاة الوسطى ‏ فجمع الرإوى 
بينهما » ومع وجود الاحتال لا ينبض الاستدلال > فكيف يكون مقدما على النص الصرج بأنا صلاة العصر ء 
ا الحافظ صلاح الدين العلانى : حاصل أدلة من قال إنها غير العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع : 
أحدها تنصيص بعض الصحابة وهو معارض بمثله ممن قال من منهم إنها العصر »2 ويترجح قول العصر بالنص الصريح 
E‏ ال ل 





[for 5[ 


الحديث 4" مغ ٤٥٣٥١‏ 7ع 





المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث على المواظبة على الصبح والعشاء وقد ق كاب الصلاة » وهو 
معارض بما هو أقوى منه وهو الوعيد الشديد الوارد فى ترك صلاة العصر > وقد تقدم أيضا . ثالثها ما جاء عن 


عائشة وحفصة من قراءة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) فان العطف يقتضى 
المغايرة » وهذا ا القران بخبر الاحاد وهو ممتنع › ؛ وكونه شرل منزلة حبر الواحد مختلف فيه اهنا 


لکن لا يصلح معارضا للمنصوص صرحا » وأيضا فليس العطف صرحا فى اقتضاء المغايرة لوروده فى نسق 
الصفات كقوله تعالى :9 الأول والآخر والظاهر والباطن * انتبى ملخصا . وقد تقدم شرح أحوال يوم الخندق فى 
المغازى وما يتعلق بقضاء الفائتة فى المواقيت من كتاب الصلاة . 

قوله ( ملأ الله قبورهم وبيوتهم ‏ أو أجوافهم نارا شك يحبى ) هو القطان راوى الحديث » وأشعر 
هذا بأنه ساق المتن على لفظه » وأمل لفظ يزيد بن هارون فأخرجه أحمد عنه بلفظ ١‏ ملا الله بيوتهم وقبورهم 
نارا » ولم يشك » وهو لفظ روح بن عبادة کا مضى ف المغازى وعيسى بن يونس کا مضى ف الجهاد » ولمسلم 
مثله عن أبى أسامة عن هشام > وكذا له من رواية أبى حسان الأعرج عن عبيدة بن عمرو »> ومن طريق شتير 
ابن شكل عن على مثله » وله من رواية يحبى بن الجزار عن على ٠‏ قبورهم وبيوتهم ‏ أو قال قبورهم 
وبطونهم » ومن حديث بن مسعود « ملأ الله أجوافهم ‏ أو قبورهم ‏ نارا » أوحشى الله أجوافهم وقبورهم 
نارا » ولا بن حبان من حديث حذيفة « ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا أو قلوبهم » وهذهمالروايات التى وقع فيا 
الشك مرجوحة بالنسبة إلى التى لا شك فيها . وى هذا الحديث جواز الدعاء على المشر كين بمثل ذلك . قال 
ابن دقيق العيد : تردد الراوى فى قوله « ملا الله » أو ؛ ١‏ حشى » يشرط بأن شرط الرواية بالمعنى أن يتفق المعنى 
فى اللفظين » وملا ليس مرادفا لحشى » فإن حشى يقتضى التراكم وكثرة أجزاء الحشو بخلاف ملا » فلا يكون 
فى ذلك متمسك لمن منع الرواية بالمعنى » وقد استشكل هذا الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبى صل الله 

ادوس از يوي a‏ بو ات ب E‏ ل ليا قاين وار ابا لبر O‏ 
حو مو نات نيم ا . ويجاب بأن يحمل على سكانها وبه يتبين رجحان الرواية بلفظ قلوبهم أو 
أجوافهم . 

«( وقوموا لله قانتين 4: أي : مطيعين 

وه- حد تنا مسدد قال نا يحيى عن ساعن بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي غمرو 
الشيباني عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم ف في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته» حتى نزلت هذه الآية : 
ل حَافظُوا على الصلوَات والصّلاة الْوْسَطَئ وفوموا لله انين 4 فأمرنا بالسكوت . 

قوله ( باب وقوموا لله قانتين » أى مطيعين ) هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن ألى حاتم بإسناد 
صحيح » ونقله أيضا عن ابن عباس وجماعة من التابعين . وذكر من وجه اخر عن ابن عباس قال : قانتين أى 
مصلين . وعن مجاهد قال : من القنوت الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة 
لله . وأصح ما دل عليه حديث البااب ‏ وهو حديث زيد بن أرقم ‏ فى أن المراد بالقبوت فى الاية 
السكوت » وقد تقدم شرحه فى أبواب العمل فى الصلاة من أواخر كتاب الصلاة » والمراد به السكوت عن 
كلام الناس لا مطلق الصمت » لأن الصلاة لا صمت فيها بل جميعها قران وذكر » والله أعلم . 


[too] 


٤۸‏ كتاب تفسے القرآن 





لبأ قوله عر وجل: : [ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا اذا أمنتم 4 
وقال ابن جير : کرشیه : علمه ولا يؤوده : ولا ينقله 9 : أثقلني, والآد والأيد : قوة ال 
نعاس ) يتسنه : يتغير . :لبهت : ذهبت حجته اة : لا أنيس فيها . إعصار: : ريح عاصف تهب من الأرض 
إلى السماء كعمود فيه نار. 
{oY‏ - حادثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا سل عن صلاة. 
الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس» فيصِلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين 
العدو ولم يصلواء فإذا صلى الذين معه ركعة استاخروا مكان الذين لم صلا ولا يسلمون» ويتقدم الذين 


لم يصلوا فيصلون معه ركعةء ثم ينصرف الإمام وقد صلّى ركعتين فقوم كل واحدة من الطائفلفين 
فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام > فيكون کل واحد من الطائفتين قد صلّى ركعتين . فإن کان 
خوف هو أشد من ذلك صلُوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. ) 

قال مالك قال نافع : لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه. 

ار سيره بوي 
صلاة الخوف › وقد تقدم البحث فيه فى أبواب صلاة الخوف مبسوطا . 

قوله ( وقال ابن جبير : كرسيه علمه ) وصله سفيان الثورى فى تفسيره فى رواية أبى حذيفة عنه بإسناد 
صحيح » وأخرجه عبد بن حميد وابن اى حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير فزاد فيه « عن ابن عباس » 
وأخرجه العقيلى من وجه آخخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم » وهو غند 


لح ات E A E‏ ا 


وجه آخر عن ابن عباس أن الكرسى موضوع القدمين وروی ابن النذر إسناد صحيح عن أ موسى مله ) 
قوله يقال ( بسطة زيادة وفضلا ) مکنا بت لغب أى ذر » وهو تفسير أ عبيدة قال فى قوله وإ بسلة 
فى العلم والجسم » أى زيادة وفضلا وكثرة » وجاء عن ابن عباس نحوه » وذكره ابن أبى حاتم من طريق 

. يول : فضيلة‎ ke الى القن‎ E e لنت عن ابن‎ ak 
قوله ( أفرغ ار دعا وف أل تر د عيلا ال بار لال ري‎ 

فرغ علينا صبرا # أى أنزل علينا . 
قوله ( ولا يعوده : لا يثقله ) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أنى حاتم من طريق على بن أب طلحة عن 

ابن جبير لعطفه على تفسير الكرسى › ولم اره منقولا عنه . 


٩ 4٥۳١ الحديث‎ 


قوله ) ادلى : أثقلنى , والآد والأيد القوة ) هو كلام أبى عبيلدة > قال فى قوله تعالى a‏ یځو ده أى 
لا يثقله » تقول ادفى هذا الأمر أثقلنى » وتقول ما ادك فهو لى ايد أى ما أثقلك فهو لى مثقل › وقال فى قوله 
تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأید ‏ أى ذا القوة . 

قوله ر( م يتسنه لم يتغير ) أخرجه ابن ای حاتم من وجهين عن ابن عباس » وعن السدى مثله قال : لم 
كمقر التين والعنب ولم يختمر العصير بل هما حلوان 5م هما » وعى هذا فاهاء فيه اصلية » وقيل هى هاء 
السكت » وقيل أصله يتسنن مأخوذ من الحمأ المسنون أى المستن » وفى قراءة يعقوب « لم يتسن © بتشديد 
النون بلا هاء أى لم تمضى عليه السنون الماضية كأنه ابن ليلة . 

قوله ( فببت : ذهبت حجته ) هو كلام أبى عبيدة قاله فى قوله « فببت الذى كفر » قال : انقطع 
وذهبت حجته . 

قوله ( خاوية لا أنيس فيها ) ذكره ابن ألى حاتم بنحوه من طريق سعيد بن ألى عروبة عن قتادة فى قوله 
ووهى خاوية » قال : ليس فيا أحد . 

قوله ر عروشها : أبنيتها ) ثبت هذا والذى بعده لغير اى ذر » وقد ذكره ابن أبى حاتم من طريق 

قوله ر ننشرها : مخرجها ) أخرجه ابن ای حاتم من طريق السدى بمعناه فى قوله « كيف ننشرها » يقول 
نخر جها ء قال : فبعث الله ريحا فحملت عظامه من كل مكان ذهب به الطير والسباع فاجتمعت » ف ركب 
E‏ > فصار عظما کله لا لحم له ولا دم . 

( تنبيه ) : أخرج ابن بى حاتم من حديث على أن هذه القصة وقعت لعزير » وهو قول عكرمة وقتادة 
والسدى والضحاك وغيرهم » وذكر بعضهم قصة فى ذلك » وأن القرية بيت القدس » وأن ذلك لما خربه 
بختنصر . وقال وهب بن منبه ومن تبعه : هى أرمياء » وساق ابن إسحق قصة فى المبتداً . 

( تكملة ) : استدل بہذه الاية بعض أئمة الأصول عل مشروعة القاس يابا ضمت فاس إحياء :هذه 
القرية وأهلها وعمارتها لما فما من الرزق بعد خرابها على إحياء هذا المار وإحياء حماره بعد موتهما بما كان مع 
امار من الرزق . 

قوله ( إعصار : ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود نار ) ثبت هذا لأبى ذر عن الحمُوي ” 
E:‏ الود اي باعي ابي O AD O‏ : الإعصار ريح عاصف الح » 


ا 





[fori 


[fov] 


[t0۸] 


عن روح بن عبادة عن عهان بن غياث سمعت عكرمة بهذا ساق شرح حديث ابن عباس مع عمر فى ذلك 
فوله ( يتسنه يتغير ) تقدم تفسيره عن ابن عباس » وأما عن عكرمة فذكره ابن أبن حاتم من روايته 1 
۾ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 4 
for‏ حدتّنا عبدالله بن أبي الأسود قال نا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قالا نا حبيب بن 
الشهيد عن ابن أبي مُليكة قال : قال ابن الزبير قلت لعشمان : هذه الآية التي في البقرة ‏ والّدين يوون 
منکم ویذرون أزواجا 4 إلى قوله : غير إخراج) قد نسختها الأخرى فلم تكتبها؟ قال ا 
أخي» لا أغيّر شيئا منه من مكانه . قال حميد : أو نحو هذا. 





قوله ( باب والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ) ذ کر فيه حديث ابن الزبير مع عثان »> وقد اتقدم 
قبل بابين » وسقطت الترجمة لغير أبى ذر فصار من الباب الذى قبله عندهم . 


ا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتئ 4 فصرهن : فطعهن 
نحي المت ل رمؤي قل بل كن لطم قبي 14 


قوله ( باب وإذ قال إبراهم رب أرنى كيف تحبى الموق » فصرهن : قطعهن ) ثبت هذا لأنى ذر 
وحده » وقد أخرجه ابن أبى حاتم من وجهين عن ابن ع عباس » ومن طريق جماعة من التابعين » ومن وجه أخر 
عن ابن عباس قال : صرهن أى أو ثقهن ثم اذبحهن . وقد اختلف نقلة القراات فى ضبط هذه اللفظة عن ابن 
عباس فقيل : بكسر أوله كقراءة حمزة » وقيل بضمه كقراءة الجمهور » وقيل بتشديد الراء مع ضم أوله 
وكبيرة امن ضر يعر ا جنع وهل ابو اا تقلت ارا ق دا ا وهی ا »قال عياض ر 
صرهن بقطعهن غريب والمعروف أن معناها أملهن » يقال صاره يصيره ويصوره إذا أماله » قال ابن التين : 
صرهن بضم الصاد معناها ضمهن » وبكسرها قطعهن . قلت : ونقل أبو على الفارسى أنهما بمعنى واحد » 
وعن الفراء الضم مشترك والكسر القطع فقط » وعنه أيضا هى مقلوبة من قوله صراه عن كذا أى قطعه » 
يقال صرت الشىء فانصار أى انقطع » وهذا يدفع قول من قال : يتعين حمل تفسير ابن عباس بالقطع على 
قراءة كسر الصاد » وذكر صاحب ١‏ المغرب » أن هذه اللفظة بالسريانية وقيل بالنبطية الى المشول أو لا 
يدل على أنها بالعربية » والعلم عند الله تعالى م ذكر رحبت أن غريرة لحن اح بالدلك من براقع )و17 
تقدم شرحه مستوفى فى أخادية: الأساء . 


بلى) قوله: [ أيود أحدكم أن تكون لَه جئة من خيلٍ وأعناب 4 إلى قوله لک ترون 4 


foo‏ - حدثنا إبراهيم قال أنا هشامٌ عن ابن جريج قال سمعت عبدالله بن أبي مُليكة يحلّث عن 


[£0۳4] 


5 4٥۳۹-٤٥۳۸ الحديث‎ 





ابن عباس و ممعت ااه انا كر تن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال عمر يوما لأصحاب النبي 
صلى الله عليه : فيم ترون هذه الآية نزلت : يود أحدكم أن تكون له جنة 4 ؟ قالوا : الله أعلم فصب مير 
فقال : قولوا نعلم أو لا نعلم . فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين E.‏ : يا ابن 
أخي» قل ولا تحقر نفسّك. قال ابن عباس : ضُربت مغلا لعمل» قال عمر: أي عمل ؟ قال ابن عباس : 
لعمل . قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله, ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. 

قوله ر باب قوله : أيود أحد ك أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ‏ إلى قوله ‏ لعلكم تتفكرون ) 

قوله ر حدثنا إبراهم ) هو ابن موسی , وهشام هو ابن يوسف . 

قوله ر وسمعت أخاه ) هو مقول ابن جريح » وأبوبكر ابن أي مليكة لا يعرف اسمه » وعبيد بن عمير ولد 
فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وسماعه من عمر صحيح » وقد بين الإسماعيل والطبرى من طريق ابن المبارك 
عباس به . 

قوله ر حتى أغرق أعماله ) بالغين المعجمة أى أعماله الصالحة . وأخرج ابن المنذر هذا الحديث من وجه 
آخر عن ابن ألى مليكة وعنده بعد قوله أى عمل قال ابن عباس شىء ألقى فى روعى » فقال«صدقت يا ابن 
حى » ولابن جرير من وجه آخر عن ابن أنى مليكة « عنى بها العمل » ابن ادم أفقر ما يكون إلى جنته إذا 
كبر سنه وكثر عياله » وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم يبعث » صدقت ياابن أخى » ولابن جرير من 
وجه آخر عن ابن أبى مليكة عن عمر قال « هذا مثل ضرب للإنسان يعمل صالحا حتى إذا كان عنده احر 
عمره أحوج ما يكون إلى العمل الصاح عمل عمل السوء» ومن طريق عطاء عن ابن عباس ١‏ معناه أيود 
أحد؟ أن يعمل عمره بعمل الخير » حتى إذا كان حين فنى عمره خم ذلك بعمل أهل الشقاء فأفسد ذلك » 
وفى الحديث قوة فهم ابن عباس » وقرب منزلته من عمر » وتقديمه له من صغره » وتحريض العام ثلميده على 
القول بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية لما فيه من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه فى العلم . 

باس ) ل لا يُسأنُونَ النَّاس إِنْحَافَا 4 

يقال: ألحف علي وألحّ وأحفاني بالمسألة. فيحفكم: يجهدكم. 

45- ححاثنا ابن أبي مرج قال نا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن 
يسار وعبدالرحمن بن أبى عمرة الأنصاري قالا سمعنا أباهريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه : «ليس 
المسكينٌ الذي ترده التمرةٌ والتمرتان» ولا اللقمة ولا اللقمتان. إنما المسكين الذي يتعفف». اقرؤوا إن 
شئتم -يعني قوله تعالى- : ظ لا يسألون الناس إلحافا © . 


[404°] 


قوله ١‏ باب لا يسألون الناس إلحافا . يقال ألحف على > وأ » وأحفافى بالمسألة ) زاد فى نسخة 
الصغانى « فيحفكم يجهد م » هو تفسير أنى عبيدة قال فى قوله تعالى ف ولا يسألكم أموالكم إن يسالكموها 
فيحفكم تبخلوا # يقال أحفانى بالمسألة وألحف على وألح على بمعنى واحد » واشتقاق لحف من اللحاف لأنه 
يشتمل على وجوه الطلب ف المسألة كاشيال اللحاف فى التغطية » وقال أب عبيدة فى قوله ل لا يسألون الإم 
ا قل : إلحاحا انتبى . واتتصب ف إلحافا # على أنه مصدر فى موضع الحال أى لا يسألون فى حال 
الإالحاف وغول لأجله أى لا يسألون لأجل الإلحاف » وهل المراد نفى الاك فلا يسألون أصلا “أو 

نفى السؤال بالالحاف خاصة فلا ينتفى السؤال بغير | إلحاف فيه احتال » والثانى أكثر فى الاستعمال . ويحتمل 
أن يكون الراد لو الوا وا إلحافا فلا يستلزم الوقوع . ثم ذكر المصنف حديث ألى هريرة « ليس 
المسكين الذى ترده الغرة » الحديث » وقد تقدم شرحه فى كتاب الزكاة » وقوله « اقرعوا إن شكتم » يعنى قوله ‏ 
9 لا يسألون الناس إلحافا © ووقع عند الإسماعيل بيان قائل « ب ١‏ يعنى » فإنه أخرجه عن الحسن بن سفيان عن 
حميد بن زنجويه عن سعيد بن أنى مريم بسنده وقال فى اخره « قلت لسعيد بن ألى مريم : ما تقرأ ؟ قال 
( قارا انين تبروا سيل €3 00۴ ليصعفاد ين أل ال يت مر ميغد بن أن جر ف 
البخارى فيه . وقد أخرج مسلم والإسماعيل هذا الحديث من طريق اسماعيل بن جعفر عن شريك بن ألى مر ظ 
بلفظ : اقرءوا إن شئتم «9 لا يسألون الناس إلحافا 4 فدل على صحة ما فسرها به سعيد بن أبى مريم . وكذا 
أخرجه الطبرى من طريق صالح بن سويد عن ألى هريرة » لكنه لم يرفعه . وروى أحمد وأبو داود والنساق 
وصححه أبن خزية وابن حبان من طريق عبد الرحمن بن بى سعيد عن أبيه مرفوعا ١‏ من نأل وله قيمة أوقية 

فقد ألحف » وف رواية ابن خزيمة ٠‏ فهو ملحف » والأوقية أربعون درهما . ولأحمد من حديث عطاء بن يسار . 

عن رجل من بنى أسد رفعه « من سأل وله أوقية أو عدها فقد سأل إلحافا » ولأحمد والنسانى من حديث 
عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رفعه « من سال وله أربعون درهما فهو ملحف » 


«( وأحل الله البيع وحرّم الربًا 4 امس الجنون 
f0۷‏ - حددنا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا مسلم عن مسروق عن 





r i E عائشة قالت ارس‎ 


قله باب ا لله البيع وحرم الربا ) إلى آخر الآية . 

قوله ر المس الجنون ) هو تفسير الفراء » قال فى قوله تعالى ‏ لا يقومون إلا کا يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس 4 أى لا يقوم فى الآخرة » قال : والمس الجنون » والعرب تقول ممسوس أى مجنون انتهى . 
وقال أبو عبيدة : المس اللمم من الجن . وروی ابن ای حاتم عن ابن عباس قال « أكل الربا بيعث يوم القيامة 
مجنونا ) ومن طريق ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه « أنه كان يقراً : إلا ما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
امس يوم القيامة» وقوله تعالى ف وأحل الله البيع وحرم الربا ‏ يحتمل أن يكون من تمام اعتراض الكفار حيث 
ای ا ا نایا ا ایا وی واا ق ا 


س ےد 
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العقل والرد علمهم بحكم الشرع الذى لا معقب لحكمه » وغلى الثانى أكثر المفسرين › واستبعد بعض الحذاق 
الأول » وليس ببعيد إلا من جهة أن جوابهم بقوله ‏ فمن جاءه موعظة 4 الى آخره يحتاج إلى تقدير » والأصل 
عذدمه . 

قوله ر فقرأها ) أى الآيات » وفى رواية شعبة التى بعد هذه « فى المسجد » وقد مضى ما يتعلق به فى 
المساجد من كتاب الصلاة » واقتضى صنيع المصنف فى هذه التراجم أن المراد بالايات ايات الربا كلها إلى ايه 
لن + 


قوله ( ثم حرم التجارة فى الخمر ) تقدم توجيبه فى البيوع » وأن تحريم التجارة فى الربا وقع بعد تحريم احخمر 
بمدة فيحصل به جواب من استشكل الحديث بأن آيات الربا من آخر ما نزل من القران » وتحريم الخمر تقدم قبل 


ذلك بمدة : و ق 
لإ يمحق الله الربا ‏ يذهبه 
٤۸‏ - حدڈنا بشرٌ بن خالد قال أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال سمعت 


أباالضحى يحدث عن مسروق عن عائشة أنها قالت : لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج 
رسول الله صلى الله عليه فتلاهن فى المسجد , فحرم التجارة في الخمر . 

قوله ر باب يمحق الله الربا : يذهبه ) هو تفسير أنى عبيدة » قال فى قوله تعالى ف يمحق الله الربا » أى 
يذهبه . وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه الحآم من حديث ابن مسعود رفعه « ان الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى 
قلة » . ثم ذكر المصنف حديث عائشة المذكور قبله من وجه آخر عن الأعمش » ومراده الإشارة إلى أن هذه 
الآية من جملة الآيات التى ذكرتها عائشة . 

٤۹‏ - حدڈنى محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق 
عن عائشة قالت : لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه عليهم في المسجد ؛ 

قوله ) باب فأذنوا خرب من الله ورسوله : فاعلموا ( هو تسیر $ فأذنوا 4 عل القراءة المشهورة بإاسكان 
الهمزة وفتح الذال » قال أبو عبيدة : معنى قوله ف( فأذنوا © أيقنوا » وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم ٠‏ فاذنوا ) 
بالمد وكسر الذال أى آذنوا غير وأعلموهم » والأول أوضح فى مراد السياق . ثم ذكر المصنف حديث عائشة عن 
شيخ له اخر . 

اس ) ل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 الآية 

عائشة قالت : لما أنزل الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه فقرأهن علينا ثم حرم 
التجارة فى الخمر. 


]:65::5[ 
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قوله ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة الآية ) كذا لأنى ذر » وساق غيو بقية الآية » وهى خبر بمعنى 
الأمر » أى إن كان الذى عليه دين الربا معسرا فأنظروه إلى ميسرته . 

قوله ( وقال محمد بن يوسف ) كذا لأبى ذر > ولغيره « وقال لنا محمد بن يوسف » وهو الفريابى » وسفيان 
هو الثورى › وقد رويناه موصولا فى تفسير الفريالى بهدا الاسناد . < 

©ب! ١‏ وائقوا یوما ترجعوت فيه إلى الله 

1 -- - حدثنا قبيصة بن عقبة قال نا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال : آخرآية 
نزلت على النبي صلى الله عليه آية الربا. ١‏ 

قوله ( باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) قرأ الجمهور بضم التاء من ترجعون مبنيا للمجهول » وقرأ أبو 

قوله ( سفيان ) هو الثورى . وعاصم هو ابن سليمان الأحول . ؤ 
عمر » أخرجه الطبرى بلفظ « كان من آخر ما نزل من القران ايات الربا » وهو منقطع فان الشعبى لم يلق 
0 | 

قوله ر آخر آية نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم آية الربا ) كذا ترجم المصنف بقوله ل واتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى الله » وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ » ولعله أراد أن يجمع بين قول ابن عباس فانه جاء عه 
ذلك من هدا الوجه » وجاء عنه من وجه اخر : احر اية نزلت على النبى صل الله عليه وسلم ‏ واتقوا يوما 
ترجعون فيه الى الله # وأخرجه الطبرى من طرق عنه » وكذا أخرجه من طرق جماعة من التابعين وزاد عن ابن 
جرم قال « يقولون إنه مكث بعدها تسع ليال » ونحوه لابن ای حاتم عن سعيد بن جبير » وروی عن غي أقل 

من ذلك وأكثر فقيل إحدى وعشرين » وقيل سبعا » وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الأية هى ختام 
الآيات المنزلة فى الربا إذ هى معطوفة عليين » وأما ما سيق فى اخر سورة النساء من حديث البراء « آخر سورة 
نزلت براءة واخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين 
نزلتا جميعاً ٠‏ فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهما » ويحتمل أن تكون الآخرية فى اية النساء مقيدة يما 
يتعلق بالمواريث مثلا » بخلااف آية البقرة » ويحتمل عكسه » والأول أرجح لما فى آية البقرة من الإشارة إلى معنى 
الوفاة المستلزمة انامه النزول 4 وحكى أبن عبد السلام أن النبى صلل الله عليه وسلم عاش بعد نزول الأية کون 
إحدى وعشرين يدم ه وقيل سبع وما ما ود فى ف ذا جاء نصر الله ولفتح € أ اخر سورة نزلت فساذكر 
ما يتعلق به فى تفسيرها إن شاء الله 0 الله أعلم . 

( تنبيه ) المراد بالاخرية فى الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة » وأما حكم تحريم الربا فنزوله . 
سابق لذلك بمدة طوبلة على ما يدل عليه قوله تعالى فى آل عمران فى أثناء قصة أحد لل أمها الذين أمنا 
لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة & الآية . 
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با ) بإ وإن تندوا ما في أنفسكم أو تخفوه 4 الآية 

٤۲‏ - حدفنا محمد قال نا التُفيليُ قال نا مسكين عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر 
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وهو ابن عمر: أنها قد نسخت ظ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه 4 الآية . [الحديث 485 45- طرفه في: ٤١٤١‏ ]. 

قوله ر باب قوله تعالى 4 وإن د ا أو تخفوه ‏ الاية ) كذا لأبى ذر » وساق غي الآية 
إلى # قدير # . 

قوله ر حدثنا محمد ) كذا للأكثر » وبه صرح الإسماعيل وأبو نعم وغيرهما » ووقع لأنى على بن السكن 
عن الفربرى عن البخارى « حدثنا النفيل » فأسقط ذكر محمد المهمل والصواب إثباته » ولعل ابن السكن ظن 
أن محمدا هو البخارى فحذفه » وليس كذلك لا ذكرته » وذكر أبو على الجيانى أنه وقع محذوفا فى رواية أبى 

محمد الأصيل عن أنى أحمد الجرجانى وأشار إلى أن الصواب إثباته انتبى. وكلام أبى نعم فى « المستخرج » 
يقتضى أنه فى روايته عن الجرجانى ثابت وقد ثبت فى رواية النسفى عن البخارى أيضاً » واختلف فيه فقال 
الكلاباذى : هو ابن يحبى الذهلى فيما أراه » قال وقال لى الحاكم : هو محمد بن إبراهم البوشنجى » قال وهذا 
الحديث هما أملاه البوشنجى بنيسابور انتبى . وذكر الحام هذا الكلام فى تاريخه عن شيخه ای عبد الله بن 
الحرم » وكلام ألى نعم يقتضى أنه محمد بن إدريس أبو حاتم الرازى فإنه أخرجه من طريقه » ثم قال 
أخرجه البخارى عن محمد عن النفيلى » والنفيلى بنون وفاء مصغر اسمع عبد الله بن محمد بن على بن نفيل يكنى 
أبا جعفر » وليس له فى البخارى ولا لشيخه مسكين بن بكير الحرانى إلا هذا الحديث الواحد . 

قوله ر حدثنا شعبة ) قال أبو على الجيانى : وقع فى رواية أبى محمد الأصيلى عن أبى أحمد « حدثنا مسكين 
وشعبة » وكتب بين الأسطر : أراه حدثنا شعبة » قال أبو على : وهذا هو الصواب لا شك فيه » ومسكين 
هذا إنما يروى عن شعبة . 

قوله ( عن مروان الأصفر ) تقدم ذكره فى الحج وأنه ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد 
واخر فى الحج . 
' قوله ( عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم › وهو ابن عمر ) لم يتضح لى من هو الجانم 
بانه ابن عمر » فإن الرواية الاتية بعد هذه وقعت بلفظ « أحسبه ابن عمر »© وعندى ف ثبوت كونه أبن عمر 
توقف لأنه ثبت أن ابن عمر لم يكن اطلع على كون هذه الآية منسوحة » فروئ أحمد من طريق جامد قال : 
دح عل ابن عرس مت شيعه ابن عبر شا و رو فى اکم ار فو + نحي فقال 
ابن عباس : ان هذه الأية لا اززل غيدت اضخات رسبول له صلى الله عليه وسلم غما شديدا وقالوا : 
يا رسول الله هلكنا » فان قلوبنا ليست بأيدينا . فقال : قولوا معنا وأطعنا » فقالوا » فنسختها هذه الآية 
١ (‏ افا اسا إلا وميا 4 رای ت مسار نن لين ينيد ین حبر ين ای عياض عو دان 
عمر 9 وأخرج الطبزى بإسناد صحيح عن الزهرى أنه مع سعيد بن مرجانة يقول : كنت عند ابن عمر فتلا 


[fo] 


هذه الاية ف وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه © فقال : والله لعن واخذنا الله بهذا نبلكن ثم بكى حتى 


مع نشيجه » فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها » فقال : يغفر الله 
لأنى عبد الرحمن » لعمرى لقد وجد المسلمون حين نزلت مثل ما وجد > فأنزل الله ف لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها © وروی مسلم من حديث أبى: هريرة قال « لا نزلت 9 لله ما السموات وما فى الأرض ‏ الآية اشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر القصة مطولا وفيها « فلما فعلوا نسخها الله فأئزل 
الله ف( لا يكلف الله نفساً | لا وسعها ‏ إلى اخر السورة » وم يذكر قصة ابن عمر نكن اتابن غير كان 
«البموا ري سب ا بال بار با 

وقال ابن عباس : إصرا : عهدا . ويقال ا امغفرتك اا ض ؤ 

۳۳ - حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال نا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر _ 
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه قال این عدر رد را ن ا او ر 
قال : نسختها الآية التي بعدها. ) ظ 

قوله ( باب امن الرسول بما أنزل إليه من ربه ) أى إلى اخر السورة . 

قوله ( وقال ابن عباس يمرا عهداً وھ ھن عن ريق کن .دن أن الا ی ان ای ن ون 
فو ولا تحمل علينا إصراأ ) أى عهداً » وأصل الإصر الشىء الثقيل » ويطلق على الشديد » وتفسين بالعهد 
تفسير باللازم لأن الوفاء بالعهد شديد . وروى الطبرى من طريق ابن جريح ف قوله 9 إصراً 4 قال : عهدا 
لا نطيق القيام به . 

قوله ( ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا ) هو تفسير أنى عبيدة قال فى قوله غفرانك أى مغفرتك أى 
اغفر لنا » وقال الفراء : غفرانك مصدر وقع فى موضع أمر فنصب » وقال سيبويه التقدير اغفر غفرانك » 
وقيل يحتمل أن يقدر جملة خبرية أى نستغفرك غفرانك واللّه أعلم . 

وله( نسختها الاية.:التى يعافا ف عرفت ات فن على ان غاس واي هريرة وا بقولة. ع 
أى أزالت ما تضمنته من الشدة وبينت أن وإن وفعت الحاسبة به لکنا لا ت نقع الموؤاخذة به أشار إلى ذلك 
الطبرى فرارا من إثباتٍ دخول النسخ فى فى الأخبار . وأجيب أنه وإن كان خب لكته يتضمن حكماً وبهما كان 

من الأحبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام وإنما الذى لا يدخله النسخ من الأخبار 
ما كان خباً حضاً لا يتضمن حكماً كالإخبار عما مضى من أحاديث الأم ونحو ذلك ويحتمل أن يكون اماد 
بالنسخ فى الحديث التخصيص فان المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه کٹیرا > والمراد با محاسبة بما يخمى الانسان 
ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه » والله أعلم 


eV ٤٥١٤١ الحديث‎ 





سورة ال عمران 

شفا حفرة: مغل شفا الركيّة وهو حرفها. والمسوم: الذي له سيمى بعلامة أو بصوفة أو بما كان. ربيون: 
A E‏ اسع 2 O‏ 
ابن أبرى : الراعية اا و : يخرج ج الحي من الميت اتشات پا ویش اا 

قوله ( سورة ال عمران ‏ بسم الله الرهن ¿ الرحم ) كذا لأهى ذر ولم أر البسملة لغيه . 

قوله ( صر : برد ) هو تفسير أبى عبيدة » قال فى قوله تعالى 4 كمثل ريح فيها صر : الصر شدة البرد . 

قوله ( شفا حفرة مثل شفا الركية ) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية ( وهو حرفها ) كذا للأكثر 

بفتح المهملة وسكون الراء وللنسفى بضم الجم والراء والأول ا > والخرف الذى أضيف إليه شفا فى الاية 
حجاوو ب يي ب ب وج سو 
فى الاضافة وإلا'فمدلول. جرف غير مدلول حفزة > فإن لف شتا يضاف إل أعلى. الشوة ومن قله فإ شنا 
ن ولل اسقل القىة لسع يس بطر على القليل تقول ما بقى منه شىء غير شفا 

يت صخل معسكراً ) هو تفسير أن عبيدة » قال فى قله < وإذ دوت من أهلك تب الؤنين 
مقاعد للقتال ‏ أى تتخذ هم مصاف ومعسكرا . وقال غيره : تبوى تنزل » بوأه أنزله » وأصله من المباءة وهى 
المرجع . والمقاعد جمع مقعد وهو مكان القعود » وقد تقدم شىء من ذلك ف غزوة أحد . 

قوله ( ربيون : الجموع › واحدها رى ) هو تفسير أنى عبيدة قال فى قوله ل وكأين من نبى قاتل معه ربيون 
كثير # قال : الربيون الجماعة الكثيية » واحدها ربى » وهو بكبسر الراء فى الواحد » والجمع قراءة الجمهور ٠.‏ وعن 
عل وا يطبم ارا ووو امن ر السب فى اما إن لانت النسب إلى رب » وعليها قراءة ابن عباس ريون 

بفتح الراء وقيل بل هو منسوب إلى الربة أى الجماعة وهو بضم الراء وبكسرها > فإن كان كذلك فلا تغيير والله 
أل . 

قوله ( تحسونهم : تستأصلونهم قتلا ) وقع هذا بعد قوله « واحدها ربى » وهو تفسير أبى عبيدة أيضاً بلفظه 
وزاد : يقال حسسناهم من عند آخرهم أى استأصلناهم » وقد تقدم بيان ذلك فى غزوة أحد . 

قوله ر غراً واحدها غاز ) هو تفسير أنى عبيدة أيضا » قال فى قوله (١‏ أو كانوا غزاً 4 لا يدخلها رفع ولاجر 
يوج واس وا أ اي المي ا EGP‏ 
كراهية E e‏ غزاة وحذف لاء 
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قوله ( سنکتب ما قالوا : سنحفظ ) هو تفسير ألى عبيدة أيضا > لكنه ذكره بضم الياء التحتانية على البناء 
للمجهول وھی قراءة حمرة )6 وكذلك قرأ « وقتلهم » بالرفع عطفاً على الموصول لأنه منصوب امحل › > وقراءة 
الجمهور بالنون للمتكلم العظم » وقتلهم بالنصب على الموصول لأنه منصوب امحل › وتفسير الكتابة بالحفظط 
تفسير باللازم » وقد كثر ذلك فى كلامهم کا مضى ويأقى . 


قوله ( نزلًا : ثواباً : ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته ) هو قول أبى عبيدة أيضاً بنصه . والتزل 
ما هيأ للنزيل وهو الضيف ثم اتسع فيه حتى سمى به الغداء وإن لم يكن للضيف . وى نزل قولان : أحدهما 
مصدر والآخر أنه جمع نازل كقول الأعشى « أو تنزلون فإنا معشر نزل » أى نزول > وى نصب نا فى الآية 
أقوال : منها أنه منصوب على المصدر المؤكد لأنه معنى فإ لهم جنات » ننزهم جنات نزلا » وعلى هذا يتخرج 
التأوبل الأول أن تقديره ينرم جنات رزقاً وعطاء من عند الله . ومنها أنه حال بن امير ل 1 0102 أي مار" 
على أن لا مصدر بمعنى المفعول » وعليه يتخرج التأويل الثانى . 

Sise, 17/1‏ 
المسومة المطهمة الحسان . وقال سعيد بن جبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى : المسومة الراعية ) أما 
التفسير الأول فقال أبو عبيدة : الخيل المسومة المعلمة بالسيماء » وقال أيضاً فى قوله طإ من الملائكة مسومين © 
أى معلمين . والسموم الذى له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان . وأما قول مجاهد فرويناه فى تفسير الثورى 
رواية ای حذيفة عنه بإسناد صحيح › » وكذا احرجه عبد الرزاق عن الثورى . وما قول ابن جبير فوصله 
أبو حذيفة أيضاً بإسناد صحيح إليه . وأما قول ابن أبزى فوصله الطبرى من طريقه › وأورد مثله عن ابن عباس 
من طريق للعوفى عنه . وقال أبو عبيدة أيضا يجوز أن يكون معنى لل مسومة ) مرعاة » من أسمتها فصارت 
سائمة . ش 


قوله ( وقال سعيد جبير : وحضوراً لا يأتى الدساء ) وقع هذا بعد ذكر المسومة » وصله الثورى فى تفسهره 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير به » وأصل الحصر الحبس والمنع > يقال لمن لا يأتى النساء أعم من أن 
يكون ذلك بطبعة كالعنين أو بمجاهدة نفسه › وهو الممدوح ولمراد فى وصف السيد يحبى عليه السلام . ْ 

قوله ( وقال عكرمة : من فورهم غضبهم يوم بدر ) وصله الطبرى من طريق داود بن أنى هند عن عكرفة 
فى قوله 8 ويأتوم من فورهم هذا » قال : فورهم ذلك كان يوم أحد غضبوا ليوم بدر بما لقوا » وأخرجه عبد بن 
حميد من وجه أخر عن عكرمة فى قومم ظ من فورهم هذا قال من وجوههم هذا » وأصل الفور العجلة 
والسرعة » ومنه فارت القدر › يعبر به عن الغضب لان الغضبان يسارع إلى البطش . 

قوله ( وقال مجاهد ف و وود رع و ل درام بوجي ود 
ليق إبن فى بي عن جام في از ال رارع ای بن ات والرج ايت عن الى ) ی 
الأحياء من النطف الميتة والنطف الميتة من الناس الأحياء . ظ 

قوله ر الإيكار أول الفجر » والعشى ميل الشمس إلى أن تغرب ) رقع هذا أيضاً عند غير أنى ذر » وقد 
تقدم شرحه فى بدء الخلق ظ ظ 
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اک ) «منه آيات محکمات 4 
وقال مجاهد : الحلال والحرام وخر متشابهات 4 : يصدق بعضها بعضا وكقوله : وما يضل به إلا 
الفاسقين 4 وكقوله : ( ويجعل الرجس على الي لا يعقلون » وكقوله ف( والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم ) ٠‏ ل زيغ 4 : شك .ف( ابتغاء الفتسة © : المشبهات . 8 والراسخون في العلم 4 : يعلمون اظ يقولون آمنًا 
به كل من عند ربا وما يذكر إلا أولوا الألباب 4 . 
2255 - حدثنا عبدالله بن مسلمة قال نا يزيد بن إبرا هيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن 
O e EN‏ وي ا واه 


O‏ # اس 0© وس 


وم يعاري إل اله زاسون في فم ُو با به كر من عد را ونا كر ازلو ا قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه : ١‏ «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». 
قوله ١‏ منه ايات محكمات ) قال مجاهد : الحلال والحرام 9 وأخر متشاببات » يصدّق بعضها بعضاً . 
كقوله $ وما يضل به إلا الفاسقين » وكقوله $ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » وكقوله $ والذين اهتدوا 
زادهم هدى واتاهم تقواهم » هكذا وقع فيه » وفيه تغيير وبتحريره يستقم الكلام . وقد أخرجه عبد بن حميد 
بالاسناد الذى ذكرته قريبا إلى مجاهد » قال فى قوله مال منه آيت” محكمات 4 قال ما فيه من الحلال 
والحرام » وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضا » هو مثل قوله # وما يضل به إلا الفاسقين »© إلى اخر 
ما ذكره . 
قوله ( زيغ شك $ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » المشتببات ) هو تفسير مجاهد أيضا وصله 
عبد بن حميد بهذا الإسناد كذلك ولفظه « وأما ل الذين فى قلوبهم زيغ ‏ قال EE‏ تشابه منه 
ابتغاء الفتنة 4 المشتببات » الباب الذى ضلوا منه وبه هلكوا . 
قوله ( والراسخون فى العلم ) يعلمون و ١‏ يقولون آمنا به 4 الآية ) وصله عبد بن حميد من الطريق 
المذكور عن مجاهد فى قوله « والراسخون فى العلم يعلمون تأويله ويقولون أمنا به » ومن طريق قتادة قال و قال 
الراسخون کا يسمعون لواحا ع ا ؛ فامنوا بمتشاببه وعملوا بمحكمه فأصابوا » وهذا 
الذى ذهب إليه مجاهد من تفسير الآية يقتضى أن تكون الواو والراسخون عاطفة على معمول الاستثناء » وقد روى 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ « وما يعلم تأويله إلا الله » ويقول الراسخون ف العلم آمنا 
به فهذا يدل عل أن الو للاستاف لأ هذه اروة وإن م تبت م عة لکن أل درجاما أن تكين خير 
سناد صحيح إلى ترجمان القران فيقدم كلاه فى ذلك على من دونه » ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبعى 
ا ١:‏ بالزيغ وابتغاء الفتنة › وصرح بوفق ذلك حديث الباب » ودلت الاية على مدح الذين فوضوا 
العلم إلى الله وسلموا إليه » ٠‏ کا مدح الله المؤمنين بالغيب . وحكى الفراء أن فى قراءة أبن بن كعب مثل ذلك أعنى 
ويقول الراسخون فى فى العلم امنا به . 


و5 كتاب تفسير القرآن 


( تنبيه ) : سقط جميع هذه الآثار من أول السورة إلى هنا لأبى ذر عن السرخسى » وثبت عند أنى ذر عن 
شيخه قبل قوله منه آيات محكمات « باب » بغير ترجمة » ووقع عند أبى ذر آثار أخرى : ففى أول السورة قوله 
« تقاة وتقية واحد » هو تفسير ألى عبيدة أى أنهما مصدران بمعنى واحد وقد قرأ عاصم فى رواية عنه « إلا أن تتقوا . 
منبم ثقية ) . : 
فوا اناا وسكون المهملة وفتح المثناة . | 
بقعي بوني عي بحي مسب وات ىلبي r hr‏ 
ا ابابو A‏ اراح راد N‏ ؛ ثم قال برو ر 
هذا الحديث عن ابن أبى ملكية عن عائشة وم يذكروا القاسم > وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم انتبى . وقد أخرجه ابن 
e‏ أن ريد اراسي OR‏ ساد بيدا فى أب ايك تن اله فلم 
aa e‏ | 
قوله ( تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى قرأ ( هذه الآية : هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آیات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات ) . قال أبو البقاء : أصل المتشابه أن يكون بين اثنين » فإذا 
اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل منها مشابهاً للاخر فصح وصفها بأنها متشاببة » وليس المراد أن الآية وحدها 
متشاببة فى نفسها . وحاصله أنه ليس من شرط صحة الوصف فى الجمع صحة انبساط مفردات الأوصاف على 
مفردات الموصوفات » وإن كان الأصل ذللق.: ١‏ 


قوله ( فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه ) قال الطبرىٍ قيل إن هذه الاية نزلت فى الذين جادلوا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فى أمر عيسى » وقيل فى أمر مدة هذه الأمة » والثانى أولى لآن أمر عيسى قد بينه الله لنبيه 
فهو معلوم لأمته » بخلاف أمر هذه الأمة فإن علمه خفى عن العباد . وقال غير : المحكم من القران ما وضبح 
معناه » والمتشابه نقيضه . وسمى المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه واتقان تركيبه » بخللاف المتشابه . وقيل 
المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتاويل > والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة » وخروج 
الدجال » والحروف المقطعة فى أوائل السور . وقيل فى تفسير المحكم والمتشابه أقوال أخرى غير هذه نحو العشرة ليس 
هذا موضع بسطها » وما ذكرته أشهرها وأقربها إلى الصواب وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادى أن الأحير هو 
الصحيح عندنا » وابن ن السمعانى أنه أحسن الأقوال والختار على طريقة أهل السنة » وعى وعلى القول الأول جرى 
لمتأخرون والله أعلم . وقال الطيبى : المراد بالنمحكم ما اتضح معناه » والمتشابه بخلافه » لأن اللفظ الذى يقبل معنى 
إما أن يقبل غيو أو لا » الثانى. النص ٠‏ والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لا ء والأول هو 
الظاهر » والثانى إما أن يكوك مساويه أو لاء والأول هو الجمل > والثانى المؤول. فالمشترك هو النص » والظاهر هو 
امحكم » والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه . ويؤبد هذا التقسم أنه سبحانه وتعالى أوقع المحكم مقابلا 
للمتشابه » فالواجب أن يفسر الحكم جا يقابله » ويؤيد ذلك أسلوب الآية وهو الجمع مع التقسم لأنه تعالى فرق - 
ما جمع فى معنى الكتاب بأن قال ظ منه آيات محكمات وأخر متشابہات € أراد أن يضيف إلى كل منهما 
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بحاس E aE E‏ 0 
به وكان يمكن أن يقال : وأما الذين فى قلوهم استقامة فيتبعون المحكم » لكنه وضع موضع ذلك الراسخون فى 
العلم لاتيان لفظ الرسوخ لأنه لا يحصل إلا بعد التتبع التام والاجتباد البليغ » فإذا استقام القلب على طريق 
الرشاد ورسخ القدم فى العلم أفصح صاحبه النطق بالقول الحق » » ركفى بدعاء الراسخين فى العلم $ ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا 4 الح شاهداً على أن ل والراسخون فى العلم » مقابل لقوله ف وأما الذين فى قلوهم زيغ ‏ 
وفيه إشارة على أن الوقف على قوله ل إلا الله تام وإلى أن علم بعض المتشابه مختص بالله تعالى ؛ > وأن من حاول 
معرفته هو الذى أشار إلية فى الحديث بقوله « « فاحذروهم » وقال بعضهم : العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه 
كابتلاء البدن بأداء العبادة » كالحكم إذا صنف كتاباً أجمل فيه أحيانا E‏ موضع خضوع المتعلم لأستاذه » 
وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من يطلعه على سر وقيل : لو لم يقبل العقل الذى هو أشرف البدن لاستمر العام فى 
اب العلم عل اتمرد › فبذلك نيتنا شن إلى التذلل ب بعز العبودية » والمتشابه هو موضع خحضوع العقول لباريها 
استسلاماً واعترافاً بقصورها » وفى خت الآية بقوله تعالى [ وما يذكر إلا أولو الألباب € تعريض بالزائغين ومدح 
للراسخين » يعنى من لم يتذكر ويتعظ ويخالف هواه فليس من أولى العقول » ومن ثم قال الراسخون ل ربنا لا تزغ 
قلوبنا © إلى اخر الاية » فخضعوا لباريهم لاشتراك العلم اللدنى بعد أن استعاذوا به من الزيغ النفسانى وبالله 
التوفيق وقال غو . دلت الآية على أن بعض القرآن حكم وبعضه متشابه » ولا بعارض ذلك قوله فز أحكمت 
آیاته ‏ ولا قوله ل کتابا متشابہاً مثانى » حتى زعم بعضهم أن كله محكم » وعكس آخرون » لأن المراد 
بالإحكام فى قوله ل أحكمت 4 الاتقان فى النظم وأن كلها حق من عند الله » والمراد بالمتشابه كونه يشبه بعضه 
بعضاً فى حسن السياق والنظم أيضا » وليس المراد اشتباه معناه على سامعه اق ا ا 
معنيين » والمتشابه ورد بازاء معنيين » واللّه أعلم . 

قوله ر فأولعك الذين سمى الله فاحذروهم ) فى رواية الكشميبنى فاحذرهم بالإفراد والأولى أولى» والمراد 
التحذير من الإصغار إلى الذين يتبعون المتشابه من القران > وأول ما ظهر ذلك من الوبود کا ذكره ابن إسحق فى 
تأويلهم الحروف المقطعة وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه و ع E‏ 
جاء عن ابن عباس أنه فسر بهم الآية » وقصة عمر فى إنكاره على ضبيع لا بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه 
حتى أدماه » أخرجها الدارمى وغيره . وقال الخطابى : المتشابه على ضربين : أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به 
عرف معناه » والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته » وهو الذى يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأوبله » › ولا يبلغون 
كنبه » فيرتابون فيه فيفتنون » والله أعلم . 


) ل وإئي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرّجيم ) 

56" - حدثني عبدالله بن محمد قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن سعيد ابن 
المسيّب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه قال : دما من مولود يولد إلا والشيطان يسه حين يولدء 
فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه, إلا مرم وابنها) . ثم يقول أبوهريرة : اقرؤوا إن شئتم : © وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » . 
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قوله ( باب وإلى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ) أورد فيه حديث أنى هريرة « ما من مولود يولد 
إلا والشيطان يمسه » الحديث » وقد تقدم الكلام على شرحه واختلاف ألفاظه فى أحاديث الأنبياء . وقد طعن 
موسي ويد .ع ليا اي بو بس 
يطمع الشيطان فى إغوائه إلا مريم وابنها فإنهما كانا معصومين › وكذلك من كان فى صفتهما » لقوله تعالى ا إلا 
عبادك منهم الخلصين ‏ قال : واستهلال الصبى صارخاً من مس الشيطان تخييل لطمعه فيه كأنه يمسه ويضزرب 
بيده عليه ويقول هذا ممن أغويه . وأما صفة النخس كا يتوهمه أهل الحشو فلا » ولو ملك إبليس على الناس 
نخسهم لامتلأت الدنيا صراخا انتبى . وكلامه متعقب من وجوه » والذى يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال فى 
معناه » ولا مخالفة لما ثبت من عصمة الأنبياء بل ظاهر الخبر أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته » لكن 
من عباد الله المخلصين لم يض ذلك المس أصلا » واستثنى من الخلصين مريم وابنها فإنه ذهب يمس عل عادته 
فحيل بينه وبين ذلك : فهذا وجه الاختصاص . ولا يلزم منه تسلطه على غيهما من الخلصين . وأما وله 
٠‏ لو ملك إبليس اخ ٠‏ فلا يلرم من كونه جعل له ذلك عند ابتداء الوضع أن يستمر ذلك فى حت عل أحد ؛ 
قد أورد الفخر الرازى هذا الإشكال وبالغ فى تقريره على عادته وأجمل الجواب فما زاد على تقريره أن الحديث بر 
واحد ورد على خلاف الدليل » لأن الشيطان إنما يغوى من يعرف الخير والشر » والمولود بخلاف ذلك » وأنه 
لو مكن من هذا القد ر لفعل أكثر من ذلك من إهلاك وإفساد › وأنه لا اختصاص للريم وعيسى بذلك دون 
غيرهما » إلى احر كلام « الكشاف » . ثم أجاب بأن هذه الوجوه محتملة » ومع الاحتال لا يجوز دفع الخبر 
انتہی وقد فتح الله تعالى بالجواب کا تقدم ا ؛ وحاصله أن ذلك 
جعل علامة فى الابتداء على من يتمكن من إغوائه » 'والله أعلم ظ ش 

ا إن الذين يشترُون بعهد الله وأيمانهم فسا قليلاً4 

لا خلاق الاخير «أليم 4 : مؤلم موجع. من الألم؛ وهو في موضع مفعل . ظ 

45 - حدثنا حجاج بن منهال قال نا أبوعوانة عن الأعمش عن ابي وائل عن عبدالله بن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه «من حلف بيمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان»» فأنزل الله تصديق ذلك : لإ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تَمنا قَليلا اولك لا خلاق لهم في 
الآخرة 4 إلى آخر الآية» قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبوعبدالرحمن؟ قلنا: كذا 
وكذاء قال : في أنزلت, كانت لي بكر في أرض ابن عم لي» قال النبي صلى الله عليه : «بيّتك أو يمينه». 
قلت : إذا يحلف يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه : «من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» . 

AETV‏ - حدثني علي بن أبي هاشم سمع هشي ما قال أنا العوام بن حسوشب عن إبراهيم ين 
عبدالرحمن عن عبدالله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق» فحلف بها : لقد أعطي بها ما لم يعطهء 
ليوقع فيها رجلاً من المسلمين . فنرلت لإ إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تَمنا قليلا 4 إلى آخر الآية. 


[too] 
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5 - حدثنا نصر بن علي بن نصر قال نا عبدالله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن 
ابراون كاك تكرراد قي بيت دار في الحجرة- فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها ؛ فادعت 
على الأخرى» فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه : «لو يعطى الناس 
بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم». ذكّروها بالله. واقرؤوا عليها: ل إن الّذين يشترون بعهد الله 4 
كر ركنا »عكر قت ن عباس : قال النبي صلى الله عليه : «اليمين على المدّعى عليه . 


قوله ( باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق هم , لاخير ) قال أبو عبيدة فى 
قوله ف من خلاق ‏ أى نصيب من خير . 

قوله ( ألم موم موجع > من الألم > وهو فى موضع مفعل ) هو كلام أنى عبيدة أيضا , واستشهد بقول 
ذى الرمة « يصيبك وجههاوهج ألم » ثم ذكر حديث ابن مسعود ‏ من حلف يون صبر » وفيه قول الأشعث إن 
قوله تعالى ف إن الذين يشترون بعهد الله وأيمائهم نا قليلا 4 : نزلت فيه وفى خصمة حين تحاکا فى البكر, 
وحديث عبد الله بن أبى أوفى آنا نزلت فى رجل أقام سلعة فى السوق فحلف لقد أعطى بها مالم يعطه » وقد تقدما 
جميعا فى الشهادات » وأنه لامنافاة بي بينبما » وحمل على أن النزول كان بالسببين جميعا » ولفظ الآية أعم من ذلك » 
فدات رقع ل صابن د رك ابن ممتعود ی للك . وذكر الطبرى من طريق عكرمة أن الآية نزلت فى حيى 

بن أخطئ رک ن الف وغيرثما من اليبود الذين كتموا ماأنزل الله فى التوراة .من شان النبى صل الله عليه 
وسلم وقالا وحلفوا أنه من عند اله » وق الكلبى فى تفسيو فى ذلك قصة طويلة وهى محتملة أبضاً لكن المعتمد 
فى ذلك ماثبت فى الصحيح » وسنذكر مايتعلق بحكم اممين فى كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . 


قوله (١‏ حدثنا نصر بن على ) هو الجهضمى بجم ومعجمة » وعبد الله بن داود هو الخريبى بمعجمة وموحدة 

قوله ر أن امرأتين ) سيأق تسميتهما فى كتاب الأيمان والنذور مع شرح الحديث » وإنما أورده هنا لقول 
ابن عباس « اقرعوا عليها # إن الذين يشترون بعهد الله » الاية » فإن فيه الاشارة إلى العمل بما دل عليه عموم 

قوله ر فى بيت وف الحجرة ) كذا للأكثر بواو العطف » وللأصل وحده « فى بيت أو فى الحجرة » بأو 
والاول هو الصواب + وسيب الخطا ق رواية الأصيل أن فى السياق. حذفا بينه ابن السكن حيث جاء فيا « فى 
بیت وف الحجرة حداث ) فالواو عاطفة » أو الحملة حالية لکن معدا محدوف 4 وحداث بصم المهملة والتشديد 
واخره مثلثة أى ناس يتحدثون . وحاصله أن المرأتين كانتا فى البيت وكان فى الحجرة الجاورة للبيت ناس 
يتحدثون » فسقط المبتدأ من الرواية فصار مشكلا فعدل الراوى عن الواو | إلى أو التي للترديك قار سانجا 
کون لمرأتين فى البيت وف الغا . عل أن د عوق الاستحالة مردودة لذن چا ويكون من عطف الخاص 
على العام » لأن الحجرة أحص من البيت . لكن رواية ابن السكن أفصحت عن المراد فأغنت عن التقدير » وكذا 
ثبت مثله فى رواية الإاسماعيل » والله أعلم 


[foo] 
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با فل يا أل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين يننا وبينكم ألا تعبد إلا الله 4 سواء : قصد 
rk‏ - حدثني إبراهيم بن مؤسى عن هشامٍ عن معمر. 6 وحدثني عبدالله بن محمد قال أنا 

عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال ني 
أبوسفيان من فيه إلى في قال : انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين النب صلى الله عليه قال : فبينا أنا بالشاه 
إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه إلى هرقل» قال : وكان دحيةٌ الكلبي جاء به فدفعة إلى عظيم بُصرئء» 
فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. قال : فقال هرقل : ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقالوا : 
نعم. فدعيت في نفر من قريش» فدخلدا على هرقل: فأجلسنا بين يديه: فقال : أيكم أقرب نسبًا من هذا الرجبل 
الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبوسفيان: فقلت: أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا 
بعبرجمانه فقال: قل لهم: إني سائلٌ هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» فإن كذبني فكدبوه. قال 
أبوسفيان: وأم الله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه : سله كيف حسبة فيكم. قال : قلت : 
ند ضيه قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال : قلت : لا كال قي كيت SS‏ بالحاب فيل أن 
يقول ما قال؟ قلت : .قال : أيشبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال :قلت :بل ضعفاؤهم . قال : يزيدون أو 
ينقصون ؟ قال :قلت : لا » بل يزيدون .قال : هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال : 
قلت : لا. قال : فهل قاتلتموه؟ قلت : : نعم. قال :فگیف كان فتالكم إياه؟ قال :قلت : تكون الحرب بیننا وبيبه 
سجالاً. يصيب منا ونصيب منه. قال : فهل يغدر؟ قال : قلت : لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع 
فيها. قال : والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال : فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت : لا. 
ف قال رجات قرت مال مويه فک قرعية انافك رحس ر کال الرسل بعت فى 
أحساب قومها. وسألعك هل كان في آبائه ملك؟ فزعمت أن لاء فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت : رجل 
يطلب مل ك آبائه. وسألمُكَ عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم» وهم أتباع الرسل. 
وسألدُكَ هل كنعم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت: أن لاء فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب 
على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ 
فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فرعمت أنهنم 
يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم . وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينهنم 
سجالا ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة . وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا 
يغدرء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك : هل قال هذا القول أحد قبلّه ؟ فزعمت : أن لاء فقلت :لو كان قال هذًا 
القول أحد قبلّه قلت : رجل انتم بقول قيل قبلّه .قال :ثم قال : بم یأمرکم؟ قال :قلت : يأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصلة والعفاف. قال: إن يك كما تقول فيه حقا فإنه نبي؛ وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظنه منكم, ولو 
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أنى أعلم أنى أخل ص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال : 
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه فقرأة؛ فإذا فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى 
هرقل عظيم الروم. سلام على من اثبع الهدى. أما بعد » فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلّم, وأسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين. فإن تولّيت فإن عليك إثم الأريسيّين. (ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن 
لا نعبد إلا الله ) إلى قوله : (اشهدوا بأنا مسلمون) فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده» وكثر 
اللغط» وأمر بنافأخرجنا قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا : لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ؛ إنه ليخافه ملك بني 
الأصفر . فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام . قال الزهري: 
فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال : يا معشر الروم. »هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد. وأن 
يغبت لكم ملككم؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فقال : علي بهم. فدعا بهم 
فقال : إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم » فقد رأيت منكم الذي أحببت» فسجدوا له ورضوا عنه. 

قوله ( باب قوله تعالى < قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء , بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ې 
كذا للأكثر» بلأبى ذر ( وبينكم الآية » . 

قوله ر سواء قصداً ) كذا لأبى ذر بالنصب » ولغيو بالجر فيهما وهو أظهر على الحكاية » لأنه يفسر قوله 
e PUN NPE FEN Gi EEE‏ 
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دون لله 4 فإن جميع ذلك داخل تحت كلمة الحق وهى لا إله إلا الله > والكلمة على هذا ؟ بن ا ا 
سائغ فى اللغة » ابد يوسا ينار ارتبط ببعض فصارت فى قوة الكلمة الواحدة » بخلاف 
اصطلاح النحاة فى تفريقهم بين الكلمة والكلام . ثم ذكر المصنف حديث أنبى سفيان فى قصة هرقل بطوله » وقد 
شرحته فى بدء الوحى » وأحلت بقية شرحه على الجهاد فلم يقدر إيراده هناك . فأوردته هنا . وهشام فى أول 
الإسناد هو ابن يوسف الصنعانى . 


قوله ر حدثنى أبو سفيان من فيه إلى فى ) إنما لم يقل إلى أذنى يشير إلى أنه كان متمكنا من الإصغاء إليه 
بحيث يجيبه إذا احتاج إلى الجواب » فلذلك جعل التحديث متعلقا بفمه » وهو فى الحقيقة إنما يتعلق بأذنه . واتفق 
أكثر الروايات على أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن أنى سفيان إلا ما وقع من رواية صالح بن كيسان عن 
الزهرى ف الجهاد فإنه ذكر اول الحديث عن ابن عباس إلى قوله « فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال حين قرأه التمسوا لى ههنا أحدا من قومه لأسأهم عنه » قال ابن عباس فأخبرنى أبو سفيان أنه كان 
بالشام » الحديث . كذا وقع عند أنى يعلى من رواية الوليد بن محمد عن الزهرى » وهذه الرواية المفصلة تشعر بن 
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فاعل « قال » الذى وقع هنا من قوله « قال وكان دحية اعم » هو ابن عباس لا أبو سفيان » وفاعل « قال وقال 
هرقل هل هنا أحد » هو أبو سفيان . 


قوله ( هرقل ) بكسر الماء وفتح الراء وسكون القاف على المشهور فى الروايات » وحكى الجوهرى وغير واحد 
من أهل اللغة سكون الراء وكسر القاف » وهو اسم غير عربى فلا ينصرف للعلمية والعجمة . ظ 
قوله ( فدعيت فى نفر من قريش فدخلنا على هرقل ) فيه حذف تقديره ا س ودين نه + 
فاستأذن لنا فأذن فدخلنا . وهذه الفاء تسمى الفصيحة » وهى الدالة على محذوف قبلها هو سبب لما بعدها , 
ميت فصيحة لإفصاحها عما قبلها . وقيل لأنها تدل على فصاحة المتكلم بها فوصفت بالفصاحة على الإسناد 
ا مجازى » وهذا لا تقع إلا فى كلام بليغ . ثم إن ظاهر السياق أن هرقل أرسل إليه بعينه » وليس كذلك » وإنما 





كان المطلوب من يوجد من قريش . ووقع فى الجهاد « قال أبو سفيان : فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام »› 
او فى ويأصحانى حتى قدمنا إلى إيلياء ( وتقدم 6 بذع الوحى أن المراد بالبعض عزة 4 وقفيصر هو هرقل وهرقل 


ا ھاو رون ق بز 6ف مرن 
واستشكلت ووجهت أن المراد الروم مع ملكهم › والأول أصوب . 

قوله ( فأجلسنا بين يديه فقال : أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ فقال 
أبو سفيان : فقلت أنا . فأجلسونى بين يديه وأجلسوا أصحالى خلفى , > ثم دعا بترجمانه ) وهذا يقتضى .أن 
هرقل خاطبهم ولا بغير ترجمان » ثم دعا بالترجمان » لكن وقع فى الجهاد بلفظ « فقال لترجمانه لوچ أقرب 
نسبا الح » فيجمع بين هذا الاختلاف بأن قوله « ثم دعا بترجمانه » أى فأجلسه إلى جنب أنى سفيان » لا" أن 
المراد أنه كان غائبا فأرسل فى طلبه فحضر > وكأن الترجمان كان واقفا فى المجلس کا جرت به عادة ملوك 
الأعاجم » فخاطبهم هرقل بالسؤال الأول > فلما رر له حال الذى أراد أن يخاطبه من بين الجماعة أمرالترجمان 
بالجلوس إليه ليعبر عنه بما أراد » والترجمان من يفسر لغة بلغة فعلى هذا لا يقال ذلك لمن فسر كلمة غريبة بكلمة 
واضحة ‏ فإن اقتضى معنى الترجمان ذلك فليعرف أنه الذى يفسر لفظاً بلفظ . وقد اختلف هل هو عرنى 
أو معرب ؟ والثانى أشهر » وعلى الأول فنونه زائدة اتفاقا . ثم قيل هو من ترجم الظن › وقيل من الرجم » فعلى 
الثانى تكون التاء أيضا زائدة » ويوجب كونه من الرجم أن الذى يلقى الكلام كأنه يرجم الذى يلقيه إليه . 


قوله ( أقرب نسباً من هذا الرجل ) من كأنبها ابتدائية والتقدير«أيكم أقرب نسباً مبدؤه من هذا الرجل » 
أو هی بمعنى الباء ويؤيده أن فى الرواية التى فى بدء الوحى « بهذا الرجل » وف رواية الجهاد ‏ إلى هذا الرجل » 
ولا إشكال فيه فإن أقرب يتعدى بإلى > قال الله تعالى ‏ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد € والمفضل عليه حذوف 


تقديره من غي » ويحتمل أن يكون فى رواية الباب بمعنى الغاية فقد ثبت ورودها للغاية مع قلة . | 
قوله ( وأجلسوا أصحانى خلفى ) فى رواية الجهاد ««عند كتفى » وهى أخص » وعند الواقدى « فقال 


لترجما نه : قل لأصحابه إنما جعلتكم عن كتفيه لتردوا عليه كذباً إن قاله . 
قوله ( عن هذا الرجل ) أشار إليه إشارة القرب لقرب العهد بذكره » أو لأنه معهود IT‏ تراك 
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الجميع فى معاداته . ووقع عند ابن إسحق من الزيادة فى هذه القصة « قال أبو سفيان : فجعلت أزهده فى شأنه 
وأسعر أمزف:واقول: إن شان دن ها لفل فيفل لذ رتفت إل للف : 

قوله ( فإن كذينى ) بالتخفيف ( فكذبوه ) بالتشديد » أى قال لترجمانه : يقول لكم ذلك . ولا جرت 
العادة أن مجالس الأكابر لا يواجه أحد فيا بالتكذيب احتراما لهم » أذن لهم هرقل فى ذلك للمصلحة التى 
أرادها . قال محمد بن إسعاعيل لحي : كذب بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين مثل صدق »2 تقول كذبنى 
الحديث وصدقنى الحديث » قال الله تعالى ل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » وكذب بالتشديد يتعدى ال 
مفعول واحد »› وما من غرائب الألفاظ نخالمتبما الغالب لان الزيادة تناسب الزيادة وبالعكس . والأمر هنا 
بالعكس . 

قوله ( وام الله ) بالهمزة وبغير الهمزة وفيا لغات أخرى تقدمت . 

قوله ( يؤثر ) بفتح المثلئة أى ينقل . 

قوله ( كيف حسبه ) كذا هنا » وف غيرها « كيف نسبه » ؟ والنسب الوجه الذى يحصل به الأدلاء من 
جهة الاباء » والحسب مايعده المرء O Dy‏ قينا لذو سيم 
واستشكل الجواب لأنه لم يزد على ما فى السؤال لأن السؤال : تين أن اله تيا أو حسبا »والجواب: كذللف: 
وأجيب بان التنوين ¿ يدل على التعظم كأنه قال : هو فينا ذو نسب كبير أو حسب رفيع . ووقع فى رواية ابن 
إسحق « كيف نسبه فيكم ؟ قال ف الذروة » وهى بكسر المعجمة وسكون الراء أعلى ما فى البعير من السنام » 
فكأنه قال هو من أعلانا نسباً و خاي دح عب اران a‏ عن هذا الدي جرخ بأرضكم ما هو ؟ 
قال : شاب . قال : كيف حسبه فيكم ؟ قال هو فى حسب ما لا يفضل عليه أحد . قال : هذه اية » . 

قوله ر هل كان فى آبائه ملك) فى رواية الكشميبنى « من آبائه » وملك هنا بالتنوين وهى تؤيد أن الرواية 
السابقة فى بدء الوحى بلفظ « من ملك » ليست بلفظ الفعل الماضى . 

قوله ( قال يزيدون أم ينقصون ) كذا فيه بإسقاط همزة الاستفهام » وقد جزم ابن مالك بجوازه مطلقاً خلافا 
لمن خصه بالشعر . 

قوله ر قال هل يرتد الح ) إنما لم يستغن هرقل بقوله بل يزيدون عن هذا السؤال لأنه لا ملازمة بين الاتداد 
والنقص » فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيم النقص باعتبار كثة من يدخل وقلة من يرتد مثلا . 


قوله ( سخطة له ) يريد أن من دخل فى الشىء على بصيرة يبعد رجوعه عنه » بخلاف من لم يكن ذلك من 
عب اا بجا ع وال ونا مل O ge‏ ضوع أب اران عل اكرام + 
وفدهم صهره زوج ابنته أم حبيبة وهو عبيد الله بن جحش » فإنه كان أسلم وهاجر إلى الحبشة بزوجته ثم تنصر 
بالحيشة ومات عل نصايته » ولزوج الى صلى الله عليه وسلم آم حبيبة بعده + وكأنه ممن لم يكن دمل فى 
الإسلام على بصية » وكان أبو سفيان وغيه من قريش يعرفون ذلك منه ولذلك لم يعرج ج عليه خشية أن يكذبوه » 
وبحتمل أن يكونوا عرفوه بما وقع له من التنصر وفيه بعد » أو المراد بالارتداد الرجوع إلى الدين الأول > ولم يقع ذلك 
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لعبيد الله بن جحش » ولم يطلع أبو سفيان على من وقع له ذلك . زاد فى حديث دحية « أرأيت من خرج من 
أصحابه إليكم هل يرجعون إليه ؟ قال نعم ٠.‏ 

قوله ( فهل قاتلتموه ) نسب ابتداء القتال إلمهم ولم يقل قاتلكم فينسب ابتداء القتال إليه محافظة على 
احترامه » أو لاطلاعه على أن النبى لا يبدا قومه بالقتال حتى يقاتلوه » أو لما عرفه من العادة من حمية من يدبعى 
إلى الرجوع عن دينه . وفى حديث دحية « هل ينكب إذا قاتلكم ؟ قال الا ا 


هة ان 


قوله ر يصيب هنا ونصيب منه ) وقعت المقاتلة بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين قريش قبل هذه القصة 
ف لاله مواطن : بدر وأحد والخندق » قاصاب المسلمون من المشركين ى بدر وعكسه فى أحد » وأصيب' من 
الطائفتين ناس قليل فى الخندق » فصح قول ألى سفيان يصيب منا ونصيب منه » ولم يصب من تعقب كلامه وأن 
TA E E‏ و SF e‏ وا عي 

3ه إل ی ی نت که واو 
ا يقتضيه الحال » وحاصل الجميع ثبوت علامات النبوة فى الجميع : فالبعض ما تلقفه من الكتب ٠‏ والبعض 
ما استقرأه بالعادة » ووقع فى بدء الوحى إعادة الأجوبة مشوشه ة الترتيب » وهو من الراوى » بدليل أنه حذف مہا 
واحدة وهى قوله « هل قاتلتموه ال » ووقع فى رواية الجهاد شىء خالفت فيه ما فى الموضعين » فإنه أضاف قوله 
٤‏ أمرم ‏ إلى بقية الأسئلة فكملت بها عشرة » وأما هنا فإنه أخر قوله « م يأمرم » إلى مابعد إعادة الأبعلة 
والأجوبة وما رتب عليبا وقوله ٠‏ قال لترجمانه قل له أى قل لأبى سفيان ‏ إنی سألتك » أى قل له حاكيا عن 
هرقل إنى سألتك » أو المراد إنى سألتك على لسان هرقل » لأن الترجمان يعيد كلام هرقل ويعيد لرقل كلام 
ای سفيان › ولا يبعد أن يكون هرقل كان يفقه بالعربية ويأنف من التكلم بغير لسان قومه يا جرت به عادة الملوك 
من الأعاجم . ۰ 

قوله ر قلت لو كان من آبائه ) أى قلت ف نفسى » وأطلق على حديث النفس قرلا . 

قوله ر ملك أبيه ) أفرده ليكون أعذر فى طلب الملك » بخلاف ما لو قال ملك آبائه » أو الماد بالأب 
ما هو أعم من حقيقته ومجازه . 

قوله ر وكذلك الإيمان إذا خالط ) يرجح أن الرواية التى فى بدء الوحى بلفظ « حتى يخالط » وهم 
والصواب « حين » 5 للأكثر . 

قوله ( قلت يأمرنا بالصلاة الح ) فى بدء الوحى « فقلت يقول اعبدوا الله الم » واستدل به به على إطلاق'الأمر 
على صيغة افعل وعلى عكسه » وفيه نظر لأن الظاهر أنه من تصرف الرواة » ويستفاد منه أن المأمورات كلها كانت 
معروفة عند هرقل قل وهذا لم يستفسره عن حقائقها . | 

قوله ( إن يك ما تقول فيه حقا لزه فى قا اواد چت تی زز و سا 
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المسيب عند ابن أنى شيبة « فقال هو نبى » ووقع فى « أمالى امحاملى » رواية الأصبهانيين من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن اى سفيان أن صاحب بصرى أحذه وناساً معه وهم فى تجار فذكر القضة ختصرة .دود الكتاب 
aE‏ « قال فأخبرنی هل تعرف صورته إذا رأيتبا ؟ قلت : نعم » فأدخلت كنيسة لهم فيها 
الصور فلم أره » * ثم أدخلت أخرى فإذا أنا بصورة محمد وصورة أبى بكر إلا أنه دونه . وى دلائل النبوة 
ای کھت إن دول ای ا دو اح جلي لزع ب کے دی ی 
فيا صور فعرضها عليهم إلى أن كان آخرها صورة محمد ؛ انا با ا : هذه صورة محمد » فذكر لهم أنها صور 
الأنبياء وأنه خاتمهم صل الله عليه وسلم . 

قوله ( وقد كنت أعلم أنه خارج وم أك أطنه متكم ) أى أعلم أن نيا سبيعث فى هذا المان » لکن ل 
أعلم تعيين جنسه . وزعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من بنى إسرائيل لكارة الأنبياء فيم » وفيه نظر لأن اعتاد 
هرقل فى ذلك كان على ما اطلع عليه من الاسرائيليات » وهى طافحة بأن النبى الذى يخرج فى اخر الزمان من 
ولد إسماعيل » فيحمل قوله « لم أكن أظن أنه منكم » أى من قريش . 

قوله ( لأحببت لقاءه ) فى بدء الوحى « لج لتجشمت » بجم ومعجمة أى تكلفت » ورجحها عياض لكن 
نسبها لرواية مسلم خاصة › وهى عند البخارى أيضا . وقال النووى : قوله « لتجشمت لقاءه » أى تكلفت 
الوصول إليه وارتكبت المشقة فى ذلك » ولكنى أخاف أن أقتطع دونه . قال ولا عذر له فى هذا لأنه عرف صفة 
النبى » لكنه د شح بملكه ورغب فى بقاء رياسته فاثرها . وقد جاء مصرحاً به فى صحيح البخارى » قال شيخنا 
شيخ الإسادم ERE NN Eves GE‏ . قلت : والذى 
يظهر لى أن النووى عنى ما وقع فى اخر الحديث عند البخارى دون مسلم من القصة التى حكاها ابن الناطور » 
وأن فى اخرها فى بدء الوحى أن هرقل قال « إفى قلت مقالتى انفا أختبر بها شدتكم على دينكم » فقد رأيت » 
وزاد فى آخر حديث الباب « فقد رأيت الذى أحببت » فكأن النووى أشار إلى هذا والله أعلم . وقد وقع التعبير 
بقوله « شح بملكه » فى الحديث الذى أخرجه . 


قوله ( ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ) ظاهره أن هرقل هو الذى قرأ الكتاب , 
ويحتمل أن يكون الترجمان قرأه ونسبت قراءته إلى هرقل مجازا لكونه الآمر به » وقد تقدم فى رواية الجهاد بلفظ « ثم 
دعا بكتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فقرئ » وى مرسل محمد بن كعب القرظى عند الواقدى فى هذه 
القصة « فدعا الترجمان الذى يقرأ بالعربية فقرأه » ووقع فى رواية الجهاد ار ا مي سي 
فإن فى أوله ٠‏ « فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صل الله عليه وسلم قال حين قرأه : القسوا لى ههنا أحدا من 
قومه لأسأهم عنه » قال ابن عباس : فأخبرق أبو سفيان أنه كان بالشام فى رجال من قريش » فذكر 0 
أن قال ه ثم دعا بكتاب رسول الله صل الله عليه وسلم فقرئ ؛ والذى يظهر لى أن هرقل قرأه بنفسه اوا ثم لا 
جمع قومه وأحضر حضر أبا سفيان ومن فحة :وساله وأجابه أمر بقراءة ة الكتاب على على الجميع » ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
وا « فقال حين قرأه » أى قرا عنوان الكتاب لأن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم كان مختوماً ختمه وختمه محمد 
رسول الله » ولهذا قال إنه يسأل عن هذا الرجل الذى يزعم أنه بى » ويؤيد هذا الاحتال أن من جملة الأسئلة قول 
هرقل « بم يأمرم ؟ فقال أبو سفيان : يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيعأ » وهذا بعينه فى الكتاب » فلو كان 


هرقل قرأه أولّا ما احتاج إلى السؤال عنه ثانيا » نعم يحتمل أن يكون سأل عنه ثانياً مبالغة فى تقريره » قال 
النووى : فى هذه القصة فوائد » منها جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال » وفيه تفصيل : فمن 
بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم » وإلا استحب . ومنها وجوب العمل بخبر الواحد وإلا لم يكن فى بعث 
الكتاب مع دحية وحده فائدة . ومنها وجوب العمل بالخط إذا قامت القرائن بصدقه . < 

قوله ( فإذا فيه بسم الله الرهن الرحم ) قال النووى : فيه استحباب تصدير الكتب ببسم ان ۳٣‏ 
الرحبم وإن كان المبعوث إليه كافرا » ويحمل قوله فى حديث أنى هريرة « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو 
أقطع » أى بذكر الله کا جاء فى رواية أخرى فإنه روى على أوجه بذكر الله ببسم الله بحمد الله. قال: وهذا الكتاب 
كان ذا بال من المهمات العظام ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد بل بالبسملة انتبى والحديث: الذى إشار إليه أخرجه أبو 
عوانة ف صحيحه وصححه ابن حبان أيضا وف إسناده مقال وعلى تقدير صحته فالرواية المشهورة فيه بلفظ 
حمداً لله » 0 عدا ذلك من الألفاظ التى ذكرها النووى وردت فى بعض طرق الحديث بأسانيد وا واهية ê.‏ اللفظ 
وإن كان عاما لکن أريد به الخصوص وهی الاأمور ال چ إلى تقدم ا لخطبة » وأما المراسلات فلم جر العادة 
الشرعية ولا العرفية ة بابتدائها بذلك » وهو نظير الحديث الذى أخرجه أبو داود من حديث ألى هريرة ايشا بل 
الكل ليه سن اي جهادة في كلد الجذماء » فالابتداء بالحمد واشتراط التشهد حاص بالخطبة » بخلاف ٠‏ 

هه ار اليد فخا ا فيه بالبسملة تامة كالمراسلات » وبعضها ببسم الله فقظ کا فى أول الجماع 
لیت رها يلظ ن ال فض ر » وقد جمعت كتب النبى صل الله عليه وسلم إلى الملوك 
وغيرهم فلم يقع فى واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة » وهو يويد ما قررته والله أعلم . وقد تقدم فى فى الحيض 
استدلال المصنف بهذا الكتاب على جواز قراءة الجنب القران وما يرد عليه » وكذا فى الجهاد الاستدلال به غلى 
جواز السفر بالقران إلى أرض العدو وما يرد عليه بما أغنى عن الإعادة ووقع فى مرسل سعيد بن المسيب عند ابن 
أبى شيبة « أن هرقل لما قرأ الكتاب قال : هذا كتاب لم أسمعه بعد سليمان عليه السلام » كأنه يريد الابتداء ببسم 
الله الرحمن الرحم » وهذا يؤيد ما قدمناه أنه كان عالماً بأخبار أهل الكتاب . 


قوله ( من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وقع فى بدء الوحى وف الجهاد 0 من محمد بن عبد ال 

ورسوله » وفيه إشارة | إلى أن رسل الله وإن كانوا أكرم الخلق على الله فهم مع ذلك مقرون بأنهم عبيد الله » وکن 
فيه إشارة إلى بطلان ما تدعيه النصارى فى عيسى عليه السلام . وذكر المدائنى أن القاريُ ما قرأ من تدك درل 
لله إلى عظم الروم غضب أخو هرقل واجتذب الكتاب » فقال له هرقل : مالك ؟ فقال : بدأ بنفسه وسماك . 
صاحب الروم فقال هرقل : إنك لضعيف الرأى» أتريد أن أرمى بكتاب قبل أن أعلم ما فيه ؟ لثن كان رسول الله 
إنه لأحق أن يبدأ بنفسه » ولقد صدق أنا صاحب الروم » والله مالكى ومالكهم . وأحرج الحسن بن سفيان فى 
مسنده من طريق عبد الله بن شداد عن دحية « بعثنى النبى صل الله عليه وسلم بكتاب إلى هرقل » فقدمت 
عليه فأعطيته الكتاب » وعنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس » فلما قرأ الكتاب نخر ابن أخيه نخرة فقال' : 
لا تقراً » فقال قيصر : ١‏ قال : لانه بدأ بنفسه وقال : صاحب الروم ولم يقل ملك الروم . قال : اقرا فقراً 
الكتاب » . 


قوله ر إلى هرقل عظم الروم ) عظم بالجر على البدل ويجوز الرفع على القطع والنصب على الاختصاص ١‏ 
والمراد من تعظمه الروم وتقدمه للرياسة عليها 
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قوله ر أما بعد ) تقدم فى كتاب الجمعة فى « باب من قال ف الخطبة بعد الثناء أما بعذ » الإشارة إلى عدد 
pe‏ لجعو سي ديا اع و و عباتي A‏ 
ء . وأقول هنا : سيبويه لا بخص ذلك بقولنا أما بعد بل كل كلام أوله أما وفيه معنى الجزاء قاله فى مثل 

0 والفاء لازمة فى أكثر الكلام » وقد تحذف وهو نادر . قال الكرمانى 9 فإن قلت أما للتفصيل 
فأين القسم ؟ ثم أجاب بأن التقدير أما الابتداء فهو بسم الله » وأما المكتوب فهو من محمد الح » وأما المكتوب به 
فهو ما ذكر فى الحديث . وهو توجيه مقبول » لكنه لا يطرد فى كل موضع » ومعناها الفصل بين الكلامين . 
واختلف ف أول من قاها فقيل : داود عليه السلام » وقيل يعرب بن قحطان » وقيل كعب بن لوی » وقيل قس بن 
ساعدة » وقيل سحبان . وفى « غرائب مالك للدارقطنى » أن يعقوب عليه السلام قالها > فإن ثبت وقلنا إن 
i‏ من در ( إسماعيل فيعقوب أول من قاها مطلقاً » وإن قلنا إن قحطان قبل إبراهم عليه السلام فيعرب أول 
من قاها , واللّه أعلم . 

قوله ( أسلم تسلم ) فيه بشارة لمن لن دحل فى الإسلام أنه يسلم من الآفات اعتباراً بأن ذلك لا يختص بيرقل » 
كا أنه لا يختص بالحكم الآخر وهو قوله أسلم يؤتك الله أجرك مرتين » لأن ذلك عام فى حق من كان مؤمنا بنبيه 
ثم آمن بمحمد صل الله عليه وسلم . 

قوله ( وأسلم يؤتك ) فيه تقوية لأحد الاحتالين المتقدمين فى بدء الوحى » وأنه أعاد أسلم اکا وا 
أن يكون قوله أسلم ألا أى لا تعتقد فى المسيح ما تعتقده النصارى » وأسلم ثانياً أى ادخل فى دين الإسلام ‏ 
فلذلك قال بعد ذلك « يوّتك الله أجرك مرتين » 

( تنبيه ) : لم يصرح فى الكتاب بدعائه إلى الشهادة للنبى صلى الله عليه وسلم بالرسالة » لكن ذلك منطو 
فى قوله « والسلام على من اتبع الهدى » وف قوله « أدعوك بدعاية الإسلام » وفى قوله « أسلم » فإن جميع ذلك 
يتضمن الإقرار بالشهادتين . 

قوله ( إثم الأييسيين ) تقدم ضبطه وشرحه فى بدء.الوحى » ووجدته هناك فى أصل معتمد بتشديد الراء » 
وحكى هذه الرواية أيضًا صاحب « المشارق » وغيره » وى احق و الأ سوق و ان «والحدة 6 فال ا 
الأعرالى : أرس يأرس بالتخفيف فهو أريس , وأرس بالتشديد یورس فهو إريس > وقال الأزهرى : بالتخفيف 
وبالتشديد الأكار لغة شامية » وكان أهل السواد أهل فلاحة وكانوا مجوساً » وأهل الروم أهل صناعة فأعلموا بأنهم 
وإن كانوا آهل كتاب فإن عليهم | ن لم يؤمنوا من الاثم إثم ا حوس انتهى . وهذا توجيه اخر لم يتقدم ذكره 0 
غيره أن انان ينسبون إلى عبد ال ار رجل كان تعظمه النصارى ابتدع فى ديهم أشياء مخالفة لدين 
عيسى » وقيل إنه من قوم بعث بعث إليهم نبى فقتلوه » فالتقدير على هذا : فإن عليك مثل إثم الأريسيين . وذكر ابن 
حزم أن أتباع عبد الله بن أريس كانوا أهل مملكة هرقل » ورده بعضهم بأن الأزيسيين كانوا قليلًا وما كانوا يظهرون 
رأمهم » فإنهم كانوا ينكرون التثليث . وما أظن قول ابن حزم إلا عن أصل » > فإنه لا يجازف ف النقل . ووقع فى 
رواية الأصيل اليريسيين تحتانية فى أوله » وكأئه بتسهيل الهمزة . وقال ابن سيده فى « امحكم » : الأريس الأكار 
عند ثعلب » والأمين عند كراع » ٠‏ فكأنه من الأضداد » أى يقال للتابع والمتبوع » والمعنى فى الحديث صالح عل 
الرأيين » فان كان المراد التابع فالمعنى إن عليك مثل إثم التابع لك على ترك الدحول فى الاسلام » وإن كان المراد 





المتبوع فكانه قال فإن عليك إثم المتبوعين » وإثم المتبوعين يضاعف باعتبار ما وقع هم من عدم الإذعان إلى 
الحق من إضلال أتباعهم . وقال النووى : نبه بذكر الفلاحين على بقية الرعية لأمهم الأغلب » ولأنهم أسرع 
انقيادا . وتعقب بان من الرعايا غير الفلاحين من له صرامة وقوة وعشيرة » فلا يلزم من دخول الفلاحين فى 
الإسلام دخول بقية الرعايا حتى يصح أنه نبه بذكرهم على الباقين > كذا تعقبه شيحنا شيخ الإسلام . والذى 
يظهر أن مراد النووى أنه نبه طائفة من الطوائف على بقية الطوائف كانه يقول إذا امتنعت كان عليك إثم كل من 
امتنع بامتناعك وكان يطيع لو أطعت كالفلاحين » فلا وجه للتعقب عليه . نعم قول أبى عبيد فى « كتاب 
الاموال » ليس المراد بالفلاحين الزراعين فقظ بل المراد به جميع أهل المملكة › إن أراد به على التقرير الذى قررت به 
كلام النووى فلا اعتراض عليه » وإلا فهو معترض . وحكى أبو عبيد أيضا أن الأريسيين هم الخول والخدم » وهذا 
أحص من الذى قبله » إلا أن يريد بالخول ما هو أعم بالنسبة إلى من يحكم الملك عليه . وحكى الأزهرى أيضا 
أن الأريسيين قوم من انجوس كانوا يعبدون النار ويحرمون الزنا وصناعتهم الحراثة ويخرجون العشر مما يزرعون » لكنهم 
يأكلون الموقوذة . وهذا أثبت فمعنى الحديث فإن عليك مثل إثم الاريسيين کا تقدم . 

قوله ( فلما فرغ ) أى القارئ » ويحتمل أن يريد هرقل ونسب إليه ذلك مجازا لكونه الأمر به » ويؤيده قوله 
بعده « عنده » فإن الضمير فيه وفيما بعده هرقل جزما . 

قوله ( ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط ) ووقع فى الجهاد « فلما أن قضى مقالته علت أصوات الذين 
حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم » فلا أدرى ما قالوا » لكن يعرف من قرائن الحال أن اللغط كان لما فهموه 
من هرقل من ميله إلى التصديق . ظ 

قوله ر لقد أمر أمر ابن أبى كبشة ) تقدم ضبطه فى بدء الوحى وأن « مر » الأول بفتح الحمزة وكسر اليم » 
والثانى بفتح الهمزة وسكون المم » وحكى ابن التين أنه روى بكسر المع أيضا . وقد قال كراع فى « المجرد » وع 
أمر بفتح ثم كسر أى كثير فحينئذ يصير المعنى لقد كثر كثير ابن ألى كبشة وفيه قلق » وفى كلام الزخشرى 
ما يشعر بأن الثانى بفتح المع فإنه قال أمرة على وزن بركة الزيادة » ومنه قول أَبى سفيان « لقد أمر مر محمد » 
انتبى . هكذا أشار إليه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين فى شرحه ورده » والذى يظهر لى أن الزخشری إنما أراد 
تفسير اللفظة الأول وهى أمر بفتح ثم كسر وأن مصدرها أمر بفتحتين والأمر بفتحتين الكاة والعظم والزيادة »وم 


الوحى عقب القصة التى حكاها ابن الناطور » وقد بين هناك أن هرقل دعاهم فى دسكرة له بحمص وذلك بعد 
أن رجع من بيت المقدس وكاتب صاحبه الذى برومية فجاءه جوابه يوافقه على خرو ج النبى صل الله عليه وسلم › 
وعلى هذا فالفاء فى قوله « فدعا » فصيحة » والتقدير قال الزهرى فسار هرقل إلى مص فكتب إلى صاحبه برومية 
فجاءه جوابه فدعا الروم ظ 
( تنبيه ) : وقع فى ١‏ سية ابن إسحق › من روايته عن الزهرى بإسناد حديث الباب إلى أنى سفیان بعض 
القصة التى حكاها الزهرى عن ابن الناطور ‏ والذى يظهر لى أنه دخل عليه حديث فى حديث ٠‏ ويؤيده أنه 
حكى قصة الكتاب عن الزهرى قال « حدثنى أسقف من النصارى قد أدرك ذلك الزمان » قلت : وهذا هو ابن 


[foot] 


A2 4٥٥0٤ ٤٥٥۳ الحديث‎ 





الناطور » وقصة الكتاب إنما ذكرها الزهرى من طريق أبى سفيان » وقد فصل شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى 
الحديث تفصيلا واضحا » وهو أوثق من ابن إسحق وأتقن » فروايته هى الحفوظة ورواية ابن إسحق شاذة » وحل 
هذا التنبيه أن يذكر فى الكلام على الحديث فى بدء الوحى » لكن فات ذكره هناك فاستدركته هنا . 

قوله ر فجمعهم فى دار له فقال ) تقدم فى بدء الوحى أنه جمعهم فى مكان وكان هو فى أعلاه فاطلع وصنع 
ذلك غوفاً على نفسه أن ينكروا مقالته فيبادروا إلى قتله . 

قوله ر آخر الأبْد ) أى يدوم ملككم إلى آخر الزمان . لأنه عرف من الكتب أن لا أمة بعد هذه الآمة 
ولا دين بعد دينها › وأن من دحل فيه امن على نفسه فقال هم ذلك . 

قوله ر فقال على بېم . فدعا بهم فقال ) فيه حذف تقديره فردوهم فقال . 

قوله ر فقد رأيت منكم الذى أحببت ) يفسها ما وقع مختصراً فى بدء الوحى مقتصرا على قوله «.فقد 
رأيت » واكتفى بذلك عما بعده . 

قوله ( فسجدوا له ورضوا عنه ) يشعر بأنه كان من عادتهم السجود د لملوكهم » ويحتمل أن يكون ذلك 
إشارة إلى تقبيلهم الأرض حقيقة . فإن الذى يفعل ذلك رما صار غالبا كهيئة الساجد » وأطلق أنهم رضوا عنه بناء 
على رجوعهم عما كانوا موا به عند تفرقهم عنه من الخروج والله أعلم . وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم : 
البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب إليه » وقد أخرج أحمد وأبو داود عن العلاء بن الحضرمى أنه كتب إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم وكان عامله على البحرين فبداً بنفسه ٠‏ من العلاء إلى محمد رسول الله » وقال ميمون : كانت 
عادة ملوك العجم إذا وا إلى ملوكهم بدعوا باسم ملوكهم فتبعتهم بنؤ أمية . قلت : وسيأق فى الأحكام أن 
ابن عمر كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية » وإلى عبد الملك كذلك » > وكذا جاء عن يزيد بن ثابت إى معاوية » 
عند البزار بسند ضعيف عن حنظلة الكاتب أن النبى صلى الله عليه وسلم وجه علياً وخالد ؛ بن الوليد فكتب إليه 
خالد فبداً بنفسه وكتب إليه على فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب واحد منبما » وقد تقدم الكلام 
على « أما بعد » فى كتاب الجمعة 


)ن تناُوا ار حى فقو اما تحبون 4 الآية 
f۷‏ - حدثنا إسماعيل قال ني مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك 
قول كان أبوطلحة أكثر أنصاري با مدينة نخلاء وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة السجد. 
وكان رسول الله صلى الله عليه يدخلّها ويشرب من ماء فيها طيّب . فلما أنزلت لن تتالوا ابر حت تفقوا 
مما تحبون 4 قام أبوطلحة فقال: يا رسول الله إن الله يقول لإ لن تنالوا البر حتى تنفقو | مما تحبون 4 وإن أحب 
أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال 
رسول الله صلی الله عليه : «بخ ذلك مال رابح؛ ذلك مال رابح .وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في 
الأقربين». قال أبوطلحة : أفعل يا رسول الله اف الوطلغة في أقارنة ولي بدي عب قال عبدالله بن يوسف 
وروح بن عبادة «ذلك مال رابح) اا له قرأت على مالك : «رايح». 
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زهههة:] 
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قوله ( باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الآية ) كذا لأنى ذر . ولغيو « إلى به عليم » ثم ذكر 
المصنف حديث أنس فى قصة بيرحاء » وقد تقدم ضبطها فى الزكاة » وشرح الحديث فى الوقف . 

قوله ( وقال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة عن مالك قال رابح ) يعنى أن المذكورين رويا الحديث 
عر غاللك باإيتادة فوانها في214 في هدو لفق ٠‏ فأما رواية عبد الله بن يوسف فوصلها المؤلف فى الوقف عنه » 
ووقع عند المزى أنه أُوردها فى التفسير موصولة عن عبد الله بن يوسف أيضاً » وأما رواية روح بن عبادة فتقدم فى 
الوكالة أن أحمد وصلها عنه » وذكرت هناك ما وقع للرواة عن مالك فى ضبط هذه اللفظة وهل هى رايح بالموحدة 


أو التحتانية مع الشرح . 


اس يا ارود عابي لاسو و موس 
فى كتاب الوكالة . 

( تنبيه ) ااا ا عمد وو عد 3 لايق سان أن بحن لای ات يل | 
مو اس ااي 10 ق 
من طريقه أنه قرأها » الا ري سي ويا : هى حرة لوجه الله » فلول؟ 
أنى لا أعود فى شىء جعلته لله لتزوجتها 

لس فز قثا ةوه إن شر سادق 

١ح‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه برجل منهم وامرأة قد زنيا > فقال لهم : «كيف تفعلون يمن زنى 
E e‏ . فقال با e‏ ا 
E‏ فطفق يقرا ا دوذ يده وما ورائها ولا يقرا آي الرجم. ١‏ فع يده عن آية 
الرجم؟ فقال : ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هى هي آية الرجم» فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع 
الجنائز عند المسجد »قال : فرأيت صاحبها يحني > يقيها الحجارة. 

قوله ‏ باب قل فأوا بالتورة فاتلوها إن كنم صادقين ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى قصة الموديين اللذين 
زنيا وسيأق شرحه فى الحدود . وقوله فى هذه الرواية 9 كيف تفعلون » فى رواية الكشميهنى « كيف تعملون » وقوله 
« نحممهما » بمهملة ثم ميم مثقلة أى نسكب عليهما الماء الحم » > وقيل نجعل فى وجوهما الحمة بمهملة وميم خفيفة 
أى السواد » وسيأتى ما فى ذلك عند شرح الحديث . وقوله ٠‏ فوضع مدراسها ) » بكسر أوله كذا للكشمينى '. 
ولغيره « مدارسها » بضم أوله وتعديم الألف بوزك المفاعلة من الدراسة » والأؤل أوجه . 


. حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد حديث عند هذه الرقم‎ )١1( 
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قوله ر فلما رأوا ذلك قالوا ) فى رواية الكشميهنى بالإفراد فيهما . 
قوله ر يجنأ ) بم ساكنة ثم نون مفتوحة ثم همزة » وللكشميهنى « يحنى » بالمهملة وكسر النون بغير همز 
باى) م كنم خير ام أخرجت للنّاس # 


TV‏ - فا محمد بن ر شف عن سفيان فن ميسرة عن أبى جازم عن أبئ هريرة و كنتم خير آمة 
أخرجت للناس ‏ قال : خير الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. 


قوله ( باب كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ذكر فيه حديث أهى هريرة فى تفسيرها غير مرفوع » وقد تقدم 
فى أواخر الجهاد من وجه آخر مرفوعا » وهو يرد قول من تعقب البخارى فقال : هذا موقوف لا معنى لادخاله فى 
المستك: 

قوله ( سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( عن ميسرة ) هو ابن عمار الأشجي كوف ثقة » ما له فى البخارى سوى هذا الحديث واخر تقدم 
ی بدء الخلق » ويأق ف النكاح » وشيخه أبو حازم بمهملة ثم زاى هو سلمان الأشجعىٍ . وقوله « خير الناس 
الات د بعض الناس لبعضهم أى أنفعهم فم + وإغا كان ذلك لكرنيم كانوا با فى إسلامهم » ول 
قال عمر لو شاء لله لقال آم خير أمة فكنا كلا » ولكن قال وام سي 
مثل صنيعهم » وهذا منقطع . وروى عبد الرزاق وأحمد والنسانى وا لحا من حديث ابن عباس بإسناد جيد قال 
با O e EO‏ 0 
قال اس لاش لبان لا فى بلك ملا ا عقا فر باد ايه ار 
والأسود روفن وجه ١‏ خر ته قال : لم تكن أمة دخل فيا من أصناف الناس مثل هذه الأمة . وعن آل د کیت 
قال N e e E‏ ی بإستاد حسمن عن 
یلد چ قال ا HR‏ سواء وو EY PE‏ 
أو فى علم الله تعالى . ورجح الطبرى أيضاً حمل الآية غ عموم الأمة » وأيد ذلك بحديث بر بن حكم عن 
أبيه عن جده « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى هذه الآية ل كنم خير أمة أخرجت للناس © 
قال : أنتم متمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله » وهو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذى وابن ماجه 
والحام وصححه » وله شاهد مرسل عن قتادة عند الطبرى رجاله قات . وف جدية: عل عة اد باسناد 
حبق أن الى صل اله عليه وبح ال ر وجات امس ضير ا ظ 
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ا ) 9 إذ همت طائفتان منكم أن تفلا 4 

«/" 4 - حدڻنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبدالله یقول : فيئا 

ب إِذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا واللّه وليهما 4 قال : نحن الطائفتان : بنوحارثة وبنوسلمة . وما 
نحب -وقال سفيان مرة : وما يسرني- أنها لم تنزل» لقول الله عر وجل مإ واللّه وليهما 4 . 

ر ابا طائفتان منكم أن تفشلا ) ذكر فيه حديث جابر » وقد تقدم مشروحا فى غزوة أحد » 
وقوله ‏ واللّه ولہما 4 ذكر الفراء أن فى قراءة ابن مسعود « والله ول ) قال : وهو كقوله # وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا ‏ 

بلب! ليس لك من الأَمْر شيء 4 

4" - حل نا حبان بن موسى قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه إذا رفع رأسّه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول : «اللهم 
العن فلانا وفلانا وفلانا ابد قا قول «سمع الله لمن حمدة ربّنا ولك الحمد) . فأنزل الله عر وجل : ل ليس 
ك من الأمر شيء 6 إلى قوله : فإ فإِنّهِم ظالمون 4 رواه إسحاق بن راشد عن الزهري. 

{Vo‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن سعيد ابن المسيّب 
وأبى سلمة بن عبدالرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو 
يدعو لأحد قنت بعد الركوع فر با قال إذا قال : «سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أ الوليد 
ابن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة . اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني 
يوسف»» يجهر بذلك» وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : «اللهم العن فلانا وفلانا» لأحياء 

من العرب حتى أنزل الله عر وجل ليس لك من الأمر شيء . 

قوله ( باب ليس لك من الأمر شىء ) سقط وباب » لفو أن ار 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ولب يو يي غو لح عن راا ا ار الان بد 
قر عل ما A SR Ra hg‏ لقان أي علا ادي 
موصو من رواية عمرو بن حزة عن سال عن أبيه فسماهم وزاد فى آخر النديث ۾ فتيب علیہم كلهم ( وأشار 
ا يي ال ال 
ا ٠ E PAPE AP‏ الله أعلم . 
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قوله ( رواه إسحق بن راشد عن الزهرى ) أى بالإسناد المدكور » وهو موصول عند الطبرانى فى « المعجم 
الكبير » من طريقه . 

قوله ر كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد ) أى فى صلاته . 

قوله ر قنت بعد الركوع ) تمسك بمفهومه من زعم أن القنوت قبل الركوع » قال : وإنما يكون بعد الركوع 
عند إرادة الدعاء على قوم أو لقوم . وتعقب باحتال أن مفهومه أن القنوت لم يقع إلا فى هذه الحالة . ويؤيده 
ما أخرجه ابن خزية بإسناد صحيح عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقرم 
أو دعا على قوم » وقد تقدم بيان الاختلاف فى القنوت وفى محله فى اخر ٠‏ باب الوتر » . 

قوله ( الوليد بن الوليد ) أى ابن المغيرة وهو أخو خالد ب بن الوليد وكان ممن شهد بدرا مع المشركين وأسر 
وفدى نفسه ثم أسلم فحبس بمكة ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكورين معه وهربوا من المشركين » فعلم النبى 
صل الله عليه وسلم بمخرجهم فدعا هم » أخرجه عبد الرزاق بسند مرسل » ومات الوليد المذكور لما قدم على 
النبى صلى الله عليه وسلم » روينا ذلك فى « فوائد الزيادات » من حديث الحافظ ایی بكر بن زياد النيسابورى 
بسند عن جابر قال « رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة 
خمس عشة من رمضان فقال : اللهم نج الوليد ؛ بن الوليد » الحديث » وفيه « فدعا بذلك خمسة عشر يوم » حنى 
إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء » فسأله عمر فقال : أو ما علمت أنهم قدموا ؟ قال بيها هو يذكرهم 
انفتح عليهم الطريق يسوق بهم الوليد , بن الوليد قد نكت إصبعه بالحرة وساق بهم ثلاثاً على قدميه فنبج بين يدى 
بی صل الله عليه وسلم حتى قضى ‏ فقال الي صل الله عليه وسل : هذا الشهيد » أنا على هذا شهيد » 
ورثته أم سلمة زوج النبى صل الله عليه وسلم بأبيات مشهورة . 

قوله ( وسلمة بن هشام ) أى ابن المغيرة وهو ابن عم الذى قبله » وهو أخو أبى جهل » وكان من السابقين 
إلى الاسلام . واستشهد فى خلافة أبى بكر بالشام سنة أربع عشرة . 

قوله ( وعياش ) هو بالتحتانية ثم المعجمة وأبوه أبو ربيعة اسمه عمرو بن المغيرة فهو عم الذى قبله أيضاً . 
وكان من السابقين إلى الإسلام أيضا وهاجر الهجرتين » ثم خدعه أبو جهل فرجع إلى مكة فحبسه » ثم فر مع 
رفيقيه المذكورين وعاش إلى خلافة عمر فمات كان سنة خمس عشرة وقيل قبل ذلك » والله اعلم . 

قوله ( وكان يقول فى بعض صلاته فى صلاة الفجر ) كأنه يشير إلى أنه لا يداوم على ذلك . 

قوله ( اللهم العن فلانا وفلاناً لأحياء من العرب ) )ولع تسمتيو ال روا يوس عن ارون عند مساح 
بلفظ « اللهم العن رعلا وذكوان وعصية » . 

قوله ر حتى أنزل الله : ليس لك من الأمر شىء ) تقدم استشكاله فى غزوة أحد » وأن قصة رعل وذكوان 
كانت عتد أحد » ونزول ط ليس لك من الأمر شىء كان فى قصة أحد فكيف يتأخر السبب عن النزول ؟ ثم 
ظهر لى علة الخبر وأن فيه إدراجاً » وأن قوله « أل اہ مقط م يلو عن نه .بن ذا 
مسلم فى رواية يونس المذكورة فقال هنا قال ر يعنى الزهرى ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت » وهذا البلاغ لا 

ار عي ون اب ULE‏ ا 
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ومسلم من حديث أنس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على 
وجهه فقال : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنببهم وهو يدعوهم إلى رہم » فأنزل الله تعالى 9 ليس لك ف الأمر 

شىء الاية . وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين بعد ذلك فى 
صلاته فنزلت الآية ف الأمرين مع » فيما وقع له فخ ار لكر وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم » وذلك کله فى 
أحد » بخلاف قصة رعل وذكوان فإنها أجنبية » ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية 
عن سببها قليلا » ثم نزلت فى جميع ذلك » والله أعلم 


بكب) قوله: ط والرسُول يَدعْوكُمْ في أخراكُم 4 

وهو تأنيث آخر کم : وقال ابن عباس : ل[ إحدى الحستيين » : فتحا أو شهادة . 

ا غ8 - حدثنا عمرو بن خالد قال نا زهير قال نا أبوإسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال: 
جعل النبي صلى الله عليه على الرجَالة يوم أحد عبدالله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذلك (إذ يدعوهم 
الرسول في أخراهم) ولم يبق مع النبي صلى الله عليه غير اثني عشر رجلاً. 

قوله ( باب قوله تعالى با والرسول يدعوم فى أخرام 4 وهو تأنيث آخرم ) كذا وقع فيه » وهو تابع لأى 
عبيدة فإنه قال : أخرام ل ا ري سوسس بير 
العرب من يقول فى أخراتكم بزيادة المثنأة . 

قوله ( وقال ابن عباس : إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة ) كذا وقع هذا التعليق ببذه الصورة ؛ وله فى 
سورة براءة ولعله أورده هنا للإشارة إلى أن إحدى الحسنيين وقعت فى أحد وهى الشهاذة » وقد وصله ابن أبى حاتم 
من عرق غلبن طلحة عن ابن عبان :مله . ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث البراء فى قصة الرماة يوم أحد . 


يا 
اګ ) قوله تعالى : : ل أمتة نعاسا 4 | 
SAA‏ - حددني إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن أبويعقوب قال نا حسيِنُ بن محمد قال نا 
شيبان عن قتادة قال نا أنس أن أباطلحة قال : غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد ؛ فال : فجعل 
سيفى يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه. 
قوله ( باب قوله أمنة نعاساً » . ظ | ! 
( حدشی إسحق بن بن عبد الرهن أبو يعقوب ) و ول ويقال ي 
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باس ) قوله تعالى : : ل[ اين استجابوا لله والرّسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم 
واتقوا أجر عظيم 4 القرح :اراح . استجابوا : أجابوا 2525000 

قوله ر باب قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ) ساق الاية إلى 
از عظم © . 

قوله ( القرح الجراح ) هو تفسير أنى عبيدة » وكذا أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير مثله » وروى 
سعيد بن منصور بإسناد جيد عن ابن مسعود أنه قرأ « القرح ) بالضم . قلت : وهى قراءة أهل الكوفة . وذكر 
أبو عبيد عن عائشة أنها قالت أقرأها بالفتح لا بالضم ) قال الأحفش : القرح بالضم وبالفتح المصدر » فالضم 
لغة أهل الحجاز والفتح لغة غيرهم كالضعف والضعف » وحكى الفراء أنه بالضم الجرح وبالفتح ألمه » وقال 
الراغب : القرح بالفتح أثر الجراحة وبالضم أثرها من داخل . 

قوله ( استجابوا أجابوا » ويستجيب يجيب ) هو قول أنى عبيدة » قال فى قوله تعالى فو فاستجاب لهم » 
أى أجابهم »> تقول العرب : استجبتك أى أجبتك » قال كعب الغنوى 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وقال فى قوله تعالى «9 ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات » أى يجيب الذين امنوا » وهذه فى سورة 
الشورى وإنما أوردها المصنف استشتهادا للاية الأخرى . 

ايف :ل بيس E SS‏ اقلت را 
فى هذه الاية « يا ابن أختى كان أبواك منهم : الزبير وأبو بكر » وقد تقدم فى المغازى مع شرحه . وروى ابن عبينة 
EGE EEL‏ و لما رجع المشركون عن أحد قالوا : لا محمدا قتلتم . 
ولا الكواعب ردفتم » بئسما صنعتم » فرجعوا » فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانتدبوا حتى بلغ 
حمراء الأسد » فبلغ المشركين فقالوا : نرجع من قابل » فأنزل الله تعالى ‏ الذين استجابوا لله والرسول & الآية » 
أخرجه النسانى وابن هردويه ورجاله رجال الصحيح » إلا أن الحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس ومن 
الطريق المرسلة أخرجه ابن أبى حاتم وغيره . 


ع مر 0 جم مم 


1000 قال- نا أنؤمكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن 
الله نعم واس ا د عو 


ي اي 107 ا 


[fof : a ET 
حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس‎ 48 
. ) قال : كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار : (حسبي الله ونعم الوكيل‎ 
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قوله ١‏ باب قوله الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ) فى رواية أنى ذر « باب .إن 
الناس قد جمعوا لكم فاعشوهم » وزاد غي « الاية ) . 

ار قال حدقا بو بكر ) كذا تع » قال أ » و ایخای » وهو بشم 
او حدثنا اوک ديو عياش : 5 المتكور بغير شك ا الحا فى استدراكه . 
. قوله ( عن ألى حصين ) بفتح المهملة واسمه عثان بن عاصم » ولأى بكر بن عياش فى هذا الحديث إسناد 
اخر أخرجه ابن مردويه من وجه اخر عنه عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم قيل له إن الناس قد جوا 
لكم فاخشوهم فنزلت هذه الأية » . ظ 

جروالا براق عليه لبا ين اليل اللآر )ل اران الب بسنا أ الاش A‏ ا 
فى « المستخرج ؛ من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا الإسناد « أنما أول ما قال » فيمكن أن یکون 
أول شىء واخر شىء قال » والله أعلم . 

اوري با و عر ام Dag kar E‏ 
جمع کل :ود ع وی 6ن لي بين اد وبا کی جلت اا فيان ااه رتوم :کیل 
أبو سفيان ناا فأخبروا النبى صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان وأصحابه يقصدونهم فقال : حسبنا الله ونعم 


الوكيل . ورواه الطبرى من طريق السدى نجوه وم يسم معبدا قال « أعرابيا » ومن طريق ابن عباس موصلا لکن 
باسناد لين قال م ۾ استقبل أبو فيان عدا وارذاة اديه ومن طريق ماهد أن ذلك كان من ابی سفيان فى العام 


المقبل بعد أحد » ھی عزوة بدر الموعد > ورجح الطبرى الأول . ويقال إن الرسبول بذلك کان نعم بن كوه 
الأشجعى » ثم أسلم نعم فحسن إسلامه . قيل إطلاق الناس على الواحد لكونه من جنسهم كا قال فلان يركب 
الخيل وليس له إذ ذاك إلا فرس واحد . قلت : وى صحة هذا المثال نظر 


“كب ذا ولا سین دين لون بما اتام الله من فعضل هو حيرا هم بل هو شر لهم 

سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللّه ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خير 4 . 

ل سيطوقّون 4 كقولك : طوقتةٌ بطوق . | 

- - حدڈني عبدالله بن منير سمع أباالنضر قال نا عبدالرحمن هو ابن عبدالله بن دينار عن أبيه 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : دمن آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مل له 
ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوفه يوم القيامة» يأخذ بلهزمعه -يعني بشدقيه- قرول انالك ان 
كنزك». ثم تلا هذه الآية : « ولا يحسبن الّذين يبخلون بما آتاهم الله من فَضله 4 الآية . 
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قوله ر باب ولا يحسبن الذين يبخلون با اتاهم الله من فضله الآية ) ساق غير ألى ذر إلى قوله 
ف خبير ‏ قال الواحدى : أجمع المفسرون على أنها نزلت فى مانعى الزكاة » وفى صحة هذا النقل نظر » فقد قيل 
إنها نزلت ف اليمود الذين كتموا صفة محمد » قاله ابن جرع » واختاره الزجاج . وقيل فيمن يبخل بالنفقة فى 
الجهاد » وقيل على العيال وذى الرحم امحتاج > نعم الأول هو الراجح واليه أشار البخارى 

قوله ر سيطوقون , كقولك طوقته بطوق ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى و سيطوقون ما يخلوا به يوم 
القيامة 4 أى يلزمون » كقولك طوقته بالطوق . وروى عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهم النخعى 
باسناد جيد فى هذه الاية في سيطوقون 4 قال : بطوق من النار . ثم ذكر حديث أنى هريرة فيمن لم يؤد الزكاة » 
وقد تقدم مع شرحه فى أوائل كتاب الركاة » وكذا ات دا المدكور هل يكون حسیا أو فا ور 
أحمد والترمذى الان وان خزيمة من طريق ابی وائل عن عبد الله مرفوعاً « لا يمنع عبد زكاة ماله 
إلا جعل له شجاعا أقرع يطوق فى عنقه » . ثم قرأ مصداقه فى كتاب الله 3 سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 
وقد قيل إن الآية نزلت فى اليهود الذين سعلوا أن يخبروا بصفة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم فبخلوا بذلك 
وكتموه » ومعنى قوله ل سيطوقون ما بخلوا ‏ أى بإئمة 

با ) ل ولَسمعن من الّذين وتوا الكتاب من قبلکم ومن الّدين أَشْرَكُوا ای كثيرا 4 

0- حل نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أنا عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن 
رسول الله صلى الله عليه ركب على حمار على قطيفة فدكية: وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعودُ سعد بن عبادة 
في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» حتى مر مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول, وذلك قبل أن يسلم 
عبدالله بن أبي» فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفي المجلس 
عبدالله بن رواحة فلما غشيت امجلس عجاجة الدابة حمر عبدالله بن أبي أنفه بردائه ثم قال : لا ُغبروا علينا. 
فسلّم رسول الله صلى الله عليه عليهم ثم وقف فنزل» فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فقال عبدالله بن أبي 
ابن سلول : أيها المرء إنه لا أحسن ماة تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك 
فاقصص عليه . فقال عبدالله بن رواحة : بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك . فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتناورون» فلم يزل النبي صلى الله عليه يخفضهم حتى سكنوا. ثم 
ركب النبی صلى اله عليه دابتَهُ حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبئ صلى الله عليه : «أيا سعد ألم 
تسم ذا قال انوكباب- يريد عبدالة بن آي فال : ذا ركا قال سعد ين غبادة :يا زول الاعف غ 
واصفح عنه, فوالذي أنزل عليك الكتاب, لقد جاء الله باحق الذي نزلَ عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة 
على أن عر عر قيس داص كا ان ع ور ذلك اغ الاي عط اه شرق الق قنك 
فعل به ما رأيت. فعفا عنهُ رسول الله صلى اللهُ عليه. وكان النبي صلى الله عليه وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى: قال الله عر وجل : ل ولتَسمَُنَ من اين أُونُوا الكتاب من 
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فبلكم ومن الّذين أشركوا أذى كثيرا 4 الآية. وقال الله عر وجل: لإ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كقارا حَسَدًا 4 إلى آخر الآية. وكان النبي صلى اله عليه يعارل في العفو ما أمرة الله به» حتى أَذن الله 
فیهم» فلما غزا رسول الله صلی الله عليه بدرا فقتل اله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي بن سلول ومن عه 
من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه» فبايعوا لرسول صلى الله عليه على الإسلام فأسلموا. ‏ ' 
قوله ( باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ) ذكر عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنها نزلت فى كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به 
النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعر » وقد تقدم ف المغازى خبو » » وفيه شرح حديث « من لكعب بن 
الأشرف > فإنه اذى الله ورسوله » وروی ابن أبى حاتم وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس أنها نزلت 
فيما كان بين أنى بكر وبين فنحاص اليبودى فى قوله على ف إن الله فق ونحن أغنياء Ç‏ تعلى اله عن قول » 


فغضب أبو بكر فنزلت . 
قوله ر على قطيفة فدكية ) أى كساء غليظ منسوب إلى قدك بفتح الفاء والدال » وهى بلد مشهور على 


قوله ( يعود سعد بن عبادة ) فيه عياذة الكبير بعض أتباعه فى داره . وقوله ( فى بنى الحارث بن الخزرج ) 
أى فى منازل بنى الحارث وهم قوم سعد بن عبادة . 

قوله ر قبل وقعة بدر ) فى رواية الكشميبنى « وقيعة » . 

قوله ( وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن ألى ) أى قبل الإسلام . 

قوله ر فاذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليبود والمسلمين ) كذا و 
لفظ المسلمين آخراً بعد البداءة به » والأولى حذف أحدهما » وسقطت الثانية من رواية مسلم وغيو . وأما' قوله 
« عبدة الأوثان » فعلى البدل من المشركين » وقوله « اليبود » يجوز أن يكون معطوفاً على البدل أو على المبدل منه 
وهو أظهر لأن اهود مقرون بالتوحيد » نعم من لازم قول من قال منهم عزير ابن الله تعالى عن قوم الإشراك › 
وعطفهم على أحد التقديرين تنويباً بهم فى الشر » ثم ظهر لى رجحان أن يكون عطفاً على المبدل منه كأنه فسر 
المشركين بعبدة الأئان وباليبود » ومنه يظهر توجيه إعادة لفظ المسلمين كانه فسر الأخلاط بشيئين المسلمين 
والمشركين 1 م لما فسر المشركين بشيئين رأى إعادة ذكر المسلمين تأكيدا » ولو كان قال ٠.‏ لا هن المسلمين 
والمشركين واليبود ما احتاج إلى إعادة » وإطلاق المشركين على الود لكونهم يضاهون قوهم ويرجحونهم عل 
المسلمين ويوافقو:هم فى تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداته وقتاله بعد ما تبن لهم الحق ؛ ويؤيل ذلك ف أنه 
قال فى اخر الحديث « قال عبد الله بن أبىّ بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوئان ) فعطف عبدة الاوثان 
على المشركين » وبالله التوفيق .00 

قوله ( عجاجة ) بفتح المهملة وجيمين الأولى خفيفة أى غبارها وقوله « حمر » أى غطى » ؛ وقوله « أنفه » فى 


رواية الكشميبنى ( وجهه ) . 
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قوله ( فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ) يؤحذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم 
كفار وينوى حيتئذ بالسلام المسلمين » ويحتمل أن يكون الذى سلم به عليهم صيغة عموم فيها تخصيص كقوله 
السلام على من اتبع الهدى . 

قوله ( ثم وقف فنزل ) عبر عن انتہاء مسيره بالوقوف . 

قوله ( إنه لا أحسن مماتقول ) بنصب أحسن وفتح أوله على أنه أفعل تفضيل » ويجوز فى أحسن الرفع على 
أنه حبر لا والاسم محذوف أى لا شىء أحسن من هذا » ووقع فى رواية الكشميهنى بضم أوله وكسر السين وضم 
النون » ووقع فى رواية انى لاحب قف الألف لكن بفتح السين وضم النون على أنها لام القسم كأنه قال 
أحسن من هذا أن تقعد فى بيتك » حكاه عياض عن ألى على واستحسنه » وحكى ابن الجوزى تشديد السين 
المهملة بغير نون من الحس أى لا أعلم منه شيئا . 

قوله ر يتخاورون ) بمثلثة أى يتواثبون » أى قاربوا أى يثب بعضهم على بعض فيقتتلوا » يقال ثار إذا قام 
بسرعة وانزعاج . 

قوله ( حتى سكنوا ) بالنون كذا للأكثر » وعند الكشميهنى بالمثناة » ووقع فى حديث أنس أنه نزل فى ذلك 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ‏ الاية » وقد قدمت ما فيه من الاشكال وجوابه عند شرح حديث أنس فى 
كتاب الصلح . 

قوله ر أيا سعد ) فى رواية مسلم « أى سعد » . ظ 

قوله ( أبو حباب ) بضم المهملة وبموحدتين الأولى خفيفة وهى كنية عبد الله بن أي » وكناه النبى صلى الله 
عليه وسلم فى تلك الحالة لكونه كان مشهورا بها أو لمصلحة التألف . 

قوله ( ولقد اصطلح ) بثبوت الواو للأكثر وحذفها لبعضهم . 

قوله ر أهل هذه البحرة ) فى رواية ال حوبي « البحية » بالتصغير » وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى 
البلد » والمراد به هنا المدينة النبوية » ونقل ياقوت أن البحرة من أسماء المدينة النبوية . 

قوله ( على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة ) يعنى يرئسوه عليهم ويسودوه » وتعى الرئيس معصبا لما يعصب 
برأسه من الأمور , أو لأنبم يعصبون رعوسهم بعصابة لا تنبغى لغيرهم يمتازون بها » ووقع فى غير البخارى 
؛ فيعصبونه ٠‏ والتقدير فهم يعصبونه أو فإذا هم يعصبونه ؛ وعند ابن إسحق لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له 
الخرز لنتوجه » فهذا تفسير المراد وهو أولى مما تقدم . 

قوله ( شرق بذلك ) بفتح المعجمة وكسر الراء أى غص به » وهو كناية عن الحسد » يقال غص بالطعام 
وشجى بالعظم وشرق بلماء إذا اعترض شىء من ذلك فى الحلق فمنعه الاساغة . 

قوله ر وكان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب ) هذا حديث آخر 
أفرده ابن حاتم فى التفسير عن الذى و قبله وإن كان الإسناد متحدا » وقد أخرج مسلم الحديث الذى قبله مقتصراً 

عليه ولم يخرج شيعا من هذا الحديث الآخر . 


[<o0¥] 
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قوله ( وقال اله لإ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم ) إلى آخر الآية ) ساق فى رواية ألى نعم فى « المستخرج » من وجه اخر عن اى المان بالاسناد ) 
المذكور الآية وما بعد ما ساقه المصنف منها تتبين المناسبة وهو قوله تعالى ل فاعفوا واصفحوا » . 

قوله ر حتى أذن الله فم الوصو اميا د اح ا و د 
المنافقين مشهور ق الأاديت ا 

قوله ( صناديد ) بالمهملة ثم نون خفيفة جمع صنديد بكسر ثم سكون وهو الكبير فى قومه . 

قوله ( هذا أمر قد توجه ) أى ظهر وجهه . 

قوله ر فبايعوا ) بلفظ الماضى » ويحتمل أن يكون بلفظ الأمر . والله أعلم . 

با للا سن الدين يفون نأا > 
FAY‏ - حدثنا سعيد بن أبي مرم قال أنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن 


يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه كان إذا خرج رسول 
الله صلى الله عليه إلى الغزو تخلّفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه فإذا قدم رسول 
الله صلى الله عليه اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا ا لم يفعلواء فنزلت فإ لا بحسن :الذي 
يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ‏ الآية. ۰ 


ETAT‏ + - حادثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشامٌ أبن جريح أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة 


ابن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لفن كل امرئ فرح بما أوتي 
وأحبّ أن يُحمد بما لم يفعل معدبًا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى 
اله عليه يهود فسألهم عن شيء: فكتموة إياه وأخبروه بغيره» فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه 
عنه فيما سألهم وفرحوا با أتوا من كتمانهم ثم قرأ ابن عباس : وإذ أَحَدَ الله ميغاق الْذِين أوتوا 
الكتاب 4 كذلك حتى قوله : ف( يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 4 . تابعه عبدالرزاق عن 
ابن جريج. حدثنا ابن مقاتل قال أنا الحجاج عن ابن جريج قال أني ابن أبي مليكة عن حميد بن 
عبدالر حمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا. 


قوله ر باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ) سقط لفظ « باب » لغير أهى ذر . 
بعل بووو موا وو او و e‏ 
عن ف وساب بوي بسي أ اياي اويا جا اياي واد 


Ao 4٥٦۸-٤4٥0٦۷ الحديث‎ 


ركتموا ما عندهم من ذلك » ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت ف الفريقين معا » وبهذا أجاب القرطبى وغيره » 
وحكى الفراء أنها نزلت فى قول اليهود نحن أهل الكتاب الاول والصلاة والطاعة » ومع ذلك لا يقرون بمحمد فنزلت 
:9 ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ‏ وروى ابن ألى حاتم من طرق أخرى عن جماعة من التابعين نحو ذلك ورجحه 
الطبرى »2 ولا مانع أن تكون نزلت فى كل ذلك» أو نولت فى اشياء خاصة وعمومها يتناول كل من الى بحسنة 
ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه » واللّه.أعلم . 

قوله ر أخبرنا هشام ) هو ابن يوسف الصنعانى . 

قوله ر عن ابن ألى مليكة ) ف رواية عبد الرزاق عن ابن جري « أخبرنى ابن ألى مليكة » وسيأق » وكذا 
أخرجه ابن ای حاتم من طريق محمد بن ثور عن ابن جرج . 

قوله ر أن علقمة بن وقاص ) هو الليثى من كبار التابعين وقد قيل إن له صحبة . وهو راوى حديث 
الأعمال عن عمر . 

قوله ر إن مروان ) هو ابن الحكم بن ألى العاص الذى ولى الخلافة . وكان يومئذ أمير المدينة من قبل 
معاوية . 

قوله ر قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل ) رافع هذا لم أر له ذكراً فى كتاب الرواة إلا بما جاء فى 
هذا الحديث » والذى يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس فبلغه الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب 
فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته » لكن قد ألزم الإسماعيلى البخارى أن يصحح حديث يسرة بن صفوان 
فى نقض الوضوء من مس الذكر فإن عروة ومروان اختلفا فى ذلك فبعث مروان حرسيه إلى يسرة فعاد إليه بالجواب 
عنها فصار الحديث من رواية عروة عن رسول مروان عن يسرة » ورسول مروان مجهول الحال فتوقف عن القول 
بصحة الحديث جماعة من الائمة لذلك › فقال الإسماعيلى أن القصة التى فى حديث الباب شبيبة بحديث يسرة › 
فإن کان رسول مروان معتمداً فى هذه فليعتمد فى الأخرى فإنه لا فرق بينهما . إلا أنه فى هذه القصة سمى رافعا ول 
مليكة عن علقمة » وقال حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن حميد بن عبد الرحمن » ثم ساقه 
من رواية محمد بن عبد الملك بن جريح عن أبيه عن ابن أنى مليكة عن حميد بن عبد الرحمن ٠‏ فصار شام 
متابغ وهو عبد الرزاق ولحجاج بن محمد متابع وهو محمد » واخرجه ابن الى حاتم من طريق محمد بن ثور عن ابن 
جرج کا قال عبد الرزاق . والذى يتحصل لى من الجواب عن هذا الاحتال أن يكون علقمة بن وقاص كان 
ابن عباس بذلك فقط » وكذا أقول فى حميد بن عبد الرحمن فكأن ابن أبى مليكة حمله عن كل منهما » وحدث به 
ابن جرج عن كل منبما » فحدث به ابن جرج تارة عن هذا وتارة عن هذا . وقد روى ابن مردويه فى حديث 
أنى سعيد ما يدل على سبب إرساله لابن عباس فاخرج من طريق الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم 
الآية ‏ فقال : إن هذا ليس من ذاك » إنما ذاك أن ناسا من المنافقين ‏ فذكر نحو حديث الباب وفيه ‏ فإن 
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كان هم نصر وفتح حلفوا هم على سرورهم بذلك ليحمدوهم على فرحهم وسرورهم . فكأن مروان توقف فى 
ذلك » فقال أبو سعيد : هذا يعلم بهذا » فقال : أكذلك يا زيد ؟ قال : نعم صدق . ومن طريق مالك عن زيد 

بن أسلم عن رافع بن خد أن مروان سأله عن ذلك فأجابه بنحو ما قال أبو سعيد فكأن مروان أراد زيادة 
Ea‏ رافعاً إلى ابن عباس يسأله عن ذلك » والله أعلم . وأما قول البخارى عقب الحديثا: 
تابعه عبد الرزاق عن ابن جرح » فيريد أنه تابع هشام بن يوسف على روايته إياه عن ابن جرج عن ابن ألى 
مليكة عن علقمة » ورواية عبد الرزاق وصلها فى التفسير وأخرجها الإسماعيل والطبرى وأبو نعم وغيرهم من 
ططريفه وقد سباق البجاري ا اهدا بوم يس الاق بل قال : عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
الام ا اجا و ی ا 0 ا قزم وه لامي ا رج ال 
ابن عباس فقال له » فذكر نحو حديث هشام . ئ 

قوله ) لنعذبن أجمعون ) فى رواية حجاج بن محمد « لنعذبن أجمعين » . 


قله ( إغا دعا النبى صل الله عليه وسلم ودا فسأهم عن شىء ) ق روية حجاج بن محمد 0 إما ترات 
هذه الاية فى أهل الكتاب » . 
الم اساي عو يا عا ا ا يك 


قوله ر بما أتوا ) كذا للأكثر بالقصر بمعنى جاعوا أى بالذى فعلوه » وللحموى « بما أوتوا » بضم الهمزة 
بعدها واو أى أعطوا » أى من العلم الذى كتموه » كا قال تعالى و فرحوا بما عندهم من العلم # والأول أولى 
لوافقته التلاوة المشهورة » على أن الأخرى قراءة السلمى وسعيد بن جبير » وموافقة المشهورة أولى مع موافقته 
لتفسير ابن عباس . ظ 0 

قوله ر ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب ) فيه إشارة إلى أن الذين أخبر الله عنهم في 
الآية المسئول عنها هم المذكورون فى الآية التى قبلها . وأن الله ذمهم بكتان العلم الذى أمرهم أن لا يكتموه » 
وتوعدهم بالعذاب على ذلك ووقع فى رواية محمد بن ثور المذكورة ؛ فقال ابن عباس : قال الله جل ثناؤه فى التوراة 
إن الاسلام دين الله الذى افترضه على عباده وإن محمد رسول الله » . 0 

( تنبيه ) الشىء الذى سأل النبى صلى الله عليه وسلم عنه اليهود لم أره مة مفسراً » وقد قيل إنه سأهم عن صفته 
عندهم بأمر واضح » فأخبروه عنه بأمر مجمل . وروی عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير فى قوله «9 لتبيننه 
للناس ولاتكتمونه # قال : محمد : وفى قوله 4# يفرحون بما أتوا # قال : يكتانهم محمد . وفى قوله ظ أن يحمدوا 
بجا لم يفعلوا © قال : قولهم نحن على دين إبراهم . 

إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الآلباب 4 

TAS‏ - حدثنا سعيد بن أبي مرم قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبدالله بن أبي رر 
عن كريب عن ابن عباس قال : بت في بيت ميمونة» فتحلاث رسول الله صلى الله عليه مع أهله ساعة ثم 
رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال : إن في حَلْق السّموَات والأرض واختلاف 


]ةهال١[‎ 
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اليل والنهار لآيات لأولي الألباب 4 ثم قام فتوضاً واستن فصلى إحدى عشرة ركعة, ثم أن بلال فصلّى 
ركعتين, ثم خرج فصلى الصبح . 

قوله ر باب قوله إن فى خلق السماوات والأرض) ساق إلى ظ الألباب 4 وذكر حديث ابن عباس فى 
بيت ميمونة أورده مختصرة » وقد تقدم شرحه مستوف فى أبواب الوتر . وورد فى سبب نزول هذه الآية ما أخرجه 
أ متا E‏ وال ابا ما Ng DI‏ 
فقالوا أا جاء به موسى ؟ قالوا : العصا ويده » الحديث . إلى أن قال « فقالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : اجعا 
نا الصفا ذهباً » فنزلت هذه الآية » ورجاله ثقات » إلا الحمانى فإته تكلم فيه . وقد خالفه الحسن بن موسى 
فرواه ه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا وهو أشبه » وعلى تقدير كونه محفوظاً وصله ففيه إشكال من جهة 
أن هة الو عة و هن آهل محا .فلت ور آنا يكرك سوام لااك بعد أن هاج الى ل الله 
عليه وسلم إلى المدينة ولا سيما فى زمن المدنة 


با ل ادن كرون اله قياما وفعودا وعلَى جنوبهم ) الآية 

م" - حد نا علي بن عبدالله قال نا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن 
كريب عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة فقللت : لأنظرناً إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه فطرحت 
لرسول الله صلى الله عليه وسادة» فنام رسول الله صلى الله عليه في طولها فجعل يسح النوم عن وجهه. > فقرأ 
الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم ثم أتى شنا معلا فأخذه فتوضاء : نم قام يصلّي فقمت فصنعت 
مثلما صنع» ثم جت فقمت إلى جنبه» فوضع يده على رأسي» ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها. ثم صلى ركعتين. 
ثم صلی ركعتين, ثم صلی ركعتين, ثم صلی ركعتين» ثم صلی ركعتين؛ ثم صلی رکعتین» ثم أوتر . 

قوله ر باب م الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم 4 الأية ) أورد فيه حديث ابن عاس من وه 
عر د کیت غنة مطل 6 وقد قد فرائدة افا . ووقع فى هذه الرواية « فقراً الأيات ر الأواخر من 
1 ل عمران حتى خت » فلهذا ترجم ببعض الآية المذكورة . واستفيد من الرواية التى فى الباب قبله أن أول المقروء 
قوله تعالى # إن فى خلق السموات ادا 


اک سينا ت 09 سس 


4۳۸٦‏ دبعانا جار ا قال ف سين هس ی فی ارا مو تايعون ردب نوكي 
ابن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه -وهي خالته- قال : فاضطجعت 
في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وأهلّه في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه حتى 
انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه فجعل يمسح النوم عن وجهه 
بيديه» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسن وضوءه ثم 
فام يصلّي. فصنعت مثل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله صلى الله عليه يده اليمنى 
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إلا تغيير شيخ شيخه فقط » وسياق الرواية فى هذا الباب أتم من تلك . ووقع فى رواية الأصيل هنا « وأخذ بيدنى‎ 
اا الود يل ا‎ 


ہے ر کے رايم 


577 A 
ات ا مر روح الى ف ا عله رق خاد قال اوج ی عرض را ا‎ 
رسول الله صلى الله عليه وأهة في طولهاء فنام رسول الله صلى الله عليه حتى انتصف اليل أو قبلَةُ بقليل أو‎ 
بعد بقليل الم استيفظ رسول الله صلى الله عليه فجعل مسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الآيات‎ 
: الخواتم من سورة آل عمران» ثم اقام إلى شن معلقة فرصا منها فأحمن ررب : ثم قام يصلي . قال ابن عباس‎ 
فقمت فصنعت مثل ما صنع, ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه يده اليمنى على‎ 
رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلها. فصلَّى ركعتين, ثم ركعتين, ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم‎ 
ركعتين» ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلّى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلَّى الصبح.‎ 

قوله ر باب ظ ربا إندا معنا مناديا ينادى للإيمان 4 الآية ) ذكر فيه الحديث المذكور عن شيخ له آ 
عن مالك › وساقه أيضا بتامه . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سورلا النساء 

قال ابن عباس : : يستدكف : يستكبر قواما : قوامكم من معائشكم . منبى وثلاث ورباع» يعنى ي أثنتبين 
وثلاثا وأربعاء ولا تجاوز العرب رباع . هن سبيلا : الرجم للثيب» والجلد للبكر . 

قوله ( سورة النساء ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير ألى ذر . 

قوله ( قال ابن عباس : يستدكف يستكبر ) وقع هذا فى رواية المستملى والكشميهنى حسب » وقد وصله 


ابن ألى حاتم بإسناد صحيح من طريق ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس ف قوله تعالى «9 ومن يستنكف عن 
عبادته 4 قال يستكير » وهو عجيب » فإن فى الآية عطف الاستكبار على الاستنكاف فالظاهر أنه غيرا» 
ويمكن أن يحمل على التوكيد . وقال الطبرى : معنى يستنكف يأنف » وأسند عن قتادة قال : يحتشم . وقال 
الزجاج : هو استفعال من النكف وهو الأنفة » والمراد دفع ذلك عنه » ومنه نکفت الدمع بالإصبع إذا منعته :هن 
الجرى على الخد . 
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قوله ( قواماً قوامكم من معايشكم ) هكذا وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن 
عباس » ووصله الطبرى من هذا الوجه بلفظ ظ لا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما © يعنى 
قوامكم من معايشكم » يقول لا تعمد إلى مالك الذى جعله الله لك معيشة فتعطيه امرأنك ونحوها » وقوله 
ل قياما ‏ القراءة المشهورة بالتحتانية بدل الواو » لكنهما بمعنى » قال أبو عبيدة : يقال قيام مرك وقوام أمرم » 
والأصل بالواو فأبدلوها ياء لكسرة القاف » قال بعض الشراح : فاورده الصنف على الأصل . قلت : ولا حاجة 
لذلك لأنه اقل لها عن ابن عباس » وقد ورد عنه كلا الأمرين : وقيل إنها أيضاً قراءة ابن عمر أعنى بالواو » وقد 
قرىئ فى المشهور عن أهلٍ المدينة أيفا فاقيما بلا آلف > وفى الشواذ قراات أخرى . وقال ان ذر اهروی قوله 
١‏ قوامكم » إنما قاله تفسيرالقوله <( قياماً 4 على القراءة الأحرى . قلت : ومن كلام ألى عبيدة يحصل جوابه . 

قوله ( منى وثلاث وربا ع يعنى اثنتين وثلاناً وأربعا > ولا تجاوز العرب ربا ع) كذا وقع لأ ذر فأوهم أنه 
عن ابن عباس أيضأ كالذى قبله » ووقع لغين . وقال غيره 1 مثنى الح » وهو الصواب فإن ذلك لم يرو عن ابن 
عباس وإنما هو : تفسير أنى عبيدة قال 0و انون ن فى مثنى لأنه مصروف عن حده » والحد أن يقولوا اثبين وكذلك 
ثلاث ورباع لأنه ثلاث وأربع الم انفد شواهد لذلك ثم قال : ولا محاوز العرب رباع غير أن الكت قال : 

فلم يستريثوك حتى رمي ست فوق الرجال خصالا عشااً 

انتهى وقيل : بل يجوز إلى سداس . وقيل إلى عشار . قال الحريرى فى ١‏ درة الغواص » غلط المتنبى فى قوله 
١‏ أحاد أم سداس فى أحاد » لم يسمع فى الفصيح إلا مثنى وثلاث ورباع » والخلاف فى خماس إل شار . وحکی 
عن خلف الأحمر أنه أنشد أبياتاً من خماس إلى عشار ؛ وقال غيره : فى هذه الألفاظ المعدولة هل يقتصر فيها على 
السماع أو يقاس عليها ؟ قولان أشهرهما الاقتصار ‏ قال ابن الحاجب : هذا هو الأصح » ونص عليه البخارى فى 
صحيحه . كذا قال . قلت : وعلى الثانى يحمل بيت الكميت » وكذا قول الآخر : 


ضربت خماس ضربة عبشمى أراد سداس أن: لا تستقيما 

وهذه المعدولات لا تقع إلا أحوالا كهذه الآية » أو أوصافاً كقوله تعالى 9 أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع 4 
أو إخبارا كقوله عليه السلام وصلاة الليل مثنى ) ولا يقال فا مثناة وثلاثة » بل نجرى مجرى ولخدا > وهل يقال 
موحد كا يقال مثنى ؟ الفصيح لا . وقيل يجوز . وكذا مثلث الح . وقول أنى عبيدة إن معنى مثنى اثنتين فيه 
اختصار وإنما معناه اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث وكانة ترك ذلك لشهرته » أو كان لا یری التكرار فيه » وسیأتی ما 
يتعلق بعدد ما ينكح من النساء فى أوائل النكاح إن شاء الله تعالى . 

قوله ( هن سبلا يعنى الرجم للثيب والجلد للبكر ) نبت هذا أيضاً فى زواية المستمل والكشمينر 
حسب » وهو من تفسير ابن عباس أيضا وصله عبد بن حميد عنه بإسناد صحيح » وروى مسلم وأصحاب 
السنن من حديث عبادة بن الصامت ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : خذوا عنى » قد جعل الله هن 
سبلا » والبكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » والمراد الإشارة إل قول 
تعالى ف حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلًا ) وقد روى الطبراق من حديث ابن عباس قال : فلما 
نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا حبس بعد سورة النساء » وسيأق البحث فى 
الجمع بين الجلد والرجم للثيب فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى 
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8 يه 1 ا 
وإن خفتم ألا تقسطوا في اتام 
TAA‏ - حادڈني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن رجلاً كانت له يتيمة فدكحها, وكان لها عدقَ وكان يُمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء. 
فنزلت فيه «( وإن خفتم ألا تقسطوا ف في اليتامئ # أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. 1 
8- حلا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب 
فقالت : يا ابن أختي, هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد 
وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مغل ما يعطيها غيره» فنهوا عن ذلك أن ينكحوهن 
إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن فى الصّداق, فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن. قال عروةٌ: قالت عائشة: وإِنّ الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه بعد هذه الآية؛ فأنزل الله 
عر وجل : [ ويستفتونك في النساء 4 قالت عائشة: وقول الله عر وجل في آية أخرى ظ وترغبون أن 
تدكحوهن 4 رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال» قالت: فنهوا أن ينكحوا عن من 
رغبوا فى ماله وجماله فى يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. 
قوله ( باب وأن خفم إن لا تقسطوا فى اليتامى ) سقطت هذه الترجمة لغير أي ذر » ومعنى ل خفتم) © 
ظننتم » ومعنى «9 تقسطوا »4 تعدلوا » وهو من أقسط يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل » وقيل الهمزة«فيه 
للسلب أى أزال القسط » ورجحه ابن التين بقوله تعالى 2 ذلكم أقسط عند الله » لأن أفعل فى أبنية المبالغة 
لا تكون ف المشهور إلا من الثلانى » نعم حكى السيرافى فى جواز ز التعجب بالرباعى » وحكى غيره أن أقسط 
من الاضداد » والله أعلم . ْ 
ايا ا د لمن عالت أنواع الإسناد » وهى e‏ 
O ER‏ 55000000 
معين » والمعروف عن هشام بن عروة التعمم » وكذلك أخرجه الإسماعيلى من طريق حجاج بن محمد عن ابن 
جريج ولفظه « أنزلت فى الرجل يكون عنده البنيمة الح » وكذا هو عند المصنف فى الرواية التى تلى هذه من طريق 
ابن شهاب عن عروة » وفيه شىء اخر نبه عليه الاسماعيلى وهو قوله « فكان لما عذق فكان يمسكها عليه » فإن 
هذا نزل فى التى يرغب عن نكاحها » وأما التى يرغب فى نكاحها فهى التى يعجبه مالا وجماها فلا يزوجها لغيره 
ويريد أن يتزوجها بدون صداق مثلها 1 وقد وقع ف رواية ابن شهاب التى بعل هذه التنصيص عل المقصتيرل ¢ 
ورواية حجاج بن محمد سالمة من هذا الاعتراض فإنه قال فيها ‏ أنزلت فى الرجل يكون عنده اليتيمة وهى ذات 
مال اح ( وكذا أخرجه المصنف فى أواخر هذه السورة من طريق ألى أسامة » وفى ا لين و 
عن هشام . 
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ا س ي ا ا 
قوله ر عذق ) ب بفتح العين المهملة وسكون المعجمة : النخلة » وبالكسر الكباسة والقنو » وهو من النخلة 
کالعنقو د من الكرمة » والراد هن الأول وأغرب الداودى ففسر العذق فى حديث عائشة هذا بالحائط . 


قوله ر أحسبه قال : كانت شريكته فى ذلك العذق ) هو شك من هشام بن يوسف » ووقع مبينا مجزوماً به 
فى رواية ألى أسامة ولفظه « هو الرجل يكون عنده اليتيمة هو وليها وشريكته فى ماله حتى فى العذق فيرغب أن 
ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه فى ماله فيعضلها » فوا عن ذلك » ورواية ابن شهاب شاملة للقصتين › 
وقد تقدمت فى الوصايا من رواية شعيب عنه . 

قوله ( اليتيمة ) أى التى مات أبوها . 

قوله ر فى حجر وليها ) أى الذى بلى ماما . 

قوله ( بغير أن يقسط فى صداقها ) فى النكاح من رواية عقيل عن ابن شهاب : ويريد أن ينتقص من 
صداقها ٩‏ . 

قوله ( فيعطيها مثل ما يعطبها غيره ) هو معطوف على معمول بغير أى يريد أن يتزوجها بغير أن يعطيها مثل 
ف يعطيها غيو » أى ممن يرغب فى نكاحها سواه » ويدل على هذا قوله بعد ذلك « فنبوا عن ذلك إلا أن يبلغ 
بهن أعلى سنتهن فى الصداق » وقد تقدم فى الشركة من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ « بغير أن يقسط فى 
صداقها فيعطيبا مثل ما يعطيبا غين » 

قوله ( فأمروا أن ينكحوا ما طاب شم من النساء سواهن ) أى بأى مهر توافقوا عليه » وتأويل عائشة 
جاء عن ابن عباس مثله أخرجه الطبرى » وعن مجاهد فى مناسبة ترتب قوله # فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء 4 على قوله ا وإن خحفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى © شىءاخر › قال فى معنى قوله تعالى ف وإن خفع أن 
لا تقسطوا فى اليتامى » أى إذا كنتم تخافون أن لا تعدلوا فى مال اليتامى فتحرجم أن لا تلوها فتحرجوا من الزنا 
وانكحوا ما طاب لكم من النساء » وعلى تأويل عائشة يكون المعنى وإن خفتم أن لا تقسطوا فى نكاح اليتامى . 

قوله ر قال عروة قالت عائشة ) هو معطوف على الاسناد المذكور وإن كان بغير أداة عطف »› وف رواية 
عقيل وشعيب المذكورين ١‏ قالت عائشة ئشة فاستفتى الناس ,الح . 

قوله ر بعد هذه الآية ) أى بعد نزول هذه الآية بهذه القصة » وف رواية عقيل « بعد ذلك » . 

قوله ر فأنزل الله ب ويستفتونك ف النساء ) قالت عائشة وقول الله تعالى فى آية أخرى «إ وترغبون 
أن تنكحوهن ‏ ) كذا وقع فى رواية صالح وليس ذلك ف اية أخرى وإنما هو فى نفس الآية وهى قوله 
ل ويستفتونك فى النساء ‏ ووقع فى رواية شعيب وعقيل : فأنزل الله تعالى طو ويستفتونك فى النساء ‏ إلى 
قوله ‏ وترغبون أن كار E,‏ يات يات لس ا 
هذا اوضع ٠‏ فأترل الله[ يستفتوتك فى النساء قل الأو لوبي ول ی 
النساء اللا لا توتونهن ما كتب لمن وترغبون أن تنكحوهن 4 فذكر الله أن يتلى عليكم فى الكتاب الآية 
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الأول وهى قوله فإ وإن خفتم أن لا تقسطوا ف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 قالت عائشة 
وقول الله ف الآية الأخرى فإ وترغبون أن اتكابرضن رن سدم ل كا أربي يلم من ار يزان 

عن ابن شهاب » وتقدم للمصنف أيضاً فى الشركة من طريق يونس عن ابن شهاب مقروناً بطريق صالح بن 
كيسان المذكورة هنا » فوضح بهذا فى رواية صا أن فى الباب ااختصاراً » وقد تكلف له بعض الشراح فقال : 
معنى قوله ؛ فى آية أخرى » ى بعد قوله ف وإن خفم 4 وما أوردناه أوضح والله أعلم . 

( تبيه ): أغفل المزى فى الأطراف عزو هذه الطريق أى طريق فده دود شهاب إلى كتاب م 
واقتصر على عزوها إلى كتاب الشركة . 

قوله ( وترغبون أن تدكحوهن » رغبة أحدم عن يتيمته ) فيه تعيين أحد الاحالين فى قوله فإ وترغبون 4 لأن 
رغب يتغير معناه بمتعلقه يقال رغب فيه إذا أراده ورغب عنه ااا ات 
عن » وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين فقال : نزلت ف الغنية والمعدمة » والمروى هنا عن عائشة اوضح 
فى أن الاية الأولى نزلت فى الغنية » وهذه الاية نزلت فى المعدمة . 

E GG فيا بياذ وها أجل‎ E 

فينبغى أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء فى العدل » وفى الحديث اعتبار مهر المثل فى المحجورات وأن غيرهن 

U ا‎ SE RES 


فيه فى التكاح » وفيه جواز تزوي البتامى قبل البلوغ لأنين ا ا ا لا 


کک و حا قير َل سروف و حم لهم رهم هدو لهم وك با 
حسيبا # أعتادنا : أعددناء أفعلنا من العتاد . وبدارا : مبادرة 
€۳ - حدثني إسحاق قال أنا عبدالله بن مير قال نا هشامٌ عن أبيه عن عائشة في قوله بعر 


وجل : ومن کان غنيا فليستعفف ومن کان فقيرا فليأكل المعروف ‏ أنها نزلت في مال اليعيم إذا كان 
فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف . 

قوله ( باب ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) ساق إلى قوله 3 حسيباً * . 

قوله ( وبداراً مبادرة ) هو تفسير أول الآية المترجم بها » وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى ا ولا تأكلوها إسرافاً 
e‏ : الإسراف ا فر عار بأشهر منه ۽ يقال 5 بدارأ ومبادرة رج 

. قول ر عدن أعدة أفعلنا من العتاد ) كذا للأكثر » وهو تفسير أبى 5531 
اعتددنا : افتعلنا والأول هو الصواب » والمراد أن أعتدنا وأعددنا بمعنى واحد > لأن العتيد هو الشىء المعد . 


١‏ تنبيه ) رامعل ی ا بير و بيش تباخ تيدر او ا 
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » . 





[5/اه:] 
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قوله ر حدثنى إسحق ) هو ابن راهويه » وأما أبو نعم فى « المستخرج » فأخرجه من طريق ابن راهويه ثم 
قال : أخرجه البخارى عن إسحق بن منصور . 

قوله ر فى مال اليتم ) فى رواية الكشميهنى « فى ولى اليتم » والمراد بوالى اليتم المتصرف فى ماله بالوصية 
ونحوها » والضمير فى كان على الرواية الأولى ينصرف إلى مصرف المال بقرينة المقام » ووقع فى البيوع من طريق عثان 
ابن فرقد عن هشام بن عروة بلفظ « أنزلت ف والى اليتم الذى يقوم عليه ويصلح ماله » إن كان فقباً أكل منه 
بالمعروف » وف الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود والنسانى وابن ماجة وابن خزية وابن الجارود وابن ابن ای حاتم 
من طريق حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
قال إن عاف ها فل » ولیس عندى شىء » أفاكل من ماله ؟ قال : بالمعروف © وإسناده قوى . 

قوله ( إذا كان فقيراً ) مصير منه إلى أن الذى يباح له الأجرة من مال اليتم من اتصف بالفقر › وقد قدمت 
البحث ف ذلك فى كتاب الوصايا » وذكر الطبرى من طريق السدى « أخبرنى من مع ابن عباس يقول فى قوله 
ف ومن كان فقما فليأكل بالمعروف ) قال : بأطراف أصابعه . ومن طريق عكرمة « يأكل ولا يكتسى » ومن 


طريق إبراهيم ال بلغي ساب عق حو لع ص نع لحي بيو بيع . وقال 


وميد يتؤي و سي لود و NL ALN‏ 


( تنبيه ) : وقع لبعض الشراح ما نصه : قوله [ فمن كان غنياً فليستعفف » التلاوة ومن كان بالواو انتبى » 

ل ا 
بى) بوذا < حضر القسمة أولوا القربئ والْيتامئ والمساكين 4 الآية 

4۹1 - حدثنا أحمد بن حميد قال أنا عبيدالله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن 
ابن عباس ظ وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامى والمساكين» قال : هي محكمة. وليست بمدسوخة» 
تابعه سعيد عن ابن عباس . 

قوله ر باب ظ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 4 الآية ) سقط ١‏ باب » لغير 
أبى دز 

قوله ر حدثنا أحمد بن ميد ) هو القرشى الكوفى صهر عبيد الله بن موسى يقال له دار أم سلمة لقب بذلك 
لجمعه حديث أم سلمة وتتبعه لذلك » وقال ابن عدى : كان له اتصال بأم سلمة يعنى زوج السفاح الخليفة 
فلقب بذلك » ووهم الحا فقال : يلقب جار أم سلمة » وثقه مطين وقال : كان يعد فى حفاظ أهل الكوفة › 
ومات سنة عشرين ومائتين » ووهم من قال خلاف ذلك » وما له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد » 
وشيخه عبد الله الأشجعى هو ابن عبيد الرحمن الكوفى › وأبوه فرد فى الأسماء مشهور فى أصحاب سفيان 
الثورى » والشيبانى هو أبو إسحق » والاسناد إلى عكرمة كوفيون . 

قوله ( هى محكمة وليست بمنسوخة ) زاد الإسماعيى من وجه آخر عن الأشجعى ٠‏ وكان ابن عباس إذا ولى 


[لالاهع ] 


۹4 كتاب تفسير القرآن 


رضخ » وإذا كان فى الال قلة اعتذر إلههم » فذلك القول بالمعروف » 5 


عن الشيبانى بالاسناد المذكور فى هذه الآية قال « ترضخ لحم وإن كان فى المال تقصير اعتذر إليهم » . 
ل رغه بن بن و غ ان غاي هه واا لفقل وه ادا عن أن :هق اا 
نسخت » ولا واللّه ما نسخت » ولکنہا مما باون الناس بها > هما واليان : وال يرث وذلك الذى يرزق »› ووال 
لايرث وذلك الذى يقال.له بالمعروف يقول : لا أملك لك أن أعطيك » وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن 
عباس هما المعتمدان » وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عند ابن ألى حاتم وابن مردويه أنها منسوخة » نسنختها 
اية المواث » وصح ذلك عن سعيد بن المسيب » وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحد » وبه قال الائمة 
الاربعة وأصحابهم » وجاء عن ابن عباس قول آخر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد 0 أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أهى بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن فى حياة عائشة » فلم يدع ف الدار ذا قرابة 
لا مسكيناً إلا أعطاه من ميراث أبيه » وتلا الآية قال القاسم فذكرته لابن عباس فقال : ما أصاب » ليس ذلك 
له » إنما ذلك إلى الوصى » وإغا ذلك فى العصبة أى ندب للميت أن يوصى هم . قلت : وهذا لا ينافى حدايث 
الباب » وهو أن الاية محكمة وليست بمنسوخة . وقيل معنى الاية : وإذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت ممن 
لا يرث والیتامی والمساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شىء منه » ولا سيما إن كان جزيلا » فأمر الله سبنحانه 
أن يرضخ هم بشىء على سبيل البر والإإحسان . واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب ؟ 
م مجاهد وطائفة : هى على الوجوب وهو قول ابن حزم أن على الوارث أن يعطى هذه الأصئاف ما طابت به 
نفسه . ونقلن ابن الجوزى عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولى القرابة من لا يرث » وأن معنى (٠‏ فارزقوهم ‏ 
أعطوهم من المال . وقال اخرون : أطعموهم » وأن ذلك على سبيل الاستحباب وهو المعتمد > لأنه لو كان بعلى 
الوجوب لاقتضى استحقاقاً فى التركة ومشاركة فى الميراث بجهة مجهولة فيفضى إلى التناز ع والتقاطع » وعلى القول 
بالندب فقد قيل : يفعل ذلك ولى المحجور » وقيل لا بل يقول : ليس المال لى وإنما هو لليتم » وأن هذا هو المراد 
بقوله ف وقولوا لهم قولا معروفً # وعلى هذا فتكون الواو فى قوله ل وقولوا ‏ للتقسيم وعن ابن سيرين وطائفة : 
مراد بقوله فو فارزقوهم منه 4 اصنعوا لهم طعاما يأكلونه » وأنها على العموم فى مال المحجور وغيو » والله أعلم 


باس ) ل يُوصيكم الله في أؤلادكم 4 ! 
1-1 حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أني ابن المنكدر تحن 
جابر : عادني النبي صلى الله عليه وأبوبكر في بني سلمة ماشيين, فوجدني النبي صلى الله عليه لا أعقل, 
فدعا بماء فعوضاً منه ثم رش علي فأفقت » فقلت امامو ا ا 
«( يوصيكم الله في أولا دكم ) . ) ظ 
E e EG‏ دراي e i Eh‏ 

قسمة الميراث . 
قوله ( أخبرنا هشام ) هو ابن يوسف » وابن المتكدر هو محمد . 

قوله ( عن جابر ) فى رواية شعبة عن ابن المنكدر ١‏ سمعت جابرا » وتقدمت ف الطهارة . 
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قوله ( عادنى النبى صلى الله عليه وسلم ) سيأتى ما يتعلق بذلك فى كتاب المرضى قبيل كتاب الطب . 

قوله ( فى بنى سلمة ) بفتح المهملة وكسر اللام هم قوم جابر » وهم بطن من الخزرج . 

قوله ر لا أعقل ) زاد الكشميهنى « شيعا » . 

قوله ( ثم رش على ) بينت فى الطهارة الرد على من زعم أنه رش عليه من الذى فضل » وسياق فى الاعتصام 
التصريم بأنه صب عليه نفس الماء الذى توضا به . 


قوله ( فقلت ما تأمرنى أن أصنع فى مالى ) فى رواية شعبة المذكورة « فقلت يا رسول الله لمن الميراث » إنما 
يرثنى كلالة » وسيأتى بيان ذلك فى الفرائض 


قوله ( فنزلت يوصيكم الله فى أولادم ) هكذا وقع فى رواية ابن جرع » وقيل إنه وهم فى ذلك وأن الصواب 
أن الآية التى نزلت فى قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء وهى ‏ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ‏ 
لأن جابرا يومئذ لم يكن له ولد ولا والد » والكلالة من لا ولد له ولا والد › وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد › 
والنسابى عن محمد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر فقال فى هذا الحديث ٠‏ حتى نزلت عليه اية 
لميراث : يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » ولسلم أيضا من طريق شعبة عن ابن المنكدر قال فى اخر هذا 
الحديث « فنزلت اية المراث » فقلت محمد بن المنكدر : يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ؟ قال : هكذا 
أنزلت » وقد تفطن البخارى بذلك فترجم ف أول الفرائض « قوله : يوصيكم الله فى أولادم ‏ إلى قوله ‏ والله 
0 » ثم ساق حديث جابر المذكور عن قتيبة عن ابن عيينة وفى أخحره ٠‏ حتى نزلت اية الميراث » ولم يذكر 

زاده الناقد » فأشعر بان الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة . وقد أخرجه أحمد عن ابن عيينة مثلٍ رواية 
ماع وو ا SE‏ » وقد اضطرب فيه فاخحرجه 
ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عنه بلفظ « حتى نزلت اية الميراث : إن امرؤ هلك ليس له ولد » وقال مرة 
٠‏ حتى نزلت آية الكلالة » وأخرجه عبد بن حميد والترمذى عنه عن يحبى بن ادم بعن ابن عيبنة بلفظ « حتى 
اخ يوصيكم الله فى أولادك للذكر مثل حظ الأنثيين » وأخرجه الإسماعيل من طريق إسحق بن أنى إسرائيل عنه 
فقال فى آخره « حتى نزلت اية الميراث : يوصيكم الله فى أولاد » فمراد البخارى بقوله فى الترجمة « إلى قوله واللّه 
علم حلم » الاشارة إلى أن مراد جابر من اية الميراث قوله ل وإن كان رجل يورث كلالة ¢ وأما الآية الأخرى 
وهى قوله لإ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة 4 فسيأتق فى آخر تفسير هذه السورة أنها من آخر ما نزل » 
فكأن الكلالة لما كانت مجملة فى ايةالمواريث استفتوا عنها فنزلت الاية الاخيرة . ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الاية 
ا > فقد ذكرها أبن عيينة أيضاً عل الاختلاف عنه » وكذا أخرجه الترمذدى والحام من طريق عمرو بن 
القن عن ابن المنكدر » وفيه نزلت ل يوصيكم الله فی أولاد. ) وقد أخرجه البخارى أيضاً عن ابن المدينى 
وعن الجعفى مثل رواية قتيبة بدون الزيادة وهو امحفوظ » وكذا أخرجه مسلم من طريق سفيان الثورى عن ابن 
المنكدر بلفظ « حتى نزلت اية الميراث » فالحاصل أن الحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال « اية الميراث أو اية 
الفرائض » والظاهر أنها 9 يوصيكم الله # کا صرح به فى رواية ة ابن جرج ومن تابعه » وأما من قالها إنها 

يستفتونك ‏ فعمدته أن جابراً لم يكن له حينكذ ولد وإغا يورث كلالة فكان المناسب لقصته نزول الآية 
الأخية » لكن ليس ذلك بلازم » لأن الكلالة مختلف فى تفسيرها : فقيل هى اسم الال الموروث › وقيل اسم 


[f0۷A] 


۹٦‏ كتاب تفسير القرآن 





اول الإرث » وقيل ما تقدم . فلما لم يعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد لم يصح الاستدلال لا 
قدمته أنها نزلت فى آخخر الأمر واية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة کا أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه العام 
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال ١‏ جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت : يا رسول الله هاتان 
ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك فى أحد » وإن عمهما أخذ مالهما . قال : يقضى الله فى ذلك . فنزلت أية 
الميياث . فأرسل إلى عمها فقال : أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الشمن فمابقى فهو لك » وهذا ظاهر فى تقدم 
نزوها . نعم وبه احتج من قال إا لم تنزل فى قصة جابر إنما نزلت فى قصة ابنتى سعد بن الربيع » وليس ذلك 
بلازم إذ لا مانع أن تنزل ف الأمرين معا . ونحتمل أن يكون نزول أُوها فى قصة البنتين واخرها وهى قوله 9 وإن 
کان رجل يورث كلالة 4 فى قصة جابر » ويكون مراد جابر فنزلت ل يوصيكم الله فى أولادم © أى ذكر 
الكلالة المتصل ببذه الاية والله أعلم . وإذا تقرر جميع ذلك ظهر أن ابن جرع لم مهم کا جزم به الدمياطى ومن 
تبعه » وأن من وهمه هو الواهم والله أعلم . وسيأتى بقية ما يتعلق بشرح هذا الحديث فى فى الفرائض إن شاء الله 
تعالى | | 
با ولکم نصف ما ترك أزواجْكُمْ 4 

EAT‏ - حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نميح.عن عطاء عن ابن عباس قال : كان 
المال للولد» وكانت الوصية للوالدين: ٠‏ فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مغل حظ الأنشيين: 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث, وجعل للمرأة ؛الثمن والربع وللروج الشطر والربع. , 


قوله ( باب قوله : ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) سقط قوله ٠‏ « باب » لغير اى ذر » وثبت قوله 0 قوله » 
للمستملى فقط . 

قوله ( کان المال للولد ) يشير إلى ما كانوا عليه قبل » وقد روى الطبرى من وجه آخر عن ابن عباس أنها 
« لا نزلت قالوا يا رسول الله أنعطى الجارية الصغية نصف المراث وهى لا تركب الفرس ولا تدافع العدو ؟ قال 
وكانوا فى الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم » . 

قوله ( فنسخ الله من ذلك ما أحب ) هذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى نزول الآية » وفيه رد على من 
نكر النسخ ٠‏ وم يقل ذلك عن أحد من المسلمين إلا عن أى مسلم الأصباق صاحب التفسور فإنه أنكر 
النسخ مطلقاً » ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع » أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع 
الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة » قال فسمى ذلك تخصيصاً لا نسخا > ولهذا قال ابن السمعانى : 
إن كان أبو مسلم لا يعرف بوقوع الأشياء التى نسخت فى هذه الشريعة فهو مكابر » وإن قال لا أسميه تسيخا 


١ 


كان الخلاف لفظياً » والله أعلم . ظ ا 


قوله ر وجعل للأبوين لكل واحد منبما السدس والثلث ) قال الدمياطى : قوله والثلث زيادة هنا » إقد 
أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد فى كتاب الفرائض فلم يذكرها قلت : اخحتصرها هناك » ولكنها ثابتة'فى 
تفسير محمد بن يوسف الفرياى شيخه فيه » والمعنى أن لكل واحد منهما السدس فى حال وللأم الثلث فى حال ؛ 
ووزان ذلك ما ذكره فى بقية الحديث « وللزوج النصف والربع » أى كل منهما فى حال. ش 


[40۷4] 
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)لا يحل لَكُم أن ترنُوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) الآية 

واک عن ابن عباسٍ لا تعضلوهن : لا تقهروهن . حوبا : إثما . تعولوا : تميلوا . نحلة : : فالنحلة : المهر. 

E6‏ رذن دبا بو فاد قال انا اا بن ميد فال 6 ااا عو عرد عو ان 
عباس قال الان وذكره أبوالحسن السُوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس لإ يا أيها الّذين آمنوا لا 
بحل لَكُمْ أن تَرتُوا الساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما وهن 4 قال : كانوا إذا مات الرجل كان 
أولياؤة أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوها وهم أحق بها 
من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. [الحديث 401/4 - طرفه في : ۹۹٤۸‏ ]. 


قوله ( باب قوله ‏ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً . ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض مااتيتموهن © 
الاية ) سقط « باب وماك ”كه 0 أ ذر » وقوله « كرها » مصدر فى موضع الحال > قرأها حمزة 
والكسانى بالضم والباقون بالفتح . 

قوله ( ويذكر عن ابن عباس : لا تعضلوهن لا تقهروهن ) ف رواية الكشميهنى ‏ تنتهروهن » بنون بعدها 
مثناة من الانتهار » وهى رواية القابسى أيضا » وهذه الرواية وهم والصواب ما عند الجماعة . وهذا الأثر وصله 
الطبرى وابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله لإ لا تعضلوهن » لا تقهروهن 
ف لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ‏ يعنى الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها وما عليه مهر فيضرها 
لتفتدى وأسند عن السدى والضحاك نحوه . وعن مجاهد أن اخخاطب بذلك أولياء المرأة كالعضل المذكور فى 
سورة البقرة › ل ag‏ الأول 

قوله ( حوبا أ ) وسله ان أن حم بإسناد صحيع عن داد بن ع ألى هند عن عكرمة عن ابن عباس ف 
0 تعالى ل إنه كان حوبا 4 قال : عا عظيما . ووصله الطبرى من طريق مجاهد والسدى والحسن وقتادة 

بحو راسي لباو 

قوله ( تعولوا تيلوا ) وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله 
ل ذلك أدنى أن لا تعولوا » قال أن لا تميلوا . ورويناه فى « فوائد أنى بكر الأجرى » بإسناد اخر صحيح إلى 
الشعبى عن ابن عباس » ووصله الطبرى من طريق الحسن ومجاهد وعكرمة والنخعى والسدى وقتادة وغيرهم 
مثله » وأنشد فى رواية عكرمة لأنى طالب من أبيات « ميزان صدق وزنه غير عائل ؛ وجاء مثله مرفوعا صححه 
OR O OR OP O E‏ 
المبيد وابن داود والثعلبى وغيرهم › ؛ لکن قد جاء عن زيد بن أسلم نحو ما قال الشافعى أسنده الدارقطنى » وإن 
كان الأول أشهر » واحتج من رده أيضاً من حيث المعنى بأنه أحل من ملك الجين ما شاء الرجل بلا عدد » ومن 

لازم ذلك كثة العيال » وإنما ذكر النساء وما يحل منهن » فال جور والعدل يتعلق بهن . وأيضاً فإنه لو كان المراد 

كثرة العيال لكان أعال يعيل من الرباعى .وأما تعولوا فمن الثلاثى » لكن نقل الثعلبى عن ألى عمرو الدورى قال 
وكان من أئمة ة اللغة قال : هى لغة حير . ونقل عن طلحة ابن مصرف أنه قرأ « أن لا تعيلُوا » . 


قوله ر نحلة فالنحلة المهر ) كذا لأبى ذر › ولغيو بغير فاء « قال الاسماعيل : إن كان ذلك من تفسير 


۸ كتاب تفسير القرآن 





البخارى ففيه نظر » فقد قيل فيه غير ذلك » وأقرب الوجوه أن النحلة ما يعطونه من غير عوض وقيل المراد نحلة 
ينتحلونها أى يتدينون بها ويعتقدون ذلك . قلت : والتفسير الذى ذكره البخارى قد وصله ابن أبى حاتم والطبرى 
من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ف واتوا | النساء صدقاء تبن نحلة # قال : التحلة المهر . 
وروى الطبرى عن قتادة قال : نحلة أى فريضة . ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : النحلة فى كلام 
العرب الواجب » قال : ليس ينبغى لأحد أن ينكح إلا بصداق . كذا قال . والنحلة فى كلام العرب العطية 
لا كا قال ابن زيد › ثم قال الطبرى : وقيل إن الخاطب بذلك أولياء النساء » كان الرجل إذا زوج امرأة أخذ 
صداقها دونها فنبوا عن ذلك . ثم.أسنده إلى سيار عن اى صالح بذلك » واختار الطبرى القول الأول > واستدل 
له . 

رشي کر قط اا و سوا 4 إن أ ا أل ا ی عض ا ا 
کا قدمناه غير مرة » وليس هذا خاصاً بهذا الموضع ففى التفسير فى غالب السور أشباه هذا . 


قوله ر حدانا أسباط بن محمد ) هو بفتح الممزة وسكون المهملة بعدها موحدة » كو ثقة » ليس له فى 
البخارى سوى هذا الحديث . وأورده فى كتاب الإكراه عن حسين بن منصور عنه عنه أيضاً . وقد قال الدورى 
عن ابن معين : كان يخطيٌ عن سفيان » فذكره لأجل ذلك ابن الجوزى فى الضعفاء » لكن قال : كان ثبتأ فيما 
rN‏ . وذكره العقيلى وقال : رما وهم فى الشىء . وقد أدركه البخارى بالسن لأنه 
مات فى أول سنة مائتين 

١ 521111111 1 


قوله ر وذكره أبو الحسن السوانی » ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس )حاصله أن للشيباق فيه طريقين 
إحداهما موصولة وهى عكرمة عن ابن عباس » والأحرى مشكوك فى وصلها وهى أبو الحسن السواى عن ابن 
عباس . والشيبانى هو أبو إسحق » والسواق بضم المهملة وتخفيف الواو ثم ألف ثم همزة واسمه عطاء » ولم أقفب له 
على ذكر إلا فى هذا الحديث . 

قوله ر كانوا إذا مات الرجل ) فى رراية السدى تقييد ذلك بالجاهلية » وفى رواية الضحاك تخصيص ذلك 
بأهل المدينة » وكذلك أورده الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس » لكن لا يلزم من كونه فى الجاهلية أن 
لا يكون استمر فى أول الإسلام إلى أن نزلت ل الواحدى أن ذلك كان فى الجاهلية وفى. أول 
الإسلام » وساق القصة مطولة » » وكأنه نقله من ت تفسير الشعبى » ونقل عن تفسير مقاتل نحوه إلا أنه حالف فى 
اسم ابن أنى قيس فالأول قال قيس ومقاتل قال حصين » روى الطبرى من طريق ابن جرج عن عكرمة أنها نزلت 
فى قصة خاصة قال : نزلت فى كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس وكانت تحت أهى قيس بن الأسلت فو 
عنها > فجنح عليها ابنه » فجاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : یا نبى الله لا أنا ورژت زوجى ولا تؤكت 
فأنكح » فنزلت هذه الآية . وبإسناد حسن عن أنى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال « لما توف أبو قيس بن 
الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته » وكان ذلك لهم فى الجاهلية فأنزل الله هذه الآية » . ' 





قوله ر كان أولياؤه أحق بامرأته ) فى رواية أنى معاوية ع خياد ور وحده عن ابن عباس فى 
هذا الحديث تخصيص ذلك بمن مات زوجها قبل أن يدخل با . 


8١01‏ ة:] 
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قوله ( إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا م يزوجوها وهم أحق بها من أهلها ) 
ى رواية أ معاوية المذكورة 9 حبسها عصبته أن تنكح أحدا حتى نموت فيرئوها » قال الإسماعيلى : هذا 
مخالف لرواية أسباط . قلت ويمكن ردها إلا بان يكون المراد أن تنكح إلا منهم أو بإذنهم » نعم هى مخالفة ها 
فى التخصيص السابق » وقد روى الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس « كان الرجل إذا مات 
وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوباً فمنعها من الناس » فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى 
تموت ويرثها » وروى الطبرى أيضاً من طريق الحسن والسدى وغيرهما و كان الرجل يرث امرأة ذى قرابته 
فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه الصداق » وزاد السدى « إن سبق الوارث فألقى عليبا ثوبه كان أحق بها » 
وإن سبقت هى إلى أهلها فهى أحق بنفسها » . 
باس ) قوله تعالى : ف( ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والّذين عاقدت أيمانكم 

2۹ 2 م‎ NT ا 3 سر صاصم‎ e 20 ١ 
4 فاتوهم نصيبهم ِن الله كان على كل شيء شهيدا‎ 

وقال معمر: أولياء: موالي» وأولياء: ورثة» عاقدت أيمانكم : هو مولى اليمين وهو الحليف . والمولى 
أيضا ابن العم , والمولى المنعم المعتق, والمولى المعتق. والمولى المليك , والمولى مولى في الدين . 

6" - حدثنا الصلت بن محمد قال نا أبوأسامة عن إدريس عن طلحة بن مصراف عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس ظ ولكل جعلنا موالي 4 قال : ورثة . ل واّذين عاقدت أيمانكم 4 كان المهاجرون لما 
قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى اله عليه بينهم ولا 
نرلت: 8 ولكل جعلنا موالي 4 نسخت. ثم قال  :‏ والّذين عاقدت أيمانكم 4 من النصر والرفادة 
والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. سمع أبوأسامة إدريس» وسمع إدريس طلحة. 

قوله ر باب ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون ) ساق إلى قوله « شهيداً » وسقط ذلك 
لغير اى ذر . 

قوله ر وقال معمر أولياء ذإ موالى 4 أولياء ورثة ذإ عاقدت أيمانكم ) هو مولى ابمين وهو الحليف ‏ 
والمولى أيضا ابن العم . والمولى المنعم المعتق ) أى بكسر المثناة ( والمولى المعتق ) أى بفتحها ( والمولى 
الليك , والمولى مولى فى الدين ) انتبى مرج ار اه 
اررقم قال برل ل ولك ل حمطا موالى # قال 00 لأولياء » الأب والأخ والابن وغيرهم من العصبة ٠‏ 
ولي ل ياس 

جعلنا موالى * أولياء ورثة ل والذين عاقدت أيمانكم 4 فالمولى ابن العم . وساق ما ذكره البخارى » وأنشد 

فى المولى ابن العم « مهلا بنى عمنا مهلا موالينا » وما لم يذكره وذكره غيره من أهل اللغة : المولى المحب › 


والمولى الجار » والمولى الناصر » والمولى الصهر »› والمولى التابع » والمولى القرار » والمولى الولى » والمولى 


. 4 عاقدت‎  : إعاقدت 4 : قرأ الكوفيون بحذف الألف : ™ عقدت 4. وقراً الباقون بإثباتها‎ )١( 


ه ١٠‏ الس ا عه 
رفوع ٠‏ من عام عدا آي من كناب ال فهو بولا ( ١‏ ليث أعرجه الاق من حديت أن أماهة ‏ و 


قوله ر حدثنا الصلت بن محمد ) تقدم هذا الحديث سندا ومتنا فى الكفالة » وأحيل بشرحه على هذا 
لموضع . ظ 
کرب غ اشافة و دا E‏ | 





قوله ( عن طلحة بن مصرف ) وقع فى الفرائض « عن إسحق بن إبراهيم عن ألى أسامة عن إدريس 
حدثنا طلحة ) . 

قوله ر ولكل جعلنا موالى › قال : ورثة ) هذا متفق عليه بين أهل التفسير من السلف . أسنده الطبرى 
عن مجاهد وقادة والسدى وغيرهم › > م قال : زتأويل الكلام ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك 
والده وأقربوه من ميراثهم له . وذكر غيره الآية تقديراً غير ذلك فقيل : التقدير جعلنا لكل ميت ورثة ترث مما 
ترك الوالدان والأقربون . وقيل : التقدير ولكل مال مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا ورثة يحوزونه . فعلى 
هذا « ا ل ٠‏ متعلقة بجعل و ١‏ مما ترك » صفة لكل و ٠‏ الوالدان ٠‏ فاعل ترك » ويلزم عليه الفصل بون 
الموصوف وصفته » وقد مع كثيراً » وف القران ف قل أغير الله أتخذ وليآ فاطر السموات 4 فإن فاطر صفة 
الله اتفاقا » وقيل : التقدير ولكل قوم جعلناهم مولى أى ورثة نصيب مما ترك والداهم وأقربوهم » وهذا 
يقتضى أن ٠‏ لكل » خبر مقدم و ه نصيب ١‏ مبتداً مؤخر و فإ جعلناهم 4 صفة لقوم و ما ترك صفة 
للمبتدأ الذى حذف و #8 نصيب ‏ صفته » وكذا حذف ما أضيفت إليه كل وبقيت صفته » وكذا حذف 
العائد على الموضوف » هذا حاصل ما ذكره المعربون » وذكروا غير ذلك مما ظاهره التكلف . وأوضح من 
ذلك أن الذى يضاف إليه كل هو ما تقدم ف الآية التي قبلها وهو قوله © للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنسباء 
نصيب مما اكتسبن 4 ثم قال ل ولكل & أى من الرجال والنساء ‏ جعلنا 4 أى قدرنا «٠‏ نصيباً © أى 
اا 7 ما ترك الوالدان والأقربون » والذين عاقدت أيمانكم » أى بالحلف أو الموالاة والمؤاخاة ف فاتوهم 
نصيههم ‏ خطاب لمن يتولى ذلك أى من ولى على ميراث أحد فليعط لكل من يرثه نصيبه » وعلى هذا المعنى 
المتضح ينبغى أن يقع الاعراب ويترك ما عداه من التعسف . ) ْ 

قوله ( والذين عاقدت أيمانكم : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى دون من 
ذوى رحمه للأخوة ) هكذا حملها ابن عباس على من اخى النبى صل الله عليه وسلم بینہم » وحملها غيره على 
أعم من ذلك فأسند الطبرى عنه قال : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهم نسب فيرث أحدهما الأخر » فنسلخ 
ذلك . ومن طريق سعيد بن جبير قال : كان الرجل يعاقد الرجل فيرثه » وعاقد أبو بكر مولى فورثه | 

قوله ( فلما نزلت بل ولكل جعا موالى 4 نسخت ) هكذا رقع فى هذ الاي أن ناسخ مراث الحليف 
هذه الاية . وروى الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس قال « كان الرجل يعاقد الرجل › > فاذا مات 





[481ه:] 
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ورثه الآخر » فأنزل الله عز وجل هل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن 
تفعلوا إلى أوليائكم مروف 4 يقول إلا أن توصوا er:‏ الذين عاقدتم > ومن طريق قتادة : كان الرجل يعاقد 
الرجل فى الجاهلية فيقول دمى دمك وترثنى وارك » فلما جاء الإسلام أمروا أن توم نصيبهم من الميراث وهو 
السدس » ثم نسخ بالميراث فقال ۶ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 » ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء 
كذلك »وهذا هو المعتمد ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين : الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة 
فنزلت « ولكل # وهی آية الات :قضازوا جميعا رورت وغل .هذا يتنزل حديث ابن عباس » ثم نسخ ذلك آية 
الأحزاب وحص الميراث بالعصبة وبقى للمعاقد النصر والإرفاد ونحرهما › وعلى هذا يتنزل بقية الأثار . وقد تعرض له 
ابن عباس فى حديثه أيضاً لكن لم يذكر الناسخ الثانى » وابد منه » والله أعلم . 

قوله ر ثم قال ل والذين عاقدت أيمانكم 4 من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب المراث ويوصى 
له ) كذا وقع فيه » وسقط منه شيء ينه الطیی فى رولته عن ى كريب عن أ أسامة هذا الإسناد ولف م 
قال 9 والذين عاقدت أبمانكم فاتوهم نصيبهم #» من النصر الح » فقوله من النصر يتعلق باتوهم لا بعاقدت 
ولا بايمانكم » وهو وجه الكلام . والرفادة بكسر الراء بعدها فاء خفيفة الإعانة بالعطية . 

فو ) أبو أسامة دريس وې إديس طلحة ) وقع هذا فى رواية ا د : 5 قلست 4 


ذلك تار والله 30 


TT 

1-5 حدثنا محمد بن عبدالعزيز قال أنا أبوعمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 

يسارع أبن هة ادى انا ا مااي رمن اللي على الل عليه قالوا يا رول ا هل تر ىرا يوه القيامة )2 
قال النبي صلى الله عليه : «نعم ؛ هل نضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؛ ضوء ليس فيها سحاب ؟» قالوا: لا. 
فال : وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر» ضوء ليس فيها سحاب ؟) قالوا ليه قال النبي صلى اله عليه: 
دما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما . إذا كان يوم القيامة أَذَّنَ مؤذن فيتبع كل 
أمة ما كانت تعبد فلا يسقى من كان يعبد غير الله من الأصدام والأنصاب إلا يتساقطون ف في النار. حتى إذا لم 
بتر لمن كاد يقي اله نر وا ر ات اهل كعاب ی ا لقال لاما کے تعبط ون ف 
كنا نعبد عزير ابن الله فيقال لهم : كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا 
فاسقنا. فيشار ألاتردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون ف في النار. ثم 
ينعن اهار تيقال لهو من کے تعد رن ؟ نالراء کا الست ایا لقال الهو کاک ما تخد 
لله من صاحبة ولا ولد. فيّقال لهم : ماذا تبغون؟ فكذلك مغل الأول . حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 


أو فاجرء أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء فيقال : ماذا تنتظرون؟ يتبع كل أمة ما كانت 


[foAY] 


۱۰۲ كتاب تفسير القرآن 
تعد . فالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» ونحن ننتظرٌ ربنا الذي كنا نعبدء 
فيقول, انا ربكم ؛ قيقولون : لا نشرك بالله شيئا . مرتين أو ثلاثًا) . 


قوله ر باب قوله ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4 يعنى زنة ذرة ) هو تفسير أنى عبيدة قال فى قوله تعالى 
12 مثقال ذرة 4 أى زنة ذرة > ويقال هذا مثقال هذا أى وزنه وهو معان من الثقل والذرة الغملة الصغيرة ويقال 
واحدة الهباء ¢ والذرة يقال رتا ب ورقة نخالة وورقة النخالة وزك ك خردلة وزده ة الخردلة ربع «مسمة . ويقال الذرة 
لا وزن ها وإن شخصا ترك رغيفاً حتى علاه الذر فوزنه فلم يزد شيعا حكاه التعلبى . ثم ذكر المصنف حديث اى 
سعيد فى ألشفاعة 3 يتوق فی کات 00 إن شاء الله تعالى - حديث أبى هريرة هب" هناك 
يعرف 5 الواسطی وثقه العجلى ا ابو زرعه وأبو بو حاتم 4 9 1 ف البخارى سوی هدا اك وآخر ف 
الاعتصام . ۰ 


كب) ١‏ فَكَي ف إذا جنا من كلم بيد وجا بك على هلا شد > اختال واختال. واحد. 


تنطمين وجوه : نسويها حتى تعود كأقفائهم . طمس الكتاب : محاه . جهنم سعيرا : وقودا 
Î 4۳۹۷‏ اراي Ga‏ يليان عن CE‏ 


قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال : قال لي النبي صلى الله عليه : «اقرأ علي». ة قلت : آقراً 
عليك وعليك أنزل؟ قال : «إني أحب أن أسمعه من غيري) . فقرأت عليه سورة النساء حعى بلغت : 
ل[ فكيف إذا جثنا من كل أَمَة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ‏ قال : «أمسك»» فإذا عيناه تذرفان . ) 

قوله ر باب فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد » وجتنا بك على هؤلاء شهيداً ) وقع فى الباب تفاسير . 
لا تتعلق بالاية »› وقد قدمت الاعتذار عن ذلك . 

قوله ر الختال والختال واحد ) كذا للأكثر بمثناة فوقانية ثقيلة » وف رواية الأصيل « الختال والخال واحد' ) 
وصوبه ابن مالك تسد كن ميا لاد a‏ : الخحتال ذو الخيللاء 
والخال واحد . قال : وبجى ء ندرا قال العجاج « والخال ثوب من ثياب الجبال » . قلت : والخال يطلق لمعان 
كثرة نظمها بعضهم فى قصيدة فبلغ نموا من العشرين » ويقال إنه وجدت قصيدة تزيد على ذلك عشرين 
أخرى > وكلام عياض يقتضى أن الذى فى رواية الأكثر بالمثناة التحتانية لا الفوقانية وهذا قال كله صحيح » لكنه 
أورده فى الخاء والتاء الفوقانية » والختال بمثناة فوقانية لا معنى له هنا ما قال ابن مالك وإنما هو فعال من الختتل 
وهو العذر ء ولأن عينه ياء تتانية لا فوقاية ‏ والاسم الخلاء » والمعنى أنه يختل فى صورة من هو أعظم مه 
على سبيل التكبير والتعاظم : ْ 

قوله ( نطمس وجوهاً نسوبها حتى تعود كأقفائهم ٠‏ طمس الكتاب محاه ) هو مختصر من كلام ألى 
عبيدة » قال فى قوله تعاللى ا من قبل أن نطمس وجوهاً 4 أى نسويها حتى تعود كأقفائهم » يقال للريع طمست 
الاثار أى محتبا > وطمس الكتاب أى محاه . واسيك الطبرى عن قتادة ا أن تعود الأوجه فى الأقفية . وقيل هبو 
تمثيل وليس المراد حقيقته حسا . 








[ftoAY] 


۴۳ 4٥۸۳-٤٥۸۲ الحديث‎ 





قوله ( ببهدم سعياً وقوداً ) هو قول أى عبيدة أيضا , قال فى قوله تعالى ف( وكفى ججهنم سعيرا ‏ أى 
وقودأ . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق السدى عن أنى مالك مثله . 
( تنبيه ) : هذه التفاسير ليست هذه الآية » وكأنه من النساخ كا نببت عليه غير مرة . 


قوله ر حدثنا صدقة ) هو ابن الفضل » ويحبى هو القطان › وسفيان هو الثورى » وسليمان هو الأعمش › 
وإبراهم هو النخعى » وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو ؛ وعبد الله بن مسعود . والاسناد كله سوى شيخ البخارى 
وشيخه كوفيون » فيه ثلاثة من التابعين فى نسق أولهم الأعمش . 

قوله ١‏ قال ی ) هو المطان »> وهو موصول بالاسناد المذكور . 

قوله ( بعض الحديث عن عمرو بن مرة ) أى من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة عن إبراهم » وقد ورد 
ذلك واضحاً فى فضائل القران حيث أخرجه المصنف عن مسدد عن يحيى القطان بالاسناد المذكور وقال بعذهة 
« قال الأعمش وبعض الحديث حدثنى عمرو بن مرة عن إبراهم ) يعنى بإسناده » ويأق شرح الحديث هناك إن 
شاء الله تعالى . وقال الكرماق : إسناد عمرو مقطوع 4 وبعص الحديث ججهول . قلت ٠‏ عبر عن المقتطع 
بالمقطوع لقلة اكتراثه بمراعاة الاصطلاح » وأما قوله مجهول فيريد ما حدثه به عمرو بن مرة فكأنه ظن أنه أراد أن 
البعض عن هذا والبعض عن هذا » وليس كذلك وإنما هو عنده كله فى الرواية الآتية » وبعضه فى أثنائه أيضاً ' 

) قوله تعالى : ا وإن كنم مرضی أو على سفر أو جاء أحد مَك من القائط 4 

صعيدا: وجه الأرض. وقال جابر : كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها : في جهينة واحد» وفي 
أسلم واحد» وفي كل حي واحد, كهان ينزل عليهم الشيطان. وقال عمرٌ: الجبت : السحرًء والطاغوت : 
الشيطان. وقال عكرمة : الجبت : بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت : الكاهن . 

4 - حدثني محمد قال أنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : : هلكت قلادة لأسماء. 

فبعث النبي صلى الله عليه في طلبها رجالا > فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماءء فصلُوا 

00000 لتيمم. 

الي ابي a‏ ااي وي ا IDE‏ ترك فى أينى 

PERT‏ ار E TO‏ ا :نوا اى 
تعمدوا . قال والصعيد وجه الأرض . قال الزجاج : لا أعلم خلافاً بين أهل اللغة أن الصعيد وجه الأرض » 
سواء کان عليها تراب أم لا » ومنه قوله تعاللى [ صعيدا جرزاً 4 و صعيداً زلقأ © وإنما سممى صعيدا لأنه 
نباية ما يصعد من الأرض . وقال الطبرى بعد أن روى من طريق قتادة قال : الصعيد الأرض التى ليس فيا 


شجر ولا نبات . ومن طريق عمرو بن قيس قال : الصعيد التراب . ومن طريق ابن زيد قال : الصعيد 
الارض المستوية . الصواب أن الصعيد وجه الارض المستوية الخالية من الغرس والنبات والبناء » وأما الطيب 


١.‏ كتاب تفسير القرآنَ 





فهو الذى تمسك به من اشترط ف التيمم التراب » لأن الطيب هو التراب المنبت » قال الله تعالى # والبلد 
الطيب يخرج نباته بإذن ربه © وروى عبد الرزاق من طريق ابن عباس : الصعيد الطيب الحرث . 


قوله ر وقال جابر : كانت الطواغيت التى يتحاكمون إليها فى جهينة واحد وفى أسلم واحد وفى كل حى 
واحد › كهان ينزل علييم الشيطان ) وصله ابن أنى حاتم من طريق وهب بن منبه قال : سألت جابر بن عبد 
الله عن الطواغيت فذكر مثله وزاد « وفى هلال واحد » وقد تقدم نسب جهينة وأسلم فى غزوة الفتح + وأما هلال 
فقبيلة ينتسبون إلى هلال بن عامر بن صعصعة » منهم ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وجماعة من الصحابة 
وغيرهم . 

قوله ر الجبت السحر والطاغوت الشيطان ) وصله عبد بن حميد فى تفسيه ومسدد فى مسنده وعيد 
الرحمن بن رستة فى كتاب الإيمان كلهم من طريق أنى إسحق عن حسان بن فائد عن عمر مثله وإسناده قوی › 
وقد وقع التصريح بسماع أبى إسحق له من حسان وسماع حسان من عمر فى رواية رستة وحسان بن فائد بالفاء 
عبسىّ بالموحدة » قال أبو حاتم شيخ » وذكره ابن حبان فى الثقات . وروى الطبرى عن مجاهد مثل قول عمر 
وزاد : والطاغوت الشيطان فى صورة إنسان يتحاكمون إليه » ومن ا العالية قال : الجبت 
الساحر » والطاغوت الكاهن . وهذا يكن رده بالتأويل إلى الذى قبله 

قوله ١‏ وقال عكرمة : الجبت بلسان الحبشة شيطان › والطاغوت O‏ 
صحيح عنه » وروى الطبرى من طريق قتادة مثله بغير ذكر الحبشة قال : كنا نتحدث أن الجبت الشيطان › 
والطاغوت الكاهن . ومن طريق العو عن ابن عباس قال : الجبت الأصنام » والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن 
الأصنام بالكذب . قال : وزعم رجال أن الجبت الكاهن » والطاغوت رجل من المبود يدعى كعب بن الأشرفا . 
ومن طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : الجبت حيى بن أخطب » والطاغوت كعب , بن الأشرف . 
واحتار الطبرى أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من كان عند من دون ان سراف انت ارک جا 
آدمياً » فيدخل فيه الساحر والكاهن › والله أعلم . وأما قول عكرمة إن الجبت بلسان الحبشة الشيطان فقد 
وافقه سعيد بن جبير على ذلك › > لكن عبر عنه بالساحر » أخرجه الطبرى بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير 
قال : الجبت الساحر بلسان الحبشة » والطاغوت الكاهن . وهذا مصير منهما إلى وقوع المعرب فى فى القرآن , 
وهى مسألة اختلف فيا › > فبالغ الشافعى وأبو عبيدة اللغوى وغيرهما فى إنكار ذلك > فحملوا ما ورد من ذلك 
على توارد اللغتين » وأجاز ذلك جماعة واختاره ابن الحاجب واحتج له بوقوع أسماء الأعلام فيه كإبراهم فلا 
ا مز وق ع لاوا ان ر رف ری ل سبجي ينارق اا من دلا رھ الاي ناج ادن الماك 

ما وقع فى القران من ذلك ونظمه فى أبيات ذكرها فى شرحه على الختصر » وعبر بقوله يجمعها هذه الأبيات 
فذكرها » وقد تتبعت بعده زيادة كثيرة على ذلك تقرب من عدة ما أورد » ونظمتها أيضاً » وليس جميع 
أورده هو متفقا على أنه من ذلك لکن أكفى باراد ما قل ق الجسة فيه ف ذلك » وقد ريت اه 
الجميع للفائدة » فأول بيت منها من نظمى والخمسة التى تليه له وباقيها لى أيضاً فقلت : ١‏ 


من المعرب عد التاج (كز) وقد ألحقت (كد) وضمتها الأساطير 
السلسبيل وطه كورت بيع روم وطوبى وسجيل وكافور 


6 4٥۸4-٤4٥۸۳ الحديث‎ 





والزنجيل ومشكاة سرادی مع استبرق صلوات سندس طور 
كذا قراطيس ربانہم وغسا ق ثم دينار القسطاس مشهور 
كذاك قسورة ولم ناشفة ت .كفل «ملكوو . وضور 
له مقاليد فردوس يعد كذا فيما حكى ابن دريد منه تنور 
وزدت حرم ومهل والسجل كذا السرى والأب ثم الجبت مذكور 
وقطنا وأناه م كبيسا دارست يصهر منه فهو مصهور 
وهيت والسكر الأواه مع حصب ووی معه والطاغوت منظور 
صرهن اصرى وغيض الماء مع ورزر م الرقم مناص والسسنا النور 


والمراد بقولى ( كز ) أن عدة ما ذكره التاج سبعة وعشرون وبقول ( كد ) أن عدة ما ذكرته أربعة وعشرون وأنا 
معترف أننى لم أستوعب ما يستدرك عليه » فقد ظفرت بعد نظمى هذا بأشياء تقدم منها فى هذا الشرح ارحمن 
وراعنا > وقد عزمت أنى إذا أتيت على آخر شرح هذا التفسير إن شاء الله تعالى ألحق ما وقفت عليه من زيادة فى 
ذلك منظوما | إن شاء الله تعالى . ثم أورد المصنف طرفا من حديث عائشة فى سقوط عقدها ونزول اية التيمم › 
وقد مضى شرحه مستوف فى كتاب التيمم . 


بلب) ذل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول وأولي الأمر منكم 4 ذوي الأمر منكم 
[85ه5:] 6- حدثنا صدقة بن الفضل قال أنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : ل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم 4 قال : نزلت في عبدالله بن 
حذافة بن قيس بن عدي إذ بعمّه النبي صلى الله عليه في سرية. 
قوله ( باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ذوى الأمر ) كذا لأنى ذر ولغيو « أولى الأمر 
منكم ذوى الأمر » وهو تفسير أنى عبيدة قال ذلك فى هذه الآية وزاد اناس عل ذلك ان م در ىواسي 
أولى لأنها لا واحد لها من لفظها . 
و حدثنا سنيد » وهو ابن داود المصيصى واسمه الحسين وسنيد لقب › وهو من حفاظ الحديث وله تفسير 
مشهور » لکن ضعفه أبو حاتم والنسانى » ولیس له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع إن كان ابن السكن 
حفظه » ويحتمل أن يكون البخارى أخرج الحديث عنهما جميعاً » واقتصر الأكثر على صدقة لإتقانه » واقتصر ابن 
السكن على سنيد بقرينة التفسير ؛ وقد ذكر أحمد أن سنيداً ألزم حجاجاً ‏ يعنى حجاج بن محمد شيخه فى هذا 
الحديث إلا أنه كان يحمله على تدليس التسوية » وعابه بذلك وكأن هذا هو السبب فى تضعيف من ضعفه . والله 
أعلم . 
قوله ( عن يعلى بن مسلم ) فى رواية الإسماعيل من طريق حجاج عن ابن جر « أخبرنى يعلى بن مسلم ». 
قوله ( نزلت فى عبد الله بن حذافة ) كذا ذكره ى مختصراً » والمعنى نزلت فى قصة عبد الله بن حذافة أى 
المقصود منها فى قصته قوله $ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله © الآية » وقد غفل الداودى عن هذا المراد 


6 کتاب تفسير القرآن 
فقال : هذا وهم على بن عباس » فإن عبد الله بن حذافة حرج على جيش فغضب فأوقدوا نار وقال اقتحموها 
فامتنع بعض » وهم بعض أن يفعل . قال : فإن كانت الآية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة 
دون غيو » وإن كانت نزلت بعد فإئما قيل لحم إنما الطاعة فى المعروف » وما قيل لهم لم لم تطيعوا ؟ انتهى . 
وبا لحمل الذى قدمته يظهر المراد » وينتفي الإشكال الذى أبداه » لأنهم تنازعوا فى امتثال ما أمرهم به » وسيبه أن 
الذين هموا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة › والذين ا عارضه عندهم الفرار من النار 1 فناسب أن 
ينزل فى ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع وهو الرد إلى الله وإلى رسوله » أى إن تنازعتم فى جواز الشىء 
وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسنة ‏ والله أعلم . وقد روى الطبرى أن هذه الآية فى قصة جرت لعمار بن 
ياسر مع خالد بن الوليد وكان خالد أميرا فأجار عمار رجلا بغير أمره فتخاصما فنزلت » فالله أعلم .وقد تقدم 
شرح حال هذه السرية والاختلاف فى اسم أموها فى المفازى بعد غزوة حنين بقليل . واختلف ف المراد بأولى الأمر 
فى الاية » فعن أبى هريرة قال : هم الأمراء أحرجه الطبرى بإسناد صحيح » وأخرج عن ميمون بن مهران وغيره 
نحوه » وعن جابر بن عبد الله قال : هم أهل العلم والخير » وعن مجاهد وغطاء والحيسن وأنى الغالية : هم العلماء . 
ومن وجه آخر أصح منه عن مجاهد قال : هم الصحابة » وهذا أخص . وعن عكرمة قال : أبو بكر وعمر » وهذا 
أخص من الذى قبله » ورجح الشافعى الأول واحتج له بأن قريشاً كانوا لايعرفون الإمارة ولا ينقادون إلى أمير . 
فأمروا بالطاعة لمن ولى الأمر > ولذلك قال صل الله عليه وسلم « من أطاع أميى فقد أطاعنى » متفق عليه . 
واختار الطبرى حملها على العموم وإن نزلت فى سبب خاص » والله أعلم . 


بكب فلا ورك لا ومون سی يُحَكمُوك فيما شجر متهم 4 ظ 
“ff [fo0۸0]‏ - حدثنا علي بن عبدالله قال نا محمد بن جعفر قال أنا معمرٌ عن الزهري عن عروة قال : خاصم 
الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه : «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك». 
فقال الأنصاري: يا رسول اله» وأن كان ابن عمتك؟ فعلون وجه رسول الله صلَى الله عليه» ثم قال : «استي يا 
زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر, ثم أرسل الماء إلى جارك) . واستوعى النبي صلى الله عليه للزبير حمّه 
في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير : فما أحسب هذه 
الآيات إلا نزلت في ذلك : < قلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم 4 . 
قوله ( فلا وربك لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینہم ) سقط ( باب ) لغير ای ذر وذكر فيه قضة 
الزبير مع الانصارى الذى خاصمه فى شراج الحرة » وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الشرب » بينت هئاك 
الاختلاف على عروة فى وصله وإرساله بحمد الله تعالى . وقوله هنا أن كان ابن عمتك » بفتح أن للجميع'أى 
من أجل » ووقع عند أبى ذر « وأن » بزيادة واو » وفى روايته عن الكشميهنى ١‏ آن » بزيادة همزة ممدودة ولمى 
الاستفهام . 





باس ل فأولعك مع الذين أنعم الله عليهم مالين ٠‏ 
-٤ ٤ ۱ [£0۸1]‏ حد تنا محمد عبدالله بن حوشب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت : 
سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «ما من نبي يمرض إلا خْيّرَ بين الدنيا والآخرة»» وكان في شكواة الذي 


[لالممه: ] 


زم ه: ] 
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بض فيه أخذته بحة شديدة» فسمعته يقول ab:‏ مع الذين أنعم اله عليهم من النيّين والصديقين والشهداء 
والصّالحين 4 فعلمت أنه خير . 
الوفاة النبوية ولله الحمد . وقوله « فى شكواه الذى قبض فيه » فى رواية الكشميهنى « التى قبض فيها ) 
كب) وها لكم لا تقاتلون في سبل الله والمستصضعفين من الرجال ‏ الآية __ 

4۲ - حدثنا عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن عبيدالله قال : سمعت ابن عباس قال : كنت أنا 
وأمي من المستضعفين. 

۳ - حدثنا سليمانُ بن حرب قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا 
( إلا المستضعفين م من الرجال والنساء والولدان 4 قال كت أنا وأمي تمن عذر الله ويذ كر عن ابن عباس : 
حصرت : ضاقت . وقال غيره : المراغم المهاجرء راغمت هاجرت قرمي مي . 

لاه رياب بالك E aS e E ١‏ ا 
سبيل الله ای وف خلاص الس ا الرغدى أن ا عن ااا 

قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن ای يزيد » وف مسند أحمد عن سفيان « حدثنى عبيد الله بن ألى يزيد » . 

قوله ر كنت أنا وأمى من المستضعفين ) كذا للأكثر » زاد أبو ذر ١‏ من المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان » وأراد حكاية الآية » وإلا فهو الولدان وأمه من المستضعفين » ولم يذكر فى هذا الحديث من الرجال 
اخدا » وقد أخرجه الاسماعيل من طريق إسحق بن موسى عن ابن عيينة بلفظ « كنت أنا وأمى من المستضعفين : 
أنا من الولدان » وأمى من النساء » . 

قوله فى الطريق الأخرى ر أن ابن عباس تلا ) فى رواية المستملى « عن ابن عباس أنه تلا » . 

قوله ر كنت أنا وأمى من عذر الله ) أى فى الاية المذكورة » وف ف رواية لأى نعم فى المستخرج ج » من طريق 


e ل‎ e DE 


قله ر ینکر عن ابن عباس حصرت ضاقت ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن ألى طلحة عن ابن 
عباس فى قوله تعالى # حصت صدورهم ‏ قال : ضاقت وعن الحسن أنه قرأ از حصرت صدورهم #ر بالرفع 
حكاه الفراء » وهو على هذا حبر بعل خير . وقال المببد هو على الدعاء أى أحصر الله صدورهم > كذا قال والأول 
أولى . وقد روى ابن اى حاتم من طريق مجاهد أنها نزلت فى هلال بن عور الأسلمى » وكان بينه وبين المسلمين 
عهد » وقصده ناس من قرمه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه . 

قوله ‏ تلووا ألسنتكم بالشهادة ) وصله الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى 


]:5484[ 
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ف( وإن تلووا أو تعرضوا ‏ قال : تلووا ألسنتكم بشهادة أو تعرضوا عنها . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال : أن تدخل فى شهادتك ما يبطلها أو تعرض عنها فلا تشهدها » وقرأ <مزة وابن عامر « وأن تلوا » بواو وانحدة 
ساكنة » وصوب أبو عبيد قراءة الباقين » واحتج بتفسير ابن عباس المذكور وقال ليش e‏ 
وأجاب الفراء بأنها بمعنى اللى كقراءة الجماعة » إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلت . وأجاب الفاربى 
بأنها على بابها من الولاية والمراد إن توليتم إقامة الشهادة . 

قوله ( وقال غبره المراغم المهاجر , راغمت هاجرت قومى ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى # ومن يهاجر فى 
سبيل الله يجد فى الأرض مراغماً كثيراً وسعة 4 والمراغم : المهاجر واحد تقول هاجرت قومى وراغمت قومى ٠‏ قال 
الجعدى ١‏ عل الام ایریا وه د را ن سر عن الس فى لل ل[ إلا € ر متحولًا » 
وكذا أخرجه ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس . 

قوله ( موقوتا موقن وقته عليهم ) لم يقع هذا فى واية أبى ذر : وهو قول أبو عبيدة أيضاً قال فى قوله تعالى 
فز إن الصلاة كانت على المؤمدين كتابا موقوتا ‏ أى موقت وقته الله عليم » وروی ابن أنى حاتم من طريق على بن 
ا أن عامس ا قال مفروضا + 


ا ) فما لَكُمْ في الْمنافقينَ فين والله ركهم ما كسبوا 4 

قال 7 عباس اددهم . فئة: جماعة. 

2 - حادثني محم بن بشارقال نا غندر وعبدالرحمن قالا نا شعبةٌ عن عدي عن عبدالله بن 
يزيد عن زيد بن ثابت ل فما لَكُم في المنافقين فين 4 رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه من أخُدٍ 
فكان الناس فيهم فرقتين : فريق يقول اقتلهم» وفريق يقول 0 ايو و رمي 
«إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة». آ 


2 


ا و وإذا جاعم أمر من الأ أو لوف أذاعوا به أي | فشوه. 

ل يستنبطونه 4 : يستخرجونه + إلا إنان 4 : د ارات ل ا يد 0 فلیبتکن 4 
ی ا س | 

OD a لصوي‎ EY E DE DE وار‎ 

ومن طريق عل وای الى نان الال : أوقعهم . ومن طريق قتادة قال (أملك: »؛ وهو تفسير 
باللازم » لأن الركس الرجوع » فكأنه ردهم إلى حكمهم الأول | 

ا البو م 

م ايو اسار قريشس . وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى 7 5 من فة قليلة غلبت فثة 
كثيرة 4 قال : الفئة الجماعة . ش 
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قوله ( وعبد الرحمن ) هو ابن مهدى . 

قوله ( عن عدى ) هو ابن ثابت 

قوله ( عن عبد الله بن يزيد ) هو الخطمى بفتح المعجمة ثم سكون المهملة وهو صحاف صغير . 

قوله ( رجع ناس من أحد ) هم عبد الله بن أبىبن سلول ومن تبعه » وقد تقدم بيان ذلك فى غزوة أحد 
من كتاب المغازى مستوفى » وقوله فى اخره ( خبث الفضة فى رواية الحمُوبيً « خبث الحديد » وقد تقدم بيان 
الاختلاف فى قوله « تنفى الخبث » فى فضل المدينة . 

قوله ( باب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به > أى أفشوه ) وصله ابن المنذر عن ابن 
عباس فى قوله 8 أذاعوا به » أى أفشوه . 

ا ا يي يريم 

man‏ ا ا اي 

قوله ( إلا إناثاً يعنى الموات حجراً أو مدراً أوما أشبهه ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى [ إن يدعون من 
دونه إلا إنائا © إلا الموات حجرأ أو مدراً أو ما أشبه ذلك » والمراد بالموات ضد الحيوان . وقال غيره قيل ها 
ERATE EE‏ ا وعن امن البصرى»” 0 
iy a OP + R-Fr PN DBS ri‏ 

قوله ( مريداً متمرداً ) وقع هذا للمستملى وحده » وهو تفسير أنى عبيدة بلفظه » وقد تقدم فى بدء 
الخلق » ومعناه الخروج عن الطاعة . وروى ابن أنى حاتم من طريق قتادة فى قوله مريداً قال : متمردا على 
معصية الله . 

قوله ( فليبتكن , بتكه قطعه ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ‏ فليبتكن آذان الأنعام ‏ يقال بتكه 
قطعه . ٠‏ قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : كانوا يبتعكون اذاتها لطواغيتهم 

قوله ( قبلا وقولا واحد ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ط ومن أصدق من الله قبلا » وقيأد وق لا 
واحد . ) 

قوله ( طبع ختم ) قال أبو عبيدة فى قوله (٠‏ طبع الله على قلوبهم » أى خي 

( تيه ) : ذكرفى هذا اباب آثرا وم بذكر فيه حدیا ء وقد وقع عند مسلم من حديث عمر ف سسب 
نزوها « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه وشاع أنه طلقهن وأن عمر جاءه فقال : أطلقت نساءك ؟ 


١٠١‏ كتاب تفسير القرآن 
قال : لا . قال : فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوق : لم يطلق نساءه » فنزلت هذه الآية » فكت 
أنا استنبطت ذلك الأمر وأصل هذه القصة عند البخارى أيضا » لكن بدون هذه الزيادة فليست على شرطه . 
فكانه أشار إليها بهذه الترجمة ) 

بلىس) ل ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 4 

-٤٤٠١ ٠ ]٤۹٠[‏ حدثناآدم بن أبي إياس قال نا شعبة قال نا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير 
قال : آية اختلف فيها أهل الكوفة » فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال اا ا 
يقل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه جهنم 4 هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء. 

قوله ( باب ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ) يقال : نزلت فى مقيس بن ضبابة . وكان أسلم هو 
وأخوه هشام » فقتل هشاماً رجل من الأنصار غيلة فلم يعرف » فأرسل إلهم النبى صل الله عليه وسلم رجلا 
يأمرهم أن يدفعوا إلى مقيس دية أخيه ففعلوا » فأخذ الدية وقتل الرسول ولحق بمكة مرتداً » فنزلت فيه . وهو تمن 
أهدر النبى صل الله عليه وسلم دمه يوم الفتح » أخرجه ابن ألى حاتم من طريق سعيد بن جبير . 

قوله ( شعبة حدثنا مغيرة بن النعمان ) لشعبة فيه شيخ آخر وهو منصور کا سيأق فى سورة الفرقان . 

قوله ( آية اختلف فيها أهل الكوفة > فرحلت فيا إلى ابن عباس فسألته عنها ) سقط لفظ ١‏ اية » لغير أبى 
ذر » وسیاتی مزيد فيه فى الفرقان ء وقع فى تفسير الفرقان من طريق غندر عن شعبة بلفظ ‏ اختلف أهل الكوفة فى 
قتل المؤمن » فدخلت فيه إلى ابن عباس » وفى رواية الكشميهنى ) فرحلت ( بالراء والمهملة وهى أصوب ؛ وسيق 
i‏ ا الاق الفا ان 
لاية الفرقان 

1 53 £ 

ولا ت ووا لمن ألقئ يكم السّلم سمت د مۇمنا 4 لسم والسلام ولس واحه 

f6 ]4091[‏ - حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس ولا تقولوا لمن 
الق يكم السّلم ست مؤمنا 4 قال : قال ابن عباس : كان رجل في غنيمة له > فلحقه المسلمون, فقال : 
السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته» فأنزل الله وذلك إلى قوله وى قمار اح برسي 
قال : قرأ ابن عباس : ل السّلام 4 . 

قوله ( باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا , السلم والسلام والسلم واحد ) يعنى أن 
الأول بفتحتين والثالث بكسر ثم سكون » فالاول قراءة نافع وأبن عامر وحمزة » والثانى 2 الباقين » والثالث إقراءة 


رويت عن عاصم بن ألى النجود ٠‏ وروی عن عاصم الححدرى بفتح م سكون 4 فأما الثانى فمن التحية ر 
ما عداه فمن الانقياد . 








قوله ( عن عمرو ) هو إبن دينار » وف رواية ابن أبى عمر عن سفيان ٠‏ حدثنا عمرو بن دنار » كذا 
أخرجها أبو نعم فى مستخرجه من طريقه . 
(1) ظ السّلام 4 : قرأ نافع والشامي وحمزة بحذف الألف : «إ السلم 4: وقراً الباقون بإثباتها : « السلام 4 . 


1 


[ؤوه:] 
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قوله ر كان رجل فى غنيمة ) بالتصغير » وفى رواية ماك عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد والترمذى 
وم وس وح واو ع بو مار جا عي اناا بارس إن برام 9 

قوله ر فقتلوه ) زاد فى رواية ماك « وقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا » . 

قوله ( وأخذوا غنيمته ) فى رواية ماك « وأتوا بغنمه النبى صلى الله عليه وسلم فنزلت » وروى البزار من 
طريق حبيب بن أنى عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية قصة أخرى قال ٠‏ بعث 
رسول لله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد » فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقى رجل له مال كثير 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » فقتله المقداد » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : كيف للك بلا إله إلا الله 
1 غداً . وأنزل الله هذه الآية » وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التى قبلها » ويستفاد منها تسمية القاتل » وأما 
المقتول فروى الثعلبى من طريق الكلبى عن اى صالح عن ابن عباس » وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه 
واللفظ للكلبى » أن اسم المقتول مرداس بن نبيك من أهل فدك » وأن اسم القاتل أسامة بن زد » وان اسم أمير 
ل ل ا NR ELC‏ 
اا ا ا 
من طريق السددى ره » وق آخخر رواية قتادة ٠‏ لأن تحية المسلمين السلام بها يتعارفون » وأخرج ابن ألى حاتم من 
طريق ابن لميعة عن أنى الزبير عن جابر قال « أنزلت هذه الآية ‏ ولا تقولوا ‏ أن ألقى إيكم السلام 4 ف 
مرداس » وهذا شاهد حسن . وورد فى سبب نزوها عن غير ابن عباس شىء اخر » فروى ابن إسحق ف 
« المغازى » وأخرجه أحمد من طريقه عن عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى قال ٠‏ بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة » فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى فسلم علينا » 
فحمل عليه محلم فقتله » فلما قدمنا على النبى صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل القران » فذكر هذه الآية . 
امعان امسوم و ا اك ال ار وا is i‏ 
عندى قصة أخرى › ولا مانع أن تنزل الآية فى الأمرين معا 

قوله فى اخر الحديث ( قال قرأ ابن عباس السلام ) هو مقول عطاء » وهو موصول بالإسناد المذكور » وقد 
قدمت أنها قراءة الأكثر > وف الآية دليل على أن من أظهر شيئ من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر 
أمره » لأن السلام تحية المسلمين » > وكانت تحيتهم فى الجاهلية بخلاف ذلك . فكانت هذه علامة . وأما على قراءة 
السلم على اختلاف ضبطه فالمراد به الانقياد وهو علامة الإسلام لأن معنى الإسلام فى اللغة الانقياد » ولا يلزم من 
الذى ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام المسلمين عليه » بل لابد من التلفظ بالشهادتين 
على تفاصيل فى ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم › والله أعلم 

باس ) طلا يستوي القاعدون من الْمؤمنين 4 الآية 

۷ - ححدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن 
شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد, فأقبلت حتى جلست 
إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه أملى عليه : (لا يستوي القاعدون 
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من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ) فجاءه ابن أم مكتوم وهو يُملّها علي فقال : يا رسول الله والله لو 
أستطيع الجهاد لجاهدت -وكان أعمى- فأنزل الله عر وجل على رسوله وفخذه على فخذي, فقت على 
a e‏ 

۸ - حد شنا حفص بن عمر قال نا شُعبةٌ عن أبي إسحاق عن البراء قال : : لما نزلت : لا يسوي 
القاعدون من المؤمنين4 دعا رسول الله صلى اللهُ عليه زيدا فكتتبها ٠‏ فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته ظ 
فأنزل الله عر وجل : غير أولي الضّرر» . 

4*8 حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال الت 5 
يستوي لقاعدون من المؤمنين 4 قال النبي صلى الله عليه: «ادعوا فلاتاء فجاءة ومعة الدواةً واللوح أو 
الكتف فقال : «اكتب (لا يستوي القاعدون من المؤمنين وامجاهدون في سبيل اللّه) » وخلف النبي صلى إلله 
عليه ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله ؛ أنا ضريرع فنزلت مكاتها : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 4 . 1 

-44٠6‏ - اَن إبراهيم بن موسى قال أنا شام أن ابن جريج أخبرهم وحدئني إسحاق قال أن 
عبدالرزاق قال أنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أاعفيما مركن بدا بن الخارت أخبره أن ابن 
عباس أخبره : لا يستوي القاعدون من المؤمدين عن بدر والخارجون إلى بدر. 0 ٠‏ 

قوله ١‏ باب لا يستوى القاعدون من المؤمنين الآية ) كذا لأبى ذر » ولغيره « والمجاهدون فى سبيل الله ۲ 
واختلفت القراءة فى « غير أولى الضرر ‏ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالرفع على البدل من القاعدون » وقرا 
الأعمش بالجر على الصفة للمؤمنين » وقرأ الباقون بالنصب على الاسغناء . 

قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان . 

قوله ( حدثنى سهل بن سعد ) كذا قال صالح » وتابعه عبد الرحمن بن إسحق عن ابن شهاب عند 
الطبرى » وخالفهما معمر فقال « عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت » اخرجه أحمد . 

قوله ( أنه رأى مروان بن الحكم ) أى ابن أبى العاص أمير المدينة الذى صار بعد ذلك خليفة . 

قوله ر فأقبلت حتى جلست إلى جنبه . فأخبرنا ) قال الترمذى فى هذا الحديث رواية رجل من الصحابة 
وهو سهل بن سعد عن رجل من التابعين وهو مروان بن الحكم » ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو من التابعين . قلت : لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة » والأولى ما قال فيه البخارى : م ير النبى صلى 
الله عليه وسلم » وقد ذكره ابن عبد البر فى الصحابة لأنه ولد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم قبل عام أحد 
وقيل عام الخندق وثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة فذكروا له ابن عمر فقال : ليس ابن عمر بأفقه منى . 


ولكنه أسن منى وكانت له صحبة . فهذا اعتراف منه بعدم صحبته وإنما لم يسمع من النبى صلى الله عليه وسبلم 
وإن كان سماعه منه مکنا لأ النبى صلى الله عليه وسلم نفى أباه إ إلى الطائف فلم يرده إلا عمان لما استخلف » 
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O‏ ا ا 
وقد تقدمت روايته عن النبى صلى الله عليه وسلم فى كتاب الشروط مقرونة بالمسور بن مخرمة » ونبيت هناك أيضا 
على أنها مرسلة » والله الموفق . 

قوله ر أن النبى صلى الله عليه وسلم أملى عليه : لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل 
الله ) فى رواية قبيصة المذكورة عن زيد بن ثابت « كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وف رواية 
حارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه ‏ إنى لقاعد إلى جنب النبى صلى الله عليه وسلم إذ أوحى إليه وغشيته السكينة 
فوضع فخذه على فخذى قال زيد : فلا والله مكا وجدت شيئًا قط أثقل منها » وفى حديث البراء بن عازب الذى 
فى الباب بعد هذا و لا نزلت قال النبى صلى الله عليه وسلم : ادع لى فلانا > فجاءه ومعه الدواة واللوح 
والكتف » وف الرواية الأخرى عنه فى الباب أيضا ‏ دعا زيداً فكتبما » فيجمع بينهما بأن المراد بقوله « لما نزلت » 
كادت أن تنزل لتصرع رواية خارجة بأن نزو ها كان بحضرة زيد . 

قوله ( فجاءه ابن أم مكتوم ) فى رواية قبيصة المذكورة « فجاء عبد الله بن أم مكتوم ؛ وعند الترمذى من 
طريق الثورى وسليمان التيمى كلاهما عن أنى إسحق عن البراء 9 جاء عمرو بن أم مكتوم ٠‏ وقد نبه الترمذى على 
أنه يقال له عبد الله وعمرو » وأن اسم أبيه زائدة وأن أم مكتوم أمه . قلت : واسمها عاتكة ‏ ؛ وقد تقدم شىء من 
خبره فى كتاب الاذان . 

قوله ( وهو يملها ) بضم أوله وكسر الم وتشديد اللام هو مثل يمليها » يملى ويملل بمعنى » ولعل الياء منقابة 
من إحدى اللامين . 

قوله ( والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت ) أى لو استطعت › وعبر بالمضارع إشارة إلى الاستمرار 
واستحضاراً لصورة الحال > قال وكان أعمى » هذا يفسر ما فى حديث البراء « فشكا ضرارته » وف الرواية الأخرى 
عنه « فقال أنا ضرير » ؛ وفى رواية خارجة « فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكان أعمى فقال يا رهزل ا 
فكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك » وف رواية قبيصة « فقال إنى أحب الجهاد فى سبيل 
الله » ولكن بی من الزمانة ما ترى » ذهب بصرى » . 

قوله ( أن ترض فخذى ) أى تدقها . 

قوله ر ثم سرى ) بضم المهملة وتشديد الراء أى كشف . 

ال ار ا ار لسري و را وي ب اما لحر لتر مر ارين 

غير أولى الضرر » وزاد فى رواية خارجة بن زيد « قال زيد بن ثابت : فوالله لكأنى أنظر إلى ملحقها عند صدع 
كان فى الكتف . ظ 


قوله فى الحديث الثانى ر عن ألى إسحق ) هو السبيعى . 
قوله ( عن البراء ) فى رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن أنى إسحق « أنه سمع البراء » أخرجه أحمد عنه » 
ووقع فى رواية الطبرانى من طريق أنى سنان الشيبانى عن ألى إسحق عن زيد بن أرقم » وأبو ستان اسمه ضرار بن 


مرة > وهو ثقة إلا أن المحفوظ « عن أبى إسحق عن البراء » كذا اتفق الشيخان عليه من طريق شعبة ومن طريق 
إسرائيل » وأخرجه الترمذى وأحمد من رواية سفيان الثورى » والترمذى أيضا والنسانى وابن حبان من رواية سليمان 
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التيمى ٠‏ وأحمد أيضاً من رواية زهير » والنسانى أيضاً من رواية اى بكر بن عياش » وأبو عوانة من طريق زكريا بن 
ألى رائدة ومسعر ثمانيتهم عن أهى إسحق . 

قوله ( ادعو فلاناً ) كذا أبهمه إسرائيل فى روايته ماه غیو كا تقدم . 

قوله ( وخلف النبى صل الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ) كذا فى رواية إسرائيل > وى رواية شعبة التى قبلها 
« دعا زيدا فكتبها فجاء ابن أم مكتوم » فيجمع بأن معنى قوله جاء أنه قام من مقامه خلف النبى صلى الله عليه 
وسلم حتى جاء مواجهه فخاطبه . 

قوله ( فنزلت مكانها ) قال ابن التين : يقال إن جبيل هبط ورجع قبل أن ييف القلم . 

قوله # لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر وانجاهدون فى سبيل الله 4 ) قال ابن 
المنير : م يقتصر الراوى فى ا حال الثانى على ذكر الكلمة الزائدة وهى $ غير أولى الضرر ‏ فإن كان الوحى 
نزل بزيادة قوله 8 غير أولى الضرر # فقط فكأنه رأى إعادة الآية من أولها حتى يتصل الاستثناء بالمستثتى 
منه » وإن كان الوحى نزل بإعادة الأية بالزيادة بعد أن نزل بدونها فقد حكى الراوى صورة ال حال . قلت : 
الأول أظهر » فإن فى رواية سهل بن سعد ٠‏ فأنزل الله غير أولى الضرر » وأوضح من ذلك رواية خارجة بن 
زيد عن أبيه ففيها : ثم سرى عنه فقال لي 
صل الله عليه وسلم 9 غير أولى الضرر # وف حديث الفلتان ‏ بفتح الفاء واللام وبمثناة فوقانية ‏ 
عاصم فى هذه القصة « قال فقال الأعمى : ما ذنبنا ؟ فأنزل الله » فقلنا له إنه يوحى إليه Oe‏ 
امه كع لتجعل فول :اوت إن لله » فقال النبى صل الله عليه وسلم لكاتب أكتب ل غير أولى 
الضرر 4 أخرجه البزار و الطبراق وصححه ابن حبان » ووقع فى غير هذا الحديث ما يويد الثاى وهو ف 
حديث البراء بن عازب « فآنزلت هذه الاية : حافظوا على الصلوات وصلاة العصر › فقرأناها ما شاء الله ٤‏ ثم 
نزلت و حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ‏ . ظ ظ 

الحديث الثالث . قوله ( وحدثنى إسحق ) جزم أبو نعم فى « المستخرج ٠‏ وآبو مسعود فى « الأطراف » 
Ee‏ بن منصور وكنت أظن أنه ابن راهويه لقوله « أخبرنا عبد الر زاق » ثم أريت فى أصل النسفى 


« حدثنى إسحق حدثنا عبد الرزاق » نرت آنه ابن امنصور »© ۷ات ابن براهويه الا فول اق شويع من تب 
١‏ حدشا » . ١‏ 








قوله ( ارق عبد الكريم ) تقدم فى غزوة بدر أنه الجزوى . 
قوله ( أن مة مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره ) أما مقسم فتقدم ذكره فى غزوة بدر » وأما 
عبد الله بن الحارث فهو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب › > لأبيه ولجده صحبة وله هو رؤية » واكان 
يلقب ببة بمو حدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة . 
قوله ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر ) كذا أورده مختصراً » وظن ابن 
التين أنه مغاير لحديثى سهل والبراء فقال : القرآن ينزل فى الشىء ويشتمل على ما فى معناه » وقد أخرجه 
الترمذى من طريق حجاج بن محمد عن ابن جرج بهذا مثله » وزاد « لمأ نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن 
جحش وابن أم مكتوم الأعميان : يا رسول الله هل لنا رخصة ؟ فنزلت 9 لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
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غير أولى الضرر والنمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم »› > فضل الله اجاهدين بأموالهم وأنفسهم عل 
القاعدين درجة 4 فهؤلاء القاعدون غير أولى الضرر # وفضل الله امجاهدين على القاعدين أجراً عظيما 
درجات منه #» على القاعدين من مهتين غر اول الضرر , هكذا أورده سياقاً واحدا » ومن قوله « درجة 
الح » مدرج فى الخبر من كلام ابن جرج » بينه الطبرى » فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه الترمذى إلى 
قوله ١‏ درجة ورك عمسم فقال عبد الله بن أم مكتوم وأبو أحمد بن جحش وهو الصواب ف ابن جحش ع 
فان عبد الله أخوه > وأما هو فاس مه عبد بغير إضافة وهو مشهور بكنيته . ثم أخرجه بالسند المذكور عن ابن 
جرج قال « وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرأ عظيماً درجات منه » قال : على القاعدين من المؤمنين غير 
أولى الضرر » وحاصل تفسير ابن جري أن المفضل عليه غير أولى الضرر » وأما أولو الضرر فملحقون فى 
الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نياتهم کا تقدم ف المغازى من حديث أنس « إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم من 
مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم حسبهم العذر » . ويحتمل أن يكون المراد بقوله $ فضل الله امجاهدين 
على القاعدين درجة » أى من أولى الضرر وغيرهم » وقوله ‏ وفضل الله ا جاهدين على القاعدين جرا عظيما 
درجات منه ‏ أى على القاعدين من غير أولى الضرر » ولا ينانفى ذلك الحديث المذكور عن أنس » 
ولا ما دلت عليه الاية من استواء أولى الضرر مع المجاهدين لأمبا استثنت أولى الضرر من عدم الاستواء 
فأفهمت إدخالهم فى الاستواء » إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه » لأن المراد منه استواؤهم فى أصل الثواب 
لا فى المضاعفة لأنها تتعلق بالفعل . ويحتمل أن يلتحق بالجهاد فى ذلك سائر الأعمال الصالحة . وفى أحاديث 
الباب من الفوائد أيضا اتخاذ الكاتب » وتقريبه » وتقبيد العلم بالكتابة . 

فإ إن دين توفاهم الملائكة ظَالمي أنفسهم قالرا فيم كنتم 4 الآية 

44١١‏ - حدثنا عبدالله بن يزيد المقري قال نا حيوة وغيره قالا نا محمد بن عبدالرحمن ن أبوالاًسود 
قال: قطع على أهل المدينة بعث» فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرثّه, فنهاني عن 
ذلك أشد النهي ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكشرون سواد 
الشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله ا 
فيقعل ؛ فأنزل الله © إن الّذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 4 الآية امايو اي ا 

[الحديث ٤٥۹٩‏ - طرفه في : .]1/١/88‏ 


قوله ر إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كنم الآية ) كذا لذ قن ع اق و 
« فتهاجروا فيها » وليس عند الجميع لفظ « باب » . 

قوله ( حدثنا حيوة ) بفتح المهملة وسكون التحتانية وفتح الواو وهو ابن ET‏ زرعة . 

قوله ( وغيره ) هو ابن لهيعة أخرجه الطبرى » وقد أخرجه إسحق بن راهويه عن المقرئ عن حيوة 
وحده » وكذا أخرجه النسالى عن زكريا بن يحيى عن إسحاق » والاسماعيل من طريق يوسف بن موسى عن 
المقرىئّ كذلك . 

قو له ر قالا حدثنا محمد بن عبد الرهن ) هو انو الايد اا يتم عروة بن الزبير . 
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قوله ( بعث ) أى جيش » والعنی أدبم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام » وكان ذلك فى خلافة 

قوله (أن ناسا من المسلمين كانوا ا د ر وای 
اللي ام بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه , بوالخرة و الروك إن عن ابن 
ربيعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلى بن أمية بن خلف » وذكر فى شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر » فلما رأوا اقلة 
وسو بيو دروم بو ميب . ولابن أف حاتم من طريق ابن 
ا 

قوله ( يرمى به ) بضم أوله على البناء المجهول . ظ 

قوله ( فأنزل الله ) هكذا جاء فى سبب نزوها » وف رواية عمرو بن دينار عن عكرمة عن | ابن عباس عند 
ER ES‏ ر ار ام 0 
من بقي بمكة منهم وأنهم لا عذر هم و و و 
قول امنا بالله فإذا أوذى ف الله جعل فتنة الناس كعذاب الله » فكتب إليهم المسلمون بذلك فحزنوا » فنزات 
و نوك الى ی ا وی وا ا و ا > فخرجوا فلحقوهم » فنجا من 

جا وقتل من قتل » . 

قوله ( رواه الليث عن أهى الأسود ) وا a TE E‏ 
أى الأسود إلا الليث وابن ميعة . قلت لبا ا ا ا ا 
ابن ألى حاتم أيضأ » وف هذه القصة دلالة على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأى الخوارج لأنه بالغ فى النهى 
eS‏ يواه وا ين كانوا 


و9 يبرمل واضاء رواد يلجل رلا مر 4 | 
4 - - حادثنا أبوالدعمان قال نا حسماد عن أيوب عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس إل 
المستضعفين 4 قال “كانت أمي تمن عذر الله . 
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قوله ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء الأية ) فيه معذرة من اتصف بالاستضعاف من المذكورين . 
وقد ذكرواق الآية الأخرى فى سياق الحث على القتال عنهم » وتقدم حديث ابن عباس المذكور والكلام عابه 
قبل ستة أبواب . 

با ) قوله تعالى : 9 فَأُولَك عسى الله أن يعفو عنهم 4 الآية 

417 - حدثنا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: بينا النبي صلى 
الله عليه يصِلَّي العشاء إذ قال : «سمع الله لن حمده»» ثم قال قبل أن يسجد : «اللهم ج عياش ب بن أبي 
ربيعةء اللهم ج سلمة بن هشام اللهم ج الوليد بن الوليد, اللهم ¿ المستضعفين من المؤمنين, اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف». 

قوله ر باب قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم الآية ) كذا لأبى ذر » ولغيره ٠‏ فعسى الله أن يعفو 
عنهم وكان الله عفوأً غفورا » كذا وقع عند أنى نعم فى « المستخرج » وهو خطأ من النساخ بدليل وقوعه على 
الصواب ف رواية أنى ذر « فاولفك عسى الله 4 وهى التلاوة . ووقع فى a*7 ١‏ ار ی اهنا وكان الله 
غفور اوا ف فال وهو شهلا ارضنا . قلت : لكن لم أقف عليه فى رواية . ثم فيه حديث ألى هريرة فى الدعاء 
للمستضعفين » وقد تقدم الكلام عليه فى أول الاستسقاء 


باس ) قوله: « ولا جناح عَليْكُمَ إن کان بكم أَذَى من مر 4 الآية 
5 - حادثنا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس 9 إن كان بكم أذى من مُطر أو كنتم مُرضَئ 4 قال عبدالرحمن بن عوف وكان جريحا. 


قوله ر باب ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر الآية ) كذا لأبى ذر » وله عن المستملى ١‏ باب 
قوله ولا جناح الح » وسقط لغيره « باب » وزادوا # أو كنع مرضى أن تضعوا أسلحتكم 4 . 

قوله ( حجاج ) هو ابن محمد » ويعلى هو ابن مسلم . 

قوله ( إن كان بكم أذى من مطر أو كنع مرضى » قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا ) فى رواية 
« كان » بغير واو » كذا وقع عنده مختصراء ومقول ابن عباس ما ذكر عن عبد الرحمن › وقوله « كان 

جريحا » أى فنزلت الاية فيه . وقال الكرمانى : يحتمل هذا ويحتمل أن التقدير قال ابن عباس وعبد الرحمن بن 
عوف يقول من كان جريحاً فحكمه كذلك فكان عطف الجري على المريض إلحاقاً به على سبيل القياس » أو 
لان الجرح نوع من المرض فيكون كله مقول عبد الرحمن وهو مروى عن ابن عباس . قلت : وسياق ما 
أورده غير البخارى يدفع هذا الاحتال » فقد وقع عند أنى نعم فى « المستخرج » من طريق إبراهم بن سعيد 
الجوهرى عن حجاج بن محمد قال : كان عبد الرحمن بن عوف جريحا » وهو ظاهر فى أن فاعل قال هو ابن 
عباس » وأنه لا رواية لابن عباس فى هذا عن عبد الرحمن . 


قوله فى الآية الكرية فإ أن تضعوا أسلحتكم » رخص لهم فى وضع السلاح لثقلها عليهم بسبب ما 
ذكره من المطر أو المرض ء ثم أمرهم بأخذ الحذر خشية أن يغفلوا فيهجم العدو عليهم. 
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بس ) قوله تعالى : 
ل يوك في التساء فل الله نيكم فيهن وها يى يكم في الكتاب في يتام التساء ‏ 
10°{ - حدثني عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة قال نا هشام بن عروة أخبرني عن أبيه عن 
عائشة لإ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن 4 إلى قوله : ل وترغبون أن تنکحوهن 4 قالت : هو 
الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العذق. فيرغب أن ينكحبها 
ويكرة أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله ما شر کته فيعضلّها فنزلت هذه الآية. 
قوله ‏ باب ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فين وما يتى عليكم فى الكتاب فى يتامى السام ) 
كذا لأبى ذر وله عن ء غير المستملى « باب يستفتونك » وسقط لغيره 0 باب » وقوله « يستفتونك » أى يطلبون 
الفتيا أو الفتوى وهما بمعنى واحد . أى جواب || لسوّال عن الحادثة التى تشكل على السائل وهی مشتقه من 
الفتى » ومنه الفتى وهو الشاب القوى . ثم ذكر حديث عائشة فى قصة الرجل يكون عنده اليتيمة فتشركة فى 
ماله > وقد تقدم الكلام ,عليه فى أوائل هذه السورة مستوفى . وروی ابن أبى حاتم من طريق السدى قال : کان 
لجابر بنت عم دميمة ولها مال ورثته عن أبيبا » وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا يتكحها خشية أن يذهب 
الزوج بمالها , > فسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت. 
ل وإن امرأة خاقت من بعلها نشوزا أو إعراضا 4 
وقال ابن عباس : شقاق: تفاسد . ل وأحضرت الأنفس الشح 4 : هواه في الشيء يحرص عليه 
كالمعلقة لا هي أيّم ولا ذات زوج . نشوزا قاد 5 
٤4٤١٦‏ - حادثنا محمد بن مقاتل قال آنا عب الله قال أنا هضامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة ف وإن 
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 4 قالت : الرجل تكون عند المرأة ليس بمسعكفر منها يريد أن 
يفارقها ؛ فتقول : أجعلك من شأني في حل ؛ فنزلت هذه الآية في ذلك ط وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا 
اوراس لاني نلك 
ار : شقاق تفاسد ) وصله ابن أ 0 o‏ فى طلحة عن ابن 
عباس » وقال غيره : الشقاق العداوة لأن كلا من المتعاديين فى شق خلاف شق صاحبه . 
قوله ( وأحضرت الأنفس الشح » قال هواه فى الشىء يحرص عليه ) وصله ابن أنى حاتم ا 
الاسناد عن ابن عباس ْ ١‏ 
قوله ر كالمعلقة لا هی أيم ولا ذات زوج ) وصله ابن اى حاتم بإسناد صحيح من طريق يزيد النحؤى 
عن عكرمة عن ابن عباس ف قوله تعالى ل فتذروها كالمعلقة 4 : قال لا می آم ولا ذات زوج انتبى » وام 
بفتح الهمزة وتشديد التحتانية هى التى لا زوج ها . : 
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قوله ( نشوزاً بغضا ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ف وإن 
امرأة حافت من بعلها نشوزا# قال يعنى البغض » وقال الفراء : النشوز يكون من قبل المراة والرجل » وهو 
هنا من قبل الرجل . 

قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك 

قوله ر قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر هنبا ) أى فى امحبة والمعاشرة والملازمة . 

قوله ر فتقول : أجعلك من شأفى فى حل ) أى وتتركنى من غير طلاق . 

قوله ( فنزلت فى ذلك ) زاد أبو ذر عن غير المستملى ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) 
الاية » وعن على « نزلت فى المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته ٠‏ فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام 
أو أربعة » وروى الحم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خدجم ١‏ أنه كانت تحته امرأة » فتزوج عليها شابة . 
فاثر البكر عليما » فنازعته فطلقها ثم قال لما إن شعت راجعتك وصبرت » فقالت : راجعنى › فراجعها , ثم لم 
تصبر فطلقها » قال : فذلك الصلح الذى بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الاية . وروى الترمذى من طريق ماك عن 
عكرمة عن ابن عباس قال « خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله 
لا تطلقنى » واجعل يومى لعائشة ففعل » ونزلت هذه الاية » وقال : حسن غريب . قلت : وله شاهد فى 
الصشيكين..تن خد عائقة .ينون ذ كر نزول الاي 

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 4 

قال ابن عباس : أسفل النار. نفقا: سربا. 

141 جانا غب بن فص فال ذا أنى اقال تا اعم ان ی برای عن ادان اف 
حلقة عبدالله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال : لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال 
الأسود : سبحان الله إن الله يقول : «إ إن المنافقين في الدرك الأسفل من التار . فعبسّم عبدالله» وجلس 
حذيفة في ناحية المسجد, فقام عبدالله » فتفرق أصحابه» فرمانى بالحصا فأتيه» فقال حذيفة : عجبت من 
ضحكه وقد عرف ما قلت : لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابواء فتاب الله عليهم. 

قوله ر( باب إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) كذا لآ ذر » وسقط لغيره « باب ») . 

قوله ( قال ابن عباس أسفل النار ) وصله ابن ادى حاتم من طريق على / بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : 
الدرك الأسفل أسفل النار . قال العلماء : عذاب المنافقق أشد من عذاب الكافر لاستهزائه بالدين . 

قوله ( نفقاً سرباً ) وصله ابن أبى حاتم من طريق ابن جرم عن عطاء عن ابن عباس به » وهذه الكلمة 
ليست من سورة النساء » وإنما هى من سورة الأنعام . ولعل مناسبة ذكرها هنا للإشارة إلى اشتقاق النفاق 


لأن النفاق إظهار غير ما يبطن » كذا وجهه الكرمانى » وليس ببعيد ما قالوه فى اشتقاق النفاق أنه من النافقاء 
وهو جحر اليربوع . وقيل هو من النفق وهو السرب حكاه فى النهاية . 


قوله ر كنا فى حلقة عبد الله ) ر يعنى ابن مسعود . 





قوله ر فجاء حذيفة ) هو ابن المان . 

رلور لقد رل اغاق .ل قوم عير منک أ ارا به لاحم كانوا من طبقة الصحاية فهم عير من طإذة 
التابعين » لکن الله ابتلاهم فارتدوا ونافقوا فذهبت الخيية منهم » ومنهم من تاب فعادت له الخيرية » فكأن حذيفة 
حذر الذين خاطبهم وشار هم أن لا يغتروا فإن العاوب يقل و ار ين اتروع من الايمان لأن الأعمال 
بالخاقة » وين طم أ وإ كا فى غاية ارق عانم فلا يغى هم أن بأ مكر الله فإن الطبق اذين من 
00 الصحابة كانوا حيرا اح ري ار اي وبر 

الوقوع فى مثل ذلك . وقوله ١‏ فتبسم عبد الله » كأنه تبسم تعجباً من صدق مقالته . 

E‏ ) أى حذيفة رمى الأسود يستدعيه إليه . ظ 
قوله ( عجبت من ضحكه ) أى من اقتصاره على ذلك » وقد عرف ما قلت أى فهم مرادى وعرف انه 
الحق . 

قوله ر ثم تابوا فتاب الله عليهم ) أى رجعوا عن النفاق. ويستفاد من حديث حذيفة أن الكفر والايمان 
والاحلاص والنفاق كل يغخلق الله تعالى وتقديره وإرادته » ويستفاد من قوله تعالى $ إلا الذين تابوا واصلخوا 
واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين 4 صحة توبة الزنديق وقبوها على ما عليه الجمهور » فإنها 
مستثناة من المنافقين من قوله 9 إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار © وقد استدل بذلك جماعة منهم أبو بكر 
الرازى فى أحكام |١‏ لقران » والله أعلم . 


کا قوله تعالی: إن ويا يك كما أوحیت إنى وح 4 ! 

إلى قوله : [ ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 4 ١‏ 

[é1]‏ 44- - حادثنا مسدد قال نا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله عن 

النبي صلى الله عليه : «ما ينبغي لعبد أن يقول : أناخير من یرتس بن هتن ٤‏ 

[tf]‏ 4404 - حدثنا محمد بن سنان قال نا فليح قال نا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه قال : ومن قال اا خر من يونس بن فك فد گذب». 

قوله ( باب قوله إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح ‏ إلى قوله ‏ ويونس وهارون وسليمان ) کذا لألى 

ا لا FEE‏ اميا 

قوله ( ما ينبغى لأحد ) فى رواية المستمل رالحموبى « لعيد » . ' 

قوله ( أن يقول أنا خير من يونس ) يحمل أن يكون المراد أن العبد القائل هو الذى لا ينبغى له أن يقول 

ذلك » ويحتمل أن يكون المراد بقوله « أنا » رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله تواضعاً » ودل حديث ألنى هريرة 
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ثانى حديثى الباب على أن الاحتال الأول أولى . 
قوله ( فقد كذب ) أى إذا قال ذلك بغير توقيف » وقد تقدم شرح هذا الحديث فى أحاديث الأنبياء با 
أغنى عن إعادته هنا › والله المستعان . 


لبأ ط يستفتونك قل الله يفتيكم ف في الْكَلالَة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما ترك 


وهو ينها إن لَم يكن لها ولد والكلالة : من لم يرثه أب أو ابن؛ وهو مصدر من تكلله السب 

f‏ - حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء يقول :آخر سورة 
نزلت براءة» وآخر آية نزلت  :‏ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 . 

قوله ( باب يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) ساقوا الآية إلى قوله 9 إن لم يكن ها ولد وسقط 
« باب » لغير أبى ذز » والمراد بقوله ف يستفتونك ‏ أى عن مواريث الكلالة » وحذف لدلالة السياق عليه فى 
قوله ‏ قل الله يفتيكم فى الكلالة ‏ . 

قوله ر والكلالة من لم يرئه أب ولا ابن ) هو قول أهى بكر الصديق أخرجه ابن أبى شيبة عنه وجمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ وروی عبد الرزاق عن معمر عن ألى إسحق عن عمرو بن شرحبيل 
قال : ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك وهذا إسناد صحيح » وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة وهو من كبار 
لكي دين كيد ر ب ا 

قوله ر وهو مصدر من تكلله السب ) أى تعطف النسب عليه » وزاد غيره : كأنه أخذ طرفيه من جهة 
الولد والوالد وليس له منهما أحد » وهو قول البصريين » قالوا هو مأخوذ من الإكليل كان الورثة أحاطوا به وليس له 
أب ولا ابن وقيل : هو من كل يكل » يقال كلت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابها . وقيل الكلالة من سوى 
الولد » وزاد الداودى : وولد الولد . وقيل من سوى الوالد . وقيل هم الاحوة . وقيل من الأم . وقال الأزهرى : مى 
الميت الذى لا والد له ولا ولد كلالة » وسمى الوارث كلالة » وسمى الارث كلالة . وعن عطاء : الكلالة هى 
المال » وقيل الفريضة » وقيل الورثة والمال ». وقيل بنو العم ونحوهم . وقيل العصبات وإن بعدوا . وقيل غير ذلك . 
ولكثرة الاختلاف فيا صح عن عمر أنه قال : لم أقل فى الكلالة شيعا . 

قوله ر آخر سورة نزلت براءة » وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) تقدم الكلام على 
الأحية فى تفسير البقرة » وللترمذى من طريق أنى السفر عن البراء قال « آخر آية نزلت واخر شىء نزل » فذكرها . 
وف النسانى من طريق ایی الزبير عن جابر قال « اشتكيت » فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 
يا رسول الله أوصى لأخواق بالثلث ؟ قال : أحسن . قلت : بالشطر . قال : أحسن . ثم خرج ثم دخل على 
فقال : لا أراك تموت من وجعك هذا . إن الله أنزل وبين ما لاخواتك وهو الثلثان » فكان جابر يقول : نزلت 
هذه الآية فى فل يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة # . قلت : وهذه قصة أخخرى ل جابر غير التى تقدمت فى 
أول تفسير سورة النساء فيما يظهر لى » وقد قدمت المستند فى ذلك واضحا فى أوائل هذه السورة » والله أعلم . 
قال الداودى : فى الآية دليل على أن الأحت ترث مع البنت » خلافا لابن عباس حيث قال : لا ترث الأحت إلا 
OE PER‏ ا E‏ 
يرئها إن لم يكن لها ولد. 4 كذا قال » وساذکر البحث فى ذلك واضحا فى الفرائض 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


ايب ظ 

لإ فبما نقضهم » : نقضهم. التي كتب الله : جعل الله. حرم 4 : واحدها حرام. 9( تبوء 6 
تحمل. وقال غيره : الإغراء التسليط .9 دائرة 4 : دولة. 9 أجورهن 4 ر . قال سفيان : ما في 
القران اية أشد علي من : ل لستم على شيء حت تقيموا التوراة والإبخيل وما أنزل إليكم من ربكم 4. 
لإ مخمصة 4 : مجاعة؛ لمن أحياها # : يعني من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه جميعا. 9 شرعة 
ومنهاجا 4 : سبيلا وسنة . المهيمن : الأمين ؛ القرآن أمين على كل كتاب قبله. 

قوله ( بسم الله الرهن الرحم . سورة المائدة ) سقطت البسملة لأبى ذر » والمائدة فاعلة بمعنى مفعولة أى 
يجيا ضاحها + ول عل باجا وسیان. ذكر ذلك سا بعد 

قوله ر وأنتم حرم واحدها حرام ) هو قول أبى عبيدة » وزاد : حرام بمعنى محرم . وقرأ الجمهور ب بقع الراء 
ويحبى بن وثاب بإسكانها وهى لغة كرسل ورسل . 

ل ل لال aT‏ يده 
E‏ : والعرب تستعمل ما فى كلامهم توكيدا » فإن كان الذى قبلها يمر 

O TT O PPT 
Es EAE ee اصيوو الي‎ 
فلا برد كون اغاطيين بذلك لم يسكدوها لأن الراد جنسهم بل قد سکتبا بعض أولیك کیوشع وهو من‎ 
. حو طب بذلك قطعاً‎ 

قوله ( تبوء تحمل ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى م[ إفى أيد أن تبوء بإى وإثنك 4 أى تحمل إشى وإفك '. 
قال : وله تفسير آخر تبوء أى تقر » ولیس مراداً هنا . وروی الطبری من طريق مجاهد قال : إى أبهد أن تبوء أن 
تكون عليك خطيئتك ودمى » قال ا أن اراد يليل الى أ م فل وهال أن يلين على 1 
من جهة أن القتل يمحو خطايا المقتول » وتحمل على القاتل إذا لم تكن له حسنات يوفى منها المقتول . 

قوله ( وقال غيره الإغراء التسليط ) هكذا وقع ف النسخ التى وقفت عليبا » ولم أعرف الغير ولا من ء 
عليه الضمير لأنه لم يفصح بنقل ما تقدم عن أحد »> نعم سقط « وقال غين » من رواية النسفى > وكأنه 
أصوب » ويحتمل أن يكون المعنى : وقال غير من فسر ما تقدم ذكره » وفى رواية الإسماعيل عن الفربرى بالاجازة 
وقال ابن عباس : مخمصة مجاعة . وقال غيره : الإغراء التسليط . وهذا أوجه . وتفسير المخمصة وقع فى النسخ 
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الأحرى بعد هذا » وقد وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أهى طلحة عن ابن عباس » وكذا فسره أبو عبيدة . 
والحاصل أن التقديم والتأخير فى وضع هذه التفاسير وقع من نسخ كتاب البخارى كا قدمناه غير مرة » » ولا يضر 

ذلك غالباً . وتفسير الإغراء بالتسليط يلازم معنى الإغراء لأن حقيقة الإغراء كا قال أبو عبيدة التبييج للإفساد › 
وقد روى ابن ألى حاتم من طريق ماهد فى قوله ظ وأغرينا » قال ألقينا » وهذا تفسم با وقع فى الآية الأخرى . 

قوله ( أجورهن مهورهن ) هو تفسير أنى عبيدة . 

قوله ر المهيمن القرآن أمين على كل كتاب قبله ) أورد ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن 
عباس فى قوله تعالى ل ومهيمنا عليه قال القران أمين على كل كتاب كان قبله . وروى عبد بن حميد من 
طريق أربدة اتميمى عن ابن عباس ف قوله تعالى ف ومهيمناً عليه 4 قال : مؤّمنا عليه . وقال أبن قتيبة وتبعه 
جماعة ظ مهيمنا ) مفيعل من أن قلبت هته هاء » وقد أنكر ذلك ثعلب فبالغ حقى نسب قائله إلى إلى الكفر لان 
الب عر لاء ال وأسماء الله تعالى لا تصغر » والحق أنه أصل بنفسه ليس مبدلا من شىء » وأصل 
الهيمنة الحفظ والإتقاب تقول : هيمن فلان على فلان إذا صار رقيبا عليه فهو مهيمن » قال أبو عبيدة . ل جى فى 
كلام العرب على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ : مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبيقر . 


قوله ( وقال سفيان : ما فى القران آية أشد على من ل لستم على شىء حتى 7 تقيموا التوراة والإنجيل 

وما أنزل إل 4 ) يعنى أن من لم يعمل با أنزل الله فى كتابه فليس على شىء » ومقتضاه أن من أخل ببعض 
الفرائض فقد أخل بالجميع » ولأجل ذلك أطلق كونها أشد من غيرها » ويحتمل أن يكون هذا مما كان على أهل 
الكتاب من الاصر . وقد روى ابن ابی حاتم أن الابة نزلت فى سبب خاص » فأخرج بإسناد حسن من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ( جاء مالك بن الصيف وجماعة من الأحبار فقالوا : يا محمد ألست تزعم 
أنك على ملة إبراهم وتؤمن بما فى التوراة وتشهد أنها حق ؟ قال : بى » ولكنكم كتمع منها ما أمرتم ببيانه » فأنا 
أبرأ ما أحدثتموه . قالوا : فإنا تتمسك بما فى أيدينا من اللهدى والح تی ولا نؤمن بك ولا بما جعت به » فأنزل الله 
هذه الاية . وهذا يدل على أن المراد بما أنزل إليكم من ربكم أى القران . ويؤيد هذا التفسير قوله ال ف الان 
التى قبلها فإ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ‏ إلى قوله ‏ لأكلوا من فوقهم ‏ الآية . 


( تنبيه ) : سفيان المذكور وقع فى بعض النسخ أنه الثورى » ولم يقع لى | إلى الآن موصلا . 

قوله ‏ من أحياها یی من حرم قتلها إلا بحق حبى الناس منه جميعاً ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على 

وه ( حرم وما سلا ومع ود د ف لاد . وقال أبو عبيدة # لكل جعلنا منكم شرعة # 

ی ی ا 
وقد تقدم فى الوصايا إلا الأخير فسيأق فى الذبائح 


١7 5‏ كتاب تفسير القرآن 
٠‏ بأكب) قوله تعالى ا 

قال البهود لعمير ا ا فقال عمرٌ إني لأعلم حيث أنزلت 
وأين أنزلت, وأين رسول الله صلى الله عليه حيث أنزلت : يوم عرفة» وإنا واللّه بعرفة قال سان : وأشك 
كان يوم الجمعة أم لا ب[ اليوم أكملت لكم دينكم 4 . 

قوله ر باب قوله اليوم أكملت لكم دينكم ) سقط ١‏ باب » لغير اى ذر . 

قوله ر وقال ابن عباس : مخمصة مجاعة ) كذا ثبت لغير أبى ذر هنا » وتقدم قريباً . 

قوله ( حدثنا عبد الرحمن ) هو ابن مهدى . 

قوله ( عن قيس ) هو ابن مسلم . | 

قوله ( قالت اليبود ) فى رواية زر ایی ين زد عب لاد أن رکا یں ار زا 
تقدمت تسميته هناك وأنه كعب الأحبار » واحتمل أن يكون الراوى حيث أفرد السائل أراد تعيينه » وحيث 
جمع أراد باعتبار من كان معه على رأيه » وأطلق على كعب هذه الصفة إشارة إلى أن سؤاله عن ذلك وقع قبل 
إسلامه لآن إسلامه كان فى خلافة عمر على المشهور » وأطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى . 

إراةر اك لوول ملم الرواي اعمال واد طم ل اذ باريد ر فی كيس بن ام 
« فقال عمر أى اية الح » . 

قوله ( حيث أنزلت وأين أنزلت ) فى رواية أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى « حيث أنزلت وأى يوم 
أنزلت » . وبها يظهر أن لا تكرار فى قوله حيث وأين » بل أراد بإحداهما المكان وبالأخرى المكان . 

قوله ( وأين رسول الله صل لله عليه وسلم حيث أنزرلت وم عرفة ) كذا لأى ذر ولغيره ١‏ حين ») بدل 
« أنزلت » وهى أوضح › وكذا لمسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن فى الموضعين . 

قوله ر وإنا والله بعرفة ) كذا للجميع » وعند أحمد « ورسول الله صل الله عليه وسلم واقف بعرفة ) 
وكذا لمسلم » وكذا أخرجه الإسماعيى من طريق محمد بن بشار وبندار شيخ البخارى فيه . ش 

قوله ر قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا ) قد تقدم فى الإيمان من وجه اخخر عن قيس بن مسلم 
الجزم بان ذلك كان يوم الجيعة وان الجزم بذلك من رواية مسعر عن قيس فى كتاب الاعتصام » وقد 
تقدم فى كتاب الايمان بيان مطابقة جواب عمر للسوّال لأنه سأله عن اتخاذه عيداً فأجاب بنزوها بعرفة يوم 
الجمعة » ومحصله أن فى بعض الروايات « وكلاهما بحمد الله لنا عيد » قال الكرمانى : أجاب بأن النزول كان 
يوم عرفة » ومن المشهور أن اليوم الذى بعد عرفة هو عيد للمسلمين » فكأنه قال : جعلناه عيدا بعد إدراكنا 
استحقاق ذلك اليوم للتعبد فيه » قال : وإنما لم يجعله يوم النزول لأنه ثبت أن النزول كان بعد العصر › 








]:»١وا/[‎ 
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ولا يتحقق العيد إلا من أول النبار » ولذا قال الفقهاء : إن رؤية الملال نهارا تكون لليلة المستقبلة انتبى . 
والتنصيص على أن تسمية يوم عرفة يوم عيد يغنى عن هذا التكلف . فان العيد مشتة منت من العود ويل د 
لأنه يعود فى كل عام . وقد نقل الكرمانى عن الزمخشرى أن العيد هو السرور العائد وأقر ذلك » فالمعنى أن 
كل يوم شرع تعظيمه يسمى عیدا انتهى . ويمكن أن يقال هو عيد لبعض الناس دون بعض وهو للحجاج 
خاصة وهذا يكره لهم صومه › بخلاف غيرهم فيستحب › ويوم العيد لا يصام . وقد تقدم فى شرح هذا 
الحديث فى كتاب الإيمان بيان من روى ف حديث الباب أن الآية نزلت يوم عيد وأنه عند الترمذى من حديث 
ابن عباس ؛ وأما تعليله لترك جعله عيداً بأن نزول الآية كان بعد العصر فلا ينع أن يتخذ عيداً » ويعظم ذلك 
اليوم من أوله لوقوع موجب التعظيم فى أثنائه » والتنظير الذى نظر به به ليس بمستقم » لأن مرجع ذلك من جهة 

سير املال )2 وإفى لأتعجب من خفاء ذلك عليه . وفى الحديث بيان ضعف ما أخرجه الطبرى بسند فيه ابن 
a‏ ا ا E NES‏ 
ليوم المذكور ليش بمعلوم + وغل ما أخرجه البق بسن متقظع أنها ترات بوم التروية ورتبول الله صنل اله 
عليه وسلم بفناء الكعبة فامر الناس أن يروحوا إلى منى وصلى الظهر بها » قال البييقى : حديث عمر أولى » 
هو کا قال . واستدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الأيام » لأن الله تعالى نما 
يختار لرسوله الأفضل » وأن الاعمال تشر ف بشر ف الازمنة كالامكنة » ويوم الجمعة أفضل أيام الاسبوع › 
وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنى هريرة مرفوعا « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » الحديث » ولأن 
اااي ا ا AE i‏ 
ر ی مرد ارف ا ا ای ی ار أدرجه فى حديث الموطا الذى 
ذكره مرسلا عن طلحة بن عبد الله بن كريز » ولیست الزيادة المذكورة فى شىء من الموطات فإن كان له 
أصل احتمل أن يراد بالسبعين التحديد أو المبالغة » وعلى كل منبما فثبتت المزية بذلك » والله أعلم 

بكم ) قوله : فلم تجدوا ماء قََيَمَمُوا صعيدا طيبا 4 

« تِيمُموا 4 تعمّدواء طآمين ) عامدين» أئمت وتيممت واحد. وقال ابن عباس : لمستم وتمسوهن 
واللاتي دخلتم بهن . والإفضاء : النكاح. 

- حدثنا إسماعيل قال ني مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه في ١‏ بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجيش اتقنظء عفد لى» فأقام ورل اله صل الل غليه على التمناصه. وأقام الان معدم ترا على اء 
وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله 
صلى الله عليه وبالناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فجاء أبوبكر ورسول الله صلى الله عليه واضع 
رأسه على فخذي قد ناه > وقال : حبست رسول الله صلى الله عليه والناس وليسوا على ماء وليس معهم 
E E E A‏ .رحد ek‏ ار له 
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ينعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه على فخذي . فقام رسول الله صلى الله عليه حين 
أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا » فقال أسيد بن حضير ما هي بأول برکتکم يا آل أبي 
بكر . قالت : فبعقنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته. 


EET‏ - حدذني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبدالرحمن 
القاسم حدئه عن أبيه عن عائشة : سقطت قلادة لي بالبيداء -ونحن داخلون المدينة- ا 


الله عليه ونزل فشنى رأسَّهُ في حجري راقداء أقبل أبوبكر فلكزني لكزة شديدة وقال : حبست الناس في 
قلادة؟ فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وقد أوجعني . ثم إن النبي صلى الله عليه اسعيقظ 
وحضرت الصبح . ؛ فالتمس الماء فلم يوجد > فنزلت ليا أيها اين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة 4 الآية . فقال 
أسيد بن حضير : لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بر كة لهم. LL‏ 

قوله ر باب قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ) كذا فى الأصول » وزعم ابن التين وتبعه بعض 
الشراح المتأخرين أنه وقع هنا ١‏ فإن لم تجدوا ماء » ورد عليه بأن التلاوة ل فلم تجدوا ماء ه وهذا الذى أشار 
إليه إنما وقع فى كتاب الطهارة » وهو فى بعض أروايات دون بعض کا تقدم التنبيه عليه . 

قوله ( تيمموا تعمدوا » امين عامدين » أنمت وتيممت واحد ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى [ فتيمهوا 
صعيداً # أى فتعمدوا » وقال فى قوله تعالى «[ ولا أمين البيت الحرام # أى ولا عامدين » ويقال أممت › 
وبعضهم نشول :قال الشاعر : | 

إلىى كذاك إذا ما ساءنى بلد يعكمت صدر بعيرى غيره بلدا 

( تنبيه ) : قرأ الجمهور فإ ولا آمين البيت » بإثبات النون » وقرأ الأعمش بحذف النون مضافاً كقوله 
محل الصيد . | 

قوله ر وقال ابن عباس لمسم وتمسوهن › واللاق دخلتم بهن › والإفضاء النكاح ) أما قوله « لمستم » 
فروى إسماعيل القاضى فى « أحكام القران » من طريق مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى # أو لامستم 
النساء © قال : هو الجماع . وأخرجه ابن ألى حاتم من طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح » وأخريجه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس قال : هو الجماع » ولكن الله يعفو ويكنى . وأما قوله 
« تمسوهن » فروى ابن أبى ماعن تأرق يه PO‏ السوان ؟ 1 
تنكحوهن . وأما قوله « دخلم . بهن » فروى ابن أبى حاتم من طريق على / بن أبى طلحة عن | بن عباس فى قول 
تعالى ل اللاى دخلتم ببن # قال : الدحول النكاح . وأما قوله ) والافضاء ( فروى ابن ألى حا من طرايق 
بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عباس فى قوله تعالى. ‏ وقد أفضى بعضكم إلى بعض ‏ قال : الإفطاء 
الجماع . وروى عبد بن حميد من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الملامسة والمباشرة والإفضاء والرظث 
والغشيان والجماع كله النكاح » ولكين الله يكنى . وروى عبد الرزاق من طريق بكر المزنى عن ابن عباس 
إن الله حیی كريم يكنى عما شاء » فذكر مثله. لكن قال ١‏ التغشى » بدل الغشيان » وإسناده صحيح . قال 





[44] 
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الاسماعيل : أراد بالتغشى قوله تعالى ل فلما تغشاها » وسيأنى شىء من هذا فى النكاح . والذى يتعلق بالباب 
الم اوي قراءة الكوفيين حمزة والكسانى والأعمش و یی بن وثاب » وخالفهم عاصم من الكوفيين 

فق أهل الحجاز فقرعوا # أو لامستم 4 بالألف ووافقهم أبو عمرو بن العلاء من البصريين . ثم ذكر 
اد اللا ا او ا 00 
التيمم » واستدل به به على أن قيام الليل لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم » وتعقب باحقال أن يكون صلى 
لله عليه وسلم صلى أول ما نزل ثم نام » وفيه نظر لأن التبجد القيام إلى الصلاة بعد هجعة ٠‏ ثم يحتمل أنه 
هجع فلم ينتقض وضوؤه لأن قلبه لا ينام » ثم قام فصلى ثم نام » والله أعلم . 

باس ) قوله تعالى : ل قاذهب أنت وربك فقاتلا نا هاهنا قاعدون 4 

رواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال للنبي صلى الله عليه . 

4 - حدثنا أبونعيم قال نا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب سمعت ابن مسعود قال : 
شهدت من المقداد... ح. وحدثني حمدان بن عمر قال نا أبوالنضر قال نا الأشجعي عن سفيان عن مخارق 
عن طارق عن عبدالله قال : قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
اذهب أنت ورك فقاتلا إا اها َاعدُونَ 4 ولكن امض ونحن معك. فكانّهُ سري عن النبي صلى الله عليه. 

قوله ( باب قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) كذا للمستملى » ولغيره « باب فاذهم 
الم » وأغرب الداودى فقال : هرادهم بقوهم « وربك » أخوه كاوق أنه كان اك قن E‏ 
التين بأنه حلاف قول أهل التفسير كلهم . 

قوله ( وحدثنی حمدان بن عمر ) هو أبو جعفر البغدادى واسمه أحمد وحمدان لقبه » ولیس له فى 
البخارى إلا هذا الموضع » وهو من صغار شيوخه وعاش بعد المخارى سنتين » وقد تقدم الكلام على الحديث 
فى غزوة بدر . 

قوله ( ورواه وكيع عن سفيان الح ) يريد بذلك أن صورة سياقه أنه مرسل » بخلاف سياق الأشجعى › 
لکن استظهر المصنف لرواية الأشجعى الع بروايه اا ای واكر ها قبل ور ی و کی هدةا وصلها 
احمد وإسحق فى مسنديهما عنه » وكذا اخرجها ابن الى خيثمة من طريقه . 


( تنبيه ) : وقع قوله « ورواه وكيع الح » مقدما ف الباب على بقية ما فيه عند أهى ذر » مؤخراً عند الباقين » 


وهو أشبه بالصواب 
بس نم زاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 4 الآية 
يك إلها جر اع الك ين الجخاريوك الله ورسوله ويجعره في ر : 
المحاربة لله : الكفر به. 


٥‏ - حدثنا علي بن عبدالله قال نا محمد بن عبدالله الأنصاري قال نا ابن عون قال حدثنى 
سلمان أبورجاء مولى أبي قلابة : عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبدالعزيز فذكروا وذكرواء 


۱۲۸ كتاب تفسير القرآن 





فقالوا وقالوا قد أقادت بها الخلفاءء فالتفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره فقال : ما تقول يا عبدالله بن 
زيد -أو قال: ما تقول يا أباقلابة-؟ قلت : ما علمت نفسًا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد 
إحصان؛ أو قحل نفسا بغير نفس» أو حارب الله ورسولّه. فقال عنبسةٌ: حدثنا أنس بكذا وكذا. وقلت: 
إياي حدّث أنس» قال : قدم قوم على النبي صلى الله عليه فكلموه فقالوا: قد استوخمنا هذه الأرض» 
فقال: «هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيهاء فاشربوا من أبوالها وألبانها», فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها 
وألبانها واستصحواء ومالوا على الراعي فقتلوه» واطردوا النعم. فما يستبطأ من هؤلاء؟ قتلوا النفس: 
وحاربوا الله ورسولّهُ, وخوّفوا رسول الله صلى الله عليه. فقال: سسحان الله. فقلت : يتهمني؟ قال : حدثنا 
هذا انس فان وان ا کا زنك ل را یر اك ا ها کو أو مغل هذ 

قوله ( باب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فف الأرض فسادا الاية ) كذا لأبى ذر 
وساقها غبره . ١‏ 

قوله ( الحاربة لله الكفر به ) هو سعيد بن جبير والحسن » وصله ابن أبى حاتم عنهما » وفسره الجمهور 
هنا بالذى يقطع الطريق على الناس مسلما أو كافرا » وقيل نزلت فى النفر العرنيين وقد تقدم فى مكانه . 

قوله ر حدثنا على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » ومحمد بن عبد الله الأنصارى هو من كبار شيوخ 
البخارى وربما حدث عنه بواسطة كهذا . 

قوله ر( حدثنى سلمان ) كذا للأكثر بالسكون › وف رواية الكشميهنى بالتصغير » وكذا ذكر أبى على 
الجيانى أنه وقع رواية القابسى عن أنى زيد المروزى قال : والأول هو الصواب ٠‏ وقوله « هذه نعم لنا » مغاير 
لقوله فى الطريق المتقدمة « اخرجوا إلى إبل الصدقة » ويجمع بأن فى قوله « لنا » تجوزا سوغه أنه كان يحكم 
عليها » أو كانت له نعم ترعى مع إبل الصدقة » وفى سياق بعض طرقه ما يؤيد هذا الأخير حيث قال فيه 
و هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها » وكأن نعمه فى ذلك الوقت كان يريد إرساها إلى الموضع الذى ترعى فيه 
إبل الصدقة فخرجوا صحبة النعم . 

قوله ( فذكروا وذكروا ) أى القسامة » وسياق ذلك واضحاً فى كتاب الديات مع كيه رح 
الحديث » وقوله « واستصحوا» بفتح الصاد المهملة وتشديد الحاء أى حصلت لهم الصحة › وقوله 
و واطردوا » بتشديد الطاء أى أخرجوها طرداً أى سوقاً » وقوله « فما يستبطاً » بضم أوله استفعال من 
البطء » وف الرواية الأخرى بالقاف بدل الطاء » وقوله و حدثنا أنس بكذا وكنا» أى بحديث العرنهين » 
وقوله « وقال يا أهل كذا » فى الرواية الآتية عن ابن عون المنبه عليها فى الديات « يا اهل الشام». 

قوله ر ما أبقى مثل هذا فيكم ) كذا للأكثر يضم الهمزة من أبقى » وف رواية الكشميهنى « ما أبقى 
الله مثل هذا » فابرز الفاعل ظ 


ا 
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54 قوله : ل والجروح قصاص ) 
“44 - حدڈني محمد بن سلام قال أنا الفزاري عن حميد عن أنس قال ارتا دحي 
عمة أنس بن مالك- ثنية جارية من الأنصار. فطلب القوم القصاص» فأتوا النبي صلى الله عليه فأمر النبي 
صلى اللّهُ عليه بالقصاص» فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك : لا والله لا تکس ٹنیتها يا رسول الله 


١ 
لر‎ 


فقال رسول الله صلى الله عليه : ١‏ ويا أنس كتاب الله القصاص»» فرضي القوم وقبلوا الأرش» فقال رسول الله 
صلى الله عليه : «إِنّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) . 

قوله ( باب قوله والجروح قصاص ) كذا للمستملى » ولغيره « باب والجروح قصاص » وأورد فيه حديث 
أنس « أن الربيع » أى بالتشديد عمته ٠‏ كسرت ثنية جارية » وسيأق شرحه مستوفى فى الديات , 

( تنبيه ) : الفزارى المذكور ف هذا الاسناد هو مروان بن معاوية 4 ووهم من رعم أنه أبو إسحق 

بكلب) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ليك من ربك 4 

E‏ لدا محمد بن يرسق قال تا شقان عن اسماعيل عن الشعى عن مسروق عن د 
من حدّئك أنّ محمدا كتم شيمًا مما أنزل عليه فقد كذب, وهو يقول «إ يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيك من 
ربك 4 الآية. 

قوله ( باب يا أبها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك ) ذكر فيه فيه طرفاً من حديث عائشة « من حدثك أن 
محمدا كتم شيئا ما أنزل الله عليه فقد كذب » وسيأق بتامه مع کال شرحه فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى 


باس ) قوله عر وجل : « لا يُوَاخْدكُم الله الَو ف في أَيْمَانَكُم 4 

4- حادثنا على بن سلمة قال نا مالك بن سعير قال نا هشام عن أبيه عن عائشة أنزلت هذه الآية 
ف( لا يؤاخذكم اله الَو في أيمانكم 4 في قول الرجل : لا والله وبلى واله . [الحديث -٤ ٦۱۳‏ طرفه في: 11551 ]. 

60- حدثني أحمد بن أبي رجاء قال نا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة إن أباها 
كان لا يحنث في يمين > حتى أنزل الله كفارة اليمين » قال أبوبكر : لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا 
قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير . [الحديث 4514- طرفه في: ٠٦۲١‏ ]. 

قوله ر باب قوله لايؤاخذى الله باللغو فى أيمانكم ) سقط « باب قوله » لغير ألى ذر » وفسرت عائشة لغو 
المين بماخجرى على لسان المكلف من غير قصد » وقيل هو الحلف على غلبة الظن › وقيل فى الغضب › وقيل فى 
المعصية » وفيه حلاف آخر سيأتى بيانه فى الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . وقوها ‏ لا والله وبل والله » أى كل 
واحد منهما إذا قالما لغو » فلو أن رجلا قال الكلمتين معاً فالأول لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك مقصودة › قاله 
الماوردى . 


]:”51١6[ 


قوله ( حدثنا على بن عبد الله ) كذا لأنى ذر عن الكشميهنى والحمّوبي وله عن المستملى « حدثنا على بن 
سلمة » وهى رواية الباقين إلا النسفى فقال « حدثنا على » فلم ينسبه . وعلى بن سلمة هذا يقال له اللبقى بفتح 
اللام والموحدة الخفيفة بعدها قاف خفيفة وهو ثقة من صغار شيوخ البخارى » ولم يقع له عنده ذكر إلا فى هذا 
الموضع وقد نببت على موضع اخر فى الشفعة » ويالى احر فى الدعوات . ١‏ 
قوله ( حدثنا مالك بن سعير ) بمهملتين مضغر . ضعفه أبو داود › وقال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنئ : 
صدوق ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث واخر فى الدعوات » وأبوه هو ابن الخمس بكسر الخاء المعجمة 


قوله ر فى قول الرجل لا والله وبلى والله ) وسيأتى البحث فيه فى الأيمان والنذور » وكذلك الحديث الى 
بعده . وقوله « كان ابو بكر الح » أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوى عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة قالت د كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنث الح » والحفوظ 

ما وقع فى الصحيحين أن ذلك فعل أنى بكر وقوله » والله أعلم . وحكى ابن التين عن الداودى أن الحديث 
الثانى ر يفسر الأول » وتعقبه . والحق أن الأول فى تفسير لغو المين » والثانى فى تفسير عقد المين . 

قوله ( قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيراً منها ) بفتح الهمزة :فى الموضعين من الرؤية بمعنى 
الاعتقاد » وفى الثانى بالضم بمعنى الظن » وقد أخرجه فى أول الأيمان والنذور من رواية عبد الله بن المبارك عن 





هشام بلفظ « لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها » . ظ 


قوله ( إلا قبلت رخضة الله ) أى في كفارة المين » وفى رواية ابن المبارك « إلا أتيت الذى هو خير منه » 


)قول تعالى : لا تح موا طَيّات ما أحلَاللَّهُلَكُم 4 

SEE‏ - حددّنا عمرو بن عون قال نا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبدالله قال : كنا نغزو مع 
رسول الله صلى الله عليه وليس معنا نساءء فقلنا : ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك فرخّص لنا بعد ذلك أن 
نتزوج المرأة بالغوب . ثم قرأ : يا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيّبّات ما أحل الله لكم 4 . 

[الحديث ٤٦۱١‏ - طرفاه في : ٥۰۷۰٥۰٥۰۷۱‏ ]. 
1 قوله ( باب قوله تعالى يا أيها الذين ن آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) سقط « باب قوله » لغير 
الى ذر . | 

E ا ا ااال رارك عا ين عراوك‎ e 
أن انی صل الله عله سم فال ايمل ال ذا أكلت من هذا الحم اشرت » وان حرمت علي الاس‎ 


۴ ( ا E‏ ما يتعلق اشا ماني النكاح إن شاء الله 4 
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باس ) قوله تعالى : ِنَم الْحَمَرَ ويسر والأنصاب والأزلام رحس م عَمَل الشيْطان 4 

وقد أعلموا القداح أعلاما بضروب يستقسمون بهاء وفعلت منه : قسمت, والقسوم المصدر. 

وقال ابن عباس : الأزلام : القداح يقعسمون بها في الأمور, والتصب: أنصاب يذبحون عليهاء وقال 
غيره: الرلم الفح لا ريش له: وهو واحد الأزلام: والاستقسام: أن يجيل القداح, فإن نهته انتهى وإن 
أمرته فعل ما تأمره. 

[1413 44#3- حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا محمد بن بشر قال حدثنا عبدالعزيز بن عمر بن 
عبدالعزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر وإ بالمديئة يومئذ لخمسة أشربة, ما فيها 
شراب العنب . [الحديث -45١5‏ طرفه في : 881/9 ]. 

00073 4488- حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا ابن علية قال نا عبدالعزيز بن صّهيب قال : قال أن بن 
مالك : ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ» فإني لقائم أسقي أباطلحة وفلان 
وفلانا إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخنمر. قالوا: أهرق هذه 
القلال يا أنس . قال : فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل . 

[14514 2 #"44- حدثناصدقة بن الفضل قال أنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: صبح ناس غداة أحد 
الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداءء وذلك قبل تحريمها . 

[1]471 2 4484- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنا عيسى وان إدريس عن أبى حيانَ عن الشعبئ 
عن ابن عمر قال : سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه يقول: أما بعد أيها الناس» إنه نزل تحرم 
الخمر وهي من خمسة: من العنب, والتمرء والعسل والحنطة, والشعير . والخمر ما خامر العقل. 

.]۷۳۴۳۷ ۰۵٥۵۸۹ ٥٥۸۱ : أطرافه في‎ -٤ ٩۱۹ [الحديث‎ 

قوله ( باب قوله إنما الخمر والميسر ‏ ساق إلى من عمل الشيطان ) وسقط « باب قوله » لغير أبى 
ذر » ووقع بينهم فى سياق ما قبل الحديث المرفوع تقديم وتاخير . 

قوله ( وقال ابن عباس : الأزلام القداح يقتسمون بها فى الأمور ) وصله ابن أبى حاتم من طريق عطاء 
عن ابن عباس مثله » وقد تقدم فى حديث المجرة قول سراقة بن مالك لما تتبع النبى صلى الله عليه وسلم وأبا 
بكر قال « استقمت بالأزلام هل أضرهم أم لا ؟ فخرج الذى أكره . وقال ابن جرير : كانوا فى الجاهلية 
يعمدون إلى ثلاثة سهام على أحدها مكتوب ١‏ افعل ٠‏ وعلى الثانى ‏ لا تفعل » والثالث غفل . وقال الفراء : 
كان على الواحد « أمرنى ربى » وعلى الثانى « نهانى رى » وعلى الثالث غفل . فإذا أراد أحدهم الأمر أخرج 
واحد فإن طلع الامر فعل » أو الناهى ترك » أو الغفل أعاد . وذكر ابن إسحق أن أعظم أصنام قريش كان هبل 
وكان فى جوف الكعبة » وكانت الازلام عنده » يتحاكمون عنده فيما أشكل عليهم » فما خرج منها رجعوا 
إليه . قلت : وهذا لا يدفع أن يكون احادهم يستعملونبها منفردين کا فى قصة سراقة . وروى الطبرى من 
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طريق سعيد بن جبير قال : الأزلام حصى بيض . ومن طريق مجاهد قال : حجارة مكتوب عليبا . وعنه كانوا 
يضربون بهالكل سفر وغزو وتجارة » وهذا محمول على غير التى كانت فى الكعبة . والذي تحصل من كلام أهل 
النقل أن الأزلام كانت عندهم على ثلاثة أنحاء : أحدها لكل أحد » وهى ثلاثة كا تقدم . وثانيها للأحكام ‏ 
وهى التى عند الكعبة » وكان عند كل كاهن وحام للعرب مثل ذلك » وكانت سبعة مكتوب عليها : فواحد 
عليه « « منكم » وآخر « ملصق » وآخخر « فيه العقول والديات » إلى غير ذلك من الأمور التى يكار وقوعها . 
وثالئها قداح الميسر وهى عشرة : سبعة مخططة وثلاثة غفل » وكانوا يضربون بها مقامرة » وفى معناها كل ما 
يتقامر به كالنرد والكعاب وغيرها . 

قوله ر والنصب أنصاب يذبحون عليها ) وصله ابن أنى حاتم أيضاً من طريق عطاء عن ابن عباس ء وقال 
أبو عبيدة : النصب واحد الأنصاب . وقال ابن قتيبة : هى حجارة كانوا ينصبونها ويذبحون عندها فينصب 
عليها دماء الذبائح . والأنصاب أيضاً جمع نصب بفتح أوله ثم سكون وهى الأصنام . 

قوله ( وقال غيره : الزلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام ) قال أبو عبيدة : واحد الأزلاء زم 
بفتحتين » وزلم بضم أوله وفتح ثانيه لغتان وهو القدح أى بكسر القاف وسكون الدال . 

قوله ( والاستقسام أن جيل القداح فإن نبته انتبى وإن أمرته فعل ما تأمره ) قال أبو عبيدة : الاستقسام 
من قسمت أمرى بأن لیل لان اقح في أبرى ام آم ال رار ار لا قرو أو مرکا تكرت كين 
التى تأمرنى وتنهانى » ولكل ذلك قدح معروف » » قال الشاعر : « ولم أقسم فتحسبني القسوم » والحاصل أن 
الاستقسام استفعال من القسم بكسر القاف أى استدعاء ظهور القسم › کا أن الاستسقاء طلب وقوع 
السقى » قال الفراء : الأزلام سهام كانت فى الكعبة يقسمون بها فى أمورهم . 

قوله ر يجيل يدير ) ثبت هذا لای ذر وحده وهو شرح لقوله يجيل القدح . 

قوله ر وقد أعملوا القدح أعلاماً بضروب يستقسمون بها ) بين ذلك ابن إسحق ک) تقدم قرياً . 

قوله ( وفعلت منه قسمت . والقسوم المصدر ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 8 وأن تستقسموا 
بالأزلام » هو استفعلت من قسمت أمرى . 

قوله ر حدثنا إسحق بن إبراهم ) هو ابن راهويه . 

قوله ( نزل تحريم الخمر وإن ف المدينة يومئذ لخمسة أشربة »> ما فيها شراب العنب ) يريد بذلك أن 
الخمر لا يختص بماء العنب . ثم أيد ذلك بقول انس : ما كان لنا خمر غير فضيخكم » ثم ذكر حديث جابر فى 
الذين صبحوا الخمر ثم قتلوا بأحد وذلك قبل تحريمها » ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل التحريم . ثماذكر 
TEE‏ الو ا اليو أو الوا O‏ وا با f‏ 
ول الباب » وسنذكر وجه الجمع بينبما فى كتاب الأشربة مع شرح أحاديث الباب إن شاء الله تعالى . 
فى هذه الرواية « اهريقت » أنكره ابن التين وقال : الصواب « هريقت » بالماء بدل الهمزة ولا يجمع بي 
وأثبت غيره من أئمة اللغة ما أنكره :ول ا اعدو ربيب زا بعل ا عو سان 
وقاص قال « صنع رجل من الأنصار طعاماً فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى سكرنا » سا 
قال : فنزلت إنما الخمر والميسر ‏ إلى قوله ‏ فهل أنتم منتبون ) 


[°] 
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ا ) ف( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيما طعموا ‏ الآية 
to‏ - حدثنا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد قال نا ثابت عن أنس أن الخمر التي أهريقت 
الفضيخ, وزادني محمد عن أبي النعمان قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة. فنزل تحرج الخمر, 
فأمر مناديا فنادى» فقال أبوطلحة : اخرج فانظر ما هذا الصوت ‏ قال : فخرجت فقلت : هذا مناد ينادي : 
ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي : : اذهب فأهرقها . قال : فجرت في سكك المدينة . قال: وكانت خمرهم 
يومئذ الفضيخ. فقال ؛ بعض القوم قُتل قوم وهي في بطونهم» قال : فأنزل الله عر وجل: لإ ليس على الّذين 
الل خاو اناه جا ينا شد 


قوله ( باب ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الاية ) كذا لأبى ذر ء ولغيره 
« إلى قوله والله يحب المحسين » وذكر فى حديث أنس « أن الخمر التى هريقت الفضيخ » وسيأقى شرحه 
الأشربة . وقوله « وزادلى محمد البيكندى عن ألى النعمان » كذا ثبت لأبى ذر وسقط لغيره البيكندى 2 
ومراده أن البيكندى سمعه من شيخهما ای النعمان بالإسناد المذكور فزاده فيه زيادة . والحاصل أن البخارى 
مع الحديث من أن التعمان مختصراً ومن محمد بن سلام البيكندى عن أنى التعمان مطولًا » وتصرف الزركشى 
فيه غافلا عن زيادة أبى ذر فقال : القائل « وزادفى » هو الفربرى » ومحمد هو البخارى ولي 7 طن رمه 
الله وإما هو کا قدمته . قوله « فنزلت تحريم الخمر فأمر مناديا » الآمر بذلك هو النبى صل الله عليه وسلم » 
والمنادى لم أر التصرج بامه » والوقت الذى وقع ذلك فيه زعم الواحدى أنه عقب قول حمزة « إنما أنتم عبيد 
لأبى ؛ وحديث جابر يرد عليه . والذى يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان » لما روى أحمد من طريق 
عبد الرحمن بن وعلة قال « سألت اين عباس عن بيع الخمر فقال « كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق 
من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يبديها إليه » فقال : يا فلان أما علمت أن الله حرمها ؟ فأقبل 
الرجل على غلامه فقال : بعها . فقال : إن الذى حرم شربها حرم بيعها ) . وأخرجه مسلم من وجه أخر عن 


أنى وعلة نحوه » ولكن ليس فيه تعبين الوقت . وروى أحمد من طريق نافع بن كيسان الثقفى عن أبيه « أنه 


كان يتجر فى الخمر » وأنه أقبل من الشام فقال : يا رسول الله نی جئتك بشراب جيد » فقال : يا كيسان إنها 
حرمت ا ٠‏ قال : فأبيعها ؟ قال , ؛ إنہا حرمت وحرم ثمنها » وروی أحمد وأبو يعلى من حديث تمم الدارى 
أنه کان يبدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام رواية خمر » فلما كان عام حرمت جاء براوية فقال : 
أشعرت أنها قد حرمت بعدك ؟ قال : أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها ؟ فنباه . ويستفاد من جديث كيسان تسمية 
اہم فى حديث ابن عباس » ومن حديث تمم تأييد الوقت المذكور فإن اسلام تمم كان بعد الفتح > وقوله 
« فقال بعض القوم قتل قوم وهى فى بطونهم » فأنزل الله تعالى الم »لم أقف على اسم القائل . 

( فائدة ) : فى رواية الأسماعيل عن ابن ناجية عن أحمد بن عبيدة ومحمد بن موسى عن حماد فى آخر هذا 
الحديث « قال حماد فلا أدرى هذا فى الحديث ‏ أى عن أنس أو قاله ثابت » أى مر سلا يعنى قوله ٠‏ « فقال 

بعض القوم ) » إلى اخر الحديث . وكذا عند مسلم عن أن الربيع الزهرانى عن حماد نحو هذا . وتقدم للمصنف 
ا ای رد ريق عفان عن اد 7 رقع عه لهذا اة اب ا 


[1Y1] 


[YY] 
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من طريق قتادة عن أنس بطوله وفيه الزيادة المذكورة . وروى النسانى والبيبقى من طريق ابن عباس قال « نزل 
تحريم الخمر فى ناس شربوا » فلما ثملوا وعبثوا » فلما صحوا جعل بعضهم يرى الأثر بوجه الآخر فنزلت » 
فقال ناس من المتكلفين هی رجس وهى فى بطن فلان وقد قتل بأحد » فنزلت ‏ ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح 4 إلى اخرها . وروى البزار من حديث جابر أن الذين قالوا ذلك كانوا من اليبود » وروی 
أصحاب السنن من طريق أهى ميسرة عن عمر أنه قال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياً فنزلت الآية التىى فى 
البقرة # قل فيهما إِثم كبير ‏ فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيان شافياً » فنزلت التى فى النساء 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً » فنزلت التى فى 
المائدة هل فاجتنبوه ‏ إلى قوله ‏ منتهون ‏ فقال عمر : انتبينا انتبينا » وصححه على إ بن المدينى والترمذى . 
وأخرج أحمد من حديث أنى هريرة نحوه دون قصة عمر » لكن قال عند نزول آية البقرة 9 فقال الناس : 
ما حرم علينا » فكانوا يشربون » حتى أم رجل أصحابه فى المغرب فخلط فى قراءته فنزلت الآية التى فى 
النساء » فكانوا يشربون ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يفيق » ثم نزلت اية المائدة فقالوا : يارسول الله ناس 
قتلوا فى سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا يشربونها » فأنزل الله تعالى 9 ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح 4 الاية . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو حرم عليهم لتركوه کا تركتموه » وفى مسبند 
الطيالسى من حديث ابن عمر نحوه » وقال « فى الآية الأولى قيل حرمت الخمر » فقالوا دعنا يا رسول الله 
ننتفع بها »> وف الثانية فقيل حرمت الخمر › فقالوا لا إنا لا نشربها قرب الصلاة » وقال فى الثالثة فقالوا 
يا رسول الله حرمت الخمر » قال ابن التين وغيره : فى حديث أنس وجوب قبول خبر الواحد والعمل به فى 
اج و ور > وفيه عدم مشروعية تخليل الخمر » لأنه لو جاز لما أراقوها » وسيأتى مزيد لذلك فى الأشربة إإن 
شاء الله تعالى . 

( تنبيه ) : فى رواية عبد العزيز بن صهيب « أن رجلا أخبرهم أن الخمر حرمت فقالوا اا انين رن 
رواية ثابت عن أنس « أنهم سمعوا المنادى فقال أبو طلحة : احرج يا أنس فانظر ما هذا الصوت » وظاهرهما 
التعارض لأن الأول يشعر بأن المنادى بذلك شافههم , والثانى يشعر بان الذى نقل لهم ذلك غير أنس » فنقل 
ابن التين عن الداودى أنه قال لا اختلاف بين الروايتين » لأن الآتى أخبر أنساً وأنس أخبر القوم . وتعقبه ابن 
التين بأن نص الرواية الأولى أن الآنى أخبر القوم مشافهة بذلك . قلت : فيمكن الجمع بوجه آخر » وهو أن 
المنادى غير 'الدئ أخبر هم 1 أو أن أنساأ لا أخبر هم عن المنادى جاء المنادى أيضاً ف أثره فشافههم . 

بكب) قوله تعالى : یا اھا این آمنوا لا تاوا عن أشیاء إن بد كم سكم 4 

"4 4- جاتنا منذر بن الوليد بن عبدالرحمن الجاروديء قال نا أبي قال نا شعبةٌ عن موسى بن أنس عن 
أنس قال : خطب رسول الله صلى الله عليه خطبة ما سمعت مثلها قط قال : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قل 
وكيم كتير اه ننک اجب رمك ا هك ا عليه ررقي لمم کی لقال ودر ای ار : 
«فلان) فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد أكم تسؤكم 4 روا النضرٌ وروح بن عبادة عن شعبة. : 

۷ - - حدثنا الفضل بن سهل قال نا أبوالعضر قال نا أبوخيشمة قال نا أبوا جويرية عن ابن عباس قال 
كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه استهزاءء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين 
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ناقتي ؟ فأنزل الله عر وجل فيهم هذه الآية : لإ يا أيها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشيَاء 4 حتى فرغ من الآية كلها . 

قوله ( باب قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤم ) سقط « باب قوله » لغير أنى ذر » وقد تعلق 
بهذا اہی من كره السؤال عما لم يمع . وقد أسنده الدارمى فى مقدمة كتابه عن جماعة من الصحابة 
والتابعين . وقال ابن العربى : اعتقد قوم من الغافلين منع أسكلة النوازل حتى تقع تعلقاً بہذه الاية » وليس 
كذلك > لأنبا مصرحة بأن المنبى عنه ما تقع المساءة فى جوابه » ومسائل النوازل ليست كذلك . وهو ”ا 
قال » إلا أنه أساء فى قوله الغافلين على عادته كا نبه عليه القرطبى . وقد روى مسلم عن سعد بن اى وقاص 
رفعه « أعظم المسلمين بالمسلمين جرماً من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسكلته » وهذا يبين المراد من 
الآية ولس عا أشار اليف ابن لرن اى ك 

قوله ١‏ خدثنا منذر , بن الوليد بن عبد الرحمن ) أى ابن حبيب بن علياء بن حبيب بن الجارود العبدى 
البصرى الجارودى نسبة إلى جده الأعلى » وهو ثقة » وليس له فى البخارى إلا هذا الحديث واخر فى كفارات 
الأيمان » وأبوه ما له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع » ولا رأيت عنه راوياً إلا ولده » وحديثه هذا فى 
متابعات » فإن المصنف أورده فى الاعتصام من رواية غيره كا سابينه . 


د ام اس E e‏ 0 
دناس خائ راط وقع رعش ا اا نيف قير سوب ااا چ لازي لبان 
والقائل ذلك الراوى عنه وظنوه يها كاري و كذلك › والله أعلم . 

قوله ( عن أنس ) ف رواية روح بن عبادة عن شعبة فى الاعتصام « أخبرنى مومى قال معت أنس بن 
مالك يقول » . 

قوله ١‏ : خطب النبى صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال : لو تعلمون ما أعلم ) وقع عند 
مسلم من طريق النضر بن شميل عن شعبة فى أوله زيادة يظهر منها سبب الخطبة ولفظه « بلغ النبى صلل الله 
عليه وسلم عن أصحابه شىء » فخطب فقال : عرضت على الجنة والنار فلم أر كاليوم فى الخير والشر » ولو 
تعلمون ما أعلم » . 

قوله ر لضحكم قليلا ولبكيتم كثيراً > قال فغطى ) فى رواية النضر بن شميل « قال فما انى على أصحاب 
واه وو E‏ ا 
البكاء من الصادر » واثائق من الأنف . وقال الخطابى e‏ ا دول الانتحااب » وقد خجعلون 0 
ولخدا إلا أن اح فين افدر ا اا و ا ن يج الات الفح ا عات 00 

قوله ر فقال رجل من ألى ؟ قال : أبوك فلان ) تقدم فى العلم أنه عبد الله بن حذافة . وفى رواية 


١ (‏ ) بياض بالأصل 


١‏ كتاب تفسير القرآن 
للعسكرى « نزلت فى قيس بن حذافة » وفى رواية للاسماعيلى يأتى التنبيه عليها فى كتاب الفتن « خارجة بن 
حذافة » والأول أشهر » و كلهم له صحبة » وتقدم فيه أيضاً زيادة من حديث أنبى موسى وأحلت بشر حه عل 
كتاب الاعتصام » وسياق إن شاء الله تعالى » فاقتصر هنا على بيان الاختلاف فى سبب نزول الآية . 

قوله ( فنزلت هذه الآية ) هكذا أطلق ولم يقع ذلك فى سياق الزهرى عن أنس مع أنه أشبع سياقاً من 
واا أنس كا تقدم فى أوائل المواقيت » ولذا لم يذكر ذلك هلال بن على عن انس کا سياق فى كتارر 
الرقاق . ووقع فى الفتن من طريق قتادة عن أنس فى آاخر هذا الحديث بعد أن ساقه مطولا قال « فكان قتادة 
رصي سوا ار كاين امنوا لا تسألوا عن أشياء ) وروی ابن أنى حاتم من وجه 
اخر عن قتادة عن أ نس قال « سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة » فصعد المنبر فقال : 
لاتسألونى عن شىء إلا أنباتكم به » فجعلت ت ألتفت عن يمين وشمال فإذا كان رجل لاف ثوبه برأسه يبكى » 
الحديث » وفيه قصة عبد الله بن حذافة » وقول عمر روى الطبرى من طريق أنى صالح عن أنى هريرة قال 
« خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر » » فقام إليه رجل فقال : أين 
أنا قال : فى النار . فقام اخر فقال EEE‏ : حذافة . فقام عمر فذكر كلامه وزاد فيه ن 
ا ن © قال “فبك و هذه الآية ) وهذا شاهد جيد حدیث ومن ل ان الا ورا 
وأما ما روى الترمذى من حديث على قال « لما نزلت ل وله على الناس حج البيت ‏ قالوا يا رسول الله فى 
كل عام ؟ فسكت . خم قالوا : يا رسول الله فى كل عام ؟ فال : لاء ولو قلت نعم لوجبت . فأنزل الله 
ف يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا © فهذا لا ينافى حديث أنى هريرة لاحقال أن تكون نزلت فى الأمرين » ولجل 
مراجعتهم له فى ذلك هی سبب غضبه . وقد روى أحمد من حديث أبى هريرة والطبرى من حديث ألى أمامة 
نحو حديث على هذا » وكذا أخرجه من وجه ضعيف ومن اخر منقطع عن ابن عباس » وجاء فى سبب نزوها 
قول ثالث وهو ما يدل عليه حديث ابن عباس ف الباب عقب هذا وهو أصح إسنادا » لكن لا مانع أن يكون 
الجميع سبب نزوها والله أعلم . وجاء فى سبب نزوها قولان آخران » فأخرج الطبرى وسعيد بن منصور من 
طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس : أن المراد بالأشياء البحيرة والوصيلة والسائبة والحام . قال فكان 
مخرمة بقول وب ساح ع الوا . قال وا ا بسي 
ا ر رک ا ا ا : وهذا الى قاله عتمل » وكذا 
ما أحرج ابن أهى حاتم من طريق عطية قال « نهوا أن يسألوا مثل ما سأل النصارى من المائدة فأصبحوا ,بها 
اكافرئن ١‏ ايو E‏ الاي مي لا GD‏ 3 

فى النبى عن كثرة ا EERE‏ , 

كثرة السوّال » فى كتاب الاعتصام وهو متجه »› لكن لا مانع أن تتعدد الأسباب > وما فى الصحيح أصح . 
ر انيت اک کر عل الاين » وواد اليد کی راھ ا جا رک 
الأجوبة لمن يقصد بذلك اتفرن على التفقه › فالله أعلم . وسياتى مزيد لذلك فى كتاب الاعتصام إن شاء الله 
تعالى . 









[YY] 
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الحديث 4574-4571 لف 

قوله ر رواه النضر ) هو ابن شميل (.وروح بن عنادة عن شعبة ) أى بإسناده » ورواية النضر وصلها 
مسلم » ورواية روح بن عبادة وصلها المؤلف فى كتاب الاعتصام . 

قوله ر حدثنى الفضل بن سهل ) هو البغدادى » وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع وشىء تقدم 
الصلاة » وأبو النضر هاشم بن القاسم ء وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية » وأبو الجويرية بالجم مصغر اسمه 
حطان بكسر المهملة وتشديد الطاء ابن خفاف بضم المعجمة وفاءين الاولى خفيفة » ثقة ما له فى البخارى 
سوى هذا الحديث واخر تقدم فى الزكاة ويانى فى الاشربة له ثالث . 

قوله ( عن ابن عباس ) فى رواية ابن أنى حاتم من طريق أنى النضر عن أنى خيئمة حدثنا أبو الجويرية 

سمعت أعرابياً من بنى سام سأله يعنى ابن عباس . 

قوله ر كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء ) قد تقدم طريق الجمع بينه وبين الذى 
قبله > والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان وإما على سبيل التعنت عن 
الشىء الذى لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة » وف أول رواية الطبرى من طرية يق حفص بن نفيل عن أنى 
خيئمة عن ألى الجويرية 9 قال ابن عباس : قال أعرانى من بنى سلمم : هل تدرى فم أنزلت هذه الآية » فذكره 
ووقع عند أبى نعيم فى « المستخرج » من وجه اخر عن ألى خيثمة عن أنى الجويرية عن ابن غباس أنه سئل عن 
الضالة فقال ابن عباس : « من أكل الضالة فهو ضال ». 

کک م عل لم ترت ولا ماق ول رصل وا حا 

« وإذ قال الله 4 : يقول : قال الله. وط إذ 4 : ها هنا صلة. (المائدة) : أصلها مفعولة, كعيشة راضية, 
وتطليقة بائنةء والمعنى : ميد بها صاحبها من خير »يقال : مادني يميدني . وقال ابن عباس : ل متوفيك 4 : مميتك . 

۸ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيّب قال : البحيرة التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة: 
كانوا يسيّبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال وقال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه : «رأيت 
عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار» كان أول من سيِّب السوائب» والوصيلة: الناقة البكر تبكر 
في أول نتاج الإبل» ثم تغني بعد بأنثى, وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس 
بينهما ذكر . والحام : فحل الإبل يضرب الضراب المعدود, فإذا قضى ضرابّه ودعوه للطواغيت وأعفوه من 
الحمل فلم يحمل عليه شيء. وسمّوه الحام. ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة 
سمعت النبي صلى الله عليه. وقال لي أبواليمان أنا شعيب عن الزهري سمعت سعيدا قال بحيرة بهذا 
قال : وقال أبوهريرة سمعت النبي' صلى الله عليه نحوة. 

8 5 - حدثني محمد بن أبي يعقوب أبوعبدالله الكرماني قال نا حسان بن إبراهيم قال نا يونس 
عن الزهري عن عروة أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه : «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا. 
ورأيت عمرا يجر قصبه» وهو أول من سيِّبْ السوائب». 


٠ ۱۴۸‏ كتاب تفسير القرآن 





قوله ( باب ما جعل الله من بميرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) أى ما حرم » ولم برد حقيقة اال 
لأن الكل خلقه وتقديره » ولكن المراد بیان ابتداعهم ما صنعوه :من ذلك . 

قوله ر وإذ قال الله › > يقول قال الله ء وإذ ههنا صلة ) كذا ثبت هذا وما بعده هنا » ولیس بخاص به 
وهو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة » وهذا الكلام ذكره أبو عبيدة فى قوله تعالى :[ وإ وإذ قال الله يا عيببى 
ابن مريم 4 قال مجازه يقول الله » وإذ من حروف الزوائد » وكذلك قوله وإذ علمتك أى وعلمتك . 


قوله ( المائدة ة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة بائئة » والمعنى ميد بها صاحبها من خير 
يقال مادنى يميدنى ) قال ابن التين هو قول أن عبندة 6و قال غيره : هى من ماد يمتد إذا تحرك » 
وقيل من ماد يمتد إذا أطعم . قال ابن التين : وقوله تطليقة بائنة غير واضح إلا أن يريد أن الزوج 
أبان المرأة بها > وللا فالظاهر آنا فرقت بين الزوجين فهى فاعل على بابها . 

قوله ( وقال ابن عباس : متوفيك مميتك ) هكذا ثبت هذا هنا » وهذه اللفظة إنما هى فى سورة ال 
عمران » فكأن بعض الرواة ظنها من سورة المائدة فكتبها فيها » أو ذكرها المصنف هنا لمناسبة قوله فى هذه 
السورة © فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب #» ثم ذكر المصنف حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب فى 
تفسير البحيرة والسائبة » والاختلاف فى وقفه ورفعه . ظ ظ 

قوله ر البحيرة التى ينع درها للطواغيت ) وهى الأصنام » فلا يحلبها أحد من الناس » والبحيرة فعيلة 
بمعنى مفعولة » وهى التى بحرت أذنها أى حرمت . قال أبو عبيدة : جعلها قوم من الشاة خاصة إذا ولدت 

خمسة أبطن بحروا أذنها أى شقوها وت ركت فلا يمسها أحد قال اجون : بل البحيرة الناقة كذلك . وخلوا 
عنها فلم تركب ولم يضربها فحل » وأما قوله « فلا يحلبها أحد من الناس » فهكذا أطلق نفى الحلب » و كلام 
أنى عبيدة يدل على أن المنفى إنما هو الشرب الخاص » قال أبو عبيدة : كانوا يحرمون وبرها ولحمها وظهرها 
ولبنها على النساء ويحلون ذلك للرجال » وما ولدت فهو بمنزلتها ؛ وإن ماقت اشترك الرجال والنساء فى أكل 
لحمها . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : البحيرة من الابل كانت الاق إذا نقحت حمسن طون 
فإن كان الخامس ذكراً كان للرجال دون النساء » وإن كانت أنثى بتكت أذنها ثم أرسلت فلم يبزوا لها وبرأ وم 
يشربوا ها لبنأ ولم يركبوا لها ظهراً » وإ ن تكن ميتة فهم فيه شركاء الرجال والنسباء . ونقل أهل اللغة فى تفسير 
البحيرة هيات أخرى تزيد بما ذكرت على العشر . وهى فعيلة بمعنى مفعولة › والبحر شى الأذن » كان ذلك 
علامة لها . | ١‏ 

قوله ( والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شىء ) قال أبو عبيدة : كانت السائبة من جمهع 
الأنعام » وتكون من النذور للأصنام فتسيب فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا يركبها أحد » قال : وقيل 
السائبة لا تكون إلا من الإبل > کان الرجل ينذر إن برىء من مرضه أو قدم من سفره ليسيبن بعيرا . وروی 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : السائبة كانوا يسيبون بعض إبلهم فلا تمنع حوضا اف ت تفه 


E E EE Ye a‏ اا او 





١4 ٤٦۲ ٤ الحديث‎ 


قوله ( والوصيلة الناقة البكر تبكر فى أول نتاج الإبل بأنثى , ثم تشى بعد بأنثى ) هكذا أورده متصلا 
بالحديث المرفوع » وهو يوهم أنه من جملة المرفوع » وليس كذلك » بل هو بقية تفسير سعيد بن المسيب » 
والمرفوع من الحديث إنما هو ذكر عمرو بن عامر فقط » وتفسير البحيرة وسائر الأربعة المذكورة فى الآية عن 
سعيد بن المسيب ووقع فى رواية الإسماعيل من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد مثل 
رواية الباب » إلا أنه بعد إيراد المرفوع قال « وقال ابن المسيب : والوصيلة الناقة الح ( فأوضح أن التفسيير 
جميعه موقوف » وهذا هو المعتمد » وهكذا أخرجه ابن مردويه من طريق يحيى بن سعيد وعبيد الله بن زياد 
عن ابن شهاب مفصلا . 

قوله ر أن وصلت » أى من أجل . وقال أبو عبيدة : كانت السائبة مهما ولدته فهو بمنزلة أمها إلى ستة 
أولاد » فإن ولدت السابع أنثيين تركتا فلم تذبحا » وإن ولدت ذكرا ذبح وأكله الرجال دون النساء » وكذا 
إذا ولدت ذكرين » وإن أتت بتوأم ذكر وأنثى موا الذكر وصيلة فلا يذبح لأجل أخته » وهذا كله إن لم تلد 
ميتا » فإن ولدت بعد البطن السابع ميتاً أكله النساء دون الرجال . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال : الوصيلة الشاة كانت إذا ولدت سبعة فإن كان السابع ذكرأ ذبح وأكل وإن كان أنثى تركت وإن كان 
ذکرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فترك ولم يذبح . 


قوله ر والحام ااال رب اراب لمارا براك ل رين يز على للك نا رار 
مرن رو لد السائية ين قال اا : كانوا إذا ضرب فحل من ولد البحيرة فهو عندهم حام » وقال أيضاً : الجام من 
فحول الإبل خاصة إذا ننجوا منه عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره » فأحموا ظهره ووبره وکل شیء منه فلم 
يركب ولم يطرق . وعرف بهذا بيان العدد المبهم فى رواية سعيد . وقيل الحام فحل الابل إذا ركب ولد ولده » 
قال الشاعر > 





حماها أبو قابوس فى غير ملكه كا قد مى أولاد أولاده الفحلا 

وقال الفراء : اختلف فى السائبة فقيل كان الرجل يسيب من ماله ما شاء يذهب به إلى السدنة وهم الذين 
يقومون على الأصنام . وقيل : السائية الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب ولم يبز لها 
وبر ولم يشرب ها لبن . وإذا ولدت بنتها بحرت أى شقت أذنها » فالبحيرة ابنة السائبة وهى بمنزلة أمها . 
والوصيلة من الشاة إذا ولدت سبعة أبطن إذا ولدت فى اخرها ذكرأ وأنثى قيل وصلت أخاه فلا تشرب النساء 
لبق الاو ره ال رخال و جرت محري السا إل فى هدا راا الحام فهو فحل الإبل كان إذا لقح ولد ولده 
قيل حمى ظهره فلا يركب ولا يجز له وبر ولا يمنع من مرعى . 

قوله ر وقال لى أبو امان ) عند غير أبى ذر « وقال أبو امان » بغير مجاورة . 

قوله ( معت سعيداً يخبره بهذا قال وقال أبو هريرة معت النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ) همكذا 
ال وري امقر من الخبر متصل بهاء الضمير » ووقع لأنى ذر عن الحمُوبي” ول غير 

بفتح الموحدة وكسر المهملة » وكأنه أشار إلى تفسير البحيرة وغيرها ك) فى رواية إبراهم بن سعد » وأن 
ا و کے ا ا ی ا ٠‏ فإن 
المصنف أخرجه فى مناقب قريش قال حدثنا أبو المان أنبأنا شعيب عن الزهرى سمعت سعيد بن المسيب قال : 


[1Y0] 


١4٠‏ كتاب تفسير القرآن 





البحيرة التى يمنع درها الل » لكنه أورده باختصار قال « وقال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم رأيت 
عمرو بن عامرا لح ) . 

1 11 و 
أما طريق ابن الماد فأخرجها ابن مردويه من طريق عاله بن عبد الورى عن ابن اهاد دوعو بريد ين عاد لله 
ابن أسامة بن الماد اللیٹی ‏ ببذا الأسناد » ولفظ لمن « رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه فى النار ( 
وكان أول من سيب السوائب » والسائبة ة التى كانت تسيب فلا يحمل عليها شیء إلى اخر التفسير المذ كور ع 
وقد أخر جه ابو عوانة وار بن أبى عاصم فى ١‏ الأوائل » والبيبقى والطبران من طرق عن الليث عن ابن اعا 
بالمرفو ع فقط » وظهر أن فى رواية خالد بن حميد إدراجا وان اللفسير عن كلام مخت يرن انيت والله أعلم . 
وقوله فى المرفوع « وهو أول من سيب السوائب ؛ زاد فى رواية أنى صالح عن أنى هريرة عند مسلم « وجمر 
البحيرة وغير دين إسماعيل » وروى عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أسلم مرسلا ‏ أول من سيب السوائب 
عمرو بن الحى > وأول من بحر البحائر رجل من بنى مدلج جدع أذن ناقته وحرم شرب لبا ؛ والأول أصح» 
والله أعلم . ثم ذكر المصنف حديث عائشة ئشة « رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا » ورأيت عمراً يجر قصبه فى 
انار » وهو أول من سيب السوائب » هكذا وقع هنا ختصراً » وتقدم فى أبواب العمل فى الصلاة من وجه 
احر عن يونس عن زيد مطولا وأوله و خسفت الشمس › > فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة 
طويلة ) الحديث وفيه « لقد رأيت فى مقامى هذا كل شىء »© وفيه القدر المذكور هنا » وأورده فى أبواب 
الكسوف من وجه آخر عن يونس بدون الزيادة » وكذا من طريق عقيل عن الزهيرى » وقد تقدم بیان نسب 
عمرو الخزاعى فى مناقب قريش ٠»‏ وكذا بيان كيفية تغييره لملة إبراهبم عليه السلام ونصبه الأصنام*وغير ذلك 

ل وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 4 

5 - حلرثنا أبوالوليد قال نا شعبة قال أنا المغيرةٌ بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: خطب رسول الله صلى الله عليه فقال : ديا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله حفاة غُرلاً». ثم قال: 
د كما بَدأنا أَولَ خلق ُعيدهُ وعدا علينا إن كنا قاعلين 4» إلى آخر الآية. ثم قال : «ألا إن أول الخلائق يكسى 
يوم القيامة إبراهيم ألا وإنة يجاءً برجال من أمتي فيؤخة بهم ذات الشمال» فأقول: يارب أصيحابي: 
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح : طوكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فما 
توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 4 فيقال : إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم». 


قوله ( باب وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ) ذكر فيه حديث ابن عباس « إنكم محشورون إلى ١‏ 
حفاة » الحديث » وسيأنى شرحه ف الرقاق » والغرض منه « فأقول ا قال العبد الصاح وكنت عايهم : 3 
مادمت فيهم » وقوله أصيحابى كذا للأكثر بالتصغير > وللكشميبنى بغير تصغير » قال الخطابى : فيه إشارة إ 
قلة عدد من وقع لهم ذلك » وإنما وقع لبعض جفاة العرب » ولم يقع من أحد الصحابة المشهورين 2 , 






[41] 


١١ 5555 الحديث‎ 





بال ) قوله تعالى: ١ ٠‏ إن تعذبهم قإنهم عبادك 4 الآية 

2 - حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان قال أنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير 
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه قال : «إنكم محشورون. وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول 
كما قال العبد الصالح [ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 4 إلى قوله : ط الحكيم 2#. 

قوله ( باب قوله ل إن تعذبهم فإنهم عبادك ) الآية ) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور قبل » أورده 
مختصرا 

قال ابن عباس : ثم لم تكن فتنتهم ) : معذرتهم. ٠‏ ف( وللبسنا » : لشبهناء حمولة 4 : ما يحمل 
عليها > وينئون 4 : يتباعدون ٠‏ © تبسل 4 : تفضح › ؛ 8 أبسلوا 4 : أفضحواء لإ باسطوا أيديهم 4 : البسط 
الضرب» وقوله لإ استكثرتم من الإنس 4 : أضللتم كثيرا > مما ذراً م من الحرث 4 : جعلوا اله من ثمراتهم 
ومالهم نصيبا وللشيطان والأوثان نصيبا ٠‏ ل أكنة 4 EO ey‏ : صممء وأما الوقر فإنه 
الحمل. أساطير 4 اا اسطورة وإسظارة رهي العوفات: لإ البأساء 4 : من البأس ويكون من 
البؤس› ل جهرة 4 : معايئة؛ و( الصور) : جماعة صورة., كقولك : سورة وسور [ جن » : أظلم , 
حسبّانا 4 : مرامي» ورجوما للشياطين ف( مستقر» : في الصلب» و ل مستودع 4 : في الرحم . القنو: 
العذق» والاثنان قنوان, والجماعة أيضا ط قنوان 4 م اشتملت 4 : يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو 
أنغى فلم تحرموا بعضا وتحلوا بعضاء لإصدف » : أعرضء أبلسوا : أويسوا ٠‏ فل أبسلوا 4 : أسلمواء 
لإ سرمدا 4 : دائماء (٠‏ استهوته 4 : أضلته» « يمترون 4 : يشكون» يقال : على الله حسبانه أي حسابه. 

قوله ( سورة الأنعام ‏ بسم الله الرححمن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر . 

قوله ( قال ابن عباس : ثم م تكن فتنتهم معذرتهم ) وصله ابن أبى حاتم من طريق ابن جريم عن عطاء 
عنه » وقال معمر عن قتادة فتنتهم مقالتهم » قال وسمعت من يقول ١‏ معذرتهم » احرجه عبد الرزاق ؛ وأخرج 
عبد بن مید عن يونس عن شيبان عن قتادة فى قوله ل ثم لم تكن فتنتهم ‏ قال معذرتهم 

قوله ( معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك ) كذا ثبت لغير أبى ذر » وقد وصله ابن أبى حاتم 
من طريق ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس فى قوله و وهو الذى أنشأ جنات معروشات ‏ قال ما يعرش 

من الكروم فو وغير معروشات ) ما لا يعرش . وقيل المعروش ما يقوم على ساق » وغير المعروش ما يبسط 
على وجه الأرض . 

قوله ( حمولة ما يحمل عليها ) وصله ابن أنى حاتم أيضاً من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى 
قوله هو حمولة وفرشا ‏ فاما الحمولة فالابل والخيل والبغال والحمير وكل شىء يبحمل عليه » وقال أبو عبيدة 
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الفرش صغار الإبل التى لم تدر ولم يحمل علا . وقال معمر عن قتادة عن الحسن : الحمولة ما حمل عليه 
منها » والفرش حواشيها يعنى صغارها . قال قتادة : وكان غير الحسن يقول : الحمولة الابل والبقر والفرش 
الغنم » أحسبه ذكره عن عكرمة أخرجه عبد الرزاق » وعن ابن مج ب بول 
والفرش الصغار أخرجه الطبرى وصححه الحا . 

قوله ( وللبسنا لشبهنا ) وصله ابن أنى حاتم من طرية ن عل بن أ طلحة عن ابن عباس فى قوله ف ولیت 
عليهم ما يلبسون » يقول لشبهنا عاءهم . 

قوله ر لأنذرم به أهل مكة ) هكذا رأيته فى « مستخرج أى نعم » فى هذا الموضع > وكذا ثبت عند 
النسفى » وصله ابن هى حاتم من طريق على ابن أنى طلحة عن عباس فى قوله تعالى «9 وأوحى إلى هذا القرآن 
لأنذرك به © يعنى أهل مكة » وقوله ظٍ ومن بلغ © قال ومن بلغه هذا القران من الناس فهو له نذير . 

قوله ( وينأون يتباعدون ) وصله ابن ای حاتم من طريق ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس فى قوله 
ف وهم ينبون عنه وينأون عنه ) قال يتباعدون » وكذا قال أبو عبيد ل ينأون عنه 4 أى يتباعدون عنه ‏ 
وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة » وأخرجه من وجه اخر عن ابن عباس : نزلت فى أبى طالب كان 
ينبى المشركين عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويتباعد عما جاء به . وصححه الحا من هذا 
الوجه . 

قوله ( تبسل تفضح ) وصله ابن اى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس ف قوله فإ وذكر به 
أن تبسل نفس * يعنى أن تفضح »بزرؤت E PER‏ تملع باران 
طريق قتادة تحبس . 

قوله ر أبسلوا أفضحوا ) كذا فيه من الرباعى وهى لغة » يقال فضح وأفضح » وروى ابن أبى حاتم أيضا 
من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ل أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا © يعنى فضحوا » وقد 
مضى كا ترى هذه الكلمة تفسير آخر عن غير ابن عباس » وأنكر الإسماعيلى هذا التفسير الأول فكأنه لم يعرف 
ا عن ابد غاس .. 

قوله ( باسطو أيديهم , البسط الضرب ) وصله ابن أبى حاتم أيضاً من هذا الوجه عن ابن عباس فى قوله 
ف والملائكة باسطو أيدييم ‏ قال : هذا عند الموت » والبسط الضرب E:‏ 
أضللتم كثيراً ) وصله ابن أبى حاتم أيضاً كذلك . 

قوله ( ما ذرأ من الحرث جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيباً » وللشيطان والأوثان نصيباً ) وصله ابن 
أى حاتم أيضاً عن ابن عباس ف قوله ف وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ‏ الآية قال : جعلوا .لله 
فذكر مثله وزاد « فإن سقط من ثمرة ما جعلوا لله من نصيب الشيطان تركوه » وإن سقط مما جعلوا للشيطان 
فى نصيب الله لقطوه » وروی عن عبد بن حميد من طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد قال : كانوا يسمون لله جزءا 

من الحرث ولشركائهم جزءاً » فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانہم تركوه وقالوا : الله غنى عن 
هذا » وما ذهيت به ازرم من جزء أوثانهم إل جزء الله أخذوه . والأنعام انى ممى اله هى البحيرة والسائبة نج 
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تقدم تفسيرها فى المائدة » وقد تقدم فى أخبار الجاهلية قول ابن عباس : إن سرك أن تعلم جهل العرب فأشار 
إلى هذه الأية . 

قوله ( أكنة واحدها كنان ) ثبت هذا لأنى ذر عن المستملى » وهو قول أنى عبيدة » قال فى 
قوله تعالى $ أكنة أن يفقهوه ‏ واحدها كنان أى أغطية » ومثله أعنة وعنان وأسنة وسنان . 


قوله ( سرمداً دائماً ) كذا وقع هنا » وليس هذا ف الأنعام وإنما هو فى سورة القصص » قال أبو عبيدة 
فى قوله تعالى ‏ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة ‏ سرمداً أى دائماً » قال : وکل 
شىء لا ينقطع فهو سرمد بويا وي ا ا وير 
سكناً 4 . 

قوله ر وقرا صمم ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى # وى آذائهم وقرأ » أى الثقل والصمم وإن كانوا 
يسمعون » لكنهم صم عن الحق والهدى . وقال معمر عن قتادة فى قوله ظإ على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وى 
آذاتهم وقرأ 4 قال : يسمعون بآذانہم ولا يعون منها شيئا كمثل البهيمة : نسمع القول ولا تدرى ما يقال لها , 
وقرأ الجمهور , بفتح الواو » وقرأ طلحة بن مصرف بكسرها . 

قوله ر وأما الوقر ) أى بكس الواو ( فإنه الحمل ) هو قول أهى عبيدة قاله متصلا بكلامه الذى قبله 
فقال : الوقر احمل إذا كسرته . وأفاد الراغب الوقر . حمل الحمار » والوسق حمل الجمل » والمعنى على قراءة 
الكسر أن فى اذانہم شيعا يسدها عن اسټاع القول ثقيلا كوقر البعير . 

قوله ( أساطير واحدها أسطورة وأسطارة وهى الترهات ) هو كلام ای عبيدة اسا قال فى قوله 
© إلا أساطير الأولين #» واحدها أسطورة وأسطارة ومجازها الترهات انتبى . والترهات بضم أوله وتشديد 
الراء أصلها بنيات الطريق » وقيل إن تاءها منقلبة من واو وأصلها الوره وهو الحمق . 

قوله ( البأساء من البأسٍ ويكون من البؤس ) هو معنى كلام أبى عبيدة » قال فى قوله تعالى 
فو فاخذناهم بالباساء » هى الباس من الخير والشر » والبؤس انتبى . والباس الشدة والبؤس الفقر » وقيل 
البأس القتل والبؤس الضر . 

قوله ( جهرة معاينة ) قال أبو عبيدة فى قوله 8 قل أرأيتكم إن أتام عذاب الله بغتة » أى فجأة وهم 
لا يشوت او جهرة أى علا" نية وهم ينظروت . 

قوله ر الصور جماعة صورة كقولك سورة وسور ) بالصاد أولًّا وبالسين ثانياً كذا للجميع إلا فى رواية 
أبى أحمد الجرجانى ففيها كقوله و صورة وصور » بالصاد فى الموضعين » والاختلاف فى سكون الواو 
وفتحها » قال أبو عبيدة فى قوله تعالى # ويوم ينفخ فى الصور ‏ يقال إنها جمع صورة ينفخ فيها روحها 
فتحيا » بمنزلة قوهم سور المدينة واحدها سورة › قال النابغة : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة یری كل ملك دونہا يتذبدب 
انتبى . والثابت فى الحديث أن الصور قرن ينفخ فيه » وهو واحد لا اسم جمع » وحكى الفراء الوجهين 
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قال ف الاوك : فعلى هذا فالمراد النفخ فى الموق » وذكر الجوهرى فى الصحاح أن الحسن قرأها بف بفتح الواو » 
وسبق النحاس فقال : ليست بقراءة » وأثبتها ابو البقاء العكبرى قراءة فى كتابه « إعراب ل 
البحث فى ذلك فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قوله ر يقال على الله حسبانه ) أى حسابه » تقدم هذا فى بدء الخلق » وروى عبد الرزاق عن معمر 
قتادة فى قوله تعالى ‏ والشمس والقمر حسبانا © قال : يدوران فى حساب . وعن الأخفش قال : 

قوله تعاق علا ) وقع ف ٠‏ مستخرج أن نعي » تال اله علا ل » وهو ف رواية انسقى أي 

قوله ر حسباناً مرامى ورجوماً للشياطين ) تقدم الكلام عليه فى بدء الخلق . 


رس ا با ري مح جحي سي اي 
وما جنك من شىء فهو جنان لك أى غطاء . 


قوله ( مستقر فى الصلب ومستودغ فى الرحم ) هكذا وقع هنا » وقد قال معمر عن قتادة فى قوله 
فمستقر ومستودع ‏ قال مستقر فى الرحم ومستودع فى الصلب » أخرجه عبد الرزاق . وأخرج سغيد 
ابن منصور من حديث ابن عباس مثله بإسناد صحيح وصححه الحا » وقال أبو عبيدة : مستقر فى صلب 
الأب ومستودع فى رحم الأم » وكذا أخرج عبد بن حميد من حديث محمد بن الحنفية » وهذا موافق الما عند 
المصنف خالف لما تقدم » وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال : مستقرها فى الدنيا ومستودعهاءق 
الاخرة » وللطبرانى من حديثه : المستقر الرحم والمستودع الأرض . 

( تنبيه ) : قرأ أبو عمرو وابن كثير فإ فمستقر 4 بكسر القاف والباقون بفتحهاء وقراً احم 
مستودع ‏ بفتح الدال إلا رواية عن أهى عمرو فبكسرها . 

و 1 1 1 1 1 1 1ض 
صنوان الأولى مجرورة النون والثانية مرفوعة » وسقطت الثانية لغير ألى ذر . ويوضح المراد كلام ألبى عبيدة 
الذى هو منقول منه » قال أبو عبيدة فى قوله تعالى فل ومن النخل من طلعها قنوان ‏ قال : القنو هو العبق 
بكسر العين يعنى العنقود » والاثنان قنوان ؛ والجمع قنوان كلفظ الاثنين ‏ إلا أن الاثنين مجرورة ونون الجمع 
يدخله الرفع والنصب والجر » ولم نجد مثله غير صنو وصنوان والجمع صنوان . وحاصله أن من وقف على 
قنوان وصنوان وقع الاشتراك اللفظى فى إرادة التثنية والجمع › فإذا وصل ظهر الفرق › فيقع الاعراب على 
النون فى الجمع دون التثنية فإنها مكسورة النون خاصة » ويقع الفرق أيضا بانقلاب الألف فى التثنية حال اجر 
والنصب بخلافها فى الجمع › > وكذا بحذف نون التثنية فى الإضافة بخلاف الجمع . ظ 

( تنبيه ) : قرا الجمهور ف قنوان © بكسر القاف › وقرا الأعمش والأعرج ‏ وهى رو عن أن 
عمرو ‏ بضمها وهى لغة قيس » وعن أبى عمرو رواية أيضأ بفتح القاف » وخرجها ابن جنى على أنها اسم 
لقنو لا جمع > وفى الشواذ قراءة أخرى . 

قوله ر ملكوت وملك رهبوت رحموت . وتقول ترهب خير من أن ترحم ) كذا لای ذر ؛ وفيه 
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تشويش » ولغيره ملكوت ملك » مثل رهبوت خير من رحموت . وتقول ترهب خير من أن ترحم » وهذا هو 
الصواب . فسر معنى ملكوت بملك وأشار إلى أن وزنه رهبوت ورحموت » ويوضحه كلام انی عبيدة فإنه قال 
فى قوله تعالى ‏ وكذلك نرى إبراهم ملكوت السماوات والأرض ‏ أى ملك السماوات » خرج مخرج قوله 
فى المثل رهبوت خير من رحموت » أى رهبة خير من رحمة » انتهى . وقرأ الجمهور ملكوت بف اللام » وقراً 
أبو السماك بسكونها » وروى عن بن حميد والطبرى عن عكرمة قال © ملكوت السماوات والأرض ¢ ملك 
السموات والأرض وهى بالنبطية « ملكوثا » أى بسكون اللام والمثلثة وزيادة ألف » وعلى هذا فيحتمل أن 
تكون الكلمة معربة والأولى ما تقدم وأنها مشتقة من ملك كا ورد مثله فى رهبوت وجبروت . 

قوله (١‏ وإن تعدل تقسط لا يقبل منبا فى ذلك اليوم ) وقع هذا فى رواية أبى ذر وحده » وقد حكاه 
الطبرى واستنكره » وفسر أبو عبيدة العدل بالتوبة قال : لآن التوبة إنما تنفع فى حال الحياة » والمشهور 
ما روى معمر عن قتادة فى قوله تعالی ‏ وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها 4 أى لو جاءت بملء الأرض ذهبا 
م يقبل » فجعله من العدل بمعنى المثل وهو ظاهر أخرجه عبد الرزاق وغيره . 

قوله ر أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين , يعنى هل تشمل إلا على ذكر أو أنثى , فلم تحرمون بعضا 
وتحلون بعضاً ) كذا وقع لأى ذر هنا » ولغيره فى أوائل التفاسير وهو أصوب » وهو إردافه على تفاسير ابن 
عباس » فقد وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أي طلحة عن ابن عباس مثله » ووقع عند كثير من الرواة 
« فلم تحرموا ولم تحللوا » بغير نون فيهما » وحذف النون بغير ناصب ولا جازم لغة . وقال الفراء قوله ف قل 
الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنشيين ‏ يقول أجاءم التحريم فيما حرمتم من السائبة 
والبحيرة والوصيلة والحام من قبل الذكرين أم من الأنثيين ؟ فإن قالوا من قبل الذكر لزم تحريم كل ذكر أو من 
قبل الأنئى فكذلك » وإن قالوا من قبل ما اشتمل عليه الرحم لزم تحريم الجميع لأن الرحم لا يشتمل إلا على 
ذكر أو أنثى » وقد تقدم ف أخبار الجاهلية قول ابن عباس : إن سرك أن تعلم جهل العرب فاقراً الثلاثين ومائة 
من سورة الأنعام » يعنى الآيات المذكورة . 

قوله ( مسفوحا مهراقاً ) وقع هذا للكشميهنى » وهو تفسير اى عبيدة فى قوله تعالى # أو دما 
مسفوحاً # أى مهراقا مصبوبا » ومنه قوله سفح الدمع أى سال . 

قوله ر ضدف أعرض ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 9 ثم هم يصدفون » أى يعرضون › يقال صدف 
عنى بوجهه أى أعرض » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله « يصدفون » أى يعرضون عنا . 

قوله ر أبلسوا أويسوا ) كذا للكشميهنى › ولغيره أيسوا بغير واو » قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ‏ فإذا 
هم مبلسون # المبلس الحزين النادم » قال رؤبة بن العجاج « وفى الوجوه صفرة وإبلاس » أى اكاب 
وحزن » وقال الفراء : قوله ل فإذا هم مبلسون # المبلس البائس المنقطع رجاؤه » وكذلك يقال الذى 
يسكت عند انقطاع حجته فلا يجيب : قد أبلس » قال العجاج : 

يا صاح هل تعرف رسماً دارسا قال نعم أعرفه وأبلسا 
وتفسير الملبس بالحزين بالبائس متقارب . 


قوله ر أبسلوا أسلموا ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى # أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ‏ أى أسلموا » 
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وقوله فى الآية الأخرى ل أن تبسل نفس » أى ترتبن وتسلم » قال عوف ابن الأحوص « وإيسالى بنى بغير 
جرم » وروی معمر عن قتادة فى قوله © أن تبسل نفس قال تحبس » قال قتادة وقال الحسن et‏ 
إلى الهلاك » أخرجه عبد الرزاق » وقد تقدم هذه الكلمة تفسير اخر » والمعنى متقارب . 

قوله ( استهوته أضلته ) هو تفسير قتادة أخرجه عبد الرزاق » وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل كالذلى 
استهوته الشياطين 4 و لاني RE‏ تي AN‏ ! 

قوله ( تمشرون تشكون ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى «9 ثم أنتم تمترون 4 أى تشكون . وكذا أخرجه 
الطبرى من طريق أسباط عن السدى . 

قوله ر يقال على الله حسبانه ) أى حسابه » كذا لأبى ذر » أعاده هنا وقد تقدم قبل . 

) ظ وعندة مفاتح اليب لا يعلمُهَا إلا هو » 
[YY]‏ ۲ - حال نا عبادالعزيز بن عبد الله قال نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: 

أن رسول الله صلى الله عليه قال : فاع الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة ويترّل الي )»إلى خر السورة. 

قوله ( باب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) المفاتح جمع مفتح بكسر المم الآلة التى يفتح بها » 
مثل منجل ومناجل » وهى لغة قليلة فى الآلة » والمشهور مفتاح بإثبات الألف وجمعه مفاتيح بإثبات الياء , 


وقد قرئ بها فى الشواذ » قرأ ابن السميفع ظ وعنده مفاتيح الغيب ‏ وقيل بل هو جمع مفتح بفتح الم وهو 
المكان . ويؤيده تفسير السدئ فيما رواه الطبرى قال : مفاتح الغيب خزائن او ی 


مفتح بفتح المم على أنه مصدر بمعنى الفتح » أى وعنده فتوح الغيب أى يفتح الغيب على من يشاء من عباده » 
ولا يخفى بعد هذا التأويل للحديث المذكور فى الباب » وأن مفاتح الغيب لا يعلمها أحد إلا الله سبخانه 
وتعالى . وروی الطبرى من طريق ابن مسعود قال : أعطى نبيكم صل الله عليه وسلم علم كل شىء إلا مفاتح 
الغيب » ريطلق المفتاح على ما كان محسوساً جما يحل غلقاً كالقفل » وعلى ما كان معنویا کا جاء فى الحديث 
؛ إن من الناس مفاتيح للخير » الحديث صححه ابن حبان من حديث أنس ثم ذكر المصنف ف الباب حديث 
ابن عمر « مفاتح الغيب خمس + أورده مختصراً » وساقه فى تفسير سورة:لقمان مطولا » وسيأق شرحه هناك 


مستوفى إن شاء الله تعالى . 
اس ) قوله تعالى : 
«( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم 4 الآية | 
ب يلبسكم 4 : يبخلطكم» من الالتباس» ظ يأبسوا 4 : يخلطوا . شيعا 4 : فرقا. ئ 
[YA]‏ 444 حاهثنا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينارعن جابر قال لما نزلت هذه 
الآية طقل هو القادر عل نعف ٠‏ عليكم عذابا من فوقكم 4 قال رسول الله صلى الله عليه : وأعوذ 
بوجهك) ٠‏ [ أو من تحت أرجلكم 4 قال : وأعوذ بو جهك جهك». أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 4 


قال درل الله صلى الله عليه : «هذا أهون» أو هذا أيسر». [الحديث -٤ ٦۲۸‏ طرفاه في : 1/797 1/405]. 
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قوله ر باب قل هو القادر على أن ييعث عليكم عذاباً من فوقكم الآية » يلبسكم يخلطكم من الالتباس 
يلبسوا يخلطوا ) هو من كلام أبى عبيدة فى الموضعين ٠‏ وعند ابن أبى حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدى 
مثله . 

قوله ر شيعاً فرقاً ) هو كلام أبى عبيدة أيضاً وزاد : واحدتها شيعة » وللطبرى من طريق على بن ألى 
طلحة عن ابن عباس فى قوله لإ شيعا » قال الأهواء الختلفة . 

قوله ( عن جابر ) وقع فى الاعتصام من وجه آخر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار معت 
جابراً » وكذا للنسانی من طريق معمر عن عمرو بن دينار . 

قوله ر عذاباً من فوقكم قال أعوذ بوجهك ) زاد الإسماعيل من طريق حماد بن زيد عن عمرو 
« الكريم » فى الموضعين . 

قوله ( هذا أهون أو هذا أيسر ) هو شبك من الراوى » والضمير يعود على الكلام الأخير . ووقع فى 
الاعتصام « هاتان أهون أو ايسر » أى خصلة الالتباس وخصلة إذاقة بعضهم بأس بعض » وقد روى ابن 
مردويه من حديث ابن عباس ما يفسر به حديث جابر ولفظه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال « دعوت الله 
أن يرفع عن أمتى أربعاً » فرفع عنهم ثنتين وأنى أن يرفع عنهم اثنتين نتين : دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من 
السماء والخسف من الأرض وأن لا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض » فرفع الله عنم الخسف 
والرجم » وأبى أن يرفع عنهم الأخريين » فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله 3 من فوقكم أو من تحت 
أرجلكم * ويستانس له أيضا بقوله تعالى فإ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً #4 
ووقع أصرح من ذلك عند ابن مردويه من حديث ابی بن كعب قال فى قوله تعالى « عذاباً من فوقكم 4 قال 
الرجم 9 أو من تحت أرجلكم #4 قال الخسف . وروی ابن اى حاتم من طريق السدى عن شيوخه أيضا أن 
المراد بالعذاب من فوق الرجم ومن تحت الخسف » وأخرج من طريق ابن عباس أن المراد بالفوق أئمة ثمة السوء 
وبالتحت خدم السوء . وقيل المراد بالفوق حبس المطر وبالتحت منع الشمرات . والأول هو المعتمد . وى 
الحديث دليل على أن الخسف والرجم لا يقعان فى هذه الأمة » وفيه نظر روى أحمد والطبرى من حديث أنى 
ابن كعب فى هذه الآية ل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ‏ الآية قال « هن هن أربع » 
وكلهن واقع لا محالة » فمضت اثنتان بعد وفاة نبييم بخمس وعشرين سنة ألبسوا شيعاً وذاق بعضهم باس 

بعض » وبقيت اثنتان واقعتان لا حالة الحسف والرجم ٠‏ وقد أعل هذا الحديث بأن أنى بن كعب لم يدرك سنة 
خمس وعشرين من الوفاة النبوية فكأن حديثه انتبى عند قوله لا حالة والباق من كلام بعض الرواة » وأعل 
اسشا با شالت دی جار وغيرة و اجيب انظ الجمع أن الإعادة المذكورة فى حديث جابر وغيره 
مقيدة بزمان مخصوص وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة › وأما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم » وقد 
روى أحمد والترمذى من حديث سعد بن أبى وقاص قال « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الاية 
ف قل هو القادر © إلى آخرها فقال : أما إنها كائنة ولم يات تأويلها بعد » وهذا يحتمل أن لا يخالف حديث 
جابر بان المراد بتاويلها ما يتعلق بالفتن و نحوها . وعند أحمد بإسناد صحيح من حديث صحار ‏ بالمهملتين 
أوله مضموم مع التخفيف ‏ العبدى رفعه قال ١‏ لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل » الحديث » وسيأق فى 
كتاب الأشربة فى الكلام على حديث ألى مالك الأشعرى ذكر الخسف والمسخ أيضا » وللترمذى من حديث 
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عائشة 1520 IT‏ هذه الأمة خسف ومسخ وقذف » ولابن أبى خيثمة من طريق هشام بن 
الغازى بن ربيعة الجرشى عن أبيه عن جده رفعه ١‏ يكون فى أمتى الخسف والمسخ والقذف ) الحديث . وورد 
فيه أيضاً عنه عن على وعن أنى هريرة عند 7 وعن عڻان عند (() وعن أبن مسعود 
وابن عمر وابن عمرو وسهل بن سعد عند ابن ماجه » وعن ألى أمامة عند أحمد » وعن عبادة عند ولده » 
وعن أنس عند البزار » وعن عبد الله بن بسر وسعيد بن أنى راشد عند الطبرانى فى الكبير » وعن ابن عباس 
وأنى سعيد عنده فى الصغير » > وفى أسانيدها مقال غالبا لكن يدل مجموعها على أن لذلك أصلا » ويحتمل فى 
طريق الجمع أيضا أن يكون المراد أن ذلك لا يقع لجميعهم وإن وقع لأفراد منم ء غير مقيد بزمان کا فى حصلة 
العدو الكافر والسنة العامة فإنه ثبت فى صحيح مسلم من حديث ثوبان رفعه فى حديث بأوله « إن الله زوى 
لى مشارق الأرض ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لی منہا ) الحديث » وفيه وإ سألت ری أن 
لا يبلك أمتى بسنة عامة » وأن لا يسلط عليهم عدوأ من غير أنفسهم . وأن لا يلبسهم شيعا ويذية يق بعضهم 
ناس فال : يا محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة 
وأن لا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يبلك بعضا » وأخرج الطبرى من 
حديث شداد نحوه بإسناد صحيح . فلما كان تسليط العدو الكافر قد يقع على بعض المؤمنين لكنه لا يقع 
عموما فكذلك الخسف والقذف » ويؤيد هذا الجمع ما روى الطبرانى من مرسل الحسن قال « لما نزلت فإ قل 

هو القادر & الآية سأل النبى صلى الله عليه وسلم ربه » فهبط جبريل فقال « يا محمد إنك سألت ربك أربعا 
فأعطاك اث نتين ومنعك اثنتين : أن يأتييم عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم فيستأصلهم کا استأصل الأم 
الذين كذبوا أنبياءهم » ولكنه يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض » وهذان عذابان لأهل الاقرار بالكتاب 
والتصديق بالأنبياء انتهى و کات من رل و . وقد وردت الاستعاذة من حال 
أخرى : منها عن ابن عباس عند ابن مردويه مرفوعا ( سألت ری لأمتى أربعا فأعطانى اثنتين ومنعنى اثنتين : 
سألته أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض فرفعهما ) الحديث » ومنبا حديث سعد ل 
وقاص عند مسلم مرفوعاً « سألت ربى أن لا يبلك أمتى بالغرق فأعطانيها » وسألته أن لا يبلكهم بالسنة 
فأعطانيها » وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمتعنيها » وعند الطبرى من حديث جابر بن سمرة نحوه لكن بأفظ 
) أن لا يبلكوا عا » وهذا مما يقوى أيضاً الجمع المذكور » فإن الغرق والجوع قد يقع لبعض دون بعض » 
لكن الذى حصل منه الأمان أن يقع عاما » وعند الترمذى وابن مردويه من حديث خباب نحوه و فيه « وان 
لا يبلكنا بما أهلك به الأثم قبلنا » وكذا فى حديث نافع بن خالد الخزاعى عن أبيه عند الطبرانى وعند أحمد من 
حديث أنى بصرة بالباء والصاد المهملة نحوه » لكن قال بدل خصلة الإهلاك « أن لا يجمعهم على ضلالة » 
وكذا للطبرى من مرسل الحسن » ولابن أبى حاتم من حديث ألى هريرة رفعه « سألت ربى لأمتى أربعاً 
فأعطانى ثلاث ومنعنى واحدة : : سألته أن لا يكفر أمتى جملة فأعطانيها » وسألته أن gre‏ 
غيرهم فأعطانيها » وسألته أن لا يعذبهم ما عذب به الأم قبلهم فأعطانيها » وسألته أن لا يجعل بأسهم 
فمتعيها » وللطبراق من طريق السدى مرسلًا تحوه » ودخعل فى قوله « ا عذب به الأم قبلهم » الغرق كقوم 
نوح وفرعوت > واملاك بالريح كعاد ) والخسف كقوم لوط وقارون » والصيحة كثمود وأطبجات مدين › 
والرجم كأصحاب الفيل وغير ذلك مما عذبت به الأم ا . وإذا جمعت الخصال المستعاذ ذ منبا من هذه 
)١(‏ بياض بالاصل 
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[1Y] 


١ ع‎ 8 4٦۳۲-٤٦۲۸ الحدمت‎ 


سس سس مس سس سس سس سس سس س 
الأحاديث التى سقتها بلغت حو العشرة . وفى حديث الباب أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سال يه 


ا-خصلتین لاوت فأخبر بان ذلك قد قدر من قضاء الله وأنه لا يرد » وأما ما زاده الطبرانى من طريق ى 
الزير عن جابر فى حديث الباب بعد قوله قال ليس هذا قال « ولو استعاذه لأعاذه » فهو محمول على أن جابرا 
لم يسمع بقية الحديث وحفظه سعد بن أنى وقاص وغيره » ويحتمل أن يكون قائل « ولو استعاذه اڅ » بعض 
رواته دول جابر والله اغ 
بالى) ولم يلبسوا إعاتهم بظلم» 

؛ ؛ 4 4 - رثني محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقم 
عن عبدالله قال: لما نزلت: « ولم يلبسوا ِيَانهُم بِظُلّم 4 قال أصحابه: وأينا لم يظلم؟ فنزلت: ل إن 
الشرك لظلم عظيم ‏ . 
اغا 

سين وكلاً فضلنا على العالمين © 

هم - ححدثنا محمد بن بشار قال نا ابن مهدي قال نا شعبة عن قعادة عن أبي العالية قال نا ابن 
عم نبيكم صلی الله عليه -يعني ابن عباس- عن النبي صلى الله عليه قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا 
خير من يونس بن متی». 

٤ 4 45‏ - وحد شنا آدم بن أبى إياس قال نا شعبة قال أنا سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبدالرحمن 
ابن عوف عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى». 

قوله ( باب قوله ويونس ولوطاً ) ذكر فيه حديثى ابن عباس وای هريرة ‏ ما ينبغى لعبد أن يقول أنا 
غير عن نونس ين شن ول تدم ره ق أخاديك ا يا 

باس ) قوله تعالى : : ل[ أولتك الْذين هدى الله قبهداهم افتده ) 

CEN‏ - حادثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشامٌ أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول 
أن مجاهدا أخبرَهُ أنه سأل ابن عباس أفى ص سجدة؟ فقال: نعم» ثم تلا ووهبنا له 4 إلى قوله: 
© فبهداهم اده 4 ثم قال: هو منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام 

قوله ر باب قوله أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده ) ذكر فيه حديث ابن عباس فى السجود فى 
ص » وسيانى شرحه فى تفسير ص . 


[1Y] 


A RI 1 1‏ 
مجاهد قلت لابن عباس فقال : نبيكم صل الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدى بهم ) حاصله أن الزيادة 
لفظية » وإلا فالكلام ا ين الأولى ( هو منهم) أى داود ممن ایر کے :أن يقتدى 
به فى قوله تعالى ل فبهداهم اقتده # وطريق يزيد بن تروك اند كور ا عد 
عبيد وصلها المصنف فى تفسير ص . وطريق م لي ان ارك 
اختلف : هل كان عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع من قبله حتى نزل عليه ناسخه ؟ فقيل : لعم » و حجتهم 
هذه الاية ونحوها . وقيل لا » وأجابوا عن الآية بأ الراد اتباعهم فيم أنزل عليه وفاقه ولو على طريق الأجمال 
فيتبعهم فى التفصيل » وهذا هو الأصح عند كثير من الشافعية » واختاره إمام اا حر مين ومن تبعه » واختار 
الأول ابن الحاجب » والله أعلم 


ب/ب) قوله تعالى : [ وَعَلَى الین هَادُوا حرا كل ذي فر إلى قوله: ون 57 
قال ابن عباس : (إذي ظفر 4 : البعير والنعامة  .‏ الحوايا 4 : المبعر . 
4- - حلدثنا عمرو بن خالد قال نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاءً سمعت جاب بن عبدالله 
سمعت النبي صلى الله عليه قال : «قاتل الله البهود» لما حرم اله عليهم شحومها أجملوه : ثم باعوه فأكلوها». 
وقال أبوعاصم: نا عبدالحميد قال نا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه . 





قوله ر باب وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) زاد أبو ذر فى روايته « إلى قوله وإنا لصادقون » . 
قوله ( كل ذى ظفر البعير والنعامة ) وصله ابن جرير من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس مثله' ؛ 
وروی من طريق ابن أنى نجیح عن مجاهد مثله » وروی ابن أنى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
و ی ظفر هو الذى ليس بمنفرج الأصابع ؛ يعنى ليس بمشقوق الأصابع » > منها الإبل والنعام » 
وإسنناده حسن . وأخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير مثله مفرقا ولیس فيها ابن عباس » ومن طريق 

قتادة قال : البعير والنعامة وأشباهه من الطير والحيوانات والحيتان . 

قوله ( الحوايا المبعر ) فى رواية أنى الوقت المباعر » وصله ابن جرير من طريق على بن أن طلحة عن اهن 
عباس قال : الحوايا هو المبعر » وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . وقال سعيد بن جبير الحوايا 
امباعر أخرجه ابن جرير وقال : الحوايا جمع حوية وهى ما تحؤى واجتمع واستدار من البطن وهى نبات اللبن 
وهى المباعر وفيا الأمعاء . قال : 0 معنى الكلام إلا ما حملت ظهورهما وإلا ما حملت الحوايا » أى فهو حلال 
هم . 
( تنبيه ) :ار اج اتر ا بام ادكر اليف ج حابر ون الله اليبود حرمت 
شحومها » الحديث » وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب البيوع » وقد تقدم أيضا بیان من وصل رواية ألى عاضم 
المذكور هنا ؛ ونبه ابن التين على أنه وقع فى الرواية هنا « لحومها ) قال : والصواب شحومها . 


قوله ر هادوا تابوا . هدنا تبنا » هائد تائب ) هو كلام أبى عبيدة وقد تقدم فى أوائل الهجرة . 


١6١ FE اميت‎ 





اګ ) قوله: : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن © 
]1€[ 22 - حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن عبدالله قال : ولا أحد 
أغير من الله ؛ فلذلك حرم ۾ الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا شيء أحب إليه المدح من الله 
ولذلك مدح نفسه». قلت : سمعته من عبدالله؟ قال : نعم . قلت : ورفعه؟ قال : نعم . 
[الحديث 454- أطرافه في : 2875٠١ ۰٤٦۳۷‏ "0 4ل]. 


قوله ( باب قوله تعالی [ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 ) ذكر فيه حديث ابن مسعود 

ولا أحد أغير من الله » وسيأتى شرحه فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 
بلب) قوله تعالی : طفل هلم شهداءكم 4 

لغة أهل الحجاز: هلم للواحد وللاثنين والجميع ٠و«‏ وکیل) : حفيظ ومحيط به. قبلا 4 : : جمع 
قبيل» والمعنى أنه ضروب للعذاب كل ضرب منها قبيل  .‏ زخرف القول 4 : کل شيء حسنته ووشيته 
وهو باطل فهو زخرف . 

قوله ر باب قوله ا قل هلم شهداءم » لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثبين والجمع ) هو كلام 
أنى عبيدة بزيادة : والذكر والأنثى سواء » وأهل نجد يقولون للواحد : هلم » وللمرأة : هلمى » وللاثنين : هلما › 
وللقوم هلموا » وللنساء : هلممن › > يجعلونها من هلممت . وعلى الأول فهو اسم فعل معناه طلب الإحضار » 
وشهداءم مفعول به » الم فى هلم مبنية على على الفتح فى اللغة الأولى » واختلف هل هى بسيطة أو مركبة » ولبسط 
ذلك موضع غير هذا 

قوله ر وکیل حفيظ مميط به ) قال أبو عبيدة فى قوله ا وله على كل شىء وکیل چ أى حفيظ حيط . 

قوله ( قبلا جمع قبيل › والمعنى أنه ضروب للعذاب كل ضرب مہا قبيل ) انتبى . هو من كلام أنى عبيدة 
أيضاً لکن بمعناه » قال فى قوله تعالى ا وحشرنا علیہم كل شيء قبا 4 قال فمعنى حشرنا جمعنا وقبلا جمع قبيل 
ا ضف . وروى ابن جرير عن مجاهد قال اقلا أئ أفواجا قال ابن خزير : أى حشرنا عليہم كل شىء قبيلة 
قبيلة صنفاً صنفاً وجماعة جماعة » فيكون القبل جمع قبيل الذى هو جمع قبيلة » > فيكون القبل - جمع الجمع . قال 
أبو عبيدة : ومن قرأها قبا أى بكسر القاف فإنه يقول معناها عياناً انتبى . ويجوز أن يكون بمعنى ناحية يقول : 
لى قبل فلان كذا » أى من جهته » فهو نصب على الظرفية . وقال اخرون : قبلا أى مقابلا انتبى . وقد روى ابن 
GE:‏ ا م ا 
قرأها بكسر القاف وهى قراءة أهل المدينة وابن عامر » مع أنه يجوز أن يكون بالضم ومعناه المعاينة يقول : 
قبلا لا دبرا إذا أتيته من قبل وجهه وتستوى على هذا القراءتان . قال ابن جرير ET‏ 
وهو الضمين والكفيل » أى وحشرنا عليهم كل شىء كفيلا يكفلون لهم أن الذى نعدهم حق » وهو بمعنى قوله فى 
الآية الأحرى #8 أو تأقى بالله الملائكة قبيلا 4 انتهى » ولم أر من فسر بأصناف العذاب » فليحرر هذا . 

( تنبيه ) : ثبت هذا الد بعده لان ذز عن المستملى والكشميهنى حسب . 


[fo] 


[£] 


؟6 ١‏ كتاب تفسير القرآن 





قوله ( زخرف القول كل شىء حسنته وزينته وهو باطل فهو زخرف ) هو كلام أنى عبيدة › وزاد : يقال 
زخحرف فلان كلامه وشهادته أصل الزحرف ف اللغة 0 د 2 5 سوا الذهب زخرفا . 
من رواية ألى ذر والنسفى وهو ٠‏ 
بكى) لا يتف نفا إعانها 4 

٠‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا عمارة قال نا أبوزرعة قال نا أبوهريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «لا تقوم الساعةٌ حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن 
من عليهاء فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل). 

0 الس وا موود ع اع 
رذلك سین ل بقع نفس هاه ثم قرأ الآية. 

قوله ( باب لاينفع نفسا انها ) ذكر فيه حديث أنى هريرة فى طلوع الشمس من المغرب » وسيأق شرحه 
فو ل كياب الرقاق إن شاء الله تعالى . وإسحق فى الطريق الأحرى جزم خلف بأنه ابن نصر » وأبو 0 
ا ابن منصور » وقول خلف أقوى . والله أعلم 


سورلا الأعراف 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال ابن عباس ورياشًا : المال. ظإنّه لا يحب المعتدين 4 : في الدعاء وفي غيره. ل نتقتا الجبل 4 : رفعنا 
« انبجست 4 : انفجرت. لاما منعك ألا تسجد 4 : يقول: ما منعك أن تسجد. ط يُخصفان 4 : أخذا الخصإف 
من ورق الجنةء يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضة إلى بعض. ل اذَارَكُوا 4 : اجعمعوا. ط الاح : القاضي . 
لإ افتح 4 : اقض . ل طائرهم 4 : حظّهم ل ومتاع إلى حين 4 : هو هاهنا إلى يوم القيامة» والحين عند العرب إمن 
ساعة إلى ما لا يحصى عدده. الرياش والريش واحد» وهو ما ظهر من اللباس. # قبيله ‏ : جيله الذي هو منهلم» 
ومشاق الإنسان والدابة كلها تسمى سموما واحدها سم» وهي عيناة ومنخراه وفمه وأذناه ودبره وإحليله. 
غواش 4 : ما غشوا به {si}.‏ : قليلا . طوفان من السيل» ويقال للموت الكثير: الطوفان. 4 
الحمنان» يشبه صغار الحلم . عروش وعريش: بناء . سقط 4 : كل من ندم فقد سقط في يده. الأسباط 
فبائل بني إسرائيل ل يعدون في السبت 4 : يععدون له تجاوزا بعد تجاوز. شرعا 4 : شوارع. ل بيس 4: 
شديد . [ أخلد إلى الأرض » : قعد وتقاعس. سنستد رجهم 4 : أي نأتيهم من مأمنهم كقوله : ل فأتاهم اللَهامن 
حيث 0 يحتسبوا 4 . من جنة 4 : من جنون . أيان مرساها 4 : متى خروجها . ل ينزغنك 4 : يستخفنك . 


6 
الحديث ٤٦۳۹-٤٦۳٥‏ كا 





E:‏ : ملم به مم» ويقال طائف وهو واحد. يمدونهم # يزيدون . ل وخيفة 4 ن لإ وخفية 4 :من 
الإخفاءء © والآصال 4 : واحدها أصيل وهو ما بين العصر إلى المغرب» كقولك : بكرة وأصيلا. 

قوله ١‏ سورة ارت اختلف فى 0 و فى قوله تعالى ل رع ا 2 
ذكوراً ولا وان ب امي ته E‏ 
ذكره القرطبى ف « التذكرة ( وليس بواضح لان الجن يتوالدون فلا يمتنع أن يقال فييم الذكور والآناث > خللاف 
الملائكة . 

قوله ( يسم الله الرحمن الرحم ) سقطت البسلمة لغير ألى ذر . 

قوله ( قال ابن عباس : وریشا المال ) وصله ابن جرير من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله 
ورياشا ) قال مالا » ومن طريق مجاهد والسدّى فرقهما قال فى قوله ا وريشا » قال المال » ومن وجه آخر 
عن أبن عباس قال : الرياش اللباس والعيش والنعم » ومن طريق معبد الجهنى قال : الرياش المعاش ٠‏ وقال 
أبو عبيلة : الرياش ما ظهر من اللباس والستارة 4 والرياشس أيضا الخصب ف المعاش ؛ وقد تقدم شىء من هذا فى 
أول الخاديغ الأنبياء , 

( تنبيه ) : قرأ و ورياشا © عاصم وأبو عمرو ٠‏ والباقون 9 وريشا » 

قوله ( إنه لا يحب المعتدين فى الدعاء ) زاد أبو ذر عن الحمُوبي والكشميهنى ٠‏ « وق غيره » وعند النسفى 
اي عر ان ا ا 

عليه :وسلم تقول : انه سيكون قوم جر لل د هذه عي أيضا د 
عبد الله و او ان با . e‏ ان لاخر ان » a‏ 

معصية أو يدعو 0 : يوثر 4 خصوصا e‏ كراهته 6 ا 1 الملأمور 6 فشان مزيد لذلك 

ف کات الدعوات إن شاء الله تعالى . 

قوله ر نتقنا الجبل رفعنا . انبجست انفجرت ) تقدم شرحهما فى أحاديث الأنبياء . 

E e ger a e a 
أن امنع هنا بمعنى القول ؛‎ Nas ي عبيلة »وقد تقدم فى أول أحاديث او أبن‎ 
والتقدير من قال لك أن لا تسجد . قال : وأدخلت أن قبل لا کا دخلت ف قوهم ناديت أن لا تقم » وحلفت‎ 
أن لا تجلس . ثم اختار ابن جرير أن فى هذا الكلام حذفا تقديره : ما منعك من السجود وحملك على أن‎ 
. لا تسجد ؟ قال : وإنما حذف لدلالة السياق عليه‎ 


)١(‏ بياض بالأصل 


4ه ١‏ كتاب تفسير القرآن 





قوله ( يخصفان أخذا الخصاف من ورق الجنة , يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه إلى بعض ) كذا لأبى 
عبيدة لکن باختصار . وروی ابن جرير بإسناد حسن عن ابن عباس فى قوله ‏ وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
ا ا 
يخصفان » قال برقعات كهيئة الثوب وين طريق سعيد. بن خبير عن ابن عباس قال : أخذا منورق العين . 
وأخرجه الحا من هذا الوجه » ومن طريق قتادة قال : كان لباس ادم فى الجنة ظفرا كلف فلا أكل .من الد 
كشط عنه وبدت سوأته . ومن طريق ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه قال : كان لباس آدم وحواء . 
النور » فكان أحدهما لا يرى عورة الآخر . وقد تقدم شىء من هذا فى أحاديث الأنبياء أيضاً . 

قوله ر سواتهما كناية عن فرجيهما ) هو كلام أنى عبيدة » ولم يقع فى رواية ألى ذر . 

قوله ( اداركوا اجتمعوا ) هو كلام أنى عبيدة وزاد » ويقال تدارك لى عليه شىء أى اجتمع » والتاء مدغمة 
فى الدال انتبى . وهى قراءة الجمهور » والأصل تداركوا » وقد قرأ بها الأعمش ورويت عن أبى عمرو بن العلاء 
أ 
ی ی ی و 

سب وكأنه ذكره هنا توطعة لتفسير قوله فى هذه السورة ف ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » ولعله وقع فيه تقديم 
وتأخير من النساخ » فقد قال أبو عبيدة فى قوله ل افتح بيننا وبين قومنا 4 أى احكم بيننا وبين قومنا > قال 
الشاعر. : 

ألا أبلغ بنى عصم رسلا فإنى عن فتاحتكم غنى ظ 

الفتاح القاضى . انتبى ‏ كلامه . ومنه ينقل البخارى كثيرا . وروی ابن جرير من طرق عن قتادة عن ابن عباس 
قال : ما كنت أدرى ما معنى قوله ‏ افتح بیننا ‏ حتى معت بنت ذى يزن تقول لزوجها : انطلق أفاتحك . 
ومن طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس «9 افتح بيننا ‏ أى اقض بيننا » ومن طريق قتادة والسدى وغيهما 
مثله . ظ 

NEE لوج‎ 

( الرياش والريش واحد الح ) تقدم أيضاً فى أول أحاديث ul‏ ات و ري 

قال "+ ال واا اللا ظ 

قوله ( قبيله جيله الذى هو منہم ) هو كلام أبى عبيدة » وروی ابن جرير من طريق ابن ألى نجيح عن يجاهد 
فى قوله ضر قبيله # قال : الجن والشياطين » وهو جعناه » وقد تقدم فى بدء الخلق . 

قوله ر ومشاق الإنسان والدابة كلها تسمى سهوماً واحدها سم » وهی عيناه ومنخراه وفمه 59785 
وإحليله ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 9 فى سم الخياط ‏ أى ثقب الإبرة وكل ثقب من عين أو أنف أو أذن 
أو غير ذلك فهو سم والجمع موم . ووقع فى بعض النسخ « مسام الإنسان » بدل مشاق وهى بمعناه . ١‏ 

قوله ( غواش ماغشوا به ) قال أبو عبيدة فى قوله ل ومن فوقهم غواش ‏ واحدتها غاشية وهى ما غشاهم 
فغطاهم من فوقهم » وروی ابن جرير من طريق السدى قال A a‏ ات يتغشاهم من 
فوقهم . ومن طريق محمد بن كعب قال : المهاد الفرش » ومن فوقهم غواش قال : 





١6 ٤٦۳٣-٤٦۳٥ الحديث‎ 

قوله ( نكداً قليلا ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 9 والذى خبث لا يخرج إلانکدا ‏ : أى قليلا عسرا فى 
شدة » قال الشاعر : 

لا تنجز الوعد إن وعدت وإن أعطيت أعطيت تافهاً نكدا 

وروی ابن ألى حاتم من طريق السدى قال : النكدالشىء القليل الذى لا ينفع . 

قوله ( طائرهم حظهم ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 9 ألا إنما طائرهم عند الله 4# قال : حظهم 
0 
البالغ مها أذ من أطاف به إذا ع E‏ . وعن ن الأعفض اراد وة قبل هر 
عن عائشة مرفوعاً « الطوفان 35 

قوله ر القمل الحمنان ) بذ بضم المهملة وسكون الم ( شبه صغار الحلم ) بفتح المهملة واللام » قال 
أبو عبيدة القمل عند العرب هو إا لاا ضرب من القردان واجدتها حمنانة وقد تقدم معالذى قبله فى بدء 
الخلق . واختلف فى تفسير القمل اختلافا كثيرا : قيل السوس › وقيل الدبا ر بفتح المهملة والموحدة مخفف وهو 
صغار جراد » وقال الراغب : وقيل دواب سود صغار »> وقيل صغار الذر mT‏ المعروف > وقيل دابه 
أصغر من الطير ها جناح أحمر ومن شأنه أن يمص الحب من السنبلة فتكبر السنبلة ولا حب فيا » وقيل فيه غير 
ذلك . 

قوله ( عروش وعريش بناء ) وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى لإ وما كانوا یعرشون ‏ أى يبنون » وعرش مكة 
حيامها » وقد تقدم فى سورة الأنعام تفسير «9 معروشات & . 

قوله ( سقط ٠‏ كل من ندم فقد سقط فى يده ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ف ولا سقط فى أيدييم ¢ 
يقال لكل من ندم وعجز عن شىء سقط فى يد فلان » وقد تقدم فى أحاديث الأنبياء . 

قوله ( متبر : خسران ) تقدم فى أحاديث الأنبياء أيضا . 

قوله ر اسى : أحزن ٠‏ تأس تحزن ) تقدم فى أحاديث الأنبياء تفسير اللفظين جميعا » والأولى فى الأعراف 
والثانية فى المائدة ذكرها استطرادا . 

قوله ( عفوا كثروا ) زاد غير اى ذر : وكثرت أموالهم . قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 9 حتى عفوا ‏ أى 
كثروا » وكذلك كل نبات وقوم وغيره إذا كثروا فقد عفوا » قال الشاعر : ض 

ولکنا نعض السيف منبا اف عافيات الشحم كوم 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 3 حتى عفوا © أى حتى سروا بذلك . 
قوله ( نشراً متفرقة ) تقدم فى بدء الخلق . 


١٠6‏ كتاب تفسير القرآن 





قوله ر يغنوا يعيشوا ) قال ابو عبيدة فى قوله تعالمى ‏ كأن لم يغنوا فيها © أى ينزلوها ولم يعيشوا فيها » ومنه 
قولهم مغانى الديار واحدتها مغنى » قال الشاعر « أتعرف مغنى دمنة ورسوم » . وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
ل ا ا 

و ا و وچ ت ا 

قوله ر تلقف تلقم ) تقدم فى أحاديث الأنبياء . 

ال العو مي e rE E E‏ 
تاوقل من السب با ريك وهو الشجر الت ب للحسن ولحسين سبع ينل ال صل لذ عل 

قوله ) یعدوں € السيت ٠‏ > یتعدوں 9 يتجاوزود ( تعدم 6 اعادية الأنبياء وهو قول أبى عبيدة » ووقع 
هنا ف رواية أبى در بدل قوله م يتجاو زول ) تجاو زا بعد يجاوز ) وهو بال معنى . ظ 

قوله ر شرعاً شوار ع ) قال أبو عبيدة فى قوله ف إذ تأتمهم حیتانہم يوم سبتهم شرعا ‏ أى شوارع انتہی . 
وتررج وو ع شار ع وو الظاهر هن اا ررق عبد الرراق عن .ابن جرح عن رجل عن عكرمة 
عن ابن عباس فى قوله ف[ إذ تأتههم لاا ا ظهورها ابوا ٠‏ 
هى القراءة المشهورة » وفيها قراات كثيرة فى المشهورة GATE‏ 

| قرله رأ أخلد ا الْض الوا عي نال 2 عبيدة : وزكنه أخلد إلى الأض أى لزمها وتقاعس وأبطأً 
انتہی e‏ الاحلاد ارم » فالسی لزم لبر / اكب 

و O ER E‏ 
مراد بالجنة الجن كقوله فز من الجنة والناس ‏ وعلى هذا فيقدر محذوف أى مس جنة ۰ 

قوله ( أيان مرساها : منى خروجها ) هو قول أنى عبيدة أيضا :زرف ان م طخ فل نين 
أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله 9 مرساها # أى منتهاها » ومن طريق قتادة قال : قيامها . 


قوله ( فمرت به استمر بها الحمل فأمته ) تقدم فى أحاديث الأنياء » وم يقع هنا فى رواية ألى ذر ٠‏ 


[1V] 


١ /اه‎ ٤2٦۳۷ الخدت‎ 





قوله ر ينزغنك يستخفنك ) هو قول أبى عبيدة وزاد : منه قوله نزغ الشيطان بينهم أى أفسد . 

0 لجسي و سي ااا O A‏ 
7 

قوله ( يمدونهم يزينون ) قال أبو عبيدة فى قوله : ل واخوانهم يمدونهم فى الغى 4 أى يزينون لهم الغى 
والكفر . 

قوله ( وخفية خوفاً > وخيفة من الإخفاء ) قال أبو عبيدة فى قوله ظإ واذكر ربك فى نفسك تضرعا 
رخيفة 4 أى خوفاً وذهبت الواو لكسرة الخاء . وقال ابن جرع فى قوله ط ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ‏ أى سرا 
2 ان افر ,وترم o yT‏ أهل الصف من الخفاء لآن المزيد مشتق من 


قوله ر والآصال واحدها أصيل وهو ما بين العصر إلى المغرب كقولك بكرة وأصيلا ) هو قول أنى عبيدة 
أيضاً بلفظه » قال ابن التين : ضبط فى نسخة أصل بضمتين وف بعضهما أ صيل بوزن عظم » وليس يبين إلا أن 
E‏ . قلت : وهو واضح فى كلام المصنف . وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
: الآصال العشى . وقال ابن فارس : الأصيل واحد الأصل وجمع الأصل آصال فهو جمع الجمع » والأصائل 
حع أسلةء ت توه و کر (أصيلا 4 . 
قول الله : « إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن & 
ا 
أنت سمعت هذا من عبداللّه؟ قال : نعم ورفعه» قال : «لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن, ولا أحد أحب إليه المدحة من الله فلذلك مدح نفسه». 


قوله ( باب قول الله عز وجل : قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منہا وما بطن ) ذكر فيه حديث ابن 
م 507 اجا اع امن الله ا جرم او ن 0 وسيان: كرجه :و كان التوحيد روقد حكى ابن رر 
أن أهل التأويل اختلفوا فى المراد بالفواحش » فمنهم من حملها على العموم وساق ذلك عن قتادة قال : المراد سر 
ا وعلانيتها »ونم من حملها على نوع خاض وساق عن ابن عباس قال 00 
بأسأ فى السر ويستقبحونه فى العلانية » فحرم الله الزنا فى السر والعلانية . ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد : 
ما ظهر نكاح الأمهات » وما بطن الزنا . ثم اختار ان بغريو القول: الأول قال ولب دما روئ غق ابن عباس 
وغوه بمدفوع »ولكن الأولى احمل على العموع ٠‏ ولله أعلم . 


ف( ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني 4 | الاية 
قال ابن عباس : (٠‏ أرني 4 : أعطني . 





[4A] 


[£14] 


[414° [ 


E TE PIE لوجع ببسي‎ EE “م دع م يومف لل‎ =f fof 
الخدري قال : جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه قد لطم وجهه وقال: يا محمد إن رجلاً من‎ 
أصحابك من الأنصار لطم في وجهي قال : «ادعوه»» فدعوه» قال : «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول‎ 
لله إني مررت باليهود» فسمعته يقول : والذي اصطفى موسى على البشر . قال: قلت #وعلى محمد‎ 
وأخذتني غضبة فلطمته . فقال الا تخبروني من بين الأنبياء» فإنا اناس يصعقون يوم القيامة فاكون أل‎ 
من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوا' ئم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور».‎ 

قوله ر باب # ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك 4 الآية . قال ابن عباس : أرنى 
أعطنى ) . وصله ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله و رب أرنى أنظر إليك ‏ قال 
أعطنى . وأخرج من طريق السدى قال : لما كلم الله موسى أحب أن ينظر إليه قال و رب أرنى أنظر إليك ‏ . 

( تكملة ) : تعلق بقوله تعالى «9 لن ترانى © نفاة رؤية الله تعالى مطلقا من المعتزلة فقالوا لن لتأكيد النفى 
الذى يدل عليه لا فيكون النفى على التأييد . وأجاب أها ل السنة بأن اتمم ف الوقت مختلف فيه » سلمنا لكين 
خص بحالة الدنيا التى وقع فيها الخطاب » وجاز فى الآخرة لأن أبضار الموُمَنِين فيها باقية فلا استحالة أن يرى الباق 
بالباق . بخلاف حالة الدنيا فإن أبصارهم فيها فانية فلا يرى الباق بالفانى » وتواترت الأخبار النبوية بوقوع هذه 
الرؤية للمؤمنين فى الآخرة وبإكرامهم بها فى الجنة » ولا استحالة فيها فوجب الإيمان بها 9 00 . وسياق 
يورك الخلا ف کاب التب حيث ترجمه المصنف # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة # . 

قوله ر جاء رجل من الببود إلى النبى صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه ) الحديث تقدم شرحه مستوفى فى 
اخاديث:الأسياع + وقولة فة أم جزى » كذا للأكثر ولأبى ذر عن الْحمُوبي والمستمى ٠‏ جوزى » وهو المشهور فى 
غير هذا ا موضع 


امن والسلوى 
5 5- - حادثنا مسلم قال نا شعبة عن عبدا ملك عن عمرو بن حُريث عن سعيد بن زيد عن الي 
صلى الله عليه قال : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء من العين». 
قوله ( المن والسلوى ) ذكر فيه حديث سعيد بن زيد فى الكمأة » وسياق شرحه فى الطب » وقوله « شفاء 
من العين » أى وجع العين . وفى رواية الكشميهنى « شفاء للعين » وتقدم شرح المن والسلوى فى تفسير البقرة ؛ 
وهو الشهور ی غير هده . وقوله فى أول الإسناد « حدثنا مسلم » وقع لأنى ذر غير منسوب » وعند غيره مسلم 
از إبراهم | 


بلىي) ل قل يا أيها الاس إئي رسول اله إليكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض 4 


-f4400‏ - حادثني عبدالله قال نا سلما بن عبدالرحمن وموسى بن هارو قالا نا الوليد بن مسلم قال 
نا عبدالله بن العلاء بن زبر قال حدثنا بسر بن عبيد الله قال حدثني أبوإدريس الخولاني قال سمعت أباالدرداء 


يقول ميري E‏ دي رس اميس عه ٠‏ فاتبعه أبوبكر 


[]4٤١[ 


9۹ 4٦٤4١-٤ ٤ . الحديث‎ 





يسألهُ أن يستغفر له» فلم يفعل» حتى أغلق بابة في وجهه. فأقبل أبوبكر إلى رسول الله صلى الله عليه -فقال 
أبوالدرداء: ونحن عنده- فقال رسول الله صلى الله عليه : «أما صاحبكم هذا فقد غامر». قال: وندم عمر على 
ما كان منه ؛ فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وقص على رسول الله صلى الله عليه الخبر . قال 
أبو الدرداء : : وغضب رسول الله صلى الله عليه وجعل أبوبكر يقول : والله يا رسول الله ؛ لأنا كنت أظلم . فقال 
رسول الله صلى الله عليه : «هل أنتم تاركو لي صاحبي ؛ ؛ هل أنعم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت : يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعا » فقلتم: كذبت, وقال أبوبكر : صدقت» قال أبوعبدالله : غامر سبق بالخير. 

قوله ( باب قل يا أا الا س إلى رسول الله إليكم جميعاً ) ذكر فيه حديث أفى الدرداء فيما كان بين 
أنى بكر وعمر » وقد تقدم شرحه مستوف فى مناقب أنى بكر » وقوله فى أول الإسناد ٠‏ حدثنى عبد الله » كذا وقع 
غير منسوب عند الأكثر » ووقع عند ابن السكن عن الفربرى عن البخارى ١‏ حدثنی عبدالله بن حماد » وبذلك 
جزم الكلاباذى وطائفة وعبد الله بن حماد هذا هو الاملى بالمد وضم الم الخفيفة يكنى أبا عبد الرحمن قال 
الاصيل : هو من تلامذة البخارى » وكان يورق بين يديه . قلت : وقد شاركه فى كثير من شيوخه » وکان من 
الحفاظ » مات قبل السبعين أو بعدها فقال غنجار فى « تاريخ بخارى » مات سنة تسع وستين وقيل سنة ثلاث 
وسبعين . وسليمان بن عبد الرحمن هو الدمشقى من شيوخ البخارى » وأما موسى بن هارون فهو البنى بضم 
الموحدة وتشديد النون . والبردى وهو بضم الموحدة وسكون الراء» كوف قدم مصر ثم سكن الفيوم ومات بها سنة 
أربع وعشرين ومائتين » وما له فى البخارى سوى هذا الموضع 

ا ا ا ا 


44٥“‏ - حايثنا ساق قال آنا عبدالرزاق قال أنا معمر عن همام بن به أنه سمح أباهريرة يقول. 
قال رسول الله صلى الله عليه : «قيل لبنى إسرائيل : 8 ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم 4 
فبدّلواء فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة في شعرة». 

قوله ر باب قوله حطة . حدثنى إسحق ) هو ابن إبراهم الحنظلى ابن راهويه . 

قوله ( قيل لبنى إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله 
# وقولوا حطة 4 قال الحسن : أى احطط عنا خطايانا » وهذا يليق بقراءة من قرأ حطة بالنصب » وهى قراءة 
إبراهم بن أهى عبلة » وقرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف أى مسألتنا حطة » وقيل أمروا أن يقولوا على 
هذه الكيفية » فالرفع على الحكاية » وهى فى محل نصب بالقول » وإنما منع النصب حركة الحكاية » وقيل رفعت 
لتعطى معنى الثبات كقوله سلام » واختلف فى معنى هذه الكلمة فقيل : هى اسم للهيئة من الحط كالجلسة › 
قيل هى التوبة يا قال الشاعر : 

فاز بالحطة التى صير الله بها ذنب عبده مغفورا 
وقيل لا يدرى معناها » وإنما تعبدوا بها . وروی ابن اى حاتم عن ابن عباس وغيره قال : قيل لهم قولوا مغفرة . 


قوله ( فبدلوا ) أى غووا » وقوله سبحانه وتعالى ل فبدل الذين ظلموا قرلا غير الذى قيل لهم € التقدير 
فبدل الذين ظلموا بالذى قيل هم قرلا غير الذى قيل هم » ويحتمل. أن يكون ضمن بدل معنى قال . 

قوله ( فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا : حبة فى شعرة ) كذا للأكثر » وكذا فى رواية الحسن المذكورة 
بفتحتين » وللكشميهنى « فى شعية » بكسر المهملة وزيادة تحتانية بعدها . والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا به من 
الفعل والقول فإنهم أمروا بالسجود عند انتهائهم شكراً لله تعالى وبقوهم حطة » فبدلوا السجود بالزحف وقالوا حلطة 
بدل حطة + أ ليا سل ر ی عي فى مو زرو امار من ريط اتی عبن ری ان دغل 
) ات ا يه لعربية حنطة حمراء قوية فيها شعيرة سوداء » ويستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تعبد 
بلفظها لا جوز تغييرها ولو وافق المعنى . وليست هذه مسألة الرواية با معنى بل هى متفرعة منها » وينبغى أن يكون 
a NEL‏ لشرط أن لا يقع التعبد بلفظه ولابد منه » ومن أطلق فكلامه محمول عليه 


باس ) ل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 العرف : المعروف 
03 لاه 44- حل نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن ابن 
عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه ال حر بن قيس» وكان من النفر الذين 
يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمرٌ ومشاورته كهولاً كانوا أو شبابا. فقال عيينة لابن 
أخيه : يا ابن أخي , لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه قال : سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس : 
فاستأذن الحر لعيينة بن حصن ؛ فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب ؛ فوالله ما تُععظينا 
الجزل, ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به» فقال له الحر : يا أمير المؤمنين» إن الله 
عر وجل قال لنبيّه : ل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 وإِنّ هذا من ال جاهلين. والله ما جاوزها 
عمر حین تلاها عليه؛ وكان وقافا عند كتاب الله. [الحديث 4547- طرفه في: 7785]. 
]14[ ۸ - حدثنا يحيى قال نا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير <( خذ العفو وأمر بالعرّف 4 
قال : ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. [الخديث 54 4- طرفه في: 4 454 ]. 





[4] 2 688 44- وقال عبدالله بن براد نا أبوأسامة قال هشام أخبرني عن أبيه عن عبد الله بن الزبير : أمر الله 
نبيّه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس» أو كما قال. ظ 

قوله ر باب # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 العرف : العروف ) وصله عبد راق 

4 طريق 6 بن عروة عن ا ا a‏ 0 اا 2 5 : 

PSY‏ ری ا 
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قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة » وابن الزبير هو عبد الله . 
بطرم اما سام عا اويا لعا E‏ ات 
جرير TT‏ ياد 1 ام 


قوله ( وقال عبد الله بن براد ) بموحدة وتثقيل الراء » وبراد امه جده » وهو عبد الله بن عامر بن براد 
ابن يو سف ان بردة بن e‏ موسی ر ماله فى البخارى سوى هذا الموضع 

قوله ر أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس , أو كأ قال ) وقد اختلف عن هشام فى هذا 
الحديث » فوصله من ذكرنا عنه » وتابعهم عبدة بن سليمان عن هشام عند انى جرير والطفاوى عن هشام 
عند ا تاغل + وعبالعهم و وان ألى الزناد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه من قوله موقوفاً » 
وقال أبو معاوية عن هشام عن وهب بن كيسان عن ابن الزبير أخرجه سعيد بن منصور عنه » وقال عبيد الله 
ابن عمر عن هشام عن أبيه عن ابن عمر أخرجه البزار والطبرانى وهى شاذة » وكذا رواية حماد بن سلمة عن 
هشام عن أبيه عن عائشة عند ابن مردويه . وأما رواية أنى معاوية فشاذة أيضاً مع احتال أن يكون شام فيه 
شيخان وما رواية حمر ومن 'تابغه فمرجوحة بأن زيادة من خالفهما مقبولة لكونهم.حفاظا > وإلى ما ذهب 
إليه ابن الزبير من تفسير الآية ذهب مجاهد » وخالف فى ذلك ابن عباس فروى ابن جرير من طريق على بن أبى 
طلحة عنه قال « خذ العفو » يعنى خذ ما عفا لك من أموالهم أى ما فضل » وكان ذلك قبل فرض الزكاة » 
وبذلك قال السدى وزاد : : نسنختباهاية الزكاة » وبنحوه قال الضحاك وعطاء وأبو عبيدة » ورجح أبن جرير 
الأول » واحتج له . وروى عن جعفر الصادق وقال : ليس ف القرآن اية أجمع لمكارم الأخلاق منها , 
ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوة الانسانية : عقلية وشهوية وغضبية » فالعقلية الحكمة ومنها الأمر 
بالمعروف » والشهوية العفة ومنها أخذ العفو » والغضبية الشجاعة وما اوعراس عن اجاهلين ٠‏ وروی 
الطبرى مرسلا وابن مردويه موصولا من حيث جابر وغيره ‏ لما نزلت و خذ العفو وأمر بالعرف & سأل 
جبريل فقال لا أعلم حتى أسأله ثم رجع فقال : إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك › وتعطى من حرمك » 
وتعفو عمن ظلمك » ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأنفال 

قال ابن عباس : ( الأنفال 4 : المغانم, نافلة: عطية. ل وإن جتحوا 4 : طلبواء والسنّدم والسّلم والسلام 
واحد, وقال مجاهد : ل مكاء 4 : إدخال أصابعهم في أفواههم, قال قتادة : ريحكم ‏ الحرب. 
ب مردفين : فوجا بعد فوج» يقال : ردفني وأردفني جاء بعدي» « فيركمه 4 : يجمعه. لإ شرد » : فرق . 
لإ وتصدية 4 : الصفير . ل ليضبتوك 4 : ليحبسوك. 

“f‏ - حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال نا سعيد بن سليمان قال نا هشيم قال أنا أبوبشر عن 
سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الأنفال . قال : نزلت في بدر. 


١5‏ كتاب تفسير القرآن 





قوله ( سورة الأنفال ‏ , بسم الله الرهن ¿ الرحم ) سقطت البسملة لغير أي ذر .. 

بو کم دیو ارد رد 
« الأنفال المغانم » كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد فما شىء » وروى أبو داود 
والنسانى وابن ن حبان من طريق دواد بن ای هند عن عكرمة عن ابن عباس قال « لما كان يوم بدر قال رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم : من صنع كذا فله كذا » الحديث .فنزلت 8 يسألونك عن الأنفال & . 

قوله ر نافلة عطية ) قال فى رواية النسفى ٠‏ يقال » فذكره واكاك و اوور 
فتهجد به نافلة لك »© أى غنيمة . 

قوله ر وإن جنحوا طلبوا ) قال أبو عبيدة فى قوله و وإن جنحوا للسلم ‏ أى رجعوا إلى المسالمة وطلبوا 
اال . | ا : 

0 ١ 

قوله ( السلم والسلم والسلام واحد ) ثبت هذا لأبى ذر وحده » وقد تقدم فى تفسير سورة النساء . 

قوله ( یٹخن ) أى يغلب cl Sok‏ 
الأرض © يئخن أى يبالغ غ ويغلب . 


قوله ( وقال مجاهد : مكاء إدخاهم أصابعهم فى أفواههم ) وصله عبد ابن حميد والفريائى من طريق ابن 
أبى نجيح عن مجاهد . 


قوله ر وتصدية الصفير ) وصله عبد بن حميد أيضاً كذلك . 1 
( تنبيه ) : وقع هذا فى رواية اى ذر متراخيا عن الذى قبله » وعند غيره بعقبه وهو أولى » وقد قال 
الفريابلى « خدثنا ورقاء عن | بن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله 9 وما كان صلاتهم عند( لبيت إلا مكاء ‏ قال : 
إدخحاهم أصابعهم فى أفواههم وتصديه الصفير > يخلطون على محمد صلاته (( وقال نو عبيدة : المكاء الصبفير 
الف فق الاك ووصله ابن مردويه من حديث ابن عمر مثله من قوله . 
قوله ر وقال قتادة ريحكم الحرب ) تقدم فى الجهاد . 
قوله ر الشوكة الحد ) ثبت لغير ألى ذر » قال أبو عبيدة فى قوله # وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
لكم ‏ مجاز الشوكة الحد » يقال ما أشد شوكة بنى فلان أى حدهم . 
قوله ( مردفين فوجاً بعد فوج » يقال ردفنى وأردفنى جاء بعدى ) وقال أبو عبيدة فى قوله 
از مردفين # بكسر الدال فاعلين من أردفوا أى جاءوا بعد قوم قبلهم » وبعضهم يقول ردفنى جاء بعدى ؤهما 
لغتان » ومن قرأ بفتح الدال فهو من أردفهم الله من بعد من قبلهم اتتبى . وقراءة الجمهور بكسر الدال ولافع 
بفتحها . وقال الأخفت : بنو فلات يردفوننا أى يجيئون بعدنا . ١‏ 
ر ووک قال کر بيدا فقول جل رک جا( إن ات ت را يعض . 
قوله ر شرد فرق ) هو قول ألى عبيدة أيضا . 


[€1€] 


[f€] 
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قوله ( لينبتوك يحبسوك ) وصله ابن اى حاتم من طريق ابن جرج عن عطاء عنه » وروى أحمد والطبراق 
من حديث ابن عباس قال « تشاورت قريش فقال بعضهم : إذا أصبح محمد فأثبتوه بالوثاق » الحديث . 

قوله ( ذوقوا باشروا وجربوا » وليس هذا من ذوق الفم ) هو قول أنى عبيدة أيضا » ونظيره قوله تعالى 
# لا يذوقون فيها الموت 4 . 

قوله ( حدثنى محمد بن عبد الرحم ) كذا ثبت هذا الحديث فى اخر هذه التفاسير عند ألى ذر » وثبت 
عنده غيره فى أثنائها والخطب فيه سهل . والحديث المذكور سيأ بأتم من هذا فى تفسير سورة الحشر » ويأنى 
شرحه هناك » وقد تقدم طرف منه أيضا ف المغازى 

9 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الّذين لا يعقلون 4 

قال : هم نفر من بني عبدالدار. a.‏ ۰ ۰ 

-١‏ حدڈنا محمد بن يوسف قال نا ورقاء عن ابن أبي نيح عن مجاهد عن ابن عباس: لإ إن شر 
الذواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون 4 قال : هم نفر من بني عبدالدار. 

قوله ر إن شر الدواب ) ذكر فيه حديث مجاهد عن ابن عباس قال : هم نفر من بنى عبد الدار » وى 
رواية الاسماعيل « نزلت فى نفر » زاد ابن جرير من طريق شبل بن عباد عن ابن ألى نجيح « لا يتبعون الحق » 
م أورد من طريق ورقاء عن ابن أنى نجيح عن مجاهد فى قوله <9 لا يعقلون # : لا يتبعون الحق » قال مجاهد 
قال ابن عباس : هم نفر من بنى عبد الدار. 

يا أَيْهَا دين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم ) الآية 

ل استجيبوا 4 : أجيبواء ف( لما يحييكم 4 : لما يصلحكم. 

44۲ - حادشني إسحاق قال آنا روح قال أنا شعبةٌ عن خبيب بن عبدالرحمن قال سمعت حفص 
ابن عاصم يحدّث عن أبي سعيد بن المعلى : كنت أصلي » فمر بي رسول الله صلى الله عليه فدعاني فلم آته 
ع مت كأ أنيته فقال : «ما منعك أن تأتيني ؟ ألم يقل الهُ: يا أيها لين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم )» ثم قال : «لأعلمنك اعظم صورة في القرات قبل اد أخرج» فذهب رسول الله صلى الله عليه 
ليخرج فذكرت له وقال معاذً نا شعبةٌ عن بيب بن عبدالرحمن سمع حفصا سمع أباسعيد رجلا من 
اي اا E‏ 

قوله ر يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول . استجيبوا : أجيبوا . لما يحجبيكم : لما يصلحكم ) 
اب r‏ الوب TC‏ ب يتنب A‏ وقوله ‏ لما 
يحبيكم 4 أى لا ہدیکم ويصلحكم انتهى . وقد تقدم فى ال عمران شىء من هذا فى قوله تعالى ل الذين 
استجابوا لله والرسول» . 

قوله ر حدثنى إسحق ) هو ابن راهويه » وقد تقدم شرح الحديث فى تفسير الفاتحة . 


]5554[ 
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قوله ر وقال معاذ ) هو ابن معاذ العنبرى البصرى » وقد وصله الحسن بن سفيان فى مسنده عن عبيد الله 
ابن معاذ عن أبيه » وفائدة إيراده ما وقع فيه من تصريح حفص سماعة ھی ان سعيد. بن المعل 


با ) قوله تعالى: : [ وإِذ قالوا الهم إن كان هذا هو احق من عندك 4 الآية 

قال ابن عيينة اسیا في القرآن إلا عاماء وتسميه المرب الث وهؤ قوله تعامل : 

۳ - حدثنى أحمد قال نا عبيدالله بن معاذ قال نا أبي قال نا شعبة عن عبدالحميد صاحب 
الزّيادي سمع أنس بن مالك قال أبوجهل : 8 الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السّماء أو اتنا بعذاب أليم 4 فنزلت : <إ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 إلى : لإ عن المسجد الحرام # . 

[الحديث /454- طرفه في: 45149 ]. 

قوله ( باب قوله ب وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر > الآية ) كذا لأبى ذر ء 
۾ ساف غيره الك 

قوله ر قال ابن عيينة الح ) كذا فى تفسير ابن عيبنة رواية سعيد بن عبد الرحمن الخزومى عنه قال : ويقرل 
ناس ما سمى الله المطر فى القرآن إلا عذابا » ولكن تسميه العرب الغيث يريد قوله تعالى # وهو الذى ينزل 
الغيث ‏ كذا وقع فى تفسير حم عسق » وقد تعقب كلام | بن عبينة بورود المطر بمعنى الغيث فى القران فى قوله 
تعالى ظ إن كان بكم أذى من مطر » فالراد به هنا الغيث قطماً ۽ معنى التأذى به البلل الحاصل منه للشو 
ل ذلك 4 وقال او عبيدة : إن كان من العذاب فهو أمطرت » وإن كان من الرحمة فهو مطرت . وفيه ٠‏ 

ل ف ا لروايات غير منسوب » وجزم الحاكان أبو أحمد وابو عبد الله أنه ابن 
مدر و عدار هاب النيسابورى » وقد روى البخارى الحديث المذ كور بعينه عقب هذا عن محمد بن النضر 
أخى أحمد هذاء قال الحا : بلغنى أن البخارى كان ينزل عليهما ويكثر الكمون عندهما إذا قدم نيسابور . 
قلت : و ما من طبقة مسلم وغيره من تلامذة البخارى وإن شاركوه فى بعض شيو حه . وقد أخرج مسلم هنذا 
الحديث بعينه عن شيخهما عبيد الله بن معاذ نفسه » وعبيد الله بن معاذ المذكور من الطبقة الوسطى من 
رع كاري قر وهنا و ددري 11 EL SL‏ ) 
شعبة » قال الجا :امن ب اضر يكنى أبا الفضل وكان من أركان الحديث انتہی . وليس له فى البخارى 
ولا لأخحيه سوى هلا ا موضع . وقد روى البخارى عن أحمد فى التاريخ الصغير ونسبه . 

٠‏ قوله ر عن عبد الحميد صاحب الزيادى ) هو عبد الحميد بن ديار تايعى صغير » ويقال له ابن كردي 

بضم الكاف وھکل الراء ف کسر الدال المهملة ثم محتانية يكام دان أخرى » ووقع كذلك فى بع 
لسع وارد يا N EUS,‏ سفياك . 


]:"55609[ 
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إلى جماعة فعله بدأ به ورضى الباقون فنسب إليهم » وقد روى الطبرانى من طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو 
النضر بن الحارث قال : فأنزل الله تعالى # سأل سائل بعذاب واقع * وكذا قال مجاهد وعطاء والسدى » 
ولا ينافى ذلك ما فى الصحيح لاحتال أن يكونا قالاه » ولكن نسبته إلى أبى جهل . وعن قتادة قال : قال ذلك 
سفهة هذه الأمة وجهلتها . وروى ابن جرير من طريق يزيد بن رومان أنهم قالوا ذلك ثم لما أمسوا ندموا فقالوا 
غفرانك اللهم » فأنزل الله هو وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 وروى ابن أبى حاتم من طريق على بن 
أنى طلحة عن ابن عباس أن معنى قوله و وهم يستغفرون 4 أى من سبق له من الله أنه سيؤمن » وقيل المراد 
من كان بين أظهرهم حيئئذ من المؤمنين » قاله الضحاك وأبو مالك ويؤيده ما أخرجه الطبرى من طريق ابن 
أبزى قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة » فأنزل الله تعالى # وما كان الله ليعذبهم وأنت فيم 4 
م حرج إلى المدينة فانزل الله # وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون # وكان من بقى من المسلمين بمكة 
يستغفرون » فلما خرجوا أنزل الله ا وما لهم أن لا يعذبهم اله وهم يصدون عن المسجد الحرام ‏ الآية » 
فأذن الله فى فتح مكة فهو العذاب الذى وعدهم الله تعالى وروی الترفدق هن جدیت ان موسي رفت قال 
0 أنزل الله على أمتى أمانين ) فذ كر ده الات ال فإذا مضيت تر كت فم الاستغفار » وهو يقو ى القول 
الأول والحمل عليه أولى » وأن العذاب حل بهم لما تر کوا الندم على ما وقع منهم وبالغوا فى معاندة التلسن 
ومحاربتبم وصدهم عن المسجد الحرام » والله أعلم . 
باک ) قوله تعالى: : ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون # 

4 - حدثنا محمد , بن النضر قال نا عبيدالله بن معاذ قال نا أبي قال نا شعبة عن عبدالحميد 
صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك قال : قال أبوجهل : ف الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علي 
حجارة من السماء أو اتتا بعذاب أليم» فنزلت ل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم 
يستغفرون 2 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام 4 . 

قوله ر باب قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) تقدم شرحه فى الذى قبله. 

وهم حت لا کون فد ویکون الذي كله له 

6 - - حدذنى الحسن بن عبدالعزيز قال نا عبدالله بن يحيى قال أنا حيوة عن بكر بن عمرو عن 
كير عن نافع عن ابن عمرٌ أن رجلاً جاءه فقال : يا أباعبدالرحمن, ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن 
طائفتان من المؤمنين افتتلوا 4 إلى آخر الآية» فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الل في كتابه؟ فقال : يا ابن 
أخي» أغحر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغحر بالآية التي يقول الله تعالى : وهن يقتا مؤمنا 
مدا 4 إلى آخرها . قال: فإن الله يقول : [ وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ) قال ابن عمر : قد فعلنا على 
عهد رسول الله صلى الله عليه إذ كات الإسلام قليلا ٠‏ فكان الرجل يفتن في دينه : إما يقتلوه» وإما يوثقوه, 
حتى كر الإسلام فلم تكن فتنة . فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال : فما قولك في علي وعفمان؟ قال 
انين مير : ما قولي في علي وعغمان؟ أما عشمان فكان الله قد عفا عنه > فكرهتم أن تعفوا عنه» وأما على 
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فابن عم رسول الله صلی الله عليه وختته -وأشار بيده- وهذه ابنته أو بيته حيث ترون. 

5 - حلدثنا أحمد بن يونس قال نا زهير قال نا بيان أن وبرة حداثه قال حدثني سعد بن جبير 
قال : خرج علينا -أو إلينا- ابن عمرء فقال رجل : كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال : وهل تدري ما الفعنة؟ 
كان محمد يقاتل المشركين, وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم على الملك. | 

قوله ر باب وقاتلرهم حتى لا تكون فة ويكون الدين كله لله ) سقط ( باب » لغير أبى ذر . 

قوله ر حدثنا عبد الله. بن يحبى ) هو البرلسى ا ع ترك كه لسار E‏ 
بواسطة هنا وفى تفسير سورة الفتح فقط » وقد تقدمت الأشارة إلى حال بقية الأسناد فى تفسير سورة البقرة . 

قوله ( عن ابن عمر أن رجلا جاءه ) تقدم فى تفسير سورة البقرة ما أخرج سعيد بن منصور من أن 
السائل هو حيان صاحب الدثنية » وروى أبو بكر النجاد فى فوائده أنه اليثم بن حنش وقيل نافع بن الأزرق » 
وسأذكر فى الطريق التى بعد هذه قولا آخر » ولعل السائلين عن ذلك جماعة » أو تعددت القصة . 

قوله ( فما يمنعك أن لا تقاتل ) « لا » زائدة وقد تقدم تقريره فى تفسير سورة الأعراف عند قوله فإ ما 
منعك ألا تسجد # . 

قوله ر أعير ) بمهملة وتحتانية ثقيلة للكشميهنى فى الموضعين » ولغيره بفتح الهمزة وسكون الغين المعجمة 
وتخفيف المثناة الفوقانية وتشديد الراء فييما » والحاصل أن السائل كان يرى قتال من خالف الامام الذى يعتقد 
طاعته وكان ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك » وسيانى مزيد لذلك فى كتاب الفتن . 

قوله ر فكان الرجل يفتن فى دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه ) كذا للأكثر فزعم بعض الشراح بأنه غلط 
وأن الصواب بإثبات النون فيبما لأن « إما » التى تجزم هى الشرطية وليست هنا شرطية . قلت : وهى رؤاية 
أى ذر » ووجهت رواية الأكثر بأن النون قد تحذف بغير ناصب ولا جازم فى لغة شهيرة » وتقدم فى تفسير 
البقرة بلفظ « إما تعذبوه وإما تقتلوه » وقد مضى القول فيه هناك . وأما قوله « فما قولك فى على وعثان » 
فريك أن السائل من الخوارج . فانېم كانوا يتولون الشيخين ويحطون عثان وعليا » فرد عليه ابن عمر بذكر 
مناقہما ومنزلتهما من النبى صلى الله عليه وسلم والاعتذار عما عابوا به عثان من الفرار يوم أحد فإنه تعالى 
صرح ف القرآن بأنه عفا عنهم » وقد تقدم فى مناقب عثان سوال السائل لابن عمر عن عثان وأنه فر يوم أحد 
وغاب عن بدر وعن بيعة الرضوان » وبيان ابن عمر له عذر عثان فى ذلك › > فيحتمل أن يكون هو | ١‏ 
هنا هنا » ويحتمل أن يكون غيره وهو الأرجح لأنه لم يتعرض هناك لذكر على وكأنه كان رافضياً > وأما عدم ذ/ 
لقتال ل يعضى انعد أذ لطر اف بده قد ذكر فيا تال ول بذك قصة عقا »الأول لحمل عل 
التعدد لاختلاف الناقلين فى تسمية السائلين وإن اتحد المسكول والله أعلم . 

قوله ( فكرهم أن تعفوا عنه ) بالمثناة الفوقانية وبصيغة الجمع » ومضى فى تفسير البقرة بلفظ وأن 
يعفوا » بالتحتانية أوله والإفراد أى الله » وقوله « وهذه ابنته أو بنته » كذا للأكثر بالشك ووافقهم الكشميينى ) 
لكن قال « أو أبيته » بصيغة جمع القلة فى البيت وهو شاذ » وقد تقدم فى مناقت على من وجه آخر بلفظ 
و فقال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبى صل الله عليه وسلم » وفى رواية النساني « ولكن انظر إلى منزلته من 
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. الحديث 4٦٥۲-٤٦٥0١‏ ۹۷ 
نبى الله صلى الله عليه وسلم ليس فى المسجد غير بيته » وهذا يدل على أنه تصحف على بعض الرواة بيته ببنته 
فقرأها بنته بمو حدة ثم نون ثم طراً له الشك فقال « بنته أو بيته » والمعتمد أنه البيت فقط لما ذكرنا من الروايات 
المصرحة بذلك . وتقدم أيضا فى مناقب ألى بكر أشياء تتعلق ببيت على واختصاصه بكونه بين بيوت أزواج 





النبى صلى الله عليه وسلم . 
قوله ( حدثنا أحمد بن يونس ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب لجده » وشيخه زهير هو ابن معاوية 
الجعفى » وشيخه بيان هو ابن بشر » وشيخه وبرة بفتح الواو والموحدة هو ابن عبد الرحمن 


قوله ( فقال رجل كيف ترى فى قتال الفتنة ) وقع فى رواية الييقى من وجه اخر عن أحمد بن يونس 


شيخ البخارى فيه « فقال له حکم » وكذا فى مستخرج أنى نعم من وجه اخر عن زهير بن معاوية » 
والحديث المذكور مختصر من الذى قبله » أو هما واقعتان کا تقدمت الآشارة إليه 


سيد 


5 

اک یا نها اليم حر اومن على القتال إن يكن سكم عشرُون صَابرُونَ 74| يه 

1 5- حدڈنا على بن عبد الله قال نا سفيان عن عمرو عن ابن عباس لما نزلت إن يكن نكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن تكن منكم مَانَةَ 4 ('؟ فكتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة» فقال سفيان 
غير مرة: أن لا يفر عشرون من مائتين» ثم نزلت : «« الآن حَقَف الله عنكم وعلم 4 الآية» فكتب أن لا تفر مائة 
من مائتين» وزاد سفيان مرة : نزلت : ب[ حرض المؤمنين على القتال إن يكن سکم عشرون صابرون ) قال سفيان 
وقال ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا . [الحديث 4567- - طرفه فى fof:‏ [. 

قوله ر باب يا أبها النبى حرض المؤمنين على القتال الآية ) ساق غير أهى ذر الآية إلى # يفقهون » 
وسقط عندهم « باب »© . 

قوله ١‏ عن عمرو ) هو ابن دينار . 


قوله ( فكتب عليهم أن لا يفر ) أى فرض عليهم » والسياق وإن كان بلفظ الخبر لكن المراد منه الأمر 
لامرن : أحدهما أنه لو كان خبرا محضاً للزم وقوع خلاف امخبر به وهو محال فدل على أنه أمر » والثانى لقرينة 
التخفيف فإنه لا يقع إلا بعد تكليف » والمراد بالتخفيف هنا التكليف بالأخف لا رفع الحكم أصلا . 


قوله ( أن لا يفر واحد من عشرة › فقال سفيان غير مرة أن لا يفر عشرون من مائتين ) أى أن سفيان 
كان يرويه با معنى » فتارة يقول باللفظ الذى وقع فى القران حافظة على التلاوة وهو الاک 
بالمعنى وهو أن لا يفر واحد من العشرة » ويحتمل أن يكون سمعه باللفظين ويكون التأويل من غيره ؛ويؤيده 
الطريق التى بعد هذه فإن ذلك ظاهر فى أنه من تصرف ابن عباس . وقد روى الطبرى من طريق ابن جرج عن 


عمرو بن دينار عن ابن عباس قال « جعل على الرجل عشرة من الكفار » ثم خفف عنهم فجعل على الرجل 


(1) طالتبيء »4 : قرأ نافع بالهمز : ل التبيء »» والباقون بالياء المشددة : « لبي ». 
n‏ : قرأ الحرميان والشامي بالتاء هنا فقط : تكن 4. أما في الأولى فبالياءء والباقون بالياء في 
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رجلان » وروی أيضا الطبرى من طريق على بن أهى طلحة ومن طريق العوفق وغيرهما عن ابن عباس نجوه 


مظولا ومختصرا . 
قوله ( وزاد سفيان ) كأنه حدث مرة بالزيادة ومرة بدونها . وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن 
TT‏ و كان الرجل لا ينبغى له أن يفر من عشرة › ثم أنزل الله فو الآن 
خفف الله عنكم ) الآية فجعل الرجل منهم لا ينبغى له أن يفر من اثنين » وهذا يؤيد ما قلناه أنه من تصرف 
ابن عباس لا ابن عيينة » فكأنه سمعه من عمرو بن دينار باللفظين ؛ وسأذكر ما فيه فى الباب الذى يليه إن شاء 
الله تعالى . 


قوله ر قال سفيان وقال ابن شبرمة ) هو عبد الله قاضى الكوفة وهو موصول »› ووهم من زعم أنه معلق 
فان فى رواية ابن أبى عمر عن سفيان عند الى نعم فى المستخرج « قال سفيان فذكرته لابن شبرمة ‏ فذ كر 
مثله » . 


e‏ بالمعروك وا عن المنكر مثل هذا ) أى أنه عنده فى حكم الجهاد » لجامع 


( الآن مف الل كم وَعلم أن فيكم ص 
44۸ - حدثنا يحيى بن عبدالله السّلمي قال أنا عبدالله قال أنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير 
ابن خريت عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت : إن یکن سكم عشرون صابرون يغلبوا ماين 4 
شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفرٌ واحد من عشرة» فجاء التخفيف : «الآن حَقّف الله 
عَدَكُمْ وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن سكم مان صابرة يغلبوا مائتين ‏ قال : فلما خفف الله عنهم من العندة 
نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. 
قوله ر باب # الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ‏ الآية ) زاد غير أنى ذر ٠‏ إلى قوله والله 


مع الصابرين » . ١‏ 


قوله ر أخبرنى الزبير بن الخريت ) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية 
بصرى ثقة من صغار التابعين » وقد تقدم ذكره فى كتاب المظالم . ولجرير بن حازم راوى هذا الحديث عن 
الزبير بن الخريت شيخ اخر أخرجه ابن مردويه من طريق إسحق بن إبراهم بن راهويه فى تفسيره عن وهب 
ابن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن إسحق « حدثنى عبد الله بن أبى نجيح عن عطاء عن ابن بن عباس »© وقد 
أخرجه الإسماعيل من طريق زياد بن أيوب عن وهب بن جرير عن أبيه عن الزبير » وهو مما يؤيد أن لجرير فيه 
طريقين » ولفظ رواية عطاء « افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة » فشق عليهم » فوضع الله عنم إا ان 
يقاتل الواحد الرجلين » ثم ذكر الآية وزاد بعدها ‏ ثم قال لولا كتاب من الله سبق ٠‏ فذكر تفسيرها ثم .قال 
٠‏ يا أيما النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى » فذكر قول العباس ف العشرين وف قوله ٠ ٠‏ فأعطانى عشرين 









١4 ) ٤٦٥٣ الحديثفث‎ 


عبداً كلهم قد تاجر بمالى مع ما أرجوه من مغفرة الله تعالى » . قلت : وفى سند طريق عطاء محمد بن إسحق › 
وليست هذه القصة عنده مسندة بل معضلة » وصنيع ابن إسحق ‏ وتبعه الطبرانى وابن مردويه ‏ يقتضى 
أنبا موصولة » والعلم عند الله تعالى . 

قوله ر شق ذلك على المسلمين ) زاد الأسماعيل من طريق سفيان بن ألى شيبة عن جرير « جهد الناس 
ذلك وشق عليهبم ») 

قوله ر فجاء التخفيف ) فى رواية الإسماعيلى « فنزلت الآية الأحرى ‏ وزاد ‏ ففرض عليهم أن لا يفر 
رجل من رجلين ولا قوم من مثلهم » واستدل بهذا الحديث على وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين 
بع الكفار رو حرم الفرار ل ل ل ات 
العسكر أو لم يكن هناك عسكر » وهذا هو ظاهر تفسير ابن عباس ورجحه ابن الصباغ من الشافعية وهو 
المعتمد لوجود نص الشافعى عليه فى الرسالة الجديدة رواية الربيع ولفظه ومن نسخة عليها حط الربيع نقلت 
قال بعد أن دک للاية ايات فى كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة وأثبت عليبم أن يقوم 
الواحد بقتال الاثنين ثم ذكر حديث ابن عباس المذكور فى الباب وساق الكلام عليه > لكن المنفرد لو طلباه 
وهو على غير أهبة جاز له التو عنهما جزماً » وإن طلييما فهل يحرم ؟ وجهان أصبحهما عند التأخرين لا . 
لكن ظاهر هذه لآثار المتضافرة عن ابن عباس يأباه وهو ترجمان القرآن وأعرف الناس بالراد ‏ لكن يحتمل أن 
يكون ما أطلقه إنما هو فى صورة ما إذا قاوم الواحد المسلم من جملة الصف فى عسكر المسلمين اثنين من 
الكفار ‏ أما المنفرد وحده بغير العسكر فلا ء لأن مي و يي 
نظر » فقد أرسل النبى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه سرية وحده . وقد استوعب الطبرى وابن مردويه 
طرق هذا الحديث عن ابن عباس وف غالبا التصريم بمنع تولى الواحد عن الاثنين ١‏ واستدل ابن عباس فى 
بعضها بقوله تعالى 8 ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله وبقوله تعالى 9 فقاتل فى سبيل الله 
لا تكلف إلا نفسك # . 

قوله ( فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر ) كذا فى رواية ابن المبارك » وفى رواية وهب بن 
جرير عن أبيه عند الاسماعيل « نقص من النصر » وهذا قاله ابن عباس توقيفاً على ما يظهر » ويحتمل أن يكون 
قاله بطريق الاستقراء . 





سورة براعلا 
الشقة: السفر. الخبال: الفساد, والخبال: الموت. ولا تفتتي: لا توبخني. مُدخلاً: يدخلون فيه. 
يجمحون: يسرعون. والمؤتفكات : اتعفكت: انقلبت بها الأرض. أهوى: ألقاه في هوة. عدن: خلد. 
الخوالف : الخالف الذي خلفني فقعد بعدي, ومنه تخلفه في الغابرين» ويجوز أن تكون النساء من الخالفة: 
وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان: فارس وفوارس» وهالك في الهوالك. 
الخيرات: واحدها خيرة وهي الفواضل. الشفا: الشفير وهو حده. والجرف: ما تجرف من السيول 
والأودية. هار: هائرء يقال : تهورت البثر إذا انهدمت. وانهار مغله. لأواه شَفَقا وفرقًا. وقال الشاعر: 


١/٠‏ كتاب تفسير القرآن 





إذا ما قمت أرحلها بليل 2 تأوه آهة الرجل الحزين 

قوله ( سورة براءة ) هى سورة التوبة وهى أشهر أسمائها » وها أسماء أخرى تزيد على العشرة » واختلف 
ii O PET PEA ge‏ اا 
عئهان وهو المعتمد » وأخرجه ل لان الل 7 

قوله ( مرصد طريق ) كذا فى بعض النسخ . وسقط للأكثر وهو قول أبو عبيدة قال فى قوله تعالى 
# واقعدوا لحم كل مرصد ‏ أى كل طريق › والمراصد الطرق . ظ 

قوله ر إلا : الال القرابة والذمة والعهد ) تقدم فى الجزية . 

قوله ( وليجة : كل شىء أدخلته فى شىء ) تقدم فى بدء الخلق وسقط هو والذى قبله لأنى ذر , 

فوله ر الشقة السفر ) هو كلام أبى عبيدة وزاد « البعيد » وقيل الشقة الأرض التى يشق سلوكها . 

قوله ر الخبال الفساد ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل ما زادوكم إلا خبالا ‏ : الخبال الفساد . 

قوله ر والخبال الموت ) كذا هم والصواب الموتة بضم الم وزيادة هاء فى آخره وهو ضرب من 
او | 
وزغي ارو الزن فرعن ر کی راا الي الى ٠‏ بش ثقيلة وميم ساكنة هن 
و عياض وهو ي E‏ ی عبيدة ا لتقل عنه » وأخرجهه 
الاثم سقطوا . 

اقل( كه ره راد أن اش وا ور كنأ مد ا سقط ل در »وده 
قرأ الكوفيون حمزة والاعمش ويحيى بن وثاب والكساق والباقون بالفتح . 

قوله ( مدخلا يدخلون فيه ) قال أبو عبيدة فى قوله ( ملجاً يلجئون إليه أو مغارات أو سسا 
يدخلون فيه ويتغيبون انتبى › > وأصلٍ مدخلا مدتخا فأدغم وقراً الأعمش وعيسبى بن عمر بتشديد الخماء 
نضأ » وعن ابن كثر فى رواية مدخلا بفتحتين یما سكون ف[ يممحون ) يسرعون هو قول أى عبيدة 
وزاد : لا يرد وجوههم شىء » ومنه فرس جموح . ا 

قوله ( والمؤتفكات اتتفكت انقلبت بها الأرض ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى $ والمؤتفكات أتتبم 
رسلهم ‏ هم قوم لوط ائتفکت . بهم الأرض أى انقلبت بهم . | 

قوله ( أهوى ألقاه فى هوة ) هذه اللفظة لم تقع فى سورة براءة وإما هى فى سورة النجم » ذكرها 
المصنف هنا استطرادا من قوله 8 والمؤتفكة أهوى » . ! 








۱۷۱۹ ٤4٦٥۴ الحديث‎ 


د ذم ي 
قوله ر عدن خلد الح ) واقتصر أبو ذر على ما هنا قال أبو عبيدة فى قوله تعالى لو جنات عدن ) أى 
خلد يقال : عدن فلان بارض كذا أى أقام » ومنه المعدن » عدنت بأرض أقمت » ويقال فى معدن صدق . 


قوله ر الخوالف الخالف الذى خلفنى فقعد بعدى » ومنه يخلفه فى الغابرين ) قال أبو عبيدة فى قوله 
© مع الخالفين ‏ الخالف الذى خلف بعد شاخص فقعد فى رحله » وهو من تخلف عن القوم › ومنه اللهم 
اخلفنى فى ولدى . وأشار بقوله « ومنه يخلفه فى الغابرين » إلى حديث عوف بن مالك فى الصلاة على 
الحنازة . 

قوله ١‏ وحجموز أن يكون النساء من الخالفة › وإد كان جمع الذكور فانه م يوجد على تقدير ججمعه إلا 
حرفان فارس وفوارس وهالك وهوالك ) قال أبو عبيدة فى قوله $ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 4 يجوز 
أن يكون الخوالف ههنا النساء » ولا يكادون جمعول الرجال على فواعل » غير أنهم قد قالوا فارس وفوارس 
وهالك وهوالك انتبى . وقد استدرك عليه ابن مالك شاهق وشواهق وناکس ونواكس وداجن ودواجن . 
وهذه الثلاثة مع الاثنين جمع فاعل وهو شاذ » والمشهور فى فواعل جمع فاعلة » فإن كان من صفة النساء 
فواضح وقد ذف الهاء فى صفة المفرد من النساء وإن كان من صفة الرجال فاهاء للمبالغة يقال رجل خالفة 
لا خير فيه : والأصل فى جمعه بالنون . واستدرك بعض الشراح على الخمسة المتقدمة كاهل وكواهل وجائح 
وجوائح وغارب وغوارب وغاش وغواش »› ولا يرد شىء منها لأن الأولون ليسا من صفات الآدميين › 
والاخران جمع غارب وغاشية والماء للمبالغة إن وصف بها المذكرء وقد قال المبرد فى الكامل فى قول 
الفرزدق : 

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأذقان - 

احتاج الفرزدق لضرورة الشعر فأجرى نواكس على أصله » ولا يكون مثل هذا أبدا إلا فى ضرورة › 
ولا نجمع النجاة ما كان من فاعا ل نعتا على فواعل لكلا يلتبس بالمؤنث » ولم يأت ذا إلا فى حرفين فارس 
وفوارس وهالك وهوالك » أما الأول فإنه لا يستعمل ف الفرد فأمن فيه اللبس , وأما الثانى فلأنه جرى يحرى 
المثل يقولون هالك ف المهوالك فأجروه على أصله لكثرة الاستعمال . قلت : فظهر أن الضابط فى هذا أن يؤمن 
الخوالف النساء ويقال خساس النساء ورذالتهم » ويقال فلان خالفه أهله إذا كان دينا فيهم . والمراد بالخوالف 
فى الاية النساء والرجال العاجزون والصبيان فجمع + جمع المؤنت تغليباً لكونهن أكثر فى ذلك من غيرهن . وأما 
قوله ل مع الخالفين # فجمع جمع الذكور أن لين 

قوله ر الخيرات واحدها خيرة وهى الفواضل ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى # وأولئك هم الخيرات » 
جمع خيره ومعناها الفاضلة من كل شىء . ) 

قوله ( مرجون مؤخرون ) سقط هذا لأنى ذر . 

قوله ر الشفا الشفير وهو حده ).فى رواية الكشميهنى وهو حرفه . 

قوله ر والجرف ما تجرف من السيول والأودية ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى # على شفا جرف 4 


۷۲ ) كتاب تفسير القرآن 
الشفا الشفير » والجرف ما لم بين من الركايا » قال اا ا سحي ا 
جرف وهو ما عجرف من السيول والأودية ولا يثبت البناء عليه 

قوله ر هار هائر ؛ تهورت الجر إذا انهدمت » وانهار مثله ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ‏ هار 4 أى 
هائر : والعرب تنزع الياء اله تی فى الفاعل > وقيل لبور اي ادي ري بر 
ال عمران . | 

قوله رلأرّاه شفقاً وفرقاً . قال الشاعر : 

إذا ما قمت أرحلها بليل 2 توّه آهة الرجل الجزين ) ٠,‏ 

قال أبوعبيدة فى قوله تعالى ف إن ابراهيم لأواه 4 : هو فعال من التأوه ومعناه متضرع شفقا وفرقا لطاعة 
ربه قال الشاعر فذ کر ه . وقوله « أرحلها » هو بفتح الهمزة والحاء المهملة » وقوله ٠‏ ا ا 
رواية الأصيل بتشديد الماء بلا مد . | 
( تنبيه ).. هنا الء لشعر للمثقب العبدى واسمه جحاش بن عائد » وقيل ا بن نهار رجه ره 





اا تل يناك س ومنعك لو اير 
ولا تعدى مواعد کاذبات عر بها رياح الصيف دون 
فإنى لو مخالفنى شمالى لما اتبعتها ابدا يمينسى 
وبقول فيا : / 
فإما أن تكون أخحى بحق فاعرف منك غثى من ”مینی 
وإلا فاطرحنى وانخدى عدوا أتقيك وتتقينى 
ابابا وال وات المي اليا لبا و يفاو 
يتعلموه 


كبا قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى اين عاهدتّم من امش ر كين ۰ 
وشال ابن عباس: أذن: يصدّق. وتطهرهم وتزكيهم ونحوها كثير. والزكاة الطاعة والإخلاص إلا 
يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله . يضاهون : يشبهون. | 
[f4]‏ £44 - حدذنا أبوالوليد قال نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول: آخرٌآية نزلت : 
ل يسك قل الله فيكم في الكلالة وآخر سورة نزلت براءة. 
قوله ( باب قوله براءة من الله ورسوله ‏ إلى الذين عاهدتم من المشركين . أذان إعلام ) قال بو 
عبيدة فى قوله تعالى ‏ وأذان من الله ورسوله 4# قال علم من الله » وهو مصدر من قولك أذنتهم أى أعلمتهم . 
قوله ( وقال ابن عباس : أذن يصدّق ) وصله ابن اى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى 
قوله فل ويقولون هو أذن » يعنى أنه يسمع من كل أحد » قال الله و قل أذن خير لكم يؤمن بالله © يعنى 

يضدق بالله » وظهر أن يصدق تفسير يؤمن لا تفسير أذن کا يفهمه صنيع المصنف حيث اختصره . 


الحم 





]:566[ 


V۳ 4٦٥٥١-٤٦٥٤4 الحديث‎ 





قوله ( تطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كير ) وفى بعض النسخ « ومثل هذا كثير » أى فى القران › ويقال 
التزكية ( والزكاة الطاعة والإخلاص ) وصله ابن اى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله 
تطهرهم وتزکیہم بها 4 قال : الزكاة طاعة الله والاخلاص . 

قوله ( لا يو ؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس ف قوله تعالى ف وويل للمشركين الذين لا تون الركاة € قال : هم الذين لا يشهدون أن لا 
إله إلا الله . وهذه الاية من تفسير فصلت ذكرها هنا استطرادا . وفى تفسير ابن عباس الزكاة بالطاعة والتوحيد 
دفع لاحتجاج من احتج بالاية على أن الكفا ر خاطبون بفرو ع الشريعة . 

قوله ( یضاهون يشبهون ) وصله ابن اى حاتم من طريق على بن آي طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى 
ف يضاهون قول الذين كفروا © أى يشبہون وقال بو يده : المضاهاة التشبيه . ثم ذكر حديث البراء فى 
ار او "نولك وار سورة تراك ؛ فأما الآية فتقدم حديث ابن عباس فى سورة البقرة وأن آخر أية نزلت اية 
الات روعي ابيا E‏ عن استقراء بحسب ما اطلعا عليه » وأولى من ذلك أن كلا منهما أراد 
اخرية مخصوصة › وأما السورة فالمراد بعضها er‏ لو وو وا 
وأوضح من ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة فى سنة تسع عام حج أ sS‏ 
لكم دينكم » وهى ف المائدة فى حجة الوداع سنة عشر » فالظاهر أن المراد معظمها معظمها » ولا شك أن غالبها نزل 
فى غزوة تبوك وهى آخر غزوات النبى صلى الله عليه وسلم » وسيأق فى تفسير فل إذا جاء نصر الله # أنها 
آخر سورة نزلت وأذكر الجمع هناك إن شاء الله تعالى . وقد قيل فى آاخرية نزول براءة أن المراد بعضها »> فقيل 
قوله فإ فإن تابوا وأقاموا الصلاة 4 الآية وقيل 9٠‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 وأصح الأقوال فى آخرية 
الآية قوله تعالى «ل واتقوا 25 ترجعون فيه إلى الله © کا تقدم فى البقرة » ونقل ابن عبد السلام « اخر اية 
نزلت اية الكلالة » فعاش بعدها خمسين یوما ثم نزلت اية البقرة » والله أعلم . 


بال ) قوله تعالى: 

ل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله أن الله مخزي الْكَافرين 4 

فسيحوا: فسيروا. 

٠۰‏ - ححدثّنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن 
عبدالرحمن أن أباهريرة قال : بعثني أبوبكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا 
يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبدالرحمن : ثم أردف رسول الله صلى 
لله عليه بعلي بن أبي طالب فأمرهُ أن يؤذن ببراءة. قال أبوهريرة: فأذن معنا على يوم النحر في أهل منى 
ببراءة, وأن لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. 

قوله ‏ باب فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ) ساق إلى « الكافرين © . ( فسيحوا سيروا ) هو كلام 
أنى عبيدة بزيادة قال فى قوله تعالى ‏ فسيحوا فى الأرض ‏ قال : سيروا وأقبلوا وأدبروا . 


557 ض كتاب تفسير القرآن 
قوله ( حدثنى الليث عن عقيل ) فى الرواية التى بعدها ٠‏ حدثنى الليث حدثتى عقيل » ولليث فيه شيخ 





اخر تقدم فى كتاب الحج عن يحبى بن بكير عن الليث عن يونس . 


قوله ر عن ابن شهاب وأخبرنى ميد ) قال الكرمانى : بواو العطف إشعاراً بأنه أخبره أيضاً بغير ذلك » 
وقيل فهو عطف على مقدر . قلت : م أر فى طرق حديث أنى هريرة عن أبى بكر الصديق زيادة إلا ما وقعافى 
عا ب مله FR‏ موتح eee eg‏ 


[é1] 


عيلة ‏ الآية ثم أحل فى الآبة الأخرى ال الد خر جه الطبران 58 مردويه طول من ر 
شعيب » وهو عند المصنف فى كتاب الجزية من هذا الوجه . 


قوله ر أن أبا هريرة رضى الله عنه قال ی ق روات ما ين کاو إن ابق اب 
الذى يليه « أن أبا هريرة أخبره ». 7 


بګ) قوله: : « وأذان من الله ورسوله إلى الاس يوم احج الأكبرٍ أن لله بريء من الْمُشرٍكين 


ورسوله 4 إلى : ل المتقين 4 

١أ/ام46-‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف نا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب فأخبرني حميد ين 
عبدالرحمن أن أباهريرة قال : بعشني أبوبكر في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون نى أن 
لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان . قال حميد : ثم أردف رسول الله صلى الله عليه بعلي 
فأمره أن يؤذن ببراءة . قال أبوهريرة : فأأن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة» وأن لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

قوله ( باب وأذان من الله ورسوله ‏ إلى قوله ‏ المشركين ) أورد فيه حديث أبى هريرة المذكور فى 
الباب قبله من وجهين . 

قوله ( بعننى أبو بكر فى تلك الحجة ) فى رواية صالح بن كيسان « التى بعد هذه الحجة التى أمره رسول 
اله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع ؛ وروى الطبرى من طريق ابن عباس قال « بعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم أبا بكر أميرأ على الحج » وأمره أن يقم للناس حجهم » فخرج أبو بكر » . ظ 

قوله ( يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ) فى رواية ابن أخى الزهرى عن عمه فى أوائل الصلاة 
١‏ فى مؤذنين » أى فى جماعة مؤذنين » والمراد بالتأذين الاعلام » > وهو اقتباس من قوله تعالى 4 وأذان من الله 
ورسوله 4 أى إعلام . وقد وقفت من مى ممن كان مع أنى بكر فى تلك الحجة على أسماء جماعة » منهم سعد 
بن أنى وقاص فيما أخرجه الطبرى من طريق الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال ٠‏ بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبا بكر » فلما انتهينا إلى ضجنان أتبعه علياً » . ومنهم جابر روى الطبرى من طريق عبد الله ببل 
خشم عن أهى الزبير عن جابر « أن النبى صل الله عليه وسلم بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه » . 

1ك يج )ينع افيه دفار ادو ال الام نال حارف لا مفكل N‏ 
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لأن الأخبار فى هذه القصة تدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان بعث أبا بكر بذلك ثم أتبعه عليا فأمره 
أن يؤذن » فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه للتأذين مع صرف الأمر عنه فى ذلك إلى أعلي ؟ ثم أجاب 
ما حاصله : : أن با 0 ا و ا ا بالتأذين بذلك . 
عله رسام با إلى أل مك كت أ مع بذاك حلي صمل صوق » وكان هو ينادى قبل حتى 
لي االو اي O‏ 

قوله ر ولا يطوف ) بفتح الفاء عطفاً على الحج . 

قوله ( قال ميد ) هو ابن عبد الرحمن بن عوف ( ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى وأمره 
أن يؤذن ببراءة ) هذا القدر من الحديث مرسل ا حميداً لم يدرك ذلك ولا صرح بسماعه له من ای 
هريره › > لكن قد ثبت إرسال على من عدة طرق : فروى الصبرى من طريق أبى صالح عن على قال ١‏ بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة وبعثه على الموسم » ثم بعثنى فى أثره » فأد ر كته 
فأخذتبا منه » فقال أبو بكر : مالى ؟ قال : خير » أنت صاحبى فى الغار وصاحبى على الحوض » غير أنه لا 
ea‏ رودن أرق معو بن AE‏ أيه ور أن E‏ وين E‏ 
عن نامع عن ابرق الجر كبلك برزاروىئ a‏ جديا عيبي ع ابن a‏ وعد العير ان امن 
ا إلى رافع نحوه لکن قال › فاتاه جيزيل فال :اانه ن ودا عك إلا انت أو رجل منك » وروی 
الترمذى وحسنة وأحمد من حديث أنس قال « بعث النبى صل الله عليه وسلم براءة مع أنى بكر » ٠‏ ثم دعا عليا 
فأعطاها إياه وقال : لا ينبغى لأحد أن يبلغ هذا إلا رجحل ھے' ن أهل ( وهذا يو صح قولها ى اديت الآخر الا 
يبلغ عنى » ويعرف منه أن المراد خصوص القصة المذكورة لا مطلق حورو بدن منصور 
والترمذى والنساى والطبرى من طريق ای إسحق عن زيد .بن يثيع قال « سألت عليا بأى شىء بعثت ؟ قال 
بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » ولا يطوف بالبيت عريان » ولا يجتمع مسلم مع مشرك فى الحج بعد 
عامهم هذا » ومن كان له عهد فعهده إلى مدته ‏ ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر » واستدل بهذا الكلام 
الأخير على أن قوله تعالى ل فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر © يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له 
عهد أصلا » وأما من له عهد موقت فهو إلى مدته » فروى الطبرى من طريق ابن إسحق قال : هم صنفان › 
صنف كان له عهد دون أربعة أشهر فأمهل إلى تمام أربعة أشهر » وصنف كانت له عهده بغير أجل فقصرت 
على أربعة أشهر . وروى أيضاً من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس أن الأربعة الأشهر أجل من كان له 
عهد بقدرها أو يزيد عليها » وأما من ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ الحرم لقوله تعالى ‏ فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين # ومن طريق عبيدة بن سلمان معت الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عاهد ناسا من المشركين من أهل مكة وغيرهم فنزلت براءة فنبذ إلى كل أحد عهده وأجلهم أربعة أشهر › 
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ومن لا عهد له فأجله انقضاء الأشهر الحرم . ومن طريق السدى نحوه “ومن طريق ر عن الرهرى فل 
كان ول الاريعة ایر عه ل وة ی وال > فکان اخرها اخر الحرم . فبذلك يجمع بين ذكر الأريعة 
أشهر وبين قوله ‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا امش ر كين واستبعد الطبرى ذلك من حيث أن بلوغهم 
لخر إنا كان عندما وقع لنداء ب ى ذى الحجة فكي يقال هم سيحوا أرعة أشهر ولي مما إلا م 
الشهرين ؟ مسد عن الشد وغير واحد التصريح بان تمام الاربعة الأشهر فى ربيع الآخر . ٍ 
قوله ( أن يؤذن ببراءة ) يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية وبالجر » ويجوز أن يكون علامة الجر فتحة 
وهو الثابت فى الروايات 
قوله ( قال أبو هريرة فأذن معنا على ) كذا للأكثر » وى رواية الكشمينى وحده و قال أبو بكر فاون 
معنا » وهو غلط فاحش مخالف لرواية الجميع › وإنما هو كلام أنى هريرة قطعاً » فهو الذى كان يوذن بذلك . 
وذكر عياض أن أكثر رواة الفربرى وافقوا الكشميهنى » قال : وهو غلط . 
قوله ( قال أبو هريرة فأذن معنا على ) هو موصول بالإسناد المذكور » وكأن حميد بن عبد الرحمن حمل 
قصة توجه لى من المدينة إلى أن لحق أبا. بكر عن غير أهى هريرة » وحمل بقية القصة كلها عن أنى هريرة . 
وقوله ( فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحر اڅ ) قال الكرمانى : فيه إشكال > لأن علياً كان مأموراً 
بأن يؤذن ببراءة » فكيف يوذن بأن لا يحج بعد العام مشرك ؟ ثم أجاب بأنه أذن ببراءة ومن جملة ما اشتملت 
عليه أن لا حح بعد العام مشرك » من قوله تعالى فيها «[ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا # ويحتمل أن يكون أمر أن يؤذن ببراءة وبما أمر أبو بكر أن يوؤذن به أيضاً :قلت : وفى قوله يوون 
فا حون له امن أن يوذن ببضع وثلاثين اية منتهاها عند قوله تعالی فو ولو كره لمش ركون ) فروى 
الطبرى من طريق اى معشر عن محمد بن كعب وغيره قال « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أموراً 
عل الع نه بسع > وبعث عليا بثلاثين أو ار بعين اية من براءة » وروى الطبرى من طريق أبى الصهباء قال 
سألت علياً عن يوم الحج الأكبر » »> فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر يقم للناس الحج » 
وبعثنى بعده بأربعين آية من براءة » حتى أنى عرفة فخطب ثم التفت إلى فقال يا على قم فاد رسالة ر 0 
الله صل الله عليه وسلم فقمت فقرأت أربعين اية من أول براءة » ثم صدرنا NET A!‏ 
أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم » لأن الجميع لم يكونوا حضروا خطبة ألى بكر يوم عرفة » . 
ا ل ل ل 
هذا والاية صريحة فى منعهم دخول المسجد الحرام ولو لم يقصدوا الحج > ولكن لما كان الحج هو المقصلود 
الأعظم صرح هم بالمنع منه فيكون ما وراءه أولى بالمنع » والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله » وأما ما واقع 
فى حديث جار فيما أخرجة الطبرق وإسضق ى مده النسانى والدارمى كلاهما عنه وصححه ابن ختزيمة 
وابن حبان من طريق ابن جرج ٠‏ حدثنى عبد الله بن عثان بن خشيم عن أنى الزبير عن جابر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج » فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثؤاب 
بالصبح > فسمع رغوة ناقة النبى صلى الله عليه وسلم » فإذا على عليها » فقال له : أمير أو رسول ؟ فقال :؛بل 
أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرؤها على الناس » فقدمنا مكة » فلما كان قبل يوم التروية بلوم. 





[f lov] 
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قام أبو بكر فخطب الناس بمناسكهم » حتى إذا فرغ قام على فقرأ على الناس براءة حتى ختمها » ثم كان يوم 
النحر كذلك ثم يوم النفر كذلك » فيجمع بأن عليا قرأها كلها فى المواطن الثلاثة » وأما فى سائر الأوقات 
فكان يوذن بالأمور المذكورة أن لا يحج بعد العام مشرك الم » وكان يستعين بای هريرة وغيره فى الأذان 
بذلك » وقد وقع فى حديث مقسم عن ابن عباس عند الترمذى « أن النبى صل الله عليه وسلم بعث أبا بكر » 
الحديث وفيه « فقام على أيام التشريق فنادى : ذمة الله وذمة رسوله بريئة من كل مشرك » فسيحوا فى الأرض 


أربعة أشهر » ولا يحجن بعد العام مشرك » ولا يطوفن بالبيت عريان » ولا يدخل الجنة إلا مؤمن » فكان على 


ينادى بها » فإذا بح قام أبو هريرة فنادى بها . وأخرج أحمد بسند حسن عن أنس ١‏ أن النبى صلى الله عليه 
وسلم بعث ببراءة مع أبى بكر » فلما بلغ ذا الحليفة قال : لا يبلغها إلا أنا أو رجل من آهل بيتى » فبعث بها 
مع على » قال الترمذى حسن غريب . ووقع فى حديث يعلى عند أحمد « لما نزلت عشر ايات من براءة بعث 
بها النبى صلى الله عليه وسلم مع أبى بكر ليقرأها على أهل مكة » ثم دعانى فقال : أدرك أبا بكر فحيما لقيته 
فخذ منه الكتاب » فرجع ابو بكر فقال : يا رسول الله نزل فى شىء ؟ فقال لا » إلا أنه لن يؤدى ‏ أو لکن 
جبريل قال لا يؤدى ‏ عنك إلا أنت أو رجل منك » قال العماد بن كثير : ليس المراد أن أبا بكر رجع من 
فوره » بل المراد رجع من حجته » قلت : ولا مانع من حمله على ظاهره لقرب المسافة . وأما قوله عشر ايات 
فالمراد أوها ل إنما المشركون نجس # 

5 - حدثنا إسحاق قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن 
عبدالرحمن أخبره أن أباهريرة أخبره أن أبابكر بعنه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه عليها قبل 
حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس أن لا يحجّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» فكان حميد 
يقول : يوم النحر يوم الحج الأكبر» من أجل حديث أبي هريرة. 

قوله ( حدثنى إسحق ) هو ابن منصور کا جزم به المزى ور يعقوب بن إبراهم أى ابن سعد بن إبراهيم بن 
EEE‏ عرفو وفال هران كيسان » وقد تقدم فى أوائل الصلاة من رواية يعقوب بن إبراهم بن 
سعد عن ابن أخى ابن شهاب عن عمه » فله فيه طريقان » وسياقه عن ابن أخى ابن شهاب موافق لسياق 
عقيل » وأما رواية صالح فوقع فى آخرها « فكان حميد يقول : يوم النحر يوم الحج الأكبر » من أجل حديث 
أنى هريرة » وهذه الزيادة قد أدرجها شعيب عن الزهرى | تقدم ف الجزية ولفظه عن أبى هريرة « بعثبى 
أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » ويوم الحج الأكبر 
يوم النحر » وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر » فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام فلم يحج 
عام حجة الوداع التى حج فيا النبى صلى الله عليه وسلم مشرك » انتهى وقوله « ويوم الحج الأكبر يوم 
النحر » هو قول حميد بن عبد الرحمن استنبطه من قوله تعالى ل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكبر ‏ ومن مناداة أنى هريرة بذلك بأمر أبى بكر يوم النحر » فدل على أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم 
النحر » وسياق رواية شعيب يوهم أن ذلك مما نادى به أبو بكر » وليس كذلك فقد تضافرت الروايات عن 
ہی هريرة بأن الذى كان ينادى به هو ومن معه من قبل اہی بكر شيآن : منع حج المشركين » ومنع طواف 
العريان » وأن عليا أيضا كان ينادى بہما » وكان يزيد : من کان له عهد فعهده إلى مدته » وأن لا يدخل 
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الجنة إلا مسلم . وكأن هذه الأخيرة كالتوطعة لأن لا يحج البيت مشرك » وأما التى قبلها فهى التى اختص على 
بتبليغها » ولهذا قال العلماء : إن الحكمة فى إرسال على بعد أبى بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد 
إلا من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل بيته » فأجراهم فى ذلك على عادتهم » ولهذا قال « لا يبلغ على 
إلا آنا أو رجل من أهل بيتى » وروى أحمد والنساق من طريق محرر بن أبى هريرة عن أبيه قال كنت مع على 
حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ببراءة » فكنا ننادى أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسللة 
ولايطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله أربعة أشهر فإذا مض 
فإن الله برىء من المشركين ورسوله » ولا يحج بعد العام مشرك . فكنت أنادى حتى صحل صوق » وقوله 
وإنا قيل الأكبر الم فى حديث اين عمر عند أنى داود وأصله فى هذا الصحيح رفعه « أى يوم هذا ؟ قالوا": 
هذا يوم النحر » قال : هذا يوم الحج الأكبر » واختلف ف المراد بالحج الأصغر فا جمهور على أنه العمرة » 
وصل ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين » ووصله الطبرى عن جماعة منهم عطاء 
والشعبى » وعن مجاهد : الحج الأكبر القران لاض الافراد . وقيل يوم الحج لاضف وم عرفة ويوم احج 
الأكبر يوم النحر لأن فيه تتكمل بقية المناسك . وعن الثورى : أيام الحج تسمى يوم الحج الأكبر كا يقال يوم 
الفتح . وأيده السهيل بأن علي أمر بذلك فى الأيام كلها . وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون بعرفة وكانك 
قريش تقف بالمزدلفة » فإذا كانت صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة فقيل له الأكبر لاجةاع الكل فيه » وعن 
الجن :ى بدلك الاتفاق: حج جميع الملل فيه . وروى الطبرى من طريق أبى جحيفة وغيره : أن يوم الحج 
الأكبر يوم عرفة . ومن طريق سعيد بن جبير أنه النحر . واحتج بأن اليوم التاسع وهو يوم عرفة إذا انسلخ قبل 
الوقوف لم يقت الحج بخلاف العاشر فإن الليل إذا انسلخ قبل الوقوف فات . وف رواية الترمذى من حديب 
على مرفوعا وموقوفا « يوم الحج الأكبر يوم النحر ) ورجح الموقوف » وقوله « فنبذ أبو بكر الح » وهو أيضا 
مرسل من قول ميد بن عيد الرممن » والراد أن أبا بكر أقصح غم بذلك » وقيل لما لم يقتصر الى صل الل 

عليه وسلم على تبليغ ألى بكر عنه ببراءة لأنها تضمنت مدح أنى بكر » فأراد أن يسمعوها من غير ألى بكر » 
وهذه غفلة من قائله مله عليها ظنة أن المراد تبليغ براءة كلها » وليس الأمر كذلك ل قدمناه » وإنما أمر بتبليغه 
منها أوائلها فقط » وقد قدمت حديث جابر وفيه « أن علياً قرأها حتى ختمها » وطريق الجمع فيه » واستدل 
به على أن حجة أنى بكر كانت فى ذى الحجة على خلاف المنقول عن مجاهد وعكرمة بن خالد » وقد قدمل 
النقل عنهما بذلك ف المغازى » ووجه الدلالة أن أبا هريرة قال « بعثنى أبو بكر فى تلك الحجة يوم النحر | 
وهذا لا حجة فيه لأن قول مجاهد إن ثبت فالمراد بيوم النحر الذى هو صبيحة يوم الوقوف سواء كان الوقوف 
وقع فى ذى القعدة أو فى ذى الحجة . نعم روى ابن مردویه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
١‏ كانوا يجعلون عاماً شهراً وعاماً شهرين » يعنى يحجون فى شهر واحد مرتين فى سنتين ثم يحجون فى الثالث 
فى شهر اخر غيره » قال : فلا يقع الحج فى أيام الحج إلا فى كل خمسة وعشرين سنة » فلما كان حج أنى بكر 
وافق ذلك - شهر الحج فسماه الله الحج الاكير . ٠‏ ٍْ 

( تنبيه ) : تفقت الروايات على أن حجة.أنى بكر كانت سنة تسع » ووقع فى حديث لعبد الرزاق عن 
ال من الله ورسوله » قال « لما كان زمن 

خيبر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة . ثم أمر أبا بكر الصديق على تلك الحجة . قال 





[10۸] 


7 4٦٦۰-٤٦9۸ الحديث‎ 


الزهرى : وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمره أن يؤٌذن ببراءة » ثم أتبع النبى صلى الله عليه وسلم علياً : 
الحديث . قال الشيخ عماد الدين بن كثير : هذا فيه غرابة من جهة أن الأمير فى سنة عمرة الجعرانة كان عتاب 
بن أسيد » وأما حجة أبى بكر فكانت سنة تسع . قلت : يمكن رفع الإشكال بأن المراد بقوله « ثم أمر 
أبا بكر » يعنى بعد أن رجع إلى المدينة وطوى ذلك من ولى الحج سنة ثمان . فإن النبى صلى الله عليه وسلم لما 
رجع من العمرة إلى الجعرانة فأصبح بها توجه هو ومن معه إلى المدينة › إلى أن جاء أوان الحج فامر أبا بكر 
وذلك سنة تسع . وليس المراد أنه أمر أبا بكر أن يحج فى السنة التى كانت فيها عمرة الجعرانة . وقوله « على 
تلك الحجة » يريد الاتية بعد رجوعهم إلى المدينة 


باس ) قوله تعالى : 9 فقاتلوا أئمة الكقر إِنّهُم لا يمان لَهُم 4 

40 4- حدثنا محمد بن المننى قال نا يحيى قال نا إسماعیل قال نا زيدُ بن وهب قال: كنا عند 
حذيفة فقال : ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة, ولا من المنافقين إلا أربعة -فقال أعرابى إنكم 
أصحاب محمد تخبرونا لا ندري» فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلافنا؟- قال : أولئك 
جما سي ري سر ب 

قوله ( باب قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان هم ) قرأ الجمهور بفتح ال همزة من أيمان . أى 
لا عهود لهم وعن الحسن البصرى بكسر الهمزة وهى قراءة شاذة » وقد روى O HOE‏ 
وغيره ف قوله ‏ إنهم لا أيمان لهم »# أى لا عهد هم , وهذا يويد قراءة الجمهور . 

قوله ر حدثنا يحبى ) هو ابن سعيد » وإسماعيل هو ابن أنى خالد . 

قوله ( ما بقى من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة ) هكذا وقع مبهماً ووقع عند الإسماعيل من رواية ابن 
عيينة عن إسماعيل بن خالد بلفظ ٠‏ « ما بقى من المنافقين من أهل هذه الآية $ لا تتخذوا عدوى وعدوك 
أولياء » الاية إلا أربعة نفر » إن أحدهملشيخ كبير » قال الإسماعيى : إن كانت الآية ما ذكر فى خبر ابن عيينة 
فحق هذا الحديث أن يخرج فى سورة الممتحنة انتهى . وقد وافق البخارى ‏ على إخراجها عند اية براءة ‏ 
النسانى وابن مردويه ٠‏ فأخرجاه من طرق عن إسماعيل » وليس عند أحد_منهم تعيين الآية » وانفرد ابن عبينة 
بتعيينها » إلا أن عند الاسماعيل من رواية خالد الطحان عن إسماعيل فى اخر الحديث هد قال إسماعيل : يعنى 
الذين كاتبوا المشركين » وهذا يقوى رواية ابن عيينة » وكأن مستند من أخرجها فى اية براءة ما رواه الطبرى من 
طريق حبيب بن حسان عن يزيد بن وهب قال « كنا عند حذيفة فقرأ هذه الآية $ فقاتلوا أئمة الكفر » قال ما 
قوتل أهل هذه الآية بعد » ومن.طريق الأعمش عن زيد بن وهب نحوه ‏ والمراد بكونهم لم يقاتلوا أن قتالحم لم يقع 
لعدم وقوع الشرط . ؛ لأن لفظ الآية «إ.وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا 4 فلما لم يقع 
منہم نكث ولا طعن لم يقاتلوا . وروى الطبرى من طريق السدى قال : المراد بأئمة الكفر كفار قريش . ومن 
طريق الضحاك قال : أئمة الكفر ريوس المشركين من أهل مكة . ظ 

قوله ( إلا ثلاثة ) سمى منبهم فى رواية ألى بشر عن مجاهد أبو سفيان بن حرب » وف رواية معمر عن قتادة 


أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان وسهيل بن عمرو » وتعقب بان أبا جهل وعتبة قتلا ببدر وإما 


۸۰ < كتاب تفسير القرآن 
ينطبق التفسير على من نزلت الاية المذكورة وهو حى ا سفيان وسهيل غر واا 

قوله ر ولا من المنافقين إلا أربعة ) لم أقف على تسميتهم . 

قوله ر فقال أعرابى ) لم أقف على اسمه . 

وله ( إنكم أصحاب محمد صل الل عليه وسلم ) صب أصحاب عل الداء مع حذف » الأ أو مر 
بدل من الضمير فى إنكم . 

قوله ر تخبروننا فلا ندرى ) كذا وقع » فى رواية الاسماعيل « تخبروننا عن أشياء » . 

ايا ااي 

يعنى بالنون . 

3 قر ( أعلاقنا ) بالعين المهملة والقاف أى نفائس أموالنا > وقال ابن التين : وجدته فى بعض الروا 3 
مضبوطاً بالغين المعجمة ولا وجه له انتبى . ووجد فى نسخة الدمياطى بخطه بالغين المعجمة أيضاً » ذكره شيخنا 
ابن الملقن . ومكن توجيبه بان الأغلاق جمع غلق بفتحتين وهو الباب الذى يغلق على البيت ويفتح لقاع ؛ 
ويطلق الغلق على الحديدة التى تجعل فى الباب ويعمل فيها القفل » ٠‏ فيكون قوله « وبسرقوا أغلاقنا » إما على الحقيقة 
فإنه إذا تمكن من سرقة الغلق توصل إلى فتح الباب » أو فيه مجاز الحذف أى يسقون ما فى أغلاقنا . 

قوله ر أولتكك الفساق ) أى الذين يبقرون ويسرقون » لاالكفار ولاالمنافقون . 

قوله (أحدهم شيخ كبير ) لم أقف على تسميته . 

قوله ( لو شرب الاء البارد لما وجد برده ) أى لذهاب شهوته وفساد معدته » فلا يفرق بين الألوان ولا 


! 
ی : ل والذين يكترون الذهب والفضة 4 الآية 
]104[ 8274- - حدثنا الحكم بن نافع قال أنا شعيبٌ قال نا أبوالزناد أن عبدالرحمن الأعرج حدثه قال : 
حدثني أبوهريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : «يكون كر أحدكم يوم القيامة شجاع أقرع». 
4V0 [1° [‏ - حادثنا قتبية قال نا جرير عن حصين عن زيد بن وهب قال : مررت على أبي فر بالربذة قلت :ما 
أنزلك بهذه الأرض؟ قال : كتا بالشام» فقرأت : © والذين یکنزون الذهب والفضة ولا يفقوتها في سبيل الله 
فبَشَرهم بعذاب أَلِيم 4 قال معاوية : : ما هذه فيناء ما هذه إلا في أهل الكتاب . قال: قلت نما فا فيه 
قوله ( باب قوله 3 والذين يكنزون الذهب والفضة 4 الأية ) . 6 
قوله ( يكون كيز أحد يوم القيامة شجاعاً أقرع ) كنذا أورده مختصرا : وهو عند ای نعم ف 
Eg pb eet E‏ 
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كتاب الرّكاة مع شرح الحديث . ثم ذكر حديث أبى ذر فى قصته مع معاوية فى تأويل قوله تعالى «( ال ك 


]5551[ 


[EY] 


الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله © وقد تقدم فى الركاة أيضاً مع شرحه 


ب“ى) قوله تعالى: [ يوم يحمئ عَلَيهَا في نار جهنم فتكوئ بها جباههم ‏ الآية 
EET‏ - وقال أحمدٌ بن شبيب بن سعيد نا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال : 
خرجنا مع عبدالله بن عمر فقال : هذا قبل أن تنزل الزكاة؛ فلما أنزلت جعلها الله طُهرا للأموال . 


قوله ( باب قوله عز وجل يوم يحمى علیہا فى نار جهنم فتكوى بها الآية ) قرله ( وقال أحمد بن 


شبيب ) كذا أورده مختصراً » وتقدم بام منه فى كتاب الزكاة مع شرحه 


بكى) قوله تعالى : : إن عدة الشهور ع عند الله انا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين اليم 4 (القائم) 

5- - حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة 
عن أبيه عن النبي صلى اله عليه قال : دإ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض؛ 
السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم : ثلاث متواليات : ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب مضر الذي 
بين جمادى وشعبان». 

قوله ( باب قوله ‏ إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض * ) أى إن الله سبحانه وتعالى لما ابتدأ خلق السموات والأرض جعل السنة إثنى عشر شهرا . 

قوله ر منها أربعة حرم ) قد ذكر تفسيها فى حديث الباب . 

ل ا ا ل ل ل للا ل ال 
خرج سيد » من ساد يسود كقام يقوم . 

قوله ر فلاتظلموا فيبن أنفسكم ) أى ف الأربعة باستحلال القتال » وقيل بارتكاب المعاصى 

قوله ر إن الزمان قد استدار كهيئثته ) تقدم الكلام عليه فى أوائل بدء الخلق » وأن المراد بالزمان السنة . 
وقوله « كهيئته » أى استدار استدارة مثل حالته . ولفظ « الزمان » يطلق على قليل الوقت وكثيره »> والمراد 
باستدارته وقوع تاسع ذى الحجة فى الوقت الذى حلت فيه الشمس برج الحمل حيث يستوى الليل والنهار . 
ووفع ف حديتث ابن عمر عند ابن مرذويه وأن الزمان قل استدار فهو اليوم كهيئته يوم خحلق الله السموات 
والارض » ٠‏ 

قوله ( السنة اثنا عشر شهراً ) أى السنة العربية الملالية » وذكر الطبرى فى سبب ذلك من طريق حصين 
ابن عبد الرحمن عن ألى مالك : كانوا يجعلون السنة ثلائة عشر شهرا ومن وجه اخر كانوا يجعلون السنة اثنى عشر 
شهراً وخمسة وعشرين يوماً > فتدور الأيام والشهور كذلك . 


] >76 
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۱۸۲ كتاب تفسير القرآن 

قوله ( ثلاث متواليات ) هو تفسير الأربعة الحرم » قال ابن التين : الصواب ثلاثة متوالية » يعنى لأن المميز 
رات : 0 مدد متولیات » التهى . أ باعتبار و اى يذكر 
مقصود ارال و إشارة إلى إبطال ما کانوا ا ف الجاهلية من تأعير بعض الأشهر ا ٠‏ فقيل : كانوا 





يجعلون الحرم صفرا وغجعلون ضفرا ا لملا يتوالى عليبم نلاه أشهر ل يتعاطون فہا القتال » فلذلك قال 


« متواليات » وكانوا فى الجاهلية على أنحاء : منهم من يسمى الحرم صفراً فيحل فيه القتال » ويحرم القتال فى صلفر 
ويسميه الحرم . ومنهم من كان يجعل ذلك سنة هكذا وسنة هكذا » ومنهم من يجعله سنتين هكذا وسنتين 
هكذا » ومنهم من يوّخر صفرا إلى ربيع الاول وربيعا إلى ما يليه وهكذا إلى أن يصير شوال ذا القعدة وذو القعدة 
ذا الحجة , ثم يعود العدد على الأصل . ظ 

قوله ( ورجب مصر ) أضافه إليهم لأنهم کا کن ج ٠‏ لاف غبهم فيقال إن رريعة كان 
ALO‏ و ا 
شعبان » ووصفه بكونه بين جمادى وشعبان تأكيدا » وكان أهل الجاهلية قد نسئوا بعض الاشهر الحرم ى 
أخروها » فيحلون شهراً حراما ويحرمون ميكانة آخر بدله حتى رفض تخصيص الأربعة بالتحريم أحياناً » ووقع تحريم 
a‏ من السنه ؛ فمعنى الحديث أن الاشهر رجعت إلى ما كانت عليه وبطل النسىء . وقال الخطابى : 
كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم والتقديم والتأخير لأسباب تعرض هم » منها استعجال الحرب » 
فيستحلون الشهر الحرام ثم يحرمون بدله شهرأ غير فتتحول فى ذلك شهور السنة وتتبدل > فإذا أى على ذلك عدة 

من السنين استدار الزمان وعاد الأمر إلى أصله > فاتفق وقوع حجة النبى صلل الله عليه وسلم عند 00 

( تنبيه ) : أبدى بعضهم لما استقر عليه الحال من ترتيب هذه الأشهر الحرم e‏ أن 
للأشهر الحرم مزية على ما عداها فناسب أن يبدا بها العام وأن تتوسطه وأن تختم به » وإنما كان الحتم بشهرين 
لوقوع احج ختام الأركان الأربع لأنها تشتمل على عمل مال محض وهو الركاة » وعمل بدن محض » وذلك تأرة 
يكون بالجوارح وهو الصلاة وتارة بالقلب وهو الصوم > لأأنه كف عن المفطرات . وتارة عمل مركب من مال 
وبدن وهو احج . فلما جمعهما ناسب أن يكون له ضعف ما لواحد منهما. ومسي صو 
والله أعلم . 

س ) قوله تعالى : ني ان هما في اقول لصاحبه لا حزن اله من ) 

أى اضرا السكيتة #فغيلة من السكوان: ١‏ 

52 الو اووس سي امياد ا و 9 
أبوبكر قال : كست مع النبي صلى الله عليه في الغارء فرأيت آثار المش ر كين قلت : يا سول الله لو 
أحدهم رفع قدمه رآنا > قال : «ما ظنك باثدين الله ثالنهما». 

548 - حادثنا عبداله بن محمد قال نا ابن عييدة عن ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس 
أنه قال : -حينَ وقع بينه وبين ابن الزبير- قلت : أ لز هرو اة انها وال عائضة وعيده وکر 


[4110] 
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A۸۴۳ ٤٦٦٦-٤٦٦٣ الحديث‎ 


وجدته صفية . فقلت لسفيان : إسناده؟ قال نا. فشغله إنسان ولم يقل : ابن جريج. 

[الحديث 4554- طرفاه في : 245528 ٤٩٩٩‏ ]. 

6 - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين نا حجاج قال نا ابن جريج قال ابن أبي 
مُليكة: وكان بينهما شيء» فغدوت على ابن عباس فقلت: أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل حرم اللّه؟ 
فقال: معاد الله. إن اله كتب ابن الزبير وبني أمية محلّينء وإني والله لا أحله أبدًا. قال: قال الناس: بايع 
لابن الزبيرء فقلت: وأين بهذا الأمر عنه» أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه - يريد الزبير- وأما جده 
فصاحب الغار -يريد أبابكر- وأمه فذات النطاق -يريد أسماء- وأما خالته فأم المؤمنين -يريد عائشة- 
آنا عي فزوج المي ل اله عليه ديرو اجا رانا عة الي صل اللا عليه فا دورو عقي 
ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن. والله إن وصلوني وصلوني من قريب وإن ربّوني ربّوني أكفاء كرام. 
فآثر التويتات والأسامات والحميدات يريد أبطنا من بني أسد : بني تويت وبني أسامة وبني أسد. أن ابن 
أبي العاص برز يمشي القدمية: يعني عبدالملك بن مروان. وإنه لوى ذتبه» يعتي ابن الزبير . 

-١‏ حل تنا محمد بن عبيد بن ميمون قال نا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني 
ابن أبي مليكة: دخلنا على ابن عباس فقال: ألا تعجبون لابن الزبير قام في أمره هذا فقلت : لأحاسين 
نفسي له» ما حاسبتها لأبي بكر ولا عمرء ولهما كانا أولى بكل خير منه» وقلت: ابن عمة النبي صلى 
الله عليه وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشةء فإذا هو يتعلى عني ولا يريد 
ذلك» فقلت : ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعه» وما أراه يريد خيراء وإن كان لا بد لأن 
يربني بدو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم . 

قوله ( باب قوله ل ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا # أى ناصرنا ) قال 
أبو عبيدة فى قوله تعالى ل إن الله معنا أى ناصرنا وحافظنا . 

قوله ) السكينة فعيلة من السكون ) هو فول أ ع ا : 

قوله ر حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعفى وهو المذكور فى جميع أحاديث الباب إلا الطريق الأخير » وف 
شيوخه عبد الله بن محمد جماعة منهم أبو بكر بن أهى شيبة » ولكن حيث يطلق ذلك فالمراد به الجعفى 
لاختصاصه به وإكثاره عنه . وحبان بفتح أوله ثم الموحدة الثقيلة هو ابن هلال ؛ وقد تقدم الحديث مع شرحه فى 
مناقب ابی بكر . ظ 

قوله ( حين وقع بينه وبين ابن الزبير ) أى بسبب البيعة » وذلك أن ابن الزبير حين مات معاوية امتنع من 
البيعة ليزيد بن معاوية وأصر على ذلك حتى أغرى يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بالمدينة فكانت وقعة ا حرة » ثم 
توجه الجيش إلى مكة فمات أميرهم مسلم بن عقبة وقام بأمر الجيش الشامى حصين بن ثمير فحصر ابن الزبير 
بمكة » ورموا الكعبة بالمنجنيق حتى احترقت . ففجاهم الخبر بموت يزيد بن معاوية فرجعوا إلى الشام › وقام ابن 
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الزبير فى بناء الكعبة » ثم دعا إلى نفسه فبويع بالخلافة وأطاعه أهل الحجاز ومصر والعراق وخراسان وكثير من أهل 
الشام ‏ ثم غلب مروان على الشام وقتل الضحاك بن قيس الأمير من قبل ابن الزبير بمرج راهط » ومضى مروان إلى 
مصر وغلب علا » وذلك كله فى سنة أربع وستين » وكمل بناء الكعبة فى سنة خمس > ثم مات مروان فى سنة 
خمس وستين وقام عبد الملك ابنه مقامه » وغلب امختار بن أهى عبيد على الكوفة ففر منه من كان من قبل ابن 
الزبير » وكان محمد بن على بن أنى طالب المعروف بابن الحنفية وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة منذ تخل 
الحسين » فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له فامتنعا وقالا : لا نبايع حتى يجتمع الناس على خليفة » وتبعهما جماعة 
على ذلك » فشدد عليهم ابن الزبير وحص,هم » فبلغ الختار فجهز إليبم جيشا فأخرجوهما واستأذنوهما فى قتال ابن 
الزبير فامتنعا » وخرجا إلى الطائف فأقاما بها حتى مات ابن عباس سنة نمان وستين » ورحل ابن الحنفية بعده إلى 
جهة رضوى جبل بينبع فأقام هناك ثم أراد دخول الشام فتوجه إلى نحو أيلة فمات فى آخر سنة ثلاث أو أول 
سنة أربع وسبعين » وذلك عقب قتل ابن الزبير على الصحيح » وقيل عاش إلى سنة ثمانين أو بعد ذلك » وعند 
الواقدى أنه مات بالمدينة سنة إحدى وثمانين » وزعمت الكيسانية أنه حى لم يمت أنه المهدى وأنه لا يموت حتى 
ملك الأرض » فى خرافات لهم كثيرة ليس هذا موضعها . وإنما لخصت ما ذكرته من طبقات ابن سعد وتاريخ ‏ 
الطبرى وغيه لبيان المراد بقول ابن أنى مليكة « حين وقع بينه وبين ابن الزبير » » ولقوله فى الطريق الأحزى 
١‏ فغدوت على ابن عباس فقلت : أتريد أن تقاتل ابن الزبير ؟ وقول ابن عباس : قال الناس بايع لابن الزبير » 
فقلت : وين بهذا الأمر عنه » أى أنه مستحق لذلك لما له من المناقب المذكورة » ولكن امتنع ابن عباس من 
المبايعة له لماذكرناه . وروی الفاكهى من طريق سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال « كان ابن عباس 
وابن الحنفية بالمدينة ثم سكنا مكة » وطلب منهما ابن الزبير البيعة فأبيا حتى يجتمع الناس على رجل > فضپق 
عليهما فبعث رسوا إلى العراق فخرج إلييما جيش فى أربعة الاف فوجدوهما محصورين » وقد أحضر الحطب 
فجعل على الباب يخوفهما بذلك » فأخرجوهها إلى الطائف » وذكر ابن سعد أن هذه القصة رقعت بين ابن ازير 
وابن عباس فى سنة ست وستين . 
قوله ( وأمه أسماء ) أى بنت ألى بكر الصديق » وقوله ) س > وقوله فى 
الرواية الثانية « وأما عمته فزوج النبى صلى الله عليه وسلم يريد خديجة أطلق عليها عمته تجوزاً وإنما هى عمة أبيه 
لأنبا خديجة بنت خويلد أى ابن أسد » والزبير هو ابن العوام بن خويلد بن أسد » وكذا تجوز فى الرواية الثالثة 
حيث قال « ابن أبى بكر » وإنما هو ابن بنته » وحيث قال « ابن أخى خديجة » وإنما هو ابن ابن أنخيها العوام . 
قوله ر فقلت لسفيان إسناده ) بالنصب أى اذكر إسناده » أو بالرفع أى ما إسناده . فقال ( حدثنا فشغله 
إنسان ولم يقل ابن جرج ) ظاهر هذا أنه صرح.له بالتحديث لکن لما يقل ابن جرج احتمل أن يكون أراد أن 
يدخل بينهما واسطة » واحتمل عدم الواسطة » ولذلك استظهر البخارى بإخراج الحديث من وجه كم 
جرج 2 ثم من وجه آخر عن شيخه . ظ 
قوله فى الطريق الثانية ( حجاج ) هو ابن محمد المصيصى.. ظ 0م ظ 
قوله ( قال ابن ألى مليكة وكان بينبما شىء ) كذا أعاد الضمير بالتثنية على غير مذكور اختصارا ومراده ابن 
عباس وابن الزبير » وهو صريح فى الرواية الأولى حيث قال قال ابن عباس حين وقع بينه وبين ابن الزبير .' 


۸6 ٤٦٦٦-٤٦٦۳ الحديث‎ 


قوله ( فتحل ما حرم الله ) أى من القتال فى الحرم . 

قوله ( كتب ) أى قدر . 

قوله ر محلين ) أى أنہم كانوا يبيحون القتال فى الحرم » وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك وإن كان بنو أمية هم 
الذزو ا تنص باقتال و ey‏ بيو ياي EP‏ 8 
م ل ا 

ألا من لقلب معنى غزل بحب امحلة أحت امحل 

وقوله لا أحله أبدا أى لا أبيح القتال فيه » وهذا مذهب ابن عباس أنه لا يقاتل فى الحرم ولو قوتل فيه . 

قوله ر قال قال الناس ) القائل هو ابن عباس وناقل ذلك عنه ابن أبى مليكة فهو متصل » والمراد بالناس من 
كان من جهة ابن الزبير وقوله « بايع » بصيغة الأمر وقوله « وأين بهذا الأمر » أى الخلافة أى ليست بعيدة عنه للا 
و مسو A‏ م لان ل E‏ “0 . وف رواية ابن 
E: e 7‏ ازير » وسیاق نغ الثانية ابن ای بكر فى تفسير 
الحجرات . 

قوله ر والله إن وصلونى وصلونى من قريب ) أى بسبب القرابة . 

قوله ( وإن ربونى ) بفتح الراء وضم الموحدة الثقيلة من التربية . 

قوله ( ربو ) 86 رواية الكشميهني ربنى بالافراد 4 وقوله « أكفاء ) أى أمثال واحدها كفء » وقوله 
« كرام ( ائ ف احسابيج »> وظاهر هذا أن مراد ابن عباس المد گور ی اد رهط ابن الزبير وكلام اى نف 
الاعبارى يدل على أنه أاد بنى أمية » فإنه ذكر من طريق أخخرى أن اين عباس لما حضرته الوفاة بالطائف جمع بنيه 
فقال « يا بنى إن ابن الزبير لما حرج بمكة شددت أزره ودعوت الناس إلى بيعته وتركت بنى عمنا من بنى أمية 
الذين إن قبلونا قبلونا أكفاء » وإن ربونا ربوا كزان ..فلما اضاب ها اضاب جفانى » ويؤيد هذا ما فى اخر الرواية 
E‏ ويلا سيف ورد وات لعي he‏ وات 0 
الشاعر : عبد شمس کان يتلو هاشما وما بعد لم ولاب 

وأصرح من ذلك ما فى < خبر ایی مخنف فان فى اخره « أن ابن عباس قال لبنيه : فاذا دفنتمونى فالحقوا بينى 
حمكم بی أمية 9 ثم رأبت بيان ذلك واضحاً تیم أخرجه ابن ی غیشمة فى تاه فى الحديث الذکور فإ قال 
بعد قوله ثم عفيف فى الإسلام قاری للقران ٠‏ وتركت بنى عمى إن وصلوى وصلوى عن قريب » أى أذعنت له 


وتركت بنى عمى فائر على غيرى » وبهذا يستقم الكلام > وأصرح من ذلك ف رواية ابن قتيبة المذكورة أن ابن 
عباس قال لابنه على « الحق بابن عمك » فإن أنفك منك وإن كان أجدع » فلحق على بعبد الملك فكان اثر 
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الناس عنده ) . 


قوله ( فاثر على ) بصيغة الفعل الماضى من الأثرة » ووقع فى رواية الكشميهنى فأين بتحتانية ساكنة ثم نون 
وهو تصحيف » وف رواية ابن قتيبة المذكورة « فشددت على عضده فاثر على فلم أرض باهوان » . 
قوله ر التويتات والأسامات والحميدات يريد أبطناً من بنى أسد ) أما التويتات فنسبة إلى بنى تويت إبن 
أسد ويقال توت بن الحارث بن عبد العزى بن قصى » وأما الأسامات فنسبة إلى بنى أسامة بن أسد بن 
عبد العزى » وأما الحميدات فنسبة إلى بنى حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى » قال الفاكهى : 
حدثنا الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك فى آخرين ن أن زهير بن الحارث دفن فى الحجر . قال وحدثنا الزبير 
قال : كان حميد بن زهير أول من بنى بمكة بيتا مربعاً » وكانت قريش تكره ذلك لمضاهاة الكعبة » فلما بنى حميد 
بيته قال قائلهم : 
اليوم يبنى لحميد. بيته إما حياته وإما مونه 
فلما لم يصبه شىء تابعوه على ذلك . وتجتمع هذه الأبطن مع خويلد بن أسد جد ابن الزبير » قال الأزرق : 
كان ابن الزبير إذا دعا الناس فى الإذن بدأ ببنى أسد على بنى هاشم وبنى عبد شمس وغيرهم » فهذا معنى قزل 
بن عباس « فاثر على التويتات الم » قال : فلما ولى عبد الملك بن مروان قدم بنى عبد شمس ثم بنى هاشم وہٹی 
كوا Yh‏ ابت ا اا ال 
ب ات ہی أنه ی ایت کاا رن و ديد اکا من بض لوبت بن اد اغب نبه على 
ا . قلت : وكذا وقع فى مسشخرج أنى نعيم على الصواب » وفى رواية ألى خف الملكورة أفخاذاً صغارا 
بجو حو لمطلب بن مروان بن الحكم بن أبى العاص . ْ 
قوله ( برز) أى ظهر . ٍ : 
قوله ( يمنى القدمية ) بضم القاف وفتح الدال وقد تضم أيضا وقد تسكن وكسر المم وتشديد التحتانية » 
قال الخطابى وغيره : معناها التبختر » وهو مثل يريد أنه برز بن يطلب مال الأمور . قال ابن الأثير : الذى اف 
البخارى « القدمية » وهى التقدمة فى الشرف والفضل » والذى فى كتب الغريب « اليقدمية » بزيادة تحتانية ف أوله 
ومعناها التقدمة فى الشرف » وقيل التقدم بالهمة والفعل . قلت : وى رواية هى مخنف مثل ما وقع فى الصحيح . 
قوله ( وإنه لوی ذنبه ) يعنى ابن الزبير » لوى بتشديد الواو وبتخفيفها أى ثناه » وكنى بذلك عن تأخره 
وتخلفه عن معالى الأمور 1 وقيل كنى به عن الجبن وإيثار الدعة کا تفعل السباع إذا أرادت النوم ٠‏ والأول أو > وف 
مثله قال الشاعر : ' 
مشى ابن الزبير القهقرى وتقدمت أمية حتى أحرزوا القصبات ٠‏ ۱ 
وقال الداودى : المعنى أنه وقف فلم يتقدم وم يتأخر 2 ولا تت مواضعها فأدق الناصح وأقصى الكاشح . 
وقال ابن التين معنى « لوى ذنبه » م يتم له ما أراده . وفى رواية أنى مخنف المذكورة « وإن ابن الزبير يمشى 


[€ 1Y] 


[€ 11A] 
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القهقرى » وهو المناسب لقوله فى عبد الملك » يمشى القدمية » وكان الأمر كا قال ابن عباس » فإن عبد الملك لم 
يزل فى تقدم من أمره إلى أن استنقذ العراق من ابن الزبير وقتل أخاه مصعباً » ثم جهز العساكر إلى ابن الزبير بمكة 
فكان من الأمر ما كان » ولم يزل أمر ابن الزبير فى تأخر إلى أن قتل رحمه الله تعالى . 

قوله فى الرواية الثالثة ( عن عمر بن سعيد ) أى ابن أنى حسين المكى » وقوله « لأحاسبن نفسى » أى 
لأناقشنبها فى معونته ونصحه ء قاله الخطابى . وقال الداودى : معناه لأذكرن من مناقبه ما لم أذكر من مناقبهما › 
ونا ضع ابن عبان ذلك لاأتعاله الناترى فى معرية لاقني الى ادك وصور كلوقت ابن الزبير فما كانت مناقبه 

فى الشهرة كمناقبهما فأظهر ذلك ابن عباس وبينه للناس إنصافا منه له > فلما لم ينصفه هو رجع عنه . 

قوله ر فإذا هو يتعلى عنى ) أى يترفع على متنحياً عنى . 

قوله ( ولا يريد ذلك ) أى لا يريد أن أكون من خاصته . وقوله « ما كنت أظن أنى أعرض هذا من نفسى ) 
أى أبدؤه بالخضوع له ولا يوضى مني بذلك ‏ وقوله ٠‏ وما أراه يريد خی » أى لا يريد أن يصنع ہی خی وی 
رواية الكشميبنى « وإنما أراه يريد خو » وهو تصحيف » ويوضحه ما تقدم . وقوله « لأن يربنى » أى يكون على 
ربا أى أميرا » أو ربه بمعنى رباه وقام بأمره وملك تدبيره » قال التيمى ١‏ معاء للك أكون ق طاعة ہی یا أب 
إلى من أن أكون فى طاعة بنى أسد » لأن بنى أمية أقرب إلى ب بنى هاشم من بنى أسد کا تقدم » والله أعلم 

526 قوله عر وجل : ل والمؤْلّفَة قلوبهم وفي الرقاب 4 

قال مجاهد: يعألفهم بالعطية. 

AY‏ *- - حددنا محمد بن كثير قال نا سفيان عن أبيه عن | بن أبي نعم عن أبي سعيد قال : , بعث إلى 
النبي صلى الله عليه بشيء, فقسمهُ بين أربعة وقال : «أتألفهم». فقال رجل : ما عدلت» فقال : «يخرج من 
ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين». 

قوله ( باب قوله ‏ والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب 4 قال مجاهد يتألفهم بالعطية ) وصله ١‏ لفريانى عن ورقاء 
عن ابن أنى نجيح عن مجاهد » وسقط قوله #ل وفى الرقاب » من غير رواية أى ذر وهو أوجه » إذ لم يذكر 
ما يتعلق بالرقااب . ثم ذكر حديث أبى سعيد إلى ٠‏ بعث النبى صلى الله عليه وسلم بشىء فقسمه بن ا 
وقال أتألفهم » فقال رجل ما عدلت » أورده مختصراً جدا وأبهم الباعث والمبعوث وتسمية الأربعة والرجل 
القائل » وقد تقدم بيان جميع ذلك فى غزوة حنين من المغازى 

بألي) قوله تعالى : : 8 الّدين يلمزون المطّوعين من المؤمنين في الصّدقات 4 

جهدهم وجهدهم م 

“مغ 4- - حدثني بشر بن خالد أبومحمد قال أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي 
وائلٍ عن أبي مسعود قال : لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل. ؛ فجاء أبوعقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر 
ا : إذ اله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رياء, فنزلت : « الْذين يلمرون 


المطرّعين من المؤمنين في الصّدقَات رالّذين لا يجدون إلا جهدهم » . 


[411۹] 
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4غ >4 - حدثني إسحاق بن إبراهيم قلت لأبي أسامة أحداثكم زائدة عن سليمان عن شقيق عن أبي 
مسعود الأنصاري قال : كان رسول الله صلى الله عليه يأمر بالصدقة ؛ فيحتال أحدنا حتى يجيء بالما» وإن 
لأحدهم اليوم مائة ألف :كانه يعرض فس ظ 


قوله ( باب قوله ظ الذين يلمزون الطوعين من المؤمنين فى الصدقات 4 يلمزون يعيبون ) سقط هذا 
لى ذر » وقد تقدم فى الزكاة . 


قوله ( جهدهم وجهدهم طاقتهم ) قال أبو عبيدة فى قوله 9 والذين لا يجدون إلا جهدهم ) مضموم 
ومفتوح سواء ومعناه طاقتهم » يقال جهد المقل » وقال الفراء : الجهد بالضم لغة أهل الحجاز » ولغة غيرهم 
الفتح » وهذا هو المعتمد عند أهل العلم باللسان قاله الطبرى » وحكى عن بعضهم أن معناهما مختلف : قيل 
بالفتح المشقة وبالضم الطاقة » وقيل غير ذلك . 

قوله ( عن سليمان ) هو الأعمش » وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدرى . ظ 

قوله ر لما أمرنا بالصدقة ) تقدم فى الزكاة بلفظ « لما نزلت اية الصدقة » وقد تقدم بيانه هناك . 

قوله ر كنا نتحامل ) أى يحمل بعضنالبعض بالأجرة » وقد تقدم فى الزكاة من وجه اخر عن شعبة بلفظ 
« نحامل » اى نواجر انفسنا فى الحمل » وتقدم بيان الاختلاف فى ضبطه » وقال صاحب ١‏ المحكم » تحامل فى 
الأمر أى تكلفه على مشقة ومنه تحامل على فلان أى كلفه ما لا يطيق . 


وله فا ابو عقيل يتصق ضاع ) ا ا كتيل هذا رر يقح أوله ج ا بوي 
موحدة ساكنة واخره مثلها » ذكره عبد بن حميد والطبرى وابن منده من طريق سعيد بن هى عروبة عن قتادة 
قال فى قوله تعالى ‏ الذين يلمزون المطوعين من الموّمنين فى الصدقات ‏ قال ١‏ جاء رجل من الأنصار يقال له 
المبحاب أبو عقيل فقال : يا نبى الله بت أجر الجرير على صاعين من تمر » فأما صاع فامسكته لأهل 
وأما صاع فها هو ذا . فقال المنافقون : أن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أنى عقيل » فنزلت » وهذا هو 
مرسل » ووصله الطیرانی والبارودى والطبرى من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسار عن ابن اى عقيل 
عن أبيه بهذا » ولكن لم يسموه . وذكر السهيل أنه رآه بخط بعض الحفاظ مضبوطا بجيمين » وروى الطبراق 
فى « الأوسط » وابن منده من طريق سعيد بن عؤان البلوى عن جدته بنت عدى أن أمها عميرة بنت سهل بن 
رافع صاحب الصاع الذى لمزه المنافقون حرج بزكاته صاع تر وبابنته عميرة إلى النبى صلل الله عليه وسلم 
فدعا هما بالبركة » وكذا ذكر ابن الكلبى أن سهل بن رافع هو صاحب الصاع الذى لمزه المنافقون » وروى 
عبد بن حميد من طريق عكرمة قال فى قوله تعالى هل والذين لا يجدون إلاجهدهم # هو رفاعة بن سهل » 
ووقع عند ابن أنى حاتم رفاعة بن سعد » فيحتمل أن يكون تصحيفا » ويحتمل أن يكون اسم أبى عقيل 
ولقبه حبحاب » أو هما اثنان وق ا أي يقال ين عرد الله ی ا لرن ریا ل( سيد نودي ی 
عقبة ولا اين إسحق وسماه الواقدى عبد الرحمن قال : واستشهد بالمامة » و كلام الطبرى يدل على أنه نهو 
صاحب الصاع عنده وتبعه بعض المتأخرين » والأول أولى . وقيل هو عبد الرحمن بن سمحان(١)‏ وقد ثبت'فى 
حديث كعب بن مالك فى قصة توبته قال « وجاء رجل يزول به السراب فقال الي صل اشع :وفك كن 
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أبا خيثمة فإذا هو أبو خيشمة » وهو صاحب الصاع الذى لزه المنافقون » واسم أبى خيثمة هذا عبد الله بن 
خيئمة من بنى سالم من الأنصار » فهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع . ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات فيها أنه 
جاء بصاع » وكذا وقع فى الزكاة « فجاء رجل فتصدق بصاع » وفى حديث الباب « فجاء أبو عقيلة بنصف 
صاع ٠‏ وجزم الواقدى پان الذى جاء بصدقة ماله هو زيد ب بق اسل العجلانى » والذى جاء ال غو علية بن 
زيد ا حاربى وسمى من الذين قالوا إن هذا مراء وإن الله غنى عن صدقة هذا معتب بن قشير وعبد الله بن نبتل » 
وأورده الخطيب ف « المببمات » من طريق الواقدى وفيه عبد الرحمن بن نبتل وهو بنون ثم موحدة ثم مثناة ثم لام 
بون حفر > وان ابا ما يدل عل تعدد فى جا ا كاز من ذلك 

قوله ( وجاء إنسان بأكثر منه ) تقدم فى الزكاة بلفظ « وجاء رجل بشىء كثير » وروى البزار من طريق 
مك لا ا 
فان أريد أن انت يننا . قال فجاء عبد الرحمن بن عوف ققال : يا رسول الله عندى اربعة الاف : الفين 
أقرضهما ربى » وألفين أمسكهما لعيالى › > فقال : بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت قال وبات رجل 
من الأتضار افاي عن من فر الحديت: .+ قال البزار ؟ لم يستده إلا طالوت :بن عباد عن الى عوانة عن 
عمر » قال وحدثناه أبو كامل عن أنى عوانة فلم يذكر أبا هريرة فيه » و كذلك أخرجه عبد بن حميد عن يونس 
ابن محمد عن اى عوانة » وأخرجه ابن اى حاتم والطبرى وابن مردويه من طرق أخرى عن ألى عوانة مرسلا » 
وذكره ابن إسحق فى المغازى بغير إسناد » وأخرجه الطبرى من طريق يحيى بن ألى كثير ومن طريق سعيد عن 
قتادة وابن ألى حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة والمعنى واحد قال « وحث رسول الله صل الله عليه 
وسلم على الصدقة ‏ يعنى فى غزوة تبوك ‏ فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة الاف فقال رول الل ان 
تمانية الااف جفتك بنصفها وأمسكت نصفها »> فقال بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت . وتصدق يومعذ 
عاصم بن عدى بمائة وسق من تمر ينا الى ا اليك :زلا ان ارين 
العوق عن ابن ¿ عباس شحوه » ومن طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال « جاء عبد الرحمن بن عوف باربعين 
أوقية من ذهب » بمعناه . وعند عبد بن حميد وابن أنى حاتم من طريق الربيع بن أنس قال « جاء عبد الرحمن بن 
عوف بأربعمائة أوقية من ذهب فقال : إن لى تمافائة أوقية من ذهب » الحديث » وأعرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة فقال « عانية آلاف دينار » ومثله لابن أبى خم عن طرق اه وحكى عياض فى « الشفاء ) أنه 
جاء يومئذ بتسعماثة بعير . وهذا اختلاف شديد فى القد ر الذى أحضره عبد الرحمن بن عوف » وأصح الطرق 
فيه ثمانية الاف درهم [انا أعريض ان أن ا يق نوق سناد ون لما عن ت م ی ل 
أعلم . ووقع فى « معانى الفراء » أن النبى صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة فجاء عمر بصدقة : 
رعئان بصدقة عظيمة » وبعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يعنى عبد الرحمن بن عوف » ثم جاء أبو 
عقيل بصاع من تمر » فقال المنافقون : ما أخرج هؤلاء صدقاتهم لي er‏ 


بنفسة 4 ولت لابن مردويه من طريق أبى سعد ( فجاء عيبل الرحمن بن عوف. بصد فته 4 وجاء المطوعون من 


قول ( فنزلت الذين يلمزون المطوعين ) قراءة الجمهور بتشديد الطاء والواو وأصله المتطوعين فأدغمت التاء 
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ف الطاء > وهم الذين شوق بغير استعانة برزق من سلطان أى غيره » وقوله ‏ والذين. لا يجدون إلا جهدهم 4 
معطوف على المطوعين ». ا الا ا 
المغايرة فكأنه قيل الذين يلمزون eT‏ ا امأمنين الذين لا و إلا جهدهم › > فكأن الأولين 
مطوعون مومنون والثانى مطوعون غير مؤمنين » ولیس بصحيح > فالحق أنه معطوف على المطوعين ويكون 9 
عطف الخاص على العام » والنكتة فيه التنويه بالخاص لأن السخرية من المقل أشد من المكثر غالباً » والله أعلم . 

قوله فى الحديث الثانى ( فيحتال أحدنا حتى يبىءبا مد ) يعنى فيتصدق به » فى رواية الرّكاة « فينطلق أحدنا 
إلى السوق فيحامل » فأفاد بيان المراد بقوله فى هذه الرواية فيحتال . 

قوله ( وإن لأحدهم اليوم مائة ألف ) فى رواية الزكاة « وإن لبعضهم اليوم مائة ئة ألف » ومائة بالنصب غلى 
أنها اسم إن والخبر لأحدهم أو لبعضهم واليوم ظرف » ولم يذكر مميز المائة ألف فيحتمل أن يريد الدراهم 'أو 
الدنانير أو الأمداد . 

قوله ( كأنه يعرض بنفسه ) هو كلام شة شقيق الراوى عن اى مسعود » بينه إسحق ق ابن راهویه فى مسنده , 
وهو الذى أخرجه البخارى عنه . وأخرجه أبن مردويه من وجه ا عن إسحق فقال فى أخره 0 ران لأحدهم 
اليوم لمائة ألف 4 0 شفيق : كأنه -- بنفسه « وكذا ف لماعل 0 2 وزاد ف ا الحديث 
جدون 6 9 0 37 يتصدقون » كذا قال وهو بعك 4 وقال الزين بن 0 مراده 1 عب کا يتصدقون مع 
قلة الشىء ويتكلفون ذلك » ثم وسع الله علييم فصاروا يتصدقون من يسر ومع عدم خشية عر . قلت : وتحتمل 
أن يكون مرادة أن الحرص على الصدقة الآن لسهرلة مأخذها بالتوسع الذى وسع عليهم أولى من الحرص عليها مع 
تكلفهم 4 أو أراد الإشارة إلى ضيق العيش فى زمن الرسول وذلك لقلة ما وقع من الفتوح والغناءم ف زمانه 4 وإلى 
سعة عيشهم بعده لكثرة الفتوح والغناتم . 


ظ ' 
با ) قوله تعالى : +١‏ امف ركهم ألا تتفي هع إن متف هم معي مر قن يقر الهم 

6 - حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : لا تو 
عبد الله بن أبيّ جاء ابدهُ عبد الله بن عبدالله إلى رسول الله صلى الله عليه فسألة أن يُعطيهُ قميصه يُكفّن فيه 
با فأعطاه. ثم سألهُ أن يُصلي عليه: فقام رسول الله صلى الله عليه ليُصلي عليه فقامٌ عمرٌ فأخذ بغوب 
رسول الله صلّى الله عليه فقال: يا رسول الله تصلّي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله 
ما ا ا O O RI‏ 
على السيعية» . قال: إنه منافق . قال فصلى عليه رسول الله صلى اللّه عليه قال : فأنزل الله عر وجل 5 
تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 4 . 

5 - حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل. وقال غيره حدثني الليث قال حدثني عقيل 
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عن ازو کاب فال أخيرتي غ دلاوو دا عن ابن عباس عن ور بن اا انه فال بان ا 
ابن أبي بن سلول» دعي له رسول الله صلى الله عليه ليصلي عليهء فلما قام رسول الله صلى الله عليه وثبت 
إليه فقلت: يا رسول الله أتصلّي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال : أعد عليه قوله. فتبسّم 
رسول الله صلى الله عليه وقال: «أخر عني يا عمر) » فلما أكثرت عليه قال : «إني خيّرت فاخترت, لو أعلم 
أنى إن زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها». قال : فصلَّى عليه رسول الله صلى الله عليه» ثم انصرف 
فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة لإ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 44 إلى ف( وهم فاسقون 4 
قال : فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه» والله ورسوله أعلم . 

قوله ( باب قوله استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم ) كذا لأنى ذر 
ورواية غيره مختصرة . 

قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر . 

قوله ر لما توف عبد الله بن ألى ) ذكر الواقدى ثم الحاكم فى « الإكليل ؛ أنه مات بعد منصرفهم من تبوك 
وذلك فى ذى القعدة سنة تسع » بز انت دة مرضي عدريع يونا اڑها من ليالي بقيت من شوال » قالوا : 
وكان قد تخلف هو ومن تبعه من غزوة تبوك » وفيهم نزلت و لو خرجوا فيكم ما زاد وک إلا خبالا » وهذا 
يدفع قول ابن التين أن هذه القصة كانت فى أول الإسلام قبل تقرير الأحكام . 

قوله ر جاء ابنه عبد الله بن عبد الله ) وقع فى رواية الطبرى من طريق الشعبى : لما اختتصر عبد الله جاء 
ابنه عبد الله إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبى الله إن ألى قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلى عليه » 
قال : ما امك ؟ قال : الحباب ‏ يعنى بضم المهملة وموحدتين مخففا قال : بل أنت عبد الله الحباب اسم 
الشيطان . وكان عبد الله بن عبد الله بن أنى هذا من فضلاء الصحابة وشهد بدرا وما بعدها واستشهد يوم 
العامة فى خلافة أبى بكر الصديق » ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
يستأذنه فى قتله > قال : بلأحسن صحبته » أخرجه ابن منده من حديث أنى هريرة بإسناد حسن » وى 
اران فن طريق روه بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن أبى أنه استأذن نحوه » وهذا منقطع لأن عروة لم 

يدر که وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الاسلام فلذلك امس من النبى صلل الله عليه وسلم أن يحضر عنده 

ويصلى عليه » ولا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه » ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق 
عن معمر والطبرى من طريق سعيد كلاهما عن قتادة قال « أرسل عبد الله ابن أهى إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم » فلما دخل عليه قال : أهلكك حب يبود » فقال ارو الله ا رلت اليك اق ا 
أرسل إليك لتويخنى . ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه فاجابه » وهذا مرسل مع ثقة رجاله » ويعضده 
ما أخرجه الطبرانى من طريق الحكم بن أبان غ .عكرمة عن ابن عباس قال طا هرضن غك الله ات جاءه 
النبى صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال : قد فهمت ما تقول » فامنن على فكفنى فى قميصك وصل على 
ففعل » وكأن عبد الله بن أهى أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته فأظهر الرغبة فى صلاة النبى 
صل الله عليه وسلم عليه » ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن 
ذلك کا سيأتق » وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة . 


۱۹۲ كتاب تفسير القرآن 





قوله ( فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه › فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) فى حديث ابن عباس عن عمر ثانى حديث الباب « فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وفى حديث الترمذى من هذا الوجه « فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت إليه فقلت : يا رسول 
لله أتصلى على ابن أنى وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله » يشير بذلك إلى مثل قوله فإ لا تنفقوا ع 
من عند رسول الله حتى ينفضوا & وإلى مثل قوله ا ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ وسيأق يانه فى ضار 
المنافقين . 


قوله ر فقال : يا رسول الله أتصلى عليه وقد نباك ربك أن تصلى عليه ) كذا فى هذه الرواية إطلاق 
النبى عن الصلاة » وقد استشكل جدا حتى أقدم بعضهم فقال : هذا وهم من بعض رواته » وعاكسه غيره 
عا ع E‏ . وقال القرطبىٍ ا د لوا PO‏ 
قلت : اثافى يعنى ما قله القرطبى أقرب فى الاو E‏ ع ل لل 0 
لكر اي GE‏ ولا تسبل ذل a a‏ 
تستغفر لهم » وروی عبد بن ميد والطرى من طريق الشعبى عن بن عدر عن عر قال واد رسول اق 
عكر ا ی و ا و ر وام 
« فقال عمر : أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه ؟ قال + أي © قال قال : استغفر لهم » الآية » وهذا 
الب ا لاي ل اح يرس ان روي أو ( 
كقوله تعال ف سواء عليهم أستتغرث مم آم لم تستغفر هم 6 لکن الائية أصرح » وفنا ورد آیا ترك بع 
هذه القصة كا سأذكره » وفهم عمر أيضاً من قوله لإ سبعين مرة ) أنها للمبالغة وأن العدد المعين لا مفهوم 
له > بل المراد نفى ووو وس و RO‏ رو DE EP E‏ يد 
أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له فلذلك ا عنده الى عن 
الاستغفار ترك الصلاة » فلذلك جاءعنه فى هذه الرواية إطلاق النبى عن الصلاة » وده لا مؤزو ا ادة 
E N FEN Fh E e‏ 
کر کب فش اتج د ارو ل دربم د ی ك انم عل کي 
صلى الله عليه وسلم بما قال » ولم يلتفت إلى احتال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه الصلاية 
ال كورة ار OS‏ وا ا ال 
وجرد انس كا مسك به قوم فی جوا ات ؛ وإ أار بذ طهر د قط »وذ حمل ست ایی سل ال 
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عليه وسلم أخذه بثوبه ومخاطبته له فى مثل ذلك المقام » حف التفت إلیه متبسماً کا فى حديث ابن عباس 


قوله ر إغا خيرنى الله فقال استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة » وسأزيده على 
السبعين ) فى حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة ١‏ فتبسم ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لخر يعني 
يا عمر » فلما أكثرت عليه قال : إنى خيرت فاخترت » أى خيرت بين الاستغفار وعدمه . وقد بين ذلك 
جويت انب عر ج دک الا ال كورة . وقوله فى حديث ابن عباس عن عمر « لو أعلم أنى إن زدت على 
السبعين يغفر له لزدت عليها » وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة » واكد منه ما روى عبد بن حميد من 
طريق قتادة قال « لما نزلت لإ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم # قال النبى صلى الله عليه وسلم :قد تخر 
ربى » فو الله لأزيدن على السبعين » وأخرجه الطبرى من طريق محاهد مثله » والطبرى أيضاً واب بن أبى حاتم من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله » وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضا . وقد خفيت 
هذه اللفظة على من حرج أحاديث الختصر والبيصاء وى واقتصروا على ما وقع فى حديثى الباب » ودل ذلك على 
أنه صلى الله عليه وسلم أطال فى حال الصلاة عليه من الاستغفار له » وقد ورد ما يدل على ذلك » فذكر 
الواقدى أن مجمع بن جارية قال « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قط ما أطال على 
جنازة عبد الله بن أبى من الوقوف ) وروى الطبرى من طريق مغيرة عن الشعبى قال ١‏ قال النبى صل الله عليه 
وسلم : قال الله هلإ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم & فأنا أستغفر لهم سبعين وسبعين وسبعين » 
وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة » وكذا مفهوم الصفة من باب الأول .. ووجه الدلالة أنه 
صل الله عليه وسلم فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين فقال « سأزيد على السبعين » » وأجاب من 
أنكر القول بالمفهوم ما وقع فى بقية القصة » وليس ذلك بدافع للحجة › > لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود 
بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقياً . 


قوله ( قال إنه منافق فصلى عليه ) أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه من أخواله : 
وإنما لم يأخذ النبى صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام كا تقدم تقريره › 
واستصحاباً لظاهر الحكم » ولا فيه من إكرام ولده الذى تحققت صلاحيته » ومصلحة الاستقلاف لقومه 
ودفع المفسدة » وكان النبى صل الله عليه وسلم فى أول الأمر يصبر على أذى المش ركين ويعفو ويصفح ء ثم أمر 
بقتال المشر كين بحت a a‏ باد رار كن باطنه عن علوت ولك لفلحة الا معلا 
وعدم التنفير عنه » ولذلك قال « لا يتحدث الناس ان حمدا يقتل أصحابه » فلما حصل الفتح ودخل 
المشركون فى الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق » ولا سيما وقد 
كان ذلك قبل نزول النبى الصريم عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك ما أمر فيه بمجاهرتهم » وبهذا التقرير 
يندفع الإشكال عما وقع فى هذه القصة بحمد الله تعالى . قال الخطابى : نما فعل النبى صلى الله عليه وسلم مع 
عبد الله بن أنى ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين » ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل 
الصاح » ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم » فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهى 
الصرم لكان سبة على ابنه وعارا على قومه » فاستعمل اخسن الامرين ی النساسة إلى ا ت اتی .وت 
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ابن بطال وعبر بقوله : ورجا أن يكون معتقدا لبعض ما كان يظهر فى الإسلام . وتعقبه وابن المنير بأن الايمان 
لا يتبعض . وهو کا قال » لکن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيفا . قلت : وقد مال بعض أهل الحديث إلى 
تصحيح إسلام عبد الله بن أبى لكون النبى صلى الله عليه وسلم صلى عليه » وذهل عن الوارد من الأيات 
والأحاديث المصرحة فى حقه بما ينافى ذلك » ولم يقف على جواب شاف فى ذلك › > فأقدم على الدعوى 
المذكورة . وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال » وإطباقهم على ترك ذكره فى كتب الصحابة |مع 
شهرته وذكر من هو دونه فى الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة . وقد آخر ج الطبرى من طريق سعيد عن 
قتادة فى هذه القصة قال : فانزل ل تعلل فل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قره ‏ قال 


فذكر لنا أن ن نبى الله صل الله عليه وسلم قال : وما يغنى عنه قميصى من الله » وإنى لأرجو أن يسلم بذلك 


قوله ( فأنزل الله تعالى : ولا تصل على أحد منم مات أبداً ولا تقم على قبره ) زاد عن مسدد فى 
حديثه عن يحبى القطان عن عبيد الله بن عمر فى أخره « فترك الصلاة عليهم » أخرجه ابن أبى حاتم عن أبيه 
عن مسدد وحماد بن زاذان عن يحيى » وقد حر جه البخارى؛ فى الجنائز عن مسدد بدون هذه الزيادة » وف 
حديث ابن عباس « فصل عليه ثم انصرف ؛ فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت « زاد ابن إسحق ف المغازى قال 
حدثنى الزهرى بسنده ف ثانى حديثى الباب قال « فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده 
حتى قبضه الله » ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبى حاتم » وأخرجه الطبرى من وجه اخر عن ابن إسحق فزاد 
فيه « ولا قام على قبره » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال « لما نزلت ‏ استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لحم 4 قال النبى صلى الله عليه وسلم : لأزيدن. على السبعيين › 
فأنزل الله تعالى « سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم # ورجاله ثقات مع إرساله » 
ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا فى ذلك . ! 


الحديث الثانى . قوله ر حدثنا يمبى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل › وقال غيره حدثنى الليث حدلتى 
عقيل ) كذا وقع هنا » والغير المذكور هو أبو صالح كاتب الليث واسمه عبد الله بن صالح أخرجه الطبرى عن 
المثنى .بن معاذ عنه عن الليث قال حدثنى عقيل . 


قوله ( ما مات عبد لله بن أ من اول “ساو اوي ا عدا لام هرات 


١ 


يقرأ أ بالرفع لأنه صفة عبد الله لا صفة أبيه . 


04 | الداؤدى 
قوله ( فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أخر عنى ) أى كلامك 8 . 
تبسمه صل الله عليه وسلم فى تلك الحالة مع ما ثبت أن ضحكه صل الله عليه وسلم كان ب ول يكن عند 
بذلك تانيسا لعمر تطبيقاً لقلبه كالمعتذرْ عن 
شهود الجنائز يستعمل ذلك » وجوابه أنه عبر عن طلاقة وجهه 2 


ترك قبول كلامه ومشورته . 


[YY] 
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و زد عل ا 10140 :35 للأكثر يغفر بسكون ابراء جوابا للشرط › وف روايه 

ا ر ااي تى ا 
وقد بينا توجيه ذلك . 

قوله ( والله ورسوله أعلم ) ظاهره أنه قول عمر » ويمتمل أن يكون قول ابن عباس » وقد روى الطبرى 
من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس فى نحو هذه القصة « قال ابن عباس فالله أعلم أى صلاة 
كانت » وما خادع محمد أحداً قط » وقال بعض الشراح يحتمل أن يكون عمر ظن أن النبى صلل الله عليه وسلم 
حين تقدم للصلاة عل عد أنه بن ان كن ثانا لا صدر من عبد الله بن ألى وتعقب با فى السياق من تكرير 
لمراجعة فهى دافعة لاحتال النسيان » وقد صرح فى حديث الباب بقوله « فلما أكثرت عليه قال » فدل على أنه 
كان ذاكرا . 


كب) قوله تعالى : ولا تصل على أحَد متهم مات بدا ولا تم عى قب 4 

: حدثني إبراهيم بن المدذر قال نا أنس بن عياض عن عبيدالله عن نافع عن عن ابن عمر قال‎ - -fEAV 
ما توفي عبدالله بن أبي جا ابه عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله صلى الله عليه فأعطاه قميصةُ فأمرة أن‎ 
یکفته فیه» ثم قام يصلّي عليه » فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال : تصلّي عليه وهو منافق, وقد نهاك الله‎ 
أن تستغفر لهم؟ قال : إنما خيرني الله -أو أخبرني الله- فقال : [ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر‎ 
لهم سبعين مرة ) فقال : «سأزيده على سبعين». قال فصلَّى عليه رسول الله صلى الله عليه وصلّيئا معه» ثم‎ 
. 44 أنزل عليه : ل ولا تصل على أحد متهم مات أبدا‎ 

قوله ر باب ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قبره ) ظاهر الآية أنها نزلت فى جميع 
المنافقين . لکن ورد ما يدل على أنها نزلت فى عدد معين منهم » قال الواقدى « أنبأنا معمر عن الزهرى قال : 
قال حذيفة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مس اليلق مر ا فا كذ كرو ل حدق ت أن اضل 
على فلان وفلان رهط ذوى عدد من المافقين ؛ قال فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلى على أحد استتبع 
حذيفة » فإن مشى معه وإلا لم يصل عليه » ومن طريق أخرى عن جبير بن مطعم أنهم اثنى عشر رجلا » وقد 
تقدم حديث حذيفة قريبا أنه لم يبق منهم غير رجل واحد اح اي ا 
علم أنهم يموتون على الكفر . بخلاف من سواهم فإنهم تا بوا . ثم أورد المصنف حديث ابن عمر المذكور فى 
الباب قبله من وجه اخر » وقوله فيه « نما خيرنى الله ل الله » كذا وقع بالشك » والأول بمعجمة 
مفتوحة وتحتانية ثقيلة من التخيير والثانى بموحدة من الإخبار » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق إسماعيل بن 
أى أويس عن أنى ضمرة الذى أخرجه البخارى من طريقه بلفظ « إنما خيرنى الله » بغير شك » وكذا فى أكثر 
الروايات بلفظ التخيير أى بين الاستغفار وعدمه ا تقدم » واستشكل فهم التخيير من الآية حتى أقدم جماعة من 
الأكابر على الطعن فى صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على 
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نصحيحه » وذلك ينادى على منكرى صحته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه » قال ابن المثير : شه 
الآية زلت فيه الأقدام » حتى أنكر القاضى أبو بكر صحة الحديث وقال :لا وز أن يقبل هذا ولا يصح أن 

الرسول قاله انتبى . ولفظ القاضى ی بكر الباقلانى فى « التقريب » : هذا الحديث من اجان الاحاد الح 
لا يعلم ثبوتها . وقال إمام الحرمين فى « مختصره » تعدا ديت عر خرج ل السجيع . وقال فى « البرهان » : 
لا يصححه أهل الحديث . وقال الغزالى فى « المستصفى » : الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح . وقال الداوذى 

الشارح :هذا الحديث غير محفوظ . والسبب فى إنكارهم صحته ما تقرر عندهم ما قدمناه » وهو الذى فهمه 
عمر رضى الله عنه من حمل « أو » على التسوية لما يقتضيه سياق القصة » وحمل السبعين على المبالغة . قال ابن ` 
المنير : ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد فى هذا السياق غير مراد انتبى دايا فشرط القول 
بمفهوم الصفة وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت وعدم فائدة أخرى وهنا للمبالغة فائدة واضحة » 
فأشكل قوله سأزيد على السبعين مع أن حكم ما زاد عليها حكمها . وقد أجاب بعض المتاخحرين عن ذلك بأنه إإغا 
قال « سازید عل السبعين ٠٤‏ استالة لقلوب عشيته . لا أنه أراد إن زاد على السبعين يغفر له » ويؤيده تردده؛ فى 
ثانی حديثى الباب حيث قال « لو أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت » لكن قدمنا أن الرواية ثبتت 
لو سا د ؛ ووعده صادق » ولا سيما وقد ثبت قوله « لأزيدن » بصيغة المبالغة فى التأكيد . وأجاب بعضهم 
باحتټال أن يكون فعل ذلك استصحاباً للحال » لأن جواز المغفرة بالزيادة كان ثابتأ قبل مجه الآية فجاز أن يكون 
باقيا على أصله فى الجواز » وهذا جواب حسن » وحاصله أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة 
لا يتنافيان » فكأنه جوز أن المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين لا أنه جازم بذلك » ولا يخفى ما فيه . وقيل إن 
الاستغفار يتنزل منزلة الدعاء » والعبد إذا سأل ربه حاجة فسواله إياه يتنزل منزلة الذكر لكنه من حيث طلب 
تعجيل حصول المطلوب ليس عبادة » فإذا كان كذلك والمغفرة فى نفسها ممكنة » وتعلق العلم بعدم نفعها لا بغير 
ذلك » فيكون طلبها لا لغرض حصوها بل لتعظم المدعو فإذا تعذرت المغفرة عوض الداعى عنها ما يليق به من 
الثواب أو دفع السوء کا ثبت ف الخبر » > وقد يحصل بذلك عن المدعو لهم تخفيف کا فى قصة أبى طالب . هذا 
معنى ما قاله ابن ل المنير وفيه نظر لأنه يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل المغفرة له شرعا وقد ورد إنکار 
ذلك فى قوله تعالى هل ما كان للنبى والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ‏ ووقع فى أصل هذه القصة إشكال 
اخر وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أطلق أنه خير بين الاستغفار لهم وعدمه بقوله تعالى ( استغفر لهم أو 
تستغفر لحم ) وأخذ بمفهوم العدد من السبعين فقال « سأزيد علا » مع أنه قد سبق قبل ذلك بمدة طويلة نزول 
قوله تعالى و ما كان للنبى والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قری © فإن هذه الآية کا سيأق فى 
تفسير هذه السورة قريبا نزلت فى قصة أبى طالب حين قال صلى الله عليه وسلم « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ) 
فترلت ٤‏ > وكانت وفاة أي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقا وقصة عبد الله بن ألى هذه فى السنة التاسعة من الهجرة 
کا تقدم > فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم فى نفس الآية ؟ وقد وقفت على + جواب 
لبعضهم عن هذا حاصله أن اہی عنه استغفار ترجى إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل تحصيل المغفرة لهم کا فى قطة 
أى طالب » بخلاف الاستغفار ثل عبد الله بن أنى فإنه استغفار لقصد تطييب قلوب من بقى منهم » وهذا 
اجواب ليس بمرضى عندى . ونحوه قول الزخشرى فإنه قال : فإن قلت كيف خفى على أفصح الخلق وأخبرهم 
بأساليب الكلام وتمثيلاته أن المراد ببذا العدد أن الاستغفار ولو كثر لا يجدى » ولا سيما وقد تلاه قوله < ذلك 
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بأنهم كفروا بالله ورسوله ‏ الآية » فبين الصارف عن المغفرة لهم ؟ قلت : لم يخف عليه ذلك » ولكنه فعل 
ما فعل وقال ما هال إظهارا لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه » وهو كقول | إبراهم عليه السلام فلو ومن عصانى 
ل الاي ا 
ااي . وقد تعقبه أبن المنير وغيره وقالوا لا يجوز نسبة ة ما قاله إلى الرسول > لأن الله أخبر أنه لا يغفر 
للكفار » وإذا كان لا يغفر لهم فطلب المغفرة هم مستحيل » وطلب المستحيل لايقع من النبى صل الله عليه 
وسلم . ومنهم من قال : إن النبى عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النبى عن الاستغفار لمن مات مظهر 
للإسلام » لاحتمال أن يكون معتقده صحيحاً . وهذا جواب جيد » وقد قدمت البحث فى هذه الآية فى كتاب 
الجنائز . والترجيح أن نزوها كان متراخياً عن قصة أبى طالب جدا » وأن الذى نزل فى قصته ف إنك لا تهدى من 
أحببت » وحررت دليل ذلك هناك » إلا أن فى بقية هذه الاية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله ما يدل على 
أن نزول ذلك وقع متراخياً عن القصة » ولعل الذى نزل أولا وتمسك النبى صلى الله عليه وسلم به قوله تعالى 
فإ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 إلى هنا خخاصة » ولذلك 
اقتصر فق جواب عمر عل التخيير وعلى ذ كر السبعين > فلما وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاء , 
وفضحهم على رءوس الملا » ونادى عليهم بأنهم كفروا بالله ورسوله . ولعل هذا هو السر فى اقتصار البخارى فى 
الترجمة من هذه الآية على هذا القدر إلى قوله ف( فلن يغفر الله لحم © ولم يقع فى شىء من نسخ كتابه تكميل الاية 
کا جرت به العادة من اختلاف الرواة عنه فى ذلك . وإذا تامل المتامل المنصف وجد الحامل على من رد الحديث 
أو تعسف ف التأويل ظنه بأن قوله 9 ذلك بانہم كفروا بالله ورسوله » نزل مع قوله 9 استغفر لحم » أى نزلت 
الآية كاملة > لأنه لو فرض نزوها كاملة لاقترن بالنبى العلة وهى صريحة فى أن قليل الاستغفار وكثيو لا يجدى » 
إلا فاذا فرض ما حررته أن هذا القدر نزل متراخياً عن صدر الآية ارتفع الإشكال » وإذا كان الأمر كذلك 

فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدد صحيح › كر ل وقح مى الى هل اله عله ول ا 
بالظاهر على ما هو المشروع فى الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه » فلله الحمد على ما 
ألهم وعلم . وقد وقفت لأهى نعم الحافظ صاحب « حلية الأولياء ؛ على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث وتكلم 
على معانيه فلخصته › > فمن ذلك أنه قال : وقع فى رواية ألى أسامة وغيره غن عبيد الله العمرى فى قول عمر 
١‏ أتصلى عليه وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين » ولم يبين محل النبى » فوقع بيانه فى رواية ألى ضمرة عن 
العمرى » وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم ولفظه « وقد نهاك الله أن تستغفر لهم » قال وفى قول ابن 
عمر « فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه » أن عمر ترك رأى نفسه وتابع النبى صلى الله عليه 
وسلم » ونبه على أن ابن عمر حمل هذه القصة عن النبى صل الله عليه وسلم بغير واسطة » جخلاف ابن عباس 
فإنه إنما حملها عن عمر إذ لم يشهدها . قال : وفيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيا وميتا » لقول عمر 
« إن عبد الله منافق » وم ينكر النبى صل الله عليه وسلم قوله . ويؤخذ أن المنبى عنه من سب الأموات ما قصد 
به الشتم لا التعريف » وأن المنافق تجرى عليه أحكام الاسلام الظاهرة » وأن الاعلام بوفاة الميت مجرداً لا يدخل فى 
النعى المنبى عنه . وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئاً من ماله لضرورة دينية . وفيه رعاية الحى 
المطيع بالإحسان إلى الميت العاصى . وفيه التكفين با خيط » وجواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت 
الحاجة » والعمل بالظاهر إذا كان النص محتملا . وفيه جواز ت تنبيه المفضول للفاضل على ما يظن أنه سها عنه › 
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وتنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه » وجواز استفسار السائل المسئول وعكسه عما يحتمل ما دار بينهما › 
وفيه جواز التبسم فى حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه سوب سم ورم 
الخشوع ليسا منه ما تدعو إليه الحاجة › وبالله التوفيق 


باس) قوله : ( سيحلقون باللّه كم إذا انقلبمم لهم لتعرضوا عَنْهُم 4 الآية ظ 

۸ - حد تنا يحيى قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبدالله 
ابن كعب قال : سم عت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك: والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني 
أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه أن لا أكون كذبعه فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل 
الوحي : ل سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إلّيهم 4 إلى قوله : ل الفاسقين 4 . 

قوله ( باب قوله فز سيحلفون بالله لكم إذا انقلبم إليهم لتعرضوا عنهم ) الآية ) سقط لإ لكم ) من 

رواية الأضيل والصواب | إثباتها . ثم ذكر ه فيه طا می عتديك: كع بن مالك الطويل ف قصة توبته يتعلق 

بالترجمة » وقوله فيه « ما أنعم الله على من نعمة » كذا للأكثر وللمستملى وحده « على عبد نعمة » والأول بهو 
الصواب » وقد سبق شرح الحديث بطوله فى كتاب المغازى . 


با ) قوله تعالى: ١ ٠‏ يحلفون كم لترضرا عنهم إن تَرَضوا عنم 4 إلى قول : (القاسقين» 


e‏ ال a A‏ ا عر الا د 


بک قوله : [ وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 

۹ حدثنا موم قال نا إسماعيل بن إبراهيم قال نا عوف قال نا أبورجاء قال نا سمرةإبن 
جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه لنا: أتاني الليلة آتيان ابععفاني فانعهينا إلى مدينة مبنية بلبن 
ذهب ولبن فضة؛ فتلقانا رجالٌ شطرٌ من خلقهم كأحسن ما نت راء وشطر كأقب ما أنت راء قالا لهم: 
اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن 
صورة. قالا لي هذه جنة عدن» وهذاك منزلك . قالا yy‏ 
قبيح فإنهم خلطوا عملاً صاخًا وآخر سيئاء » جاوز الله عنهم) . ظ ظ 

قوله ( باب قوله ‏ واخرون اعترفوا بذنوبهم * ) الاية كذا لأبى ذر » وساق غین الاية ال بحم ) 
وذكر فيه طرفاً من حديث سمرة بن جندب ف انام الطويل » وسيأق بتامه مع شرحه فى التعبير ٠‏ 

قوله ر حدثنا مؤمل ) زاد فى رواية الأصيل وغيه « هو ابن هشامٍ ١‏ وإتاعيل بن [براهم هو المعروف. بان 

علية . وقوله فيه « كانوا شطر منهم حسن » قيل الصواب « حسناً » لأنه خبر كان » وخرجوه على أن كان تامة 
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وشطر وحسن مبتدا وخبره 


بال ) قوله: : ما كان للتبيء ودين آمُوا أن يستطفروا للم ركين 4 

و - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبدالرزاق قال نا معمر عن الزهري عن سعيد بن 
الت غ قال لها حضرت أباطالب الوفاة دخل النبي صلى الله عليه وعنده ه أبوجهل وعبدالله بن 
أبي أمية» فقال النبي صلى الله عليه : «أي عمء قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله». فقال أبوجهل 
وعبدالله بن أبي أمية : يا أباطالب» أترغب عن ملة عبدالمطلب ؟ فقال النبي صلى الله عليه : «لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك»» فنزلت ما كان للشيء والّذين آمنوا أن يستغفر وا لمش ركين 4 الآية. 

قوله ( باب قوله ما كان للنبى والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ) ذكر فيه حديث سعيد بن المسيب 
عن أبيه فى قصة وفاة أبى طالب » وقد سبق شرحه فى كتاب الجنائز > ويآق الإلمام بشىء منه فى تفسير القصص 
إن كناف الس عا 


بى) قوله : ظ قد تاب الله على ايء والْمُهاجرين والأنصار الّذين اتبعُوهُ 4 الآية 

0- حدثنا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس . 3 . قال أحمد ونا عنبسة 
قال نا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبدالرحمن بن كعب قال أخبرني عبدالله بن كعب -وكان قائد 
كعب من بنيه حين عمي- سمعت كعب بن مالك في حديغه فإ وعلى الثَلانّة الذين خلفوا) قال في آخر 
حدينه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله» فقال النبي صلى الله عليه : «أمسك بعض 
مالك» فهو خير لك». 

قوله ( باب قوله لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار ‏ الآية ) كذا لأبى ذر وساق غي 
الآية | إلى ۾ رحم 4 ذكر و فيه طرفاً من حديث كعب الطويل فى قصة توبته . وقد سبق شرحه مستوفی فى كتاب 
المغازى » والقدر الذى اقتصر عليه هنا أيضاً فى الوصايا »وقوله هنا « حدثنا أحمد بن صالح حدثنى ابن وهب 
اغقرن ونی . قال أحمد وحدثنا عنبسة حدثنا يونس » مراده أن أحمد بن صالح روى هذا الحديث عن شيخين 
عن يونس » لكن فرقهما لاختلاف الصيغة . ثم إن ظاهره أن السند عنما متحد » ليس كذلك لأن فى رواية ابن 
وھ أن :له شيخ ابن شهاب هنا هو عبد الرحمن بن كعب ا فى رواية عنبسة » وليس كذلك بل هو فى رواية ابن 
وهب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب » كذلك أخرجه النسانى عن سليمان بن داود المهرى عن ابن وهب » 
ولعل البخارى بناه على أن عبد الرحمن نسب لجده فتتحد الروايتان نبه على ذلك الحافظ أبو على الصدف فيما 
قرأته بخطه بهامش نسخته . قلت : قد أفرد البخارى رواية ابن وهب بهذا الإسناد فى النذر » فوقع فى رواية 
اى ذر « عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب » وإنما حرج النسانى بعض الحديث » وقد وجدت بعض الحديث 
أيضاً فى سنن ای داود عن سليمان بن دواد شيخ البخارى فيه کا فى النسانى » وعن أنى الطاهر بن السرح عن 
ابن وهب كذلك 


1غ ] 


Y٠‏ كتاب تفسير القرآن 





وعلى الثلاثة الّذين خلفوا حت حتئ إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 4 الآية 


-٤ 5‏ حل نا محمد قال نا أحمد بن أبى شعيب قال نا موسى بن أعين قال نا إسحاق بن راشد أن 


مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم : أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه في غزوة غزاها قط 


غير غزوتين: غزوة العسرة وغزوة بدر. قال: فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه» و كان قلما يقدم 
من سفر سافرة إلا ضحى» وكان يبدأ بالمسجد فير كع ركعتين» ونهى النبي صلى الله عليه عن كلامي وكلام 
صاحبي» ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفينَ غيرناء فاجتنب الناسٌ كلامناء فلبغت كذلك حتى طال على 
الأمر وما من شيء أهم إلى من أن أموت فلا يُصلّي على النبيّ صلى اللهُ عليه» أو يموت رسول الله صلى الله 
عليه فأكوت من الناس بتلك المنزلة فلا يُكلمني أحدٌ منهم ولا يصلي علي » فأنزل اللّهُ عر وجل توبتنا على 
نبيه صلى الله عليه حين بقي الغلث الآخر من اليل ورسول الله صلى الله عليه عند أم سلمة» وكانت أم 
سلمة محسنة في شأني» معينة في أمري» فقال رسول الله صلى الله عليه: «يا أمّ سلمة» تيب على كعب». 
قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال : «إذا يحطمكم الئاس فيمنعونكم النوم سائر الليلة). حتى إذا صلى 
رسول الله صلى الله عليه صلاة الفجر آذ بعوبة الله عليناء وكان إذا استبشر استنار وجهة حعى كانه قطعة 

من القمر . وكتا أيها الغلاثة الذين خَلَفوا خَلّفنا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله 
لنا التوبة» فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه من المتخلفينَ واعتذروا بالباطل ذكروا بشرما 
ذكر بهأحد . قال الله عر وجل : ل يعتذرون إليكم إذا رجعتم تم يهم قل لا تعتذروا لن تومن لكم قد نبان الله من 
أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله 4 الآية . 

قوله ر وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى أذا ضاقت عليهم الأرْض با رحبت الآية ) كذا لأبى شر » بلاق 
غيو إلى 9 الرحم 4 . | 

قوله ( حدثنى محمد حدئنا أحمد بن أنى شعيب ) كذا للأكار » وسقط محمد من رواية ابن السكن فار 
للبخارى عن حمد بن أنى شعيب بلاواسطة, وعلى قول الأكثر فاختلف ف محمد فقال الحا هو محمد بن النضر 
النيسابورى » يعني الذى تقدم دهف تستهر لقال تقال مزة هو حمد .بن إبراهم م البوشنجى لأن .هذا 
الحديث وقع له من طريقه . وقال أبو على الغسانى : هو الذهلى › وأيد ذلك أن الحديث و فى « علل حديث 
الزهرى للذهلى » عن أحمد بن ای شعيب » والبخارى يستمد منه كثياً » وهو يهمل نسبه غالبا . وأما أحمد| بن 


أبى شعيب فهو الحرانى نسبه المؤلف إلى جده » وأسم أبيه عبد الله بن مسلم وأبو شعيب كنية مسلم لا كنية 
عبد الله وكنية أحمد أبو الحسن » وهو ثقة باتفاق وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع . ثم ذكر المصنف قطعاً 


من قصة توبة كعب بن مالك »> وقد تقدم شرحه مستوفى فى المغازى . وقوله « فلا يكلمنى أحد منهم ولا يصلى 
على ٠‏ فى رواية الكشميهبنى ١ ٠١‏ ولا يسلم » وحكى عياض أنه وقع لبعض الرواة ‏ فلا يكلمنى أحد مهم 
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ولا يسلمنى » واستبعده لأن المعروف أن السلام إنما يتعدى بحرف جر » وقد يوجه بأن يكون اتباعاً » أو يرجع إلى 
ودين تسر العلام بإن ياه الك مسد رمي . وقوله « وكانت أم سلمة معنية فى أمرى » كذا للأكثر بفتح المم 
وسكون المهملة وكسر النون بعدها محتانية ثقيلة من الاعتناء » وفى رواية الكشميبنى « معينة » يضم اليم وكسر 
العين وسكون التحتانية بعدها نون من العون . والأول التب وقوله ١‏ يحطمكم ٩‏ فى رواية ای ذر عن 
الك والمستملى « يخطفكم » 

باس ) بإ يا أيها الّذين آمنوا افوا اله وكونوا مع الصّادقِينَ 4 

-٤ 44‏ حدڻنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن عبد الله 
ابن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب بن مالك -وكان قائد كعب بن مالك- قال: سمعت كعب بن 
مالك يحدّث حين تخلف عن قصة تبوكء فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني: 
ما تعمدت مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه إلى يومي هذا كذباء وأنزل الله على رسوله: «( لقد 
تاب الله على التبيء والمهاجرين والأنصار 4 إلى قوله : ل وكونوا مع الصادقين 4 . 

قوله ( باب يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) ذكر فيه طرفاً مختصرا من قصة توبة كعب 
أيضا 





باس ) قوله تعالى : لَقَد جاء كم رسول من أنقسكم عزيرٌ عله 4 الآية 

4 - ححدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت 
الأنصاري -وكان من يكتب الوحي- قال : أرسل إلى أبوبكر مقتل أهل اليمامة وعندةه عمرٌ فقال أبوبكر : 
إن عمر أتاني فقال : إن القعل قد استحرٌ يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يستحرٌ القعل بالقراء في 
الواطن فيذهب كفير من القرآن إلا أن تجمعوه, وإني لأرى أن يجمع القرآن . قال أبوبكر : فقلت لعمر: 

كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه؟ فقال عمر : هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني فيه 
حتى شرح لله لذلك صدري؛ ورأيت الذي رای عم قال زد بن ثابت : وعمر جالس عنده لا يتكلم- فقال 
أبوبكر ١‏ إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك > كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه . فتتبع القرآن 
فاجمعه فوالله لو كالفني نقل جبل من ا جبال ما كان أثقل علي نما أمرني به من ج جمع القرآن. قلت كيف 
تفعلان شيا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه؟ فقال أبوبكر: هو والله خير . فلم أزل أراجعه حتى شرح الله 
صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرء فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعُسّب 
وصدور رالرجال» حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزية الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيرة (لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم 4 إلى آخرها . وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي 
بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمرء تابعهُ عغمان بن عمر والليث 
ابن سعد عن يونس عن ابن شهاب. وقال الليث : حدثني عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال مع أبي 


I!‏ كتاب تفسير القرآن 
خزيمة الأنصاري. وقال موسى عن ! براهیم قال ابن ي . وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن 
أبيه . وقال أبوثابت نا إبراهيم وقال : مع خزيمة أو أبي خزيمة. 

قوله ر باب قوله لإ لقد جاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ي الآية ) كذا لألى ذر » وساق 
غيه إلى روف رحم # . ْ 

قوله ر من الرأفة ) ثبت هذا لغ ای ذر » وهو كلام ای عبيد » قال فى قوله تعالى ل إن الله بلناس لریوف 
رحم * هو فعول من الرأفة » وهى أشد الرحمة 

قوله ( أخبرنى ابن السباق ) بمهملة وتشديد الموحدة » اسمه عبيد » وسيأق شرح الحديث مستوفى فى 
فضائل القران » وتقدم فى أوائل الجهاد التنبيه على اخحتلاف عبيد بن السباق وخارجة بن زيد فى تعيين ا 

قوله ( تابعه عئان بن عمر والليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب ) أما متابعة عثان بن عمر فوصلها 
أحمد وإسحق فى مسنديبما عنه » وأما متابعة الليث عن يونس فوصلها المؤلف فى فضائل القران وف التوحيد . 

قوله ( وقال الليث حدثنى عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال : مع ألى خزهة ) يريد أن الليث 
عا راكد لبود اها بجو 1F‏ عجو او ا ra‏ 


الا ت و 





قوله ( وقال موسى عن إبراهم حدثنا 5 شهاب وقال مع أبى خزيمة › وتابعه يعقوب بن 5" عن 
أبيه ) أما موسي فهو ابن إسماعيل » وأما اراھ فهو ابن عدا ور عو وده ونتابعة موي وضلها الؤلفت 
فى فضائل القران » وقال فى اية التوبة « مع أبى خزيمة ) وى اية الأحزاب « مع خزيمة بن ثابت الأنصارى » ونما 
به عليه أن آبة النوة وجدها زيد بن ثابث .خا جمع القرآت ق عهد أى بكر ۲ ؛ واية الأحزاب وجدها لما نسخ 
الصاحف فى عهد عثان » وسيأق بيان ذلك واضحاً فى فضائل القرآن . وأما رواية يعقوب بن إبراهيم فوصلها 
أبو بكر بن أبى داود فى « كتاب المصاحف » من طريقه ؛ وكذا أخرجها أبو يعلى من هذا الوجه لکن باختصان › 
ورواها الذهل فى « الزهريات » عنه لكن قال « مع خحريمة » وكذا أخرجه الحوزق من طريقه .. 

قوله ( وقال أبو ثابت حدثنا إبراهم وقال : مع خزيمة أو أبى خزية ) فأما أبو ثابت فهو محمد ين 

بيك الله المد >:.واما إبراهم فهو ابن بعك + نوف اذه ان خاب إبراهم بن سعد اختلفوا فقال بعضهم ( مع 
ل خزيعة » وقال بعضهم « مع خزيمة » وشك بعضهم والتحقيق ما قدمناه عن حوسى بن إسماعيل أن اية التوبة 
مع ا الأحزاب مع خزيمة وستكون لنا عودة إلى تحقيق هذا فى تفسير سورة لجرا إن شاء لله 
تعالى . ورواية أبى ثابت المذكورة وصلها المؤلف فى الأحكام بالشك 5 قال 


سورلا يونس عليه السلامم ظ 
وقال ابن عباس : ظ فَاختَلط به تبات الأرض 4 : فنبت بالماء من كل لون. وقال زيد بن أسلم : أن لهم 


الحديث ٤٦۷۹‏ لديا 


تدم صدق 4 : محمد صلى الله عليه . وقال مجاهد : خير . يقال : « دعواهم » : دعاؤهم . «أحيط بهم 4 : 
دنوا من الهلكة a a‏ . وقال مجاهد : ل يعجل الله للناس لكر استعجالهم بالخير 4 : 
قول الإنسان لولده وماله إذا غضب : اللهم لا تبارك فيه والعنه .چ لقضي إليِهم أجلهم » : لأهلك من دعا 
عليه فلأماته ل للدين ا نحت وزيادة 4: معنن ررقي هقان غيره: النظر إلى وجهه. 
الكبرياء 4 الملك . « فأتبعهم 4 واتبعتهم : واحد ٠‏ © عدوا » : من العدوان. 

قوله ( بسم الله الرهن الرحم ‏ سورة يونس ) أخر أبو ذر البسملة . 

قوله ( وقال ابن عباس فاختلط فنبت با ماء من كل لون ) وصله ابن جرير من طريق اخر عن ابن جرع 
عن عطاء عن ابن عباس فى قوله ‏ إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض ي قال : 
اختلط فنبت بالماء كل لون مما ياكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض . 

قوله (وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى ) كذا ثبت هذا لغير أبى ذر ترجمة خالية من الحديث » وم أر 


فى هذه الآية حديثاً مسنداً » ولعله أراد أن يخرج فيها طريقاً للحديث الذى فى التوحيد مما يتعلق بذم من زعم 
ذلك فبيض له . 


قوله ( وقال زيد بن أسلم «ز أن هم قدم صدق عند رهم 4 محمد صلى الله عليه وسلم . وقال مجاهد 
خير ) أما قول زيد بن أسلم فوصله ابن جرير من طريق ابن عبينة عنه بهذا الحديث »وهو فى تفسير ابن عيينة 
« أخبرت عن زيد بن أسلم » وأخرج الطبرى من طريق الحسن وقتادة قال « محمد صلى الله عليه وسلم شفيع 
لهم » وهذا وصله ابن مردويه من حديث على ومن حديث ألى سعيد بإسنادين ضعيفين » وأما قول مجحاهد فوصله 
الفريابى من طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى ف9 وبشر الذين امنوا أن لهم قدم صدق ‏ قال : خير . 
وروی ابن جرير من وجه عن مجاهد فى قوله ۾ قدم صدق ‏ قآل : صلاتهم وصومهم وصددقتهم 
وتسبيحهم » ولا تناف بين القولين . ومن طريق الربيع بن أنس ل قدم صدق ‏ أى ثواب صدق دون 
طريق على بن أهى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى * أن لهم قدم صدق ‏ قال سبقت لهم السعادة فى الذكر 
الاول » ورجح ابن جرير قول مجاهد ومن تبعه العرب لفلان قدم صدق فى كذا أى قدم فيه خير » أو قدم سوء فى 
كذا أى قدم فيه شر . وجزم أبو عبيدة بان المراد بالقدم السابقة . وروی الحام من طريق أنس عن ألى بن كعب 
فى قوله فل قدم صدق ) قال سلف صدق » وإسناده حسن . 

( تنبيه ) : ذكر عياض أنه وقع فى رواية ة ألى ذر « وقال مجاهد بن جبير » قال وهو خطاً . قلت لم أره فى 
النسخة التى وقعت لنا من رواية ألى ذر إلا على الصواب کا قدمته » ذكر ابن التين أنها وقعت كذلك فى روابة 
الشيخ أنى الحسن يعنى القابسى » ويجاهد بن جبر بفتح اجيم وسكون الموحدة » لكن المراد هنا أنه فسر القدم 
بالخير ولو كان وقع بزيادة ابن مع التصحيف لكان عاريا عن ذكر القول المنسوب مجاهد فى تفسير القدم . 

قوله ( يقال تلك آيات يعنى هذه أعلام القرآن ومثله [ حتى إذا كنم فى الفلك وجرين بهم ) المعنى 
بكم ) هذا وقع لغير أنى ذر » وسيأق للجميع فى التوحيد . وقائل ذلك هو أبو عبيدة بن المثنى » وى تفسير 
السدى ايات الكتاب الأعلام > وا جامع بينهما أن فى كل منہما صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور وعكسه . 





06 كتاب تفسير القرآن 


قوله ( دعواهم دعاؤهم ) هو قول أنى عبيدة » قاله فى معنى قوله ف دعواهم فيها سبحانك اللهم » وروی 
الطبرى من طريق الثورى قال فى قوله « دعواهم فيها قال : إذا أرادوا الشىء قالوا اللهم فيأتيهم ما دعوا به » ومن 
e‏ ال 
ف واس وت EA E PE‏ 
للهلاك غالبا لجعل كناية عنه » وها أردفه المصنف بقوله # أحاطت به خطيئته ‏ إشارة إلى ذلك . 
الم مجاهد ف( ولو يعجل الله n‏ الشر استعجالهم باحر 4 قوله الإنسان الل وماله 
a‏ ال اي ل ESSN USS‏ 
0 : فلو يعجل الله لهم الاستجابة فى ذلك کا يستجاب فى فى الخير لأهلكهم . ومن طريق قتادة 
ل : هو دعاء الإنسان على نفسه وما له با یکره أن يستجاب له » انتبى . وقد ورد فى النبى عن ذلك حديث 
وااو E e‏ داود من طريق عبادة بن الوليد عن جابر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ٠‏ لا تدعوا على على أنفسكم » ولا تدعوا على أولادك » ولا تدعوا على أموالكم » > لا توافقوا من الله 
ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم » . 3 
قوله ر للذين أحسنوا الحسنى مثلها حسنى وزيادة مغفرة ورضوان ) هو قول مجاهد › وصله الفرياى وعلد 
وغيرهما من طريق ابن اى نجيح عنه . /' 
قوله ( وقال غيره النظر إلى وجهه ) ثبت هذا لأنى ذر وأبى الوقت خاصة » وراد بالغير هنا فيما أظن 
قتادة » فقد حر ج الطبرى من طريق سعيد بن ألى عروبة عنه قال : الحسنى هى الجنة ¿ والزيادة النظر إلى وجه 
الرحمن › وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة . الحسنى الجنة » والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله ولسعيد 
ابن منصور من طريق عبد الرحمن بن سابط مثله موقوفا أيضا ولعدارن حير عن ن . وله عن عكرهة 
قال : للدين ار قالوا له إله إلا الله 4 الحسنى ا حنة 4 وزيادة ا إلى 0 الله الكريم . وقد ورد ذلك | و 
00 ا او و 
فيقولون ألم يييض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة ؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فوا م 
أعطاهم شيئا هو أحب إليهم منه » ثم قرأ 3 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ قال الترمذى : إنما أسنده حماد 
ا يا 72 
ابن 
عد ای ع وماد بن رياد عن ا أخرجه الطبرى » وأخرجه أيضاً من طريق أنى موسى الأشعرى نحو 


| 


موقوفاً عليه »> ومن طريق كعب بن عجرة مرفوعاً قال 1 : الزيادة النظر إلى وجه الرب ¢ ولكن ف إسناده ضعف ٠‏ 


]5:58٠١[ 


0 4578٠ الحديث‎ 


e‏ بوانت رداك عه هيدف O e‏ بن بيد م 
1 لزيادة أقوال اڭ ما قول علقمة والحسن إن الزيادة التضعيف 4 ومنبأ قول عل . :ا الزيادة عرفه من 57 
واحدة لها أربعة أبواتن أخرج جميع ذلك الطبرى » وأخرج عبد بن حميد رواية حذيفة ورواية اى بكر من طريق 
إسرائيل ا « اال الطبرى إلى أنه لا تعارض بين هذه الأقوال لأن الزيادة ختمل كلا منہا › والله اعم 

قوله ( الكبرياء الملك ) هو قول مجاهد وصله عبد بن ميد من طريق ابن أبى نجيح عنه » وقال الفراء « قوله 
وتكون لكما الكبرياء فى الارض » لان النبى إذا صدق صارت مقاليد أمته وملكهم إليه . 

فوله ( فاتبعهم وأتبعهم واحد ) يعزى مبمزة القطع والتشديد و قرا الحسن > وقال أبو عبيدة : 
فاتبعهم مثل تبعهم معنى واحد » وهو کردقته وأردفته بمعنى » وعن الأصمعى : المهموز بمعنى رلك جد وخر 
المهموز بمعنى مضى وراءه أدركه أو لم يدركه . وقيل اتبعه بالتشديد فى الأمر اقتدى به وأتبعه بالهمز تلاه . 

قوله ر عدوا من العدوان ) هو قول ألى عبيدة أا > وهو وما قبله نعتان منصوبان على انیا مصدران 
وضم أوله 


# وجاوزنا ببني إسرائيل البحر 4 إلى : # وأنا من المسلمين 4 
9 ننجيك 4 : نلقيك على نحوة من الأرض, وهو النشز: المكان المرتفع. 
٤٥‏ - حدثنا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه المدينة واليهود تصوم عاشوراء فقالوا : هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون» فقال النبى صلى الله عليه لأصحابه : «أنتم أحق بموسى منهم. فصوموا». 


قوله ر باب وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر ) سقط للأكثر « باب » وساقوا الآية إلى من المسلمين #» . 

قوله ر ننجيك نلقيك على نجوة من الأرض > وهو النشز » المكان المرتفع ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 
ل فاليوم ننجيك ببدنك ‏ أى نلقيك على نجوة أى ارتفاع اه » والنجوة هى الربوة المرتفعة وجمعها نجا بكسر النون 
والقصر » وليس قوله ننجيك من النجاة بمعنى السلامة » وقد قيل هو بمعناها والمراد مماوقع فيه قومك من قعر 
البحر » وقيل هو (') وقد قرأ ابن مسعود وابن السميفع وغيثما «9 ننحيك # بالتشديد والحاء المهملة 
أى نلقيك بناحية » وورد سبب ذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمى عن أبيه عن أهى السليل عن قيس بن 
عباد أو غي قال : قلا بنو إسرائيل لم يمت فرعون فأخرجه الله إلييم ينظرون إليه كالثور الأحمر » وهذا موقوف 
رجاله ثقات . وعن معمر عن قتادة قال : لما أغرق الله فرعون لم يصدق طائفة من الناس بذلك فاخرجه الله 
ليكون لهم عظة وآية . وروى ابن أبى حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : فلما خرج موسى وأصحابه 


. بياض بالاصل‎ )١( 


۲۰۹ كتاب تفسير القرآن 
قال من تخلف من قوم فرعون : ما غرق فرعون وقومه » ولكنهم فى جنزائر البحر يتصيدون . فأوحى الله إلى البحر 
أن لفظ فرعون عرياناً » فلفظه عرياناً أصلع أخنس قصيأ » فهو قوله فإ فاليوم ننجيك ببدنك » ومن طريق ابن 
أنى نجيح عن مجاهد ل ببدنك ‏ قال بجسدك . ومن طريق ألى صخر المدنى قال : البدن الدرع الذى كان 
بعض طرقه : ذاك يوم نجى فيه موسى وأغرق فرعون . ' 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة هود عليه السلامم 

قال ابن عباس : لإ عصيب 4 شديد > ل جرم 4 : بلى . وقال غيره : لإ وحاق » ل ٠‏ يحيق 4 : 
ينزل . ينوس 4 فعول من يعست . وقال مجاهد: ل تبتعس 4 : تحزن. لط يثنون صدورهم 4 ارم 

في الحق . ل ليستخفوا منه 4 : من الله إن استطاعوا. 

قوله ( سورة هود بسم الله الحمن الرحم ) ثبتت البسملة لأبى ذر . 

قوله ( قال ابن عباس : عصيب شديد ) وصله ابن ا حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
قال فى قوله ل وقال هذا يوم عصيب * قال : شديد . وأخرجه الطبرى من طرق عن مجاهد وقتادة وغييهما 
مثله » وقال : ومنه قول الراجز « يوم عصيب يعصب الابطالا » ويقولون : عصب يومنا يعصب عصبا أى اشتد . 
۰ ا ی ی ا ا 
ھن آله اھب رق مودي بسنا ت ا ی ری 

قوله ( وقال غيره وحاق نزل يحيق ينزل ) قال أبو عبيدة فى. قوله تعالى © وحاق ت 


وأصابهم . 
قوله ( يئوس فعول من يست ) هو قول ای او ا 
من يئكست . ) 


قوله ر وقال مجاهد تببس تحزن ) وصله الطبرى من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد أيضاً قال فى قول 
«9 فلا تبعس #4 قال : لا تحزن » ومن طريق قتادة وغير واحد نحوه . ظ 1 

قوله ( ينون صدورهم شك وامتراء فى الحق ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا ) وهو قول مجاهد أيضلاً 
قال فى قوله فإ ألا إنهم يثنون صدورهم » قال شك وامتراء فى الحق ليستخفوا من الله إن استطاعوا » وصله 
الطبرى من طرق عن ابن أى نجيح عن مجاهد عنه » ومن طريق معمر عن قتادة قال : أخفى ما يكون الإنسان 
إذا أسر فى نفسه شيئاً بثوبه » واللّه مع ذلك يعلم ما يسرون وما يعلنون . ومن طريق عكرمة عن ابن عباس فى قوله 
# يثنون صدورهم ‏ الشك فى الله وعمل السيئات يستغشى بثيابه ويس ل من الله » والله يراه ويعلم ما یسر 
وما يعلن ای کک کی الله ل الى اش ب يدن کی وا ين غ ابا لق ل 
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المنافقين » كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وطاطاً رأسه وتغشى بثوبه ئلا يراه . 
افده الط فزن رى غوف ك فان الا مك > وان عن اتن قاش غا غالب الل الأول ل 
( تنبيه ) : قدمت هذه التفاسير من أول السورة إلى هنا فى رواية ألى ذر > وهى عند الباقين موخرة عما ال 
قوله ر وقال أبو ميسرة : الأواه الرحم بالحبشية ) تقدم فى ترجمة إبراهم من أحاديث الأنبياء » وسقط هنا 

من رواية ای ذر . 

قوله ( وقال ابن عباس : بادى الرأى ما ظهر لنا ء وقال مجاهد : الجودى جبل بالجزيرة . وقال الحسن 
© إنك لأنت الحليم الرشيد ) يستهزئون به . وقال ابن عباس : أقلعى أمسكى > وفار التنور نبع الماء . 
وفال عكرمة وجه اض ) تقدم جميع ذلك ف أحاديث الأنبياء وسقط هنا لأ ذر 

ألا إنهم ينون صدورهم ليستخفوا منه # 

45 4- حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال نا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن عباد بن 
جعفر أنه سمع ابن عباس يقراً: [ ألا نهم يشنون صدورهم 4 قال: سألته عنها فقال: أناس كانوا 
يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماءء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماءء فنزل ذلك فيهم. 

[الحدیث ٤1۸۱1‏ - طرفاه في : 24545 ٤۹۸۳‏ ]. 

€۷“ - حدڈني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن ابن جريج قال وأخبرني محمد بن عباد بن 
جعفر أن ابن عباس قرأ : # ألا إنهم يشنون صدورهم 4 قلت يا أباالعباس» ما يغنوني صدورهم؟ قال : كان 
الرجل يجامع امرأته فيستحبي, أو يتخلى فيستحيي » فنزلت : 9 ألا إنْهِم يثنون صدورهم 4 . 

۸ - حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا عمرو قال ابن عباس : ظ ألا إِنّهم يدون صدورهم 4 
بألا حين يستغشون ثيابهم 4 وقال غيره عن ابن عباس: 9 يستغشون 4 يغطون رؤوسهم فل سيء بهم 4 
ساء ظنه بقومه [ وضاق بهم 4 بأضيافه لإ بقطع من الأيل 4 بسواد. إليه أنيب 4 أرجع. [ سجيل 4 : 
الشديد الكبير سجيل وسجين, اللام والنون أختان» وقال تميم بن مقبل : 

ورجلة يضربون البيض ضاحية ٠‏ ضرباتواصى به الأبطال سجينا 

لإ إجرامي 4 : مصدر أجرمت وبعضهم يقول : جرمت» 8 الفلك 4:: والفلك واحد» وهي السفينة 
والسفن, ل مجريها 4 : موقعها وهو مصدر أجريت وأرسيت حبست وتقراً: مرساها # من رست هي 
ومجراها من جرت. ظ راسيات 4 : ثابتات . و مجريها ومرساها 4: من فعل بها. 8 عنيد 4: وعنود 
وعاند واحد وهو تأكيد التجبر . ويقول «إ الأشهاد 4 : واحده شاهد مثل صاحب وأصحاب . 

قوله ر باب ألا إنهم يشون صدورهم ) سقط « باب » للأكثر . 


۲۰۸ كتاب تفسير القرآن 
را ١‏ ار ا بن ر رود عدا ا ا ا 
قوله ( أنه مع ابن عباس يقرأ ألا إنهم يشون ) يعنى بفتح أوله بتحتاشة وفى رواية بفوقانية وسكون المثلثة 

وفتح النون وسكون الواو وكسر النون بعدها ياء على وزن تفعوعل » وهو بناء مبالغة كاعشوشب » لكن جعل 

الفعل للصدور › وأنشد الفراء لعنترة : ظ 

وقولك للشىء الذى لا تناله - اماه الول آلا البق :دايا 
وحكى أهل القراات: عن أبن عباس ف هذه الكلمة قراات أخرى وهمى يثنون بفتح أوله وسكون المغلثة ف 

النون وكسر الواو و النون من الثنى بالمثلثة والنون وهو ما هش وضعف من النبات 3 وقراءة ثالئة عنه أيضا ' 

بوزك یرعوی + وقال أو حاتم السحستان ف هذه القراءة غلط إذ لا يقال تنوته فانثوى كرعوته فارعوى و : 

وفى الشواذ قراات أخرى ليس هذا موضع بسطها . 
قوله ( ناس کنو يستخفون أن يتغاوا ) أى أن يقضرا الخاجة فى الا رمم عرأة کک ان ا 


أول » وف 0 ألى ا : كانوا لا ياتون النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم كراهة أن يفضوا 0 إلى 
الباء. 


قوله ( فى رواية عمرو ) هو ابن دينار ( قال قرأ ابن عباس ألا نهم ينون صدورهم ) ضبط ا 
التحتانية وبنول آخره وصدورهم بالنصب عل المفعولية وهمى قراءة ا جمهور > كذا للأكثر لأى در كالذى قبله 4 
تددن صو عن ابو عي يبرن إرلد تائيه واعر تاي ابيا و وزاة :ون يجيد الامرع عر امد أن 
كان يقرؤها كذلك . 

وله( قال غو ‏ أ عن ان على ( نون رن ومهم العف غو جد عل عم 
وقال د وتارة د شتی دز اکا 

ا ن O‏ 8 رسلنا اا وضاق زرعا ريد 
اعلاف سد م المفسرين على اتحادهما . وصله ابن أنى حاتم من طريق الضحاك قال : ساءه مكانهم 


0 r aD 
. » عرشه على الماء‎ 
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قوله ( سجيل الشديد الكبير » سجيل وسجين واحد › واللام والنون أختان . وقال تمم بن مقبل : 
ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا ) 

هو كلام أنى عبيدة بجعناه » قال فى قوله تعالى و حجارة من سجيل » هو الشديد من الحجارة الصلب › 
ومن الضرب أيضا قال ابن مقبل » فذكره . قال : وقوله سجيلا أى شديداً » وبعضهم يحول اللام نونا . 
وقال فى موضع اخر : السجيل الشديد الكثير . وقد تعقبه ابن قتيبة بأنه لو كان معنى السجيل الشديد لا 
دخلت عليه من وكان يقول حجارة سجيلا لأنه لا يقال حجارة من شديد » ويمكن أن يكون الموصوف 
حذف . وأنشد غير اى عبيدة البيت المذكور فأبدل قوله , « ضاحية » بقوله « عن عرض » وهو بضمتين 
وضاد معجمة » وسيأق قول ابن عباس ومن تبعه أن الكلمة فارسية فى تفسير سورة الفيل » وقد قال 
الأزهرى : إن ثبت أنها فارسية فقد تكلمت بها العرب فصارت » وقيل هو اسم لسماء الدنيا » وقيل بحر معلق 
ين الما واا رظن رل ند اا ول هي جال ف ااا : 

( تنبيه ) : تمم بن مقبل هو أبن خبيب بن عوف بن قتيبة بن العجلان بن كعب بن عامر بن صعصعة 
العامرى ثم العجلانى » شاعر مخضرم أدرك فى الجاهلية والاسلام » وكان أعرابيا جافيا > وله قصة مع عمر › 
ذكره المرزبائى ١‏ ورجلة بفتح الراء ويجوز كسرها على تقدمر ذوى رجلة والجم ساكنة +:وحكى ابن ابن فى 
هذا الحاء المهملة » والبيض ب بفتح الموحدة جمع بيضة وهى الخوذة » أو بكسرها + جمع أبيض وهو السيف » فعلى 
الأول اماد مواضع اليض وهى الرعوس » وعل قال الراد ريون بايش على ترع الخافض والأول أوجه . 
وضاحية أى ظاهرة » أو المراد فى وقت الضحوة . وتواصى أصله تتواصى فحذفت إحدى التاءين » وروى 
تواصت بثناة بدل التحتانية فى أخره > وقوله سجينا بكسر المهملة وتشديد الجيم » قال الحسن , بن المظفر : هو 
فعيل من السجن كأنه يثبت من وقع فيه فلا يبرح مكانه » وعن ابن الأعرانى أنه رواه بالخاء المعجمة بدل الجم 
أى ضريا حارا . 


باس ) نظ وكان عَرشه عَلَى الماء 4 

4 - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعغرج عن أبي هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «قال الله عر وجل : أنفق أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا تغيضُها نفقة, سحاء 
الليل والنهار». وقال: «أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده» وكان عرشه 
على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع». ۰ 


[الحديث 14- أطرافه في : ١ (oF oY‏ كلا :ا 7885 ]. 


قوله ( باب قوله وكان عرشه على الماء ) ذكر فيه حديث ألى هريرة » وفيه قوله و وكان عرشه على الماء 


وباو الان بخفض ويرفع » وسيأق شر حه فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى » وقوله ‏ لا يغيضها » بالغين 
المعجمة والضاد المعجمة الساقطة أى لا ينقصها » وسحاء بمهملتين مثقلا ممدود أى دائمة » ويروى سحا 
بالتنوين فكأنها لشدة امتلائها تغيض أبدا » والليل والنهار بالنصب على الظرفية » والميزان كناية عن العدل 


قوله ر اعتراك افتعلك من عروته أى أصبته , ومنه يعروه واعترانى ) هو كلام ألى عبيدة » وقد تقدم 


۹٠‏ كتاب تفسير القرآن 
شر حه فى فرض الخمس » وثبت هنا للكشميهنى وحده » ووقع فى بعض النسخ اعتراك افتعلت بثناة فى آخره 
وهو كذلك عند ألى عبيدة » واعترى افتعل من عراه يعروه إذا أصابه » وقوله ‏ إن نقول إلا اعتراك ‏ مابعد 
ا اك E‏ را وا راح جيه 

قوله ( ع بباصيتا فى ملكه وسلطاته ) هو كلم أى عيدة ضا وقد تقد فى بدء الخلق وات ل 
للكشميهبنى وحده . ٠‏ 

قوله ( عنيد وعنود وعاند واحد , هو تأكيد لتجير ) هو قول أى عيدة مناه » لكن قال 7 
العادل عن الحق وقال ابن قتيبة : المعارض الخالف . | 

قوله ( استعم رک جعلکم عمارا » أعمرته الدار فهى عمرى ) سقط هذا لغير أن ذر ؛ وقد تقدم شرح 

كتاب الهبة . ظ 
فى كتاب 

قو له ( نكرهم وأنكرهم واستدكرهم واحد ) هو قول ای عبيدة وأنشد ١‏ وأنكرتنى وما كان 3 

نكرت » . . 

قله حي بيد كاه فيل من اچد مود من جد کنا رقع ها وای ف كلام أن مید 
وای ا ی 

قوله ( وإلى مدين ) أى لأهل مدين , لأن مدين بلد ومثله ف واسأل القرية .. والعير ‏ أى أهل القرية 
وأصحاب العير » قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 8 والى مدين أخاهم شعيباً ‏ مدين لا ينصرف لأنه | سم بلد 
ؤت » وجازه جاز الختصر الذى فيه ضمي ؛ أى إلى أهل مدين » وم واسأل القرية أ أل القرية لمر 

قوله ر وراءم ظهريا يقول لم يتلفتوا إليه » ويقال إذا لم يقض الرجل حاجته ظهرت لحاجتى الم ) ثبت 
هذا للكشميهنى وحده » وقد تقدم شرحه فى ترجمة شعيب عليه السلام من أحاديث الأنبياء . 





قوله ( أراذلنا سقاطنا ) بضم المهملة وتشديد القاف » والأراذل جمع أرذال إما على بابه کا مجاء 
) أحاسنكم أخلاقا ( أو جرى مجرى الأسماء كالأبطح » وقيل أراذل جمع أرق شم الال ومر جع رذل أ 
كلب وأكلب وأكالب 0 
قوله ( إجرامى مصدر أجرمت › وبعضهم يقول جرمت ) هو كلام أى عبيدة وأنشد : ظ 
طريد عشيرة ورهين ذنب بماجرمت يدى وجنى لسانى 
وجرمت بمعنى كسبت » وقد تقدم قريباً . 


قوله ( الفلك والفلك واحد وهى السفينة والسفن ) كذا وقع لبعضهم تع الان فنا و سگرن اللام 
ف الأولى وفتحها فى الثانية › ولآخرين بفتحتين فى الأولى وبضم ثم سكون فى الثانية » ورجحه ابن اثتين 

)١(‏ يظهر أن صوابه سقط هذا لأبي ذرء لأنه ساقط من مخطوطة المدينة ومخطوطة الأزهر» ولكنه موجود في النسختين في 
كتاب الهبة في باب ما قيل في العمرى والرقبى. 
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وقال : الأول واحد والثانى جمع مثل أسد وأسد » قال عياض : ولبعضهم بضم ثم سكون فيهما جميعا وهو 
المشحون # وقال فى الجمع ف حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم * والذى فى كلام أبى عبيدة الفلك واحد 

قوله ( مجراها مدفعها . وهو مصدر أجريت › وأرسيت حبست ويقرأ مجرها من جرت هی ومرسييبا 
من رست »› وجرا ومرسيها من فعل بها ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى و بسم الله مجراها » أى مسيرها 
وهى من جرت بهم » ومن قرأها بالضم فهو من اجريتها انا » ومرساها ای وقفها وهو مصدر ای ارسيتها انا 
انتبى . ووقع فى بعض الشروح : مجراها موقفها بواو وقاف وفاء وهو تصحيف لم أره فى شىء من النسخ م 
ا ا E E‏ ا : وليس بصحيح لأنه فاسد المعنى › 

١‏ تنبيه ) 500 a‏ ایر دة حبرو اكنال وطس عن باب 
ال ا 
اميا يا وا من متصور لإسناة مسن عو کی بو ونا برها وترسيا يبع ا وبر 
الراء والسين أى الله فاعل ذلك . 

قوله ( راسيات ثابتات ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ‏ وقدور راسیات ‏ أى ثقال ثابتات عظام › 
وكان المصنف ذكرها استطرادا لما ذكر مرساها . 


باس ) قوله: ل ريقول الأشهاد هؤلاء الّذين كذبوا على رهم 4 الآية 

۰ ۰ - حدثنا مسدد قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد وهشام قالا نا قتادة عن صفوان بن محرز 
قال : بينا ابن عمر يطوف إذ عرض رجلٌ فقال : يا أباعبدالرحمن -أو يا ابن عمر- سمعت النبي صلى الله 
عليه في النجوى؟ قال: سمعت النبىٌ صلى الله عليه يقول: «يُدنى المؤمن من ربه». وقال هشام: «يدنو 
المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف» يقول رب أعرف (مرتين) 
فيقول: سترتها في الدنياء وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون -أو الكفار- 
فينادى على رؤوس الأشهاد : ل هؤلاء الّذين كذبوا على رهم آلا لعنة الله على الظّالمين 24. 

قوله ( باب قوله تعالى 9 ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا 4 الآية ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى 
النجوى يوم القيامة » سان شرحه فى كتاب الأدب . 

قوله ١‏ ويقول الأشهاد واحده شاهد مثل صاحب وأصحاب ) هو كلام ألى عبيدة أيضاً واختلف فى 
المراد بهم هنا فقيل الأنبياء وقيل الملائكة أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد » وعن زيد بن أسلم الأنبياء والملائكة 
والمؤُمنون وهذا أعم » وعن قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق الخلائق وهذا أعم من الجميع . وقوله 9 حدثنا 
وقال: ابو عبيدة فى قوله تعالى ‏ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه » أى ماتجبروا وتكبروا عن أمر الله 
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وله ر وقال کیان عن ققادة حدان را ووا بيان ذلك 
فى تاب التوحيد إن شاء الله تعالى : 1 


اګ ) قوله تعالى : ل( وكدلك أَخد ربك إذا أحذ ال وهي المة إن أده أليم شديد 4 
الرفد المرفود : العون المعين . رفدته : : أعنته . أترفوا : أهلكوا. 
[EAT‏ ١080ه4-‏ - حادثنا صدقةٌ بن الفضل قال أنا أبومعاوية قال أنا بُرِيدُ بن أبي بُردة عن أبي بُردة عن أبي 

موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه : إن الله ليملي للظالم. حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قراً: 
ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي ظالمة إن أخذه ليم شديد 24. 

قوله ( زفير وشهيق الح ) تقدم فى بدء الخلق . 

قوله ( أنبأنا بريد بن ألى بردة عن أبيه ) كذا وقع لأنى ذر ووقع لغيه « عن أب بردة » بدل عن أبيه وهو 
أصوب لان بريد هو ابن عبد الله بن ألبى بردة فابو بردة جده لا أبوه » لكن يجوز إطلاق الأب عليه مجازا . 

قوله ر إن الله لملى للظالم ) أى بمهملة » ووقع فى رواية الترمذى عن أى كريب عن أبى معاوية « إن الله 
ملى » وربما قال « يمهل » ورواه عن إبراهم بن سعيد الجوهرى عن أنى أسامة عن يزيد قال « يملى E‏ 
قلت : قد وراه مسلم وابن ماجه والنسانى من طرق عن أنى معاوية « يمى » ولم يشك . 

قوله ( حتى إذا أخذه لم فاه ) بضم أو من الیاعی أ م تخلصه » أ إذا أهلكه م بقع عنه اغلاك ) 
وهذا على 7 تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه » وإن فسر با هو أعم فيحمل كل على ما يليق به » وقيل معنى لم 
يفلته لم يؤخره » وفيه نظر لأنه يتبادر منه أن الظالم إذا صرف عن منصبه وأهين لا يعود إلى عزه ‏ والمشاهد فى 
بعضهم بخلاف ذلك » فالأول حمله على ما قدمته . والله أعلم 


| قوله تعالى: و أقم الصلاة طرفي اهار وو من الل الآية ٠‏ 

وزلقًا : ساعات بعد ساعات::ومنه سميت المزدلفة اال ل ب لا ل ل د 

القربى . ازدلفوا: اجتمعوا. أزلفنا: جمعنا . ' 
[/امع] ٤۲‏ - حدثنا مسدد قال نا يزيد بن زريع قال نا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود أن 
رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول الله صلى الله عليه فذكر له ذلك, فأنزلت عليه: ل وأقم الصّلاة 
طَرفَى التهار وزلفا من اللَيل إن الحستات يذهبن السّيئات ذلك ذكرئ للذاكرين 4 قال الرجل : ألى هذه الآية؟ 

قال : «لمن عمل بها من أمتي). ١‏ 
قوله ر باب وأقم الصلاة طرف النبار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيات الآية ) كذا لأبى ذراء 
e e‏ بطر الہار فقيل فقيل الصبح والمغرب › وقيل اصح ر > وعن مالك وابن 
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قوله ( وزلفاً ساعات بعد ساعات » ومنه ميت المزدلفة , الزلف منزلة بعد منزلة وأما زلفى فمصدر من 
القربى , أزدلفوا اجتمعوا , أزلفنا جمعنا ) انتبى . قال أبو عبيدة فى قوله 9 زلفا من الليل ‏ : ساعات واحدتها 
زلفة أى ساعة ومنزلة وقربة » ومها ميت المزدلفة » قال العجاج : 

ناج طواه مما وجفا طى الليالى زلفاً فزلفا 

وقال فى قوله تعالی ا وأزلفت الجنة للمتقین ‏ أى قربت وأدنيت » وله عتدى زلفى أى قرى » وفى قوله 
فإ وأزلفنا ثم الأخرين © أى جمعنا » ومنه ليلة المزدلفة » واختلف ف المراد بالزلف فعن مالك ا مغرب والعشاء » 
واستنبط منه بعض الحنفية وجوب الوتر لأن زلفا جمع أقلة ثلائة فيضاف إلى المغرب والعشاء الوتر » ولا يخفى 
ما فيه . وف رواية معمر المقدم ذكرها قال قتادة : طرف النهار الصبح والعصر » وزلفا من الليل المغرب والعشاء . 

قوله ر حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمى ) كذا وقع فيه , وأخرجه الطبرانى عن معاذ 
بن المثنى عن مسدد عن سلام بن أنى مطيع عن سليمان التيمى » وكان لمسدد فيه شيخان 

قوله ر عن أبى عثان ) هو اللبدى . فى رواية للإسماعيل وأبى نعم « حدثنا أبو عئان © . 

قوله ( إن رجلا أصاب من امرأة قبلة ٠‏ فأق رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ) ف رواية 
معتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عند مسلم والإسماعيلى فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة أو مساً بيد أو شيئا ‏ 
كأنه يسأل عن كفارة ذلك . وعند عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمى بإسناده ١‏ ضرب رجل على كفل 
اة 6 الخديث » وى روية ملم وأصحاب الان من طريق ساك بن حرب عن إبراضيم التخعى عن عاق 
والأسود عن ابن مسعود « جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إفى وجدت امرأة فى 
بستان ففعلت بها كل شىء غير أنى لم أجامعها » > قبلتها ولزمتها » فافعل بی ما شئت » الحديث . وللطبرى من 
طريق الأعمش عن إبراهم الخ قال .8 جا فلن بى مب الانضا رف قال 2 ,يا رسول :الت دل عل ادا 
لنت نا ما وال الرعل عن اھ إلا أن ل اسیا اديت + ایت اين أن کر کی نال اد ا 

مق الأنصار يقال له مكب © وقد جاب أن امه کب ون مرو وهو أبو اليسر بفتح التختانية والمهملة الأنصارى 
أخرجه الترمذى والنسانى والبزار من طريق موسى بن طلحة عن ألى اليسر بن عمرو أنه أتته امرأة وزوجها قد 
بعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بعث » فقالت له : بعنى تمرأ بدرهم » قال فقلت لها وأعجبتنى إن فى 
البيت ترا أطيب من هذا » فانطلق بها معه فغمزها وقبلها ثم فرغ » فخرج فلقى أبا بكر فأخبره » فقال تب 
ولا تعد . ثم أت النبى صلى الله عليه وسلم الحديث » وفى روايته أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم العصر 
فنزلت » وف رواية ابن مردويه من طريق ألى بريدة عن أبيه « جاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع القر 
بالمدينة وكانت حسناء جميلة فلما نظر إليها أعجبته » فذكر نحوه » ولم يسم الرجل ولا المرأة ولازوجها »وذكر 
بعض الشراح فى اسم هذا الرجل بيبان اتمار » وقيل عمرو بن غزية وقيل أبو عمرو اريك بن عمق بن غريه 
وقيل عامر بن قيس وقيل عباد . قلت : وقصة نبهان اتفار ذكرها عبذ الغنى بن سعيد الثقفى أحد الضعفاء فى 
تفسيره عن ابن عباس » وأخرجه الثعلبى وغيره من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس « أن نبهاناً امار 
أتته امرأة حسناء جميلة تبتاع منه تمرأ فضرب على عجيزتها ثم ندم » فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إياك 
أن تكون امرأة غاز فى سبيل الله » فذهب يبكى ويصوم ويقوم » فأنزل الله تعالى ‏ والذين إذا فعلوا فاحشة 
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أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الآية فأخبره » فحمد الله وقال : يا رسول الله هذه توبتى قبلت » فكيف لى 
بأن يتقبل شكرى ؟ فنزلت #8 وأقم الصلاة طرف النهار * الآية » » قلت : وهذا إن ثبت حمل على واقعة 
عن ابن عباس فى قوله و أقم الصلاة طرف الہار ‏ قال 
نزلت فى عمرو بن غزية وكان ي يبيع التمر ) ٠‏ فأتته امرأة تبتاع ترا فأعجبته . الحديث . والكلبى ضعيف . وإن ثبت 
حمل أيضاً عل التعدد الوا انقو أن صو بين 3 امي أن اليس قدي ارده . وأما ما أخرجه أحمد 
يا ود وار وس رديار a‏ رو لاست 
تات نا ا 32 > قال HETE‏ . قال : فان الله قد غفر 
للك . وتلا هذه الآية فهى قصة أخرى ظاهر سياتها أا متأخرة عن نزول الآية ؛ ولعل الرجل ظن أن كل 
خطيئة فيها حد » فأطلق على ما فعل حدا » والله أعلم . وسياق مزيد لهذا فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . 
العا لي لاسا و ا ا رمي 

قوله ‏ فأ سول الله صل اله عليه وسلم ) ف راي عبد لق أن أن ا بكر وصدر مضا وال في 
« فكل من سأله عن كفارة ذلك قال : أمعزبة هى ؟ قال نعم . قال : لا أدرى . حتى أنزل . فذكر بقية 
الحديث . وهذه الزيادة وقعت فى حديث يوسف بن مهران عن e‏ بمعناه دون قوله لا أدرى . 


قوله ر قال الرجل ألى هذه ) ؟ أى الآية يعنى خاصة بى بأن صلاق مذعبة لمعصيتى . وظاهر هذا أن 
صاحب القصة هو السائل عن ذلك . ولا مد والطبرانى من حديث ابن عباس «قال يا رسول الله الى خاصة 
أم للناس عامة ؟ فضرب عمر صدره وقال : لا ولا نعمة عين » بل للناس عامة . فقال النبى صل الله عليه 
وسلم : صدق عمر » وفى حديث أبى اليسر « فقال إنسان : يا رسول الله له خاصة » وف رواية إبراهم م النخعيى 
عند مسلم « فقال معاذ يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة » وللدارقطنى مثله من حديث معاذ نفسه » ويحخل 
على تعدد السائلين عن ذلك . وقوله « ألى » وا بي وا ا رع 
وفائدته التخصيص . 3 


قوله ( قال لمن عمل بها من أمتى ) تقدم فى الصلاة من هذا الوجه بلفظ ٠‏ قال جميع أمتى كلهم » 
وتمسك بظاهر قوله تعالى ل إن الحسنات يذهبن السيات 4 المرجئة وقالوا : إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة 
كانت أو صغيرة » وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد فى الحديث الصحيح ١‏ إن الصلاة إلى الصلاة كفارة 
لا بينبما ما اجتنبت الكبائر » فقال طائفة : إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من 
الذنوب » وإن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات ب شيكاً . وقال آخحرون : إن ل تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات 
شيعا منها وتحط الصغائر . وقيل : الراد أن الحسنات تكون سبي فى ترك السيآت كقوله تعالى ‏ إن الصلاة تى 
عن الفحشاء وا نكر © لا أنها تكفر شيئاً حقيقة » وهذا قول ‏ بعض المعتزلة . وقال ابن عبد البر : ذهب بعض 
أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب » واستدل بهذه الاية وغيرها من الايات والأحاديث الظاهرة فى ذلك . 
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ا دين ل ر ی الحد فى القبلة لو ا N‏ 
وجاء تائباً نادماً . واستنبط منه ابن المنذر أنه لاحد على من وجد مع امرأة أجنبية فى ثوب واحد . 
سورلا يوسف عليه السلام 
بسع الله الرحمن ارحب 

قال فضيل عن حصين عن مجاهد (متكا) : الأتر. بالحبشية متكا. وقال ابن عيينة عن رجل عن 
مجاهد (متكا) : قال: كل شيء فطع بالسكين. وقال قتادة لإ وإنّهِ لذو علم لما علّمنَاه 4 : عامل بما علم . 
وقال سعيد بن جبير: 9( صواع املك ) : ممُوكُ الفارسيّ الذي تلتقي طرفاة: كانت تشرب الأعاجم به. 
وقال ابن عباس : طإتفندون 4 : تحهلون. (غيابة) : كل شيء غيب عدك شيمًا فهو غيابة. وط الْجُبّ 4 : 
الركية التي لم تطو. 9 بمؤمن أا 4 : مصدق. لإ أشده» : قبل أن يأخذ في النقصان» يقال : بلغ أشده 
وبلغوا أشدهم» وقال بعضهم: واحدها شد والمدّكاأ: ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام. وأبطل 
الذي قال الأترم» وليس في كلام العرب الأترج» فيما احتج عليهم بأن المتكأ من نمارق فروا إلى شر منه 
ر ناهر الك ساك الا رها اك :طرق التظوء رسن ذلك انول لها كار ن لادان كان 
نم أترج فإنه بعد المعكا. ف( شغفها 4 : يقال : إلى شغافها وهو غلاف قلبهاء وأما شعفها ف فمن الشعوف. 
9 أصب يهن 4 : أميل» حبا: مال. ل[ أضغاث 4 : مالا تأويل له» والضغث ملء اليد من حشيش وما 
أشبهه» ومنه [ وخذ بيدك ضغنا 4 : لا من قوله: ط أضغاث أحلام » واحدها ضغث. ل نمير 4: من الميرة. 
#ونزداد كيل بعير 4:مايحمل بعير. «آوى إليه 4: ضم. (السقاية 4 : مكيال. تفتاأ لا 
تزال . تَحَسّسُوا 4 : تخبّروا. «إغَاشية4 : من عذاب الله عامة مجللة. لمجا : قليلة. (إحرضا ) : 
محرضايذيبك الهم. لا استيأسوا 4 : يسوا من اليأس» لا تيأسوا من روح الله : معناه الرجاء. خلصوا 
نَجيًا 4 : اعترفوا نجيا والجميع أنجية يتناجون الواحد نجي والاثنان والجميع نحي وأنجية. 

قوله ( سورة يوسف ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر . 

قوله ( وقال فضيل عن حصين عن مجاهد متكا الأترج بالحبشية متكأ ) كذا لأب ذر , ولغيره : متكا 
الأترج . قال فضيل : الأترج بالحبشية متكا . وهذا وصله ابن اى حاتم من طريق يحيى بن يمان عن فضيل بن 
عياض . وأما روايته عن حصين فرويناه فى مسند مسدد رواية معاذ بن المثنى عنه عن فضيل عن حصين عن مجاهد 
فى قوله تعالى فإ وأعتدت هن متكا © قال : أترج . ورويناه فى تفسير ابن مردويه من هذا الوجه فزاد فيه عن 
مجاهد عن ابن عباس » ومن طريقه أخرجه الحافظ الضياء فى امختارة » وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة فى قوله ‏ وأعتدت هن متكا قال NT‏ 


قوله ( وقال ابن عبينة : عن رجل عن مجاهد متكأ کل شىء قطع بالسكين ) هكذا رويناه فى « تفسير را 


Ak‏ كتاب تفسير القرآن 


عيينة » رواية سعيد بن عبد الرحمن الخزومی عنه بهذا » وأخرج ابن أبى حاتم من وجه آخر عن مجاهد : | لمتكا 
بالتثقيل الطعام وبالتخفيف الأترج » والرواية الأولى عنه أعم . 

قوله ( يقال بلغ أشده قبل أن يأخذ فى النقصان . ويقال بلغوا أشدهم بال مين ا 
والمتكا ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام وأبطل الذى قال الأترج › ٠‏ ولیس فى كلام العرب 
الأنرج » فلما احتج عليهم بأن المنكا من نمارق فروا إلى شر منه وقالوا إنما هو المننك ساكنة التاء > وإنها 
امك طرف البظر ومن ذلك قيل ها متكاء وابن المتكاء , فإن كان ثم أترج فإنه بعد المتكأ ) قلت : وقع 
هذا متراخياً عما قبله عند الأكثر » والصواب إيراده تلوه » فأما الكلام على الأشد فقال أبو عبيدة هو جمع 
لا واحد له من لفظه » وحكى الطبرى أنه واحد لا نظير له فى الاحاد . وقال سيبويه واحده شدة » وكذا قال 
الكسانى لكن بلا هاء . واختلف النقلة فى قدر الأشد الذى بلغه يوسف فالأكثر أنه الحلم » وعن سعيد أبن 
GEGE O‏ ل E E‏ 
غيره قيل الأكثر أربعون وقيل ثلاثون وقيل ثلاثة وثلاثون وقيل خمسة وثلائون وقيل ثمانية وأربعون وقيل 
ستون » وقال ابن التين : الأظهر أنه أربعون لقوله تعالی فل فلما بلغ أشده واستوى اتيناه حكما وعلماً » 
وكان النبى لاينباً حتى يبلغ أربعين » وتعقب بأن عيسى عليه السلام نب لدون أربعين ويحيى كذلك لقوله 
تعالى ف واتيناه الحكم صبياً # وسليمان لقوله تعالى 8[ ففهمناها سليمان ‏ إلى غير ذلك . والحق أن المراد 
بالأشد بلوغ سن الحلم > ففى حق يوسف عليه السلام ظاهر وهذا جاء بعده « وراودته التى هو فى بيتها © 
وفى حق مومى عليه السلام لعله بعد ذلك كبلوغ الأربعين وهذا جاء بعده 99 واستوى © ووقع فى قوله 
اتيناه حكماً وعلماً ) ف الموضعين فدل على أن الأربعين ليست حداً لذلك . وأما ا متكا فقال أبو عبيدة 
أعتدت أفعلت من العتاد ومعناه أعتدت هن متكأ أى تمرقاً يتكا عليه » وزعم قوم أنه الترج وهذا أبطل باطل 
فى الأرض » ولكن عسى أن يكون مع لمتكا ترنج يأكلونه » ويقال ألقى له متأ يجلس عليه انتهى . وقوله 
« ليس فى كلام العرب الأترج » يريد أنه ليس فى كلام العرب تفسير المتكأ بالأترج » قال صاحب « المطالع ؛ 
وف الأترج ثلاث لغات ثانيها بالنون وثالئها مثلها بحذف الهمزة وف المفرد كذلك » وعند بعض المفسرين 
أعتدت هن البطيخ والموز » وقيل كان مع الأترج عسل » وقيل كان المطعام المذ كور بزماورد » لکن ما نفاه 
المؤلف رحمه الله تبعاً لأبى عبيدة قد أثبته غيره . قد روی عبد د بن حميد من طريق عوف الأعرالى حديث أبن 
عباس أنه كان يقرأها متكا مخففة ويقال هو الأترج » وقد حكاها الفراء وتبعه الأخفش وأبو حنيفة الدينورى 
والقالى وابن د فارس وغيرهم كصاحب « أنحكم » و ١‏ الجامع » و « الصحاح 6 » وف الجامح أيضا : أهل 
عمان يسمون السوسن المتكاً » وقيل : يضم أوله الأترج وبفتحه السوسن » وقال الجوهرى : المنكاً ما تبقيه 
الخاتنة بعد الختان من المرأة » والمتكاء التى لم تختن » وعن الأخفش المتكاً الأترج . 1 

( تنبيه ) : متكا بضم أوله وسكون ثانيه وبالتنوين على المفعولية هو الذى فسره مجاهد وغيو بالأترج أو غين 
وهى قراءة » وأما القراءة المشهورة فهو ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها كما جرت به عادة الأكابر عند الضيافة . 
وببذا التقربر لا يكون بين النقلين تعارض . وقد روى عبد بن حميد عن طريق منصور عن جاهد قال : من قرأها 
مثقلة قال الطعام » ومن قرأها مخففة قال الأترج › ؛ ثم لا مانع أن يكون المتكاً مشتركا بين الأترج وطرف البظر › 


الحديث ٤4٦۸۷‏ ا 


والبظر بكم a‏ وسكون الظاء المشالة موضع الختان من المرأة » وقيل البظراء التى لا حيس بوا . قال 
الكرمان : أراد البخارى أن المتكأ فى قوله ل وأعتدت هن متكأ ) اسم مفعول من الاتكاء » وليس هو متكا 
a AEE‏ اراسي PE‏ 
کل عن مان عرق مع ال کی 

قوله ر وقال قتادة $ لذو علم لما علمناه ‏ عامل بما علم ) وصله ابن أبى حاتم من طريق ابن عيينة عن 

قوله ر وقال سعيد بن جبير ‏ صواغ الملك 4 مكوك الفارسى الذى يلتقى طرفاه . كانت تشرب 
الأعاجم به ) وصله ابن أبى حاتم من طريق ألى عوانة عن ألى بشر عن سعيد بن جبير مثله » ورواه ابن منده فى 
« غرائب شعبة » وابن مردويه من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن الى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
و ا ا ل ل N GT‏ 
الحاهلية . وكذا أخرجه أحمد وابن ألى شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة وإسناده صحيح . والمكوك ب بفتح المم 
وكافين الأول مضمومة ثقيلة بيهما واو ساكنة هو مكيال معروف لأهل العراق. 

( تنبيه ) : قراءة الجمهور # صواع ‏ › وعن ألى هريرة أنه قرأ و صاع الملك » عن أهى رجاء « وصوع 

قوله ( وقال ابن عباس ا تفندون 4 تجهلون ) وروی ابن ای حاتم من طريق أنى سنان عن عبد الله بن 
أنى الهذيل عن ابن عباس فى قوله فل لوا أن تفندون 4 أى تسفهون » كذا قال أبو عبيدة وكذا أخرجه 
عبد الرزاق » وأخرج أيضا عن معمر عن قتادة مثله » وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن ألى الهذيل أيضا أتم منه 
قال فى قوله ل ولا فصلت العير © قال لما خرجت العير هاجت ريح فأاتت يعقوب بريح يوسف فقال 
اا م ا ب بح مسية ثلاثة أيام » »> وقوله 

قوله ر غيابة الب كل شىء غيب عنك فهو غابة » والمب الكية لت م تطو م كنا رقع لأ ذر أو 
أنه من كلام ابن عباس لعطفه عليه » وليس كذلك وإنما هو كلام أبى عبيدة کا هو سأذكره ته لق 
إلى ذر « وقال غيره غيابة الح » وهذا هو الصواب . 

قوله ( بمؤمن لنا بمصدق ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ف وما أنت بمو لنا 4.: أى بمصدق . 

قوله ر شغفها حباً يقال بلغ شغفاها وهو غلاف قلبها » وأما شعفها يعنى بالعين المهملة فمن الشعوف ) 
قال أبو عيدة فى قول تمال ف قد شنفها حباً 4 أى وصل الحب إلى شخاف قلبا ومو غلافه » قال قرا تم 
« شعفها » أى بالعين المهملة وهو من الشعوف انتبى . والذى قرأها بالمهملة أبو رجاء والأعر ج وعوف روأه 
الطبرى » ورويت عن على والجمهور بالمعجمة » يقال مشغوف بفلان إذا بلغ الحمب أقصى المذاهب » وشعاف 
الجبال أعلاها » والشغاف بالمعجمة حبة القلب » وقيل علقة سوداء فى صميمه . وروى عبد بن حميد من طريق 


۲۹۸ كتاب تفسير القرآن 

عن اسن قاد الاي بالمعجمة أن 8 a EE E‏ بالمهملة أن 

یم وا لطع ران ١‏ إن الشعف بين الهلة جني عدي الب أخهر من أن هله ذو عل 

8 
قوله ر أصب إليين أميل إلين حبا ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى فإ وإلا تصرف عنى كيدهن أصب 

إليين » أى أهواهن وأميل إليين » قال الشاعر : 

الاير . وهند مثلها يصبى 





أى يمال . ١‏ 

قوله ر أضغاث أحلام ما لا تأويل له . الضغث ملء اليد من حشيش وما أشببه » ومنه لإ وخذ بيدك 
ضغدا ‏ لا من قوله أضغاث أحلام واحدها ضغث ) كذا وقع لأنى' ذر » وتوجبه أنه أراد أن ضغئاً فى قوله 
تعالى ف[ وخذ بيدك ضغثا 4 بمعنى ملء الكف من الحشيش لا بمعنى ما لا تأويل له » ووقع عند أنى عبيدة, فى 
قوله تعالى ۾ قالوا أضغاث أحلام # ES‏ الخثير رعو <١‏ اولك من الرؤيا » وأراه جماعات 
تجمع من الرؤيا کا يجمع الحشيش فيقول ضغث ضغث أى ملء كف منه » وفى آية أخرى ظ وخذ بيدك ضغاً فاضرب 
به # وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله ف أضغاث أحلام ‏ قال : أخلاط أحلام » للأنى يعلى من 
حديث ابن عباس فى قوله # أضغاث أحلام ‏ قال : هى الأحلام الكاذبة . 


قوله ( نمير من الميرة » ونزداد كيل بعير ما يحمل بعير ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى لإ وتمير أهلنا © : 
e e e el‏ ا SE‏ 
كتاب ٠‏ ليس » : هذا حرف تادر » ذكر مقاتل عن ازور ابعر كل ما يحمل بالعياية » ويد ذلك أن زغ 
ود من أرض کنعان ولیس بها ابل لالد ظ 00 

معاي ياك بابي ابر وا اا Fee‏ 
امج يو ب او سار جر الل A‏ بل a‏ لالحا لبان اياي 
به . ظ 

قوله ( تفتأ لا تزال ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى فل تله تفتاً تذکر يوسف © أى لا تزال تذكره » وروی 
لطبرى من طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد ف تفت ) أى لا تفتر عن حبه . وقيل معنى ل تفتاً ‏ تزال فحذف 
حرف النفى . ظ 

قله( تعسو وو ) قال أبر عيدة ف له تال ف اذا تسسا من بوسف وأ ) يقل وه 
والتقسوا فى المظان ظ 


[€ AAJ] 


[¢ A4] 
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قوله ر مزجاة قليلة ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى # وجفنا ببضاعة مزجاة ‏ أى يسية قليلة » قيل 
فاسدة . وروی عبد الرزاق عن قتادة $ مزجاة ‏ قال : يسيرة › ولسعيد بن منصور عن عكرمة ف قوله 
$ مزجاة م قال : قليلة . واخحتلف فى بضاعتهم فقيل : كانت من صوف ونحوه » وقيل دراهم رديئة » وروى 
عبد الرزاق بإسناد حسن عن ابن عباس وسكل عن قوله 8 ببضاعة مزجاة » قال : رثة الحبل والغرارة والشن . 

قوله ر غاشية من عذاب الله عامة مجللة ) بالجيم » وهو تأكيد لقوله عامة . وقال أبو عبيدة ( غاشية من 
عذاب الله ) مجللة » وهى الجم وتشديد اللام أى تعمهم » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله 
$ غاشية من عذاب الله أى وقيعة تغشاهم . 

قوله ر حرضاً محرضاً يذييك الهم ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 9 حتى تكون حرضاً #4 : الحرض الذى 
أذابه الحزن أو الحب > وهو موضع محرض » قال الشاعر ١‏ إفى امرؤ لج فى حزن فأحرضنى ( أى أذاابنى . 

قوله ( استيأسوا يئسوا $ ولاتيأسوا من روح الله 4 معناه الرجاء ) ثبت هذا لأنى ذر عن المستمل 
والكشميبنى » وسقط لغيرهما » »> وقد تقدم فى ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء . 

قوله ( خلصوا نجياً أى اعتزلوا نجياً والجمع أنجية يتناجون الواحد نجى والاثنان والجمع نجى وأنجية ) ثبت 
هذا لأبى ذر عن المستمل والكشميبنى › > ووقع فى رواية المستملى ١‏ اعترفوا » بدل اعتزلوا والصواب الأول > قال 
أبو عبيدة فى قوله تعالى ط خلصوا نميا #4 ااا یا ا إلى ا 
ا أنحية” :. 

فوله تعالى ١‏ ویم نعمت لكوع آل بوبح مها على بويك الآ 

۳ 5 - حد فنا عبدالله بن محمد قال نا عبدالصمد عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن أبيه عن 
عبدالله بن عمر عن النبي صلَّى الله عليه قال : «الكريم ابن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب 
ابن إسحاق ب بن إبراهيم). 

قوله ( باب قوله ‏ ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب 4 الآية ) ذكر فيه حديث ابن عفر « الكريم ابن 
الكريم » الحديث » وأخحرج الحآم مثله من حديث أبى هريرة » وهو دال على فضيلة خاصة وقعت ليوسف عليه 
غيه مطلقا . وقوله فى أول الإسناد « حدثنا عبد الله بن محمد » هو الجعفى شيخه المشهور › ووقع فى « أطراف 
خلف » هنا : وقال عبد الله بن محمد » والأول أولى 

باس ) قوله تعالى : ل لَقَد كان في يوسف وإخوته آیات لَلسائلين 4 

؛ ٤٥ ٠‏ - حدثنا محمد قال أنا عبدة عن عبيدالله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : سكل 
رسول الله صلى الله عليه : أي الناس أكرم؟ قال : «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك . 
قال : «فأكرم الناس يوسف نبي اللهء ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل اللّه» . قالوا: ليس عن هذا 
نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوني ؟) قالوا: نعم. قال : «فخياركم في الجاهلية خياركم في 


[41۹°] 


[4141] 
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الإسلام إ إذا فقهوا). تابعه أبوأسامة عن عبيد الله . 


قوله ( باب قوله لقد کان فى يوسف وإخوته ایات للسائلين ) ذكر ابن جرير وغيره عا إخوة يوسف 
وهم : روبيل وشمعون ولاؤى ويبوذا ورپالون ويشجر ودان ونيال وجاد واشر وبنيامين » وأكبرهم أولهم . ثم ذكر 
الصنف فى حديث أنى هريرة « سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الناس أكرم ۾ الحديث » وقد تقإم 
شرحه مستوى فى أحاديث الأنبياء . ومحمد فى أول الإسناد هو ابن سلام ک) تقدم مصرحاً به فى أحاديك 
الأنبياء » وعبده هو ابن سليمان » وعبيد الله هو العمرى . وف الجمع بين قول يعقوب $ وكذلك يجتبيك 
ربك ) وبين قوله ط وأحاف أن يأكله الذئب » غموض » لأنه جزم بالاجتباء » وظاهره فيما يستقبل » »> فكيف 
يخاف عليه أن يبلك فبل ذلك ؟ وأجيب بأجوبة : لا يلزم من جواز أكل الذئب له أكل جميعه بحيث يوت . 
ثانيها أراد بذلك دفع إخوته عن التوجه به فخاطبهم بما جرت عادتهم لا على ما هو فى معتقده . ثالثها أن قوله 
يجتبيك » لفظه خبر ومعناه الدعاء كا يقال فلان يرحمه الله فلا ينای وقوع هلاكه قبل ذلك . رابعها أن 
الاجتباء الذى ذكر يعقوب أنه سيحصل له كان حصل قبل أن يسأل إخوته أباهم أن يوجهه معهم » بدليل قوله 
بعد أن ألقوه فى الجب ل وأوحينا إليه لتنبعنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4 ولا بعد فى أن يوق النبوة فى ذلك 
السن فقد قال فى قصة يحبى فإ وآتيناه الحكم صبيا ‏ ولا اختصاص لذلك بيحيى فقد قال عيسى وهو فى المهد 
© إفى عبد الله اتانى الكتاب وجعلنى نبيا { وإذا حصل الاجتباء الموعود به لم يمتنع عليه الحلاك . خامسها أن 
يعقوب أخبر بالاجتباء مستنداً إلى ما أوحى إليه به » والخبر يجوز أن يدخله النسخ عند قوم فيكون هذا من أمثلته » 
وإنما قال ا وأخاف أن يأكله الذئب » تجويزاً لا وقوعاً » وقريب منه أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأشياء من 
علامات الساعة كالدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من المغرب » ومع ذلك فإنه لما كسفت الشمس يجر 
رداءه فزعاً يخشى أن تكون الساعة » وقوله « تابعه أبو أسامة عن عبيد الله » وصله المؤلف فى أحاديث الأنبياء 


» بايا قوله تعالى: «إبل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل‎ 0٠ 

سوت : زيدت . | 

9.0 - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب. .. ح. ونا الحجاج 
قال نا عبدالله بن عمر النميري قال نا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري سمعت عروة بن الزبير 
وسعيد بن المسيِّب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه 
حين قال لها أهل الإفك فبراها الله > كل حدثني طائفة من الحديث قال النبي صلى الله عليه : إن كنت 
بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه) ؛. قلت : والله إني لا أجد مغلا إلا 
أبايوسف : ل فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون 4 . وأنزل الله عر وجل : إن الذين جاءوا بالإفك 
عصبة مَنكم 4 العشر الآيات . 

“40 - حادثنا موسى قال نا أبوعوانة عن خُصين عن أبي وائل قال حدثني مسروق قال حدڻتني أم 
رومان وهي أمٌ عائشة قالت : بينا أنا وعائشة أخذتها المى» فقال النبي صلى الله عليه : «لعل في حديث 





[14۲] 
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تحدّث ؟) قالت : نعم . وقعدت عائشة قالت : مثلى ومثلكم كيعقوب وبنيه : ل بل سولت لكم أنفسكم أمرا 
فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون 4 . 

قوله ر باب قوله [ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرأ فصبر جميل ) سولت زينت ) قال أبو عبيدة فى قوله 
©# بل سولت لكم أنفسكم # : أى زينت وحسنت . ثم ذكر المصنف طرفا من حديث الإفك » وسياق شرحه 
بَامه فى تفسير سورة النور . وذكر أيضا من طريق مسروق حدثتنى أم رومان » وهى أم عائشة فذكر أيضاً من 
حديث الإفك طرفاً » وقد تقدم بأتم سياقاً من هذا فى ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء » وتقدم شرح ما قيل 
فى الإسناد المذكور من الانقطاع والجواب عنه مستوف » ويأتى التنبيه على ما فيه من فائدة فى تفسير سورة النور إن 
شاء الله تعالى 

بكى) قوله تعالى : :9 وراودته التي هو في بيتها عن نُفْسه علقت الأبواب وقَالَت هيت لَك 4 

را مقا والفياد رخا الف اع الا . 

قال عكرمة : هيت بالحورانية: هلم . وقال ابن جبير : تعاله. 

۷ حدثنا أحمد بن سعيد قال نا بشر بن عمر قال نا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن ابن 
مسعود: قال : هيت لك» وقال : إ نما نقرؤها كما علمناها . وعن ابن مسعود : #بل عجبت ويسخرون 4 . 

40۰۸ - حدثنا الحميدي قال نا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبدالله أن قريشا لما 
أبطؤوا عن النبي صلى الله عليه بالإسلام قال : «اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف»» فأصابتهم سنة 
حصت كل شيء» حتى أكلوا العظام حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مغل الدخان» 
قال الله عر وجل : # فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 4 ٠‏ قال الله عر وجل : 2 إِنَا كاشفوا العذاب قليلا 
إنَكُم عائدون 4 . أفيكشف العذاب عنهم يوم القيامة 4 وقد مضى الدخانُ ومضت البنطشة. 

قوله ( باب قوله وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه ) اسم هذه المرأة فى المشهور زليخا » وقيل راعيل » 
واسم سيدها العزيز قطفير بكسر أوله » وقيل ببمزة بدل القاف . 

قوله ر وغلقت الأبواب وقالت هيت لك › وقال عكرمة « هيت » بالحورانية هلم › وقال ابن جبير : 
تعاله ) أما قول عكرمة فوصله عبد بن حميد من طريقه » وأخرج من وجه آاخر عن عكرمة قال « هيئت لك » 
يعنى بضم الماء وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة » وأخرج ابن مردويه من طريق مسروق عن عبد الله قال 
« أقرأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هيت لك يعنى هلم لك » وعند عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة 
قال : معناها تبيأت لك . وعن قتادة قال : يقول بعضهم هلم لك . وأما قول سعيد بن جبير فوصله الطبرى 
وأبو الشيخ من طريقه . وقال أبو عبيدة فى قوله # وقالت هيت لك أى هلم » وأنشدنى أبو عمرو بن العلاء : 

إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا 

قال ولفظ « هيت » للواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى سواء » إلا أن العدد فيما بعد » تقول هيت لك 

وهيت لكما . قال وشهدت با عمرو بن العلاء وسأله رجل عمن قرأ هفت لك أى بكسر الحاء وضم المثناة 
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مهموزا . فقا : باطل > لا يعرف هذا أحد من العرب » انتبى . وقد اليف ذلك الفراء » وساقه من طريق 
شعي عن ان مسو » وای غرم اتل عن ای سیو ل فلك في 


قوله و غن غب اذ بن مسعود لإقالت هيت لك 4 وقال إا نقرؤها کا علمناها )هكذا أورده مختصراً ٠»‏ 
وأخرجه عبد الرزاق عن الثورى عن الأعمش بلفظ : إفى سمعت الفراء فسمعتهم متقاربين » فاقرءوا کا علمتم وإيام 
والتنطع والاختلاف » فإنما هو كقول الرجل : هلم وتعال » > م قرأ فو وقالت هيت لك 4 فقلت : إن ناسا 
يقرعونها # هيت لك * قال : لاء لأن أقرأها کا علمت أحب إلى وكذا أخرجه ابن مردويه من طريق شيبان 
وزائدة عن الأعمش نحوه » ومن طريق طلحة بن مصرف عن أنى وائل أن ابن مسعود قرأها ل هيت لك ا 
الفح وكين ss a‏ التيمى عن الأعمش . بإسناده لكن قال بالضم » وروی عبد بن حميد من طريق 
ألى وائل قال : قرأها عبد الله بالفتح , > قلت له إن الناس يقرءونها بالضم فذكره . وهذا أقوى . قلت : وقراءة ابن 
مسعود بكسر الهاء وبالضم وبالفتح بغير مز » وروی عبد بن حميد عن ألى وائل أنه كان يقرؤها كذلك ؛ > لکن 
با همز » وقد تقدم إنكار أبى عمرو ذلك E PS‏ عون EDE‏ 
أيضا , وقرا ركد د اد لصون > وقرأ نافع وابن ذکوان بكسر أوله e‏ اخره » وقراً الجمهور بفتحهما 
وقراً ابن محيصن بفتح أوله وكسر آخره وهى عن ابن عباس أيضاً والحسن » وأا أن إسحق أحد مشاع انحر 
بالبصرة بكسر أوله وضم آخره » وحكى النحاس أنه قرأ يكسرما . وأما ما نقل عن عكرمة أنها با حورانية فقد 
وافقه عليه الكساف والفراء وغيرثما كا تقدم » وعن السدى أنها لغة قبطية معناها هلم لك » وعن ال 5 
بالسريانية كذلك › وقال أبو زيد الأنضاف هى بالعبرانية وأصلها هيت ی تعاله فعربت » وقال ایھر حي 
عربية معناها الحث على الاقبال , والله أعلم . 4 





قوله ر( مثواه مقامه ) ثبت هذا لأنى ذر وحده وكذا الذى بعده » قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 7 أكرمى 
مثواه ‏ أى مقامه الذى ثواه » ويقال لمن نزل عليه الشخص ضيفا 4 ابو ا 


قوله ( وألفيا وجدا ألفوا اباءهم وألفى ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 9 وألفيا سيدها لدى ند 
أى وجداه » وق قوله 95 : نهم ألفوا اباءهم 4 أى وجدوا . وق قوله 99 ألفى * أى وجد . 

قله ( ومن اين مسعود بل عبجيت ويسخخووث ) مكنا رقع ف هذا اموضع مسلوقً عل الإسنادالذى أب 
وصله الحآكم فى « المستدرك » من طريق جرير .عن الأعمش بهذا » وقد أشكلت مناسبة إيراد هذه الاية فى هذا 
الموضع فإنها من سورة والصافات » وليس فى هذه السورة من معناها شىء . لكن أورد ان ولباب عدي 
عبد الله وهو ابن مسعود « أن قريشاً لما أبطئوا على النبى صلى الله عليه وسلم قال : اللهم أكفنهم بسبع كسيع - 
يوسف ) الحديث ولا تظهر مناسبته أيضاً للترجمة المذكورة وهى قوله « باب قوله وراودته التى هو فى بيتها عن 
نفسه » وقد تكلف لا أبو الإصبع عيسى بن سهل فى شرحه فيما نقلته. من رحلة أنى عبد الله بن رشيد عنه 
ما ملخصه : ترجم البخارى « باب قوله وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه » وأدخل حديث ابن مسعود « أن 
قريشاً لما أبطئوا » الحديث وأورد قبل ذلك ف الترجمة عن ابن مسعود فو بل عجبت ويسخرون 4 قال فانتهى إلى 
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موضع الفائدة ولم يذكرها وهو قوله و وإذا ذ وا لا يذكرون »وإذا رأوا اية يستسخرون 4 قال : ويؤخذ من ذلك 
مناسبة التبويب المذكورة » ووجهه أنه شبه ما عرض ليوسف عليه السلام مع إخوته ومع امرأة العزيز عا عرض محمد 
جل ١١‏ سنا روط من e SCG Ss‏ 
صل الله عليه وسلم قومه لما فتح مكة كا لم يعنف يوسف إخوته حين قالوا له # تالله لقد اثرك الله علينا # ودعا 
ل ا ل 
فقال ‏ لا تثغيب عليكم اليوم يغفر الله لكم ‏ قال : فمعنى الاية بل عجبت م es‏ 
وقاديہم على غيهم » وعلى قراءة ابن مسعود بالضم بل عجبت من حلمك عن قومك إذ أتوك متوسلين بك 
فدعوت فكشف عنهم » وذلك كحلم يوسف عن إخوته إذ أتوه محتاجين » وكحلمه عن امرأة العزيز حيث أغرت 
به سيدها وكذبت عليه ثم سجنته ثم عفا عنہا بعد ذلك وم يؤاخذها . قال : فظهر تناسب هاتين الايتين فى 
الى مع بعد العلاهن ينيما . قال : ومثل هذا كثير فى كتابه lS‏ اس ل يكم e ma‏ 
المستعان . ومن تمام ذلك أن يقال : تظهر المناسبة أيضاً بين القصتين من قوله فى الصافات : وإذا رأوا آية 
يستسخرون » فإن فيا إشارة إلى تماد.هم على كفرهم وغيهم » ومن قوله فى قصة يوسف هل ثم بدا لهم من بعد 
مارأوا الآيات ليسجننه حتى حين # . وقول البخارى « وعن ابن مسعود » هو موصول بالإسناد الذى قبله » وقد 
روی الطوى وابن ألى حاتم من طريق الأعمش عن أنى وائل عن شري أنه أنكر قراءة ف عجبت ) بالضم ويقول 
SE‏ بجوم ل E‏ باهي م النخعى فقال : إن شا كان معجباً برأيه » وإن 
ابن میرد كان پھر وها بالضم وهو أعلم منه . قال الكرمان : أورد البخارى هذه الكلمة وإن كانت فى الصافات 
هنا إشارة إلى أن اين مسعود كان يقرؤها بالضم کا يقراً. هيت بالضم إنتبى . وهى مناسبة لا بأس بها إلا أن الذى 
تقدم عن ابن سبهل أدق والله أعلم | الجن اا ا والكسالى » والباقون بالفتح » > وهو 
عا وهر صتمي ارو ونه صيرخ اد وبحتمل أن يراد به كل من يصح منه » وأما الضم فحكاية شرع 
تدل على أنه حمله على الله » ولیس لإنكاره معنى لأنه إذا ثبت حمل على ما يليق به سبحانه وتعالى . ويحتمل أن 
يكون مصروفاً للسامع أى قل بل عجبت ويسخرون » والأول هو المعتمد » وقد أقره إبراهيم النخعى وجزم بذلك 
سعيد بن جبير فيما با باعي وي لسو وي دا ا PE‏ 

عن أى وائل عن ابن مسعود أنه قرأ و بل عجبت # بالرفع ويقول نظيرها و وإن تعجب فعجب قوم » ومن 
طريق الضحاك عن ابن عباس قال سبحان الله عجب . ونقل ابن ع أبى حاتم فى « كتاب الرد على الجهمية » عن 
محمد بن عبد الرحمن المقرى ولقبه مت قال وكان يفضل على الكسانى ف القراءة أنه قال : يعجبنى أن أقرأ 9 بل 
عجبت 4 بالضم خلافا للجهمية . ) 

قوله ( حدثنا الحميدى حدئنا سفيان عن الأعمش عن مسلم ) وهو ابن صبيح بالتصغير وهو أبو الضحى 
ب اا يي ا بهد أو أخبرت عنه عت عن 
مسلم » ۾ كذا عنده بالشك > وكذا أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من طريقه » وأخرجه الإسماعيل من طريق 
ابن أنى عمر عن سقيان قال « سمعت من الأعمش أو أخبرته عنه عن مسلم بنصبيح» وهذاالشك لا يقدح فى 

صحة الحديث فإنه قد تقدم فى الاستسقاء من طريق أخرى عن الأعمش من غير رواية ابن عيينة » فتكون هذه 
معدودة فى المتابعات » والله أعلم . 
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با ) قوله تعالی : ظ فَلَمًا جاءه الرسُول قال ازجع إلى ربك طقُلْنَ حاش لله 4 
وى ند و را ع . حصحص : وضح. : 
1-8 - حدثنى سعيد بن تليد قال نا عبدالرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث 
عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه : ويرحم الله لوطاء القند قال يار إلى کر خد ر ا فى اچ ا 
يوسف لأجبت الداعي» ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له : [ أَولّم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 4 . 

قوله ( باب قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك إلى قوله ‏ قلن حاش لله ) كذا لأبى ذر › 
وكأن الترجمة انقضت عند قوله ربك » ثم فسر قوله حاش لله . وساق غيره من أول الآية إلى قوله عن نفسه قلن 
حاش لله . ' 

و رخا و ف وا قال ابو ا و ا لذن ترح و 
و يد خلها ف ار كقول الشاعر 9 خاي أبى ثوبان إن به )6 ومعنأه التنزيه والاستثناء عن الشر › تقول 
حاشيته أى اسعرعه ( وقد قر الجمهور عدف الألف بعل الشين وأبو عمرو باثباتها فى الوصل › وق حذف 
الألف بعد الحاء لغة وقرأ بها الأعمش » واختلف ف أنها حرف أو اسم أو فعل وشرح ذلك يطول » والذى يظهر 
أن من حذفها رجح فعليتها بخلاف من نفاها » ويؤيد فعليتها قول النابغة « ولاأحاشى من الأقوام من أحد 6 قإن 
تصرف الكلمة من الماضى إلى المستقبل دليل فعليتها ؛ واقتضى كلامه أن إثبات الألف وحذفها سواء 3 
حذف الألف الأخيية لغة اهل الحجاز دون غيرهم . 

( تنبيه ) : قوله « تنزيه » فى رواية الأكثر بفتح أوله وسكون النون بعدها ای مکسون ثم تتانية ساكنة م 
هاء وفى رواية حكاها عياض موحدة ساكنة بعد أوله وكسر الراء بعدها تحتانية مفتوحة مهموزة ثم تاء تأنيث . 

قوله ( حصحص وضح ) قال أبو عبيدة فى قوله و الآن حصحص الحق» أى الساعة وضح الحق وتبين › 
وقال الخليل : معناه تبين وظهر بعد خفاء » ثم قيل هو مأخوذ من الحصة أى ظهرت حصة الحق من حصة 
الباطل » وقيل من حصة إذا قطعه » ومنه أحص الشعر وحص وحصحص مثل كف وكفكف . ! 

قوله ( حدثنا سعيد بن تليد ) بفتح امثناة وكسر اللام بعدها تمتانية ساكنة ثم مهملة هو سعيد بن عيسى بن 
تليد » مصرى يكنى أبا عئان » تقدم ذكره فى بدء الخلق » نسبه البخارى إلى جده . 

قوله ( حدثنا عبد الرمن بن القاسم ) هو العتقى بضم المهملة وفتح امثناة بعدها قاف المصرى الفقيه 
المشهور صاحب مالك وراوى المدونة من علم مالك ¢ وليس له ف البخارى سوی هذ ا موضع . والاسناد ا 
بالمصريون إلى يونس بن يزيد والباقون مدنيون » وفيه رواية الأقران لأن عمرو بن الحارث المصرى الفقيه المشهور من 
أقران يونس بن يزيد » وقد تقدم شرح حديث الباب فى ترجمتى إبراهم ولوط من أحاديث الأنبياء 
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| قوله عر وجل : « حت إذا استيأس الرّسل 4 

٠‏ - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال 
أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت وهو يسألها عن قول الله عز وجل : © حت إذا استيأس الرسل 4 
قال : قلت : أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة: كذبوا. قلت : فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم. فما هو 
بالظن. قالت: أجل لعمري» لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت : معاذ الله لم 
کاس ا داك قلت: فما هذه الآية؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم 
مدقو هم» وطال عليهم البلاء واستأخر ع عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم, 
وظنّت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم, جاءهم نصر الله عند ذلك . 

5 - حدننا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروةٌ فقلت: لعلها كذبوا مخففة 
قالت : معاذ الله نحوه. 

قوله ( باب قوله حتى إذا استيأس الرسل ) استيأس استفعل من اليأس ضد الرجاء » قال أبو عبيدة فى 
قوله ‏ فلما استيأسوا منه ‏ استفعلوا من يست » ومثله فى هذه الآية » وليس مراده باستفعل إلا الوزن خاصة 
وإلا فالسين والتاء زائدتان » واستيأس بمعنى يئس كاستعجب وعجب وفرق بينهما الزتخشرى بأن الزيادة تقع فى 
مثل هذا للتنبيه على المبالغة فى ذلك الفعل › واختلف فيما تعلقت به الغاية من قوله 3 حتى © فاتفقوا قوا على أنه 
محذوف » فقيل التقدير طإ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى | إلہم 4 فتراخحى النصر عنهم # حتى إذا 4 
وقيل التقدير فلم تعاقب أممهم حتى إذا » وقيل فدعوا قومهم فكذبوهم فطال ذلك حتى إذا . 

قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان . 

قوله ر عن عائشة قالت له وهو يسأها عن قول الله عز وجل ) فى رواية عقيل عن ابن شهاب فى أحاديث 
الأنبياء « أخبرنى عروة أله مال عائشة عن قوله تعالى » فذكره . 

قوله ( قلت أكذبوا أم كذبوا ) أى مثقلة أو مخففة ؟ ووقع ذلك صريحاً فى رواية الإسماعيل من طريق صالح 

قوله ر قالت عائشة كذبوا ) أى بالتثقيل فى رواية الاسماعيل مثقلة . 

قوله ر فماهو بالظن ؟ قالت أجل ) زاد الاسماعيل « قلت فهى مخففة » قالت معاذ الله » وهذا ظاهر فى أنها 
أنكرت القراءة بالتخفيف بناء على أن الضمير للرسل » وليس الضمير للرسل على مابينته ولا لانكار القراءة بذلك 
معنى بعد ثبوتها . ولعلها لم يبلغها تمن يرجع إليه فى ذلك . وقد قرأها بالتخفيف أئمة ة الكوفة من القراء عاصم 
وکی بن وثاب والأعمش وحمزة والكسالى »؛ ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القعقاع »> وھی قراعة أبن مسعود 
وابن عباس وأبى عبد الر ¿ السلمى والحسن ال لبصرى ومحمد بن كعب القرظى فى اخرین . وقال الكرمانى : لم 
تنکر عائشة القراءة > وإغما أنكرت تأويل ا عباس . كذا قال » وهو خلااف الظاهر 3 وظاهر السياق أن عروة 
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كان يوافق ق ابن عباس فى ذلك قبل أن يسأل عائشة » ثم لا يدرى رجع إليها أم لا . وروی ابن ألى ان و 
یی ب فيد لاا قال : جاء رجل إلى القاسم بن محمد فقال له إن محمد بن كعب القرظى يقرا 
۾ کذبوا ‏ بالتخفيف فقال : أخبره عنى أنى معت عائشة تقول # كذبوا ‏ مثقلة أى كذبتهم أتباعهم 9 
تقدم فى تفسير البقرة من طريق ابن أنى مليكة قال « قال ابن عباس # حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
كذبوا # خفيفة قال ذهب بها هنالك » وف رواية الأصيل « با هتالك 4 عم يدل الهاء وهو تصجيفت ۴4 
أخرجه النساق والاسماعيل من هذا الوجه بلفظ ١‏ ذهب ههنا ‏ وأشار إلى السماء ‏ وتلا حتى يقول الرسول 
والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب » وزاد الاسماعيل فى روايته 0 تم قال ابن عباس كانوا بىشرا ضعقوا 
وأيسوا وظنوا ا ابن عبان كان يذهب إلى أن قوله متى نصر الله مقول الرسول . 
وإليه ذهب طائفة . ثم اختلفوا فقيل الجميع مقول الجميع . وقيل ال جملة الأولى مقول الجميع والأحية من كلام 
الله . وقال اخرون الجملة الأول وهى 9 متى نصر الله 4 مقول الذين امنوا معه . والجملة الأخيرة وهى «9 ألا إن 
ا قريب 4 مقول الرسول » وقدم الرسول فى الذكر لشرفه وهذا أولى » وعلى الأول فليس قول الرسول «[ متى . 
نصر الله © شكاً بل استبطاء للنصر وطلباً له » وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر « اللهم أنجز لى 
ما وعدئنى » قال الخطانى : لا شك أن ابن عباس لا يجيز على الرسل أنها تكذب بالوحى » ولا يشك فى صدق 
احبر » فيحمل كلامه على أنه أراد أنهم لطول البلاء عليهم وإبطاء النصر وشدة استنجاز من وعدوه به توهموا أن 
الذى جاءهم من الوحى كان حسبانا من أنفسهم » ؛ وظنوا عليها الغلط فى تلقى ما ورد عليبم من ذلك » > فيكون 
الذى بنى له الفعل أنفسهم لا الآتى بالوجى » والمراد بالكذب الغلط لا حقيقة الكذب | يقول القائل كذبتلء 
نفسك . قلت : ويؤيده قراءة مجاهد ف وظنوا أنهم قد کذبوا ‏ بفتح أوله 3 ge‏ 
ف وظنوا # الرسل » ويحتمل أن يكون أتباعهم . ويؤيده ما رواه الطبرى بأسانيد متنوعة من طريق عمران 
الحارث وسعيد بن جبير وأنى الضحى وعلى بن أنى طلحة والعوفى كلهم عن ابن عباس فى هذه الآية قال : أيس 
الرسل من إيمان قومهم » وظن قومهم أن الرسل كذبوا . وقال الزخشرى : إن صح هذا عن ابن عباس فقد أراد 
بالظن ما يخطر بالبال ويبجس: فى النفس من الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية » وأما الظن وهو 
ترجيح أحد الطرفين فلا يظن بالمسلم فضلا عن الرسول . وقال أبو نصر القشيرى ولا يبعد أن المراد خطر بقلب 
الرسل فصمفوه عن أنفسهم » أو المعنق ا من الظن ١‏ يكال باح الول إذا قربت منه . وقال الترمذى 
الحكم : وجهه أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله النصر أن يت يتخلف النصر » لا من تهمة بوعد الله | 
لتبمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثاً ينقض ذلك الشرط » فكان الأمر إذا طال واشتد البلاء عليهم دخلهم 
الظن من هذه الجهة . قلت : ولا يظن بابن عباس أنه يجوز على الرسول أن نفسه تحدثه بان الله يخلف وعده » بل 
الذى يظن بابن عباس أنه أراد بقوله « كانوا بشرا » إلى آخر كلامه من امن من أتباع الرسل لا نفس الرسل » 
وقول الراوى عنه « ذهب بها هناك » أى إلى السماء معناه أن أتباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسئان 
املك تخلف › ولا مانع أن يقع ذلك ف خواطر بعض الأتباع . وعجب لابن الأنبارى فى جزمه بأنه لا يصح .ثم 
الزمخشرى فى توقفه عن صحة ذلك عن ابن عباس » فإنه صح عنه » لكن لم يأت عنه التصريم بأن الرسل هم 
الذين ظنوا ذلك » ولا يلزم ذلك من قراءة التخفيف » بل الضمير فى ١‏ وظنوا » عائد على المرسل إلمهم » وف 
٠‏ وكذبوا » عائد على الرسل أى وظن المرسل إلمهم أن الرسل كذبوا » أو الضمائر للرسل والمعنى يقس الرسل من 
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النصر وتوهموا أن أنفسهم كذبتهم حين حدئتهم بقرب النصر » أو كذبهم رجاؤهم . أو الضمائر كلها للمرسل 
إلهم أى يئس الرسل من إيمان من أرسلوا إليه » وظن المرسل إلوهم أن الرسل كذبوهم فى جميع ما ادعوه من النبوة 
والوعد بالنصر لمن أطاعهم والوعيد بالعذاب لمن لم يجبهم » وإذا كان ذلك محتملا وجب تنزيه ابن عباس عن تجويزه 
ذلك على الرسل » ويحمل إنكار ل E‏ . وقد روى الطبرى أن سعيد 
ابن جبير سئل عن هذه الآية فقال : يعس الرسل من قومهم أن يصدقوهم > وظن المرسل سل إليهم أن الرسل كذبوا . 
كان ا دی ا الى يكت ل إلى امن فى هذه الكلمة لكان قليلا . فهذا سعيد بن جبير وهو 
من أكابر أصحاب ابن عباس العارفين بكلامه حمل الآية على الاحتال الأخير الى ذكرته . وعن مسلم بن يسار 
أنه سأل سعيد بن جبير فقال له : آية بلغت منى كل مبلغ » فقرأ هذه الآية بالتخفيف » قال فى هذا ألوت أن 
تظن الرسل ذلك » فاجابه بنحو ذلك » فقال : فرجت عنى فرج الله عنك » وقام إليه فاعتنقه . وجاء ذلك من 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس نفسه » فعند النسانى من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى 
قوله ل قد كذبوا ‏ قال : استيأس الرسل من إيمان قومهم » وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم . وإسناده 
حسن . فليكن هو المعتمد فى تأويل ما جاء عن ابن عباس فى ذلك » وهو أعلم جراد نفسه من غي . ولا يرد 
على ذلك ما روى الطبرى من طريق ابن جرع فى قوله فل قد كذبوا 4 خفيفة أى أخلفوا » ألا إنا إذا قررنا أن 
الضمير للمرسل إليهم لم يضر تفسير كذبوا بأخلفوا » أى ظن المرسل إلبم أن الرسل سل أخلفوا ما وعدوا به » والله 
أعلم . وروى الطبرى من طريق تمم بن حذلم . معت ابن مسعود يقول فى هذه الآية : استيأس الرسل من إيمان 
قومهم » وظن قومهم حين أبطا الأمر أن الرسل كذبوهم . ومن طريق عبد الله بن الحارث : استيأس الرسل من 
عات قوت روطن اموم انيم قاد كديرا فيما جاعوهم به . وقد جاع عن ابي مشفود لىع موم © جاء عن ابن 
عباس » فروى الطبرى من طريق صحيح عن مسروق عن ابن مسعود أنه قرأ و حتى إذا استياس الرسل وظنوا 
أ نهم قد كذبوا © مخففة قال أبو عبد الله : هو الذى یکره . وليس فى هذا أيضا ما يقطع به على أن ابن مسعود 
أراد أن الضمير للرسل » بل يحتمل أن يكون الضمير عنده لمن أمن من آتباع الرسل » فإن صدور ذلك ممن أمن 
ما یکره سماعه » فلم يتعين أنه أراد الرسل . قال الطبرى : لو جاز أن يرتاب الرسل بوعد الله ويشكوا فى حقيقة 
خبره لكان المرسل إليهم أولى بجواز ذلك عليهم . وقد اختار الطبرى قراءة التخفيف ووجهها بما تقدم ثم قال : 
را ارت هذا لل لأ وت مفب ته فط کین كان عاة لین من تلهم فكان ق كشا 
إلى أن ياس الرسل كان من إيمان قومهم الذين كذبوهم فهلكوا , أو أن المضمر فى قوله (٠‏ وظنوا أنهم 
كذبوا ‏ إنما هو للذين من قبلهم من الأم الهالكة . ويزيد ذلك وضوحا أن فى بقية الآية الخبر ا 
امن بهم بقوله تعالى ‏ فننجى من نشاء # أى الذين هلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبوا فكذبوهم » 
والرسل ومن اتبعهم هم الذين نجوا» انتبى كلامه » ولا يخلو من نظر . 

قوله ( قالت أجل ) أى نعم . ووقع فى رواية عقيل فى أحاديث الأنبياء فى هذا الموضع « فقالت ياعرية » 
وهو بالتصغير وأصله عريوة فاجتمع حرفا علة فأبدلت الواو ياء ثم أدغمت ف الأخرى . 


لم انه ا ی و م یی اذى حل لد ر یو اد يا 
ووافقته عائشة . لكن روى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة أن المراد بالظن هنا اليقين ..ونقله نفطويه هنا عن 
أكثر أهل اللغة وقال : هو كقوله فى اية أخرى ف وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » وأنكر ذلك الطبرى 
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وقال : إن لظن لا تستعمله العرب فى موضع العلم إلا فيما كان طريقه غير امعاينة » فأما ما كان طريقه 
المشاهدة فلا » فاا لا تقول أظننى إنسانا ولاأظننى حيا بمعنى إنسانا أو حيا . 

قوله فى الطريق الثانية عن الزهرى ( أخبرنى عروة فقلت لعلها كذبوا مخففة قالت معاذ الله و د 
أورده مختصرا » وقد ساقه أبو نعم فى « المستخرج » بتامه ولفظه عن عروة أنه سأل عائشة ة فذكر نحو حديث 
صالح بن كيسان . ١‏ 

ر فائدة ) : قله تال فى بقية الآة ل[ فسجى من نشاء 6 قرأ الجمهور بون الثانية ساكنة والجيم خفيفة 
وسكون اخره مضار ع أنجى › وقراً عاصم وابن ن عامر بنون واحدة وجم مشددة وفتح اخره على أنه فعل ماض مينى 
i a‏ الفاعل » وفيما قراات أخرى . قال الطبرى كل من قرأ بذلك فهو منفرد بقراءته وا حجة 
فى قراءة غيره » والله أعلم . 


سورلا الرعد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال : وقال ابن عباس فإ كباسط كفيه 4 ؛ مغل الشرك الذي عبد مع لله إلا آخر غيرة كمثل المطشان 
الذي ينظر إلى ظل خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناولّه ولا يقدر. وقال غيره: ل متجاورات 4 : 
متدانيات. وقال غيره: « الجلات . راحدها بدك ردي ا . وقال : إلا مثل أيام الذدين 
خلوا 4 «بمقدار» : بقدر. يقال : ل معقبّات 4 ملائكةٌ حفظة تعقّب تعقب الأولى منها الأخرى. . ومنه قيل : 
العقيب» يقال : عقبت في إثره ف( المحال 4 : العقوبة . ف( كباسط كفيه إلى الماء 4 : ليقبض على الماء. 
رابا 4 : من ربا يربو ٠‏ « أو متاع زبد مثله 4 : المتاع : ما تمتعت به . ا جفاء 4 يقال : أجفأت القدر إذا غبت 
فعلاها الزبد ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة» فكذلك تميز الحق من الباطل . طإ يدرءون 4 : يدفعون 
درأته عني : دفعته. ل سلام عليكم 4 : أي يقولون: سلام عليكم . والمتاب إليه : توبتي . « أفلم ييأس 4 : لم 
56 ( قارعة 4 : داهية «٠‏ فأمليت » : أطلت لهم في الملى والملاوة» ومنه [ مليا 4 ويقال للواسع الطايل 
من الأرض : ملا من الأرض ل«( أشق) شد من المشقة . 9 مُعَقَب 4: مغير. وقال مجاهد: : (تجاورات 4 
طيبها وخبيثها السباخ فإ صنوان 4 : النخلتان أو أكثر في أصل واحدء ل وغير صنوان 4 : وحدها ٠‏ بماء 
واحد 4 : كصالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد ف السحاب التقال ‏ : الذي فيه الماء سط فيه إلى 
الماء 4 : يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا . 8( سالت أودية بقدرها 4 : تملا بطن واد د 
ابيا 4 : الزبد السيل ٠‏ « زبد مغل 4 ت الخدية و [ 
قوله ( سورة الرعد ‏ بسم الله الرهن الرحم ) ثبت البسملة لأى ذر وحده ٠.‏ ظ 
قوله ر قال ابن عباس ظ كباسط كفيه ) مثل المشرك الذى عبد مع الله إلا آخر غيره كمثل العطشان 
الذى ينظر إلى ظل خياله فی الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر ) وصله ابن أبى حاتم وابن جرير من 
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طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله ‏ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه الآية » فذكر مثله وقال فى 
اخره : ولا يقدر عليه . 

( تنبيه ) : وقع فى رواية الأكثر « فلا يقدر » بالراء وهو الصواب . وحكى عياض أن ف رواية غير القابسى 
يعدم بام وهر تضبحيف وإن كان به وجه من هة امحل . وروى الطبرى أيضا من طريق العوفى عن ابن 
عباس فى هذه الاية قال ٠‏ مثل الاوثان التى تعبد من دون الله کمثل رجل قد بلغه العطش حتى كريه الموت وک 0 
فى الماء قد وضعهما لا يبلغان فاه » يقول الله لا يستجيب له الاوثان ولا تنفعه حتى تبلغ كفا هذا فاء وما هما 
ببالختين فاه أبداً . ومن طريق ایی أيوب عن على قال : كالرجل العطشان يمد يده إلى البثر لرتفع الماء إليه وما هو 
بمرتفع . ومن طريق سعيد عن قتادة : الذى يدعو من دون الله ها لا يستجيب له بشىء أبدا من نفع أو ضر 
حتى يأتيه الموت » مثله كمثل الذى بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ولا يصل ذلك إليه فيموت عطشاً . ومن طريق 
معمر عن قتادة نحوه ولكن قال : وليس الماء ببالغ فاه ما دام باسطأ كفيه لا يقبضهما › > وسياق قول مجاهد فى 
ذلك فيما بعد . 

قوله ر وقال غبره : متجاورات متدانيات , وقال غيره : المنلات واحدها مثلة وهى الأمغال والأشباه › 
وقال : إلا مشل أيام الذين خلوا ) هكذا وقع فى رواية أبى ذر » ولغيو : وقال غيره سخر ذلل » متجاورات 
متدانيات » المثلات واحدها مثلة إلى اخره » فجعل الكل لقاتل واحد . وقوله « وسخر » هو بفتح المهملة 
وتشديد الخاء المعجمة . وذلل بالذال المعجمة وتشديد اللام تفسير سخر » وكل هذا كلام ألى عبيدة قال فى قوله 
وسخر الشمس والقمر ‏ أى ذللهما فانطاعا » قال : والتنوين فى كل بدل من الضمير للشمس والقمر » وهو 
مرفوع على الاستئناف فلم يعمل فيه وسخر . وقال فى قوله # وف الارض قطع متجاورات » أى متدانيات 
متقاربات . وقال فى قوله ل وقد خلت من قبلهم المثلات 34 قال : الأمغال والأشباه والنظير . وروى و 8 
طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد فى قوله ف المثلات © قال : الأمغال . ومن طريق معمر عن قتادة قال : 


العقوبات . ومن طريق زید ڊ بن أسلم : المخلات ما مثل الله به من الأم من العذاب » وهو جمع مثلة 0 5 
زالانقن : 


( تنبيه ) : المثلات والمثلة كلاهما بفتح ال مم وضم المثلثة مثل سمرة وسمرات » وسكن يحبى بن وثاب المثلثة فى 
قراءته وضم الم › > وكذا طلحة بن مصرف لكن فتح أوله » وقرأ الأعمش بفتحهما » وف رواية أنى بكر بن عياش 
بضمهما › وبهما قرأ عيسى بن عمر . 

قوله ر بمقدار بقدر ) هو كلام أنى عبيدة أيضاً وزاد : مفعال من القدر » وروى الطبرى من طريق سعيد 
عن قتادة : أى جعل مم أجلا معلوماً . 

قوله ر يقال معقبات ملائكة حفظة تعقب الأولى منبا الأخرى ومنه قيل العقيب أى عقبت فى أثره ) 
سقط لفظ « يقال » من رواية غير أنى ذر وهو أولى فإنه كلام ألى عبيدة أيضاً قال فى قوله تعالى ‏ له معقبات 
من بين يديه أى ملائكة تعقب بعد ملائكة » حفظة بالليل تعقب بعد حفظة النهار وحفظة النهار تعقب بعد 
حفظة الليل » ومنه قولهم فلان عقبنى وقولهم عقبت فى أثره . وروى الطبرى بإسناد حسن عن ابن عباس فى قوله 
تعالى 8 له معقبات من بين يديه ومن خلفه » قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » فإذا جاء قدره 


۳۰ كتاب تفسير القرآن 
ور بيد ديز + eas‏ حفظهم إياه بأمر اڈ دن اف ن 
قال : يحفظونه من الجن . ومن طريق ˆ كعب الأحبار قال : ولا أن الله وکل بكم ملائكة يذبون عنكم فى مطعمكم 
ومشربكم وعوراتكم لتخطفم . وأخرج الطبرى من طريق كنانة العدوى أن عفان سأل النبى صل الله عليه ومبلم 
عن عدد الملائكة الموكلة بالادمى فقال : لكل آدمى عشة بالليل وعشرة بالنهار » واحد عن يمينه واخخر عن شهاله 
واثنان من بين يديه ومن خلفه واثنان على جنبيه واخر قابض على ناصيته فإن تواضع رفعه وإن تكبر وضعه واثنان 
على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على محمد والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاه يعنى إذا نام . وجاء فى 
تأويل قول آخر رجحه ابن جرير فأخرج بإسناد صحيح عن ابن عباس فى قوله ط له معقبات #قال : ذلك ملك 
من ملوك الدنيا له حرس ومن دونه حرس . ومن طريق عكرمة فى قوله 8 معقبات 4 قال : EE‏ ! 

( تنبيه ) اوس خودي E E‏ ايان اده قد بن i i‏ 
التخفيف فيكشف عن ذلك لاحتال أن يكون لغة . 


قوله ر امحال العقوبة ) هو قول أنى عبيدة أيضاً » وروی ابن أنى حاتم من طريق ابن اى نجيح عن مجاهد فى 
قوله ط شديد المحال 4 قال شديد القوة » ومثله عن قتادة ونحوه عن السدى » وفى رواية عن مجاهد شديد 
الانتقام » وأصل الحال بكسر المم القوة » وقيل أصله امحل وهو المكر . وقيل الحيلة والمم مزيدة وغلطوا قائله › 
وبرهد التأويل الأول قوله فى الآية ‏ وبرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء » » وروى النسافى فى سبب نزو ما من 
طريق على بن أنى سارة عن ثابت عن أنس قال « بعث النبى صل الله عليه وسلم إلى رجل من فراعنة العرب 
يدعوه ‏ الحديث وفيه ‏ فأرسل الله صاعقة فذهبت بقحف رأسه » فأنزل الله هذه الآية » وأخخرجه البزار؛ من 
طريق أخرى عن ثابت والطبرانی من حديث ابن عباس مطولا . أ 

قوله ( كباسط كفيه إلى الماء : ليقبض على الماء ) هو كلام أنى عبيدة أيضاً قال فى قوله 8 إلا كباسط 
على سيا وعد سام ووس ی اا ف اا 
أنامله » قال صابىٌ بن الحارث 

واف 3 وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله 

تسقه بكسر المهملة وسكون القاف أى لم تجمعه . ةر 

قوله ( رابيا من ربا يربو ) قال أبو عبيدة فى قوله ‏ فاحتمل السيل زيداً اي لس 
وسيأق تفسير قتادة قريباً . 

قوله ( أو ماع ود مله الماع ما تبعت به) هو قول أن عيدة ضا سبق فس جامد لذلك 
قرا + 

قوله ( جفاه يقال أجفأت القدر إذا غات فعلاها الزيد ثم تسكن فيذهب الزيد بلا منفعة فكذالك بيز 
الحق من الباطل ) قال أبو عبيدة فى قوله « فأما الزبد فيذهب جفاء » . قال أبو عمرو بن العلاء : يقال 
أجفأت القدر وذلك إذا غلت وانتصب زيدها » فإذا سكنت لم يبق منه شىء . ونقل الطبرى عن بعض أهل اللغة 


٢ 
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من البصريين أن معنى قوله # فيذهب جفاء » تنشفه الأرض » يقال جفا الوادى وأجفى فى معنى نشف » وقراً 
رؤبة بن العجاج « فيذهب جفالا » باللام بدل الممزة وهى من أجفلت الريح الغم إذا قطعته . 

قوله ر المهاد الفراش ) ثبت هذا لغير ألى ذر وهو قول ألى عبيدة أيضاً . 

قوله ر يدرءون يدفعون درأته عنى دفعته ) هو قول اى عبيدة أيضا 

قوله ر الأغلال واحدها غل , ولا تكون إلا فى الأعناق ) هو قول ألى عبيدة أيضا . 

قوله ر سلام عليكم أى يقولون سلام عليكم ) قال أبو عبيدة فى قوله $ والملائكة يدخلون علمهم من كل 
باب سلام » قال : مجازه مجاز الختصر الذى فيه ضمير » تقديره يقولون سلام عليكم . وقال الطبرى : حذفت 
يقولون لدلالة الكلام » کا حذفت فى قوله © ولو ترى إذ الجرمون ناكسو رعوسهم عند رہم › ربنا ابصرنا 
وسمعنا 6 والأولى أن المحذوف حال من فاعل يدخبلون » أى يدخلون قائلين . وقوله ‏ بما صبرتم يتعلق بما يتعلق 
به عليكم » وما مصدرية أى بسبب صبرمٌ . 

قوله ( والمتاب إليه توبتى ) قال أبو عبيدة : المتاب مصدر تبت إليه وتوبتى » وروى ابن ألى حاتم من طريق 
ابن أبى نجیح فى قوله 8 وإليه متاب » قال : توبتى 

قوله ر أفلم ييأس أفلم يعبين ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 3 أفلم ييأس الذين أمنوا ‏ أى أفلم يعلم ويتبين 
قال سحم اليربوعى : « ألم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم » أى لم تبينوا . وقال آخر : 

ألم ييأس الأقوام أنى أنا ابنه وإن كنت عن أرضن العشية ناا 

ونقل الطبرى عن القاسم بن معن أنه كان يقول : إنها لغة هوزان تقول : يعست كذا أى علمته » قال : 
وأنكره بعض الكوفيين س يعنى الفراء ‏ لكنه سلم أنه هنا بمعنى علمت وإن لم يكن مسموعا اقرف عليه ناث مره 
حفظ حجة على من لم يحفظ » ووجهوه بأن اليأس إنما استعمل : بعتن العلم ۽ > لأن اليس عن الشىء عالم بأنه 
لا يكون . وروى الطبرى من طرق عن مجاهد وقتادة وغيهما ل أفلم يأس 4 أى أفلم يعلم » وروى الطبرى 
وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلهم من رجال البخارى عن ابن عباس أنه كان يقرؤها « أفلم يتبين » ويقول : 
كتبها الكاتب وهو ناعس ومن طريق ابن جريح قال : زعم ابن كثير وغيره أنها القراءة الأولى » وهذه القراءة جاءت 
عن على وابن عباس وعكرمة وابن مليكة وعلى بن بديمة وشهر بن حوشب بن الحسين وابنه زيد وحفيده جعفر بن 
ع ال ا ل EE ECE‏ 
لا علم له بالرجال صحته » وبالغ الزخشرى ف ذلك كعادته إلى أن قال : وهى والله فرية ما فيها مرية . وتبعه 
جماعة بعده » و الله المستعان . وقد جاء عن ابن عباس نحو ذلك فى قوله تعالى ط وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا آیاه ‏ قال « ووصى » التزقت الواو فى الصاد » أخرجه سعيد بن منصور بإسناد جيد عته . وهذه الأشياء 


وإن كان غيرها المعتمد » لكن تكذيب المنقول ل بعد صحته ليس من دأب أهل التحصيل > فلينظر فى تأويله 
بما يليق به › 


قوله ( قارعة داهية ) قال أبو عبيدة فى قوله ف تصيبهم بما صنعوا قارعة 4 أى داهية مهلكة . تقول قرعت 
عظمة أى صدعته » وفسره غيره بأخص من ذلك : فأخرج م الطبرى بإسناد حسن عن ابن عباس فى قوله تعالى 
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ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ‏ قال سرية أو تحل قريباً من دارهم قال أنت يا محمد حتى يأتق 
وعد الله فتح مكة » ومن طريق مجاهد وغيره نحوه . ظ 

قوله ر فأمليت أطلت . من الى والملاوة . ومنه ملياً » ويقال للواسع الطويل من الأرض ملى ) كذا فيه › 
والذى قال أبو عبيدة فى قوله تعالى «9 فأمليت للذين كفروا 4 أى أطلت لهم » ومنه الى والملاوة من الدهر ع 
ويقال لليل والنهار الملوان لطوهما » ويقال للخرق الواسع من الأرض ملى » قال الشاعر « ملى لا تخطاه العيون 
رغيب » انتهى . والملى بفتح ثم كسر تم تشديد بغير همزة . 

قوله ( أشق أشد من المشقة ) هو قول أنى عبيدة أيضاً » ومراده أنه أفعل .تفضيل . 

قوله ( معقب مغير ) قال أبوعبيدة فى قوله ف[ لا معقب لحكمه 4 أى لا راد الحكمه ولا مغير له عن 
الجق ؛ واه بن ی حاتم من طرق نید من أسلم فى قله لا ميقب مكمه € أى لا عقب أحد حك 
فيرده 

قوله ر وقال مجاهد متجاورات طيبها وخبيفها السباخ ) كذا للجميع » وسقط خبر طيبها وقد وصله 
الفريابى من طريق ابن ابی نجيح عن مجاهد فى قوله فل وف الارض قطع متجاورات # قال : طيبها عذبها » وخبيقها | 
السباخ . وعند الطبرى من وجه اخر عن مجاهد : القطع المتجاورات العذبة والسبخة والمالح والطيب ومن طريق 
أنى سنان عن ابن عباس مثله » ومن وجه اخر منقطع عن ابن عباس مثله وزاد : تنبت هذه وهذه إلى جنبها 
لا تنبت . ومن طريق أخرى متصلة عن ابن عباس قال الكو عل از رمدم مامه وبق كاد راعد رومن 
متجاورات . 

قوله ر صنوان النخلتان أو أكثر فى أصل واحد › وغير صنوان وحدها تسقى بماء واحد كصالح بنى آدم 
وخبيثهم أبوهم واحد ) وصله الفريابى أيضاً عن مجاهد مثله » لكن قال : تسقى بماء واحد قال بماء السماء 
والباق سواء . وروی الطبرى من طريق سعد بن جبير فى قوله ف صنوان وغير صنوان ‏ جتمع وغير مجتمع ن 
سعيد بن منصور عن البراء بن عازب قال : الصنوان أن يكون أصلها واجدا ورعوسها متفرقة » وغير الصنوان أن 
تكون النخلة منفردة ليس عندها شىء انتبي . وأصل الصني المثل بوامراد به هنا فرع يجمعه وفرعا آخر أو أكار 
أصل واحد » ومنه عم الرجل صنوا أبيه لأنبما يجمعهما أصل واحد . 

قوله ( السحاب الفقال الذى فيه الماء ) وصله الفريابى أيضاً عن مجاهد مثله . 


قوله ١‏ كباسط كفيه إلى الماء , يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبداً ) وصله الفريابى والطبرى 
من طرق عن مجاهد أيضاً » وقد تقدم قول غيه فى أول السورة . أ 
قوله ( فسالت أودية بقدرها ٠‏ تملا بطن كل واد زبداً رابياً . الزبد السيل يد مله عيث ايد 
والحلية ) وصله الفريانى أيضاً عن جاهد فى قوله <( زبدا رابياً » قال الزبد السيل . وى قوله ف زبد مثله 4 قال 
خحبث الحلية والحديد وأحرجه الطببى من وجهين عن ابن أنى نجيح عن مجاهد فى قوله 8 فسالت أودية 
ا e E‏ ال الا رابياً » قال : الزبد السيل ‏ وما توقدون عليه فى النار ابتغاء حلية 


]:>01/ 
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أو متاع ند وى حبث الحديث > والحلية . لزيد ف فيذهب i‏ قال .- م 
000 اتر سن کی کو ود له ا ا ها 0 
LD SG as‏ 
يضمحل الباطل عن أهله » ويا مكث هذا الماء فى الأرض فأمرعت وأخرجت نباتها كذلك يبقى الحق لأهله . 
ونظيره بقاء خالص الذهب والفضة إذا دحل النار وذهب خبثه وبقی صفوه » كذلك ییقی الحق لأهله ويذهب 
الباطل . 

( تنبيه ) : وقع للأكثر « يملا بطن واد » وف رواية الأصيل ١‏ يملا كل واحد » وهو أشبه » وبروى ماء بطن واد 


با ) قوله تعالى: : 9 الله يعلم ما تحمل كل أن وما تغيض الأرحام 4 

غيض: نقص . 

5- حدثنى إبراهيم بن المنذر قال نا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «مفاتٌ الغيب خمس لا يعلمها إلا اللَّهُ؛ لا يعلم ما فى غد إلا الله ولا 
يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله » ولا تدري نفس بأي أرض تموت, ولا 
يعلم متى تقوم الساعة إلا اللّه) . 

للدي ات قزلة عر الله يغام ها تحمل كل أف وما تجن الارحام. »خض تفص )قال او فق و 
وغيض الماء # أى ذهب وقل . وهذا تفسير سورة هود . وإنما ذكره هنا لتفسير قوله › تغيض الأرحام » فإنها 
ان اي a‏ و يا ا 
أده نا ل ننس بن دنا ١‏ م ورك من طرق متصور ر افيض ما دو تس أهر. 
r:‏ ف تفسير سورة ا ويسر ح هناك إن ا الله ا 

قوله ( حدثنى إبراهم بن المنذر حدثنا معن عن مالك ) قال أبو مسعود : تفرد به إبراهم بن المنذر » وهو 
غرب عن مالك . قلت : قد أخرجه الدارقطنى رواية عبد الله بن - جکر الرمكن عن معن + رو واا م ی 
القعنبى عن مالك لكنه اختصره . قلت : وكذا أخرجه الاسماعيل من طريق ابن القاسم عن مالك قال الدارقطنى : 
ورواه أحمد بن أبى طيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه إسنادا ومتنا 
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| ن الرحيم‎ Tre 
قال ابن عباس : (هاد» داع . وقال ابن عيينة : ل اذكروا نعمة الله عليكم 4 : أيادي الله عندكم وأيامة.‎ 
ولا خلال 4 : مصدر خاللته خلالاء ويجوز أيطا‎ 9 ٠ وقال مجاهد : طمن كل ما سألتموه 4 : رغبتم إليه فيه‎ 
أيديهم ف في أفواههم »4 هذا مثل كفوا عمل‎ «٠ جمع خلة وخلال > وإذ تأت ربكم 4 أعلمكم ريك‎ 
: أمروا به. ل مقامي 4 حت ,ممه الله يح ن من ورائه © : امه .اکم با : واحدها تابع‎ 
1 مثل: غيب وغائب . © اجتدّت 4 : استؤصلت « تبغوتها عوجا 4 ا ا‎ 
قوله ر سورة إبراهم عليه الصلاة والسلام  بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أهى ذر:.‎ 
قوله ر وقال ابن عباس : هاد داع ) كذا فى جميع النسخ » وهذه الكلمة إنما وقعت فى السورة التى قبلها فى‎ . 
قوله تعالى «9 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد  واختلف أهل التأويل فى تفسيرها بعد اتفاقهم على أن المراد بالمنذر‎ 
محمد صلى الله عليه وسلم » فروى الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس ف قوله  ولكل قوم‎ 
أى داع » ومن طريق قتادة مثله » ومن طريق العوفى عن ابن عباس قال : الحادى الله » وهذا بمعنى الذى‎  داه‎ 
قبله كأنه لحظ قوله تعالى فو والله يدعو إلى دار السلام ويبدى من يشاء 4 . ومن طريق اك العالية قال : اهادى‎ 
القائد . ومن طريق مجاهد وقتادة ا افادىا ني رهد أخص من الذى قبله . وحمل القوم فى الآية فى هذه‎ 
الأقوال على العموم . ومن طريق عكرمة وأنى الضحى ومجاهد أيضاً قال : الحادى محمد » وهذا أخص من‎ 
الجميع > والمراد بالقوم على هذا الخصوص أى هذه الأمة . والمستغرب ما أخرجه الطبرى بإسناد حسن من طريق‎ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره‎ 
وقال : أنا المنذر » وأوماً إلى على وقال أنت اهادى بك يبتدى المهتدون بعدى » فإن ثبت هذا فالمراد بالقوم أخص‎ 
من الذى قبله أى بنى هاشم مثلا . وأخرج ابن ألى حاتم وعبد الله بن أحمد فى زيادات المسند وابن مردويه من‎ 
طريق السدى عن عبد خير عن على قال : الهادى رجل من بنى هاشم . قال بعض رواته : هو على . وكأنه أخنذه‎ 
. من الحديث الذى قبله . وى إسناد كل منهما بعض الشيعة » ولو كان ذلك ثابتأً ما تخالفت رواته‎ 
وصله الفريانى بسنده إليه فى قوله ل ویسقی‎ ٠ » قوله ر وقال مجاهد : صديد قيح ودم ) سقط هذا لأنى ذر‎ 
من ماء صديد » قال : قيح ودم . ظ‎ 
قوله ( وقال ابن عيينة  أذكروا نعمة الله عليكم  أيادى الله عند وأيامه ) وصله الطبرى من طريق‎ 
الحميدى عنه » وكذا رويناه فى « تفسير ابن عيينة » رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه » وأخرج عبد الله بن أحمد‎ 
فى زيادات المسند والنسانى » وكذا ذكره ابن ای حاتم من طريق ابن عباس عن ألى بر.كعبقال : إن الله أوحى إلى‎ 


اق : نعم الله n:‏ بور نايت ارو يان gel‏ اوقل 


قله( وقال ماهد من کل عا سأتقوه رغبم إليه فيه ) وصله الفريانى فى قوله « واتام من كل ما سأتموه » 
قال : رغبتم إليه فيه . 





o ٤٦۹۷ الحديث‎ 


قوله ( تبغونها عوجاً تلتمسون ها عوجاً ) كذا وقع هنا للأكثر » بلأنى ذر قبل الباب الذى يليه وصنيعهم 
أول لان هذا من قول مجاهد فذكره مع غي من تفاسيره أولى » وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن نجيح عن 
مجاهد فى قوله ف وتبغونها عوجاً » قال تلتمسون لها الزيغ » وذكر يعقوب بن السكيت أن العوج بكسر العين فى 
الأرض والدين » وبفتحها ف العود ونحوه ما كان منتصبا . 

قوله ( ولا خلال مصدر خاللته خلالا » ويجوز أيضاً جمع خلة وخلال ) كذا وقع فيه فأوهم أنه من تفسير 
مجاهد » وإنما هو من كلام ألى عبيدة » قال فى قوله تعالى ‏ لا بيع فيه ولا خلال # أى لا مخالة خليل › قال 
وله معنى آخر جمع خلة مثل حلة والجمع خلال وقلة والجمع قلال . وروى الطبرى من طريق قتادة قال : علم الله 
ووو ا ب ا اا ا ات ا فق 
يوافق من جعل الخلال فى الآية جمع خلة . 

قوله ( وإذ تأذن ربكم : أعلمكم اذنكم ) كذا للأكثر » ولأ ذر أعلمكم , ربكم ؛ قال أبو عبيدة فى 
قوله تعالى ‏ وإذ تأذن ربكم ) إذ زائدة » وتأذن تفعل من اذن أى أعلم » وهو قول أكثر أهل اللغة أن تأذن من 
لإيذان وهو الإعلام » ومعنى تفعل عزم غا جا .وهنا أجيب بما يجاب به القسم . ونقل أبو على الفارسى أن 

بعض العرب يجعل أذن وتأذن بمعنى واحد . قلت : ومثله قوهم تعلم موضع أعلم وأوعد وتوعد وقيل إن إذ زائدة 
فان المعنى اذكروا حين تأذن ربكم وفيه نظر 

قوله ( أيديهم فى أفواههم » هذا مثل كفوا عما أمروا به ) قال أبو عبيدة فى قرله فل فردوا أيديهم فى 
أفواههم ‏ محازه محاز المثل ومعناه كقوله عما أمروا بقبوله من الحق ولم يوٌمنوا به يقال رد يده فى فمه إذا أمسك وط 
يجب . وقد تعقبوا كلام أبى عبيدة فقيل : لم يسمعمن العرب رد يده فى فيه | إذا ترك الشبىء الذى كان يريد أن 
يفعله » وقد روى عبد بن حميد من طريق أنى الأحوص عن عبد الله قال : عضوا على أصابعهم » وصححه الحم 
وإسناده صحيح › ويؤيده الآية الأخرى ل وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ‏ » وقال الشاعر ١‏ يردون 
فى فيه غيظ الحسود » أى يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وقيل المعنى رد الكفار أيدى الرسل فى أفواهم 
بمعنى أنهم امتنعوا من قبول كلامهم » أو المراد بالأيدى النعم أى ردوا نعمة الرسل وهى نصائحهم عابهم لأنمم 
إذا كذبوها 5-6 ردوها من حيث جاءت . ظ 

قوله ( مقامى حيث يقيمه الله بين يديه ) قال أبو عبيدة فى قوله لو ذلك لمن حاف مقامى » قال : حيث 
أقيمه بين يدى للحساب . قلت : وفيه قول اخ قال القزاء. ايشا إنه مدر لك قال نه مضاف للفاعل أى 
قيامى عليه بالحفظ . 

قوله ر من ورائه قدامه جهنم ) قال أبو عبيدة فى قوله 9 من ورائه جهنم مجحازه قدامه وأمامه يقال : 
الموت من ورائك أى قدامك وهو اسم لكل ما توارى عن الشخص » نقله ثعلب » ومنه قول الشاعر : 

أليس ورانى إن تراخت منيتى لزوم العصا تحتى عليها الأصابع 

وقول النابغة « وليس وراء الله للمرء مذهب » أى بعد الله ونقل قطرب وغيره أنه من الأضداد » وأنكره إبراهم 

ابن عرفة نفطويه وقال : لا يقع وراء بمعنى أمام إلا فى زمان أو مكان . 


[£14۸] 


[41441 


طرف كتاب تفسير القرآن 


قوله ر لكم تبعاً واحدها تابع مثل غيب وغائب ) هو قول أبى عبيدة أيضاً » وغيب بفتح الغين المعجمة 


والتحتانية بعدها موحدة . 


قوله ( بمصرخكم › استصرخنى استغائنى يستصرخه من الصاخ ) سقط هذا لأن شر» قال أو عيدة 
ل ما آنا بمصرخحکم ‏ أى ما آنا بمغيقكم » ويقال استصرخنى فأصرحته أى استغائنى فأغثته . 

قوله ( اجتشت استؤصلت ) هو قول ألى عبيدة أيضا أى قطعت جثثها بكماها . وأخرجه الطبرى من طريق 
سعيد عن قتادة مثله » ومن طريق العوفى عن ابن عباس : ضرب الله مثل الشجرة الخبيثة بمثل الكافر » يقول : 
الكافر لا يقبل عمله ولا يصعد » فليس له أصل ثابت ف الأرض ولا فرع فى السماء ومن طريق الضحاك قال فى 
قوله ما لها من قرار أى ما لها أصل ولا فرع ولا ثمرة ولا منفعة » كذلك الكافر ليس يعمل خير ولا يقول خا ؛ 
وم يجعل الله فيه بركة ولا منفعة 


ا 
رسول الله صلى الله عليه فقال : «أخبرونى بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يعحات ورقها ولا ولا ولا 
تؤتي أكلها كل حين». قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت أبابكر وعمر لا يتكلماف» 
فكرهت أن أتكلم . فلما لم يقولوا شيئًا قال رسول الله صلى الله عليه : هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر : 
يا أبعاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة . فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال e‏ 
فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئًا . قال عمر : لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا. 

قوله ( باب قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت الآية ) كذا لأى ذرء وساق غيو إلى 9 حين € سا 
عندهم « باب قوله » ثم ذكر حديث ابن عمر . 

قوله ر تشبه أو كالرجل المسلم ) شك من أحد رواته » وأخرجه الإسماعيل من الطريق التى أخرجها منها 
البخارى بلفظ « تشبه الرجل المسلم » ولم يشك » وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى كتاب العلم > وقد تقدم 
هناك البيان الواضح بأن المراد بالشجرة فى هذه الآية النخلة » وفيه رد على من زعم أن المراد بها شجرة الجوز 
الهندى WO FFE ee o,‏ 
هى شجرة جوز الهند لا تتعطل من ثمرة تحمل كل شهر » ومعنى قوله 9 طيبة ه أى لذيذة الثمر أو حسنة 
الشكل أو نافعة » فتكون طيبة بما يثول إليه نفعها ACE‏ ا O‏ 
فى السماء ‏ أى هى نباية فى الكمال > لأنها إذا كانت مرتفعة بعدت عن عفونات الأرض . وللحام من 
حديث أنس « الشجرة الطيبة النخلة والشجرة الخبيئة الحنظلة ) ْ 


باس ) قوله تعالى : ظ يبت الله الّذين آمنوا بالقول الثّابت 4 


-٤ ٤‏ حادثنا أبوالوليد قال نا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن 





[47۷**] 


الحديث 4۷٠٠١-4٦۹۹‏ ام ؟ 


البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه قال : «المسلم إذا سكعل ف فى القبر تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول اللهء فذلك قوله : يتبّت اله اين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيّاة اليا وفي الآخرة )». 

قوله ( باب يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) ذكر فيه حديث الباء ± مختصراً » وقد تقدم ف الجنائز أتم 
سياقاً واستوفيت شرحه فى ذلك الباب 

باک اتم إلى ادن بتو بعت الله ر 

بعاد RS‏ و0000 
الّذِين بدلوا : نعمة الله كفرا ‏ قال :هم كفار أهل مكة. 

قوله ر باب ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً : ألم تر ألم تعلم » كقوله ألم تر إلى الذين خرجوا ) زاد 
غير أنى ذر « ألم تر كيف » وهذا قول ألى عبيدة بلفظه . 

قوله ( البوار اللاك > بار يبور بورا › قوما بورا : هالكين ) هو كلام اى عبيدة . ثم ذكر حديث ابن 
عباس فيمن نزلت فيه الآية مختصرا » وقد تقدم مستوفى مع شرحه فى غزوة بدر . وروی الطبرى من طريق أخرى 
عن ابن عباس أنه سأل عمر عن هذه الآية فقال : من هم قال هم الأفجران من بنى مخزوم وبنى أمية أخوالى 
ضع جا ميم اللا الله بوم E‏ تأمل الله لهم إلى حين > ومن طريق عل 
حين OS.‏ ا : الراد بعضهم الخ أن وير 
بنى مخزوم لم يستأصلوا يوم بدر » بل المراد بعضهم كأبى جهل من بنى مخزوم وى سفيان من بنى أمية 


وقال مجاهد: «إصراط علي مُسسَقِيمٌ) : الح يرجع إلى الله وعليه طريقه. لام مين : على 
الطريق. لو ما تأتينا 4 : هلا تأتينا. ف( سكرت 4 : غشيت. ظ لبإمام مبين 4 : الإمام كل ما ائتممت 
واهتديت به. [ الصيحة 4 : الهلكة. ‏ كتاب معلوم 4 : أجل . ل شيع 4 : أم والأولياء أيضا شيع . 

قوله ( تفسير سورة الحجر ‏ بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأبى ذر عن المستملى » وله عن غيو بدون 
لفظ « تفسير » وسقطت البسملة للباقين . 

قوله ( وقال مجاهد صراط على مستقم الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه ) وصله الطبرى من طرق عنه مثله 
وزاد « لا يعرض على شىء » ومن طريق قتادة وحمد بن سيرين وغيثما أنهم قرعوا على بالتنوين على أنه صفة 
للصراط أى رفيع . قلت : وهى قراءة يعقوب . < 

قوله ر لبإمام مبين على الطريق ) وروى الطبرى من طرق عن ابن أنى نجيح عن مجاهد فى قوله $ وإنهما 


4" كتاب تفسير القرآن 
لبإمام مبين » قال : بطريق معلم . ومن رواية سعيد عن قتادة قال : طريق واضح › وسيأتى له تفسير آخر . 
( تنبيه ) : سقط هذا والذى قبله لأبى ذر إلا عن المستملى . 0 
قوله ( وقال ابن عباس : لعمرك لعيشك ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن 
وا 

( تنبيه ) : سقط هذا والذى قبله لأبى ذر 

قوله ( كتاب معلوم أجل ) كذا ل ذر فأوهم أنه من تفسير مجاهد » ولغرو : وقال غيه كتاب معلوم 
أجل » وهو تفسير اى عبيدة قال فى قوله ‏ إلا وها كتاب معلوم ‏ أى أجل ومدة » معلوم أى موقت 
قوله ( لوما هلا تأتينا ) قال أبو عبيدة فى قوله ‏ لوما تأتينا ‏ مجازها هلا تأتينا . 

قوله ( شيع آم والأولياء أيضاً شيع ) قال أبو عيدة فى قوله فط شيع الألين 4 أى آم الأولين واحدتها 
iy‏ أرسلنا من قبلك فى شيع الأبلين 4 يقول : أم اللي . قال الطبرى . ويقال لأولياء ارجا أيضاً شيعة 

قوله ( وقال ابن عباس يعون مسرعين ) كذا أودها هنا ء وليست من هذه السوة وها هى فى سنو 
هود » وقد وصله ابن أبى: حاتم من طريق على بن آي طلحة عن ابن عباس . 

قوله ( للمتوسعين للناظرين ) تقدم شرحه فى قصة لوط من أحاديث الأنبياء . 

كيه سقط هذا والذئ قله لا ذر أيضا: 
من سكر الشراب » قال : ومعناه غشى أبصارنا مثل السكر . ومن طريق مجاهد والضحاك قوله سكرت أبصارنا 
قال سدت . ومن طريق قتادة قال : : سحرت . ومن وجه احر عن قتادة قال کت بالتشديد سددت 
وبالتخفيف سحرت انتبى . وما قراءتان مشهورتان » فقرأها بالتشديك الجمهور » وابن كثير بالتخليفب )وين 
الزهرى بالتخفيف » لکن بناها 0 ْ 
قله ونال افقو قا ماهد عدن ونه فى خذر »وین طق ان أن يح عن وهو ف بت 

نسخ الصحيح . 

قوله ( بروجا منازل للشمس والقمر › > لواقح ملافح › > مأ جماعة حمأة وهو الطين المتغير e‏ 
المصبوب ) كذا ثبت لغير أنى ذر وسقط له » وقد تقدم مع شرحه فى بدء الخلق . 





1 


03 


وا لا آخر ) تقدم رح الل فى قصة اه فرح الا فى قصة ليد رر 
أحاديث الانبياء: ه وسقط لا ذر هنا 


[4۷°١1] 


[47°] 


الحديث 4۷١۲-٤۷١١‏ ۴۹ 
قوله ( لبإمام مبين › الإمام كل ما ائتممت به واهتديت ) هو تفسير ألى عبيدة . 
قوله ( الصيحة الهلكة ) هو تفسير أبى عبيدة » وقد تقدمت الاشارة إليه فى-قصة لوط من أحاديث الأنبياء 





بال ) قوله تعالى : 8 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين & 

40 حدثنا على بن عبدالله قال نا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي 
صلى اله عليه قال : «إذا قُضي الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان -قال على: وقال غيرَهُ: صفوان ينفذه ذلك- فإذا فُرَعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 
للذي قال : الحقَ وهو العلىَ الكبير. فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر. - 
ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابعه اليمنى» نصبها بعضها فوق بعض- فرعا أدرك الشهاب المستمع قبل 
أن يرمي بها إلى صاحبه, فيحرقّه. وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه. 
حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى ينتهي إلى الأرض- فتلقى على فم الساحر» فيكذب معها 
ونه كديا انيعيدق » فيقولون+ الى رر يوه كنذا ركذا کر كد وك قران جا للكالسة التي 
ا حلاه يشان ال عرو غر عكري عن ای فر إذا فیا الأخر وراد 
و«الكاهن». حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت عكرمة يقول نا أبوهريرة وقال: إذا قضى الله الأمر, 
وقال على فم الساحر: قلت لسفيان: قال سمعت عكرمة قال : سمعت أباهريرة؟ قال: نعم. قلت 
لسفيان: إن إنسانًا روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة ويرفعه أنه قرأ «فَع» قال سفيان: 
هكذا قرأ عمروء فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا. 

.]۷٤۸۱ 048٠١ : طرفاه فی‎ - ٤۷۰۱ [الحديث‎ 

قوله ( باب قوله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) ذكر فيه حديث أنى هريرة فى قصة مسترق 
السمع » أورده ألا معنعنا ثم ساقه بالإسناد بعينه مصرحاً فيه بالتحديث وبالسماع فى جميعه » وذكر فيه اختلاف 
القراءة فى 8 فزع عن قلوبهم 4 وسيأق شرحه فى تفسير سورة سبأ ويأتى الإمام به فى أواخر الطب وفى كتاب 
التوحيد إن شاء الله تعالى . 

| قوله تعالى : ١ ١‏ ولقد كدب أصحاب الحجر المرسلين» 

Ch:‏ - حادثني إبراهيم بن المدذر قال نا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال لأصحاب الحجر: ١‏ «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين› 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يُصيبكم مغل ما أصابهم». 

قوله ١‏ باب قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ) ذكر فيه حديث ابن عمر ف النبى عن الدخول 
على المعذبين » وقوله « إلا أن تكونوا باكين » ذكر ابن التين أنه عند الشيخ ألى الحسن بائين بهمزة بدل الكاف › 
قال : ولا وجه له 
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باس) قوله تعالى : ف( ولقد آتيناك سبعا من الْمتاني وَالْقرآن العظيم 4 
4ه وت نجل ثنا محمد بن بتار قال تا غندر قال نا عة عن حببي :رن دال خم عن حفص بن 
عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال : مر بي الي صلى ال عليه وأنا صي فدعاني . فلم آته حتى صلیت. 
ثم أتيت فقال : «مامنعك أن تأتي؟» فقلت : كنت أصلي. فقال: «ألم يقل الله : ليا أيها الّذين | آمتوا 
استجيبوا له وللرّسول إذا دعاكم لما يكم 4 ؟ ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من 
السجد؟) فذهب النبي صلى الله عليه ليخرج فذكرتهُ فقال بد امس سو 


والقرآن العظيم الذي أوتيته». 
4م - حدثنا آدم قال نا ابن أبي ذئب قال نا سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ظ 


صلى الله عليه : «أم القرآن هي السبع ا لمغاني والقرآن العظيم). 


قوله ‏ باب قوله <( ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظم 4 ) ذكر فيه حديث اى سعيد ‏ بن المعلى 
فى ذكر فاتحة الكتاب » وقد سبق فى أول التفسير مشروحا . ثم ذكر حديث أنى هريرة مختصراً بلفظ ‏ أم القران 

هى السبع المثانى » فى رواية الترمذى من هذا الوجه « الحمد لله أم القران وأم الكتاب والسبع المثانى » وقد تقدم' فى 
تفسير الفاتحة من وجه اخر عن أنى. هريرة ورفعه أتم من هذا » وللطبرى من وجه آخخر عن سعيد المقبرى غن 
أنى هريرة رفعه « الركعة التى لا يقرأ فيها كالمخداج . قال فقلت لأبى هريرة : فإن لم يكن معى إلا أم القران ¦ ؟ 
قال هى حسبك » هى أم الكتاب وهى أم القران وهى السبع المثانى » قال الخطانى : وى الحديث رد على ابن 
عي اوسا ايو الوا د عه ديع مسي رمي A‏ 
الحفوظ › قال : وأم الشىء أصله » وسميت الفاتحة أم القران لأنها أصل القرآن » وقيل لأنها متقدمة كأنها تو 


قوله ( هى السبع المثانى والقران العظم )هو معطوف على قوله أم القرانوهو مبتدأ وخحبو محذوف أو خير 
مبتداً محذوف تعديره والقران العظم ما عداها » ولیس هو معظوفاً على قوله ص السبع المثانى ل أن الفاتحة ليست 

هى القران العظم » وإنما جاز إطلاق القران عليما لأنها من القرآن لكنها ليست هى القران كله ثم وجدت فی 
تفسير ابن ألى حاتم من طريق أخرى عن ألى هريرة مثله لكن بلفظ «والقرانالعظم الذى أعطيتموه أى هو ا 
أعطيتموه ۾ فيكون هذا هو الخبر . وقد روى الطبرى بإسنادين جيدين عن عمر ثم على قال « السبع المثانى فانحة 
الكتاب » زاد عن عمر « تثنى فى كل ركعة » وبإسناد منقطع عن ابن مسعود مثله » وبإسناد حسن عن ابن 
عباس أنه قرأ الفاتحة ثم قال هل ولقد اتيناك سبعاً من المثانى © قال : هى فاتحة الكتاب » ويسم الله الرحمن ن الرجم 
الأية السابعة » ومن طريق جماعة من التابعين : السبع المثانى هى فاتحة الكتاب . ومن طريق أبى جعفر الرازى عن 
الریع بن نس عن ای العالية قال : الس العا فا ا e‏ انع ر الع الظوال 
الطوال > وقد أسنده 8۳ لطي 3 عن ابن عباس أيضا ا قوی » وفى لفظ للطبرى : البقرة 
وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف » قال الراوى : ذكر السابعة فنسيتها . وى رواية صحيحة عند ابن 








[7۰o] 


]4۷°“[ 


55 4۷۰٦-٤۷۰۳ الحديث‎ 


أبى حاتم عن مجاهد وسعيد ابن - جر انما يونين . وعند الحآم أنها الكهف > وزاد : قيل له ما المثانى ؟ قال : 
تثنى فيبن القصص Se O,‏ . وروی الطبرى أيضاً من طريق خضيف 
عن زياد , بن أنى مريم قال فى قوله ف ولقد آتيناك سبعاً من المثانى » قال مر وانه وبشر وأنذر واضرب الأمثال واعدد 
النعم والأنباء . ورجح الطبرى القول الل لصحة الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . م ساقه من 
حديث ألبى هريرة فى قصة أبى بن كعب كا تقدم فى تفسير الفاتحة. 


بإ الّذين جعلوا القرآن عضين 4 
ل[ المقتسمين ): الذين حلفواء ومنه « لا أقسم 4 : أي أقسم. ويقرأ «لأقسم». 9 قَاسَمَهِمَا 4 : حلف 
لهما ولم يحلفا له وقال مجاهد : تقاسموا تحالفوا . 
حدلثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا هشيم قال آنا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: 
ف( جعلوا القرآن عضين ) قال : هم أهل الكتاب» جزؤوه أجزاءء فآمنوا ببعضه ببعضه وكفروا ببعضه. 
-0١‏ ناعبيدالله بن سوسى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس : لإ كما أنزلنا على 
المقتسمين 4 قال : امنوا ببعض وكفروا ببعض. اليهود والنصارى. 


قوله ( باب الذين جعلوا القران عضين ) قيل إن ل[ عضين ) جمع عضو » فروى الطبرى من طريق 
الضحاك قال فى قوله و جعلوا القران عضين # أى جعلوه أعضاء كاعضاء الجزور » وقيل هى جمع عضة 
وأصلها عضهة فحذفت اهاء كا حذفت من الشفة وأصلها شفهة وجمعت بعد الحذف على عضين مثل برة وبرين 
وكرة كرين » وروى الطبرى من طريق قتادة قال : عضين عضهوه وبهتوه . ومن طريق عكرمة قال : العضه السحر 
بلسان قريش ٠‏ تقول للساحرة العاضهة » أخرجه ابن أبى حاتم . وروى ابن ألى حاتم اشا من طريق عطاء مثل 
قول الضحاك ولفظه : عضوا القران أعضناء ٠‏ فقال بغضهم ساحر وقال آخر بجنون وقال آخخر كاهن » فذلك 
العضين . ومن طريق مجاهد مثله وزاد : وقالوا أساطير الأولين . ومن طريق السدى قال : قسموا القران ارو 
فقالوا : ذكر محمد البعوض والذباب والمل والعنكبوت » فقال بعضهم أنا صاحب البعوض وقال ار ااي 
امل وقال اخر أنا صاحب العنكبوت » .وكان امرون اة + الامو يبك عبد يغوث والأسود بن المطلب 
والعاصى بن وائل والحارث بن قيس والوليد بن المغية . ومن طريق عكرمة وغيره فى عد المستهزئين مثله » ومن 
طريق الربيع بن أنس مثله وزاد بيان كيفية هلاكهم فى ليلة واحدة . 

قوله ( المقتسمين الذين حلفوا , ومنه لا أقسم أى أقسم . وتقرأ لأقسم . وقاسمها حلف هما ولم يحلفا 
له » وقال مجاهد : تقاسموا تحالفوا ) قلت هكذا جعل المقتسمين من القسم بمعنى الحلف والمعروف أنه من 
القسمة وبه جزم الطبرى وغيره » وسياق الكلام يدل عليه ؛ وقوله « الذين جعلوا © هو صفة للمقتسمين . > وقد 
ذكرنا أن المراد ان قسنمو وفرقوه . وقال أبو عبيدة : وقاسمهما » حلف هما وقال أيضا أبو عبيدة الذى يكثر 
المصنف نقل كلامه : من المقتسمين الذين اقتسموا وفرقوا » قال : وقوله عضين أى فرقوه عضوه أعضاء . قال رؤبة 
« وليس دين الله بالمعضى » أى بالمفرق » وأما قوله « ومنه لا أقسم الم » فليس كذلك » أى فليس هو من 
الاقتسام بل هو من القسم » وإنما قال ذلك بناء على ما اختاره من أن المقتسمين من القسم . وقال أبو عبيدة فى 
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قله لا أقسم بيوم القيامة ) : جازها أقسم بيوم القيامة . واختلف المعربون فى « لا » فقيل زائدة وإلى هذا يشير 
كلام أبى عبيدة » وتعقب أمها لا تزاد إلا فى أثناء الكلام » وأجيب بان القران كله كالكلام الواحد » وقيل هو 
جواب شىء محذوف » وقيل نفى على بابها وجوابها محذوف والمعنى لا أقسم بكذا بل بكذا » وأما قراءة لأقسم بغير 
ألف فهى رواية عن ابن كثير » واختلف ف اللام فقيل هى لام القسم وقيل لام التأكيد » واتفقوا على إثبات الألف 

فى التى بعدها فإ ولا أقسم بالنفس 4 وعلى إثباتها فى ف لا أقسم بهذا البلد & اتباعاً لرسم لفتحن ف دل : 
وأما قول مجاهد تقاسموا تحالفوا فهو کا قال » وقد أخرجه الفريانى من طريق ابن أنى نجيح عنه فى قوله فو قالو 
تقاسموا بالله 4 قال تحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا جميعاً » وهذا أيضاً لا يدخل فى المقتسمين 
إلا على رأى زيد بن أسلم » > فان الطبرى روى عنه أن المراد بقوله « المقتسمين » قوم صالح الذين تقاسموا عل 
هلاكه فلعل المصنف اعتمد على ذلك . : 


ور عن او عاتن الاين ا اا ی رج ل الي جا لكايه TT‏ 
أصل اشتقاقها أول الباب . 


قوله 2 هم أهل الكتاب ( فسره ف الرواية الثانية فقال « اليبود والنصارى ( وقوله ( جزءوه أجزاء ( فسرو'افى 
الرواية الثانية فقال « امنوا ببعض وكفروا ببعض © ) ) 


لودل رز اك رقن أ وام ميج برد حسفي ري ا رسن و 
عن ابن عباس سوى هذا الحديث ١‏ 


بال ) قوله تعالى : وارك حى باك انغ ) : 

قال سالم : اليقين: الموت . 

قوله ( باب قوله [ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 قال سالم a.‏ 
ميد وغيرهما من طريق طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن أبى الجعد بهذا » وأخرجه الطبرى من طرق عن مجاطد 
وقادة ونيا مثله » واستشهد الطوى الك بحديث أم العلا فى قصة عثان بن مطعون و أما هو فقد جاله 
القن وان لاخو له ار » وقد تقدم فى الجنائز مشروحا » وقد اعترض بعض الشراح على البخارى لكونه! لم 
خر ج هنا هذا الحديث وقال : كان ذكره أليق من هذا ؛ قال ولأن اليقين ليس من أسماء الموت . قلت : لا يلزم 
البخارى ذلاك » وقد أخخرج النسانى حديث بعجة عن أنى هريرة رفعه « خير ما عاش الناس به رجل ممسك بعنان 
فرسه » الحديث » وف آخره « حتى يأتيه اليقين ليبس هو من الناس إلا فى خير » فهذا شاهد جيد لقول سام » 
ومنه قوله تعالى ۾ وکنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين 4 وإطلاق اليقين على الموت مجاز » لان الوت 
لا يشك فيه | ئ 





الحديث ٤4۷١٦-٤۷٠۴‏ 4۳ 
8 ا ی 
# روح القدس # : جبريل ‏ نزل به الروح الأمين 4» (في ضيق) : يقال : أمر ضيق وأمر ضيق مثل : هين 
وهین» ولين ولين» وميت وميت,. وقال ابن عباس : «إ يتفيأ ظلاله 4 : تتهيأً. ‏ سبل ربك ذللا 4 : لا يتوعر 
عليها مكان سلكته» وقال غيره: © فَإِذَا قرأت القرآن فاستعذ باللّه 4 : هذا مقدّم ومؤخرء وذلك أن 
الاستعاذة قبل القراءة ومعناهما الاعتصام بالله قال ابن عباس : لإ تسيمون 4 : ترعون. ف( شاكلته ) : 
نيته» ل قصد السبيل 4 : البيان ل دفء »4 : ما استدفأت . 9 تخواف 4 : تنقص بالعشي . لإ تسرحون 4 : 
بالغداة. و( بشق © : يعني المشقة > ل الأنعام رة 4 كي A‏ حور كدلك اننم ؛ الأنعام جماعة 
العم {SÎ}‏ : واحدها كن مثل حمل وأحمال > سرابيل 4 : قمص ل تقيكم الحر 4 . وأما ف سرابيل 
تقيكم بأسكم 4 : فإنها الدروع. دخلا بينكم 4 : كل شيء لم يصح فهو دخل ٠‏ قال ابن عباس : 
لإ حفدة 4 : من ولد الرجل بالسكر : ما حرم من ثمرتهاء والرزق الحسن : ما أحل الله . وقال ابن عيينة عن 
صدقة ‏ أنكاثا 4 : هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نقضته. وقال ابن مسعود: الأمة: معلّم الخيرء 

والقانت : المطيع . 
قوله ( بسم الله الرحمن الرحم ‏ سورة النحل ) سقطت البسملة لغير أنى ذر . 
قوله ( روح القدس جبريل , نزل به الروح الأمين ) أما قوله روح القدس جبيل فأخرجه ابن أنى حاتم 
بإسناد رجاله ثقات عن عبد الله بن مسعود » وروى الطبرى من طريق محمد بن كعب القرظى قال : : روح 
2 > وكذا جزم به أبو ع بي عر واد 5 وأما قوله ) 9 نه 6 الأمين 0 م كيده لصحة 
الاسم الذى 07 عيسى يحيى به المول » اخ أبن ألى حاتم ضعيف . 
و کی ای :کا ا ی یی ی ا 
ومن طريق سعيد عن قتادة « فى تقلبهم » يقول فى أسفارهم . 
قوله ( وقال جاهد تکفا ( هو بالكاف ين الفاء ا 3 وتبل بضم أوله وسكون الكاف . 


قال و کا اه واو ا لاعن ان 
الأرض قمصت » قال فأرسى الله فيا الجبال » وهو عند أحمد والترمذى من حديث أنس مرفوع . 


قوله ( مفرطون منسيون ) وصله الطبرى من طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد فى قوله ظ لا جرم أن لهم النار 
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وأنبم مفرطون ‏ قال سيران ردن طرق سق اح جو قال > مقرطون أى متروكون فى النار منسيون فيها. 
ومن طريق سعيد عن قتادة قال : معجلون . قال الطبرى : ذهب قتادة إلى أنه من قرفم أفرطنا فلاناً إذا قدموه 
فهو مفرط ومنه ‏ أنا فرطكم على الحوض » قلت وهذا كله على قراءة الجمهور بتخفيف الراء وفتحها وقرأها 
نافع بكسرها وهو من الافراط » وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بفتح الفاء وتشديد الراء مكسورة أى مقصرون: فى 
أداء الواجب مبالغون ف الاساءة ١‏ | 


Sh e a 1+‏ 
تعالى «9 ولا تك فى ضيق ‏ بفتح أوله وتخفيف ضيق كميت وهين ولين فإذ! خففتها قلت ميت وهين ولون فإذا 
كسرت أوله فهو مصدر ضيق انتهى . وقرأ ابن كثير هنا وفى الفل بالكسر والباقون بالفتح » فقيل على لغتين › 
وقيل المفتوح مخفف من ضيق أى فى أمر ضيق . واعترضه الفارسى بأن الصفة غير خاصة بالموصوف فلا يدعى 
الحذف . ظ 0 | 
قوله ر قال ابن عباس : نتفيأ ظلاله تتهيأ ) كذا فيه والصواب تتميل » وقد تقدم بيانه فى كتاب الصلاة . 


قوله ر( سبل ربك ذللا لا يتوعر علييا مكان سلكته ) رواه الطبرى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد مثله › 
ويتوعر بالعين المهلمة » وذلأد حال فى السبل أى ذللها الله ها » وهو جمع ذلول قال تعالى ف جعل لكم الاض 
ذلولًا © ومن طريق قتادة من قوله تعالى چ ذللا ‏ أى مطيعة » وعلى. هدا فقوله ؤلل حال من فاعل اسلکې › 
وانتصاب سبل على الظرفية أو على أنه مفعول به . 

قوله ر القانت المطيع ) سيأتق فى اخر السورة › 

قوله ر وقال غيره ‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم 4 هذا مقدم ومؤخر وذلك 
أن الاستعاذة قبل القراءة ) المراد بالغير أبوعبيدة 4 فان هذا كلامه بعينه 4 وقرره عي فقال إذا وصلة بين 
الكلامين » والتقدير فإذا أخذت فى القراءة فاستعذ » وقيل هو على أصله لكن فيه إضمار » أى إذا أردت القراءة 
لان الفعل يوجد عند القصد من غير فاصل » وقد أجذ بظاهر الآية ابن سيين » ونقل عن أى هريرة وعن 
مالك وهو مذهب حمزة الزيات فكانوا يستعيذون بعد القراءة » وبه قال داود الظاهرى . 

قوله ( ومعناها ) أى معنى الاستعاذة ( الاعتصام بالله ) هو قول ألى عبيدة أيضاً . ْ 
قوله ( وقال ابن عباس تسيمون ترعون ) روى الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله تعالمى ل ومنه 
شجر فيه تسيمون # قال : ترعون فيه أنعامكم »› »> ومن طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس : تسيمون| أى 
ترعون » ومن طريق عكرمة مولى ابن عباس مثله » وقال أبو عبيدة » أسمت الإبل رعيتها » وسامت هى رعث . 
قوله ر شاكلته ناحيته ) كذا وقع هنا وإنما هو فى السورة التى تليها » وقد أعاده فيبا . ووقع فى رواية أنىا 
عن الحمُوبي 9 نيته » بدل ناحيته وسيآق الكلام عليہا هناك . ظ ظ 


قوله ر قصد السبيل البيان ) وصله الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ل وعلى الله 
قصد السبيل ‏ قال : البيان . ومن طريق العوى عن ابن عباس مثله وزاد : البيان بيان الضلالة والهدى . 


0 


ر 
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قوله ( الدفء ما استدفأت به ) قال أبو عبيدة : الدفء ما استدفأت به من أوبارها ومتافع ماسوى ذلك » 
وروی الطبرى من طريق على بن آي طلحة عن ابن عباس فى قوله 9 لكم فيها دفء ‏ قال : الثياب . ومن 
طريق مجاهد قال : لباس ينسج . ومن طريق قتادة مثله . 

قوله ( تخوف تنقص ) وصله الطبرى من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد فى قوله 8 أو يأخذهم على 
تخوف 4 قال : على تنقص. وروى بإسناد فيه جهول عن عمر أنه سال عن ذلك فلم يجب . فقال عمر: ا 
باعل ماياعيية من ماس الدع اال الخرج ويل الى نيا تقال ا و 
السحاك. عن اين عباس ا على تخرف > قال بوا ميو اا ا اي 

قوله ( تريحون بالعشى وتسرحون بالغداة ) قال أبو عبيدة فى قوله 9 ولكم فیہا جمال حين ترجحون ‏ أى 
بالعشى » « وحين تسرحون ‏ أى بالغداة . 

قوله ( الأنعام لعبرة » هى تونث وتذكر . وكذلك النعم الأنعام جماعة النعم ) قال أبو عبيدة فى قوله 
وإن لكم ف الأنعام لعبة نسقيكم مما فى بطونه ‏ : فذكر وأنث » فقيل الأنعام تذكر وتؤنث » وقيل المعنى 

على النعم فهى تذكر وتؤنث » والعرب تظهر الشىء ثم تخبر عنه بما هو منه بسبب وإن لم يظهروه كقول الشاعر : 

قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة وللسبع أولى من ثلاث وأطيب 
أى ثلاثة أحياء » ثم قال « من ثلاث » أى قبائل انتهى . وأنكر الفراء تأنيث النعم وقال : إنما يقال : هذا 
نعم » ويجمع على نعمان بضم أوله مثل حمل وحملان . 
قوله ر أكاناً واحدها كن > مثل حمل وأحمال ) هو تفسير أنى عبيدة » وروى الطبرى من طريق سعيد 
عن قتادة فى قوله 8 أكناناً 4 قال : غيراناً من اتال بك فيا :: 
- ( بشق يعلى 0 قال أبو عبيدة فى قوله ۶ تكونوا بالغيه N‏ 3-7 بمشقة 
DT r e‏ ا 
( تنبيه ) : قرأ الجمهور بكسر الشين من شق » وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بفتحها » قال أبو عبيدة . هما 
مغ وانشد + 
وذو إبل تسعى ويحبسها له أخو نصب من شقها وذعوب 
قال الأثرم صاحب أهى عبيدة : سمعته بالكسر والفتح » وقال الفراء : معناهما مختلف » فبالكسر معناه ذابت 
و ليع وام دواو a gs‏ 
ار او ريدي لاع اح r NES‏ ا 


۲6 كتاب تفسير القرآن 
د عد فى قوله اا تقيكم الحر 4 قال اا ا ا ي 


قرله م ا و ورا عدا ذا وق 
طريق سعيد عن قتادة قال «( دخلا 4 خيانة » وقيل الدحل الداخل فى الشىء ليس منه . ظ 


قوله ( وقال ابن عباس : حفدة من ولد الرجل ) وصله الطبرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فى قوله 9 بنين وحفدة ‏ قال :الرلد وولت الولك و وإسادة و . وفيه عن ابن عباس قول اخر أخرجه 
من طريق العو عنه قال : هم بنو امرأة الرجل . وفيه عنه قول ثالث أخرجه من طريق على بن أبى طلحة حن 
ابن عباس قال : الحفدة والأصهار . ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الأختان . وأخرج هذا الأخير 
عن ابن مسعود بإسناد صحيح » ومن طريق ألى الضحى وإبراهم وسعيد بن جبير وغيرهم مثله » وصحح 
الجام حديث.ابن مسعود . وفيه قول رابع عن ابن عباس أخرجه الطبرى من طريق أبى حمزة عنه قال :هن 
أعانك فقد حفدك . ومن طريق عكرمة قال : الحفدة الخدام . ومن طريق الحسن قال : الحفدة البنون وبئو 
البنين » ومن أعانك من أهل أو خادم فقد حفدك . وهذا أجمع الأقوال » وبه تجتمع » وأشار إلى ذلك 
الطبرى . وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع فى المشى » فأطلق على من يسعى فى خدمة الشخص ذلك 

قوله ر السكر ما حرم من ثمرتها » والرزق الحسن ما أحل ) وصله الطبرى بأسانيد من طريق عمرو بن 
سفيان عن ابن عباس مثله وإسناده صحيح » وهو عند أنى داود فى « الناسخ » وصححه الحام » ومن طريق 
سعيد بن جبير عنه قال : الرزق الحسن الحلال » والسكر الحرام » ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد مثله وزاد 
أن ذلك كان قبل تحريم الخمر » وهو كذلك لأن سورة النحل مكية . ومن طريق قتادة : السكر مر 
الأعاجم . ومن طريق الشعبى وقيل له فى قوله [ تتخذون منه سكراً # أهو هذا الذى تصنع النبط ؟ قال : 
لا » هذا خمر » وإنما السكر نقيع الزبيب » والرزق الحسن اتر والعنب . واختار الطيرى هذا القول وانتصر 
له . ظ 0 

قوله (وقال ابن عيينة عن صدقة ل أنكاثاً 4 هى خرقاء كانت إذا أبرمت غزها نقضته ) وصله ابن,أبى 
حاتم عن أبيه عن ابن عمر العدنى » والطبرى من طريق الحميدى كلاهما عن ابن عيينة عن صدقة عن السبدى 
قال : كانت بمكة امرأة تسمى خرقاء » فذكر مثله . وفى « تفسير مقاتل » أن اسمها ربطة بنت عمرو بن كعب 
م اوسا E‏ ويف وي عام مي ا وديا i‏ 

. وف « غرر التبيان » أنبا كانت تغزل هى وجواريها من الغداة إلى نصف النهار ثم تأمرهن بنقض ذلك » 
هذا دأبا لا تكف عن الغزل ولا تبقى ما غزلت . وروی الطبرى من طريق ابن جر عن عبد الله بن كثير 
مثل رواية صدقة المذكور » ومن طريق سعيد عن قنادة قال : هو مثل ضربه الله تعالى لمن نكث عهده . 
وروی انق مرذوية اساد ضیف عن ابن عاس ابا رلت ف آم زفر الان ذكرها فى كتاب الطب » والله 
أعلم . وصدقة هذا لم أر من ذكره فى رجال البخارى » وقد أقدم الكرمانى فقال صدقة هذا هو ابن الفضل 
المروزى شيخ البخارى » وهو يروى عن سفيان بن عبينة » وهنا روى عنه سفيان › ولا سلف له فيما ادعاه 
من ذلك » ويكفى فى الرد عليه ما أخرجناه من تفسير ابن جرير وابن أبى حاتم من رواية صدقة هذا عن 
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السدى » فان صدقة بر بن الفضل المروزى ما أدرك السدى ولا أصحاب السدى » وكنت أظن أن صدقة هذا 
هو ابن أنى عمران قاضى الأهواز لأن لابن عبينة عنه رواية » إلى أن رأيت فى « تاريخ البخارى » صدقة أبو 
الهذيل » وروی عن السدى قوله روى:عنه ابن عيينة » وكذا ذكره ابن حبان فى « الثقات » من غير زيادة , 
وكذا ابن أنى حاتم عن أبيه لکن قال : صدقة بن عبد الله بن كثير القارئ صاحب مجاهد » فظهر أنه غير ابن 
أنى عمران » ووضح أنه من رجال البخارى تعليقاً , > فيستدرك على من صنف فى رجاله فإن الجميع أغفلوه › 
والله أعلم . 

قوله ( وقال ابن مسعود : الأمة معلم الخير › والقانت والمطيع ) وصله الفريابى وعبد الرزاق وأبو عبيد 
فى المواعظ » والحام كلهم من طريق الشعبى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال  :‏ قرئت عنده هذه 
الآية و إن إبراهم كان أمة قانتا لله © فقال ابن مسعود : إن معاذا كان أمة قانتاً لله » فسعل عن ذلك فقال : 
هل تدرون ما الأمة ؟ الأمة الذى يعلم الناس الخير » والقانت الذى يطيع الله ورسوله » . 


)| قوله تعالی : ط ومنكم من يرد إلى رل العمر ‏ 
۲- حد ننا موسى بن إسماعيل قال نا هارون بن موسى أبوعبداللّه الأعورعن شعيب عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه كان يدعو : «أعوذ بك من البخل» والكسل» وأرذل الغمرء وعذاب 
القبر » وفتنة الدجال› وفتنة اعيا والممات). 


قوله ( باب قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ) ذكر فيه حديث أنس ف الدعاء بالاستعاذة من 
ذلك وغيره > وسيالى شر حه فى الدعوات > وشعيب الراوى عن انس هو ابن الحبحاب بمهملتين وموحدتين ( 
وروی ابن أبى حاتم من طريق السدى قال : أرذل العمر هو الخرف . وروی ابن مردويه من حديث أنس أنه 


مائة سنة . 





بسم الله 0 ار 

fo‏ حدثنا آدم قال نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبدالرحمن بن يزيد سمعت ابن 
مسعود وقال في بني إسرائيل والكهف ومرم : إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. 

[الحدیث ۰۸ -٤۷‏ طرفاه في : ٤۷۳۹‏ 4994 ]. 

قوله ( سورة بنى إسرائيل ‏ بسم الله الرهن الرحم ) ثبتت البسملة لأبى ذر . 

قوله ( سمعت ابن مسعود قال فى بنى إسرائيل والكهف ومرم : إنبن من العتاق ) بكسر المهملة وتخفيف 
المثناة بم عتيق وهو القديم 1 أو م کل م بلغ الغاية فى الجودة » وبالثانى جزم جماعة فى هذا الحديث » وبالأول 
جزم أبو الحسين بن فارس . وقوله الأول بتخفيف الواو . وقوله } هن من تلادى ل پکسر المئناة وتخفيف اللام أى 
ما حفظ قدي | » والتلاد قديم الملك وهو بخلاف الطارف » ومراد ابن مسعود أنبن من أول ما تعلم من القران » 
وإن هن فضلا لما فيين من القصص وأخبار الأنبياء والأم ¢ ا الحديث ف فضائل القران بأتم من هذا 
السياق إن شاء الله تعالى . 


فيلا كتاب تفسير القرآن 

قوله ر فسينغضون إليك رءوسهم › قال قال ابن عباس : بيزون ) وصله الطبرى من طريق على بن 
أن لالطفاعن ابن سان رون سين الول عن ابن عباس قال : يحركونها استهزاء » ومن طريق ابن جرح عن 
عطاء عن ابن عباس نحوه » ومن طريق سعيد عن قتادة مثله . 

قوله ( وقال غيره نغضت سنك أى تحركت ) قال أبو عبيدة فى قوله ل فسينغضون إليك ريوسهم ‏ أنى 
يحركونها. استهزاء » يقال نغضت سنه أى تحركت وارتفعت من أصلها . وقال ابن قتيبة : المراد أنهم يحركون رعوسهام 
استبعادا » وروی سعيد بن منصور من طريق محمد بن كعب ف قوله $ فسينغضون » قال : يحركون 

لإ فسينغضون إليك رءوسهم 4 : قال ابن عباس : يهرون . وقال غيره : فضت سنك أي تمركت . 
ل وقضينا إل بني إسرائيل & : أخبرناهم أنهم سيفسدون. . والقضاء على وجوه : © قضئ ربك 6 : أمر , 
ومنه الحم إن ريك يقضي بينهم 4 . ومنه الخلق ل فقضاهن سبع سموات 4 : خلقهن . ل نفيرا 4 : من 
ينفر معه. . # ميسورا 4 : : لينا . (خطنا 4 : إمًاء وهو اسم من خطكت. واخَطَأ مفتوح مصدره من الإثم ؛ 
خطئت بمعنى أخطأت . فإ أن تخرق 4 0 9 حصيرا 4 : محبسا. لإ وإذ هم نجوئ 4 : مصدر من 
ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون . راتا »: : حطاما. اط بخيلك 4 : الفرسان والرجل والرجال 
واحدها راجل. > مثل: صاحب وصحب. وتاجر وتجر. 9 حاصبا 4 : الريح العاصف . والحاصب أيضا ما 
ترمي به الرد يح» ومنه (( حصب جهنم 4 : يرمى به في جهنم هم حصبهاء ويقال ٠‏ حصب في الأرض : 
ذهب. والحصب مشتق من الحصباء الحجارة . « تارة 4 مرة» وجماعته تيرة وتارات ٠‏ ف( لأحتدكن 6 : 
لأستأصلنهم. يقال : احتنك فلان ما عند فلان من علم : استقصاه . وقال ابن عباس : كل سلطان في 
القرآن فهو حجة . 9 ولي من الذذل 4 : لم يحالف أحدا . 


قوله ( وقضينا إلى بنى إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون , والقضاء على وجوه (( قتنى ربك أمرء 
ومنه الحكم <( إن ربك يقضى بينم 4 , ومنه الخلق [ فقضاهن سبع سماوات » خلقهن ) قال أبو عبيدة فى 
قوله ظ وقضينا إلى .بنى إسرائيل 4 أى أخخبرناهم » وف قوله ‏ وقضى ربك » أى آمر » وفى قوله ل إن ربك 
يقضى بينبم » أى يحكم » وف قوله [ فقضاهن سبع ماوات ‏ أى خلقهن . وقد بين أبو عبيدة بعض الوجوه 
التى يرد بها لفظ القضاء وأغفل كثيرا منها » واستوعيها إسماعيل بن أحمد النيسابورى فى « كتاب وجوه 
والنظائر » فقال :انا و کش إل کاب ایر جات جل ا عدر وديا : الفراغ $ فإذا قضليتم 
مناسككم » ولأمر ‏ إذا قضى أمرا #4 أل 9 فمنهم من قضى نحبه 4 والفصل فإ لقضى الأ يتا 
وبينكم » والمضى ل ليقضى الله أمرأ كان مفعولا ) والحلاك ل لقضى إليهم أجلهم » والوجوب ل لما قضى 
الأمر * والإبرام ‏ فى نفس يعقوب قضاها ‏ والإعلام #8 وقضينا إلى بنى إسرائيل » والوصية $ وقضى ربك!أن 
لا تعبدوا إلا إیاه ‏ والموت $ فوكزه موسى فقضی عليه © والنزول ف فلما قضينا عليه الموت ‏ والخلق 
«( فقضاهن سبع سماوات 4 والفعل ف كلا لما يقضى ما أمره ) يعنى حقاً لم يفعل » والعهد ل إذا قضينا ‏ إلى 
موسی الأمر » . وذكر غيو القدر المكتوب فى اللوح الحفوظ كقوله $ وكان أمراً مقضياً » والفعل ‏ فاقوض 
ما أنت قاض » والوجوب 9 إذ قضى الأمر ‏ أى وجب لهم العذاب والوفاء كفائت العبادة والكفاية ولن 
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يقضى عن أحد من بعدك انتبى . وبعض هذه الأوجه متداخل » وأغفل أنه يرد بمعنى الانتہاء 8 فلما قضى زيد 
منها وطراً 4 ومعنى الإتمام ف[ ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده © ومعنى كتب ‏ إذا قضى أمرأ © ومعنى الأداء 
E‏ مني الفح وبي عمى ديد . وتفسیر ‏ قضى ربك أن لا تعبدوا © بمعنى وصى منقول من مصحف 
ألى بن كعب أخرجه الطبرى وأخرجه أيضا من طريق قتادة قال هى فى مصحف ابن مسعود ووصى ومن طريق 
بجاهد فى قوله وقضى قال وأوصى ومن طريق الضحاك أنه قرأ « « ووصى »6 وقال ألصقت الواو بالصاد فصارت قافا 
فقرئت وقضى » كذا قال واستنكروه منه . وأما تفسيه بالأمر کا قال أبو عبيدة فوصله الطبرى من طريق على بن 
ألى طلحة عن ابن عباس » ومن طريق الحسن وقتادة مثله » وروى ابن أنى حاتم من طريق ضمرة عن الثورى قال : 
معناه أمر ولو قضى لضی » يعنى لو حكم . قال الأزهرى : القضاء مرجعه | إلى انقطاع الشىء وتمامه . وکن رد 
ما ورد من ذلك كله إليه . وقال الأزهرى أيضاً : كل ما أحكم عمله أو : ختم أو أكمل أو وجب أو أهم أو أنفذ 
أو مضى فقد قضى ٠‏ وقال فى قوله تعالى طظ وقضينا إلى بنى إسرائيل » أى أعلمناهم علماً قاطعاً ٠‏ انتهى ؛ 
والقضاء يتعدى بنفسه » وإنما تعدى بالحرف ف قوله تعالى # وقضينا إلى بنى إسرائيل © لتضمنه معنى أوحينا . 

قوله ( نفيراً من ينفر معه ) قال أبو عبيدة فى قوله ل أكثر نفيراً © قال : الذين ينفرون معه . وروى 
الطبرى من طريق سعيد عن قتادة فى قوله ‏ وجعلنام أكثر نفيرأ # أى عددا » ومن طريق أسباط عن السدى 
مثله . 

الو يو ان 0 وو ع e‏ . وروی الطبرى من طريق 

هم النخعى فى قوله فإ فقل لهم قولا ميسورأً © أى لصام تعدهم ومن طريق عكرمة قال : عدهم عدة 

حسنة الوا ا 0 
قال : العدة . ومن طريق السدى قال : تقول نعم وكرامة » وليس عندنا اليوم . ومن طريق الحسن : تقول سيكون 
إن واي 

قوله ر خطاً إا وهو اسم من خطئت . والخطأ مفتوح مصدره من الإثم خطئت بمعنى أخطأت ) قال 
أبو عبيدة فى قوله ل كان خطئاً كبيراً » أى إنما » وهو اسم من خطفت » فإذا فتحته فهو مصدر › قال 
الشاعر : 

دعينى إنما خطئى وصوى على وإنما أهلكت مالى 

ثم قال : وخطكت وأحطأت لغتان » وتقول العرب خطفت إذا أذنبت عمداً » وأخطأت إذا أذنبت على غير 
عمد » واختار الطبرى القراءة التى يكسر ثم سكون وهى المشهورة ‏ م أسند عن مجاهد فى قوله فإ خطبا» قال : 

حطيئة » قال : وهذا أولى لأ: نهم كانوا يقتلون أولادهم على عمد لا خطأ فنبوا عن ذلك » وأما القراءة بالفتح فهى 
قراعة ءة ابن ذكوان » وقد أجابوا عن الاستبعاد الذى أشار إليه الطرى بأن معناها أن قتلهم كان غير صواب » تقول 
أخطأ يخطئ حطا إذا ۾ يصب » وأما قول أبى عبيدة الذى تبعه فيه البخارى حيث قال : خطفت ممعنى 
أخطأت ففيه نظر » فإن المعروف عند أهل اللغة أن خطى بمعنى أثم » وأخطأ إذا لم يتعمد أو إذا لم يصب . 


قوله ( حصيراً حبسا محصاً ) أما محبساً فهو تفسير ابن عباس » وصله ابن المنذر من طريق على بن 





أبى طلحة عنه فى قوله فإ وجعلنا جهنم للكافرين حصي © قال ينا يال أب عيذ ىتاه ل[ Oe‏ 
قال : محصرا . 
قوله ( تخرق تقطع ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 9 لن تخرق الأرض ‏ قال : لن تقطع . 
قوله ( وإذ هم نجوى » فصدر من ناجيت فوصفهم بها , والمعنى يتناجون ) كذا فيه » وقال أبو عبيدة في 
قوله ل إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى © هو مصدر ناجيت » أو اسم منها فوصف بها القوم » كقومم هم 
عذاب » فجاءت نجوى فى موضع متناجين انتہی . ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أى وهم ذوو نجوى » أو 
هو جمع نجى كقتيل وقتلى . ' 
قوله ( رفاتاً حطاماً ) قال أبو عبيدة فى قوله :9 رفاتاً ‏ أى حطاماً أى عظاما محطمة » وروى الطبرى من 
طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله ل أئذا كنا عظاماً ورفاتاً ‏ قال : تراباً . < 
قوله ( واستفزز استخف . بخيلك الفرسان » والرجل والرجال والرجالة واحدها راجل » مثل صاحبٌ 
Oe‏ ا ا ا ا ا EN‏ 
ERG O EO‏ د 
وهم حصبا ؛ ويقال حصب ف الأرض ذهب والحاصب مشتق من الحصباء الحجارة ) تقدم فى صفة النار من 
بدء الخلق قال ا وعينة ف نر روسل 2ه صايا > انوا عاعلقاً تمصي وين كر لاني عن 
الجليد أيضاً قال الفرزدق « بحاصب كنديف القطن منثور » ونی قوله ف حصب جهنم 4 كل شىء ألقيته فى 
النار فقد حصبتها به » وروی ابن ن اى حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال أو يرسل عليكم حاصباً 4 قال 
حجارة من السماء » ومن طريق الد قال > رامنا يرميكم بحجارة . 
قوله ( تارة أى مرة » والجمع تير وتارات ) هو كلام أبى عبيدة أيضأ » وقوله والجمع تير بكسر المثناة 
الوناي ا ی ا خا عن ري و ی 
5 
قوله ر لأحسكن لأستأصلاهم يقال احنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه ) تقدم شرحه فى بدء 
a‏ عسوا EARP‏ : لأحتوين 
وله (وقال ابن عب ؛ كل سلطان ‏ القرآن فهو حجة ) وصله ان عين فى تسوه عن رو إن 
ا د تير ملام :| 
قول ول ن لل ال اعد وروی الى من طرق ان أن شيع ع اعد ق ود ول 


3 
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باس ) قوله : ل أسرئ بعبده ليلا ص اله لمسجد الحرام ؛ 

4- حدثنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يونس ... ح. ونا أحمد بن صالح قال نا عنبسة قال نا 
يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيِّبٍ قال أبوهريرة: أتي رسول الله صلى الله عليه ليلة أسري به بإيلياء 
بقدحين من خمر ولبن» فنظر إليهماء فأخذ اللبن. فقال جبريل : الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أخذت 
الخمر غوت أمتك . 

همه ؛- حدثنا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبوسلمة 
سمعت جابر بن عبدالله سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «لما كذبني قريش قمت في الحجر فجلى الله 
شهاب عن عمّه: «لمًا كذبني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس».. نحوه. 

قوله ( باب قوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) لم يختلف القراء فى «ط أسرى * بخلاف قوله فى 
قصة لوط هل فاسر ‏ فقرئت بالوجهين » وفيه تعقب على من قال من أهل اللغة إن أسرى وسرى بمعنى 
حذف مفعوله حتى ظن من ظن أنبما بمعنى واحد » وإنما معنى ل أسرى بعبده ‏ جعل البراق يسرى به 
کا تقول انيف كنذا بمعزى حعلته يمضى › لکن حسن حذف المفعول لقوة الدلالة عليه اوالاستغناء عن 
ذكره » لأن المقصود بالذكر المصطفى لا الدابة التى سارت به . وأما قصة لوط فلمعنى سربهم على 
ما يتحملون عليه من دابة ونحوها » هذا معنى القراءة بالقطع » ومعنى الوصل سربهم ليلا » ولم يأت مثل ذلك 
فى الإسراء لانه لا يجوز أن يقال سرى بعبده بوجه من الوجوه انتهى . والنفى جزم به إنما هو من هذه الحيثية 
التى قصد فيا الإشارة إلى أنه سار ليلا على البراق » وإلا فلو قال قائل سرت بزيد بمعنى صاحبته لكان المعنى 
صحيحا » ذكر فيه حديث الى هريرة ‏ أت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به بإيلياء بقدحين ») 
وقد تقدم شرحه فى السيرة النبوية » ويأق فى الأشربة » وذكر فيه أيضاً حديث جابر قال و معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : لما كذبتنى قريش » كذا للأكثر » و للکشمیہنی كذبنى بغير مثناة . 

قوله ( فجلى الله لى بيت المقدس ) تقدم شرحه أيضاً فى السية النبوية » والذى اقترح على النبى صلى الله 
عليه وسلم ان يصف لهم بيت المقدس هو المطعم بن عدى » أخرجه أبو يعلى من حديث أم هني » وأخرج 
النسالى من طريق زرارة بن أفى أوفى عن ابن عباس هذه القصة مطولة » وقد ذكرت طرفاً منها فى أول شرح حديث 
الإسراء معزوا إلى أحمد والبزار » ولفظ النسانى « لما كان ليلة أسرى بى ثم أصبحت بمكة قطعت بأمرى وعرفت أن 
الناس مكذ » فقعدت معتزلا حزينا » فمر بى عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ : 
هل كان من شىء ؟ قال : نعم » قال : ما هو ؟ قال : إنى أسرى فى الليلة . قال : إلى أين ؟ إلى بيت المقدس . 
قال : ثم أصبحت بين أظهرنا ؟ قال : نعم . قال : فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد ما قال إن دعا قومه » قال : 
إن دعوت قومك لك تحدثهم ؟ قال : نعم . قال أبو جهل : يا معشربنى كمي بن لوی هلم » قال : فانقضت 
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إليه امجالس » فجاءوا حتى جلسوا إليهما » قال : حدث قومك بما حدثتنى » فحدثهم » قال فمن مصفق ومن 
واضع يده على رأسه متعجبا » وف القوم من سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال : فهل تستطيع أن تنعت لنا 
المسجد » قال النبى صلى الله عليه وسلم : فذهبت أنعت هم » قال : فما زلت أنعت حتى التبس على بعض 
النعت » فجىء بالمسجد حتى وضع فنعته وأنا أنظر إليه » قال فقال القوم : أما النعت فقد أصاب ٠‏ . . 
قوله ( زاد يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن أخى ابن شهاب عن عمه : لما كذبتنى قريش حين أسرى لى إلى 
بيت المقدس ) وصله الذهلى فى « الزهريات » عن يعقوب بهذا الاسناد » وأخرجه قاسم بن ثابت فى « الدلاء ( 
من طريقه ولفظه « جاء ناس من قريش إلى اہی بكر فقالوا : هل لك فى صاحبك يزعم أنه أنى بيت المقدس ثم 
رجع إلى مكة فى ليلة واحدة » قال أبو بكر : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لقد صدق » وروى الذهلى 
أيضاً وأحمد فى مسنده جميعا عن يعقوب بن إبراهم المذكور عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بسنله 
ولما كذبتنى قريش » الحديث » فلعله دحل إسناد فى إسناد » أو لما كان الحديثان فى قصة واخدة أدخل ذلك 
ل كرمنا ‏ : وأكرمنا واحد. لإ ضعف الحياة 4 : عذاب الحياة» ل وضعف الْمَمَات 4 : عذاب الممات . 
الرجل : أملق ونفق الشيء ذهب . © قتورا 4 : مقترا 9 يخرون للأذقان 4 : للأذقان مجتمع اللحيين 
والواحد ذقن . وقال مجاهد : لإ جزاء مُوفورا 4 : وافرا. بإ تبيعا 4 : ثائراء وقال ابن عباس : نصيرا. لإ ابتغاء 
رحمة 4 : رزق . 9 منبورا : ملعونا. 9 إملاق 4 : الفقر . 9 يزجي . . الفلك ‏ : يجري الفلك . 9 لا تبذر ©: 
لا تنفق في الباطل. ا فجاسوا ‏ : فتيمموا. إ يخرون للأذقان 4 : للوجوه. 
قوله ( باب قوله تعالی ‏ ولقد كرمنا بنى ادم كرمنا وأكرمنا واحد ) أى فى الاصل › وإلا sh‏ 
أبلغ » قال أبؤعبيدة : كرمنا أى أكرمنا إلا أنها أشد مبالغة فى الكرامة انتبى . وهى من كرم بضم الراء مثل شرف 
وليس من الكرم الذى هو ف المال . ظ 
قوله ( ضعف الحياة وضعف الممات عذاب الحياة وعذاب الممات ) قال أبو عبيدة : فى قوله ( ضعف 
الحياة © : مختصر » والتقدير ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات . وروى الطبرى من طريق ابن 
أنى نبيح عن مجاهد فى قوله ‏ ضعف الحياة 4 قال عذابها ‏ وضعف الممات & قال عذاب الآخرة . وطن 


: ا 


طريق على ب نألى طلحة عنابن عباس قال ضعف عذاب الدنيا والأحرة ومن طريق سعيد عن قتادة مثله وتوجيه 
ذلك أن عذاب النار يوصف بالضعف » قال : لقوله تعالى ف عذابا مضعفا من النار ¢ أى عذاباً مضاعفا . 
فكأن الأصل لأذقناك عذاباً ضعفا فى الحياة ثم حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه ثم أضيفت الصفة إضافة 


الموصوف › فهو كا لو قيل ألم الحياة مقلا .0 E‏ 
قوله ر خلافك وخلفك سواء ) قال أبو عبيدة فى قوله ا وإذا لايلبئون خلفك إلا قليلا ‏ أى بعدك قال 
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خلافك وخلفك سواء » وهما لغتان بمعنى ؛ وقرى بهما . قلت : والقراءتان مشهورتان » فقرأ خلفك الجمهور › 
وقراً حلافك ابن عامر والاخوان » وهى رواية حفص عن عاصم . 

قوله ( ونأى تباعد ) هو قول ابی عبيدة » قال فى قوله ‏ ونأى بجانبه © أى تباعد . 

قوله ( شاكلته ناحيته وهی من شكلته ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس ف قوله 
على شاكلته » قال على ناحيته » ومن طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : على طبيعته وعلى حدته » ومن 
طريق سعيد عن قتادة قال : يقول على ناحيته وعلى ما ينوى . وقال أبو عبيدة «إ قل كل يعمل على شاكلته ) 
أى على ناحيته وخلقته » ومنها قوهم هذا من شكل هذا . 

قوله ر صرفنا وجهنا ) قال أبو عبيدة فى قوله 9 ولقد صفنا للناس فى هذا القران ‏ أى وجهنا وبينا . 

قوله ( حصي حبسا ) هو قول أنى عبيدة أيضا » وهو بفتح الم وكسر الموحدة » وروى ابن أبى حاتم 
من طريق على ب بن اى طلحة عن ابن عباس قال 4 حصراً # أى سجنا . 

قوله ر قبيلا معاينة ومقابلة » وقيل القابلة لذنها مقابلتها وتقبل ولدها ) قال أبو عبيدة ل والملائكة 
قبيلا ‏ محاز مقابلة أى معاينة » قال الأعشى ١ ٠‏ كصرخة حبل بشرتما قبيلها » أى قابلتها » وقال ابن التين : ضبط 
بعضهم تقبل ولدها بضم الموحدة وليس بشىء » وروى ابن أنى حاتم من طريق سعيد عن قتادة « قبيلا أى جندا 
تعاينهم معاينة » . 
قوله ر خشية الإنفاق , يقال أنفق الرجل أملق ونفق الشىء ذهب ) كذا ذكره هنا » والذى قاله أبو عبيدة فى 
قوله ‏ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » أى من ذهاب مال » يقال أملق فلان ذهب ماله » وف قوله 9 ولا تقتلوا 
أولادى خشية إملاق » أى فقر » وقوله « نفق الشىء ذهب » هو بفتح الفاء ويجوز كسرها هو قول ألى عبيدة › 
وروىابن ألى حاتم من طريق السدى قال خشية الانفاق أى خشية أن ينفقوا فيفتقروا . 

قوله ر قتوراً مقترأ ) هو قول أنى عبيذة أيضا . 

قوله ر للأذقان مجتمع اللحيين » الواحد ذقن ) هو قول ألى عبيدة أيضا › وسياق له تفسير اخر قريباً , 
واللحيين بفتح اللام ويجوز كسرها تثنية لحية . 

قوله ر وقال مجاهد موفوراً وافراً ) وصله الطبرى من طريق ابن ألى نجيح عنه سواء . 

قوله ( تبيعاً ثائراً » وقال ابن عباس نصياً ) أما قول مجاهد فوصله الطبرى من طريق ابن اى نجيح عنه فى 
قوله ل ثم لا تجد لك علينا به تبیعاً € أى ثائرا وهو اسم فاعل من الثار » يقال لكل طالب بثأر وغوو تبيع 
وتابع » ومن طريق سعيد عن قتادة أى لا تخاف أن تتبع بشىء من ذلك . وأما قول ابن عباس فوصله ابن 
أنى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عنه قال فى قوله ا تبيعاً ‏ قال نصياً . 

قوله ( لا تبذر لا تنفق فى الباطل ) وصله الطبرى من طريق عطاء الخراسانى عن ابن عباس فى قوله 
ل ولا تبذر 4 : لا تنفق فى الباطل » والتبذير السرف فى غير حق . ومن طريق عكرمة قال : المبذر المنفق فى غير 
حق » ومن طرق متعددة عن ألى العبيدين ‏ وهو بلفظ التصغير والتثنية ‏ عن ابن مسعود مثله وزاد فى بعضها 
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و كنا أصحاب. محمد نتحدث أن التبذير النفقة فى غير حق ) . 


قوله ر ابتغاء رهة رزق ) وصله الطبرى من طريق عطاء عن ابن عباس فى قوله تعالى ف[ وإما تعرضن عنهم 
أبتغاء رحمة من ربك قال : ابتغاء رزق » ومن طريق عكرمة مثله » ولابن أنى حاتم من طريق إبراهم م النخعى ی 
قوله ل ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ‏ قال فضلا . 

قوله ( مثبوراً ملعوناً ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس » ومن وجه آخر عن سيد 
ابن جبير عنه » ومن طريق العوفى عنه قال : مغلوباً » ومن طريق الضحاك مثله » ومن طريق مجاهد قال : هالكا » 
ومن طريق قتادة قال : مهلكأ » ومن طريق عطية قال : مغیراً مبدلا » ومن طريق ابن زيد , و : مخبولا 
لا عقل له . 

قوله ( فجاسوا تیمموا) أخرجه ابن أى حاتم من طريق على , ادو 
خلال الديار © أى فمشوا . وقال أبو عبيدة : جاس يجوس أى نقب » وقيل نزل وقيل قتل وقيل تردد وقيل هو 
طلب الشىء باستقصاء وهو بمعنى نقب . 

قله (بزجى القلك يرى الفلك ) وسل الطرى من طرق عل بن أن طلحة عت به »وین طرق سيد 

قوله ر يخرون للأذقان للوجوه ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عنه » وكذا أخرجه عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة مثله . يعن معمر عن اسن للحی » وهنا يوافق قول أى عبيدة اماي » ولذول على انجاز 


وإذا أردتا أن نهلك فرية مرا مترفيها ‏ الآية a.‏ 
: 7 
5 4- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال أنا منصور عن أبي وائل عن عبدالله: کنانقول 
للحي إذا كثروا في الجاهلية : أمر بنو فلان نا انموي فالا بان ر قال : أمر. 





قوله e‏ أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها € ال كر ينه حديت عبد اله وهو ابن مسعود 
« كنا نقول للحى إذا كثروا فى الجاهلية : أمر بنو فلان » ثم ذكره عن شيخ آخر عن سفيان يعنى بسنده قال : 
أمر » فالأول بكسر المي والثانية بفتحها وكلاهما لغتان . وأنكر ابن التين فتح الم فى أمر بمعنى كثر » وغفل فى 
ذلك ومن حفظه حجة عليه کا سأوضحه » وضبط الكرمان أحدهما بضم الهمزة وهو غلط منه ‏ وقراءة 
الجمهور بح ادم . وحكى أبو جعفر عن ابن عباس أنه قرأها بكسر المي وأثبتها أبو زيد لغة وأنكرها الفراء » وقرا 
ا ف أخريين بالمد وسح ¢« وروی ا آي 0 وابن كثير واحتارها 5 ورجهو الفراع 1 
مأمو » فنا ذكرت للمزوجة لقله فيه « أو سكة مأبوة » و أبو عهان النبدى "لآل لکن بتشديد الم معني 
الأمارة » واستشهد , الطبرى با أسنده من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ف[ أمرنا مترفيما 4 قال : 
ET a‏ اي it E‏ 





[¥1۲] 
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النتاج أخرجه أحمد › ويقال أمر بنو فلان أى كثروا وأمرهم الله كثرهم وأمروا أى كثروا » وقد تقدم قول أبى سفيان 

فى أول هذا الشرح فى قصة هرقل حيث قال « لقد أمر أمر ابن ألى كبشة » أى عظم » واختار الطبرى قراءة 

الجمهور » واختار فى تأويلها حملها على الظاهر وقال : المعنى أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا » ثم أسنده عن ابن 

عباس ثم سعيد ابن جبير . وقد أنكر الزخشرى هذا التأويل وبالغ كعادته » وعمدة إنكاره أن حذف ما لا دليل 

عليه غير جائز » وتعقب بان السياق يدل عليه » وهو كقولك أمرته فعصانی أى أمرته فعصانى وكذا أمرته فامتثل 
“ى) ف ذَرَيّةَ من حملنا مع نوح إل کان عبدا شكورا 4 

٤۷‏ - حدثنا محمد بن مُقاتل قال أنا عبدالله قال أنا أبوحيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير عن أبى هريرة قال : أتي رسول الله صلى الله عليه بلحم فرفع إليه الذراع -وكانت تعجبه- فنهس منها 
نهسة ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون م ذلك؟ يجمع الله الناس -الأولين والآخرين- في 
صعيد واحد, يُسمعهم الداعى» وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 

بعض الناس لبعض : عليكم بآدم فيأتون آدم فيقولون له ات أن اشير ؛ خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
روحه» وأمرالللائكة فسجدوا لك ٠‏ اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ فيقول 
0 لا ري ا 

فعصيته» نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى توح نانوك خافن : يا نوح» إنك أنت 

رل الرّصل إلى آهل الأرض . وقد سماك اللَهُ عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: 
ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبِلّهُ مثله ولن يغضب بعده مغله. . وإنه قد كانت لى دعوة دعوتها على 
قومي» نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم ‏ 
ای لوعي و ی ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم :إن زني قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قله مثلهُ, ولن يغضب مثله بعدة وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات - 
فذكرهن أبوحيان في الحديث- نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى 
فيقولون: يا موسىء أنت رسول الله فضْلَّك الله برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليومٌ غضبًا لم يغضب قبلَّه مئلّه؛ ولن يغضب بعده مغلّه؛ وإني 
قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها ؛ نفسي نفسي نففسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى اتود عنس 
فيقولون : يا عيسى» أنت رسول الله وكلمتة ألقاها إلى مربم» وروح منه» وكلمت الناس في المهد الات 
إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى :إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلّه مغله قط 
ولن يغضب بعده مثله -ولم يذكر ذنبا- نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى محمد . فيأتون 
محمد فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياءء وقد غفر الله لك ما تقدم من نبك وما تأخر» 


6" كتاب تفسير القرآن 
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اشفع لنا إلى ريلك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق ؛ فآتي تحت العرش فاقع ساجدا لربيء ثم يفتح الله علي 
من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي يقال : يا محمد» ارفع رأسك› سل 
واشفع تشقع . فأرفع رأسي فأقول : أمتي يارب» أمتي يارب» أمتي يارب فيقال : يا محمد» أدخل من أمتك من 
لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة؛ وهما شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال : 
والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع ال جنة كما بين مكة وحميرء أو كما بين مكة وبصرى». ٤‏ 
قوله باب ر ذربة من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ) ذكر فيه حديث ألى هريرة فى الشفاعة من 
طريق أنى زرعة بن عمرو عنه » وسيأق فى شرحه فى الرقاق » وأورده هنا لقوله فيه « يقولون يا نوح أنت أول 


الرسل إلى أهل الازض . وقد ماك الله عبد شكوراً » وقد مضى البحث فى كونه أول الرسل فى كتاب التيمم » 
ووا فى د کر إراهم اراق قد كنت كيت ثلاث كديات ۾ فدهن ن أبو حيان فى الحديث » يشير إلى أن 
من دون إلى حيان اختصر ذلك » وأبو حيان هو الراوى له عن اى زرعة » وقد مضى ذلك فى أحاديث الأنبياء . 
وف الحديث رد على من زعم أن الضمير فى قوله 9 إنه كان عبد شكوراً ‏ لموسى عليه السلام » وقد صحح أبن 
علا مع ل ار الا ردن حا ادا بسي اا ار DD‏ 
ابن و حديت معاذ بن أنس وار من .عد ييف أبى فاطمة وقوله « ينفذهم البصر © ب بفتح أوله وضم 
الفاء من اللا أى خرقهم وبضم أوله وكسر الفاء من الرباعى أى بحيط . هم » والذال معجمة فى الوا . وقال 
أبو حاتم السخيتان : أضيفان الحديث يقولونه بالمعجمة » وإنما هو بالمهملة » ومعناه يبلغ أُوههم واخرهم . 
وأجيب بأن المعنى يحيط : ہم الا لا يخفى عليه منهم شىء لاستواء الأرض » فلا يكون فيها ما يستتر به أحد من 
لرانى » وهذا أولى من قول أنى عبيدة « يأق علمهم بصر الرحمن » إذ رؤية الله تعالى محيطة بجميعهم فى كل حال 
سواء الصعيد المستوى وغيره » ويقال نفذه البصر إذا بلغه وجاوزه » والنفاذ الجواز ار ابن ای ود نهد 
السهم إذا خرق الرمية وخرج منها 0 


£ فوله تعالى : [ وآتيتا داود زبورا )چ 
~o‏ - حدثنا إسحاق بن نصر قال نا عبدالرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى 
لله عليه قال ا و ی 
قوله ( باب قوله : واتينا داود زبوراً ) ذكر فيه حديث اى هريرة و خفف على داود القران » ووقع فى رواية 
لأبى ذر « القراءة ») والمراد بالقران مصدر القراءة لا القران المعهود هذه الأمة » وقد تقدم إشباع لقول فيه فى ترجة 
داود عليه السلام من أحادويف: ااا 
ب“ىس) قوله تعالى : فل اذعُوا اين زعم من دونه فلا يلكوت ) الآية | 
fo‏ - حدثنا عمرو بن علي قال نا يحبي قال نا سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي 
معمر عن عبد الله ( إلى بهم الوسيلة 4 قال : كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فاسلم الجن 
فتمسك هؤلاء بدينهم . زاد الأشجعي عن سفيان عن الأعمش ١‏ ادعوا الّذِينَ زعمتم 6 . 
[الحديث -٤۷ ۱ ٤‏ طرفه في : 47/١8‏ ]. 


١ 


I 





[éV10] 


Yo 4۷۱٥١-٤۷١۱٤ الحديث‎ 





قوله ر باب ل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه الآية ) كذا لأى ذر » وساق غيو إلى فإ تحويلا © . 

قوله ( حى ) هو القطان » وتات هو الرى > .ونتلبينان هر الا > وإبراهم هو النخعى › 
واو جر هوعداف ادى وداه هو ابن هة 

قوله ر عن عبد الله ل إلى رهم الوسيلة 4 قال : كان ناس ) ف رواية النسانى من هذا الوجه عن عبد الله 
فى قوله :9 أولفك لذين يدعون يبتغون إلى ريہم الوسياة ‏ قال : كان ناس الح » والمراد بالوسيلة القربة أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة » وأخرجه الطبرى من طريق أخرى عن قتادة » ومن طريق ابن عباس أيضاً . 

قوله ر فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم ) أى استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن » 
والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا » وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة . وروى الطبرى من وجه اخر 
الاية » وأما ما أخرجه الطبرى من وجه اخر عن ابن مسعود قال « کان قبائل العرب تون ها من دة 
سا O‏ و ا ا 
وللا فالسياق يدل على أنهم قبل الإسلام كانوا راضيين بعباد - تب + وليست هذه م ن صفات الملائكة > وف رواية 
سعيد بن منصور عن ابن مسعود فی حديث الباب ( فحيرهم الله بذلك » ا أخرى 
ضعيفة عن أبن عباس أن اراد من أن ايبد الملائكة والمسبيح وعزيرا ٠‏ 

( تیه ) e‏ ايت من الجن » من حيث إن الناس ضد الجن » وأجيب بانه على قول 
يعترض . 

قوله ( زاد الأشجعى ) هو عبيد الله ابن عبيد الرحمن بالتصغير فيهما 

قوله ١‏ عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم ) أى روى الحديث بإسناده وزاد فى أوله فق أول 


الآية التى قبلها > وروی الطبرى من طريق العوق عن ابن عباس فى قوله # قل ادعوا الذين زعمتم ¢ إلى آخر 
الأية . قال : كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة وهم الذين يدعون 


56 قوله عز وجل  :‏ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ؛ 
٠ه‏ 4 - حلڻنا بشر بن خالد قال أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي 
معمر عن عبدالله في هذه الآية ا الّذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 4 قال: كان ناس من الجن كانوا 
عدون ابلس 
0 البو عدوم امسا و Fr‏ سيل د ينس ريون + 
وقراً ابن مسعود « تدعون » بالمئناة الوقانية على أن الخطاب للكفار , وهو واضح › ا أقرب 4 535 


[4۷1] 


۲0۸ كتاب تفسير القرآن 


ون من هو اقرب امتهم إلى رهم » وقال أبو البقاء : مبتدأ والخبر أقرب » وهو استفهام فى موضع نصب 
بيدعون 2 ويجوز أن يكون بمعنى الذين وهو بدل من الضمير فى يدعون . كذا قال » وكأنه ذه ذهب إلى أن فاعل 
يدعون ويبتغون واحد 2 والله أعلم 
) قوله تعالى: وما جملا ؤي الي أراك لأف اس ٠٠‏ 

-٤ ۱‏ حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ظ وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس ) قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه ليلة أسري به 9 والشجرة 
الملعونة 4 : شجرة الزقوم . ظ ظ 

قوله رز باب وما جلا الرقيا: الى اراد( 3 للداس ) ع اب ر أن ر ١‏ 

قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار . 
كلاه 27 خد aê‏ 1 ا النبوية من 8 الكتاب ٠‏ 
لو لجا قا SINISE‏ سي 
هو وأصحابه » فلما رده المشركون كان لبعض الناس بذلك فتنة » وجاء فيه قول ا : فروى ابن و 
حديث الحسين بن على رفعه « | ليد انوا بو سو اا ال ب ا 


الآية » وأحرجه ابن ألى حاتم من حديث عمرو , بن العاص ومن حديث يعلى بن مرة ومن مرسل ابن المسيب 
وا مما 0 رسيي وساب ا وا يدري ١‏ وقد کر الحيوى ندا 


٤ 
١ 


006 اموي من الغمض » وهذا التفستير يعي ْ 
E‏ او كي O‏ جب عار ON‏ 
و إسناده a‏ الزقوم فقال أبو حنيفة اا فى « كتاب ا ¢ : الزقوم ت شجرة غبراء تنبت | فی 
السهل صغيرة ة الورق مدورته لا شوك ها زفرة مرة ة وهأ نور أبييض ضعيف جرسه النحل ورؤسها قباح دا ٠‏ وروی 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال المشركون يخبرنا محمد أن ف النار شجرة » والنار تأكل الشجر ٠‏ فڳان 
ذلك فتنة لهم . وقال السهيل : الزقوم فعول من الزقم وهو اللقم الشديد » وفى لغة عيمية : كل طعام يتقياً منه 
يقال له زقوم » وقيل : هو كل طعام ثقيل ظ 


باک ) قوله تعالى : اج قران تقر كان مهرد ) ظ 
TT TT‏ 0 
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“انع حدثني عبدالله بن محمد قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن 
المسيّبٍ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس 
وعشرون درجة؛ ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر) . يقول أبوهريرة: اقرؤوا إن 
شئتم : بإ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 4 . 

قوله ( باب قوله 9 إن قرآن الفجر كان مشهوداً ‏ قال مجاهد : صلاة الفجر ) وصله الطبرى من 


طريق ابن ابى نجيح عنه وزاد : يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار . ومن طريق العو عن ابن عباس نحوه . 
ثم ذكر فيه حديث أنى هريرة وقد تقدم شرحه فى صفة الصلاة 


باس ) قوله تعالى : لإ عَسَئ أن يبعنك ربك مقاما مُحَمُودًا 4 

ممه 4 - حدثنى إسماعيل بن أبان قال نا أبوالأحوص عن آدم بن على قال سمعت ابن عمر يقول: 
إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها. يقولون : يا فلان اشفع يا فلان اشفع» حتى تنتهي 
الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه فذلك يوم يبعنه الله المقام امحمود . 

ورواه حمزة بن عبدالله عن أبيه عن النبي صلَّى الله عليه. 

-٤ ٤‏ حادثنا علي بن عياش قال نا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة» آت 
ميجن الرسيلة رقفل وايب اها حير الاي رعا حلت لد تفاع يوم القيامةة» 


قال ١‏ يجتمع الناس فى صعيد واحد » فأول مدعوا محمد فيقول : لبيك وسعديك » والخير فى يديك » والشر ليس 
إل الى من هدي غدل توازى غيدك ‏ وف و الاق ا لها ا جا نلف إلا لك وارك 
وتعاليت » فهذا قوله ‏ عسبى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » وصححه الحا » ولا منافاة بينه وبين حديث ابن 
عمر فى الباب لان هذا الكلام كانه مقدمة الشفاعة » وروى ابن أنى حاتم من طريق سعيد بن أبى هلال أنه بلغه 
أن 0 0 الذى ذكره 0 انتى صلى يدا يكون ج ا e‏ ”0 
ی رك ا توك ى اف الأض قال : فذلك اقام او E‏ وهو ela‏ بي 
مانا . وقد عدم فى كات الزكاة أن المراد بالمقام امحمود أخذه يحلقة باب الجنة » وقيل إعطاؤه لواء الحمد › 
وقيل جلوسه على العرش أخرجه عبد بن حميد وغيه عن مجاهد » وقيل شفاعته رابع أربعة » وسيأق بيانه فى 
كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


قوله ( حدثنا أبو الأحوص ) بمهملتين هو سلام بن سلم . 


[tVY°] 


[évY1] 


ذلك مستوف فى غزوة الفتح بحمد الله تعالى . وقوله « وحول البيت ستون وثلائمائة نصب » كذا للأكثر هنا بغير 


۲۹۰ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( عن آدم بن على ) هو العجلى بصرى ثقة » وليس له فى البخارى إلا هذا الحديث › وقد تقدم فى 
الزكاة من وجه اخخر عن ابن عمر » وفيه تسمية بعض من أبهم هنا بقوله « حدثنا فلان » وقوله « جثا » بضم أوله 
ا aie r O‏ 
جاث مثل غاز وعزی . 

قله ( حي تى الشفاعة إلى الى صل الل عليه وسلم ) زد ف اروة العقة فى اة شفع لض 

بين الخلق » ويأق شرح حديث الشفاعة مستوفق فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قوله ر روا چ بن عد اق أى ابن عدر ربعن ا تقد در من وصله الى كاب ا . ثم ذكر. 
المصنف حديث جابر ف الدعاء بعد الأذان وقد. د تقدم شرحه ف أبواب الأذان 


با ) قوله تعالى : 9 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن ١‏ الباطل کان هوقا ) 
يزهق: يهلك . 
foro‏ - حادثنا ا ميدي قال نا سفيان عن ابن أبي بحبح عن مجاهد عن أبي مغمر عن ابن مسعؤد 
فال : دخل النبي صلى الله عليه مكة وحول البيت سوت وثلامائة صب فجعل يطعنها بعود في يده 
ويقول : «ظ وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد 4 جاء احق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا )». 
قوله ( باب ظ وقل جاء الحق وزهق الباطل ‏ الآية . يزهق مهلك ) قال أبو عبيدة ف قوله ف[ تزفق 
أنفسهم وهم كارهون ‏ أى تخرج وتوت وتهلك » ويقال زهق ما عندك أى ذهب كله . وروی ابن ایی حاتم مر 
طريق على بن أي طلحة عن ابن عباس 9 إن الباطل كان زهوقاً ‏ أى ذاهباً . ومن طريق سعيد عن قتادة 
$ زهق الباطل ‏ أى هلك . ا 0 
قوله ( عن ابن ألى نيح ) كذا هم > وق بعض النسخ و حدثنا ابن اى نجيح » 4 | 
قوله ر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى حدیث أنى هريرة عند مسلم والنسانی أن ذلك کان فی 
فتح مكة وأوله فى قصة فتح مكة إلى أن قال « فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طاف بالبيت » ٠‏ فجعل 
مر بتلك الأصنام فجعل يطعنها بسية القوس ويقول : جاء الحق وزهق الباطل » الحديث بطوله وقد تقدم شرح 





ألف ركذا وقع فى رواية سيد بن منصور لكن بلفظ « صن » والأجه نصبه على اتيز إذ لو كان مرفوعً لكان 
صفة » والواحد لا يقع صفة للجمع . ويحتمل أن يكون خبر لمبتدأ محذوف والجملة صفة » أو هو منصوب لك 
كتب بغير ألف على بعض اللغات ١ ٠‏ 

بلى) بإ ويُسألُونك عن الروح فل الروح من أَمر ربّي 4 ا 


8ه 4- حلدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة 





الحديث 51١ 4۷١١‏ 
عن عبد الله قال : بينا أنا مع النبي صلى الله عليه في حرث - وهو متكئ على عسيب- إذ مر اليهود. فقال 
بعضهم لبعض : سلوه عن الروح» فقال : ما رأبكم إليه -وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه- 
فقالوا : سلوه عن الروح» فسألوة عن الروح» فأمسك النبي صلى الله عليه فلم يرد عليه شيم ؛ فعلمت أنه 
يوحى إليه» فقمت مقامي . فلما نزل الوحي قال : «(يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا 

من العلم إلا قليلاً)”'2). 

قوله ( باب ويسألونك عن الروح ) ذكر فيه حديث إبراهم ‏ وهو النخعى ‏ عن علقمة عن عبد الله 
وهو أبن مسعود . 

قوله ( فى حرث ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة » ووقع فى كتاب العلم من وجه اخر جخاء معجمة 
وموحدة » وضبطوه بفتح أوله وكسر ثانيه وبالعكس » والأول أصوب فقد أخرجه مسلم من طريق مسروق عن ابن 
مسعود بلفظ « وكاناق كل وراد ف و بالمدينة الاين مردويه من وده انحر عن الاعمكل :ل بف محرت 
للأنصار » وهذا يدل على أن نزول الاية وقع بالمدينة » ؛ لکن روى الترمذى من طريق داود بن ل أفى هند عن عكرمة 
عن ابن عباس قال « قالت قريش لليهود : أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل » فقالوا : سلوه عن الروح » فسألوه 
فأنزل الله تعالى ‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى * ورجاله رجال مسلم » وهو عند ابن إسحق من 
وجه آخر عن ابن عباس نحوه » ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته فى المرة الثانية على توقع مزيد بيان فى 
ذلك » وإن ساغ هذا وإلا فما فى الصحيح أصح . 

قوله ( يتوكأ ) أى يعتمد . 

قوله ( على عسيب ) بمهملتين وآخره موحدة بوزن عظم وهی الجريدة التى لا خوص فيا ؛ > ووقع فى رواية ابن 
حبان « ومعه جريدة » قال ابن فارس : العسبان من النخل كالقضبان من غيرها . 

قوله ر إذ مر اليبود ) كذا فيه فيه اليهود بالرفع على الفاعلية » وف بقية الروايات فى العلم والاعتصام والتوحيد 
ركذا عند مسلم « إذ مر بنفر من اليبود » وعند الطبرى من وجه آخر عن الأعمش ١‏ إذ مررنا على يبود » ويحمل 
هذا الاختلاف على أن الفريقين تلاقوا فيصدق أن كلا مر بالآخر > وقوله « يبود » هذا اللفظ معرفة تدخله اللام 


ثارة وتارة يتجرد » وحذفوا منه ياء النسبة ففرقوا بين مفرده وجمعه | قالوا زنج وزنجى » ولم أقف فى شىء من الطرق 
غل تسمية أخد من هولاد الود : 

قوله ( ما رابكم إليه ) كذا للأكثر بصيغة الفعل اماضى من الريب » ويقال فيه رابه كذا وأرابه كذا بمعنى » 
وقال أبو زيد : رابه إذا علم منه الريب » وأرابه إذا ظن ذلك به لأف اك E EEE‏ 

من الرأب وهو الإصلاح » يقال فيه رأب بين القوم إذا أصلح بينهم . وف توجيبه هنا بعد . وقال الخطابى 
الصواب ما أربكم بتقديم الحمرة وفتحيتن من الأب وهو الحاجة »› و المعنى لو ساعدته الرواية . ٠‏ نعم 
رأيته فى رواية المسعودى عن الأعمش عند الطبرى كذلك . وذكر ابن التين أن رواية القابسى كرواية الحمُوبي” ) 
لكن بت بتحتانية 0 عد من الرأى . والله أعلم . 





۹۲ كتاب تفسير القرآن 





قوله ( وقال بعضهم : لايستقبلكم بشىء تكرهونه ) فى رواية العلم « لايجىء فيه بشىء تكرهونه » وى 
الاعتصام ١‏ لا يسمعكم ما تكرهون » وهى بمعنى › وكلها بالرفع على الاستئناف » ويجوز السكون وكذا النصيب 
أيضا . | 
قوله ( فسألوه عن الروح ) فى رواية التوحيد « فقام رجل منهم فقال : يا أبا القاسم ما الروح » ؟ وف رواية 
العوفى عن ابن عباس عند الطبرى « فقالوا أخحبنا عن الروح » قال ابن التين : اختلف الناس فى المراد بالروح 
المسثول عنه فى هذا الخبر على أقوال : الأول روح الإنسان » الثانى روح الحيوان » الثالث جبيل » الرابع عيسى » 
الخامس القران » السادس الوحى » السابع ملك يقوم وحده صفا يوم القيامة » الثامن ملك له أحد عشر ألف 
جناح ووجه وقيل ملك له سبعو نألف لسان » وقيل له سبعون ألف وجه فى كل وجه سبعون ألف لسان لكل لسان 
ألف لغة يسبح الله تعالى يخلق الله بكل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة » وقيل ملك رجلاه فى الأرض السفلى 
ورأسه عند قائمة العرش » التاسع خلق كخلق بنى ادم يقال لهم الروح يأكلون ویشربون ۽ لا ينزل ملك من 
السماء إلا نزل معه » وقيل بل هم صنف من الملائكة يأكلون ويشربون » انتبى كلامه ملخصاً بزيادات من كلام 
غيره e E EG CO E r‏ 
فمن الذى ف القران « نزل به الروح الأمين » > ل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا »2 > $ يلقى الروح 
من أمره 6 » ف وأيدهم بروح منه  Ç‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفا #4 ؛ فل تزل اللانكة والروح فيا 4 + 
فالأول جبيل » والثانى القران » والثالث الوحى » والرابع القوة » والخامس والسادس محتمل لجبريل لغوه . ورقع 
إطلاق روح الله على عيسى . وقد روى ابن إسحق فى تفسيو بإسناد صحيح عن ابن عباس قال :. الروح من 
الله » وخلق من خلق الله وصور كبنى ادم » لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح . وتبت عن ابن عباس أنه 
كان لا يفسر الروح » أى لا يعين المراد به فى الآية وقال الخطابى : حكوا فى المراد بالروح فى الآية أقوالا : قيل 
سألوه عن جبريل وقيل عن ملك له ألسنة. . وقال الأكثر : سألوه عن الروح التى تكون بها الحياة فى الجسد وقال 
أهل النظر : سألوه عن كيفية مسلك الروح فى البدن وا متزاجه به » وهذا هو الذى استاثر الله بعلمه . وقال 
القرطبى : الراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح الله ولا تجهل أن جبيل 
ملك وأن الملائكة أرواح . وقال الإمام فخر الدين الرازى : الختار أنهم سألوه عن الروح الذى هو سبب الحياة » 
وأن الجواب وفع على أحسن الوجيه » ويال أن السوال عن الروح يحتمل عن ماهيته وهل هى متحيزة أم لا » وهل 
هى حالة فى متحيز أم لا » وهل هى قديمة أو حادثة » وهل تبقى بعد انفصاها من الجسد أو تفنى » وما حقيقة 
EET e‏ ا ع . قال : وليس فى السؤال ما يخصص أحد هذه المعانى » إلا أن الأظهر 
نهم سألوه عن الماهية » وهل الروح قديمة أو حادثة والجوادب يدل على أنها شىء موجود مغاير للطبائع والأخلاط 
0 > فهو جوهر سيط مجرد لايحدث إلا بمحدث وهو قوله تعالى « كن » فكأنه قال : هى موجودة محدثة 
بآمر الله وتكوينه وها تأثير فى إفادة الحياة للجسد ولايلزم من عدم العلم بكيفيتها امخصوصة نفيه . قال : ويجتمل 
أن يكون المراد بالأمر فى قوله ‏ من أمر ربى * الفعل ٠‏ كقوله ف وما أمر فرعون برشيد # أى فعله فيكون 
الجواب الروح من فعل ربى » وإن كان السؤال هل هى قديمة أو حادثة فيكون الجواب إنها حادثة . إلى أن قال : 


قوله ر فقالوا سلوه ) فى رواية التوحيد « فقال بعضهم لنسألته » واللام جواب قسم محذوف . 





الحديث ٤۷۲١‏ نا 
وقد سكت السلف عن البحث فى هذه الأشياء والتعمق فيها اه . وقد تنطع قوم فتباينت أقوالهم » فقيل : هى 
انين فان ارج وقال اا ول جم الت كن ىن جنيع راق + وليل ھی الم کل ن 

عرض » حتى قيل إن الأقوال فيا بلغت مائة وتل ابن ايوس ير کی أل كر لى ا 
وأن لكل مؤمن ثلاثة » ولكل حى واحدة . وقال ابن العربى : اختلفوا فى الروح والنفس » فقيل متغايران وهو 
الحق » > وقيل هما شىء واحد ‏ قال : وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس » كا يعبر عن الروح وعن النفس 
بالقلب وبالعكس › > وقد يعبر عن الروح بالحياة حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء بل إلى الجماد مجازا . وقال 
السهيل : يدل على مغايرة الروح والنفس قوله تعالى هو فإذا سويته يته ونفخت فيه من روحى # وقوله تعالل 4 تعلم 
ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ‏ فإنه لا يصح جعل أحدهما موضع الآخر ولولا التغاير لساغ ذلك . 


قوله ر فأمسك النبى صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم ) فى رواية الكشميبنى عليه بالإفراد » وف رواية 
العلم « فقام متوكاً على العسيب وأنا خلفه » . 


قوله ( فعلمت أنه يوحى إليه ) فى رواية التوحيد « فظننت أنه يوحى إليه » وف الاعتصام « فقلت إنه يوحى 
إليه » وهى متقاربة » وإطلاق العلم على الظى مشهور › وكذا إطلاق القول على ما يقع فى النفس . ووقع عند ابن 
مردويه من طريق ابن إدريس عن الأعمش ١‏ فقام وحنى من رأسه » فظننت أنه يوحى إليه ) . 


قوله ( فقمت مقامى ) فى رواية الاعتصام « فتأخرت عنه » أى أدباً معه لثلا يتشوش بقربى منه . 


قوله ( فلما نزل الوحى قال ) فى رواية الاعتصام ‏ حتى صعد الوحى فقال » وف رواية العلم « فقمت فلما 
انل ) . 

قوله ( من أمر ربى ) قال الإسماعيل : يحتمل أن يكون جواباً وأن الروح من جملة أمر الله ون يكون المراد أن 
الله اختص يعلمه وا سوال لأحد عنه . وقال ابن القے : ليس المراد هنا بالأمر الطلب اتفاقاً »وإنما المراد به 
المأمور » والأمر يطلق على المأمور كالخلق على الخلوق » ومنه ا لما جاء أمر ربك وقال ابن بطال : : معرفة 
حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه بدليل هذا الخبر » قال : والحكمة فى إبهامه اختبار الخلق ليعرفهم عجزهم عن 
علم مالايدركونه حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه . وقال القرطبى : الحكمة فى ذلك إظهار عجز المرء » لأنه 
إذا م يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه جن إدراك حقيقة الحق من باب الأولى . وجنح ابن القم فى 
١‏ كاب اروخ # إلى ترسيح أن المراد بالروح المسئول عنها فى الآية ما وقع فى قوله تعالى ل يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً ‏ قال : : وأما أرواح بنى ادم فلم يقع تسميتها ف القرآن إلا نفساً . كذا قال » ولا دلالة فى ذلك 
للا رجحه » بل الرا- جح الأول » فقد أخرج الطبرى من طريق العوى عن ابن عباس فى هذه القصة أ نهم قالوا عن 
الروح : وكيف يعذب الروح الذى فى الجسد » > وإنما الوح من الله ؟ فنزلت الآية . وقال بعضهم :لسن ف 
الآية دلالة على أن الله لم يطلع نبيه على حقيقة الروح » » بل يحتمل أن يكون أطلعه وم يأمره أنه يطلعهم » وقد قالوا 
فى علم الساعة نحو هذا والله أعلم . يمن رأى الإمساك عن الكلام فى الروح أستاذ الطائفة ثفة أبو القاسم فقال 
فيما نقله فى ١ ٠‏ عوارف المعارف » عنه بعد أن نقل كلام الناس ف الروح : وكان الأولى الإمساك عن ذلك والتأدب 
بأدب النبى صلى الله عليه وسلم . ثم نقل عن الجنيد أنه قال : الروح استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحداً 


٤‏ ظ كتاب تفسير القرآن 
من خلقه » فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من مؤجود . وعلى ذلك جرى ابن عطية وجمع من أهل التفسير . وأجاب 

من خاض فى ذلك بأن اليبود سألوا عنها سؤال تعجيز وتغليط لكونه يطلق على أشياء فأضمروا أنه بأى شىء 
أخات فالا + ليس هدا الاو > فد اللهكيدهم » وأجابهم جواباً حملا مطايقا لسؤاهم المجمل . وقال السهروروى ‏ 
- ف « العوارف » يجوز أن يكون من خاض فيها سلك سبيل التأويل لا التفسير 0 
وأما التأويل فتمتد العقول إليه بالباع الطويل » وهو ذكر ما لا يحتمل إلا به من غير قطع بأنه المراد » فمن ثم 

القول فيه » قال : وظاهر الآ الم من القول فيا لخم الآة قو وم ويم من العم إل يلا 4 آى اجفا 
حكم الروح من الكثير الذى لم تؤتوه فلاتسألوا عنه فإنه من الأسرار وقيل المراد بقوله إأمر رى ) كون 
الروح من عالم الأمرالذى هو عام الملكوت لاعالم الخلق الذى هو عالم الغيب والشهادة وقد خالف الجنيد ومن 
تبعه من الأئمة جماعة من متأخرى الصوفية فأكثروا من القول فى الروح » وصرح بعضهم بمعرفة حقيقتها » اوكا 

من أسياك عا . ونقل ابن مده اق لكاب الروح ) له عن عمد بن ' نصر المروزى الإمام المطلع على اخ 
الأحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصار أنه نقل الإجماع على أن الروح مخلوقة » وإنما ينقل القول 
بقدمها عن بعض غلاة الرافضة والمتصوفة . واختلف هل تفنى عند فناء العالم قبل البعث أو تستمر باقية ؟ على 
قولين » والله أعلم . ووقع فى بعض التفاسير أن الحكمة فى سؤال اليهود عن الروح أن عندهم ف التوراة أن روح 
بن ادم لا يعلمها إلا الله » فقالوا نسأله » فإن فسرها فهو نبى » وهو معنى قولهم : لا يجىء بشیء تكرهونه . 
ا ا يل ا ا ل او ا 
ثقات › إلا أنه سقط من الاسناد علقمة . 


قوله ر وما أوتيتم من العلم ) كذا للكشميينى هنا » وكذا لهم فى الاعتصام » ولغير الكشميهنى هنا «إوما 
أونوا » وكذا هم فى العلم » وزاد « قال الأعمش هكذا قراءتنا » وبين مسلم اختلاف الرواة عن الأعمش فيا »وهی 
مشهورة عن الأعمش أعنى بلفظ « وما أوتوا » ولا مانع أن يذكرها بقراءة غي » وقراءة الجمهور ف[ وما أوتيتم » 
والأكثر على أن الخاطب بذلك اليبود فتتحد القراءتان . نعم وهى تتناول جميع علم الخلق بالنسبة إلى علم الله . 
ووقع فى حديث ابن عباس الذى أشرت إليه أول الباب « إن الوبود لا سمعوها قالوا : أوتينا علماً كثيراً التوراة سن 
أوق اواو ا البحر مدادا لكلمات رى الاية 0 
جسن محم +١‏ ظ 

قوله ر إلا قليًا ) هو استثناء من العلم أى إلا علمً ليلد » أو من الإعطاء فليا » أو من ضمير الخالب 
أو الغائب ب على القراءتين أى إلا قليلا منهم أو منكم . وفى الحديث من الفوائد غير ما سبق جواز سوال العام فى 
حال قيامه ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك عليه . أدب الصحابة مع النبى صلى الله عليه وسلم » والعمل با يققلب 
على الظن » والتوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص » وأن بعض المعلومات قد استأثر الله بعلمه حقيقة » 
وأن الأمر برد لغير الطلب » لله أعلم ۲ 


ب ولا تجھر بصلاتك ولا تخافت بها ظ ظ 
[VY]‏ ا “لام غ- - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا هشیم قال نا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
في قوله عر وجل: لإ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه مختف, 








[7/7ة ] 


الحديث 4۷۲٣۳-٤4۷۲۲‏ ؟ 





بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزلّه ومن جاء 
به» فقال الله عر وجل لنبيّه صلى الله عليه ولا تجهر بصلاتك 4 أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا 
القرآن [ ولا تخافت بها 4 عن أصحابك فلا تسمعهم ‏ وابتغ بين ذلك سبيلا 4 . قال الفربري قال محمد 
ابن عياش : إِنّ أباعبدالله لم يجئ من أحاديث هشيم في هذا الكتاب إلا با خبر» وذكر أن هشيما كان 
صاحب تدليسٍ . [الحديث ۲۲ -٤۷‏ أطرافه في : ۰۷٥١۲١۰۷٤٩۹ ٠‏ /ا4هلا]. 

4- حدثنا طلق بن غنام قال نا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة 8 ولا تجهر بصلاتك ولا 
حافت بها قالت: أنزل ذلك في الدعاء. [الحديث ٠/97‏ 4- طرفاه في: .]۷١۲۹ ٩۳۲۷‏ 

قوله ر باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) سقط « باب » لغير أبى ذر . 

قوله ر حدثنا يعقوب بن إبراهم ) هو الدورق . ظ 

قوله ( أخبرنا أبو بشر ) فى رواية غير أبى ذر 4 حدثنا أبو بشر » وهو جعفر بن أبى وحشية » وذكر 
الكرمان أنه وقع فى ' نسخته ( يونس ) 55 قوله ابو بشر وهو د تصحيف . قال الفربرى : أنبانا محمد بن عياش 
قال : لم يخرج محمد بن إسماعيل البخارى فى هذا الكتاب من حديث هشم إلا ما صرح فيه بالإخبار . قلت : 
دید امرك عوشي ذلك أن هیا مدكور بتدليس الإسناد . . 

قوله ( عن ابن عباس ) كذا وصله هشم وأرسله شعبة أخرجه الترمذى من طريق الطيالسى عن شعبة 

قوله ر نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة ) يعنى فى أول الإسلام . 

قوله ( رفع صوته بالقرآن ) فى رواية الطبرى من آخر عن ابن عباس « فكان إذا صلى بأصحابه وأسمع 
المشركين فا دوه ( وفسرت رواية الباب الأذى بقوله سبوا القران . والطبرى من وجه أخر عن سعيد بن جبير 
« فقالوا له لا تجهر فتؤذى اتنا فنبجوا إلهك » ومن طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس « كان 
النبى صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقران وهو يصلى تفرق عنه أصحابه » وإذا خفض صوته لم يسمعه من يريد 


قوله ر ولا تجهر بصلاتك أى بقراءتك ) وفى رواية الطرى ‏ لا تجهر بصلاتك » أى لا تعلن بقراءة القران 
إعلاناً شديداً فيسمعك فيسمعك المشركون فيؤذونك > « ولا تخافت بها » أى لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك 
yy‏ وسا 


قوله ر حدثنا طلق ) بفتح المهملة وسكون اللام ( ابن غنام ) بالمعجمة والنون وهو النخعى » من كبار 
شيوخ البخارى » وروايته عنه فى هذا الكتاب قليلة . وشيخه زائدة هو ابن قدامه . 


قوله ( عن عائشة ) تابعه الثورى عن هشام » وأرسله سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحم 
الاسكندرانى عن هشام » وكذلك أرسله مالك . 


۲۹۹ كتاب تفسير القرآن 





قوله ر أنزل ذلك فى الدعاء ) هكذا أطلقت عائشة « وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة 
أو e‏ . وقد أخرجه ۰ وابن خزيمة 0 والحام من 0 حفص بن غياث عن بن هشام 0 
r er e‏ ا لش غر 
الطبرى من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال « نزلت فى الدعاء » ومن وجه أخر عن ابن 
عباس مثله » ومن طريق عطاء ومجاهد وسعيد ومكحول مثله » ورجح النووى وغيره قول ابن عبان ۴ رجه 
الطبرى » لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت فى الدعاء داخل الصلاة » وقد روى ابن مردويه من حديث 
محا اي موي تسل مسحو رس اا لا يادي 
تنه تاق اطاط قد كرا eal led‏ 
عباس هو لا تجهر بصلاتك 4 أى لا تصل مرااة للناس ف ولا تخافت بها © أى لا تتركها مخافة منهم ٠‏ ومن 
طرق عن الحسن البصرى نحوه . وقال الطبرى : لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن 
يكون المراد ل لا تجهر بصلاتك »4 أى بقراءتك نهارا | © ولا تخافت بها 4# أى ليلا > وكان ذلك وجها لا يبعد 
gs‏ . وقد أثبته بعض المتأخرين قرلا . وقيل : الآية فى الدعاء » وهى منسوخة بقوله 39 ادعوا ربكم 
تضرعاً وخحفية ‏ 

e 

لإ باخع 4 : مهلك ف( وكان له تمر : ذهب وفضة . وقال غيره: جماعة الشمر. أسفا »: ندما. 
لولم تظلم 4 : ولم تدقص . وقال غيره #والكاحل: : تنجو . . وقال مجاهد الإموئلاً» : محرزاء طلا 
يستطيعون سمعا © : لا يعقلون. 

قوله ( سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحم ) ثبتت البسملة لغير أبى ذر . ظ 

قوله ( وقال مجاهد [ تقرضهم 4 تتركهم ) وصله الغريئى عنه » وروی عبد الرزاق عن معمر عن قنادة 
نحو + وسقط ها لان دز . 0 

كار وال امه بر روكذ لد جر ا وله اتا لضو وخر مين ويف بر 
عن مجحاهد قال : ما كان فى القران ثمر ثم بالضم فهو المال » وما كان بالفتح فهو النبات . ظ 

قوله ( وقال غيره جماعة الغمر ) كأنه عنى به قتادة فقد أخرج الطبرى من طريق أنى سفيان المعمرى عن 

معەر معمر عن قتادة قال ا امال كله ¢ وکل مال إذا اجتمع فهو ى إذا كان من لون الثمرة وغيرها من المال 
كله . وروی ابن المنذر وروى ابن المنذر من وجه اخر عن قتادة قال اا( س ا 





الحديث 4۷۲۳ ۲¥ 


قال ابن التين : معنى قوله « جماعة الثمر » أن ثمرة يجمع على نمار » وثمار على ثمر . 

قوله ر باخع مهلك ) هو قول ألى عة و لذى الرمة « ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه ) وروی 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة # باخع نفسك # أى قاتل نفسك . 

قوله ( أسفاً ندماً ) هو قول أبى عبيدة » وقال قتادة : حزناً . 

قوله ( الكهف الفتح ف الجبل » والرقم الكتاب , مرقوم مكتوب من الرقم ) تقدم جميع ذلك فى أحاديث 
لاغ وها ظ 

قوله ر أمداً غاية » طال عليهم الأمد ) سقط هذا لأبى ذر وهو قول أبى عبيدة » وروى عبد بن حميد من 
طريق مجاهد فى قوله 9 أمدأ 4 قال عدداً . 

ا جرال ييه سي ا عن ابن عباس ا 
a‏ اا راا سحي ل چ اف . وقد 0 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ما كنت أعرف الرقم > ثم سألت عنه فقيل لى هى القرية التى خرجوا منها . 
وإسناده ضعيف . 

قوله ر وقال غيره : ربطنا على قلوہم أهمناهم صبراً ) تقدم اكه ف خاد ااا 


قوله ١‏ لول أن ربطنا على فلا ( أى ومن هذه المادة هذا الموضع 3 ذكره استطرادا وإنما هو ف سورة 


اقفن > هر قزل اى عد اسا . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لولا أن ربطنا على قلبها 
بالايمان . 


قوله ر مرفقاً كل شىء ارتفقت به ) هو قول أنى عبيدة وزاد : ويقرؤه قوم ب بفتح اليم وكسر الفاء انتهى ٠‏ وھی 
إراءه ا ر . واختلف هل هما بمعنى أم لا ؟ فقيل : هو بكسر المم للجارحة وبفتحها للأمر » وقد 
i OO PEN E‏ 

قر ر والأزور الأهيل ) هو قول أبى عبيدة . 

قوله ( فجوة متسع والجمع فجوات وفجى › كقولك زكوات وزكاة ) هو قول أبى عبيدة أيضاً . 

قوله ر شططاً إفراطاً » الوصيد الفناء ام ) تقدم كله فى أحاديث الأنبياء . 

قوله ر بعشناهم أحبيناهم ) هو قول أنى عبيدة » وروى عبد الرزاق من طريق عكرمة قال : كان أصحاب 


الكهف أولاد ملو اعتزوا قومهم ف الكهف اجلو فق بعث ارج والجسد فقال قائل يبعثان » وقال قائل : 
تبعث الروح فقط فقط وأما الجسد فاگ الأرض » فأماتهم الله ثم أحياهم » فذكر القصة . ْ 


[VY £] 


۲۹۸ كتاب تفسير القرآن 


| قوله ( أزكى أكثر ٠‏ ويقال أحل e e r‏ 


بابي يد بإ للم ووو ا 90 
هناك . ظ ظ ظ 0 
قوله ( وقال غيره لم يظلم لم ينقص ) كذا لای ذر » ولغيه : وقال ابن عباس فذكره » وقد وصله ابن 
ای حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » وكذا الطبرى من طريق سعيد عن قتادة . 
قوله ( وقال مجاهد : موثلا محرزاً ) وصله الفريابى . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله 
9 موئلا » قال : ملجأ > ورجحه ابن قتيبة وقال هرمن ول إذا جا إيه + يمو عا مقر + وأصل الال 
المرجع . ظ 
قوله ( وألت تمل تنجو ) قال أبو عبيدة فى قوله لإ موثلا 4 ملحا ر > قال الشاعر « فلا أت نفس 
عليها تحاذر » أى لا نجت . ش ْ 
1 ظ 
قوله ( لا يستطعون سمعاً ) أى ( لا يعقلون ) وصله الفريانى من طريق مجاهد مثله 
باس قوله تعالی : ل وکان الإنسان أكثرَ شيء جَدَلاً 4 
4م حدثنا علي بن عبدالله قال نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال نا أبي عن صالح عن ابن 
دياب قال كيرت علي تو سو ادي بو جلي اران علي اا رر 0 ما ا عا ر 
وفاطمة قال : «ألا تصليان». 
يحاوره 4 : من انحاورة. سرادقها ) : مغل السرادق» والحجرة التي تطيف بالفساطيط . قدا 
وقبلا وقبلا: استئنافًا. ل[ قرط 4 : ندما. « وَفَجَرَنَا خلالهما نهرا 4 : يقول: بينهما . لكنا هو اله ري : 
أي لكن أنا هو الله ربي ثم حذف الألف وأدغم إحدى النونين في الأخرى. هتالك الولاية 4 ا 


الولي. حضوا : ليُزيلوا. 
قوله ( باب وكان الإنسان أكثر شىء جدلا ) ذكر فيه حديث على غتصا » وم يذكر مقصود الباب على 


عادته فى التعمية لتعمية » وقد تمدم شرحه مستوق فى صلاة الليل › وفيه دک الاية المذكورة › وقوله فى آخره 
« ألا تصليان » زاد فى نسخة الصغاق « وذكر الحديث والآية إلى قوله أكثر شىء جدلًا » . ` 

قوله ( را بالغيب : م يستبن ) سقط هذا لأ ذر هنا › وقد تقدم فى أحاديث الأنبياء . راقتادة عبد 
ا 0 
EN PL TERE‏ وو كن لعن 
قال : إهلاكاً . وعن ابن جر : نزلت ف عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى قبل أن يسلم . , 





[6؟/اغ] 


۲۹۹ 4۷۲٥-٤۷۲ ٤ الحديث‎ 


قوله ( سرادقها مغل السرادق والحجرة التى تطيف بالفساطيط ) هو قول أهى عبيدة لكنه تصرف فيه › 


قال أبو عبيدة فى قوله # أحاط بهم سرادقها » كسرادق الفسطاط » وهى الحجرة التى تطوف بالفسطاط › 
قال الشاعر « سرادق المجد عليك ممدود ) وروی الطبرى من طريق ابن عباس بإسناد منقطع قال سرادقها 

حائط من نار . 

قوله ر يحاوره من المحاوزة ) قال أبو عبيدة : يحاوره أى يكلمه من الحاورة أى المراجعة . 

قوله ر لکنا هو الله رى أى لكن أنا هو الله ربى , ثم حذف الألف وأدغم إحدى النونين فى الأخرى ) 
هو قول أبى عبيدة » وقال الفراء : ترك الألف من أنا كثير فى الكلام ثم أدغمت نون أنا فى نون لكن » 
وأنشد : 

وترمقنى بالطرف أى أنت مذنب وتقليننى لكن إياك لا أقل 

قوله ( وفجرنا خلاهما : نبرأ تقول بينهما ) ثبت لأنى ذر » وهو قول ى عبيدة » وقراءة الجمهور 
اليل 

قوله ر هنالك الولاية مصدر ولى الولى ولاء ) كذا لأبى ذر وللباقين « مصدر الولى » وهو أصوب » 
وهو قول أنى عبيدة قاله فى تفسير سورة البقرة » وقراً الجمهور بفتح الواو » والأخوان بكسرها » وأنكره 
وسو hE‏ . وقال غيرهما : الكسر لغة بمعنى الفتح › 

اويا ا و 

ا E O‏ ن اق )قل أو میدن فر ل( سدوا هان »ف ر 

اک ولافل وس هنال رحس ام ضع راصي حق 4 

{O04‏ ی او سرو برو و انی سی ی ف : قلت لابن 
عباس :إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل » فقال ابن 
عباس : كذب عدو اللهء نا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى ال عليه يقول : إن موسى قام خطيبا في 

بني إسرائيل فسئل : أي الناس أعلم؟ فقال آنا: . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه ٠‏ فأوحى الله إليه : إن 


1۷۰ كتاب تفسير القرآن 


لي عبدا مڄ بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال موسى : يا رب فكيف لي به؟ قال ا ك اتف 
مكتل سردا انود ارت نيرق اا کک فی فی راشان وان معد ينعا رک ابن 
نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر, 
فاتخذ سبيله في البحر سرباء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مغل الطاق» فلما استيقظ نسي 
صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال : ولم يجد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذي أمر الله به فقال له فتاه : 
أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانية إلا الشيطانٌ أن أذكره» واتخة سبيله في البجر 
عجبا. قال : فكان للحوت سرباء ولوسى ولفتاه عجبا . فقال موسى : ذلك ما كنا نبغي؛ فارتدا على آثارهما 
قصصاء قال : رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى ثوباء فسلّم عليه موسى فقال 
ا لخضر: وأنى بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» أتيتك لتعلّمني نما 
عُلّمتَ رشدا. قال : إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى» إني على علم من علم الله علّمنيه لا تعلمه» وأنت 
على علم من الله عمك للهلا أعلمة. فقال موسى : ستجدني إن شاء ال صابرا ولا أعصي لك أمرا . فقال له 
الخنضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا . فانطلقا يمشيان على ساحل البحبر. 
فمرت سفيئة؛ فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوا بغير نول. فلما ركبا في السفينة لم يفج إلا 
والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسى: قد حملونا بغير نول» عمدت إلى سفينتيقم 
فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا . قال : ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ا 
نسيت» ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه : وكانت الأولى من موسى نسيانا. 
قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة, فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من عم 
اد شل ما لقص هلا اورم هذا الجر ف خرها من ات لاه دعل احا 
أبصرَ الخضرٌ غلامًا يلعب مع الغلمان» فاخ الخضرٌ رأسه بيده فاقتلّعَهُ بيده فقعلَة. فقال له موسى: أقتلت 
نفسًا زكية بغير نفس؟ لقد جعت شيا نُكرًا. قال :ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر ؟ قال : وهذه لد 
من الأولى . قال : إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبني» قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقاء حتى إذا أتبا 
أا قرية انتما اهلوا فع اف رها رجفا ج يريد اق قال ن فقال لسر 
بيده فأقامهُ. فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيفوناء لو شعت لاتخذت عليه أجرا. قال : هذا 
فراق بيني وبينك -إلى قوله- ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه : «وددنا أن 
موسى کان صبر حتى يقص الله علینا من خبرهما) فقال سعيد بن جبير : فكان ابن عباس يقرأ: ل و کان 
أمامهم ملك يأخذ كل سفينة -صاحة- غصبًا 4 وكان يقرأ : لإ وأَمًا الغلام فَكَانَ -كافرا وكان- أبواه مؤمنين 1.4 





[VY] 


۲۷۹ ٤۷۲٦٣-٤۷۲٥١ الحديث‎ 


قوله ( باب قوله : وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ) اختلف فى مكان مجمع 
البحرين » فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : بحر فارس والروم » وعن ا 
حميد » وروی ابن ابی حاتم من طريق السدى قال : هما الكر والرس حيث يصبان فى البحر . قال ابن عطية 
جمع البحرين ذراع فى أرض فارس من جهة أذربيجان من البحر امحيط من ثماليه إلى eb‏ 
الشام . وقيل هما بحر الاردن والقلزم . وقال محمد بن كعب القرظى E‏ . وعن ابن المبارك 
قال : بعضهم بحر أرمينية . وعن أَبِىّ بن كعب قال ل E EEF‏ 
ساعد وا ا اي بدي بود و و 
اجتاع موسى والخضر لأنهما بحرا علم » وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ » وإنما يحسن أن يذكر فى مناسبة 
اجتاعهما بهذا المكان الخصوص » کا قال السهيلى : اجتمع البحران بمجمع البحرين . 

قوله ( أو أمضى حقباً زماناً » وجمعه أحقاب ) هو قول أبى عبيدة قال : ويقال فيه أيضا حقبة أى بكسر 
أوله والجمع حقب . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الحقب الزمان . وعن ابن عباس : الحقب الدهر . 
وعن سعيد بن جبير : الحقب الحين أخرجهما ابن المنذر . وجاء تقديره عن غيرهم للق ا ادر كن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ثمانون سنة » وروى عبد بن حميد عن مجاهد أنه سبعون .م ثم ذكر المصنف قصة 
موسي اکر وناد کر کر ولت الاب الى يليه 


اګ ) قوله تعالى : فلم بلغا مجمع بينهما تسيا حوتهما فَانَحَدَ سيل في البَحرٍ سربا 4 





١4ه؛‏ - حادثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى 
ابن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير -يزيد أحدهما على صاحبه» وغيرهما قد سمعته بخان 
عن سعيد- قال : إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال : سلوني . قلت : أي أباعباس» جعلني الله فداك » بالكوفة 
رجل قاص يقال له نوف يزعم أنةاليس عرسىانتى ارال . أما عمرو فقال لي : كذب عدو الله وأما يعلى 
فقال لي : قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «موسى رسول الله قال : 
ذكُر الناس يوماء حتى إذا فاضت العيون ورقّت القلوب ولى فأدركه رجل فقال : أي رسول الله » هل في 
الأرض أحد أعلم منك؟ قال 0 فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله . قيل: بلى. فقال : أي رب وأين؟ قال : 
بمجمع البحرين . قال : أي رب اجعل لي علَّما أعلم ذلك به كال لن مرو : قال : حيث يفارقك الحوت. 

وقال لی يعلى قال خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح فأخذ حوتا فجعلّه في مكتل فقال لفتاه: لا 
أكلّفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت . قال : ما كلّفت كبيرا. فلذلك قوله : ل وإذ قال موسئ لفتاه 4 
يوشع بن نون -ليست عن سعيد- قال : فبينما هم في ظلّ صخرة في مكان ثريان إذ تضرّب الحوت وموسى 
نائم» فقال فتاه : لا أوقظه . حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره» وتضرب الحوت حتى دخل البحر. فأمسك الله 
عنه جرية البحر حتى كأن أثرهُ في حجر. قال لي عمرو: هكذا كان أثره في حجر -وحلّق بين إبهاميه 


ندا كتاب تفسير القرآن 
راللتين تليانهما- ل لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 4 قال : قد قطع الله عنك النصب -ليست هذه عن سعيد- 
ا ٠‏ فوجدا خضرا . قال لي عفمان بن أبي سليمان : على طنفسة خضراء على كبد البحرء فقال 
سعيد بن جبير: مسجى بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه» فسلم عليه موسی» فكشف نحن 
وجهه وقال: هل بأرض من سلام امن نكال : أنا موسى. قال : موسى بني إسرائيل؟ قال : نعم. قأل : 
فماشأنك؟ قال : جئت لتعلّمني ما علْمت رشدا . أما يكفيك أن التوراة بيدك» وأن الوحي يأنيك؟ يا 
موسىء إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه» وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه E E‏ 
البحرء فقال : والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. حتى.إذا 
بان السقية جاجع ملا حير ا كذ لا إلى اقل هنا الماع للخو قزم قار 
عبدالله الصالح -قال : قلنا لسعيد: خضر؟ قال : نعم- لا نحملّه بأجرء فخرقها وتد فيها وتدا. قال موسى : 
أخرقتها لتغرق أهلّها؟ لقد جئت شيئا إمرا -قال مجاهد: منكرا- قال : ألم أقل إنك لن تستطيع ممعي 
صبرا؟ كانت الأولى نسياناء والؤسطى شرطاء والقالثة عمد . قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من 
اسر سا . لقيا غلاما فقتله قال يعلى قال سعيد : وجد غلمانا يلعبون» فأخة غلاما كافرا ظريفا 
فأضجعه ثم ذبحه بالسكين .قال : أقتلت نفسا زكية لم تعمل بالحنث . قال ابن عباس قرأها زكية زاكية 
مسلمة كقولك : غلاما زكياء فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه ٠‏ قال سعيد بيده هكذا ورفع يده 
فاستقام؛ قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام . لو شئت لاتخذت عليه أجراء قال 








سعيد : أجرا نأكله . وكان وراءهمء وكان أمامهم -قرأها ابن عباس أمامهم- ملك موت عن غير سبد 

ا ل ا ل ملك يأخذ كل سفينة غصبا . فأردت إذا هي مرت 
به أن يدعها لعيبها SES‏ . ومنهم من يقول , » سدوها بقارورة» ومنهم من 
يقول : بالقار. كان أبواه مؤمنین وكان کافراء ف فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا : أن يحملهما حبّه على أن 
يتابعاة على دینه» فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيرا منه زكاة لقوله : قلت نفسا زكية اقتا : همنا به 
en‏ أبدلا جازية . وأما داود بن أبي عاصع فقال عن 
لد : فلم بلا جمع ينها نيا ها ) ووع ف روية أل ٠‏ قلا بلع مع يننا 
والأولهو الموافق للتلاوة . 
قوله ( فاخ سبيله فى البحر سيا : مذهباً > يسرب يسلك . ونه ا 
ال یسا ی فل اب م امالك ق ت ا ل 





الحديث ظ ارقف 
قوله ر يزيد أحلاما على صاحبه ) يستفاد بيان زيادة أحدهما على الآخر من الإسناد الذى قبله » فإن الأول 
من رواية سفيان عن عمرو بن دينار فقط وهو أحمد شيخى ابن جرج فيه . 

قوله ر وغيشما قد سمعته يحدثه ) أى يحدث الحديث المذكور » وعداه بغير الباء . ووقع فى رواية الكت 
بحدث بحذف المفعول » وقد عين ابن جريح بعض من أببمه كعؤان بن اى سليمان » وروى شيئاً من هذه القصة 
عن سعيد بن جبير من مشايخ ابن جرع عبد الله بن عثان بن خشم وعبد الله بن هرمز وغبد الله بن عبيد بن 
عمير » ويمن روى هذا الحديث عن سعيد بن جبير أبو إسحق السبيعى وروايته عند مسلم وانى داود وغيدما . 
والحكم بن عتيبة وروايته فى السيرة الكبرى لابن إسحق » وساذكر بيان ما فى رواياتهم من فائدة . 

ل ل ل 
نسيان العلم . 


قوله ( أى أبا عباس ) هى كنية عبد الله بن عباس » وقوله ( جعلنى الله فداءك ) فيه حجة لمن أجاز ذلك 
حلاف أن ته وتان البحث فيه فى كتاب الأدب . 


قوله ( إن بالكوفة رجلا قاصاً ) ف رواية الكشممنى « بالكوفة رجل قاص » بحذف إن من أوله » والقاص 
بتشديد المهملة الذى يقص على الناس الأخبار من المواعظ وغيرها . 

لور بال لابوا حك التو a‏ افا اوه وق رز مقيانا. ٠‏ إل ن نوفا البكالى ) وهو 
بكسر الموحدة مخففاً وبعد الألف لام » ووقع عند بعض رواة مسلم بفتح أوله والتشديد والأول هو الصواب » واسم 
أبيه فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة » وهو منسوب إلى بنى بكال بن دعمى بن سعد بن عوف بطن من 
حير » ويقال إنه ابن امرأة كعب الأحبار وقيل ابن أخيه وهو تابعى صدوق . وفى التابعين جبر بفتح الحم وسكون 
الموحدة ابن نوف البكيل بفتح الموحدة وكسر الكاف مخففا بعدها تحتانية بعدها لام منسوب إلى بكيل بطن من 
همدان » ويكنى أبا الوداك بتشديد الدال » وهو مشهور بكنيته » ومن زعم أنه ولد نوف البكالى فقد وهم . 

قوله ( يزعم أنه ليس بموسى بنى إسرائيل ) فى رواية سفيان يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى 
صاحب بنى إسرائيل . ووقع فى رواية ابن إسحق عن سعيد بن جبير عند النسالى قال « كنت عند ابن عباس 
وعنده قوم من أهل الكتاب فقال بعضهم : يا أبا عباس إن نوفا يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذى طلب 
ابيا r‏ وبا واد اساي ع EE‏ : أسمعت ذلك منه 
يا سعيد ؟ قلت : نعم . قال : كذب نوف » وليس بين الروايتين تعارض لأنه يحمل على أن سعيدا اہم نفسه فى 
هله ا كر يل سل می أى بعش اتات رين لا أدل ااب درا عند مسقن تن عقا ار ا 
لابن عباش » يدل قوله « فقال بعضهم » وعند أحمد فى رواية أنى إسحق « وكان ابن عباس متكا فاستوى جالساً 
وقال > اكذاك :يا سعيد:؟ قلت : نعم أنا سمعته » وقال ابن إسحق ف « المبتدأ » كان موسى بن ميشا قبل موسى 
ابن عمران نبياً فى بنى إسرائيل » ويزعم أهل الكتاب أنه الذى صحب الخضر . 

قوله ( أما عمرو ) ابن دینار ( قال لى كذب عدو الله ) أراد ابن جرج أن هذه الكلمة وقعت فى رواية 
عمرو بن دينار دون رواية يعلى بن مسلم » وهو ک) قال » فإن سفيان رواها أيضاً عن عمرو بن دينار کا مضى › 





يمف كتاب تفسير القرآن 
وسقط ذلك من رواية يعلى بن مسلم . وقوله كذب وقوله عدو الله محمولان على إرادة المبالغة فى الزجر والتنفير عن 
تصديق تلك المقالة » وقد كانت هذه المسألة دارت أولا بين ابن عباس والحر بن قيس الفزارى وسألا عن ذلك 
أب بن كعب » لكن لم يفصح فى تلك الرواية ببيان ما تنازعا فيه » وقد تقدم بيان ذلك فى كتاب العلم . 

قوله ر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية سفيان أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( قال ذكر ) هو بتشديد الكاف أى وعظهم » وف رواية ابن إسحق عند النسانى « فذكرهم أيام 
الله . وأيام الله نعماؤه » ولمسلم من هذا الوجه « يذكرهم بأيام الله والاء الله نعماژه وبلاوه »© وقد تمدمت الإثارة. 
إلى ذلك فى تفسير سورة إبراهم » وفى رواية سفيان « قام خطيباً فى بنى إسرائيل » ْ 

قوله ر حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ) يظهر لى أن هذا القدر من زيادة يعلى بن مسلم على عمرو 
ابن دينار » لان ل سفيان عن عمرو وهو أثبت الناس فيه » فيه أن الواعظ إذا عاد 
السامعين فخشعوا وبكوا ين ينبغى أن يخفف لثلا يملوا . 


قوله (فأدركمرجل ) ل أنف على اه » وهو يقتضى أن السوال عن ذلك وقع بعد أن فرغ من الخفية 
وتوجه › و رواية سفيان توهم أن ذلك وقع فى الخطبة » لكن يمكن حملها على هذه الرواية » فإن لفظه « قام خطيباً 
فى بنى إسرائيل فسكل » فتحمل على أن فيه حذفا تقديره : قام خطيباً فخظب ففر غ فتوجه فسكل » والذى يظهر 
أن السؤال وقع وموسى بعد لم يفارق الجلس » ويؤيده أن فى منازعة ابن عباس والحر بن قيس « بینا موسى فى 
ملا بنى إسرائيل جاءه رجل فقال : هل تعلم أحدا أعلم منك » الحديث . 


١ 
قوله ( هل فى الأرض أحد أعلم منك ؟ قال : لا ) فى رواية سفيان « فسكل أى الناس أعلم ؟ فقال : أنا» ظ‎ 
وبين الروايتين فرق » لأن رواية سفيان تة تقتضى الجزم بالأعلمية له ورواية الباب تنفى الأعلمية عن غيره عليه فييقى‎ 
احتال المساواة » ويؤيد رواية الباب أن فى قصة الحر بن قيس « فقال : هل تعلم أحداً أعلم منك ؟ قال : لوف‎ 
رواية أنى إسحق عند مسلم « فقال : ما أعلم فى الارض رجلا خير وأعلم منى » فأوحى الله إليه : إفى أعلم بالخير‎ 
عند من هو » وإن ف الارض رجلا هو أعلم منك » وقد تقدم فى كتاب العلم البحث عما يتعلق بقوله « فعقب‎ 
رواية الباب « قيل بلى » وقع فى‎ O E E E » الله عليه » وهذا اللفظ فى العلم‎ 
رواية سفيان « فأوحى الله إليه : إن لى عبدأ بمجمع البحرين هو أعلم منك » وف قصة الحر بن قيس « فاو‎ 
بلى عبدنا ضر » وف رواية أبى إسحق عند مسلم « إن ف الأرض رجلا هو أعلم منك » وعند‎ ٠ اله إلى موسى‎ 
عبد بن حميد من طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس « أن موسى قال : أى رب » أى عبادك أعلم ؟‎ 
قال : الذى يبتغى علم الناس إلى علمه » قال : من هو وأين هو ؟ قال : اللخضر »> تلقاه عند الصخرة » وذكر له‎ 
حليته . وفى هذه القصة « وكان موسی حدث نفسه بشىء من فضل علمه أو ذكره على منيو » وتقدم فى كتاب‎ 
العلم شرح هذه اللفظة وبيان ما فيها من إشكال والجواب عنه مستوق . ووقع فى رواية أبى إسحق عند النسأنى‎ 
إن من عبادى من آتيته من العلم مالم أونك » وهو يبين المراد أيضاً . وعند عبد بن حميد من طريق ألى العألية‎ « 
ما يدل على أن الجواب وقع فى نفس موسى قبل أن يسال ولفظه « لما أو موسى التوراة وكلمه الله وجد فى نفسه'أن‎ 
اق‎ ٠ قال من أعلم منى » ونحوه عند النسانى من وجه آخر عن ابن عباس وأن ذلك وقع فى حال الخطبة ولفظه‎ 
.. ٠ موسبى خطيباً فى بنى إسرائيل فأبلغ فى الخطبة » فعرض فى نفسه أن أحداً لم يؤت من العلم ما أوق‎ 
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قوله ر قال أى رب فأين ) فى رواية سفيان « قال يارب فكيف لى به » وفى رواية النسالى المذكورة « قال 
فادللنى على هذا الرجل حتى أتعلم منه » . 
2 قوله ( اجعل لى علماً ) بفتح العين واللام أى علامة » وف قصة الحر بن قيس » فجعل الله له الحوت اية » 
وف رواية سفيان « فكيف لى به » وفى قصة الحر بن قيس « فسال موسى السبيل إلى لقيه » . 
قوله ( أعلم ذلك به ) أى المكان الذى أطلب فيه . 
قوله ر فقال لى عمرو ) هو ابن دينار » والقائل هو ابن جرج . 


قوله ر قال حيث يفارقك ال حوت ) يعنى فهو ثم » وقع ذلك مفسراً فى رواية سفيان عن عمرو قال « تأخذ 
معك حوتا فتجعله فى مكتل » فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم » ونحوه فى قصة الحر بن قيس ولفظه « وقيل له 
إذا فمددت الحوت فارجع فانك ستلقاه ) . 


ل و O‏ 
مالحأ » فإنه حيث تفقد الحوت » ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان ميتاً لأنه لا يملح وهو حى » ومنه تعلم 


الحكمة فى تخصيص الحوت دوك عيره من الحيوانات لان غيره لا يؤكل ميتا ٠‏ ولا يرد ا جراد ل سر 


قوله ( حيث ينفخ فيه الروح ) هو بيان لقوله فى الروايات الأحرى ١‏ حيث تفقده » . 


قوله ر فأخذ حوتاً فجعله فى مكتل ) ف رواية الربيع بن أنس عند ابن أي عات أنيمًا اصطاداہ > یی :موب 
وفتأه . 


قوله ر فقال لفتاه ) فى رواية سفيان « ثم انطلق معه بفتاه » . 

قوله ( ما كلفت كثيراً ) للأكثر بالمثلثة وللكشميهنى بالموحدة . 

قوله ز فذلك قوله ظ وإذ قال موسى لفتاه 4 يوشع بن نون » ليست عن سعيد ) القائل ليست عن 
سعيد هو ابن جرج » ومراده أن تسمية الفتى ليست عنده فى رواية سعيد بن جبير » ويحتمل أن يكون الذى نفاه 
صورة السياق لا التسمية فإنها وقعت فى رواية سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير ولفظه « ثم انطلق 
وانطلق معه فتاه يوشع بن نون » وقد تقدم بيان نسب يوشع فى أحاديث الأنبياء » وأنه الذى قام فى بنى إسرائيل 
بعد موت موسی » ونقل ابن القرن أنه كا نايك اعت هود سى » وعلى القول الذى نقله نوف بن فضالة من أن موسى 
صاحب هذه القصة ليس هو ابن عمران فلا يكون فتاه يوشع بن نون » وقد روى الطبرى من طريق عكرمة 
قال : قيل لابن عباس لم نسمع لفتى موسى بذكر من حين لقى الخضر » فقال ابن عباس : إن الفتى شرب من 
الماء الذى شرب منه الحوت فخلد , :أله العام فطلانق يه یں أوحين ثم أرسله فى البخير إن توج به إل بوم 
القيامة » وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه “قال ابو نص خن الفختيئ : إن ثبت هذا فليس هو يوشع . 
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و و ا 
قلت ل ل ل . ورعم ابن العربى أن ظاهر القران يقتضى أن الفتى ليس هو يوشع » وكانه 
أله عزن لط المت 3 أنه ار الرقيق . ر يجيد لأن الفتى محر من الفعى وهو الشباب » وأطلق ذلك 


لإا ا سا فيا موا ع ا 
قوله ( فى مكان ثريان ) بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة ثم تحتانية أى مبلول . ١‏ 


قوله ( إذ تضرب الحوت ) بضاد معجمة وتشديد وهو تفعل من الضرب ف الأرض وهو السير » وف رواية 
سفيان ١‏ واضطرب الحوت فى المكتل فخرج منه فسقط فى البحر » وى رواية أنى إسحق عند مسلم « فاضطرب 
الحوت ف الماء » ولا مغايرة بينهما لأنه اضطرب ألا ف المكتل فلما سقط ف الماء اضطرب أيضا » فاضطرابه 
الأول فيما فى مبدأ ماحیی › والثانى فى سين فى فى البحر حيث اتخذ فيه مسلكا . وف رواية قتيبة عن سفيان اف 
الباب الذى يليه من الزيادة قال سفيان وفى غير حديث عمرو « وف أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا ر 

من مائها شىء إلا حبى » فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر » وحكى 
ابن الجوزى أن فى روايته فى البخارى « الحيا » بغير هاء قال : وهو ما يحيى به الناس » وهذه الزيادة التى ذكر 
سفيان أنها فى حديث غير عمرو قد أخرجها ابن مردويه من رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان مدرجة فى حديث 
عمرو ولفظه « حتى انتهيا إلى الصخرة ة فال مومبى عندها أى نام قال وكان عند الصخرة ة عين ماء يقال ها 
عين الحياة لا يصيب من ذلك الماء ميت إلا عاش > فقطرت من ذلك الماء عن ت و ودر من 


المكتل فسقط ف البحر » وأظن أن ابن عيينة أخذ ذلك عن قتادة » فقد أخرج ابن أبى حاتم من طريقه قال 
و فأ على عين ف البحر يقال لها عين الحياة » فلما أصاب تلك العين رد الله روح الحوت إليه » وقد أنكر 
الداودى فيما حكاه ابن التين هذه الزيادة فقال : لا أرى هذا يثبت » فإن كان محفوظا فهو من خلق الله 
وقدرته . قال : لكن فى دخول الحوت العين دلالة على أنه كان حى قبل دخوله »› »فلوكان کا فى هذا الخبر لم یحتج 
إلى العين . قال : والله قادر على أن يحييه بغير العين انتبى . قال : ولا يخفى ضعف کلامه دعوى واستدلالا » 
كأنه ظن أن اماء الذى دعل فيه اموت هو ماء الجن » يمس كذلك بل الأبار صرعة فى أن اين عش 
السيغرة وه غير البغر وكان الذى أصاب الحوت من الماء كان شيئاً رشاش » ولعل هذا العين إن ثبت البقل فبا 
تند من زعم أن الحضر شرب من عين الخباة فخلد » وذلك متكور عن وهب بن منبه وشو ممن كان من 
الإسرائيليات . ل ال طن كتابا وقرر أنه لا يوئق الل نيما بويع من 
الاسرائيليات . 
1 

قوله ( وموسى نام › › فقال فتاه : لا أوقظه ی إذا انظ تی آذ ينوع ق اكام حف علي 
حتى إذا استيقظ سار فنسى وأما قوله تعالى إ نسيا حوتهما 6 فقيل نسب النسيان إليهما تغليبا » والنامي هو 
الفتى » نسى أن يخبر موسی ا فى هذا الحديث . وقيل 1 ما اااي ااي 
E EDS PEER‏ 4 
فنسى ذلك . وقيل : بل المراد بقوله 9 نسيا © أخرا » ماخخوذ من من النسى بكسر النون وهو التاخير » وا 
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أخرا افتقاده لعدم الاحتياج إليه » فلما احتاجا إليه ذكرام . وهو بعيد » بل صرج الأية يدل على صحة صرح 
الخبر» وأن الفتى اطلع على ما جرى للحوت ونسى أن يخبر موسبى بذلك ووقغ عد سلم في رزب 
اى إسحق « أن موسى تقدم فتاه لما استيقظ فسار » فقال فتاه ألا ألحق نبى الله فأخبره » قال فنسى أن يخبره » 
وذكر ابن عطية أنه رأى سمكة أحد جانبيها شوك وعظم وجلد رقيق على أحشائها ونصفها الثانى صحيح › 
ويذكر أهل ذلك المكان أنها من نسل حوت موسى » إشارة إلى أنه لما حيى بعد أن أكل منه استمرت فيه تلك 
الصفة ثم فى نسله » والله أعلم . 

قوله ( فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كان أثره فى حجر ) كذا فيه بفتح ا حاء المهملة والجبم » وف رواية 

قوله ( قال لى عمرو ) القائل هو ابن جرع ( كأن أثره فى حجر وحلق بين إبهاميه والتى ) فى رواية 
الكشميبنى « واللتين تليائهما » يعنى السبابتين . وف رواية سفيان عن عمرو « فصار عليه مثل الطاق » وهو 
عليه » صار مثل الكوة ) . 

قوله ر لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ) كذا وقع هنا مختصراً » وف رواية سفيان « فانطلقا بقية يومهما 
ولیلتہما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا » قال الداودى : هذه 
الرواية وهم . وكانه فهم أن الفتى لم يخبر موسى إلا بعد يوم وليلة » وليس ذلك المراد بل المراد أن ابتداءها من يوم 
حرجا لمأي + برضي کات ما ی ر أن رج د مساح اقلا جاو ال اد ل اهتدايق للد لقن 
من سفرنا هذا نصباً ‏ قال : ولم يصبه نصب حتى تجاوزا » وف رواية سفيان المذكورة « وم يجد موسى النصب 

قوله ر قال قد قطع الله عنك النه للق ١د‏ ليست هذه عن سعيد ) هو قول ابن جري » ومراده أن هذه 
اللفظة ليست فى الاسناد الذى ساقه . 

اي اليه ال E O LE‏ 
منصوبة وف وان غير أن در ( أخبره ) بفتح ا همزة e‏ اء ثم مو حدة من الاخبار أى د الفتى 
موسى بالقصة . ووقع فى رواية سان + فقال له فتاه ل أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة *» فساق الاية إلى 
و لام ر ا ولابن اى حاتم من طريق قتادة قال : عجب مومى أن 

قوله ( فرجعا فوجدا حضراً ) فى رواية سفيان « فقال موسی ل ذلك ما كنا نبغ أى نطلب » وف 
رواية للنساق « هذه حاجتنا » وذكر مومى ما كان الله عهد إليه يعنى فى أمر الحوت . 

قوله ر فارتدا على آثلإما قصصاً قال رجعا يقصان آثارهما ) أى اثار سيرهما ر حتى انتا إلى 
الصخرة ) زاد النسانى فى رواية له « التى فعل فيها الحوت ما فعل » وهذا يدل على أن الفتى لم خبر موسى حتى 


۲۷۸ كتاب تفسير القرآن 





سارا زمانا » إذ. لو أخبو أول ما استيقظ ما احتاجا إلى اقتصاص آثارهما . 


قوله ( فوجدا : خضراً ) تقدم ذكر نسبه وشرح حاله فى أحاديث الأنبياء » وف رواية سفيان « حتى انتهيا إلى 
الصخرة فإذا رجل » وزعم الداودى أن هذه الرواية وهم وأنهما إنما وجذاه فى جزيرة البحر . قلت : ولا مغايرة بين 
الروايتين » فإن المراد نما لما انتهيا إلى الصخرة تتبعاه إلى أن وجداه فى الجزيرة . ووقع ف رواية ى إسحق عند 
مسلم « فآراه مكان الحوت فقال : ههنا وصف لى فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر » وروى ابن ¿ ألى حاتم من 
طريق الربيع بن أنس قال : انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة » فدخلها موسى على أثر الحوت فإذا نمو 
بالخضر . وروی ابن أبى حاتم من طريق العو عن ابن عباس قال : فرجع موسى حتى أنى الصخرة فوجد 
الحوت » فجعل موسى يقدم عصاه يفرح بها عنه الماء ويتبع الحوت » وجعل الحوت لا يمس شيئا من اليحر 
إلا ييس حتى يصير صخرة » فجعل موسى يعجب من ذلك حتى انتهى إلى جزيرة فى البحر فلقى الخضر . ولابن 
أبى حاتم من طريق السدى قال : بلغنا عن ابن عباس أن موسى دعا ربه ومعه ماء فى سقاء يصب منه فى الم 
فيصير حجراً فيأخذ فيه » حتى انتبى إلى صخرة » فصعدها وهو يتشوف هل يرى الرجل > را 

قوله ( قال لى عئان بن أنى سليمان على طنفسة خضراء ) القائل هو ابن جرج » وعئان هو ابن أنى 
سليمان بن جبير بن مطعم وهو ممن أخذ هذا الحديث عن سعيد بن جبير » وروى عبد بن حميد من طريق ابن 
المبارك عن ابن جريح عن عفان بن أبى سليمان قال :رأى موسی الخض على طنفسة خضراء على وجه الماء انتبى. . 


والطنفسة فرش صعير وهى بكسر الطاء 59 بينبما نوك ساكنة وبصم الطاء والفاء وبكسر الطاء 2 الفاء 
لغات . 


oa 
مسجى بثوب » وف رواية مسلم « مسجى ثوبا مستلقياً على القفا » ولعبد بن حميد من طريق أبى العالية « فوجده‎ 
فرأى الخضر وعليه جبة‎ ٠ نائمأ فى جزيرة من جزائر البحر ملتفا بكساء لابن أبى حاتم من وجه آخر عن السدى‎ 
من صوف وكساء من صوف ومعه عصا قد ألقى علدبا طعامه » قال ونما سمی الخضر لأنه كان إذا أقام فى مکان‎ 
نبت العشب حوله 6 » انتبى . وقد تقدم فى أحاديث الأنبياء حديث أنى هريرة رفعه 9 إنما سمى ا نضر لأنه جلس‎ 
. على فروة بيضاء فإذا هى تبتز تحته خحضراء » «المراد بالفروة وجه الأرض‎ 

» قوله ر فسلم عليه موبى فكشف عن وجهه ) فى رولة أن إسحق عند مسلم « د فقال السلام عليكم‎ ٠ 

فكشف الثوب عن وجهه وقال : وعليكم السلام » . ظ 

قوله ( وقال هل بأرضى من سلام ) فى رواية الكشميينى ٠‏ بض » بالتتوين وفى رواية سفيان « قال وأ 
بأرضك السلام » وهی بمعنى أين أو كيف »› وهو استفهام استبعاد يدل على أن أهل تلك الأرض اليا 
إذ ذاك مسلمين » ويجمع بين الروايتين بأنه استفهمه بعد أن رد عليه السلام . 

قوله ( من أنت ؟ آنا موی . قال : موى بنى إسراافيل ؟ قال : نعم ) وسقط من رواية سفيان قوله 0 من 
أنت » وف رواية ألى إسحق « قال من أنت ؟ قال : موسى . قال : من موسى ؟ قال : موسى بنى إسرائيل » 
ويجمع بينهما بأن الخضر أعاد ذلك تأكيدا . وأما ما أخرجه عبد بن حميد من طريق الربيع بن أنس فى هذه 


۲۷۹ 4۷۲٩ الحديث‎ 


القصة . فقال موسى : السلام عليكم يا خضر » فقال : وعليك السلام يا موسى » قال : وما يدريك أنى 
موسی ؟ قال : أدرانى بك الذى أدراك بى وهذا إن ثبت فهو من الحجج على أن الخضر نبى » لکن يبعد ثبوته قوله 
فى الرواية التى فى الصحيح « من أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بنى إسرائيل » الحديث . 

قوله ر قال فما شأنك ) فى رواية ألى إسحق « قال ما جاء بك » ؟ 


قوله ( جئت لتعلمني ما علمت رشدأ ) قرأ أبو عمرو بفتحتين والباقون كلهم أوله سكون ثانيه » والجمهور 
على أنهما بمعنى كالبخل والبخل وقيل بفتحتين : الدين وبضم ثم سكون : صلاح النظر . وهو منصوب على 
انه مفعول ثان لتعلمنى » وابعد من قال إنه لقوله « علمت » . 

قوله ر أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحى يأتيك ) سقطت هذه الزيادة من رواية سفيان » فالذى 
يظهر أنها من رواية يعلى بن مسلم . 

قوله ر يا موسى إن لى علماً لا ينبغى لك أن تعلمه ) أى جميعه ( وإن لك علما لا ينبغى لى أن أعلمه ) 
أى جميعه » وتقدير ذلك متعين لأن الخضر كان يعرف من الحكم الظاهر ما لا غنى بالمكلف عنه » وموسى كان 
يعرف من الحكم الباطن ما يأتيه بطريق الوحى . ووقع فى رواية سفيان « يا موسى إفى على علم من علم الله 
علمنيه لا تعلمه أنت » وهو بمعنى الذى قبله » وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك فى كتاب العلم . 

قوله فى رواية سفيان ( قال إنك لن تستطيع معى صبراً ) كذا أطلق بالصيغة على استمرار النفى لا أطلعه 
الله عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف الشرع » لأن ذلك شأن عصمته ولذلك لم 
يسأله موسى عن شىء من أمور الديانة بل مشى معه ليشاهد منه ما اطلع به على منزلته فى العلم الذى اختص 
به . وقوله « وكيف تصير » استفهام عن سوال تقديره : لم قلت إنى لا أصبر وأنا ساصبر » قال : كيف تصبر ؟ 
وقوله « ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك » قيل استثنى فى الصبر فصبر ولم يسعئن فى العصيان فعصاه › 
وفيه نظر » وكأن المراد بالصبر أنه صبر عن اتباعه والمشى معه غير ذلك » لا الانكار عليه فيما يخالف ظاهر 
الشرع . وقوله « فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا » فى رواية العو عن ابن عباس « حتى أبين 
لك شانه ) . 

قوله ر فأخذ طائر بمنقاره ) تقدم شرحه فى كتاب العلم » وظاهر هذه الرواية أن الطائر نقر فى البحر عقب 
قول الخضر لموسى ما يتعلق بعلمهما » ورواية سفيان تقتضى أن ذلك وقع بعد ما خرق السفينة » ولفظه « كانت 
الأول من موسى نسيانا » قال « وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر فى البحر نقرة فقال له الخضر الم » 
فيجمع بان قوله طائر بمنقاره معقب بمحذوف وهو ركوبهما السفينة لتصريم سفيان بذكر السفينة » وروى النساى 
من وجه اخر عن ابن عباس أن الخضر قال لموسى « أتدرى ما يقول هذا الطائر ؟ قال : لا . قال : يقول 
ما علمكما الذى تعلمان فى علم الله إلا مثل ما أنقص بمنقارى من جميع هذا البحر » وف رواية هارون بن عنترة 
عد عند زو كتين هاه القضة قال 8 اول تاحطان فخ دا غد مان من الاي زان أن بحام من 
ري السدى قال : الخطاف ولعبد. بن حميد من طريق أبى العالية قال : رأى هذا الطائر الذى يقال له افر ونقل 
بعض من تكلم على البخارى أنه الصرد . 





الا روس ساي عراس E‏ ل المي أ كاه بإ A Le E‏ 
سفينة فكلموهم أن يملوهم ‏ والعبر جهملة ومرحدة جمع معي وهى السفن الصفار ٠‏ لان أ حام من طرق 
الربيع بن أنس قال « مرت بهم سفينة ذاهب فناداهم خضر ») . 


قوله ر عرفوه فقالوا : عبد الله الصاح › قال قلنا لسعيد بن جبير : خضر ؟ قال : نعم ) القالل 
فيما أظن يعلى بن مسلم . وف رواية سفيان عن عمرو بن دينار « فكلموهم أن يحملوهم » فعرفوا الخضر 
فحملوا ) | 

قوله ( بأجر ) أى أجرة » وف رواية سفيان « فحملوا بغير نول » بفتح النون وسكون الواو وهو الأجرة » 
لابن أنى حاتم من رواية الربيع بن أنس « فناداهم خضر وبين لهم أن يعطى عن كل واحد ضعف ما هلوا ابه 
غيرهم » فقالوا لصاحبهم انا ری رجالا ی مكان شرف کی أن .يكونوا لضنوضا > فقال : لأحملنهم ٠‏ فإنى 
أرى على وجوههم النور » فحملوهم بغير أجرة » وذكر النقاش ف تفسيو أن أصحاب السفينة كانوا سبعة بكل ‏ 
واحد زمانة ليست فى الآخر . 

قوله ( فخرقها ووتد فيها ) بفتح الاو وتشديد الثناة أى جعل فيب وتدا » وف رواية سفيان « قلما ركبا فى 
السفينة لم يفجاً ! لا والخضر ة قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم » والجمع بين الروايتين أنه قلع اللوح وجعل 
مكانه وتدا » وعند عبد بن حميد من رواية ابن المبارك عن اين جرج عن يعلى بن ملسم « جاء بود حين خرقها » 
والود بفتح الواو وتشديد الدال لغة ف الوتد » وف رواية أهى العالية « فخرق السفينة فلم يره أحد إلا موسی ۽ 
ولو رآ القن لحالوا بينه وبين ذلك » . 


قوله ر لقد جكت شيئاً إمرأ . قال مجاهد 0 1 1100101 
منه » وقد أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن اى نجيح عن مجاهد مثله » وروی ابن أنى حاتم من طريق خالد ين 
قيس عن قتادة فى قوله 5[ | إمرا ‏ قال : عجباً ومن طريق ای صخر فى قوله فآ إمرأ 4 قال : عظيماً . وى رهاية 
الربيع بن أنس عند ابن ی حاتم و أن موسبى )ا رأى ذلك امتلاً غضباً وشد ثيابه وقال : ارفك إهلا ک 
ستعلم أنك أول هالك . فقال له يوشع : ألا تذكر العهد ؟ فأقبل عليه الخضر فقال :أ أقل لك ؟ فأدرك موی 
حلم فال : لا توؤاحذنى ار حلصو فال ت : إنما أردت الخير » فحمدوا رأيه › 
وأصلحها الله على يده » . | 

قوله ر كانت الأولى نسياناً والوسطى شرطاً والثالثة عمداً ) فى رواية سفيان قال « وقال رسول الله صلى الله 

عليه وسام : وكانت الأولى من موسى نسيانا » ولم يذكر الباق » وروی ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عبابس 
مرفوعاً قال « الأولى نسيان والثانية عذر والثالثة فراق » وعند ابن ألى حاتم من طريق. الربيع بن أنس قال « قال 
الخضر لموسى : إن عجلت على فى ثلاث فذلك حين أفارقك » وروى الفراء من وجه اخر عن أنى بن كعب قال 
١‏ م ينس مومى » ولكنه من معاريض الكلام » وإسناده ضعيف ‏ والأرل هو المعتمد » ولو كان هذا ثاعً لاعتذر 
موسبى عن الثانية وعن الثالثة بنحو :ذلك . 


۲۸1 ٤۷۲٩٦ الحديث‎ 





قوله ( لقيا غلاماً ) فى رواية سفيان « فبينا هما يمشيان على الساحلى إذ أبصر ال خض ر غلاماً » 

قوله ر فقتله ) الفاء عاطفة على لقيا وجزاء الشرط قال أقتلت » والقتل من جملة الشرط إشارة إلى أن قتل 
الغلام يعقب لقاءه من غير مهملة » وهو بخلاف قوله # حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها ‏ فإن الخرق وقع 
جواب الشرط لأنه تراخى عن الركوب . 

قولة ( قال يعلى ) هو ابن مسلم وهو بالإسناد المذكور ( قال سعيد ) هو ابن جبير ( وجد غلماناً يلعبون . 
فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً ) فى رواية أخرى عن ابن جريج عند عبد بن حميد ١‏ غلاما وضىء الوجه فأضحعه ثم ذبحه 
بالسكين » وف رواية سفيان « فأخذ الخض] برأسه فاقتلعه بيده فقتله » وف روايته فى الباب الذى يليه « فقطعه ) 
ويجمع بينهما بأنه ذبحه ثم اقتلع رأسه » وف رواية أخرى عند الطبرى « فأخذ صخرة فثلغ رأسه » وهى بمثلثة 
معجمة » والأول أصح . ويمكن أن يكون ضرب رأسه بالصخرة ثم ذبحه وقطع رأسه . 

قوله ر قال أقتلت نفساً زكية غير نفس لم تعمل الحنث ) بكسر المهملة وسكون النون وآخره مثلثة » 
ولأبى ذر بفتح المعجمة والموحدة » وقوله « لم تعمل » تفسير لقوله « زكية » والتقدير : أقتلت نفساً زكية لم تعمل 

قوله ( وابن عباس قرأها ) كذا لأنى ذر ولعيو « وكان ابن عباس يقرؤها زكية » وهى قراءة الأكثر › وقرا 
نافع وابن كثير وأبو عمرو زاكية » والأولى أبلغ لان فعيلة من صيغ المبالغة . 

قوله ( زاكية مسلمة كقولك غلاا زاكياً ) هو تفسير من الراوى » ويشير إلى القراءتين » أى أن قراءة ابن 
عباس بصيغة المبالغة وافراءة ا اال ی بين ۷ ااا الل مربي عل یب فام عمال 
الغلام > لكن اختلف فى ضبط « مسلمة » فالأكثر بسكون السين وكسر اللام » ولبعضهم ب بسع الجن تحير 
الام لفتوحة ٠‏ وزاد سفيان فى رلته هنا طم أقل لك إنك لن تستطيع معى صياً © قال + : وهذه أشد من 
الأولى لى » زاد مسلم من رواية أنى إسحق عن سعيد بن جبير فى هذه القصة « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
رحمة الله علينا وعلى موسى ؛ لولا أنه عجل لرأى العجب » ولكنه أخذته ذمامة من صاحبه فقال : إن سألتك عن 
شىء بعدها فلا تصاحبنى » لابن مردويه من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن سعيد بن جبير ٠‏ فاستحيا عند 
ذلك موسى وقال : إن سألنك عن شىء بعدها » وهذه الزيادة وقع مثلها فى رواية عمرو بن دينار من رواية سفيان 
لاخر تنوك و قال رصنل و : وددنا أن موسبى صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما » 

زاد الاسماعيل من طريق عثان بن أبى شيبة عن سفيان « أكثر مما قص » . 

قوله ( فانطلقا فوجدا جداراً ) فى رواية سفيان « فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية » وف رواية ألى إسحق عند 
مسلم « أهل قرية لامأ » > فطافا فى امجالس فاستطعما أهلها » قيل هى الأبلة وقيل إنطاكية وقيل أذزبيجان وقيل برقة 
وقيل 2 ويل جزيرة ة الأندلس » وهذا الاحتلاف قريب من الاختلاف ف المراد بمجمع البحرين » وشدة المباينة 
فى ذلك تقتضى أن لا يوثئق بثبىء من ذلك . 


قوله ر قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام ) هو من رواية ابن جريم عن عمرو بن دينار عن سعيد » 


YAY‏ كتاب تفسير القرآن 





وهذا قال بعده « يعلى هو ابن مسلم حسبت أن سعیدا قال : فمسحه بيده فاستقام » وفى رواية سفيان « فوجدا 
حدارا يريد أن ينقض ‏ قال مائل ‏ فقال الخضر بيده فأقامه » وذكر لتعلبى أن عرض ذلك الجدار كان 
خمسين ذراعا فى مائة وه بذراعهم . 

قوله ( قال لو شعت a‏ > قال سعيد : أجراً نأكله ) زاد سفيان فى روايته فقال موسى : 3 
أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا الى فت ت لاتخذت عليه أجرأ » وفى رواية أنى اسحق « قال هذا فراق 
وبينك > فأخذ موسی بطرف ثوبه فقال : حدثنى © وذكر الثعلبى أن الخحضر قال لموسى : أتلومنى على خرق 
السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار » ونسيت نفسك حين ألقيت فى البحر » وحين قتلت القبطى » وحين سقيت 
أغنام ابنتى شعيب احتسابا . 


2 


قوله ( وكان وراءهم ملك » وكان أمامهم » قرأها ابن عباس أمامهم ملك ) وف رواية سفيان « وكان |بن 
عباس يقرا : وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً » وقد تقدم الكلام فى ٠‏ وراء » فى تفسير إبراهم 


قوله ( يزعمون عن غير ا 
كان ياخذ السفن لم تقع فى رواية سعيد . قلت وقد عزاه ابن خالويه فى « كتاب ليس » مجاهد » قال وزعم ابن 
دريد أن هدد اسم ملك من ملوك حمير زوجه سليمان بن داود بلقيس “قلت : إن ثبت هذا حمل على التعدد 
والاشتراك فى الاسم لبعد ما بين مدة موسی وسليمان » وهدد فى الروايات بضم الهاء وحكى ابن الأثير فتحها 
والدال مفتوحة اتفاقا زوق عند ابن :مردويه بالمم بدل اهاء » وأبوه بدد يفتح الموحدة » وجاء فى« تفسير مقاتل » 
أن أسمه منولة بن الجلندى بن سعيد سعيد الأزدى » وقيل هو الجلندى وكان بجزيرة الأندلس . 

قوله ( الغلام المقتول امه يزعمون حيسور ) القائل ذلك هو ابن جرج » وحيسور فى رواية أنى ذر نحن 
الكشمههنى بفتح المهملة أوله ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة مضمومة وكذا فى رواية ابن ن السكن » ونی روايته عن غي 
ا القابسبى بنون بدل ا ا عبدوس بنون بدل الراء » وذكر السهيل أنه راه فى نسيخة 

بفتح المهملة والموحدة ونونين الأول مضمومة بينهما الواو الساكنة » وعند الطبرى من طريق شعيب الجباق 
كالقايسى : EO r EN‏ ا ع وي اديت 

قوله ( ملك يأخذ كل سفينة غصباً ) فى رواية النساق ٠‏ وكان ألى يقرأ بأخذ كل سفينة صالحة غصباً » وف 
رواية إبراهم بن يسار عن سفيان ١‏ وكان ابن مسعود يقرأ كل سفينة صحيحة غصباً » ظ 


١ ٠ 
' قوله ر فأردت إذا هى مرت به أن يدعها لعيما ) فى رواية النسانی « فأردت أن أعييها حتى لا يأخذها‎ 
قوله ( فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها ) فى رواية النسالى « فإذا جاوزوه وقعوها فانتفعوا بها وبقيت‎ 


لهم ) . 


5 وم من يقول 0 بقارورة ۰ ومنهم من يقول بالقار ) أما لقار 0 بالقاف وهو 8 
ا ا و a SN‏ ا et‏ 





AY 4۷۲١ الحديث‎ 


فورة مثل ثار ثورة فإن كان محفوظا فلعله فاعولة من ثوران القدر الذى يغلى فيا القار أوغيره وقد وجهت رواية 
القارورة بالقاف بأنها فاعولة من القار » وأما التى من الزجاج فلا يمكن السد بها » وجوز الكرمانى احتال أن 
يسحق الزجاج ويلت بشىء ويلصق به ولا يخفى بعده » ووقع فى رواية مسلم « وأصلحوها بخشبة » ولا إشكال 
فيها . 

قوله ر كان أبواه مؤمنين وكان كافراً ) يعنى الغلام المقتول » فى رواية سفيان « وأما الغلام فطبع يوم طبع 
كافرا » وكان أبواه قد عطفا عليه » وف « المبتدأ لوهب بن منبه » كان اسم أبيه ملاس واسم أمه رما » وقيل اسم 
أبيه كاردى واسم أمه سهوى 

قوله ( فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً : أن يحملها حبة على أن يتابعاه على دينه ) هذا من تفسير ابن 
أبو عبيدة فى قوله 95 يرهقهما 4 أى يغشاها . 

قوله ر خيراً منه زكاة وأقرب رما : لقوله أقتلت نفساً زكية ) د يعنى أن قوله زكاة ذكر للمناسبة المذكورة . 
ا د بودن اناك حرق فى عه ل جر عند رك لان : إسلاماً . ومن طريق 

عطية العوفى قال : 


قوله ر وأقرب ,ما ما به أرحم منبما بالأول الذى قتل خضر ) وروى ابن المنذر من طريق إدريس الأودى 
عن عطية وه . وعن الأصمعى قال : الرحم کر الحاء القرابة » وکوا فرج الأنثى » وبضم الراء ثم 
السكون الرحمة . وعن أنى عبيد القاسم بن سلام : الرحم والرحم ‏ يعنى بالضم والفتح مع السكون فيهما ‏ 
بمعنى » وهو مثل العمر وا ر وان و « رما » فى الباب الذى د اا 


قوله ( وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية ) هو قول ابن جرج › ؛ وروی ابن مردوپه من وجه اخر عن ابن 
جرج قال" وقال يعلى بن مسلم أيضاً عن سعيد بن جبير : إنها جارية . وفى رواية الأسماعيل من هذا الوجه » 
قال ويقال أيضاً عن سعيد بن جبير : إنها جارية لضان بمو طريى أن کی ی ید ین جور خرن أبن 
عباس ١‏ فايدقها رمحا حيرا م قال : أبدلمما جارية فولدت نبيا من الأنبياء » وللطبرى من طريق عمرو بن 
قيس نحوه » ولابن المنذر من طريق بسطام بن جميل قال : أبدهما مكان لغلام جارية ولدت نبيين » ولعبد بن حميد 
من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة : ولدت جارية » ولابن أبى حاتم من طريق السدى قال : ولدت جارية 
لتك تنا ۲ وو الل كان بغ شونئ فقالوا له : ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله » واسم هذا النبى شمعون ؛ 
واسم أمه حنة “عقن أبن عرذوية بن کا أن ريد کت اا ولك غ ۽ » لکن إسناده ضعيف . وأخرجه ابن 
المنذ ا ابن عباس وه .وق تفسير ابن الكلبى : ولدت جارية ولدت عدة اناه 
فهدى الله ہم ما توفت عات قن تاق بهن و الها عن ا 

قوله ( وأما داود بن أبى عاصم فقال عن غير واحد : إنها جارية ) هو قول ابن جرم أيضاً وروى الطبرى 
من عرق جاع بن محمد عن ابن جرج أخبرنى إسماعيل بن أمية عن يعقوب بن ¿ عاصم أنهما أبدلا جارية . قال 
وأخبرنى عبد الله ابن عؤان بن خصم عن سعيد بن جبير : إنها جارية . قال ابن جرج : وبلغنى أن أمه يوم قتل 


”ا ] 
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كانت حبلى بغلام . ويعقوب , بن عاصم هو أخو داود وهما ابنا عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى وكل منهما ثقة 


من صغار التابعين . وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم : : استحباب الحرص على الازدياد من العلم » والرحلة 
فيه » ولقاء المشايخ وتجشم المشاق فى ذلك » والاستعانة فى ذلك بالأتباع » وإطلاق الفتى على التابع » واستخدام 
الحر » وطواعية الخادم لمخدومه وعذر النابى » وقبول الهبة من غير المسلم . واستدل به على أن الخضر نبى لعذة 
معان قد نبہت عليها فيما تقدم كقوله ف وما فعلته عن أمرى * وكاتباع موسى رسول الله له ليتعلم منه » وكاطلاق 
أنه أعلم منه » وكاقدامه على قتل النفس لما شرحه بعد وغير ذلك . وأما من استدل به على جواز دفع أغلظ ‏ 
الضررين بأخفهما » والإغضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولد منه ما هو أشد » وإفساد بعض المال لإصلاح 
معظمه كخصاء الهيمة للسمن وقطع أذنها لتتميز » ومن هذا مصالحة ولى اليتبم السلطان على بعض مال اليتم 
حي واه عي سد #الكن نينا لا ا ن ا يسرع الإأقدام عل فل الع من 
يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثية قبل أن يتعاطى شيئا من ذلك ا 
وقال ابن بطال : قول الخضر وأما الغلام فكان کافرا هو باعتبار ما يثول إليه أمره أن لو عاش حتى يبلغ › 
واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله » وله أن يحكم فى خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده انتبى . ويعتمل 
أن يكون جواز تكليف المميز قبل أن يبلغ كان فى تلك الشريعة فبرتفع الإشكال وفيه جواز الا خبار بالتعب 
ويلحق بهالألم مزْمرض ونحوه وحل ذلك إذا كانعلى غير سخط من المقدوروفيه أن المتوجه إلى ربه يعان فلا 
يسرع إليه النصب والمجوع بخلاف المتوجه إلى غيره كاف قصة موسى فى توجهه إلى ميقات ربه وذلك فى طاعة 
ربه فلم ينقل عنه أنه تعب ولاطلب غداء ولا رافق أحدا وأما فى توجهه إلى مدين فكان فى حاجة نفسه فأصابه 
الجوع » وف توجهه إلى الخضر لحاجة نفسه أيضا فتعب وجاع ريه عجار كلب الجر Saa SS‏ 
قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية » قال ابن عطية يشبه أن يكون هذا أصل مالك فى ضرب الآجال فى 
الأحكام إلى ثلاثة أيام » وف التلوم ونحو ذلك . وفيه حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما يستبجن لفظه 
وإن كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفينة 9 فأردت أن أعيبها 4 وعن الجدار # فاراد ربك » ومثل 
هذا قوله صلى الله عليه وسلم « والخير بيدك » والشر ليس إليك » ظ 
)| قوله تعالى : ظ 
فما جاوزا قال فتاه آتتا عداءنا قد لقينا من سفرنا هذا تصبًا 4 إلى قصصا) [ 
«( ينقض » : ينقاض كما تنقاض السّن. ل لتخذت 4 کات واا «رحما »: من الرحم 
وهي أشد مبالغة من الرحمة؛ ونظن أنه من الرحيم . وتدعى مكة أم رحم» أي الرحمة تنزل بها . 
1 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبيز 
قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر. فقال: كذب 
عدو الله نا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه قال : «قام موسى خطيبا في ! بني إسرائيل » فقيل له: 
أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء وأوحى إليه: بلى عبد من عبادي بمجمع 
0 (1) طالتخذات» :قرأ اللكي والبصري: (إلتخذات4. والباقون: لاتحت . 
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البحرين هو أعلم منك فقال: أي رب كيف السبيل إليه؟ قال : تأخذ حوتا في مكتل» فحيغما فقدت 
الحوت فاتّبعه» قال: فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت» حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا 
عندهاء قال : فوضع موسى رأسه فنام». قال سفيان: وفي حديث غير عمرو قال : «وفي أصل الصخرة 
عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شىء إلا حيي» فأصاب الحوت من ماء تلك العين, قال : فتحرك 
وانسل من المكتل فدخل البحر » فلما استيقظ موسى قال لفتاه : آتنا غداءنا . الآية. قال ولم يجد النصب 
جس جاور ما افر ب . قال له فتاه يوشع بن نون : :9 أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. .4 
الاية. قال : فرجعا يقصان في آثارهما » فوجدا ف في البحر كالطاق مر الحوت» فكان لفتاه عجباء وللحوت 
سَربا. قال : فلما انتهيا إلى الصخرة إذا هما برجل مسجّى بغوب, فسلّم عليه موسىء قال : وأنى بأرضك 
السلام؟ فقال: أنا موسى. فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال : نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني ما 
علّمت رشدا؟ فقال له الخضر : يا موسى, إنك على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلّمه. وأنا على علم 
من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. قال : بل أتبَّعكَ. قال : فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك 
منهُ ذكرا . فانطلقا يمشيان على الساحل» فمرت بهم سفينةٌ فعرف الخضرٌ فحملوهم في سفينتهم بغير 
نول -يقول بغير أجر- فركبا السفينة» قال: ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره البحرء 
فقال الخضر لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقارهء 
قال: فلم يفج موسى إذ عمد النضر إلى قدوم فخرق السفينة, قال له موسى: قوم حملونا بغير نول 
عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ | الآية فانطلقا E‏ ا 


س علص 0 اس 


الخضر رأسه فقطعه فقال له موسى : [ قلت نفسا زكيّة بغير نفس لَقَد جت شينا نكرا حب قال ألم أقل 
َك إِنّك لن تستطيع معي صبرا 4 إلى قوله : ط ابوا أن يضيّفوهما 4 فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض 
فاقامه» فقال بيده هكذا فاقامه» فقال له موسى: إنا دخلنا هذه القرية فلم يُضيفونا ولم يُطعمونا > لو 
شئت لاتخذت عليه أجرا ! قال : هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تسعطع عليه صبرا . فقال 
رسول الله صلى الله عليه : ووددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما) . قال : وكان ابن عباس 
يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباء وأما الغلام فكان كافرا. 

قوله ( باب فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا ‏ إلى قوله ‏ قصصاً ) ساق فيه قصة موسى عن قتيبة عن 
سفيان » وقد نببت على ما فيه من فائدة زائدة فى الذى قبله . وقوله عن عمرو بى دينار تقدم قبل بباب من رواية 
الحميدى عن سفيان حدثنا عمرو بن ديار » وروى الترمذى من طريق على بن المدينى قال : حججت حجة 
وليس لى همة إلا أن أسمع من سفيان الخبر فى هذا الحديث » حتى سمعته يقول : حدثنا عمرو وكان قبل ذلك يقوله 
بالعنعنة . 

قوله ( ينقض ينقاض ك| ينقاض السن ) كذا لأهى ذر ولغيه « الشىء » بمعجمة وتحتانية » وهو قول 


۸١‏ كتاب تفسير القرآن 
أبى عبيدة قال فى قوله :9 يريد أن ينقض ‏ أى يقع › يقال انقضت الدار إذا انہدمت » قال : وقرأه قوم ينقاض 
أى ينقلع من أصله كقولك انقاضت السن إذا انقلعت من أصلها »> هذا يريد رواية ألى نا 

عن الزهرى .:واختلقن: ق. ادها فيل بالتشديد بوزد يحمار وهو أبلغ من ينقض › وينقض بوزن يفعل من 
انقضاض الطائر إذا قط 5 لاض »> وقيل بالتخفيف و عليه ينطبق المعنى الذى ذكره أبو عبيدة . وعن عل أنه 
قرأ « ينقاص ) بالمهملة » وقال ابن خالوية : يقولون انقاصت السن إذا انشقت طولًا » وقيل إذا تصد 
كف نوفا ان فارسن : قيل معناه كالذى بالمعجمة وقيل الشق طولًا لوقا ابن كر تاا اة 
انكسر » وبالمهملة انصدع . وقراً الأعمش تبعا لابن مسعود ( يريد لينقض ) يك م وصم قدا 
وفتح القاف و تخفيف الضاد من النقض . 

قوله ر نكراً داهية ) كذا فيه » والذى عند أبى عبيدة ف قوله ل لقد جعت شيئاً إمرأ # داهية » ونكرا أى 
عضيما . واختلف ف أيهما أبلغ فقيل إمرأ أبلغ من نكرا لأنه قاها بسبب الخرق الذى يقضى إلى هلاك عدة 
ا OO‏ مودي ا 1 

1 

ee EE 
. فى هذا الحديث : أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأها لتخذت وهى قراءة أي عمرو » ورواية غير لاتخذت‎ 

قوله ( رحا من الرحم وهى أشد مبالغة من الرحمة » ويظن أنه من الرحم » وتدعى مكة آم رحم أى 
A A‏ وار جرع ود نزي ويد اللي ESE or‏ 1 
عي اا E‏ بي وه تق منها الرحم » 0 ) بضم 
الراء والسكون وذلك لتنزل الرحمة بها »ففيه تقوية لا اختاره من أن الرحم من القرابة لا من الرقة ا 


قوله ( باب قوله تعالى : قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة الخ ) ثبعت هذه الترجمة لأنى ذر » وذكر فيه 
قصة موسى والمخضر عن قتيبة عن سفيان بن عبينة » وقد تقدمت عن عبد الله بن محمد عن سفيان بن عبينة فى 
كتاب العلم » ؛ وقوله فى آخرها « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسی صبر حتى يقص الله علينا 
من أمرهما » تقدم فى العلم بلفظ « يرخم الله موسى لوددنا لو صبر » وتقدم فى أحاديث الأنبياء عن على' بن 
' عبد الله بن المدينى عن سفيان كرواية قتيبة » لكن قال بعدها « قال سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يرحم الله موسی الم » فهذا يحتمل أن تكون هذه الزيادة وهو « يرحم الله موسى » لم تكن عند ابن عيبنة بهذا 
الإسناد » ولكنه أرسلها . وييحتمل أن يكون على ممعه منه مرتين مرة بإثباتها ومرة بحذفها وهو اول » فقد أخرجه 
مسلم عن إسحق بن راهويه وعمرو بن محمد الناقد وابن اى عمر وعبيد الله بن سعيد والترمذى عن ابن ای عمر 
والنسائی عن ابن أنى عمر كلهم عن سفيان بلفظ « يرحم الله موسى الم » متصلا بابر » وأخرجه مسلم من 
طريق رقبة عن أنى إسحق عن سعيد بن جبير بزيادة ولفظه « ولو صبر لرأى العجب » وكان إذا ذكر أحداً من 
الأنبياء بدأ بنفسه ( رحمة الله علينا وعللى أخى كذا » وأخرجه الترمذى الان من طريق حمزة الزيات عن 
أبى إسحق مختصراً » وأبو داود من هذا الوجه مطرلًا : ولفظه « وكان إذا دعا بدأ بنفسه وقال « رحمة الله علينا وعلى 








[YA] 
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موسى » . وقد ترجم المصنف فى الدعوات من حص أخاه بالدعاء دون نفسه وذكر فيه عدة أحاديث » و كانه 
أشار إلى أن هذه الزيادة وهى « كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه » لم تثبت عنده » وقد سكل أبو حاتم 
الرازى عن زيادة وفيت ل فة قري واخصضر بق رواية ابن إسحق هذه عن یا بن جر رهی قوله في 

صفة أهل القرية « أتيا أهل قرية لعامأ فطافا فى المجالس » فأنكرها وقال : هى مدرجة فى الخبر ا 
الزيادة مدرجة فيه أيضاً » والحفوظ رواية ابن عيينة المذكورة . والله أعلم 


| قوله تعالى : : ل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 4 

: حدذنى محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن عمرو عن مصعب قال‎ - tot 
سألت أبي طقل هل تنبشكم بالأخسرين أعمالا 4 هم الحرورية؟ قال : لاهم اليهود والنصارى» أما اليهود‎ 
فكذبوا محمداء والنصارى فكفروا بالجئة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب, والحرورية الذين ينقضون‎ 
عهد الله من بعد ميغاقه. وكان سعد يسميهم الفاسقين.‎ 

قوله ( باب قل هل ننبئكم بالأخسرينأعمالا ) ذكر فيه حديث مصعب بن سعد ٠‏ سألت ألى ‏ يعنى 
سعد بن أنى وقاص ‏ عن هذه الآية » وهذا الحديث رواه جماعة من أهل الكوفة عن مصعب بن سعد بألفاظ 
مختلفة ننبه على ما تيسر منها » ووقع فى رواية يزيد بن هارون عن شعبة بهذا الاسناد عند النسالى « سال رخل 


أنى » فكأن الراوى نسى اسم السائل فأبهمه » وقد تبين من رواية غير أنه مصعب راوى الحديث . 


ور و بفتح المهملة وضم الراء نسبة إلى حروراء وهى القرية التى كان ابتداء خروج 
لوز عل م میا » اکان ری من یں سی ان ی ١‏ 11 کے ای فلت الى :ا 
الذين أنزل الله فيهم » ؟ وله من طريق القاسم بن أنى بزة عن أبى الطفيل عن على فى هذه الآية قال « أظن أن 
2 ا حرورية ) وللحام من وجه قر عن الطفيل قال « قال على منهم أصحاب النبروان » وذلك قبل أن . 
يحرج . وأصله عند عبد الرزاق بلفظ « قام ابن الكواء إلى على فقال : ما الأحسرين أعمالا ؟ قال : ويلك › 

ا E SO‏ عن ذلك » وليس الذى قاله على ببعيد » لأ 
اللفظ يتناوله وإن كان السبب صا . 


طريق هلال بن يساف عن مصعب ١‏ هم أصحاب الصوامع » وله من طريق أبى خميصة بفتح المعجمة وبالصاد 
المهملة واسمه عبيد الله بن قيس قال « هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم فى السوارى » 

قوله ( وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا ليس فيها طعام ولا شراب ) ف رواية ابن ألى حاتم من طريق 
عمرو بن مره عن مصعب قال ١‏ هم عباد النصارى قالوا : ليس فى الجنة طعام ولا شراب » . 


ا 0 رواية لنساق ) وا رور 7 قال م الله به 


وقع عند 37 مردويه ١‏ 0 هم الفاسقون ( والصواب ) ا ( ووفع عل الصواب كذلك ف رواية ا 5 


[V4]: 


۲۸۸ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( وكان سعد يسميهم الفاسقين ) لعل هذا السبب ف الغلط المذكور » وفى رواية للحا « الخوارج قوم 
زاعوا فازاغ لله قلوہم ( وهذه الاية هى التى رها الفاسقين فلعل الاختصار اقتضی ذلك الغلط > وكآن سعدا 
ذكر الایتین معأ التى فى ال قرة والتى فى الصف وفك زوق ا مترقوية من طرق اف e e‏ 
E‏ سا r EG E‏ و 


الجوزى : وجه خسراتئهم أنهم تعبدوا ع راض ا ٠‏ فخسروا ا والأعمال 
اس ) «١‏ أُولتك الّذين كفروا بآيات رهم ولقائه فُحبطت أَعمالَهُم 4 الآية 

؛ 4ه - حدثنا محمد بن عبدالله قال نا سعيد بن أبي مريم قال أنا المغيرة قال حدثني أبوالزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه قال : إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة . وقال ا : ل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ‏ وعن یحی بن بکیر 

عن المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد.. 

و O‏ 
الذى قبله بيان م نولت 86 لأحسرين أعمالا . 

فين ان لان ای ر ا د ع ا ا 

قوله ر الرجل العظم السمين ) ف رواية ابن مردويه من وجه اخر عن ألى شرو 7 الطوول am‏ الأكرل 


اله سر واب )0 . 
قوله ر وقال : اقرءوا فلا نقم يوم القيامة وزناً ) القائل يحتمل أن يكون الصحابى » أو هو مرفوع من بقية 

الحديث . ٠٠‏ ظ ئ 
قوله ( وعن يحبى بن بكير ) هو معطوف على سعيد بن أنى مرم » والتقدير حدثنا محمد بن عبد الله عن 

سعيد بن ای مریم وعن يحبى بن بكم ؛ وبهذا جزم أبو مسعود » ويحبى بن بكير هو ابن عبد الله بن بكير » نسلب 


لجده » وهو من شیوخ البخارى أيضاً » وربما أدخل بينهما وافنظة كهذا © وسور غير ای مسعود أن تكون طريق 
بحيى هذه معلقة » وقد وصلها مسلم عن محمد بن إسحق الصغانى عنه ! 


سورة كهيعكص 
قال ابن عباس : «أسمع بهم وأبصر 4 : اله يقوله وهم القوم لا يسمعون ولا يبصرون في لال 
مبين 4 : يعني قوله 9 أسمع بهم وأبصر 4 : الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره  .‏ لأرجمئّك 4 : لأشتمنك . 





۸۹ ٤4۷۲۹ الحديث‎ 


وط وریا 4 : منظرا . وقال أبووائل : علمت مرم أذ التقي ذو نهية حتى قالت: ( إنَي أعوذ بالرحمن 
منك إن كنت تقيا 4. وقال ابن عيينة تۇزهم آزا 4 تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا ٠‏ إذا 4 : : قولاً 
عظيما . وقال ابن عباس وه أتانا 4 : مالا. ل رکزا4 يونا . وقال غيره: بكيا 4 : جماعة باك . 
«صلا 4 ای يصلي سیا( واف اعا فاا قال هد ل فليمدد 4 : فليدعه. 
ل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر » . 


قوله ( بسم الله الرهن الرحيم ‏ سورة كهيعص ) سقطت البسملة لغير أنى ذر » وهى له بعد الترجمة . 
وروی الحم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « الكاف من كريم » والهاء من 
هادى » والياء من حكم . والعين من علم . والصاد من صادق » ومن وجه اخر عن سعيد نحوه لکن قال 
و يمين » بدل حكم » و « عزيز » بدل علم . وللطبرى من وجه اخر عن سعيد نحوه لكن قال « الكاف من 
كبير » وروی الطبرى من طريق على بن ابی طلحة عن ابن عباس قال « كهيعص قسم › أقسم الله به » وهو من 
أسمائه » ومن طريق فاطمة بنت على قالت ١‏ كان على يقول : يا كهيعص اغفر لى » وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة :ھی اسم من أسماء القران . 

قوله ر وقال ابن عباس : أسمع بهم وأبصر الله يقوله » وهم اليوم لا يسمعون ولا ييصرون فى ضلال 
م ؛ هی قل $ أجع بم أبصر )اکر وذ مع فى» صر ) رسا بن أن جام من طرق ا 
جرج عن عطاء عن ابن عباس » وعند عبد الرزاق عن قتادة ‏ أسمع بهم وأبصر 4# يعنى يوم القيامة . زاد 
الطبرى من وجه اخر عن قتادة : سمعوا حين لا ينفعهم السمع › وابصروا حين لا ينفعهم البصر . 

قوله ر لأرهنك لأشتمنك ) وصله ابن أنى حاتم بإسناد الذى قبله » ومن وجه آخر عن ابن عباس قال : 
الرجم الكلام . 

قوله ( ورئيا منظرا ) وصله الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس به , ولابن أنى حاتم من 
الحسن البصرى قال : الصور . وسيالى مثله عن قتادة . 

قوله ١‏ وقال أبو وائل الح ) تقدم فى أحاديث الأنبياء . 

قوله ( وقال ابن عبينة <( تؤزهم أزأ ‏ تزعجهم إلى المعاصى إزعاجاً ) كذا هو فى ٠‏ ت تفسير ابن عيينة ) 
ومثله عند عبد الرزاق » وذكره عبد بن ميد عن عمرو بن سعد وهو أبو داود الحفرى عن سفيان وهو الثورى 
قال : تغريهم إغراء . ومثله عند ابن اہی حاتم عن على بن اى طلحة عن ابن عباس » ومن طريق السدى : تطغيهم 
طغياناً 

قوله ر وقال مجاهد : إدا عوجاً ) سقط من رواية اى ذر » وقد وصله الفريابى من طريق ابن أهى نجيح عن 
يحاهد مثله . 

١ (‏ ورثيًا 4 : قرأ قالون وابن ذكوان: 9 وري )› والباقون : لإ وريا 4 . 


]:/[ 


۲۹۰ كتاب تفسير القرآن 
قوله ر وقال ابن عباس : وردا عطاشاً ) تقدم فى بدء الخلق . 
قوله ( أثاثاً ) مالا » وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عنه » وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة 3 أحسن أثاثاً ورئياً ‏ قال : أكثر أموالا وأحسن صوراً ١ ٠.‏ 
بع ع ا ا ار ا 
e‏ يا ere e‏ ااا 
العاص مثله » ومن طريق أي أمامة مرفوعاً مثله وأتم منه . ١‏ 
قوله ر ركزاً صوتاً ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس » وعند عبد الرزاق عن 
قتادة مثله » وقال الطبرى : الركز فى كلام العرب الصوت الخفى ٠ ٠.‏ ) ظ 


قزله بووقال غ کا جاع اق هرفن آل ع وتي أن فا خم بالك سكل و 
وأجاب الطبرى بأن أصله بكوا بالواو الثقيلة مثل قاعد وقعود فقلبت الواو مجيئها بعد كسرة » وقيل هو مصدر على 
وزن فعول مثل جلس جلوساً , ثم قال : يجوز أن يكون المراد بالبكى نفس البكاء » ثم أسند عن عمر أنه قرأ هذه 
الاية فسجد ثم قال E‏ قاين كاد 357 قالي+ e‏ عتجل أن بويك الجماعة a‏ 


أين القوم البكى . ظ 

قوله ر صلياً صلى يصلى ) هو قول أبى عبيدة وزاد : والصلى فعول » ولكن انقلبت الواو ياء ثم أدغمت| . 

قوله ر ندياً والنادى واحد مجلساً ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله ‏ وأحسن ندياً © قال : 
مجحلساً » وقال أبو عبيدة فى قوله ف وأحسن ندياً ‏ : أى مجلساً » والندى والنادى واحد والجمع أندية » وقيل 
أخذ من الندى وهو الكرم لأن الكرماء يجتمعون فيه » ثم أطلق على كل مجلس . وقال ابن إسحق فى « السيرة » فى 
قوله تعالى 2 فليدع ناديه 4 النادى المجلس » ويطلق على الجلساء . 

قوله ر وقال مجاهد : فليمدد فليدعه ) هو بفتح الدال وسكون العين . وصله الفريابى بلفظ ١‏ فليدعه الله 
فى طغيانه » أى بمهله إلى مدة » وهو بلفظ الأمر والمراد به الإخبار . وروی ابن أبى حاتم من طريق حبيب بن 
أ ثابت قال فى حرف ألى بن كعب « قل من كان فى الضلالة » فإن الله يزيده ضلالة ٠‏ ظ 

6 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا أبوصالح عن أبى سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح, فينادي مناد : يا أهل الجنة: 
قال: فيشرئبُودَ وينظروت فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولوت: نعم: هذا الموت. كلهم قد رآه. لم 
ينادي : يا أهل الدارء فيشرئبّون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم هذا الوت وكلهم قد 
رآ فيذبح .ثم يقول ا > خلود فلا موت . ويا أهل النارء خلود فلا موت . ثم قرأ : « وأنذرهم 
يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة -وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا- وهم لا يؤمنوت 24. 





[Y1] 


[fVYTY] 


۲۹۱ 4۷۳۲-٤۷۴۳۰ الحدیث‎ 


الرقاق مشروحا » وقوله فيه « فيشرئبون » بمعجمة وراء مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم موحدة ثقيلة مضمومة أى 
يدون أعناقهم ينظرون . وقوله « أملح » قال القرطبى الحكمة فى ذلك ای جع بين صفتى آمل الجنة والنار 
السواد والبياض . 

قوله ر ثم قرأ وأنذرهم ) فى رواية سعيد بن منصور عن أى معاوية عن الأعمش فى آخر الحديث « ثم قرأ 
رسول ال وا E‏ الإدراج وللترمدى. من وجه آخر عن الأعمش فى أول 

كب) و وما رل لا بأمر ويلك له ما ن اديا وم حلا 

45 - حدثنا أبونعيم قال نا عمر بن ذز قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
قال النبىّ صلى الله عليه لجبريل : «ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا؟» فنزلت : لإ وما نتتزل إل بأمر ربك 
له ما بين أيدينا وما حَلفنَا 4 . 

قوله ر باب قوله : وما نتنزل إلا بأمر ربك » له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ) قال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة « ما بين أيدينا الآخرة » وما خلقنا الدنيا » وما بين ذلك ما بين النفختين » . 

قوله ر قال النبى صل الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا ) روى الطبرى من طريق العو وابن 
مردويه من طريق ماك بن حرب عن سعيد بن جبير كلاهما عن ابن عباس قال « احتيس جبريل عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » وروى عبد بن حميد وابن الى حاتم من طريق عكرمة قال « أبطا جيريل فى النزول أربعيں 
یوما » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : يا جبريل ما نزلت حتى اشتقت إليك » قال أنا كنت أشوق إليك » 
ولكنى مامور » وأوحى الله إلى جبیل قل له ف وما نتنزل إلا بامر ربك » وروی ابن مردويه فى سبب ذلك من 
طريق زياد النميوى عن أنس قال « د سثل النبى صلى الله عليه وسلم أى البقاع أحب إلى الله وأيما أبغض إلى الله ؟ 
قال اي ل . وعند ابن إأسحق من وجه أخخر عن ابن 
ا ل ل 
كلاماً فى استشكال نزول الوحى فى القضايا الحادثة » مع أن القران قديم . وجوابه واضح فلم أتشاغل به هنا › 
لكن ألممت به فى كتاب التوحيد . 

( تنبيه ) : الأمر فى هذه الآية معناه الاذن بدليل سبب النزول المذكور » ويحتمل الحكم أى نتنزل 
مصاحيين لأمر الله عباده بما أوجب عليهم أو حرم » ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك عند من يجيز 

ل أفرءيت الذي كفر بآياتنا 4 الآية 
٤ ۷‏ - حدثنا الحميدي قال نا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خبَابا 


۲۹۲ كتاب تفسير القرآن 


قال : جعت العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده» فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد . قلت : 
ا . قال : وإني ليّت ثم مبعوث؟ قلت : : نعم . . قال : إن لي هناك مالا وولدا فأقضيكه ؛ 
فنزلت هذه الآية : [ أفرءيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولّدا 4 الآية . رواه الشوري وشعبة وحفهص 
وأبومعاوية ووكيع عن الأعمش . ١‏ 
قوله ر باب قوله أفرأيت الذى كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولداً ) قرأءة الأكثر بفتحتين والكوفبين 
مم ا الواحد والجمع › الح رار ان 


دد عن أو ی )للك يوك مار و ی و قت ا 
مردويه من وجه آخر عن الحميدى بهذا الاسناد فقال « عن ألى وائل ) بدل أبى الضحى الاوك أصوب وش 


عاد يق عسي تقال اھا اا عن أنه الل +« اھ ابن مرودية فا 
قوله ( جئت العاص ن وال التسهدى ع عر راق شرو ين الاس الستحا يوون + وا 0 في 

الجاهلية ولم يوفق للإسلام » قال ابن الكلبى : كان من حكام قريش » وقد تقدم فى ترجمة عمر بن الخطاب أنه 

أجار عمر بن الخطاب حين أسلم . وقد أخرج م الزبير بن مكار هذه القصة مطولة وفيا « أن العاص بن وائل قال : 

جل اختار تفس أ فا لكم ول ؟ فد الشركن عن ان مرت که قل اجر وهو أحد مستي قال 

عبد الله بن عمرو : معت ابی يقول : عاش أبى حمسا ومانین » وإنه إنه ليركب حارا بل الاين يمني جام 
ما يركب » ويقال إن حماره رماه على شوكة أصابت رجله فانتفخت فمات منها . 


قوله ( أتقاضاه حقاً لى عنده ) بين فى الرواية التى بعد هذه أنه أجره سيفاً عمله له کی 
قينا ) وهو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون وهو الحداد » «لأحمد من وجه انحر عن الأعمش 
« فاجتمعت لى عند العاص بن وائل دراهم » . | 0 
قوله ( فقلت لا ) أى لا أكفر . ) ٤‏ 
A aR‏ ا اما O‏ 
ا و : علق الكفر » ومن علق الكفر كفر » وأجاب بأنه خاطب العاص يا يعتقده علق 
على ما يستحيا يزعمه » والتقرير الأول يغنى عن هذا الجحواب . 1 
قوله ( فأقضيك » فنزلت ) زاد ابن مردويه من وجه ا فذكرت ذلك لرسول الله صلل الله 
عليه وسلم فنزلت » . 7 
قوله ( رواه الثورى وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش ) أما رواية الثورى فوصلها بعد هذا . 
وكذا رواية شعبة ووكيع ؛ »> وأما رواية حفص وهو ابن غياث فوصلها فى الإجارة » وأما رواية أنى معاوية فوصلها 
أحمد قال و حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش به وفيه ‏ قال فإنى إذا مت ثم بعشت جفتنى ولى ثم مال وولد 








5 4۷٣٣-٤۷٣۳٣ الحديث‎ 





فأعطيك » فأنزل الله : أفرأيت الذى كفر باياتنا ‏ إلى قوله ‏ ويأتينا فردا » وأخرجه مسلم والترمذى والنسانى 
من رواية أبى معاوية 
لع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا 4 الآية 
{o4۸ [EVTY]‏ سرشا سي بن كبرقال سياد عن لافج عر الى السحى ف مير ذا عن تانج 
قال : كنت قينا بمكة فعملت للعاصي بن وائل السهمي سيفا > فجئت أتقاضاه» فقال : لا أعطيك حتى 
تكفر بمحمد قلت: لا أكفر محمد حتى يميتك الله ثم يحييك قال : إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال 
وولد» فأنزل الله عر وجل : ل أفرءيت الذي كفر بآياتنا وثال ارب مالا زولدا + أطلع الغيب أم اتخذ 
عند الرحمن عهدا 4 قال : موثقا. لم يقل الأشجعي عن سفيان : (سيفا) ولا (موثقا) . 
قوله ( باب أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا . قال موثقاً ) سقط قوله طإ موثقا © من رواية 
أنى ذر » وساق المؤلف الحديث من رواية الثورى وقال فى آخره « أم اتخذ عند الرحمن عهداً » قال : موثقاً » وكذا 
أخرجه ابن ألى حاتم عن أبيه عن محمد بن كثير شيخ البخارى فيه . 
قوله ر لم يقل الأشجعى عن سفيان سيفاً ولا موثقاً ) هو كذلك فى تفسير الثورى رواية الأشجعى عنه 
باس ) قوله تعالى : ط كلا ستكتب ما يقُول 4 الآية 
[:م7ع 49ه4- حدثنا بشر بن خالد قال نا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أباالضحى 
يُحددثُ عن مسروق عن خباب قال : كنت قيئًا في الجاهلية؛ وكان لي دين على العاص بن وائل» قال : 
فاته فاا :افقال :لا اعطيزة حنى تكقر محمد فال راك له أكقر خض مينك الله ت سك .قال : 
فذرنى حتى آموت ثم أبعث» فسوف أوتى مالاً ولد فاقضيك» فنزلت هذه الآية:  :‏ أفرءيت اأذي كفر 
بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا 4 . 
قوله ر باب كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدأ ) ساق فيه الحديث المذكور من رواية شعبة عن 
الاعمش 
ونرله ما يقول ويأتينا فردا 4 
وقال ابن عباس  :‏ الجبال هذا 4 : هدما. 
[Vo]‏ ۰ - حل ثنا يحيى قال نا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت 
رجلاً قيئاء وكان لي على العاص بن وائل دينٌ» فأتيته أتقاضاهء فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر محمد 
قلت : لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال : وإني لمبعوث بعد الموت؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال 
وولد. قال: فنزلت: فرعت الذي كقر باياتا وال لوين مالأ وود إلى قوله: قرا 4 . ٠‏ 
قوله ر باب ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً ) ساق فيه الحديث المذكور من رواية وكيع وسياقه أتم كسياق 


۹4 كتاب تفسير القرآن 


أى معاوية » ويجبى شيخه هو ابن موسى ٠‏ ويؤحذ من هذا السياق الجواب عن إيراد المصنف الايات المذكورة: فى 
هذه ا مع أن القصة واحدة ( فا ا إلى ہا كلها و ف هذه القصة بدليل هذه الرواية وما وافقها د 
قوله فى الترجمة ( وقال ابن عباس : هدا هدما ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن ألى طلحة عنه 


بسم الله الرحمن الرحيم ) ١‏ 
| سور طه ظ ظ ١‏ 
وقال عكرمة والضحاك : بالنبطية أي : 4 طه 4 : يا رجل قال مجاهد «( ألقى »: : صنع . أي 
ظهري . الأمغل يقول بدينكم » يقال: خذ المثلى خذ الأمثل . لإ لمدسفته 4 : لنذريته, ل يسحتكم 6 : 
يهلككم > لإ فأوجس في نفسه 4 : خوفا فذهبت الواو من خيفة لكسرة الخاء . 9 في جذوع ) : أي عللى 
جذوع. لإقاعا ) : يعلوه الماء. والصفصف : المستوي من الأرض . وقال مجاهد : لإ أوزارا 4 : أثقالاً. لمن 
زينة القوم ‏ : وهي الحلي التي استعاروا من آل فرعون وهي الأثقال. فقذفتها: فألقيتها. ف« يرجع إِليهم 
قولا ‏ : العجل. همسا 4 : حس الأقدام. 9 حشرتني أعمى ‏ : عن حجتي وكنت بصيرا في الدنيا. قأل 
ابن عباس: [ بقبس ) : ضلوا الطريق وكانوا شاتين فقال: إن لم أجد عليها من يهدي الطريق آتيكم بنار 
تدفئون به. وقال ابن عيينة : ل أمثلهم طريقة 4 : أعدلهم . قال ابن عباس : إهضما»4 : لاايظلم فيهضم من 
حسناته . إعوجا» : وادیا .وا أمتا چ : رابية. لإ ضنکا 4 الق . هوی 4 : شقي. 4 
المقدّس 4 : المبارك طوی4 : اسم واد . 9 يفرط 4 : عقوبة ٠‏ یسا4 نانسا . لا تنيا 4 : لا تضعفا. 
قوله (سورة طه ‏ بسم الله الرحمن الرحم) قال عكرمة والضحاك بالنبطية أى (طه يارجل) کذا لألى'ذر 
والنسفى » ولغييرهما قال ابن جبير أى سعيد » فأما قول عكرمة فى ذلك فوصله ابن أبى حاتم من رواية حصين'بن 
عبد الرحمن عن عكرمة فى قوله طه « أى طه يا رجل » وأخرجه الحآم من وجه اخر عن عكرمة عن ابن عباس فى 
قوله طه « قال هو كقولك يا محمد بالحبشية » وأما قول الضحاك فوصله الطبرى من طريق قرة بن خالد عن 
الضحاك بن مزاحم فى قوله طه « قال يا رجل بالنبطية » وأخرجه عبد بن ميد من وجه اخر قال : قال رجل امن 
بنى مازن ما يخفى على من القران شىء » فقال له الضحاك : ما طه ؟ قال : اسم من أسماء الله تعالى » قال : إنما 
هو بالنبطية يا رجل وسيأق الكلام على النبط فى سورة الرحمن . وأما قول سعيد بن جبير فرويناه فى « الجعديات » 
للخرقا ٠‏ وق او معنت ابن آي من طريق اال اا عه مكل فل الا 6 وراد كارك ا ظ 
من هذا الوجه فيه ابن عباس » وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وعن قتادة « قالا فى قوله طه قال . 
يا رجل » وعند عبد بن حميد عن الحسن وعطاء مثله » ومن طريق الربيع بن أنس قال « كان النبى صلى الله جلي 


3 إذا صل 1 عل رجل ورفع أخرى 4 فأنزل الله تعالل طه أ طا لض ( لابن مردويه من حديث بعل 
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الحديث ٣٣‏ لاغ--ه اع 50 
:2 ئا O E N TE E EAE e‏ 
أصلها a‏ اس اقل ار اس يكون المفعول هو الضمير وهو 
موا بيجي ابو و يي تقدم يكون اسما > وقد قيل إن طه من أسماء السورة کا 

١‏ قله ر الل : تأنيث الأمثل الح ) وهو قول أنى عبيدة وقد تقدم شرحه فى قصة موسى أيضاً » وكذلك قوله 
ف فأوجس ف نفسه خيفة 4 وقوله فإ فى جذوع النخل & و و حطبك 4 و ۾ مساس 4 و ل لننسفنه فى 
الم نسفا ‏ وكله كلام أهى عبيدة . 

قوله ( قاعا يعلوه الماء ‏ والصفصف المستوى من الارض ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الماع 
الصفصف الارض المستوية ( وقال الفراء : الماع ما انبسط من ارش ويكون افيه السراب نصف لار 5 
والصفصف املس الت لأ اك هة 

قوله ر وقال مجاهد : أوزاراً أثقالا ) ثبت هذا لأبى ذر » وهو عند الفريانى من طريقه 

قوله ر من زينة القوم : الحل الذى استعاروا من ال فرعون ) وهو اا الفريان اا 
فاع ل کے ميدي ب و ا ی ای عل لال + عند اا إلى ا کر ي , من الحقى فضربه 
ساح يسوي اموي د وا اموي ا E O‏ 
لضي الس يال ا 07 تل ل eo‏ 
فقال : إنكم خرجم من مصر ولقوم فرعون عند م ودائع وعوارى » وأنا أرى أن نحفر حفيرة ونلقى فيها ما 
كان عند م من متاعهم فنحرقه » وكان السامرى من قوم يعبدون البقر و کان من جيران ب خی اسر یل فحتمل 
معهم فرأى أثرا فأخذ منه قبضة فمر ببارون فقال له : ألا تلقى ما فى يدك ؟ فقال : لا ألقيها حتى تدعو الله أن 
يكون ما أريد › فدعا له فألقاها فقال : أريد أن يكون عجلا له جوف يخور » قال ابن عباس : ليس له روح ء 
كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه فكان الصوت من ذلك » فتفرق بنو إسرائيل عند ذلك فرقا » 
الحديث بطوله . 

عي اس دوو و ا الا ا 


الأقدام ( اه عبد ر اق » وعن 0 قال ١‏ 37 0 ( اي عبد بن حميد . وقال بو عبيدة فى قوله 
ممسا قال e‏ ا 


قوله ( حشرتتى أعمى عن حجتى » وقد كنت بصيراً فى الدنيا ) وصله الفريانى من طريق يجاهد ٠‏ 


انا كتاب تفسير القرآن 
قوله ( وقال ابن عباس بقبس ضلوا الطريق وكانوا شاتين الم ) وصله ابن عيينة من طريق عكرمة عنه ول 
احره 0 انكم بنار توقدون » ووقع فى رواية اې ذر تدفئون . ظ 0 
o Ka‏ ا PO‏ سر بي رو 
بن a. e r EEE‏ 
طلحة عن ابن عباس فى قوله ب فلا يخاف ظلماً لا مضماً 6 قال لا ياف ابن آدم ب اة أن طلم یاد 
فى سياته ولا ضم فينقص من حسناته لو ل لا ا 

قوله ر عوجاً وادياً . ولا أمتاً رابية ) وصله ابن أبى حاتم أيضا عن ابن عبا س » وقال أبو عبيدة : العوج 
بكسر أوله ما عوج من المسايل والأيدية » رالات الانتاء » يقال مد حبله حتى ما ترك فيه أمتا . 

امو ع ا ري ا ا بن عباس © وللطيف تن 
حيان من حديث أ هررة مرفرعً فى قرله ف[ معيخة ضنكاً > قال اب القر 1 أريده من e‏ 
ومختصرا » وأخرجه سعيد بن منصور والحامم من حديث أبى سعيد الخدرى موقوفا ومرفوعا » والطبرانى من حديث 
أن مسعود ( ورجح الطبرى هرا نضا إلى قوله ف ا الايات 0 ولعذاب الاخرة اشد وأبقى ¢ ۋف تفسلر 
الضنك أقوال اخرق فل ال وهذا أشهرها » ويقال إنها كلمة فارسية معناها الضيق وأصلها التنك بمثناة 
فوقانية بدل الضاد فعربت » وقيل الحرام » وقيل الكسب الخبيث . ظ 

قوله ر هوی شقى ) وصله ابن ¿ أبى حاتم من طريق على بن ألى طلحة أيضا . ! 
قوله ر سيرتها : حالتها الأولى » وقوله النبى : التقى » بالوادى المقدس e‏ > طوى : اسم الوادئ ) 
تقدم كله فى أحاديث الأنبياء ١ ٠.‏ ظ 
قوله ر بملكنا : بأمرنا » سوى : منصف بينهم » يسا : يابسا . على قدر لكر ا 
ددن 4 وك نفام لا ا 

ار : عقوبة ) قال ابو قله : 9 أن يفرط علينا ‏ قال يدم علدا ر زول 
قوله ( ولا تیا" اا عاسعيدين عد O‏ > ومن طريق مجاهد كذلك › > ومن 


طريق أخرى ضعيفة عن مجاهد عن اب بن عباس ؛ وروی ابن ألى حاتم من طريق على بن اى طلحة عن ابن عباس فى 


fEVT1] 


٠ EES 

بى) قوله تعالى: واصطنعتك لنفسي 4 

أهه؛- - حدثنا الصلت بن محمد قال نا مهدي بن ميمون قال نا محمد بن سيرين عن أبي هريرة 

عن رسول الله صلى الله عليه قال : «التقى آدم وموسىء قال موسى : أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم 

من الجنة؟ قال آدم : : أنت الذي اصطفاك الل برسالعه» واصطفاك لنفسه» وأنزل عليك العوراة؟ قال : : نعم . 
قال : فوجدتها كتب على قبل أن يخلقنى؟ قال : نعم . قال: فحج آدم موسى». 





5 ٤۷۳۸-٤۷۳١ الحديث‎ 





قوله ( باب واصطنعتك لنفسى ) وقع فى رواية أبى أحمد الجرجانى « واصطفيتك » وهو تصحيف » ولعلها 
کک غل ل ا وگ ی الاب دب ال هو ف فاج می را دخ غاا السا وان شرحه 
فى كتاب القدر 
بكب) قوله تعالى: وقد ْنا إن وس أن أمر بعادي قارب لهم ريق في لخر 
يسا 4 إلى : « وما هدئ 4 ظ اليم 4 : البحر 
[/الالاغ ] ٤٥۲‏ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا روح قال نا شعبة قال نا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس لما قدم رسول الله صلى الله عليه المدينة» واليهود تصوم يوم عاشوراءء فسألهم فقالوا: هذا 
اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون» فقال: «نحن أولى بموسى منهم فصوموه». 
قوله ر باب ولقد أوحينا إلى موسى ال ) وقع عند غير ألى ذر « وأوحينا إلى موسى » وهو خلاف التلاوة . 
قوله ر الم البحر ) وصله ابن ألى حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدى وذكر حديث ابن عباس فى 
صيام عاشوراء » وقد سبق شرحه فى كتاب الصيام مستوق . 
) قوله تعالى : فلا يخرجنكما من الجنة فتَشَقَى » 
too" [EVA]‏ - حدثنا قتيبة قال نا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : (حاج موسى آدم فقال له : أنت الذي أخرجت الناس من الجنة 
بذنبك وأشقيتهم». قال : «قال آدم: يا موسى, أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» أتلومني على 
أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني» أو قدره على قبل أن يخلقني؟» قال رسول الله صلى الله عليه : «فحج 
آدم موسى). 
وار نان ا جد للحي ا 
السلام زات ار إن اا فال 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الآنبياء عليه م السلام 
]۷۳4 4ه - حلدثنا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن 
يزيد عن عبدالله قال : بني إسرائيل» والكهف, ومريم, وطه» والأنبياء هن من العتاق الأول » هن من تلادي . 
قال قتادة: لإ جذاذا 4 : قَطَّعهِن. ف( يسبحون 4 يدورون . وقال الحسن ل في فلك يسبحون 4 : مغل فلكة 
المغزل.. نفشت 4 : عت ليلا. لإ يصحبون 4 : يمنعون . ا أمتكم أَمّة واحدة 4 : قال : دينكم دين واحد. 
وقال غيره: 9 أحسوا 4 : توقعواء من أحسست. خامدين : هامدين. والحصيد : مستأصل» يقع على الواحد 


۲۹۸ كتاب تفسير القرآن 





والاثنين والجميع. ولا يستحسروت ) : ولا يَعيون ومنه حسير وحسرت بعيري. لإ عميق 4 : بعيد. 
ف( نکسوا): ردوا . ل صنعة بوس إلكم : الدروع . ل تقطعوا أمرهم » : اختلفوا. والحسيس والحس وال جرس 

واحد وهو من الصوت الخفى . «(آذناك 4: : أعلمناك» آذنتكم إذا أعلمته ا a‏ 
وقال مجاهد : ل لعلّكم تسألون 4 : تفهمون. التماثيل : الأصنام. السجل : الصحيفة. 


قوله ( سورة الأنبياء ‏ بسم الله الرحمن الرحم ) ذكر فيه حديث ابن مسعود قال اع انيل نا 
فيه » وزعم بعض الشراح أنه وهم وليس كذلك بل له وجه وهو أن الأصل سورة بنى إسرائيل فحذف المضاف 
وى اتضاك اليد عن اما و رودي وروا 1د لماعي و اريك ابرق GEE a‏ 
ع كود مسرن ل عجار يتيخا وبوراة ليدم الرواية ما لم يذكره فى تلك » وحاصله أنه ذكر خمس سور 
متوالية » ومقتضى ذلك أنهن نزلن بمكة » لكن اختلف فى بعض ايات منهن أما فى سبحان فقوله ‏ ومن كل 
مظلوماً #الآية » وقوله # وإن كادوا ليستفزونك ‏ إلى تحويلا © وقوله ل ولقد اتينا موسى تسع ايات 4 
الاية » وقوله # وقل رب أدخلنى مدخل صدق 4 الاية . وى الكهف قوله «9 واصبر نفسك مع الذين يدعون 
زبهم & الآية » وقيل من أوها إلى ف أحسن عملا 4 وفى مريم ‏ وإن ن منكم إلا واردها © الآية . وفى طه 
9 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبہا » الأية › وفى الأنبياء 9 أفلا يرون أنا نأق الأرض 
مب بوي وبر امي يي 
وشذ من قال حلاف ذلك . 

قوله ر وقال قتادة : جذاذاً قطعهن ) وصله لطر من طريق سعيد عن قادة فى قول و 
جذاذا ‏ أى قطعا . 


( تنبيه ) قرأ الجمهور ل جذاذا # بضم أوله وهو اسم للشىء المكسر كالخطام فى امحطم » وقيل + جمع جنادة 
کزجاج وزجاجة » وقرا الكسانى وابن محيصن بكسر أوله فقيل هو جمع جذيذ ككرام وكرم » وفيها قرات ا 

فى الشواذ . 

قوله ر وقال الحسن ا رورس ا 
فلك يسبحون # مثل فلكة المغزل . ش 

قوله ( يسبحون يدورون ) وصله ابن المنذر من طريق على بن أبى طلحة عن أبن ن عباس فى قوله ا كل فى 
فلك يسبحون که قال : قال يدوروك حوله 1 ده طريق حاهد # ف فلك + كهيئة حديده الرحى 
بل يسبحون 4 يجرون ال ا ال بول ات عن اال انم اف ت الو 
والقمر رأيتبم لى ساجدين 4# . | 

قوله ر وقال ابن عباس ت وت ل ےو ل أن ره و وا ان ا ن 
طريق ابن جرج عن عطاء عن لبن عباس بهذا وهو قول أهل اللغة : نفشت إذا رعت ليلا بلا راج » وإذا رعت 
بارا بلا راع قيل هملت . 





۲4۹ 4۷٣۹ الحديث‎ 


قوله ( يصحبون بمنعون ) وصله ابن المنذر من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ل ولا هم 
منا يصحبود 4 قال يمنعون . ومن وجه اخر منقطع عن ابن عباس ١‏ يمنعون » قال ينصرون > وهو قول مجاهد رواه 
الطبرى . ظ 

قوله ( أمتكم أمة واحدة : دينكم دين واحد ) قال قتادة فى هذه الاية إن هذه أمتكم » قال : 
دينكم » أخرجه الطبرى وابن ن المندر من طريقه . ظ 

لع واس و سو سي اس ال 
هذا هو بالسكون وهو أبو وي وسيم AE J‏ ا 
همه اا ع ا ی 
الت د اقحات حا از دا 

ا خامد أى هامد . کا يقال للنار 
إذا طففت خمدت ۰ قال : والخصيد المستأصل » وهو يوصف بلفظ الواحد والااثنين والجمع من الذكر والأنثى 
سواء كأنه أجرى مجرى المصدر ء قال ومثله ل كانتا رتقاً » ومثله 3 فجعلهم جذاذا ُه . 

قوله ( والحصيد مستأصل يقع على الواحد والإاثنين والجميع ) كذا لأبى ذر » ولغيره ا سا ا 
وهو قول اى عبيدة کا ذكرته قبل . 

( تنبيه ) هذه القصة نزلت فى أهل حضور بفتح المهملة وضم المعجمة قرية بصنعاء من المن › وبه جزم ابن 
الكلبى . وقيل بناحية الحجاز من جهة الشام » بعث إليهم نبى من حير يقال له شعيب وليس صاحب مدين بين 
زمن سليمان وعيسى فكذبوه فقصمهم الله تعالى » ذكره الكلبى . وقد روى قصته ابن مردويه من حديث ابن 
عباس وم ا 


قوله ر ولا يستحسرون لا يعيون ومنه حسير وحسرت بعيرى ) هو قول ای عبيدة أيضأ . وكذا روى 
الطبرى من طريق سعيد عن قتادة فى قوله # ولا يستحسرون ‏ قال لايعيون . 

( تنبيه ) : وقع فى رواية أبى ذر ٠‏ يعيون » بفتح أوله ووهاه ابن التين وقال ا وسيب 
أوله . 

قوله ر عميق بعيد ) كذا ذكره هنا eS‏ أنى عبيدة » وكأنه 
لا رقع فى هذه السورة ف فجاجاً 4 وجاء فى التى بعدها ف من كل فج عميق # كأنه استطرد من هذه هاده 
أو كان فى طرة فنقلها الناسخ إلى غير موضعها . 


قوله ( نكسوا ردوا ) قال أبو عبيدة فى قوله « ثم نكسوا على رعوسهم » : أى قلبوا » وتقول نكسته على 


0 كتاب تفسير القرآن 





رأسه إذا قهرته . وقال الفراء : نكسوا رجعوا . وتعقبه الطبرى بأنه.لم يتقدم شىء يصح أن يرجعوا إليه » ثم اختار 
يابو يو وتوا اب ا إبراهم بما هو حجة لإبراهم عليه السلام . وهذا 
اا اا ا ا ا 
رر سهم . 

قوله ر صنعة الس الدروع ) قال ا عبيدة E‏ السلاح كله من درع إلى رح . وروی عبد الرزا ' 
ف E‏ الدرو ع e E‏ > وأول من سردها وحلقها داود . وقال الفراء : من قرا 
# لتحصنكم # بالمثناة فلتأنيث الدروع ٠‏ ومن قرا بالتحتانية فلتذكير اللبوس . 


قوله ( تقطعوا أمرهم اختلفوا ) هو قول أنى عبيدة وزاد : وتفرقوا . وروى الطبرى من طريق زيد بن أسلم 
ارد لاوا 


اهمس ٠‏ ردقه لل مسي یاک أن موا ويس ع د وه 
تقدم فى أواخر سورة مريم . 


قوله ( اذناك أعلمناك ‏ أذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على با ر قال ابو د ف قوله 


«( آذنتكم على سواء 4 : إذا أنذرت عدوك وأعلمته ذلك ونبذت إليه الحرب حتى تكون أنت وهو على سواء فقد 
أذنته يا ساسك دلوت ل $ أذاك 4 مواق سوق حم قصلت ذه م 


قوله ر وقال يجاهد : لعلكم تسئلون فرتم وا الفريالى 000 »> ولابن المنذر من وجه أخر عنه 


« تفمهون » . < 

قوله ( ارتضی رضى ) وصله الفريابى من طريقه بلفظ « رضى عنه » وسقط لأبى ذر . 

قوله 2 اتماثيل الأصنام ) وصله القريانى من طريقه أيضا 

قوله ( السجل الصحيفة ) وصله الفرياي من طريقه وجزم به .الفراء » وروی لطرى من طريق على بن 
أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( كطى السجا © يقول كطى الصحيفة على الكتاب » قال الطبرى 
كطى السجا ل مالي من الكاب ول عل ی من أى من أجل اكاب لک الصحيفة لوی نان 
لا فيها من الكتابة . وجاء عن ابن عباس أن السجل اسم كاتب كان للنبى صل الله عليه وسلم أخرجه أبو داود 
الان رطق حط دة ۽ عمرو بن مالك هرم ابن الجوزاء عن ابن عباس بهذا » وله شاهد من حديث ابن عمل 
عند ابن مردويه » وى حديث ابن عباس المذكور عند أبن مردويه : e‏ بلسان ا 0 
مید من طريق عطية مثل وإستاه ضعيف عن عل مثله وذكر السهيل عن لقاش أن ملك ف السساء الاي 





[€V€°] 
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الخ أن"السحل ات اكا ياك لا لا يعرف فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى أصحابه من اسمه 
السجل ؛ قال السهيل ولا وجد إلا فى هذا الخ > وهو حصر مردود » فقد ذكره فى الصحابة ابن منده وأبو نعم 
وأورداه من طريق ابن تمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن الى غم قال و كان لے هنا الله عا وا 
كاتب يمال له سجا ( وأخرجه ايوق مردويه من هدا الوجه 


باس ) قوله تعالى: ف كما بدأنا اول خلق تُعيده 4 

وده ؛ - حدننا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن المغيرة بن النعمان -شيخ من النخع- عن سعيد 
ابن جبير عن أبن عباس قال : خطب النبئ صلى الله عليه قال : «إنكم محشورون إلى الله عراةً غُرْلاً !كما 
ندأنا أَوّل حَلق تُعيدهُ وعدا علا إا كنا فاعلينَ 4 . أول من يُكسى إبراهيمٌ يوم القيامة, ألا إنه يجاء برجال 
من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول : يا رب أصحابي» فيقال : لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما 
قال العبد الصالح : « كنت عَلَيْهِم شهيدا ما دمت فيهم » إلى قوله: «( شهيد 4 فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا 
مرتدين إلى أعقابهم منذ فارقتهم». ۰ 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس « إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة ٠‏ الحديث » وسياى شرحه فى كتاب 
الرقاق إن شاء الله تعالى . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الحج 

قال ابن عيينة: لإ المخبتين 4 : المطمئنين. قال ابن عباس : إذا تم تمنئ ألقى الشيطان في أمنيته 4 : إذا 
حدّث ألقى الشيطان في حدينه فيبطل الله ما ألقى الشيطان و(يُحكم آياته) : ويقال : « أمنيّته 4 : قراءته. 
إلا أماني 4 : يقرؤون ولا يكتبون. قال ابن عباس: ل بسبب, إلى السّماء 4 : بحبل إلى سقف البيت. 
« يَسُطُونَ 4 : يبطشون. وقال غير : يفرطون من السطوة. لإ وهدوا إلى الطَيّب 4 : ألهموا إلى القرآن؛ 
ل وَهُدُوا إلى صراط الْحَميد » : الإسلام. « تذهل ‏ : تشغل. وقال مجاهد: ظ مّشيد 4 : بالقصة جص . 

قوله ( سورة الحج ‏ بسم الله الرحمن الرحم ) . 

قوله ر قال ابن عيينة ل ل ل رن عن ابن اى 
E‏ ن الماذر من هذا الوجه » ومن وجه اخر عن مجاهد قال : المصلين » ومن طريق 
اتاك فال الاين وات بين الاخات ب واصيله الحنت بفتح أوله زهو الطكن من الاش .: 

قله ر وقال ابن عباس 9 إذا تنى ألقى الشيطان فى أمنيته 4 إذا حدث ألقى الشيطان فى حديته . 
فييطل الله ما يلقى الشيطان ويحكم اياته ) وصله الطبرى من طريق على بن الى طلحة عن ابن عباس مقطعا 


قوله ( ويقال أمنيته قراءته . إلا أمانى : يقرؤن ولا يكتبون ) هو قول الفراء قال : التمنى التلاوة قال وقوله 


۲ كتاب تفسير القرآن 


# لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » قال : الأمانى أن يفتعل الأحاديث ء كانت أحاديث يسمعونها من كبرائهم 
وليت من کات الله 3 قال ومن سشواهد ذلك قول الشاعر : 


تمنى كتاب الله أول ليلة تمنى داود الزبور على صلل 00030 





٠ 2‏ وی ایتا حديث م + كان r‏ ) ا 0 


أسند عر ا ارس اق ی ا ل ب ع ر ل ا 
مد اس . وهذه النسخة كانت عند ألى صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن على 
ابن أنى طلحة عن ابن عباس وهى عند البخارى عن أنى صالح وقد اعتمد عليها فى ضحيحه هذا كثراً غلل 
ما یتاه فى أماكته وهی عند الطب وین أفى حاتم واين المنذر بوسائط بينهم وبين أنى صاخ اتتبى . وعلى تاؤيل 
ابن عباس هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن جبير » وقد أخرجه ابن أبى حاتم والطبرى وابن المنذر من طرق عن 
شعبة عن أهى بشر عنه قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم » فلما بلغ ف أفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الاحرى ‏ ألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى » فقال المشركون 
ما ذكر اهتنا بخير قبل اليوم » فسجد وسجدوا » فنزلت هذه الآية وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن 
خالد عن شعبة فقال فى إسناده « عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » فيما أحسب » ثم ساق الحديث » وقال 
البزار : لايروى متصلا إلا بهذا الاسناد » تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور » قال : وإغا برق هذا دن 
ادر ا ا EAC‏ س انی . والكلبى متروك ولا يعتمد عليه وكا أخرصة التحاض بسند 
احر فيه الواقدى » وذكره ابن مسن لس وأسندها عن محمد بن كعب » وكذلك موسى بن عقبة فى 
المغازنى عن ابن شهاب الزهرى » وكذا ذكره أبو معشر فى السيرة له عن محمد بن كعب القرظى ومحمد بن قيس 
وأورده من طريقه الطبرى » وأورده ابن ألى حاتم من طريق أسباط عن السدى » ورواه ابن مردويه من طريق عاد 
ابن صهيب عن يحبى بن كثير عن الكلبى عن أنى صالح وعن أنى بكر الحذلى وأيوب عن عكرمة وسليمان الت 
عمن حدثه ثلائتهم عن ابن عباس » وأوردها الطبرى أيضا من طريق العو عن ابن عباس » ومعناهم كلهم فى 
ذلك واحد » وكلها سوى طريق سعيد ين جير إما ضعيف وإلا متقطع ٠‏ لكن كفة الطرق تدل على أن للقلة 
أصلّد7! أمع انها طريقين آخرين مرسلين رجاهما على شرط الصحيحين أحدهما ماأخرجه الطبرى من طريق يولس 
ابن يزيد عن ابن شهاب حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه » والثانى ما أخرجه أيضا 
من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود ابن أبى هند عن ألى العالية » وقد تجرأ أبو بكر بن 
العربى كعادته فمَال : ذكر الطبرى فى ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل ها » وهو إطلاق مردود عليه . وكذا قول 
EU E ON EG DS‏ لوا ا 
الغرانيق تصادم مقام النبوةء ولا يخطر على بال مسلم أن رسول الله صلى الله عليه يفني على آلهة المشركين عمداً أو سهواً أو 
يقظة أو مناما أو أن يتقول الشيطان عليه قرآناء وقد أطلت الكلام على ذلك في كتابي قصص الأنبياء» وفي كتابي فقه الإسلام 
شرح بلوغ المرام» وفي كتابي القصص الحق في سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ) ا 
وتمنى لواو عسوو بلا ا i‏ ؛ لكن الشيطان يلقي بوساوسه ودسائسه وشبهاته في 
طريق دعوة الرسل فيزيل الله شبهاته ويبطل كيده وينصر رسله كتبه عبدالقادر شيبة الحمد 
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عياض هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سلم متصل مع ضعف نقلته واضطراب 
رواياته وانقطاع إسناده » وكذا قوله : ومن حملت عنه هذه العف من الحابغين ر يشنددها أحد منهم 
ولا رفعها إلى صاحب » وأكثر الطرق عنهم فى ذلك ضعيفة واهية » قال وقد , بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز 
ذكره إلا طريق ألى بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذى وقع فى وصله » وأما الكلبى فلا تجوز الرواية عنه لقوة 
ضعفه . ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم › > قال و نل دالخ ابت م يع دلت 
لا يتمشى عل القواعد . فإن الطرق إذا كثرت وتباينت ل ع الا را رار ثلانة 
أسانيد منها على شرط الصحيح وهى مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد. بعضها 
ييحن :+ وتا شر خلك فن اول ها وفع کا ما سک چم ا ألثى الاد مل اا : تلك الغرانيق 
العل وان شفاعتين لترتجى » فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه صل الله عليه وسلم أن يزيد 

ف القران: عمدا ها لسن ته وكذا سمو إذا كان مغار ا جنا يه من التوجيد لكان عضعفة ,وقد سلاك 
العلماء فى ذلك مسالك » فقيل جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعر » فلما علم بذلك أحكم 
الله اياته . وهذا أخرجه الطبرى عن قتادة » ورده عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبى صلى الله عليه 
وسلم ذلك ولا ولاية للشيطان عليه فى النوم » وقيل إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره » ورده ابن 
العرنى بقوله تعالى حكاية عن الشيطان 9 وما كان لى عليكم من سلطان #4 الآية قال : فلو كان للشيطان قوة 
على ذلك لما بقى لأحد قوة فى طاعة . وقيل : إن المشركين إذا ذكروا امتهم وصفوهم بذلك » > فعلق ذلك بحفظه 
صلل الله عليه وسلم فجرى على لسانه. لا ذكرهم سهوا . وقد رد ذلك عياض فأجاد . وقيل لعله توبيخا للكفار » 
قال عياض : وهذا جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد » ولا سيما وقد كان الكلام فى ذلك الوقت ف 
الصلاة جائرا . وإلى هذا نحا الباقلانى . وقيل إنه لما وصل إلى قوله « ومناة الثالثة الأحرى ٠‏ خحشى المشركون أن 
ياتى بعدها بشىء يذم امتهم به فبادروا إلى ذلك فخلطوه فى تلاوة النبى صلى الله عليه وسلم على عادتهم فى قوهم 
« لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » ونسب ذلك للشيطان لكونه الحامل لهم على ذلك » أو المراد بالشيطان 
شيطان الانس . وقيل : المراد بالغرانيق العلل الملائكة وكان الكفار يقولون : الملائكة بنات الله ويعبدونها » فسيق 
ذكر الكل ليد عليهم بقوله تعالى ل ألكم الذكر وله الأنثى » فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا : قد 
عظم اهتنا » ورضوا بذلك » > فنسخ الله تلك الكلمتين وأحكم اياته . وقيل : كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يرتل القرآن فارتصده الشيطان فى سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه 
فظنها من قوله وأشاعها . قال : وهذا أحسن الوجوه . ويؤيده ما تقدم فى صدر الكلام عن ابن عباس من تفسير 
ف تمنى » بتلا . وكذا استحسن ابن العربى هذا التأويل وقال قبله إن هذه الاية نص فى مذهبنا فى براءة النبى 
صلل الله عليه وسلم مما نسب إليه . قال : ومعنى قوله 9 فى أمنيته 4 أى ف تلاوته » فاخبر تعالمى فى هذه الآية 
أن سنته فى رسلة إذا قالوا قرلا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه » فهذا نص فى أن الشيطان زاده فى قول النبى صلل 
الله عليه وسلم لا أن النبى صلى الله عليه وسلم قاله قال : وقد سبق إلى ذلك الطبرى لجلالة قدره وسعة علمه 
وشدة ساعده فى النظر فصوب على هذا المعنى وحوم عليه . 

( تنيبه ) : هذه القصة وقعث بمكة قبل الهجرة اتفاقاً فتمسك بذلك من قال إن سورة الحج مكية » لكن 
تعقب بأن فرہا أيضاً ما يدل على أنها مدنية كا فى حديث على وألى ذر فى ل هذان خصمان # فإنها نزلت فى 


64 کتاب ته تفسير القرآن 


أهل بدر » وكذا قوله فو أذن للذين يقاتلون 4 الاية وبعدها ف الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ‏ فإنها نزلت 
فى الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فالذى يظهر أن أصلها مكى ونزل منها ايات بالمدينة وها نظائر » والله أعلم . 


قوله ( وقال مجاهد : مشيد بالقصة > جص ) وصله الطبرى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله 
© وقصر مشيد # قال : بالقصة يعنى الجص والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد هى الجص هى بكسر الجم 
وتشديد المهملة . ومن طريق عكرمة قال : المشيد المجصص » قال : والجص ف المدينة يسمى الشيد » وأنشد 
وقيماء لم ترك بها جذع غخلة ولا أجماً إلا مشيداً بجندل 2 ظ 
ومن طريق قتادة قال : كان أهله حدر وحصدرة ي القصر ا ذكر 7 و شداد 
الىك . | 
قوله ( وقال غه : ( يسطون ‏ يفرطون من السطوة ٠‏ ويقال يسطون ييطشون ) قال أبو عبيدة فى فول 
9 يكادون يسطون © أى يفرطون عليه من السطوة » وقال الفراء كان مشركو قريش إذا سمعوا المسلم يتلو القران 
كادوا يبطشون به وتقدم فى تفسير طه . وقال عبد بن حميد أخبرنى شبابة عن ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد 
فى قوله 9 یکادون ‏ أى كفار قريش 9 یسطون ‏ أى يبطشون بالذين يتلون القران . وروی ابن امنذر من 
طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله # يسطون ‏ فقال يبطشون . 
قوله ( وهدوا إلى صراط الحميد : الإسلام ) هكذا لهم , وسيأق زيرف امن روا الف قرا : 
اللموييو واي ا عر لحر أ لوصو ل واج PEDE‏ 


0 


a‏ ا 
قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول : أهموا إلى القران ) سقط قوله د إلى القرآن » لغیر انی ذر » ووقم فى 
رواية النسفى « وهدوا إلى الطيب : ألهموا » وقال ابن أبى خالد « إلى القران » وهدوا إلى صراط الحميل : 
. الإسلام » وهذا هو التحرير . وقد أخرج الطبرى من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله هو وهدوا إلى 
الطيب من القول > قال : أموا . وروى ابن المنذر من طريق سفيان عن إسماعيل بن ألى ا 
الطيب من القول ‏ قال القران . وفى قوله ‏ وهدوا إلى صراط الحميد 4 : الإسلام . 
قوله ( تذهل تشغل ) روى ابن المنذر من طريق الضحاك قال فى قوله 9 تذهل كل مرضعة ) أى تسلو 
من شدة جوف ذلك اليوم . وقال أبو عبيدة فى قوله ا تذهل كل مرضعة #» أى تسلو » قال الشاعر « حا 
يدياع ار كاد يذهل » وقيل : الذهول الاشتغال عن الشىء مع دهش 
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وتری الناس سكارئ وما هم بسكارئ 4 

٤ 65‏ - جنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا أبوصالح عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
E‏ د E E‏ مياه عر وي 
الا ا 
شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم»» فقال النبي صلى الله عليه : «من يأجوج ومأجوج تسعمائة 
وتسعة وتسعين» ومنكم واحد. ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء 
في جنب الثور الأسود» إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» فكبّرنا ثم قال : «ثلث أهل الجنة»» فكبّرنا ثم قال : 
«شطر أهل الجنة»» فكبرنا. وقال أبوأسامة عن الأعمش : سكارى وما هم بسكارى. وقال : من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبومعاوية: سكرى وماهم بسكرى. 

قوله ١‏ باب قوله وترى الناس سكارى ) سقط الباب والترجمة لغير أبى ذر » وقدم عندهم الطريق الموصول 
على التعاليق » وعكس ذلكف رواية ألى ذر » وسياتى شرح الحديث الموصول فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

يي ا الوا E‏ اح كد 

TO‏ وس اه 
١‏ من كل الم أرأه قال ( فذكره 1 ورواية أبى أسامة هذه وصلها الموؤلف ف قصة ياجو ج ومأجوج مق ادت 
الانبياء . 

قوله ( وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية : سكرى وما هم بسكرى ) يعنى أنهم رووه عن الأعمش 
بإسناده هذا ومتنه لكنهم خالفوا فى هذه اللفظة » فاما رواية جرير فوصلها المؤلف فى الرقاق كا قال » وأما رواية 
عيسى بن يونس فوصلها إسحاق بن راهويه عنه كذلك » وأما رواية ألى معاوية فاختلف عليه فيها » فرواها بلفظ 
لع يي O‏ عر ب E‏ ان ال لريب ان 


ألى معاوية فقالا فى روایتہما « سكارى وما هم بسكارى » وكذا عند الاسماعيل من طريق أخرى عن ألى معاوية , 


وأخرجها مسلم عن ألى كريب عنه مقرونة برواية وكيع وأحال بہما على رواية جرير » وروی ابن مردويه من طريق 
محاضر والطبرى من طريق المسعودى كلاهما عن الاعمش بلفظ « سكرى » وقال الفراء : أجمع المراء على 
« سكارى وما هم بسكارى » ثم روى بإسناده عن ابن مسعود « سكرى وما هم بسكرى » قال : وهو جيد فى 
العربية انتبى . ونقله الإجماع عجب » مع أن أصحابه الكوفيين يحبى بن وثاب والأعمش والكسالى قرعوا ويمثل 
ما نقل عن ابن مسعود » ونقلها أبو عبيد أيضأ عن حذيفة وأبى زرعة بن عمرو واختارها أبو عبيد » وقد اختلف 
أهل العربية فى « سكرى » هل هى صيغة جمع على فعلى مرضى أو صيغة مفرد فاستغنى بها عن وصف الجماعة 


[VEY] 


۳۰٦‏ كتاب تفسير القرآن 





ل ومن الئاس من يعبد الله على حرف ) شك» أترفناهم : وسّعنا 

-٤۷‏ حادثنا إبراهيم بن الحارث قال نا يحيى بن أبي بُكير قال نا سرائيل عن أبي حصين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( ومن النّاس من يعبد الله على حرف » كان الرجل يقدم الملدينة . ارات 
امرأته غلاما ونتجت خيله قال : هذا دين صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال : هذا دين سوء . 

قوله ١‏ باب ومن ن الناس من يعبد الله على حرف : شك ) سقط لفظ شك لغير أنى ذر » وأراد بذلك 
تفسير قوله « حرف » وهو تفسير مجاهد أخرجه ابن أبى حاتم من طريقه » وقال أبو عبيدة : كل شاك فى شىء 
فهو على حرف لا يثبت ولا يدوم . وزاد غير أنى ذر بعد حرف فل فإن أصابه خير اطمان به وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة إلى قوله ‏ ذلك هو الضلال البعيد # . 





قوله ( أترفناهم وسعناهم ) كذا وقع هنا عندهم . وهذه الكلمة من ١‏ لسورة التى تلمها وهو ۳ 
أنى عبيدة » قال فى قوله تعالى 9 وأترفناهم فى الحياة الدنيا 4 : محازه وسعنا عليهم ٠‏ وأترفوا بغوا وكفروا . 
E‏ اد و ا 
أوجه : أحدها a‏ أبو ه هذا فيه أداة الكنية بخلاف روح ايديا ين غالبا أن بكيرا جد 


ا ميل ) کنا رل می حه ذا شناد موصي » ووه أب أحد اي عن ميل پد 
الإسناد.فلم يجاوز سعيد بن جبير أخرجه ابن أبى شيبة عنه » وقد أخرجه الإماعيلى من طريق محمد بن اسماعیل 
ابن سالم الصائغ عن يحبى بن ای بكير )ا أخرجه البخارى وقال فى آخره : قال محمد بن إسماعيل بن سالم هذا 
و ا . وقد أخرجه ابن أبى حاتم من وجه آخر عن جعفر بن هى المغيرة عن سعيد بن جبير فذكر 

فيه ابن عباس . ا 

ارا ريل ا لجار ييا يسار اريرس n Eh‏ 
وسلم فيسلمون » . 

قوله ( فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله ) هو بضم نون نتجت فهى منتوجة مثل نفست ة 
منفوسة » زاد العو عن ابن عباس. « وصح جسمه » أخرجه ابن أبى حاتم . ولابن المنذر من طريق الجن 
ب « كان الرجل يقدم المدينة واا فن صح جسمه ) الحديث » وى رواية جعفر 9 فان وجدوا عام 

حصب وغيث وواد » وقوله « قال هذا دين صالح » فى رواية العوق ) « رضى واطمأن وقال : ما أصبت فى ديأ 

إلا خيرأ » وف رواية الحسن « قال لنعم الدين هذا » وفى رواية جعفر « قالوا إن ديننا هذا لصا فتمسكوا فتمسكوا به 6 . 
قوله ر وإن لم تلد اڅ ) فى رواية جعفر « وإن ن وجدوا عام جدب وقحط وواد سوء قالوا ما فى ديننا مز 
خير » وفى رواية العوفى « وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال والله 
ما أصبت على دينك هذا إلا شرا شرا » وذلك الفتنة » وف رواية الحسن « فإن سقم جسمه وحبست عنه الصلاقة 
واصابته الحاجة قال : والله ليس الدين هذا » ما زلت اتعرف النقصان فى جسمى وحالى » وذكر الفراء آنا نزلت 





س 
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ف غار نتن يض اد ا ا إل المدينة بذرارههم وامتنوا بذلك على النبى صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر نحو 
ما تقدم ٠‏ وروی ابن مردويه من حديث ألى سعيد بإسناد ضعيف أنها نزلت فى رجل من اليهود أسلم فذهب بصره 
وماله وولده 4 فتشاءم بالإسلام فال مم ا ف دينى - چ 


لإ هذان خصمان اختصموا ف في ربهم 4 
[éVEY]‏ -- حلدثنا حجَاجٌ بن منهال قال نا هشيم قال أنا أبوهاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن 
أبي ذر أنه كان يقسم فيها : إن هذه الآية : ©( هذان خصمان اختصموا في ربهم 4 نزلت في حمزة وصاحبيه 
عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز . . قوله. 
[evé]‏ 8- حدثنا حجاج بن منهال قال نا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول نا أبومجلز عن 

قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب قال : أنا أوّل من يجثو بين يدي الرحمن للخُصومة يوم القيامة . قال 
قيس a‏ و خصمان اختصموا في ربهم 4 قال : هم الذين بارزوا يوم بدر: : علي وحمزة 
د وي سف رت ا ارا طم 

قوله ر باب هذان خصمان اختصموا فى رهم ) الخصمان تثنية خصم › وهو يطلق على الواحد وغيره › 
وهو من تقع منه الخاصمة . 

قوله ( نزلت فى حمزة ) أى ابن عبد المطلب » وقد تقدم مشروحاً فى غزوة بدر مستوف » ونقتصر هنا على 
بيان الاحتلاف فى إسناده . 

قوله ( رواه سفيان ) أى الثورى ( عن ألى هاشم ) أى شيخ هشم فيه › وهو الرمانى بد بضم الراء وتشديد المم 
أى بإسناده ومتنه » وقد تقدمت روايته موصولة فى غزوة بدر . ولسفيان فيه شيخ آخر أخرجه الطبرى من طريق 
عمد بن کی عن ان عن متصوى عن هلال بن هاف فال لض هده الاق الد تارا توه جر .+ 

قوله ر وقال عهان ) أى ابن ألى شيبة ( عن جربر ) أى ابن عبد الحميد ( عن منصور ) أى ابن المعتمر 
عي أل عله عن أن كاز يله )أن برا مله 

EE‏ دكي ا 
الراوى المذكور ١‏ ولیم ات ) »فايس اسلا عل یی بن ادل لصحن ل ر سيا یی 
عن ألى مجلز تة تقتضى أن عند قيس عن على هذا القدر المذكور هنا فقط » ورواية ألى هاشم عن ألى مجلز تقتضى أن 


عند قيس عن ألى ذر ما سبق » لكن يعكر على هذا أن النسانى أخرج من طريق يوسف بن يعقوب عن سليمان 
التيمى مهذأ الاسناد | إلى على قال « فينا نزلت هذه الاية وف مبارزتنا يوم بدر : هذان خصمان » ورواه أبو نعم ى_ 


eA‏ ْ كتاب ته تسم القرآن 





e‏ لوعي ال 1 ا أشار 
الدارقطنى إلى أن روايتهم مدرجة وأن الصواب رواية معتمر . قلت : وقد رواه عبد بن حميد عن يزيد بن 
فاروك وعن عاد بن نيعاد aS‏ سومان التيمى كرواية معتمر فإن كان محفوظا فيكون الحديث عند 
قيس عن أنى ذر وعن على معا بدليل اختلاف سياقهما > ثم ينظر بعد ذلك ف الاحتلاف الواقع عن أنى مجاز فى 

إرساله حديث ای ذر سام جم ا هاشم فى رواية 2 E‏ وأما سليتان 7 فوقفه 
متقاريان فى الحفظ رواية من معه زيادة » واثوری ا فتقادم روأيته » وقد fe‏ 


هاشم أخرجه الطبرانى » على أن الطبرى أخرجه من وجه آخر عن جرير عن منصور موصلا › فبهذا التقربر يرتفع 
اعتراض من ادعى أنه مضطرب كا أشرت إلى ذلك ف المقدمة > وإنما أعيد مثل هذا لبعد العهد به والله المستعان . 
وقد روى الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس أنها نزلت ف أهل الكتاب والمسلمين » ومن طريق الحسن م 
هم الكفار والمؤمنون » ومن طريق مجاهد هو ج المؤمن والكافر فى البعث » واختار الطبرى هذه الأقوال فى 
تعميم الآية قال : ولا يخالف المروى عن على وى ذر لأن الذين تبارزوا ببدر ءكانوا فريقين مؤمنين و وكفار › إلا أن 
الآية إذا نزلت فى سبب من الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة فى نظير ذلك السبب ١‏ 


سم الله الرحي ارج 
سورة المؤمنين ظ 

قال ابن عيينة اسع طرائق» : سبع سماوات. «( قلوبهم وجل 4 : خائفين. (( هيهات هات 
E‏ قال ابن عباس: ( لتاكبون »4 : لعادلون. كالحون 4 : عابسون . وقال غيره ابد 
الولدء والنطفة : السّلالة . والجئة والجنون واحد . قال مجاهد : ل فاسأل العادين 4 : قال : : الملائكة . والغشاء : 
الزبدء وما ارتفع عن الماءء وما لا ينتفع به . 

قوله ( سورة المؤمنون ‏ بسم الله الرحمن الرحم ) سقطت البسملة لغير ألى ذر . ١‏ 

فوله از وقال ابن عه سبع طرائق سبع وات ) هو ف تفسير ابن عينة من وية سعيد بن عبد لين 
انخزومى عنه » وأخرجه الطبرى من طريق ابن زيد بن أسلم مثله . 

قوله ( سابقون سبقت هم السعادة ) ثبتت لغير أنى ذر » وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس . 0 ظ 

قوله ( قلوهم وجلة خائفين ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس ف إقوله 
وقلوبهم وجلة » قال : يعملون خائفين » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله « وقلوبهم وجلة » 
قال خائفة . وللطبرى من طريق يزيد النحوى عن عكرمة مثله . وف الباب « عن عائشة قالت : يا رسول الله 
فى قوله تعالى [ وقلوبهم وجلة ‏ أهو الرجل يزنى ويسرق وهو مع ذلك يخاف الله ؟ قال : لا » بل هو الزجل 





1 
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يصوم ويصلى وهو مع ذلك يخاف الله » أخرجه الترمذى وأحمد وابن ماجه وصححه الحا . 

قوله ر وقال ابن عباس هيبات هيبات بعيد بعيد ) وصله الطبرى من طريق على بن آي طلحة عن ابن 
عباس مثله » وروى عبد بن حميد عن سعيد عن قتادة قال : تباعند ذلك فى أنفسهم » وقال الفراء : إنما دخلت 
اللام فى لما توعدون لان هيبات أداة ليست بمأخوذة من فعل بمنزلة قريب وبعيد 5 تقول : هلم لك فإذا قلت أقبل 
لم تقل لك . 

قوله ( فاسأل العادين الملائكة ) كذا لأبى ذر فأوهم أنه من تفسير ابن عباس » ولأهى ذر والنسفى » وقال 
مجاهد : فاسأل الح وهو أولى » فقد أخرجه الفريابى من طريقه . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 
ل العادين * قال : الحساب أى بضم أوله والتشديد . 

قوله ( تنكصون تستأخرون ) ثبت عند النسفى وحده » ووصله الطبرى من طريق مجاهد . 

قوله ر لناكبون لعادلون ) فى رواية ألى ذر « وقال ابن عباس لناكبون الح » ووصله الطبرى من طريق على بن 
أنى طلحة عنه » وفى كلام ألى عبيدة مثله زاد : ويقال نكب عن الطريق أى عدل عنه . 


قوله ١‏ كالحون عابسون ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس مثله » ومن طريق ألى 
الأحوص عن ابن مسعود قال : مثل كلوح الرأس النضيخ » وكشر عن ثغره . وأخرجه الحا وصححه من 


قوله ر وقال غيره من سلالة الولد , والنطفة السلالة ) سقط « وقال غيره » لغير أبى ذر فأوهم أنه من 
تفسير ابن عباس أيضاً » وليس كذلك وإنما هو قول أبى عبيدة » قال فى قوله مل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 4 
السلالة الولد » والنطفة السلالة » قال الشاعر : ظ 


انتبى . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله « من سلالة # استل ادم من طين وخلقت ذريته من 
ماء مهين . وقد استشكل الكرمانى ما وقع فى البخارى فقال لا يصح تفسير السلالة بالولد لأن الإنسان ليس من 
الولد بل الأمر بالعكس . ثم قال : لم يفسر السلالة بالولد بل الولد مبتداً وحيو السلالة والمعنى السلالة وما يستل 
من الشىء كالولد والنطفة انتبى . وهو جواب ممكن فى إيراد البخازى » وكلام ألى عبيدة يأباه » ولم يرد أبو عبيدة 
تفسير السلالة بالولد أنه المراد فى الاية وإنما أشار إلى أن لفظ السلالة مشترك بين الولد والنطفة والشىء الذى 
يستل من الشىء » وهذا الأخير هو الذى فى الآية ولم يذكره استغناء بما ورد فيها وتنبيهاً على أن هذه اللفظة تطلق 
أيضاً على ما ذكر . 


قوله ) والحنة والجنون واحد ) هو قول إلى عبيدة أيضا 1 


ويا كتاب تفسير القرآن 





قوله ( والغناء الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 95 فجعلناهم 
غثاء ‏ الغثاء الزبد وما ارتفع على الماء من الجيف مما لا ينتفع به . وف رواية عنه : وما أشبه ذلك مما لا ينتفع 
به فى شىء . وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله هو غثاء © قال هو الشىء البالى . 

قوله ( يجارون يرفعون أصواتهم کا تجار البقرة ) ثبت هذا هنا للنسفى » وتقدم ف أواخر الزكاةء 
وسيأق فى كتاب الأحكام لغيره مثله مثله ۱ 

قوله ( على أعقابكم رجع على عقبيه ) هو قول ألى عبيدة . 

قوله ( سامرا ين السمر ومع امار والسامر ها ى مضع المع ) فت ها للسفى ر 
تقدم فى أواخر المواقيت . 

قوله ( تسحرون تعمون من السحر ). 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ظ 

سورة الثور ٠‏ ا E‏ 

من خلاله © اموي امعان الشسحات ٠‏ لإ سنا برقه 4 : وهو الضياء. تعن : يقال 
للمستخذي : مذعنء (أشتاتا ) : وشتی وشتات وشت واحد وقال سعد بن عياض الشمالي: : المشكاة: 
الكوة بلسان الحبشة . وقال ابن عباس : ل سورة أنزلناها 4 بيناها . وقال غيره: سمي القرآن لجماعة 
السورء وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرىء فلما رن بعضها بعضها إلى بعض سمي قرآنا. وقوله ان 
علینا جمعه وقرآته 4 : اداسف امبو TOT‏ : فإذا جمعناه وألفناه فاتّبع قرآنه : 
أي ما جمع فيه فاعمل بما أمرك وانته عما نهاك ويقال : ليس لشعره قرآن» أي تأليف» وسمي الفرقان 
لأنه يفرق بين الحق والباطل» ويقال للمسرأة : ما قرأت بسلى قط أي لم تجحمع في بطنها ولدا . ويقال: 
ل فَرَضَْاهَا 74'؟: أنزلنا فيها فرائض» مختلفة ومن قرأ لإ فرضناها 4 : فرضنا عليكم وعلى من بعد کم. 
« أو الطفل الّذِينَ لم يظهروا 4 : لم يدروا لما بهم من الصغر. 
قوله ر سورة الور يسم الله الرهن الرحم ) ل من لاه € من بين أضعاف السحاب ‏ هر قول 
أبى عبيدة » ولفظه أضعاف أو بين مزيدة فإن المعنى ظاهر بأحدههما > وروی الطبرى من طريق ابن عباس ؛أنه 
قر « يخرج من خلله » قال هارون أحد رواته : فذكرته لأفى عمرو فقال : إنها لحسنة ولكن خلاله أعم م 
قوله ( سنابرقه وهو الضياء ) قال أبو عبيدة فى قوله .95 يكاد ستابرقه » مقصور أى ضياء » والمنناء 
مدود فى الحسب . وروی الطبرى من طريق ابن عباس فى قوله 98 يكاد سنابرقه © يقول : ضوء برقه . ومن 
طريق قتادة قال : لمعان البرق . 5 


. ) قرأ المكي والبصري بعشديد الراء : ل وفرَضناها › والباقون بالتخفيف : ف وفرضناها‎ :  اهاتضرفو‎  )1( 
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e 0‏ أو عيدة ف قله ار ام 
سراعاً 58 الرجائع. : الاذعان الإسراع ف E‏ : 


قوله ( أشتاتاً وشتى وشتات وشت واحد ) هو قول ابی عبيدة بلفظه › وقال غيره : أشتات جمع وشت 
مفرد . 
قوله ( وقال مجاهد لواذا خلافاً ) وصله الطبرى من طريقه » واللواذ مصدر لاإذت . 


قوله ( وقال سعد بن عياض الثالى ) بضم المثلثة وتخفيف الم نسبة إلى ثمالة قبيلة من الأزد » وهو كوف 
ا ل PO‏ ل 00 
ليك . ٠‏ وقال 0 : مات غازيا 00 الروم . ' 


قوله ( المشكاة الكوة بلسان الحبشة ) وصله ابن شاهين من طريقه » ووقع لنا بعلو ف « فوائد جعفر 
السراج » وقد روى الطبرى من طريق كعب الأحبار قال : المشكاة الكوة والكوة بضم الكاف وبفتحها 
وتشدید الواو وهى الطاقة للضوء » وأما قوله بلسان الحبشة فمضى الكلام فيه فى تفسير سورة 0 

غيه : المشكاة موضع الفتيلة رواه الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس » وأخرج الحا من 
e‏ وساي ومسي # قال يعنى الكوة . 

قوله ر وقال ابن عباس سورة أنزلناها بيناها ) قال عياض : كذا فى النسخ والصواب «9 أنزلناها 
وفرضناها © بيناها » فبيناها تفسير فرضناها ‏ ويدل عليه قوله بعد هذا « ويقال : فى فرضناها أنزلنا فيها فرائض 
مختلفة » فإنه يدل على أنه تقدم له تفسير آخر انتهى تقد ريك الطبوى من طريق .على بن ألى طلحة عن ابن 
عباس فى قوله ‡ وفرضناها »© يقول بيناها » وهو يويد قول عياض . 

قوله ( وقال غيره سمي القران لجماعة السور » وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى . فلما قرن 
ا e‏ بوي اراح ارم . وفى رواية ألى جعفر المصادرى عنه : 

سمى القران لجماعة السور » فذكر مثله سواء وجوز الكرمانى فى قراءة هذه اللفظة ‏ وهى لجماعة ‏ 
وجهين : إما بفتح الجيم واخرها تاء تأنيث بمعنى الجميع » وإما بكسر الج واخرها ضمير يعود على القرآن . 

قوله ( وقوله إن علينا جمعه وقرانه : تأليف بعضه إلى بعض ال ) يأ الكلام عليه فى تفسير سورة 
القيامة إن شاء الله تعالى . 


قوله ( ويقال ليس لشعره قران أى تأليف ) هو قول ألى عبيدة . 
قوله ( ويقال للمرأة ما قرأت بسلا قط › أى لم تجمع ولداً فى بطنها ) هو قول أنى عبيدة أيضاً قاله فى 


« لجاز » رواية أنى جعفر المصادرى عنه » وأنشد قول الشاعر « هجان اللون ن لم يقرأ جنيناً » والسلا بفتح 
المهملة وتخفيف اللام » وحاصله أن القران عنده من قرأ بمعنى جمع . لا من قرأ بمعنى تلا . 
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قوله ( وقال ا فرضناها > أنزلنا فيا فرائض مختلفة . ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من 
بعد ) فيها كذا وقال الفراء من قرأ ظ فرضناها ‏ يقول ترضبا ييا فرائض. عطلفة ,. a‏ فرضناها 
عليكم وعلى من بعد إلى يوم القيامة » قال فالتشديد بهذين الوجهين حسن . وقال أبو عبيدة فى قوله 
ف فرضناها ‏ حددنا فيها الحلال والحرام » وفرضنا من الفريضة . وف رواية له ومن خففها جعلها من الفريضة . 
قوله ( وقال الشعبى ل أولى الإزبة 4 من ليس له أرب ) ثبت هذا للنسفى » وسيأق بعضه فى النكاح» 
وقد وصله الطبرى من طريق شعبة عن مغيرة عن الشعبى مثله . ومن وجه اخر عنه قال : الذى لم يبلغ أربه أن 
يطلع على عورة النساء . 
قوله ( وقال طاوس هو الأحمق الذى لا حاجة له فى النساء ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه مثله . ) 
قوله ( وقال مجاهد اليد لمان الاك عل الا 118 اللالل لين بويا هر 
لا بهم من الصغر ) وصله الطبرى من طريق ابن اى نجيح عن مجاهد فى قوله 9 أو التابعين غير أولى الإربة 4 
قال : الذى يريد الطعام ولا يريد النساء ومن وجه اخر عنه قال : الذين لا همهم إلا بطونهم ولا ڪخافون عل 
النساء . وفى قوله 9 أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 4 قال لم يدروا ما هى من الصغر قبل الحلم 
بلى) قوله تعالى : ا ْ 
ل ودين يرون أزواجهم وم يكن َم شهدا إلا هم هاده أحدهم » الآية | 
N EE ~0 [éV€0]‏ يي مويه ME AE‏ يي 
عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان وقال كيف تقولون في رجل وجد هع امرأته رجلاء أ 
فتقتلونة أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه عن ذلك . . فأتى عاصم النبي صلى الله عليه فقال : 
يا رسول الله . فكره رسول الله صلى الله علييه المسائل ؛ » فسأله عويمرء فقال : إن رسول الله صلى الله عليه كبره 
المسائل وعابها. قال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه عن ذلك؛ فجاء عفر فقال ا 
رسول اله رجلٌ وجد مع امرأته رجلا أيقلهُ فوته أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه :قد 
أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك» ؛ فأمرّهما رسول الله صلى الله عليه بالملاعنة بما سمى الله في كشابه: 
فلاعنها ثم قال : يا رسول اللهء إن حبستها فقد ظلمتها فطلّقها. » فكانت سّنَّة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه : «انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدج الساقين فلا 
أحسب عورا إلا قد صدقّ عليهاء وإن جاءت به أحيمرٌ كانه وحَرَة فلا أحسب عورا إلا قد كذب عليها». 
فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى اله عليه من تصديق عوبر فكان بعد نسب إلى أمه. ١‏ 
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ا ١‏ والخامسة أن لعنت الله عليه 4 

40٦١‏ - حددثنا سليمان أبوالربيع قال نا ليح عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى 
الله عليه فقال :يا رسول الله» أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقلهُ فتقتلونَ» أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز 
وجل فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن. فقال له رسول الله صلى الله عليه : «قد قُضي فيك وفي امرأتك». 
قال فالعا وان شاه عند رمعل الله صلى ال عليه قفا رنياء فكافت هة أن نقرف بين التلاعين: وكات 
ا فاك ھاو کات انها يدض إلنها نم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها . 

قوله ر باب قوله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 4 الآية ) ذكر فيه حديث 
سهل بن سعد م وفى الباب الذى بعده مختصرا 1 وان شرحه فى كتاب اللعان . وقوله فى اول الباب 
« حدثنا إسحق حدثنا محمد بن يوسف » هو الفريانى وهو شيخ البخارى لکن رما أدخل بينهما واسطة » وإسحق 
المذكون وقع غير منسوب وم ينسبه الكلاباذى أيضاً » وعندى أنه إسحق بن منصور » وقد بينت ذلك ف المقدمة 


١ )‏ ويدراً عنها اعاب أن تشهد أربع شهادات باللّهإِنّهَمن الكاذيين 4 

1 - حادثني محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال نا عكرمة عن ابن 
عباس أن هلال بن أمية قاف امرأتَهُ عند النبي صلى الله عليه بشريك بن سحماءء فقال النبي صلى الله 
عليه : «البينة أو حد في ظهرك» قال : يا رسول الله » إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيّنة؟ 
فجعل النبي صلى اله عليه يقول : «البينةٌ وإلا حدً في ظهرك». فقال هلال بن أمية : والذي بعشك باحق 
إني الصادق» فليّْلنَ الله ما يبرَئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه : ل[ والّدِين يرمون أزواجهم 4 
فقرأ حتى بلغ : ل[ إن كان من الصّادقين»» فانصرف النبي صلى الله عليه فأرسل إليها فجاء هلال فشهد, 
والنبئ صلى الله عليه يقول: دإ الله يعلم إن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت؟ 
فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنّها موجبة . قال ابن عباس : فتلككّات ونكصت حتى ظننا أنها 
ترجع» ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت هيف وقال ال على ال عل :اعرا ن جات 
ب أكسلالعنين ساي لادی خدج اسان فهو لشریك بن سحماء؟. فجاءت به كلك فقال الب 
صلى الله عليه : دلولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

قوله ( باب ويدرأً عنها العذاب الأية ) ذكر فيه حديث ابن عباس فى قصة المتلاعنين من رواية عكرمة 
عنه » وقد ذكره ف اللعان من رواية القاسم بن محمد عنه » وبينهما فى سياقه اختلاف سآبينه هناك » واقتصر هنا 
على بيان الراجح من الاختلاف فى سبب نزول اناك الان دون احا فأذكرها فى بابها شاع اندها 
وقوله « عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة ) هكذا قال ابن عدى عنه » وقال عبد الأعلى وتخلد بن حسين « عن 
هشام بن حسان عن محمد بن سيين عن أنس » فمنهم من أعل حديث ابن عباس بهذا ومنهم من حمله على أن 
لهشام فيه شيخين » وهذا هو المعتمد » فإن البخارى أخرج طريق عكرمة » ومسلما أخرج طريق ابن سيرين» 


51 كتاب تفسير القرآن 





ويرجح هذا الحمل اختلاف السياقين کا سنبينه إن شاء الله تعالى . 


قوله ( البينة أو حد فى ظهرك ) قال ابن مالك : ضبطوا البينة بالنصب على تقدير عامل أى أحضر البينة » 
وقال غيره : روئ بالرفع والتقدير إما البينة وإما حد . وقوله فى الرواية المشهورة « أو حد فى ظهرك » قال ابن 
مالك : حذف منه فاء الجواب وجل الشرط بعد إلا والتقدير وإلا تحضرها فجزاؤك حد فى ظهرك › 0 
وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز إلا فى الشعر > لکن يرد عليېم وروده ف هذا الحديث و 


قوله ر( فقال هلال : والذى بعثك بالحق إنى لصادق . ولينزلن الله ما یری ظهرى من الحد ٠‏ فزل 
جبريل وأنزل عليه : والذين يرمون أزواجهم ) كذا فى هذه الرواية أن ايات اللعان رليك فى قصة هلال بن 
أمية » وفى حديث سعد الماضى أنها نزلت فى عور ولفظه 0 فجاء عويمر فقال نارهول :الله رجل وجد مع ارات 
رجلا أيقتله فتقتلونه » أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أل الله فيك وف صاحبتك أ 
فأمرهما بالملاعنة » وقد اختلف الأئمة فى هذا الموضع : فمنهم من رجح أنها.نزلت فى شأن عور » ومنهم من 
أنها نزلت ف شان هلال 0 من 38 بينہمابانأول من وقع لهذلك هلال وصادف مجىء pe‏ 
شأنهما معا فى وقت واحد . وقد جنح النووى إلى هذا » وسبقه الخنطيب فقال : لعلهما اتفق كونهما جاءا فى وقت 
واحد . ويؤيد التعدد أن القائل فى قصة هلال سعد بن عبادة كا أخرجه أبو داود والطبرى من طريق عباد بن 
منصور عن عكرمة عن ابن عباس مثل رواية هشام بن حسان بزيادة فى أوله « لما نزلت ل والذين يرمون 
أزواجهم +4 الآية قال سعد بن عبادة لق رأيت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لى أن أهيجه حتى الى بأربغة 
شهداءِ » ما كنت لاتى بهم حتى يفرغ من حاجته » قال فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن 
أمية »الحديث . وعند الطبرى من طريق أيوب عن عكرمة مرسلا فيه نحوه وزاد « فلم يلبثوا أن جاء ابن عم اله 
فرمى امرأته » الحديث . والقائل فى قصة عوبر عاصم بن عدى کا فى حديث سهل بن سعد فى الباب الذى 
قبله » وأخرج الطبرى من طريق الشعبى مرسلًا قال « لما نزلت «إوالذين يرمون أزواجهم ‏ الآية قال عاصم بن 
عدى إن أنا رأيت فتكلمت جلدت » وإن سكت سكت على غيظ » الحديث » ولا مانع أن تتعدد القصص 
م النزول . وروى ار ھن طرق ريك بن ابيع ن حديقة قال « قال رسول ال 
ا : لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به ؟ قال : كنت فاعلا به شرا . قال : فأنت يا عمر ؟ 
قال كنت أقول لعن الله الأبعد » قال فنزلت » ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال » فلما جاء عور ولم يكن علم 
ما وقع لحلال أعلمه النبى صل الله عليه وسلم بالحكم » ولهذا قال فى قصة هلال « فنزل جبريل » وف قصة عويمر 
«قد أنزل الله فيك فيؤول قوله قد أنزل الله فيك أى وفيمن كان مثلك» وببذا أجاب ابن الصباغ فى الشامل قال 
نزلت؛ الاية فى هلال » وأما قوله لعويمر « وقد نزل فيك .وى صاحبتك © فمعناه ‏ ما نزل فى قصة هلال » ويؤيده أن 
ل حياس ريل الباق عا لون ااا N SG‏ 
الحديث وجنح القرطبى إلى جويز نزول الاية مرتين قال وهذه الاحتالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة 
اما وقد أذكر جماعة کر هلال فيمن لاعن قال الترطى أنكره أبو عبد لبنأ صفرة أخو اهاب وقال مر 

خطأ » والصحيح أنه عويمر . وسبقه إلى نحو ذلك الطبرى . وقال ابن العربى : قال الناس هو وهم من هشام بن 
حسان » وعليه دار حديث ابن عباس وأنس بذلك . وقال عياض ف « المشارق » : كذا جاء من رواية هشام بن 
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وبي aR e A‏ بسيو gE‏ 
. وقال النووى فى مبهماته : اختلفوا فى الملاعن على ثلاثة أقوال عويمر العجلانى » وهلال بن أمية وعاصم 
6 . ثم نقل عن الواحدى أن أظهر هذه الأقوال أنه عور . وكلام الجميع متعقب أما قول ابن ألى صفرة 
فدجوى مجردة » وكيف يجزم بخطاً حديث ثابت فى الصحيحين مع إمكان الجمع ؟ وما نسبه إلى الطبرى لم أره فى 
كلامه : وأما قول ابن العرنى إن ذكر هلال دار على هشام بن حسان , وكذا جزم عياض بأنه لم يقله غيه » 
00 الس سي EE A‏ ع ال ا ا وا 
أخرجه الطبرى وأبن مردوية موصولا قال « )ا قذف هلال بن ا امرأته ( وأما قول النوؤى تبعأ للواحدى وجنوحه 
إلى الترجيح فمرجوح » لان الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح . ثم قوله « وقيل عاصم بن عدى » فيه نظر لانه 
E E‏ ا ا 
کا رواه الناس . وهو مهم آن قاسم سی امن عورا »انی ق الصحيح ٠‏ فنا وجل بن یه ای من تی 
عاصم » والنسانى من هذا الوجه « لاعن بين العجلانى وامرأته » والعجلانى هو عوير 


با ) قوله تعالى: ( والخامسة أن عضب الله عليه إن كان من الصّادقين 4 

f0۳‏ - حدثني مقلم بن محمد بن يحيى قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيدالله وقد 
سمع منه عن نافع عن عن ابن عمر أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى اله عليه : 
فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه فتلاعنا كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين . 

[الحديث 4۷4۸ - - أطرافه في cor":‏ "اخ“اه :آنه وإخ"اه مل :عما؟5 |. 

قوله ( باب قوله والخامسة أن غضب الله عليبا إن كان من الصادقين › SG‏ 
رھ أبن شه بن بتي إن طاو بن ندم اقلق ایی الزن > ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث 
واخحر فى التوحيد وكلاهما فى المتابعات . 

قوله (حدثنى عمى القاسم بزيحبى) هو ثقة وهو ابنعم ألى بكر بنعلى المقدمى والد محمد شيخ البخارى 
شا > وليس للقاسم عند البخارى سوى الحديثين المذكورين . 

لوه ر عن هيد الله وقد سمع منه ) "مو كلا البخارى وأشار بذلك إل حديث غير هذا صرح فيه القاس 


ان حت يسععاطة من 2 الله رب عجري اماهذ! اكيت ققد رواة الطراق عن أف کر بيع ,صنق عبن ريدم بين 
محمد بهذا الاسناد معنعناً . 


قوله ( أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها ) سيأق البحث فيه مفصلا فى كتاب اللعان إن شاء الله 

| 

باس ) قوله تعالى: ط إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منکم لا تحسبوہ شرا کم بل هو حير کہ 
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الثم والّذي تولّى كبره منهم لَه عذاب عظيم 4 أفاك : كذّاب 


]4⁄€4[ 
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٤4‏ 4- حدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة : والذي تولى 
کبره» قالت : عبدالله بن أبي بن سلول . ظ 

قوله ( باب قوله : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ) كذا ر د غيره » الاية إلى قوله 
[ عذاب عظم 4 وهو أولى لأنه اقتصر فى الباب على تفسير الذى تول كبره فقط ظ 


ٍْ 
قوله ( أفاك كذاب ) هو تفسير ألى عبيدة وغين . ظ 





ا قوله ر حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان ) هو الثورى » وقد صرح به ابن مردويه من وجه اخر عن أنى نعم 
شيخ البخارى فيه » ورواه عبد الرزاق عن معمر مطولًا فى جملة حديث الإفك » وقد تقدم فى غزوة المريسيع .من 
المغازى من رواية معمر أيضا وغيره عن الزهرى » وفى القصة التى دارت بينه وبين الوليد بن عبد الملك فى ذلك 
قوله عن عائشة « والذى تولى كبره » أى قالت عائشة فى تفسير ذلك . 0 

قوله ( قالت عبد الله بن أبىَّ بن سلول © أى هو غبد الل وقدمت رجه ریا ی سور باغ وهلا هو 
المعروف فى أن المراد بقوله تعالى ف[ والذى تولى كبو منېم له عذاب عظم ې وهو عبد الله بن أبى » وبه تظاهرت 
الروايات عن عائشة ئشة من قصة الإفك المطولة كا فى الباب الذى بعد هذا » وسيأتى بعد خمسة أبواب بيان من قال 
حلاف ذلك إن شاء الله تعالى 


+ وولا إذ موه طن لْمُوْمُون والممنات باتهم حيرا 4 إلى مکارت 

6- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزير 
وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن وقاص الليغى وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج 
لدبي صلى اله عليه حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها لما قالوا -وكل حدنني طائفة من الحديث» 
وبعض حديثهم يصدّق بعضاء وإن كان بعضهم أوعى له من بعض- الذي حدثني عروة عن عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه قالت : كان رسول الله صلى الله عليه إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه: فأيتهن خرج سهبهها 
خرج بها رسول الله صلى الله عليه معه . قالت عائشة : : فقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع 
رسول الله صلى الله عليه بعد ما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه . فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله 
صلى اله عليه من غزوته تلك وقغل ودنونا من المديدة قافلين آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرجيل 
فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقجلع . 
فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرّهطٌ الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي» فرحلوه على 
بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاكَ خفافا لم يفقلّهُنُ اللحم إنما يأكلن 
الحلقة من الطعام فلم يستدكر القومٌ خفة الهودج حين رفعوة؛ و كنت جارية حديفة السن: فبعفوا الجمل 
وسارواء فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش ؛ فجت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. فأئمت منزلي الذي 
كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبهنا أنا خالسة في منزلي غلبتني عيني فدمت» واکان 











الحديث ٤۷٥١١‏ ۳۱۷ 
صفوان بن المعطل السلمي ثم الكواني من وراء الجيش فأدلج» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم. 
فأتاني فعرفني حين رآني, وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي 
بجلبابي» ووالله ما يكلمنَ كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها 
فركبتهاء فانطلق يقو بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلك : 
وكان الذي تولى الإفك عبدالله بن أبي بن سلول» فقدمنا المديئة. فاشتكيت حين قدمت شهراء والناس 





يفيضون في قول أصحاب الإفك لاأشعر بشيء من ذلك؛ وهو يريبّني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله 
صلى الله عليه اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله ضلى الله عليه فيسلم ثم 
يقول: «كيف تیکم)» ا يتصرف فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر > حتى خرجت بعد ما نقهت› 
فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع» وهو متبِرَرْنا وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف 
قريبًا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول فى التبرز قبل الغائط» فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا . 
فانطلقت أنا وام مسطح -وهي بنت أبي رهم بن عبدمناف» أمّها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق: 
وابنها مسطح بن أثاثة- فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطهاء 
فقالت: تعس مسطح . فقلت لها: بعس ما قلت» أتسبين رجلاً شهد بدرًا؟ قالت: أي هنتاه أو لم تسمعي ما 
قال؟ قلت : وما قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك» قالت: فازددت مرضًا على مرضي. قالت: فلما 
رجعت إلى بيتي ودخل رسول الله صلی الله عليه علي ثم قال: كيف تيكم؟؛ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي 
قالت : وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت : فأذن لي رسول الله صلى الله عليه ٠‏ فجئت أبوي»› 
فقلت لأمي : يا أمناه ما يتحدث الناس؟ قالت : يا بنية هوني عليك ؛ فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل يحبها لها ضرائر إلا كفّرنَ عليها. قالت : فقلت : سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت : فبكيت 
تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي . فدعا رسول الله صلى الله عليه 
علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله E U.‏ 
على رسول الله صلى اله علي بالذي يعلم من براءةأهلهء وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال ال 
لله أهلك, وما نعلم إلا خيرا . وأما علي ! بن أبي طالب فقال : يا رسول الله الم بض يضيق الله عليك والنساء 
مواها كتير د فال اهاري کات قات دعا رن ا ملي ا عليه برير 1 لقيال ار ل 
رأيت من شيء يريبك؟) قالت بريرة: لا والذي بعك باحق إن رأيت عليها أمرا أغمصّهُ عليها أكثر من أنها 
جاريةٌ حديثةٌ الس تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجنْ فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه فاستعذر يومئذ 
من عبدالله بن أبي بن سلول» قالت: فقال رسول الله صلى اللّهُ عليه وهو على المنبر: ويا معشر المسلمين من 
يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في أهل بيتي ؟ فوالله ما علمت من هلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت 
عليه إلا خيرأ وما كان يدخل على أهلى إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك 


ملم كتاب تفسير القرآن 





منه» إن كان من الأوس ضربت عنققه, وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . قال: فقام سعد فن 
عبادة - وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالخا ولكن احتملََه الحمية- فقال لسعد : كذبت لعمر الله 
لا تفتله ولا تقدر على قله . فقام أسيد بن حضير -وهو ابن عم سعد- فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله 
لنقتلته > فإنك منافق تجادل عن المنافقين. ليوات الى واخررع Re‏ 
الله عليه قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله صلی الله عليه یخفضهم حتى سكنوا وسكت E‏ 

يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوه . قالت لالم رار ع ل الاي 
بنوم ولا يرقا لي دمع يظَنَان أن البكاء فالق كبدي . قالت : فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت 
علي امرأة من الأنصار فأذنت لهاء فجلست تبكي معي» قالت : فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله 
صلى الله عليه فسلّم ثم جلس» قالت: ولم يجلس عددي منذ قيل ما قيل ق قبلهاء وقد لبث شهرا لا يوحى اله 
في شأني قالت : فعشهد رسول الله صلى الله عليه حين جلس ثم قال : وأما بعد » يا عائشةء فإنه بلغني عنك 
كذاوكذاء ؛ فإن كنت برية فسيبرؤك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه ٠‏ فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه) . قالت : فلما قضى رسول الله صلى الله عليه مقالته قلص دمعي 
حى ما أحس قطرة, فقلت لأبي : أجب رسول الله صلى الله عليه فيما قال . قال : والله ما أدري ما أقول لرسولى 
اله صلى الله عليه . فقلت لأمي : أجيبي رسول الله صلى الله عليه .قالت : ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله 
عليه . قالت : قلت -وأنا جارية حديغة السن لا أقرأً كثيرا من القران- : إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا 
الحدييث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم : إني برية -والله يعلم أني برية- لا نُصدقونمي 
بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر -واللّه يعلم أني منه برية- مدقتي . وله ما أجد لكم مغلا إلا قول أب 
يوسف, قال : فصبر جميل واللّه المستعان عل ما تصفون 4 قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت: 
وأنا حبنكل أعلم أني برية وأ الله مسرئي ببراءة» ولكن واله ما كنت أظن أن الله مزل في شأني وحيًا يتلى! 
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يه يتلى؛ ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله صلی الله 
عليه في النوم رؤيا يبرئني ي الله بها . قالت : فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه ولا خرج أحد من أهل البيت 
< حتى أنزل الله عليه فأخذه ما كان اخ من البُرحاء, حتى إنه ليتحدر منه مغل امان من العرق وهو في يوم 
شات من ثقل القول الذي ينزل عليه . قالت : : فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه سرّي عنه وهو يضحك| 
فكانت أول كلمة تكلم بها : «يا عائشة, أما الله فقد برأك) . قالت أمي : قومي إليه قالت : فقلت : واللّه لا أقوم 
إليه, ولا أحمد إلا الله . وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم .  ..‏ العشر الآيات كلها . فلما أنزل 
اله هذا في براءتي قال أبوبكر الصديق وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره و اتفق على 
مسطح شيئا أبدا بعد بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله :ولا يأل أولوا الفضل منكم والسعة أن بز وتوا أولي اقرا 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 4 إلى : [ رُحيم 4 قال أبوبكر : بلى واللهء إني أحب أن يغفر الله لي. فرجم 


“n 
ا‎ 
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إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال : والله ما أنزعها منه أبدا. قالت عائشة : فكان رسول الله صلى الله 
عليه يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال: «يا زينب» ماذا علمت أو رأيت؟» فقالت : يا رسول الله» أحمي 
سمعي وبصري» ما علمت إلا خيرا. قالت : وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى اله عليه فعصمها 
ال ار رات اعا يدن مارب لوا اکت ايبن ملل من نباب ولان 
قوله ١‏ باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ‏ إلى قوله ‏ الكاذبون ) كذا 
لأ ذر » وقد وقع عند غیو سياق ايتن غير متواليتين : الأول قوله #إ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن 
6 إلى قوله ‏ عظم ) الى قوله ف لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ‏ إلى قوله ‏ الكاذبون 4 
قتصر النسفى على الآية الأخيرة ب ياو رطرلة من ريق الليث عن يونس بن يزيد عن 
0-0 عن مشايخه ا » وقد ساق بطوله أا ف الجهادات من طريق | بن سليمان » وفى المغازى من 
طريق صالح بن كيسان كلاها عن الزهرى وأورده فى مواضع أ خرى باختصار فأول ما أخرجه فى الجهاد ثم فى 
الشهادات ثم فى التفسير ثم فى الأمان والنذور ثم فى ١‏ توحيد من طريق عبد الله الميرى عن يونس باختصار فى 
هذه المواضع › وأخرجه فى التوحيد وعلقه فى الشهادات باختصار يفنا من رواية الليث أيضاء وأخرجه 6 
اتتفسير والأيمان والنذور والاعتصام من طريق صالح بن كيسان باختصار فى هذه المواضع ایشا » وأخر ج طرفا منه 
معلقاً فى المغازى من طريق النعمان بن راشد عن الزهرى » ومن طريق معمر عن الزهرى طرفاً آخر . وأخرجه 
مسلم من رواية عبد الله بن المبارك عن يونس » ومن رواية عبد ا راف عر معي لاعن ی ساف عن 
لفظ معمر ثم ساقه من طريق فليح وصالح بإسنادهما قال .. مله » غير أنه بين الاتحتلاف فى و احتملته الحمية » 
أو « اجتهلته » وفى ( موغرين » کا سیا . وذكر فى رواية صالح زيادة کا سانبه عليها . وأخرجه النسالى فى عش 
النساء من طريق صالح ‏ وأخرجه ف التفسير من طريق محمد بن ثور عن معمر لكنه اقتصر على نحو نصف أ أوله ثم 
قال : وساق الحديث وأخر ج من طريق ابن ولعي عر پر ود در آخر كلاهما عن الزهرى بسنده « ودعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عِليا انامه يستشيهما إلى قوله فتاق الداجن فتأكله » اخ القضاء وأخرج 
أبو داود من طريق ابن وهب عن يونس طرفاً منه فى السنة » وهو قول عائشة ١‏ ولشأنی فى نفسى كان أحقر من أن 
يتكلم الله فی بوحى يتلى » وذ كره الترمذى عن يونس ومعمر وغيرهما عن الزهرى معلقا عقب رواية هشام بن عروة 
عن أبيه » فهذه جميع طرقه فى هذه الكتب . وقد جاء عن الزهرى من غير رواية هؤلاء » فأخرجه أبو عوانة فى 
صحيحه والطبرانى من رواية یی بن سعيد الأنصارى وعبيد الله بن عمر العمرى وإسحق بن راشد وعطاء 
الخراسانى وعقيل وابن جرح . وأخرجه أبو عوانة أيضا من رواية محمد بن إسحق وبكر بن وائل ومعاوية بن يى 
وحميد الأعرج » وعند أنى داود طرف من رواية حميد هذا » والطبراى أيضاً من رواية زياد بن سعد وال بن ألى عتيق 
وصالح بن أنى الاحضر وأفلح بن عبد الله بن المغيرة وإسماعيل بن رافع ويعقوب بن عطاء » وأخرجه ابن مردويه من 
رواية ابن عسنة وعبد الرحمن بن إسحق كلهم وعدتهم ثمانية عشر نفساً عن الزهرى » منهم من طوله ومنهم من 
اختصره › وأكثرهم يقدم عزوة على سعيد وبعد سعيد علقمة ويختم بعبيد الله وفدم معمر ويونس من رواية 
ابن وهب عنه » وعقيل وابن إسحق فى رواية معاوية وزياد وأفلح وإسماعيل ويعقوب وسعيد بن المسيب على 
عروة » وقدم ابن وهب علقمة على عبيد الله » وقدم ابن إسحق فى رواية علقمة وثنى بسعيد وثلث بعروة 
وأخر عبيد الله » وقدم عطاء الخراسانى عبيد الله لله على عروة فى رواية وحذف من أخرى سعيداً » وكذا قدم 


۳۲٠‏ كتاب تفسير القرآن 
عام بن أي اضر عيد ان لكن نبي الحو سيا اس روات رم وروت 
واقتصر بكر على سعيد . 

قوله ر وكل حدثى طائفة من الحديث ) أى بعضه هو معقول الزهرى کا فى رواية فليح « قال الزهرى الم ) 
وفى رواية ابن إسحق « قال الزهرى كل حدثنى بعض هذا الحديث وقد حعت لك كل الذى حدثونى » ولا ضم 
ابن إسحق إلى رواية ية الزهرى عن الأربعة روايته هو عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة وعن يحبى بن عباد بن 
ا EN‏ 
وكل كان ثقة فكل حدث عنبها ما مع قال : فذكره . قال عياض : انتقدوا على الزهرى ما صنعه من روايته هذا 
الحديث ملفقا عن هؤلاء الاربعة وقالوا : كان ينبغى له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخر انتهى . وقد 
تتبعت طرقه فوجدته من رواية عروة على انفراده » ومن رواية علقمة بن وقاص على انفراده » وف سياق كل منبلما 
مخالفات ونقص وبعض زيادة لما فى سياق الزهرى عن الاربعة 20 رواية عروة فاخا المصنف فى الشهادات من 
رواية فليح بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عقب رواية فليح عن الزهرى قال : مثله » ولم يسق لفظم » 
وبينهما تفاوت كبير > فكأن فليحا تجوز فى قوله « مثله » وقد علقها المصنف کا سيق قريبا لأبى أسامة عن هئام 
ابن عروة عن أبيه بتامه » ووصلها مسلم لأبى أسامة إلا أنه لم يسقه بتامه » ووصله أحمد وأبو بكر بن ألى شإبة 
عن أبى أسامة بتامه » وكذا أخرجه الترمذى والطبرى والاسماعيل من رواية أبى اسا ٤‏ وأحرجه 55 عوانة 
والطبرانى من رواية حماد بن سلمة وأبى أويس وأبى عوانة وابن مردويه من رواية يونس بن بكير » والدارقطنى :فى 
١‏ الغرائب » من رواية مالك » وأبو عوانة من رواية على بن مسهر وسعيد بن أنى هلال » ووصلها المصنف 
باختصار فى الاعتصام من رواية يحيى بن أبى زكريا كلهم عن هشام بن عروة مطولا ومختصرا . وأما رواية علقلمة 
بق راض و الطبرى والطبراى من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنه » وأما رواية سعيد بن المسيب 
وعبيد الله فلم أجدهما إلا من رواية الزهرى عنبما » وقد رواه عن عائشة غير هولاء الاربعة فاحرجه المصنفاق 
الشهادات من رواية عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ول يسق لفظها » وقد ساقه أبو عوانة فى صحييحه 
والطبانى من طريق أبي أويس وأبو عوانة والطبرى أيضاً من طريق محمد بن إسحق كلاهما عن عبد الله ابن 
ألى بكر بن حزم عنها » وأخرجه أبو عوانة أيضا من رواية ألى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة » والمصنف من 
رواية القاسم بن محمد بن أبى بكر عن عائشة نشة إلا أنه لم يسق لفظه أخرجه فى الشهادات » وكذا رواية عمرة عقب 
رواية فليح عن الزهرى » وأخرجه أبو عوانة والطبرانى من طريق الأسود بن يزيد وعباد بن عبد الله بن الزبير ومقسم 
مولى ابن عباس اتهم عن عائشة . وقد روى هذا الحديث من الصحابة غير عائشة جماعة : منهم عبد الله أبن 
الزبير وجديثه انشا عیب رواية ليع عند الت و ادات ولم يسق لفظه » وأم رومان قد تقدم حديثها! فى 
قصة يوسف وف المغازى » ويأتى باختصار قريبا » وابن عباس وابن عمر وحديثهما عند الطبرافى وابن مردويه ١‏ 
وأبو هريرة وحديثه عند البزار » وأبو اليسر وحديثه باختصار عند ابن مردويه » فجميع من رواه من الصحابة غير 
عائشة ستة » ومن التابعين عن عائشة عشرة » وأورده ابن أي حاتم من طريق سعيد بن جبير مرسلا بإسناد واه ؛ 
وأورده الحم فى « الإكليل » من رواية مقاتل بن حيان وهو بالمهملة والتحتانية مرسلا أيضا » وسأذكر فى أثناء 
شرح هذا الحديث ها فى رواية هولاء من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . < 3 














قوله ( وبعض حديئهم يصدق بعضاً ) كأنه مقلوب » والمقام يقتضى أ يقر وح عفدو يعاق 
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ري أن يكون على ظاهره والمراد أن بعض حديث كل م مہم يدل على صدق الراوى فى بقية حديثه 
لحسن سياقه وجودة حفظه . 

قوله ( وإن كان بعضهم أوعى له من بعض ) هو إشارة إلى أن بعض هؤلاء الأربعة أميز فى سياق الحديث 
من بعض من جهة حفظ أكثه » لا أن بعضهم أضبط من بعض مطلقا » وهذا قال « أوعى له » ۾ أى للحديث 
المذكور خاصة › زاد فى رواية فليح « وأثبت فت اقصناضا أى سیاقاً ‏ وقد وعيت عن كل واحد منہم الحديث 
الذى حدثنى عن عائشة أى القدر الذى حدثنى به ليطابق قوله » وكل حدثنى طائفة من.الحديث » وحاصله 





أن جميع الحديث عن مجموعهم لا أن مجموعه عن كل واحد منهم . ووقع فى رواية أفلح « وبعض. القوم أحسن 
سياقا » وأما قوله فى وية اباب الذى حدئنى عرية عن عائشة فهكذا فى رواية الليث عن يونس » وأما رواية ابن 
المبارك وابن وهب وعبد الله الفيرى فلم يقل واحد منهم عن يونس الذى حدثنى عروة وإنما قالوا عن عائشة » 
فاقتضت رواية الليث أن سياق الحديث عن عروة » ويحتمل أن يكون المراد اول شىء منه» ويؤيده أنه تقدم فى الهبة 
وفى الشهادات من طريق يونس عن الزهرى عن عروة وحده عن عائشة أول هذا الحديث وهو القرعة عند إرادة 
السفر ل ا 0 6 اليه E a‏ الا يا 
الامتال اتان متعيناً لامع Sgt‏ دم أيضا أن الاين ل يروا عن عائشة قصة القرعة » 
وليس كذلك فقد أخرج النسانى قصة القرعة خاصة من طريق محمد بن على بن شافع عن الزهرى عن عبيد الله 
ابن عبد الله وحده عن عائشة » وستاتى القصة من زواية شام بن عروة وده ».وى ستياقة خائفة كنية الباق 
الذى هنا للزهرى عن عروة » وهو مما يتأيد به الاحتال الأول . والله اعلح . 

قوله ر عروة عن عائشة أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت ) ليس المراد أن 
عائشة تروى عن نفسها » بل معنى قوله « عن عائشة » أى عن حديث عائشة فى قصة الإفك . ثم : شرع 
يحدث عن عائشة فقال « إن عائشة قالت » ووقع ف رواية فليح « زعموا أن عائشة قالت » والزعم قد يقع موضع 
القول وإن لم يكن فيه تردد » لكن لعل السر فيه أن جميع مشايخ الزهرى لم يصرحوا له بذلك » كذا أشار إليه 
الكرمانى . 

ليوا e‏ كسيد وا اا ل لي ا دي 
ان كان إذا أراد سفرا . 

قوله ر أقرع بين أزواجه ) فيه مشروعية القرعة والرد على من منع منها , وقد تقدم التعريف بها وحكمها فى 
أواخر كتاب الشهادات فى « باب القرعة فى المشكلات » . 

قوله ر فأيتهن ) وقع فى رواية الاصيلى من طريق فليح « فايين » بغير مثناة والاولى أولى . 

قوله ر فى غزوة غزاها ) هى غزوة بنى المصطلق » وصرح بذلك محمد بن إسحق ف روايته » وكذا أفلح بن 
عبد الله عند الطبرانى » وعنده فى رواية ألى أويس « فخرج سهم عائشة فى غزوة بنى المصطلق من خزاعة » وعند 


البزار من حديث ألبى هريرة « فأصابت عائشة القرعة فى غزوة ب بنى المصطلق ١‏ وف رواية 9 بن وائل عند 
اى عوانة ما يشعر بأن تسمية الغزوة. فى حديث عائشة مدرج فى الخبر . | 5 


ا 
عبد الله عنها أنها حرجت معه ف تلك الغزوة أيضا أم سلمة > وكذا فى حديث ابن عمر › وهو ضعيف › ولم 
لآم سلمة فى تلك الغزوة ذكر > ورواية أبن إسحق من رواية عباد ظاهرة فى تفرد عائسّة بذلك ولفظه ) .7 
سهمى عليبن » فخرج لى معه » . | | 

قوله ) بعل ما نزل الحجاب ( أى بعد مأ زل الأمر بالحجاب والمراد ححاب التاء عن عن رؤيه الرجال هن .۰ ظ 
Sa‏ لي ا SSE‏ فى الهودج حتى أفضل ذلك إلى 

تحميله وهی ليست فيه وهم يظنون أا فيه » بخلاف ما كان قبل الحجاب » فلعل النساء حينئذ كن يركبن ظهور 


الرواحل بغير هوادج » أو يركبن الهوادج غير مستترات » فما كان يقع لها الذى يقع , > بل كان يعرف الذی كاق 
يخدم بعيرها إن كانت ركبت أم لا . ۰ | 


قوله ر فأنا أجل فى هودجى وأنزل فيه ) فى رواية ابن إسحق « فكنت إذا رحلوا بعيوى جلست فى هودجى ‏ 
ثم يأخدون بأسفل الودج فيضعونه على ظهر البعير . والهودج بفتح الماء والدال بينهما واو ساكنة واخره جم 
ير لوي بيهن E‏ . ووقع ف رواية 








ك ( فسا حتى إذا فرغ ) كذا اقتصرت القصة » لأ مراد سياق قصة الإفك خاصة وإنما ذكرت 
ما ذكرت ذلك كلتوطئة لما أرادت اقتصاصه » ويحتمل أن تكون ذكرت جميع ذلك فاختصه الراوى للغرض 
المذكور » ويؤيده أنه قد جاء عنها فى قصة غزوة بنى المصطلق أحاديث غير هذا » ويؤيد الأول أن فى رواية الواقد 
عن عباد ‏ قلت لعائشة : يا أمتاه حديثنا عن قصة الافك » قالت : نعم » وعنده «فخرجنا» فغنمه الله أمؤاله 
وأنفسهم ورجعنا . ظ ) ظ 

قوله ( وقفل ) بقاف وفاء أى رجع من غزوته . 

قوله ( ودنونا من المدينة قافلين ) أى راجعين » أى أن قصتها وقعت حال رجوعهم من الغزوة قرب دعر 
المدينة . ظ 

قوله ( اذن ) بالمد والتخفيف وبخير مد والتشديد كلاهما بمعنى أعلم بالرحیل ‏ > وف رواية ابن إسحق , 0 
منزلا فبات به بعض الليل ثم آذن بالرحيل » . | ١‏ 

قوله ( بالرحيل ) فى رواية بعضهم « الرحيل » بغير موحدة وبالنصب » وكأنه حكاية قوهم « الرحيل 
بالنصب على الإغراء . ظ ظ ا ظ ! 
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قوله ( فمشيت حتى جاوزت الجيش ) أى لتقضى حاجتها منفردة . ظ 
قوله ( فلما قضيت شأ ) الذى توجهت بسببه . ووقع فى حديث ابن عمر خلاف ما فى الصحيح ‏ وأن 
سبب توجهها لقضاء حاجتها أن رحل أم سلمة مال فأناخوا بعرها ليصلحوا رحلها قالت عائشة اوقت 
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يصلحوا رحلها قضيت حاجتى »فتوجهت ولم يعلموا ہی فقضيت حاجتى » فانقطعت قلادتی فأقمت فى جمعها 
ونظامها » وبعث القوم إبلهم ومضوا ولم يعلموا بنزولى » وهذا شاذ منكر . 
قوله ر( عقد ) بكسر العين قلادة تعلق فى العنق للتزين بها . 


قوله ( من جزع ) بفتح الجم وسكون الزاى بعدها مهملة : خرز معروف فى سواده بياض كالعروق » قال 
ابن القطاع : هو واحد لا جمع له » وقال ابن سيده : هو واحده جزعة وهو بالفتح » فاما الجزع بالكسر فهو 
جانب الوادى » ونقل كراع أن جانب الوادى بالكسر فقط وأن الاخر يقال بالفتح وبالكسر » وأغرب ابن التين 
فحكى فيه الضم › قال التيفاشى : يوجد فى معادن العقيق ومنه ما يى به من الصين » قال : وليس فى الحجارة 
بلي ی يواد و و ی ا ا همومه 
ورأى منامات رديئة » وإذا علق على طفل سال لعابه . ومن منافعه إذا أمر عل شعر المطلقة سهلت ولادتها . 

قوله ر جرع أظفار ) كذا فى هذه الرواية أظفار بزيادة ألف » وكذا فى رواية فليح > لكن فى رواية 
الكشميهنى من طريقه « ظفار » وكذا فى رواية معمر وصالح . وقال ابن بطال : الرواية « أظفار » بألف » وهل 
اللغة لا يعرفونه بالف ویقولون « ظفار ( قال ابن ل رم ظفارى . وقال القرطبى al‏ 
مسلم « أظفار ) وهى خطاً . قلت لكنها فى أكثر روايات اتخات الزهرى » جتى إن فى رواية صالح بن 
أبى الأحضر عند الطبرانى؛ جز ع الأظافير» فأما ظفار بفتح الظاء المعجمة ثم فاء بعدها e‏ 
مدينة بابعن وقيل جبل وقيل ميت به المدينة وهى أقصى لمن إلى جهة الهند » وفى المثل « من دخل ظفار 
حمر » أى تكلم بالحميية » لآ أهلها كانوا من حمير وإن ثبتت الرواية أن جزع أظفار فلعل عقدها كان من 
الظفر أحد أنواع القسط وهو طيب الرائحة يتبخر به » فلعله عمل مثل الخرز فأطلقت عليه جزعاً تشبيها به 
ونظمته تلادة إما الحسن لونه أو لطيب ريحه » وقد حكى ابن التين أن قيمته كانت اثنى عشر درهما » وهذا يويد 
أن ليع جرع فنا ور كن کات کات بے ا کرس دن نورق ل وا انی و کان ن عن 
عقد من جز ع ظفار كانت أمى أدخلتنى به على رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( فلما قضيت شأفى ) أى فرغت من قضاء حاجتى ( أقبلت إلى رحلى ) أى رجعت إلى المكان الذى 
كانت نازلة فيه . 

قوله ر فإذا عقد لى ) فى رواية فليح ١‏ فلمست صدرى فإذا عقدى » . 

قوله ( قد انقطع ) فى رواية ابن إسحق « قد انسل من عنقى وأنا لا أدرى » . 

قوله ( فاتقست عقدى ) فى رواية فليح « فرجعت فاتمست وحبسنى ابتغاؤه » أى طلبه » فى رواية ابن 
إسحق ١‏ فرجعت عودى على بدلى إلى المكان الذى ذهبت إليه » وفى رواية ية الواقدى « وكنت أظن أن القوم لو لبثوا 
شهرا لم يبعثوا بعیری حتى أكون فى هودجى . 


قله( وأقيل الرهط ) هو عدد من ثلاث إلى عشرة ويل غر ذلك ا تقدم فى أل الكتاب ف حديث 
أبى سفيان الطويل و أعرف منهم هنا أحدا إلا E‏ الواقدى أن أحدهم ابو موهوبة مولى رسول الله صلى 


Y4‏ كتاب تفسير القرآن ظ 


الله عليه وسلم » وهو أبو موېبه الذى روى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص حديثا فى مرض رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ووفاته أخرجه أحمد وغيره ¢ قال البلاذرى : شهد أو مويهبة غزوة المريسيع › > وكان يخدم بعير 
عائشة » وكان من مولدى بنى مزينة . وكأنه فى الأصل أبو موهوبة ويصغر فيقال أبو مويهبة . 


قوله ( يرحلون ) بفتح أوله والتخفيف » رحلت البعير إذا شددت عليه الرحل . ووقع فى رواية أب ذر وهنا 
بالتشديك ف هذا وفى « فرجلوه © . ظ 


لابق ايا سر وى یک ایی هن كار ميل صميو سا صرق ل ااال وعد 
أجود ¢ وقال غيره بالباء أجود لان المراد وضعها وھی ف ا هودج فشببت ودج الذيهى فيه بالرحل الذى يوصع 
على البعير . ظ 5 

قوله ر فرحلوه ) أى وضعوه » وفيه تجوزوإنما الرحل هو الذى يوضع على ظهر البعير ثم يوضح امردج و 

قوله ( وكان النساء ء إذ ذاك خفافاً ) قالت هذا كالتفسير لقوها « وهم يحسبون أنى فيه » . ظ 


قوله ( لم يتقلهن اللحم ) فى رواية فليح : لم يثقلهن وم يغشهن اللحم » قال ابن أنى جمرة : ليس هذا تكرارا 
لان كل مين ثقيل من غير عكس » لأن الهزيل قد يمتلىٌ بطنه طعاما فيقل بدنه » فاشارت إلى أن المعنيين لم يكونا 
فى نساء ذلك الزمان . وقال الخطابى : معنى قولها « لم يغشهن » أى لم يكثر عليبن فيركب بعضه بعضا » وف 
رواية معمر « لم يببلهن » وضبطه ابن الخشاب فيما حكاه ابن الجوزى بفتح أوله وسكون الطاء وكسر الموحدة » 
ي لكن قال : وضم الموحدة » قال : لأن ماضيه بفتحيتين مخففاً » وقال النووى : المشهور فى ضبطه 
بضم أوله وفتح الماء وتشديد الموحدة » وبفتح أوله وثالئه أيضا » وبضم أوله ع ثالثه من الرباعى » يقال هله 
اللحم وأهبله إذا أثقله » وأصبح فلان مهبلا أى كثير اللحم أو وان الوجه . قلت : وف رواية ابن جرج (ألم 
يببلهن اللحم » وحكى القرطبى أنها فى رواية لابن الحذاء فى مسلم أيضا » وأشار إلا ابن الجوزى وقال : المهبل 
الكثير اللحم الثقيل الحركة من ١‏ لسمن » وفلان مهبل أى مهيج كأن به ورما 
قوله ر إنما يأكلن ) كذا للأكثر » وف رواية الكشميينى هنا « إنما نأكل » بالنون أوله وباللام فقط 
قوله ( العلقة ) بضم العين المهملة وسكون اللام ثم قاف أى القليل » قال القرطبى : كأن المراد الشىء 
القليل الذى يسكن الرمق » كذا قال ارا اح امي لس ان روك اكرام برج 
ابن بطال قال : وأصلها شجر يبقى فى الشتاء تتبلغ به الإبل حتى يدخل زمن الربيع . | 
قوله ( فلم يستنكر القوم خفة الهودج ) وقع فى رواية فليح ومعمر 1 قل اهودح ( والأول أوضح لأن رادها 
إقامة عذرهم فى تحميل هودجها وهى ليست فيه فكأنها تقول : كأنها لخنفة جسمها بحيث إن الذين يحملون 
هودجها لا فرق دهم يون E hE‏ > ودا أردفت ذلك كر ١‏ وكنت جارية حديئة السن » أى آنا 
مع محافتها صغيرة السنٍ فذلك أبلغ فق شا »وقد وحمت الزوانة الأخرى. .بان اراد م يستنكروا الثقل الذاى 
اعتادوه » لأن ثقله فى الأسل إغا هو مارک الود منه من شب وحبال وستور وغير ذلك » وأما هی فلشدة 
تحافتها كان لا يظهر بوجودها فيه زيادة ثقل › والحاصل أن الثقل والخفة مون اور الإضافية فيتفاوتان بالنسبة 
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ويستفاد من ذلك أيضاً أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا فى غاية الأدب معها والمبالغة فى ترك التنقيب عما فى 
المودج بحيث إنها لم تكن فيه وهم يظنون أنها فيه » وكانهم جوزوا أنها نائمة . 


قوله ر وكنت جارية حديفة السن ) هو م قالت » لأنها أدخلت على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 
فى شوال وها تسع سنين » وأكثر ما قيل فى المريسيع كا سيق أنها عند ابن إسحق كانت فى شعبان سنة ست 
فتكون لم تكمل خمس عشة » فإن كانت المريسيع قبل ذلك فتكون أصغر من ذلك » وقد أشرت إلى فائدة ذكرها 
ذلك قبل » ويحتمل أن تكون أشارت بذلك إلى بيان عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد الذى انقطع » ومن 
استقلانها بالتفتيش عليه فى تلك ال حال وترك إعلام أهلها بذلك وذلك لصغر سنها وعدم تجاربها للأمور بخلاف 
ما لو كانت ليست صغيرة لكانت تتفطن لعاقبة ذلك . وقد وقع لها بعد ذلك فى ضياع العقد أيضا أنها أعلمت 
النبى صلى الله عليه وسلم بامره فاقام بالناس على غير ماء حتى وجدته ونزلث اية التيمم بسبب ذلك » فظهر 
تفاوت حال من جرب الشىء ومن لم يجربه » وقد تقدم إيضاحه فى كتاب التيمم . 

قوله ( فبعنوا الجمل ) أى أثاروه . 

قوله ( بعد ما استمر الجيش ) أى ذهب ماضياً , وهو استفعل من مر . 

قوله ( فجئت منازهم وليس بها داع ولا جيب ) فى رواية فليح ٠‏ وليس فيها أحد » فإن قيل لم لم 
تستصحب عائشة معها غيرها فكان أدعى لأمنها مما يقع للمنفرد ولكانت لا تأخرت للبحث عن العقد ترسل 

من رافقها لينتظروها إن أرادوا الرحيل ؟ والجواب أن هذا من جملة ما يستفاد من قوله حديثة السن , > لأنها لم يقع 
ها نجربة مثل ذلك » وقد صارت بعد ذلك إذا خرجت لحاجتها تستصحب کا سيأق فى قصتها مع أم مسطح , 
وقوله فأتمت منزلى بالتخفيف أى قصدت » وف رواية ألى ذر هنا بتشديد المم الأول » قال الداودى : ومنه قوله ٠‏ 
تعالى # ولا امين البيت الحرام ‏ قال ابن التين : هذا على أنه بالتخفيف انتبى الور مناخ بين كيسان 
١‏ قشممت » 

قوله ( وظننت أنهم سيفقدونتى ) ف رواية فليح « سيفقدونى » بنون واحدة » فإما أن تكون حذفت تخفيفا 
أو هى مثقلة . 


قوله ( فيرجعون إلى ) وقع فى رواية معمر « فيرجعوا » بغير نون وكأنه على لغة من يحذفها مطلقاً » قال 
عياض : الظن هنا بمعنى العلم » وتعقب باحتال أن يكون على بابه » فإنهم أقاموا إلى وقت الظهر ولم يرجع أحد 

منهم إلى المنزل الذى كانت به ولا نقل أن أحدا لاقاها فى الطريق » لكن يحتمل أن يكونوا استمروا فى السير إلى 
قرب الظهر » فلما نزلوا إلى أن يشتغلوا بحط رحالهم وربط رواحلهم واستصحبوا حالهم فى ظتهم أنها فى هودجها لم 
يفتقدوها إلى أن وصلت على قرب » ولو فقدوها لرجعوا كا ظنته . وقد وقع فى رواية ابن إسحق « وعرفت أن 
لو افتقدونى لرجعوا إلى » وهذا ظاهر ف أنها لم تتبعهم » ووقع فى حديث ابن عمر خلاف ذلك فإن فيه « فجت 
فاتبعتيم حتى أعييت » فقمت على بعض الطريق فمر بى الطريق صفوان » وهذا السياق ليس بصحيح مخالفته 
لما فى الصحيح وأنها أقامت فى منزها إلى أن أصبحت » وكأنه تعارض عندها أن تتبعهم فلا تأمن أن يختلف عليما 
الطرق فتبلك قبل أن تدركهم ؛ ولا سيما وقد كانت فى الليل » أو تق فى منزلها لعلهم إذا فقدوها عادوا إلى 


مكانها الذى فارقوها فيه » وهكذا ينبغى لمن فقد شيعا أن يرجع بفكره القهقرى إلى الحد الذى يتحقق وجوده ثم 
ياخذ من هناك فى التنقيب عليه . وأرادت بمن يفقدها من هو منها بسبب كزوجها أو أبيها » والغالب الاول لأنه 
من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يساير بغيها ويتحدث معها فكأن ذلك لم بتفق فى تلك الليلة » ولا لم يتفق 

ما توقعته من رجوعهم إليها ساق الله إلييا من حملها بغير حول منها ولا قوة . - 


قوله ( فبينا أنا جالسة فى منزلى غلبتى عينى فنمت ) » يحتمل أن يكون سبب النوم e‏ 
حصل لها فى تلك الحالة » ومن شان الغم . وهو وقوع مايكره ‏ غلبة النوم » بخلاف الهم وهو توقع ما يككره 
فإنه يقتضى السهر » أو لاوم عن رو اسح ها مع رطوبة بدنها. وصغر سنها . وعند ابن إسحق «١‏ فتلففت 
لاق غ اصطجمت ف مكاق ‏ وأ ل سبحا عال انأش علي اد لسترع من وحشة ار 

فى البرية بالليل . 

قوله ( وكان صفوان بن المعطل ) بفتح الطاء المهملة المشددة ( السلمى ) بضم المهملة ( ثم التكوائل ) 
منسوب إلى ذكوان بن ثعلبة بن ببثة ‏ بضم الموحدة وسكون الاء بعدها مثلثة ابن سلم » وذكوان بطن من 
بنى سلم » وان ابا فاضلة أول مشاهدة عند الواقدى الخندق وعند ابن الكلبى المريسيع » وسيأق ف أثناء 
جرع عدا اخديتها يدل علي عدم إسلامه » ويأتى أيضا بعد خمسة أبواب قول عائشة أنه قتل شهيداً فى سبيل 
الله » ومرادها أنه قتل بعد ذلك لا أنه فى تلك الأيام . وقد ذكر ابن إسحق أنه استشهد ف غزاة أرمينية فى خلافة 
عمر سنة تسع عشة » وقيل بل عاش إلى سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم فى خلافة معاوية . 

قوله ( من وراء الجيش ) ف رواية معمر « قد عرس من وراء الجيش » وعرس بمهملات مشدداً أى تز » 
قال أبو زيد التعريس النزول فى السفر فى أى وقت كان » وقال غيره أصله النزول من اخر الليل فى السفر للراحة . 
ووقع فى حديث ابن عمر بيان سبب تأخر صفوان ولفظه « سال النبى صلى الله عليه وسلم أن يجعله على السلاقة . 
کا إذا ل الناس م ل 2 اع ی د له نت 2 ا ره 6 ,وق حت یکو وون اهران 
ل ل كل ار ل ار رار يي لاا ات القند 
ااه اق عرسا .سعد إن كي د 

قوله ( فأد لج فأصبح عند منزلى ) ادج بسكون ادال فى روا وهو كادلج بتشديدها » وقيل بالسكرن : 0 

من أوله وبالتشديد ساز من آخره » وعلن هذا فيكون الذى هنا بالتشديد لأنه كان فى أتحر الليل » وكأنه تأخز فى 
مكانه حتى قرب الصبح فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل » ويحتمل أن يكون سبب تالخيره 
ما جرث به عادته من غلبة النوم لي عليه » ففی سنن أنى داود والبزار وابن سعد وصحيح بن حبان والحآم من طريق 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد « أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وشلم 
فقالت : يا رسول الله إن زوجى يضربنى إذا صليت » ويفطرنى إذا صمت » ولا يصلى صلاة الفجر حتى تلع 
الشمس . قال وصفوان عنده » فسأله فقال : أما قونها يضربنى إذا صليت فإنها تقرأ سورق وقد بيتها عنها » 
وأما قوها يفطرنى إذا صمت فأنا رجل شاب لا أضبر وأما قوها إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس فآنا هل بي تأقد 
عرف لنا ذلك فلا نستيقظ حتى تطلع الشمس » الحديث قال البزار : هذا الحديث كلامه منكر , ولعل 
الأعمش أخذه من غير ثقَةَ فدلسه فصار ظاهر سنده الصحة » وليس للحديث عندى أصل انتبى . وما أعله؟ به 











الحديث 51/6٠‏ م 


SEE اب‎ E e 
. وسلم > وهذه متابعة حیده توذن بن للحديث أصلا » وغفل من جعل هذه الطريقة الثانية علة للطريق الأول‎ 
وأما استنكار البزار ما وقع فى متنه فبراده أنه تخالف للحديث الآنى قربي من رواية أنى أسامة عن هشام بن عروة‎ 
لك قصة الإفك قالت : فبلغ الأمر ذلك الرجل فقال : سبحان الله » والله ما كشفت كنف‎ 
ی قط ۲ أى ما جامتاء واک يفتحي وب السا ؛ ون قوف أنت ف كنف ال أ فى ست » ولب‎ 
نظر لأ فى واية سعيد ين أأى هلال عن هشام بن عروة فى قصة الك 9 إن الرجل الذى قيل فيه ما قيل م بلغ‎ 
الحديث قال : والله ما أصبت امرأة قط حلالا ولاحراماً » وفى حديث ابن عباس عند الطبرانى « وكان لا يقرب‎ 
النساء » فالذى يظهر أن نرادة: بالنفى المدكور ما قبل هذه القضة > > ولا مانع أن يتزو ج بعد ذلك . فهذا الجمع‎ 
الور ل اي ب ل جيك لسار . ونقل‎ 
الغراب بالغراب » ولم أقف على مستند القوطبى فى ذلك وسيأق هذا الحديث فى كتاب انكام » وين هال‎ 

أن المقول فيه ذلك غير صفوان » وهو المعتمد إن شاء الله تعالى . 


قوله ( فرأى سواد إنسان نام ) السواد بلفظ ضد البياض يطلق على الشخص أى شخص كان » فكأ 
قالت رأى شخص ادمى » لكن لا يظهر أهو رجل أو امرأة . 

قوله ( فعرضی حين رآنى ) هذا يشعر بأن وجهها انكشف لما نامت لأنه تقدم أنها تنففت بجلبابها ونامت » 
فلما انتببت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها . 


قوله ( وكان يرانى قبل الحجاب ) أى قبل نزول اية الحجاب » وهذا يدل على قدم إسلام صفوان » فإن 
الحجاب كان فى قول ی عبيدة وطائفة فى ذى القعدة سنة ثلاث » وعند آخرين فيبا سنة أربع وصححه 
الدمياطى › لي ا اي I SS‏ 
خمس وأن الخندق كانت فى شوال منها وأن الحجاب كان فى ذى القعدة منها مع روايته حديث عائشة هذا 
وتصريحها فيه بأن قصة الإفك التى وقعت فى المريسيع كانت بعد الحجاب » وسلم من هذا ابن إسحق فإن 
المريسيع عنده فى شعبان لكن سنة ست » وسلم الواقدى من التناقض فى قصة سعد بن معاذ الاتى ذكرها » نعم 
مر ا بك راك معارب CL‏ متا ل انعا 
الحديث أن الحجاب كان قبل قصة الافك قول عائشة ة أيضاً فى هذا الحديث « إن النبى صلى الله عليه وسلم 
سال زينب بنت جحش عنها وفيه « وهی التى كانت تسامينى من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » وفيه 

١‏ وطفقت أختها حمنة تحارب ها » فكل ذلك دال على أن زينب كانت حيتئذ زوجته » ولا خلاف أن آية الحجاب 
نزلت حين دخوله صلى الله عليه وسلم بها فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك » وقد كنت أمليت ف أوائل 
كتاب الوضوء أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب هو سهو والصواب بعد نزول الحجاب فليصلح هناك . 


قوله ( فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى ) أى بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون . وصرح بها ابن إسحق فى 


ماس كتاب تفسير القرآن 





روايته » وكأنه شق عليه ما جرى لعائشة أو حشى أن يقع ما وقع » أو أنه اكتفى بالاسترجا ع رافعاً به صوته عن 
مخاطبتها بكلام أحر اة ها عن افاطبة فى لمل وقد كان عمر يستعمل اكير جد إإدة فاط ون 
دلالة على فطنة صفوان وحسر أدبه . 


قوله ( فخمرت ) أى غطيت ( وجهى بجبلبابى ) أى الثوب الذى كان عليها وقد تقدم شرحه فى الطهارة ' 


قوله ( وله ما كلمنى كلمة ) عبيت بهذه الصيغة إشارة إل أنه استمر من ترك لاطي لا يفهم لو عبرل 
بصيغة الماضى هوان النفى حال الاستيقاظ فعبرت بصيغة المضارعة . 


قوله ( ولا معت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته ) فى رواية الكشمبيتى ٠‏ حين أناخ راحلته + 
ررق اراك a‏ راجن إل لدان ركنا بعلم عن مدر . وعلى التقديرين فليس فيه 

نفى أنه كلمها بغير الاسترجاع لأن النفى على رواية حين مقيد بحال إناخة الراحلة فلايمنع ما قبل الاناجة 
ا ما بعدها ء وعلى رواية حتى معناها بجميع حالاته إلى أن أناخ ولا جنع ما بعد الإناة » وقد فهم كثير م 
الشراح أنها أرادت بهذه العبارة نفى المكالمة البتة فقالوا : استعمل معها الصمت اكتفاء بقرائن الحال مبالغة منه في 
أدب وإعظاماً ا وإجلالا انه . وقد وقع فى رواية ابن إسحق أنه قال ها : ما خلفك ؟ وأنه قال لها اركببى 
واستأخر . وف رواية أبى اويس ‹ فاسترجع وأعظم مکانی ‏ أى حين رانى وحدى ‏ وقد كان يعرفنى قبل أن 
يضرب علينا الحجاب » فسألنى عن أمرى فسترت وجهى عنه بجلبانى وأخبرته بأمرى » فقرب بعيره فوط على 
ذراعه فولانى قفاه فركبت » وفى حديث ابن عمر « فلما رافى ظن أفى رجل فقال ابالرفات فم e‏ الناس ( 
وفى مرسل سعيد بن جبير « فاسترجع ونزل عن بعيره وقال : ماشأنك يا أم المؤمنين ؟ فحدثته باش القلادة ٠»‏ 


قوله ( فوطئ على يدها ) أى ليكون أسهل لركوببا ولا يحتاج إلى مسها عند ركوبها. او حدايث أى نهر 
« فغطووجهه عنبا ثم أدنى بعيو منها » . ١‏ 


قوله ( فانطلق يقود بى الراحلة حتى أنينا الجيش ) هكذا وقع فى جميع الروايات إلا فى مرسل مقاتل بن 
حيان فإن فيه أنه ركب معها مردفاً ها » والذى فى الصحيح هو الصحيح . ظ 

قوله ( بعد ما نزلوا موغرين ) بضم المبم وكسر الغين المعجمة والراء ء المهملة أى نازلين فى وقت الوغرة بفتج 
الواو وسكون الغين وهى شدة الحر لما تكون الشمس فى كبد السماء » ومنه أخذ وغر الصدر وهو توقده 1 
الغيظ بالحقد وأوغر فلان إذا دحل فى ذلك الوقت كأصبح وأمسى انحر عد سم عن يد ين يات 
« قلت لعبد الرزاق : ما قوله موغرين ؟ قال : الوغرة شدة الحر». ووقع فى مسلم من طريق يعقوب بن إبراهم عن 
یه عن صالح بن كيسان موعزين بعين مهملة وزاى » قال القرطبى كأنه من وعزت إلى فلان بكذا أى تقدمت » 
والأولأولى. قال : وصحفه بعضهم بمهملتين وهو غلط . قلت : وروى مغورين بتقديم الغين المعجمة وتشديد 
الواو » والتغوير النزول وقت القائلة ل ا 

مهملة » والتعريس نزول المسافر فى آخر الليل » وقد استعمل ف النزول مطلقا ا تقدم وهو المراد هنا . 


قوله ر فى نحر الظهيرة ) تأكيد لقوله موغرين » فإن نحر الظهيرة أوها وهو وقت شدة الحر » ونحر كل شُء 
أوله كأن الشمس لا بلغت غايتها فى الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر الذى هو أعلى الصدر » ووقع فى رواية ابن 





الحديث #76٠‏ ظ ۳۲۹ 
إسحق ١‏ فوالله ما أدركنا الناس ولا افتقدت حتى نزلوا واطمانوا طلع الرجل يقودنى » . 


قوله.( فهلك من هلك ) زاد صالح ف روايته 0 فى شأنى » وفى رواية أنى أويس « فهنالك قال فى وفيه هل 
الافك ما قالوا » فأببمت القائل وما قال . وأشارت بذلك إلى الذين تكلموا بالإفك وخاضوا فى ذلك › 
وأما أسماؤهم فالمشهور فى الروايات الصحيحة 5 عبد الله بن ألى » ومسطح بن أثاثة » وحسان بن ثابت » وحمنة 
کک e Eg ES‏ : قال عروة ل بسم من أهل النك 
غ أهم عصية ا ال ال تال اتی والعصبة من ثلاثة إلى عشرة قد تطلق عل الجماعة من غب حصر ف 
الغشرى زيد بن رفاعة وم أره لخون ١‏ وان أن معيد عن تليق OP PE‏ بو 
ل ا af‏ مو بي gE EL‏ اس ارا 

قله ( كان الد تول کیو ) أ تصدق ذلك ولد » رکو أ كير انك وك الثوية سنه ودر 


قراءة الجمهور بكر الكاف ¢ وقراً حميد الأعرج بضمها قال الفراء وھی قراءة جيدة ف العربية ¢ وقيل المعنى 
الذى تول إنمه . 





قوله ر عبد الله بن ألى ) تقدمت ترجمته فى تفسير سورة براءة وقد بينت قوله فى ذلك من قبل » وقد اقتصر 
بعضهم من قصة الإفك على هذه القصة كا تقدم فى الباب الذى قبل هذا » وسياتى بعد أربعة أبواب نقل 
الخلاف ف المراد بالذى تولى كب فى الآية ووقع فى المغازى من طريق صالح بن كيسان عن الزهرى عن عروة 
قال : أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره بضم أوله وكسر القاف - ويستمعه ويستوشيه بمهملة ثم 
معجمة » أى يستخرجه بالبحث عنه والتفتيش ؛ ومنهم من ضبطه ١‏ يقره » بفتح أوله وضم القاف ‏ وف رواية 
ابن إسحق « « وكان الذى تولى كبر ذلك عبد الله بن أبىّ فى رجال من الخزرج » 

قوله ر فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرأ والناس يفيضون فى قول أصحاب الافك ولا أشعر 
بشىء من ذلك ) وف رواية ابن إسحق « وقد اتی الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإ أيوى 
ولا يذكرون لى شيئا من ذلك » وفيها أنها مرضت بضعاً وعشرين ليلة . وهذا فيه رد على ما وقع فى مرسل مقاتل 
ابن حيان أن النبى صل الله عليه وسلم لما بلغه قول أهل الافك وكان شديد الغية قال لا تدخل عائشة رحلى 
فخرجت تبكى حتى أنت أباها فقال أنا أحق أن أخرجك فانطلقت تجول لا يؤويها أحد حتى أنزل الله عذرها » 
وإنما ذكرته مع ظهور ذ نكارته لإيراد الحم له فى الإكليل وتبعه بعض من تأخر غير متأمل لما فيه من النكارة والخالفة 
للحديث الصحيح من عدة أوجه فهو باطل روك لبسديتا ابن عمر : فشاع ذلك فى العسكر فبلغ النبى 
صلى الله عليه وسلم » فلما قدموا المدينة أشاع عبد الله بن ألى ذلك فى الناس فاشتد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وقوله ‏ والناس يفيضون » بضم أوله أى يخوضون » من أفاض فى قول إذا أكثر منه . 


PY‏ كتاب تفسير القرآن 





قوله ( وهو يريينى فى وجعى ) بفتح أوله من الريب ويجوز الضم من الرباعى يقال رابه وأرابه » وقد تقدم 
قريبا . 0 1 0 

قوله ر اللطف ) بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحهما لغتان , والمراد الرفق . ووقع فى رواية ابن إستاحق 
١ ) | ira‏ 


ا قال لأمى وهی 
تمرضنى كيف تيكم » بالمثناة المكسورة وهى للمؤنث مثل ذآم للمذكر » واستدلت عائشة بهذه الحالة على أنها 
استشعرت منه بعض جفاء » ولكنها لما لم تكن تدرى السبب » »لم تبالغ فى التنقيب عن ذلك » حتى عرفته » ؤؤقع 
فى رواية اہی أويس « إلا أنه يقول وهو مار كيف تيكم ولا یدخل عندى ولا يعودنى ويسأل عنى أهل البيت » ونی 
حديث ابن عمر « وكنت أری منه جفوة ولا أدرى من أى شىء 2 . / 

قوله ( نقهت ) بفتح القاف وقد تكسر والأرل أشهر » والناقه بكسر القاف الذى أفاق من مرضة' ول 
تتكامل صحته » وقيل إن الذى بكسر القاف بمعنى فهمت لكنه هنا لا يتوجه لأنها ما فهمت ذلك إلا فيما 
Re‏ وغيره e‏ وكسرها لغتان ف برأ من امرض وهو قريب العهد لم يرجع إليه مال 


صب حنه . 


قو ررمت سم م صطع )ف أن آیی هت ۲آ سق على لاو شیا ند 
الى ۲ 2 
المدينة . لاا < 0 
قوله ( متبرزنا ) بفتح الراء قبل الزاى موضع التبرز وهو الخروج إلى البراز وهو الفضاء » وكله كناية عن 
0 007 0 اي ان السائر » والمراد به هنا المكان المخد لقضاء 
قل ١‏ وأمرنا أمر ددا الأول ( بعسم ا وتخفيف الراء صفة الت ¢ وبفتح م الهمزة وتشديد الراء ء صفة 
الأمر « قال النووى : كلاها صحيح تريد ہم 1 يتخلموا بأخلاق العجم اقلت : ضبطه أبن الماجت بالولجه 
الئان ES‏ 6 الأول ثم قال : إن ثبتت الرواية م عور 


3 
| 
١ 








0 


٠‏ قوله ر ف التبرز قبل الغائط ) فى رواية فليح « فى البية » بفتح الموحدة وتشديد الراء م التحتانية و أو 
لتنزه » بمثناة ثم نون ثم زاى ثقيلة هكذا على الشك ٠‏ والتنزه طلب النزاهة والمراد البعد عن البيوت . 


قوله ١‏ فانطلقت أنا وأم مسطح ) بكسر الم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء مهملات > قيل اسمها 





الحديث ٤۷۵١١‏ ۳۳۱ 
سلمى وفيه نظر لأن سلمى اسم أم ای بكر » ثم ظهر لى أن لا وهم فيه فإن أم أبي بكر خالتها فسميت باسمها . 

قوله ر وهى بنت ألى رهم ) بضم الراء وسكون الماء . 

ORE‏ ينسبه فليح » وف رواية صالح « بنت ألى رهم بن المطلب بن 

O ay 

قوله ر خالة أهى بكر الصديق ) اسمها رائطة حكاه أبو نعم . 

قوله ( وابنها مسطح بن أثاثة ) بضم الهمزة ومثلثتين الأولى خفيفة بينهما ألفابن عباد بن المطلب فهو 
المطلبى من أبيه وأمه » والمسطح عود من أعواد الخباء » وهو لقب واسمه عوف وقيل عامر والأول هو المعتمد » وقد 
أخرج الحا من حديث ابن عباس قال « قال أبو بكر يعاتب مسطحاً فى قصة عائشة : ٠‏ 

يأعوف ويحك هل لا قلت عارفة من الكلام ولم تبتغ به طمعاً » 

وكان هو وأمه من المهاجرين الأولين » وكان أبوه مات وهو صعير فكفله أبو بكر لقرابة أم مسطح منه » وكانت 
وفاة مسطح سنة اربع وثلاثين وقيل سنة سبع وثلاثين بعد ان شهد صفين. مع على . 

قوله ( فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتى وقد فرغنا من شأننا فعثرت ) بالمهملة والثائة ( أم مسطح فى 
مرطها ) بكسر المم ٠‏ وفى رواية مقسم عن عائشة أنها وطئت على عظم أو شوكة » وهذا ظاهره أنها عثرت بعد أن 
قضت عائشة حاجتها ثم أخبرتها الخبر بعد ذلك » > لكن فى رواية هشام بن عروة الآتية قربي أنها عثرت قبل أن 
تقضى عائشة حاجتها وأنها لما أخبرتها الخبر رجعت كأن الذى خرجت له لا تجد منه لاقليلا ولاكثرا » وكذا وقع 
ف رواية ابن إسحق قالت « فوالله ما قدرت أن أقضى حاجتى » وف رواية ابن أويس « فذهب عنى ما كنت أجد 
من الغائط » ورجعت عودى على بد » وفى حديث ابن عمر « فأخذتنى الحمى وتقلص ما كان منى » ويجمع 
بينهما بان معنى قوها « وقد فرغنا من شأننا » أى من شأن المسير » لا قضاء الحاجة . 

E E E ES REE‏ يس 

قوله ر فقلت ها بئس ما قلت sa.‏ 
كل ذلك تقول « تعس مسطح » وأن عائشة ئشة تقول ها « أى أم أتسبين ابنك » وأنها انتهرتها فى الثالئة فقالت « والله 
ماأسبه إلا فيك » وعند الطبراى « فقلت أتسبين ابنك وهو من المهاجرين الأؤلين » وفى رواية ابن حاطب عن 
حي و ب و ري سا و الع ااا e‏ لت ار 
ألى جمرة : مخمل أن يكين قول آم مسطح هذا عمداً توصل إل إخبار عائغة با قبل فيا وهى خاظة + وفخمل 
أن يكون اتفاقا أجراه الله على لسانها لتستيقظ عائشة من غفلتها عما قيل فيها . 
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هناأنأم مسطح نسبت عائشة إلى الغفلة عماقيل فيبا لإنكارها سب مسطح فخاطبتها خطاب البعيد وهنتاه بفتح 
الهاء وسكون النون وقد تفتح بعدها مثناة واخره هاء ساكنة وقد تضم أى هذه وقيل امرأة وقيل بلهى » كانه 
نسسبتها إلى قلة 7 مكائد الناس . وهذه اللفظة غختص بالنداء وهى عبارة عن كل نكرة > وإذا خوطب المذكر 
قيل ياهنة » وقد تشبع النون فيقال ياهناه » وحكى بعضهم تشديد النون فيه وأنكره الأزهرى . 

قوله رقالت قلت وما قال فى رواية ألى أويس « فقالت ها إنك لغافلة عما يقول الناس » وفيا أن 
مسطحاً وفلاناً وفلانا يجتمعون فى بيت عبد الله بن أبِىّ يتحدثون عنك وعن صفوان يرمونك به . وف رواية مقسم 
عن عائشة « أشهد أنك من الغافلات المؤمنات » وف رواية هشام بن عروة الاتية « فنقرت ل الحديث » وهی بنون 
وقاف ثقيلة أى شرحته » ولبعضهم بموحدة وقاف خفيفة أى أعلمتنيه . 

قوله ( فازددت مرضاً على مرضى ) عند سعيد بن منصور من مرسل أنى صالح ٠‏ فقالت : وما تدرين| ما 
قال؟ قالت لاوالله فأخبرتها بماخاض فيه الناس فأخذتها الحمى» وعند الطبرانى بإسناد صحيح عن أيوب عن ابن 


أى مليكة عن عائشة قالت « لما بلغنى ما تكلموا به هممت أن الى قليباً فأطرح نفسى فيه » وأخرجه أبو عوانة 
أيضا . 


قوله ( فلما جعت إلى بيتى ودخل على رسول الله صل الله عليه وسلم ) ف رواية معمر « فدحل » قيل 
الفاء زائدة والأول 0 0 الكلام حذفا تقديره : : فلما دخلت بيتى استقريت فيه فدخل . 


قوله (١‏ فقلت أتأذن لى أن الى بى ) ف رواية هشام بن عروة المعلقة « فقلت ا 5 و 
فأرسل معى الغلام » وسيأتى نحوه موصولا فى الاعتصام . وم أقف على اسم هذا الغلام 


قوله ( فقلت لأمى يا أمتاه ما يتحدث الناس ؟ قالت باية هوف عليك ) فى راية هشام بن عرو 
فقالت يا بنية خففى عليك الشأن 





٠ حظية‎ ٠ رواية ابن ماهان‎ r r 
8 بمهملة ثم معجمة من الحظوة أى رفيعة المنزلة » وفى رواية هشام « ما كانت امرأة چ‎ 

قوله ( ضرائر ) جمع ضرة وقيل للزوجات ضرائر لأن كل واحدة يحصل لها الضرر من الأخرى بالغية . 

د راك فنا ل راي الكتيميني ٠‏ ا أن ا ا ن جناب 
« لقلما أحب رجل امرأته إلا قالوا لها نحو ذلك » وفى رواية هشام « إلا جسدنها وقيل فيا » وفى هذا الكلام مر 
فطنة أمها وحسن تأتيها فى تربيتها مالا مزيد عليه » » فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها فهونت عليها الأمر بإعلا 
بأعها لم تنفرد بذلك :لان لمر ء يتأسبى بغي فيما يقع له » وأدبحت ف ذلك ما تطيب به خاطرها من أنها فائقة فى 
ل RG a‏ ل لي ل 
جحش » وأن الحامل ها على ذلك كون عائشة ضرة أختها زينب بنت جحش » وعرف من هذا أن الاستثناء فى 
قوها إلا أكثرن عليبا متصل لأنها لم تقصد قصتها بعينها بل ذكرت شأن الضرائر » وأما ضرائرها هى فإنهن وإن كن 
لم يصدر منبن فى حقها شىء ممايصدر من الضرائر لكن لم يعدم ذلك ممن هو منهن بسبيل كا وقع من حمنة لأن 
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ور ع أختها منعها من القول فى عائشة کا منع بقية أمهات المؤمنات » وإنما اختصت زينب بالذكر لأنها التى كانت 
تضاهى عائشة فى المنزلة . 

قوله ر فقلت : سبحان الله » أو لقد تحدث الناس بهذا ) ؟ زاد الطبرى من طريق معمر عن الزهرى 
« وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : نعم » وفى رواية هشام « فقلت : وقد علم به ألى ؟ قالت : 
نعم . قلت ورسول الله ؟ قالت : نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم » . وف رواية ابن إسحق « فقلت لأمى 
غفر الله لك » يتحدث الناس بهذا ولا تذكرين لى » . وف رواية ابن حاطب عن علقمة « ورجعت إلى أبوى 
فقلت : أما اتقيتا الله فى » وما وصلتا رحمى » يتحدث الناس بهذا ولم تعلمانى » وف رواية هشام بن عروة 
٠‏ فاستعبرت فبكيت > فسمع ابو بكر صوق وهو فوق البيت يقرأ فقال لأمى : ما شانها ؟ فقالت : بلغها الذى 
E‏ > ففاضت عيناه فقال : أقسمت عليك يابنية إلا رجعت إلى بيتك » فرجعت » وف رواية معمر 
عند الطبرانى « فقالت أمى : لم تكن علمت ما قيل ها فأكبت تبكى ساعة ثم قال ETE‏ 


قوله ( فقلت سبحان الله ) استغاثت بالله متعجبة من وقوع مثل ذلك فى حقها مع براءتها امحققة عندها . 
قوله ( لا يرقا لی دمع ) بالقاف بعدها همزة أى لا ينقطع . 


قوله ( ولا أكتحل بنوم ) استعارة للسهر . ووقع فى رواية مسروق عن أم رومان کا مضى ف المغازى « فخرت 
مخشيا عليها » فما استفاقت إلا وعليها مى بنافض » فطرحت عليها ثيابها فغطيتها » وف رواية الاسود عن عائشة 
« فألقت على أمى كل ثوب فى البيت » . 

( تبیه ) : طرق حديث الإفك مجتمعة على أن عائشة ة بلغها الخبر من أم مسطح » > لکن وقع فى حديث ‏ 
أم رومان ما يخالف ذلك ولفظه « بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولحت علينا امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان 
وفعل فقلت وما ذاك ؟ قالت : ابنى ومن حدث الحديث قالت وما ذلك ؟ قالت كذا وكذا » هذا لفظ المصنف 
فى المغازى » ولفظه فى قصة يوسف « قالت : إنه عى الحديث فقالت عائشة : أى حديث ؟ فأخبتها قالت : 
فسمعه أبو بكر ؟ قالت نعم . قالت : ورسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت نعم . فخرت مغشيا عليبا ؛ 
وطريق الجمع بينماأنها سمعت ذلك أولا من أم مسطح » > ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منها فأخبرتها أمها 
بالأمر محملا کا مضى من قوها هونى عليك وما أشبه ذلك » ثم دخلت عليها الأنصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة 
أمها فقوى عندها القطع بوقوع ذلك » » فسألت هل ممعه أبوها وزوجها ؟ ترجیا منها أن لا يكونا سمعا ذلك ليكون 
أسهل عليباء فلما قالت ها إنہما سمعاه غشى عليها ولم أقف على اسم هذه المرأة الأنصارية ولاعلى اسم ولدها 

قوله ( فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ) هذا ظاهره أن السؤال وقع بعد ما علمت بالقصة لأها 
عقبت بكاءها تلك الليلة بهذا ثم عقبت هذا بالخطبة » ورواية هشام بن عروة تشعر بأن السؤال والخطبة وقعا قبل 
أن تعلم عائشة بالأمر » فإن فى أول رواية هشام عن أبيه عن عائشة « لما ذكر من شأنى الذى ذكر وما علمت به 
قام رسول الله صل الله عليه وسلم خطيباً » فذكر قصة الخطبة الآتية » ويمكن الجمع بأن الفاء فى قوله « فدعا » 
عاطفة على شىء محذوف تقديره : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد مع ما قيل فدعا على . 
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قوله ( على بن أبى طالب وأسامة بن زيد ) فى حديث ابن عمر « وكان إذا أراد أن يستشير أحدا فى أمر 
أله لم يعد علياً وأسامة » لكن وقع فى رواية الحسن العرنى عن | بن عباس عند الطبرانى أنه صلى الله عليه وسنلم 
ا بن ثابت فقال دعها فلعل الله حدث لك فيها أمرأ » وأظن فى قوله « ابن ثابت » تغيير وأنه كان فى 
الاصل « ابن حارثة » وى رواية الواقدى أنه سال أم أيمن فبرأتها » وأم أيمن هى والدة أسافة بن زيد رسیاق ,أنه 
سال زب :نجش أيضا : 


قوله ر( د ل نت أى طال ل بث نول » والنصب ی اسل ایی صل اله رم 
نزوله . 

قوله ( فى فراق أهله ) عدلت عن قوها فى فراق إلى قولما فراق أهله لكراهتها با التصرع بإشافة لفان اا 

قوله ( أهلك ) بالرفع فإن فى رواية معمر « هم أهلك » ولو لم تقع هذه الرواية لجاز النصب أى أ 
ومعناه هم أهلك أى العفيفة اللائقة بك » ويحتمل أن يكون قال ذلك متبرئا من المشورة وکل الأمر إلى رأى البى 
صل الله عليه وسلم › ثم لم يكف بذلك حتى أخبر با عنده فقال « ولا نعلم إلا خيراً » وإطلاق الأهل على 
الزوجة شائع » قال ابن التين : أطلق عليها أهلا وذكرها بصيغة الجمع حيث قال « هم أهلك » إشارة إلى تعمم 
الأزواج بالوصف المذكور انتبى . ويحتمل أن يكون جمع لإرادة تعظيمها . 

قوله ( وأما على بن أنى طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك » والنساء سواها كثير ) كذا 
للجميع بصيغة التذكير كانه أراد اجس > مع أن لفظ فعيل يشترك فيه المذكر وا لمؤنث إفرادا وجمعاً . وى رؤاية 
الواقدى « قد أحل الله لك وأطاب » طلقها وأنكح غيرها ؛ وهذا الكلام الذى قاله على حمله عليه ترجيح جاثب 
النبى صلى الله عليه وسلم لم رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذى قيل › > وكان صلی الله عليه وسلم 
شديد الغيرة فرأى على أنه إذا فارقها سكن ماعنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها ويستفاد 
منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدها . وقال النووى : رأى على أن ذلك هو المصلحة فى حق النبى صلى 
الله عليه وسلم واعتقد ذلك لا رأى من انزعاجه » فبذل جهده فى النصيحة لإرادة راحة خاطره صل الله عليه 
ول . وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة : لم يجزم على بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك بقوله « وسل الجارية 
تصدقك » ففوض الأمر فى ذلك إلى نظر النبى صلى اللدعليه وسلم و كاه قال : إن أردت تعجيل الراحة 
ففارقها » وإن أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقةالأمر إلى أن تطلع على براءتها . لأنه كان يتحقق أن بزيرة 
لا تخيه إلا بما علمته » وهى لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة . والعلة فى اخحتصاص على وأسامة بالمشاورة! أن 
عليا كان عنده کالولد لأنه رباه من حال صغره ثم لم يفارقه » بل وازداد اتصاله بتزوج فاطمة فلذلك كان مخصوصا 
بالمشاورة فيما يتعلق بأهله لزيد اطلاعه على أحواله أكثر من غي : وكان أهل مشورته فيما يتعلق بالأمور العامة 
أكأبر الا کان يكن وهر . وأما أسامة فهو كعل فى طول الملازمة ومزيد الاختصاص والحبة » ولذلك كانوا 
يطلقون عليه أنه حب رسول الله صل الله عليه سلم » وخصه دون أبيه وأمه لكونه كان شاباً كمل » وإن کان 
على أسن منه . وذلك أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس لغيو » ولأنه أكثر جرأة على الجواب بما يظهر له من 
المسن ١‏ لك امسن غاباً سب الماية را أخفى بعض ما يهر له رعية للقائل تا والسؤول عنه أخرى م مع 
ما ورد فى ب بعضن الاخار أنه استشار غيتهما . ظ 
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( تنبيه ) : وقع بسبب هذا الكلام من على نسبة عائشة إياه إلى الاساءة فى شأنها کا تقدم من رواية الزهرى 
عن أبى بكر بن عبد الرحمن وألى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ف المغازى وما راجع به الوليد بن عبد الملك من 
ذلك فاغنى عن إعادته » وقد وضح عذر على فى ذلك . 

قوله ( وسل الجارية تصدقك ) فى رواية مقسم عن عائشة « أرسل إلى بريرة خادمها فسلها » فعسى أن 
تكون قد اطلعت على شىء من أمرها » . 

قوله ( فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة ) بفتح الموحدة وكسر الراء تقدم ضبطها فى العتق » فى 
رواية مقسم « فأرسل إلى بريرة فقال ها أتشهدين أنى رسول الله ؟ قالت نعم . قال : فإنى سائلك عن شىء 
فلا تكتمينه . قالت : نعم . قال : هل رأيت من عائشة.ما تكرهينه ؟ قالت لا » . وقد قيل إن تسميتها هنا 
وهم › لان قصتہا كانت بعد فتح مكة › کا سیاتی أنها لما خیرت فاختارت نفسها كان زوجها ييكى . فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم للعباس : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ؟ الحديث . وسياق . ويمكن الجواب 
بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهى فى رق مواليها . وأما قصتها معها فى مكاتبتها وغير ذلك فكان بعد ذلك 
بمدة أو أن اسم هذه الجارية المذكورة فى قصة الافك وافق اسم بريرة التى وقع لها التخيير وجزم البدر الزركشى فيما 
استدركته عائشة على الصحابة أن تسمية هذه الجارية ببريرة مدرجة من بعض الرواة وأنها جارية أخرى » وأخذه من 
ابن القم الحنبلى فإنه قال : تسميتها ببريرة وهم من بعض الرواة » فإن عائشة إنما اشترت بزيوة بعد المتح ‏ 
ولا کاتبتہا عقب شرائها وعتقت خيرت فاختارت نفسها » فظن الراوى أن قول على « وسل الجارية تصدقك » أنها 
بزيرة وا » قال : وهذا نو ع غامض لا يتنبه له إلا الحذاق . قلت : وقد أجاب غي بأنها كانت تخدم عائشة 
بالأجرة وهى ف رف مواليها قبل وقوع قصتها فى المكاتبة » وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليط الحفاظ . 


قوله ( أى بريرة » هل رأيت من شىء يربيك ) فى رواية هشام بن عروة « فانتهرها بعض أصحابه فقال : 
اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى رواية ألى أويس « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى : شأنك 
بالجارية » فسأها على وتوعدها فلم تخي إلا بخير . > ثم ضربها وسأها فقالت : وله ما علمت على عائشة سوءا » 
وف رواية ابن إسحق « فقام إليها على فضربها م شديدا يقول : اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ووقع 
فى رواية هشام « حتى أسقطوا لها به » يقال أسقط الرجل ف القول إذا أتى بكلام ساقط » والضمير فى قوله به 
للحديث أو الرجل الذى اعبموها به . وحكى عياض أن فى رواية ابن ماهان فى مسلم « حتى أسقطوا لهاتها ) 
عتناة مفتوبحة وزنادة الف بعك الماع قال : وهو تصحيف لأنهم لو أسقطوا اتبا لم تستطع الكلام » والواقع أنها 
کا فال : سبحان الله الم » وف رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عند الطبرافى « فقال لست 
عن هذا أسألك . قالت : فعمه ؟ فلما فطنت قالت : سبحان الله » وهذا يدل على أن المراد بقوله فى الرواية حتى 
a‏ ال 0 
وقيل جاءوا فى خطابها بسقط من القول . ووقع فى رواية الطبرى من طريق أهى أسامة « قال عروة : فعيب ذلك 
على من قاله » وقال ابن بطال : يحتمل أن يكون من قومم : سقط إلى الخبر إذا علمته » قال الشاعر ‏ إذا هن 
ساقطن الحديث وقلن لى » قال : فمعناه ذكروا لما الحديث وشرحوه 





له ر إن رايت غت ایر ) أى مارأيت فها ما تسألون عنه شنا أصلا وما من غوو ففها ما ذكرت من 
غلبة النوم لصغر سنها ورطوبة بدنها . 


قوله ر( أغمصه ) بغين معجمة وصاد مهملة أى أعيبه . 


قوله ( سوى أنا جاية حدينة السن تنام عن عجين أهلها ) فى رواية ابن إسحق و ما كنت أعيب علا 
إلا أنى كنت أعجن عجينى وآمرها أن تحفظه فتنام عنه » وف رواية مقسم « ما رأيت منها مذ كنت عندها'إلا 
أفى عجنت عجينا لى فقلت : احفظى هذه العجينة حتى أقتبس نار لأحبزها » فغفلت » فجاءت الشاة 
فأكلتها » وهو يفسر المراد بقوله فى رواية الباب « حتى تأنى الداجن ؛ وهی بدال مهملة ثم جم : الشاة التى تألف 
البيت ولا تخرج إلى المرعى » وقيل هى كل ما يألف البيوت مطلقاً شاة أو طيراً . قال ابن المنير فى الحاشية : هذا 
ا ی بيه المبالغة: فى تلن الیب > فغفلتها عن عجينها أبعد لها من مثل الذى رميت به 
وأقرب إلى أن تكون من الغافلات المؤمنات . وكذا فى قوها فى رواية هشام بن عروة « ما علمت منها إلا ما يعلم 
الصائغ على الذهب الأحمر ١‏ أى كا لايعلم الصائغ من الذهب الأخمر إلا الخلوص من العيب فكذلك أنا لاأهلم 
منها إلا الخلوص من العيب . وف رواية ابن حاطب عن علقمة « فقالت الجارية الحبشية : والله لعائشة ئشة أطيب من 
الذهب » ولئن كانت صنعت ما قال الناس ليخبرنك الله . قالت : فعجب الناس من فقهها ) . 


قوله ( فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى روي أى أويس « ثم حرج حين سمع من بريرة ما قالت 6 
وف رواية هشام بن عروة « قام فينا خطيباً فتشهد وحمد الله وأنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد » وزاد عطاء 
الخراسانى عن الزهرى هنا قبل قوله فقام « وكانت أم أيوب الأنصارية قالت لأبى ل 
الناس ؟ فحدثته بقول أهل الإفك فقال : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا » سبحانك هذا بهتان عظم » . ) 
«وسيأ قف الاعتصام من طريق جى ١‏ ن أ زكرا عن هنشام من عروة فى قصة الاك تختصية وفيه بعد قوله ازمل 
ماع ا ا اا مسا ا e‏ 

ه . وروی الطبرى من حديث ابن عمر قال « قال أسامة : ما يحل لنا أن نتكلم بهذا » سبحانك » الآية . 
کن أسامة مهاجرى . فإن ثبت حمل عل الود . وف مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ من قال ذلك . 
وروى الطبزى أيضاً من طريق ابن إسحق « حذثنى أ عن بعض رجال بنى النجار أن أبا أيوب قالت لما أ 
Es‏ ئشة ؟ قال : بلى » وذلك الكذب » أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ 
فالت : لا والله » قال : فعائشة والله حير منك » قالت : فنزل القران هل ولولا إذ سمعتموه ‏ الآية » . وللجام 
من طق فلح مول أن أب عن أن أبب ثحو ول من طون أخرى قال ه قالت أم الطفل لأى بن كم , 
فذذكر تحوه. 0 ظ ظ 

وله ر فار من عبد ارين اريم أ ب نى ماوت أن مةك قال اتان ر ا 
يكون معناه من يقوم بعذره فيما رمى أهلى به من المكروه » ومن يقوم بعذرى إذا عاقبته على سوء ما صدر منه ؟ 
ورجح النووى هذا الثانى . وقيل : معنى من يعذرفى من ينصرنى » والعزيز الناصر . وقيل : المراد من ينتقم بى 
منه ؟ وهو كالذى قبله » ويؤيده قول سعد : أنا أعذرك منه . 


-- 





قوله ر بلغنى أذاه فى أهل بيتى ) فى رواية هشام بن عروة « أشيروا على فى أناس أبنوا أهلى » وهو بفتح 
الموحدة الخفيفة والنون المضمومة » وحكى عياض أن فى رواية الاصيل بتشديد الموحدة وهى لغة» ومعناه عابوا أهل 
أو اتهموا أهل » وهو المعتمد لأن الأين بفتحتين التهمة . وقال ابن الجوزى : المراد رموا أهلى بالقبيح » ومنه الحديث 
الذى فى الشمائل فى ذكر مجلسه صل الله عليه وسلم « لا تبن فيه الحرم » وحكى عياض أن فى رواية عبدوس 
بتقديم النون الثقيلة على الموحدة » قال وهو تصحيف لأن التأنيب هو اللوم الشديد ولا معنى له هنا » انتبى . قال 
النووى . وقد يوجه بأن المراد لاموهم أشد اللوم فيما زعموا أنهم صنعوه وهم لم يصنعوا شيعا من ذلك » لكنه بعيد 
من صورة ال حال » والاول هو المعتمد . قال النووى : التخفيف أشهر وف رواية ابن إسحق « ما بال أناس يوذو 
فى أهلى » وف رواية ابن حاطب « من يعذرنى فيمن يؤذينىفى أهلى » ويجمع فى بيته من يوذينى »© ووقع فى رواية 

قوله ( ولقد ذكروا رجلا ) زاد الطبرى فى روايته « صالخا » وزاد أبو أويس فى روايته « وكان صفوان بن 
المعطل قعد الحسان فضربه ضربة بالسيف وهو يقول : 

تلق ذباب السيف منى فإننى غلام إذا هوجفت لست بشاعر 

فصاح حسان » ففر صفوان » فاستوهب النبى صلى الله عليه وسلم من حسان ضربة صفوان فوهبها له . 

قوله ر فقام سعد بن معاذ الأنصارى ) كذا هنا وف رواية معمر وأكثر أصحاب الزهرى » ووقع فى رواية 
صالح بن كيسان « فقام سعد أخو بنى عبد الأشهل » وف رواية فليح « فقام سعد » ولم ينسبه » وقد تعين أنه 
سعد بن معاذ لما وقع فى رواية الباب وغيره . وأماقول شيخ شيوخنا القطب الحلبى وقع فى نسخة ماعنا و فقام 
سعد بن معاذ » وفى موضع آخر « فقام سعد أخو بنى عبد الأشهل ) ؛ فيحتمل أن يكون آخر غير سعد بن 
معاذ » فإن فى بنى عبد الأشهل جماعة من الصحابة يسمى كل منهم سعدا » منه سعد بن زيد الأشهلى شهد 
بدرأ وكان على سبايا قريظة الذين بيعوا بنجد » وله ذكر فى عدة أخبار منها فى خطبة النبى صل الله عليه وسلم فى 
مرض وفاته » قال فيحتمل أن يكون هو المتكلم فى قصة الافك . قلت : وحمله على ذلك ما حكاه عياض وغيره 

لا رياس ل e E‏ ا a O‏ 
إشكال م يتكلم الناس SP Nb EA CH E‏ 
فيما ذكر ابن إسحق » وسعد بن معاذ مات من الرمية التى رميها بالخندق فدعا الله فأبقاه حتى حكم فى بنى 
قريظة ثم انفجر جرحه فمات منها » وكان ذلك سنة أربع عند الجميع إلا ما زعم الواقدى أن ذلك كان سنة 
خمس › قال : وعلى كل تقدير فلا يصح ذكر سعد بن معاذ فى هذه القصة , والأشبه أنه غيو » وهذا لم يذكره 
ابن إسحق فى روايته » وجعل المراجعة أولا وثانيا بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة » قال : وقال لى بعض 
e‏ بكون سعد موجودا فى المريسيع ال غزوة 2 الا 
قبلها لأن ابن إسحق جزم بأن المريسيع كانت فى شعان وأن الخندق كانت فى شوال HS‏ 
استقام أن تكون المريسيع قبل الخندق فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذ انتبى . وقد قدمنا فى المغازى أن 
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E‏ ب با A‏ ع A N CEE‏ ا 

سبق قلم > نعم والراجح أن الخندق أيضا كانت فى سنة خمس حلافا لابن إسحق فيصح الجواب المذكور . 
بان الع ب ا اد كن ير على ذا ی ما 2 ا ان در 
أنه كان معهم فى غزوة بنى المصطلق وهو المريسيع | تقدم من حديثه فى المغازى » وثبت فى الصحيحين أيضا أنه 
عرض فى يوم أحد فلم يجزه النبى صلى الله عليه وسلم وعرض فى الخندق فاجازه » فإذا كان أول مشاهده الخندق 
وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع بعد الخندق فيعود الإشكال » ويمكن الجواب بأنه لا يلزم من 
كون ابن عمر كان معهم فى غزوة بنى المصطلق أن يكون أجيز فى القتال » فقد يكون صحب أباه ولم يباشر 
القتال کا ثبت عن جابر أنه كان ينح الماء لأصحابه يوم بدر وهو لم يشهد بدرا باتفاق . وقد سلك البييقى: ىف 
أصل الاشكال جوابا اخر بناء على أن الخندق قبل المريسيع فقال : يجوز أن يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر 
عقب الفراغ من بنى قريظة بل تأخر زماناً ثم انفجر بعد ذلك وتكون مراجعته فى قصة الإفك فى أثناء ذلك » ولعله 
م يشهد غزوة المريسيع لمرضه » وليس ذلك مانعا له أن يجيب النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة الإفلك 
بما أجابه » وأما دعوى عياض أن الذين تقدموا لم يعكلموا على الإشكال المذكور فما أدرى من الذين ع 
تعرض له من القدماء إماعيل القاضبى فقال : الأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق للحديث الصحيح عن 
ا ابن حزم لاغتقاده أن الخندق قبل المريسيع ‏ وتعرض له ابن عبد البر فقال : رواية من روى أن 
سعد بن معاذ راجع فى قصة الإفك سعد بن عبادة وهم وخطأ , وإنما راجع سعد بن عبادة أسيد بن حضير کا 
ذكره ابن إسحق » وهو الصحيح فإن سعد بن معاذ مات فى منصرفهم من غزوة بنى قريظة لا يختلفون فى ذلك| . 
فلم يدرك المريسيع ولا حضرها . وبالغ ابن العرنى على عادته فقال : اتفق الرواة على أن ذكر ابن معاذ فى قصصمة 
الافك وهم » وتبعه على هذا الإطلاق القرطبى . ظ ظ ١‏ 


قوله ) أعذ رك ميك ) ف ف روايه فليح فقال J)‏ أنا والله أعذراء مهلك ) ووقم € روايه معمر )0 أعذرك م مله ) عدف 
المبتداً . 1 





قوله ر إن کان من الأوس ) يعنى قبيلة سعد بن معاذ . ١‏ 
| 
i hh GE ED Th‏ 


a‏ كان من إخونا من الخووج ) م الل تميية لأر نية ‏ وفنا سقطت من رؤب 


ع ل NS‏ 





7 
قوله ( فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج ) فى رواية صالح بن كيسان ٠‏ فقام رجل من المخزرج وكانبت 
أم حسان بن ثابت بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج ۸ انتبى . وأم حسان اسمها القريعة 
نت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبدود بن زيد بن علبة » وقوله من فخذه بعد قوله بنت عمه إشارة إلى أنها 


بست بت غمة داع لال سعد بن عبادة يجتمع معها فى ثعلبة » وقد تقدم سياق نسبه فى المناقب . 


الحديث 4۷١١‏ سس 
قوله ( وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ) أى كامل الصلاح » ف رواية الواقدى ‏ وكان صالحاً لكن الغضب بلغ 
ومع ذلك لم يغمص عليه فى دينه ». 0" 1 | 

قوله ر ولكن احتملته الحمية ) كذا للأكثر ٠‏ احتملته ٠‏ بمهملة ثم مثناة ثم ميم أى أغضبته » وى روي 
وه رر مثناة ثم ها مها الوة » أى حملته 
معمر عند مسلم وكذا يحبى بن سعيد عند الطبانى ٠‏ اجتبلته » بحم ثم مثناة ثم هاء وصوبها الوقشى 

على الجهل . 

قوله ( فقال لسعد ) أى ابن ا ا ا ا 
العمر بضمها > لکن لا يستعما فى القسم إلا بالفتح 

قوله ولا تقدر على قله » ولو كان من رهطلك ماأحيت أن يقعل ) فسر قوله a‏ 
١‏ ولا تقدر على قتله » إشارة إلى أن قومه بمنعونه من قتله » وأما قوله « ولو كان من رهطك » فهو من تفسير قوله 
؛ كذبت ؛ أى فى قولك « إن كان من الاوس ضربت عنقه » فنسبه إلى الكذب فى هذه الدعوى وأنه جزم ان 
يقتله إن کان من رهطه مطلقاً , وأنه إن کان من غير رهطه إن أمر بقتله قتله وإلا فلا » فكانه قال له : بل الذى 
نعتقده على العكس مما نطقت به » وأنه لو إن كان من رهطك ماأحببت أن يقتل » ولكنه من غير رهطك فانت 
تحب أن يقتل . وهذا بحسب ما ظهر له فى تلك الحالة . ونقل ابن التين عن الداودى أن معنى قوله كذبت 
لا تقتله أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يجعل حكمه إليك فلذلك لا تقدر على قتله » وهو حمل جيد ؛ وقد 
بينت الروايات الأخرى السبب الحامل لسعد بن عبادة على ما قال » ففى رواية ابن إسحق « فقال سعد بن 
عبادة : ما قلت هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الخزرج » وف رواية ابن حاطب ١‏ فقال سعد بن عبادة : 
يا ابن معاذ والله ما بك نصرة رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ولكنبها قد كانت بيننا ضغائن فى الجاهلية وإحن 
لم تحلل لنا من صدورم » فقال ابن معاذ : الله أعلم بما أردت » وفى حديث ابن عمر « إنما طلبت به دخول 
الجاهلية » قال ابن التين : قول ابن معاذ ٠‏ إن كان من الأوس ضربت عنقه » إنما قال ذلك لان الاوس قومه وهم 
بنو النجار » ولم يقل ذلك فى الخزرج لما كان , بين الأوس والخزر ج من التشاحن قبل الإسلام ثم زال بالإسلام وبقى 
بعضه بحكم الأنفة . قال فتكلم سعد بن عبادة بحكم الأنفة ونفى أن يحكم فيم سعد بن معاذ وهو من الأوس 
قال : ولم يرد سعد بن عبادة الرضا بما نقل عن عبد الله بن ألى » وإنما معنى قول عائشة ٠‏ كان قبل ذلك رجا 
ا ۲ أى لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية ء ولم ترد أنه ناضل عن المنافقين وهو كا قال » إلا أن 
دعواه أن بنى النجار قوم سعد بن معاذ خطأ وإنما هم من رهط سعد بن عبادة » ولم يجر لهم فى هذه القصة 
دمر . وقد تأول بعضهم ما دار بين السعدين تاويل بعيد فارتكب شططا » فزعم أن قول سعد بن عبادة 
لا تقتله ولا تقدر على قتله » أى إن كان من الأوس . واستدل على ذلك بأن ابن معاذ لم يقل فى الخزرجى ضرينا 
عنقه وإنما قال ذلك ف الأوسى » فدل على أن ابن عبادة لم يقل ذلك حمية لقومه » إذ لو كان حمية لم يوجهها رهط 
غيره قال : وسبب قوله ذلك أن الذى خاض ف الإفك كان يظهر الإسلام . > ولم یکن النبى صلى الله عليه وسلم 
يقتل من يظهر الإسلام › اراد أ كيه و يعدو عن النى ميل الله علية ويام 
أمر بقتله » فكأنه قال : لا تقل ما لا تفعل ولا تعد بما لا تقدر على الوفاء به . ثم أجاب عن قول عائشة 

« احتملته الحمية » بأنها كانت حيتئذ منزعجة الخاطر لما دهمها من الأمر » فقد يقع فى فهمها ما يكون أن 
ت وناسرن خد ان اة حمل قل :ابن دعن او ل و عليه أن اله عتمت سند 
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انتبى . ولا يخفى ما فيه من التعسف من غير حاجة إلى ذلك . وقوله إن عائشة قالت ذلك وهى منزعجة الخاطر 
مردود » لأن ذلك إنما يتم لو كانت حدثت بذلك عند وقوع الفتنة » والواقع أنها إنما حدثت بها بعد دهر طويل 
حتى ”مع ذلك منها عروة وغيره من التابعين ”ا قدمت الإشارة إليه » وحينئذ كان ذلك الانزعاج زال وانقضى › 
والحق أنها فهمت ذلك عند وقوعه بقرائن الحال » وأما قوله « لا تقدر على قتله » مع أن سعد بن معاذ لم يي 
بقتله کا قال فى حق من يكون من الأوس فإن سعد بن عبادة فهم أن قول ابن معاذ « أمرتنا بأمرك » أى إن أمرتنا 
بأمرك أى أمرتنا بقتله قتلناه وإن أمرت قومه بقتله قتلوه » فنفى سعد بن عبادة قدرة سعد بن معاذ على قتله إن 
كان من الخزرج لعلمه أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يأمر غير قومه بقتله » » فكأنه أيأسه من مباشة قتله وذلك 
بحكم الحمية التى أشارت إليها عائشة ة » ولا يلزم من ذلك ما فهمه المذكور أنه يرد أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
بقتله ولا يمتثله » حاشا لسعد من ذلك . وقد اعتذر المازرى عن قول أسيد بن حضير لسعد ب بن عبادة « إنك 
نی أن کل ق ت عل ج جهة الغيظ والحنق والمبالغة فى زجر سعد بن عبادة عن الجادلة عن ابن أبى وغوو » 
ولم يرد النفاق الذى هو إظهار الايمان وإبطان الكفر » قال : ولعله صلى الله عليه وسلم إِنما ترك الإنكار عليه 
لذلك . وساذكر ما فى فوائد هذا الحديث فى اخر شرحه زيادة فى هذا . ' 
قوله ( فقام أسيد بن حضير ) بالتصغير فيه وفى أبيه » وأبوه بمهملة ثم معجمة تقدم نسبه فى المناقب . 
قوله ( وهو ابن عم سعد بن معاذ ) أى من رهطه › ولم يكن ابن عمه لحا لاله ستعف بن معاذ بن التغعمان 
1 بن امرى القيس بن زيد بن عبد الأشهل » وأسيد بن حضير بن ماك بن عتيك بن امرئٌ القيس » إنما يجتمعان 
فى امرى القيس وهما التعدد فى التعدد إليه سواء . ظ 
قرفال ان ی اا ليت اندر کا اقا م أن باز لان ی ےو ی م اا 
عليه وسلم بذلك » وليست لكم قدرة على منعا من ذلك . 
قوله ( فإنك منافق تجادل عن النافقين ) أطلق أسيد ذلك مبالغة فى زجره عن القول الذى قاله » وأراد بقوله 
« فإنك منافق » أى تصنع صنيع المنافقين › > وفسه بقوله « تجادل عن المنافقين » وقابل قوله لسعد بن . مغاذ 
و كذبت لا تقتله » بقوله هو « كذبت لنقتلنه ) . وقال المازرى : إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر وإنما أراد أنه 
كان 20 للأوس ثم ظهر منه فى هذه القضة خد ذللة فا حال المنافق لال حقيقعة إظهار شىء وإخطناء 
. ولعل هذا هو السبب ف ترك إنكار النبى صلى الله عليه وسلم عليه ظ 
E‏ : تفاعل من الثورة » والحيان بمهملة ثم .تحتانية تثنية حى والحى كالقبيلة » 5 
نض بعضهم إلى بعض من الغضب . ووقع فى حديث ابن عمر ( وقام سعد بن معاذ فسل سيفه ‏ . | 
بطي ع ULE SR CAN‏ 
بعضهم لبعض موعدك الحرة » أى حارج المدينة لتتقاتلوا هناك . ٠‏ ظ ١‏ 


قوله ( فلم بزل رمبول الله صلى الله عليه وسلم يمخفضهم حتى سكتوا ) وف روية ابن حاطب و فلم أ يزل 
يومىٌ بيده إلى الناس ههنا حتى هدأ الصوت » وف رواية فليح « ا 
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سكتهم وهو على المنبر ثم نزل إليهم أيضا ليكمل تسكيتهم . ووقع ف رواية عطاء الخراسانى عن الزهرى « فحجز 
بينهم ) . | 





فوله ر فمكثت يومى ذلك ) فى رواية الكشميهنى ١‏ فبكيت » وهى فى رواية فليح وصالح وغيرهما . 

ا 
إلى بيتها . ووقع فى رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبرى « وأنا فى بيت أبوى » . 

قوله ( وقد بكيت ليلتين ويومأ ) أى الليلة التى أخبرتها فيها أم مسطح الخبر واليوم الذى خطب فيه النبى 
صلى الله عليه وسلم الئاس والليلة التى تليه . ووقع فى رواية فليح « وقد بكيت ليلتى ويوما » وكان الياء مشددة 
ونسبتها إلى نفسها لما وقع ها فيهما . 

قوله ر فبينا هما ) وفى رواية الكشميهنى ١‏ فبينا هما » . 

قوله ر يظنان أن البكاء فالق كبدى ) فى رواية فليح « حتى أظن » ويجمع بأن الجميع كانوا يظنون ذلك . 

قوله ر فاستأذنت ) كذا فيه وف الكلام حذف تقديره جاءت امرأة فاستاذنت » وى رواية فليح 
و اذ استاذنت ١‏ . 

قوله ( امرأة من الأنصار ) لم أقف على اسمها . 

قوله ( فبينا نحن على ذلك ) فى رواية الكشميبنى ١‏ فبينا نحن كذلك » وهى رواية فليح » والأول رواية 
صالح . | م 
قوله ( دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) سيانى فى رواية هشام بن عروة بلفظ «فاصبح أبواى 
عتدى فلم زالا حتى دخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد صلى العصر وقد اكتنفنى أبواى عن يمينى 
وعن شمالى » وف رواية ابن حاطب ٠‏ وقد جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى جلس على سرير وجاهى ۲ 
وفى حديث أم رومان « أن عائشة فى تلك الحالة كانت بها بها الحمى النافض » وأن النبى صلى الله عليه وسلم لما 
دحل فوجدها كذلك قال : ما شأن هذه ؟ قالت : أخذتها الحمى بنافض » قال : فلعله فى حديث تحدث ؟ 
قالت : نعم . فقعدت عائشة » . 

قوله ر وم يبلس عندى مندذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهراً لا يوحى إليه فى شأنى ) حكى السهيل أن 
بعض المفسرين ذكر أن المدة كانت سبعة وثلاثين يوما فألغى الكسر فى هذه الرواية » وعند ابن حزم أن المدة 
كانت خسني ا أو أزيد » ويجمع بأنها لمدة التى كانت بين قدومهم المدينة ونزول القران فى قصة قصة الافك › وأما 
التقييد بالشهر فهو المدة التى أوها إتيان عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر : 


قوله ( فتشهد ) فى رواية هشام بن عروة « فحمد الله وأثنى عليه » . 
قوله ر أما بعد يا عائشة فإنه بلغنى عنك كذا وكذا ) هو كناية عما رميت به من الإفك ولم أر فى شىء 


من الطرق التصرج » فلعل الكناية من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم » ووقع فى رواية ابن إسحق فقال : 
يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس » فاتق الله » وإن كنت قارفت سوا فتولى . 
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قوله ( فإن كنت بريئة فسيبرئك الله ) أى بوحى ينزله بذلك قراناً أو غيره . 

قوله ر وإن كنت ألممت اللي موري عام بل ينوك العادة » وهذا حفيقة الاقام روه و الت با 
والليل مرخ ستوره » . ظ 

قوله ( فاستغفرى الله وتوى إليه ) فى رواية معمر « ثم توق إليه ٠‏ وف رواية أف أويس ٠‏ إغا أنت من بنات 
ادم إن كنت أخطات فتوبى ۲ . 


قوله ١‏ فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه ) قال الداودى : أمرها بالاعتراف ولم 
يندبها إلى الكتمان للفرق بين أزواج النبى صل الله عليه وسلم وغيرهن . فيجب على أزواجه الاعتراف با يقع متهن 
ولا يكتمنه إياه » لأنه لا يحل لنبى إمساك من يقع منها ذلك ٠‏ خلاف نساء الناس فإنين تدين إلى الستر . وتعقبه 
عياض بأنه ليس ف الحديث ما يدل على ذلك » ولا فيه أنه أمرها بالاعتراف . وإنما أمرها أن تستغفر الله وتتويب 
إليه أى فيما بينها وبين ربا ؛ فليس صريحاً فى الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك » وسياق جواب عائشة 
يشعر بما قاله الداودى » لكن المعترف عدة ليس ادف فلعامل . .ويويك ما قال عياض أن فى برواية خاطن 


« قالت فال أب :إن كنت ,ضعت شينا فامتعقرق: الله نوالا فأخيرق..رسول الله ضا الله عا م 
بعذرك ) . 


قوله ( قلص دمعى ) بفتح القاف واللام ثم مهملة أى استمسك نزوله فانقطع ومنه قلص الظل وتقلص 
إذا شمر » قال القرطبى سببه أن الحرن والغضب إذا أحذ أحدهما فقد الدمع لفرط حرارة اللصيبة . 

قوله ( حتى ماأحس ) بضم ال همزة وكسر المهملة أى أجد . 

قوله ( فقلت لأبى : أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال > قال 0000 
قيل إنما قالت عائشة ة لأبيها ذلك مع أن السؤال إنما وقع عما فى باطن الأمر وهو لا اطلاع له على ذلك > لحن 
قالته إشارة إلى أنها لم يقع منها شىء فى الباطن يخالف الظاهر هو يطلع عليه فكأنها قالت على ا تكرت 
وأنت على ثقة من الصدق فيما تقول > وھا أجابها أبو بكر بقوله لا أدرى لأنه كان كثير الاتباع لرسول الله 
صل الله عليه وسلم » فأجاب بما يطابق السوال ف المعنى » ولأنه وإن كان يتحقق براءتها لكنه كره أن يزكى 
ولده . وكذا الجواب عن قول أمها لا أدرى . ووقع فى رواية هشام بن عروة الاتية « فقال ماذا أقول » وف 
رواية أبى أويس « فقلت لأبى أجب » فقال : لا أفعل » هو رسول الله والوحى يأتيه » . ١‏ 


قوله ر قالت قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثراً من القرآن ) قالت هذا توطئة لعذرها لكونبا ل 
مود اح O FD‏ يا يراد ا ديدي وير سيا 
فبكيت ثم قلت : ل 

قوله ( حنى استقر فى أنفسكم ) فى رواية فليح ٠‏ وقر » بالتخفيف أى ثبت وزناً ومعنى . 

قوله ر وصدقع به ) فى رواية هشام بن عروة « لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم ؛ قالت هذا وإن لم يكن 
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على حقيقته على سبيل المقابلة لما وقع من المبالغة فى التنقيب عن ذلك » وهى كانت لا تحققته من براءة نفسها 
ومنزلتها تعتقد أنه كان ينبغى لكل من مع عنها ذلك أن يقطع بكذبه » لكن العذر هم عن ذلك أنهم أرادوا 
إقامة الحجة على من تكلم فى ذلك » ولا يكفى فيها محرد نفى ما قالوا والسكوت عليه > بل تعين التنقيب عليه 
لقطع شبههم . أو مرادها بمن صدق به أصحاب الافك > لكن ضمت إليه من لم يكذبهم غلا : 

قوله ( لا تصدقوننى بذلك ) أى لا تقطعون بصدق . وى رواية هشام بن عروة « ما ذاك بنافعى 
عند م » وقالت فى الشق الآخر ١‏ لتصدقنى » وهو بتشديد النون والأصل تصدقوننى فأدغمت إحدى النونين 
ف الأغرت» وإغا قالت ذلك لأن المرء مواخد بإقراره . ووقع فی حديث أم رومان « لعن حلفت 
لا تصدقوننى » ولكن قلت لا تعذروننى » . 

قوله ر والله ما أجد لكم مثلا ) فى رواية صالح وفليح ومعمر « ما أجد لكم ولى مثلا » . 

قوله ر إلا قول أبى يوسف ) زاد ابن جرج ف روايته « واختلس منى امه » وى رواية هشام بن عروة 
0 واتقست اسم يعقوب فلم أقدر عليه » وفى رواية أنى أويس « نسيت اسم يعقوب لما هى من البكاء واحتراق 
الجوف » ووقع فى حديث أم رومان « مثلى ومثلكم كيعقوب وبنيه » وهى بالمعنى للتصريح فى حديث هشام 
وغيره بانها م تستحضر اسمه . 

فوله ( ثم تحولت فاضطجعت على فراشى ) زاد ابن جرج ١‏ ووليت وجهى نحو الجدر » . 

قوله ‏ وأنا حينئذ أعلم أنى بريئة , وأن الله مبرفى ببراءق ) زعم ابن التين أنه وقع عنده « وأن الله 
مبرثى » بنون قبل الياء وبعد الهمزة » قال واس :بين لان نوك الؤقاية ا فى الأفعال لتسلم من الكسر » 
والأسماء تكسر فلا تحتاج إليها انتبى . والذى وقفنا عليه فى جميع الروايات 9 میرن 6 بغير توت + وعلى تقدير 
وجود ما ذكر فقد سمع مثل ذلك فى بعض اللغات . 

قوله ( ولكن والله ما كنت أظن أن اله منزل فى شأ وحياً تل » ولشأ فى نفسي كان أحقر من ع أن 
يتكلم الله فىّ بأمر ) زاد يونس فى روايته « يتلل » وى رواية فليح « من أن يتكلم بالقران فى أمرى » وفى 
رواية ابن إسحقويقراً به فى المساجد ويصلى به . 

قوله ( فو الله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى فارق » ومصدره الريم بالتحتانية » بخلاف 
رام بمعنى طلب فمصدره الروم ‏ ويفترقان فى المضارع : يقال رام يروم روما ورام يريم ريما . وحذف فى هذه 
الرواية الفاعل . ووقع فى رواية صالح وفليح و معمر وغيرهم « مجلسه » أى ما فارق جلسه . 

قوله ( ولا خرج أحد من أهل البيت ) أى الذين كانوا حينعذ حضوراً . ووقع فى رواية ألى أسامة 
« وأنزل الله على رسوله صل الله عليه وسلم من ساعته » . 

قوله ر فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء ) بضم الموحدة وفتح الر اء ثم مهملة ثم مد : هى شدة الحمى . 
وقيل شدة الكرب › وقيل شدة الحر » «وضه بورح ى اهم إذا بلع متى عب . ووقع فى رواية إسحق بن راشد 
«٠‏ وهو العرق » وبه جزم الداودى » وهو تفسير باللازم غالا لان البرحاء سشدة الكرب ويكون نذه العرق 
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غالبا لوق روا ابن حاطب و ص ر د إل الف وق ف روايه عمر بن 1 ىق سلف غر ابه عق عائشة 
عند الحا م « فأتاه الوحى » وكان إذا أتاه الوحى أخذه السبل » وف رواية ابن اسعن ی بوب 


00 


ووضعت تحت رأسه وسادة من أدم ¢ . 


قوله ( حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق فى اليوم الشاق من ثقل القول الذى ينزل عليه ) 
الجمان بضم الجيم وتخفيف المم اللؤّلوُ » وقيل حب يعمل من الفضة كاللولؤ » وقال الداودى : خرز أبيض › 
والاول از ع فت قطرات عرقه صلى الله عليه وسلم اماد لمشابهتها فى الصفاء والحسن . وزاد ابن جرجج 
فى روايته و قال أبو بكر : فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى أن ينزل من السماء ما لا 
مرد له » وأنظر إلى وجه عائشة فإذا هو منبق ٠‏ فيطمعنى ذلك فيها » وف رواية ابن إسحق ٠‏ فاما أنا فو الله 
ما فزعت قد عرفت أنى بريئة » وأن الله غير ظالمى واا أبوائ :فنا شرى عن ر رل الله هل ابي 
ع كب ااي كه فرقا من أن ياتى من الله تحقيق ما يقول الناس ٠‏ ووه فى رواية وي 


قوله ر( فلما سرى ) بد بضم المهملة وتشديد الر الکو أي كشف + 

قوله ( وهو يضحك ) ف رواة هشام بن عروة ه فرقع عه ول لأين السرور فى وجهه تمسح جين , 
وفى رواية ابن حاطب « فو الذى أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يضحك حتى إفى لأنظر إلى نواجذه 
سروراً » ثم مسح وجهه » . 

قوله ر فكان أول كلمة تكلم با : يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك ) فى رواية صالح بن كيسا 
وقال يا عائشة » وفى رواية فليح « أن قال لى ys‏ 00 
امي O A‏ اكوريا جاه نشة ققد أنزل الله 
براءتك © وف رواية عمر , بن ألى سلمة « فقال أبشرى يا عائشة 1 5 ) 

قوله ر أما الله فقد برأك ) أى با أنزل من القران . 

قوله ر فقالت أمى : قومى إليه , قال فقلت : والله لا أقوم ! إليه ء ولا أحمد إلا الله ) فى رواية صا 
« فقالت لى أمى قومى إليه » > فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد إلا الله الذى أنزل براءق ١‏ وی 
رواية الطبرى من هذا الوجه « أحمد الله لا إياما » وى رواية ابن جرج ٠‏ فقلت جحمد الله وذمكما © وفى رواية 
ألى أويس « نحمد الله ولا نمحمدم » وق روأية أم رومان وكذا فى حديث أنى هريرة ٠‏ فقالت محمد الله 
لا نحمدك » ومثله فى رواية عمر بن ألى سلمة » وكذا عند عند الواقدى » وف رواية ابن حاطب ٠‏ والله لا حمدك 
ولا محمد أصحابك » وفى رواية مقسم والأسود وكذا فى حديث ابن عباس « ولا محمدك ولا محمد 
أصحابك » وزاد فى رواية الأسود عن عائشة ئشة ١‏ وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فانترعت يدى 
منه » فنہرنی أبو بكر ٠‏ . وعذرها فى إطلاق ذلك ما ذكرته من الذى خامرها من الغضب من كونهم لم 
يادروا بتكذيب من قال فیا ما قال مع تحققهم حسن طريقتها » قال ابن الجوزى : إغا قالت ذلك إدلالا'ك 
يدل الحبيب على حبيبه . وقيل أشارت إلى إفراد الله تعالى بقوها « فهو الذى أنزل براعق »© فناسب إفراده 
بالحمد فى الحال . ولا يلزم منه ترك الحمد بعد ذلك . ويحتمل أن تكون مع ذلك تمسكت بظاهر قوله صلى 





الحديث "fo ٤۷٥۷‏ 
لله عليه وسلم ها ٠‏ احمدى الله ٠‏ قفهمت منه أمرها بإفراد لله تعالى بالحمد فقالت ذلك » وما أضافته إليه من 
الألفاظ المدكورة كادم عن a‏ الععبية ‏ وزو 0 وابو عوانة من طريق أنى حصين عن مجاهد قال 
« قالت عائشة لما نزل عذرها فقبل أبو بكر رأضها فقلت : ألا عذرتنى ؟ فقال : أى سماء تظلنى وأى أرض 

تقلنى إذا قلت مالا أعلم » . 

قوله ر فأنزل الله تعالى ‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 العشر الآيات كلها ) قلت : | 
العشرة قوله تعالى فآ والله يعلم وأنتم لا تعلمون » لكن وقع فى رواية عطاء اللخراسافى ا 
تعالى ف إن الذين جاعوا ‏ إلى قوله أن يغفر الله لكم والله غفور رحم » وعدد الآى إلى هذا الموضع 





لي شر الآيات ممازأً بطريق إلغاء الكسر . وف رواية الحكم بن عتيبة مرسلا 
عند الطبرى « لما خاض الناس فى أمر عائشة فذكر الحديث مختصرا وف آخره فانزل الله تعالى خمس 


عشرة اية من سورة النور حتى بلغ الخبيئات للخبيثين » وهذا فيه تجوز » وعدة الآى إلى هذا الموضع ست 
عشرة . وف مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبى حاتم والحاكم فى الإكليل » فنزلت ثمانى عشرة اية متوالية ‏ 
كدبت من قدفف عائشة ل إن الذين جاعوا عه الى قوله ل رزق كريم ) وفيه ما فيه أيضا . وتحرير العدة 
جع عر . قال الز محشرى : لم يقع فى القران من التغليظ فى معصية ما وقع فى قصة الإفك بأوجز عبارة 
وأشبغها > لاشتاله على الوعيد الشديد والعتاب ب البليغ والزجر العنيف » واستعظام القول فى ذلك واستشناعه 
بطر ق مختلفه وأساليب متقنة » كل وج ق بل ها وفع مني من وعيد عبدة الأوثان إلا با هو 
دون ذلك ٠‏ وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير من هو منه بسبيل . وعند 
ای داود من طريق حميد الاعر ج عن الزهرى عن عروة عن عائشة « جلس رسول لله صلل لله عليه وسلم 
وكشف الثوب عن وجهه ثم قال : أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم ل إن الذين جاعوا بالافك 
عصبة منكم # وفى رواية ابن إسحق : ثم حرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ٠‏ ويجمع بانه قرأ ذلك عند 

قوله ر فلما أنزل الله هذا فى براءق قال أبو بكر ) يؤخذ منه مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب ما دام 
احتال عدمه موجودا لأن أبا بكر لم يقطع نفقة مسطح إلا بعد تحقق ذنبه فيما وقع منه . 

قوله ( لقرابته منه ) تقدم بیان ذلك قبل . | 

قوله ( وفقره ) علة أخرى للإنفاق عليه . 

قوله ( ولا يأتل ) سيق شرحه فى باب منفرد قريبا . 

قوله ( وليعفوا وليصفحوا ) قال مسلم حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله. بن المبارك قال هذه أرجى 
اية فى كتاب الله » انتبى » وإلى ذلك أشار القائل : 


وقد جرى منه الذى قد جرى وعوتب الصديق فى حقه 


عمس كتاب تفسير القرآن 





قوله ( قال أبو بكر : بى واللهء إنى لأحب أن يغفر الله لى ) فى رواية هشام بن عروة ‏ بلى وال 
يا ربنا » إناا لنحب أن تغفر لبا » , 


ا إلى مسطح النفقة ) أى ردها إليه » وف رواية فليح « فرجع إلى مسطح الذى كان يجرى 
عليه ( وف رواية هشام بن عروة ) بسي ish‏ ا 
يعطيه قبل ذلك . ظ 


قوله ( يسأل زيب بست جحش ع . ( أحمى سمعى وبصرى ) أى من الحماية فلا أنسب 
إليهما ما لم أسمع وأبصر . ) 0 

قوله ( وهی التى كانت تسامينى ) أى تعالينى من السمو وهو العلو والاتفاع أى تطلب من العو وار 
والحظوة عند النبى صلى الله عليه وسلم ما أطلب » أو تعتقد أن الذى لها عنده مثل الذى لى عنده وذهل بعض 
لحر فال الح يعو الهم ردير هل ١‏ !مداع كر يما كمه بوبرااسى تاياي . وهذا لا يصح فاه 
لا يقال فى مثله سام ولكن ساوم . 


قوله ١‏ فعصمها الله ) أى حفظها ومنعها . 
قوله ( بالورع ) أى اا غل دا رجا بجنا کے امبو عات 


وله ( وطفقت ) بكسر افاء وحكى فنحها » أى جعلت أو شرعت . رحنة فتح الهملة وسكون الم 
وكانت تحت طلحة بن عبيد الله . 


قله ( تارب فا ) أى تجادل ها يتعصب وتتكى ما قل أعل الك لتخفض مزلة عائشة زعو من 
اا 


قوله ( فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك) أى حدثت فيمن حدث أوأئمت مع من ادما بن 
کسان وفليح ومعمر وغيرهم « قال ابن شهاب فهذا الذى بلغنا من حديث هولاء الرهط » زاد صالح بن كيسان 

عن ابن شهاب عن عروة « قالت عائشة : والله إن الرجل الذى قيل له ما قيل ليقول : سبحان الله » والذى 
نفسى بيده ما كشفت كنف أنثى قط » وقد تقدم شرحه قبل . قالت عائشة شة « ثم قتل بعد ذلك فى سبيل الله » 
وتقدم الخلاف فى سنة قتله وفى الغزاة التى استشهد فيبا فى أوائل الكلام على هذا الحديث . ووقع فى آخر رواية 
هشام بن عروة « وكان الذى تكلم به مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن ألى وهو الذى يستوشيه وهو 
الذى تول كيو هو وحمنة » وعند الطبرانى من هذا الوجه « وكان الذى تولى كبو عبد الله بن أب ومسطح وحمنة 
وحسان » وكان كبر ذلك من قبل عبد الله بن أنى » وعند أصحاب السنن من طريق محمد بن إسحق عن عبد الله 
'بنأنى بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم أقام حد القذف على الذين تكلموا 
بالإفك لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبى » وكذا فى حديث ألى هريرة عند البزار » وبنى على ذلك صاحب 
ادى فأبدى الحكمة فى ترك الحد على عبد الله بن ألى » وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضاً فيمن أقيم عليه الحد » ووقع 
ذلك ف رواية ألى أويس وعن حسن بن زيد عن عبد الله بن ألى بكر أخرجه الحاكمى فى « الإ كليل » وفيه رد 
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على الملوردى حيث صحح أنه لم يحدهم مستنداً إلى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار » ثم قال : وقيل إنه ٠‏ 
حدهم . وما ضعفه هو الصحيح اميد + واف مزيد بيان لذلك فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . وف 
هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : جواز الحديث عن جماعة ملفقا محملا » وقد تقدم البحث فيه . وفيه 
مشروعية القرعة حتى , بين النساء وفى المسافرة بهن والسفر بالنساء حتى فى الغزو » وجواز حكاية ما وقع للمرء من . 
الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس ل لي a‏ ل ا ل ل 
نصح من يبلغه ذلك للا يقع فيما وقع فيه من سبق وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير فى الإثم أولى من تركه 
يقع فى الاثم ونحصيل الأجر للموقوع فيه . وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام » وأن اهودج يموم ام 
البيت فى حجب المرأة » وجواز ركوب المرأة المودج على ظهر البعير ولو كان ذلك ما يشق عليه حيث يكون مطيقاً 
لذلك » وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب » وجواز تستر المرأة بالشىء المنفصل عن البدن » وتوجه 
المرأة اقا حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها بل اعتادا على الاذن العام المستند إلى العرف العام » 
وجواز تحلى المرأة فى السفر بالقلادة ونحوها » وصيانة المال ولو قل للنبى عن إضاعة اال » فإن عقد عائشة لم يكن 
من ذهب ولا جوهر ‏ وفيه شوم الحرص على المال لأنها لو لم تطل فى التفتيش لرجعت بسرعة فلما زاد على قدر 
كاج زر يها بعري د وترضية ينه نع اخخاتصين. جيك رقع علم ليله ر ا ا يتضر عل 
ما لابد منه بل زادا فى الخصام حتى ارتفعت أصواتهما فأثر ذلك بالرفع المذكور » وتوقف رحيل العسكر على إذن 
أي ٠‏ واستعمال بعض اللي سافة يكون ميا لحمل الضعيف ومفظ ما سقط وغ ذلك من الصا 
والاسترجاع عند المصيبة » وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبى وإطلاق الظن على العلم » كذا قيل وفيه نظر 
قدمته . وإغاثة الملهوف » وعون المنقطع » وإنقاذ الضائع ٠‏ وإكرام ذوى القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم المشقة 
لأجل ذلك » وحسن الأدب مع الأجانب ا النساء لا سيما فى الخلوة » والمشى أمام المرأة ليستقر خاطرها 
وتأمن ما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها فى حركة المشى » وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشتها والتقصير 
من ذلك عند إشاعة ما يقتضى النقص وإن لم يتحقق » وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف » 
ا أن يعلمودبما يؤذى باطنه لعلا يزيد ذلك فى مرضه » وفيه السؤال عن المريض وإشارة إلى 
نب المجران بالكلام والملاطفة » فإذا كان السبب محققا فرك أضلا 6.وإن کان مظنرنا فف »و إن کان 
وو ع PT‏ بل 8لا يظن بساحيه عدم المبالاء ة بما قيل فى حقه . 
لان ذلك من خوارم المروءة . وفيه أن المرأة إذا حرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يوّمن عليها . 
E E EE.‏ السلم خخصوصاً من كان من أهل الفضل » وردع من يوم ولو كان منهم بسبيل » وبيان 
مزيد فضيلة أهل بدر وإطلاق السب على لفظ الدعاء بالسوء على الشخص . وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا 
أشيع وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه فيه هل وقع منه قبل ذلك مايشبهه أويقرب منه 
واستصحاب:جال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث مايخالف ذلك وفيه 
فضيلة قوية لآم مسطح لأنها لمتحاب ولدها فى وقوعه فى حق عائشة ئشة بل تعمدت سبه على ذلك وفيه تقوية لأحد 
الاحتالين فى قوله صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر « إن الله قال لهم اعملوا ماء؛ شت فقد غفرت لكم ) . وأن 
الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بامغفرة تفضيلا هم على غيرهم يسبب ذلاك المشهد 
العظيم ومرجوحية القول الآخر أن المراد أن الله تعالى عصمهم فلايقع منهم ذنب نبه على ذلك الشيخ أبوعمد 





ابن ألى جمرة نفع الله به وفيه مشروعية التسبيح عند ماع مايعتقد السامع أنه كذب وتوجيبه هناأنه سبخانه 
وتعالى ينزه أن بحصل لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنيس فيشرع شكره بالتنزيه فى مثل هذا نبه عليه 
. أبوبكربنالعربى وفيه توقف خروج المرأة من بيتهاعلى إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها وفيه البحث هن 
الأمر المقول ممن يدل عليه المقول فيه والتوقف فى خبر الواحد ولو كان صادقا وطلب الارتقاء من مرتبة الظن 
إلى مرتبة اليقين وأن خبر الواحد إذاجاء شيئا بعد شىء أفاد لقطع لقول عائشة ة «لأستيقن الخبر من قبلهما» وأن 
ذلك لا يتوقف على عدد معين . وفيه استشارة المرء آهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرها » و تخصيص من 
جربت صحة رأيه منهم بذلك ولو كان غيره أقرب » والبحث عن حال من اتهم بشىء » وحكاية ذلك 
للكشف عن أمره ولا يعد ذلك غيبة . وفيه استعمال « لا نعلم إلا خيرا » فى التزكية » وأن ذلك كاف'ى 
حق من سبقت عدالته ممن يطلع على خفى أمره » وفيه التثبت فى الشهادة » وفطنة الإمام عند الحادث المهم > 
والاستنصار بالأخصاء على الأجانب » وتوطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به أو العابوله » وانتجارة ايل 
لمن هو دونه » واستخدام من ليس ف الرق » وأن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب 

فليقدم ذكر عذره فى ذلك إن كان يعلمه کا قالت بريرة فى عائشة ة حيث عابتها بالنوم عن العجين فقدمت قبل 
ذلك أنها جارية حديثة السن وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه | إلا بعد نزول الوحى لآنه 
صلى الله عليه وسلم لم يجزم فى القصة بشىء قبل نزول الوحى » نبه عليه الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة نفع الله 
به . وأن الحمية لله ورسوله لا تذم . وفيه فضائل جمة لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلى بن أبى طالب وأسامة 
وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير . وفيه أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح › > وجواز سب من 
يتعرض للباطل ونسبته إلى ما يسوءه وإن لم يكن ذلك ف الحقيقة فيه , > لكن إذا وقع منه ما يشبه ذلك جاز 
إطلاق ذلك عليه تغليظا له » وإطلاق الكذب على الخطأ » والقسم بلفظ لعمر الله . وفيه الندب إلى قطع 
الخصومة » وتسكين ثائرة الفتنة » وسد ذريعة ذلك » واحتال حف الضررين بزوال أغلظهما » وفضل احقال 
الأذى . وفيه مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريباً حميما . وفيه أن من اذى النبى صلى الله عليه وسلم 
بقول أو فعل يقتل لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره النبى صلى الله عليه وسلم . وفيه مساعدة من نزلت 
فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن . وفيه تثبيت أهى بكر الصديق فى الأمور لأنه لم ينقل عنه فى هذه القصة مع 
تمادى الحال فيها شهرا كلمة فما فوقها » إلا ما ورد عنه فى بعض طرق الحديث أنه قال والله ما قيل لنا هذا 
فى الجاهلية » فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام » وقع ذلك فى حديث ابن عمر عند الطبرانى . وفيه ابتداء 
الكلام فى الأمر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول أما بعد » وتوقيف من نقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد 
البحث عنه » وأن قول كذا وكذا يكنى بها عن الأحوال کا يكنى بها عن الأعداد ولا تختص بالأعداد » وفيه 
مشروعية التوبة وأنها تقبل من المعترف المقلع الخلص › > وأن مجرد الاعتراف لا يجرئٌ فيها » وأن الاعتراف يما لم 
يقع لا يجوز ولو عرف أنه يصدق ف ذلك » ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه » بل عليه أن يقول الحق 
أو يسكت ٠‏ وآن الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه . وفيه تقديم الكبير فى الكلام وتوقف من اشتبه عليه الأمر 
فى الكلام . وفيه تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة . وفيه الضحك والفرح والاستبشار عند 

ذلك » ومعذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه » وإدلال المرأة على زوجها وأبويها » وتدريم من 
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وقع فى مصيبة فزالت عنه لثلا يهجم على قلبه الفرح من أول وهلة فيبلكه » يؤخذ ذلك من ابتداء النبى صلى 
الله عليه وسلم بعد نزول الوحى ببراءة عائشة بالضحك ثم تبشيرها ثم إعلامها ببراءتها مجملة ثم تلاوته الايات 
على وجهها . وقد نص الحكماء على أن من اشتد عليه العطش لا يكن من المبالغة فى الرى فى الماء لكلا يفضى 
به ذلك إلى الهلكة بل يجرع قليلا قليلا . وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج » وفضل من يفوض الأمر 
لربه » وأن من قوى على ذلك خف عنه الهم والغم كا وقع فى حالتى عائشة قبل استفسارها عن حالها وبعد 
جوابها بقولها : واللّه المستعان . وفيه ال حث على الإنفاق فى سبيل الخير خصوصاً فى صلة الرحم » ووقوع 
المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه » وأن من حلف أن لا يفعل شيعا من الخور استحب له 
الححث » وجواز الاستشهاد باى القران فى النوازل » والتأسى با وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم » وفيه 
التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر » وذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطاها لا سيما إن تضمنت تهمة 
المؤمن با لم يقع منه » وذم إشاعة الفاحشة » وتحريم الشك فى براءة عائشة » وفيه تأخير الحد عمن يخشى من 
إيقاعه به الفتنة » نبه على ذلك ابن بطال مستنداً إلى أن عبد الله بن أبى كان ممن قذف عائشة ولم يقع فى 
الحديث أنه من حد » وتعقبه عياض بأنه لم يثبت أنه قذف بل الذى ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيه . 
قلت : وقد ورد أنه قذف صريحاً » ووقع ذلك فى مرسل سعيد بن جبير عند ابن ای حاتم وغيره وى مرسل 
مقاتل بن حيان عند الحام فى « الإكليل » بلفظ « فرماها عبد الله بن أنى » وفى حديث ابن عمر عند الطبرانى 
بلفظ أشنع من ذلك » وورد أيضاً أنه من جلد الحد » وقع ذلك فى رواية أهى أويس عن الحسن بن زيد 
وعبد الله بن ألى بكر بن حزم وغيرهما مرسلا أخرجه الحاكم فى « الإكليل » فإن ثبتا سقط السؤال وإن إن لم يثبتا 
فالقول ما قال عياض فإنه لم ثبت خبر بأنه قذف صريحاً ثم لم يحد » وقد حكى الماوردى إنكا ر وقوع الحد 
بالذين قذفوا عائشة ة أصلا كا تقدم ‏ واعتل قائله بأن حد القذف لا يجب إلا بقيام بينة أو إقرار » وزاد غيره 
« أو بطلب المقذوف » قال : ولم ينقل ذلك . كذا قال » وفيه نظر يأ إيضاحه فى كتاب الحدود إن شاء الله 
تعالى . واستدل به أبو على الكرابيسى صاحب الشافعى فى « كتاب القضاء » على منع الحكم حالة الغضب لا 
بدا من سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة من قول بعضهم لبعض حالة الغضب حتى كادوا 
يقتتلون » قال : فإن الغضب يخرج الحلم المتقى إلى ما لا يليق به » فقد أخرج الغضب قوماً من خيار هذه 
NE RT a a RT‏ بير يما يل أت A‏ 
ذلك . وهذه مسألة نقل بعض المتأخرين فيا رواية عن أحمد » ولم تثبت . وسیأتی القول فيبا فى كتاب الطلاق 
إن شاءالله تعالى ويؤخذ منسياق عائشة رضى الله عنباجميع قصتها المشتملةعلى براءتها بيان ماأجمل فى الكتاب 
والسنة لسياق أسباب ذلك » وتسمية من يعرف من أصحاب القصص لا فى ضمن ذلك من الفوائد الأحكامية 
والادابيةوغير ذلك وبذلك يعرف قصور من قال : براءة عائشة ثابتة بصريح القران فأى فائدة لسياق قصتها ؟ 


س 
قوله : [ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدتيا والآخرة مسكم في ما أفضتّم فيه 4 الآية 
قال مجاهد ‏ تلقونه 4 : يرويه بعضكم عن بعض . تفيضون: تقولون. 
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.6 كتاب تفسير القرآن 
5ه 4- حد نا محمد بن كثير قال أنا سليمان عن حصين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان ام 
عائشة أنها قالت : لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها. 
قوله ( باب قوله ولولا فضل الله عليكم ورمته فى الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضم فيه عذاب عظم )فى 
رواية ألى ذر بعد قوله «9 أفضتم فيه الاية . ْ 
قوله ر أفضم قلتم ) ثبت هذا لأبى نعم فى رواية « المستخرج » . وقال أبو عبيدة فى قوله أفضم أى خظم 


فيه . ا 1 





قوله ( تفيضون فيه تقولون ) هو قول ألى عبيدة . 

قوله ( وقال مجاهد تلقونه يرويه بعضكم عن بعض ) وصله الفريابى من طريقه وقال : معناه من التلقى 
للشىء وهو اخذه وقبوله »> وهو عل المراءة المشهورة 4 وبذلك جزم أبو عبيدة وغيره . وتلقونه بحذف إ ی 
التاءين 4 وقرأ ابن مسعود باثباعها »> وقراءة عائشة وکی بن يعمر ) تلقونه ( بكسر اللام ونخفيف القاف من و 
بسكون اللام وهو الكذب . وقال الفراء : الولق الاستمرار فى السير وفى الكذب » ويقال للذى أدمن الكذب 
الألق بسكون اللام وبفتحها را > وقال الخليل : أصل الولق الإسراع » ومنه جاءت الإبل تلق » وقد تقدم ف 
غزوة امريسيع التصريم بان عائشة قرأته كذلك » وأن ابن أبى مليكة قال : هى أعلم من غيرها بذلك لكونه نول 
فيها . وقد تقدم اشا الكلام عل إمناف حمديك آم رومان المذكور فى هذا الباب » والمذكور هنا من 
حديثها وقد 2 هناك › و ع مستوى ف الباب. الذى قبله ف أثناء 5 عائشة ٠‏ وقال 
الافنك 02 ET‏ حا ی 2 حدثنا E L‏ كنا للأكثر » 
وسليمان هو ابن كثير أخو محمد الراوى عنه » وللأصيل عن الجرجانى سفيان بدل « سليمان » قال ان على 
الجيانى هو خط الاب امان ٠‏ وهو ا قال 


OY 
yy. — £0 ¥ 


: (إذ تَلقُونَه بالسنتكم). ظ 
200 8 ر 1 1 2 ا ت 1 ذا الآئة ‏ 5 
9 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا 4 الآية 


40۸ - حددنى محمد بن المغنى قال نا يحيى عن عمر بن سعيد بن بي حسين قال حدثني ابن الي 
مليكة قال : استأذن ابن عباس قل قر تھا على عائشة وهي مغلوبةء فقالت أخشى أن يشنى عليء 
فقيل : ابن عم رسول الله ومن وجوه المسلمين, » قالت : ! إيذنوا له . فال : : كيف تحديتك؟ قالت : بخير إن 
اتقيت . قال فانت بخير إن شال زوجة رسول اله صلی ال عليه ولم يدكبح بكرا غيرك, ونزل عذرك 
من السماء . ودخل ابن الزبير خلافه فقالت : دخل ابن عباس فأثنى علي؛ وددت أني كنت نسيا منسيا. 
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48- - حدثني محمد بن المثنى قال نا عبدالوهاب بن عبداجيد قال نا ابن عون عن القاسم أن ابن 
عباس استأذن على عائشة. . نحوه ولم يذ کر : افا 


قوله ( باب ل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ‏ الآية ) كذا لأبى ذر » 
وساق غيره إلى 9 عظم 4 وقد ذكرت ما فيه فى الذى قبله 

قوله باب ر ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا الآية ) كذا لأبى ذر » وساق غيو إلى 
ل عظم ) . ظ 

قوله ر لجى » اللجة معظم البحر ) ثبت هذا لأبى نعم فى ١‏ المستخرج » وهو قول أبى عبيدة » قال فى قوله 
۾ فى بحر لجى # يضاف إلى اللجة وهى معظم البحر . 

( تنبيه ) : ينبغى أن يكون هذا فى أثناء التفاسير المذكورة فى أول السورة » وأما خصوص هذا الباب فلا تعلق 
لفيا 

قوله ( حدثنا يحيى ) هو ابن سعيد القطان . 

قوله ر وهى مغلوبة ) أى من شدة كرب الموت . 

قوله ( قالت : أخشى أن يشى على , فقيل : ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كأن القائل فهم 
عنها أنها تمنعه من الدخول للمعنى الذى ذكرته فذكرها بمنزلته » والذى راجع عائشة فى ذلك هو ابن أخيها عبد الله 
ابن عبد الرحمن » والذى استاذن لابن عباس على عائشة حيئذ هو ذكوان مولاها » وقد بين ذلك كله أحمد وابن 
سعد من طريق عبد الله بن عثان هو ابن حثم عن ابن أبى مليكة عن ذكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس 
على عائشة وهى تموت فذكر الحديث يفيه « فقال لما عبد الله يا أمتاه إن ابن عباس من صالح بيتك يسلم عليك 
ويودعك » قالت : ائذن له إن شئت » وادعى بعض الشراح أن هذا يدل على أن رواية البخارى مل قال لان 
ابن آي مليكة لم يشهد ذلك ولا معه من ابن عباس حال قوله لعائشة لعدم حضوره انتبى . وما أدرى من أين له 
الجزم بعدم حصوره وسعاعه » وما المانع من ذلك ؟ ولعله حضر جميع ذلك وطال عهده به فذکره به ذ کوان »او ان 
ذكوان ضبط منه ما لم بضبطه هو › ولهذا وقع فى رواية ذكوان مالم يقع فى رواية ابن أبى مليكة . 

قوله ( كيف تجدينك ) فى رواية ابن ذكوان « فلما جلس قال : أبشرى . قالت وأيضاً . قال : ما بينك وبين 
ا والاحبة إلا أن 4 ا ويه 
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النبار » وزاد فى اخره « وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزل التيمم » فو الله إنك لمباركة » ولأحمد من طريق 
أخرى فيها رجل لم يسم عن ابن عباس أنه قال ها « إنما ميت أم المؤمنين لتسعدى › وإنه لامك قبل أن 
تولدى » واخرجه ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن سابط عن ابن عباس مثله . 

مس الع يا او E‏ اناك د 
ذهابا وإيابا » وافق رجوع ابن عباس جىء ابن الزبير . 

قوله ر وددت اح ) هو على عادة أل الورع فى شدة الخوف على أنفسهم » ووقع فى رواية ذكوان أا 
قالت لابن عباس هذا الكلام قبل أن يقوم ولفظه « فقالت دعنى منك يا ابن عباس » فو الذي ى ية 
لوددت انی كنت نسياً منسما » . ظ 

( تنبيه ) : لم يذكر هنا حصوص ما يتعلق بالآية التى ذكرها فى الترجمة صريحا » وإن كان داخلا فى عمؤم 
قول ابن عباس « نزل عذرك من السماء » فإن هذه الآية من أعظم ما يتعلق بإقامة عذرها وبراءتها رضى الله 
غنبا وای فى الاعتصام من طريق هشام بن عروة « وقال رجل من الأنصار : سبحانك ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا سبحانك الآية » وسأذكر تسميته هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ر حدثنا ابن عون ) هو عبد الله ( عن القاسم ) هو ابن محمد بن اى بكر . 

قوله ( أن ابن عباس رضى الله عنه استأذن على عائشة نحوه ) فى رواية الإسماعيل عن اليثم بن خلف 
وغيره عن محمد بن المثنى شيخ البخارى فيه فذكر معناه » قال المزى فى « الأطراف » يعنى قوله م ارد 
رسول الله ونزل عذرك » . قلت : وقد أخرجه الإسماعيى وأبو نعم فى « المستخرج » من طريق حماد بن زيد 
عن عبد الله بن عون ولفظه « عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها اشتكت . فاستاذن ابن عباس عليها وأتاها 
يعودها فقالت : الآن يدل على فيزكينى فأذنت له فقال : أبشرى يا آم المؤمنين » تقدمين على فرط صدق'ء 
وتقدمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبى بكر » > قالت : أعوذ بالله أن تزكينى » وقد تقدم فى 
مناقب عائشة عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب باسناد الباب بلفظ « أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس 
فقال : يا أم المؤمنين » تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنى بكر ٠‏ فالذى يظهر أن 
رواية عبد الوهاب مختصرة » وكأن المراد بقوله « نحوه ومعناه » بعض ى الحديث لا جميع تفاصيله م رايت 
« مستخرج الإسماعيل ) 4افظهر. ل أن عمد بن المتتى هو الذى اختصره لا البخارى لانه صرح بأنه لا حفط 
حديث ابن عون » وأنه كان سمعه ثم نسيه » فكان إذا حدث به يختصو وكان يتحقق قوها 0 نسيا منسياً » ۾ 
يقع فى رواية ابن عون وإنما وقعت فى رواية ابن أبى مليكة » وأخرج ذلك الإسماعيى عن جماعة من مشايخه عن 
محمد بن المشنى وأخرجه من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن عون فساقه بهامه کا بينته » فهذا الذى أشار اليه 
ابن المثنى والله أعلم . وفى هذه القصة دلالة على سعة علم ابن عباس وعظم منزلته بين الصحابة والتابعين بعين » 
وتواضع عائشة وفضلها وتشديدها فى أمر دينها » وأن الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات المؤمنين إلا 
بإذن » ومشورة الصغير على الكبير إذا رآه عدل إلى ما الأولى خلافه » والتنبيه على رعاية جانب الأكابر من 
أهل العلم والدين » وأن لا يترك ما يستحقونه من ذلك لمعارض دون ذلك فى المصلحة 
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«( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين 4 
f0:‏ حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن 
عائشة قالت: جاءَ حسان بن ثابت يستأذن عليهاء قلت : أتأذنين لهذا؟ قالت أرَ ليس قد أصابّهُ عذاب 
عظيم؟ قال سفيان: تعني ذهاب بصره» فقال : ظ 
حصان رزان ما تزن بريبة ‏ وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

قالت : ولكن انت 

قوله ر باب يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا الآية ) سقط لغير أنى ذر لفظ « الآية » . 

قوله ر عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها ) فيه النفات من الخاطبة إلى 
الغيبة » وفي رواية مؤمل عن سفيان عند الاسماعيل ١‏ و كنت عند عائشة فدخل حسان » فأمرت فألقيت له 
وسادة . فلما حرج قلت : أتأذنين لهذا » . 


قوله ر قلت أتأذنين هذا ) في رواية مؤمل « ما تصنعين بهذا » وفى رواية شعبة فى الباب الذى يليه 
١‏ تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله : والذى تولى كبره منم » وهذا مشكل لأن ظاهره أن المراد 
بقوله ‏ والذى تولى كبره منہم ) هو حسان بن ثابت وقد تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن أبِىّ وهو المعتمد » 
وقد وقع في رواية أنى حذيفة عن سفيان الثورى عند أنى نعم في المستخرج ‏ وهو من تولى كبره » فهذه 
الرواية أخف إشكالا . 

قوله ر قالت : أو ليس قد أصابه عذاب عظم ) فى رواية شعبة ٠‏ قالت وأى عذاب أشد من العمى ». 

قوله ( قال سفيان : تعنى ذهاب بصره ) زاد أبو حديفة « وإقامة الحدود » ووقع بعد هذا الباب في رواية 
شعبة تصريح عائشة بصفة العذاب دون رواية سفيان » وهذا احتاج أن يقول « تعنى » . وسفيان المذكور هو 
بو و ی اي ود يو وباي 
وتحمد بن يوسف فيه هو البيكندى » وسفيان هو ابن عيينة بخلاف الذى هنا . ووقع عند الإسماعيلى التصريح 
بأن سفيان هنا هو الثورى ومحمد بن يوسف هو الفريابي . 

قوله ( فشبب ) بمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة أى تغزل » يقال شبب الشاعر بفلانة أى عرض بحبها وذكر 

حسنہا » والمراد تر قيق الشعر بذكر النساء » وقد يطلق على إنشاد الشعر وإنشائه ولم يكن فيه غزل كا وقع في 

حديث أم معبد « فلما مع حسان شعر الهاتف شبب بجارية » أخذ فى نظم جوابه . 

قوله ( حصان ) بفتح المهملة قال السهيلي : هذا الوزن يكثر في أوصاف المؤنث وف الأعلام منها كأنهم 
قصدوا بتوالى الفتحات مشاكلة خفة إللفظ لخفة المعنى « حصان » من الحصين والتحصين يراد به الامتناع على 
الرجال ومن نظرهم اليها » وقوله « رزان » من الرزانة يراد قلة الحركة » 9 وتزن » بضم أوله ثم زاى ثم نون ثقيلة أى 
ترمى » وقوله « غرثى » بفتح المعجمة وسكون الراء ثم مثلثة أى خميصة البطن أى لاتغتاب أحدا » وهى استعارة 
فيها تلميح بقوله تعالى في المغتاب : ل أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتا 4 . وه الغوافل » جمع غافلة وهى 
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العفيفة الغافلة عن الشر » والمراد تيئتها من اغتياب الناس بأكل الحومهم من الغيبة » ومناسبة تسمية « الغيبة » 
بأكل اللحم أن اللحم ستر على العظم » » فكأن المغتاب يكشف ما على من اغتابه من ستر . وزاد ابن هشام في 
السية في هذا الشعر على ألى زيد الأنصارى : 
عقيلة حى من لوی بن غالب كرام المساعى مجدهم غير زائل ْ 
مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل ١‏ 
فيه عن أبن إسحق : ا" 
فإن كنت قد قلت الذى زعموا لكم فلا رفعت سوطى إلى انام 
فكيف وودى ما حيبت ونصق لال سول الله زين امحافل 
حليلة خير الخلق دينا ومنصبا نبى الهدى والمكرمات الفواضل 
رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل 
و«الخم» کر المعجمة وسكون التحتانية الأصل الاج يقال خام يخم إذا أقام 
بالمكان . 


قوله ر فقالت عائشة لست كذاك ) ذكر ابن هشام عن أبى عبيدة أن امرأة مدحت بنت حسان بن ثابت 
عند عائشة فقالت : حصان رزان البيت . فقالت عائشة : لكن أبوها . وهو بتخفيف النون » فان كان محفوظا 
أمكن تعدد القصة ويكون قوله في بعض طرق رواية مسروق « يشبب ببنت له » بالنون لا بالتحتانية » ويكون نظم 
حسان في بنته لا في عائشة ئشة » وإنما تمثل به » لكن بقية الأبيات ظاهرة في أنها في عائشة » وهذا البيت في قصيدة 
لحسان يقول فيها : 
فإن كنت قد قلت الذى زعموا لكم فلا رفعت اد إلى أنامل 
وإن الذى قد قيل ليس بلائق بك الدهر بل قيل امرئ متاحل 
قوله ( قالت : لكن أنت ) في رواية شعيب ٠‏ قالت : لست كذاك » وزاد في اخره « وقالت : قد کان يود 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم » وتقدم في المغازي من وجه آخر عن شعبة بلفظ « إنه كان ينافح أو مبااجى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودل قول عائشة « لكن أنت لست كذلك » على أن حسان كان من تكلم 
في ذلك » وهذه الزيادة الأخيرة تقدمت هناك من طريق عروة عن عائشة ة أتم من هذا » وتقدم هناك أيضا في أثناء 
حديث الافك من طريق صالح بن كيسان عن الزهرى « قال عروة : كانت عائشة تكره أن یسب عندها حبلان 
وتقول : إنه الذى قال 
فان أبى ووالدق وعرضى لعرض محمد منكم وقاء) 


باس ) وبين الله لَكُم الآيات وال عليم حكيم» 02070 ' 
]4۷0[ ألاإهمعي# - حدثني محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي أنبأنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى بحن 
مسروق قال : دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبّب وقال : : 


١ 





[لاهلاع ] 


الحديث ٤۷۵۷‏ هوم 





حصان رزان ما تزن بريبة 2 وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

قالت: لست كذاك. قلت : تدعين مغل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله : لإ والّذي تول كبره 4 قالت : 
وأي عذاب أشد من العمى . وقالت: قد كان يرد عن النبي صلى الله عليه. 

قوله ١‏ باب ويبين الله لكم الآيات والله علم حكم ) ذكر فيه بعض حديث مسروق عن عائشة » وقد بينت 
ما فيه في الباب الذى قبله » وقوله في أول السند « حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سليمان ٠۲‏ كذا للأكثر غير 
منسوب وهو سليمان بن كثير أخو محمد الراوى عنه صرح به » ووقع في رواية الأصيل . عرد اف يد #الجماغة) 
وعن الجرجاني سفيان بدل سليمان » قال أبو على الجياني : وسليمان هو الصواب 

[ إن الّذين يحبون أن تشيع القاحشة 4 إلى : ل رءوف رَحيم 4 
ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة 4 الآية 

4o1‏ - قال أبوعبدالله وقال أبوأسامة عن هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة قالت : لما ذكر من 
شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول اله صلى الله عليه في خطيبا فتشهّد فحمد الله وأئنى عليه بم 

هو أهله ثم قال ل لي كر ال حا لوه 
وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر» ولا غبت في سفر 
ا . فقام سعد بن معاذ فقال : ائذن يا رسول الله أن نضرب أعناقهم . AP‏ 
وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل- فقال : كذبت, أما واللّه لو كانوا من الأوس ما أحببت أن 
تضرب أعناقهم ؛ حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت فلا كان قينا ذلك 
اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أمٌ مسطح فعثرت وقالت : تعس مسطح فقلت لها : أي أم» تسبين 
ابنك ؟ وسکتت . ثم عفرت الثانية فقالت : تعس مسطح ؛ فقلت لها أي أم؛ تسبين ابدك ؟ ثم عفرت 
التالتة. فقالت : تعس مسطح فانتهرتها ؛ فقالت : والله ما أسبه إلا فيك . فقلت : في أي شأن؟ فقالت : 
فبقرت لي الحديث . فقلت : وقد كان هذا؟ قالت : نعم واللّه؛ فرجعت إلى بيني كأنّ الذي خرجت له لا 
أجد منه قليلاً ولا كشيرا . ووعكت» وقلت لرسول الله صلى الله عليه : أرسلني إلى بيت أبي» فأرسل معي 
الغلام فدخلت الدار فوجدت أمّ رومان في السُفل وأبابكر فوق البيت يقرأ فقالت أمي : : ما جاء بك يا 
بنية؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث وإذا هو لم يبلغ منها مغل ما بلغ مني . فقالت : : يا بنية» خففي عليك 
الشأن, فإنه والله لقلما كانت امرأةً حسناء عند عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها وقيل فيها . وإذا هو 
APG‏ ا AP‏ ا 
12107 ا اا غ . وقال امات ف 
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بيتك فرجعت. ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه بيتي فسأل عني خادمي» فقالت : لا والله ما علمت 
عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها. أو عجينهاء وانتهرها بعض أضحابه 
فقال : اصدقي رسول الله صلى الله عليه حتى أسقطوا لها به . فقالت : سبحان اله والله ما علمت عليها إلا 
ايقل ا على را لاض وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له » فقال : سبحان الله والله ما 
كشفت كنف أنفى قط . قالت عائشة : فقتل شهيدا في سبيل الله قالت : وأصبح أبواي عندي, فلم يزالا 
حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وقد صلى العصرء ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يني وعان 
شمالي فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال : «أما بعد يا عائشة» إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله 
فإن الله يقبل التوبة عن عباده) . قالت : وقد جاءت امرأة من الأنصار وهي جالسة بالباب فقلت: : ألا 
تستحيي من هذه المرأة أن تذكر شيئا . فوعظ رسول الله صلى الله عليه فالتفت إلى أبي فقلت : أجبه, قال : 
فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمّي فقلت : أجيبيه . فقالت : : قول ماذا؟ فلمًا لم يُجيباً تشهّدت فحمدت اله 
وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت : أما بعد. فوالله لعن قلت لكم إني لم أفعل -والله يشهد إني لصادقة- أما 
ذاك بنافعي عندكم, وقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم .وان قلت : إني فعلت -والله يعلم أني لم أفعل- 
لتقولن قد باءت به على نفسها وإني والله ما أجد لي ولكم مغلا -والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه- 
إلا أبايوسف حين قال : ل فصبر جميل واللّه المستعان عل ما تصفون 4 . وأنزل على رسول الله صلى | 
عليه من ساعته فسكتنا فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول : «أبشري| 
عائشة فقد أنزل الله ببراءتك» قالت : وكدت أشد ما كنت غضبًا فقال لي أبواي: قومي إليه. فقلت:: 
والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي . لقد سمعتموة فها 
أنكرتموه ولا غير تموه. وكانت عائشة تقول : أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا . 
وأما أختها حمنة فهلكت فيمن هلك وكان الذي يتكلم فيه مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبدالله بن 
أبي بن سلول -وهو الذي كان يسعوشيه ويجمعه, وهو الذي تولى كبره منهم- هو وحمنة. قال : 
فحلف أبوبكر أن لا ينفع مسطحا بنافعة أبدا . فأنزل الله : ل ولا يأتل ووا اللفضل منكم 4 إلى آخر الآية ظ 

يعني أبابكر ف( والسعة أن يؤتوا أولي القربئ وَالْمَساكين» يعني مسطحا إلى قوله: : [ ألا تحبون أن يغفر الل 
ررس ال : بلى والله يا ربنا إنَا لنحب أن تغفر لناء وعاد له بما كان يصنع . 

قوله ( باب قوله : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين أمنوا الآية إلى قوله : رؤوف رحم ) كذا 
لان ذرء 6 غین الى رؤوف ع 

قوله ( تد شيع تظهر ) ثبت هذا لأنى ذر وحده » وقد وصله ابن ألى نحاتم من طريق ابن ألى نیح عن مجاهد 
فى قله ف[ تشيع الفاحشة 4 تهر يتحدث به » ومن طرق سعيد بن جب ف قله ل أن" لذن الفاح + 
يعنى أن تفشو وتظهر والفاحشة الزنا . ١‏ 





E 














[fV0۸] 


[4۷04] 


rov 4۷٥۹-٤۷٥۸ الحديث‎ 





قوله (ولاياتل أولو الفضل منكم ا أن يؤتواأولالقرلى والمساكين - إلى E‏ والله غفور 
رحم ) سقط لعن أىذر فصارت الآيات موصضولا بعضها يعض فاا قر «ولاياتل»# فقال أبوعبيدة معناه 
لا يفتعل من آليت أى أقسمت » وله معنى آخر من ألوت أى قصرت » ومنه «و لا يألونكم خبالا ) وقال الفراء 
الائتلاء الحلف » وقراً أهل المدينة « ولا يتأل » بتأخير الهمزة وتشديد اللام »> وهى خلاف رسم المصحف » 
ومانسبه إلى أهل المدينة غير معروف وإنما نسبت هذه القراءة للحسن البصرى » وقد روى ابن أهى حاتم من طريق 
على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ا ولا يأتل ‏ يقول لايقسم » وهو يؤيد القراءة المذكورة . 

قوله ر وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة انح ) وصله أحمد عنه بتامه ‏ وقد ذكرت مافيه من فائدة فى 
أثناء حديث الافك الطويل قريبا > ووقع فى رواية المستملى عن الفربرى « حدثنا حميد بن الربيع خد أبو أسامة » 
فظن الكرمانى أن إلبخارى وصله عن حميد بن الربيع » وليس كذلك بل هو خطأ فاحش فلا يغتر به . 


ل[ وليضرين بخمرهن على جيوبهن 4 
*/ه ؛ - وقال أحمد بن شبيب نا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : يرحم الله نساء 
الهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل : [ وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 شققن مروطهن فاختمرن به. 
[الحديث -٤۷ ٥۸‏ طرفه في : 51/59 ] 

٤٤‏ - حادثنا أبونعيم قال نا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بدت شيبة أن عائشة 
5200 و 5 1 1-7 ا 3 0 رو OT‏ 2" 58 235 
كانت تقول : لما نزلت هذه الاية: # وليضربن بخمرهن عل جيوبهن 4 أخذن أزرهن فشققنها من قبل 

الحواشى ي فاختمرن بها . الإزار هاهنا : الملاءة . 
قوله ( باب وليضرين بخمرهن على جيوبهن ) کان يضربن ضمن معنى يلقين فلذلك عدى بعلى . 
قوله ر وقال أحمد بن شبيب ) بمعجمة وموحدتين وزن عظم » وهو من شیوخ البخارى إلا أنه أورد هذا عنه 
بهذه الصيغة » وقد وصله ابن المنذر عن محمد بن إسماعيل.الصائغ عن أحمد بن شبيب » وكذا أخرجه ابن مردويه 
من طريق موسى بن سعيد الدندانى عن أحمد بن شبيب بن سعيد » وهكذا أخرجه أبو داود والطبرانی من طريق 
قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى مثله . 
قوله ا الله - ااا النساء المهاجرات فهو كقوهم شجر الأاك 3 ولألى داود من وجه 
قوله ( الأول ) بضم الهمزة وفتح الواو كيل أى السابقات من المهاجرات » وهذا يقتضى أن الذى صنع 
ذلك نساء المهاجرات . لكن فى رواية صفية بنت شيبة عن عائشة ئشة أن ذلك فى نساء الأنصار ا سأنبه عليه . 
قوله ( مروطهن ) جمع مرط وهو الإزار» وف الرواية الثانية « أزرهن » وزاد « شققنها من قبل الحواشى » . 
قوله ر فاختمرن ) أى غطين وجوههن » وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن 
على العاتق الأيسر وهو التقنع › قال الفراء : كائوا فى الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ماقدامها › 
فأمرن بالاستتار » والخمار للمرأة كالعمامة للرجل . 
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. عن الحسن ) هو ابن مسلم‎ TEE PT 
قوله ( لما نزلت هذه الآية  وليضرين بخمرهن على جيوهن أخذن ا وقع عند البخارى‎ 
الفاعل ضمووا  وأخرجه النسافى من رواية ابن المبارك عن ابراهم بن نافع بلفظ « « أخذ النساء » وأخرجه الحآم :من‎ 
طريق زيد بن الحباب عن ابراهم بن نافع بلفظ « أخذ نساء الأنصار » ولابن ألى حاتم من طريق عبد الله بن عئان‎ 
ون لون فقالت : إن نساء قريش‎ a كر عبت عائضه‎ a الزن حم حل مايه ها بوص دالخ‎ 
ولكنى والله مارأيت أفضل من نساء الأنصار : أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل » لقد‎  ءالضفل‎ 
أزلت سورة النور ف وليضرين بخمرهن على جيوين 4 فانقلب رجالهن الممن يتلون عليين ملأتزل فيا » ما منهن‎ 
امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن د يصلين الصبح معتجرات كأن على رعوسهن الغربان » ومكن الجمع بين‎ 
الروايتين بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك‎ 
1 بسم الله الرحمن ¿ الرحيم‎ 
سورة الفرقان‎ 
قال ابن عباس : إهباء منغورا 4 : ما تسفي الريح. مد الظل 4 تک و‎ 
. الشيس. ل خلفة لمن أراد أن بذكر 4 : من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار» أو فاته بالنهار أدركه بالليل‎ 
وقال الحسن: هب لتا من أزواجنا وذْرياتنا فرة أعين 4 : في طاعة الله وما شيء أقر لعين مؤمن من أن يرى‎ 
حبيبه في طاعة الله ( فهي تملى عليه » : تقرأ عليه؛ من أمليت وأمللت . « الرس 4 : المعدن, جميعه‎ 
: 4 «إغراما » : هلاكا . ما يعباً بكم 4 : : يقال: ما غبأت به شيئا : لا یعتد به. وقال مجاهد : عتوا‎ ٠ رساس‎ 
E طغوا. وقال ابن عيينة: إعاتية 4 : ععت على الخزان. وقال ابن عباس:‎ 
ساكنا 4 : دائمًا. فإ دليلا 4 : طُلوع الشمس.‎ (١ السعير : مذكر» والتسعّر والاضطرام : التوقد الشديد.‎ 
) قوله ( سورة الفرقان  بسم الله الرحمن الرحم : وقال ابن عباس : هباء منشورا مايسفى به الرج‎ 
وصله ابن جرير من طريق ابن جریم عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد فى اخره « ويبثه » ولابن ألى حاتم امن‎ 
وقال أبو عبيدة فى قوله 8 هباء منثورا  : هو‎ . ٠ طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس قال‎ 
الذى يدخل البيت من الكوة » يدخل مثل الغبار مع الشمس » وليس له مس ولايرى فى الظل . وروى أبن‎ 
أنى حاتم من طريق الحسن البصرى نحوه وزاد « لو ذهب أحدم يقبض عليه لم يستطع » ومن طريق الحارث عن‎ 
! . على فى قوله هل هباء منثورا  قال : ماينثر من الكوة‎ 
قوله ( دعاو إمانكم ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على , بن اى طلحة عن ابن عباس مثله » وفد تقدم‎ 
١ . الكلام عليه فى أوائل كتاب الايمان » وثبت هذا هنا للنسفى وحده‎ 
قوله ( مد الظل مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أبى طلبحة‎ 
عن ابن ¿ عباس مثله » وعند عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة مثله » وقال ابن عطية : تظاهرت أقوال‎ 
) المفسرين بهذا » وفيه نظر لأنه لا خصوصية لهذا الوقت بذلك › > بل من بعد غروب الشمس مدة يسية يبقى فيها‎ 
وأما نائر :اهار فيه ظلال متقطعة . ثم أشار إلى اعتراض اخر وهو أن الظل إنما يقال‎ ٠ قل منود مع أنه ل تبان‎ 


1 





١ 











١ (‏ ) بياض بالأصل 


۴0۹ 4۷٥۹-٤4۷٥۸ الحديث‎ 


ما يقع بالنار » قال : والظل الموجود فى هذين الوقتين من بقايا الليل انتبى . والجواب عن الأول أنه ذكر تفسير 
الخصوص من سياق الآية » فإن فى بقيتها :9 ثم جعلنا الشمس عليه دليلا © والشمس تعقب الذى يوجد قبل 
طلوعها فيزيله فلهذا جعلت عليه دليلا » فظهر اختصاص الوقت الذى قبل الطلوع بتفسير الآية دون الذى بعد 
PET I) 0‏ ل لي سس 
قوله ر( ساكنا دائما ) وصله ابن أبى حاتم من الوجه ۳ 
قوله ( عليه دليلا : طلوع الشمس ) وصله ابن أبى حاتم كذلك . 


قوله ر خلفة : من فاته من الليل عمل أدركه بالنبار أو فاته بالنهار أدركه بالليل ) وصله ابن ألى حاتم 
أيضا كذلك » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن نحوه . 

قوله ( قال الحسن ) هو البصرى . 

قوله ر هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين : فى طاعة الله ) وصله سعيد بن منصور « حدثنا جرير بن 
حازم سمعت الحسن وسأله رجل عن قوله ل هب لنا من أزواجنا ‏ : ما القرة » أفى الدنيا ام فى الآخرة ؟ قال : 
بل فى الدنيا » هى والله أن يرى العبد من ولده طاعة الله الح » وأخرجه عبد الله بن المبارك فى « كتاب البر 
والصلة » عن حزم القطعى عن الحسن » وسمى الرجل السائل كثير بن زياد . 

قوله ( وماشىء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه فى طاعة الله ) فى رواية سعيد بن منصور « أن يرى 
حميمه ) . 

قوله ( وقال ابن عباس ثبورا ويلا ) وصله ابن المنذر من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس » وثبت 
هذا لأبى ذر والنسفى فقط » وقال أبو عبيدة فى قوله ‏ دعوا هنالك ثبورا ‏ أى هلكة » وقال مجاهد ‏ عتوا 4 
طغوا » وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبى نجیح عن #اهد فى قوله ‏ وعتوا عتوا کبیا قال : طغوا . 

قوله ر( وقال غيره : السعير مذكر ) قال أبو عبيدة فى قوله ل وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ثم قال 
بعده ‏ اذا رأتهم © والسعير مذكر وهو مايسعر به النار » ثم أعاد الضمير للنار » والعرب تفعل ذلك تظهر 
مذكرا من سبب موّنث ثم يونئون مابعد المذكر . 

قوله ( والتسعير والاضطرام التوقد الشديد ) هو قول ألبى عبيدة أيضا . 

قوله ( أساطير ) تقدم فى تفسير سورة الأنعام . 

قوله ( تلى عليه : تقرأ عليه من أمليت وأمللت ) قال أبو عبيدة فى قوله ‏ فهى تى عليه 4 أى تقر 
عليه » وهو من أمليت عليه » وهى فى موضع آخر أمللت عليه » يشير الى قوله تعالى فى سورة البقرة 9 وبملل 
الذى عليه الحق 4 . 

قوله ( الرس المعدن جمعه رساس ) قال أبو عبيدة فى قوله ل وأصحاب الرس أى المعدن » وقال الخليل 
الرس كل ب بثر تكون غير مطوية » ووراء ذلك أقوال : أحدها أورده ابن ألى حاتم من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد 


۳۹۰ كتاب تفسير القرآن ' 





قال : الرس البثر » ومن طريق سفيان عن رجل عن عكرمة قال : أصحاب الرس رسوا نبیہم فى بثر » ومن طزيق 
بعد عن كادة هال : حدثنا أن أصحاب الرس كانوا بالمامة ٠‏ ومن طريق شبيب عن عكرمة عن ابن عباس فى .. 


قوله 0 وأصحاب الرس 4 قال : بغر بأذربيجان . آ ظ ' 


قوله ( مايعباأ يقال ماعبأت به شيئا لا يعمد به ) قال أبو عبيدة فى قولہ ‏ قل مايعباً بكم بى © هو من 


قوم ما عبأت بك شيئا أى ماعددتك شيعا . ١‏ 





( تنبيه ) : وقع فى بعض الروايات تقديم وتأخير هذه التفاسير » والخطب فیا سهل . 


ليسارم ارس يجيو ع ويم 


قوله ( وقال ابن عة : عاتية عت على الخزان ) كنا فى تسيو وهذا فى سورة الحاقة » واا ذكره هنا 


استطراداً لما ذكر قوله $ عتوا ‏ › 0 يز ذكر د من أحاديث الأنبياء . 





: لين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الآية 0 ْ 


]471°[ هلاه 4- - حدني عبدالله بن محمد قال نا يونس بن محمد البغدادي قال نا شیبان عن قتادة قال نا 
أنس بن مالك أن رجلا قال : يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال : «أليس الذي أمشفاه 


على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة». قال قتادة : بلى وعزة ربنا . 
[الحديث ۰ ٤۷٦‏ - طرفه في : ٠٥۲۴‏ ]. ! 


قوله ( باب قوله الذين رد على وجوههم إلى جهنم الآية ) كذا لأبى ذر » وساق غین إلى قوله 





$ وأضل سبيلا ‏ . ِ 
قوله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحمن . ظ 


قوله ( أن رجلا قال : انى الله يحشر الكافر ) م أقف على اسم السائل » وسيأق شرح الحديث مستوق 


فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . | 


قل ( مشر لكا ) ی رة انغ من وم آغر عن أل ه مث يمل لذ صل لذ عله ملم رم 
لدوب ؛ وصنف علي انهم » وصنف موحرم تقل فكيف شون على وجوههم » الحديث | 


فیحشرول عل وجوههم . 





قوله ر قال قتادة : بلى وعزة ربنا ) هذه ازيادة موصولة بالاسناد المذكور » قالها قتادة تصديقا لقزله ) 


« أليس ». 


ر 


۳٦4۹ 4۷٦٤-٤۷٦١ الحديث‎ 





باس | قوله تعالى  :‏ والّذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون التقس التي حرم اللّه إلا 
الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما 4 
الأثام : العقوبة. 
٤٩ [£7111‏ - حدثنا مسدد قال نا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي 
ميسرة هو عمرو بن شرحبيل عن عبدالله قال وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبدالله قال : سألت -أو 
سُعل- رسول الله صلى الله عليه أي الذنب عند الله أكبر ؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت : ثم 
أي؟ قال : «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قال : ثم أي؟ قال : «ثم أن تزاني بحليلة جارك) . 
قال : ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه ل والّذين لا يدعون مع اللّه إلها آخر ولا 
يقتلون التفس التي حرم الله إلاً بالحق ولا يزنون 4 . 
f ONY [YY]‏ حدثني إبراهيم بن موس قال أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 
القاس ين أن بر أنه مال حابن جر : هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه : الذين لا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي فقال : هذه 
فكية تسختها ية مدائية الى فى سو رة النساء: 
7ع 4لاه؛- حدثنى محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن 
جبير قال : اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن؛ فرحلت فيه إلى ابن عباس فقال: نزلت في آخر ما نزل» 
ولم يدسخها شيء . 
]4۷4[ 4زلهع حدثنا آدم قال نا شعبة قال نا منصورعن سعيد بن جبير : سألت ابن عباس عن قوله: 
لإ فجزاؤه جهنم قال : لا توبة له. وعن قوله : «( لا يدعون مع الله لها آخر 4 قال : كانت هذه في ال جاهلية. 
قوله ( باب قوله والذين لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس الآية ) كذا لأبى ذر » وساق غي 
إلى قوله 95 أثاما ‏ . 
قوله ( يلق أثاما : العقوبة ) قال أبو عبيدة فى قوله # ومن يفعل ذلك يلق أثاما ‏ أى عقوبة وقال 
e a‏ : نكالا . قال ويقال إنه واد فى النار . وهذا الأخير أخرجه 
١‏ ام عا اسيرع ان ONO‏ حو O‏ 
وسكون التحتانية بعدها مهملة اسمه عمرو بن شرحبيل . 
فوله ( قال وحدثنى واصل ) هو ابن حبان الأسدى الكو » ثقة من طبقة الأعمث > والقائل هو سفيان 
الثورى . وحاصله أن الحديث عنده عن ثلاثة ة أنفس : أما اثنان منبما فأدخلا فيه بين ألى وأئل وابن مسعود 


۹1 كتاب تفسير القرآن 





أبا ميسرة » وأما الثالث وهو واصل فأسقطه . وقد رواه عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن الثلاثة عن أبى وائل 
عن أبى ميسرة عن ابن مسعود فعدوهما » والصواب إسقاط ألى ميسرة من رواية واصل كا فصله يحيى بن سعيد وقد 
5 بن کک a‏ بإسقاط ھک > وكذلك ك 
ب ا و ا باومام بو ا كبا لواو 8 
قال : ويشبه أن يكون الثورى لا حدث به أبن وو و واصل على رواية الأعمش 
ومتبصور + ١‏ 

بجا ير و ا سي وقعدت مغل 
مه فاغتديرت, وة قلت ياق ومن انك ارول الله + أى الذثوت أكير » © الحديث:. 


قوله ( أى الذنب عند الله أكبر ) ؟ فى رواية مسلم أعظم . 
قله( قلت ثم أى ) تدم الكل ى ضبطها ىلكلا على حديث ابن مسد ضا فى سؤله عن تفیل 
الأعمال . 
قوله ( ندا ) بكسر النون أى نظراً . ظ 
قوله ( أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ) أى من جهة إيثار نفسه عليه عند عدم مايكفى . أو من 
جهة البخل مع الوجدان . 
قله أذ تال لل اا برت عغية ولرد اوح وى ماعود من اع لأا ع ل هی عط 
بمعنى فاعلة » وقيل من الحلول لأنها تحل معه ويحل معها . 
ر ( ونزلت هذه الأية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه 2 ف والذين لايدعون مع اله ها 
إلى ولايزنون #) هكذا قال ابن مسعود . والقتل والزنا فى الاية مطلقان » وفى الحديث ‏ 
6 : « أما القتل فبالولد خشية الأكل معه » وأما الزنا فبزوجة الجار . والاستدلال لذلك بالآية سائغ لأنها 
وإن وردت فى مطلق الزنا والقتل لكن قتل هذا والزنا بهذه أكبر وأفحش » وقد روى أحمد من حديث القداد ابن 
الأسود قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماتقولون فى الزنا ؟ قالوا : حرام . قال : لاك يزفى الرجل 
بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره » . ْ 1 





ا 





قوله ( أخبرنى القاسم بن أبى بزة ) بفتح الموحدة وتشديد الزاى واسم أبى بزة نافع بن يسار » ويقال أبوأيزة 
جد القاسم لا أبوه » مكى تابعى صغير ثقة عندهم › وهو والد جد البزى المقرئٌ » وهو أحمد بن محمد بن 
عبد الله باع بع عو ١ ES‏ 





له ظ 
6 . 1 


۳۹۳ ٤۷٦٥-٤۷٦٤ الحديث‎ 


قوله ( فقال سعيد ) أى ابن جبير ( قرأتها على ابن عباس ) فى الرواية التى بعدها من طريق المغية بن 
النعمان عن سعيد بن جبير : اختلف أهل الكوفة فى قتل المؤمن . 

قوله ( فدخلت فيه الى ابن عباس ) فى رواية الكشميهنى « فرحلت » براء وحء مهملتين وهى أوجه . 

قوله ١‏ هذه مكية ) يعنى نسختها اية مدنية كذا فى هذه الرواية » وروى ابن مردويه من طريق حار جة بن زيد 
ابن ثابت عن أبيه قال « نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر » . 

وعد ياعم عاك وي ويام د لاع موا E‏ 
ادم فى تفسير النساء » وقد أخرجه مسلم وغيه من طرق عن شعبة منه عن غندر بلفظ : اختلف أهل الكوفة فى 
هذه الاية 8 ومن يقتل موّمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » . 

قوله ( نزلت فى آخر مانزل ولم ينسخها شىء ) كذا فى هذه اوية »:والظهر من سياتها تمین الا 
المذكورة » وقد بينها فى رواية منصور فى الباب عن سعيد بن جبير « سمالت بن عباس عن قوله هل فجزاه 
جهنم # فقال : لا توبة له » وعن قوله « لايدعون مع الله إها اخر قله کات هلها عة وال و 
الباب الذى يلى الذى يليه أوضح من ذلك 


بلب) ط يضاعف لَه لْعَدَاب يوم القيامة يحل فيه مانا 4 

{OA [4710]‏ - حدثنا سعد بن حفص قال نا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال ابن أبزى سكل ابن عباس 
عن قوله تعالى : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 4 وقوله : [ ولا يقتلون التفس التي حرم اله إلا باحق 4 
حتى بلغ : 9 إلا من تاب فسألته فقال :لمانزلت فقال أهل مكة : فقد عدلنا باللهء وقتلنا النفس التي حرم 
لله وأتينا الفواحش . فأنزل الله : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 4 إلى قوله : ل غفورا رحيما 4 . 

قوله ( باب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ) قرأ الجمهور بالجزم فى 8 يضاعف ويخلد 4 
بدلا من الجزاء فى قوله ل يلق أثاما ‏ بدل اشتال . وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بالرفع على الاستغناف . 
قوله ( حدثنا سعد بن حفص ) هو الطلحى » وشيبان هو ابن عبد الرحمن . ومنصور هو ابن المعتمر . 
قوله ( عن سعيد بن جبير قال : قال ابن أبزى ) بموحدة وزاى مقصورة واسمه عبد الرحمن » وهو صحالى 
قوله ( سئل ابن عباس ) كذا فى رواية ألى ذر بصيغة بصيغة الفعل الماضى » ومثله للنسفى » وهو يقتضى أنه من 
رواية سعيد بن جبير عن ابن أبزى عن ابن عباس » وف رواية الأصيلى « سل » بصيغة الأمر وهو المعتمد » ويدل 
عليه قوله بعد سياق الايتين « فسألته » فإنه واضح فى جواب قوله « سل » وإن كان اللفظ الآخر يمكن توجيبه 
بتقدير سكل ابن عباس عن كذا فأجاب فسألته عن شىء آخر مثلا ‏ ولا يخفى تكلفه . ويؤيد الأول رواية شعبة فى 
اباب الذى يليه عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرفى عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس فسألته » 
وكذا أخرجه إسحق بن !| براهم فى تفسيره عن جرير عن منصور » وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن جرير 


[VJ 


¢ “۳ كتاب تفس القرآن 


بلفظ « قال أمرنى عبد الرحمن بن أيزى أن سل ابن عباس » فذكره » وذكر عياض ومن تبعه أنه وقع فى رواية هى 
عبيد القاسم بن سلام فى هذا الحديث من طريق17) عن سعيد بن جبير 0 أمرنى سعيد بن عبد الرحمن 
ابن أبزى أن أسأل ابن عباس)فالحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس » ولغيره أمرى ) ابن عبد الرحمن ) 
قال وقال بعضهم : لعله سقط « ابن » قبل عبد الرحمن وتصحف من « أمرنى » ويكون الأصل « أمر ابن 
عبد الرحمن » ثم لا ينكر سؤال عبد الرحمن واستفادته من ابن عباس فقد سأله من كان أقدم منه وأفقه . قلت : 
الثابت فى الصحيحين وغيراما من المستخرجات عن سعيد بن جبير ‏ أمرنى عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل أبن 
عباس » فالحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس » والذى زاد فيه سعيد بن عبد الرحمن أو ابن 
عبد الرحمن 





بكرب الاس قاب وآ عمل عمَ صا الآة 
-4١ <‏ - حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن منصورٍ عن سعيد بن جبير قال اشر 
عبدالرحمن بن أيزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الأيتين : ومن يقتل مؤمنا متعمّدا 4 فسألته فقال 1 
يدسخها شيء. . وعن ل الذين لا يدعون مع اللّه إِلَها آخَر 4 قال : نزلت في أهل الشرك . 


قوله ( عن هاتين الايتين (١‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) فسألته فقال : لم يسخها شىء › وعن ‏ والذين 
يدعون مع الله إلا آخر ) قال : نزلت فى أهل الشرك ) هكذا أورده مختصرا » وسياق مسلم من هذا الوجه 
أتم » وأتم منهما ما تقدم فى المبعث من رواية جرير بلفظ « هاتين الآيتين ما مرها ؟ التى فى سورة الفرقان 
ف والذين لا يدعون مع الله إها آخر © والتى فى سورة النساء # ومن يقتل مؤمنا متعمدا ‏ قال : سألت اين 
عباس فقال : لما أنزلت التى فى سورة الفرقان قال مشركو مكة : قد قتلنا النفس ودعونا مع الله إلها آخر وأثينا 
الفواحش » قال فنزلت $ إلا من تاب الآية » قال : فهذه ليك » قال : وأما التى فى سورة النساء فهو 
الذى قد عرف الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له » قال فذكرت ذلك مجاهد فقال : « إلا من 
ندم » وحاصل ما فى هذه الروايات أن ابن ن عباس كان تارة يجعل الأيتين فى محل واحد فلذلك يجزم بنسلخ 
إحداهما » وتارة يجعل محلهما مختلفا . يمكن الجمع بين كلاميه بان عموم التى فى الفرقان نحص منها مباشرة المؤمن 
القتل متعمدا » وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص » وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض 
وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه . وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل موّمنا متعمدا لا توبة له مشهور 
عنه » وقد جاء عنه فى ذلك ما هو أصرح ما تقدم : فروى أحمد والطبرى من طريق يحبى الجابر والنسانى والن 
ماجه من طريق عمار الذهبى كلاهما عن سام بن اى الجعد قال « كنت عند ابن عباس بعد ما كف بصن » 
فأتاه رجل فقال : ما ترى فى رجل قتل مؤمنا مدا © قال جزاؤه جهنم خالدا فيها » وساق الاية إلى 
عظیما ‏ قال : لقد نزلت فى آخر ما نزل » وما نسخها شىء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وما نزل وحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : أفرأيت يت إن تاب وامن وعمل عملا صا حا ثم اهتدى ؟ 
قال : وأفى له التوبة والهدى » لفظ يحبى الجابر » والآخر نحو . وجاء على وفق ما ذهب إليه ابن عباس فى ذلك 
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١ 





حو 





)١(‏ بياض بأصله 





[VY] 


10 ٤۷٦۷-٤۷٦٦ الحديث‎ 





أحاديث كثيرة : منها ما أخرجه أحمد والنسانى من طريق ألى إدريس الخولانى عن معاوية معت رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يقول د کل ذنب عسى الله أن يغفره › إلا الرجل يموت كافراً » والرجل يقتل مؤمناً متعمدأ » وقد 
عب سيو ال PE‏ ساي ومو عو رد در وي 
لا يغفر أن qeh‏ واه لبر N RPO E SPP‏ 
وتسعين نفسا ثم أتى تمام المائة فقال له : لا توبة » فقتله فأكمل به مائة . ثم جاء اخر فقال ‏ ومن يحول بينك 
وبين التوبة » الحديث » وهو مشهور » وسيأنى فى الرقاق واضحا . وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة 
فمثله لهم أولى لما خفف الله عنهم من الأثقال التى كانت على من قبلهم 
الى ) قوله: © فسَوف يكُونْ لرام 4 

لزاما : هلكة. 

- حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا مسلم عن مسروق قال : 
قال عبدالله: خمس قد مضين: الدخان» والقمر. والروم والبطشة واللزام 9 فسوف يكون لزاما 4 . 

وا ACS A‏ لامجلاه )حل الى را لي لز جز مرك يكرا اران ااي 
جزاء يلزم كل عامل مما عمل > وله معنى آخخر يكون هلاكا . 

قوله ر حدثنا مسلم ) هو أبو الضحى الكوق 

a Es سوال‎ 

وقال مجاهد ل تعبثون 4 : تبنول . «(هضيم 4 : يعفتت إذا مس. «( مسحرين 4 : مسحورين. اكه 
ل الأيكة 4 : وهي الغيضة وتقلبك في الساجدين » : المصلّين #والايكة راللانكة جع o‏ مجدع 
شجر. ٠‏ « الجبلة الأولين 4 : خلق ٠‏ جبل : خلق» ومنه : جبلا وجبلاً وجبلا يعني الخلق . قال ابن عباس 
لإ لعلكم تخلدون 4 : كأنكم. فرحين مرحين لإ فارهين 4 : بمعناه ويقال : فارهين: حاذقين. ١‏ تَعمَوا 4 : أشد 
الفساد» عاث يعيث عيفا. ل[ مُوزون 4 : معلوم. [ كَالطُود 4 : كالجبل . وقال غيره ١‏ شرذمة 4 : طائفة 
قليلة . الريع : الأيفاع من الأرض وجمعه ريعة. وأرياع واحده ريعة. ا مصانع 4 : كل بناء فهو مصنعة. 

قوله ( سورة الشعراء ‏ بسم الله الرهن الحم ) ثبعت البسملة لأبى ذر موخرة . 

قوله ر وقال مجاهد تعبثون : تبنوك ) وصله الفريابى عن ورقاء عن ابن ن ألى نجیح عنه في قوله ل أتبنون بكل 
ريع # قال بكل فج اية تعبثون ‏ بنيانا » وقيل كانوا يبتدون في الأسفار بالنجوم » ثم اتخذوا أعلاما في أماكن 
مرتفعة ليبتدوا بها » وكانوا في غنية عنها بالنجوم » فاتخذوا البنيان عبثا . 





قوله ر هضم : يتفتت إذا مس ) وصله الفريابى بلفظ « يتبشم هشيما » وروی ابن أبى حاتم من وجه اجر . 
عن مجاهد « الطلعة إذا مسستها تناثرت » ومن طريق عكرمة قال « المهضم الرطب اللين وقيل المذنب » . 
قوله ( مسحرين ارون ع وماد اران لكر لا ا ات عن امین € ودين ارين بل 
أبو عبيدة : كل من اکل فهو مسحر ء وذلك أن له سحرأ يفرى ما اکل فيه انتبى . والسحر بمهملتين بفتح| ثم 
سكون : الرئة . وقال الفراء : المعنى إنك تأكل الطعام والشراب وتسحر به فأنت بشر مثلنا لا تفضلنا في شىم . 
قوله ر في الساجدين المصلين ) وصله الفريابى كذلك » والمراد أنه كان يرى من خلفه في الصلاة . ' 
قوله ( الليكة والأيكة جمع أيكة وهى جمع الشجر ) كذا لأنى ذر » ولغرو جمع شجر » وللبعض : جماعة 
الشجر . وقد تقدم في قصة شعيب من أحاديث الأنبياء اللفظ الأول مع شرحه ‏ والكلام الأول من قول مجاه › 
ل Ag e N‏ 
والمسهل الهمزة فقط . وقيل ليكة اسم القرية Gk‏ سر عب e‏ 0 
جمعها ليك وهو الشجر الملتف . 
قوله ( يوم الظلة إظلال العذاب إياهم ) وصله الفريابى › وقد تقدم أيضا في أحاديث الأنبياء . 
قوله ( موزون معلوم ) كذا لهم . ووقع في رواية ألى ذر ١‏ قال ابن عباس لعلكم تخلدون كأنكم . ليكه الأيكة 
وهى الغيضة . موزون معلوم » فاما قوله « لعلكم » فوصله ابن ¿ ألى طلحة عنه به » وحكى البغوى فى تفسيه عن 
الواحدى قال « كل ما في القران لعل فهو للتعليل » إلا هذا الحرف فإنه للتشبيه > كذا قال وفي ال حصر نظر لأنه 
قد قيل مثل ذلك في قوله ف( لعلك باخع نفسك 4 وقد قرأ أبن بن كعب « كأنكم تخلدون » وقرأ ابن مسعود 
« كى تخلدوا » وكأن المراد أن ذلك بزعمهم لأنهم كانوا يستوثقون من البناء ظنا منهم أنها تحصنهم من أمر الله » 
فكاًنهم صنعوا ا حجر صنيع من يعتقد أنه يخلد » وأما قوله « ليكة » فتقدم بيانه في أحاديث الأنبياء » ووصله ابن 
أبى حاتم بهذا اللفظ أيضا . وأما قوله « موزون » فمحله في سورة الحجر » ووقع ذكره هنا غلطا » » وكأنه انتقل من 
بعض من نسخ الكتاب من محله › > وقد وصله ابن أبى حاتم أيضا كذلك » ووصله الفريابى بالإسناد المذكور عن 
مجاهد في قوله ل وأنبتنا فيها من كل شىء موزون ‏ قال : بقدر مقدور . 


قوله ( كالطود كالجبل ) وقع هذا لای ذر منسوبا إلى ابن عباس » ولغوو تسوا إلى مجاهد » والأل أظهر . 
ووصله ابن ای حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن ن عباس وزاد « على نشز من الأيض » ووصله الفرهاق من 
طريق مجاهد . ) | 

قوله ( وقال غيره لشرذمة ED‏ 

والأول أولى » وهو تفسير أب عبيدة قال في قوله تعالى ب إن هؤلاء لشرذمة قليلون ‏ أى طائفة قليلة » وذهب إلى 
القوم فقال قليلون » والذى أورده الفريابى وغيره عن مجاهد في هذا أنه قال في قوله ل إن هؤلاء لشرذمة قليلون © 
قال : هم يومئذ ستائة ألف » ولا يحصى عدد أصحاب فرعون . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : 
ذكر لنا أن بنى إسرائيل الذين قطع بهم موسى البحر كانوا ستائة ألف مقاتل بنى عشرين سنة فصاعدا » وأخبرج 
ابن أبى حاتم من طريق ابن إسحق عن ألى عبيدة عن ابن مسعود قال : كانوا ستائة ألف وسبعين ألفا ٠‏ ومن 
طريق ابن إسحق عن عمرو بن ميمون مثله . | 











الحديث ٤4۷٦۷‏ ينض 





قوله ( الريع الأيفا ع من الأرض وججمعه ريعة وأرياع > واحده ريعة ) كذا فيه » وريعة الأول بفتح 
التحتانية والثاني بسكونها » وعند جماعة من المفسرين 4 واحد جمعه أرياع > وريعة بالتحريك وريع أيضا واحده 
زبعه بالسكون كعهن وعهنة . وقال أبو بار كد بكل ريع * الريع الارتفاع من الأرض وا جمع أرياع 
وريعة » والريعة واحده أرياع . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة في قوله تعالى ف بكل ربع © أى بكل طريق ْ 

قوله ( مصانع كل بناء فهو مصنعة ) هو قول أبى عبيدة وزاد : بفتح النون وبضمها . وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة : المصانع القصور والحصون . وقال عبد الرزاق : المصانع عندنا بلغة المن القصور العادية . وقال 
سفيان : ما يتخذ فيه الماء . ولابن أبى حاتم من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد قال : المصانع اله لقصور المشيدة . 
ومن وجه اخر قال : المصانع بروج الحمام . 


قوله ( فرهين مرحين ) كذا هم . لأنى ذر « فرحين » بحاء مهملة . والاول أصح وصوبه بعضهم لقرب 
خر ج الحاء من الحاء . وليس بشىء . قال أبو عبيدة في قوله # بيوتا فرهين » أى مرحين . وله تفسير آخر في 
الذى بعده » وسياق تفسير الفرحين بالمرحين في سورة القصص . 

قوله ر فارهين بمعناه . ويقال فارهين حاذقين ) هو كلام أي عبيدة أيضا وأنشد على المعنى الأول 

لا أستكين إذا ما أزمة أزمت ولن تراني خير فاره الليت 

والليت بكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة : العنق . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والكلبى في 
قوله ل فرهين © قال معجبين بصنيعكم . ولابن ألى حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال : امنين . ومن طريق 
جاهد قال : شرهين . ومن طريق اسماعيل بن أبى خالد عن أبى صالح عن عبد الله بن شداد قال أحدهما : 
حاذقين » وقال الآخر : جبارين 

قوله ( تعنوا هو أشد الفساد . وعاث يعيث عيثا ) مراده أن اللفظين بمعنى واحد » ولم يرد أن تعثوا مشتق 
من العيث » وقد قال أبو عبيدة في قوله 9 ولا تعثوا في الأرض مفسدين ‏ هو من عثيت تعثى » وهو أشد مبالغة 
من عشت تعيث . وروی ابن ألى حاتم من طريق سعيد عن قتادة «9 ولا تعثوا # أى لا تسيروا 4 في الأرض 
مفسدين 4 . 

قوله ( الجبلة الخلق » جبل خلق ومنه جبلا وجبلا وجبلا يعنى الخلق قاله ابن عباس ) كذا لأبى ذر وليس 
عند غي « قال ابن عباس ٠‏ وهو أولى فإن هذا كله كلام أبى عبيدة » قال في قوله 9 والجبلة الأولين ‏ أى 
عويياه اونب ار وساي اوه ا موصي مج لعي ED O‏ اع 

رل ر ل م ن کیفیتہما › وفیہما قراات : ففي المشهور بكسرتين وتشديد اللام لنافع 

ا > وبضمة ثم سكون لأبى عمرو وابن E N SD)‏ 
للباقين . وفي الشواذ بضمتين ثم تشديد » وبكسرة ثم سكون » وبكسية ثم فتحة مخففة » وفيها قراات أخرى 
وأحر ج ابن المنذر من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال في قوله هل والجبلة الأولين 4 قال . خلت الأولين 
ومن طريق مجاهد قال ۾ الجبلة ‏ الخلق » ولابن ألى حاتم من طريق ابن ألى عمر عن سفيان مثل قول ابن 
عباس » ثم قرأ 9 ولقد أضل منكم جبلا كثيرا 4 


[VAJ] 


[۷14] 


الله : إنى حرمت الجنة على الكافرين ) هكذا أورده هنا ختصرا » وساقه في ترجمة إبراهم من أحاديث الأنبياء 


النسالى « وعليه الغبة والقترة » فقال له : قد :بيتك عن هذا فعصيتنى . قال : لكنى لا أعصيك اليوم ) 


۳۹۸ كتاب تفسير القرآن 





ولا تخزني يوم يبعنون 4 
fer‏ - وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقعرة) . < 
fos‏ - حادثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيا قري عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : «يلقى إبراهيم أباه فيقول : يا رب» إنك وعدتبي أن لا تخزني يوم يبعغو؟. 
فيقول الله تبارك وتعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين». : 
قوله ( باب ولا تخزني يوم يبعثوك ) سقط « باب © لغين اى د 1 
قوله ز وقال إبراغع بن همان اج ) وله اتسا عن امد بن مخض بن عبد لله جن أبيه ين باهم | بن 
طهمان وساق الحديث بتامه . 
قوله ( عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة ) كذا قال ابن أبى أويس » وأورد البخاري هذه الطريق معتمدا علا 
وأشار إلى الطريق الأحرى التى زيد فيها بين سعيد وأبى هريرة رجل فذكرها معلقة ‏ وسعيد قد مع من ألى هريرة 
ومع من أبيه عن أنى هريرة ‏ فلعل هذا ما سمعه من أبيه عن ألى هريرة ثم سمعه من ألى هريرة ١‏ أو سمعه من ألى 
هريرة مختصرا ومن أبيه عنه تاما » او سمعه من الى هريرة ثم ثبته فيه أبوه ٠‏ وكل ذلك لا يقدح في صحة الحديث . 
وقد وجد للحديث أصل عن أنى هريرة من وجه اخر أخرجه البزار والحآم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب إعن 
ابن سيرين عن الى هريرة » وشاهده عندهما ايضا من حديث الى سعيد . ! 





قوله ( إن ابراهم يرى أباه يوم القيامة وعليه الغبرة والقترة . والغبرة هى القترة ) كذا ررد مختصرا » ولفظ 


الحديث » فعرف من هذا أن قوله والغبرة هى القترة من كلام المصنف , وأخذه من كلام ألى عبيدة » وأنه قال في 
تفسير سورة يونس «9 ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة & القتر الغبار » وأنشد لذلك شاهدين . قال ابن التي : 
وى علا اتا أ سر بن ل بي رادها را Dh‏ »> كانه قال غبة فوقها غبة . وقال شير 
هولاء . القترة ما يعسىى يغشى الوجه من الكرب 4 والغبرة م يعلوه من الغبار 4 وأحدهما حسبى والاخر معنوي ٠‏ فقيل 
المترة سدة الغبرة یٹ يسود الوجه . . وقيل القترة سواد الدخان فاستعير هنا . 

قوله ر حدثا تقال هو ان أى وس + أو هو أبر بكر .بن عبد الحميد . ' ١‏ 

قوله في الطريق الموصولة ( يلقى ابراهم أباه فيقول : يارب إنك وعدتنى أن لا تخزني يوم يبعثون ‏ فيقهول 





تاما . 


قوله ( يلقى ابراهم أباه ازر ) هذا موافق لظاهر القران في تسمية والد ابراهم » وقد «ببقت نسبته في ترهمة 
ابراهبم من أحاديث الانبياء . وحكى الطبرى من طريق ضعيفة عن مجاهد أن ازر اسم الصنم وهو شاذ ِ 





۹ 4۷٩۹-٤۷٩۸ المحدیٹ‎ 


قوله ( وعلى وجه أزر قترة وغبرة ) هذا موافق لظاهر القران ل وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ‏ أى 
يغشاها قترة » فالذى يظهر أن الغبرة الغبار من التراب » والقترة السواد الكائن عن الكابة . 


قوله ( فيقول له إبراهم : ألم أقل لك لا تعصنى ? فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك ) في رواية إبراهيم بن 
طهمان « فقال له قد :بيتك عن هذا فعصيتنى » قال : لكنى لا أعصيك واحدة » . 

قوله ( فيقول إبراهم يارب انك وعدتنى أن لا تخزنى يوم بيعفون > فأى خزى أخزى من ألى الأبعد ) وصف 
نفسه بالأبعد على طريق الفرض إذا لم تقبل شفاعته في أبيه » وقيل الأبعد صفة أبيه أى إنه شديد البعد من رحمة اله 
لان الفاسق بعيد منها فالكافر أبعد » وقيل الأبعد بمعنى البعيد والمراد الهالك » ويؤيد الأول أن في رواية إبراهم بن 
طهمان « وان آخزيت أنى فقد أخزيت الأبعد » وني رواية أيوب « يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول له : أى ابن 
كنت لك ۴ فيقول : خر ابن » فيقول : هل أنت مطيعى اليوم ؟ فيقول : نعم . فيقول نخذ بازرق . فيأحذ 
بازرته . ثم ينطلق حتى يأ ربه وهو يعرض الخلق » فيقول الله : ياعبدى ادحل من أى أبواب الجنة شعت › 
فيقول : أى رب ألى معى » فإنك وعدتنى أن لا تخزنى » . 

قوله ر فيقول الله إلى حرمت الجنة على الكافرين ) في حديث ألى سعيد « فينادي : أن لجنة لا يدخلها 
مشرك » 

قوله ( ثم يقال ياإبراهم ما تحت رجليك * انظر › ٠‏ فينظر فإذا هو بذبخ متلطخ > فيؤخل بقوائمه فيلقى في 
النار ) في رواية إبراهم بن طهمان « فيؤخذ منه فيقول : يا إبراهم أين أبوك ۶ قال : أنت ت أخذته منى » قال : 
انظر أسفل » » فينظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه ) . وني رواية أيوب « فيمسخ الله أباه ضبعا » فيأخذ بأنفه فيقول : 
ياعبدى أبوك هو » فيقول : لأ وعزتك » وفي حديث أفى سعيد فيحول في صورة قبيحة وريم منتنة في صورة 
ضبعان » زاد ابن المنذر من هذا الوجه « فاذا راه كذا تبرأ منه قال لست ألى » والذيخ بكسر الذال المعجمة بعدها 
تحتانية ساكنة ثم خاء معجمة ذكر الضباع » وقيل لايقال له ذج إلا إذا كان كثير الشعر والضبعان لغة في الضبع . 
وقوله « « متلطخ » قال بعض الشراح : أى في رجيع أو دم أو طين . وقد عينت, الرواية الأخرى المراد أنه الاحيال 
الأول حيث قال : فيتمرغ في نتنه . قيل : الحكمة في مسخه لتنفر نفس ابراهيم منه ولعلا ييقى في النار على 
صورته فيكون فيه غضاضة على ابراهيم . وقيل : الحكمة في مسخه ضبعا أن الضبع من أحمق الحيوان » وازر كان 

من أحمق البشر ع » لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الايات البينات أصر على الكفر حتى مات . واقتصر في 
مسخه على هذا الحيوان لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى مادونه كالكلب والخنزير وإلى ما فوقه كالأسد مثلا ب 
ولان ابراهيم هيم بالغ في الخضوع له وخفض الجناح فأنى واستكبر وأصر على الكفر فعومل بصفة الذل يوم القيامة › 
ولأن للضبع عوجا فأشير إلى أن ازر م يستقم فيؤمن بل استمر على عوجه في الدين . وقد استشكل الإسماعيل 
هذا الحديث من أصله وطعن في صحته فقال بعد أن أخرجه : هذا خبر في صحته نظر من جهه أن إبراهم علم 
أن الله لا يخلف المعاد , فكيف يجعل ما صار لأبيه خزيا مع علمه بذلك ? وقال غي : هذا الحديث مخالف 
الظاهر قوله تعالى ‏ وماکان استغفار إبراهيم لأبيه إلاعن موعدة وعدهاإياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) 
انتبى . والجواب عن ذلك أن أهل التفسير اختلفوا في الوقت الذى تبرأ فيه إبراهيم من أبيه » فقيل : كان ذلك في ٠‏ 


]عالا١[‎ 


[471] 


وباس كتاب تفسير القرآن 





الحياة الدنيا لما مات ازر مشركا » وهذا أخرجه الطبرى من طريق حبيب بن اى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس وإسناده صحيح » وفي رواية « فلما مات لم يستغفر له » ومن طريق على بن أهى طلحة عن ابن عباس نجوه 
قال « استغفر له ما كان حيا فلما مات أمسك » وأورذه أيضا من طريق مجاهد وقتادة وعمرو بن دينار نحو ذلك » 
وقيل إنما تبرأ منه يوم القيامة لما يس منه حين مسخ على ما صرح به في رواية ابن المنذر التى أشرت اليها » وهذا 
الذى أخرجه الطبرى أيضا من طريق عبد الملك بن ای سليمان معت سعيد بن جبير يقول : إن إبراهيم يقول هوم 
القيامة رب والدى » رب والدى . فإذا كان الثالثة أخذ بيده فيلتفت إليه .هو ضبعان فيتيراً منه . ومن طريق عبيد 
ابن عمير قال : يقول ابراهم لأبيه إفى كنت ا وتعصينى » ولست تاركك اليوم فخذ بحقوى » فيأخجذ 
بضبعيه فيمسخ ضبعا » فإذا راه إبراهيم مسخ تبرأ منه . ومكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركا 
فترك الاستغفار له » لكن لا راه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة ة فسأل فيه » فلما راه مسخ يكس منه حینعذ فتبراً 
منه تبرءا أبديا . وقيل إن ابراهم لم يتيقن موته على الكفر بجواز أن يكون آمن في نفسه وم يطلع ابراهيم على ذلك » 
وتكون تبرئته منه حينئذ بعد الحال التى وقعت في هذا الحديث . قال الكرمانى : فإن قلت إذا أدخل الله أباه النار 
فقد أخزاه » لقوله 9 إنك من تدحل النار ذ فقد أخزيته 4 وخزى الوالد خزى الولد فيلزم الخلف في الوعد وهو 
حال » ولو لم يدخحل النار لزم الخلف في الوعيد وهو المراد بقوله ‡ إن لله حرم الجنة على الكافرين € والجواب أنه 
إذا مسخ في صورة ضبع وألقى في النار لم تبق الصورة التى هى سبب الخزى » فهو عمل بالوعد والوعيد E‏ 
آخر وهو أن الوعد كان مشروطا بالايمان » وإنما استغفر له وفاء بما وعده » فلما تبين له أنه عدو لله. تبرأ مله 
قلت : وما قدمته يؤدى المعنى المراد مع السلامة مما في اللفظ من الشناعة › والله أعلم ظ 
( وأنذر عشيرتك الأقريين 4 

لإ واخفض جناحك 4 : ألن جانبّك . ظ 

- حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أي قال نا الأعمش قال حدثني عمرو بن مُرَةَ عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 صعد النبي صلى الله عليه على 
الصفا فجعل ينادي : «يا بني فهرء با بني عدي) - لبطون قريش- حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع 
أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هوء فجاء أبولهب وقريش» فقال : «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي . 
تريد أن تغير عليكم كنتم مصدقي؟» قالوا: نعم ما جربا عليك إلا صدقًا قال : «فإني نذدير لكم بين يدعي 
عذاب شديد) . فقال أبولهب. : تبّا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت ايك تبت يدا أبي لهب وتب 4 . | 

4o۸‏ - حادثنا أبواليمان قال أنا شيب عن هري قال أخبرني سعيد بن السيّب وأبوسلمة بل 
عبدالرحمن أن أباهريرة قال : قام رسول الله صلى الله عليه حين أنزل الله عر وجل : 9 وأنذر عشیر تل 
الأفربين 4 قال : ويا معشر قريش -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيا . يا بني 
عبد مناف لا أغني عنكم من اله شيئ . يا عباس بن عبد المطلب ؛ لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية 
عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد > سليني ما شئت من مالي › اا 
عنك من الله شيئا». تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب . 














۳۷۱ ٤۷۷١۱-٤۷۷۰ الحديث‎ 


قوله ( باب وأنذر عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك : ألن جانبك ) هو قول أبى عبيدة وزاد 
و وكلامك » 

قوله ( عن ابن عباس قال : لما نزلت وانذر عشيرتك الأقربين ) هذا من مراسيل الصحابة » وبذلك جزم 
الاسماعيلى لان أبا هريرة إنما أسلم بالمدينة » وهذه القصة وقعت بمكة » وابن عباس كان حينئذ إما لم يولد وإما 
طفلا . ويؤيد الثاني نداء فاطمة فانه يشعر بأنها كانت حيتئذ بحيث تخاطب بالأحكام » وقد قدمت في « باب من 
مسب إلى بال )ل إزائل لقره A E‏ مرت و لكن الال بعلي كار 
النزول » وقد صرح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت . نعم وقع عند الطبراني من حديث أبى أمامة قال 
:ما نزات ل اندر عشيتك ‏ جمع رسول اله صل الله عليه وسلم بنى هاشم ونساءه وأهله فقال : يابنى 
هاشم » اشتروا أنفسكم من النار » واسعوا في فكاك رقابكم . يا عائشة بنت أبى بكر » يا حفصة بنت عمر ء يا 
أم سلمة » فذكر حديثا طويلا » فهذا إن ثبت دل على تعدد القصة » > لأن القصة الأولى وقعت بمكة لتصريحه في 
حديث الباب أنه صعد الصفا » ولم تكن عائشة وحفصة وأم سلمة عنده ومن أزواجه إلا بالمدينة » فيجوز أن 
تكون متأخرة عن الأولى فيمكن أن يحضرها أبو هريرة وابن عباس أيضا » وحمل قوله « لما نزلت .. جمع ۲ أى بعد 
دل > لا أن الجمع وقع على الفور » ولعله كان نزل ألا 9 وأنذر عشيوتك الأقربين » فجمع قريشا فعم ثم خص 
كا سیاتی » ثم نزل ثانيا « ورهطك منهم الخلصین , > فخص بذلك بنى هاشم ونساءه والله أعلم . وفي هذه الزيادة 
تعقب على النووى حيث قال في « شرح مسلم » إن البخارى لم يخرجها أعنى ف ورهطك منهم الخلصين 4 
اعتهادا على ما في هذه السورة » وأغفل كونها موجودة عند البخاري في سورة تبت . 

قوله ( لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ) زاد في تفسير تبت من رواية أبى أسامة عن الأعمش بهذا السند 
« ورهطك منهم الخلصين » وهذه الزيادة وصلها الطبرى من وجه اخحر عن عمرو بن مرة أنه كان يقرؤها كذلك › 
قال القرطبى : لعل هذه الزيادة كانت قرانا فنسخت تلاوتها . ثم إستشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار : 
وامخلص صفة الؤمن » وا جواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام » فقوله ل وأنذر عشيتتك » عام 

فيمن امن منهم ومن لم يؤمن » ثم عطف عليه الرهط الخلصين تنوبها بهم وتأكيدا » واستدل بعض المالكية بقوله في 
قا لوقو رمه IE CD ICES‏ 
تدحل في أعمال البر » | إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها صلى الله عليه وسلم بما يخلصها »> فإذا كان عمله 
لايقع نيابة عن ابنته فغيه أولى بالمنع . وتعقب بأن هذا كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه يشفع فيمن أراد وتقبل 
شفاعته » حتى يدخل قوما الجنة بغير حساب » ويرفع درجات قوم آخرين » ويخرج من النار من دخلها بذنوبه » 
1 كان المقام مقام التخويف والتحذير أو أنه أراد المبالغة في الحض على العمل › ويكون في قوله ؛ دلا اغنى شيئا » 
إضمار إلا إن أذن الله لى بالشفاعة . 


قوله ( فجعل ينادى : يابنى فهر , يابنى عدى , لبطون قريش ) في حديث ای هريرة قال « يامعشر 
قريش » أو كلمة نحوها » ووقع عند البلاذرى من وجه آخر عن ابن عباس أبين من هذا ولفظه « فقال : يابنى 
فهر › فاجتمعوا ٠‏ ثم قال : يابنى غالب » فرجع بنو محارب والحارٹ ابنا فهر . فقال : يابنى لوَى › » فرجع بنو 
الأدرم بن غالب . فقال : يا ال كعب » فرجع بنو عدى وسهم وجمح فقال : ياال كلاب » فرجع بنو مخزوم 


ف ظ كتاب تفسير القرآن 
وتم . فقال : ياال قصى » فرجع بنو زهرة . فقال : ياال عبد مناف » فرجع بنو عبد الدار وعبد العزى . فقال 
له أبو لهب : هؤلاء بنو عبد مناف عندك » وعند الواقدى أنه قصر الدعوة على بنى هاشم والمطلب » وهم يومئذ 
خمسة وأربعون رجلا . وفى حديث على عند ابن إسحق والطبرى والبييقى في « الدلائل » أنهم كانوا حینذ ربعو 
يزيدون رجلا أو ينقصون وفيه عمومته أبو طالب وحمزة والعباس وأبو هب . لابن ألى حاتم من وجه آخر عنه أ 
يومعذ أربعون غير رجل أو أربعون ورجل O ECGS‏ وان 
۱ فضلة كان ١‏ يأ 
لجميع أكلوا من ذلك وشربوا وفضلت > وقد ن الواحد منهم ياتى على جميع ذلك . 

قوله ( أرايتكم لو أخبرتكم الح ) أراد بذلك تقريرهم بأمهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر الغائب . ووقع 
سب ا ا او ب اسيم 8 

قوله ١‏ كنم مصدق ) بتشديد التحتانية . 


قوله ر قال فإنى نذير لكم ) أى منذر [١‏ [ [ 1 1111010151 
فجعل ينادى : إا آنا نذير » وإنما مثل ومثلكم كرجل رأى العدو فجعل يبتف : ياصباحاه » يعنى ينذر 
قومه . وف رواية موسى بن وردان عن ألى هريرة عند أحمد قال « أنا النذير » والساعة الموعد » وعند الطبرى من 
مرسل قسامة بن زهير قال « بلغنى انه صل الله عليه وسلم وضع أصابعه في أذنه ورفع صوته وقال : ياصباحاة » 
ووصله مرة أخرى عن قسامة عن أهى موسى الأشعرى » وأخرجه الترمذى موصلا أيضا . 

قوله ر فدزلت تبت يدا ألى هب وتب ) في رواية ألى أسامة « تبت يدا ألى لب وقد تب » وزاد « هكذا قرأها 
الأعمش يومفذ » انتبى . وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن الأعمش ٠»‏ فالذى يظهر أنه قرأها جاكيا'لا 
قارئا » وپؤپده قوله في هذا السياق « يومعذ » فإنه يشعر بأنه كان لا يستمر على قراءتها كذلك » والمحفوظ أنها قراءة 
ابن مسعود وحده . ظ ا 


قوله فى حديث اى هريرة ( اشتروا أنفسكم من الله ) أى باعتبار تخليصها من النار » كأنه قال اسل 
تسلموا من العذاب » فكان ذلك كالشراء » كأنهم جعلوا الطاعة من النجاة . وأما قوله تعالى <9 إن الله اشترى 

من المؤمنين أنفسهم ‏ فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والشمن الجنة » وفيه إشارة إلى أن ان 
ملك لله تعالى » وأن من أطاعه حق طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفي ماعليه من الثمن » وبالله التوفيق 

قوله ( يابنى عبد مناف . اشتروا أنفسكم من الله E NEP‏ 
عند مسلم وأحمد ‏ دعا رسول الله صل الله عليه وسلم قريشا فعم وحص فقال : يامعشر قريش انقذوا أنفسككم 

من النار . امعشر بنى كعب كذلك اق ا ا افا ل ا 
الحديث . 


00000101 |[ کت کی و خن وھ وب ا 
القول في قوله يافاطمة بنت محمد . 


قوله ( تابعه أصبغ عن ابن وهب اغ ) سبق التبيه عليه في الوصايا » وفي الحديث أن الأقرب للرجل من 
كان يجمعه هو وجد أعلى » وكل من اجتمع معه فى جد دون ذلك كان أقرب اليه » وقد تقدم البحث في المراد 








VF ٤۷۷۹-٤۷۷۰ الحديث‎ 





بالأقربين والأقارب فى الوصايا والسر فى الأمر بإنذار الأقربين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم 
وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع » وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في 
الدعوة والتخويف › > فلذلك نص له على إنذارهم . وفيه جواز تكنية الكافر » وفيه خلاف بين العلماء » كذا 
قيل . وفي إطلاقه نظر › > لأن الذى منع من ذلك إنما منع منه حيث يكون السياق يشعر بتعظيمه » بخلاف ما ذا 
كان ذلك لشهرته بها دون غيرها کا في هذا أو للإشارة إلى ما يكول أمره إليه من لهب جهنم . ويحتمل أن يكون 
ترك ذكره باسمه لقبح امه لآن امه کان عبد العزى » ويمكن جواب اخر وهو أن التكنية لا تدل بمجردها على 
التعظى › > بل قد يكون الاسم أشرف من الكنية » ولهذا ذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كناهم 
سورة النمل 


بسم الله الرحمن الرحيم | | ' 

لط الْخبء 4 : ما خبأت. طلا قبل لهم 4 : لا طاقة. إ الصّرح 4 : كل بلاط اتخذ من القواريرء والصرح 
القصر وجماعه صروح. وقال ابن عباس : «ولها عرش عظيم 4 : سرير . لإ كريم 4 : حسن الصنعة وغلاء 
الشمن. لإ يأتوني مسلمين : طائعين. [ ردف لككم 4 : اقعرب لكم. وقال مجاهد : (نگروا لها عرشها » 


ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إيّاه. 
قوله ( سورة الفل ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقط ١‏ وة الیل م لر أن در نت لافس لکن 


قوله ( الخبء ما خبأت ) في رواية غير أبى ذر « والخبء » بزيادة واو في أوله » وهذا قول ابن عباس أخرجه 
الطبرى من طريق على ر بن ألى طلحة عنه قال ل يخرج الخبء #4 : يعلم كل خحفية في السماوات والأرض . وقال 
الفراء في قوله ‏ يخرج الخبء * أى الغيث من السماء والنباتمن الأرض »قال و ١‏ في » هنا بمعنى من » وهو 
كقوهم ليستخرجن العلم فيكم أى الذى منكم » وقرأ ابن مسعود « يخرج الخبء من »© بدل « في » وروی عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة قال : الخبء السر » ولابن ألى حاتم من طريق عكرمة مثله » ومن طريق مجاهد قال : 
الغيث : ومن طريق سعيد بن المسيب قال : الما 

قوله ( لا قبل : لا طاقة ) هو قول ألى عبيدة . وأحرج الطبرى من طريق إسماعيل بن أبى خالد مثله . 
قوله ( الصرح كل ملاط اتخذ من القوارير ) كذا للأكثر بي مكسورة » وني رواية الأصيلى بالموحدة المفتوحة 
ومثله لابن السكن » وكتبه الدمياطى في نسخته بالموحدة وليست هى روايته . والملاط بالمم المكسورة الطين الذى 
يوضع بين ساقتى البناء » وقيل الصخر > وقيل كل بناء عال منفرد . وبالموحدة المفتوحة ما كسيت به الأزض من 
حجارة أو رخام أو كلس . وقد قال أبو عبيدة : الصرح ل بلاط اتخذ من قوارير » والصرح القصر . وأخرج 
الطبرى من طريق وهب بن منبه قال ال 0 
أرسل الماء تحته ووضع سريره فيه فجلس عليه . وعكفت عليه الطير والجن والإنس » لميها ملكا هو أعز من 
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ملكها » فلما رأت ذلك بلقيس حسبته لجة وكشفت عن ساقهها لتخوضه . ومن طريق محمد بن كعب قال : 
hE‏ ا ka E‏ 
الناس ساقا وقدما » فأمرها سليمان فاستترت . 

او اه ج القصر واه صروح ) هو قول أن عيدة كا تقدم » وباق ل تفسير آخر بعد جن 

قوله ( وقال ابن عباس : وها عرش سرير كريم حسن الصنعة وغلاء الثمن ) وصله الطبرى من ا 
جرج عن عطاء عن ابن عباس في قوله # وها عرش عظم 4 قال : سرير كريم حسن الصنعة » قال : وكان من 
دهب وقوائمه من جوهر ولولو . ولابن أبى حاتم من طريق زهير بن محمد قال : حسن الصنعة غالى الثمن سرير 
من ذهب وصفحتاه مرمول بالياقوت والزبرجد طوله تمانون ذراعا في أربعين . 

قوله ( يأتونى مسلمين طائعين ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس مثله » ومن طريق 
ابن جرج أى مقرين بدين الاسلام ورجح الطبرى الأول واستدل له . 


قوله ( ردف اقترب ) وصله الطبرى من طريق على بن اى طلحة عن ابن عباس في قوله ف( عسى أن يكون 
ردف لكم ‏ اقترب لكم . وقال أبو عبيدة في قوله تعالى ا عسى أن يكون ردف لكم © أى جاء بعدم . 
ود عوى المبرد أن اللام زائدة وأن الأصل ردفكم قاله على ظاهر اللفظ . إذا صح أن المراد به اقترب صح تعديته 
0 ا 6 عار 1 

قله ر أوزضى : اجعلتى ) وصله الطوی من طريق عل , بن ألى طلحة عن ابن عباس مغل قال أبو عيدة 

ور مجاهد کروا 7 ا الطبرى من طريقه » ومن طريق ا وغيره کو م ابن اى 
ار غر عل کی كن ا E O‏ 

قوله ( والقبس ما اقتبست منه النار ) ثبت هذا للنسف وحده » وهو قول أبى عبيدة » قال في قوله تعالى 
« أو اتيكم بشهاب قبس # أى بشعلة نار » ومعنى قبس ما اقتبس من النار ومن الجمر . ١‏ 

قوله ( وأوتينا العلم يقوله سليمان ) رصله الطرى من طريق ابن أب تجيح عن مجاهد بهذا » ونقل الواحدى Ù‏ 
أنه من قول بلقيس قالته مقرة بصحة نبوة سليمان » والأؤل هو المعتمد . 

قوله ( الصرح بركة ماء ضرب علا سليمان قارير وألبسها إياه ) في رواية لأسيل« إياها وأخرج الطرى 
من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : الصرح بركة من ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها » » قال : وكات 
هلباء شقراء . ومن وجه اخر عن مجاهد : كشفت بلقيس عن ساقيها فإذا هما شعراوان بام سليمان بالورة. 
فصنعت . ومن طريق غكرمة نحوه. قال : فكان أول: من صنعت له النورة . وصله ابن ای حاتم من وجه أخبر لعن 
عكرمة عن ابن عباس 





[VY] 
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سورة التصص 
يقال : ل[ كل شيء هالك إلا وجهه 4 : إلا ملكه. ويقال: إلا ما أريد به وجه الله 9 فَعَمِيت عليهم 


قوله ( سورة القصص ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت « سورة والبسملة » لغير ألى ذر والنسفى . 
قوله ر إلا وجهه : إلا ملكه ) في رواية النسفى « وقال معمر » فذكره . ومعمر هذا هو أبو عبيدة بن 
المئنى » وهذا كلامه في كتابه « مجاز القران » لكن بلفظ ١‏ إلا هو » وكذا نقله الطبرى عن بعض أهل العربية » 
وكذا ذكره الفراء . وقال ابن التين قال أبو عبيدة : إلا وجهه أى جلاله > وقيل إلا إيا 0 » تقول : أكرم الله وجهك 
أى أكرمك الله . 
قوله ( ويقال إلا ما أريد به وجهه ) نقله الطبرى أيضا عن بعض أهل ١‏ لعربية » ووصله ابن اى حاتم من 
طريق خصيف عن مجاهد مثله » ومن طريق سفيان الثورى قال إلا ما ابتغى به وجه الله من الأعمال الصالحة 
انتبى . ويتخر ج هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق « شىء ١‏ على الله » فمن أجازه قال الاستثناء متصل 
والمراد بالو جه الذات والعرقيه ر اا ع ا > ومن لم يجز إطلاق 0 شىء » على الله قال : هو منقطع › 
أى لكن هو تعالى لم يبلك ٠»‏ أو متصل والمراد بالوجه ما عمل لأجله . 
قوله ر وقال مجاهد : فعميت عليهم الأنباء الحجج ) وصله الطبرى من طريق ابن ألى نجيح عنه 
لك لا تهدي من حت ولكن له هدي م با 
۷ - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيِّبٍ عن أبيه قال : لم 
حضرت أباطالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه فوجد عندة أباجهل وعبد الله : بن أبي أمية بن المغيرة 
فقال : «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». فقال أبوجهل وعبد الله بن أبى أمية: أترغب عن 
ملة عبدالمطلب ؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبوطالب آخر 
ما كلمهم : على ملة عبدالمطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه ار 
الب لكر رك أن يستفروا المت ركد وال 
قوله ر باب إنك لا تهدى من أحببت » ولكن الله بهدى من يشاء ) لم تختلف النقلة في أنها نزلت في اى 
طالب واختلفوا في المراد بمتعلق « أحببت » فقيل : المراد أحببت هدايته » وقيل أحببته هو لقرابته منك . 
و عن أيه ) هو المسيب + بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها نون » وقد تقدم بعض شرح 
 )١(‏ للنبيء 4 : قرأ نافع بالهمز :ظ للشبيء 4 والباقون بالياء المشددة: طإ لبي 4 . 
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قوله ( لما حضرت أبا طالب الوفاة ) قال الكرمانى المراد حضرت علامات الوفاة ¿ وإلّا فلو كان انتهى إلى 
. المعاينة لم ينفعه الإيمان لو امن » ويدل على الأول ما وقع من المراجعة بينه وبينهم انتهى . ويحتمل أن يكون انتبى إلى 
تلك الحالة لكن رجا النبى صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخضوصه 
وتسوغ شفاعته صلى الله عليه وسلم لمكانه منه » ولهذا قال « أجادل لك بها وأشفع لك » فسان بيانه . ويويد 
الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الأقرار بالتوحيد وقال هو « على ملة عبد المطلب » ومات على ذلك أن النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يترك الشفاعة له » بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيه » وكان ذلك من 
الخصائص في حقه » وقد تقدمت الرواية بذلك في السيرة النبوية . 

قوله ( جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أنى أمية ) يحتمل أن يكون 
المسيب حضر هذه القصة » فإن المذكورين من بنى مخزوم وهو من بنى مخزوم أيضا » وكان الثلاثة يومعذ كهارا 
فمات أبو جهل على كفره وأسلم الآخران . وأما قول بعض الشراح : هذا الحديث من مراسيل الصحابة فمردود › 
لأنه استدل بأن المسيب على قول مصعب من مسلمة الفتح » وعلى قول العسكرى ممن بايع تحت الشجرة ؛ 
قال : فأيا ما كان فلم يشهد وفاة أبى طالب لأنه توف هو وخديجة في أيام متقاربة في عام واحد » والنبى صلى الله 

عليه وسلم يومئذ نحو الخمسين انتبى > ووجه الرد أنه لا بارع ھن كود الس شر إسلامه أن لايشهد وفاة أ 

طالب کا شهدها عبد الله بن أبى أمية وهو يومعذ كافر ثم أسلم بعد ذلك » وعجب من هذا القائل كيف يعزو 
كون المسيب كان ممن بايع تحت الشجرة إلى العسكرى ويغفل عن كون ذلك ثابتا في هذا الصحيح الذى شرحه 
كا مر في المغازى واضحا . 








قوله ر أى عم ) أما « أى ) : ذهو اف ن داوع وأما وع فر مااع ماف ز.أفيه 
إثبات الياء وحذفها . 
قوله ( كلمة ) بالنصب على البدل من لا إله إلا الله أو الاحتصاص . ويجوز الرفع على أنه خبر 01 
محذوف ظ ظ ظ .: 
ام 


قوله ر أحاج ) بتشديد الجم من المحاجة وهى مفاعلة من الحجة والجم مفتوحة على الجزم جواب اب الأمزء 
والتقدير إن تقل أحاج > ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف ٠‏ ووقع في رواية معمر عن الزهرى بهذا الإسناد فى 
الجنائر « أشهد » بدل « أحاج ) وف رواية مجاهد عند الطبرى « أجادل عنك ا ) زاد الطبرى من طريق سيان 
ابن حسين عن الزهرى قال « أى عم » إنك أعظم الناس على حقا » وأحسنهم عندى يدأ » فقل كلمة تجب لى 
بها الشفاعة فيك يوم القيامة » . ١‏ 
قوله ( فلم يزل يعرضها ) فتح أله وكسر الاء » وفي رواية الشعبى عند الطرى + فقال له ذلك مرا أ . 
قوله ( ويعيدانه بتلك المقالة ) أى ويعيدانه إلى إلى الكفر بتلك المقالة » كأنه قال كان قارب أن يقوها فيردانه . 
ووقع في رواية معمر فيعودان له بتلك المقالة وهى أوضح » ووقع عند مسلم « فلم يزل رسول الله صلى الله عليه 
بح واوا اع سوام امي ا وم وا ا 1 
والمعنى أنه عرض عليه الشهادة وكررها عليه ا ا ا رج وح ا روي اي 
جهل ورفيقه له « ترغب عن ملة عبد المطلب » . 
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قوله ( آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب ) حبر مبتدأ محذوف أى هو على ملة » وف رواية معمر « هو 
على ملة عبد المطلب » وأراد بذلك نفسه . ويحتمل أن يكون قال « أنا فغيرها الراوى أنفة أن يحكى كلام ألى 
طالب استقباحا للفظ المذكور ؛ وهى من التصرفات الحسنة . ووقع في رواية مجاهد قال « يا ابن أخى ملة 
الأشياخ ووقع في حديث ای حازم عن ای هريرة عند مسلم والترمذى والطبرى ١‏ قال لولا أن تعيرنى قريش 
يقولون ماحمله عليه إلا جزع اموت لأقررت بها عينك » وفي رواية الشعبى عند الطبانى « قال لولا أن يكون عليك 
عار لم أبال أن أفعل » وضبط « جزع » با لحم والزاى » ولبعض رواة مسلم بالخاء المعجمة والراء . 
في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك الحال » وهذا القدر هو الذى يمكن اطلاعه عليه » ويحتمل أن يكون 
أطلعه النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك . 

قوله ر والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك ) قال الزين بن المنير : ليس المراد طلب المغفرة العامة والمساعة 
بذنب الشرك » وإنما المراد تخفيف العذاب عنه کا جاء مبينا في حديث آخر . قلت : وهى غفلة شديدة منه › 
فإن الشفاعة لأبى طالب في تخفيف العذاب لم ترد » وطلبها لم ينه عنه » وَإنما وقع النبى عن طلب المغفرة العامة » 
وإنما ساغ ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم اقتداء بإبراهم في ذلك » ثم ورد نسخ ذلك کا سياتى بيانه واضحا . 


الو : ماكان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) أى ما ينبغى لهم ذلك » وهو خبر 

معنى النبى هكذا وقع في هذه الرواية . وروی الطبرى من طريق شبل عن عمرو بن دينار قال قال النبى صلى الله 

عليه وسلم ١‏ استغفر إبراهم لأبيه وهو مشرك » فلا أزال أستغفر لأنى طالب حتى ینہانی عنه ری . فقال 
أصحابه : لنستغفرن لابائنا ما استغفر نبينا لعمه » فنزلت » وهذا فيه إشكال » لأن وفاة أهى طالب كانت بمكة 
قبل الهجرة اتفاقا » وقد ثبت أن النبى صل الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستاذن ربه أن يستغفر لها فنزلت 
هذه الآية » والأصل عدم تكرر النزول . وقد أخرج الحآم وابن ألى حاتم من طريق أيوب بن هان عن مسروق 
عن ابن مسعود قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه » فجاء حتى جلس إلى قبر 
منہا فناجاه طويلا ثم بکی › فبكينا لبكائه » فقال : إن القبر الذى جلست عنده قبر أمى » واستأذنت ربى في 
الدعاء لا فلم يأذن لى » فانزل على : ما كان للنبى والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين » وأخرج أحمد من 
حديث ابن بريدة عن أبيه نحوه وفيه ‏ نزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب » ولم يذكرنزول الاية . وفى رواية 
الطبرى من هذا الوجه « لما قدم مكة أنى رسم قبر » ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية « لما قدم مكة وقف 
على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يوذن له فيستغفر لها فنزلت » وللطبرانى من طريق عبد الله بن 
كيسان عن عكرمة عن ابن عباس نحو حديث ابن مسعود وفيه. « لما هبط من ثنية عسفان » وفيه نزول الآية في 
ذلك . فهذه طرق يعضد بعضها بعضا » وفيها فيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة ألى طالب » ويويده أيضا أنه 
صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد بعد أن شج وجهه « رب اغفر لقومى فإنهم لايعلمون » لكن يحتمل في هذا أن 
يكون الاستغفار خاصا بالأحياء وليس البحث فيه » ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم , 
ويكون لنزوها سببان : متقدم وهو أمر أبى طالب ومتاخر وهو أمر امنة . ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير 
براءة من استغفاره صلى الله عليه وسلم للمنافقين حتى نزل النبى عن ذلك » فإن ذلك يقتضى تأخير النزول وإن 


۳۷۸ كتاب تفسير القرآن 
تقدم السبب ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب « وأنزل الله في أبى طالب : إنك لا تهدى من أحببت » 
لأنه يشعر بأن الآية الأول نزلت في أبى طالب وفي غي والثانية نزلت فيه وحده » ويؤيد تعدد السبب ما أخرج 
أحمد من طريق ألى إسحق عن أبى الخليل عن على قال ١‏ سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان » فذكرت ذلك 
للنبى صلى الله عليه وسلم . فانزل الله : ما كان للنبى الآية ) امسا اي ةا 
قال « قال المومنون ألا نستغفر لابائنا ا استغفر إبراهم لأبيه ? فنزلت ومن طريق قتادة قال « ذكرنا له ان رجا 
فذكر نحوه وق لافيت أنه من ل بعل غا قل إذا حت عبر خياد أن لا إل إلا الله حكن اي 
وأجريت عليه أحكام المسلمين » فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى » بشرط أن يكون 
وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب وهو وقت المعاينة » وإليه الإشارة 
بقوله تعالى ©4 وليمست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إفى تبت الان والله 
أعلم . 

قوله ١‏ العدوان والعداء والتعدى واحد ) أى بمعنى واحد وأراد تفسير قوله في قصة موسى وشعيب فلا 
عدوان على 4 والعداء بفتح العين ممدود قال أبو عبيدة في قوله # فلا عدوان على : وهو والعداء e‏ 
والعدو كله واحد » والعدو من قوله عدا فلان على فلان . 

قوله ر وقال ابن عباس ١‏ أولى القوة 4 لا يرفعها العصبة من الرجال لإ لتنوء £ لتقل ل فارغا 4 
الان عرس و e‏ اع يوا أي A‏ 
کے اطا اون : يعشاورون ) هذا جميعه سقط لأ ذر والأصيل وثبت لغبر و 
قوله ( ذكر موسی ) تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة موسى وكذا قوله « نبطش الح ) وأما قوله ١‏ الفر جين 
المرحين » فهو عند ابن أبى حاتم موصول من طريق على بن أهى طلحة عن ابن عباس » وقوله « قصيه : اتلعى 
اثره » وصله ابن اې حاتم من طريق القاسم بن ای بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في قوله چ وقالت 
وقال في قوله # فبصرت به عن جنب # أى عن بعد وتجنب » ويقال ما تاتينا إلا عن جنابة وعن جنب . 

قوله ( تأجرنى تأجر فلانا تعطيه أجرا > ومنه التعزية آجرك الله ) ثبت هذا للنسفى وقد قال أبو عبيدة في 
قوله # على أن تأجرنى ثمانى حجج ‏ من الإجارة » يقال فلان تأجر فلانا » ومنه اجرك الله . 1 

قوله ( الشاطئ والشط واحد » رهما ضفتا وعدوتا الوادى ) ثبت هذا للنسفى أيضا › ال ا ده 
9 نودى من شاطىٌ الوادي #4 : الشاطىئٌ والشط واحد وهما ضفتا الوادي وعدوتاه: . ١‏ 

ا روا أعرى ی د : الجان والأفاعى والأساود » ثبت 

) O OT 

قوله ( وصلنا بيناه وأتممناه ) هو قول ألى عبيدة أيضا وأخرج ابن أبى حاتم من طريق السدى في قوله فل ولقد 
وصلنا لحم القول @ قال : يبنا لهم القول , وقيل : المعنى أتبعنا بعضه بعضا فاتصل وهذا قول الفراء . | 











۴7۹ 4۷۷٣ الحديث‎ 





قوله ( يجبى يجلب ) هو بسكون الجم وفتح اللام ثم موحدة » وقال أبو عبيدة في قوله ل يجبى إليه ثمرات كل 
شىء 4 أى يجمع كا يجمع الماء في الجابية فيجمع للوارد . 

قوله ( بطرت أشرت ) قال أبو عبيدة في قوله # وى أهلكنا من قرية بطرت معيشتها © أى أشرت وطغت 
وبغت » والمعنى بطرت في معيشتها . فانتصب بنز ع الخافض . وقال الفراء : المعنى ابطرتہا معيشتها . 

قوله ر في أمها رسولا : أم القرى مكة وما حوها ) قال أبو عبيدة : أم القرى مكة في قول العرب وفي رواية 
أخرى ل لتنذر أم القرى ومن حوها € ولابن ألى حاتم من طريق قتادة نحوه . ومن وجه اخر عن قتادة عن الحسن 
في قوله ل في أمها » قال في أوائلها . 

قوله ( تكن تخفى . أكننت الشىء أخفيته » وكننته أخفيته وأظهرته ) كذا للأكثر » ولبعضهم أكننته 
أخفيته » وكننته خفيته . وقال ابن قا اح ره نين العا رد 
في موضع ع ا واحد » وقال أبو عي كنم دا أخفيته ا ف د 


قوله ( ويكأن الله مغل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 يوسع عليه ويضيق ) وقع هذا 
لغير أبى ذر وهو قول ابی عبيدة قال في قوله تعالى # ويكان الله 4 أى الم تر أن الله » وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله ف ويكأن الله أى ألا يعلم أن الله 

اس ) قوله تعالى : إن الذي فرض عليّك الْقُرَآن راك إلى معاد 4 
[éVVY]‏ 4 - حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا يعلى قال نا سفيان العصفري عن عكرمة عن ابن عباس : 

ل لرادك إلى معاد 4 قال : إلى مكة. 

قوله ر باب إن الذى فرض عليك القران ) سقطت الترجمة لغير أبى' ذر . 

قوله ( أخبرنا يعلى ) هو ابن عبيد . 

قوله ر حدثنا سفيان العصفرى ) هو ابن دينار اتمار کا تقدم تحقيقه في اخر الجنائز » وليس له في البخاري 

قوله ( لرادك إلى معاد › قال : إلى مكة ) هكذا في هذه الرواية » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال : كان ابن عباس يكم تفسير هذه الاية » وروى. الطبرى من وجه احر عن ابن عباس قال « لرادك إلى 
معاد : قال إلى الجنة )وإسناده ضعيف » ومن وجه اخر قال « إلى الموت » وأخرجه ابن ألى حاتمو إسناده لا بأس 
به » ومن طريق مجاهد قال « يحييك يوم القيامة » ومن وجه اخخر عنه « إلى مكة » وقال عبد الرزاق قال معمر : 
وأما الحسن والزهرى فقالا هو يوم القيامة ؛ وروى أبو يعلى من طريق ألى جعفر محمد بن على قال : سألت أبا 
سعيد عن هذه الاية فقال : معاده اخرته › وفي ! سناده جابر |.لجعفى وهو ضعيف 


[VV4] 


۸۰ كتاب تفسير القرآن 


سورة العنكبوت 
ل وکانوا مستبصرين ) : قال مجاهد : ضللة . وقال غيره: الحيوان والحي واحد. لظ فليعلمن الله 4 : علم 
الله ذلك إنما هي فليميز الله > كقوله : ل ليميز الله الخبيث من الطَيّب 4 . ل أنقالا مع أثقالهم 4 : : أوزارهم: 
قوله ( سورة العنكبوت ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت « سورة والبسملة » لغير أهى ذر . 1 
قوله ر وقال مجاهد : وکانوا مستبصرين ضللة ) وصله ابن أنى حاتم من طريق شبل بن عباد عن ابن أفى 
نجيح عن مجاهد بهذا » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : معجبين بضلالتهم وأخرج ابن أب حاتم من 
وجه احر عن قتادة قال : كانوا مستبصرين فى ضلالتہم معجبين بها . 
قوله ( وقال غيره : الحيوان والحى واحد ) ثبت هذا لأهى ذر وحده » وللأصيل : الحيوان والاة 
وهو اقول أف عبيدة ME‏ 2 ا أى نهر الحياة ؛ وتقول 
قال o‏ ظ 0 ١‏ 
قوله ( فليعلمن الله > علم الله ذلك إنما هى بمنزلة فليميز الله كقوله بيز الله الخبيث من الطيب ) وقال أبو 
عبيدة في قوله تعالى 8 فليعلمن الله الذين امنوا » أى فليميزن الله لأن الله قد علم ذلك من قبل . 
قوله ( أثقالا مع ألقاهم أوزارا مع أوزارهم ) هو قول أنى عبيدة أيضا . وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في هذه الاية قال : من دعا قوما الى ضلالة فعليه مثل أوزارهم . ولابن أبى حاتم من وجه آخخر عن قتادة قال 
© وليحملن أثقالهم » أى أوزارهم $ وأثقالا مع أثقالهم » أوزار من أضلوا | ١‏ 
بسم الله الرحمن ¿ الرحيم / 
سورة الروم 
قال ابن عباس ف( هل لكم من ما ملكت أيمانكم ) : في الآلهة وفيه تخافونهم أن يرثوكم كما يرث 
بعضهم بعضا . الودق 4 :الط . وقال مجاهد: لإ يحبرون 4 عبيون . 9 فلأنفسهم يمهدون 
يسوون المضاجع. «( يصدعون ) : يتفرقون . وقال مجاهد 9 السوأى 4 ااا 
وضّعف لغتان . [ فلا يربو : من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر فيها. 1 
( الع + غلبت الروم 4 | 
O + 8‏ ل 0 
قال : بينما رجل يحدّث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ | 
المؤمن كهيئة الزكام > ففزعنا . فأتيت ابن مسعود وكان متكئا ؛ فغضب فجلس فقال : من علم فليقل» ومن 
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لم يعلم فليقل : الله أعلم, > فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم : لا أعلم, ؛ فإن الله قال لنبيه : فل ما أسألكم 
عليه من أجرٍ وما نا من المتكلفين 4 . وإ قريشا أبطؤوا عن الإسلام» فدعا عليهم النبي صلى الله عليه 
فقال : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا ا ميتة والعظام ؛ 
ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان» فجاءه أبوسفيان فقال : يا محمد جعت تأمر بصلة 
الرحم وإ قومك قد هلكوا » فادع الله قرا : 9 فارتقب يوم تأتي ا بدحان . مبين» إلى قوله: 
لإ عائدون 4 أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاءء ثم عادوا إلى كفرهم فاك قله : ( يوم نبطش 
البطشة الكبرئ 4 يوم بدر. و لزاما ‏ يوم بدر. بإ الج غلبت الروم 4 إلى سيغلبون 4 . والروم قد مضى . 

قوله ( سورة الروم ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير ألى ذر . 

قوله ر وقال مجاهد يحبرون ينعمون ) وصله الفريالى من طريق ابن اى نجيح عن مجاهد في قوله ل فأما الذين 
امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون » أى ينعمون . ولابن الى حاتم والطبرى من طريق يحبى بن ألى 
كثير قال : لذة السماع » ومن طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس يحبرون ‏ قال : يكرمون . 

قوله ( فلا يربو من أعطى يبتغى أفضل فلا أجر له فيها ) وصله الطبرى من طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد 
في قوله ©[ وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ‏ قال يعطى ماله يبتغى أفضل منه . وقال عبد الرزاق عن عبد 
العزيز بن ألى رواد عن الضحاك في هذه الاية قال : هذا هو الربا الحلال يبدى الشىء ليثاب أفضل منه › ذاك لا 
له ولا عليه . وأخرجه ابن أبى حاتم من وجه آخخر عن عبد العزيز وزاد : ونبى النبى صلى الله عليه وسلم عنه 
خاصة . ومن طريق إسماعيل بن أهى خالد عن ابراهم قال : هذا في الجاهلية كان يعطى الرجل قرابته المال يكثر به 
ماله » ومن طريق محمد بن كعب القرظى قال : هو الرجل يعطى الآخر الشىء ليكافقه به ويزاد عليه فلا يربو عند 
لله . ومن طريق الشعبى قال : هو الرجل يلصق بالرجل يخدمه ويسافر معه فيجعل له ربح بعض ما يتجر فيه › 
وإنما أعطاه القاس عونه وم يرد به وجه الله . 

قوله ر يمهدون يسوون المضاجع ) وصله الفريابى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد في قوله ‏ فلأنفسهم 
يمهدون # قال یسوون المضاجع . ) 

قوله ر الودق المطر ) وصله الفريابى أيضا بالاسناد المذكور . 

قوله ر قال ابن عباس هل لكم ما ملكت أمانكم 4 فى الآهة وفيه تخافونهم أن يروم کا يرث بعضكم 
بعضا ) وصله الطبرى من طريق ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال هى في الآلهة وفيه يقول : 
تخافونهم أن یرثوک کا يرث بعضكم بعضا » والضمير في قوله ‏ فيه » لله تعالى أى أن المثل لله وللأضنام » فالله 
المالك والأصنام مملوكة والمملوك لايساوى المالك . ومن طريق ألى محلز قال : إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك 
وليس له ذلك كذلك الله لا شريك له . ولابن اى حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال : هذا مثل ضربه الله لمن 
ل ل . ابله أن يعدل به 
أحد من خلقه . 


AY‏ ظ كتاب تفسير القرآن 





قوله ( يصدعون يتفرقون > فاصدع ( أما قوله يتفرقون فقال ابو عبيدة في قوله يومئذ يضدعون أى يتفرقون » 
وأما قوله فاصدع فيشير إلى قوله تعالى و فاصدع بما تؤمر » وقد قال أبو عبيدة أيضا في قوله فاصدع بما تمر أى 
افرق وامضه » وأصل الصدع الشق في الشىء > وخحصه الراغب بالئىء الصلب كاحديد تقول 3 
بالتخفيف وصدعته فتصد عل > ومنه صدا اع الرأس لتوهم الاشتقاق فيه » والمراد بقوله اصدع ای فرق 3 
الحق والباطل بدعائك إلى الله عز وجل وافصل بينهما . 

قوله ( وقال غيره ضعف وضعف لغتان ) هو قول الأكثر » وقرئ 11700008 
وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلائة . وقال الخليل الضعف بالضم ما كان في الجسد وبالفتح ما كان في العقل . 

قوله ر وقال مجاهد السواى الإساءة جزاء المسيئين ) وصله 5 > واختلف في ضبط الاساءة فقيل 
بكسر الهمزة والمد » وجوز ابن التين 5 أوله مدودا ومقصورا وهو من اسى أى حزن » وللطبرى من طريق على بن 
أبى طلحة عن ابن عباس في قوله ف ثم كان عاقبة الذين أساعوا السواى أن کذبوا ‏ أى الذين كفروا جزاؤهم 





. العذاب . ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في دعاء النبى صلى الله عليه وسلم على قريش بالسنين وسوّاهم له 


[VV0] 


الدعاء برفع القحط » وقد تقدم شرح ذلك في الاستسقاء » وياتى ما يتعلق بالذى وقع في صدر الحديث طن 
الدخان في تفسير سورة الدخان إن شاء الله تعالى . وقوله « إن من العلم أن يقول لما لا يعلم : لا أعلم » أى إن 
تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم » وهذا مناسب لما اشتهر من أن لا أدرى نصف العلم a‏ 
يعلم قسم من التكلف 
| قوله : لا تبدیل للق اله 4 
لدين الله» خلق الأولين: دين الأولين» والفطرة : الإسلام . | 
5 سبي ع و 0 
عبدالرحمن أن أباهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبوا 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»» ثم يقول: 
قوله ر باب لا تبديل خلق الله » لدين الله » خلق الأولين دين الأولين ) أخرج الطبرى من طريق إبراهام 
النخعى في قوله 8 لا تبديل خلق الله » قال : لدين الله » ومن طرق عن مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جيير 
والضحاك مثله » وفيه قول اخر أخرجه الطبرى من طرق عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد قال : الإحصاء وروى اين 
أن حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس في قوله ‏ ان هذا إلا خلق الأولين ‏ يقول دين الأولين| 
وهذا يويد الأول . وفيه قول آخر أخرجه ابن أهى حاتم من طريق الشعبى عن علقمة في قوله 3 خخلق | 
قال : اختلاق الأولين . ومن طريق ابن أهى نجيح عن مجاهد قال : كذبهم . ومن طريق قنادة قال : سيرتهم| . 
قوله ( والفطرة الإسلام ) هو قول عكرمة وصله الطبرى من طريقه » وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك في 
أواخر كتاب الجنائز . ثم ذكر حديث ألى هريرة ‏ مامن مولود إلا يولد على الفطرة » وقد تقدم بسنده ومتنه 
كتاب الجنائز مع شرحه في « باب ماقيل في أولاد المشركين » [ 


هه 








[YY] 


[€VYY] 


[éVYA] 


FAY | ٤4۷۷۸-٤۷۷٦ الحديث‎ 





سورة لقمان 
بسم الله الرحمن ¿ الر حيم 
باس لا : تشرك باللّه إن الشرك لَظلم عظيم 4 


: حادڈنا قتيبة بن سعيد قال نا جريرٌ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال‎ - 1١ 
لما نزلت هذه الآية : ( الین آمنوا وم يلبسوا انهم بظلم 4 د شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله‎ 
عليه فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : «إنه ليس بذاك» ألا تسمع إلى قول‎ 
. 24 لقمان: إن الشرك لظلم عظيم‎ 

قوله ( سورة لقمان ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير أبى ذر ؛ وسقطت البسملة 
فقط للنسفى . 
قوله ر( لا تشر ك بالله إن الشرك لظلم عظم ) ذكر فيه حديث ابن مسعود في تفسير قوله تعالى ف الذين امنوا 
وم بلبسوا إكانهم بظلم 6 وقد تقدم شرحه مستوف في كتاب الإيمان 
باس ) قوله تعالى : : هل إن الله عنده علم الساعة ي 


05 - حادثنا إسحاق عن جرير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه كان یوما بارزا للناس» إذ أتاه رجل يمشي فقال : يا رسول الله » ما الإيمان؟ قال : «الإيمان أن تؤمن بالله؛ 


وملائكته» ورسله» ولقائه» وتؤمن بالبعث الأخر) . قال : يا رسول الله ما الإسلام؟ قال : «الإسلام أن 
تعبد الله ولا شرك به شيئًاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». قال : يا رسول 
الله » ما الإحسان؟ قال : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال : يا رسول 
اللهء متى الساعة؟ قال : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت 
الأمةٌ رها فذلك من أشراطهاء وإذا كان الحفاةً العراة رؤوس الناس فذلك من أشراطهاء في خمس لا 
يعلمهن إلا الله : إن الله عنده عم الساعة ويتزل الغيث ويعلّم ما في الأرحام . .. 2# . ثم انصرف الرجل» 
فقال : «ردوا علي») . فأخذوا ليردُوا فلم یروا شيئا ؛ قال : هذا جبريل جاء ليعلّم الناس دينهم». 

وه غ- حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن 
عبدالله بن عمر أن أباه حدّثه أن عبدالله بن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه : «مفتاح الغيب خمس» ثم 
قرأ ل إن اله عنده علم الساعة . . . 4 . 

قوله ( باب قوله أت الله عنده علم الساعة ) ذكر فيه حديث ألى هريرة في سؤال جبريل عن الإيمان 


والإسلام وغير ذلك » وفيه خمس لا يعلمهن إلا الله وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الإيمان » وسيأق 
في التوحيد شىء يتعلق بذلك . 


Af‏ كاب تفر القران 


قود ( حاشی عم بن حل بن هد ان اه جد ن عبد ال ین عمر قال و 


قله ( قال البى صل الله عليه وسلم an‏ : إن لله عنده علم الساعة ) مكذا 
وقع مختصرا وف رواية ألى عاصم المذكورة « مفاتح الغيب خمس لايعلمهن إلا الله : إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث » يعنى الآية كلها » وقد تقدم في تفسير سورة الرعد وف الاستسقاء من طريق عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر بلفظ ١‏ ؛ مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله » الحديث . هذا السياقم في 
الخمس . وني تفسير الأنعام من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه بلفظ مفاتح الغيب خمس : إن الله عنده علم 
الساعة إلى آخر السورة . وأخرجه الطيالسى في مسنده عن إبراهيم بن سعد عن الزهرى بلفظ ٠‏ أو نبيكم مفاتح 
الغيب إلا الحمس ؛ ثم تلا الآية » وأظنه دخل له متن في متن » فإن هذا اللفظ أخرجه ابن مردويه من طريق عبد 
الله بن سلمة عن ابن مسعود نحوه . وقال الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة : عبر بالمفاتح لتقريب الأمر على السبامع 
لأن كل شىء جعل بينك وبينه حجاب فقد غيب عنك » والتوصل إلى معرفته في العادة من الباب فإذا أغلق 
a‏ ا ول ال ا اما م 
المغيب . انتبى ملخصا . وروى أحمد والبزار وصححه ابن حبان والحام من حديث بريدة رفعه قال « خمس لا 
ا ا وک ا جهة الحصر في قوله « لا 
يعلمهن إلا الله ٠‏ وراد هنا أن ذلك يمكن أن يستفاد من الآية الأحرى وهى قوله تعالى فل قل لايعلم من في 
السهواة والأرض الغيب إلا الله » فالمراد بالغيب المنفى فما هو المذكور في هذه الآية التى في لقمان » وأما قوله 
تعالى ا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول © الآية فيمكن أن يفسر بما في حدايث 
الطيالسى > وأما ماثبت بنص القران أن عيسى عليه السلام قال إنه يخبرهم بما يأكلون وما يدخرون وأن يوسف اقال 
إنه ينيئهم ف د امون ار ار لاير عو a a‏ 

من الاستثناء في قوله 9 إلا من ارتضى من رسول » فإنه يقتضى اطلاع الرسول على بعض الغيب والولى التابع 
للرسول عن الرسول يأخخذ وبه يكرم » والفرق بينهما أن الرسول يطلع على ذلك بانواع الوحى كلها والولى لا يطلع 
على ذلك إلا بمنام أو إهام واللّه أعلم . ونقل ابن التين عن الداودى أنه أنكر على الطبرى دعواه أنه بقى من اا نيا 
من هجرة المصطفى نصف يوم وهو خمسمائة عام قال وتقوم الساعة ويعود الأمر إل ماكان عليه قبل أن يكون ىء 
غير البارى تعالى فلا يبقى غير وجهه » فرذ عليه بان وقت الساعة لايعلمها إلا الله » فالذى قاله مخالف لطريح 
القرآن والحديث » ثم تعقبه من جهة أخرى وذلك أنه توهم من كلامه أنه ينكر البعث فأقدم على تفكيو وزعم أن 
كلامه لا يحتمل تأويلا » ولیس کا قال بل مراد الطبرى أنه يصير الأمر أى بعد فناء الخلوقات كلها على ما كان 
عليه أولا ثم يقع البعث والحساب » هذا الذى يجب حمل كلامه عليه » وأما إنكاره عليه استخراج وقت السباعة 
فهو معذور فيه » ويكفى في الرد عليه أن الأمر وقع بخلاف ما قال قد مضت حمسمائة ثم ثلاثمائة وزيادة » لكن 
الطبرى تمسك بحديث ألى ثعلبة رفعه ‏ لن يعجز هذه الأمة أن يؤخرها الله نصف يوم » الحديث أخرجه أبو اود 
وغيره » لكنه ليس صريحا في أنها لاتؤخر أكثر من ذلك والله أعلم » وسيأتى ما يتعلق بقدر ما بقى من الدنيأ في 
كتاب الفتن إن شاء الله تعالى 























[4/ا/ا ] 


]ءالم١[‎ 


الحديث "Ao 4۷۸۰-٤4۷۷۹‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وقال مجاهد: 9 مهين : ضعيف, نطفة الرجل. 9 ضللنا 4: هلكنا. وقال ابن عباس ا الجرز4: 
التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا. # يهد 4 : نبين. 

قوله ( سورة السجدة ‏ بسم الله الرهن الرحم ) كذا لألبى ذر وسقطت البسملة للنسفى » ولغيرهما 
0 تنزيل السحدة )) حسب . 

قوله ( وقال مجاهد مهين ضعيف نطفة الرجل ) وصله ابن أبى حاتم من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد في 
قوله # من ماء مهين » ضعيف » وللفريالى من هذا الوجه في قوله # من سلالة من ماء مهين ‏ قال : نطفة 


الرجل . 
قوله ( ضللنا هلكنا ) وصله الفريانى من طريق ابن أهى نجيح عن مجاهد في قوله 8 وقالوا أئذا ضللنا في 
الارض 4 قال : هلكنا . 


قوله ( وقال ابن عباس الجرز التى لا تمطر إلا مطرا لا يغنى عنها شيئا ) وصله الطبرى من طريق ابن ألى 
نجيح عن رجل عن مجاهد عنه مثله » وذكره الفريانى وإبراهم الحربى في « غریب الحديث » من طريق ابن اہی نجيح 
ا E‏ ات وم قال : : فى 0 انکر ذلك خرف واد : أبين 
م ين حار کر کو دار کو ی ی ف ر ER‏ الأرض 
الجرز اليابسة الغليظة التى لم يصبها مطر . 

قوله ( بيد بین ) أخرج الطرى من طريق عل / بن ألى طلحة عن ابن عباس في قوم أو لم ميد لهم © 

4 - حدتنا علي بن عبد الله قال نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «قال الله عر وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر». قال أبوهريرة: اقرؤوا إن شئتم: 9 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 4. قال: ونا 
سفيان نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : «قال الله. »-مثله- قيل لسفيان رواية؟ قال : فأي شيء؟. 

م06 - حدثني إسحاق بن نصر قال نا أبوأسامة عن الأعمش قال نا أبوصائح عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه : «يقول الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أَذْنْ سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء ذخرا من به ما أطلعتم عليه»» ثم قرأ : [ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين 
جزاء بما كانوا يعملون 4 . قال أبومعاوية : أنا الأعمش عن أبي صالح قرا أبوهريرة : (قرَات أعين) . 


۳۸٦‏ كتاب تفسير القرآن 
قوله ( باب قوله فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين ) قرأ الجمهور أخفى بالتحريك على البناء 
للمفعول » وقراً حمزة بالاسكان فعلا مضارعا مسندا للمتكلم » ويؤيده قراءة ابن مسعود « نخفى » بنون العظمة . 
وقرأها محمد بن كعب « أخفى » بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل وهو الله » ونحوها قراءة الأعمش 
« أخفيت » وذكر المصنف في احر الباب أن أبا هريرة قرأ ١‏ قرات اغ ( بصيغة الجمع وا قرأ أبن مسعود اقتا 
وأبو الدرداء » قال أبو عبيدة ورأيتها في المصحف الذى يقال له الإمام # قرة 4 ا على الوحدة وهى قراءة أهل 
الأمصار . 





او ا ا أ ا ا 
السلام سأل ربه من أعظم أهل الجنة منزلة * فقال : غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها » فلا عين رأت ولا 
أذن معت ولا خطر على قلب بشر » أخرجه مسلم والترمذى من طريق الشعبى معت المغيرة بن شعبة على 
امنبر يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم « أن مومى سأل ربه » فذكر الحديث بطوله وفيه هذا » وفى آخره : 
قال ومصداق ذلك فى كتاب الله و فلا تعلم نفس ما أخفى لحم من قرة أعين » . | ١‏ 


قوله ( ولا خطر على قلب بشر ) زاد ابن مسعود في حديثه « ولا يعلمه ملك مقرب وا نبى مرسل » أخرجه 
ابن ابي حاتم , وهو يدفع قول من قال : إنما قيل البشر لأنه يخطر بقلوب الملائكة . والأولى حمل النفى فيه على 
عمومه فإنه أعظم في النفس . | ١‏ 
قوله ر دخرا ) بضم الدال المهملة وسكون المعجمة منصوب متعلق بأعددت أى جعلت ذلك لهم مدخورا!. 


١ 


قوله ر من بله ما أطلعتم عليه ) قال الخطاني : كأنه يقول دع ما أطلعتم عليه فإنه سهل في جنب ما ادر | 
لهم . قلت : وهذا لائق بشرح « بله » بغير تقدم « من » علبا » وأما إذا تقدمت من عليها فقد قيل هى بمعنى 
كيف ويقال بمعنى أجل ويقال بمعنى غير أو سوى وقيل بمعنى فضل » لكن قال الصغاني اتفقت نسخ الصحيح 
على « من بله ٠‏ والصواب إسقاط كلمة « من » وتعقب بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى دع وأما إذا 
فسرت بمعنى من أجل أو من غير أو سوى فلا » وقد ثبت في عدة مصنفات خارج الصحيح بإثبات من . 
وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن مردويه من رواية ة أبي معاوية عن الأعمش كذلك › وقال ابن مالك : 
المعروف « بله » اسم فعل بمعنى اترك ناصبا لا یلما ب بمقتضى المفعولية » واستعماله مصدرا بمعنى الترك مضافا إلى ها 
يل يليه » والفتحة في الأوْلى بنائية وفي الثانية إعرابية » وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرف . وقال الأحفش : يله 
هنا مصدر کا تقول ضرب زيد » وندر دخول من عليها زائدة . ووقع في « المغنى لابن هشام » أن بله استعملت 
معربة مجرورة بمن وأنها بمعنى غير ولم يذكر سواه » وفيه نظر لأن ابن التين حكى رواية من بله بفتح الهاء مع وجود 
من » فعلى هذا فهى مبنية وما مصدرية وهى وصلتها فى موضع رفع على الابتداء والخبر هو الجار والمجرور المتقدم 
ويكون المراد ببله كيف التى يقصد بها الاستبعاد » والمعنى من أين اطلاعكم على هذا القدر الذى تقصر عقول 
البشر عن الاحاطة به » ودخول من على بله إذا كانت بهذا المعنى جائز کا أشار إليه الشريف في « شررح 
الحاجبية » . قلت : وأصح التوجيبات لخصوص سياق حديث الباب حيث وقع فيه « ولا خطر على قلب بر 
دخرا من بله ما أطلعتم » أنها بمعنى غير وذلك بين لما تأمله . والله أعلم . 











FAY 4۷۸۲-٤۷۸۱ الحديث‎ 


قوله ) وقال أبو معاوية عن الأعمش عن ألى صالح قرأ أبو هربرة قرات أعين ) وصله أبو عبيدة القاسم بن 
سلام في كتاب « فضائل القران » له عن ألى معاوية بهذا الإسنادمثله سواء » وأخرج مسلم الحديث كله عن أبي 
ار 
وقال مجاهد : لمن صياصيهم ) : قصورهم . 


ب ايء أولى بالمؤمين من أنفسهم 4 
[EVA]‏ 15- حدثنا إبراهيم بن المنذر قال نا محمد بن فليح قال نا أبي عن هلال بن علي عن 

عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به 
في الدنيا والاخرة اقرؤوا إن ششتم النبيء أوآئ بالْمؤسنين من أنفسهم ) فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه 
عصبته من كانوا » فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه». 

قوله ( سورة الأحزاب ‏ بسم الله الرحمن الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير أبى ذر » وسقطت 
البسملة فقط للتسفى . 

قوله ر وقال مجاهد : صياصيهم قصورهم ) وصله الفريالي من طريق ابن أبي نجيح عنه . 

قوله ( معروفا في الكتاب ) ثبت هذا للنسفى وحده » وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن 


جريح قال : قلت لعطاء في هذه الآية 9 إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » فقال : هو إعطاء المسلم الكافر 
بينبما قرابة صلة له . 


قوله ‏ النبى أولى معي دع ل وام سوا وي بيار ا 
النبى صلى الله عليه وسلم قال عافن مني إلا وأنا أولى به » الحديث » وسيأتى الكلام عليه في الفرائض 
شاء الله تعالى . 


) ظ ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَطْ عند الله 4 
[VAY]‏ 1- حدننا معلى بن أسد قال نا عبدالعزيز بن الختار قال نا موسى بن عقبة قال حدثني سالم 
عن ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه ما كنا ندعوة إلا زيد بن محمد حتى نزل 
القرآن : ل[ ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند الله 4 . 


قوله ( باب ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله ) أى أعدل » وسيأتي تفسير القسط . والفرق بين القاسط 
والمقسط فى اخر الكتاب . 


قوله ( إن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد › حتى نزل 
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۴۸۸ كتاب تفسير القرآن 


القران : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) في رواية القاسم بن معن عن موسى بن عقبة في هذا الحديث 


« ما كنا ندعو زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زيد بن محمد » أخرجه الإسماعيلي . 
وفي حديث عائشة الآتى في النكاح في قصة سالم مولى أبي حذيفة « وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس 
أل رويك مياق »معي بر عا الآية )وماق بعري لكام على e‏ وي سازة ين اللتديط اليل إن ٠‏ 
الله تعاللى . 


ظ (فسلقم ی قن نح 

نحبه : عهده. أقطارها : جوانبها . الفتنة لآتوها : لأعطوها . 

- حدثنی محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبدالله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن 
أنس بن مالك قال : نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر : ل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 . 

6 - حد فنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بر 
ثابت قال: لما نسخنا لصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت كغيرا أسمع رسول الله 
صلى الله عليه يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا مع خزية الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه 
شهادته شهادة رجلين: [ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 . 


قوله ( باب ا فمنهم من قضی نحبه # عهده ) إل ألو سيد ل وھ خپ دن کا ب چان 
نذره والنحب النذروالنحب أيضا النفس والنحب أيضا الخطر العظم » وقال غيره النحب ف الأصل النذر ثم 
استعمل فى آخر كل شىء . وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحسن فى قوله ط( فمنهم من قضى نحبه # قال : 
قضى أجله على الوفاء والتصديق وهذا مخالف لما قاله غيره »> بل ثبت عن عائشة ئشة « أن طلحة دخل على النبى 
صل الله عليه وسلم فقال : أنت يا طلحة من قضى نحبه » أخرجه ابن ماجه والخاكم . ويمكن أن جمع بممل 
حديث عائشة على امجاز » وقضى بمعنى يقضى . ووقع فى تفسير ابن أبى حاتم منهم عمار بن هاسر . وف 
تفسير يحبى ين سلام :. منهم حمزة وأصحابه . وقد تقدم فى قصة أنس بن النضر قول أنس بن مالك : هنهم 
أنس بن النضر . وعند الحاك من حديث ألى هريرة : منهم مصعب بن عمير » ومن حديث ألى ذر أيظا . 

قوله ر أقطارها جوانبها ) هو قول أنى عبيدة . 


قوله ( الفعة لقوها لأعطوها ) هو قول أن عنيدة أيضا وهو عل قرع آنيها بالد» وما من ترأهابالقصر .-- 
وهى قراءة أهل الحجاز ‏ فمعناه جاعوها al E a‏ بار ايت 
شرحه مستوفى في أوائل الجهاد . | 

قوله ( أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال : لا نسخنا الصحف في المصاحف ) تقد في 
عر بتر ایا عن ید ار يعن ادن عن عي ن شمان وود ن لبن + کی لي د ااا الاية 
« لقد جاءك رسول ‏ وني هذه أن الآية ل من المؤمنين رجال ‏ فالذى يظهر أنهما حديثان » وسيأقى في 
فضائل القران من طريق ابراهم بن سعد عن الزهرى بالحديئين معا في سياق واحد . 











۴۸۹ 4۷۸٥0-4۷۸۳ الحديث‎ 


قوله ( فقدت آية من سورة الأحزاب كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ) هذا يدل 
على أن زيدا لم يكن يعتمد في + جمع القران على علمه » ولا يقتصر على حفظه . لكن فيه إشكال لأن ظاهره أنه 
الى سل لو ا a a‏ ل SR‏ 
وجودها مكتوبة » لا فقد وجودها محفوظة » بل كانت محفوظة عنده وعند غيره » ويدل على هذا قوله في حديث 
جمع القران « فأخذت أتتبعه من الرقاع والعسب » كا سيأتى مبسوطا في فضائل القرآن . وقوله « خزيمة الأنصارى 
الذى جعل رسول الله صل الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين » يشير إلى قصة خزيمة المذكورة وهو خزيمة بن 
ثابت كا سأبينه في رواية ابراهم بن سعد الآتية . وأما قصته المذكورة في الشهادة فأخرجها أبو داود والنساني » 
ووقعت لنا بعلو في « جرء محمد بن يحبى الذهلى » من طريق الزهرى أيضا عن عمارة بن خزيمة عن عمه وكان من 
أصحاب النبى صل الله عليه وسلم « أن النبى صلل الله عليه وسلم ابتاع من أعرانى فرسا » »> فاستتبعه ليقضيه تمن 
الفرس فأسر ع النبى صل الله عليه وسلم المشى وأبطاً الأغراف » فطفق رجال يعترضون الأعرالى يساومونه في الفرس 
حتى زادوه على نمنه ‏ فذكر الحديث ‏ قال فطفق الأعرابى يقول : هلم شهيدا يشهد أنى قد بعتك » فمن جاء 
من المسلمين يقول : ويلك إن النبى صل الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا الحق » حتى جاء خزية بن ثابت 
فاستمع المراجعة فقال : انا اشهد انك قد بايعته » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم بم تشهد ؟ قال بتصديقك . 
فجعل النبى صل الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين » ووقع لنا من وجه اخر أن اسم هذا الأعرانى سواد 
ابن الحارث » فأخرج الطبراني وابن ن شاهين من طريق زيد بن الحباب « عن محمد بن زرارة بن خزيمة حدثنى عمارة 
من خزيمة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من سواد بن الحارث فجحده » فشهد له خزيمة بن 
ثابت » فقال له : بم تشهد ولم تكن حاضرا ? قال : يتصنايقك وأنلك لا تقول إلا سينا . فقال النبى صل الله 
5 عليه وسلم : من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه » قال الخطابى : هذا الحديث حمله كثير من الناس على غير 
حمله » وتذرع به قوم من أهل.البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شىء ادعاه » 
ونما وجه الحيديث أن النبى صل الله عليه وسلم حكم على الأعرالى بعلمه وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله 
والاستظهار على خصمه فصار في التقدير كشهادة الإثنين في غيرها من القضايا انتبى . وفيه فضيلة الفطنة في 
الامو وأنها ترفع منزلة احا + لان السبب الذى أبداه خزيعة حاصل في شس الاجر يعرفه غيره من الصحابة › 
وإنما هو لما اختص بتفطنه لما غفل عنه غو مع وضوحه جوزى على ذلك بأن حص بفضيلة من شهد له خزمة أو 
( تنبيه ) : زعم ابن التين أن النبى صل الله عليه وسلم قال لخزية لما جعل شهادته شهادتين ذ لا تعد » أى 

تشهد على ما لم تشاهده انتبى . وهذه الزيادة لم أقف عليها . 

ليا أنه الي فل لأزوَاجك إن تسن رد لحي ليا ويس 4 الآية 
وقال معمر: التبرّج: أن تخرج محاسنها. سنة الله استتها : جعلها . 

“fon [VA]‏ - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن . أن عائشة 
زوج النبي صلى الله عليه أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه جاءها حن أمره الله أن يخير أزواجة فبداً بي 
رسول الله صلى الله عليه فقال: «إني ذاكر لك أمراء فلا عليك أن ڌ : تستعجلي حتى تستأمري أبويك»» وقد 


[YA] 


۴۹۰ كتاب تفسير القرآن | 

علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال: إن اله تبارك وتعالى قال : «يا أيه التبيء قل 

لأزواجك 4) إلى مام الايتين . فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أرقد برب اياوه ١‏ 
[الحديث -٤۷۸٥‏ طرفه في : 41/85 ]. 1 


قوله( باب قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين اکن وأمرحكن سراحا جيلا ا 
رواية ای ذر « أمتعكن الأية » . ظ ١‏ 
قوله ر وقال معمر ) كذا لأبي ذر » وسقط هذا العزو من رواية غيره . | 
قوله ( التبرج أن تخر ج زينتها ) هو قول أبي عبيدة واسمه معمر بن المثنى » ولفظه في « كتاب امجاز » :!ني 
قوله تعالى ج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول #» هو من التبرج » وهو أن يبرزن محاسنهن . وتوهم مغلطاى ومن 
قلده أن مراد البخارى معمر بن راشد فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر » ولا وجود لذلك! في 
تفسير عبد الرزاق » وإنما أخرج عن معمر عن ابن ألى نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال : كانت المرأة تحرج 
تتمشى بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية » وعند ابن أبى حاتم من طريق شيبان عن قتادة قال : كانت ههن مشية 
وتكسر وتغنج إذا خرجن من البيوت فنهين عن ذلك . ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر : ما كاثت 
لا جاهلية واحدة . فقال له اين عباس هل معت بأولى إا وها آخرة ? ومن وجه اخخر عن ابن عباس قال : 
تكون جاهلية أخرى . ومن وجه آخر عنه قال : كانت الجاهلية الأولى ألف سنة فيما بين نوح وإدريس » وإستاده 
قوى . ومن حديث عائشة ئشة قالت : اللجاهلية الأول بين نوح وإبراهم » وإسناده ضعيف . ومن طريق عامر 
وهو الشعبى ‏ قال : هى ما بين عيسى ومحمد . وعن مقاتل بن حيان قال : الأولى زمان إبراهم » والأعرى زإنان 
محمد قبل أن يبععث . قلت : ولعله أراد الجمع بين ما نقل عن عائشة وعن الشعبى والله أعلم ظ 
قوله ( سنة الله استنها جعلها ) هو قول أى عبيدة أيضا وزاد : جعلها سنة . ونسبه مغلطاى ومن تبعه أأيضا 
إلى تخريح عبد الرزاق عن معمر » وليس ذلك فيه . 00 
قوله ر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه ) سيأتى الكلام عليه في 
الباب الذى بعده . | 














س ) قوله تعالى : : ( وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 4 الآية 

وقال قتادة : ل واذكرت ما يی في بیوتکن من آيات الله 4 : القرآن ‏ والحكمة 4 : والسنة . ١‏ 
-0١‏ وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن عائشة زوج 
لنب صلى اللهُ عليه قالت : لما أمرَ رسول الله صلى الله عليه بتخيبر أزواجه بدأ بي فقال لي : «إني ذاكر 
أمرافلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك) ).قالت : وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. 
قالت: ثم قال : إن الله عر وجل قال : ليا أيها الي قل لأزواجك إن كن تردن الْحياة ادنيا 4 إلى أجرا 
عظيما 4 قالت : فقلت : ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة . قالت: ثم فغل 





۳۹۱ 4۷۸٦ الحديث‎ 


أزواج رسول الله صلى الله عليه متل ما فعلت . تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري قال أخبرني 
أبوسلمة بن عبدالرحمن . وقال عبدالرزاق وأبوسفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. 


قوله ر باب قوله وإن كنتن تردن الله ورسوله ) ساقوا كلهم الآية ! إلى # عظيما 4 . 

قوله ر وقال قتادة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة , القرآن والسنة ) وصله ابن ألى 
حاتم من طريق معمر عن قتادة بلفظ « من ايات الله والحكمة » القران والسنة » أورده بصورة اللف والنشر 
لشي ركذا عوولى ر عدن 


قوله ر وقال الليث حدثنى يونس ) وصله الذهلى عن أبي صالح عنه » وأخرجه ابن جرير والنسالى 
والإسماعيل من رواية ابن وهب عن يونس كذلك . 
قوله ر لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه ) ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم 
بوجاب ار قل افعل ابو كر يعاد حل رول لانيل اند علي ربإ الحلنيت لق نراذ صل ل 
عليه وسلم « هن حول کا ترى يسألننى النفقة » يعنى نساءه » وفيه أنه اعتزلهن شهرا ثم نزلت عليه هذه الآية 
© يا أيها النبى قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما ‏ قال فبدا بعائشة فذكر نحو حديث الباب » 
وقد تقدم في المظالم من طريق عقيل ويأنى في النكاح أيضا من طريق شعيب كلاهما عن ابن شهاب عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر في قصة المرأتين ن اللتين تظاهرتا بطوله وفي اخره « حين أفشته 
حفصة إلى عائشة » وكان قدقال ما أنا بداخل عليين شهرا من شدة موجدته عليين حتى عاتبه الله فلما مضت 
تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها » فقالت له : إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا » وقد أصبحنا لتسع 
وعشرين ليلة أعدها عدا . فقال النبى صلى الله عليه وسلم 0 . وكان ذلك الشهر تسعا 
وعشرين . قالت عائشة « فأنزلت آية التخيير » فبدأ بي أول امرأة فقال : | نى ذاكر لك أمرأ » فلا عليك أن لا 
تعجل ) الحديث . وهذا السياق ظاهره أن الحديث كله من روية ين عباس عن عمر » وأما الروى عن عائشة 
فمن رواية ابن عباس عنها » وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم ؤابن مردويه من طريق أبي صالح 
عن الليث بهذا الإسناد الى ابن عباس قال « قالت عائشة : أنزلت آية التخيير » فبداً بي » الحديث . لكن 
أحرج مسلم الحديث من رواية معمر عن عن الزهرى ففصله تفصيلا حسنا » وذلك أنه أخرجه بطوله الى اخر قصة 
عمر في المتظاهرتين الى قوله « حتى عاتبه » ثم عقبه بقوله « قال الزهرى فاخبرنى عروة عن عائشة قالت : لا 
مضى تسع وعشرون » فذكر مراجعتها في ذلك ثم عقبه بقوله « قال : يا عائشة إفى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا 
ل سی سنارف یا ا ت اقرف عي هذا ی تنما عشت ی و اللي رايا 
عقيل هو من رواية الزهرى عن عائشة بحذف الواسطة » ولعل ذلك وقع عن عمد من أجل الاختلاف على الزهرى 
في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصة بعينها كا بينه المصنف هنا ؛ وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مثشى 
على ظاهر السياق ولم يفطن للتفصيل الذى وقع في رواية معمر » وقد أخرج مسلم أيضا من طريق ماك بن الوليد 
عن ابن عباس « حدثنى عمر بن الخطاب قال : لما اعتزل النبى صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد ) 
الحديث بطوله وني اخره « قال وأنزل الله آية التخيير » فاتفق الحديثان على أن اية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر 
الذى اعتزفن فيه » ووقع ذلك صريحا في رواية عمرة عن عائشة قالت « لما نزل النبى صلى الله عليه وسلم الى 


وم كتاب تفسير القرآن 
نسائه أمر أن يخيرهن » الحديث أخرجه الطبرى والطحاوي » واختلف الحديثان في سبب الاعتزال » ويمكن الجمع 
بان يكون القضيتان جميعا سبب الاعتزال فإن قصة المتظاهرتين خاصة ببما » وقصة سؤال النفقة عامة في جميع 
النسوة » ومناسبة آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة المتظاهرتين » وسياتى في « باب من خير 
نساءه » من كتاب الطلاق بیان الحكم فيمن خيرها زوجها إن شاء الله تعالى . وقال الماوردى : اختلف هل كان 
التخيير بين الدنيا والاخرة أو بين الطلاق والاقامة عنده 9 على قولين للعلماء أشببهما بقول الشافعى الثاني » ثم 
قال : إنه الصحيح . وكذا قال القرطبى : احتلف في التخيير هل كان في البقاء والطلاق أو كان بين الدفيا 
والآخرة انتبى . والذى يظهر الجمع بين القولين » لأن أحد الأمرين ملزوم للاخر » وكانهن خيرن بين الدنيا 
فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن » وهو مقتضى سياق الآية . ثم ظهر لي أن محل القولين هل فوض إليين الطلاق آم 
لا ؟ وهذا أحرج أحمد عن على قال « لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والآخرة ٠‏ . 
قوله ر فلا عليك أن لا تعجى ) أى فلا بأس عليك في التأنى وعدم العجلة حتى تشاورى أبويك . 
قوله ر حتى تستأمرى أبويك ) أى تطلبى منبما أن يبينا لك رأيهما في ذلك . ووقع في حديث جابر ٠‏ ټی 
تستشيرى أبويك » زاد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة « إني عارض عليك مرا فلا تفتالى فيه بشىء 
حتى تعرضيه على أبويك ألى بكر وأم رومان » أخرجه أحمد والطبرى » ويستفاد منه أ أم رومان كانت يمذ 
موجودة » فيد به على من زعم أنها ماتت سنة ست من المجرة » فإن التخيير كان في سنة تسع . 1 
قوله ر قالت فقلت : ففى أى هذا أستأمر أبوى ) ؟ في رواية محمد بن عمرو « فقلت فإني أرهد الله ورسوله 
والدار الآخرة » ولا أؤامر أبوى أبا بكر وأم رومان » فضحك » وني رواية عمر بن اى سلمة عن أبيه عند الطبرى 
« ففرح ) . ظ ظ 
قوله ( ثم فعل أزواج النبى صل الله عليه وسلم مثل مافعلت ) في رواية عقيل « ثم خير نساءه فقلن مثل 
ماقالت عائشة » زاد ابن وهب عن يونس في روايته « فلم يكن ذلك طلاقا حين قاله هن فاخترنه » أخرجه 
الطبرى . وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة « ثم استقرى الحجر ‏ يعنى حجر ازواجه ‏ فقال : إن عائشة 
قالت كذا » فقلن : ونحن نقول مثل ماقالت » . وقوله « استقرى الحجر » أى تنبع » والحجر ‏ بضم المهملة 
وفتح الجيم ‏ جمع حجرة بضم ثم سكون » والمراد مساكن أزواجه صل الله عليه وسلم » وى حديث جابر 
المذكور أن عائشة لما قالت « بل أختار الله ورسوله والدار الأخرة ۾ قالت « يارسول الله وأسألك أن لا تخبر امرأة 
من نسائك بالذى قلت » فقال لا تسألنى امرأة منبن إلا أخبرتها » إن الله لم يبعثنى متعنتا وإنما بعثنى 
ميسرا » . وفي رواية معمر عند مسلم « قال معمر فأخبرنى أيوب أن عائشة قالت : لا تخبر نساءك أنى اخترتك » 
فقال : إن الله أرسلنى مبلغا ولم يرسلنى متعنتا » وهذا منقطع بين أيوب وعائشة”؛ ويشهد لصحته حديث جابر 
والله أعلم . وني الحديث ملاطفة النبى صلى الله عليه وسلم لأزواجه وحلمه عنبن وصبو على ما كان يصدر منهن 
من إدلال وغيره ما يبعئه علمين الغية . وفيه فضل عائشة لبداءته بها » كذا قرره النوى » لكن روى ابن مردوبه 
من طريق الحسن عن عائشة أنها طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا » فامر الله نبيه أن يخير نساءه : 
إما عند الله تردن أم الدنيا 9 فإن ثبت هذا وكانت هى السبب في التخيير فلعل البداءة بها لذلك » لكن الحسئ لم 
يسمع من عائشة فهو ضعيف » وحديث جابر في أن النسوة كن يسألنه النفقة أصح طريقا منه » وإذا تقر أن 
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عليها . وفيه أن صغر السن مظنة لنقص الرأى » قال العلماء : إنما أمر النبى صلى الله عليه وسلم عائشة 
تستامر أبويبا خشية أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآخر لاحتال أنلايكون عندها من الملكة ب 
ذلك العارض « فاذا استشارت أبويبا أوضحا ها ماف ذلك من المفسدة وما 34 مقابله من المصلحة » 
وهذا لما فطنت عائشة ئشة لذلك قالت « قد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه » ووقع في رواية عمرة عن عائشة في 
هذه القصة « وخحشى رسول اله صلى الله عليه وسلم حدائتي » وهذا شاهد للتاويل المذكور » وفيه منقبة عظيمة 
لعائشة وبيان كال عقلها وصحة رأيها مع صغر سنها › > وأن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأى والعقل على ارتكاب 
مالا يليق بحالها لسوّاها النبى صلى الله عليه وسلم أن لا يخبر أحدا من أزواجه بفعلها » ولكنه صلى الله عليه وسلم 
لما علم أن الحامل ها على ذلك ماطبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من 
ذلك . 

( تنبيه ) : وقع في النباية والوسيط التصريح بأن عائشة ئشة أرادت أن يختار نساؤه الفراق » فإن كانا ذكراه فيما 
فهماه من السياق فذاك وإلا فلم أر في شىء من طرق الحديث التصرج بذلك > وذكر بعض العلماء أن من 
خصائصه صل الله عليه وسلم تخيير أزواجه واستند إلى هذه القصة > ولا دلالة فيبا على الاختصاص . نعم ادعى 
بعض من قال إن التخيير طلاق أنه في حق الأمة » واختص هو صل الله عليه وسلم بأن ذلك في حقه ليس 
من الأزواج حينكذ من اختارت الدنيا فتزوجها وهى فاطمة بنت الضحاك لعموم قوله ثم فعل الح . 

قوله ( تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهرى أخبرنى أبو سلمة ) يعنى عن عائشة » وصله النسانى من 

قوله ( وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمرى عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة ) أما رواية عبد 
الرزاق فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه » وأخرجها أحمد وإسحق في مسند.بما عنه » وقصر من قصر تخريجها 
على ابن ماجه . وأما رواية ألى سفيان المعمرى فأخرجها الذهلى في الزهريات وتابع معمرا على عروة جعفر بن 
وقد رواه عقيل وشعيب عن الزهرى عن عائشة بغير'واسطة ک) قدمته » والله أعلم . 

باس ) قوله تعالى : ل وتخفى فى نفسك ما الله مبديه 4 الآية 
[VAY]‏ 5- ححدثنى محمد بن عبدالرحيم قال نا معلى بن منصور عن حماد بن زيد قال نا ثابت عن 

[الحديث 41/817 - طرفه في : ۷٤٠١‏ ]. 

قوله ر باب وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) لم تختلف الروايات أنها 
نزلت في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش . 

قوله ر حدثنا معلى بن منصور ) هو الرازي » وليس له عند البخارى سوى هذا الحديث واخر في البيوع , 





۳۹4 كتاب تفسير القرآن 
وقد قال في 0 التاريخ الصغير ( : دخلنا عليه سنة عشر » فكأنه لم يكثر عنه ولهذا حدث عنه في هذين الموضعين 





قوله ر حدثنا ثابت ) كذا قال معلى بن منصور عن حماد » وتابعه محمد بن ألى بكر المقدمى وعارم وغرشنا › 
وقال الصلت بن مسعود وروح بن عبد المؤمن وغيرهما « عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس 
لحماد فيه إسنادين . وقد أخرجه الاسماعيل من طريق سليمان بن أيوب صاحب البصرى عن حماد بن زيد 
بالاسنادين معا . 

قوله ( إن هذه الآية [ وتخفي في نفسك ما الله مبديه 4 نزلت في شأن زنب بدت جحش وزيد بن 
حارثة ) هكذا اقتصر على هذا القدر من هذه القصة ؛ وقد أخرجه في التوحيد من وجه اخر عن ماد بن زيد عن 
ثابت عن أنس قال « جاء زيد بن حارثة يشكو » فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول : اتق الله وأمسك عليك 
زوجك » قال أنس : لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيا لكتم هذه الأية » قال « وكانت تفتخر على 

أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » الحديث . وأخرجه أحمد عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زهد بهذا الإسناد 
بلفظ « اى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل زيد بن حارئة فجاءه زيد يشكوها اليه »فال له : أمسك غليك 
زوجك واتق ق الله » فنزلت الى قوله و زوجناكها 4 قال : يعن اح بك سس . وقد أخرج ابن أبي حاتم'هذه 
القصة من طريق السدى فساقها سياقا واضحا حسنا ولفظه « بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش » 
كانت اها اة كت عة الطب هه روك الله جل الله عله وسل > وكان رسول الله صلى الله عليه سلم 
أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك » ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها 
إياه » ثم أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أنها من أزواجه فكان يستحى أن يامر بطلاقها ‏ وكان لا 
يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس » فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه وأن 
يتقى الله » وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزو ج امرأة ابنه » وكان قد تبنى زيدا » . وعنده من طريق على 
ابن زيد عن على بن الحسين بن على قال : أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون من أزواجه قيل أن 
يتزوجها » فلما أتاه زيد يشكوها اليه وقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك قال الله : قد أحبرتك أنى مروجكبها › 
وتخفى في نفسلك ما الله مبديه ا ا 
المكنون . و أنه لم يقف على تفسير السدى الذى أوردته » وهو أوضح سياقا واصح إسنادا اليه لضعف علل بن 

زيد بن جدعان وروي عبد الإزاق. عن عمل عن ود قال : جاء زيد بن حارئة فقال يارسول الله إن زيب اشتد 
على لسانها » وأنا أريد أن أطلقها , ؛ فقال له : تق الله وأمسك عليك زوجك » قال : والنبى صلى الله عليه وسلم 
يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس . ووردت اثار أخرى أخرجها ابن اى حاتم والطبرى ونقلها كثير من المفسرين 
لا ينبغى التشاغل بها » والذى أوردته منها هو المعتمد . والحاصل أن الذى كان يخفيه النبى صلل الله عليه وسلم 
هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته » والذى كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزو ج امرأة ,أبنه » 
وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبنى بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذى 
يدعى ابنا . ووقو ع ذلك من إمام اتلم ليكون أدعى لقبوهم .و إا رقع الخبط في ويل متعلق الحشية ول 
أعلم . . وقد أخرج الترمذى من طريق داود بن ألى هند عن الشعبى عن عائشة قالت « لو كان رسول الله صلل 
الله عليه وسلم كاتما شيعا من الوحى لكت هذه الآية ف وإذ تقول للذى أنعم الله عليه ا 
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وأنعمت عليه بالعتق ‏ أمسك عليك زوجك ) إلى قوله طؤ قدرا مقدورا 4 وأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه » فأنزل الله تعالى 3 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ‏ الآية » وكان 
تبناه وهو صغير . قلت : حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد » فانزل الله تعالى ‏ ادعوهم لآبائهم ‏ الى 
قوله ‏ ومواليكم 4 . قال الترمذى : روى عن داود عن الشعبى عن مسروق عن عائشة إلى قوله « لكتم هذه 
الآية » ولم يذكر ما بعده . قلت : وهذا القدر أخرجه مسلم | قال الترمذى » وأظن الزائد بعده مدرجا في 
الخبر » فان الراوى له عن داود لم يكن بالحافظ . وقال ابن العرنى : إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد 9 أمسك 
عليك زوجاك ‏ اختبارا لا عنده من الرغبة فيها أو عنها ٠‏ فلما أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة التى نشأت 

من تعاظمها عليه وبذاءة لسانها أذن له في طلاقها , > وليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما ينع من الآمر به 
والله أعلم . وروى أحمد ومسلم والنساى من طريق سليمان بن المغية عن ثابت عن أنس قال « « لما انقضت عدة 
زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها على » قال فانطلقت فقلت : يازينب » أبشرى » أرسل 
رسول الله صلل الله عليه وسلم يذكرك . فقالت : ما أنا بصانعة شيعا حتى أؤامر ربي » فقامت إلى مسجدها » 
وك قراو ر صل أنه عليه ونام سداد ل و ر ركذا ای ا ها وتم في 
ذلك » وهو أن يكون الذى كان زوجها هو الخاطب » لكلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه . وفيه أيضا 
اختبار ما كان عنده منها هل بقى منه شىء أم لا ؟ وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قيل 
الإجابة » وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسر الله له ماهو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى . 


باس | قوله تعالى : ف( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِلَيك من تَشَاء 4 

قال ابن عباس : ترجي : تؤخر . أرجه: أخره. 

٤ ۴‏ - حد نا زكرياء بن يحيى قال نا أبوأسامة قال هشام نا عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أغار 
على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وأقول : أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عر وجل : 
ل[ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جتاح عليك 4 قلت : ما أرى ربك 
إلا يسارع في هواك . [الحديث -٤۷۸۸‏ طرفه في : ١۱۱۳‏ ]. 

٤‏ ۰ - حدڈنا حبان بن موسى قال أنا عبداللّه قال أنا عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أن رسول 
اله صلى الله عليه كان يستاذد في اليوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية [ ترجي من تَشَاء منهن وتؤوي 
إليك مر ن تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك 4 قلت لها : ما كنت 3 تقولين؟ قالت : كنت أقول له : 
إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا . تابعه عباد سمع عاصما؛ 


قوله ( باب قوله ترجئ: من تشاء منبن وتؤوى إليك من تشاء . ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح 
عليك ) كذا للجميع » وسقط لفظ « باب » لغير أبي ذر » وحكى الواحدى عن المفسرين أن هذه الاية نزلت 
عقب نزول اية التخيير » وذلك أن التخيير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن يطلقهن ففوضن أمر القسم إليه › 
فأنزلت ل ترجىٌ من تشاء ‏ الاية . 


وه ( قال ابن عباس : ترج تؤخر ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس 
به . 

E,‏ أخره ) هذا من تفسير الأعراف والشعراء » ذكره هنا استطرادا . وقد وصله ابن ألى ° بف 
ا 0 ار وأخاه . 





CE‏ ن الغو وقع عند الحا من طرق عمد بن مش بم 
هشام بن عروة بلفظ « كانت تعير اللا وهبن أنفسهن » بعين مهملة وتشديد . 

قوله ( وهبين أنفسهن ) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة » ويأقى في النكاح حديث سهل بن مبعد 
« إن امرأة قالت : يارسول الله » إفى وهبت نفسى للك » الحديث » وفيه قصة الرجل الذى طلبها قال « التمس ولو 
خاتما من حديد » ومن حديث أنس ٠‏ أنامرأة تت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت له : إن لى ابنة ‏ فذكرت 
من جمالها ‏ فائرتك بها . فقال : قد قبلا كلم برل تالكر ی وا : لم تصدع قط . فقال : لا حاجة لى في 
ابنتك » وأخرجه أحمد أيضا » وهذه امرأة أخرى بلا شك . وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة : التى وهبت 
ا ل ا ا ا ل مه يي 
أشار إليه معلقا . ومن طريق الشعبى قال : من الواهبات أم شريك. وأخرجه النسانى من طريق عروة . وعند أبي 
عبيدة معمر بن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شرج n‏ بنت الحطم ممن وهبت نفسها له . ومنين 
زينب بنت خزية . جاء عن الشعبى وليس بثابت » وخولة بنت حكم وهو في هذا الصحيح . ومن طريق قتادة 
عن ابن عباس قال : التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم هى ميمونة بنت الحارث » وهذا منقطع . 
وأورده تن جه آخر تسل و ا ضيف + ؤيعارضة: حديت ا عن عحرمه عن ابن عباس :1 لم إيكن عن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له »6 ) احرجه الطبرى وإسناده حسن » والمراد أنه 4 يدخ 
بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان مباحا له لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى 9 إن أراد النبى أن يستنكحها؛ # 
وقد بينت عائشة ئشة في هذا الحديث سبب نزول قوله تعاللى هل ترجى من تشاء منهن ) وأشارت إلى قوله تعالى 
فز وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى ) وقوله تعاى ‏ قد علمنا ما فرضنا علييم ee‏ 
مردويه من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس أيضا قال فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولى وشاهدر 





ل a a‏ ا 
ر . وقوله ل ترجى من تشاء منهن ‏ أى تؤخرهن بغير قسم » وهذا قول الجمهور » وأخرجه الطبرى عن ابن 

9 وجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وغيرهم » وأخرج الطبرى أيضا عن الشعبى في قوله ‏ ترجى من تشاء 
منبن 4 قال : كن نساء وهبن أنفسهن للنبى صلى الله عليه وسلم » فدخل يبعضهن وأرجأ بعضهن لم 
ينكحهن » وهذا شاذ » والمحفوظ أنه لم يدخل بأحد من الواهبات کا تقدم وقيل المراد بقوله 9 ترجى من تشاء 
منبن وتؤوى إليك من تشاء ‏ أنه كان هم بطلاق بعضهن » فقلن له لا تطلقنا واقسم لنا ماشعت » فكان يقسم 
لبعضهن قسما مستويا » وهن اللاق اواهن » ويقسم للباق ما شاء وهن اللاق أرجأهن . فحاصل ما نقل في 





۳4۷ 
الحديث 4۷۹۱-٤۷۸٩۹‏ 
تأويل ل ترجى ‏ أقوال : أحدها تطلق وفسك » ثانها تعتزل من شفت منين بغير طلاق وتقسم لغيرها » الثها 
تقبل من شعت من الواهبات وتردمن شعت . وحديث الباب يويد هذا والذى قبله » واللفظ محتمل للاقوال 
الغلاثة E E‏ و و اللاي اع رو يا يي 
أعلم أنه أرجأ أحدا من نسائه » أخرجه ابن أبى حاتم » وعن قتادة أطلق له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا 
بالسنوية . ' 
قوله ر يستأذن المرأة في اليوم ) أى الذى يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأحرى 
قوله ( تابعه عباد بن عباد مع عاصما ) وصله ابن مردويه في تفسيره من طريق يحيى بن معين عن عباد بن 
عباد » ورويناه فى الجزء الثالث من حديث يحيى بن معين رواية الى بكر المروزى. عنه من طريق المصريين إلى 
المروزى . 
( تكميل ) : اختلف ف المنفى فى قوله تعالى فى الاية التى تلى هذه الآية وهى قوله لإ لاتحل لك النساء 
من بعد # هل المراد بعد الأوضاف المذكورة فكان يحل له صنف دون صدف ؟ أو بعد النساء الموجودات عند 
العتخيي ؟ على قولين » وإلي الأول ذهب أبى بن كعب ومن وافقه فقه أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ٠‏ وإلى 
لاني ذهب ابن عباس ومن وافقه وأن ذلك وقع مجازاة هن على اخختيارهن إياه » نعم الواقع أنه صلى الله عليه وسل 
م يتجدد له تزوج امرأة بعد القصة المذكورة » لكن ذلك لا يرفع الخلاف . وقد روى الترمذى والنسانى عن عائشة 
« ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء » وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة رضى الله ع 
مثله . 
لا تدخلوا بيوت التبيء إلا أن يؤذن لَكُم إلى عام عير ناظرين إنَاه 4 إلى قوله: : ل عظيما 4 
يقال: إناه: إدراكه. أنى يأنى إناة : ل لعل الساعة تكن قريبا 4 إذا وصفت صفة المؤنث قلت: : قريبة, 
وإذا ججعلته ظرفا وبدلاً ولم ترد الصفة نزعت الهاءً من المؤنث» وكذلك لفظها في الواحد والاثنين 
والجميع لللاكر والانتى . 
]4۷4°[ ه5.6ع- - أنا مسدد عن يحيى عن حُميد عن أنس قال قال عمر : قلت : : يا رسول الله يدخلٌ عليك 
الو ؛ فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب . فأنزل الله ر وجل آي اجات 
[1 4~ - حدثنا محمد بن عبدالله الرقاشي قال نا معدمرٌ بن سليمان قال سمعت أبي يقول نا 
أبومجلز عن أنس بن مالك قال : لما تزرّج رسول الله صلى الله عليه زينب بدت جحش دعا القوم فطعموا 
ثم جلسوا يعحدثون, وإذا هو كاله يتهيأ للقيام: > فلم يقوموا. . فلما رأى ذلك قام. فلما قام قام من قام 
رقعد ثلاث نفر فجاء النبي صلى الل عليه ليدخل فإذا القومٌ جلوس» ثم إنهم قاموا ؛ فانطلقت فجئت 
فأخبرت النبي صلى الله عليه أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل؛ » فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه: 
فأنزل الله عر وجل . : فيا أيها الذي آمنوا لا تدخلوا بيوت التبيء 4 الآية. 
[المحديث -٤۷۹١‏ أطرافه في :5/82 "27/8 1ه ONT‏ 55اهمل لازم ,لازم CO\VI‏ 
86455 9"8؟ ك5 CTT‏ اراك [VETI‏ 
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۷ ۰- حدثنا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زي عن أيوب عن أبي قلابة قال أنس بن مالك: 
أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب : لمًا أهديت زينب إلى النبي صلى الله عليه كانت معه في البيت؛ 
صنع طعامًا ودعا القوم فقعدوا يتحدثون» وجعل النبي صلى الله عليه يخرج ثم يرجع» وهم قعود 
يسحدثون, فأنزل الله عز وجل : ليا أيها اين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن ين لكم 4 إلى قوله: 
من وراء حجاب 4 فضرب الحجاب» وقام القوم. ) 

6 - حدثنا أبومعمز قال نا عبدالوارث قال نا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال : بني على 
النبى صلى الله عليه بزينب بت جحش بخبز وححمء فأرسلت على الطعام داعياء فيجيء قوم فيأكلؤن 
ويخرسوة ا يجي ء فوم فا کل ن ريك جرت اغروت جیا اا عدا لمعو قات ويا في ا امنا 
أجد أحد أذعوء قال: «ارفعوا طعامكم؛. وبقي ثلاثة رهط يتحدنون في البيت» فخرج النبي' صلى الله عليه 
فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فقالت : وعليك السلام ورحمة 
لله كيف وجدت أهلك ٠‏ بارك الله لك التق عير تاه كلمن رفول لر کا يقول اوقل له 
كما ال غا ثم رجع النبي صلى الله عليه فإذا رهط ثلاثة في البيت يعحدثون -وكان النبي صلى الله 
عليه شديد الحياء- فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة» فما أدري أخبرته أو أخبر أذ القوم خرجوا فرجع 
حتى إذا وضع رجلّه في أُسكْفّة الباب داخلة وأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب. 

228 - حدثنا إسحاق قال أنا عبد الله بن بكر السهمي قال نا حميد عن أن س قال : أولم رسول الله 
صلى الله عليه -حين بنى بزيدب بدت جحش- فأشبع الناس خبزا ولحماء ثم خرج إلى حجر مهات 
المؤمنين كما كان يصنع صْبّحَة بدائه فيسل عليهنَ ويدعو لهن» ويسلمن عليه ويدعون له ؛ فلما رجع إلى 
بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث» فلما رآهما رجع عن بيته» ف فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه 
رجع عن بيته وثبا مسرعين» فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر ؛ فرجع حتى دخل البیت» وأرخجى 
الستر بيني وبينه» وأنزلت أآية الحجاب . ١‏ 

وقال ابن أبي مرم أنا يحيى قال حدثني حميدٌ سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه. 

£1 - حدڈني زكرياء بن يحيى, قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : احرج 
سودةٌ -بعدما ضرب الحجاب- لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء ؛ فرآها عمر ین 
الخطاب فقال : يا سودة: أما واللّه ما تخفين علينا » فانظري كيف تخرجين . قالت : فانكفأت راجعة. 
ورسول الله صلى الله عليه في بي بيتي, وإنه ليتعشى في يده عرق فدخلت فقالت : يا رسول الله إفي 
ريون بض باس فقال ل عر کار كتداع فالات« فارج ي إلیه 7 ثم رفع عنه إن العرق في يده هما 
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وضعه فقال : «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» . 
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قوله ( باب قوله لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ‏ إلى قوله إن ذلك كان عند الله 
عظيما) كذا لاني ذر والنسفى » وساق غيهما الاية كلها . 

0 أناه إدراكه » أنى يأنى أناة فهو أن ) أنى بفتح الألف والنون مقصور » ويأتى بكسر النون » وأناة 

بفتح الهمزة والنون مخففا واخره هاء تأنيث بغير مد مصدر » قال أبو عبيدة فى قوله # إلى طعام غير ناظرين إناه 4 
أى إدراكه وبلوغه » ويقال أنى يأنى أنيا أى بلغ وأدرك » قال الشاعر : 
تمحضت المنون له بنوم أنى » ولكل حاملة تمام 

وقوله ١‏ أنيا » بفتح الهمزة وسكون النون مصدر أيضا « وقرأ الأعمش وحده « اناه » بمد أوله بصيغة الجمع 
مثل اناء الليل ولكن بغير همز في آخره . 

قوله ر لعل الساعة تكون قرييا إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة , وإذا جعلته ظرفا وبدلا ولم ترد 
الصفة نزعت الحاء من الموّنث , وكذلك لفطها في الواحد والإثين والجمع الذكر والأنشى ) هكذا وقع هذا 
الكلام هنا لأبى ذر والنسفى › وسقط لغيرهما وهو أوجه 5 لانه وإن انجه ذكره في هذه السو لن الس هذا 
عله » وقد قال أبو عبيدة في قوله تعالى # وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ‏ مجازه يجاز الظرف ههنا » ولو 
كان وصفا للساعة لكان « قريبة » وإذا كانت ظرفا فإن لفظها في الواحد وفي الإثنين والجمع من المذكر اموت 
واحد بغير هاء وبغير جمع وبغير تثنية » وجوز غيره أن يكون المراد بالساعة اليوم فلذلك ذكره أو المراد شيعا قريبا أو 
زمانا قريبا أو التقدير قيام الساعة فحذف قيام وروعيت السناعة فى ايت « تكون » وروعى المضاف امحذوف في 
تذكير « قريبا ) ول استجماه” استعمال الظروف فهو ظرف في موضع الخبر . ثم ذكر المصنف في الباب 
لول اڭ .ادها خد ان عن عمر قال « قلت يارسول الله يدحل عليك البر والفاجر » فلو أمرث 
أمهات المؤمنين بالحجاب » فأنزل الله اية الحجاب » وهو طرف من حديث أوله « وافقت ربى في ثلاث ١‏ وقد 
تقدم بتامه في أوائل الصلاة وفي تفسير البقرة . ثانيها حديث أنس في قصة بناء النبى صلى الله عليه وسلم بزينب 
بنت جحش ونزول اية الحجاب » أورده من اربعة طرق عن انس بعضها اتم من بعض » وقوله « لما أهديت » اى 
لا زينتها الماشطة وزفت إلى النبى صل الله عليه وسلم » وزعم الصغانى أن الصواب « هديت » بغير ألف » لكن 
توارد النسخ على إثباتها يرد عليه » ولا مانع من استعمال الحدية في هذا استعارة . 

قوله ( لما تزوج النبى صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ) في رواية الزهرى عن أنس 
كا سيأق في الاستعكذان قال « أنا أعلم الناس بشان الحجاب وكان في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزينب 
بنت جحش » أصبح بها عروسا فدعا القوم ) وفي رواية أبى قلابة عن أنس قال « أنا أعلم الناس بهذه الاية ا 
الحجاب » لما أهديت زينب بنت جحش إلى النبى صبلى الله عليه وسلم صنع طعاما » وفي رواية عبد العزيز بن 
لوي من ان أنه كان لداعي إلى الطعام قال « فيجىء 0 فیا كلون ويخرجون ء ثم يجىء قوم فيا كلون 
وخر جون » قال فدعورت خد ااج اا ) وفي رواية حميد ١‏ فأشبع المسلمين خبزا ولحما ») ووقغ ارو | جحعد 
ابن عڅان عن أنس عند مسلم » وعلقه البخاري قال « تزو ج النبى صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله » فصنعت 
لي ا ا E‏ 
ثلاعائة رجل » فذكر الحديث في إشباعهم من ذلك » وقد تقدمت الاشارة إليه في « علامات النبوة » ويجمع بينه 
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وبون رواية حميد بانه صلل الله عليه عليه وسلم ولم عليه باللحم والخبز » وأرسلت إليه أم سلم الحيس . وف رواية 
سليمان بن المغية عن ثابت عن أنس « لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا ليها الخبز واللحم 
حا سيد وسار 
مهران عن عبد الوارث فيه « قال وزينب جالسة في جانب البيت » قال وكانت امرأة قد أعطيت جمالا » وبقى في 
البيت ثلاثة » < ) 

قوله ر ثم جلسوا يتحدثون ) في رواية أبى قلابة ٠‏ فجعل يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون » . 

قوله ر وإذا هو كأنه يتبياً للقيام فلم يقوموا . فلما رأى ذلك قام ا ا وفع 0010 لقن ) 
في رواية عبد العزيز ١‏ وبقى ثلاثة رهط » وني رواية حميد « فلما رجع إلى بيته رأى رجلين » ووافقه بيان بن عمرو 
E E Pe PI EET‏ 
اعلاثة سابع ORE AREN SE‏ ع وي ا 

قوله ( فانطلقت فجئت فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم أنهم انطلقوا ) هكذا وقع الجزم في هذه الرواية 
بأنه الذى أخبر النبى صل الله عليه وسلم بخروجهم » > وكذا في رواية ا جعد المذكورة » واتفقت رواية عبد العزيز 
وميد على أن أنسا كان يشك في ذلك » ولفظ حميد « فلا أدرى أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر » وفي رواية بد 
العزيز عن أنس ) فما أدرى أخبرته أو أخيز ( وهو مبنی للمجهول أى احبر و 4 وهذا الشك عر من شبك 
أنس في تسمية الرجل الذى ال الدعاء بالاستسقاء › فان بعض أصحاب اسن جزم عنه بأنه الرجل الول 
وبعضهم ذكر أنه سأله عن ذلك فقال لا أدرى کا تقدم في مكانه » وهو محمول على أنه كان يذكره ثم عرض له 
الشك فكان يشلك فيه ثم تذكر فجزم . | 

قوله ر فذهبت أدخل فألقى الحجاب بينى وبينه > فأنزل الله ل يا أا الذين امنوا لا تدخلوا بيوت 
النبى * الآية ) زاد أبو قلابة في روايته ل إلا أن يؤذن لكم ‏ إلى قوله من وراء حجاب # فضرب 
الحجاب ٠‏ وي رواية عبل العزيز « حتى إذا وصع رجله 5 أسكفة الباب داخلة والأحرى حارجة أرخى ال بینی 
وبينه وأنزلت ا الحجاب ) وعند الترمذى من رواية عمرو بن سعيد عن أنس « فلما أرخى الستر دونى ذ كرت 
ذلك لأبى طلحة فقال : إن كان "ا ت تقول لينزلن فيه قران » فنزلت اية الحجاب » . 


قوله في رواية عبد العزيز ( فخرج النبى صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال 58 
عليكم ) في روية ميد د ثم خرج إلى أمهات الؤنين ا كان يصنع صبيحة اله فيسلم ملین وسلمن لل 
ويدعو هن ويدعون له » وني رواية عبد العزيز أمبن قا ن له « كيف وجدت أهلك بارك الله لك » . 1 

قوله ( فتقرى ) بفتح القاف وتشديد الراء بصيغة الفعل الماضي » أى 7 نتبع الحجرات واحدة واحدة » يقال إمنه 
قريت الأرض إذا تتبعتها أرضا بعد أرض وناسا بعد ناس . ا 
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قوله ر وكان النبى صلى الله عليه وسلم شديد الحياء فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة ) في رواية حميد 
و رای رجلين جرى بهما الحديث فلما راهما رجع عن بيته » فلما رأى الرجلان نبى الله صلى الله عليه وسلم رجع 
عن بيته وثبا مسرعين » ومحصل القصة أن الذين حضروا الويمة جلسوا يتحدثون » واستحيى النبى صلى الله عليه 
وسلم أن يأمرهم بالخروج فتهياً للقيام ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه › فلما اهم الحديث عن ذلك قام وخرج 
فخرجوا بخروجه » إلا الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل باهم بما كانوا فيه من الحديث » وفي غضون ذلك 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوموا من غير مواجهتهم بالامر بالخروج لشدة حيائه فيطيل الغيبة عنهم 
بالتشاغل بالسلام على نسائه » وهم في شغل باهم » وكان أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته فخرج وبقى 
الاثنان > فلما طال ذلك ووصل النبى صلى الله عليه وسلم إلى منزله فراهما فرجع فرأياه لما رجع » فحينئذ فطنا 
فخرجا » فدخل النبى صلى الله عليه وسلم » وأنزلت الاية فا کي ال غه و أنس خادمه أيضا ولم يكن له 
عهد بذلك . 
٠‏ ( تنبيه ) ظاهر الرواية الثانية أن الاية نزلت قبل قيام القوم . والأولى وغيرها أنها نزلت بعد » فيجمع بأن المراد 
اها ولت جال قيامهمٍ اى أنزها الله وقد قاموا . ووقع في رواية الجعد « فرجع فدخل البيت وأرحى الستر ولف لفى 
اة وهو يرل بايا الدديى: اما لا تاا سرك الي جال قوله من التق ون الد من القوائك 
مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين » قال عياض : فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليين بلا خلاف 
في الوجه والكفين » فلا يجوز لمن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا 
مادعت إليه ضرورة من براز . ثم استدل جا في « الموطأ » أن حفصة لما توق عمر سترها النساء عن أن يرى 
شخصها ؛ وأن زينب بنت جحش جعلت هما القبة فوق نعشها ليستر شخصها » انتهى . وليس فيما ذكره دليل 
على ما ادعاه من فرض ذلك عليين » وقد كن بعد النبى صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن > وكان الصحابة 
ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص » وقد تقدم في الحج قول أبن جرج 
لعطاء لا ذكر له طواف عائشة : أقبل اجات اد بده قال : قد أدركت ذلك بعد الحجاب ا 
ار الحديث الذى يليه مزيد. بيان لذلك : 


قوله ( وقال ابن ای مريم أنبأنا یحی حدثنى حميد سمعت أنسا ) مراده بذلك أن عنعنة حميد في هذا 
الحديث غير موثرة لأنه ورد عنه التصرخ بالسماع لهذا الحديث منه » ويحيى المذكور هو ابن 5 الغافقى 
المصرى » وابن ألى مريم من شيوخ البخارى واسمه سعيد بن الحكم ‏ ووقع في بعض النسخ من رواية أبى ذر « وقال 
إبراهم بن ألى مريم ) وهو تغيير فاحش وإعما هو سعيد . الحديث الثالث حديث عائشة « حرجت سودة ‏ اى 
فت زمعة ام لوين بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها » وقد تقدم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه ما يخالف ظاهره رواية الزهرى هذه عن عروة » قال الكرماني : فإن قلت وقع هنا أنه كان بعد ماضرب 
الحجاب » وتقدم في في الوضوء أنه كان قبل الحجاب » فا جواب : لعله وقع مرتين يقلت : بل المراد بالحتجاب الأول 
غير الحجاب الثاني . والحاصل ال غ الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحرم النبوى › 
حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام « احجب نساءك »)وأكد ذلك إلى أن نزلت اية الحجاب » ثم قصد بعد 
ذلك أن لايبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات » فبالغ في ذلك » » فمنع منه » وأذن لمن في الخرو ج لحاجتون 
دفعا للمشقة ورفعا للحرج . وقد اعترض بعض الشراح بان إيراد الحديث اکر ق الاب لبس طابقا + 
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بل إيراده في عدم الحجاب أولى . وأجيب بأنه أحال على أصل الحديث كعادته » وكأنه وكأنه أشار إلى أن الجمع ين 
الحديثئين ممكن › والله أعلم . وقد ق في رواية مجاهد عن عائشة لنزول آية د سبب آخر أخرجه النساى 
صو لاا بام a‏ حلي عي وديا E‏ ب إصبعه 
إصبعي فقال : حس ‏ أو أوه ‏ لو أطاع فيكن مارأتكن عين » فنزل الحجاب » ويمكن الجمع بان ذلك وقح 
قبل قصة نينب » فلفريه مها أطلقت نزول الححجاب ببذا السبب » ولا مانع من تعد الأسباب . وقد أخرج أبن 
مردويه من حديث ابن عباس قال « دخل رجل على النبى صل الله عليه وسلم فأطال الجلوس » فخرج الب 
صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل » فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال للرجل : لعلك 
اذيت النبى صل الله عليه وسلم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم لقد قمت ثلاثا لكى يتبعنى فلم يفعل » فقال 
له عمر : يارسول الله لو اتخذت حجابا » فإن نساءك لسن كسائر النسباء » وذلك أطهر لقلونهن » فنزلت ,اية 
الحجاب ) . 


بإ إن تبدوا شيئا أو تخفوه إن اله كان بكل شيء عليما 4 إلى قوله شهدا 

251١‏ - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: 
استأذن على أفلح أخو أبي القعيس بعدما سو : لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله 
عليه » فإن أخاه أباالقعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني فى افترأة أنتى الشعيسن فدخل علي النبي صبلى 
لل عليه فقلت یا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استاذن» فأبيت أن آذن له حتى أستاذنك . فقنال 
رسول الله صلى الله عليه : دوما يمنعك أن تأذنين؟ عمك) .قلت : يا رسول الله إن الرجل ليس نهو 
أرضعني , ولكن أرضعتني امرأةٌ أبي القعيس فقال : «إيذني له فإنّهِ عمك ؛ تربت يمينك) . قال عروةٌ: 
فلذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما تحرموا من النسب. 








قوله ( باب قوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان إلى قوله ‏ شهيدا ) كذا لأبى ذر » وساق غي 
الآيتين جميعا ثم ذكر حديث عائشة في قصة أفلح أخى آبي القعيس » وسياق شرح الحديث مستوى في 
الرضاع . ومطابقته للترجمة من قوله فإ لا جناح عليين في ابائهن الح ) فإن ذلك من جملة الآيتين » وقولم في 
الحديث « E Eg aT‏ لاحر« العم صنو الأب » وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنه 
ليس في الحديث مطابقة للترجمة أصلا ركان البخارى رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرد على من كره للمرأة أن 
تضع خمارها عند عمها أو خاها , > كا أخرجه الطبری من طريق داود بن أي هند عن عكرمة والشعبى أنه قيل 
هما : لم لم يذكر العم والخال في هذه الاية ؟ فقا فالا : لأنهما ينعتاها لأبنائهما » وكرها لذلك أن تضع خمارها عند 
عمها أو خاها . وحديث عائشة في قصة أفلح يرد عليهما . وهذا من دقائق ما في تراجم البخارى ‏ 


بلي) قوله تعالى : 


إن لَه وملائكة يصون على ايء يا يها لد آمُوا صلُوا عليه لماي ) 0 


قال أبوالعالية : : صلاةٌ الله ثناؤه عليه عند الملائكة, وصلاةً الملائكة الدعاءء وقال ابن عباس : يصو ش 





- عسو - - 


CC 
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1۲ ای حس ايز یی وة قق نای اراس عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن 
كعب بن عجرة: قيل : يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال : «قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى ال محمد ؛ كما صلیت على آل إبراهيم , إتلك ميل مج . اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». 

4۳ - حاددني عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبدالله بن خباب عن أبي 

سعيد الخدري قال : قلنا : يا رسول الله > هذا التسليم > فكيف نصلي عليك؟ قال : «قولوا #اللهم فل غلى 
محمد عبدك ورسولك؛ كما صلّيت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على 
افر اق جا | راهن بن جم کال نا انين أبى بجا زدرواللدراوردى عن يريد رتال مامات على 
إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم». قال أبوصالح عن 
الليث: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم . [الحديث -٤۷۹۸‏ طرفه في: /188]. 
قوله ر باب قوله < إن الله وملائكته يصلون على النبى ‏ الآية ) كذا لأبي ذرء وساقها غيو إلى 
( تسليما # ظ 

قوله ر قال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة , وصلاة الملائكة الدعاء ) أخرجه ابن ألى 
حاتم . ومن طريق ادم بن أبى إياس « حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع هو ابن أنس بهذا » وراد في اخره 
ولهع». 

قوله ( وقال ابن عباس : يصلون يركون ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله © يصلون على النبى # قال : يبركون على النبى » أى يدعون له بالبركة » فيوافق قول أبي العالية » لكنه 
أخص مه . وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون السلام وأمر الموُمنين بها وبالسلام » فقلت : يحتمل أن 
هكون السلام له معنيان التحية والانقياد » فأمر به المؤمنون لصحتبما منبم » والله وملائكته لايجوز منهم الانقياد 
فلم يضف [ليهم دفعا للإيهام . والعلم عند الله . 

قوله ر لنغرينك : لنسلطنك ) كذا وقع هذا هنا , ولا تعلق له بالاية وإن كان من جملة السورة » فلعله من 
الناسخ » وهو قول ابن عباس . ووصله الطبرى أيضا من طريق على بن أبي طلحة عنه بلفظ « لنسلطنك 
عليهم » وقال أبو عبيدة مثله » وكذا قال السدى . 

قوله ( سعيد ين يحبى ) هو الأموى . 

قوله ( قيل : يارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه ) في حديث أبي سعيد الذى بعد هذا و قلا 
يارسول الله 4 والمراد بالسلام ما علمهم إياه في في التشهد من قوهم « السلام عليك أيها النبى ورحمة لله وبركاته ۲ 
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لعي اسع يا ع بور ا 100 عن الحكم بن أبي ليل عنه . 
سا لظ أ يل ا سل الع فى على معدا عا قا ل بر ي سعد ا 
تعالى أن نصلى عليك فكيف نصلى عليك » ؟ وروى الترمذى من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحم 
و ال 
فكيف الصلاة » ؟ 


قوله ر فكيف الصلاة عليك ) في حديث أبي سعيد ‏ مكيف نصل عليك ۲۲ اد أب مسعود في رو 
« إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا» أخرجه أبو داود والنسانى وابن خزيمة وابن حبان ببذه الزيادة . ' 
قوله ر قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ) في حديث أبي سعيد « على محمد عبدك ورسولك » . 

قوله ر کا صليت على آل إبراهم ) أى تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهم فنسأل منلك 
الصلاة على محمد وعى ال محمد بطريق الأول » لأن الذى يثبت للفاضل يثبت للأفضل بطريق الأول » وببذا 
يتحصل الانفصال عن الإيراد المتهور :من أن شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى » ومحصل الجواب أن التشبيه 
موري ال إفاك المال الالال ل ا 0 لاله 
أا الالحاق أي أن ا وقع للمجموع 2 0 yT‏ 
برع ال عمد ان ن في آل إبراهم الأنبياء بخلاف ال محمد . ويعكر على هذا الجواب التفصيل الواقع فى غالب 
E E‏ ردت ا ا واي 0 
حر البية » قال ذاك ا ) . 

قل رصل آل رهی کنا ی الوم »ونأك شرم لدی كب لدعت إن شا تلق 
يايا 11100 E‏ 

قوله ر على محمد وعلى آل محمد کا باركت على آل إبراهم ) يعنى أن عبد الله بن يوسف لم يذكر ال إبراهم 
عن الليث وذكرها أبو صالح عنه في الحديث المذكور » وهكذا أخرجه أبو نعم من طريق يحبى بن بكير عن 
الل ! 
قوله ( حدن ا ابن أبى حازم ) هو عبد العزيز , بن سلمة بن دينار . 
قوله ( والدراوردي ) هو عبد العزيز بن محمد . 

قوله ( عن يزيد ) هو ابن عبد الله بن شداد بن اهاد شيخ الليث فيه » وماده أنهما رياه بإسناد الليث + 
فذكر ال إبراهم کا ذكره أبو صالح عن الليث . واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير النبى صلى الله 

اا أل تراه يه و يول ا مت عي بان و 4 ابن و 


1 
1 
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مستقلا » والحجة فيه أنه صار شعارا للنبى صل الله عليه وسلم فلا يشاركه غيه فيه › فلا يقال قال أبو بكر 
عن شعن رك راد الاين سبوطا »رلا مل لاص الى و سد ا e‏ كول 
وقريب من هذا أنه لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان معناه صحيحا > لأن هذا الثناء صار شعا شعارا لله سبحانه فلا 
يشاركه غير فيه . ولا حجة لمن أجاز ذلك منفردا فيما وقع من قوله تعالى [ وصل علييم ‏ ولا فى قوله « اللهم 
صل على ال ألى أوفي » ولا في قول امرأة جابر « صل على وعلى زوجى » فقال : اللهم صل عليهما » فإن ذلك 
كله وقع من النبى صلى الله عليه وسلم . ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاء » وليس لغيه أن يتصرف 
إلا بإذنه » ولم يثبت عنه إذن فى ذلك . ويقوى المنع بأن الصلاة على غير النبى صل الله عليه وسلم صار شعا 
لأهل الأهواء يصلون على من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم . وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو حلاف 
الأولى ؟ حكى الأوجه الثلاثة النووى في « الأذكار » وصحح الثاني . وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتاب 
و أحكام القرآن » له بإسناد حسن عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب « أما بعد فإن ناسا من الناس القسوا عمل 





الدنيا بعمل الآخرة » وإن ناسا من القصاص أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبى » 


فإذا جاءك كتالى هذا 0 أن تكون صلاتهم على النبيين » ودعائهم للمسلمين ».ويدعوا ما سوى ذلك » ثم 
أعرمو عن ارفا صحيح قال « لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبى صلى الله عليه وسلم » ولكن 
للمسلمين والمسلمات ا أبو دن أن الأمر ایاج جل لبي عل ال عاب ونام 27 ف السيه 
الثانية من الهجرة » وقيل من ليلة الإسراء 


56 فوله تعالى : لا تكونوا كالّدين آذوا موسئ 4 
4£ 41 - حادثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا روح بن عبادة قال نا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : إن موسى كان رجلا حيياء وذلك قوله : يا أيها الّذين 
آمنوا لا تكونوا كالّدين آذوا موسي . . 4) الآية . 
قوله ( باب لا تكونوا كالذين آذوا موسى 4 ) ذكر فيه طرفا من قصة موسى مع بنى إسرائيل » وقد تقدم 
بسنده مطولا في أحاديث الانبياء مع شرحه مستوفى » وقد روى ( أحمد بن منيع.في مسنده » والطبرىق وابن أبى 
جام لاد قو عن ابن عباس من عل ا ا ری وا ا ا نارول + شال يتور ن 
لموسى : أنت قتلته » كان الين لنا منك وأشد حبا فاذوه بذلك » فامر الله الملائكة فحملته فمرت به على مجالس 
بنى إسرائيل » فعلموا بموته » قال الطبرى : يحتمل أن يكون هذا المراد بالأذى في قوله 9 لا تكونوا كالذين اذوا 
موسی ‏ . قلت : وما في الصحيح أصح من هذا » لکن لا مانع أن يكون للشىء سببان فأكثر کا تقدم تقريره 
غير مرة 
سورلا سبا 
بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
ل معاجزين 4 : مسابقين. ل سبقوا 4 : فاتوا. <( لا يعجزون 4 : لا يفوتون. «( يسبقونا 4 : يعجزونا. 
قوله ف( معجزين 4 : فائتين, ومعنى معاجزين : مغالبين» يريد كل واحد منهما أن يظهر عجز صاحبه. 


5*5 كتاب تفسير القرآن 





معشار : عشر. وقال مجاهد : لا يعزب عنه 4 : لا يغيب عنه. ل سي سيل العرم 4 : ماء أحمر أرسله الله 
في السّد فشقّه وهدمه وحفر مر الوادي فارتفعتا عن الجنتين وغار عنهما الماء فيبستاء ولم يكن الماء الأحهر 
من انسل ولكنه كان غذابا أرسله الله عليهم من حيث شاءء وقال عمرو ين شرحبيل العرم 4 : المستاة 
بلحن أهل اليمن و ل الْعَرم 4 : الوادي. وقال مجاهد: هل يجازي إلا الكفور: هل يعاقب. إ كَما فل 
بأشياعهم 4 ايم . وقال ابن عباس لإ كالجواب 4 : كالجوبة من الأرض . يقال الأكل : : الشمر. 
بط باعد 4 : وبعد واحد . السابغات : الدروع أعظكم بواحدة # : : بطاعة الله. فل مثنئ وفرادئ 4 : واحد 
واٿنين. لظ التتاوش 4 ENS E lG a‏ 
الأراك. والأثل : الطرفاء. ‏ العرم 4 : الشديد. 1 
قوله ( سورة سبأ ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقط لفظ « سورة والبسملة » لغير أبي ذر . وهذه السورة. 
سميت بقوله فيها 9 لقد كان لسباً في مسكنهم * الآية . قال ابن إسحق وغيره : هو سا بن يشجب بن بمب 
بن فحطاد . ووقع عند الترمذى وحسنه من حديث فروة بن ممنيك قال « أنزل في سبا ما أنزل » فقال رجل :' 
يارسول الله وما سبأ » أرض أو امرآة ؟ قال : ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رجل ولد عشرة من العرب » فتيامن ستة' 
وتشاءم أربعة » الحديث . قال « وفي الباب عن ابن عباس » . قلت : حديث ا ا و و 
الحا . وأحرج ابن أبي حاتم في حديث فروة زيادة أنه قال « يارسول الله إن سباً قوم كان لهم عز في الجاهلية ‏ 
وإنى أخشى أن يرتدوا فأقاتلهم » قال : ماأمرت فيم بشىء » فتزلت ‏ لقد كان لسباً في مسكنيم ‏ الآيات . 
فقال له رجل : يارسول الله » وما سب » فذكره . وأخرج ابن عبد البر في « الأنساب » له شاهدا من حديث تم 
الداري . وأصله قصة سباً . وقد ذكرها ابن إسحاق مطولة في أول السيرة النبوية . وأخرج بعضها ابن أبي حاتم 
من طريق حبيب بن الشهيد عن عكرمة » وأخرجها أيضا من طريق السدى مطولا . ْ 
قوله ( معاجزين مسابقين , بمعجزين بفائتين , معاجزى مسابقى › سبقوا فاتوا ١‏ لا يعجزون لا يفوتون › 
يسبقونا يعجزونا . قوله بمعجزين بفائتين ومعنى معاجزين مغالبين يريد كل واحد منهما أن يظهر عجز 
صاحبه ) أما قوله معاجزين مسابقين فقال أبو عبيدة في قوله ف والذين سعوا في آياتنا معاجزين 4 أى مسابقين » 
يقال : ما أنت بمعجزى أى سابقى . وهذا اللفظ أى « معاجزين » على إحدى القراءتين » وهى قراءة الأكار فيا 
موضعين من هذه السورة وني سورة الحج » والقراءة الأحرى لابن كثير وأبى عمرو 9 معجزين » بالتشديد في 
المواضع الثلاثة وهى بمعناها » وقيل معنى معاجزين معاندين ومغالبين » ومعنى معجزين ناسبين غيرهم إلى العجز ٠‏ 
رما قله « بمعتجزين » فلعله أشار إلى قوله في سورة العدكبوت ل وما أن بمعجزين في الأرض ولا في السماء ) و 
أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزيير نحوه . وأما قوله « معاجزى مسابقى » فسقط من روا 
الأصيل وكريمة وثبت عندهما « معاجزين . مغالبين ) ود اهما بعد» وقد :ظهر أنه فة كلام أبى غيدة > 
قدمته وأما قوله « سبقوا الم » فقال أبو عبيدة في سورة الأنفال في قوله ف ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا Ç‏ مجان 
فاتوا ل أنهم لا يعجزون » أى لا يفوتون . وأما قوله 9 يسبقونا » فأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نبيخ 
عن مجاهد في قوله فل أم حسب الذين يعملون السيعات أن يسبقونا © أى يعجزونا . وأما قوله 9 بمعجزيرء 
بفائتين » فكذا وقع مكررا في رواية أبى ذر وحده » وسقط للباقين . وأما قوله « معاجزين مغالبين ال » فقال 














4¥ ٤۷۹۹٩ الحديث‎ 
E e معاجزين » قال‎ « 

e 
أعطيناهم » وقال الفراء : المعنى وما بلغ أهل مكة معشار الذين أهلكناهم من قبلهم من القوة والجسم والولد‎ 
. والعدد » والمعشار العشر‎ 

قوله ر يقال الأكل الثمرة ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى فإ ذواق أكل خمط وأثل 6 قال : الخمط هو كل 
شجر ذى شوك » والأكل الجنى أى بفتح الجم مقصور وهو بمعنى الثمرة . 

قوله ( باعد وبعد واحد ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ف قالوا ربنا باعد بين أسفارنا © مجازه مجاز الدعاء » 
وقرأه قوم « بعد » يعنى بالتشديد . قلت : قراءة باعد للجمهور » وقرأه « بعد » أبو عمرو وابن كثير وهشام . 





قوله ( وقال مجاهد : لا يعزب لا يغيب ) وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عنه بهذا . 

قوله ر سيل العرم السد ) كذا للأكثر بضم المهملة وتشديد الدال » ولأبى ذر عن الحمُوبي الشديد بمعجمة 
وزن عظم . 

قوله ر فشقه ) كذا للأكثر بمعجمة قبل القاف الثقيلة » وذكر عياض أن في رواية أبى ذر « فبثقه » بموحدة 
ثم مثلثة قبل القاف الخفيفة »> قال : وهو الوجه » تقول بثقت انہر إذا كسرته لتصرفه عن مجراه . 

قوله ( فارتفعتا عن الجنبتين ) كذا للأكثر بفتح الج والنون الخفيفة بعدها موحدة ثم مثناة فوقانية ثم تحتانية ثم 
نون » «لأبى ذر عن الحموى بتشديد النون بغير موحدة تثنية جنة . واستشكل هذا الترتيب لأن السياق يقتضى أن 
يقول : ارتفع الماء على الجنتين » وارتفعت الجنتان عن الماء .اجيب 50 المراد من الارتفاع الزوال أى ارتفع | سم 
الجنة منبما » فالتقدير : فارتفعت ت الجنتان عن كونهما جنتين . وتسمية ما بدلوا به جنتين على سبيل المشاكلة . 


قوله ر ولم يكن الماء الأحمر من السد ) كذا للأكثر بضم المهملة وتشديد الدال » وللمستملى من السيل » 
وعند الإسماعيل من السيول . وهذا الأثر عن مجاهد وصله الفريابي أيضا وقال « السد » في الموضعين فقال 
« فشقه » بالمعجمة والقاف الثقيلة » وقال « على الجنتين » تثنية جنة كا للأكثر في المواضع كلها . 


قوله ( وقال عمرو بن شرحبيل : العرم المسناة بلحن أهل ايمن , وقال غيره : العرم الوادي ) أما قول 
عمرو فوصيله سعيد بن منصور عن شريك عن بي إسحق عن أبي ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل فذكره سواء › 
واللحن اللغة » والمسناة بضم المم وفتح المهملة وتشديد النون » وضبط في أصل الأصيل , بفتح المم وسكون 
0 > قال ابن التين ١‏ لاه )ما نى في عرض ادي لقع السيل وفيض عل الس « واه أذ من 
2 > فيسيبون من ذلك الماء من الباب الأول ثم الثاني ثم الآخر » ولا ينفد حتى يرجع الماء السنة المقبلة 00 
أنعم قوم » فلما أعرضوا عن تصديق الرسل وكفروا بثق الله عليهم تلك المسناة »> فغرقت أرضهم ودقت الرمل 
ييوتهم ومزقوا كل مزق » حتى صار تمزيقهم عند العرب مثلا يقولون « تفرقوا أيدى سبأ » . وأما قول غيره فأخرجه 


4۸ كتاب تفسير القرآن 
ابن ابي حاتم من طريق عئان بن عطاء عن أبيه قال : العرم اسم الوادى » وقيل العرم أسم الجرذ الذى حرب ا 
السد » وقيل هو صفة السيل مأخوة ير كم لماو ابه امار ey‏ 
ا فيه ٠‏ سبيل للسفينة ؛ فتلك العرمات م عرمة . 





5 1 
قوله ر السابغات الدروع ) قال أبو عبيدة في قوله 9 أن اعمل سابغات # أى دروعا واسعة طويلة !. 
قوله ( وقال مجاهد يجازى يعاقب ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبى نبيح عنه » ومن طريق طاوس 
قال : هو المناقشة في الحساب » ومن نوقش الحساب عذب » وهو الكافر لا يغفر له 


( تنبيه ) : قيل إن هذه الآية أرجى اية في كتاب الله من جهة الحصر في الكفر , » فمفهومه أن غير الكفر 
يخللاف ذلك . ومثله ‏ أن العذاب على من كذب وتولى 4# وقيل 9 ولسوف يعطيك ربك فترضى # › وقيل 
ل فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 » وقيل 9 كل يعمل على شاكلته & وقيل لإقل ياعبادى الذين أسرقوا 
على أنفسهم 4 الآية ‏ وقيل آية الدين » وقيل 3 ولايآتل أولو الفضل منكم والسعة که وهذا الأخير نقله مسلم فى 
مت عن کا حاون الات صقل عد لت ون کاب اعات س وم ا خرن ان عا 
قوله تعالى «9 ولكن ليطمئن قلبى ‏ . 

قوله ( أعظكم بواحدة : بطاعة الله » مننى وفرادى واحد واثنين ) وصله الفريابى من طريق ابن أهى نجيح 
عن مجاهد دا 

قوله ( التنارش ؛ الرد من الآخرة إلى الدنيا ) وصله الفريئى من طريق ماهد بلفظ ل وأ لهم اتوش 4 
قال : رد من مكان بعيد من الآخرة إلى الدنيا . وعند الحام من طريق القيمى عن ابن اس ف فك ل ونان 
التناوش من مكان بعيد ‏ قال : يسألون الرد » وليس جين رد . | 

قوله ( وبين ما. يشتبون : من مال أو ولد أو زهرة ) وصله الفريائى من طريق مجاهد مثله » وم يقل « أو 
زهرة ) . 

قوله ( بأشياعهم : بأمثالهم ) وصله الفريئى من طريق مجاهد بلفظ الدال Gg‏ 
من قبلهم . 

قوله ر وقال ابن عباس كالجوانى كالجوبة من الأرض) تقدم ارا ان کو 
جمع جابية وهو الحوض الذى يجبى فيه الثىء أى يجمع » وأما الخوبة من من الأرض فهى الموضع المطمئن فلا يلتق 

نفسو اران ا اجب باحتال أن يكون فسر الجابية بالجوبة وم يرد أن اشتقاقهما واحد . ۱ 

قوله ر الخمط الأراك ‏ والأثل الطرفاء › العرم الشديد ) سقط الكلام الأحير للنسفى » وقد وصله ابن أبي 

حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا كله مفرقا ظ 








[£۸۰۰] 


۹ ٤4۸۰۰ الحديث‎ 





9 حتئ إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 4 

6 - حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا عمرو سمعت عكرمة يقول سمعت أباهريرة يقول : 
إن نبي الله صلى الله عليه قال : «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله 
كأنه سلسلةً على صفوان» فإذا فُزَعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي 
الكبير» فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض -وصفه سفيان بكفه فحرفها 
لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
كذبة» فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء). 

قوله ر باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا ? الحق . وهو العلى الكبير ) . 

قوله ١‏ حدثنا عمرو ) هو ابن دينار . 

قوله ر إذا قضى الله الأمر في السماء ) في حديث النواس بن سمعان عند الطبرانى مرفوعا « إذا تكلم الله 
بالوحى أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله » فإذا سمع أهل السماء بذلك صعقوا وخروا سجدا » فيكون 
أوهم يرفع رأسه جبريل » فيكلمه الله من وحيه بما أراد » فينتبى به على الملائكة » كلما مر بسماء سأله أهله ماذا 
قال رينا قال :للق عقتس به بحيث: آمر 16 

اليو سي E‏ دي م سحي وهر 

يسمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة 528 على الصفوان فيفزعون 4 ویرول أنه من أمر الساعة 1 08 
حي ا عد أ کو وء وال" سيان را وبال لكاب اها إن شاء الله 
0 حل 0 : الصلصلة صوبت الحديد إذا حرك e‏ له بالصاد › ور أن 

ل 


أهل مماء إلا صعقوا ) وعند مسلم والترمذى من طريق على بن الحسين بن على عن ابن عباس عن رجال من 


الأنصار أنہم كانوا عند النبى صل الله عليه وسلم » فرمى بنجم فاستنار » فقال : ما كنع تقولون هذا إذا رمى به 
في الجاهلية ؟ قالوا : كنا نقول مات عظم أو يولد عظم » فقال : إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته » ولكن 


4١٠١‏ كتاب تفسير القرآن 

ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح سماء الدنيا » ثم يقولون 
لحملة العرش : ماذا قال 6 ( الحديث . وليس عند الترمذدى عن رجال من الأنصار وان مزيد فيه في 
کتاب التوحيد : : 





قوله ( ومسترقو السمع ) في رواية على عند أبي ذر « ومسترق ٠‏ ا 


قوله (هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان) أى ابن عيينة (بكفه فحرفها وبدد بينى أصابعه) أى فرق 
وني رواية على « ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده المنى نصبها بعضها فوق بعض » وفي حديث اين 
عباس عند أبن مردويه 9 كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يسمعون مته الوحق » يعنى يلقيها » زاد على 
عن سفيان « حتى ينتبى إلى الأرض فيلقى » . 

قوله ( على لسان الساحر أو الكاهن ) في رواية الجرجانى « على لسان الآخر » بدل ا 1 
تصحيف » وفي رواية على « الساحر والكاهن » وكذا قال سعيد بن منصور عن سفيان . 


لور ) 








قوله ‏ فرعا أدرك الشهاب اخ ) يقتضى أن الأمر في ذلك يقع على حد سواء » والحديث الآخر يقتضى أن 
الذى يسلم منهم قليل بالنسبة الى من يدركه الشهاب .. ووقع في رواية سعيد بن منصور عن سفيان في هذا 
الحديث « فيرمى هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يلقى على فم ساخر أو كاهن 9 . ٠‏ 1 

قوله ( فيكذب معها مائة كذبة » فيصدق بتلك الكلمة التى معت من السماء ) زاد على بن عبد الله نحن 
سفيان کا تقدم في تفسير الحجر « فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا الكلمة الفى 
سمعت من السماء » وفي حديث ابن عباس المذكور « فيقول يكون العام كذا وكذا فيسمعه الجن فيخبرون به 
ويح باعي سيد زر وات ااام رک و ول 0 


( تنبيه ) : وقع في تفسيز سورة الحجر في في آخر هذا الحديث عن على بن عبد الله « قلت لسفيان إن إنسان 
روى عنك عن عمرو عن عكرعة عن أبي هريرة أنه قرأ مرح بيصم الفاء وبالراء المهملة الثقيلة وبالغين 
المعجمة ‏ فقال سفيان © هكذا قرأ عمرو يعنى ابن دينار ‏ فلا أدرى سمعه هكذا أم لا » وهذه القراءة 
رويت أيضا عن الحسن وقتادة ومجاهد » والقراءة المشهورة بالزاى والعين المهملة » وقرأها ابن عامر مبنيا للفاغل 
متلا بالا اا آم اع عو » وس الت برد رای السا ذهب عن ری ماز ا ا 
سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدرى سمعه أم لا . قال سفيان : وهى قراءتنا » قال الكرمانى فإن قیل كيف جات 
المراءة اذا ۾ تكن مسموعة ؟ فالجواب لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا كان المعنى صحيحا . قلت : 
هذا وان کان محتملا لکن اذا وجد احتّال غيره فهو أولى » وذلك محمل قول سفيان « لا أدرى سمعه أم لا ٠‏ على 
أن مراده سمعه من عكرمة الذى حدثه بالحديث لا أنه شك في أنه هل سمعه مطلقا ؛ فالظن به أن لا يكتفى في 
نقل القران بالأحذ من الصحف بغير ماع . وأما قول سفيان « وهى قراءتنا » فمعناه أنها وافقت ما كان يختار من 
القراءة به » فيجوز أن ينسب إليه ا نسب لغيو ا ١‏ 








[4۸°۱1] 


۱ 4۸۰١ الحديث‎ 


بلبي) قوله تعالى : إن هو إلا ندير لكم بين يدي عداب شديد) 

٤٦‏ - حددنا علي بن عبدالله قال نا محمد بن خازم قال نا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : صعد النبي صلى الله عليه الصفا ذات يوم فقال : ويا صباحاه». فاجتمعت 
الج تروت فاا ماك دبعم نو اقبي كع ا ع تك أن ی 
تصدقوني؟ قالوا: بلى» قال : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبولهب : تبا لك ألهذا 
جمعتا؟ فانزل الله عر وجل: طت يدا أي لهب وقب 4 

قوله ( باب قوله إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد ) ذكر فيه فيه طرفا من حديث ابن عباس في 
نزول قوله تعالمى ل وأنذر عشيرتك الأقربين & وقد تقدم شرحه مستوق في سورة الشعراء 

سورة الملائكة ويس 
نسم الله الرحمن لرل 

القطمير: لفافة النواة. وقال ابن عباس: 9 وغرابيب سود » : أشد سوادا الغربيب» وقال مجاهد : 
فإيا حسرة على الاد ): وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل. لمن مُثْله 4 : من الأنعام. 
فكهون 4 : معجبون. 

قوله ( سورة الملائكة وياسين . بسم الله الرهن الرحم ) كذا اللواتر »ارس لحيو الفط يزرة وبابين 
لاء الارن قوط الفط بيسن لان حكن + 

قوله ر القطمير لفافة النواة ) كذا لاني ذر ولغيره وقاله مجاهد » وقد وصفه الفرياي من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد مثله » وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة عن ابن عباس : القطمير القشر الذى يكون على 
النواة . وقال أبو عبيدة : القطمير الفوفة التى فيها النواة . قال الشاعر « وأنت لن تغنى عنى فوفا ) . 

قوله ( وقال ابن عباس وغراييب سود ) أشد سوادا الغربيب ) زاد غير أبي ذر : الشديد السواد . 
وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس بلفظ قال الفرييب الاسنود الشديك السواد. :. 

قوله ( مثقلة مثقلة ) سقط هذا لأبي ذر » وهو قول محاهد قال : وإن تدع مثقلة أى مثقلة بذنويها . 
يوي ابن عباس : الحرور بالليل والسموم بالنهار ) سقط هذا لأبى ذر هنا » وتقدم في كتاب بدء 
| 


قوله ر وقال غيره ازور بالبإروجع اھ ا اهنا ای ر ومو انك رؤبة کا تقدم في 
بدء الخلق 


£۹۲ ) كتاب تفسير القرآن 
سورلا يس 
نسم الك الرجين ارحب 
وقال ابن عباس : [ طائركم عند الله 4 : مصائبكم . ف( يدسلون 4 : يخرجون. 
قوله ( سورة يس ) سقط هذا لأبى ذر هنا والصواب إثباته . 
قوله ر وقال مجاهد : فعززنا فشددنا ) سقط هذا لذن در قك ا الفريالى من طريق مجاهد . ظ 








1: 

قوله ( ياحسرة على العباد » وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل ) وصله الفريابى كذلك › وقد أخرج 
سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ « ياحسسة العباد » بالإضافة . 

قوله أن تدرك القمر اخ » وقول سايق المار ا ؛ روصي يليساط كاكلي خ 1 


للد ومن فق من ان وت این ألا من ری او ی ای کی ال ا الث لهنا 
السفن » ورجح لقوله بعد وإن نشا نغرقهم ‏ إذ الغرق لا يكون في الأنعام . | 

قوله ١‏ فكهون معجبون ) في رواية غير أبي ذر « فاكهون » وهى القراءة المشهورة » والأولى رويت عن يعقوب 
الحضرمى » وقد وصله الفريالى من طريق مجاهد : فاكهون معجبون . قال أبو عبيدة : من قرأها فاكهون جعله 


كثير الفاكهة » قال | لحطيئة : 5 
ودعوتنى وزعمت أنك لابن في الصيف تامر 


عاطق ارو بو اكير إى إن أن بسار ی 
1111111111011 
قوله (١‏ ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر ) سقط هذا لألبى ذر » وقد تقدم في أحاديث الأنبياع وجا إل 
عن ان عباس و و الطري امن ری مبعياء بين ج عله بإمداذ جن 

قوله ( سورة يس بسم الله الرحمن ى الرحم ) كذا لألى ذر هنا » وسقط لغيره .00 ' 
قوله ر وقال ابن عباس : طائرك عند الله مصائبكم ) وتقدم في أحاديث اعا لاط ى هن وة لخر 
عن ابن عباس قال : طائرم أعمالكم . وقال أبو عبيدة : طائرم أى حظكم من الخير والشر . ظ 
قوله ( ينسلون يخرجون ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس به  .‏ | 
قوله ر مرقدنا مخرجنا . وقوله أحصيناه حفظناه . وقوله مکانتہم ومکانہم واحد ) سقط هذا كله لأبى ذر 
وسياق تفسير « أحصيناه » في كتاب التوحيد . وروى الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس في قوله 9 ولو 
نشاء لمسخناهم على مكانتهم #* يقول : لاهلكناهم في مساكنبهم . وقال أبو عبيدة في قوله # لمسخناهم على 
مكانتهم # : المكان والمكانة واحد . 


[tA*°Y] 


[tA*Y] 


£۳ 4۸۰۴۳-٤۸۰۲ الحديث‎ 





| قوله تعالى ٠‏ [ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم», 

4۷ - حدثنا أبونعيم قال نا الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : كنت مع النبي 
صلى الله عليه في المسجد عند غروب الشمس فقال : ديا أباذرٌ أتدري أين تغرب الشمس ؟) قلنا : الله 
i LEE TES‏ تجري لمستقر لها 

€۸“ - دشنا ميدي قال نا ركيج قال نا الأعمش عن إبراي يم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : 
سألت النبي صلى الله عليه عن قوله تعالى : «! والشمس تجري لمستقر لها 4 قال : «مستقرها تحت العرش). 

قوله ( باب قوله والشمس تجرى لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم ) ذكر فيه حديث ای قن کت 
عند النبى صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال 3ن اکر افق ا ااي 
قال : الله ورسوله أعلم » > قال واس سي ا لي ل E‏ 
الى آخر الآية » هكذا أورده مختصرا وأخرجه النسانى عن إسحق بن إبراهيم عن أبي نعم شيخ البخارى فيه بلفظ 
« تذهب حتى تنتبى نحت العرش عند ربها » وزاد « ثم تستاذن فيؤذن لها » ويوشك أن تستأذن فلا یرذن لا 
وتستشفع وتطلب » فإذا كان ذلك قيل اطلعى من مكانك » فذلك قوله ل والشمس تجرى لمستقر لها 4 وقد 
ذكر نحو هذه الزيادة من غير طريق أبى نعم کا سأنبه عليه . 

قوله ني الرواية الثانية ( سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى «ل والشمس تجرى لمستقر ها ¢ 
قال : مستقرها تحت العرش ) كذا رواه وكيع عن الأعمش مختصرا » وهو بالمعنى » فان في في الرواية الأولى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم هو الذى استفهمه « أتدرى أين تغرب الشمس ؟ فقال : الله ورسوله أعلم » : 

قوله ر فانها تذهب حتى تستجد تحت العرش ) في روية أبي معاوية عن الأعمش کا سيأ فى التوحيد فاي 
تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها » وكأنها قد قيل لها اطلعى من حيث جعت فتطلع من مغربها بم قرا 
« وذلك مستقر ها » . قال : وهى قراءة عبد الله . وروی عبد الرزاق من طريق وهب عن جابر عن عبد الله بن 
عمرو في هذه الاية قال : مستقرها أن تطلع فيردها ذنوب بنى ادم » فإذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت 
فلا يوؤذن لها » فتقول : إن السير بعد » وإفى إن لا يؤذن لى لا بلغ » فتحبس ما شاء الله . ثم يقال : اطلعى من 
حيث غربت » قال فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها . وأما قوله « تحت العرش © فقيل هو حين 
محاذاتها . ولا يخالف هذا قوله فل وجدها تغرب في عين حمئة # فان المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال 
الغروب » وسجودها تحت العرش إثما هو بعد الغروب . وف الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما 
تنتهى إليه في الارتفاع » وذلك أطول يوم في السنة » وقيل إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا . وقال الخطابي : يحتمل 
أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقرارا لا حيط به نحن » ويحتمل أن يكون المعنى أو علم 
مأ سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العام ونهايتها فيقطع دوران الشمس 
وتستقر عند ذلك ويبطل فعلها » وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دوراتها في سيها . قلت : 
وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها ومقابل الاستقرار المسير الداتم المعبر عنه 
بالجرى . والله أعلم 1 


414 كتاب تفسير القرآن 





قال مجاهد ا ين . 4 يهرعون 4 : كهيئة الهرولة. 
لإ بیض مكنون 4 : اللؤلؤ المكنون. ل يستسخرون 4 : يسحرود . وقال ابن عباس نحن الصافون 44 : 
الملائكة . ظ أ 
قوله ( سورة الصافات ‏ بسم الله الرهن الرحم ) . 
قوله ر وقال مجاهد ويقذفون بالغيب من مكان بعید من كل مكان > ويقذفون من کل جانب . دحورا 
یرمول . واصب داهم . لازب لازم ) سقط هذا كله لأبى ذر » وقد تقدم بعضه فى بدء الخلق . وروی الفریای من 
طريق ابن أنى نيح عن مجاهد فى قوله «إويقذفون بالغيب من مكان» يقولون هو ساحر هو كاهن هو شاغر 
ا FP i‏ 
POET HE RA‏ ويم r‏ 
« يعنى الجن » أراد بيان المقول له وهم الشياطين » ومن قال « الحق » بالمهملة والقاف أراد تفسير لفظ العين ا 
ع واي اموا ع ا ان ات : يقول الانس للجن : كتم تاتوتا ن 
قوله ( غول وجع بان ؛ ينزفون لا تذهب عقوهم » قرين شيطان ) سقط هذا لي ذر » وقد وصله الفريان 
عن مجاهد كذلك . إ! 
قوله. ( بهرعون كهيئة الهرولة ) وصله الفريالى عن مجاهد كذلك . 0 
قوله ( يزفون الدسلان في المشی ) سقط هذا لأأي ذر » وقد وصله عبد بن حميد من طريق شبل عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله ‏ فأقبلوا ليه يزفون ‏ قال : الوزيف النسلان انتبى ‏ والنسلان بفتحتين الإشراع ممع 
تقارب الخطا » وهو دون السعى . | 1 
قوله ( وبين الجنة نسبا الح ) سقط هذا لأبي ذر » وقد تقدم في بدء الخلق . 
قوله ر وقال ابن عباس : لنحن الصافون الملائكة ) وصله الطبرى » وقد تقدم في بدء الخلق . ١‏ 
قوله ( صراط الجحم سواء الجحم ووسط الجحم . > لشوبا يخلط طعامهم ويساط بالحميم › مد ورا 
ODE TT O‏ : أراد أن يفسر « دحورا » التى في 
وباو ا أي طلحة عنه » وقال أبو عبيدة 











1 





416 4۸۰۷-٤4۸۰ ٤ الحديت‎ 





في قوله کأنہن بيض مکنون أى مصون » وکل شىء صنته فهو مكنون » وکل شیء أضمرته في نفسك فقد أکننته . 
قوله ( وتركنا عليه في الآخرين يذكر بخير ) ثبت هذا للنسفى وحده » وقد تقدم في بدء الخلق . 
قوله ر الأسباب السماء ) سقط هذا لغير أبي ذر » وثبت للنسفى بلفظ « ويقال » وقد وصله الطبرى من 

طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
قوله ( ويقال يستسخرون يسخرون ) ثبت هذا أيضا للنسفى وأبي ذر فقط » وقال أبو عبيدة : يستسخرون 

ويسخرون سواء . 
قوله ( بعلا ربا ) ثبت هذا للنسفى وحده » وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن عكرمة 

عن ابن عباس أنه أبصر رجلا يسوق بقرة فقال : من بعل هذه:؟ قال فدعاه فقال : من أنت ؟ فقال من أهل 

عن ؛ قال : هى لغة ل أتدعون بعلا أى ربا » وصله إبرا هيم الحربي في « غريب الحديث » من هذا الوجه 
مختصرا الح » ولح المصنف بهذا القدر من قصة إلياس › ؛ وقد ذكرت خبو في أحاديث الأنبياء عند ذكر إدريس . 


ا ) قوله تعالى : ون يونس لمن الْمرَسَلِينَ 4 
1 45180- حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه : «ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يونس بن متى». 
٤٦۲۰  ]۸۰٥[‏ حدثنا إبراهيم بن منذر قال نا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني 
عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «من قال: أنا خير من يونس 
ابن متى فقد كذدب). 
قوله ( باب قوله : وإ يونس لمن المرسلين ) ذكر فيه حديث ابن مسعود « لا ينبغى لأحد أن يكون خير 


یت ی ا وي يي ري 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة ص 

[3 4589- حدثنا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن العوَام قال : سألت مجاهدا عن السجدة 

في ص قال : سل ابن عباس فقال : اولك الین هدى الله داهم اده 4 وكان ابن عباس يسجا فيها. 
f [fA]‏ - حددني محمد بن عبدالله قال نا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال : : سألت مجاهدا 
ع سعد فى ص بقال سالك ان عبان : من أين سجدت؟ فقال : أو ما تقرأ : ومن ذریته داوود 
وسليمان - أولئك الّذين هدى الله فبهداهم افتده 4 فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها داود 
فسجدها رسول الله صلى الله عليه. لإ عجاب 4 : عجيب. القط : الصحيفة. وهو هاهنا صحيفة 


4 كتاب تفسير القرآن 
الحسنات. وقال مجاهد: # في عزة 4 : معنازین . ل الملة الآخرة 4 ملة قريش . الاختلاق: الكذب. 
الأسباب 4 : طرق السماء ة في أبوابها . ل جند ما هتالك مهزوم 4 : يعني قريشا . أولعك الأحزاب ): 
القرون الماضية . « فواق 4 : رجوع. . © قطنا 4 : عذابنا . « أتخذناهم سخريا » a‏ . أتراب : 
أمثال : وقال ابن عباس © الأيد 4 : القوة فى العبادة  .‏ والأبصار 4 : البصر في أمر الله. [ 

قوله ( سورة ص بسم الله ارين ليحي ) سقطت البسملة فقط لسفى ٠‏ ولص اتون على من + 
عام Te‏ زی الك ا ا عاو ا ا اا وار . وسيأق مزيد 

ا ا ا ری یا ا د ل ا ب ال 
“PORE E E‏ ) 
اوه بن خت عن الم من سعد بن جه يدل جامد » أيه ابن ون لعل للبم ف 


سجدة ؟ قال نعم م REESE STE‏ ا فاب ف ار 
فالحديث حفوظ لجحاهد 0 فرواية ابي سعيد الاشج شاذة . ظ 





قوله في الرواية الثانية ( حدثنا محمد بن عبد الله ) قال الكلاباذى وابن طاهر : هو الذهلى نسب إلى جده 
وقالغيهما : يحتمل أن يكون محمد بن عبد الله بن المبارك الخرمى فانه من هذه الطبقة : ' 

قوله ر فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) سقط « فسجدها داود » من رواية غير 
أبي ذر ؛ وهذا أصرح في الرفع من رواية شعبة وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالسجود في ص في كتاب سجود 
اا إل ذا على لاخر ومن ولا شرع ا سال سيريا ل ا ا 
مكان آخخر . 

قوله ( عجاب عجيب ) هو قول أبي عبيدة قال : والعرب حول فعيلا إلى فعال بالضم وهو مثل طول 
وطوال » قال الشاعر « تعدو به سلهبة سراعة » أى سريعة » وقراً عيسى بن عمر ونقلت عن على عجاب 
بالتشديد وهو مثل كبار في قوله 9 ومكروا مكرا كبارا ) وهو أبلغ من كبار بالتخفيف وكبار الخفف أبلغ من 
0 1 ْ 
قوله ( القط الصحيفة هو ههنا صحيفة الحسنات ) في رواية الكشميهنى « الحساب » وكذا في رڌاية 
النسفى » وذكره بعض الشراح بالعكس » قال أبو عبيدة : القط الكتاب والجمع قطوط وقططة كقرد وقرود 
وقردة » وأصله من قط الشىء أى قطعه والمعنى قطعة ما وعدتنا به » ويطلق على الصحيفة قط لأنها قطعة تقطع؛» 
وكذلك الصك » ويقال للجائزة أيضا قط لأنها قطعة من العطية » وأكثر استعماله في الكتاب » وسيأق له تفسير 
آخر قريبا . وعند عبد بن حميد من طريق عطاء أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث . 4" 


سا 








4۷ 4۸۰0۷-٤4۸۰٦ الحديث‎ 


قوله ( وقال مجاهد في عزة ) أى ( معازين ) وصله الفريابي من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد به » وروی 
الطبرى من طريق سعيد عن قتادة في قوله « في عزة » قال في حمية » ونقل عن الكسالى في رواية أنه قرأ « في 
غرة » بالمعجمة والراء » وهى قراءة الجحدرى وأبي نجعفر . ) 

قوله ر الملة الآخرة ملة قريش . الاختلاق الكذب ) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد في قوله $ ما معنا 
بهذا في الملة الآخرة » قال : ملة قريش ‏ إن هذا إلا اختلاق » كذب . وأخرج الطبرى من طريق على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله ل الملة الأخرة ‏ قال النصرانية .. وعن السدى نحوه . وكذا قال عبد الرزاق عن 
معمر عن الكلبى » قال وقال قتادة : دينهم الذى هم عليه ظ 

قوله ( جند ماهنالك مهزوم › يعنى قريشا ) سقط لفظ « قوله » لغير أبي ذر » وقد وصله الفريانى من طريق 
مجاهد في قوله 3 جند ما هنالك مهزوم » قال قريش › وقوله جند خبر مبتدأ محذوف أى هم » وما مزيدة أو صفة 
لجند وهنالك مشار به إلى مكان المراجعة » ومهزوم صفة لجند أى سيهزمون بذلك المكان » وهو من الإحبار 
بالغيب لانهم هزموا بعد ذلك بمكة » لكن يعكر على هذا ما أخرجه الطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال : 
وعده الله وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين » فجاء تأويلها ببدر » فعلى هذا فهنالك ظرف للمراجعة فقط ومكان 
الهزيمة لم يذكر . 

قوله ( الأسباب طرق السماء في أبوابها ) وصله الفريابى من طريق مجاهد بلفظ « طرق السماء أبوابها » وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الأسباب هى أبواب السماء . وقال أبو. عبيدة : العرب تقول للرجل إذا كان ذا 
دين ارتقى فلان في الأسباب : ) 

قوله ر أولئك الأحزاب : القرون الماضية ) وصله الفريابى عن مجاهد . 

قوله ( فواق رجوع ) وصله الفريالى من طريق مجاهد مثله » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : ليس لها 
مثنوية وهى بمعنى قول مجاهد . وروى ابن أبى حاتم من طريق السدى ما لها من فواق يقول ليس هم إفاقة ولا 
رجوع إلى الدنيا » وقال أبو عبيدة من فتحها أى الفاء قال ماما من راحة » ومن ضمها جعلها من فواق ناقة وهو 
ما بين الحلبتين » والذى قرأ بضم الفاء حمزة والكسانى والباقون بفتحها » وقال قوم : المعنى بالفتح وبالضم واحد 
مثل قصاص الشعر يقال بضم القاف وبفتحها . 

قوله ر قطنا عذابنا ) وصله الفريابى من طريق مجاهد أيضا » ولا منافاة بينه وبين ما تقدم فإنه محمول على أن 
المراد بقوهم قطنا أى نصيبنا من العذاب . وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله « قظنا » قال 
نصيبنا من العذاب وهو شبيه قوهم 8 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من .عندك ‏ الآية » وقول الآخرين 
ل ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ‏ وقد أخرج الطبرى من طريق اسماعيل بن أبي خالد قال قوله قطنا أى 
رزقنا » ومن طريق سعيد بن جبير قال نصيبنا من الجنة » ومن طريق السدى نحوه.ثم قال وأولى الأقوال بالصواب 
أنهم سألوا تعجيل كتبهم بنصيبهم من الخير أو الشر الذى وعد الله عباده في الآخرة أن يعجل لهم ذلك في الدنيا 
استهزاء منهم وعنادا . 

قوله ( الصافنات صفن الفرس ال ) وقوله الجياد السراع وقوله جسدا شيطانا وقوله رخاء الرخاء الطيب وقوله . 


[€A*A] 


4۸ كتاب تفسير القراق 


SE GE CEASE SS 
وقد تعدم جميعه ي ترجمة سليمان بن داود عليهما السلام من أحاديث الأنبياء‎ 


قوله ( اتخذناهم سخريا أحطنا بهم ) قال الدمياطي في حواشيه لعله أحطناهم وتلقاه عن عياض فإن فال 
ا كذا وفع عله ا 0 القول ا و 3 متعم انسار 
یسو معنا أم هم معنا لکن أبصارنا تميل عن وقال أبو عيدة من قرما ندنام آی بيدزة قطع جعلها استفهام 
وجعل أم جوابا ومن لم يستفهم فتجها على القطع » ومعنى أم معنى بل ومثله أم أنا خير من هذا الذى هو مهين 
تى واللاق قرأها بهمزة وضل أبو غمرو وز والكسال» . ٠‏ 

قوله ر أتراب أمثال ) وضله الفريابي كذلك قال أبو عبيدة الأتراب جمع ترب E‏ 
ا السراو ياي ااا براي داواي يو واي | 
في قوله داود ذا الأد قال كه قال ا وقال عبد الرزاق عن معمر عن قادة ذا 
الأبد ذا القوة فى العبادة . 


قوله ( الأبصار البصر في أمر الله ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
أوإ, الايدى والابصار قال أولى القوة في العبادة والفقه في الدين . ومن طريق منصور عن مجاهد قال الأبصار 
العقول..: 

( تنبيه ) الأبصار وردت في هذه السورة عقب الأيدى لا عقب الأيد لكن في قراءة ابن مسعود أولى ا 
والأبصار من غير ياء فلعل البخارى فسره على هذه القراءة . ١‏ 

قوله ( حب الخير عن ذكر ربي الى آخره ) سقط هذا لأنِى ذر وقد تقدم في ترجمة سليمان بن داود من 
أحاديث الأنبياء : 





قوله ر الأصفاد الوثاق ) سقط هذا أيضا لأهى ذر وقد تقدم فى ترجمة سليمان أيضا 
بكى) قوله تعالى: هب لي ملكا لأ يبي لأحد من بدي نلك أنت الوهّاب 4 
f۳‏ - حادثني إسحاق بن إبراهيم قال أنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي 
هريرة عن النبي صلى اله عليه قال : : إن عفريتا من الجن تفلّت علي البارحة -أو كلمة نحوها- ليقطع علي 
الصلاة» فأمكنني الله منه . وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجدء > حتى تُصبحوا تنظروا إليه كلكم 
فذكرت قول أخي سليمان : رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحَدٍمَن بعدي 4» قال روح : : فرده خاسما . ا 


E GK N FÎ‏ ا الوهاب ) تقدم شرحه في ترجمة سليمان 


حو 








]:م8١69[‎ 
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قوله ر تفلت على البارحة أو كلمة نحوها ) يحتمل أن يكون الشك في لفظ التفلت أو في لفظ البارحة وقد 
م ذلك في أوائل كتاب الصلاة . 
قوله ( فذكرت قول أخى سليمان ) تقدم الكلام عليه في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء . وأماما أخر ج 
الطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال في قوله لا ينبغى لأحد من بعدى لا أسلبه کا سلبته أول مرة » وظاهر 
خد الاب يرد عليه ركان .سبي تاويل قنادة هذا هكذا لعن عضن :اللاحجدة عل سليمان وسبعه: فى هذا إل 
الحوص على الاستبداد بنعمة الدنيا وخفى عليه أن ذلك كان بإذن له من الله وأن تلك كانت معجزته ما اختص 
كل نبى بمعجزة دون غيره والله أعلم . 
قوله ر قال روح فرده خاسئا ) روح هو ابن عبادة أحد رواته وكأن المراد أن هذه الزيادة وقعت في روايته دون 
رواية رفيقه » وقد ذكرت ما في ذلك من البحث في أوائل كتاب الصلاة وذكرت ما يتعلق برؤية الجن في ترجمة 
سليمان عليه السلام من أحاديث الأنبياء 


لب) قوله تعالى : لإ وما أنَا من المكلَفينَ 4 

E‏ حدتنا قعيبة قال نا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على 
عبدالله بن مسعود قال : يا أيها الناس من علم شيمًا فليقل به. ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم, فإك من 
العلم أن يقول لما لا يعلم : الله أعلم . قال الله لنبيه: لإ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 
وسأحدئكم عن الدخان» إن رسول الله صلى الله عليه دعا قريشا إلى الإسلام» فأبطؤوا عليه » فقال: 
«اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»» فأخذتهم سنة فحصّت كل شيو حتى أكلوا الميعة والجلود» 
حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع . قال الله عر وجل : [ فارتقب يوم تأتي الا 
بدخان مبين + ا يغشى الناس هذا عذاب أليم 4 قال : فدعوا : ل ربا اكشف عتا العذاب إلا مؤمنون +(2> 
أن لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبين ٩0+‏ ثم تولا عنه وقاُوا عَم محنُونَ +(13) إا كاشفوا الاب قليلا 
إنكم عائدون 4 أفيكشف العذاب يوم القيامة . قال : وكشف عنهم ثم عادوا في كفرهم فأخذهم الله يوم 
بدر. وقال الله عز وجل : لإ يوم نبطش البطشة الكبرئ إِنّا منتقمون 4 . 

قوله ر باب قوله وما أنا من المتكلفين ) ذكر فيه حديث ابن مسعود فى قصة الدخان وقد تقدم قريبا فى 


تفسير سورة الروم نَأل فى تفسير الدخان وتعدم ما يتعلق منه بالاستسقاء فى بابه 


سورة الزمر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال مجاهد [ أفمن يتقي بوجهه © يجر على وجهه في النارء وهو قوله : ( أفمن يلقي في الثار خير 
أم من يأتي آمنا يوم القيامة 4  .‏ ورجلا سالما َرجل 4" : صاخًا. وقال غيره ل[ متشاكسون 4 : الرجل 
(1) ظ سالما : قرأ الكي والبصري: © سَالمًا 4, والباقون : « سَلَمًا 4 . 
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الشكس: العسر لا يرضى بالإنصاف. ل متشابها 4 : ليس من الاشتباه» ولكن يشبه بعضه بعضا في 
لإ اشمأرّت ‏ : نفرت . [ بمفازتهم 4 : من الفوز. ‏ حافين ‏ : أطافوا به» مطيفين بحفافيه. ظ 
قوله ر سورة الزمر ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر . ٍْ 
قله ول اھ ون برعي قار غل ری ل الناو دور الك اق زی کار ر تن يال نا 
يوم القيامة ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ ‏ قال ويقول هى مثل قوله أفمن يلقى اح » 
ومراده بلمثلية أن في كل منهما محذوفا » وعند الأكثر 0 يجر » باجم وهو الذى في تفسير للفريابي وغوه » وللأصفيل 
وحده و يخر » بالخاء المنقوطة من فوق » وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة عن بشر بن تمم قال : نزلت في أبي 
جهل وعمار بن ياسر » أفمن يلقى في النار أبو جهل خير أمن يأتى آمنا يوم القيامة عمار . وذكر 0 
روى عن ابن عباس بإسناد ضعيف قال ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يرمى به فيها » فأول ما يمس وجهه التاز . 


وذكر أهل العربية أن « من » في قوله «# أفمن » موصولة في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره أهو کمن 
أمن العذاب . 


قوله ( ذى عوج لبس ) وصله الفريابي والطبرى ٠‏ أى ليس و به لبس » وهو تفسير باللا ل الذى فيه لبس 
يستلزم العوج في المعنى . وأخرج ابن مردويه من وجهين ضعيفين عن ابن عباس في قوله ۾[ غير ذى عوج » 
قال : ليس بمخلوق . ظ 

قوله ( خولنا أعطينا ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ 9 وإذا عونا 4 قال ؛ 
أعطيناه . وقال أبو عبيدة : كل مال أعطيته فقد خولته . قال أبو النجم « كوم الدرى من خول الخول .٠‏ يقال 
زهير « هنالك إن يستخولوا المال يخولوا » . 

قوله ( والذى جاء بالصدق القران وصدق به المؤمن يجىء به يوم القيامة ) زاد النسفى « يقول هذا الذى 
أعطيتنى عملت با فيه » قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور : قلت مجاهد ياأبا الحجاج فل والذى بجاء 
بالصدق وصدق به » قال : هم الذين يأتون بالقران فيقول هذا الذى أعطيتمونا قد عملنا بما فيه . ووصله ابن 
امبارك في « الزهد » عن مسعر عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل هل والذى جاء بالصدق وصدق بم ¢ 
قال : هم الذين يجيكون بالقران قد اتبعوه » أو قال : اتبعوا ما فيه . وأما قتادة فقال ل 
والذى صدق به المؤمنون . أخرجه عبد الرزاق غن معمر عنه . وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة إعن 
ابن عباس : الذى جاء بالصدق لا إله إلا الله » وصدق به أى صدق اشر فرق طن الس الى اء 
بالصدق جبيل » والصدق القران » والذى صدق به محمد صلى الله عليه وسلم . ومن طريق أسيد بن صفوان 
عن على : الذى جاء بالصدق محمد » والذى صدق به أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . وهذا أخص من 
الذى قبله . وعن بي العالية : الذى جاء بالصدق محمد » وصدق به أبو بكر . 


قوله ( ورجلا سلما لرجل صاحا ) في رواية الكشميمنى « خالصاً » » وسقطت للنسفى هذه اللفظة ‏ زاد 
غير أبي ذر « مثلا لالهتهم الباطل والإله الحق » وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ولفظه في 
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قوله « ورجلا سالا ا قال : مثل الهة بسر ومثل إله احق ا رام ريا . 


قال عبد الزاق عن معمر قال لى رجل ٠‏ قاو لنب صل الله عليه وسل : لتكفن عن د شع آلمتنا أو لتأمرنا 
فلتخبلتك › فنزلت : ويخوفونك » . 


قوله ر وقال غيره متشاكسون : الرجل الشكس العسر لا يرضى بالإنصاف . ورجلا سلما ويقال سالا : 
صالخا ) سقط « وقال غيره » لأبي ذر فصار كانه من بقايا كلام مجاهد . وللنسفى « وقال » بغير ذكر الفاعل › 
والصواب ماعند الأكثر » وهو كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : الشكس العسر لا يرضى بالانصاف » 
أخرجه الطبرى . وعن أهى عبيدة قال في قوله تعالى ‏ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون # هو من 
الرجل الشكس ‏ ورجلا سالما © الرجل سام وسلم واحد وهو من الصلح . 

( تنبيه ) : قرأ ابن كثير وأبو عهرو « سالما » والباقون « سلما » بفتح أوله وني الشواذ بكسره » وهما مصدران 
وصف بهما على سبيل المبالغة أو على أنه واقع موقع اسم الفاعل وهو أولى ليوافق الرواية الأخرى » وعليه قول أبى 
عبيدة المذكور أنهما واحد أى بمعنى وقوله الشكس بكسر الكاف ويجوز إسكانها هو السىء الخلق » وقيل من كسر 
الكاف فتح أوله ومن سكنها كسر وما بمعنى . 

قوله ( اشمأزت نفرت ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا 
يؤمنون % : تقول العرب اشمأز قلبى عن فلان أى تفر » وروی الطبرى من طريق السدى قال : اشمازت أى 
نفرت » ومن طريق مجاهد قال : انقبضت . 

قوله ( بمفازتهم من الفوز ) قال أبو عبيدة فى قوله ف وينجى الله الذين اتقو بمفازتهم # أى بنجاتهم وهو 
من الفوز » وروى الطبرى من طريق السدى قال ۾ وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم * أى بفضائلهم . 

قوله ( حافين أطافوا به مطيفين بحفافيه ) بكسر المهملة وفاءين الأولى خفيفة › وني رواية المستملى بجانبيه ‏ 
وف رواية كريمة والأصيل بجوانبه » وللنسفى بحافته بجوانبه » والصواب رواية الأكثر » وهو كلام أبي عبيدة في قوله 
«9 وترى الملائكة حافين من حول العرش ‏ طافوا به بحفافيه » ورواية المستملى بال معنى . 

قوله ر متشابها ليس من الاشتباه ولكن يشبه بعضه بعضا في التصديق ) قال أبو عبيدة في قوله « متشابها ) 
قال : يصدق بعضه بعضا . وروی الطبرى من طريق السدى في قوله ل كتابا متشابها © قال : يشبه بعضه 
بعضا » ويدل بعضه على بعض . ومن طريق سعيد بن جبير نحوه . وقوله 8 مثانی ‏ يوز أن يكون بيانا لقوله 

متشابها لأن القصص المتكررة تكون متشابهة » والمثاق جمع مثنى بمعنى مكرر » لا أعيد فيه من قصص وغيرها 


لب قوله عر وجل : : فيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 
~o [fA1°]‏ حد ني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال يعلى إن 
سعيد بن جبير أخبرة عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثروا فأتوا 


[A11] 





محمدا صلى الله عليه فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن nT TET‏ . فنزل : 
والدين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الس الي حرم الله إل بالحق ولا يزنون 4 ونزل يا عبادي 
لين أسرفوا على نفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4. ١‏ 


قله ( باب قول بإ باجادى لذبن سرا عل ضسهم لا تقط من رق ل اة ذكر به جد 
ابن عباس « أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا » . 
قوله ر أن ابن جرع أخبرهم › قال يعلى ) أى : قال قال يعلى ‏ وه قال » تسقط حطا وتثبت لفظا » 
ويعل نهدا هو هو ابن مسلم کا وقع عند مسلم من طريق حجاج بن محمد عن ابن جرج في هذا الحديث بعينه بلفظ 
١‏ أخبرى مسلم بن يعلى(١)‏ » وأخرجه أبو داود والنسانى من رواية حجاج هذا لكن وقع عندهما « عن يعلى » غير 
منسوب كا وقع عند البخارى . وزعم بعض الشراح أنه وقع عند أبي داود فيه « يعلى بن حكم » ولم أر ذلك في 
شىء من نسخه » ولیس في البخارى من رواية يعلى بن حكمم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سوى حديث 
واحد وهو من رواية غير ابن جريح عن يعلى والله أعلم . ويعلى بن مسلم بصرى الأصل سكن مكة مشهور بالرواية 
عن سعيد_بن جبير وبرواية ابن جبير عنه » وقد روى يعلى بن حکم أيضا عن سعيد بن جبير وروی عنه ابن 
جرج » ولكن ليس هو المراد هنا . 

قوله ‏ لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ) في رواية الطيانى من وجه آخر عن ابن عباس أن السائل عن ذلك هو 
وحشى بن حرب قاتل حمزة وأنه لما قال ذلك نزلت هل إلا من تاب وامن وعمل عملا صالخا الآية فقال : هذا 
شط شديد » فنزلت ل قل ياعبادى © الآية . وروى ابن إسحق في و« السيرة » قال خحدثى نافع عن ابن حمر 
عن عمر قال « اتعدت أنا وعياش بن أب ربيعة وهشام بن العاص أن باجر إلى المدينة » فذكر الحديث في قصلتهم 
ورجوع رفيقه فنزلت 9 قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ‏ الآية قال فكتبت بها إلى هشام . 
قوله ( ونزل قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) في رواية الطبرانى ١‏ فقال الناس يارسول الله إنا أضبنا 
ماأضاب وحشى › فقال هى للمسلمين عامة ) وروى أحمد والطبراى في « الأوسط ) من حديث ثوبان قال 
« معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما أحب أن لى بهذه الآية الدنيا وما فيها ف( ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم 4 الآية . فقال رجل : ومن أشرك ؟ فسكت ساعة ثم قال : ومن أشرك ثلاث مرات » واستدل _ 
بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب كبيرها وصغيرها شزا علقت عق الادميين أم لا » والمشهور عند آهل 
السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة » وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة » لكن حقوق الآدميين إذا 
بإب ضاحها من العو | إلى شىء من ذلك تنفعه التوبة من العود » وأما خصوص ما وقع منه فلا بد له من رده 
لصاحبه أو محاللته منه . نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعرض صاحب الحق عن حقه ولا يعذب العاصى 
ا i SE‏ 


اى ى ا ي ار ا © 














E‏ - اتآ قال نا شما عن منصور عن إبراعيم عن مده عن عله ار : جاء حبر هن 
الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه فقال : e i a‏ 
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والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع. والماء والشرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع فيقول : 
أنا الملك . فضحك النبي صلى الله عليه حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله 


عليه : : بإ وما قدزوا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 . 

اا - أطرافه في : ۰۷٤١٩٥ ۷٤۱ ٤‏ ١ه4لء‏ 1هلا]. 

قوله ( باب قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره ) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود ( قال جاء 
حبر ) بفتح المهملة وبكسرها أيضا › ولم أقف على اسمه . 

0 ن كانه الوح إذ‎ e مانت حل ابيع‎ a 
وإنكارالما قال الحبر , ورد ما وقع في الرواي الأُحرى  فضحك صل اله عليه وسلم تعجبا وتصديقءيأنه على قدر‎ 
مافهم الراوى . قال النووى : وظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له بدليل قراءته الآية التى تدل على صدق ما قال‎ 
والأولى فى هذه الأشياء الكف عن التاويل مع اعتقاد التنزيه » فإك كل مايستلزم النقص من ظاهرها غير‎ ٠ 

. وقال ابن فورك : يحتمل أن يكون المراد بالاصبع إصبع بعض الخلوقات » وما ورد في بعض طرقه : 
١‏ 01 الرحمن » يدل على القدرة والملك . 

قوله ر حتى بدت نواجذه ) أى أنيابه » وليس ذلك منافيا للحديث الآخر أن ضحكه کان تبسما کا سيأق 

في تفسير الأحقاف 
با ) قوله تعالى: : لإ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 

C۷‏ - حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبدالرحمن بن خالد بن مُسافر عن 
ابن شهاب عن أبي سلمة أن أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «يقبط الله الأرض: 
ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول : أنا الملك» أين ملوك الأرض ؟). 

[الحديث ٤۸۱۲‏ - أطرافه في: 581١9‏ ۰۷۳۸۲ 17/417]. 
قوله ١‏ باب قوله : والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطوبات بيمينه ) لما وقع ذكر الْأرض مفردا 
ل a‏ لاسي ع للاخ واي 0 


د إن شاء الله ا 


| قوله : ل نفخ في الصو قصعق من في السموات وهن في الأرض » الآية 
4۸~ - حدثنا الحسن قال نا إسماعيل بن خليل قال أنا عب دالرحيم عن زكرياء بن أبي زائدة عن 
عامر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «(إني من أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة > فإذا أنا 
بموسى متعلق بالعرش» فلا أدري أكذلك كان» أم بعد النفخة؟). 


٤‏ كتاب تفسير القرآن 





٤1‏ 45984- حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال سمعت أباصالح قال : : سمعك 
أباهريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «بين النفختين أربعون) . قالوا : يا أباغريرة أربنخوتيوما؟ قال: 
أبيت... قال : أربعون سنة؟ قال : أبيت» قال ا شن ا قال : أبیت»› «ويبلى كل شىء من الإنسان» إلا | 


عجب ذنبه» فيه يركب الخلق) . [الحديث -٤۸١٤‏ طرفه في: ١ ) ٠ .]٤۹۳١‏ 


قوله ( باب قوله : ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ) اختلف أي 
تعيين من استثنى الله » وقد لمحت بشىء من ذلك في ترجمة موسى من أحاديث الانبياء . / 
قوله ر حدثقى ا حسن ) كذا في جميع الروايات غير عنسوب ۽ فجزم أبو حاتم سهل بن السرا سمت ر 
نقله الكلاباذى بان الحسن ب بن شجاع البلخى الحافظ 2 وهو أصغر من البخارى لكن مات قبله وهو معدود كن 
الحفاظ » ووقع في « المصافحة لليقاني » أن البخارى قال في هذا الحديث « حدثنا الحسين » بضم أله مصغرا» 
ونقل عن الحآم أنه الحسين بن محمد القبانى فالله أعلم . واسماعيل بن الخليل شيخه من أوساط شيوخ البخارىا » 
وقد نزل البخارى في هذا الإسناد درجتين لأنه يروى عن واحد عن زكريا بن أبي زائدة وهنا بينهما ثلاثة نفس . 
ظ | 
قوله ( أخبرنا عبد الرحم ) هو ابن سليمان » وعامر هو الشعبى ٠.‏ 0 | 
قوله ‏ إلى من أول من يرفع رأسه ) تقدم شرحه مستوق في ترجمة موسى من أحاديث الأثبياء . 
قوله ( أم بعد النفخة ) نقل ابن التين عن الداودى أن هذه اللفظة وهم واستند إلى أن موسى ميت مقيور 
فيبعث بعد النفخة فكيف يكون مستثنى ؟ وقد تقدم بیان وجه الرد عليه في هذا بما يغنى عن إعادته » ولا 
الحمد . | 
قوله ( ما بين النفختين ) تقدم في أحاديث الأنبياء الرد على من زعم أنها أربع نفخات » وحديث الباب ليد 
قوله ( أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما ) لم أقف على اسم السائل . ! 
قوله ( أبيت ) بموحدة أى امتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندى في ذلك توقيف » وان مردوهه من 
طريق ألى بكر بن عياش عن الأععش في هذا e‏ ع ع + 
امح ان مه ع طول سد ن الست عن الأ ف هذ شا أن ةع , 
هري لم يسمعها إلا محملة فلهذا قال من عيبا له ٠‏ ات د ياي ا E‏ 
ابي هريرة قال « بين النفختين أربعون . قالوا : أربعون ماذا ؟ قال : هكذا سمعت » وقال ابن التين : ويحتمل أيضا 
أن يكون علم ذلك لكن سكت ليخرهم في وقت » أو اشتغل عن الإعلام حي . ووقع في « جامع و 
أربعين جمعة » وسنده منقطع . 
قوله ( ويبل كل شىء من الإنسان إلا عجب ذنبه › > فيه يركب الخلق ) في رواية مسلم ١‏ د ليس من الإنسان 
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شىء إلا جل ١‏ ع ( اديت وافرة هذا القدر من طريق أبى الزناد عن الأعر ج عن أبي هريرة بافظ 
« كل ابن ادم ياكله التراب إهد' عجب الذنب » منه خلق ومنه يركب » وله من طريق همام عن ابي هريرة قال 
و إن في الانسان عظما لا تأكله الأرض أبدا » فيه يركب يوم القيامة . قالوا : أى عظم هو ؟ قال : عجب 
الذنب » وني حديث أبي سعيد عند الحآم وأبى يعلى « قيل يارسول الله ما عجب الذنب ؟ قال : مثل 0 
خردل » والعجب بفتح المهملة وسكون اجيم بعدها موحدة ويقال له ( عجم ) بالمم أيضا غ وهو 
عظم لطيف في أصل الصلب » وهو رأس العصعص » وهو مكان رأس الذنب من ذوات الاريع . وني حديث 
أبي سعيد الخدرى عند ابن أبي الدنيا وبي داود والحاك مرفوعا « إنه مثل حبة الخردل » قال ابن الحوزى قال ابن 
عقيل : لله في هذا سر لا يعلمه إلا الله » لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شىء يبسى عليه . ويحتمل 
أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره » ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإيقاء 
عظم كل شخص ليعلم أ نه إنما أراد بذلك إعادة لارواح إلى تلك الأعيان التى هی جزء منبا » ولولا إبقاء شىء منها 
جوزت الملائكة أن الاعادة أن أمثال ا لأجساد لا إلى فسن الخاد + :وقولة ف الحديث ( ويبل كل شیء من 
الانسان » يحتمل أن يريد به يفنى أى تعدم أجزازه بالكلية » ويحتمل أن يراد به يستحيل فتزول صورته المعهودة 
فيصير على صفة جسم التراب » ثم يعاد إذا ركبت إلى ما عهد . وزعم بعض الشراح أن المراد أنه لا يبلى أى يطول 
بقاؤه » لا أنه لا يفنى أصلا . والحكمة فيه أنه قاعدة بدء الإنسان وأسه الذى ينبنى عليه فهو أصلب من الجميع 
كقاعدة الحدار » وإذا كان أصلب كان ادوم بقاء » وهذا مردود لانه حلاف الظاهر بغير دليل . وقال العلماء : 
هذا عام يخص منه الأنبياء » لأن الأرض لا تأكل أجسادهم 000 ابن عبد البر بهم الشهداء والقرطبى المؤذن 
المخكتسب . قال عياض فتأويل الخبر وهو كل ابن آدم يأكله التراب أى كل ابن آدم ما يأكله التراب وإن كان 
التراب لا يأكل أجسادا كثيرة كالأنبياء . 

قوله ( إلا عجب ذنبه ) أخذ بظاهره الجمهور فقالوا : لا يبلي عجب الذنب ولا يأكله التراب » وخالف 
المزنى فقال « إلا » هنا بمعنى الواو » أى وعجب الذنب أيضا يبل . وقد أثبت هذا المعنى الفراء والأحفش فقالوا : 
ترد « إلا » بمعنى الواو . ويرد ما انفرد به المزنى التصرج بأن لض لا تأكله أبدا کا ذكرته من رواية همام » وقوله 
في رواية الأعرج « منه خلق » يقتضى أنه أول كل شىء يخلق من الادمى » ولا يعارضه حديث سلمان « أن أول 
ما خلق من آدم رأسه » لأنه يجمع بينهما بأن هذا في حق ادم وذاك في حق بنيه » أو المراد بقول سلمان نفخ 
الروح في ادم لا خلق جسده 





سورة المؤمن 
بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
وقال (٠‏ حج » : مجازها مجاز أوائل السورء يقال : هو اسم. لقول شريح بن أوفى العبسي : 
يذكرني حم والرمح شاجر 2 فهلا تلاحم قبل التقدم 
لإ الضّول 4 : العفضّلء ل داخرين » : خاضعين. وكان العلاء بن زياد يذ كر النارء فقال رجل: لم تقئط 
الناس ؟ قال : وأنا أقدرٌ أقنّط الناس؟ والله يقول : يا عبادي الّذين اعرف على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ويقول: إن المسرفين هم أصحاب النار» ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم» 


[£۸10] 


٤١‏ كتاب تفسير القرآن 
الحو و و U j O‏ وقال مجاهد : إلى 
النجاة 4 : الإيهان, ليس له دعوة 4 : د يعني الوثن (٠‏ تمرحون » : تبطرون . 

۰ - حارشنا علي بن عبدالله قال أن الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي عن يحبى بن أبي كير 
قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال ا 
أخبرني بأشد ما صنعه المش ر كون برسول الله صلى الله عليه. قال : : ينا رسول الله صلى الله عليه يُصالي 
بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمبكب رسول الله صلى الله عليه ولوى ثوبه في عدقه فخنقه 
به خنقا شديدا. » فأقبل أبوبكر فأخذ بمدكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وقال : 9 أتقتلوت رجلا أذ 
يقول ريي الله وقد جاءكم بالْبينات من ربكم 4 . < 

قوله ( سورة المؤمن . بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبي 1 
قوله ر وقال مجاهد : حم جازها مجاز أوائل السور ) ويقال بل هو اسم » کد بي أو العيمى | 
يذكرنى خامم والرع شاجر فهلا تلا حامم قبل التقدم 
ووقع في رواية أبي ذر : وقال البخارى « ويقال الح » وهذا الكلام لأبى عبيدة في « مجاز القران ) ولفظه جم 
بجازها مجاز أوائل السور . وقال بعضهم بل هو اسم » وهو يطلق انجاز ويريد به التأويل أى تأويل حم تأويل أوائلن 
السور » أى أن الكل في الحكم واحد » فمهما قيل مثلا في ألم يقال مثله في حم . وقد اختلف في هذه الحروفب 
المقطعة التى في أوائل السور على أكثر من ثلاثين قولا ليس هذا موضع بسطها . وأخرج الطبرى من طريق الثوري 
عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال : ألم وحم وألمص وص فواتح افتتح بها . وروی ابن أبي جام من وجه أخخر عل 
مجاهد قال : فواتح السور كلها ق و ص وطسم وغيرها هجاء مقطوع . والإسناد الأول أصح . وأما قوله « ويقال 
بل هو اسم » فوصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : حم اسم من أسماء القران . وقال ابن التين : لعله 
بريد على قراءة عيسى بن عمر بفتح الحاء وال الثانية من مي » ويحتمل أن يكون عيسى فتح لالتقاء الساكنين , 











قلت : والشاهد الذى أنشد يوافق قراءة عيسى . وقال الطبرى ل O‏ 


السور السكون لأمها حروف هجاء لا أسماء مسميات . وروى ابن مردويه من طريق على بن آبي طلحة عن ابن 
عباس قال ص وأشباهها قسم » أقسم الله بها » وهو من أسماء الله ورج بن أبي أوفى الذى نسب إليه البي 
المذكور وقع في رواية القابسبى شرح ابن أبي أوف وهو ظا . ولفظ ان عبيدة « وقال بعضهم بل هو اسم|ء 
واحتجوا بقول شرج بن أبي أوفى العبسى » فذكر البيت . وروى هذه القصة عمر بن شبه في « كتاب الجمل ) 
له من طريق داود بن أبي هند قال : كان على محمد بن طلحة بن عبيد الله يوم الجمل عمامة سوداء » فقال على : 
ei‏ العمامة السوداء » فانا أخرجه بره بأبيه » فلقيه شريم بن أبي أوفى فأهوى له بالرح فتلاحم 

فقتله . وحكى أيضا عن ابن إسحق أن الشعر المذكور للأشتز النخعى » وقال وهو الذى قتل محمد بن طلحة . 
وار ار کی أله لدع بن اكوب ايعان يقال کب و ن ا بي كار أن الأكثر على أن 
الذى قتله عصام بن مقشعر » قال المرزبافى : هو الثبت . وأنشد له البيت المذكور وأوله : ْ 


وأشعث قوام بآيات ربه ٠‏ قيل الأذى فيما ترى العين مسلم 2١‏ | 





{¥ ٤4۸۱٥ الحديث‎ 





هتكت له بالرعح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم 
غا غير کی غر .أن" لشن تاا عليا » ومن لا يتبع الحق يندم 

يذكرنى حم البيت . ويقال إن الشعر لشداد بن معاوية العبسى › ويقال اسمه حديد من بنى أسد بن خزية 
حكاه EE‏ ا دي ان فاد الأدباء ٠‏ قال : 
وي . قال د ل ا OTE‏ 
قوله « يذكرنى حم » أى بتلارة الآية المذكورة لأنها من حم . 

١‏ تكملة ) : حمجمع على حواميم قال أبو عبيدة على غير قياس . وقال الفراء ليس هذا الجمغ من كلام 
العرب . ويقال كأن مراد محمد بن طلحة بقوله أذكرك حرا ااال د ع بر ال ارا 
عر 4 الآ + #أنه كن يقل لكين الك دالها قن عن فلل . 

a E ار ا اول ما‎ 
eR Ee a a 

قوله ( داخرين خاضعين ) هو قول أبى عبيدة » وروى الطبرى من طريق السدى في قوله «و سيدخلون جهنم 
داخرين 4 ای صاعرين . 

قوله ر وقال مجاهد إلى النجاة إلى الإيمان ) وصله الفريابى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد بهذا . 

قوله ر ليس له دعوة يعنى الوثن ) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد بلفظ الأوئان . 

قوله ( يسجرون توقد بهم النار ) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد بهذا . 

قوله ( تمرحون تبطرون ) وصله الفرياني عن مجاهد بلفظ يبطرون وياشرون . 

قوله ( وكان العلاء بن زياد يذكر النار ) هو بتشديد الكاف أى يذكر الناس النار أى يخوفهم بها . 

قوله ( فقال رجل ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( لم ) بكسر اللام للاستفهام ( تقبط ) بتشديد النون » وأراد بذكر هذه الاية الإشارة إلى الآية الأحرى 
ف قل ياعبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنطوا © فنهاهم عن القنوط من رحمته مع قوله فو إن المسرفين هم 
اتاب النا ر # استدعاء منهم الرجو ع عن الإسراف والمبادرة [ إلى التوبة قبل الموت .وأبو العلاء هذا هو العلاء بن 
زياد البصرى تابعى زاهد قليل الحديث » ولیس له في البخارى ذكر إلا في هذا الموضع » ومات قديما سنة أربع 
وتسعين . ثم ذكر حديث عروة بن الزبير « قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد. ما صنعه المشركون » 
وقد تقدم شرحه في أوائل السيرة النبوية 

i 
وقال طاوس عن ابن عباس اني طوعا أو 0 : أعطيا با قك أتينا طائعين 4 : أعطينا. وقال‎ 


4۸ كتاب تفسير القرات 


المنهال عن سعيد قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال : فلا أنساب بينهم 
يومئذٍ ولا يتساءلون 4 ل( وأقبل بعضهم علئ بعض يتساءلون »4 ولا يكتمون الله حدیٹا 4 رتا ما كنا 
مشركين » فقد كتموا في هذه الآية . وقال (أم السماء بتاها 4 إلى قوله : ل[ دحاها 4 فذكر خلق السماء 
قبل خلق الأرض» ثم قال: طفل أننكم لتكفرون باّذي خلق الأرض في يومين ‏ إلى ل طائعين 4 فدكر ف 
هذه خلق الأرض قبل السماءء وقال : # وکان الله غفورا رحيما 4 ٠‏ عزيزا حكيما 4 ٠‏ ل سميعا بضيرا 
فكأنه كان ثم مضى. فقال: [ فلا أنساب بينهم 4 في النفخة الأولى ينفح في الصّور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يعساءلون؛ ثم في النفخة الآخرة: 
« أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) . وأما قوله : وما کنا مشر کین 4 ولا یکتمون الله حديفا 4 فن الله 
يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركوت: تعالوا نقول لم نكن مشر كينء » فختم على أفواههم فتنطق 
أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديغاء وعنده لإ يود الذين كفروا 4 الآية . وخلق الأرض في 
يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض» ودحاها : أي 
أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله: 
«إ دحاها 4 وقوله : [ خلق الأرض في يومين 4 فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت 
السماوات في يومين» [ وكان الله غفورا 4 سمى نفسه ذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك؛ م 
يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد . فلا يختلف عليك القرآن, فإِنّ كلا من عند الله . 









ال الوضيية ايارو ساني وتن سافان قمر هو زد راا 
النهال وقال مجاهد ل ممنونٍ © : محسوب . نحسات 4 : مشائم. «( اهترت » : بالنبات «٠‏ وربت ): 
ارتفعت > : من ن¿ أكمامها 4 : حين تطلع . قال غيرة ف( سواء للسائلين 4 اقدرهاسراء. هدام ): 
دللناهم على الخير والشر كقوله : ل وهديناه النجدين 4› وكقوله : لا هديتاه السبيل إما شاكرا )| 
[ يوزعون» : يكقّون من أكمامها 4 : قشر الكفرَى الكم . وقال غيره : ويقال للعنب إذا خرج أيضا: 
كافور وكفرى. والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه. [ أولئك الذين هدى الله الآية. ي 
حاص عنه أي حاد عنه. مرية 4 ومرية واحد أي امتراء . وقال مجاهد : ل اعملوا ما شئ شئتم 4 : يعني 
الوعيد . وقال ابن عباس : ل ادفع بلحي هي احسن ) : الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءةء فإذا فعلوا 
عو اا وخ لهم عد رمه كاد ولي حميم 4 : القريب . لإ أفواتها 4 : أرزاقها. «( في كل سما 
بعملي أنا محقوق بهذا. ئ 

قوله ( سورة حم السجدة . بسم الله الرهن ن الرحيم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 











الحديث 481١86‏ ا 

قوله ( وقال طاوس عن ابن عباس ذإ ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 4 أعطينا ) وصله الطبرى وابن 
ا اي ا ا ل 
أتينا ‏ قالتا أعطينا . وقال عياض : ليس أفى هنا بمعنى أعطى » وإتما هو من الاتيان وهو المجىء بمعنى الانفعال 
للوجود » بدليل الاية نفسها لا شیو الفسرود أن مناه جنا جا بلقت كما ورا » اا جیا وروی 
ذلك عن ابن عباس قال وقد روى عن سعيد بن جبير نحو ما ذكره المصنف » ولكنه يخرج على تقريب المعنى أنهما 
لا أمرتا بإخراج ما فيهما من شمس وقمر ونهر ونبات وغير ذلك وأجابتا الي ذلك كان كالإعطاء » فعير بالإعطاء عن 
اجىء بما أودعتاه . قلت . فإذا كان موجها وثبتت به الرواية فأى معني لإنكاره عن ابن عباس » وكأنه لما رأى عن 
ابن عباس أنه فسره بمعنى بمعنى المجىء نفى أن يثبت عنه أنه فسره بالمعنى الآخر » وهذا عجيب » فما المانع أن يكون له 
ي في الشء قولان بل أكثر ب N‏ على للد عتيما قال قن الدع 
وجل للسماوات أطلعى الشمس والقمر والنجوم » وقال للأرض شققى أنهارك وأخرجى مارك » قالتا أتينا طائعين 
وقال ابن التين : لعل ابن عباس قرأها اتينا بالمد ففسرها على ذلك . قلت : وقد صرح أهل العلم بالقراات أ 
قراءته » وبها قرأ صاحباه مجاهد وسعيد بن جبير » وقال السهيل في أماليه : قيل إن البخارى وقع له في اى من 
القران وهم » فإن كان هذا منها وإلا فهى قراءة بلغته » وجهه أعطيا الطاعة ك) يقال فلان يعطى الطاعة لفلان » 
قال : وقد قرئ « ثم سلوا الفتنة لاتوها ) بالمد والقصر » والفتنة ضد الطاعة . وإذا جاز في إحداهما جاز في 
الالح انق رجور عض المفسرين أن اننا بالمد بمعنى الموافقة » وبه جزم الزخشرى . فعلى هذا يكون المحذوف 
مفعولا واحدا والتقدير : لتوافق كل منكما الأخرى » قالتا توافقنا . وعلى الأول يكون قد حذف مفعولان والتقدير : 
أعطيا من أمرما الطاعة من أنفسكما قالتا أعطيناه الطاعة . وهو أرجح لثبوته صريحا عن ترجمان القران . 

قوله ( قالتا ) قال ابن عطية أراد الفرقتين المذكورتين جعل السماوات سماء والأرضين أرضا . ثم ذكر لذلك 
شاهدا بأ يار وي دور واو لور ع باو 
بالجمع بالنظر إلى تعدد كل منهما » وعبر بلفظ جمع المذكر من العقلاء لكونهم عوملوا معاملة ون اي 

عنهم » وهو مثل ۾ رأيتهم لى ساجدين #» . ظ 

قوله ( وقال المبال ) هو ابن عمرو الأسدى مولاهم الكوفي » ولیس له في البخارى سوى هذا الحديث وأخخر 
تقدم في قصة إبراهم من أحاديث الأنبياء »> وهو صدوق من طبقة الأعمش › وثقه ابن معين والنسالى 0 
وغيرهم ؛ وتركه شعبة لأمر لا يوجب فيه قدحا كا بينته في المقدمة » وهذا التعليق قد وصله المصنف بعد فراغه من 
ساق الحديث کا ساذكره . 

قوله ( عن سعيد ) هو ابن جبير » وصرح به الأصيل في روايته وكذا النسفى . 

قوله ( قال رجل لابن عباس ) کان هذا الرجل هو نافع بن الأزرق الذى صار بعد ذلك رأس الأزارقة من 
الخوارج وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله وبعارضه » ومن جملة ما وقع سؤاله عنه صربحا ما أخرجه الحم في 
« المستدرك » من طريق داود بن بن بي هند عن عكرمه قال « سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله تعالى 8 هذا 
يوم لا ينطقون ‏ ولا تسمع إلا مسا ) وقوله 9 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‏ وهام اقرعوا كتابيه 2# 
ا لحديث :ذه القصة حسب ۰ وهى إحدى القصص المسكول عنها ف حديث الباب ٠‏ وروف الطبرانى من حديث ` 


کر کتاب ته تفسير القرآن 


الضحاك بن مزاحم قال « قدم نافع بن الأزرق ونجدة بن عوبر في نفر من رعوس الخوارج مكة » فإذا هم بابن 
عباس قاعدا قريبا من زمزم والناس قياما يان ,نال اناق ا : أنيتك لأسألك » فسأله عن أشياء 
كثيرة من التفسير » ساقها في ورقتين . وخر ج الطبرى من هذا الوجه بعض القصة ولفظه « أن نافع , بن الأزرق 
اتی ابن عباس فقال : قول الله فو ولا يكتمون الله حديثا 4 وقوله ل والله ربنا ما كنا مشركين © فقال أفى 
أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت لهم أين ابن عباس فألقى عليه متشابه القران ؟ فأخبرهم أن الله تعالى إذا 
جمع الناس يوم القيامة قال المشركون : إن الله لا يقبل إلا من وحده » فيسأهم فيقولون : والله ربنا ماكنا مشر 
قال فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم ؛ اثتبى وهذه القصة إحدى ما ورد في حديث الباب » فالظاهر أنه 
المبهم فيه . 

CS ULB SS 
: الرزاق في روايته عن معمر عن رجل عن المنهال بسنده « فقال ابن عباس : ماهو » أشك في القران ؟ قال‎ 
ليس بشك ولكنه اختلاف » فقال : هات ما اختلف عليك من ذلك » قال : أسمع الله يقول . وحاصل ماوقع‎ 
0 السؤال في حديث الباب أربعة مواضع : الأول نفى المسائلة يوم القيامة وإثباتها » الثاني كتان المشركين‎ 
وإإفشاؤه » الثالث خلق السماوات والازض اا تقدم > الرابع الاتيان بحرف و كان » الدال على الماضى مع أن‎ 
الصفة لازمة . وحاصل جواب ب ابن عباس عن الأول أن نفى المسائلة فيما قبل النفخة الثانية وإثباتها فيما بعد‎ 
ذلك » وعن الثاني أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم » وعن الثالث أنه بدأ خلق الأرض في يومين غم‎ 
. مدحوة ثم خلق السماء فسواها في يومين ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيا الرواسى وغيرها في يومي فتلك أربعة‎ 
4 أيام للأرض » فهذا الذى جمع به ابن عباس بين قوله تعالى في هذه الآية وبين قوله ‡ والأأض بعد ذلك دحاها‎ 
لق ل لأ‎ ٠ ع الد » ونا حرج عبد الاق من طرق أ سيد عن عكرية عن ان عباس ره قل‎ 
3 ١ في يوم الاحد وني يوم الإثنين » وخلق الجبال وشقق الانهار وقدر في كل أرض قوتها يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء‎ 
استوى إلى السماء وهى دخان وتلا الآية إلى قوله  في كل سماء أمرها  قال في يوم الخميس ويوم الجماعة‎ 
ال٠ الحديث » فهو ضعيف لضعف أبي سعيد وهو البقال » وعن الرابع بأن « كان » وإن كانت للماضى لکنا‎ 
تستلزم الانقطاع ؛ بل المراد أنه لم يزل كذلك » » فأما الأول فقد جاء فيه تفسير أخر أن نفى المساءلة عند تشاغلهم‎ 
بالصعق وا حاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيما عدا ذلك » وهذا منقول عن السدى أخرجه الطبرى » ومن‎ 
طريق على بن أي طلحة عن ابن عباس أن نفى المساءلة عند النفخة الأول وإثباتها بعد النفخة الثانية » وقد تأول‎ 
ابن مسعود نفى المساءلة على معنى اخر وهو طلب بعضهم من بعض العفو , > فأخرج الطبرى من طريق زاذان‎ 
e قال « أتيت ابن مسعود فقال : وخ بيد الغبد يوم القيامة فينادى : ألا إن هذا فلان ابن فلان‎ 
حق قبله فليات » قال فتود المرأة يومئذ أن يغبت لها حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها »› فلا أنساب بي‎ 
ماري او‎ E u 
وأما الثاني فقد تقدم بسطه من وجه آخر عند الطبرى » والآية الأخرى التى ذكرها ابن عباس وهى قوله ل والله‎ 
. ربنا ما كنا مشركين # فقد ورد ما يؤيده من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في أثناء حديث وفيه « ثم يلققى‎ 
› الغالك فيقول : يارب امنث بك وبكتابك وبرسولك ويثنى ما استطاع › فيقول : الآن نبعث شاهدا عليك!‎ 
فيفكر في نفسه من الذى يشهد على ؟ فيخم على فيه وتنطق جوارحه » جاجد حي نا"‎ 
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« ثم » بمعنى الواو فلا إيراد » وقيل المراد ترتيب الخبر لا احبر به كقوله ا ثم كان من الذين آمنوا ‏ الآية » وقيل 
على بابها لكن ثم لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتراحى في الزمان » وقيل خلق بمعنى قدر . وأما الرابع وجواب ابن 
عباس عنه فيحتمل كلامه أنه أراد أنه سمى نفسه غفورا رحيما » وهذه التسمية مضت لأن التعلق انقضى » وأما 
الصفتان فلا يزالان كذلك لا ينقطعان أنه تعالى إذا أراد المغفرة أو الرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مراده › قاله 
الكرمانى . قال : وتتحتمل أن يكون ابن عباس أجاب بجوابين أحدهما أن التسمية هى التى كانت وانتهت والصفة 
لا نباية لها » والآخر أن معنى « كان » الدوام فإنه لايزال كذلك . ويحتمل أن يحمل السؤال على مسلكين 
والجواب على رفعهما كأن يقال :هذا اللفظ مشعر بأنه في الزمان الماضى كان غفورا رحيما مع أنه لم يكن هناك 
من يغفر له أو يرحم » وبأنه ليس في الحال كذلك لما يشعر به لفظ كان » والجواب عن الأول بأنه كان في الماضى 
يسمى به » وعن الثاني بأن كان تعطى معنى الدوام » وقد قال النحاة . كان لثبوت خبرها ماضيا دائما أو 


قوله ( فلا يختلف ) بال جزم للنبى , وقد وقع في رواية ابن أبي حاتم من طريق مطرف عن المنهال بن عمرو وفي 
احره « قال فقال له ابن عباس : هل بقى في قلبك شیء ؟ إنه ليس من القران شىء إلا نزل فيه شىء » ولكن لا 
تعلمون وجهه » . 

( تنبيه ) : وقع في السياق « والسماء بناها » والتلاوة «9 أم السماء بناها © كذا زعم بعض الشراح » والذى 
في الأصل من رواية أبي ذر فإ والسماء وما بناها ‏ وهو على وفق التلاوة » لكن قوله بعد ذلك « إلى قوله 
دحاها » يدل على أن المراد الآية التى فيها # أم السماء بناها ‏ . 


قوله ( حدننيه يوسف بن عدى ) أى ابن أبي زريق التيمى الكو نزيل مصر » وهو أخو زكريا بن عدى » 
وليس له في البخارى إلا هذا الحديث . وقد وقع في رواية القابسى « حدثنيه عن يوسف » بزيادة « عن » وهى 
غلط . وسقط قوله « وحدثنيه الح » من رواية النسفى › > وكذا من رواية أبي نعم عن ال جرجافى عن الفربرى » وثبت 
ذلك عند جمهور الرواة عن الفربرى » لكن ذكر البقانى في « المصافحة » بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد 
ابن إبراهم بم البوشنجى « حدثنا أبو يعقوب يوسف بن عدى » فساقه بتامه قال « وقال لى محمد بن إبراهم 
السار قال : شاهدت نسخة من كتاب البخارى في هامشها « حدثنيه محمد بن إبراهم حدثنا يوسف بن 
عدى » قال البرقانى : ويحتمل أن يكون هذا من صنيع من معه من البوشنجى فإن اسمه محمد بن إبراهم » قال : 
وم يخر ج البخارى ليوسف ولا لعبيد الله بن عمرو ولا لزيد ! بن أبن اة جديا ميا سواه وف مغانة اليخار 
سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه و! وإن صارت صورته صورة الموصول › »> وقد صرح أبن 
خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح وأن مايورده ببذه الكيفية ليس على شرط صحيحه وخرج على من يغير هذه 
الصيغة المصطلح علا إذا أخرج منه شيئا على هذه الكيفية . فزعم بعض بعض الشراح أن البخارى سمعه أولا مرسلا 
واخرا مسندا فنقله کا سمعه » وهذا بعيد جدا » وقد وجدت للحديث طريقا أخرى أخرجها الطبرى من رواية 
مطرف من طريق عن المنهال بن عمرو بتامه » فشيخ معمر الهم يحتمل أن يكون مطرفا أو زيد بن أبي أنيسة أو 
ثالثا . 


قوله ر وقال مجاهد هم أجر غير ممنون : محسوب ) سقط هذا من رواية النسفى » وقد وصله الفريالى من 
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طريق مجاهد به » وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ف غير منون ‏ قال : غير 
منقوص » وهو بمعنى قول مجاهد محسوب » والمراد انه يحسب فيحصى فلا ينقص منه شىء . ١‏ 
قوله ر أقواتها أرزاقها ) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن بلفظ « قال وقال قتادة جبالها وأنهازها 
ودوابها وثارها » وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ ٠‏ وقدر فبا أقواتما » قال : من المطر . وقال أبو عبيدا : 
أقواتها واحدها قوت وهى الارزاق . : 
قوله ( في كل سماء أمرها ما أمر به ) وصله الفريابي بلفظ « ما أمر به وأراده » أى من خلق الرجوم والنيراه 
وغير ذلك . 
صرصرا ا بات مشومات ( وقال أبو عبيدكة : الصرصر هى الشديدة الصوت العاصفة › نحساتم : 
ذوات نحوس أى مشائم . 
قوله ( وقيضنا هم قرناء تتنزل عابم الملائكة عند الموت ) كذا في رواية أبي ذر والنسفى وطائفة » وغدد 
الاصيلى ١‏ وقيضنا لهم قرناء قرناهم بهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت » وهذا هو وجه الكلام وصوابه » ولیس 
تتنزل عليهم تفسيرأ لقيضنا . وقد أخوج الفريابي من طريق مجاهد بلفظ « وقيضنا لهم قرناء قال شياطين » وني 
لسو ب لي و ل لبان e‏ 
عليهم الملائكة وذلك في الآخرة . قلت : ويحتمل اراد فإن حالة الموت أول أحوال الآخرة في حن 
الميت » والحاصل من التأويلين أنه ليس المراد تتنزل عليهم في حال تصرفهم في الدنيا . 
قوله ر اهتزت بالنبات » وربت ارتفعت من أكامها حين تطلع ) كذا لاي ذر والنسفى » وني رواية غر 
إلى قوله 9 ارتفعت » وهذا هو الصواب » وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد إلى قوله « ارتفعت » وزاد « قبل أن 
تت . 
قوله ( ليقوان هذا لی أى بعلمى أنا قوق بیدا ) رصله الطيى من طريق ابن أب تميح عن تجاهد بن 
ولكن لفظه ١‏ بعمل » بتقديم المم على اللام وهو الأشبه » واللام في ليقولن جواب القسم » وأما جواب الشرط 
فمحذوف » وأبعد من قال اللام جواب الشرط والفاء محذوفة منه لأن تاكاه E‏ لي اضر 
ويحتمل أن يكون قوله « هذا لی » أى لا يزول عنى . ! 
قله ( قال غوه سواءللسالين قدها اء ) سقط ول خم لتو أن فر وانسفى يدو أنه » لإ 
باتصب وأ جر باقع قوب بار ٠‏ الب عل الصدر أو عل نمت الات » ون فع فل الع 
وشن حفط فل نفيك الا أو الاربعة . 
قوله ( فهديناهم دللناهم على الخير والشر ) كقوله 8 وهديناه النجدين # وكقوله ل هديناه السبيل 4 
والهدى الذى هو الارشاد بمنزلة أسعدناه » ومن ¿ ذلك قوله 8 أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده # . كذا آي 





ع 





هو 
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ذر والأصيل ولغيهما « أصعدناه ٠‏ بالصاد المهملة › قال السهيلى : هو بالصاد أقرب الى تفسير أرشدناه من 
أسعدناه بالسين المهملة » لأنه إذا كان بالسين كان من السعد والسعادة » وأرشدت الرجل إلى الطريق وهديته 
السبيل بعيد من هذا التفسير » فإذا قلت أصعدناهم بالصاد خرج اللفظ إلى معنى الصعدات في قوله « إيأم 
والقعود على الصعدات » وهى الطرق » وكذلك أصعد في الأرض إذا سار فيها جلى قصد » فإن كان البخارى قصد 
هذا وكتبها في نسخته بالصاد التفاتا إلى حديث الصعدات فليس بمنكر انتبى . والذى عند البخارى إنما هو 
بالسين ‏ وقع عند أكثر الرواة عنه » وهو منقول من « معانى القران » قال في قوله تعالى $ وأما مود فهديناهم 4 
يقال دللناهم على مذهب الخير ومذهب الشر كقوله 9 وهديناه النجدين ‏ ثم ساق عن على في قوله :9 وهديناه 
النجدين ‏ قال : الخير والشر › قال : وكذلك قوله هل إنا هديناه السبيل ‏ قال : والهدى على وجه اخر وهو 
الإرشاد > ومثله قولك أسعد نأه من ذلك # أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده 4 في كثير من القران : 

قوله ( يوزعون يكفون ) قال أبو عبيدة في قوله ‏ فهم يوزعون » : أى يدفعون » وهو من وزعت . وأخرج 
الطبرى من طريق السدى في قوله 9 فهم يوزعون » قال : عليهم وزعة ترد أولاهم على أخراهم 

قوله ر من أكامها : قشر الكفرى الكم ) كذا لابي ذر » ولغيره هى الكم » زاد الأصيلى : واحدها هو قول 
الفراء بلفظه » وقال أبو عبيدة في قوله ل من أكامها # : أى أوعيتها واحدها كمة وهو ما كانت فيه » وم وكمة 
واحد » والجمع أكام وأكمة . 

( تنبيه ) : كاف الكم مضمومة ككم القميص وعليه يدل كلام أبي عبيدة وبه جزم الراغب » ووقع في 
الكشاف بكسر الكاف فإن ثبت فلعلها لغة فيه دون £ القميص . 

قوله ر وقال غبره : ويقال للعسب إذا خرج أيضا : كافور وكفرى ) ثبت هذا في رواية المستمل وحده » 
والكفرى بضم الكاف وفتح الفاء وبضمها أيضا والراء مثقلة مقصور » وهو وعاء الطلع وقشره الأعلى قاله الأصمعى 
وغيره » قالوا : ووعاء كل شىء كافوره . وقال الخطابى : قول الأكثرين الكفرى الطلع بما فيه » وعن الخليل أنه 
الطلع . 

قوله ر ولىّ حم : القريب ) كذا للأكثر » وعند النسفى : وقال معمر فذكره » ومعمر هو ابن المثنى أبو 
عبيدة وهذا كلامه » قال في قوله ‏ كأنه ولل حميم » قال : ولى قريب . 

قوله ر من محيص حاص عنه حاد عنه ) قال أبو عبيدة في قوله ‏ مالنا من محيص #» يقال حاص عنه أى 
عدل وحاد . وقال في موضع اخر و من محيص * أى من معدل . 

قوله ( مرية ومرية واحد ) أى بكسر الم وضمها أى امتراء » هو قول أبي عبيدة أيضا » وقراءة الجمهور 
بالكسر » وقرأ الحسن البصرى بالضم . 

قوله ر وقال مجاهد ل اعملوا ماشثتم ‏ الوعيد ) في رواية الأصيل هو وعيد . وقد وصله عبد بن حميد من 
طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن محاهد في قوله «9 اعملوا ما شئتم ) قال : هذا وعيد . وأخرجه عبد الرزاق 
من وجهين آخرين عن مجاهد » وقال أبو عبيدة : لم يأمرهم بعمل الكفر » وإنما هو توعد . 


قوله ر وقال ابن عباس 8 ادفع بالتى هى أحسن 4 الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة . فاذا 
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فعلوا ذلك عصمهم الله وخضع هم عدوهم كأنه ولى مم ) سقط « كأنه ولل حمم » من رواية أبى ذر وحده 
وثبت للباقين » وقد وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب » والعفو عند الإساءة الح » ومن طريق عبد الكريم الجزرى عن مجاهد ف ادفع بالتى هى أحسن ‏ : 





ا لط وما كنم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 4 الآية 0 ظ 
-45١ 1‏ حدثنا الصلت بن محمد قال نا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد 
عن أبي معمر عن ابن مسعود : لإ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 4 الآية قال رجلان من قريش 
وختن لهما من ثقيف - أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش- في بيت» فقال بعضهم لبعض : أترون 
ال ا يي 
فأفزلت : « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم 4 الآية . 
[الحديث 4815- طرفاه في: .]۷١۲۱ ۰٤۸۱۷‏ ظ 
قوله ( باب قوله © وما كنع تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاريم 4 الآية ) قال الطبرى : 
اختلف في معنى قوله « تستترون: » ثم أخرج من طريق السدى قال : تستخفون » ومن طريق مجاهد قال : 
تتقون » ومن طريق شعبة عن قتادة قال : ما كنع تظنون أن يشهد عليكم الح . 
قوله ( عن ابن مسعود : وما كنتم تستترون ) أى قال في تفسير قوله تعالى [ وما كنم تستترون 4 . 


قوله ر كان رجلان من قريش وختن هما من ثقيف أو رجلان من ثقيف وختن هما من قريش ) هذا الشك 
من أبي معمر رواية عن ابن مسعود وهو عبد الله بن سخبة » وقد أخرجه عبد الرزاق من طريق وهب بن ربيعة 
عن ابن مسعود بلفظ « ثقفى وختناه قرشيان » ولم يشك . وأخرج مسلم من طريق وهب هذه وم يسق لفظها › 
وأخرجه الترمذى من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال « ثلاثة نفر » ولم ينسبهم » وذكر ابن بشكوال 
فى « المببمات » من طريق « تفسير عبد الغنى بن سعيد الثقفى » أحد الضعفاء بإسناده عن ابن عباس قال : 
القرشى الأسود بن عبد ينوث الزهرى والثقفيان الأحنس بن شريق والآخر لم يسم » وراجعت التفسير المذكور 
فوجدته قال في تفسير قوله تعالى $ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم # قال : جلس رجلان عند الكعبة 
أحدهما من ثقيف وهو الأخنس بن شريق والآحر من قريش وهو الأسود بن عبد يغوث » فذكر الحديث .| وى 
تنزيل هذا على هذا ما لا يخفى . وذكر التعلبى وتبعه البغوى أن الثقفى عبد ياليل بن عمرو بن عمير والقرشيان 
صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف . وذكر إسماعيل بن محمد القيمى في تفسيه أن القرشى صفوان بن أمية والثقفيان 
ربيعة وحبيب ابنا عمرو » فالله أعلم | 


باس قوله تعالى: [ وَدَلكُم نكم الذي ظَنَسْم بربكم 4 الآية . ظ 
 ۷[‏ + - حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا منصور عن مجاهد عن أبى معمر عن عبد الله قال : 
اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي -أو ثقفيان وقرشي- كشيرة شحم بطونهم» قليلة فقه قلوبهم. فقال 





الحديث 4۸۱۷ 26> 





أحدهم : أتروت أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا . . وقال الاخر: إن 
كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. . فأنزل الله عر وجل فإ وما كنتم تستترون أن يشهد علیکم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم 4 الآية . وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول : نا منصورء أو ابن أبي تجح 
أو حميد أحدهم أو اثنان منهم» ثم ثبت أعلى منصور» وترك ذلك مرارا غير واحدة. 

حدثني عمرو بن علي قال نا يحبى قال نا سفيان الشوري قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي 
معمر عن عبد الله . . بنحوه. 


قوله ( باب وذلك ظنكم الذى ظننتم بربكم أردام فأصبحم من الخاسرين ) الاشارة في قوله 1 وذلكم 4 لما 
وا و أنهم يخفى عملهم عند الله . وهو مبتداً والخبر أردام » وظنكم بدل من ذلكم . 

ثم ذكر فيه الحديث الذى قبله من طريق أخرى . 

قوله ( اجتمع عند البيت ) أى عند الكعبة . 


قوله ( كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم ) كذا للأكثر بإضافة بطون لشحم وإضافة قلوب لفقه وتنوين 
كثوة وقليلة » وفي رواية سعيد بن منصور والترمذى من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود ١‏ كثير شحم 
بطونهم قليل فقه قلوہم » وذكره بعض ى الشراح بلفظ إضافة شحم إلى كثيرة وبطونهم بالرفع على أنه الا الى 
بطونهم كثيرة الشحم والاخر مثله مثله وهو محتمل » وقد أخرجه ابن مردويه من وجه اخر بلفظ « عظيمة بطونهم قليل 
فقههم » وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة > قال الشافعى : مارأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن 
ال 

قوله ( ئن كان يسمع بعضه لقد مع كله ) أى لأن نسبة جميع المسموعات إليه واحدة فالتخصيص 
تحكم » > وهذا يشعر بان قائل ذلك كان أفطن أصحابه » وأخلق به أن يكون الأخنس بن شريق لأنه أسلم بعد 
ذلك ؛ وكذا صفوان بن أمية . 

قوله ( وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول : حدثنا منصور أو ابن أبي يح أو ميد أحدهم أو اثنان منہم › ثم 
ثبت على منصور وترك ذلك مرارا غير واحدة ) هذا كلام الحميدى شيخ البخارى فيه » وقد أخرجه عنه في 
كتاب التوحيد قال « حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد » فذكره مختصرا ولم يذكر مع منصور أحدا . وأخرجه 
مسلم والترمذى والنسانى من طرق عن سفيان بن عبينة عن منصور وحده به . 

قوله ( حدثنا حى ) هو ابن سعيد القطان . 

قوله ر( حدثنا سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( عن منصور ) لسفيان فيه إسناد اخر أخرجه مسلم عن أبي بكر بن خلاد عن يحيى القطان عن 
سفيان الثورى عن سليمان وهو الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن ابن مسعود » وكأن البخارى 
ترك طريق الأعمش للاختلاف عليه قيل عنه هكذا » وقيل عنه عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
ابن مسعود اخرجه الترمذى بالوجهين . 


٤۳٣٣‏ كتاب تفسير القرآن 





بسم الله الرحمن ن الرحيم 
چو 
ويذكر عن ابن عباس عفنا : التي لا تلد روحا من أمرنا 4 : القرآن لمعاف : «يدرؤكم 


1 
«0 


فيه 4 اافمال ع . ل حجة بيتنا 4 : لا خصومة بيننا وبينكم . من طرف خفي 4 4 : ذليل قان 
رواكد علئ ظهره 4 : يتحر كن ولا يجرين في البحر . 


[fA1A] 


قوله ( سورة حم عسق . بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر . 
قوله ( ويذكر عن ابن عباس عقيما التى لا تلد ) وصله ابن أ بي حاتم والطبرى من طريق على بن أبي طلحة 
عن ابن عباس بلفظ مل ويجعل من يشاء عقيما. © قال : لا يلقح . وذكره باللفظ المعلق بلفظ جوييزٌ عن 
الضحاك عن ابن عباس وفيه ضعف وانقطا > فكانه لم جزم به لذلك . ١‏ 
قوله ر روحا من أمرنا : القرآن ) وصله ابن ابي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا ؛ 
وروى الطبرى من طريق السدى يوي من أمرنا © قال : وحيا . ومن طريق قتادة عن الحسن في 
قوله ظو روحا من أمرنا % قال : ّ 
زرا باه ار بعد نسل ) وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله ۾ يذروّكم فيه »© 
ا باس O Fed E Eg‏ م 
طرق السدى في هجتم داحشة عند م 6 قل : هم أن الكتاب قارا للمسلمين : كاب قبل 
كتابكم ونبينا قبل نبيكم . ظ 
قوله ر من طرف خفى : ذليل ) وصله الفريابي عن مجاهد بهذا » وروی الطبرى من طريق على بن أي ل 
عن ابن عباس مثله » ومن طريق قتادة ومن طريق السدى في قوله ۾ ينظرون من طرف خفى 4 قال : يسمارقون 
النظر » وتفسير مجاهد هو بلازم هذا . ' 
قوله ( شرعوا ابتدعوا ) هو قول أب عبيدة . 
كوه ( فيظللن رواكد على ظهره : يتحركن ولا بي في البحر ) وروی الطرى من طرق سعيد عن قاد 
بمو ا ابر ا اي Ee‏ الأب 
فسروا « رواكد » بسواكن » وتفسير « رواكد » بسواكن قول أبي عبيدة » ولكن السكون والحركة في هذا أمر 
56 | | 





بى) قوله تعالى 9 إلا المودة في الى 1 


م0 4- حدثنى محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن عبدالملك بن ميسرة قال 





الحديث 5/١/8‏ يضف 





سمعت طاوسا عن ابن عباس أنه سئل عن قوله : إل الموذة في القربئ 4 فقال سعيد بن جبير : قُربى آل 
محمد, فقال ابن عباس : عجلتء إن النبي صلى الله عليه لم يكن بطن في قريش إلا كان له فيهم قرابةء 
فقال : إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة. 

قوله ( باب قوله إلا المودّة في القربى ) ذكر فيه حديث طاوس « عن ابن عباس سكل عن تفسيرها  ٠‏ فقال 
سعيد بن جبير “فرق ال مك قال ابن :عباس : عجلت » أى أسرعت في التفسير . وهذا الذى جزم به 
عدي ا o E‏ کک E‏ 
e‏ ار كر ساقط لخالفته هذا ا الصحيحخ 3 إلا 0 تودوني 
لقرابتى فتحفظوني 6 والخطاب لمريش خاصة › والمرن قرابة العصوبة والرحم 4 فكانه قال احفظوني للقرابة إن ١‏ 
تتبعوني للنبوة . ثم ذكر ما تقدم عن عكرمة في سبب نزول( ) وقد جزم بهذا التفسير جماعة من المفسرين 
واستندوا إلى 0 عن أبن عباس من الطبرائي وابن أبي حاتم » وإسناده واه فيه ضعيف ورافضى . ود كر 
الزتخشرى هنا أحاديث ظاهر وضعها › » ورده الزجاج يما صح عن ابن عباس من رواية طاوس في حديث الباب 6 
وبما نقله الشعبى عنه » وهو المعتمد . وجرم بأن الاستثناء منقطع . وفي سبب نزولا قول اخر ذكره الواحدى عن 
إبن ان ا 0 NE‏ اا 
E a‏ ای رواد الكابي کر 26 ا 
ابو عا أبناات و ابي على ال عله وعار بن بسار Re E‏ 
مكية والاقوى في سبب نزولها(') عن قتادة قال : قال الشركون لعل محمدا يطلب أجرا على ما يتعاطاء 
فزت . وزعم بعضهم أن هذه الاية منسوخحة » ورده الثعلبي بأن الآية دالة على الأمر بالتودد إلى الله بطاعته أو 
باتباع نبيه أو صلة رمه بترك أذيته أو صلة أقاربه من أجله وكل ذلك مستمر الحكم غير منسوخ » والحاصل أن 
سعيد بن جبير ومن وافقه كعلى بن الحسين والسدى وعمرو بن شعيب فيما أخرجه الطبرى عنهم حملوا الاية على 
أمر امخاطبين بان يواددوا أقارب النبى صلى الله عليه وسلم » وابن عباس خملها على أن يواددوا النبى صل الله غليه 
وسلم من أجل القرابة تی ینیم وينه ٠‏ فمل الول الخطاب عام لجميع المكلفين » وعل الثاني المخطاب حاص 
بفريش . وريد .ذلك أن السورة مكية ة . وقد قيل إن هذه الآية نسخت بقوله # قل ما أسألكم عليه من أجر 4 
ل 11 EMERIKA RSS aE‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم قطعوه فقال : صلونی کا تصلون غيرى من أقاربكم . وقد روى سعيد بن منصور من 
طريق الشعبى قال : أكثروا علينا في هذه الآية » فكتبت إلى ابن عباس أسأله عنها فكتب * :إن وسو الله ها 
الله عليه وسلم كان واسط النسب في قريش » لم يكن حى من أحياء قر قریش يش إلا ولده » فقال الله # قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القری 4 تودونی بقرابتى منكم » وتحفظوني في ذلك . وفيه قول ثالث أخرجه أحمد من 
طريق مجاهد عن ابن عباس أيضا أن النبى صل الله عليه وسلم قال «9 قل لا أسألكم عليه أجرا » على ما 


(۱) بياض بأصله 


۴۸ كتاب تفسير القرآن 
جمتكم به من البينات والهدى إلا أن تقربوا إلى الله بطاعته » وفي إسناده ضعف . وثبت عن الحسن البصرى 
نحوه » والأجر على هذا مجاز . وقوله « القرنى » هو مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى القرابة » والمراد في أهل القرى, » 
وعبر بلفظ ‏ في » دون اللام كأنه جعلهم مكانا للمودة ومقرا لها » کا يقال لی في آل فلان هوی أى هم مكان 
هوا » ويحتمل أن تكون ٠‏ في » سببية » وهذا على أن الاستتناء متصل » فإن كان منقطعا فالمعنى لا أسألكم 
عليه أجرا قط » ولكن أسألكم أن تودونى بسبب قرابتى فيكم 
سورة حم الزخرف ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وفال ماف : «آباءنا على َم : على إمام . ( وقيله يا رب 4 تفسیره : أيحسبون أنا لأنسمع سرهم 
ونجواهم ولا نسمع قيلهم . وقال ابن عباس ل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 4 : لولا أن جعل الناس كلهم 
كفارا جعلت بيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج من فضة -وهي درج- وسرر فضة. مقرنين: مطيقين. 
أسفونا» اطا يعدن : يعمى . وقال مجاهد : ل أفنضرب عنكم الذكر صفحا ) : أي تكدبون بالقرآن ثمّلا ‏ 
تُعاقبون عليه؟ لإ ومضى مل الأولين) : سنه الأولين. «إ وما كنا له مقرنين» : يعني الإبل والخيل والبغال 
والحمير أو من ينثا في الحلية 4 : ب يعني الجواري يقول : جعلتموهن للرحمن ولدا لإ فكيف تحكمون ) 3 
شاء ال حمن ما عبدناهم 4 يعبون الأوثا. لقول الله عر وجل :لما لهم بذلك من علّم4 : الأوثان, إنهم .لا 
يعلمون . # في عقبه 4 : ولده. ( مقترنين 4 يمشون معا ف( جعلناهم سلا 4 : جعلنا قوم فرعون سلفا لكفار 
أمة محمد. . وملا 4 : عبرة. ٠‏ «يصدون» : يضجون فان اول لعابدين ) : أول المؤمنين. لمرمون): 
مجمعون فال رة : ل إنني براء مما تعبدون 4 العرب تقول : نحن منك البراء والخلاءء والواحندٌ والاثنا 
والجميع من المذكر والمؤنث؛ يقال : فيه براء لأنه مصدرء ولو قال : بريء لقال في الاثنين : بريئان وفي الجميع 
بريئون . وقراً عبدالله : (إنني بري) بالياء . والرخرف : الذهب . ملائكة يخلفون : يخلّف بعضهم بعضا. 8 
قوله ( سورة حم الزخرف . بسم الله الرهن الرحم ) . 
قوله ر على أمة على إمام ) كذا للذكثر » وفي رواية أبى ذر 9 وقال بو أبن ا 
عبيدة وروى عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فل على أمة & قال : على ملة > وروی 
الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله «ل على أمة # أى على دين » ومن طريق السدى 
مثله . 








ا 





1 
قوله ( وقيله يارب تفسوه أيحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم ) قال ابن التين : هذا 

التفسير أنكره بعضهم » وإنما يصح لو كانت التلاوة ‏ وقيلهم » وقال أبو عبيدة : وقيله منصوب في قول اهي 
عمرو بن العلاء على نسمع سرهم ونجواهم وقيله » قال وقال غي : هى في موضع الفعل » أى ويقول » وقال 
غين : هذا التفسير محمول على أنه أراد تفسير المعنى » والتقدير ونسمع قيله فحذف العامل › > لکن يلزم منه 
الفصل بين المتعاطفين بجمل كثيرة . وقال الفراء : من قرأ وقيله فنصب تجوز من قوله نسمع سرهم ونجواهم ونسمع 








الحديث 4۸۱۸ £۳۹ 


ونجواهم والتقدير ونسمع قيله يارب » وبهذا يندفع اعتراض ابن التين وإلزامه بل يصح والقراءة وقيله بالإفراد » قال 
الطبرى : وقراءة الكوفيين وقيله بالحر على معنى وعنده علم الساعة وعلم قيله » قال : وهما قراءتان صحيحتا 
المعنى » وسيأتي في أواخر هذه السورة أن ابن مسعود قرأ « وقال الرسول يارب  »‏ في موضع وقيله يارب . وقال 
6 الى ا ا و لل ل ا ا ل ا ل لد 

قوله ر وقال ابن عباس : ولولا أن يكون الناس أمة واحدة امح ) وصله الطبرى وابن أبي حاتم من طريق 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس بلفظه مقطعا » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أمة واخدة كفارا › 
وروى الطبرى من طريق عوف عن الحسن في قوله 9 ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ‏ قال : كفارا يميلون إلى 
الدنيا . قال : وقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل » فكيف لو فعل . 

قوله ( مقرنين مطيقين ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله هل وما كنا له 
مقرنين # قال : مطيقين . وهو بالقاف . ومن طريق للسدى مثله » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
ل وماكنا له مقرنين 4 لا في الايدى ولا في القوة . 
٠‏ قوله ( اسفونا أسخطونا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله «ل فلما 
اسفونا ‏ قال : أسخطونا . وقال عبد الرزاق سمعت ابن جريح يقول # اسفونا 4# أغضبونا . وعن سماك بن 
الفضل عن وهب بن منبه مثله وأورده في قصة له مع عروة بن محمد السعدى عامل عمر بن عبد العزيز على اجن . 

قوله ( يعش يعمى ) وصله ابن أبي حاتم من طريق شبيب عن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ف قوله 
ومن يعش عن ذكر الرحمن ‏ قال : يعمى . وروی الطبرى من طريق السدى قال ف ومن يعش 4 أى 
07 يه لك 0 اح حر نال القت CS‏ بفتح 0 0 
أل يقنم الین اد سی قال لا أى کن إلا عل أي ت ول أر ا 
لثىء أعرضت عنه » إما يقال تعاشيت عن كذا تغافلت عنه ومثله تعامیت . وقال غي + عشى إذا مشى يبضر 

قوله ر وقال مجاهد أفنضرب عنکم الذكر صفحا أى تكذبون بالقران ثم لا تعاقبون عليه ) ؟ وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه » وروى الطبرى من طريق العوني عن ابن عباس قال : أفحسبتم 
ان نصفح عنكم ولم تفعلوا ما أمرتم به . 

قوله ( ومضى مثل الأولين : سنة الأولين) وصله الفريابي عن مجاهد في قوله ‏ ومضى مثل الأولين » قال 
م وماق له تقر اجر ويا 

قوله ( مقرنين يعنى الإبل والخيل والبغال ) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد : والحمير . وهذا تفسير 
المراد بالضمير في قوله له » وأما لفظ « مقرنين » فتقدم معناه قريبا . 


44 كتاب تفسير القرآن 

قوله ( أو من ينشأ في الحلية الجوارى » يقول جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون ) وصله الفرياني ع 
بجاهد بلفظه والمعنى أنه تعالى أنكر على الكفرة الذين زعموا أن الملائكة بنات الله فقال ذإ أم اتخذ مما يخلق بنا 
وأصفام hi‏ تون لخبت ل ل يه فوادقومن E‏ 0 0 
عابي مو يقل عبد التق عن معمر عن خادة فى توه أو من بتعا ف الي م 
قال : البنات 9 وهو في الخصام غير مبين ‏ قال فما تكلمت الرأة تريد أن تكلم بحجة ها إلا تكلمت بحجة 
اا الأب بل اانا بيو بج ناي وا ب ا 
مخففا . 





فزله رو وقائرة لو خاو انون ما مدا > يعنون الأوئان . قول الله تعالى : ماهم بذلك من علم اران 
إنجم لا يعلمون ) وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله «9 وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم ‏ قال : الاوثان . 
قال الله ل مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون 4 ماتعلمون قدرة الله على ذلك والضمير في قوله مالهم بذللك 
من علم للكفار أى ليس هم علم بما ذكروه من المشيئة ولا برهان معهم على ذلك إنما يقولونه ظنا وحسبانا ٠‏ أو 
الضمير للأوئان ونزهم ردس بعل وى ع المشركون من عبادتهم 

قوله ( في عقبه ولده ) وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه » والمراد بالولد لجنس 

حتى يدخل فيه ولد الولد وإن سفل فو اا ا و ار ولي 

ا ا بام ا 6 

معا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يعنى متتابعين . 

قوله ( سلفا قوم فرعون . سلفا لكفار أمة محمد ) وصله الفريابي من طريق مجاهد قال: هم قوم فرعون 
كفارهم سلفا لكفار ا شا 0 

قوله ( ومثلا عبرة ) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد « لمن بعدهم » . 1 

قوله ( يصدون يضجون ) وصله الفرياني والطبرى عن مجاهد بلفظه » وهو قول أبي عبيدة وزاد : ومن ضحهها 
ار بن عباس ومن طريق آخر عن ابن عباس وان 
هو ار pr‏ ا د اعد د : يضجون . قال عاصم 0 
أبا عبد الرحمن السلمى يقرؤها بضم الصاد » فبالكسر معناه يضج وبالضم معناه يعرض . وقال الكساني ٠‏ هما 
لغتان بمعنى وأنكر بعضهم قراءة الضم » واحتج بأنه لو كانت كذاك لكانت عنه لا منه . وأجيب بأن المعنى نه 
أى من أجله فيصح الضم » وروى الطبرى من طريق آي ی عن ابن عباس أنه أنكر على عبيد بن عمير قراهته 


يصدولد بالضم . 


قوله ( مبرمون مجمعون ) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد إن کادوا شرا كدناهم مثله . ١‏ 








[£۸14] 


55١ ٤4۸١۹ الحديث‎ 





قوله ( أول العابدين أول المؤمنين ) وصله الفريابى عن مجاهد بلفظ « أول المؤمنين بالله فقولوا ما شكتم » وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبى نجيح عن مجحاهد قال : قوله ‏ فأنا أول العابدين ‏ يقول : فأنا أول من عبد الله 
وحده وكفر بما تقولون . وروی الطبرى من طريق محمد بن ثور عن معمر بسنده قال « قل إن كان للرحمن ولد في 
زعمكم فأنا أول من عبد الله وحده وكذبكم » وسيأق له بعد هذا تفسير آخر . [ 

قوله ( وقال غيره إننى براء ثما تعبدون » العرب تقول : نحن منك البراء والخلاء , الواحد والاثنان 
والجميع من المذكر والمؤنث سواء يقال فيه براء لأنه مصدر , ولو قيل برىء لقيل في الاين بريئان وفي الجميع 
بريئون ) قال أبو عبيدة : قوله ل إننى براء ‏ محازها لغة عالية يجعلون الواحد والاثنين والثلاثة من المذكر والمؤنث 
على لفظ واحد » وأهل نجد يقولون : أنا برىء وهى بريثة ونحن براء ظ 

قوله ر وقرأ عبد الله إننى برىء بالياء ) وصله الفضل بن شاذان في « كتاب القراات » بإسناده عن طلحة 
ابن مصرف عن يحبى بن وثاب عن علقمة عن عبد الله بن مسعود . ظ 

قوله ( والزخرف الذهب ) قال عبد الله بن حميد حدثنا هاشم بن القاسم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد 
قال : كنا لاندرى ما الزحرف حتى رأيتها في قراءة عبد الله أى ابن مسعود « أو يكون لك بيت من ذهب » 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله « وزحرفا » قال الذهب . وعن معمر عن الحسن مثله . 

قوله ر ملائكة في الأرض يخلفون يخلف بعضهم بعضا ) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وزاد في 
اخره : مكان ابن ادم 

“ىس ) قوله تعالى : :9 وَنَادوا يا مالك ليققض عَلَيْنا رلك 

ددا حي بن سمال قان 6 مان بن فم عن عرو عطاء عن مر :ين بعلن عن 
أبيه قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقرأ على المنبر : 9 ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 4 . وقال قعادة: 
لملا للآخرين 4 : عظةلمن بعدهم. وقال غيره: ظط مقرنين4 : ضابطين, يقال: مقرنٌ بفلان: ضابط له. 
والأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها . وقال قتادةٌ: لإفي أَمْ الكتاب 4 : جملة الكتاب» أصل الكتاب أن 
كنتم توما مُسرفين 4 تبر كين والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا . 2 مضى ثل 
الأولين 4 : عقوبة الأولين. لإ جزءا 4 عد . أول العابدين 4 : أي ما كان فأنا أوّل الآنفين» وهما لغتان : وجل 
عابد وعبد. وقراً عبدالله : 9 وقال الرسول يا رب )» ويقال: أول العابدين الجاحدين» من عبد يعبّد. 

قوله ر باب قوله ونادوا يا مالك ) ظاهرها أنهم بعدما طال إبلاسهم تكلموا » والمبلس الساكت بعد اليأس 

من الفرج » فكان فائدة الكلام بعد ذلك حصول بعض فرج لطول العهد ‏ أو النداء يقع قبل الإبلاس لأن الواو 
0 

قوله ر عمرو ) هو ابن دينار . 

قوله ( عن صفوان بن يعلى عن أبيه ) هو يعلى بن أمية المعروف بابن منية . 


3 كتاب تفسير القرآن 





ش قوله ( يقرأ على امبر ونادوا ا مالك ) كذا للجميع بإثبات الكاف وھی قراءة الجمهور › وقرا الأعمش 
) ونادوا يامال ( بالترحم »> وروي عن عل ¢ وتعدم ي بذع الخلق انها قراءة أبن مسعود » قال عبد الرزاق قال 
الثورى ف ا عه ) ونادوا ل جزم ابن عبينة . ويذكر عن بعض السلف أنه 
لما سمعها قال او ا ؟ واجيب باحتال أنهم يقتطعون بعض ليان 1 
مأهم فيه . ظ 
قوله ر وقال قنادة مفلا للآعرين عظة لمن بعدهم ) قال عبد ارق غن معمر عن تاد في ته( فل 
اسفونا ‏ قال أغضبونا # فجعلناهم سلفا * قال إلى النار ل ومثلا للاخرين ‏ قال : عظة. للاخرين 
قوله ١‏ وقال غيره : مقرنين ضابطين . يقال ال بي ا ع 
واستشهد بقول الكميت ١‏ ولستم للصعاب مقرنينا ) 1 ظ 


ال يل ود هاعر يل أبي عبيدة: بلفظه » وروی الطبرى من طريق لسدى 
: الأكواب الأباريق التى لا اذان هما . 

ا الكتاب 4 جملة الكتاب ب » أصل Es‏ 
قتادة في قوله ‏ وإنه في أم الكتاب ‏ قال : في أصل الكتاب وجملته . ) 

قوله ( أول العابدين أى ما كان فأنا أول الآنفين . راما لغتان رجل عابد وعبد ) وأخرج ا 
على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : يقول لم يكن للرحمن ولد . ومن طريق سعيد عن قتادة قال : هذه كلمة 
في كلام العرب » إن كان للرحمن ولد أى أن ذلك لم يكن . ومن طريق زيك د بن أسلم قال 0 
العرب : إن كان هذا الأمر قط و انها كان . ومن طريق السدى ٠١‏ إن Sus‏ 
أول من عبده بذلك لكن لا ولد له » ورجحه الطبرى . وقال أبو عبيدة إن بمغنى ما في قول ٠‏ والفاء بمعنى الواو » 
أى ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين . وقال اخرون : معناه إن كان للرحمن في قولكم ولد فأنا أول العابدين أى 
الكافرين بذلك والجاحدين لما قلتم » والعابدين من عبد بكسر الباء يعبد بفتحها » قال الشاعر : ش 

أوأفك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبد أن اهجو كليبا . بدارم 

أى أمتنع » وأخرج الطبرى أيضا عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب : عبد معناه استنكف » ثم سباق 
قصة عن عمر في ذلك . وقال ابن فارس : عبد بفتحتين بمعنى عابد . وقال الجوهرى : العبد بالتحريك 
الغضب . ۰ ْ 

قوله ( وقرأ عبد الله : وقال الرسول يارب ) تقدمت الإشارة إلى إسناد قراءة عبد الله وهر ان مسعوم ( 
وأخرج الطبرى من وجهين عن قتادة في قوله طإ وقيله يارب 4 قال : هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وله يقال أزن#الفايدين : أول التاخدين > فن عبد يعد ال ااا ضبطوه ولم أر في اللغة 
عبد بمعنى جحد انتبى . وقد ذكرها الفريرى . ظ 

( تنبيه ) ضبطت عبد يعبد هنا بكسر الموحدة في الماضي وفتحها في المستقبل 














قوله ( أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنم قوما مسرفين : مشركين » والله لو أن هذا القران رفع حيث 
رده أوائل هذه الأمة هلكوا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن ا كاده لقعم وراد :وحن 
الله عاد عليهم بعائدته ورحمته فكرره عليبم ودعاهم إليه . 

قوله ( فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين » عقوبة الأولين ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
2 

قوله ( جزءا عدلا ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا » وهو بكسر العين . وكذا أخرجه البخارى 
في كتاب خلق أفعال العباد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مثله » وأما أبو عبيدة فقال جزءا أى نصيبا , 
وقيل جزءا إناثا » تقول جزأت المرأة إذا أتت بأنثى 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سورلا الدخان 

وقال مجاهد : ل واترك البحر رهوا 4 :طريقا ينابسا على عم على العالمين » : على من بين ظهريه. 
لإ وزوجتاهم بحور عين 4 : أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف . وقال ابن عباس : : « كالمهل 4 : أسود 
كمهل الزيت . وقال غيره قوم تع 4 ملوك اليمن» وكل واحد منهم يسمى تَبّعَا لأنه يعبع صاحبهء 
والظل يسمى تبّعا لأنه يتبع الشمس. لإ فاعتلوه 4 : ادفعوه « ترجمون 4 : القتل . و8 رهوا 4 : ساكنا . 
ل فارتقب 4 : فانتظر . ظ ظ 

قوله ( سورة حم الدخان . بسم الله الرهن الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر . 

قوله ( وقال مجاهد : رهوا طريقا يابسا » ويقال رهوا ساكنا ) أما قول مجاهد فوصله الفريابي من طريقه 
بلفظه وزاد كهيئته يوم ضرب يقول لا تأمره أن يرجع بل اتركه حتى يدخل آخره . وأخرجه عبد بن حميد من وجه 
اخر عن مجاهد ني قوله « رهوا » قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عطف موسى ليضرب البحر ليلتعم وخاف أن 
يتبعه فرعون وجنوده فقيل له اترك البحر رهوا » يقول : كا هو طريقا يابسا إنہم جند مغرقون . وأما القول الآخر 
فهو قول أبي عبيدة قال في قوله « واترك البحر رهوا » أى ساكنا » يقال جاءت الخيل رهوا أى ساكنة » وأ على 
نفسك أى ارفق بها » ويقال عيش راه . وسقط هذا القول هنا لغير أبى ذرء وإثباته هو الصواب . 

قوله ر على علم على العالمين على من بين ظهريه ) هو قول مجاهد أيضا » وصله الفرياني عنه بلفظ فضلناهم 
عل عن خب ب أب مل امل و 

الب ( وزوجناهم بحور عين عين : أنكحناهم حورا عينا يحخار فيها الطرف ) وصله الفرياني من طريق مجاهد 

بلفظ : أنكحناهم ال حور التى يحارة فما الطرف » بيان خ سوقهن من وراء ثيابين » ويرى الناظر وجهه في كبد 

7 كالمراة من رقة الجلد وصقاء اللون . 

قوله ( اعتلوه ادفعوه ) وصله الفرياني من طريق مجاهد . وقال في قوله ل خذوه فاعتلوه » قال : ادفعوه . 

قوله ١‏ ويقال أن ترجمون : القتل ) سقط « ويقال » لغير أبى ذر فصار كأنه من كلام مجاهد . وقد حكاه 


٤‏ كتاب تفسير القرآن 





الطبرى ولم يسم من قاله » وأورد من طريق العوفي عن ابن عباس أنه بمعنى الشتم » وروى عبد الرزاق عن معمر: عن 
قتادة في قوله « ترجمون »© قال : بالحجارة » واختار ابن جرير حمل الرجم هنا على جميع معانيه . ۱ 

قوله ( ورهواً ساكنا ) كذا لغير أبي ذر هناء وقد تقدم بيانه في أول السورة . اا 

قوله ر وقال ابن عباس كا لمهل أسود كمهل الزيت ) وصله ابن أبي Pr N,‏ 
ابن عباس عن المهل » قال : شىء غليظ كدردى الزيت . وقال الليث : المهل ضرب من القطران » إلا أنه رقي 
شبيه بالزيت يضرب إلى الصفرة وعن الأصمعى : المهل بفتح المم هو الصديد ومايسيل من الميت » وبالضم هو 
فك اريت دوعو كل ات عن المج من او دكن وا :حك اد ارم ااب 
وغيه . وقيل في تفسير المهل أقوال أخرى : فعند عبد بن حميد عن سعيد بن جبير هو الذى انتبى حره » ويل 
الرصاص المذاب أو الحديد أو الفضة » وقيل السم » وقيل خحشار الزيت > وغند أحمد من حديث ابي سعيد في 
قوله تعالى # كالمهل 4 قال كعكر الزيت إذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه . 

قوله ( وقال غيره : تبع ملوك امن , ٠‏ كل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه » والظل يسمى لبعا 
لأنه يتبع الشمس ) هو قول أبي عبيدة بلفظه وزاد : وموضع تبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام » وهم 
ملوك العرب الأعاظم . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قالت عائشة كان تبع رجلا صالحا . قال 
معمر وأخبرفى تمم بن عبد الرحمن أنه “مع سعيد بن جبير يقول إنه كسا البيت » ونهى عن سبه . وقال عبد الرزاق 
أنبأنا بكار بن عبد الرحمن معت وهب بن منبه يقول « نبى النبى صل الله عليه وسلم عن سب أسعد وهو تبج » 
قال وهب : وكان على دين إبراهم . وروی أحمد من حديث سهل بن سعد رفعه « لا تسبوا تبعا فإنه كان قد 
أسلم » وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مثله وإسناده أصلح من إسناد سهلٍ وها ا ع الاق غود 
معمر عن ابن وساي عراب ااا ا E e e‏ 
والحام والدارقطني وقال تفرد به عبد الرزاق » فالجمع بينه وبين ما قبله أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بحاله 
كان لا يعلمها › > فلذلك نبى عن سبه خشية أن يبادر إلى سبه من سمع الكلام الاول ظ 7 


بكس) يوم تأتي السمَاء بخان مين 4 ۰ 

[éAY*]‏ د - حثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسل عن مسروق عن عبدالله قال : مضی 
خمس: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. ظ 

. قوله ( باب فارتقب يوم تأى السماء بدخان مبين » فارتقب فانتظر ) كذا لأبي ذر » وفي رواية غوه « وقال 

قتادة فارتقب فانتظر ) وقد وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة به . 

ارك ون اق عن ضبان م ابو می اسار أبن اض کا حرج يد ااب ا ا٠‏ 

وقد ترجم لهذا الحديث ثلاث تراجم بعد هذا وساق الحديث بعينه مطولا ومختصرا » وقد تقدم أيضا في تفسير 
الفرقان مختصرا وفي تفسير الروم ير الراوى فيه عن أبي معاوية وني الباب الذى يليهداعن 

وكيع هو ابن موسى البلخى » وقوله في الطريق الأولى و حتى أكلوا العظام ) زاد في الرواية التى بعدها « والميتة ٠‏ وفي 

التي تليها « حتى أ أكلوا الميتة » وفي التي بعدها « حتى أكلوا العظام وا جلود » وني رواية فيبا « حتى أكلوا الجلود 





]5:871١[ 


[AYY] 


< 4۸۲۲-٤۸۲ . الحديث‎ 


والميتة ( وفع ي مهور الروايات }) الميتة ( بفتح الم وبالتحتانية 9 المثناة 4 وضبطها بعصهم بنول مكسورة تم 3 
نحتانية ساكنة وهمزة وهر الحلد أول م يدبع 6 اول اهر 


بالل ) قوله: : ایغ يغشى الاس هذا عذاب اليم 4 

4۳٦‏ جوت يحبي فال (ا رساود عن ا عن عن مسلم عن سرود قال : قال عبدالله : إا 
كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى اله عليه دعا عليهم بسنين كسني يوسف؛ فأصابهم 
قحط وجهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من 
الجهد. فأنزل الله عر وجل: لإ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان سين ل يغشى النّاس هذا عذاب أليم 4 
قال : فأتي رسول الله صلى الله عليه فقيل: يا رسول الله ؛ استسق الله ضر فإنها قد هلكت . قال: «لمضر؟ 
إنك ججريء»» فاستسقى فسقواء فنزلت [إنكم عائدون 4 فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين 
أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عرز وجل : ل يوم نبطش البطشة الكبرئ إِنّا منتقمون 4 قال : يعني يوم بدر. 

قوله بعد قوله يغشى الناس هذا عذاب ألم ( قال فأقى رسول الله ) كذا بضم الهمزة على البناء للمجهول » 
والآق المذكور هو أو سفيا جا صرح به في الي الأ 

قوله ( فقيل : يارسول الله استسق ق الله لمضر فإنها قد هلكت ) إما قال « لمضر » لأ غالييم كان بالقرب 
من مياه الحجاز » وكان الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة فسرى القحط إلى من حوهم فحسن أن 
يطلب اماک رامل کی سو ی احير ی اد کی بے يديم + قال اشر و 
فیہم » ويشير أيضا إلى أن غير المدعو علمهم ة قد هلکوا بجريرتهم . وقد وقع في الرواية الأحيرة «وإن قومك هلكوا ) 
ولا منافاة بينهما لأن مضر أيضا قومه . وقد تقدم في المناقب أنه صلى الله عليه وسلم كان من مضر . 

قوله ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لمضر ؟ إنك مجرىء ) أى أتأمرنى أن أستسقى لمضر مع 
ماهم عليه من المعصية والإشراك به ؟ ووقع فى ١‏ شرح الکرمانی ؛ قوله « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمضر » أى لأبى سفيان فإنه كان كبيرهم في ذلك الوقت وهو كان الان | ارول الله ضا الله عليه وسلم 
المستدعى منه الاستسقاء » تقول العرب : قتلت قريش فلانا ويريدون شخصا منهم » وكذا يضيفون الأمر إلى 
القبيلة والأمر في الواقع مضاف إلى واحد منم انتبى . وجعله اللام متعلقة يقال غريب ٠‏ وإنما هى متعلقة بانحذوف 
كا قررته أولا . 

قوله ر فلما أصابهم الرفاهية ) بتخفيف التحتانية بعد الهاء أى التوسع والراحة 


باس ) قوله: : ل رينا اكشف عتا العذاب إنا مؤمنون ‏ 
- - حدثنا يحبى قال نا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق: دخلت على عبدالله 
فقال : إن من العلم أن ڌ تقول لما لا تعلم : الله أعلم إن الله قال لنبيه : « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أَنا 
من المتكلفين 4 إن قريشا لما غلبوا النبي صلى اله عليه واستعصوا عليه قال : «اللهم أعني عليهم بسبع 





[*'لمىة] 


4 كتاب تفسير القرآن 
كسبع يوسف») فأخذتهم سنة أكلوا ف فيها العظام والميتة من الجهد ؛ حتى جعل أحدهم یری ما بينه وبين 
السماء لحي ا لبر اير : ل ربا اكشف عتا العذاب إا مؤنون 4 فقيل له إن كجفاعهم 
عادواء فدعا ربه ؛ فكشف عنهم فعادوا ٠‏ فانتقم الله منهم يوم بدرء فذلك قوله اردع اولس 
بدخان مین 4 إلى قوله : © إِنَا متقمون 4. . 
قوله ني الباب الثاني ( عن مسروق قال دخلت على عبد الله ) أى ابن مسعود . ظ ١‏ 


قوله ( إن من العلم أن تقول لما لاتعلم ا N‏ 
آخر عن الأعمش ولفظه « عن مسروق قال : بينا رجل يحدث في كندة فقال : يجىء دخان يوم القيامة فيانحذ 





فقال : من علم فليقل » ومن لم يعلم فليقل : الله اعلم . وقد جرى البخارى على عادته في إيثار الخفى: على 
| واضح « فان هده السورة كانت اولى بإيراد هذا السياق من سورة الروم لا تضمنته من ذكر الدحان › ا لكن هذه 
طريقته يذكر الحديث ي موصع م يذكره في في الموضع اللائق به عاريا عن الزيادة اكتفاء بذكرها ف ا موضع الاخر 4 
شحذا للأذهان وبعثا على مزيد الاستحضار » وهذا الذى أنكره ابن مسعود قد جاء عن على ؛ فأخرج عبد الرزاق 
وابن أبى حاتم من طريق الحارث عن على قال « آية الدخان لم تمض بعد » يأخذ المؤمن كهيئة الركام » وننفخ 
الكافر حتى ينفد » . ثم أخرج عبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة قال « دخلت على ابن عباس يوما فقال'لى : 
1 انم البارحة حتى اصبحت › قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشينا الدخان قد حرج ) وهذا احشى أن يكون 
تصحيفا وإنما هو الدجال باجم الثقيلة واللام ‏ ويؤيد كون آية الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم من حديشا أبي 
شريحة رفعه « لاتقوم الساعة حتى تروا عشر ايات : طلوع الشمس من مغربها » الدخان » والدابة » الحديث . 
الدخان ؟ فتلا هذه الآية قال : أما امؤمن فيصيبه منه كهيئة الركمة » وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه 
وذ بره ) وإسناده ضعيف اشا > وروی ابن أ بي جام من حديث أبى سعد نحوه وإسناده ضعيف اشا ¢ وأنجرجه 
مرفوعا بإسناد أصلح منه » وللطبرى من حديث ألى مالك الأشعرى رفعه « إن ربكم أنذرم ثلاثا : الدخان يأخذ 
المؤمن ( الحديث 7 ون حديث أبن عمر ر a‏ ضعيف ایشا « لكن 0 هذه الأحاديث 
مسعود . 3 


حم اي غم 


أن لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبين 4 





الذكرى والذكر واحد. 
3۳۸ - حادثنا سليمانٌ بن حرب قال نا جير بن حازم عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق 
قال : دخلت على عبد الله ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه لما دعا قريشا كبوه واستعصوا عليه 
فقال: «اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف) .. فأصابتهم سنةٌ حصُت» حتى كانوا يأكلون الميتة. فكان 
يقوم أحدهم فكان يرى بيه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع. ثم قرأ: «( فارتقب يوم تأتي 








[AY £] 


[AY] 


۷ 4A۲6-4۸۲۳ الحديث‎ 


العذاب يوم القيامة؟ قال : والبطشة الكبرى يوم بدر. 
قوله ( الذكرى ) هو والذكر سواء . 
لنم تولا عنه وقالوا معلم مجنون) 

48 - حدثنا بشر بن خالد قال أنا محمد عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي الضحى عن 
مسروق قال عبدالله : إن الله بعث محمدا وقال : لما أسألكم عليه من أجر وما نا من المتكلفين ) فإن رسول 
الله صلى الله عليه لما رأى قريشا استعصوا عليه قال : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»» 
فأخذتهم السنة حتى حصت كل شىء حتى أكلوا العظام والجلود, وقال أحدهم: حتى أكلوا الجلود 
IPO EES‏ ل ا ا 
ا عم لدعا تم فال عرد بعد مذو الى حت عفرن قا ارت روه تأي 
السماء دخان مين إلى « عَائدُونَ 4 أيُكشف عذاب الآخرة؟ فقد مضى الدخان والبطشة واللزام - وقال 
أحدهم: القمر وقال الآخر : الروم. 

455 - حدثنى یحیی قال نا وكيع عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال : خمس قد 

مضين: اللزام, والروم» والبطشة» والقمر؛ والدخان. 

قله في ارا اكت رابا غم ) غر أبن ر در 

قوله ( عن سليمان ) هو الأعمش › ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله ( حتى حصت ) ممهملتین أى جردت وأذهبت » يقال سنة حصاء أى جرداء لا غيث فيها . 

قوله ر فقال أحدهم ) كذا قاله في موضعين أى أحد الرواة » ولم يتقدم في سياق السدوسى موضع واحد فيه 
اثنان سليمان ومنصور » فحق العبارة أن يقول قال أحدهها لكن تحمل على تلك اللغة . 

قوله ر وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان ) وقع في الرواية التى قبلها « فكان يرى بينه وبين السماء مثل 
ا الوح ( لاتدافع بينهما لأنه يحمل على أنه کان مبدوّه اا ومنتهاه ما بين السماء والأأض »> ولا 
معارضة أيضا بين قوله « يخرج من الأرض » وبين قوله « كهيئة الدخان » لاحتال وجود الأمرين بأن يخرج من 
الأرض بخار كهيئة الدحان من شدة حرارة لض ووهجها من عدم الغيث » وكانوا يرون بينهم وبين السماء مثل 
الدخان من فرط حرارة الجوع » والذى كان يخرج من الأرض بحسب تخيلهم ذلك من غشاوة أبصارهم من فرط 
الجوع » أو لفظ « من الجوع » صفة الدخان أى يرون مثل الدخان الكائن من الجوع . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الجاثية 


م44 كتاب ته دسر القرآن ْ 





لإ وما يهلكنا إِلاً الدهر 4 

[AY‏ (454- - حادثنا الحميدي قال نا سفيانٌ قال حدثني الهري عن سعيد بن المسيّبٍ عن أبي هريرة 
قال النبي صلى الله عليه : «قال الله تبارك وتعالى : يؤذيني ابن آدم يتب التذهر و انا الدهرء جد الأأمر 

أقلّب الليل والنهار) . [الحديث ٤۸۲۹‏ - طرفاه في: 514١‏ 451]. 





قوله ( سورة حم الجاثية . بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأبى ذر » ولغيره ١‏ الجائية » حسب . 
قوله ر جاثية مستوفزين على الركب ) كذا لهم › وهو قول مجاهد وصله الطبرى من طريقه » وقال أبو عبيدة 
في. قوله « جاثية » قال على الركب . ويقال استوفز في قعدته إذا قعد منتصبا قعودا غير مطمئن . ظ 
قوله ( نستنسخ نكتب ) كذا لأبي ذر » ولغيره : وقال مجاهد فذكره . وقد أخرج ابن أبي حاتم معناه عن 
بجاهد . ٠ o.‏ 3 





قوله ( ننسام نترككم ) هو قول أبي عبيدة » وقد وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ط فاليوم 
ننسآم کا نسيتم » قال : اليوم نترككم کا تركتم . وأخرجه ابن المنذر من طريق على بن أنى طلحة عن ابن ن عباس 
أيضاً » وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم » لأن من نسى فقد ترك بغير عكس . 

قوله ( يؤذيني ابن ادم ) كذا أورده مختصرا » وقد أخرجه الطبرى عن أبي كريب عن ابن عيينة بهذا الإسناد 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « كان أهل الجاهلية يقولون إنما بلكنا الليل والنبار » هو الذى ييتنا ويحيينا › 
فقال الله في كتابه 9 وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا © الآية » قال فيسبون الدهر » قال الله تبارك وتعالى : يو 
ابن E‏ . قال القرطبى : معناه يخاطبنى E EGE Is‏ ا 
يصل إليه الأذى » وإغا هذا من التوسع في الكلام . والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله . | 

قوله ( وأنا الدهر ) قال الخطابي عا اا فا اهر ودر الأمسورالق مسا إلى الذاهن > 0 

سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه الى ربه الذى هو فاعلها » وإنماالدهر زمان جعل ظرفا بت 

الأمور . وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا : بؤسا للدهر » وتبا للدهر . وقال انووی : 
قوله « أنا الدهر ٠‏ الرفع في ضبط الأكثين وا حققون »> ويقال بالنصب على الظرف أى أنا باق أبدا > والموافق لقوله 
«إن الله هو الدهر » الرفع وهو بحاز » وذلك أن العرب كانوا يسبون الدهر عند الحوادث فقال : لا تسبوه فإن 
فاعلها هو الله » فكأنه قال : لا تسبوا الفاعل فإنكم إذا سببتموه سببتموني . أو الدهر هنا بمعنى الداهر ۽ فقد 
حكى الراغب أن الدهر في قوله و.إن الله هو الدهر » غير الدهر في قوله « يسب الدهر » قال : والدهر الأول 
الزمان والثاني المدبر المصرف لا يحدث » ثم استضعف هذا القول لعدم الدليل عليه . ثم قال : لو كان كذلك لعد 
الدهر من أسماء الله تعالى انتبى . وكذا قال محمد بن داود محتجا لما ذهب إليه من أنه بفتح الراء فكان يقول : لو 
كان بضمها لكان الدهر من أسماء الله تعالى . وتعقب بأن ذلك ليس بلازم » ولاسيما مع روايته « فإن الله هو 








48 4۸۲۷-٤۸۲١ الحديث‎ 





بالنصب يصير التقدير فأنا الدهر أقلبه » فلا تكون علة النبى عن سبه مذكورة لأنه تعالى يقلب الخير والشر فلا 
يستلزم ذلك منع الذم » ثالثها الرواية التى فما « فإن الله هو الدهر » انتبى . وهذه الأحوة لا تعين الرفع لأن 
للمخالف أن يقول : التقدير فإن الله هو الدهر يقلب » فترجع للرواية الأحرى » وكذا ترك ذكر علة النبى لا 
يعين الرفع لأنها تعرف من السياق » أى لا ذنب له فلا تسبوه . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وقال بعضهم: أَثَرَة وأّرة وأنَارة: بقية من علم. وقال ابن عباس : «( فل ما كنت بدعا من الرسل »4 : ما 
كنت بأول الرسل. 

قوله ( وقال بعضهم أثرة وأثرة وأثارة بقية من علم ) قال أبو عبيدة في قوله ل أو أثارة من علم 4 أى بقية 
من علم » ومن قال أثرة أى بفتحتين فهو مصدر أثره ياثره فذكره . قال الطبرى : قرأ الجمهور ل أو أثارة 4 
بالألف » وعن ع ابي عبد الرحمن ¿ السلمى « أو أثرة » بمعنى أو خاصة من علم أوتيتموه وأوثرتم به على غير . 
قلت : وبهذا فسره الحسن وقتادة » قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله 9 أو أثرة من علم * قال : أثرة 
احا ا ا وا ا ال ن اک 
عباس في قوله «# أو أثارة من علم # قال : خط كانت تخطه العرب في الارض . وأخرجه أحمد والحالم وإسناده 
ا ٠‏ ويروى عن أبن عباس : جودة الخط » ولیس بثابت . وحمل بعض المالكية الخط هنا على المكتوب » 
وزعم أنه أراد الشهادة على الخط إذا عرفه › والأول هو الذى عليه الجمهور › وتمسك به بعضهم ف نجويد الخنط »› 
ولاحجة فيه لأنه إنما جاء على ماكانوايعتمدونه » فالأمر فيه ليس هو لاباحته .. 

قوله ( وقال ابن عباس ل بدعا من الرسل ‏ ماكنت بأول الرسل ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وللطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله » وقال أبو عبيدة مثله قال : 
ويقال ماهذا منى ببدع أى ببديع . وللطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال : إن الرسل قد كانت قبلى . 

ا ا ی ا ا اك 

فوله ر وقال غود أريم هذه الألف إغا هى توعد إن صح ما تدعون لا يسعحق أن يعبد » ولیس قول 
أرأيتم برؤية العين إنما هو أتعلمون أبلغكم أن ما تدعون من دون الله خلقوا شيئا ) هذا كله سقط لأبي ذر . 

ل والّذي قال لوالديه أف لكما أتعداننى ‏ الآية 
[48717] 65- ححدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال: كان 


0١‏ كتاب تفسير القرآن 

مروان على الحجاز استعمله معاوية» فخطب فجعل یذ کر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه. فقال له 
عبدالرحمن بن أبي بكر شيا > فقال : خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا. فقال مروان : إن هذا النبي 

أنزل الله فيه [ والذي قال لوالديه أف لكما 4 فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئًا من 
القرآن» إلا أن الله أنزل عذري . ظ 


قوله ( باب والذى قال لوالديه أف لكما أتعداننى أن أخرج ‏ إلى قوله ‏ أساطير الأولين ) كذا / 
ذر » وساق غيره الآية إلى اخرها » وأف قرأها الجمهور بالكسر » لكن نوها نافع وحفص عن عاصم » وقرأ ابن 
كثير وابن عامر وابن محيصن ‏ وهى رواية عن عاصم ‏ بفتح الفاء بغر تنوين . 


قوله ( عن يوسف بن ماهك ) بفتح الماء وبكسرها ومعناه القمير تصغير القمر » ويجوز صرفه وعدمه كا 
سياق 


١ . 7 


قوله ر كان مروان على الحجاز ) أى أمرا على المدينة من قبل معاوية . وأخرج الإسماعيلي والنساني من طريق 
محمد بن زياد هو الجمحى قال « كان مروان عاملا على المدينة » . 

قوله ( استعمله معاوية یک ی كار ريل بن عاوية لكل با ال غ تين 
الطريق المذكورة « فاراد معاوية أن يستخلف يزيد يعنى ابنه ‏ فكتب إلى مروان بذلك » فجمع مروان الناس 
للج يي ااي وي او ب با iis‏ 


وله ر فقال له عبد الزن بن أبي بكر شيا ) قبل قال ل نا یکم ثلاث مات رول ال صل ل 
عليه وسلم وأبو بكر وعمر وم يعهدرا لي ل 00 
تقال عبد لرن سنة هرقل وقيصر لان النذر من هذا لوجر ام ما حرلا دبعو انی ؟ وى نمل 
00 ل ا م 
فقال عبد الرحمن : هرقلية . إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته » وما جعلها معاوية إلا 

كرامة لولده 6 . ْ 
م اك ا اسه اموي هد ) أى امنعوا من الدخول خلفه إعظاما لعائدة 
Ty‏ و : اسكت » ألسث الذى 
قال الله فيه .. فذكر الأية » فقال عبد الرحمن : ألست ابن اللعين الذى لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
قوله ( فقالت عائشة ) في رواية محمد بن زياد : فقالت كذب مروان . 


قوله ر ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري ) أى الآية التى في سورة النور في قصة أهل 








L[EATA] 


(1) 
[EAT] 
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الافك وبراءتها ما رموها به » وفي رواية الاسماعيلي : فقالت عائشة كذب والله مانزلت فيه » وفي رواية له : والله 
ماأنزلت إلا في فلان ابن فلان الفلاني . وفي رواية له : لو شعت أن أسميه لسميته » ولكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه . وأخرج عبد الرزاق من طريق ميناء أنه سمع عائشة تنكر أن تكون الاية 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وقالت : إنما نزلت في فلان ابن فلان سمت رجلا . وقد شغب بعض الرافضة 
فقال : هذا يدل على أن قوله ل ثاني اثنين » ليس هو أبا بكر » وليس كا فهم هذا الرافضى » بل المراد بقول 
عائشة فينا أى في بنى أبي بكر » ثم الاستثناء من عموم النفى وإلا فالمقام بخصص » والايات التي في عذرها في 
غاية المدح ها ها » والمراد نفى إنزال ما يحصل به الذم كا في قصة قوله ل والذى قال لوالديه # إلى آخره . 
والعجب مما أورده الطبرى من طريق العوفي عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر . 

وقد تعقبه الزجاج فقال : الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق » وإلا فعبد الرحمن قد أسلم فحسن إسلامه وصار 
من خيار المسلمين . وقد قال الله في هذه الاية ل أولفك الذين حق عليهم القول © إلى اخر الآية فلا يناسب 
ذلك عبد الرحمن وأجاب المهدوى عن ذلك بأن الإشارة بأولفك للقوم الذين أشار إلمهم المذكور بقوله $ وقد 
خلت القرون من قبلي » فلا يمتنع أن يقع ذلك من عبد الرحمن قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك » وقد أخرج ابن 
أبي حاتم من طريق ابن جرج عن مجاهد قال : نزلت في عبد الله بن أبي بكر الصديق » قال ابن جرج : وقال 
آاخرون في عبد الرحمن بن أبي بكر . قلت : والقول في عبد الله كالقول في عبد الرحمن فإنه أيضا أسلم وحسن 
إسلامه . ومن طريق أسباط عن السدى قال : نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر » قال لابويه ‏ وهما أبو بكر وأم 
رومان وكانا قد أسلما وای هو أن يسلم » فكانا يأمرانه بالإسلام فكان يرد علیہما ويكذبهما ويقول : فأين فلان 
وأين فلان يعنى مشايخ قريش ممن قد مات » فأسلم بعد فحسن إسلامه » فنزلت توبته في هذه الآية $ ولكل 
درجات مما عملوا ‏ . قلت : لكن نفى عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وال بيته أصح إسنادا وأولى 
بالقبول . وجزم مقاتل في تفسوو أنها نزلت في عبد الرحمن اا ا ا 
في ثلاثة من كفار قريش » والله أعلم . 

| قوله عر وجل : RE OA‏ 

قال ابن عباس : ا عَارضٌ 4 : السحاب . 

4۳ - حدثنا أحمد قال نا ابن وهب قال أنا عمرو أن أباالنضر حدثه عن سليمان بن يسار عن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه قالت : ما رأیت رسول الله صلى الله عليه ضاحكا حتى أرى منه لهواته. 
إا كان يفيس . قفالت : وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه» قالت : يا رسول الله ؛ الناس إذا رأوا 
الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر» وأراك إذا رأيت عرف في وجهك الكراهية؟ فقال : ويا عائشة› ما 


يُؤْمِنَى أن يكون فيه عذابب ؟ عدب قوم بالريح, وقد رأى قوم العذاب» فقالوا : لإ هذا عارض ممطرنا 4 . 
[الحديث 4878- طرفه فى: ٠۰۹۲‏ ]. 


قوله ( باب 8 فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم #الآية ) ساقها غير أبي ذر . 


1 و4875 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٤4۸۲۸ الرقمان‎ )١١ 
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قوله ر قال ابن عباس : عارض السحاب ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه » وأخوج 
الطبرى من طريق العوفي عن ابن عباس قال : الريح إذا اثارت سحابا قالوا هذا عارض . ١‏ 

قوله ر حدثنا أحمد ) كذا هم > وني رواية أبي ذر « حدثنا أحمد بن عيسى » . 3 

قوله ( أخبرنا عمرو ) هو ابن الحارث » وأبو النضر هو سام المدني » ونصف هذا الإسناد الأعلى م 
والأدني مصريول . 

قوله ( حتى أرى منه فواته ) بالتحريك جمع هاة وهى اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك » ويتجمع أيضا على هى 
بفتح اللام مقصور . 

hy e n 
. وهى الأمنانالتى في مقدم الفم أو الأنياب  لا يستلزم ظهور اللهاة‎  ذجاونلا‎ 

قوله ( عرفت الكراهية في وجهه ) عبرت عن عن الشىء الظاهر في الوجه بالكراهة لأنه رتبا . ووقع في رم 
عطاء عن ا ئشة في اول هذا الحديث « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عضفت: الرج قال 0 
أسأللق خا وكير ماقا وخير اا سات به اغود يلق من «شرها وكين ماقا وشر :نا ارسلت به . وإذا تخيلت 
السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر » فإذا أمطرت سرى عنه » الحديث أخرجه مسلم بطوله » وتقدم. في 
4 الخلق من قوله « كان إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر ) وقد تقدم لحذا الدعاء شواهد من حديث أنس وغيره. في 
أواخر الاستسقاء . 

قوله ( عذب قوم بالرج › > وقد رأى قوم العذاب فقا لوا : هذا عار عار هذا أن الذين عذبوا ا 
غير الذين قالوا ذلك » لما تقرر أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأول > لكن ظاهر اية الباب على أن | 
عذبوا بالرج هم الذين قالوا هذا عارض »> ففي هذه السورة # واذكر أخا عاد إذ انلوقت بالأحقاف 5 
وفيها ل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا » بل هو ما استعجلتم به » رج فيها عذاب 
ألم # وقد اا الكرماني عن الاشكال بان هذه القاعدة المذكورة إنما تطرد إذا لم يكن في السياق قرينة تدل على 
ما عين الأول » فإن كان هناك قرينة كا في قوله تعالى ف وهو الذى في السماء إله وني الأرض إله € فلا 0 
قال : ويحتمل أن عادا قومان قوم بالأحقاف وهم أصحاب العارض وقوم غيرهم » قلت : ولا يخفى بعده . لكنه 
محتمل » فقد قال تعالى في سورة النجم ل وأنه أهلك عادا الأولى 4 فإنه يشعر بآن ثم عادا أخرى . وقد حرج 
قصة عاد الثانية أحمد بإسناد حسن عن الحارث بن حسان البكرى قال « خرجت أنا والعلاء بن الحضرمي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ‏ وفيه ‏ فقلت : أعوذ ال وترسولة أن ١‏ ن كوافد عاد » قالې : 
وماوافد عاد ؟ وهو أعلم بالحديث ولكنه يستطعمه » فقلت : إن عادا قحطوا » فبعثوا قيل بن عنز إلى معاوية بن 
بكر بمكة يستسقى هم »> فمكث شهرا في ضيافته تغنيه الجرادتان » فلما كان بعد شهر خرج طم فاستسقی 
هم » فمرت بهم سحابات فاختار السوداء منها » فنودى : خذها رمادا رمدا » لاتبق من عاد أحدا » وأخرج 
اترما والنساي وابن ماجه بعضه » والظاهر أنه في قصة عاد الأحية لذكر مكة فيه» وإغا بنيت بعد إبراهيم جين 
أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذى زرع »> فالذين ذكروا في سورة الأحقاف هم عاد الأخيرة ويلزم عليه أن 2 
بقوله تعالى 92 أخا عاد نبى آخر غير هود . والله أعلم . 








[fAY*] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ل أوزارها 4 : آثامها. حتى لا يبقى إلا مسلم. 8 عرفها 4 : بينها لكم. وقال مجاهد : [ عزم الأمر» : 
أي جد الأمر. [ فلا تهنوا 4 : لا تضعفوا. وقال ابن عباس : «( أضغاتهم 4 : حسدهم . 

قوله ر سورة محمد صل الله عليه وسلم بسم الله الرهن ن الرحم ) كذا لأبى ذر » ولغيره 9 الذين كفروا 4 
-حكسسيا . 

قوله ر أوزارها اثامها حتى لا يبقى إلا مسلم ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله و حتى تضع 
E‏ تی لايكون ٠‏ قال EE‏ ل لاا 
قد علمه غیو ؛ قال ابن قرقول TT‏ ج لل تفسير» وذلك ل الحرب لا آثام ها فلمله كا قال 
الفراء اثام أهلها › مده وأبقى المضاف إليه » أو ما قال لقا : حتى تضع أهل الاثام فلا يبقى مشرك 
انتبى . ولفظ الفراء الهاء في أوزارها لأمل المت ان انا مهم » ويحتمل أن يعود على الحرب والمراد باو زارها سلاحها 
انتبى . فجعل ماادعى ابن العين أنه المشهور احتالا . 

قوله ( عرفها : بينها ) قال أبو عبيدة في قوله « عرفها هم * بينها لحم وعرفهم منازنهم . 

قوله ( وقال مجاهد : مولى الذين امنوا ولييم ) كذا لغير أبي ذر وسقط له » وقد وصله الطبرى من طريق 

قوله ر فإذا عزم الأمر أى جد الأمر ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه . 

قوله ١‏ فلا تبنوا : فلا تضعفوا ) وصله ابن أبى حاتم من طريقه كذلك . 

فوله ( وقال ابن عباس ORE PET‏ 

رک ا د هنا هنا » وسيأتي في أواخر السورة . 

وتقطعوا أرحامكم 4 

٤‏ - حلٹنا خالد بن مخلد قال نا سليمان قال حدثني معاوية بن أبي مزرّد عن سعيد بن يسار 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «خلق الله الخلق, ؛ فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت» فقال : 
فد قال : هذا مقام العائذ بك من القطيعة . قال : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ 
قالت : بلى يا رب قال : فذاك»» قال أبوهريرة روان ي : ل فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 . [الحدیث .8 4- أطرافه في : .]۷٥۰۲ ۵۹۸۷ ۰4۸۳۲ ۰ 4871١‏ 
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ه- حدثنى إبراهيم بن حمزة قال نا حاتم عن معاوية قال حدثني عمي أبوالحباب سعيد بن 
يسارعن أبي هريرة بهذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه : «اقرؤوا إن شئعم : [ فهل عسيتم 24. 

1-5 - حدثنا بشر بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا معاوية بن أبي المزرد بهذا . قال رسول الله 
صلى الله عليه : «اقرؤوا إن شئتم ل فهل عسيتم 4). | ! 

قوله ( باب وتقطعوا أرحامكم ) قرأ الجمهور بالتشديد ويعقوب بالتخفيف . ظ 

قوله ر خلق الله الخلق فلما فرغ منه ) أى قضاه وأتمه . ظ 

قوله ( قامت الرحم ) يحتمل أن يكون على الحقيقة » والأعراض يجوز أن تتجسد وتتكلم بإذن الله » ويجوز أن 
كين على عدن أى قم ملك فتكلم على لساتبا »تحمل أن يكون ذلك على طريق ضرب الل وتمان ود 
تعظم شانها وفضل واصلها وإثم قاطعها . ١‏ 

قوله ( فأخذت ) كذا للأكثر بحذف مفعول أحذت » وني رواية وک فأخذت عقو ارين وف 
رواية الطبرى « بحقوى الرحمن » بالتثنية » قال القابسى أبى أبو زيد المروزى أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكاله › 
ومشى بعض الشراح على الحذف فقال : أخذت بقائمة من قوائم العرش » وقال عياض : الحقو معقد الإزار ».وهو 
لوضع الذى يستجار به وتزم به على عادة المرب » لأنه من أحق ما يحامى عنه ودقع > کا قالوا نمنعه مما نمنع 
منه أزرنا ء فاستعير ذلك مجازا للرحم في استعاذتها بالله من لي اليد الخقو على ال رار نفسه 5 لي 
حديث أم عطية و فأعطاها حقوه فقال اونا إياه ) يعنى إزاره وهو المراد هنا » وهو الذى جرت العادة 
باتهفسك به عند الالجاح في الاستجارة والطلت » والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة . قال 
الطيبي : هذا القول مبنى على الاستعارة المثيلية كأنه شبه حالة الرحم وما هى عليه من الافتقار إلى الصلة والذب 
عنها بحال مستجير يأخذ بحقو المستجار به » ثم أسند على سبيل الاستعارة التخبيلية ماهو لازم للمشبه به من 
القيام فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة » ثم رشحت الاستعارة بالقول والأحذ وبلفظ الحقو فهو استعارة 
أخرى » والتثنية فيه للتأكيد لأن الأحذ باليدين اكد ق الاجا ST‏ 

قوله ( فقال له مه ) هو اسم فعل معناه الزجر أى اكفف . وقال ابن مالك : هى هنا « ما » الاستفهامية 
حذفت ألفها ووقف عليها بباء السكت » والشائع أن لا يفعل ذلك إلا وهى مجرورة » لكن قد سمع مثل ذلك 
عن أن ذؤيب الهذلى قال : قدمت المدينة ولاهلها ضجيج بالبكاء كضجيح الحجيح > فقلت مه ؟ فقالوا . 

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قله ان اننا الان هو ابن بلال . 

قوله ( هذا مقام العائذ بك من القطيعة ) هذه لإشارة إلى القام أى قيامي في هذا مقام العائذ بلك 
فان مزيد بيان لما يتعلق بقطيعة الرحم في أوائل كتاب الأدب انتخا الله تعالى . ووقع في رواية الطبرى « هذا 
مقام عائذ من القطيعة » والعائذ المستعيذ » وهو المعتصم بالشىء المستجير به | 

قوله ( قال أبو هريرة : اقرءوا إن شعة شئتم : فهل عسيتم ) هذا ظاهره أن الاستشهاد موقوف ‏ وسيأق فيان 
ا و ا N E RO E POE‏ ا کر 


{oo 4۸۳۲-٤۸۳۱ الحديث‎ 

قوله ( حدثنا حاتم ) هو ابن إسماعيل الكوف نزيل المدينة » ومعاوية هو ابن أبي مزرد المذكور في الذى قبله 
وبعذه . 

قوله ( بهذا ) يعنى الحديث الذى قبله » وقد أخرجه الإسماعيلي من طريقين عن حاتم بن إسماعيل بلفظ 
« فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ » ولم يذكر الزيادة . وزاد بعد قوله قالت بلى يارب « قال 
فذلك لك » . 

قوله ر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرءوا إن شئتم ) حاصله أن الذى وقفه سليمان بن بلال على 
أبي هريرة رفعه حاتم بن إسماعيل » وكذا وقع في رواية الإسماعيلي المذكورة . 

قوله ر أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك 

قوله ر بهذا ) أى بهذا الإسناد والممتن » ووافق حاتما على رفع هذا الكلام الأخير » وكذا أخرجه الإسماعيل من 
طريق حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك . 

( تنبيه ) : احتلف في تأويل قوله # إن توليتم 4 فالأكثر على أنها من الولاية والمعنى إن وليتم الحكم » وقيل 
بمعنى الإعراض » والمعنى لعلكم إن أعرضتم عن قبول الحق أن يقع منكم ماذكر الال و 
أخرج الطبرى في تهذييه من حديث عبد الله بن مغفل قال « معت النبى صل الله عليه وسلم يقول «( فهل 
سيم إد اع أ لمارا ا عم عن التي ر ی ا ولوا الدانى أن اأيفسدها 
8 لفن ولايقطعوا أرحامهم ( . 

قوله ( اسن متغير ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال أبو عبيدة 
كله و وكال ا الرراق عن ر عن واد ر ن ا و خوج ابن ای جام امن طرق مرسل من روارة ای معاذ 
البصرى ١‏ أن عليا كان عند النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فذكر حديئا طويلا مرفوعا فيه ذكر الجنة قال وأنهار 

من ماء غير اسن ) قال صاف : لاكدر فيه › والله أعلم 

00 

مسي جا اس ارا نة وقال منصور عن مجاهد : 
التواضع. ف ستغلظ 4 : غلظ شطاه): فراخه 9( فاستوى على سوقه ) : الساق حاملة الشجرة. 
وقال ل دائرة السوء » : كقولك رجل السوء ول دائرة السوء ) : العذاب . وقال غيره شطاه) : شطء 
السعل تعبت الحبة عشرا وثمانيا وسبعا فيقوى بعضة ببعض فذاك قوله تعالى فآزره 4 : قوافى ولو 
كانت واحدة لم : تقم على ساق, وهو مغل ضربه الله للنبي صلی الله عليه إذ خرج وحده» ثم قوَاهُ بأصحابه 
كما قوى الحبة بما نبت منها . [ تعزروه 4 : تنصرونه. 

قوله ( سورة الفتح . بسم الله الرحمن الرحم ) سقطت البسملة لغير بى ذو 

قوله ( وقال مجاهد : بورا هالكين ) وصله الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا » وسقط لغير 





4٥٦‏ كتاب تفسير القرآن 


ابي در »› وقال أبو عبيدة : ويقال بار الطعام أى هلك » ومنه قول عبد الله بن الزبعرى : 
اسل الك لت السياق رائق ٠ا‏ فقت إذ انا :بور 





أى هالك . 


أل 2 E‏ ف ل : السحنة ) وني رواية الکشہ ہنی وای « السجدة ٠‏ الأول بر 
لسكن لأس متهم ل ياش و لصوب عند أل النة ود بن اق واعمة ‏ وبل اف “قير 
قت ار وشکون انيه ت لون وجه ٠‏ ولرواية المستمل ومن وافقه توجيه ٠‏ لأنه يريد بالسجدة أ: E‏ 5 لأثر 
السجود في الوجه سحدة وسجادة » ووقع في رواية E‏ ) . 

قوله ( وقال منصور عن مجاهد التواضع ) وله عل aS‏ 
« الزهد » لابن المبارك وفي « تفسير عبد بن حميد » وابن أبي حاتم عن سفيان وزائدة كلاهما عن منصور ' 
٠‏ مجاهد قال : هو الخشوع » زاد في رواية زائدة « قلت ماكنت أراه إلا هذا الأثر الذى في الوجه » فقال : را كان 
بين عينى من هو أقسى قلبا من فرعون » . 

قوله ( شطأه فراخه ٠‏ فاستغلظ غلظ » سوقه الساق حاملة الشجرة ) قال أبو عبيدة في قوله ف[ كزرع 
أحرج شطأه ‏ أخرج فراخه خه » يقال قد أشطأه الزرع فازره ساواه صار مثل الأم » فاستغلظ غلظ › > فاستوى على 
سوقه الساق حاملة الشجر . وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله # كزرع أخرج 
شطأه ‏ قال : ما يخرج بجنب الحقلة فيتم وينمى » وبه في قوله ف على سوقه ‏ قال : على أصوله ". ١‏ 

قوله ر شطأه شطء السنبل تنبت الحبة عشرا أو ثمانيا وسبعا فيقوى بعضه ببعض فذاك قوله تعالى 
فازره ) قواه › ولو كانت واحدة لم تقم على ساق > وهو مثل ضربه الله للنبى صل الله عليه وسلم. إذ 
و 
عليهم . 

( تنبيه ) : قرأ الجمهور فقوو دیا در ورک 

قوله ( يعزروه ينصروه ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله فآ ويعزروه © قال : ينصروه ا 
ف 6 9 فالذين امنوا به وعزروه ونصروه ‏ وهذه ينبغي تفسيرها بالتوقير فرارا من التكرار » والتعزير أن 

معنى التعظم والإعانة والمنع من الأعداء » ومن هنا يجىء التعزير بمعنى التأديب لأنه منع الجاني من الوقوع في 
TT‏ التفسية على قراءة الجمهور » وجاء في الشواذ عن ابن عباس ( يعرروة ) بزاءين من العزة ق ز 
ي الباب خمسة أحاديث 3 : الحديث الول : | 





مغ ] 


[: “8م/:5] 


[هث“ام: ] 


الحديث 4۸۳٥-4۸۳۴۳‏ 8۷ 
ف إا فحنا لك فتحا مبينا 4 

۷ - حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
كان يسير في بعض أسفاره وعمرٌ بن الخطاب يسيرٌ معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله 
صلى الله عليه» ثم سأله فلم يجبة. ثم سأله فلم يجبة» فقال عمر بن الخطاب : ثكلت أم عمر نزوت 
رسول الله صلى الله عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك؛ #كقال عمر : فحركت بعيري شم تقدمت أمام 
الناس وخشيت أن ينزل في القرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي . فقلت: لقد خشيت أن 
ونم OER‏ كن 

۸ :- حايثني محمد بن بشارقال نا غنرٌ قال نا شعبة قال سمعت قعادة عن أنس © إِنا فتحنا 
لك 4 قال : الحديبية. 

48- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا شعبة قال نا معاوية بن قرة عن عبدالله بن مغفّل قال: قرأ 
النبي صلى الله عليه يوم فتح مكة سورة الفح فرجع فيهاء قال معاوية: لو شعت أن أحكي لكم قراءة 
النبي صلى الله عليه لفعلت . ۰ 

قوله ( عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ) هذا السياق صورته 
الإرسال لآن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة لكنه حمول على أنه سمعه من عمر بدليل قوله في أثنائه « قال عمر 
فحركت بعيرى الح » وإلى ذلك أشار القابسى » وقد جاء من طريق أخرى “معت عمر » أخرجه البزار من طريق 
محمد بن خالد بن عثمة عن مالك ثم قال « لا نعلم رواه عن مالك هكذا إلا ابن عثمة وابن غزوان » انتهى . 
ورواية ابن غزوان ‏ وهو عبد الرحمن أبو نوح المعروف بقراد ‏ قد أخرجها أحمد عنه » واستدركها مغلطاى على 
البزار ظانا أنه غير ابن غزوان » وأورده الدارقطنى في « 0 مالك » من طريق هذين ومن طريق يزيد بن أبى 
حكم وحمد بن حرب وإسحق الحنينى أيضا , فهؤلاء خمسة رووه عن مالك بصرج الاتصال › وقد تقدم في 
المغازي أن الإساعيل أيضا أخرج طريق ابن عثمة » وكذا أخرجها الترمذى » وجاء في رواية الطبراني من طريق 
عبد الرحمن بن أبي علقمة عن ابن مسعود أن السفر المذكور هو عمرة الحديبية » وكذا في رواية معتمر عن أبيه 
عن قتادة عن أنس قال « لما رجعنا من الحديبية وقد حيل بيننا وبين ن نسكنا فنحن بين الحزن والكابة فنزلت » 
ا ات هيه ابن ديك دق الك ويا واختلف في المكان الذى نزلت فيه : فوقع عند محمد بن سعد 
بضجنان وهى بفتح المعجمة وسكون الجبم ونون خفيفة » وعند الحم في « الإكليل » بكراع الغميم » وعن أبي 
معشر بالجحفة » والأماكن الثلاثة متقاربة . 

قوله ( فسأله عمر بن الخطاب عن شىء فلم يجبه ) يستفاد منه أنه ليس لكل كلام جواب » بل السكوت 
قد يكون جوابا لبعض الكلام . وتكرير عمر السؤال إما لكونه خشى أن النبى صل الله عليه وسلم لم يسمعه أو 
لك اشر اذى كان يسال غه كان مها ده ولل الى صل اله عليه وسل اجا بعد ذلك © وا ترك 
إجابته ألا لشغله بما كان فيه من نزول الوحى . 


[AT] 


40۸ كتاب تفسير القرآن 


زا و لكات )شر كاف رام عر ) لي روي FN E‏ بم وار 
هى من الألفاظ التى تقال عند القضب من غير قصد معناها . 





: 
قله ( نزوت ) و رخفي ولنقيل افیف أذ موا ون E‏ 


عي غبت ) بک الجمة يدها موحدة ساكة ‏ أ م علق بتو خو ا فكت ...ا 
لجخ بو ماين و و 


قوله ( هى أحب إلى بما طلعت عليه الشمس ) أى لا فيا من البشارة بامغفرة والفتح » قال ابن العرنيا : 
أطلق المفاضلة بين المنزلة التى أعطيها وبين ماطلعت عليه الشمس » ومن شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل 
المعنى ثم يزيد أحدههما على الآخر » ولا استواء بين تلك المنزلة والدنيا بأسرها . وأجاب ابن بطال بأن معناه ألا 
أحب إليه من كل شىء لأنه لا شىء .إلا الدنيا والآخرة فأحر ج الخبر عن ذكر الشىء بذكر الدنيا إذ لاشىء سواها 
إلا الآخرة . وأجاب ابن العربي بما حاصله : أن الا يا ae‏ ب E‏ 
مقيلا ‏ ولا مفاضلة بين الجنة والنار » أو الخطاب وقع على مااستقر في أنفس أكثر الناس فإ نهم يعتقدون أن الدنيا 
لاثىء مثلها أو أنبا المقصودة فأخبر بأمبا عنده خير مما يظنون أن لاخ انل ب ای . ويحتمل أن يراد 
المفاضلة بين ما دلت عليه وبين مادل عليه غيرها من الايات المتعلقة به فرجحها , وجميع الآيات وإن لم تكن من 
أمور الدنيا لكنها أنزلت لأهل الدنيا فدخلت كلها فيما طلعت عليه الشمس . الحديث الثاني . 1 


قوله ( سمعت قتادة عن أنس ل إنا فتحنا لك فتحا مبينا © قال ای کنا س 


بح سيا نواد ولاب a EE‏ صو حو 
الثالتك ٠‏ 


سا 








و رسن رد ای جن اسم اد و ا 1 
قوله ( فرجع فيها ) أى ردد صوته بالقراءة » وقد أورده في التوحيد من طريق أخرى بلفظ « كيف ترجيعه!؟ 
7 ا ل ا ل ا ات ص زر 
ا ل فقال : للا أن يججمع الناس علنا لقرأت ذلك اللحن»' a‏ ا 
عرسي سرج ا رسك و يري « ليس منا من لم يتغن 
بالقران » . ْ 
٠‏ باګس) قوله تعالى : : (١‏ ليغفر لَك الله ما قم من ذنبك وما تحر الآية ظ 1 

- حدفنا صدقة بن الفضل قال أنا ابن عيينة قال نا زياد أنه سمع المغيرة يقول قام البي 





[EAYTY] 


[ATA] 


40۹ 4۸۳۸-٤۸۳٦ الحديث‎ 





صلى الله عليه حتى تورّمت قدماه فقيل له : قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّرء قال : «أفلا أكون 
عبدا شکورا». 

05- - حدثنى حسن بن عبدالعزيز قال نا عبدالله بن يحيى قال أنا حيوة عن أبي الأسود سمع 
عُروةَ عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقالت عائشة : لم 
تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : وأفلا أحب أن أكون عبدا 


شکورا) فما کر عليه صلی جالسا ؛ فإذا أراد أن ير كع قام فقراً ثم ركع . 


ااا LS SL E i CGE‏ 
في صلاة الليل من كتاب الصلاة 


الحديث الخامس حديث عائشة في ذلك . 


قوله ( أنبانا حيوة ) هو ابن شرج المصرى » وأبو الاسود هو محمد بن عبد الرحمن النوفلى المعروف بيتيم عروة » 
ونصف هذا الإسناد مصريون ونصفه مدنيون » وقد تقدم شرحه في صلاة الليل . 

قوله ر فلما كثر لحمه ) أنكره الداودى وقال : المحفوظ « فلما بدن » أى كبر » فكأن الراوى تأوله على كثرة 
اللحم انتهى . وتعقبه أيضا ابن الجوزى فقال : لم يصفه أحد بالسمن أصلا » ولقد مات صل الله عليه وسلم وما 
شبع من خبز الشعير في يوم مرتين » وأحسب بعض الرواة م , رأى « بدن » ظنه كثر لحمه » ولیس كذلك وإنماهو 
بدن ديا أ اسن عتقاله أب غيدة ,“قلت : وهو حلاف الظاهر > وني استدلاله بأنه لم يشبع من خبز الشعير 
ا 
TT ODT i NE O E‏ 


فوله ( صلى جالسا » فاذا أراد أن يركع قام فقراً ‏ خم ركع ) في رواية هشام بن جروة عن أبيه ؛ قام فقرأ وا من 
ثلاثين أو ربعن آية ثم ركع » أخرجاه » وقد تقدم في آخر أبواب تقصير الصلاة » وأخرجا من طريق أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن عائشة ئشة بلفظ « فإذا بقى من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين اية قام فقرأها وهو قائم م ركع ) 
ولسلم من طريق عمرة عن عائشة « فإذا أراد أن يركع قام فقرأ قدر ما يقرأ إنسان أربعين اية » وقد روى مسلم من 
طرق عبد اله بن شقيق عن غائفة ئنشة في صفة تطوعه صلى الله عليه وسلم وفيه « وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد 
وهو قائم ؛ وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد » وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل قي ا عا بد 
الحديثين » وقد تقدم بيان ذلك والبحث فيه في صلاة الليل » وكثير من فوائده أيضا في اخر أبواب تقصير 
الصلاة . 


باس ) ل إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتديرا 4 
٩ ۲‏ - حدثنا عبدالله قال نا عبدالعزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن 


۰ كتاب تفسير القرآن 
عبدالله بن عمرو بن العاص أن هذه الآية التي في القرآن : }یا أيها النبيء إنا أرسلناك شاهدا ومبشترا 
ونذيرا 4 قال ف في التوراة :يا أيها النبيء إن أرسلدال شاهدا ومسشرا وحررًا للأميينَ أنت عبدي ورسولي. 

با ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب بالأسواق» ولا يدفع السّيئة بالسيئة» ولكن يعفر 


ويصفح» ولن يقبضه حتى يقيم به الملةَ العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله فنفتح به أعينا عمياء وآذانا 
صماء وقلوبا غلفا. 








١ 
قوله ( باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) . ظ‎ 
قوله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) أى القعنبي ؛ كذا في رواية أبي ذر وأبي على بن السكن . ووقع عند‎ 
غيما « عبد الله » غير منسوب فتردد فيه أبو مسعود بین أن يكون عبد الله بن رجاء وعبد الله بن صالح كاتب‎ 
الليث . وقال أبو على الجياني : عندي أنه عبد الله بن صالح . ورجح هذا المزى وحده بأن البخاري أخر ج هذا‎ 
الأدب المفرد » عن عبد الله بن صالح عن عبد العزيز . قلت : لكن لا يلزم من ذلك‎ ٠ الحديث بعينه في كتاب‎ 
الجزم به » وما المانع أن يكون له في الحديث الواحد شيخان عن شيخ واحد ؟ وليس الذى وقع في الأدب بأرجح‎ 
» مماوقع الجزم به في رواية أبي على وأبي ذر وهما حافظان » وقد أخرج البخاري في « باب التكبير إذا علا شرفا‎ 
من كتاب الحج حديثا قال فيه « حدثنا عبد الله غير منسوب  حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة . كذا‎ 
للأكثر غير منسوب » وتردد فيه أبو مسعود بين الرجلين اللذين تردد فيهما في حديث الباب » لكن وقع في روإية‎ 
أبي على بن السكن « حدثنا عبد الله بن يوسف » فتعين المصير إليه » لأنها زيادة من حافظ في الرواية فتقدم على‎ 
١ 0 ٠ من فس بالظن‎ 
0 . قوله ( عن هلال بن أبي هلال ) تقدم القول فيه في أوائل البيوع‎ 
قوله ( عن عبد الله بن عمرو بن العاص ) تقدم بيان الاختلاف فيه على عطاء بن يسار في البيوع‎ 
وتقدم في تلك الرواية سبب تحديث عبد الله بن عمرو به » وأنهم سالوه عن صفة النبى صلى الله عليه وسلم في‎ 
عن كعب قال‎ e التوراة فقال « أجل إنه لموصوف ببعض صفته في القران » . وللدارمي من طريق أبي‎ 
» في السطر الأول انيد ل الله عبدي الختار‎ « 
: قوله ر إن هذه الآية التى في القرآن <إ يا أبها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 4 قال في اورا‎ 
ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ) أى شاهدا على الأمة ومبشرا للمطيعين بالجنة ع بالنار » أو شاهدا‎ 
1 فا ظ‎ 


ذلك في ا 


قوله ( سميتك المتوكل ) أى على الله لقناعته باليسير » والصبر على ماکان يكره . 
قوله ( ليس ) كذا وقع بصيغة الغيبة على طريق الالتفات » ولو جرى على النسق الأول لقال لست . 
قوله ( بفظ ولا غليظ ) هو موافق لقوله تعالى ‏ فها رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب 











٤١ 4۸٤4٤-4۸۳۸ الحديث‎ 





لانفضوا من حولك ‏ ولا يعارض قوله تعالی ‏ واغلظ عليهم » لان النفى محمول على طبعه الذى جبل عليه 
والأمر محمول على المعالجة » أو النفى بالنسبة للمؤمنين والأمر بالنسبة للكفار والمنافقين کا هو مصرح به في نفس 
الاية . 

قوله ر ولا سخاب ) كذا فيه بالسين المهملة وهى لغة أثبتها الفراء وغيره » وبالصاد أشهر » وقد تقدم ذلك 
انشا 

قوله ر ولا يدفع السيئة بالسيئة ) هو مثل قوله تعالى 9 ادفع بالتى هى أحسن ¢ زاد في رواية كعب 
« مولده بمكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام » . 

قوله ( ولن يقبضه ) أى بيته . 

قوله ( حتى يقم به ) أى حتى ينفي الشرك ويثبت التوحيد والملة العوجاء ملة الكفر . 

قوله ( فيفتح بها ) أى بكلمة التوحيد ( أعينا عميا ) أى عن الحق وليس هو على حقيقته » ووقع في رواية 
د اود انيه بالاضافة » وكذا ا ر وي E bA‏ 


اي 00 إلا الله ع ). 


( تنبيه ) : قيل أنى بجمع القلة في قوله ( أعين ) للإشارة إلى أن المؤمنين أقل من الكافرين » وقيل بل جمع 
لاد ان يا موضيع لحو وبالعکس La‏ ولرل وی 0 أن ب ا 
و جمع كثرة . 
9 هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 4 
[وسمعع بره حرثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : بینما رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه يقرأ» وفرس له مربوط في الدارء فجعل ينفر. > فخرج الرجل فنظر فلم ير 
شيئًاء وجعل ينفرء فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه فقال : ولك السكنة : تنزلت بالقرآن». 
قوله ر باب هو الذى أنزل السكينة ) ذكر فيه حديث البراء في نزول السكينة . وسيأتي بتامه في فضائل 
القران مع شرحه إن شاء الله تعالى . 
© إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 
[.148 4504- ححدثنا قتيبة قال نا سفيان عن عمرو عن جابر قال : كتا يوم الحديبية ألْفا وأربعمائة. 
[4841] وه" - حدثنا علي بن سلمة قال نا شبابة قال نا شعبة عن قتادة سمعت عقبة بن صهبان عن 
عبدالله بن مغفل المزني من شهد الشجرة, : نهى النبي صلى الله عليه عن الخذف. 
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- كتاب تفسير القرآن 





4565- وعن عقبة بن صهبان قال : سمعت عبدالله بن ا مغفل المزني في البول في المغتسل يأخذ هنه 
الوسواس. ٠‏ ۰ 

لاه 45- - حادثني محمد بن الوليد قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن خالد عن أبي قلابة غن 
نايك بن اا ر ادس سات اة ا 

45 - حدثني أحمد بن إسحاق السلمي قال نا يعلى قال نا عبدالعزيز بن سياه عن حبيب إن 
أبي ثابت قال : أتيت أباوائل أسأله قال : كنا بصفين» فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعوث إلى كتاب الله. 
فقال علي: نعم. فقال سهل بن حنيف : انّهموا أنفسكم, ؛ فلقد رأيتنا يوم الحديبية -يعني الصلح الذي 
كان بين النبي صلى الله عليه والمشركين- ولو نرى قتالا لقاتلناء فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق» وهم 
على الباطل؟ أليس قجلانا في الجنة, وقتلاهم في النار؟ قال : بلى. قال: ففيم نعطي الدنية في دينغاء 
ونرجع وما يحكم الله بيننا؟ قال: ديا ابن الخنطاب إني رسول الله ولن يُضيعني الله أبداء ثري ا 
فلم يصبر حتى جاء أبابكر ؛ فقال : يا أبابكر. ؛ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال المي 
رفول ال ول ووا ا . فنزلت سورة الفتح . 

قوله ( باب قوله أإذ ييايعونك تحت الشجرة ) ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها حديث جابر ( كنا يوم 
الحديبية ألفا وأربعمائة ) وقد تقدم الكلام عليه مستوق في كتاب المغازي . وثانيها . 

- قوله ( على بن عبد الله ) هو ابن المديني كذا للأكثر › > ووقع في رواية المستمل ( عل بن سلمة ) وهو اللبقى 
بفتح اللام والموحدة ثم قاف خفيفة وبه جزم الكلاباذى . 1 

قوله ر عن عبد الله بن المغفل المزني تمن شهد الشجرة قال : نهى رسول الله صلل الله عليه وسلم عن 
الخذف ) بخاء معجمة أى الرمى بالحصى بين إصبعين » وسيأق الكلام عليه في الأدب . 
- قوله ( وعن عقبة بن صهبان معت عبد الله بن مغفل المزنى في البول في المفدسل ) كذا للأكثر وزاد في 
رواية الأصيى وكذا لأبي ذر عن السرخسى ( يأخذ منه الوسواس ) وهذان الحديقان الرفوع والموقوف الذى غقبه 
به لا تعلق هما بتفسير هذه الآية بل ولا هذه السورة » وإنما أورد الأول لقول الراوي فيه « ممن شهد الشجرة › 











) فهذا القدر هو المتعلق بالترجمة » ومثله ما ذكره بعده عن ثابت بن الضحاك وذكر المتن بطريق التبع لا القصد . 


الطبرى ا ل ال ب بسك عن الل ارقا رمد التعقب ورد على الإطلاق » وإلا فإتماعيل 


وأما الحديث الثاني فأورده لبيان التصريح بسماع عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل » وهذا من صنيعه في غاية 
الدقة وحسن التصف فلله دره . وهذا الحديث قد أخرجه أبو نعي في المستخرج والحأم من طرق يزيد بن بيع 
عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال « بى أو زجر أن يبال في المغتسل » 
وهذا يدل على أن زيادة ذكر الوسواس التى عند الأصيل ومن وافقه في هذه الطريق وهم . نعم أخرج أصحاب 
السئن وصححه ابن حبان والحآم من طريق أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رفعه « لا ييولن أحدمٌ في 


مستحمه > فان عامة الوسواس منه 6 قال الترمذى غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديتث أشعث ¢ وتعقب, بان 
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ضميف . الحديث الثالث . 

قوله ١‏ عن خالد ) هو الحذاء . 

قوله ر عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة ) هكذا ذكر القدر الذى يتاج 
إليه من هذا الحديث ولم يسق المتن » ويستفاد من ذلك أنه لم يجر على نسق واحد في إيراد الأشياء التبعية » بل تارة 
يقتصر على موضع الحاجة من الحديث وتارة يسوقه بتامه » فكأنه يقصد التفنن بذلك . وقد تقدم لحديث ثابت 
المذكور طريق أخرى في غزوة الحديبية . الحديث الرابع . 

قوله ر حدثنا يعلئ) هو ابن عبيد الطنافسى . 

قوله ر حدثنا عبد العزيز بن سياه ) بمهملة مكسورة ثم تمتائية خفيفة وآخره هاء منونة » تقدم في أواخر 
ال 


قوله ر أتيت أبا وائل أسأله ) لم يذكر المسكول عنه » وبينه أحمد في روايته عن يعلى بن عبيد ولفظه « أتيت أبا 
وائل في مسجد أهله أساله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على يعنى الخوارج ‏ قال : كنا بصفين فقال رجل » 


فذكره . 
قوله ر فقال كنا بصفين ) هى مدينة قديمة على شاط الفرات بين الرقة ومنبج كانت بها الواقعة المشهورة 
بين على ومعاوية . 


قوله ر فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ) ساق أحمد إلى اخر الآية . هذا الرجل هو عبد 
الله بن الكواء » ذكره الطبرى » وكان سبب ذلك أن أهل الشام لما كاد أهل العراق يغلبونهم أشار عليهم عمرو بن 
العاص برفع المصاحف والدعاء إلى العمل با فيها » وأراد بذلك أن تقع المطاولة فيستريحوا من الشدةالتى وقعوا فيها 
فكان 5 ظن » فلما رفعوها وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله » ومع من بعسكر على وغالبهم من يتدين » قال قائلهم 
ماذكر ؛ فأذعن على إلى التحكم موافقة هم واثقا بأن الحق بيده . وقد أخرج النسانى هذا الحديث عن أحمد بن 
سليمان عن يعلى بن عبيد بالاسناد الذى أخرجه البخارى فذكر الزيادة نحو ما أخرجها أحمد » وزاد بعد قوله كنا 
بصفين « قال فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو بن العاص لعاوية : أرسل المصحف إلى على فادعه إلى 
كتاب الله فإنه لن يأبى عليك » فأق به رجل فقال : بيننا وبينكم كتاب الله » فقال على : آنا أولى بذلك بيننا 
كتاب الله » فجاءته الخوارج ‏ ونحن يومكذ نسميهم القراء ‏ وسيوفهم على عواتقهم فقالوا : ياأمير المؤمنين ما 
ننتظر بمؤلاء القوم » ألا نمشى إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقام سهل بن حنيف » . 

قوله ( فقال على نعم ) زاد أحمد والنسالى « أنا أولى بذلك » أى بالإجابة إذا دعيت إلى العمل بكتاب الله 
لانني وائق بان الحق بيدى . 

قوله ر وقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم ) أى في هذا الرأى لان كثيرا منهم أنكروا التحكم وقالوا لا 
حكم إلا لله » فقال على كلمة حق أريد بها باطل » وأشار عليهم كبار الصحابة بمطاوعة على وأن لا يخالف ما 
يشير به لكونه أعلم بالمصلحة » وذكر لهم سهل بن حنيف ما وقع لهم بالحديبية وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على 
القتال ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح ثم ظهر أن الأصلح هو الذى كان شرع النبى صلى الله عليه وسلم فيه › 


٤٤‏ كتاب تفسير القرآن 
فان ما فان اه القصة في كتاب استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى > وسبق ما يتعلق باحديبية مستوف في 


كتاب الشروط . 
سورة الحجرات ١‏ 
وقال مجاهد : لا تقدموا 4 ل تفانوا على رسول له صلى ال عليه حنى بقعي ال على لاله 


لإ يلتكم 4 : ينقصكم. ألعنا: نقصنا. طٍامْمَحَنَ الله 4 : أخلص الله. ل ولا تبروا 4 يارد 


الإسلام . 


قوله ( صورة الحجرات . بسم الله الرهن الرحم ) كنا لي ذر » اتتصر غي على الحجرات سي 
وا لحجرات بضمتين جمع حجرة بسكون اجيم والمراد بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم . | 

قوله ( وقال مجاهد : لا تقدموا لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضى الله على لسائد ) 
وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد » ورويناه في كتاب « ذم الكلام » من هذا الوجه . 

( تنبيه ) : تبط ابو الحجاج البناسى « تقدموا » بفتح القاف والدال وهى قراءة ابن عباس وقراءة يعقوب 
الحضرمى وهى التى ينطبق عليها هذا التفسير » وروى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن ناسا 
كانوا يقولون لو أنزل في كذا فأنزها الله » قال وقال الحسن : ا اا ا ا ين و 
فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالاعادة . 

قله( تحن أخلص ) وص اولي من طرق ابن أي شح عند لف » كذا قل عبد ازاق عن مر 
عن قتادة قال : أخلص الله قلوبهم فيما أحب . ١‏ 


قوله ر ولا تنابزوا : يدعى بالكفر بعد الإسلام ) وصله الغرياني عن مجاهد بلفظ ٠‏ لا يدعو الرجل بالكفر 
وهو مسلم » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 9 ولا تلمزوا أنفسكم » قال : لا يطعن بعضكم على 
بعض ‏ ولا تنابزوا بالألقاب ‏ قال : لا تقل لأحيك المسلم : يافاسنق يامنافق . وعن الحسن قال : كان المبودي 
يسلم فيقال له يابهودي . فنهوا عن ذلك . وللطبرى من طريق عكرمة نحوه . وروی أحمد وأبو داود من طريق 
الشعبى حدثنى أبو جبيرة بن بن الضحاك قال « فينا نزلت هل ولا تنابزوا بالألقاب 4 قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله لقبان او ثلاثة » فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا : إنه 
يغضب منه › فنزلت © . 
قوله ر يلتكم ينقصكم › ألتنا نقصنا ) وصله الفرياني عن مجاهد بلفظه » وبه في قوله لإ وما ألتناهم امن 
عملهم من شىء # قال : مانقصنا الاباء للأبناء . ْ٠‏ 
( ثنبيه ) : هذا الثاني من سورة الطور ذكره هنا استطرادا » وإنما يتناسب ألتنا مع الآية الأحرى على قراءة بي 
عمرو هنا فإنه قرا « د لا يألتكم » بزيادة همزة , والباقون بحذفها » وهو من لات يليت قاله أبو عبيدة » قال وقال 
رة : | 
وليلة ذات ندا سريت ١‏ وم یلتنی عن سراها ليت 
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[A41] 


الحديت 2855-5846 هت 


وتقول العرب : ألاتنى حقى والاتنى عن حاجتى أى صفنى . وأما قوله ‏ وما ألتناهم ‏ فهو من ألت يالت 





بلمي) طلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيء 4 الآية 

8- - حادثنا يَسرَةُ بن صفوان بن جميل اللخمي قال نا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : : كاد 
الخيّران يهلكا أبوبكر وعمرء رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه حين قدم عليه ركب بنى میم فاشار 
أحاهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر -فقال نافع لا أحفظ اسمه- فقال 
اونگ له : ما أردت إلا خلافي» فقال : ما أردت» فارتفعت أصواتهما في ذلك » فأنزل الله عر وجل یا 
يها اين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صرت النيء 4 الآية . فقال ابن الزبير : فما کان عمر يسمع رسول 
لله صلى اللَهُ عليه بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه . يعني أبابكر الصديق . 

55 - حدثنا علي بن عبدالله قال نا أزهر بن سعد قال أنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن 
أنس بن مالك أن النبيّ صلى الله عليه افتقد ثابت بن قيس , فقال رجل : يا رسول الله أنا أعلم لك علمه ؛ 
فأتاه فوجده جالسا في بيته منكمّسا رأسه؛ فقال له : ما شأنك؟ قال : شر كان يرفع صوته فوق صوت 
النبيّ صلى اللهُ عليه فقد حبط عمله وهو من أهل النارء فأتى الرجل النبي صلى الله عليه فأخبره أنه قال 
كذا وكذاء فقال موسىء فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة, » فقال: «اذهب إليه فقل له : إنك لست 
من أهل النار» ولكنك من أهل الجنة». ۰ 


قوله ر باب لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى الأية ) كذا للجميع . 

قوله ر تشعرون تعلمون ومنه الشاعر ) هو كلام أبي عبيدة . 

قوله ر حدثنا يسرة ) بفتح الياء الأحوة والمهملة وجده جميل بالجم وزن عظم ونافع بن عمر هو الجمحى 
لظ 

12111 بعدها تحانة ثقيلة وحكى بعض الشراح روبة المهملة وسكون 
ا e‏ سرس gy REE‏ 
ونسها أبن الين لروية أي ذر »ام هذا السياق صوزه الإرسال کن ظهر في آخره أن ابن أبي مليكة جمله عن 
عبد الله بن الزبير » وسيأتي في الباب الذى بعده التصريح بذلك ولفظه عن ابن أبي مليكة « أن عبد الله بن الزبير 
أخبرهم » فذكره بكماله . 

قوله ( رفعا أصواتهما حين قدم عليه ركب بنى تمم ) في رواية أحمد « وفد بنى تمم » وكان قدومهم سنة تسع 


` كتاب تفسير القرآن‎ ٤٦ 





قوله ( فأشار أحلاما ) هو عمر » بينه ابن جرج في الرواية التى في الباب بعده » ووقع عند الترمذى من رواية 
مؤمل بن إماعيل عن نافع بن عمر بلفظ « إن الأقرع بن حابس قدم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال أبو 
بكر : يارسول الله استغملة عل و عير لااستعيلة اسل ال دب . وهذا يخالف رواية ابن 
جرج » وروايته أثبت من مؤمل بن إسماعيل والله أعلم . ) 000 
قوله ( بالأقرع بن حابس أخى بنى مجاشع ) الأقرع لقب واسمه فيما نقل ابن دريد وان ب خاش بز 
عقال بكسر المهملة وتخفيف القاف ابن محمد بن سفيان بن مجاشع بن عبد الله بن دارم اتميمي الدارمى » وكائت 
وفاة الأقرع بن حابس في خلافة عئان . ) ظ ) , 


قوله ( وأشار الآخر ) هو أبو بكر » بينه بن جرج في روايته المذكورة برجل آخر فقال نافع : لا أحظظ 
امه » سيأتى في الباب الذى بعده من رواية ابن جرج عن ابن أبي مليكة أنه القعقاع بن معبد بن زرارة أى لين 
عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم اتميمي الدارمى . قال الكلبى في « الجامع » : كان يقال له تيار الفرات 
لجوده » قلت : وله ذكر في غزوة حنين » أورده البغوى في « الصحابة » باسناد صحيح . ظ 
قوله ر ما أردت إلا خلافي ) أى ليس مقصودك إلا مخالفة قولى » وفي رواية أحمد « إنما أردت خلافي » وهيذا 
هو المعتمد . وحكى ابن التين أنه وقع هنا « ما أردت إلى خلافي » بلفظ حرف الجر » و « ما» في هذا 
استفهامية « وإلى » بتخفيف اللام » والمعنى أى شىء قصدت منتهيا إلى مخالفتى . وقد وجدت الرواية التى ذكرها 
ابن التين في بعض النسخ لأبي ذر عن الكشميهنى . ظ 
قوله ( فارتفعت أصواتهما ) في رواية ابن جرج « فتاريا » حتى ارتفعت أصواتهما . 
قوله ( فأنزل الله ) في رواية ابن جرع « فنزل في ذلك » . 
قوله ( ياأا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية ) زاد وكيع ‏ سبأتي في الاعتصام ٠‏ إلى قوله عظم » وف 
رواية ابن جرج د فنزلت بأبها الذين امنيا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله - إلى قوله ‏ ولو أنهم صبروا » وقد 
استشكل ذلك » قال ابن عطية : الصحيح أن سبب نزول هذه الآأية كلام جفاة الأعراب . قلت : لايعارض 
للك بهذا ديق سافان الى يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التامير هو أول السورة ‏ لا تقدموا © 
ولكن لا اتصل بها قوله © لا ترفعوا ‏ تمسك عمر منها بخفض صوته » وجفاة الاعراب الذين نزلت فيهم هم من 
بنى تمم » والذى يختص بهم قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة 
١‏ إن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال : يامحمد إن مدحى زین وإن شتمى شین » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ذاك الله عز وجل » ونزلت » . قلت : ولا مانع أن تنزل الآية لأسبادب 
تتقدمها » فلا يعدل للترجيح مع ظهور الجمع وصحة الطرق » ولعل البخارى استشعر ذلك فأورد قصة ثابت :بن 
ام تب علا ی من الجمع » ثم عقب ذلك كله بترجمة « باب قوله ولو أنهم صبروا حتى تخررج 
مهم لكان خيرا لهم ) ؛ إشارة إلى قصة جفاة الأعراب من بنى تمم > لكنه لم يذكر في الترجمة حديثا کا سأبينه 
9 ( وكأنه ذكر حديث ثابت لأنه هو الذى كان الخطيب لا وقع الكلام في امفاخرة بين بنى تيم المدكورين أ؟ 
أورده ابن إسحق في المغازي مطولا . 
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قوله ( فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه ) في رواية وكيع 
في الاعتصام « فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبى صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخى السرار لم يسمعه 
حتى يستفهمه » . قلت وقد أخرج ابن المنذر من طريق محمد بن عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصديق قال مثل 
ذلك للنبى صل الله عليه وسلم » وهذا مرسل » وقد أخرجه الحام موصولا من حديث أبي هريرة نحوه » وأخرجه 
ابن مردويه من طريق طارق بن شهاب عن أبي بكر قال « لما نزلت لاترفعوا أصواتكم الآية قال أبو بكر : قلت 
يارسول الله اليت أن لا أكلمك إلا كأخى السرار » . 

قوله ر ولم يذكر ذلك عن أبيه يعنى أبا بكر ) قال مغلطاى : يحتمل أنه اراد بذلك أبا بكر عبد الله بن الزبير 
أو أبا بكر عبد الله بن أبي مليكة فإن أبا مليكة له ذكر في الصحابة . قلت : وهذا بعيد عن الصواب ٠‏ بل قرينة 
ذكر عمر ترشد إلى أن مراده أبو بكر الصديق . وقد وقع في رواية الترمذى قال « وماذكر ابن الزبير جده » وقد 
وقع في رواية الطبرى من طريق مؤمل بن إسماعيل عن نافع بن عمر فقال في آخره « وما ذكر ابن الزبير جده يعنى 
أبا بكر » وفيه تعقب على من عد في الخصائص النبوية أن أولاد بنته ينسبون إليه لقوله ‏ إن ابنى هذا سيد » وقد 
أنكره القفال على ابن القاص وعده القضاعى فيما اختص به النبى صل الله عليه وسلم عن الأنبياء » وفيه نظر 
فقد احتج يحيى بن يعمر بأن عيسى نسب إلى إبراهم وهو ابن بنته » وهو استدلال صحيح » وإطلاق الأب على 
الحد مشهور » وهو مذهب أبي بكر الصديق کا تقدم في المناقب . 

قوله ( افتقد ثابت بن قيس ) تقدم شرحه مستوى في أواخر علامات النبوة . 

قوله ر فقال رجل يارسول الله ) هو سعد بن معاذ بينه حماد بن سلمة في روايته هذا الحديث عن أنس › 
وقيل هو عاصم بن عدى » وقيل أبو مسعود » والأول المعتمد . 

قوله ( أنا أعلم لك علمه ) أى أعلم لأجلك علما متعلقا به . 

قوله ( فقال موسى ) هو ابن أنس راوي الحديث عن أنس . 


[ إن الُذين ينادونك من وراء الحجرات 4 

5 حدثني الحسن بن محمد قال نا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مُليكة أن 
عبدالله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه » فقال أبوبكر : أمر القعقاع 
ابن معبد : وقال عمر : بل أمر الأقرع بن حابس . فقال أبوبكر : ما أردت إلى -أو إلا خلافي» فقال عمر: 
ما أردت خلافك, > فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما » فنزلَت في ذلك : يا أيها لين آمنوا لا تقدموا 4 . 
حتى انقضت الاية . 

قوله ( باب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ) ذكر فيه حديث ابن الزبير وقد تقدم 
شرحه في الذى قبله » وروى الطبرى من طريق مجاهد قال : هم أعراب بنى تمم . ومن طريق أبي إسحق عن البراء 
لحار الى صل ان كله وبل بك : يامحمد » إن حمدى زین وإن ذمى شين » فقال : ذاك الله 
تبارك وتعالى » وروی من طريق معمر عن قتادة مثله مرسلا وزاد « فأنزل الله : إن الذين ينادونك من وراء 


ا .ومن طروي اکن و 
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قوله ( عن ابن جر أخبرني ابن أبي مليكة ) كذا قال حجاج بن محمد تقدم في التفسير من طريق هشام 
ابنيوسف عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة بالعنعنة » وتابعه هشام بن يوسف » وأخرجه ابن المنذر من طريق ٠‏ 
مد أ و أي ا د وو ا > 


ليأ قوله تعالى : IS‏ ل تنه 
قوله ( باب قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إلييم لكان خيرا هم ) هكذا في جميع الروايات الترجمة بغير 
حي )رارع انها واه ان اي سي ل نيه ل اک من لق وی بن ا أبن 
فنزلت ف | إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) الحديث » وسياقه لابن جرير » قال ا اال 
أبي سلمة أن الأقرع مرسل » ؛ وكذا أخرجه أحمد على الوجهين » وقد ساق محمد بن إسحق قصة وفد بنى تم أفي ‏ 
ذلك مطولة بانقطاع » وأخرجها ابن منده في ترجمة ثابت بن قيس في ١‏ المعرفة » من طريق أخرى موصولة, . 
سورلا ق 
السام ب بصعي e‏ : من عظامهم  .‏ باسقات 4 : الطوال . [ فنقبوا 4 : ضربوا e‏ 
بعيد 4 :رد «فروج 4 : فُتوقي, واحدها فرج . من حبل الوريد 4 : وريداه في حلقه والحبل حبل العاتق 
لإ تبصرة 4 : يقول بصيرة حب الحصيد 4 : الحنطة ل رقيب عتيد ‏ : رصد . 9 سائق وشهيد) 
الملكين كاتب وشهید لإوقال قرينه ‏ : الشيطان الذي فَيّض له . أو ألقى السمع 4 : لایحدث ن 
بغيره. وهو شهيد 4 : شاهد بالقلب . من لُغوب 4 : نصب . وقال غيره: النضيد : الكفرى ما دام في 
ارس را يس زاح اليه . وإدبار النجوم وإدبار 
المكرت aS‏ يفتح التي في ق ويكسر التي في الطور, وتكسران جميعًا وتنصبان وقال ابن 
عباس: يوم الخروج 4 : يوم يخرجون إلى البعث من القبور. 
قوله ١‏ سورة ق . بسم الله الرهن جهن الرحيم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر » وروى عبد الرزاق عن معمر عل 
قتادة : ق اسم من أسماء القران . وعن ابن جريج عن مجاهد قال : جبل حيط بالأرض » وقيل هى القاف من قوله 
قضى الأمر » دلت على بقية الكلمة كأ قال الشاعر « قلت لها قفى لنا قالت قاف » . ۱ 
قوله ( رجع بعيد : رد ) هو قول أبي عبيدة بلفظه » وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جرع قال : أنكروا 
البعث فقالوا من يستطيع أن يرجعنا ويحبينا . ظ 
يي : قوق واحدها فرج ) أى بسكرن اراء» هو قل آي عيدة بلفظه » ور الطرى مل 











قوله ( من حبل الوريد وريداه في حلقه › والخبل حبل العاتق ) سقط هذا لغير أبي ذر » وهو قول أبي 
عبيدة بلفظه وزاد : فاضافه إلى الوريك E‏ يضاف الحبل الى العاتق ٠‏ وروی الطبرى من طريق على بن ابي طلحة 
عن ابن عباس في قوله تعالى هو من حبل الوريد © قال من عرق العنق . 

قوله ١‏ وقال مجاهد : ما تنقص الأرض منهم من عظامهم ) وصله الفرياني عن ورقاء عن ابن ابي نجيح بهذا » 
وروى الطبرى من طريق العوفي عن ابن عباس قال : ما تأكل الارض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم . وقال عبد 
ل لا د الموق تأكلهم الأرض إذا ماتوا . وعن جعفر بن سليمان عن عوف عن 
ان ا ا I‏ 

قوله ( تبصرة بصيرة ) وصله الفريابي عن مجاهد هكذا » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 
$ تبصرة » قال : نعمة من الله عز وجل . 

قوله ر حب الحصيد : الحنطة ) وصله الفريابي أيضا عنه . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : هو البر 
والشعير . 

قوله ر باسقات الطوال )وصله الفريابى أيضا كذلك . وروی الطبرى من طريق عبد الله بن شداد قال 
بسوقها طوها في قامة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يعنى طرها . 

قوله ( أفعيينا أفأعبي علينا ) سقط هذا لأبي ذر » وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله ( رقيب عتيد رصد ) وصله الفريابي أيضا كذلك . وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن 
عباس قال : يكتب كل ماتكلم به من خير وشر . ومن طريق سعيد بن أبي عروبة قال : قال الحسن وقتادة 
8 مايلفظ من قول أى مايتكلم به من شىء إلا كتب عليه . وكان عكرمة يقول : إنما ذلك في الخير والشر . 

قوله ( سائق وشهيد : الملكان كاتب وشهيد ) وصله الفرياني كذلك » وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن قال : سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها بعملها . وروی نحوه بإسناد موصول عن عهان . 

قوله ( وقال قرينه الشيطان الذى قيض له ) وصله الفريابي أيضا » وقال عبد الرزاق عن قتادة نحوه . 

قوله ( فتقبوا ضربوا ) وصله الفرياي أيضا . وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قول فنقبوا في البلاد » قال : أثروا . وقال أبو عبيدة في قوله 9 فنقبوا » طافوا وتباعذوا » قال امرؤ القيس : 

وقد نقبت في الافاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

قوله ( أو ألقى السمع : لايحدث نفسه بغيره ) وصله الفرياني أيضا ES‏ 
قتادة في هذه الآية قال : هو رجل من أهل الكتاب ألقى السمع أى استمع للقران وهو شهيد على ماني يديه من 
كتاب الله أنه يجد النبى محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا » قال معمر وقال الحسن : هو منافق استمع ولم 
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وهر جن اام رانا لف )سقط هذا لاني درا ا ا ي بو الخاق رو تسر 4 


8 أفعيينا € وحقه أن يكتب عندها . 


الأكثر . 


يعاسي E‏ يه لوطي 


قوله ( شهيد شاهد بالغيب ) في رواية الكشميهني « بالقلب » و من طريق مجاهد بلفظ 





قوله ( وما مسنا من لغوب من نصب ) وصله الفريابي كذلك » وتقدم في بدء الخلق أيضا . وقال عد 


الرزاق عن مغمر عن جاده : قالت اليبود إن الله حلت الخلق في ستة أيام وفرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم 
السبت » فاكذ. بهم الله فقال 9 وما مسنا من لغوب ) . 


قوله ر وقال غيره نضيد : الكفرى ما دام في أكامه . ومعناه منضود بعضه على بعض : فإذا حرج من 





E‏ الجمهور 0 ل الور بوتراها 2 عاسم عل ما قل الت ؛ ؛ ونقلها ا ره 
الشواذ » فالفتح جمع دبر والكسر مصدر أدبر يد بر إدبارا » ورجح الطبرى الفتح فيبما 


]:854[ 
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قوله ( وقال ابن عباس يوم الخروج يوم يخرجون إلى البعث من القبور ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ا 
جريح عن عطاء عن ابن عباس بلفظه » وتقدم في الجنائز نحوه . ' 
اک ) وتقول هل من ريد 4 ١‏ 

4 - حادثنا عبدالل بن أبي الأسود قال نا حرمي قال نا شعبة عن قعادة عن أنس عن النبي صلى 


الله عليه قال : «يلقى فى في النار وتقول هل من مزید» حتى يضع قدمه فتقول : قط قط) . ûû‏ 
[الحديث -٤۸ ٤۸‏ طرفاه في : 5551١‏ 7884]. ظ 








“5غ - حدني محمد بن موسى القطان قال نا أبوسفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي قال 
ناعوف عن محمد عن أبي هريرة رفعَهُ -وأكشر ما كان يوقفَهُ أبوسفيان- «يقال لجهنم : هل امتلاد 
فتقول : هل من مزيد؟ فيضع الرب قدمّه عليها فتقول : قط قط». ْ 
[الحديث 4849- طرفاه في : .]۷٤٤۹ ٤۸5۰‏ ) ئ 
66 - حدثني عبدالله بن محمد قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال : 
قال النبي صلى الله عليه : «تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: : أوثرت بالمعكبرين والمعجبرين؛ وقالت 
الجنة: اي اي ااا ي ؛ قال الله للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكلّ واحدة منهما ملؤها » فأما البار 
فلا تمتلئ» حتى يضع رجله فتقول : قط قط «افهنالك العلئ ويزوف بعضها إلى تعس :رلا يظام ا3 





الحديث 4۸9۰-٤۸٤۸‏ 5۷۱ 
خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا». 


قوله ( باب قوله وتقول هل من مزيد ) اختلف النقل عن قول جهنم ل هل من مزید ‏ فظاهر أحاديث 
الباب أن هذا القول منها لطلب المزيد » وجاء عن بعض السلف أنه استفهام إنكار كانها تقول ما بقى فى موضع 
للزيادة » فروى الطبرى من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله # هل من مزيد ‏ أى هل من مدخل قد 
امتلأت ؟ ومن طريق مجاهد نحوه » وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه اخر عن عكرمة عن ابن عباس وهو ضعيف 
ورجح الطبرى أنه لطلب الزيادة على مادلت عليه الأحاديث المرفوعة » وقال الإسماعيلي : الذى قاله مجاهد موجه › 
فيحمل على أنها قد تزاد وهى عند نفسها لا موضع فيا للمزيد . 

قوله في حديث أنس ( يلق في النار وتقول هل من مزيد ) في رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة « لا تزال 
جهنم يلقى فما » أخرجه أحمد ومسلم . 

قوله ١‏ حتى يضع قدمه فيها ) كذا في رواية شعبة » وني رواية سعيد ( حتى يضع رب العزة فيها قدمه ) . 

قوله ر فتقول قط قط ) في رواية سعيد « فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك » وفي رواية سليمان 
التيمى عن قتادة « فتقول قد قد » بالدال بدل الطاء » وفي حديث أبي هريرة « فيضع الرب عليها قدمه فتقول قط 
قط » وفي الرواية التى تليها « فلا تمتلىُ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط فهناك تمتلى ويزوى بعضها إلى بعض » 
وني حديث أبى بن كعب عند أبي يعلى « وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فيزوى بعضها إل بعض 
وتقول قط قط » وفي حديث أبي سعيد عند أحمد « فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل 
من مزيد حتى ياتا عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوى فتقول قدني قدني » وقوله « قط قط » أى حسبى 
حسبى » وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة » وقط بالتخفيف ساكنا » ويجوز الكسر بغير 
إشباع » ووقع في بعض النسخ عن ألى ذر « قطى قطى ) بالإشباع و« قطنى) بزيادة نون مشبعة . ووقع في 
خلايك ابى اوو نيليمان ایی ل ای أيضنا م وكلها معتى کی . وقيل قط صوت 
يم . والأول هو الصواب عند الجمهور . ثم رأيت في. تفسير ابن مردويه من وجه اخر عن أنس ما يؤيد الذى 

قبله ولفظه « فيضعها عليبا فتقطقط | يقطقط السقاء إذا امتلا ) انتبى . فهذا لو ثبت لكان هو المعتمد » لكن 
في سنده موسي بن مطير وهو متروك . واختلف في المراد بالقدم فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة وهو أن تمر 
کا جاءت ولا يتعرض لتاويله بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله وخاض كثير من أهل العلم فى تاويل 
ذلك فقال : المراد إذلال جهنم » فإنها إذا بالغت في الطغيان وطلب المزيد أذها الله فوضعها تحت القدم » وليس 
المراد حقيقة القدم » والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد أعيانها » كقوهم رغم أنفه - 
في يده . وقيل المراد بالقدم الفرط السابق أى يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب » قال الإسماعيلي : القد 
TS‏ شعي اسيك من ا ل يا تیل الرادبالقدم قدم بعض 
امخلوقين فالضمير للمخلوق معلوم > أو يكون هناك مخلوق اسمه قدم , أو المراد بالقدم الأخير لأن القدم آخر 
الأعضاء فيكون المعنى حتى يضع الله في النار اخر أهلها فيا ويكون الضمير للمزيد . وقال ابن حبان في صحيحه 
بعد إخراجه : هذا من الأحبار التى أطلقت بتمئيل المجاورة وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأم والأمكنة 
التى عصى الله فيها فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب فيها موضعا من الأمكنة المذكورة فتمتلئْ لأن العرب تطلق 


ْ كتاب ته : القرآن‎ aA! 


القدم على الموضع » قال تعالى # أن لحم قدم صدق ‏ يريد موضع صدق . وقال الداودي : المراد بالقدم قدم 
صدق وهو محمد » والإشارة بذلك إلى شفاعته » وهو المقام امحمود فيخرج من النار من كان في قابه شىء من 
الإمان . وتعقب بان هذا منابذ لنص الحديث لأن فيه يضع قدمه بعد أن قالت هل من مزيد » والذى قاله 
مقتضاه أنه ينقص منها » وصريح الخبر أنها تنزوى بما يجعل فيها لا يخرج منها . قلت : ويحتمل أن يوجه بان من 
بخرج منها يبدل عوضهم من أهل الكفر کا حملوا عليه حديث أبي موسى في صحيح مسلم « « يعطى كل 
رجلا من اليبود والنصارى فيقال : هذا فداءك من النار » فإن بعض العلماء قال المراد بدلك أنه شم عد داج 
E CEE‏ 
قال ١‏ اله لقم قدم یی ذه من قو ہ ی بضع یار ها دمه واي أل من تك اتہر 
أن يسمى متجبا وجبارا » وظهور بعد هذا يغني عن تكلف الرد عليه : . وزعم ابن الجوزي أن الرواية التي جات 
بلفظ « الرجل » نحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم الجارحة فرواها بالمعنى فاخحظأا :+ تم قال : وحتمل أن 
يكون المراد بالرجل إن كانت محفوظة الجماعة ك تقول رجل من جراد » فالتقدير يضع فيبا جماعة » وأضافهم إليه 
إضافة اخحتصاص اوناع ابن فورك فجزم بأن الرواية بلفظ « الرجل » غير ثابتة عند أهل النقل » وهو مردود لشبوتها 

| طوايايس ادي ايا د يديو ياي دده دين 
الشوء عل سبيل جد کا تقول قم في هذا ار عل ر e TS‏ 
أمره في النار حتى يستعين عليها بشىء من ذاته أو صفاته وهو القائل للنار. # كوني بردا وسلاما > فمن يأمر نارا 
أججها غيره أن تنقلب عن طبعها وهو الإحراق فتنقلب كيف يحتاج في نار يؤججها هو الى استعانة انتهى . 
ويفهم جوابه من التفصيل الواقع ثالث أحاديث الباب حيث قال فيه « ولكل واحدة منكما ملؤها » فأما النار, ) 
فذكر الحديث وقال فيه « ولا يظلم الله من خلقه أحدا » فإن فيه إشارة إلى أن الجنة يقع امتلاؤها بمن ينشوّهم الله 
لاجل ملئها » وأما النار فلا ينثي لها خلقا بل يفعل فیہا شيئا عبر عنه بما ذكر يقتضى ها ان ينضم بعضها إيل 
بعض فتصير ملأى ولا تحتمل مزيدا » وفيه دلالة على أن الثواب ليس موقوفا على العمل بل ينعم الله بالجنة على من 
م يعمل خير قط كا في الأطفال . 

0 الحديث الثاني ( حدثنا محمد بن موسى القطان ) هو الواسطى » وأبو سفيان الحميرى 8 
E‏ وساي عي سه بر بعس وات 
ابن موسى الراوى عنه » وقال يوقفه من الرباعى وهو لغة والفصيح يقفه من الثلائي » والمعنى أنه كان يرويه في أكثر 
الأحوال موقوفا ويرفعه أحيانا » وقد رفعه غيره أيضا . ا 

قوله في الطريق الثالثة ( أخبرنا معمر عن مام عن أبى هريرة ) وقع ا عبد الرزاق ي | خره ) قال 
معمر وأخبرني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله » وأخرجه مسلم 
بالوجهين . ) ) ) 
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قوله ر( حاجت ) أى کات 

قوله ( بالمتكبرين والمتجبرين ) قيل هما بمعنى » وقيل المتكبر المتعاظم با يس فيه والتجبر المنوع الذى لا 
يوصل إليه وقيل الذى لا يكترث بأمر . 

قوله ( ضعفاء الناس وسقطهم ) بفتحتين أى امحتقرون بينهم الساقطون من أعينهم » هذا بالنسبة إلى ماعند 
الأكثر من الناس » وبالنسبة إلى ماعند الله هم عظماء رفعاء الدرجات » لكنهم بالنسبة إلى ماعند أنفسهم لعظمة 
لله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذلة في عباده »> فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح 
أو المراد بالحصر في قول الجنة « إلا ضعفاء الناس ) الأغلب > قال النووى : هذا الحديث على ظاهره › ران 0 
يخلق في الجنة والنار تمييزا يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاج » ويحتمل أن كرون ليان لال ۾ وان 
مزيدا لهذا في « باب قوله إن رحمة الله قريب من الحسنين ) من كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى 


(فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) 

06 حدتنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي بحيح عن مجاهد قال ابن عباس : أمره أن يسبح في 
أدبار الصلوات كلها ؛ يعني قوله: «( وإدبار السجود 4" 2 . 

r‏ حدثنا إسحاق , بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن 
عبدالله قال كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال : وإنكم 
سعرون ربكم كما ترون هذا لا تضامُون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس» وقبل غروبها فافعلوا»» ثم قرأ : فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. 

قوله ( باب قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) كذا لأبي ذر في الترجمة › وني سياق 
الحديث » ولغيو « وسبح ) بالواو فيبما وهو الموافق للتلارة فهو الصواب » وعندهم أيضا « وقبل الغروب ؛ وهو 
الموافق لآية السورة . ثم أورد فيه حديث جرير « إنكم سترون ربككم » الحديث وفي آخره « ثم قرأ و وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع 0 قبل غروبها © و الاية في طه + قال رن : المناسب هذه لرن ٠‏ قبل 
E‏ ا ي أي الد يلف ٠‏ ثم قز :وسبح 

بحمد ربك قبل طلوع اک فل الروت ا وان شرح حديتث جرير في التوحيد إن شاء الله تعالى . ومصى 
اخ ف نقتا و 
علية عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال « قال ابن عباس في قوله ‏ فسبحه وأدبار السجود #» قال : هو التسبيح 
بعد الصلاة ) . 

قوله ( في أدبار الصلوات كلها ) يعنى قوله وأدبار السجود » كذا هم وروى الطبرى من وجه اخر عن ابن 

. قرأ الحرميان وحمزة: ل وإِدبارَ» بكسر الهمزة: وقراً الباقون بفتحها : لإ وأدبار»‎ )١( 


0 كتاب تفسير القرآن 
ضعيف » لكن روى ابن المنذر من طريق أبي تمم الجيشاني قال « قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
قوله تعالى ‏ وأدبار السجود ‏ : هما الركعتان بعد المغرب » وأخرجه الطبرى من طرق عن على وعن أبي هريرة 
وغيرهما مثله » وأخرج ابن المنذر عن عمر مثله » وأخرج الطبرى من طريق كريب بن يزيد أنه كان إذا صلى 
الركعتين بعد الفجر والركعتين بعد ت قرأ أدبا ر النجوم وأدبار السجود »› أى عنما 
. بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة والذاريات 

قال عل" : ل والذاريات 4 : الرياح . وقال غيره : تذروه : تفرقه . ل وفي أنفسكم أَفَلا تبصرون 4 00 
ويشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعین» ‏ فراغ إلى أهله 4 : فرجع» [ فصكدّت وجهها 4 : جمهت 
أصابعها فضربت جبهتها ا نبات الأرض إذا يبس وديس  .‏ إا لموسعون 4 : أي إني لذو س 
وكذلك على الموسع قدره 4 يع يعني القوي . ل خلقنا زوجين © : الذكر والأنفى. واختلاف الألوان: : جلو 
وحامض فهما زوجان . :9 قفروا إلى ال : معناه من الله إليه . ما خلقت الجن والإنس إلا یعدرد) 
يقول : ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون, وقال بعضهم 0 
وترك بعض» وليس فيه حجة لأهل القدر. والذنوفب : الدلو العظيم» وقال مجاهد «( ذنوبا : سبيلا 
لإ صرة 4 : صيحة . العقيم : لا تلقح. # في غمرة 4 ل نت . وقال غيره 0 
معلفقة قن السينها . قعل الإنسان لعو ! 

قوله ( سورة والذاريات . بسم الله الرجمن الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر » والواو للقسبم . 
والفاآت بعدها عاطفات من عطف التغايرات وهو الظاهر » وجوز الزخشرى أنه من عطف الصفات ء وان 
الحاملات وما بعدها من صفات الريج . 

قوله ( قال على الرياح ) كذا لهم » «لأبي Ee‏ الذاريات ابا يدر عد لئان تن 
عن حبيب بن أبي ثابت عن ابي الطفيل عن على » وأخرجه ابن عبينة في تفسيو آم من هذا عن ابن ¿ أبي ال 
و سمعت أبا الطفيل قال : معت ابن الكواء يسأل على بن أبي طالب عن الذاريات ذروا قال : الرياح » 
الحاملات وقرا » قال : السحاب » وعن الحائرات يرا قال “اسفن > وعن المديزات: أمرا قال 23 
وصححه الحا من وجه ر عن ابي الطفيل . وابن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو انا ا 
لتفسر مشهور ع عل > أعرج عن مجاهد وابن عباس مثله » وقد أطنب الط في تخرع عطرقه إلى علي ؛ 
وأخرجه عبد الرزاق من وجه اخر عن أبي الطفيل قال « شهدت عليا وهو يخطب وهو يقول : سلونی » فو الله لا 
ای قوع بكرن إن يوم القيامة إلا حدثتكم به » وسلونى عن كتاب الله » فو الله ما من آية إلا و وأنا أعلم 
أبليل أنزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل . فقال ابن الكواء وأنا بينه وبين على وهو خلفي فقال : ما الذاؤيات 
ذروا ؟ فذكر مثله وقال فيه : ويلك سل تفقها ولا تسأل تعنتا » وفيه سؤاله عن أشياء غير هذا » وله شاهد مرفوع 
أخرجه البزار وابن مردويه بسند لين عن عمر . ظ ظ 

















۶ 4۸٥۱-٤۸٥۲ الحديث‎ 


قوله ( وقال غيره تذروه تفرقه ) هو قول أبى عبيدة > قال في سورة الكهف في قوله « تذروه الرياح 4 أى 
تفرقه 4 دروته وأذريته , وقال ي تفسير الذاريات الرياح 4 وناس يقولون المذريات درت وأذرت . 


قوله ( وني أنفسكم أفلا تبصرون : تأكل و تشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين ) أى القبل 
ادر وع قل الا . قال في فل تال ل وی نمكم يمي أي بات إن أحدم يأك وشيب م 
ار لل ييا عفرو الوه ا للع OE E‏ 
الله بن الزبير في هذه الاية قال : سبيل الغائط والبول . 

قوله ( قعل الخراصون ) أى لعنوا » كذا في بعض النسخ , » وقد تقدم في كتاب البيوع . وأخرج الطبرى من 
طريق على بن أبي طلحة عن ابن ن عباس في قوله 4 قتل الخراصون ‏ قال : لعن الكذابون ات د 
معمر عن قتادة في قوله 4 ة قتل الخراصون 4 قال : الكذابون . 

قوله ( فراغ فرجع ) هو قول الفراء وزاد : والروغ وإن جاء بهذا المعنى فإنه لا ينطق به حتى يكون صاحبه 
لذهابه ومجيئه . وقال أبو عبيدة في قوله «9 فراغ » أى عدل . 

قوله ر فصكت : فجمعت أصابعها فضربت به جببتها ) في رواية أبى ذر « جمعت » بغير فاء وهو قول الفراء 
بلفظه . ولسعيد بن منصور من طريق الأاعمش عن مجاهد في قوله # فصكت وجهها قال ضربت بيدها على 
جبهتها وقالت ياويلتاه . وروی الطبرى من طريق السدى قال : ضربت وجهها عجبا . ومن طريق الثورى : 
وضعت يدها على جبهتها تعجبا . ) ظ 

قوله ( فتولى بركنه من معه لأنهم من قومه ) هو قول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه » وقال الفراء 

قوله ( والرميم نبات 0 2 يس وديس ) ون و بكسر الدال وسكون التحتانية بعدها 

O ا ا‎ E 
قدره # أى من يكون ذا سعة » قال الفراء لل وانا لموسعون © أى لذو سعة لخلقنا > وكذا قوله «9 على الموسع‎ 
قدره 4 يعنى القوى . وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح قال «9 وإنا لموسعون  قال أن نخلق سماء‎ 
ا‎ 

قوله ( زوجين الذكر والأننى واختلاف الألوان حلو وحامض فهما زوجان ) هو قول الفراء أيضا ولفظه : 
ل يوان لذكر واش » ومن سوى ذلك iS‏ النبات EG‏ 
LL‏ : الكفر , والإيمان والشقاوة والسعادة والهدى والضلالة اليل والنبار والسماء لن 
والجن والانس . 





طن كتاب تفسير القرآن 
قوله ر ففروا إلى الله : من الله إليه ) أى من معصيته إلى طاعته أو من عذابه إلى رحمته » هو قول الفراء 
ايضا . ظ ظ 7 
قوله ر إلا ليعبدون ) في رواية أبي ذر هل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »© ما خخلقت أهل السعادة أمن 
أهل الفريقين إلا ليوحدون » هو قول الفراء » ونصره ابن قتيبة في «مشكل القران » له . وسبب الحمل 8 
التخصيص وجود من لا يعبده » فلو حمل على ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول . ١‏ 
قوله ( وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعض » وليس فيه حجة لأهل القدر ) هو كلام 
الفراء أيضا » وحاصل التأويلين أن الأول محمول على أن اللفظ العام مراد به الخصوص » وأن المراد أهل السعادة من 
الجن والإنس» والثاني باق على عمومه لكن بمعنى الاستعداد » أى خلقهم معدين لذلك لكن منهم من أطاع 
ومنبم من عصى » وهو كقوهم الإبل مخلوقة للحرث أى قابلة لذلك > لأنه قد يكون فيها ما لا يحرث . وأما وله 
« وليس فيه حجة لأهل القدر » فيريد المعتزلة > لأن محصل الجواب أن المراد بالخلق خلق التكليف لا خبلق 
الجبلة » فمن وفقه عمل لما خلق له ومن خذله حالف » والمعتزلة احتجوا بالاية المذكورة على أن إرادة الله لاتتجلق 
به » والجواب أنه لا يلزم من كون الشىء معللا بشىء أن يكون ذلك الشىء مرادا وان لا يكون غيو مرادا » 
ركفم أن يكرق ماد جوزل ف حا لهل القدر » أنهم يحتجون بها على أن أفعال الله لا بد وأن تكون 
معلولة فقال. : لا يلرم :من وقوع التعليل ي موضع:وجوب: التعليل في كل موضع + :وحن نقول. جبواز التعليل لا 
بوجوبه » أو لأنہم احتجوا بها على أن أفعال العباد علرقة كم سناو الادة امن فقا : لا حجة لهم في ذلك لأن 
الإسناد من جهة الكسب » وني الآية تأويلات أخرى يطول ذكرها . وروی ابن أبى حاتم من طريق السدى قال : 
خلقهم للعبادة » فمن العبادة ما ينفع ومنها ما لاينفع . 1 
قوله ( والذنوب الدلو العظم ) هو قول الفراء لكن قال « العظيمة » وزاد : ولكن العرب تذمب با إل 
الحظ والنصيب . وقال أبو عبيدة : الذنوب النصيب » وأصله من الدلو » والذنوب والسجل واحد » والسجل'أقل 
فخ الذلى + ظ 
rg‏ ذنوبا سبيلا ) وقع هذا مؤخرا عن الذى را ذر والذى عنده أولى » وقد وضله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 3 ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم 4 قال : سجلا من العنااب 
مثل عذاب أصحابهم » وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن مجاهد في قوله « فإن للذين ظلموا ذنوبا © 
قال : سبيلا . قال وقال ابن عباس : سجلا » وهو بفتح المهملة وسكون الجم EER‏ 
مثله وأنشد عليه شاهدا . 
راد ومو سک چت اراق ی طريق ای آلى یی عن ماه أعرجه ابن بي حاتم من وجه ار 
عن مجاهد عن ابن عباس » وقال أبو عبيدة في قوله ب[ صرة 4 شدة صوت » يقال أقبل فلان يصطر أى يصوت 
صوتا شديدا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أقبلت ترن . 
قوله ( العقم التى لا تلد ) زاد أبو خر « ولا تلقح شين أخرج ابن المنئر من طريق الضنحاك قال : المقم 
التى لا تلد . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : العقم التى لا تنبت حرج الطرى والح] من طريق 
و ا ا لم د 
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قوله ( وقال ابن عباس والحبك استواؤها وحسنها ) تقدم في بدء الخلق . وأخرجه الفرياني عن الثورى عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » ومن طريق سفيان أخرجه الطبرى وإسناده صحيح لأن 
ماع الثورى من عطاء بن السائب كان قبل الاختلاط . وأخرجه الطبرى من وجه اخر صحيح عن ابن عباس . 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله فل ذات الحبك ‏ قال : ذات الخلق الحسن وللطبرى من طريق 
عوف عن الحسن قال : حبكت بالنجوم . ومن طريق عمران بن جدير : سئل عكرمة عن قوله و ذات 
الحبك ‏ قال : ذات الخلق الحسن » ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب قال : ما أحسن ماحبكه . 

قوله ر في غمرة : في ضلالتهم يّادون ) كذا للأكثر » ,لأبى ذر « في غمرتهم » والأول أولى لوقوعه في هذه 
السورة » وأما الثاني فهو في سورة الحجر › ؛ لکن قوله في ضلالتهم يؤيد الثاني وكانه ذكره كذلك هنا للاشتراك في 
الكلمة » وقد وصله ابن أبي حاتم والطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ظل الذين هم في 
غمرة ساهون # قال : في ضلالتهم يتادون . ووقع في رواية النسفى « في صلاتهم أو ضلالتهم » بالشك والاول 
تصحيف 

قوله ( وقال غيره تواصوا به تواطئوا ) سقط هذا لأي ذر » وقد أخرجه ابن المنذر من طريق أبي عبيدة في 
د و تواطئوا عليه وأخذه بعضهم عن بعض » وإذا كانت شيمة غالبة على قوم قيل كانما تواصو 

٠‏ وروی الطبرى من طرق عن قتادة قال : هل أوصى الأول الاخر غنيم بالتكديت؟ 

لما جرال عرو مسو سا من اتسينا ع عر اول أ عدا يريا زو ادن اران FP‏ 
طلحة عن | ابن عباس في قوله ف مسومة & قال : معلمة . وأخرج الطبرى من طريق العوفي عن ابن عباس في 
قوله 95 مسومة ي قال مختومة بلون أبيض وفيه نقطة سوداء وبالعكس . 

قوله ( قتل الإنسان لعن ) سقط هذا لغير أبي ذر » وقد تقدم تفسير قتل بلعن في أوائل السورة » وأخرج ابن 
المنذر من طريق ابن جري في قوله ل قتل الخراصون 4 قال : هى مثل التى في عبس فل قتل الإنسان © . 

( تنبيه ) . لم يذكر البخارى فى هذه السورة حديثا مرفوعا » ويدخل فيا على شرطه حديث أخرجه أحمد 
والترمذى والنساق من طريق أبى إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال « أقرأني رسول الله 
صل الله عليه وسلم : إني أنا الرزاق ذو القوة المتين » قال الترمذى : حسن صحيح » وصححه ابن حبان 

سورة والطور 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وقال مجاهد : « الطور 4 : الجبل بالسريانية . رق منشور) : صحيفة  .‏ والبحر المسجور» : 
الموقد, قال الحسن تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة . وقال ابن عباس : : ل كسفا 4 : قطعا . 
وقال شيره : « تمور» : تدور. ل أحلامهم 4 : العقول  .‏ يتنازّعون 4 : يتعاطون . ل المنون 4 : الموت . 

قوله ( سورة الطور ر . بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأبى ذر » واقتصر الباقون على والطور » والواو للقسم 
وما بعدها عاطفات أو للقسم أيضا . 

قوله ر وقال قنادة : مسطور مكتوب ) سقط هذا من رواية أبى ذر وثبت هم في التوحيد › وقد وصله 


£۷۸ کتاب تفسير القرآن! 
e kk.‏ 
المصنف ف كتاب خلق أفعال العباد من طريق سعید عن قتادة , ' ش ١‏ 


فوله ( وقال مجاهد : الطور الجبل بالسريانية ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا ؛ قال 
ال CA‏ ا المي O‏ لوو ومين ابي ريا 1 . وقال أأبو 
: الطور الجبل في كلام العرب و الحكم : الطور الجبل ؛ وقد غلب على طور سيناء جبل بالشام ار 
السريانية طورى بفتح الراء والنسبة إليه طورى وطوراني . 0 
قوله ( رق منشور صحيفة ) وصله الفرياني من طريق ابن أبي تبيح عن مجاهد في قوله ف( وكتاب مسطور , 
في رق منشور © قال صحف ورق . قوله ل منشور © قال : صحيفة . ظ 
قوله ( والسقف المرفوع سماء ) سقط هذا لي ذر » وتقدم في بدء الخلق . ْ ْ 
قوله ( والمسجور الموقد ) في رواية الحمُوبي والنسفى ١‏ الموقر » بالراء .والأول هو الصواب » وقد وصله راهم 
ا لحري 5 ) عرس الحديث { ب 3 طريق ان بي جح عن حاهد ) اموق ( بالدال ٠‏ ج 
صادقا ER.‏ المسجور ‏ وإذا السار ا بن أسلم قال ل البحر المسجور ‏ 
الموقد ‏ وإذا البحار سجرت چ أوقدت ٠‏ ومن طريق شمر بن عطية قال # البحر المسجور 4 التنور المسجور ¢ 
قال a Î‏ برج لماجي عي لايق سبد عن كايا علا 
قوله ( وقال اخسن : تسجر حتى يذهب ماؤها فلا بيقى فیا قطرة ) رصله الطبيى من طريق سعيد بحن 
E DD POE E E EE E‏ 
فالمراد بالمسجور الممتلى ٠‏ وبحتمل أن يطلق عليه ذلك باعتبار مايئول إليه حاله . 1 
قوله ر وقال مجاهد : ألتناهم نقصناهم ) وقد تقدم في الحجرات ارج عد اران قله عن ابن عن باس 
بإسناد صحيح » وعن معمر عن قتادة قال « ما ظلمناهم » . ١‏ 1 
قوله ر وقال غيره تمور تدور ) وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال فى قوله تعالى # يوم تمور السلا 
مورا # قال : مورها تحركها . حرج الطبى من طريق ابن عببنة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ف( بوم تور 
السماء مورا قال : تدور دورا . 
و ( أحلامهم : العقول ) هو قول ذ زيد بن أسلم » ذكره الطبرى عنه . وقال الفراء : الأحلام في هذا 
فقن ارا :قو ردد ی ووی ورا 
حاتم من طريق على ين أو ظلحة عن ابن عا به > وان الك عليه ق ارد إن شاء الله تال 
قوله ( كسفا قطعا ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس » ولابن أبي حاتم من طريق 
قتادة مثله » ومن طريق السدّى قال : عذابا . وقال أبو عبيدة # كسفا ‏ الكسف جمع كسفة مثل السدر جمع 
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سدرة . وهذا يضعف قول من رواه بالتحريك فيهما » وقد قيل إنها قراءة شاذة وأنكرها بعضهم وأثبتها أبو البقاء 
العكبرى وغيره . 

قوله ر المنون الموت ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ف ريب المنون ¢ 
قال : الموت . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . وأخرج الطبرى من طريق مجاهد قال : المنون حوادث 
الدهر . وذكر ابن إسحق في السيرة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس : أن قريشا لما اجتمعوا في دار 
الندوة قال قائل منهم : احبسوه في وثاق » ثم تربصوا به ريب المنون حتى يبلك ا هلك من قبله من الشعراء › 
فانما هو واحد منهم . فأنزل الله تعالمى هل أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون » وهذا كله يؤيد قول الأصمعى : 
ان المنون واحد لا جمع له » ويبعد قول الأخفش أنه جمع لا واحد له . وأما قول الداودى : أن المنون جمع منية فغير 
معروف » مع بعده من الاشتقاق . 





قوله ( وقال غيره يتنازعون : يتعاطون ) هو قول أبي عبيدة وصله ابن المنذر من طريقه وزاد : أى يتداولون . 

قال الشاعر « نازعته الراح حتى وقفه السارى » 
لإ وكتاب مسطور) 

۷~ > جانا ع للد ورم قال اا مال عن محمد ين عار جم ب توقل غن غروة غو 
زيب بدت أبى سلمة عن أمٌّ سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه أني أشتكي فقال : «طوفي 
من وراء الناس وأنت راكبة»» فطفت ورسول الله صلى اله عليه يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور 
وكتاب مسطور. 

4- حادثنا ا ميدي قال نا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه سمعت النبي صلى اله عليه يقرأ ف في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم 

هم الخالقون o‏ ام 1 السموات والأرض بل ل يوقنون SG:‏ أ عندهم خزائن ربك أم هم 
المصيطرون 4 كاد قلبي أن يطير . قال سفيان : فأما أنا فإ نما سمعت الزهري يحدّث عن محمد بن جبير 
ابن مطعم عن أبيه سمعت النبي صلى الله عليه يقرأ في في المغرب بالطورء لم أسمعه زاد الذي قالوا لي . 

قوله ( عن أم سلمة قالت . شكوت إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم ال أشتكى ) ای أنا کات 
ضعيفة لا تقدر على الطواف ماشية . وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الحج . 

قوله ر حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة ( قال حدثوني عن الزهرى ) اعترضه الإسماعيلي بما أخرجه من طريق 
عبد الحبار بن العلاء وابن ابي عمر كلاهما عن ابن عيينة « معت الزهرى قال » فصرحا عنه بالسماع ان 
قتان . قلت : وهو اعتراض ساقط ؛ فانيماننا اوا من لديف إلا القدر الذى ذكره الحميدي عن سفيان أنه 
سمعه من الزهرى » بخلاف الزيادة التى صرح الحميدي عنه بأنه لم يسمعها من الزهرى » وإنما بلغته عنه بواسطة . 

فوله ( كاد قلبي يطير ) قال الخطابي كأنه انزعج عند سماع هذه الأية لفهمه معناها ومعرفته بما تضمنته » 
ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه » وذلك من قوله تعالى ‏ أم خلقوا من غير شىء © قيل معناه ليسوا شد 


EA‏ سند 

خلقا من خلق السموات والارض لأنهما خلقتا من غير شىء › أى هل خلقوا باطلا لا يؤمرون ولا ینہون ؟ وقيل 
لمعنى أم خخلقوا من غير خالق ؟ وذلك لا يجوز فلا بد لحم من خالق . وإذا أنكروا الخالق فهم الخالقون لأنفسههم » 
وذلك في الفساد والبطلان أشد » لأن ما لا وجود له كيف يخلق .و إذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم 
خالقا . ثم قال ل أم خلقوا السموات والأرض * أى إن جاز لهم أن يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق السموات 
والارض» وذلك لا يمكنهم » فقامت الحجة . ثم قال هل بل لا يوقنون ‏ فذكر العلة التى عاقتهم عن الإيمان وهو 
عدم اليقين الذى هو موهبة من الله ولا يحصل إلا بتوفيقه » فلهذا انزعج جبير حتى كاد قلبه يطير » ومال إلى 
الإسلام لأا . ويستفاد من قوله فلما بلغ هذه الاية أنه استفتح من أول السورة » وظاهر السياق أنه قرأ إلى 
اخرها » وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة 


سورة والنجم | 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال مجاهد: ذو مرة4: ذو فوة. لإ ضيزئ 4: عوجاء. ل وأكدئ 4 : قطع عطاءة. 9 رب 
الشعرئ 4 : هو مرزم الجوزاء. بإ الذي وف 4 : وفّى ما فُرض عليه. لإ سامدون 4: البرطّمة» هو ضرب من 
اللهو. وقال عكرمة: يتغدون بالحميرية. وقال إبراهيم : لإ أَقتَمّارونه 4 : أفتجادلونه: ومن قراً: أفتمرونه: 
أفتجحدونه. ما راع البصر 4 : بصرٌ محمد . وما طَغَئ 4 : ولا جاوز ما رأى. <( فتماروا 4 : كذبوا. وقال 
الحسن: إذا هوى 4 : غاب . وقال ابن عباس : [ أغنى وأقنئ 4 : أعطى فأرضى 
قوله ( سورة والنجم . بسم الله الرجهن الرحم ) كذا لأبي ذر » وللباقين والنجم حسب » والمراد بالنجم ألثيا 
في قول مجاهد أخرجه ابن عيينة في تفسيره عن ابن أبى نجيح عنه » وقال أبو عبيدة : النجم والنجوم » ذهب إلى 
لفظ الواحد وهو بمعنى الجميع قال الشاعر « وباتت تعد النجم في مستجره » قال الطبرى : هذا القول له وجه 5 
ولكن ما أعلم أحدا من أهل التأويل قاله » والختار قول مجاهد . ثم روى من وجه اخر عن مجاهد أن المراد به القهران 
إذا نزل . ولابن ابي حاتم بلفظ : النجم جوم القران . ظ 
قوله ( وقال مجاهد وف ذو فو وسا اراي شف اديت اى درو ا خو ٠‏ يقال 
أبو عبيدة ذو مرة أى شدة و لبي ا و 0 
مرة # قال : ذو خلق حسن | 
قله ( قاب قوسين حيث الؤتر من القوس ) سقط هذا لأني ذر ووصله الفراني من طريق مجاهد بلفظه ۽ 
وقال أبو عبيدة قاب قوسين أى قدر قوسين أو أدنى أو أقرب . 














قوله ( ضيزى عوجاء ) وصله الفرياني أيضا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : ضيزى جائرة ٠‏ مرج 
الطبرى من وجه ضعيف عن ابن عباس مثله . وقال أبو عبيدة : ناقصة » تقول ضاأزته حقه نقصته . - ش 
قوله ( وأكدى قطع عطاءه ) وصله الفرياني بلفظ ‏ اقتطع عطاءه » وروى الطرى من هذا الوجه عن مججاهد 
أن الذى نزلت فيه هو الوليد , بن المغيرة . ومن طريق أخرى منقطعة عن العا ا وا و کا 
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انقطع ٠‏ وأخرج ابن مردويه من وجه لين عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة . وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة أعطى قليلا ثم قطع ذلك ؛ وقال ابو غبيدة : مأخوذ من الكدية بالضم وهو أن يحفر حت حتى بياس 

من الماع . 

قوله ( رب الشعرى هو مرزم الجوزاء ) وصله الفريابي بلفظه » وأخرج الطبرى من طريق خصيف عن مجاهد 
قال : الشعرى الكوكب الذى خلف الجوزاء كانوا يعبدونه . وأخرج الفاكهى من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال : نزلت في خزاعة وكانوا يعبدون الشعرى » وهو الكوكب الذى يتبع الجوزاء . وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال : كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذى يقال له الشعرى . واخرجه الطبرى من وجه 
آخخر عن مجاهد قال : النجم الذى يتبع الجوزاء . وقال أبو حنيفة الدينورى في « كتاب الأنواء » : الغدرة 
والشعرى العبور والجوزاء في نسق واحد وهن نجوم مشهورة » قال : وللشعرى ثلاثة أزمان إذا رؤيت غدوة طالعة 
فذاك صمم الحر » وإذا رؤيت عشاء طالعة فذاك صممم البرد » وها زمان ثالث وهو وقت نوئها . واحد كوكبى 
الذراع المقبوضة هى الشعرى الغميصاء وهى تقابل الشعرى العبور والجرة بينهما » ويقال لكوكبها الآخر الشمالي 
المرزم مرزم الذراع » وهما مرزمان هذا واخر في الجوزاء » وكانت العرب تقول انحدر سهيل فصار يانيا فتبعته 
الشعرى فعبرت إليه المجرة وأقامت الغميصاء فبكت عليه حتى غمصت عينها والشعريان الغميصاء والعبور يطلعان 
معا . وقال ابن التين : المرزم بكسر المم وسكون الراء وفتح الزاى نجم يقابل الشعرى من جهة القبلة لا يفارقها 
وهو المنعة . 


قوله ر الذى وفى وف مافرض عليه ) وصله الفريابي بلفظه » وروی سعيد بن منصور عن عمرو بن أوس 
قال : وني أى بلغ . وروی ابن المنذر من وجه آخر عن عمرو بن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيه حتى 
جاء إبراهم فقال الله تعالى «9 وابراهم الذى وق أن لاتزر وازرة وزر أخرى © ومن طريق هذيل بن شرحبيل نحوه ١‏ 
وروی الطبرى بإسناد ضعيف عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال « « كان النبى صل الله عليه وسلم يقول 
سمى الله ابراهيم خليله الذى ونی , لأنه كان يقول كلما أصبح ومس : فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون » وروی عبد بن حميد بإسناد ضعيف عن أبي أمامة مرفوعا : وف عمل يومه بأربع ركعات من أول 
انار . 

قوله ر أزفت الازفة اقتربت الساعة ) سقط هذا لبي ذر هنا ويأقى في الرقاق » وقد وصله الفرياني من طريق 
مجاهد كذلك » وقال أبو عبيدة : دنت القيامة . 


قوله ( سامدون : البرطمة.) كذا لهم وني رواية الحمُوبِيُ والأصيلى والقابسى « البرطنة » بالنون بدل الم . 
( وقال عكرمة يتغنون بالحميرية ) وصله الفرياني من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله هل أفمن هذا 
الحديث تعجبون » قال : من هذا القران . 8 وأنتم سامدون » قال : البرطمة . قال وقال عكرمة : السامدون 
يتغنون بالحميرية » ورواه الطبرى من هذا الوجه عن مجاهد قال : كانوا يمرون على النبى صلى الله عليه وسلم 
غضابا مبرطمين . قال وقال عكرمة هو الغناء بالحميية . وروى ابن عيينة في تفسيو عن ابن أي نجيح عن 
عكرمة في قوله ل وأنتم سامدون » هو الغناء بالحميرية يقولون : اسمد لنا أى غن لنا . وأخرجه أبو عبيد في 
د فضائل القران » وعبد الرزاق من وجهين اخرين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله $ وأنتم سامدون » قال : 
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لغناء . قال عكرمة وهى بلغة أهل امن » إذا أراد الماني أن يقول تغن قال اسمد . لفظ عبد الرزاق . وأخرجه. من 
وجه أخحر عن عكرمة عن ابن عباس قال : لاهون . وعن معمر عن قتادة قال : غافلون . ولابن مردويه من طريق 
محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : معرضون . ' 

( تنبيه ) : البرطمة بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة الاعراض . وقال ابن عيينة : البطمة 
اب ياي 








قوله ( وقال ابراهم أفتارونه : أفتجادولنه ) وصله سعيد بن منصور عن هشم عن مغية عن براضم 
النخعى به » وجاء عن إبراهم بهذا الإسناد فيه القراءة التى بعد هذه . ) 

قوله ( ومن قرأ أفتمرونه يعنى أفتجحدونه ) كذا لهم » وفي رواية ا حوبي« أفتجحدون » بغير ضمير » وقد 
وصله الطرى أيضا عن يعقوب بن إبراهم عن هشم عن مغية عن إراهم أنه كان يقرأ( أنارونه 4 يقول : 
أفتجحدونه فكأن ابراهم قرأ بما معا وفسرهما » وقد صرح بذلك سعيد بن منصور في روايته المذكورة عن 
قال الطبرى : وهكذا قرأ ابن مسعود وعامة قراء أهل الكوفة » وقرأها الباقون وبعض PR‏ 
تجادلونه . قلت : قرأها من الكوفيين عاصم كالجمهور › وقال الشعبى : كان شري يقرأ # أفهارونه » ومسروق 
يقرأ « أفتمرونه » » وجاء عن الشعبى أنه قرأها كذلك لكن بضم التاء . ظ 

قوله ( مازاغ البصر بصر محمد صل الله عليه وسلم ) في رواية أبي ذر « وقال مازاغ ال » وم يعين القائل › 
وهو قول القراء » وقال في قوله تعالى ل مازاغ البصر 4 : بصر محمد يقلبه يمينا مالا . وأخرج الطبرى من طريق 
محمد بن كعب القرظى في قوله 9 مازاغ البصر ‏ قال : رأى محمد جبريل في صورة الملك ٠‏ ومسألة اللرؤية 
مشهورة سيأتي ذكرها في شرح حديث عائشة في هذه السورة . | 


قوله ( وما طغى وما جاوز ما رأى ) في رواية الكشميهني ١‏ ولا بدل » وماهو بقية كلام الفراء أيضا ولفظه 
د وماجاوز » . وروى الطبرى من طريق مسلم البطين عن ابن عباس في قوله هل مازاغ البصر 4 ماذهب يمينا 
ولا شمالا # وما طغی ‏ ماجاوز ما أمر به . /' 

قوله ر فتاروا كذبوا ) كذا لهم » ولم أر في هذه السورة « فتاروا » وإغا فيها 9 أفتارونه 4 وقد تقدم مافيها » 
وفي اخحرها تټاری . ولعله انتقال من بعض النساخ لأن هذه اللفظة في السورة التى تلى هذه » وهى قوله 92 فهاروا 
بالنذر ) » وحكى الكرماني عن بعض النسخ هنا « تټارى تكذب » ولم أقف عليه » وهو بمعنى ما تقدم ! ثم 
هر ل بعد ذلك ت ا كلام اا و أن ل قله تعال و ی الاريك تياك 2134 : فبأى 

نعمة ربك تكذب أنها ليست منه » وكذلك قوله ۾ فتاروا بالنذر © كذبوا بالنذر . 











| 
قوله ر وقال الحسن : إذا هوى غاب ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه . 
قوله ( وقال ابن عباس : أغنى وأقنى أعطى فأرضى ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة 
عنه » وأخرج الفرياني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : أقنى قنع . ومن طريق أبي مرجاء عن الحسن قال : 
أخدم » وقال أبو عبيدة : أقنى جعل له قنية أى أصول مال › قال وقالوا : أقى أرضى › يشم إلى تفسیر ابن 
عباس » وتحقيقه أنه حصل له. قنية من الرضا . 
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8- ححدثنا يحيى قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال: قلت 
لعاف نا انحا وهل رمحي ا ات لقو انف دی اقلت ای ات هن ت هو ع كين 
فقد كذب. من حلدكَ أن محمدا رأى ر فقد كذب» ثم قرأت: ولا ركه الأبصار وهو يدرك الأنصارَ وهو 
اللُطيف الخبير 4 ط وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ) . ومن حدالّك أنه يعلم ما في 
غد فقد كذب, ثم قرأت: «إ وما تدري نفس ماذا تككسب غدا 4 . ومن حلّنك أنه كتم فقد كذب» ثم قرأت : 
يا أيها الرسول بغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 4 الآية. ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. 

قوله ( حدثنا يحجبى ) هو ابن موسى . 

قوله ر عن عامر ) هو الشعبى . 

قوله ر عن مسروق ) في رواية الترمذى زيادة قصة في سياقه » فأخرج من طريق مجالد عن الشعبى قال ٠‏ ّى 
ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شىء فكبر كعب حتى جاوبته الجبال » فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم ء فقال 
له كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه » هكذا في سياق الترمذى » وعند عبد الرزاق من هذا الوجه « فقال ابن 
عباس : إنا بنو هاشم نقول إن محمدا رأى ربه مرتين » فكبر كعب وقال : إن الله قسم رؤيته وكلامه بین موسى 
وحمد » فكلم موسى مرتین وراه محمد مرتين . قال مسروق : فدخلت على عائشة فقلت هل رای محمد ره ٠‏ 
الحديث . ولابن مردوبه من طريق امماعيل بن أبي خالد عن الشعبى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن كعب 
مثله » قال يعنى الشعبى - فأ مسروق عائشة فذكر الحديث فظهر بذلك سبب سؤال مسروق لعائشة عن 
ذللت::: 

قوله ( يا أمتاه ) أصله يا أم والهاء للسكت فأضيف إلا ألف الاستغاثة فأبدلت تاء وزيدت هاء السكت 
بعد الألف . ووقع في كلام الخطابي إذا نادوا قالوا ياأمة عند السكت » وعند الوصل ياأمت بالمناة » فإذا فتحوا 
للندبة قالوا يا أمتاه والهاء للسكت . وتعقبه الكرماني بأن قول مسروق ياأمتاه ليس للندبة إذ ليس هو تفجعا 
عليها » وهو ک) قال . 

قوله ( هل رأى محمد صل الله عليه وسلم ربه ؟ قالت : لقد قف شعرى ) أى قام من الفزع » لما حصل 
عندها من هيبة الله واعتقدته من تنزيبه واستحالة وقوع ذلك › قال النضر بن شميل القف بفتح القاف وتشديد 
الفاء كالقشعريرة » وأصله التقبض والاجتاع » لان الجلد ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك . 

قوله ر أين أنت من ثلاث ) ؟ أى كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاث ؟ وكان ينبغي لك أن تكون 
مستحضرها ومعتقدا كذب من يدعى وقوعها . 

قوله ر من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ) تقدم في بدء الخلق من رواية القاسم 
ابن محمد عن عائشة « من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم » ولسلم من حديث مسروق المذكور من طريق داود 
ابن أبى هند عن الشعبى « فقد أعظم على الله الفرية » . 

قوله ر ثم قرأت : لا تدركه الأبصار ) قال النووى تبعا لغيه : لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو 
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كان معها لذكرته » وإنما اعتمدت الاستنباط على ماذكرته من ظاهر الاية » وقد خالفها غيرها من الصحابة › 
والصحالبي إذا قال قرلا وخالفه غیو منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا والمراد بالإدراك في الاية الإحاطة » وذلك 
00 الرؤية . انی يه بأن 0 تحديث ث مرفوع تبع فيه ابن و ا 
يوا ع وس ابي يا سوسا لاي r‏ 
فعنده من طريق داود بن ابي هند عن الشعبى عن مسروف ف الطريق المذكورة قال مسروق « وكنت : 
فجلست فقلت . ألم يقل الله ف ولقد رآه نزلة أحرى ‏ فقالت : أنا أول هذه الامة سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال : إغا هو جبريل ( وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن داود عدا الاسناد « فقالت : أنا 
أول من سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فقلت : يارسول الله هل رأيت ربك ؟ فقال : لا إنما رأيت 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال « رأى محمد ربه » قلت : أليس الله يقول 9 لا تدركه الأبصار » ؟ قال : 
ويحك ذاك إذا نجل بنوره الذى هو نوره ¢ وقد رأى ريه مرثين ( وحاصله أن المراد بالاية نفى الاحاطة به عند رياه 
لا نفى أصل رؤياه . واستدل القرطبى في « المفهم ) لان الإدراك لا ينافي الرؤية بقوله تعالى حكاية عن أصحاب 
موسى «9 فلما تراءی الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون » قال كلا وهو استدلال عجيب لأن متعلق 
الإدراك في اية الأنعام البصر › فلما نفى كان ظاهره نفى الرؤية » بخلافٍ الادراك الذى في قصة موسى » ولوا 
وجود الإخبار بشبوت 0 ساع ۰ E‏ ا قر بی لأساو عالت م 
الكفا ار يليل 7 تال في لأ ری ورو ر 5 000 95 ناظرة 6 قال ly:‏ جازت في الاس 
2 جائزة عقلا » وثبتت لأعبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة » وأما في الدنيا فقال ۳ : 
إنما لم ير سبحانه في الدنيا لأنه باق » والباق لايرى بالفاني » فإذا كان في الاخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباق 
بالبائي . قال عياض : وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة , فادا قدر الله من شاء من علاده 
عليها لم يمتنم . قلت : ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه « واعلموا أنكم لن ترو 
ربكم حتى تموتوا » وأحرجه ابن خزيمة أيضا من حديث أبي أمامة » ومن حديث عبادة بن الصامت » فإن جازت 
الرؤية في الدنيا عقلا فقد امتنعت معا » لكن من أثبتها للنبى صلى الله عليه وسلم له أن يقول إن المتكلم لا 
يدخل فى عموم كلامه . وقد اختلف السلف في رؤية النبى صلى الله عليه وسلم ربه فذهبت عائشة وابن مسعود 
إلى إنكارها » واختلف عن أبى ذر » وذهب جماعة إلى إثباتها » وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه 
e‏ بات زات اا ا ا e‏ إثباتها » وكان يشتد عليه إذا e‏ 
اليد وغالب أتباعه . ل e‏ أحهمد كالمولين . قلت لاعن ابن 0 
أخبار مطلقة وأخرى مقيدة » فيجب حمل مطلقها على مقيدها » فمن ذلك ما أخرجه النسانى بإسناد صيميح 
وصححه الحام أيضا من طريق عكرمة عن ابن عباس » قال : أتعجبون أن تكون الخلة لابراهم والكلام سی 























الحديث 5/8686 هغظ 





والرؤية محمد ؟ وأخرجه ابن خزية بلفظ « إن الله اصطفى ابراهم بالخلة » الحديث . وأخرج ابن إسحق من طريق 
عبد الله بن أبيى سلمة أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس : هل رأى محمد ربه ؟ فأرسل إليه أن نعم . ومنها ما 
أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى و ما كذب الفؤاد ما رأىچۋرلقد راه نزلة 
أحری ‏ قال : رأى ربه بفؤاده مرتين . وله من طريق عطاء عن ابن عباس قال : راه بقلبه وأصرح من ذلك ما 
أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضا عن ابن عباس قال لعي رسول ا ل ا عل وسلم ب ره 
بقلبه . وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفى عائشة بان يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية 
القلب . ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم » لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على 
الدوام . بل مراد من أثبت له أنه راه بقلبه أن الرؤية التى حصلت له خلقت في قلبه ا يخلق الرؤية بالعين لغييو › 
والرؤية لا يشترط ها شىء تخصوص عقلا » ولو جرت العادة بخلقها فى العين » وروى ابن خزيمة بإسناد قوى عن 
أنس قال « رأى محمد ربه » » وعند مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال 
«نور أنى أراه » ولأحمد عنه » قال « رأيت نورا ٠‏ ولابن خزيمة عنه قال « راه بقلبه وم یره بعينه » . وبهذا يتبين مراد 
أبي ذر بذكره النور أى النور حال بين رؤيته له ببصره » وقد رجح القرطبى في « المفهم » قول الوقف في هذه 
المسألة وعزاه الجماعة من المحققين » وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع » وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر 
متعارضة قابلة للتأويل » قال وليست المسألة من العمليات فيكتفى فما بالادلة الظنية » وإنما هى من المعتقدات فلا 
يكتفى فيها إلا بالدليل القطعى وجنح ابن خزيمة في « كتاب التوحيد » إلى ترجيح الأثبات وأطنب في الاستدلال 
له بما يطول ذكره » وحمل ماورد عن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت مرتين مرة بعينه ومرة بقلبه » وفيما أوردته من 
ذلك مقنع . ومن أثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد فروى الخلال في « كتاب السنة » عن المروزى 
قلت لأحمد إنهم يقولون إن عائشة قالت ١‏ من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » فباى شىء يدفع 
قولها ؟ قال : بقول النبى صلى الله عليه وسلم رأيت ربى » قول النبى صل الله عليه وسلم أكبر من قولها . وقد 
أنكر صاحب ١‏ الهدى » على من زعم أن أحمد قال رأى ربه بعينى رأسه قال : وإنما قال مرة رأى محمد ربه وقال 
مرة بفؤاده . وحكى عنه بعض المتأخرين راه بعينى رأسه وهذا من تصرف الحاكى » فإن نصوصه موجودة . ثم 
قال ينبغى أن يعلم الفرق بين قولهم كان الإسراء مناما وبين قولهم كان بروحه دون جسده فإن بينهما فرقا » فإن 
الذى يراه الناثم قد يكون حقيقة بأن تصعد الروح مثلا إلى السماء » وقد يكون من ضرب المثل أن يرى النائم 
ذلك وروحه لم تصعد أصلا » فيحتمل من قال أسرى بروحه ولم يصعد جسده أراد أن روحه عرج بها حقيقة 
فصعدت ثم رجعت وجسده باق في مكانه خرقا للعادة » كا أنه في تلك الليلة شق صدره والتأم وهو حى يقظان 
لا يجد بذلك ألما انتبى . وظاهر الأخبار الواردة في الإسراء تأبى الحمل على ذلك » بل أسرى ببجسده وروحه وعر ج 
بهما حقيقة فى اليقظة لا مناما ولا استغراقا » والله أعلم . وأنكر صاحب « الهدى » أيضا على من زعم أن الإسراء 
تعدد واستند إلى استبعاد أن يتكرر قوله ‏ ففرض عليه خمسين صلاة وطلب التخفيف » إلى اخر القصة فان 
دعوى التعدد تستلزم أن قوله تعالى 9 أمضيت فريضتى وخففت عن عبادي » أن فرضية الخمسين وقعت بعد أن 
وقع التخفيف » ثم وقع سؤال التخفيف والإجابة إليه وأعيد « أمضيت فريضتى » إلى اخره » انتهبى . وما أظن 
أحدا ممن قال بالتعدد يلتزم إعادة مثل ذلك يقظة » بل يجوز وقوع مثل ذلك مناما ثم وجوده يقظة كا في قصة 
المبعث » وقد تقدم تقريرها . ويجوز تكرير إنشاء الرؤية ولا تبعد العادة تكرير وقوعه كاستفتاح السماء وقول كل نبى 


[fAo] 


إلى التثنية » فكان يقال مثلا : قاب رمح أو نحو ذلك . وقد قيل إنه على القلب والمراد : فكان قابى قوس ١١‏ 


۸٦‏ ) كتاب تفسير القرآن 
ما نسب إليه » بل الذى يظن أنه تكرر مثل حديث أنس رفعه ھ بينا أنا قاعد إذ جاء جبیل فوكز بين كيفى 
فقمت إلى شجرة فيما مثل وكرى الطائر فقعدت في أحدهما وقعد جبيل في الأخرى فسمت وارتفعت حتى ست 
الخافقين وأنا أقلب طرف ولو شعت أن أمس السماء لمسست » » فالتفت إلى جبيل كأنه جلس لأجلى وفتح يابا من 
أبواب السماء فرأيت النور الأعظم وإذا دونة الحجاب وفوقه الدر والياقوت ؛ فأوحى إلى عبده ما أوحى » أخراجه ‏ 
البزار وقال : تفرد به الحارث بن عمير وكان بصريا مشهورا . قلت : وهو من رجال البخارى . ظ ١‏ 

قوله ر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ) هو دليل ثان استدلت به عائشة على 
ماذهبت اليه من نفى الرؤية » وتقريره أنه سبحانه وتعالى حصر تكليمه لغين في ثلاثة أوجه » وهى الوحى بان 
واوا او ا وا وبا سواط د ظ 
انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم . والجواب أن ذلك لا يستلزم نفى الرؤية مطلقا قاله القرطبى » قال e‏ 
يقتضى نفى تكلم الله على غير هذه الأحوال الثلاثة » فيجوز أن التكلم لم يقع حالة الرؤية . ظ 

1 








قوله ر ومن حدثك أنه يعلم مافي غد فقد كذب › ثم قرأت : وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا | 
تقدم شرح ذلك واضحا في تفسير سورة لقمان . 
قوله ( ومن حدلك أنه کم فقد كذب » ثم قرات : ااا الرسول بلع الآية ) باق شرحه في كتاب 
التوحيد . 
: 
قوله درکن رأف يل کی ماو ف ر لقتنيس + انه :چنا سب خرن بل الا 
الذى سال عنه مسروق کا تقدم بيانه وهو قوله و ما كذب الفؤاد ما رأی ‏ وقوله فو ولد ا ى 4% 
ولسلم من وجه اخر عن مسروق أنه أتاه فى هذه المرة فى صورته التى هى صورته فسد أفق السماء . وله فى رواية 
داود بن ن ألى عند « رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض ١‏ وللنساق من طريق ابد 
الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود « أبصر جبيل ولم يبصر ربه ) : 
| قوله تعالى : : :9 فكان قاب قوسين أو أدنى 4 ظ / 
حيث الوتر من القوس. ظ 
4۷ - حارثنا أبوالنعمان قال نا عبدالواحد قال نا الشيباتي قال سمعت زرا عن عبدالله ل فكان 
قاب قوسين أو أدنى ++ فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 4 قال نا ابن مسعود أنه رأى جبريل له ستمائة جناح. 
قوله ( باب فكان قاب قوسين أو أدنى حيث الوتر من القوس ) تقدم هذا التفسير قريبا عن مجاهد , وثبقت 
هذه الترجمة لأبى ذر وحده » وهى عند الإسماعيلي أيضا . والقاب ما بين القبضة والسية من القوس » فال 
الواحدى : هذا قول جمهور المفسرين أن المراد القوس التى يرمى بها . قال : وقيل المراد بها الذراع لأنه یقاس | بها 
الثىء . قلت : وينبغى أن يكون هذا القول هو الراجح » فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن عباس 
قال : القاب القدر » والقوسين الذراعان . ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التى يرمى بها لم يمثل بذلك ايقاج 
ل 











القاب ما بين المقبض الى السية » فلكل قوس قابان بالنسبة الى خالفته . وقوله « أو أدنى » أى أقربيل . 





الحديث 4۸0۸-٤4۸0٩‏ د 





قال الزجاج : حاطب الله العرب بما ألفوا » والمعنى فيما تقدرون أنتم عليه » والله تعالى عالم بالأشياء على ماهى 
عليه لا تردد عنده . وقيل « أو » بمعنى « بل » » والتقرير بل هو أقرب من القدر المذكور » وسيأتى بيان الاختلاف 
في معنى قوله « فتدلى » في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد » وسليمان هو الشيباني » وزر هو ابن حبيش . 

قوله ( عن عبد الله فكان قاب قوسين أو أدنى > فأوحى إلى عبده ما أوحى , قال حدثنا ابن مسعود أنه 
رأى جبرپل ) هكذا أورده » وا مراد بقوله « عن عبد الله » وهو ابن مسعود أنه قال في تفسير هاتين ¿ الأيتين ما 
شاد كرون ثم استأنف فقال « حدثنا ابن مسعود » وليس امراد أن ابن مسعود حدث عبد الله کا هو ظاهر 
ا رس . وقد أخرجه في الباب الذى يليه من وجه اخر عن الشيباني فقال : سألت 
زرا عن قوله » فذكره . ولا إشكال في سياقه . وقد أخرجه أبو نعم في « المستخرج » من طريق سليمان بن داود 
الحاثمى عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني قال « سألت زر بن حبيش عن قول الله فكان قاب قوسين أو 
أدنى » فقال : قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكره 


کک ) قوله : ف فأوحَئ إلى عبْده ما أوحَئ ‏ 
١ [fAoV]‏ - حدثنا طلق بن غنام قال نا زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله تعالى : ١‏ فكان قاب 

قوسين أو أدنئ +4 فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 4 قال : أنا عبدالله : محمد رأى جبريل له ستمائة جناح. 

فوله ١‏ باب قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى ) ثبتت هذه الترجمة لاني ذر وحده » وهی عند الاسماعيل 
أيضا وأورد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الذى قبله . 

قوله ( أنه محمد ) الضمير للعبد المذكور في قوله تعالى $ إلى عبده » ووقع عند أبي ذر ‏ أن محمدا رأى 
جبريل » وهذا أوضح ف المراد . والحاصل أن ابن مسعود كان يذهب فى ذلك إلى أن الذى راه النبى صلى الله 

عليه وسلم هو جبريل 5 ذهبت إلى ذلك عائشة » والتقدير على رأيه فاوحی أى جبريل إلى عبده أى عبد الله 
محمد لأنه یری أن الذى دنا فتدل هو جبيل » أنه هو الذى أوحى إلى محمد . وكلام أكثر المفسرين من السلف 
يدل على أن الذى أوحى هو الله » أوحى إلى عبده محمد » ومنهم من قال : إلى جبريل . 


لاح با عابر عا ل اذ لفيا يمال بو يذه اليل من الت واي 
أخرجه النسالى وابن مردويه » ولفظ النساق ١‏ يتنائر منبأ تهاويل الدر والياقوت ( 


باس ل قد ری من آيات رنه ری 4 
[€A0۸]‏ 1 - حدنا قبيصة قال نا سفيانٌ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال : القد 
رأئ من آيات ربّه الكبرئ 4 قال : رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق . 
قوله ( باب لقد رأى من آيات ره الكبرى ) ثبعت هذه الترجمة لأبي ذر والإسماعيلى » واختلف في الآيات 


المذكورة فقيل : المراد بها جميع ما رأى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء » وحديث الباب يدل على أن المراد صفة 
جبريل . 


ممع كتاب تفسير القرآن ‏ 
قوله ( عن عبد الله بن مسعود لقد رأى ) أى في تفسير هذه الآية . 
قوله ر( رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق ) هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى جبريل > ولكن يوطح 
المراد ما أخرجه النسالى والحام من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال « أبصر نبى الله ظ 
الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض » فيجتمع من الحديثين أن الم 7 
جبريل والصفة التى كان عليها » وقد وقع في رواية محمد بن فضيل عند الإسماعيل وني رواية ابن عيينة عند ال 
كلاهما عن الشيبانى عن زر عن عبد الله أنه رأى جبيل له ستائة جناح قد سد الأفق » والمراد أن الذى سد | ّ/ 
الرفرف الذى فيه جبيل » فنسب جيل إلى سد الأفق مجازا . وني رواية أحمد والترمذى وصححها من طريق عبد 
الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رأى جبيل في حلة من رفرف قد ملا ما بين السماء والارض » وبهذه الرواية يعرف 
المراد بالرفرف وأنه حلة » ويؤيده قوله تعالى 4 متكثين على رفرف ) وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقا حسن 
الصنعة » ثم اشتهر استعماله في الستر » وكل مافضل من شىء فعطف وثنى فهو رفرف ٠‏ ويقال رفرف الطائر 
جناحيه إذا بسطهما اال بعش ال : تل أن بكرن ميل يبط اھ لساك افيه اراك + ا 
قال » والرواية التى أوردتها توضح المراد 1 
باس ) قوله تعالى : ل ريم اللأت وَالْعرئ 4 
تومو VV"‏ حدثنا مسلم, بن إبراهيم قال نا أبوالأشهب قال نا أبوالجوزاء عن ابن عباس ١‏ اللأت 
رالرى 4 قال : كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. ١‏ 
EVE EAT]‏ - حدثني عبدالله بن محمد قال نا هشام بن يوسف قال أنا معمر عن الزهري عن حميدٍ 
ابن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : دمن حلف فقال في حلفه : واللا 
والعزی» فليقل : لا إله إلا الله . ومن فال لصاحبه : تعال أقامرك > فليتصدق»). 1 
[الحديث ٤1۸1۰‏ - أطرافه في : ۰1۱۰۷ ۰1۳۰۱ ٩٦۰۰‏ ]. | 









قوله ( باب أفرأيتم اللات والعزى ) ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث ابن عباس » وو اکب الذكور اني 
الاسناد هو جعفر بن حيان » وأبو الجوزاء بالجم والزاى هو أوس بن عبد الله » والإسناد كله بصريون 0 
با با جو ee‏ وا ود الا ا ا 
موقوف على ابن ان ول ا جاع : هذا التفسير على قراءة من قرأ اللات بتشديد التاء . قلت : وليس ذلك 
بلازم » بل يحتمل أن يكون هذا أصله وخفف لكثة الاستعمال » والجمهور على القراءة بالتخفيف . وقد روى 
التشديد عن قراءة ابن عباس وجماعة من أتباعه » ورويت عن ابن كثير أيضا » والمشهور عنه التخفيف 
كالجمهور › وأخرج ابن أبي جام ھن طريق مرو بن فاللك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولفظه فيه زيادة 
وكان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه احد إلا من . فعبدوه » واختلف في اسم هذا ال 
زيف الفاكوي عن طرق ناهد قال و كان ريعل في اعاب عل دفر بالطائف وای ل ذم و کا بسار أن 
رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيسا ويطعم من يمر به من الناس » فلما مات عبدوه » وكان 


7 | 


سا 
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مجاهد يقرأ اللات مشددة . ومن طريق ابن جريج نحوه » قال وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظرب انتهى . وهو 
بفتح الظاء المشالة وكسر الراء ثم موحدة وهو العدوانى بضم المهملة وسكون الدال » وكان حكم العرب في 
زمانه » وفيه يقول شاعرهم « ومنا حكم يقضى » ولا ينقض ما يقضى » وحكى السهيل أنه عمرو بن لحى بن 
قمعة بن إلياس بن مضر » قال ويقال هو عمرو بن لحى وهو ربيعة بن حارئة وهو والد خزاعة انتهى . وحرف بعض 
الشراح كلام السهيلى وظن أن ربيعة بن حارئة قول اخر في اسم اللات » وليس كذلك » وإثما ربيعة بن حارئة اسم 
رع نيس سيو ا GF‏ عاد E OD‏ 
اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحى : إنه لم يمت » ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا علمها بيتا . وقد تقدم في 
مناقب قريش أن عمرو بن لحى هو الذى حمل العرب على عبادة الأصنام » وهو يؤيد هذه الرواية . وحكى ابن 
الكلبي أن اسمه صرمة بن غنم » وكانت اللات بالطائف وقيل بنخلة وقيل يعكاظ الول أصح . وقد أخرجه 
الفاكهى أيضا من طريق مقسم عن ابن عباس » قال هشام بن الكلبى: كانت مناة أقدم من اللات فهدمها على 
عام الفتح بأمر النبى صلى الله عليه وسلم » وكات الات أحداث من -فتاة قهدمها المغية بن شعبة بامر 'التهى 
صلى الله عليه وسلم لما أسلمت ثقيف » وكانت العزى أحدث من اللات وكان الذى اتخذها ظالم بن سعد بوادى 
نخلة فوق ذات عرق فهدمها خالد بن الوليد باهر النبى صلى الله عليه وسلم عام الفتح . الحديث الثاني . 

قوله ( فقال في حلفه ) أى في يمينه . رعند النسالى وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث سعد بن الى 
وقاص مايشبه أن يكون سببا الحديث الباب » فأخرجوا من طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال « كنا حديث 
عهد بجاهلية » فحلفت باللات والعزى » فقال لى أصحابي : بعس ما قلت » فذكرت ذلك للنبى صل الله عليه 
وسلم فقال : قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الحديث . قال الخطابي : ابمين إنما تكون بالمعبود المعظم › 
فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكفار » فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد . وقال ابن العربى : من حلف بها 
جادا فهو كافر > ومن قالها جاهلا أو ذاهلا يقول لا إله إلا الله يُكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر 
ولسانه إلى الحق وينفى عنه ماجرى به من اللغو . 

قوله ر ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق ) قال الخطابي : أى بالمال الذى كان يريد أن يقامر به › 
وقيل بصدقة ما لتكفر عنه القول الذى جرى على لساته . قال النووى : وهذا هو الصواب » وعليه يدل ماني رواية 
مسلم « فليتصدق بشىء » وزعم بعض الحنفية أنه يلزمه كفارة يمين » وفيه مافيه . قال عياض : في هذا الحديث 
حجة للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه » بخلاف الخاطر الذى 
لايستمر . قلت : ولا أدرى من أين أخذ ذلك مع التصريم في الحديث بصدور القول حيث نطق بقوله ‏ تعال 
أقامرك » فدعاه إلى المعصية » والقمار حرام باتفاق » فالدعاء إلى فعله حرام > فليس هنا عزم محرد . وسيأتى بقية ‏ 
شرحه في كتاب الأيمان والنذور . ووقع الإلمام بمسألة العزم في أواخر الرقاق في شرح حديث ١‏ من هم بحسنة ) 


بكى) قوله تعالى : ل ومتاة الثَلئََ الأخرئ 4 
دبي 4508- حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا الزهري قال سمعت عروة قلت لعائشةء فقالت : 
إنما كان من أُهَلَّ بمناة الطاغية التي بالمشَلًل لا يطوفون بين الصفا والمروة» فأنزل الله عر وجل: 9 إن 


١ 
كت كتاب تفسير القرآن.‎ 


الصفا والمروة من شعائر الله 4 فطاف رسول الله صلى الله عليه والمسلمون» قال سفيان: مناة بالمشلّل من 
ديد ؛ وقال عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب: قال عروةٌ قالت عائشةٌ: نزلت في الأنصارء كانوا هم 
وغسان ق يهلون بمناة . مغله» وقال معمر عن الزّهري عن عروة عن عائشة : كان رجال 
من الأنصار تمن كان يهل لمناة -ومناة صنم بين مكة والمدينة- قالوا : يا نبي الله ٠‏ كنا لا نطوف بين الصفا 
رال وة افظوم كاف تة 





قوله ( ومناة الثالثة الأخرى ) سقط ٠‏ باب » لغير أبي ذر » وقد تقدم شرح مناة في سورة البقرة » وقرأ ابن 
كثير وابن محيصن « مناءة » بالمد والهمز . 

قوله ( قلت لعائشة رضى الله عنهاافقالت) كذا أورده مختصرا » وتقدم في تفسير البقرة بيان ماقال » وأنه سأل 
عن وجوب السعى بين الصفا والمروة مع قوله تعالى ف[ إن الصفا والمروة من شعائر لله © الآية وجواب عائشة له 
وفيه قوها إلى اخحره . ش 

قوله ( من أهل مناة ) أى لأجل مناة » في رواية غير أبي ذر « بناة » بالموحدة بدل اللام » أى أهل عندها أو 
ا ا 
0 | 

ا (وقل صد رع ان عاد أ ان سار وع ی هاي مر یی ود مل 
والطحاوى من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بطوله . ' 

قوله ( نزلت في الأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا بهلون لمناة مثله ) أى مثل حديث ابن عبينة 
الذى قبله . وأخرج الفاكهى من طريق ابن امن عات ورا من سی ی د املو ما ٠‏ من أمل ل 








قديد يحجونها ويعظمونها إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى أتوا مناة فاهلوا ها » فمن أهل ها ل 
يطف بين الصفا والمروة . 
قوله ( وقال معمر اڅ ) وصله ا ان بر كين عن غد ا ا تقدم الحديث 
بطوله من وجه آخر عن الزهرى في كتاب الحج . ! 
قوله ١‏ صنم بين مكة والمدينة ) قد تقدم بيان مكانه » وهو بين مكة والمدينة كرا قال . ) ١‏ 
قوله ( تعظيما لمناة نوه ) بقيته عند الطبرى ‏ فهل علينا من حرج أن نطوف ببما » الحديث وفيه « قال 
الزهرى فذكرت ذلك لأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر حديثه عن رجال من أهل العلم » ولي 
آخره و نزلت في الفريقين كليهما : من طاف ومن لم يطف » ْ 








[AY] 


[AY] 
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بالى) ظ فاسجدوا لله واعبدوا 4 

4075 -- حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: سجد 
النبى صلى الله عليه بالنجم. وسجد المسلمون معه والمشركون والجن والإنس. 

تابعه إبراهيم بن طهمان عن أيُوب. لم يذكر ابن علية ابن عباس . 

4۷ - حدثنا نصر بن علي قال أنا أبوأحمد قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن 
يزيد عن عبدالله قال : أول سورة أنزلت فيها سجدة النجيى N OY EE‏ 
وخا من ل إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك فل كافراء وهو 
انه حلفت 

قوله ( باب فاسجدوا لله واعبدوا ) في رواية الأصيلى ‏ واسجدوا » وهو غلط . 

قوله ( سجد النبى صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون واججن والإنس › تابعه 


ابن طهمان عن أيوب ) في رواية أبي ذر إبراهيم بن طهمان . 


قوله ر ولم يذكر ابن علية ابن عباس ) أما متابعة إبراهيم بن طهمان فوصلها الإسماعيلٍ من طريق حفص بن 
عبد الله النيسابورى عنه بلفظ « أنه قال حين نزلت السورة التى يذكر فيها النجم سجد لها الإنس والجن » وقد 
تقدم ذكرها في سجود التلاوة » وأما حديث ابن علية فالمراد به أنه حدث به عن أيوب فأرسله » وأخرجه ابن أبي 
شيبة عنه » وهو مرسل » وليس ذلك بقادح لاتفاق ثقتين عن أيوب على وصله وهما عبد الوارث وإبراهم بن 
وان 

قوله ( والجن والإنس ) | نما أعاد الجن والانس مع دخوهم في المسلمين لنفى توهم اختصاص ذلك بالإنس » 
واد كز ما فيه في الكلام على الحديث الذى بعده . قال الكرماني : سجد المشركون مع المسلمين لأنها أو 
سجدة نزلت فارادوا معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم » أو وقع م أو خافوا في ذلك 
مجلس من مخالفتهم قلت : والاحتالات الثلاثة فيها نظر » والاول منها لعياض » والثاني يخالفه سياق ابن مسعود 
حيث زاد فيه أن الذى استثناه منهم أخذ كفا من حصى فوضع جببته عليه فإن ذلك ظاهر في القصد , والثالك 
أبعد إذ المسلمون حينئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا العكس » > قال : وماقيل من أن ذلك بسبب إلقاء 
الشيطان في أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحة له عقلا ولا نقلا » انتهى وهن تأمل ما آوزدته 
من ذلك في تفسير سورة احج عرف وجه الصواب في هذه المسألة بحمد الله تعالى . 


قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود » وأبو أحمد المدكور في إسناده هو محمد بن عبد “الله بن الزبير الزبيري . 
عي ال سند جيل اميل ال عليه e‏ 
ا أل هذ الحديث وآن أل سوة اسمن ا ريل اله صل اله عله وم أ عل الا 


4۹۲ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( إلا رجلا ) ني رواية شعبة في سجود القران « فما بقى أحد من القوم إلا سجد » فأخذ رجل من القوم 
كفا من حصى ) وهذا ظاهره تعمم سجودهم ؛ لکن روى التساق بإسناد صحيح عن المطلب ب بن ابي وداعة قال 
« قرأ النبى صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم فسجد وسجد من عنده » وأبيت أن أسجد » وم يكن يومعذ أسلم 
« قال المطلب ا ا ع وس وو يي 
ل ولس لدم و ميا فيه نه اوھ ال 1 کی ا 
قوله ر فرأيته بعد ذلك قتل كافرا ) في رواية شعبة « قال عبد الله بن مسعود : فلقد رأيته بعد قتل كافرا » ظ 
pe PAL‏ ا E‏ بن أي زد 
١ oS‏ قال وقال بعضهم كلاها می > وجزم OT‏ 0 
اليو موود العو يد ان من الذين موا عنده غيل . 
ول ارك اجنو ونم ع ا سه ا إلى ما اطلع عليه ا له في الط ؛ 
بسم الله الرحمن الرحيه ؤ ا 
سورة اقترت | ١‏ 
وقال مجاهد : مستمر) : داهب ٠‏ «مردجر» : متناهى» (( وازدجر ) : فاستطير جنونا . دسر" 
أضلاع السفينة ٠‏ ( لمن كان کفر ) قول : كفر له يقول : جزاء من الله . ف فتعاطئ فعقر 4 : فعاطها بيده 
فعقرها. ( محتضر 4 : يحضرون الماء قال اين جير ل مهطعين 4 :التسلان . الخبب : السراع. 
ل المحتظر 4 : كحظار من الشجر محترق. فإ وازدجر 4 : افتعل من زجرت. « كفر : فعلنا به وبهم ا 
فعلنا جزاء بجا صنع بنوح وأصحابه. لإ عذاب مستقر 4 : عذاب حق. يقال الأشر: المرح والتجبّر. 2 ا 
( سورة اقتربت الساعة . بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأنى ذرء لغيه[ اقتربت الساعة ‏ حسب ء 
وتسمى أيضا سورة القمر . 0 ظ 
قوله ( وقال مجاهد مستمر ذاهب ) وصله الفرياني من طريقه ولفظه « في قوله # اقتربت الساعة وانشق 
القمر # قال : رأوه منشقا فقالوا هذا سحر ذاهب » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس فذكر 
الحديث المرفوع » وفي اخره « تلا الاية إلى قوله © سحر مستمر ‏ قال : يقول ذاهب » ومعنى ذاهب أى 
سيذهب ويبطل » وقيل سائر . 
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قوله ( مزدجر متناهي ) وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد في قوله 9 ولقد جاءهم من الأنباء مافيه مزدجر © 
قال : هذا القران . ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال « أحل فيه الحلال وحرم فيه الحرام » وقوله « متناهي » 
بصيغة الفاعل أى غاية في الزجر لا مزيد عليه . 

قوله ر وازدجر استطير جنونا ) وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد فيكون من كلامهم معطوفا على قولهم 
ا ا 

ا 0 ل ارم بلفظه من طرق ابن وي e E‏ ابن المنذر 
وي د عسوا مايا بو 4 مقاذيف السفينة ا 
بمسامير . 


قوله ( لمن كان كفر يقول كفر له جزاء من الله ) وصله الفريابي بلفظ « لمن كان كفر بالله » وهو يشعر 
بأنه قرأها كفر بفتحتين. على البناء للفاعل . وسيأتي توجيه الأول . 

قوله ( محتضر يحضرون الماء ) وصله الفرياني من طريق مجاهد بلفظ « يحضرون الماء إذا غابت الناقة » . 
قوله ( وقال ابن جبير مهطعين النسلان , الخبب السراع ) وصله ابن أبي حاتم من طريق شريك عن سام 
الان عن ن جر ن تزه و ی 4 3ل : هو النسلان ولد م و ا 

تفسير الصافات a‏ بع المحم E‏ بعدها أخرى تفسير النسلان » والسراع تأكيد له . 

ل E a‏ أبي طلحة عن ابن عباس في قوله مهطعين قال : ناظرين » وقال أبو عبيدة : 
المهطع المسرع . 

قوله ( وقال غيره فتعاطى فعاطى بيده فعقرها ) في رواية غير أبى ذر « فعاطها » قال ابن التين : لا أعلم 
لقوله فعاطها وجها » إلا أن يكون من المقلوب لأن العطو التناول » فكأنه قال : تناوها بيده . قلت : ويؤيده ما 
روى ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس ل فتعاطى فعقر 4 تناول فعقر 

قوله ر المحتظر كحظار من الشجر محترق ) وصله ابن المنذر من طريق ابن جريم عن عطاء عن ابن عباس 
مثله » ومن طريق سعيد بن جبير قال : التراب يسقط من الحائط . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 
كهشم الحتظر ‏ قال : كرماد محترق . وروی الطبرى من طريق زيد بن أسلم قال « كانت العرب تجعل 
حظارا على الإبل والمواشى من يبس الشوك » فهو المراد من قوله كهشم المحتظر . وروى الطبرى من طريق سعيد بن 
( تنبيه ) : حظار بكسر المهملة وبفتحها والظاء المشالة خفيفة . 

قوله ( وازدجر افتعل من زجرت ) هو قول الفراء » وزاد بعده : صارت تاء الافتعال فيه دالا . 

قوله ر كفر فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء لما صنع بنوح وأصحابه ) هو كلام الفراء بلفظه » وزاد : يقول 


٤‏ 4۹ كتاب ته ير القرآن 


أغرقوا لنوح أى لأجل نوح » وكفر أى أجحد . وحصل الكلام أن الذى وقع بهم من الغرق كان جزاء لنوح وهو 
الذى كفر أى جحد » وكذب فجوزى بذلك لصبو عليهم » وقد قرأ حميد الأعرج ‏ جزاء لمن كان كفر & 
بفتحتين فاللام في لمن على هذا لقوم نوح . ظ 
قوله ( مستقر عذاب حق ) هو قول الفراء » وعند ابن أبي حاتم بمعناه عن السدى » وعند عبد بن حميد عن 
قتادة في قوله ‏ عذاب مستقر » استقر بهم إلى نار جهنم . لابن أبي حاتم من طريق مجاهد قال # وكل آمر 
مستقر ‏ قال يوم القيامة . ومن طريق ابن جرج قال : مستقر باهله . 
قوله ( ويقال الأشر المرح والتجبر ) قال أبو عبيدة في قوله ف سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 4 قال : 
الأشر المرح والتجبر . وربما كان من النشاط » وهذا على قراءة الجمهور . وقرأ أبو جعفر بفتح المعجمة وتشديد 
الراء أفعل تفضيل من الشر » وني الشواذ قراءة a‏ بقوله غدا يوم القيامة . | 


) قوله تعالى :  :‏ وانشق ى القمر + وإن يروا آية يعرضوا 4 ا 
[A14]‏ ال اس ارا بع رايا ااي اسار راي لبر ' معمر عن 


ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه فرقتين: فرق فوق ايل وفرقة وه 

فقال رسول الله صلى الله عليه : «اشهدوا). | 
[fA]‏ 4- ححلءثنا علي قال نا سفيان قال أنا ابن أبي نميح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال : 
انشق القمرٌ ونحنٌُ مع الي صلى الله عليه فصار فرقتين, فقال لنا: «اشهدوا اشهدوا». | 
[EAT]‏ 10 ا بجی بن يكير قال ای کر من تعفر عن مرا بن اا فو اا ن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال : انه نشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه . 0 
[/51م:] 4 - حدثنى عبدالله بن محمد قال نا يونس بن محمد . قال نا شيبان عن قتادة عن أنس سأل 
أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. | 
[AA]‏ “258 - حدثنا مسدد قال نا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : انث نشق القمر فرقتين. ا 
قوله ( باب وانشق القمر › وإن يروا اية يعرضوا ) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر . ثم ذكر حديث 

انشقاق القمر من وجهين عن ابن مسعود وفيه 0 فرقتين » ومن حديث ابن عباس « انشق القمر في زمانم النبى 

صلى الله عليه وسلم » . وبكر فيه هو ابن مضر » وجعفر هو ابن ربيعة . ومن حديث أنس « سأل أهل مكة أن 

يرهم آية » وقد تقدم شرحه . ومن وجه آخر عن أنس « انشق ل العو ردن ونيد دم لخادم عليه مس اي 

أوائل السيرة النبوية . ١‏ 

تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 4 

وقال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتی أدركها أوائل هذه الأمة. ؤ 

[34]) 4+8#- حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبدالله قال : كان 
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0 ل ل 1 E KE‏ ا ٠‏ لت نج 0 (١‏ 
باس قوله تعالى : :9 فکیف کان عذابي ونذري ا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد کر 4" 

قال مجاهد : هونا قراءته. 

84- ححدثنا مسدد قال نا يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبدالله عن النبي 
صلى الله عليه أنه كان يقرأً: ل فهل من مدكر 4 . 

لإ أعجاز نخل منقعر 4 

6 - حدثنا أبونعيم قال نا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلاً سأل الأسود : فهل من مد کر 
أو مذّكر؟ فقال: سمعت عبدالله يقرؤها: © فهل من مدّكر», قال: وسمعت النبي صلى الله عليه 
يقرؤها: 9 فهل من مدكر 4 دالا. 

لإ فكانوا كهشيم المحتظر 4 
- حدذنا عبدان قال أنا أبى عن شعبة عن أبى إسحاق عن الأسود عن عبدالله أن النبي صلى 


3 ولقد صبحهم بكرة عذاب م مستقر 4 

1 - حدثنى محمد قال نا غندر قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبدالله عن النبي 
صلى الله عليه قراً: [ فهل من مدكر - ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر 4 . 

AA‏ - حدثنى يحيى قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله 
قال : قرأت على النبي صلى الله عليه : (فهل من مذّكر) فقال النبي صلى الله عليه : 9 فهل من مدكر 4 . 

قوله ( باب تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر ) زاد غير أبي ذر الآية التى بعدها » وهى التى تناسب قول 

قوله ر قال قتادة : أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة بلفظه وزاد « على الحودى ) . وأحرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال « أبقى الله السفينة في 
أرض الجزيرة عبرة واية حتى نظر إلا أوائل هذه الأمة نظرا » وم من سفينة بعدها فصارت. رمادا » . 

قوله ( عن الأسود ) في الرواية التى بعده ما يدل على سماع أبي إسحق له منه . 

قوله ر أنه كان يقرأ فهل من مدكر ) أى بالدال المهملة » وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها 

)١(‏ #ونذري4 : قرأ ورش بياء ؛ بعد الراء وصلاً لا وقفا : «٠‏ ونذري )» وقراً الباقون بحذفها في الحالين. 


1 
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E E PP E 
السورة » ومدار الجميع على أبى إسحق عن الأسود بن يزيد » وساق في الجميع الحديث المذكور ليبين أن لفظ‎ 

« مدكر » في الجميع واحد . وقد تكرر في هذه السورة قوله 9 فهل من مدكر 4 بحسب تكرر القصص من 
أخبار الم استدعاء لأفهام السامعين ليعتبروا » وقال في الار « وقال مجاهد يسرنا هونا قراءته » وقال في الثائية عن 
أبي إسحق أنه مع رجلا سأل الأسود : فهل من مدكر أو مذكر ؟ أى بمعجمة أو مهملة » فذكر الحديث اوفي 
آخره « دالا » أى مهملة . ولفظ الثالث والراب بع كالأول » ولفظ الخامس عن عبد الله ) قرأت على على النبى صلى الله 
عليه وسلم فهل من مذكر ‏ أى بالمعجمة ‏ فقال : فهل من مذكر » أى بالمهملة ا 
وسياتي في التوحيد › وقوله « مدكر اه متك اة يعد ذال م افا دالت التاء دالا مهملة ثم 
المعجمة لمقاربتها ثم أدغمت ٠‏ وقوله في الطريق ينوا ا ا ly‏ 
اك ا أو آي ار أو ان الوليك البسرف»ودوقك رجه الإمماعيل من رواية محمد بن بشار بندار » وقولم في 
الخامسة « حدثنا يحي ) هو ابن موسی ١‏ 


526 قوله : ل[ سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 








[١م:‏ ] 08 - حادثني محمد بن حوشب قال نا عبدالوهاب قال نا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس . 5-5 


["لامة ] 


وحدثني محمد قال نا عفان بن مسلم عن وهيب قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه قال وهو في قبَّة يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك ؛ الهم إن تش ألا تُعبد بعد 
اليوم) . فأخذ أبوبكر بيده فقال : حسبك يا رسول الله ؛ ألححت على ربك وهو يغب في الدرع . فخررج 
وهو يقول : لإ سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 الآية ظ ظ 

ميسو N‏ 
وقوله « حدثنا محمد بن حوشب » هو محمد بن عبد الله نسب لجده » وثبت كذلك لغير ألى ذر . وقوله ١‏ ح 
ل ل ا ل ا ل ل لد 
البخارى حدثنا عفان . 

( تنبيه ) : هذا من مرسلات ابن عباس لأنه م يحضر القصة › د روید الاق ع مر عن أبوب عن 
عكرمة « أن عمر قال : لما نزلت ل سيهزم الجمع ويولون الدبر » جعلتٌ أقول : أى جمع ہزم ؟ فلما كان يوم 
درت الى عل ال علي وبل يدب ل رع و ع ات ل 
ذلك عن عمر » وكأن عكرمة حمله عن ابن عباس عن عمر » وقد أخرج مسلم من طريق ماك ب بن الوليد 
عباس : حدثنى عمر ببعضه 


با ) قوله تعالى : 000 
يعني من المرارة. | 
و 4589 - حادثني إبراهيمٌ بن موسى قال أنا هسام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 
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يوسف بن ماهك قال : إني عند عائشة أم المؤمئين قالت: لقد نزل على محمد صلى الله عليه بمكة. وإني 
لجارية ألعب : ظ بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر 4. 

[۷] (454- حدثنى إسحاق قال نا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه 
قال وهو فى قبَّة له يوم بدر: «أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا». فأخذ 
أبوبكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك -وهو في الدرع- فخرج وهو يقول : 
« سيهزم الجمع ويولون الدبر ]+ بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر 24 . 

قوله ( باب قوله ظ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر » يعنى من المرارة ) هو قول ا 
هذه الاية : معناه أشد عليهم من عذاب يوم بدر » وأمر من المرارة . 

قوله ( يوسف بن ماهك ) تقدم ذكره قريبا في سورة الأحقاف . 

قوله ر إنى عند عائشة أم المؤمنين قالت : لقد نزل على محمد ) كذا ذكره هنا ختصرا » وفيه قصة حذفها › 
وسيأق مطولا في فضائل القران إن شاء الله تعالى . ثم ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذى قبله » . 
تق شيخه افيه.هو أبن شاهن > وخاد الازل هو الطحان + والذف فة هى الك الجذاء 

سورلا الرحمن 

فذلك معاي نا حو ا سبي لدو اي 
المأكول من الحب؛ ل والريحان 4 : النضيج الذي لم يؤكل. وقال غيره: بإ العصف ‏ : ورق الحنطة. 
وقال مجاهد : :9 العصف 4 : ورق الحنطة لإ والريحان 4 : الرزق. وقال الضحاك : بإ العصف 4 : العبن. 
وقال أبومالك : 9 العصف 4 : أول ما ينبت تسميه تبنم البظ هور . وقال مجاهد : بل کالفخار 4 : كما 
يصنع الفخار. وقال مجاهد: المارج: طرف النار الأحمر الذي يكون به الدخان. 8 رب المشرقين 4 : 
للشمس في الشتاء مشرق. ومشرق في الصيف . 9 ورب المغربين 4 : مغربها في الشتاء والصيف. 
ل لا يبغيان 4 : لا يختلطان. ل المنشآت 4 : ما رفع قلعه من السفن» فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. 
وقال مجاهد : «! كالفخار 4 : كما يصنع الفخار. الشواظ : لهب من نار» وقال مجاهد: النحاس المصفر 
يصب على رؤوسهم يعذبون به. ل[ خاف مقام ربه 4: يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها. 
ل فاكهة ونخل ورمان : قال بعضهم : ليس النخل والرمان بفاكهة, وأما العرب فإنها تعدها فاكهة, 
كقوله تعالى : إ حافظوا على الصّلّوات والصّلاة الْوسطئ 4 : فأمر با محافظة على كل الصلوات, ثم أعاد 
العصر تشديدا لها كما أعيد النخل والرمان, ومغلها : ألم تر أن الله يَسجد له من فى السّموات ومن فى 
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الأرض 4 ثم قال: ظ وكثير من التاس وكثير حق عليه العذاب 4 وقد دكرهم في ارل قو 
السّمُوَات ومن في الْأَرْض 4. وقال الحسن: فَبأي آلاء ‏ :نعمه. و قال قعادة: < رَبَكُمَا 4 : يعني 
والإنس مسي ني باجو يه 
آخرين . ذو الجلال » : العظمة . وقال غيره مارج{ القن من النارء يقال: مرج ] الأمير رعيته إذ 
خلاهم يعدو بعضهم على بعض» ويقال مرج أمر الئاس : : اختلط . © مرج ابحرين 4 : مرجت دابتلك : 
تركتها. 9 سنفرغ لكم 4 : سنحاسبکم» لا يشغله شيء عن شيء, وهو معروف في كلام العرب يقالا : 
لأتفرّغن لك وما به شغل» يقول : لآخذنك على غرتك . 

قوله ( سورة الرجمن ) كذا هم , زاد أبو ذر البسملة » والأكثر عدوا ف الرحمن ‏ آية وقالوا هو خير متداً 
محذوف أو مبتدأ محذوف الخبر » وقيل تمام الآية ‏ علم القران # وهو الخبر . 

ال و ا ا ا O TB‏ 
منه . ) 

قوله ( وقال غيره <9 وأقيموا الوزن # يريد لسان الميزان ) سقط « وقال غيره » لغير أبي ذر » وهذا كلام 
الفراء بلفظه » وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي المغرة قال « رائ ابد عباس رجا يزن قد أرجح » فقال : 
أقم اللسان » کا قال الله تعالى : وأقيموا الوزن بالقسط » . وأحرج ابن المنذر من طرق أبن أبي تجح عن مجاهد 
قال # وأقيموا الوزن بالقسط * قال : اللسان . 

قوله ( والعصف بقل الزرع إذا قطع منه شىء قبل أن يدرك فذلك العصف . والريحان رزقه . وب 
الذى يؤكل منه , والريحان في كلام العرب الرزق ) هر كلام الفراء أيضا لكن ملخصا » ولفظه : العصف يما 
اي لان العرب تقول : خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه شيا قبل أن يدرك » الباق مثله لاکن 

: والريحان رزقه وهو الحب ال » وزاد في اخره : قال ويقولون حرجنا نطلب ريحان الله . وأخخر ج الطبرى, من 

7 العوفي عن ابن عباس قال : العصف ورق الزرع الأخضر الذى قطعوا رعوسه 9 يسمى الصف إذا 
يبس . لابن ابي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس : العصف أول مايخرج الزرع ظ 

ار زرلال عدوم الصف يد كول میا :وای لش الى الع مر ا 
الفراء بلفظه . ولابن أبى حاتم من طريق الضحاك قال : العصف البر والشعير » ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : الريحان حين يستوى الزرع على سوقه وم يسنبل . ظ 

قوله ( وقال غيره : العصف ورق الحنطة ) كذا لأبي ذر » وني ا تجاهد ا 
الجنطة » والريحان الرزق . وقد وصله الفرياي من طريق ابن أبي نجيح عنه مفرقا قال ا 0-9 
والريحان الرزق . 

قوله ( وقال الضحاك : العصف ا و المنذ ر من طري الضحاك بن مزاحم أخرجه ابن أي 
حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس مثله » وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . 





س“ 
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- قوله ر وقال أبو مالك : العصف أول ما ينبت » تسميه النبط هبورا ) وصله عبد بن حميد من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك بهذا » وأبو مالك هو الغفاري كوفي تابعى ثقة » قال أبو زرعة : لا يعرف 
اسمه » وقال غيره : اسمه غزوان بمعجمتين » وليس له في البخاري إلا هذا الموضع الط يفخ التون والموخد ةم 

طاء مهملة هم أهل الفلاحة من الأعاجم ؛ وكانت أماكنهم بسواد العراق والبطائح » وأكثر ما يطلق على أهل 
لد ا الوا PP DPE‏ 
عجيبة . وقوله « هبورا » بفتح الهاء وضم الموحدة الخفيفة وسكون الواو بعدها راء هو دقاق الزرع بالنبطية ٠‏ و 
قال ابن عباس في قول تعالى ‏ كعصف مأكول » قال : هو الغبور . 

ر قرأ الجمهور « والريحان » بالضم عطفا على الحب » وقرأ حمزة وا والكساني بالخفض عطفا على 
العصف » وذكر الفراء أن هذه الآية في مصاحف أهل الشام « وا حب ذا العصف » بعد الذال المعجمة ألف » 
قال ولم أسمع أحدا قرأ بها » ؛ وأثبت غي أنها قراءة ابن عامر » بل المنقول عن ابن عامر نصب الثلاثة الحب وذا 
العصف والريحات فقيل عطف على الأيض لأن معنى وضعها جعلها فالتقدير وجعل الحب الم أو نصبه بخلق 
مضمرة » قال الفراء : ونظير ما وقع في هذا الموضع ما وقع في مصاحف أهل الكوفة ٠‏ والجار ذا القربى والجار 
الجنب » قال ولم يقرأ بها أيضا أحد انتهى . وكأنه نفى المشهور › وإلا فقد َي عا ايا فى الكتواد .. 


قوله ر والمارج اللهب الأصفر والأخضر الذى يعلو النار إذا أوقدت ) وصله الفريابى من طريق مجاهد 
و الاسناد ( ا له تفسير 00 


قوله ر وقال بعضهم عن مجاهد رب المشرقين الح ) وصله الفياني أيضا » وأخرج ابن الذر من مرق عل 
ابن بي طلحة » وسعيد بن منصور من طريق أبي ظبيان كلاهما عن ابن بن عباس قال : للشمس مطلع في الشتاء 
ومغرب » ومطلع في الصيف ومغرب . وأخحرج عبد الرزاق من طريق عكرمة مثله وزاد قوله ف ورب المشارق 
والمغارب 4 ها في كل يوم مشرق ومغرب » ولابن ابي حاتم من وجه اخر عن ابن عباس قال المشرقين 4 مشرق 
الفجر ومشرق الشفق » # والمغريين 4 مغرب الشمس ومغرب الشفق . 


قوله ر لا ييغيان لا يختلطان ) وصله الفريابي من طريق مجاهد » وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : بينهما من البعد مالا يبغى كل واحد منهما على صاحبه » وتقدير قوله على هذا : 
لتقیان » أى أن يلتقيا » وحذف « أن » سائغ » وهو كقوله ومن اياته يريكم البق » وهذا یقوی قول من قال : 
أن المراد بالبحرين بحر فارس ويحر الروم لأن مسافة ما بينهما ممتدة » والحلو ‏ وهو بحر النيل أو الفرات مثلا - 
يصب في الملح ‏ > فكيف يسوغ نفى اختلاطهما أو يقال بينهما بعد ؟ لكن قوله تعالى فو وهو الذى مرج 
البحرين هذا عذب فرات عع لع ند اويا N E‏ بالبحرين في الموضعين 
ختلف . ويؤيده قول ابن عباس هنا : قوله تعالى في هذا اوضع فإ يخرج منهما اللؤلوْ والمرجان © فإن اللو 
يخرج من بحر فارس والمرجان يخرج من بحر الروم » وأما اليل فلا يخرج منه لا هذا ولا هذا . وأجاب من قال : 
راد من الآبتين متحد » والبحران هنا المذب واللح بأن معنى قول منهما أى من حدما کا فى قوله تعاى ا على 
EEE‏ سائغ » وقيل بل قوله « منهما » على حاله » وادعنى أنهما يخرجان من الملح 

ني الموضع الذى يصل إليه العذب » وهو معلوم عند الغداصين » فكأنهما لما التقيا وصارا كالشىء الواحد قيل 


ه . 6 كتاب تفسير القرآن 
يخر ج منهما . وقد اختلف في المراد بالمرجان فقيل : هو المعروف بين الناس الآن » وقيل : اللوّلوٌ كبار الجوهر 
والمرجان صغاره » وقيل بالعكس . وعلى هذا يكون مراد بحر فارس فإنه هو الذى يخرج منه الولو » والصلبف 
ياو إلى المكان الذى ينصب فيه الماء العذب أ تقدم » والله أعلم . ١‏ 

قوله ( المنشآت ما رفع قلعه من السفن ٠‏ فأما مالم يرفع قلعه فليس بمنشآت ) وصله الفرياني من طريق 
بجاهد بلفظه » لكن قال « منشأة » بالإفراد » والقلع بكسر القاف وسكون اللام ويجوز فتحها » ومنشات بلتح 
الشين المعجمة في قراءة الجمهور اسم مفعول » وقرأ حمزة وعاصم في رواية لاي بكر عنه بكسرها أى المنشئة اهى 
للسير » ونسبة ذلك إليبا مجازية . | 

قوله ر وقال مجاهد كالفخار كا يصنع الفخار ) وصله الفرياني من طريقه . 

قوله ر الشواظ هب من نار ) تقدم في صفة النار من بدء الخلق وكذا تفسير النحاس < 

قوله ( حاف مقام ربه : يهم با معصية فيذكر الله عز وجل فيتركها ) وصله الفرياني وعبد الرزاق جميعا من 
طريق منصور عن مجاهد بلفظ : إذا هم بمعصية يذكر مقام الله عليه فيتركها . 

قوله ر مدهامتان : سوداوان من الرى ) وصله الفريابي » وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله ر صلصال : طين خلط برمل فصلصل الح ) تقدم في أول بدء الخلق » وسقط لأبى ذر هنا 

قوله ( فيبما فاكهة ونخل ورمان . قال بعضهم : ليس الرمان والنخل بالفاكهة , وأما العرب فانها تعلثما 
فاكهة كقوله عز وجل ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى * ال ) قال شيخنا ابن الملقن : البعض 
المذكور هو أبو حنيفة . وقال الكرماني قيل أراد به أبا حنيفة . قلت : بل نقل البخاري هذا الكلام من كلام 
الفراء ملخصا ولفظه : قوله تعالى ل فيبما فاكهة ونخل ورمان 4# قال بعض المفسرين : ليس الرمان ولا النخل مر 
الفاكهة » قال : وقد ذهبوا في ذلك مذهبا . قلت : فنسبه الفراء لبعض المفسرين وأشار إلى توجيبه ثم قا 
ولكن العرب تجعل ذلك فاكهة » وإنما ذكرا بعد الفاكهة كقوله تعالى ل حافظوا على الصلوات والصلاة !لم © 
والحاصل أنه من عطف الخاص على العام كا في المثالين اللذين ذكرهما .واعترض بان قوله هنا فاكهة نكرة في سياف 
نودي موديو ا د قتعم » أو المراد بالعام هنا ما كان شاملا لما ذكر 

O Ee ا‎ e A اج‎ e 
: أثمة اللسان العرني . وقد وفع لصاحب. ) الكشاف ( حو ماوقع للفراء وهو عرد اتمه ال لفن البلاغي فقال‎ 
E قلت لم عطف النخل والرمان على الفاكهة وما منها ؟ قلت #احتهناضا اا اا ا‎ 

من المزية ‏ جنسان اخران كقوله # وجبيل وميكال ‏ بعد الملائكة ١ ٠.‏ 

قوله ( وقال غوه أفان أغصان , وجنى اجتين دان ما جني قريب ) سقط هذا أي ذر هناء وقد تقدم 
في صفة الجنة . 

د رن ال ل الاب ار ا ا ؤ 

قوله ر وقال قتادة : ربكما تكذبان يعنى الجن والإنس ) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أي عرو 
عن قتادة . ظ 
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قوله ( وقال أبو الدرداء  :‏ كل يوم هو في شأن ‏ يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع اخرین ) 
وصله المصنف في « التاريخ ( وابن حبان في « لصح وابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء 
مرفوعا » وأخرجه البييقي في ١‏ الشعب ٩‏ من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفا » وللمرفوع شاهد اخحر عن 
ابن عمر أخرجه البزار » واخر عن عبد الله بن منيب أخرجه الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير والطبراني . 

قوله ر وقال ابن عباس : برزخ حاجز › الأنام الخلق . نضاختان فياضتان ) تقدم كله في بدء الخلق . 

قوله ( ذو الجلال العظمة ) هو من كلام ابن عباس » وسياتي في التوحيد » وقرأ الجمهور ذو الجلال الأول 
بالواو صفة للوجه » وفي قراءة ابن مسعود ذى الجلال بالياء صفة للرب » وقرا الجمهور الثانية كذلك إلا ابن عامر 
فقرأها أيضا بالواو وهى في مصحف الشام كذلك . 

قوله ( وقال غيره مارج خالص من النار . يقال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض 
الح ) سقط قوله ) مريج مختلط » من رواية أبي ذر وقوله ٠‏ مرج اختلط » في رواية غير أبي ذر « مرج البحرين 
اختلط البحران » » وقد تقدم جميع ذلك في صفة النار من بدء الخلق . 

قوله ( سنفرغ لكم سنحاسبكم > لا يشغله شىء عن شىء ) هو كلام أبي عبيدة أخرجه ابن المنذر من 
طريقه » وأخرج من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال aS‏ من الله لعباده ولیس بالله شغل » وهو 
معروف في كلام العرب يقال : لأتفرغن لك » ومابه شغل » كأنه يقول لحذنك على غرة 


باس ) قوله : ف( ومن دونهما جتَمَان 4 
[AYA]‏ ”555 - حددنى عبداللّه بن أبي الأسود قال نا عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي قال نا أبوعمران 

الجوني عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه قال : وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجتتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبر على وجهه في جنة عدن . [الحديث 4178 - طرفاه في : .]۷٤٤٤ 248٠‏ 

قوله ( باب قوله ومن دونهما جنتان ) سقط « باب قوله » لغير أبي ذر » قال الترمذى الحكم : المراد بالدون 
هنا القرب » أى وقربهما جنتان أى هما أدنى إلى العرش وأقرب » وزعم أنبما أفضل من اللتين قبلهما . وقال غين : 
معنى دونهما بقربهما » وليس فيه تفضيل . وذهب الحليمى إلى أن الأوليين أفضل من اللتين بعدهما » ويدل عليه 
تفاوت ما بين الفضة والذهب . وقد روى ابن مردويه من طريق حماد عن أبي عمران في هذا الحديث قال : من 
ذهب للسابقين ومن فضة للتابعين . وفي رواية ثابت عن أبي بكر : من ذهب للمقربين ومن فضة لأصحاب 
المين . 

قوله ر العمى ) بفتح المهملة وتشديد المم » وأبو عمران الجوني بفتح الجم وسكون الواو بعدها نون هو عبد 
الملك بن حبيب . 


قوله ( عن أبيه ) هو أبو موسى الأشعرى . 


` كتاب تفسير القرآن‎ o۲ 





قوله ر جنتان من فضة ) وني رواية الحارث بن عبيد عن ابي عمران الجوني في أول هذا الحديث : جنان 

١ 

قوله ر وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم اع ) يأتي البحث فيه في كتاب التوحيد إن شاء الل تع 
ونج جح جار ساو بويع الحال e‏ كائنين في جنة عدن | 


وقال ابن عباس الحور: السود الحدق . وقال مجاهد: PR‏ ال و ان 
وأنفسهن على أزواجهن» ‏ قاصرات 4 : لا يبغين غير أزواجهن . 
[4A4]‏ عاو و ا 1000 
فق E DCE OIE SO‏ 
[484غ] وها لمر فيد اس ل e‏ وما ن لخم ون أذ ينظرو لی ره 
إلا رداء الكبر على على وجهه في جنة عدن». 
قوله ( باب حور مقصورات في الخيام ) أى محبوسات » ومن ثم سموا البيت الكبير قصرا لأنه يحبس من فيه . 


قوله ( وقال ابن عباس حور سود الحدق ) في رواية ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس : الحور سواد 
الحدقة . 








قوله ( وقال مجاهد : مقصورات محبوسات . قصرن طرفهن وأنفسهن على أزواجهن › قاصرات لا ييغين 
غير أزواجهن ) وصله الفريابي وتقدم في بدء الخلق . ١‏ 
قوله ( عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه ) هو أبو موسى الأشعرى . ظ 
قوله ر إن في الجنة خيمة ) أى الراد بقوله في الآية لإ في الخيام 4 والخيام جمع خيمة » والمتكور في الحديك 








صفتها . ' 
قوله ر مجوفة ) أى واسعة الجوف .. ١‏ 
قوله ( في كل زاوية منها أهل ) في رواية مسلم « أهل للمؤمن » . ظ 
قوله ( ستون هيلا ) تقدم الكلام عليه في صفة الجنة » وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : الخيهة 
ميل في :ميل + والميل ثلت: الفرسخ .. !| 
قوله ر يطوف عليهم المؤمنون ) قال الدمياطي : صوابه المؤمن بالافراد وأجيب بجواز أن يكون من مقابلة 
e‏ 


5 ا 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقى حديثين‎ 488٠و‎ ٤۸۷٩۹ الرقمان‎ )١( 
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قوله ( وجنتان من فضة ) هذا معطوف على شىء محذوف تقديره هذا للمؤمن » أو هو من صنيع الراوى 
وقال أبو موسى عن النبى صل الله عليه وسلم « جنتان الح » وقد تقدم شرح ذلك في الباب الذى قبله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الواقعه 

وقال مجاهد : رجت 4 وللت اط بست » فقوو لحف كينا رلك اة . اخخضود : لا شوك 

الف : امحبّبات إلى أزواجهن ٠‏ © ثلّة 4 : : أمة . ظ يحموم 4 : دخان أسود . ل لمغرمون )» : للومون. 
ط يصرون 4 : يد يمون  .‏ مديدين 4 انال ان الررق ٠‏ وندشتكم في ما لا تعلمون © : في أي 
خلق نشاء. لط تفكّهون 4 : تعجبون. ل خافضة 4 لقوم إلى النارء و ظط رافعة ‏ إلى الجنة. ل وفرش 
مرفوعة 4 : بعضها فرق بعضٍ  .‏ مترفين 4 : متعين . ما تمنون چ عن اعت يعني في ارجام الا 
« بمواقع النجوم 4 لحي ترات ريطا بمسقط النجوم إذا سقطن., ومواقع وموقع واحد . مدهنون : 
مکذبون» مثل : لو تدهن فيدهنون 4 له : فسلام لك أنك من أصحاب اليمين . وألغيت 
أن وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال : إني مسافر عن قريب. وقد 
يكون كالدعاء له كقولك : فسقيا من الرجالء إن رفعت السلام فهو من الدعاء . 

قوله ( سورة الواقعة . بسم الله ارهن الرحم ) سقطت البسملة لغير 5 ذر » والمراد 15 لواقعة القيامة . 

قوله ر وقال مجاهد رجت زلزلت ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نميح عن مجاهد بهذا » وعند عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة مثله ۰ ) 

RA ER O a e بع‎ 
Se 

الله( و كنا لاي بريه تلحر : الخضود الموقر حملا » ويقال أيضا الى تقدم بيانه في 

صفة الحنة من بدء الخلق . 

قوله ( منضود الموز ) سقط هذا لأبى ذرء وقد تقدم في صفة الجنة أيضا . 

قوله ( والعرب الحبات إلى أزواجهن ) تقدم في صفة أهل ا حنة ا َ وقال ابن عيينه في تفسسميره : حدتنا 
باس او ا زوجها . 
والثلة البقية . وعند ابن ا PE‏ 

قوله ( يحموم دخان أسود ) وصله الفريابي أيضا كذلك » وأخرجه سعيد بن منصور «الحاغ من طريق يزيد بن 


1 ) 
ج 

چ 
ج 

ع ” و 
ع 

32 


.مه كتاب تفسير القرآن 
الأصم عن ابن عباس مثله ؛ وقال أبو عبيدة ف 2 $ من جحموم % : : من شدة 2 »> يقال اود 5 
فهو وزن يفعول من الحمم . ظ 


قوله ( يصرون E‏ ا اتا E‏ ) یدمنول ( بسكون الدال بعدها مم ثم نون 0 


قوله ر افم إإل الظماء ع سقط هنا لأ قرء وقد اشنم في ابيوع . 


قوله ( فون للزمون ) وله ابن أبي حاتم من طرق شعبة عن قادة » عند لاني من طريق جامد . 
م 








3 . 
١ O A HSN 


١ 





قوله ( وران الرزق ) تقدم في تفسير الرحمن قريبا . | 
قوله ( وقال غيره تفكهون تعجبون ) هو قول الفراء » قال في قوله تعالى 2 فظلتم تفكهون 4 أى تتعجبون 
ما نزل بكم في زرعكم » قال ويقال : معناه تندمون. . قلت : وهو قول مجاهد » أخرجه ابن أبي حاتم » وأخرجه 
ابن المنذر من طريق الحسن مثله » وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : هو شبه المتندم . قلت : تفکه بوزن 
تفعل وهو كتام أى ألقى الاثم » فمعنى تفكه أى ألقى عنه الفاكهة » وهو حال من دخل في الندم والحزن . 
قوله ر عربا مثقلة واحدها عروب إلى قوله الشكلة ) سقط هنا لأبي ذرء وتقدم في صفة الجنة . . 
قله ونشتكم فيا ل تعلو » أى في أى خلق نشا ) تدم في بد اخلق» مقط فا ل 
تعلمون 4 هنا لأبى ذر . ظ 
قوله ( وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض ) حو قول مجاهد + وتقدم أيضا في صفة الجنة . 1 
قوله ر والكوب الح وكذا قوله مسكوب جار ) سقط كله لألى ذر هنا » وتقدم في صفة الجنة . 7 
قوله ( موضونة منسوجة » ومنه وضين الناقة ) سقط هنا لأبى ذر » وقد تقدم في صفة الجنة أيضا . 
قوله ر وقال في خافضة > لقوم إلى النار و رافعة 4 لقوم إلى الجنة ) قال الفراء في قوله تعالى 
ف خافضة رافعة ‏ قال : خافضة لقوم إلى النار » رافعة لقوم إلى الجنة . وعن محمد بن كعب : حفضت أقواما 
كانوا في الدنيا مرتفعين » ورفعت أقواما كانوا في الدنيا منخفضين » وأخرجه سعيد بن منصور . وعن عبد الرزاق 
ONT‏ : شملت القريب والبعيد » حتى خفضت أقواما في عذاب الله 
ورفعت أقواما في كرامة الله . وروى ابن أ بي حاتم من طريق ماك عن عكرمة عن ابن عباس نوه » ومن طاريق 
عئان بن مراقة عن خاله عمر بن الخطاب نموه » ومن طريق السدى قال :. وا ا 
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ا ا TE‏ 
وي 

قوله ر ما تمنون هى النطف يعنى في أرحام النساء ) تقدم في بدء الخلق » قال الفراء : قوله ل أفرأيتم ما 
تمنون ‏ يعنى النطف إذا قذفت في أرحام النساء » أأنتم تخلقون تلك النطف أم نحن . 

قوله ر للمقوين للمسافرين والقىّ القفر ) سقط هنا لأبى ذر › وقد تقدم في بدء الخلق أيضا . 

قوله ( بمواقع النجوم بمحكم القران ) قال الفراء : حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن المنهال بن عمرو 
قال : قرأ عبد الله ل فلا أقسم بمواقع النجوم ) قال : بمحكم القران » وكان ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم 
نجوما . وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ل بمواقع النجوم # قال : بمنازل النجوم . قال وقال 
الكلبي : هو القران أنزل نجوما انتبى . ويؤيده ما أخرج النساني والحآم من طريق حصين عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : نزل القران جميعا ليلة القدر إلى السماء » ثم فصل فنزل في السنين » وذلك قوله © فلا أقسم 
بمواقع النجوم & . 

قوله ر ويقال بمسقط النجوم إذا سقطن ومواقع وموقع واحد ) هو كلام الفراء أيضا بلفظه › ومراده أن 
مفادهما واحد وإن كان أحدهما جمعا والآخر مفردا » لكن المفرد المضاف كالجمع في إفادة اڪ 
الواحد حمزة والكساني وخلف «١‏ وقال أبو عبيدة : مواقع النجوم مساقطها حيث تغيب ) . 


قوله ( مدهنون مكذبون مغل : لو تدهن فيدهنون ) قال الفراء في قوله <9 أفببذا الحديث أنتم مدهنون & : 
أى مكذبون » وكذلك في قوله د ودوا لو تدهن فيدهنون ) ی لو تكفر فيكفرون » كل قد سمعته قد أدهن ای 
كفر . وقال أو عبيدة مدهنون واحدها مدهن وهو المداهن . 

قوله ( فسلام لك أى مسلم لك . إنك من أصحاب المين وألغيت إن وهو معناها کا 5 تقول أنت مصدق 

ومسافر عن قليل إذا كان قد قال إنى مسافر عن قليل ) هو كلام الفراء بلفظه لكن قال : أنت مصدق 
مسافر بغير واو وهو الوجه » والتقدير أنت مصدق أنك مسافر » ويؤيد ما قال الفراء ما أخرج ابن المنذر من طريق 
عطاء عن ابن عباس قال : تأتيه الملائكة من قبل الله » سلام لك من أصحاب المين : تخبو أنه من أصحاب 
العين . 


قوله ( وقد يكون كالدعاء له كقولك فسقيا من الرجال . إن رفعت السلام فهو من الدعاء ) هو كلام 
° ارا يلفظة > 0 رفعت 00 1 


bg e‏ کدنا 


كتاب تفسير القرآن !| 





ا 


[EAA]‏ 45942- - نعلي بن عبدلل قال نا سفيان عن أي لزفاد عن اأعرج عن آي هريرة با" 
0000 : «إن في الجنة شجرة ب يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها . واقرؤوا إن 





00 : « وظل ممدود 4). 1 
OOO OPN‏ هريرة « إن في الجنة شجرة ) وقد تقدم شرحه في صفة 
الجنة من بدء الخلق ظ 
0 سورة الحديد وامجادلة ظ 
بسم الله الرحمن الرحيم 1 


وقال مجاهد : فيه بأس شديد ومنافع للنّاس 4 : جنّة وسلاح . ف لثلا يعلم أهل الكتاب 4 : ليعلم أهل 
الكتاب . © يحاذون 4 : يشاقون. ط كبتوا 4 اعضو استحوذ ‏ “علب . ل مولاكم 4 : أولى بكم 
ل انظرونا 4 : انتظرونا. 
قوله ( سورة الحديد وامجادلة . بسم الله الرمن : الرحم ) كذا لای ذر » ولغيره 52206 > وهو اول . 
قوله ١‏ وقال مجاهد : جعلكم مستخلفين معمرين فيه ) سقط هذا لاني ذر » وقد وصله الفرياني من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد . وقال الفراء # مستخلفين فيه 4 : يريد مملكين فيه » وهو رزقه وعطيته ٠.‏ | 


قوله ر من الظلمات إلى النور : من الضلالة إلى الهدى ) سقط هذا أيضا لأبى ذر » وقد وصله الفرثابي 


ايضا . 00 50000 








وحنة ر ا وتشد يك ٠‏ اتون أى لو + ' 

قوله ( مولام أولى بكم ) قال الفراء في قوله تعالى «ڑ ماو النار ھی مولام ) يعنى ول بكم وكذا قال بو 
عبيدة » وفى بعض نسخ البخارى # هو أولى بكم وكذا هو فى كلام أبى عبيدة » وتعقب e‏ 
بجح عن إراده المكان . 


قوله ( أنظر ونا انتظرونا ) ) قال الفراء : قرا ی بن واب الخدم وحمزة أنظروتا بقطع الألف من أنظرت 
والباقون على الوصل » ومعنى أنظرونا انتظرونا » ومعنى أنظرونا ‏ يعنى بالقطع ‏ أخرونا » وقد تقول العرب 
أنظرني ‏ يعنى بالقطع ‏ يريد انتظرني قليلا » قال الشاعر : ظ ١‏ 
أب| هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبريك اليقينا 


1 


1 
1 


قوله ر لئلا يعلم أهل الكتاب : ليعلم أهل الكتاب ) هو قول أبى عبيدة » وقال الفراء : العرب تجعل 





[EAAY] 


[éAAY] 
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ولا » صلة في الكلام إذا دحل في أوله جحد أو في اخره جحد كهذه الآية وكقوله ف ما منعك أن لا تسجد إذ 
أمرتك » انتهى . وحكى عن قراءة ابن عباس والجحدرى « ليعلم » وهو يؤيد كونها مزيدة » وأما قراءة مجاهد 
« لكيلا » فهى مثل لغلا . 

ل قا عل إل کی جلما ا يلي لي البوضيد وأ كار جب انرا 

قوله ( سورة الجادلة ) كذا للا ماعيلي وأبي نعم : نعم » وللنسفى الجادلة » وسمط لغيرهم . 

قوله ( يحادون يشاقون ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد » وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في قوله 9 يحادون الله قال : يعادون الله ورسوله . 

قوله ر كبتوا أخزيوا ) كذا لأنى ذر » وف رواية النسفى أحزنوا وكأنها بالمهملة والنون » ولابن ألى حاتم 
من طريق سعيد عن قتادة خزوا کا خزى الذين من قبلهم » ومن طريق مقاتل بن حيان أخزوا » وقال ابو 
عبيدة : کبتوا أهلكوا . 

قوله ( استحوذ غلب ) أى غلبهم الشيطان › هو قول أبي عبيدة. » وحكى عن قراءة عمر رضى الله عنه 
استحاد ہوزں استقام . 

( تنبيه ) : لم يذكر في تفسير الحديد حديئا مرفوعا » ويدخل فيه حديث ابن مسعود ٠‏ لم يكن بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية فل ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا أربع سنين » أخرجه مسلم من 
طريق عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن عمه » وكذا سورة امجادلة ولم يخرج فيها حديثا مرفوعا , 
ويدخل فيا حديث التى ظاهر منها زوجها » وقد أخرجه النسانى » وأورد منه البخاري طرفا في كتاب التوحيد 


معلما 
سورة ا حشر 
نع الله الرحمن الرحب 

الجلاء : الإخراج من أرض إلى أرض 

0 - حااثني محمد بن عبدالرحيم قال نا سعيد بن سليمان قال نا شم قال أن أبوبشر عن 
سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة العوبة؟ قال : التوبة هي الفاضحة, ما زالت تنزل: : ومنهم. 
ومنهم > حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها . قال: قلت : سورة الأنفال؟ قال تف 
بدر. قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير. 


15- - حددّني ا حسن بن مدرك قال نا يحيى بن حمّاد قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد 
ابن جبير قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل : سورة النضير . 


قوله ( سورة الحشر . بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأبى ذر . 


قوله ر الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض ) هو قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد عنه » وقال 
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أبو عبيدة ت : يقال الحلا والإجلاء ¢ حلاه أحرجه وأجليته أخحرجته ¢ Ee‏ أن ا أخحص من الإحراج! لان 
الحلاءِ ماکان مع الأهل والمال » والاحراج أعم منه . ظ 1 





قوله ( حدثنا محمد بن عبد الرحم ) تقدم هذا الحديث مختصرا بإسناده ومتنه في تفسير سورة الأنفال مقنصرا 
على ما يتعلق بها » وتقدم في المغازي . ظ ظ 
قوله ( سورة التوبة ؟ قال : التوبة ؟ ) هو استفهام إنكار بدليل قوله هى الفاضحة » ووقع في رواية لايل 
من وجه آخر عن هشم ٠‏ سورة التوبة ؟ قال بل سورة الفاضحة » . 
فوله ( مازالت تنزل ومنهم ومنهم ) أى كقوله N E‏ 
ومنهم الذين يؤذون النبى © . ظ 
قوله ( لم تبق ) في رواية الكشميهني ٠‏ هان تی » وهی أوجه ال اروة الى تتتضى استعاي ما ذكر من 
الايات غخلاف الثانية فهى أبلغ » وفي روايه الاسماعيل « أنه لاييقى ) . ١‏ 
قله ر سو لخشر ؟ قال قل وة الع ) کان كه تسميا اشر فلا بن أن الدب ایا 


بكب) قوله تعالى: إن طم من لين 


نخلة »مالم تكن برنية أو عجوة. ) 3 
[AAG]‏ /ا59ع- - حادثنا قعيبة قال نا ليث عن نافع عن ابن عم رأ رسول لله صلى اله عليه حرق تخل 


س ان لأس سس ان 


بني النضير وقطع»› وهي البويرة» فأنزل الله عر وجل :}ما قطعتم مَن ية أو تر اموه قائمة عل 
صله 4 الآية. 

قوله ( باب قوله هر ما قطعتم من لينة 4 نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى فإ ما 
قطعتم من لينة 4 : أى من نخلة » وهى من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية إلا أن الواو ذهبت بكسر اللام » 
وعند الترمدى من حديث ابن عباس « اللينة النخلة » في أثناء حديث » وروی سعيد بن منصور من طريق 

عكرمة قال : اللينة ما دون العجوة . وقال سفيان : هى شديدة الصفرة تنشق عن النوى 

لإ ما أفاء الله على رسوله & 

[EAA]‏ 4598 حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان -غير مرة- عن عمرو عن الزّهري عن مالك بن 
أوس بن الحدثان عن عمر : : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسالمون عليه 
ورا ل اوج ارا زيمي PRO‏ 
ما بقي في السلاح والكراع عدّة في سبيل الله. | 
قوله ( باب قوله ما أفاء اله على وسوله ) تقدم في تفسير الفىء والفرق بينه وين الغنيمة في أواخر الجهاد . 
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قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار . 
قوله ر عن الزهرى ) ووقع في رواية مسلم من رواية ابن ماهان عن عمرو بن دينار عن مالك بن أوس بغير 
ذكر الزهرى » وهو خطا من الناسخ وثبت لباقي الرواة بذكر الزهرى » وقد تقدم الكلام على حديث الباب مبسوطا 
في فرض الخمس 
لإ وما آتاكم الرسول فُخذوه 4 
[EAA]‏ 8- حادثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله 
قال : لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلّجات للحسن, المغيرات خلق الله . فبلغ ذلك 
امرأة من بني أسد يقال لها ار ل 0 : إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت > فقال: 
ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه ومن هو في كتاب الله . فقالت : لقد قرأت ما بين 
اللو حبن› ف فما وجدت فيه ما تقول . قال : لكن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت : هما آتاكم الرأسول 
فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 4؟ قالت : بلى . قال : فإنه قد نهى عنه. قالت : فإني أرى أهلك يفعلونه. 
قال : فاذهبي فانظري» فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال : لو كانت كذلك ما جامعتنا. 
[الحديث 5- أطرافه في : ۰٥۹۳۱ › ٤۸۸۷‏ 8" ,“2558552 ]. ظ 
[AAV]‏ - ذا علي بن عبد الله قال نا عبد الرحمن عن سفيان قال ذكرت لعبدالرحمن بن عابس 
حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال : لعن الله الواصلة ؛ فقال: سمعته من امرأة يقال 
لها اء يقوف عن عبد الله مل عابت هور ٠‏ 
قوله ( باب وماآتاك الرسول فخذوه ) أى وما أمرك به فافعلوه » لأنه قابله بقوله ‏ ومانهآكم عنه فانتهوا © . 
قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود قال ١‏ لعن الله الواشمات » سيآتي شرحه في كتاب اللباس . 
قوله ر فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال ها أم يعقوب ) لا يعرف اس مها » وقد أدركها عبد الرحمن بن 
عابس "م في الطريق التى بعده . 
قوله رز أما قرات فو .ومااناع الرصول: فخذوه ومانباع غنه فانرا 4 قالت بى > قال فإنه ) أى النبى صلى 
اله عليه وسلم ( قد نهى ) بفتح الاء وإنما ضبطت هذا خشية أن يقرأ ؛ بضم النون وكسر الهاء على البناء للمجهول 
على أن الهاء في إنه ضمير الشان لكن السياق يرشد إلى ماقررته » وفي هذا الراب تنظر ع لابا امتفكلت اللعة 
لا يلزم من مجرد النبى لعن من لم بمتثل » لكن يحمل على أن المراد في الآية وجوب امتثال قول الرسول » وقد نبى 
عن هذا الفعل » فمن فعله فهو ظام , وفي القرآن لعن الاين . ومتمل أن يكون ابن مسعود سمع اللعن من 
النبى صل الله عليه وسلم 5 في بعض طرقه . 
قوله ر أهلك يفعلونه ) هى زينب بنت عبد الله الثقفية . 
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قوله ( فلم تر من حاجتها شيئا ) أى من الذى ظنت أن زوج ابن مسعود تفعله . وقيل كانت المرأة رأت 
ذلك حقيقة وإنما ابن مسعود أنكر عليها فأزالته > فلهذا لما دخلت المرأة لم تر ماكانت رأت قبل ذلك . 

قوله ر ما جامعتها ) يحتمل أن يكون المراد بالجماع الوطء » أو الاجتاع وهو أبلغ » ويؤيده قوله في 
الكشميبنى « ما جامعتنا ) وللإسماعيل « ما جامعتني ) . واستدل بالحديث على جواز لعن من اتصف به 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتصف بها لأنه لا يطلق ذلك إلا على من يستحقه , وأما الحديث الأى 
أخرجه مسلم فإنه قيد فيه بقوله « ليس بأهل » أى عندك > لأنه إنما لعنه لما ظهر له من استحقاقه » وقد يككون 


عند الله خلا ذلك ٠‏ فعلى الأول يحمل قوله ) فاجعلها له زکاة ورحمة ( وعل الثاني فيكون لعنه زيادة ٤‏ سهوته : 
وفيه أن المعين على المعصية يشارك فاعلها في الاثم 








7 
ل والذين تبوءوا الدار والإيعان من قبلهم 4 ظ ١‏ 

| ج اعفد بن يولس آ0 ای کر عن جن عن مرو رو میرن فال قال عدر‎ ۰ 2 [EAAAJ] 
الخطاب : : أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولينء أن يعرف لهم حقهم . وأوصي الخليفة بالأنصار الذين‎ ) 


ا 
وا الدار الا من قبل أن هجر الي صلی ال عليه أذ يقبل من محستهم, ويعفو عن مسيعهم. 
لو رياب والذين e‏ س ( أى استوطنوا المدينة » وقيل 9 1 بلي الل ا 
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! _ ورون علق أنشهم وز کان بهم خصامة»‎ u 

فافة. المفلحون: الفائزون بالخلود . الفلاح: البقاء. 1 

[فحد:] ‏ ".ملاعم - حدڈني يعقوب بن إبراهيم بن كغير قال نا أبوأسامة قال نا فُضيل بن غزوان قال نا 
أبوحازم الأشجعي عن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول الله أصابني 

الها فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه : ألا رجل يضيفه هذه 

الليلة رحمه الله؟) » فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله > فذهب إلى أهله فقال لامرأته : ضيف 

رسول الله صلى الله عليه لا تدّخريه شيعا . قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية . قال : فإذا أراد الصبيةٌ 
العشاء فنوميهم , وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة . ففعلت ثم غدا الرجل إلى رسول الل 

صلى الله عليه فقال : «لقد عجب الله -أو ضحك- من فلان وفلانة) . فأنزل الله عر وجل : « ويؤثرون 

على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة ‏ . ظ أ 

فوله ( باب قوله «( ويؤثرون على أنفسهم 4 الآية . الخصاصة فاقة ) ولغير أبي ذر ١‏ الفاقة » وهو 7 
مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبى حاتم من طريقه . 








الحديث 4۸۸۹ ١ه‏ 





قوله ر المفلحون الفائزون بالخلود والفلاح البقاء ) هو قول الفراء » قال لبيد : 
حل بلادا كلها حل قبلنا ونرجو فلاحا بعد عاد وحمير 
وهو اسا بمعنى إدراك الطلب فال لبن ابا « ولقد أفلح من كان عمل » أى أدرك ماطلب . 


قوله ( حى على الفلاح عجل ) هو تفسير حى » أى معنى « حى على الفلاح » أى عجل إلى الفلاح قال 
ابن التين : لم يذكره أحد من أهل اللغة » وإنما قالوا معناه هلم وأقبل . قلت : وهو ك) قال » لكن فيه إشعار 
بطلب الإعجال » فالمعنى أقبل مسرعا . 

قوله ر وقال الحسن حاجة حسدا ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه بهذا » ورويناه في الجزء الثامن 
من « أمالي امجاملى » بعلو من طريق أبي رجاء عن الحسن في قوله ظ ولا يجدون في صدورهم حاجة & قال : 
السك 


قوله ( حدثنا يعقوب بن ابراهم بن كثير ) هو الدورقي . 

قوله ( أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هذا الرجل هو أبو هريرة » وقع مفسرا في رواية الطبراني » 
وقد نسبته في المناقب إلى تخريج أبي البخترى الطالي في صفة النبى صل الله عليه وسلم وأبو البخترى لا يوثق به . 

قوله ر ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله ) في رواية الكشميهني « يضيف هذا رحمة » بالتنوين . 

قوله ر فقام رجل من الانصار ) تقدم شرح هذا الجديف فق مناقب الأنصار أنه أبو طلحة » وتردد ا 
هل هو زيد بن سهل المشهور أو صحابي اخر يكنى أبا طلحة › وتقدم أيضا قول من قال إنه ثابت بن قيس . 
ولكن أردت التنبيه هنا على شىء وقع للقرطبى المفسر ومحمد بن على بن عسكر في ذيله على تعريف السهيل › 
فإنهما نقلا عن النحاس والمهدوى أن هذه الاية نزلت في أبي المتوكل » زاد ابن عسكر : الناجي » وأن الضيف 
ثابت بن قيس . وقيل إن فاعلها ثابت بن قيس حكاه يحيى بن سلام انتبى » وهو غلط بين » فإن أبا المتوكل 
الناجي تابعى مشهور » وليس له في القصة ذكر » إلا أنه رواها مرسلة أخرجها من طريق إسماعيل القاضي کا 
تقدم هناك . وكذا ابن أبي الدنيا في كتاب « قرى الضيف » وابن المنذر في تفسير هذه السورة كلهم من طريق 
تعاعيل بن مسلم عن أبي E‏ الم ا عار 
و همه ( فلهذا ببت عله ؛ وتفطن سخا ا الملمن لمول ا ا المتوكل الناجي فقال : هدا وهم › 
لان أب ال متوكل الناجي تأبعى, اجماعا اتہر e‏ جور 5 صحابى يكنى أبا المتوكل شرج كذلك . 

قوله ز ونطوى بطوننا الليلة ) في حديث أنس عند ابن اا ا ا 

عيبن انها يأكلان » . 


قوله ر ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في حديث أنس ١‏ فصل معه الصبح » . 
ال يا و رح ل ا سار رن كي ل 7 فضيل 


1» ١ 


غروان :ا ١‏ عجن ) بعیر ا 1 وعند ابر بي الدنيا 8 حديث انس ) ضحك ( بعر شك . وقال 


ا كتاب تفسير القرآن 
الخطابي : إطلاق العجب على الله محال ومعناه الرضا » فكأنه قال إن ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله هلول 
PHO RSA E tt‏ لودو بو 
لرضا 2 بایشر ع عند 0 ٠‏ قلت 5 من الله 8 الرحمة وهو ا 4 وله ا 9 

ee سور‎ 


وقال مجاهد : لا تجعلنا فتنة دين كقروا 4 : لا تعذبنا بأيديهم . فيقولون: لو كان هؤلاء على الحو 
ما أصابهم هذا . بع بعصم الكوافر 4 : أمر أصحاب النبي صلى الله عليه بفراق نسائهم > كن كوافر بمكة ' 


قله وسور الت ع .تلات ا المشهور في هذه التسمية فتح الحاء » وقد تكسر وبه 
جزم السهيلى » فعلى الأول هى صفة المرأة التى نزلت السورة بسبيها » والمشهور فيها أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أأنى 
معيط » وقيل سعيدة بنت الحارث » وقيل أميمة بنت بشر » والاول هو المعتمد کا سيانى إيضاحه في كتاب. 
النكاح . ومن كسر جعلها صفة للسورة كا قيل لبراءة الفاضحة . ١‏ 

قوله ( وقال مجاهد : لاتجعلنا فتنة للذين كفروا لاتعذبنا بأيديهم الح ) وصله الفرياني عن ورقاء عن ابن أبي 
نجيح عنه بلفظه وزاد ٠‏ ولا بعذاب من عندك » وزاد في آخره « ما أصابهم مثل هذا » وكذا أخرجه عبد بن جميد 
عن شبابة عن ورقاء عن ابن ابي جيح عنه » وا والطبرى من طريق أخرى عن ورقاء عن عيسى عن ابن بي تيح 
كذلك 'فاتفقوا كلهم على أنه موقوف عن مجاهد » وأخرج الحا مثل هذا من طريق ادم بن أبي إياس عن ورقاء 
فزاد فيه ابن عباس وقال : صحيح على شرط مسلم » وماأظن زيادة ابن عباس فيه إلا وهما لاتفاق ا 
على عدم ذكره . وقد أخرج الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن ا د 
لاتسلطهم علينا فيفتنونا » وهذا بخلاف تفسير مجاهد . وفيه تقوية لما قلته . وأخرج الطبرى من طريق سعيد عر 
قتادة في قوله ف لاتجلعنا فتنة للذين كفروا ‏ قال : لانظهرهم علينا فيفتنونا يرون أنهم إنما ظهروا علينا بحقهم , 
وهذا يشبه تأويل مجاهد . ظ 


قوله ( بعصم الكوافر » أمر أصحاب النبى صل الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر إمكة ) ملل 
الفرياني من طريق مجاهد » وأخرجه الطرى من طريقه أيضا ولفظه « أمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
بطلاق نسائهم كوافر بمكة قعدن مع الكفار » ولسعيد بن منصور من طريق إبراههم النخعى قال : نزلت في المزأة 

من المسلمين تلحق بالمشركين فتكفر فلا يسك زوجها بعصمتها قد برئ منها انتهى . والكوافر جمع كافرة والعتصم 
جمع عصمة . وقال أبو على الفارسى قال لى الكرخى : الكوافر في الآية يشمل الرجال والنساء » قال فقلت 
النحاة لا يجيزون هذا إلا في النساء جمع كافرة » قال : أليس يقال طائفة كافرة انتهى . وتعقب بأنه لا يجوز كافرة 
وصفا للرجال إلا مع ذكر الموصوف فتعين الأول . والله أعلم . 














م١‎ ٤۸۹۰ الحديث‎ 





[£۸4۰] 


باس ) بلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء چ 

۴ - حل فنا الحمیدي قال نا سفیان قال نا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي 
أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول : سمعت عليًا يقول : بعنني رسول اله صلى الله عليه أنا 
والزبير والمقداد فقال : «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها». . فذهبنا 
تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة, فإذا نحن بالظعينة» فقلنا : أخرجي الكتاب. قالت: ما معي من 
كتاب» فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجِتَهُ من عقاصها ؛ فأتينا به النبي صلى الله عليه : 
فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشر كين من بمكة يُخبرهم ببعض أمر النبي صلى اللّهُ عليه. 
فقال النبي صلى الله عليه : وما هذايا حاطب ؟) قال : لا تعجل علي يا رسول الله ' إني كنت امرءا من 
فريش ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم 
بمكة» فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي, وما فعلت ذلك كفرا ولا 
ارتدادا عن ديني . فقال النبي صلى الله عليه : دإِنَّهُ قد صدقكم». قال عمر: يا رسول الله دعني فأضرب 
قد لقال و انه فل تيد يدر ياوها فرت لقتل الل اظله على أهل بدر فقال : اعملو ما شئتم فقد غفرت 
لكم) قال عمرٌو ونزلت فيه: ( ي ها الذي آمُوا ل دوا عدوي عدوم ويا قال : لا أدري الآية 
في الحديث أو قول عمرو . قال: قيل لسفيان: في هذا نزلت : ( لا تتَخدوا عدوي وعدوكم أولياء 4 الآية؟ 
فال سفيان : هذا في حديث الناس حفظته من عمروء وما تركت منه حرفاء وما أرى أحدا حفظه. 

قوله ر باب لا تعخذوا عدوى وعدوم أولياء » سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر » والعدو لما كان بزنة 
المصادر اس الا اا O e‏ اہم بالمودة 4 تفسير للموالاة المذكورة » ويحتمل أن يكون 
حالا أو صفة » وفيه شىء لأنهم نبوا عن اتخاذهم أولياء مطلقا , والتقييد بالصفة أو الحال يوهم الجواز عند 
انتفائهما > لكن علم بالقواعد المنع مطلقا فلا مفهوم هما , ويحتمل أن تكون الولاية تستلزم المودة » فلا تتم الولاية 
بدون المودة فهى حال لازمة . والله أعلم . 

قوله ر الحسن بن محمد بن على ) أى ابن أبي طالب . 

قوله ( حمى تأتوا روضة خاخ ) بمعجمتين » ومن قاها بمهملة ثم جم فقد صحف » وقد تقدم بيان ذلك في 
« باب الجاسوس » من كتاب الجهاد وفي أول غزوة الفتح . 

قوله ( لنلقين ) كذا فيه » والوجه حذف التحتانية » وقيل إنما أثبتت لمشاكلة لتخرجن . 

قوله ( كنت امرءا من قريش ) أى بالحلف » لقوله بعد ذلك « وم أكن من أنفسهم » . 

قوله ر كنت امرءا من قريش ولم أكن من أنفسهم ) ليس هذا تناقضا » بل أراد أنه منهم بمعنى أنه حليفهم › 
وقد ثبت حديث « حليف القوم منهم » وعبر بقوله « وم أكن من أنفسهم » لاثبات المجاز . 

قوله ر إنه قد صدقكم ) بتخفيف الدال أى قال الصدق . 


:اه كتاب تفسير القرآن 





.ريه ز اال خر دعي يمرل لله ارب غق ع ااال ولك عبر بع تان رن ا صل ال 
عليه وسلم حاطب فيما اعتذر به لما كان عند عمر من القوة في الدين وبغض من ينسب إلى النفاق » وظن أن 
من خالف ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم استحق القتل » لكنه لم يجزم بذلك فلذلك استأذن في قتله , 
وأطلق عليه منافقا لكونه أبطن خلاف ما أظهر » وعذر حاطب ما ذكره » فإنه صنع ذلك متأولا أن لا ضرر 
فيه . وعند الطبرى من طريق الحارث عن على في هذه القصة « فقال أليس قد شهد بدرا ؟ قال : بى » ولکنه 
نكث وظاهر أعداءك عليك » . ۱ 
قوله ر فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك ) أرشد إلى علة ترك قنله بأنه شهد بدرا فكأنه قيل : وهل قيا 
عنه شهوده بدرا هذا الذنب العظم ؟ فاجاب بقوله « وما يدريك الح » . ۰ 
قوله ( لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر ) هكذا في أكثر الروايات بصيغة الترجى » وهو من الله واقعْ » 
ووقع فى حديث ابي هريرة عند ابن ابى شيبة بصيغة الجزم » وقد تقدم بيان ذلك واضحا فى « باب فضل من 
شهد بدرا ) من كتاب المغازی ١‏ 


قوله ( اعملوا ماشعم فقد غفرت لكم ) كذا في معظم الطرق » وعند انطبرى من طريق معمر عن الزهؤى 
عن عروة « فإنى غافر لكم » وهذا يدل على أن المراد بقوله « غفرت » أى أغفر » على طريق التعبير عن الآى 
بالواقع مبالغة في تحققه . وني « معازى ابن عائذ » من مرسل عروة « اعملوا ماشكتم فسأغفر لكم » والمراد غفران 
ل ال . وقال ابن الجوزى : ليس هذا على 
الاستقبال » وإنما هو على الماضى » تقديره اعملوا ماشئتم عتم أى عمل كان لكم فقد غفر ؛ قال : لأنه لو کان 
للمستقبل كان جوابه فسأغفر لكم » ولو كان كذلك ٠‏ لكان إطلاقا في الذنوب ولايصح » ويبطله أن القوم خافو 

من العقوبة بعد حتى كان عمر يقول : ياحذيفة » بالله هل أنا منهم ؟ وتعقبه القرطبى بأن ١‏ اعملوا » صيغة أمر 
وهى موضوعة لح a‏ سر للماضي لا بقرينة ولا بغيرها لأنهما بمعنى الإنشاء 
والابتداء » وقوله « اعملوا ما شكتم » يحمل على طلب الفعل » ولا د يصح أن يكون بمعنى الماضي » ولايمكن أ تال 
على الايجاب فتعين للاباحة . قال : وقد ظهر لى أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف » تضمن أن هؤلاء 
حصلت هم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة » وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة » ولايلزم من 
وجود الصلاحية للشىء وقوعه . وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشىء من ذلك > فإنهم لم يزالا 
على أعمال آهل الجنة الى أن فارقوا الدنيا » ولو قدر صدور شىء من أحدهم لبادر الى التوبة ولازم الطريق المي . 
ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من من اطع عل سرهم اي . ويحتمل أن يكون المراد بقوله « فقد غفرت لكم » 
أى ذنوبكم تقع مغفورة » لا أن المراد أنه لا يصدر منهم ذنب . وقد شهد مسطح بدرا ووقع في حق عائشة کا 
تقدم في تفسير سورة النور » فكأن الله لكرامتهم عليه بشرهم على لسان نبيه أنهم مغفور لهم ولو وقع منهم ماوق . 
وقد تقدم بعض مباحث هذه المسألة في أواخر كتاب الصيام في الكلام على ليلة القدر » ونذكر بقية شرح هذا 
الحديث في كتاب الديات إن شاء الله تعاللى . 


قوله ( قال عمرو ) هو ابن دينار » وهو موصول بالإسناد المذكور . | 
قوله ر ونزلت فيه يا أا الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدو؟ أولياء ) سقط « أولياء » لغير أبي ذن . 
قوله ( قال : لاأدرى الآية في الحديث , أو قول عمرو ) هذا الشك من سفيان بن عيينة کا سأوضحه . 











الحديث 58641١‏ وهام 





قوله ( حدثنا على ) هو ابن المدينى ( قال قيل لسفيان فى هذا فنزلت $ لا تتخذوا عدوى وعدو م 
أولياء 4 الاية ؟ قال سفيان : هذا فى حديث الناس ) يعنى هذه الزيادة » يريد الجزم برفع هذا القدر 
الي م ا 00 
PEATE SiN!‏ ا واف ا ا و 
اا جو E E E DE A OLAS Se‏ 
حاطب لمشروعية فتل الجاسوس ولو کان مسلما وهو قول مالك ومن وافقه ¢ ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم 
أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع . وبين المانع هو كون حاطب شهد بدرا » وهذا منتف ف غير حاطب فلو 
كان الاسلام مانعا من قتله لما علل باحص منه . وقد بين سياق على أن هذه الزيادة مدرجة . وأخرجه مسلم أيضا 
عن إسحاق بن راهويه عن سفيان وبين أن تلاوة الاية من قول سفيان . ووقع عند الطبرى من طريق أخرى عن 
على الجزم بذلك » لكنه من أحد رواة الحديث حبيب بن أبي ثابت الكوفي أحد التابعين » وبه جزم إسحاق في 
روايته عن محمد بن جعفر عن عروة في هذه القصة › > وكذا جزم به معمر عن الزهرى عن عروة » وأخرج ابن 
e‏ ا ا O‏ الوا الي 
ل ياأيها الذين آمنو لاتتخذ عدوى E2‏ زاء ٤‏ الآية » قال الاسماعيل في ا ديت يا« قال 
ey‏ 
407١4 [A41]‏ - حدثني إسحاق قال أنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال 
أخبرني عروةٌ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه كان تحن من 
هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تبارك وتعالى «إيا أيه ايء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 
إلى قوله : لإغفور رُحيم 4 قال عروة قالت عائشة : فمن أقرَ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله 
صلى الله عليه : «قد بايعنك»» كلامّاء ولا والله ما مسسّت يده يد امرأة قط في المبايعة, ما يبايعهن إلا 
بقوله: «قد بايعتك على ذلك». تابعه يونس ومعمر وعبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري. وقال 
إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وعمرة. 
وا وا ويد ل وات ا يوي العا د من الصلح بين 
قريش والمسلمين على أن من جاء من قريش إلى المسلمين يردونه إلى قريش » ثم | کی ان ذلك ا لخر 
الامتحان . 
قوله ر حدثنى إسحاق أنبأنا يعقوب ) في رواية غير أبي ذر « حدثنا يعقوب » فأما إسحاق فهو ابن منصور 


ا و ع أخخى ابن شهاب اسمه محمد 


5ه كتاب ته 8 القرآن 


قوله ر قال عروة قالت عائشة ) هو موصول بالإسناد المذكور وان م 7 - ف و انگاح 
إن شاء الله تعاللى . 


قوله ر قد بايعتك . كلاما ) أى يقول ذلك كلاما فقط » لامصافحة باليد کا جرت العادة بمصافحة د 
عند المبايعة : ْ 


O‏ وكأن عائشة أشارت بذلك إلى اززل باک عن ا جا 
فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبرى وابن مردويه من طريق ا ماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في 
قصة البايعة قال « فمد يده من حارج الس ومددنا ايديا م داحل البيت 3 قال : اللهم اشهد ) وكذا 
الحديث الذى بعده حيث قال فيه « قبضت منا امرأة يدها » فإنه يشعر أي كن انه نین وای 
الجوات كين الأول بأن مد الأيدى من وراء الحجاب إشارة الى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة > وعن الثاني ان 
المراد بقبض اليد التأخر عن القبول » أو كانت المبايعة تقع بحائل » فقد روى أبو داود في ١‏ المراسيل ) عن الشعبى 
« أن النبى صل الله عليه وسلم حين بايع النساء أنى ببرد قطرى فوضعه على يده وقال : لا أصافح النساء ) 
عبد الرزاق من طريق | إبراهم النخعى مرسلا نحوه » وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك » 
وأخرج ابن إسحق في المغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح أنه صلى الله عليه وسلم « .كان 
يغمس يده في إناء » وتغمس المرأة يدها فيه » ويحتمل التعدد . وقد أخرج الطبراني أنه بايعهن بواسطة عطر , 
وروى النساني والطبرى من طريق محمد بن المنكدر « أن أميمة بنت رقيقة بقافين مصغر ا آنا دخلت 
في نسوة تبایع ٠‏ فقلن يارسول الله ابسط يدك نصافحك » قال » إفى لا أصافح النساء » ولكن ساخذ عليكن , 
فأخذ علينا حتى بلغ : ولا يعصينك في معروف › فقال : فيما طقتن واستطعتن > فقلن : الله ورسوله أرحم بنا 
من أنفسنا » وني رواية الطبرى « ماقولى لمائة امرأة إ إلا كقولى لامرأة واحدة ) وقد جاء في أخبار الخو ا كن 
يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن عن الشعبى. » وفي المغازى لابن إسحى 
عن أبان بن صالح « أنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديين فيه » . 00 

قوله ( تابعه يونس ومعمر وعبد ارهن بن إسحق عن الزهرى ) أما متابعة يونس فيأق الكلام علي في 
ول ب مال ا اص ول ورب ارو إسحق فوصلهل ابن 
مردويه من طريق خالد بن عبد الله الواسطى عنه . ١‏ 

قوله ( وقال إسحق بن راشد عن الزهرى عن عروة وعمرة ) يعنى عن عائشة » جمع بينبما > يصله 
الذهلى في « الزهريات » عن عتاب بن بشير عن إسحق بن راشد به » وفي هذا الحديث أن المحنة المذكورة في قوله 
) فامتحنوهن » هى أن يبايعهن بما تضمنته الآية المذكورة . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قنادة أنه صلى الله 

عليه وسلم ( كان يمتحن من هاجر من النساء : بالله ما حرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ورسوله » وأخرج 
عبد بن حميد من طريق ابن أبى a‏ اي ارب E e‏ 7 
زوجك » » وعند ابن مردويه وابن أبي حاتم والطبرانى من حديث ابن عباس نحوه وسنده ضعيف » ويمكن | 

بين التحليف والمبايعة والله أعلم ..وذكر الطبرى وابن ۽ بي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المرأة من 
الى كانت إذا غضبت على زوجها قالت : والله لاهاجرن إلى محمد فنزلت « فامتحنوهن © . ' 
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9 إذا جاءك المؤمنات يبايعنك & 
-fVu0 [EAT]‏ - حدثنا أبومممر قال نا عب دالوارث قال نا أيوب عن حفصة بدت سيرين عن أم عطية 
قالت اي فقراً علينا : لا تشركن بالله شیا ١)؛‏ ونهانا عن النياحة؛ 
فقبضت امرأة يدها قالت : أسعدتني فلانةٌ فأريدٌ أن أجزيهاء فما قال لها النبي صلى الله عليه شيئاء 
اك e‏ 
[A4۴]‏ 5ملام- - حدثني عبدالله بن محمد قال نا وهب بن جرير قال نا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة 
عن ابن عباتن في قوله ان لإ ولا يعصينك في معروف 4 قال : إنما هو شرط شرطه الله لننساء . 
 ]:46:[‏ لاءلام- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن الزهري حدثناه قال حدثني أبو! دريس سف 
عبادة بن الصامت قال : كنا عند النبي صلى الله عليه فقال : «أتبايعوني على أن لا ت: تشركوا بالله شيئا ولا 
تزنوا ولا تسرقوا؟ قرأآية النساء -وأكثر لفظ سفيان : قرأ في الآية- فمن وفى منكم فأجره على الله 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا فسترة الله فهو إلى الله: 
إن شاء عدَبّه وإن شاء غفر له منها». تابعه عبدالرزاق عن معمر في الآية . 
[A46]‏ 04- حدڈنی محمد بن عبدالرحيم قال نا هارون بن معروف قال نا عبدالله بن وهب قال 
أخبرني ابن جريج أن الحسن بن مُسلم أخبرة عن طاووس عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر 
مع رسول الله صلى الله عليه» وأبي بكر وعمر وعفمان. فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. 
فنزل نبي الله صلى الله عليه ؛ فكأني أنظر إليه حين يجلّس الرجال بيده ثم أقبل يشقّهم حتى أتى 
i‏ الس كي او رسيي 
قال حي فرغ : دأنقُ على ذلك ؟» وقالت امرأة واحدة لم تجبه غيرها: نعم يا رسول الله. لا يدري الحسر 
بوي لاجس ريا اتيت ابييل N O‏ ا 
قوله ر باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) سقط « باب » لغير أبى ذر » وذكر فيه أربعة أحاديث .الأول : 
قوله ( عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية ) كذا قال عبد الوارث عن أيوب » وقال سفيان بن عيينة 
٠‏ عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية » أخرجه النسانى » فكأن أيوب سمعه مهما جميعا » وقد تقدم 
شرح هذا فى الجنائز . 
قوله ( بايا رسول لله صلى الله عليه وسلم فقأ عيا [ أن لا يشركن باله شينا 4 ونا عن الياحة ) 


في رواية مسلم من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت ٠‏ لما نزلت هذه الآية و يبايعنك على أن لايشركن 
بالله شيئا ولا يعصينك في معروف »4 كان منه النياحة » . 


)١١‏ لا يريد العلاوة. 
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قوله ( فقبضت امرأة يدها ) ني رواية عاصم « فقلت يارسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوفى في 
الجاهلية فلابد من أن أسعدهم ؛ لم أعرف ال فلان المثنار إليبم » وفي رواية النساق « قلت إن امرأة أسعدتنى في 
الجاهلية » ولم أقف على اسم المرأة . وتبين أن أم عطية في رواية عبد الوارث أبيمت نفسها . 
ظ قوله ( أسعدتني فلانة فأريد أن أجزبها ) وللنساق في رواية أيوب « فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فابايعك » 
والا سعاد قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها » وهو خاص بهذا المعنى » ولايستعمل إلا في البكاء والمساعدة 
عليه » ويقال إن ال المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك . ٠2‏ 

قوله ر فانطلقت ورجعت . فبايعها ) ني رواية عاصم فقال « إلا ال فلان » وفي رواية النسانى ٠‏ قال فاذهبى 
فأسعديها » قالت : فذهبت فساعدتها ثم جعت فبايعت » قال النووى : هذا محمول على أن الترخيص لام عطية في 
ال فلان خاصة » ولا تحل النياحة ها ولا لغيرها في غير ال فلان كا هو ظاهر الحديث » وللشارع أن يخص من 
العموم من شاء بما شاء » فهذا صواب الحكم في هذا إلحديث . كذا قال » وفيه نظر إلا إن ادعى أن الذين 
ساعدتهم لم يكونوا أسلموا ‏ وفيه بعد وإلا قليدع مشاركتهم ها في الخصوصية › وسايين مايقدح في خصوصية : 
أم عطية بذلك . ثم قال : واستشكل القاضى عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالاا عجيبة › 
ومقصودي التحذير من الاغترار بها ؛ فإن بعض الالكية قال : النياحة ليست رام » لهذا الحديث » وإنها الحرم 
ماكان معه شىء من أفعال الجاهلية من شق جيب وخمش خد ونحو ذلك > قال : والصواب ما ذكرناه أولا وأن 
النياحة حرام مطلقا وهو مذهب العلماء كافة انتهى . وقد تقدم في الجنائز النقل عن غير هذا المالكى أيضا أن 
النياحة ليست بحرام » وهو شاد مردود 00 أبداه المرطبى احتالا ورده بالأحاديث الوا لواردة في الوعيد على النياحة 4 
وهو دال على شدة التحريم > لكن لا يمتنع أن کون الہی أولا ورد بكراهة التنزيه » كم لما تمت مبايعة النساء وقع 
التحريم فيكون الإذن لمر E‏ فى اا الأولى لبيان الجواز ثم وقع التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد . وقد 
لخص القرطبى بقية الأقاويل التى أشار !| ليبا النووى › منها : مہا دعوى أن ذلك كان قبل خر النياحة » قال : وهو 
فاسد مساق حديث أم عطية هذا » ولولا أن أم عطية فهمت التحريم لما استثنت . قلت : ويؤيده أيضا أن أم 
عطية صرحت 57 من العصيان في المعروف وهذا وصف الحرم .. ومنا أن قوله « إلا ال فلان » ليس فيه نص على 
أنها تساعدهم بالنياحة » فيمكن أنها تساعدهمٍ باللقاء والبكاء الذى لا نياحة معه . قال وهذا أشبه مما قبله . 
قلت : بل يرد عليه ورود التصريح بالنياحة کا سأذكره » ويرد عليه أيضا أن اللقاء والبكاء اجرد لم يدخل في الى 
کا تقدم في الجنائز تقريره » فلو وقع الاقتصار عليه لم يحتج إلى تأخير المبايعة حتى تفعله . ومنها يختمل أن يكون 
أعاد « إلا آل فلان عل سبيل الأنكار ‏ قال من استأذن عليه فقال ل : من ذا ؟ فقال : أنا . فقال : أنا أنا . 
فأعاد عليه كلامه منكرا عليه . قلت : ويرد عليه [ ماورد ] على الأول . ومنها أن ذلك خاص بأم عطية > قال : 
وهو فاسد فإنها لا تختص بتحليل شىء من المحرمات انتهى . ويقدح في دعوى تخصيصها أيضا ثبوت ذلك لغيرها , 
ويعرف منه أيضا الخدش في الأجوبة الماضية » فقد أخرج ار ن مردويه من حديث ابن عباس قال « لما أخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على النساء فبايعهن أن لا يشركن بالله شيعا الآية قالت خولة بنت حكم : يارسول الله 
كان ألى وأخحى ماتا فى الجاهلية » وإن ن فلانة أسعدتنى وقد مات أخوها » الحديث . وأخرج الترمذى من طزيق 
يه بن احوشب عن أم سلمة الأنصارية وهى أسماء بنت يزيد قالت ‏ قلت يارسول الله إن بنى فلان 
أسعدونى على عمى ولابد من قضائهن › فابى . قالت : فراجعته مرارا فأذن لی » ثم لم أغ بعد ٠»‏ وأخرج 
أحمد والطبرى من طريق مصعب بن نوح قال « أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول الله صلى الله هليه 
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وسلم قالت : فأخذ علينا ولا ينحن » فقالت عجوز : يانبى الله إن ناسا كانوا أسعدونا على مصائب أصابتنا » 
وانهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم » قال : فاذهبى فكافيبم . قالت : فانطلقت فكافأتهم . ثم إنها 
أتت فبايعته » وظهر من هذا كله أن أقرب الأجوبة أنها كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم والله 
اعلم . الحديث الال : 

قوله ( حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبى ) هو جرير بن حازم . 

قوله ( سمعت الزبير ) فى رواية الاسماعيل 1 الْرْ بير بن حريت » وهو بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء 
بعدها نمحتانية ساكنة ثم مثناة 

قوله ( في قوله ‏ ولا يعصينك في معروف » قال : غا هو شرط شرطه اللهللنساء ) أى على النساء . وقوله 
« فبايعهن » في السياق حذف تقديره : فإن بايعن على ذلك » أو فإن اشترطن ذلك على أنفسهن فبايعهن . 
واختلف في الشرط فالأكثر على أنه النياحة كا سبق » وقد تقدم عند مسلم ما يدل لذلك . وأخرج الطبرى من 
امد ع ا ول ا E‏ 00 .ود مع يبا ادا 
ىمد ل رن أت قلت + عن یا اعد ل ا نه ف یه اليف ل 
قوله ر قال الزهرى 0000# الاسم على الصيغة » والضمير للحديث الذى بريد أن يذكره . 
قوله ( وقرا اية النساء ) أى اا يي 
يسرك بالله شيئا # الآية › وقد قا.مت في كتاب الإيمان بیان وقت هذه المبايعة 


قوله ( وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية ) وللكشميينى « قرأ في الآية » والأول أولى . 

قوله ر ومن أصاب منها ) أى من الأشياء التى توجب الحد » في رواية الكشميهنى ١‏ من ذلك شيا » . 

قوله ( تابعه عبد الرزاق عن معمر ) زاد المستملى « في الاية » » ووصله مسلم عن عبد بن حميد عن عبد 
الرزاق عقب رواية سفيان وقال فى اخره » وزاد في الحديث : فتلا علينا اية النساء أن لا يشركن بالله شيا » وقد 
تقدم شرحه ومباحثه في كتاب الإيمان مستوق . وقوله « بببتان يفترينه بين أيدمين وأرجلهن » فيه عدة أقوال, هيا 
أن المراد بما بين الأيدى ما يكتسب يبا وكذا الأرجل » الثاني هما كناية عن الدنيا والاخرة » وقيل عن الأعمال 
ا والباطنة ¢ وقيل الماضى والمستقبل 4 وقيل ما بين لأيدى کے العيد بنفسه وبالأنجل كسبه بعيره ¢ وقيل 
یر غير ذلك EES‏ الرابع 

قو حدقا د ی عد العم فا ماوت ب سو اا مد ال ین وهب فال اسول ا 
ع ح سا أسحة اعد سا أدصي وه ؟ أم سب ف صر ل رع ل 


0۲۰ < ا 
NE E ye EDE RE ba e‏ 


ا ا و رمب ٠‏ واخرف ابن جرع 1 معطرت الى 
شىء محدوف . 





ان من أنصاري إلى الله امن يعي إلى له وقال نبا (مرصوص » بلعل 
بعضه ببعضٍ . وقال غيره : بالرصاص . 0 
من بعدي اسمه أحمد » ظ َ 
[4845م:] ‏ 9/6.6اغعم- - حادثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول ای و اوو ب 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». 
قوله ( سورة الصف - يسم اله الرجن الرحم ) سقطت البسبملة لغير أبي ذر ء وقال ها أيضا س و 
ا حواریین . وأخرج الطبرى من طريق معمر عن قتادة أن ا حواريين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم 
من فريش »2 ٠‏ فسمى العشرة المشهورين إلا سعيد بن زيد وحده وحمزة وجعفر بن أبي طالب وعثان بن مظعون م وقد 
فاح اس ري وجاسسيى يجري يسم 
ا ل ش ش ١‏ 
لله » بصيغة الماضي HEY ll‏ إل ی و آي ih‏ 
في الله ؟ 
رار رقا ابن عناس خرس می به آل فی کا شرع لقيو م۲ مت ان بي 
حاتم من طريق ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس في قول ف كاأنهم لي هع ب ا 
بعضه ببعض فعلى تفسير ابن عباس هو من التراص أى التضام مثل تراص الأسنان أو من الملاثم الأجزاء المنجوى .. 
قوله ( وقال يحبى بالرصاص ) كذا لأبي ذر والنسفى ولغيرهما « وقال غييه » وجزم أبو ذر بأنه يحبى بن زياد 
ابنعبد الله الفراء وهو كلامه في « معاني القران » ولفظه في قوله و كأنهم نواد مرصوص »4 : يريد بالرصاص 
حثهم على القتال ورجح الطبرى الأول . والرصاص بفتح الراء ويجوز كسيها ٠.‏ 
قوله ( من بعدى اتمه أحمد ) في روابة أبي ذر ‏ باب يأق من بعدى » وذكر فيه حديت جيم بن مطعم ۽ 
وقد تقدم 0 مستوى في أوائل ا النبوية ظ 00 


قوله ( سورة الجمعة سس ال القن ا متك اند ولسملة لغير أي ذر » وتقدم ضبطة في 
كتاب. الصلاة ١‏ 











[/841مغ] 


o۱ 4۸۹۸-٤4۸۹۷ الحديث‎ 


و وآخرين منهم لما يلحقوا بهم © 
- ححدثنا عب دالعزيز بن عبدالله قال نا سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة 
قال : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه ؛ فأنزلت عليه سورةٌ ا جمعة فإ وآخَرين منهم لما يأحقوا بهم 4 


١ 
لني‎ 


قال : من هم یا رسول اله؟ فلم يراجعوه حتى سال ثلاث -وفينا سلمان الفارسي؛ وضع يده رسول الله 
صلى الله عليه على سلمان- ثم قال : ولو كان الإيمان عند الثريًا لنالّه رجال -أو رجل- من هؤلاء». 
[الحديث /4841- طرفه في : ٤۸۹۸‏ ]. 


زموم؛:1 -41١١‏ حدثنى عبدالله بن عبدالوهاب قال أنا عبدالعزيز قال أنا ثور عن أبي الغيث عن أبي 


هريرة عن النبي صلى الله عليه : «لنالّه رجال من هؤلاء) . 


قوله ( باب قوله وآخرین منهم لما يلحقوا بهم ) أى لم يلحقوا . بهم » ويجوز في اخرين أن يكون منصوبا عطفا 
عل الشسير النصرب في يدهم رن وكيك مو حا عل ان 

قوله ر وقرأ عمر : فامضوا إلى ذكر الله ) ثبت هذا هنا في رواية الكشميينى وحده » وروى الطب عن عبد 
سيد بن ان عن سناد عن الزهرى عن سام بن عبد الله عن أبيه قال « ما سمعت عمر يقرؤها قط : فامضوا » 
ومن طريق مغيرة عن إبراهيم قال « قيل لعمر إن أب بن كعب يقرؤها. فاسعوا » قال : أما إنه أعلمنا وأقرؤنا 
للمنسوخ » وإنما هى فامضوا » وأخرجه سعيد بن منصور فبين الواسطة بين إبراهم وعمر وأنه خرشة بن 00 
فصح الاسناد . وأخرجا أيضا من طريق ابراهيم عن عبد الله بن مسعود انه كان يقرؤها « فامضوا » ويقول : 
كان « فاسعوا ۲ لسعیت حتى ایسقط ردانى . وأخرجه الطرانى ورجاله ثقات » إلا أنه منقطع a‏ 
من طريق قتادة قال : ھی في حرف ابن مسعود « فامضوا » قال ارقي 2 إن سيم ی . وقال 
أبو عبيدة : معنى فاسعوا أجيبوا وليس من العدو . 

قوله ر حدثنا عبد العزيز ) كذا لهم غير منسوب » قال الجيانى : وكلام الكلاباذى يقتضى أنه ابن أ بي حازم 
سلمة بن دينار » قال : والذى عندى أنه الد م اع ليك E OE OEE‏ 
وأخرجه الترمذى والنساى أيضا عن قتيبة » وأورده الإسماعيلي وأبو نعم في مستخرجيهما من طريق قتيبة » وجزم أبو 
مسعود أن البخاري أحرجه « عن عبد الله بن عبد الوهاب أنبأنا عبد العزيز الدراوردي » كذا فيه ١‏ وتبعه المرى » 
وظاهره أن البخارى نسبه ولم أر ذلك في شىء من نسخ الصحيح » وم أقف على رواية عبد العزيز بن أبي حازم لهذا 
الحديث 8 شىء من المسانيد 2 ولكن يويده ا البخاري لم يخر ج للدراوردى إلا متابعة ا مقرونا > وهو هنا كذلك 
فانه صدره بروايه سليمان بن بلال ثم تلاه برواية عبد العزيز . 

قوله ( عن ثور ) هو ابن يزيد المدنى » وأبو الغيث بالمعجمة والمثلثة اسمه سالم . 


الت عي ير لبر Oa a‏ لبعد علو عله الاين سور 
الجمعة » وإلا فقد نزل منها قبل إسلام أبي هريرة الأمر بالسعى » ووقع في رواية الدراوردى عن ثور عند مسلم 
« نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ واخرين منهم » . 

قوله ( قال قلت من هم يارسول الله ) في رواية السرخسى ١‏ قالوا من هم يارسول الله » وني رواية الإسماعيل 
« فقال له رجل » وني رواية الدراوردى ١‏ قيل من هم » وف رواية عبد الله بن جعفر عن ثور عند الترمذى ا فال 
رجل : يارسول الله من هؤلاء اينم يلحقوا بنا » وم أقف عل اع ا 


قله ( فلم يراجعوه ) كذا في نسختى من طريق أبى ذر » ونی غرها. فلم يراجعه جعه » وهو الصواب » أى لم 
جع النبى صلى الله عليه وسلم السائل ۽ أى لم يعد عليه جوابه حتى سأ ثلاث مرات . ووقع ذلك صريحا في 
9 ال قال « فلم يراجعه النبى ص لى الله عليه وسلم حتى سال مرتين أو ثلاثا ) وفي رواية ابن وضه عن 
سليمان بن بلال « حتى سأله ثلاث مرات » با جزم » وكذا في رواية عبد الله بن جعفر . | 
وله ( وضع رسول اله صل اله عليه وصلم يده على سلمان ) في روبة اعلا عن أيه عن أي هررة بد 
على فخذ سلمان ) . ظ 
قوله ر لو كان الإيمان عند الثريا ) هى نجم معروف تقدم ذكره في تفسير سورة النجم . 
قوله ر لناله رجال ‏ أو رجل ‏ من هؤلاء ) هذا الشك من سليمان بن بلال . بدليل الرواية التى أوردها 
بعده من غير شك مقتصرا على قوله « رجال من هؤلاء » وهی عند مسلم والنسالى: كذلك » وقد أخرجه 
ا اعيلي من رواية ابن ولب a‏ بلفظ ) لناله رجال من هولاء ( أيضا بغير شك . وعبل مزيز 0 
ي 








بات ابي حازم والأرلل أولى فان eee‏ ر في شیء من المسانيد من حديث أبي 
حازم » والدراوردى قد أخرج له البخارى في المتابعات غير هذا . 
قوله ر من أبناء فارس ) قيل إنبم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن نوح وأنه ولد بضعة عشر رجلا 
كلهم كان فارسا شجاعا فسموا الفرس للفروسية » وقيل في نسم أقوال أخرى . وقال صاعد في الطبقات كان 
أولهم على دين نوح » ثم دخلوا في دين الصابئة في زمن طمهورث فداموا على ذلك أكثر من ألفى سنة » ثم تمجسوا 
على يد زرادشت كد لقب ان PL E COT ENT‏ 
كان الدين عند الثيا » ووقع في بعض طرقه عند أحمد بلفظ « لو كان العلم عند اليا » وفي بعض طرقه عند أبي 
نعم عن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله تعالمى «إووإن تتولوا يستبدل قوما غیرم # ويحتمل أن يكون ذلك 
صدر عند نزول كل من الايتين . وقد أخرج مسلم الحديث مجردا عن السبب من رواية يزيد بن الأصم عن أبي 
هريرة رفعه « لو كان الدين عند الثيا لذهمب رجال من أبناء فارس حتي يتناولوه » » وأخرجه أب نعم من طرق ظ 
سليمان التيمى حدثنى شيخ من من أهل الشام عن ابي هريرة نحوه وزاد في اخره ( برقة قلوبهم » . وأخرجه أيضا امن 
وجه اخر عن التيمى عن أبى عئان عن سلمان الفارسى بالزيادة » ومن طريق أخرى من هذا الوجه فزاد فيه 
« يتبعون سنتى » ويكثرون الصلاة على » قال القرطبى : وقع ما قاله صلى الله عليه وسلم عيانا » فإنه وجد منهم 
من اشتهر ذكره من حفاظ الاثار والعناية بها مالم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم . واختلف أهل النسب في 
أصل فارس فقيل إنهم ينتبى نسبهم إلى جيومرت وهو ادم » وقيل إنه من ولد يافث بن نوح » وقيل من ذرية لأوى 
ابن سام بن نوح » وقيل هو فارس بن ياسور بن سام » وقيل هو من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام » وقيل [نهم 
من ولد تا ا الاقوال عندهم » والذى يليه أرجحها عند غّهم 


o مس‎ 





41۲1١ 4441‏ کا نن دي اوا ر ما سین وا ا 
أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : : أقبلت عير يوم الجمعة -ونحن مع النبي صلى الله عليه- فشار 

الناس إلا اثنا عشر رجلا > فأنزل الله : [ وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا ليها وتركولك قائماً 4 . ١‏ 

قوله ( باب وإذا رأوا تجارة أو هوا ) كذالأبى ذر » ولغيو « وإذا رأوا تجارة ) حسب . قال ابن عطية : قال 

انفضوا إليها ولم يقل إليهما اهتاما بالأهم إذ كانت هى سبب اللهو من غير عكس e.‏ 








الحديث 4۹۰۰-٤۸۹۹‏ ؟ م 


العطن بار لا يعن هه الشتمير + لكن مكل أن مدعي أن« أو + ها م الواى عل تقدين ان تكون: او عل 
بامها أن يقول جىء بضمير التجارة دون ضمير اللهو للمعنى الى د كرة ؛ وقد تقدم بيان 'احتلاف النقلة 
في سبب انفضاضهم في كتاب الجمعة . 

قوله ( حدثنى حفص بن عمر ) هو الحوضى . 

قوله ١‏ حدثنا حصين ) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن . 

فهر عن سال بن ابي اعد وعن أب لفان عر حابر بعلي كاذنا ع بو راود ادم O‏ 
إن نافع فلس على شه ٠‏ واا أعرج له مقوذا وقد تدم له حديث في اقب سعد بن معاذ نه بس 

قوله ( أقبلت عير ) بكسر المهملة وسكون التحتانية تقدم الكلام عليها في كتاب الجمعة مع بقية شرح هذا 
الحديث ولله الحمد . 


٠‏ قوله ر فنار الناس إلا اثنا عشر رجلا ) وقع عند الطبرى من طريق قتادة « إلا اثنى عشر رجلا وامرأة » وهو 
A ae e‏ اووس ا ( ا أن "لين 


مضى ا القول في هذا ا في كتاب الجمعة . 


سورة المنافقين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ا ) بط إذا جاءك المتافقون الوا دش تشهد إِنْكَ لَرسُول اللّه 4 
EVI" [44۰°]‏ حدثنا عبد الله بن رجاء قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال : كنت في 
غزاة فسمعت عبدالله بن أي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من 

حوله »ولو رجعنا من عنده ليُخرجن الأعرٌ منها الأذل. فذ كرت ذلك لعمى -أو لعمر- فذكره للنبي صلى 

لله عليه ؛ فدعاني فحدئتة فأرسل رسول الله صلى الله عليه إلى عبدالله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا. 

فكذبّي رسول الله صلى الله عليه وصدقه» فأصابني هم لم يُصبني مله قط ؛ فجلست في البيت فقال 

ي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه ومقتك» » فأنزل الله : « إذا جاءك المتافقون قَالوا 

نشهد نك لرسول الله 4 فبعث إلي النبي صلى الله عليه فقراً فقال: «إن الله قد صدقك يا زيد». 
[الحديث -٤۹ ٠۰‏ أطرافه في : ESRD SDD EST ١‏ 
قوله ( سورة المنافقين ‏ بسم الله الرهن الرحم ) . ر باب قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 

لرسول الله الآية ) وساق غير أبى ذر الاية إلى قوله « لكاذبون » . 


قوله 0 أبى إسحق ) هو السبيعى »ولإسرائيل فيه | إ نات ا أخرجه الترمذى والحام من طريقه عن 
السدى ى ابي سعد الأزدى عن زيد بن ارقم . 


۲© 1 : ظ 
١‏ كتاب تفسير القران 





قوله ( عن زد بن أرقم ) سيأق. بعد بابين من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحق تصريحه بسماعه له من 


ر 


قوله ر كنت في غزاة ) زاد بعد باب من وجه اخر عن إسرائيل « مع عمى » وهذه الغزاة وقع في رواية محمد 
ابن كعب عن زيد بن أرقم عند النسالى أنها غزوة تبوك » ويؤيده قوله في رواية زهير المذكورة « في سفر أصاب 
الناس فيه شدة » واخر ج عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير مرسلا أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلى فيه » فلما كان غزوة تبوك نزل منزلا فقال عبد الله بن أبي » فذذكر 
القصة » والذى عليه أهل المغازي أنها غزوة بنى المصطلق . وسياق قريبا في حديث جابر ما يؤيده » وعند ابن 
عائذ وأخرجه الحا في « الإكليل » من طريقه ثم من طريق أبي الأسود عن عروة أن القول الات ذكره صدر من 
عبد الله بن أبى بعد أن قفلوا . ظ ظ 5 
قوله ( فسمعت عبد الله بن أبىَ ) هو ابن سلول رأس النفاق » وقد تقدم خبره في تفسير براءة . 
قوله ( يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ) هو كلام عبد الله بن أبى » ولم يقصد 
الراوي بسياقه التلاوة » وغلط بعض الشراح فقال هذا وقع في قراءة ابن مسعود وليس في المصاحف ا متفق علليها 
فيكون على سبيل البيان من ابن مسعود . قلت : ولا يلزم من کون عبد الله بن أبى قاها قبل أن ينزل القران 
ص £ 1 £ ٠‏ .اه 1 
يقول 4 ووقع ي الباب الذى بعذه « وقال 0 رجعنا ) وهر يويد ماقلته . وي رواية عمد بن كعب عن زيد بسد 
باب « وقال أيضا لعن رجعنا » وسياق في حديث جابر سبب قول عبد الله بن أبى ذلك . 
قوله ر فذكرت ذلك لعمى أو لعمر ) كذا بالشك » وني سائر الروايات الآتية لعمى بلا شك » وكذا عند 
الترمذى من طريق أبيى سعد الأزدى عن زيد » ووقع عند الطبراني وابن مردويه أن المراد بعمه سعد بن عبادة وليس 
عمه حقيقة وإما هو سيد قومه الخزرج »وعم زيد بن أرقم الحقيقي ابت بن قيس له صحبة » وعمه زوج أمه عبد 
الله بن رواحة خزرجى أيضا . ووقع في مغازي أبي الاسود عن عروة أن مثل ذلك وقع لاوس بن أرقم فذكره لعمر بن 
الخطاب سبب الشك في ذكر عمر »2 وجزم الحام في ( الأكليل ) أن هذه الرواية وهم والصواب زيد بن ارقم . 
قلت : ولايتنع تعدد الخبر بذلك عن عبد الله بن أبى » إلا أن القصة مشهورة لزيد بن ارقم » وسيانى من حديث 
أت قيا ها شيد لذلك: . ظ ا 
قوله ( فذكره للنبى صلى الله عليه وسلم ) أى ذكره عمى » وكذا في الرواية التى بعد هذه . ووقع في زواية 
ابن أبي ليى عن زيد « فاخبرت به النبى صلى الله عليه وسلم » وكذا في مرسل قتادة » فكانه أطلق الإخبار 
يجازا » لكن في مرسل الحسن عن عبد الرزاق « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعلك أخطا سمعك , 
لعلك شبه عليك » فعلل هذا لعله راسل بذلك أولا على لسان عمه ثم حضر هو فاخبر . ١‏ 
قوله ر فحلفوا ما قالوا ) في رواية زهير « فأجهد بمينه » ولمراد به عبد الله بن أب ۽ وجمع باعتبار من مهه ر 
ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة ٠‏ فبعث النبى صل الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبى فساله » فحلف بالله 
ماقال من ذلك شيكا » . م [ | 
قوله ( فكذبني ) بالتشديد » في رواية زهير « فقالوا كدب زيد رسول الله صلل لله عليه 6 
بالتخفيف ورسول لله با لنصب على المفعولية » وقد تقدم تحقيقه في الكلام على حديث الى سفیان ي 3 


4 
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وسلم بالكذب » . 
قوله ١‏ وصدقه ) وني الرواية التى بعدها فصدقهم › وقد مضى توجمها . 
قوله ( فأصابنى هم ) في رواية زهير ٠‏ فوقع في نفسى شدة » وفي رواية أبي سعد الازدى عن زيد « فوقع على 
من الهم مالم يقع على أحد » وفي رواية محمد بن كعب « فرجعت إلى المنزل فنمت » زاد الترمذى في روايته 
محم اوداق ولي ان ا سن ا 
عن الحرجاني : فقال لي عمر . قال الحياني 8 م م . وقد 10 
ذلك ما يقتضبى احتال ذلك . 
قوله ر ومقتك ) في رواية محمد بن كعب ١‏ فلامنى الأنصار » » وعند النسالى من طريقه ١‏ ولامنى قومى » . 


مودو اي وي واي يك لوي كد عي وي بايا 
زهير ١‏ حتى أنزل الله ) وفي رواية 5 الاسود عن عروة ابن عم يسيرود أبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یی إل كرات ری أي سا قل و افيه أن ایی ال عل لل عليه ونام ال عت أبن 

من الهم أتاني فعرك بأذنى وضحك في وجهى » ٠‏ فلحقنی أبو بكر فسألنى فقلت له » فقال : أبشر .. ثم الحقنى 
عمر مثل ذلك > فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين » . 


قوله ر إذا جاءك المنافقون ) زاد ادم إلى قوله « هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول اله ال 
قوله ‏ ليخرجن الأعز منها الأذل » وهو يبين أن رواية محمد بن كعب مختصرة حيث اقتصر فيها على قوله « ونزل : 
هم الذين يقولون لاتنفقوا الآية » لكن وقع عند النسانى من طريقه « فنزلت هم الذين يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا » حتى بلغ لفن ا اک لاع ا دل 


قوله ر إن الله قد صدقك يازيد ) وني مرسل الحسن ١‏ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن الغلام 
فقال : وفت أذنك ياغلام » مرتين . زاد زهير في روايته « فدعاهم النبى صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم ) 
ا . وني الحديث من الفوائد ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات لكلا ينفر أتباعهم 
والاقتصار على معاتباتهم وقبول أعذارهم وتصديق أيمانہم وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك » لما في ذلك 

فرق الان ولاف . وفيه جواز تبليغ ما لايجوز للمقول فيه » ولا يعد نميمة مذمومة إلا إن قصد بذلك الإفساد 
ل ا ق ك 


لإ اتخذوا أيمانهم جنّة 4 





قال مجاهد : يجتئون بها . 

-4071١54 [۹1]‏ حدننا آدم , بن أبي إياس قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال : كنت مع 
عمي» فسمعت عبدالله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال : 
لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي» فذكر عمي لرسول الله صلى الله 
عليه» فأرسل رسول الله صلى الله عليه إلى عبدالله بن أبيّ وأصحابه فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسول الله 


Ab‏ كتاب تفسير القران 


المنافقون 4 إلى قوله : اهم الّذين يقولون لا ت : تفقوا على من عند رسول الله 4 إلى قوله : أيخرجن الأعز 


144°] 


[144°] 


نجيح عن مجاهد في قوله ‏ اتخذوا أيمائهم جنة 4 قال يجتون أنفسهم » وأخرجه الطبرى من وجه آخر عن ابن أبي 
جيح باللفظ الذى ذكره المصنف > ثم ساق حديث زيد بن لظ وام تع اللي سور 


منها الأَذَلَ4 فأرسل إليّ رسول الله صلى الله عليه فقرأها علي ثم قال : «إنَ الله قد صدّقك». 
قوله ( باب قوله اتخذوا أيماهم جنة يجتنون بها ) قال عبد بن حميد « حدثنى شبابة عن ورقاء عن ابن ابي 





با ) قوله تعالى : : 9 ذلك بأنهم آمنوا لم كَرُوا 4 الآية ظ 
6 - ل SOO HPEP‏ 
ا ری لاس ا ر ع ل و فرجعت إلى الدزل فنمت؛ 
فأتاني رسول النبي صلى الله عليه فأتيته » فقال : إن الله قد صدقك, ونزل لط مم أن وون ل فقوا 14 
الاية . وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه. . 
قوله ر باب قوله ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا ) ساق إلى قوله سور 
قوله ( سمعت محمد بن كعب القرظى ) زاد الترمذى في روايته : منذ أربعين سنة . 


قوله ( أخبرت به النبى صلى الله عليه وسلم ) أى على لسان عمى جمعا , E‏ 
هو أيضا أخبر حقيقة بعد أن أنكر عبد الله بن أبِىّ ذلك کا تقدم . 


قوله ( فاتی رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بضم همزة أنى » أى بالوحى . | 
قوله ( وقال ابن ألى زائدة ) هو يحيى بن زكريا بن بن ألى زائدة » وطريقه هذه وصلها النسای » وقد يينت 


ما فيه من فائدة قبل . ١‏ 


قوله فيه ( عن عبد الرمن بن أبى ليل عن زيد بن أرقم ) كذا رواه الأعمش عن عمرو بن مرة عنه » وقد 


و عرو برج مره هال عن الى کر ي ارقي فكان: لحمو يبن و ق ٍ 


وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 4 إلى : [ يؤفكون 4 

15 4- جاتنا عم وين اله قال نا وی بن مارت قال نا اراو : سمعت زيد بن زيد بن 
أرقم قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه في سفر أصاب الئاس فيه شدة» فقال عبدالله بن أبي 
لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله . وقال : لعن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت النبي صلى الله عليه فأخبرتة» فأرسل إلى عبدالله بن أبيّ فسأله؛ 
فاجتهد يميه ما فعل . فقالوا : كذب زيد رسول الله صلى الله عليه. . فوقع في نفسي مما قالوا شدة» حتى! 
أنزل الله تصديقي في : إذا جاءك المنافقون )» فدعاهم رسول الله صلى الله عليه ليستغفر لهم فلووا! 
رؤوسهمءوقوله «( خشب مسئّدة 4 : كانوا رجالا أجمل شيء . ' 

قوله ر باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . وإن يقولوا تسمع لقوهم الآية ) كذا أي فر » وساق غیا 





[44۰4] 


الحديث o۷ ٤۹٠٥-٤۹۰۳‏ 
ek‏ ارد e‏ اا 0 0 ل شی صل ال 
عليه وسلم ليستغفر هم فلووا رءوسهم 

قوله ر وقوله خشب مسندة قال كانو رجالا أجمل شىء ) هذا تفسير لقوله ل تعجبك أجسامهم 4 
وخشب مسندة تمثيل لأجسامهم » ووقع هذا في نفس الحديث وليس مدرجا ٠‏ فقد أخرجه أبو نعم من وجه اخر 
عن عمرو بن خالد شيخ البخاري فيه ببذه الزيادة » وكذا أخرجه الإسماعيل من وجه اخر عن زهير . 

( تنبيه ) : قرأ الجمهور ٠‏ خشب » بضمتين » وأبو عمرو والأعمش والكساق باسكان الشين 

. وإذا قيل لهم تعالُوا يستغفر لكم رسول الله إلى قول : ل وهم مستكبرون 4 

وحركوا استهزاء بالنبي صلى الله عليه . 

- حدڈنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم : كنت مع عمي 
فسمعت عبداللّه بن أبي بن سلول يقول : لا تفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا إلى 
لمديئة لُخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي» فذكر عمي للنبيّ صلى اللهُ عليه فدعاني: 
فحدثئه, فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالواء وكذّبني النبيّ صلى الله عليه وصدقهم. 
فأضابني غم لم يُصبني مله قط الم اي لاسي ا 
صلى الله عليه ومقحك؟ فأنزل الله }ل جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنَّك رفول الله 4 , وأرسل إلي 
النبي صلى الله عليه فقرأها وقال : «إن الله قد صدّقك». 


قوله ( باب قوله وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لؤوا رءوسهم ‏ إلى قوله ‏ 


ستكبرواة) كذ ان دز راق نوه الاي كلها ل مول سعد ين عير 8 وجاء عبد اله بن أن جما 
يعتذر . فقال له النبى صل الله مدوم نب فجعل يلوى رأسه فتزلت » . 


قوله ر حركوا استهزءوا بالنبى صلى الله عليه وسلم » ويقرأ بالتخفيف من لويت ) يعني لووا وهى قراءة 


نافع » وقرأ الباقون بالتثقيل 10 کت وھ وو أ ی . ووقع لكف الرواة مختصرا 
من أثنائه ع وساقه اد ذر تاما إلا قوله )0 وصدقهم ) . وقد تعقبه الأسماعيل يانه ليس في السياق الذى أورده 
و ا أنه TS‏ 3 أصل 0 00 0 


rs 


-٤۷۱۸ ]۰٩[‏ حدثنا على قال نا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله قال : کنا فى غزاة -قال 


سفيان مرة في جيش- فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يال الأنصارء وقال 
المهاجري: يال المهاجرين. فسمع ذاكَ رسول الله صلى الله عليه فقال : «ما بال دعوى ال جاهلية؟» قالوا: يا 
سول لله » كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال: «دعوهافإنها ا فسمع بذلك عبد الله 
ابن أبي فقال : فعلوها ؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبيّ صلى الله عليه 


۸ ظ كتاب تفسير القرآن 





فقام عمر فقال: يا رسول الله ؛ دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي صلى الله عليه : «دعه لا يتحدث 
الا سح ا احا وکات الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا الدينةء ثم إن الهاجرين 


كثروا بعد قال سفيان : فحفظه من عمررء قال عمرو : سمعت جابرا كتا مع النبي صلى الله عليه. 

قوله ر باب قوله سواء عليهم أستغفرت هم الاية ) كذا لأبى ذر » وساق غيره الآية.. وأخرج الطبرى؛ من 
طريق العوفي عن ابن عباس قال « أنزلت هذه الاية بعد التى في التوبة ا ا لل 
هم سعن مره فلن يغمر الله لهم 44 , 

. قوله ( قال عمرو ) رقع ني آخر الباب « قال سفيان فحفظته من عمرو قال فذكره ٠‏ ووقع رواية الحميدى 
الاتية بعد باب « حفظتاه من عمرو » . 

قوله ر كنا فى غزاة. قال سفان هرة فى جيش ) وسمى ابن إسحق هذه الغزوة غزوة بنى 
المصطلق .و كذا وقع عند الإسماعيل من طريق ابن ألى عمر عن سفيان قال : يرون أن هذه الغزاة غزاة بی 
المصطلق » وكذا فى مرسل عروة الذى سأذكره . | 

وله ( فكسع رجل ) الكسع بأق تسوه بعد باب » وامشهور فيه أنه ضرب الد بايد أو برعل :ا لوقع 
و ا ال اا الغفاركي › 
وكان 2 عمر بن الخطاب یمود له فرسه ¢ والرجل الأنصارى هر سنان بن وبره الجهنى حليف الأنصار € :لوقي 
رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا e Ea‏ المهاجرى کان .من 
غفار » ومماهما ابن إسحق في المغازي عن شيوخه » وأحر ج ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزهرى عن عروة: بن 
الزبير وعمرو بن ثابت أنبما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة المريسيع وهى الى 0000 
الله صلى الله عليه وسلم مناة الطاغية التى كانتت بين فار ريدت البحر فافتتل رجلان فاستععل المهاجرى بهل 
الانصارى > فقال حلي ااا + بام الأتضبار » فتداعوا إلى أن حجز بينبم » فانكفاً كل منافق إلى بد 
الله بن أ بی فمالوا : كنت ترجی وتدفع » فصرت لاتضر وع + فال لعن ا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل » فذكر القصة بطر E‏ هذه الطرق على أن المهاجرى واحد . ووقع في حدهث 
أي الزبير عن جابر عند مسلم « اقتتل غلامان!١؟‏ من المهاجرين وغلام من الأنصار » فنادى المهاجرى : 
ا 0 الانصارى : ياللانصار › كحرج رسول الله صلل الله عليه وسلم فمال : ماهذا ؟ أدعوى 
الجاهلية » قالوا : لا ء إن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخرء فقال : لا بأس » ولينصرن الرجل أخاه ظالما. أو 
مظلوما ٠‏ سكم . ويمكن تاويل هذه الرواية بان قوله « من المهاجرين ۾ بيان لأحد الغلامين . والتقدير اقتتل 
عئللامان م من.المهاجر ين وغلام من الأنصار فحذف لفظ غلام من الأول ويويده قوله فى بقية الخبر ٠‏ « فقال 
المهاجرى » فافرده » فتتوافق الروايات . ويستفاد من قوله ١‏ لاباس » » جواز القول المذكور بالقصد المذكور والتفصيل 
الممين E‏ ول لوا ا لحي a‏ 
ظالما أو مظلوما » مستوفى في « باب أعن أخاك » من كتاب المظالم . 

قوله ر ياللأنصار ) بفتح اللام وهى للاستغاثة أى أغيثوني » وكذا قول الآخر ياللمهاجرين . 
)١(‏ قوله: (غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصار) في الكلام سقط صوابه: اقتتل غلامان» غلام من المهاجرين وغلام من 
الأنصار. هذا والذي في: صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال : اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار, 5 
فلعل هذا السقط كان في نسخة الحافظ ابن حجر من صحيح مسلم, والعلم عند الله. عبدالقادر شيبة الحمد ظ 











8 





الحديث 44۹۰٦-٤۹4۰٥٩‏ 08 
قوله ر دعوها فإنها منتنة ) أى دعوة الجاهلية اود قن لال ارا اكيم . ومنتنة بضم المع وسكون النون 
وكسر المثناة من النتن أى أنها كلمة قبيحة خبيثة » وكذا ثبنت في | بعض الروايات . < 

قوله ر فعلوها ) ؟ هو استفهام بحذف الأداة أى أفعلوها أى الأثرة أى شر كناهم فيما نحن فيه فأرادوا 
الاستبداد به علينا . وفى مرسل قتادة « فقال رجل منهم عظم النفاق : ما مثلنا ومثلهم إلا کا قال القائل : من 
كلبك يأكلك » وعند ابن إسحق : فقال عبد الله بن أنى أقد فعلوها ؟ نافرونا وكاثرونا فى بلادنا ء والله ما 
مثلنا وجلاليب قريش هذه إلا کا قال القائل : سمن كلبك يأكلك . 

قوله ر فقام عمر فقال : يارسول الله دعنى أضرب عنقه ) في مرسل قتادة « فقال عمر : مر معاذا أن 
يضرب عنقه » وإنما قال ذلك لان معاذا لم يكن من قومه . 

قوله ر دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ) أى أتباعه » ويجوز في « يتحدث » الرفع على 
ع ا ل e‏ دس اس بي 0 


أسبد بن حضو فسألم عن ذلك فأ قال : فأنت يارسول الله الأعز وهو الأذل ؛ قال ولغ عبد لله بن عبد 


SEE Es db‏ كن wg ME‏ . قال فكان بعد ذلك إذا 
أحدث الحدث كان قومه هم الذين ينكرون عليه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعمر : كيف ترى » ؟ ووقع 
E‏ العام اا ا : إن والدى یؤذی 
الله ورسوله » فذرنی حتى أقتله » قال لا تقتل أباك ۲ 
وله م إن الهاجين كفو بعد ) هذا م بد قدم القصة » روضح وهم من قال نا كانت بود لأ 
ل ل سي يي يري ير 
بک اقول : لهم الین يقولون لا ت : فقوا على من عند رول الله حى ينفضُوا 4 الآية يتفرقوا 
]:5١5[‏ 648 - حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال نا إسماعيل بن ES‏ 

قال : حدثني عبدالله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول : حزنت على من أصيب بالحرة» فكتب 

إلي زيد بن أرقم -وبلغه شدة حزني- فذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : «اللهم اغفر 
للأنصار ولأبناء الأنصار» . وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصارء فسأل أنسا بعض من كان عنده 
نال هو الا يقل رول ا صل :الله عل :هذ الى أرفى الله ات ظ 

قوله ر باب قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ) كذا لهم وزاد أبو ذر 
والاية و. 

قوله ( ينفضوا يتفرقوا ) سقط هذا لأبى ذر › قال أبو عبيدة في قوله 3 حتى ينفضوا © حتى يتفرقوا دو 
في رواية زهير سبب قول عبد الله بن أبى ذلك وهو قوله « حرجنا في سفر أصاب الناس فيه شدة » فقال عبد الله 


ابن أبى لا تنفقوا الآية » فالذى يظهر أن قوله « لاتنفقوا » كان سببه الشدة التى أصابتهم » ؛ وقوله « ليخرجن الأعز 
منبأ الأذل ) سببه مخاصمة المفاجرى: رالاعا ی تقدم ي حديث جابر . 








قوله ر الكسع أن تضرب بيدك على شىء أو برجلك » ويكون أيضا إذا رميته بسوء ) كذا لاي ذر' عن 
الكشميهنى وحده » وحق هذا أن يذكر قبل الباب » أو في الباب الذى يليه » > لأن الكسع إنما وقع في حديث 
جابر . قال ابن التين : الكسع أن تضرب بيدك على دبر شىء أو برجلك » وقال القرطبى : أن تضرب عجز 
إنسان بقدمك . وقيل الضرب بالسيف عل الموخر . وقال ابن القطاع : كسع القوم ضرب أدبارهم بالق 2 
ل ال ا ا 
قوله ر حدثنا إسماعيل بن عبد الله ) هو ابن أبي أويس . ١‏ 
قوله ( حدثنى عبد الله بن الفضل ) أى ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمى ؛ تابعى 
صغير مدنى ثقة ماله في البخاري عن أنس إلا هذا الحديث » وهو من أقران موسى بن عقبة الراوى عنه . 
ا رخات على بن ابيب بغرا .در مدر الإ عن لتر »از عامل عن ري يدبن ا 
اتوي ار عقا عن تر رانس وين E‏ الات ور وروي كلعل الدج حامر بيدا ب 
ابن معاوية لما بلغهم ما يتعمده من الفساد فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر وأمر المها جرون 
عليهم عبد الله بن مطيع العدوى » وأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المرى في جيش كثير فهزمهم 
واستباحوا المدينة وقتلوا ابن حنظلة وقتل من الأنصار شىء كثير جدا » وكان انس يومكذ بالبصرة فبلغه ذلك فجزن 
على من أصيب من الأنصار » فكتب إليه زيد بن أرقم وكان يومعذ بالكوفة يسليه . > وحصل ذلك أن الذى يصير 
إلى مغفرة الله لا يشتد الحزن عليه > فكان ذلك تعزية لأنس فيم . 
قوله ( وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار ) رواه النضر بن أنس عن زيد بن أرقم مرفوعا « اللهم اغفر 
للأنصارو لآ بناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » أخرجه مسلم من طريق قتادة عنه من غير شك . وللترمذدى من 
رواية على بن نهد عن النضر بن أنس عن نهد ' بن قم أنه كتب إلى أنس بن مالك يعزيه فيمن أصيب من أهاء 
وبنى عمه يوم الحرة » فكتب إليه : إفى أبشرك ببشرى من الله أنى معت رسول و عليه وسلم يفول 
« اللهم اغفر للأنصار 5800 الأنصار ولذراری ذراريهم » . 
قوله ( فسأل أنسا بعض من كان عنده ) هذا السائل م عرف اسعه » وحمل أن يكون النضر بن أنس فإن 
روى ل الباب عن زيد بن أرقم کا ترى » وزعم ابن التين أنه وقع عند القابسى فال نس ب بعض بالنصب 
وأنس بالرفع على أنه الفاعل » والأول هو الصواب » قال القابسى : الصواب أن المسعول أنس . 1 
قوله ر أوف الله له بأذنه ) أى بسمعه › وهو بضم الهمزة والذال المعجمة ويجوز فتحهما » أى أظهر صدقه 
فيما أعلم به » والمعنى أوفى صدقه . وقد تقدم في الكلام على حديث جابر أن في مرسل الحسن « أن النبى صلى 
اله عليه وسلم أخخذ بأذنه فقال وي ال يأك مغلم » كله جمل أذنه ضامة صديق ملذكرت أها تمصت . 
فلما نزل القران بتصديقه صارت كأنها وافية بضمانها . ! 
( تكميل ) : وقع في رواية الإسماعيلي في آخر هذا الحديث من رواية محمد بن فليح عن موسى بن عقبة « قال 
ابن شهاب ممع زيد ب بن أرقم رجلا من المنافقين يقول والنبى صل الله عليه وسلم يخطب : لئن كان هذا صارقا 
لنحن شر من الحمير » فقال زيد : قد والله صدق » ولانت شر من الحمار . ورفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فجحده القائل » فانزل لله على رسوله ل يحلفون بالله ماقالا 6 الآية » فكان ما أنزل الله في هده الآية 
تصديقا لزيد انتبى . وهذا مرسل جيد . وكأن االخاري خذنه لكر عل غير درط » ولا مانع من نزول الایتین في 
القصتين في تصديق زيد 
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الحديت o۳1 ٤4۹۰۷‏ 
لإ يقولون لكن رجعتا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الل 4 الآية 
- حدڻنا الحميدي قال نا سفیان قال حفظناه من عمرو بن دینار قال : سمعت جابر بن 
عبدالله : كنا في غزاة فكسع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار, فقال الأنصاريً: يال الأنصار, وقال 
المهاجريٌ: يال المهاجرين . فسمّعها الله رسولّه قال : «ما هذا ؟» قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا 
من الأنصار فقال الأنصاري: يال الأنصارء وقال المهاجري: يال المهاجرين» فقال النبي صلى الله عليه : 
«دعوها فإنها منتنة» . قال جابرٌ : وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه أكثر ثم كثر المهاجرون 
بعد فقال عبدالله بن أبي : أوقد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, فقال 
عمرٌ بن الخطاب : دعني يا رسول الله أضرب عُنق هذا المنافق» قال النبيُ صلى الله عليه: «دعه, لا 
ا اناي ا ا ف اه ۰ 
قوله ١‏ باب يقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخ ر جنالأعز منبا الأذل الآية ) كذا لى ذر » وساق غيره الاية 





إلى 9 يعلمون # ٠‏ ذكر جد جابر الماضئ ».وقد تقدع شرحة قبل اب ؛ ولعله أشار بالترجمة إلى ماوقع في 
آخر الحديث المذكور 2 فان الترمذى لما أخرجه عن ابن أبي عمر عن أبي سفیان بإسناد حديث الباب قال في 
آخره « وقال غير عمرو : فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى : والله لا ينقلب أبي إلى المدينة حتى تقول 
إنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز » ففعل » وهذه الزيادة أخرجها ابن إسحاق في المغازى 
عن شيوخه » وذكرها أيضا الطبرى من طريق عكرمة 

وقال مجاهد اه : غين أهل الجنة أهل النار. وقال علقمة عن عبدالله : لإ ومن يمن بالل 
بهد لبه چ : هو الذي أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله . وقال مجاهد : إن ارتبتم 4 : إن لم 
تعلموا. تحيض أو لا تحيض فاللاتي قعدن عن الحيض واللاتي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر . . وقال 
ea‏ 


قوله ر سورة التغابن والطلاق ) كذا لابى ذر » وم يذكر غيو « والطلاق » بل اقتصروا على التغابن وأفردوا 


الطلاق بترجمة »> وهو الاليق ات ماتقدم . 


قوله ( وقال علقمة عن عبد الله : ومن يؤمن بالله بهد قلبه الح ) أى يبتدى إلى التسلم فيصبر ويشكر . 


ل ااي ISSR‏ اا 70 
مسعود . وكذا أخوجه الفرياي عن الثورى وعبد بن ميد عن عمر بن سعد عن الثورى عن الأعمش » والطرى 


مد اله س عرض المصاحف ء فأ عل هله الآية فل ومن يمن بال بيد تابه € قال ال يت 


الرجل فيعلم أا من عند الله فيسلم وبرضى » وعند الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
المعنى يبدى قلبه لليقين فيعلم أن ماأصابه لم يكن ليخطئه › > وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 


or‏ كتاب تفسير القرآن 
قوله (وقال مجاهد التغابن غبن أهل الجنة أهل النار) كذا لأبى ذر عن الحمُوبِي وحده وقد وصله 
الفريالى وعبد بن حميد من طريق مجاهد وغبن بفتح المعجمة والموحدة وللطبرى من طريق شعبة عن قنادة يوم 
التغابن يوم غبن أهل الجنة أهل النار أى لكون أهل الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فربحوا وأهل النار امتنعوا من 
الإسلام فخسروا ؛ فشبهوا بالمتبايعين يغبن أحدهما الاخر فى بيعه » ويؤيد ذلك ما سيأق فى الرقاق من طرريق 
الأعرج عن أبى هريرة رفعه ES‏ لاسا E‏ يلاحل 
أحد النار إلا أرى مقعده من الجنة لو اخسن لیکن عليه ج 01 
~fV [44°۸1‏ - حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم 
ان عبدالله بن عمر أخبره أنه طلّق امرأة له وهي حائض» فذ كر عم لرسول الله صلى الله عليه فتغيّظ 
فيه رسول الله صلی الله عليه ثم قال : «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر» ثم تحيض فتطهر 0 





أن يطلقَها فليطأقها طاهرا قبل أن يمسّها ؛ فتلك العدة كما أمر الله تعالى». 
[الحديث 8/. - أطرافه في : أه'اف لق "قلف لفلف OYE‏ عمق LVN OPE‏ 
قوله ( سورة الطلاق ) كذا هم » وسقط لاني ذر . < ظ 
قوله ١‏ وقال مجحاهد : وبال أمرها جزاء أمرها ) كنا هم وسقط لأ ذر أيضاء وصله عبد بن جميد 
أيضا من طريقه . 
قوله ر إن ارتبتم : إن ل تعلموا أتميض أم لا تحيض , > فاللای قعدن عن الحيض واللاث لم يحضن بعد 
لعدتونٍ ثلاثة أشهر ) كذا لأبي در ان 00 بجاهد فى e‏ وصله الفرياني بلفظه 
قوله أنه طق مره ) ف رولت ا ١‏ أنه طلق امرأة له سان شرحه: بردي كاب الطلاق 
إن شاء الله تعاللى . 
كب وزات الأخمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 : 
قوله ‏ وأولات الأهال أجلهن أن يضعن حملهن » ومن يت الله مجعل له من أمره يسرا ) كذا للجميع 
(وأولات » : واحدتها ذات حمل . 

VY [44۰4]‏ - حدثنا سعد بن حفص قال نا شیبان عن يحيى قال أخبرني ي أبوسلمة قال : جاء رجل إلى 
ابن عباس وأبوهريرة جالس عنده فقال : أفغمي في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة » فقال ابن 
عباس : اخر الأجلين قلت أنا : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملن ) قال أبوهريرة : آنا مع ابن 
أخي» يعني أباسلمة ٠‏ فأرسل ابن عباس غلامه كُريبا إلى أمّ سلمة يسألّها فقالت : فل زوج سبيعة 

0 الأسلمية وهي حبلى ٠‏ فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه ؛ 

]41°[ وكان آبوالسدابل فيمن خطبها . فال او ی ت ا ا 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديفين‎ 44١١و‎ 4 ٩ الرقمان‎ )١١ 








erf £4۹1: -€£€۹4 ۹ احا‎ 





عن محمد قال : كنت في حلقة فيها عبدالرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه یعظمونه» فذكروا آخر 
الأجلينء فحدّنت حديث سبيعة بنت الحارث عن عبدالله بن عتبة قال : فضمّرَ لي بعض أصحابه؛ قال 
تين ففظتت لد فلت : إني إذا لجريء إن كذبت على عبدالله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة. 
فاستحى وقال : لكن عمّه لم يقل ذاك » فلقيت أباعطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني حديث 
ا فقلت :هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال : کنا عند عبدالله» فقال : أتجمعلون عليها 
التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى Np‏ الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن 4 . [الحديث 4۹۰۹ - طرفه في : 8714 ]. 

قوله ( وأولات واحدها ذات حمل ) هو قول ابي عبيدة . 

قوله ر جاء رجل إلى ابن عباس ) لم أقف على اسمه . 

قوله ر اخر الأجلين ) أى يتربصن أربعة أشهر وعشرا ولو وضعت قبل ذلك > فإن مضت وم تضع تتربص إلى 
أن تضع .وقد قال بقول ابن :عباس هذا محمد بن عيد الرحمن بن أبي ليل » ونقل عن سحنون أيضا » ووقع عند 
الإ سماعيلٍ : قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح أن تتزو ج ؟ قال لا > إل 
آخر الأجلين . قال أبو سلمة : فقلت قال الله ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * قال إنما ذاك في 
الطلاق 0 السياق أوضح e‏ ا عادته ٤‏ إيثار ا وق 
ا ' مى للماقة تلان أو التو 
پا ل بو اجا سي وا 

قله ر فأرسل كيها ) هذا الساق ظاهره أن أبا سلمة تلتى ذلك عن كريب اساي ديف ا 
وذكر الحميدى في الجمع أن أبا مسعود ذكره في ١‏ الأطراف ف » في ترجمة أبي سلمة عن عائشة » قال الحميدي : 
وفيه نظر 9 الذى عندنا من البخارى ١‏ فارسل ابر ن عباس غلامه كريبا فسألا » لم يذكر لما اسما . كذا قال . 
والذى وقع لنا ووقفت عليه من - جميع الزوايات في البخاري في هذا ا موضع ) فارسل ابن عباس علامه کریبا إلى أم 

سلمة » وكذا عند لاسن نوي كر فو ات دل الى کر ا يكن ا ر رديه مع 
طويق لان يق يشان :3 ان أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس 
بعد وفاة زوجها بليالي » فقال ابن عباس : عدتبا اخر الأجلين » ا ابو سل : قد حلت › فجعلا يتنازعان › 
ا ا ابرق أحى + فبغنوا کیا مول ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك » فهذه القصة 
معروفة لام سلمة 

قوله ( فقالت قتل زوج سبيعة ) كذا هنا » وني غير هذه الرواية N E‏ . واستغنت آم 
سلمة بسياق قصة سبيعة عن الحواب بلا أو نعم » لكنه اقتضى تصويب قول أبي سلمة » وسيأق الكلام على 
شرح قصة سبيعة في كتاب العدد إن شاء الله تعالى . 


04 كتاب تفسير القرآن 
قوله ر وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان ) وهو محمد بن الفضل المعروف بعارم كلاهما من شيوخ 
البخاري » لکن ذكره الحميدى وغيره في التعليق » وأغفله المزى في « الأطراف » مع ثبوته هنا في جميع النسخ › 
وقد وصله الطباني في « المعجم الكبير ٠‏ عن على بن عبد العزيز عن أبي النعمان بلفظة » ووصله البييقى من 
طريق يعقوب بن سفيان عن سلیمان بن حرب . ١‏ 
قوله ( عن محمد ) هو ابن سيرين . ) 
ول ركنت في خلقة فيا عبد القن بن آي بل > وكان أصحابه يعظمونه ) تقدم في تفسير البقرة من 
طريق حبك الله ين .عون عن انق سبو لظ و جلست إل على من الانعار N E‏ 
قوله ر فذكروا له » فذكر آخر الأجلين ) أى ذكروا له الحامل تضع بعد وفاة زوجها . 
قوله ر فحدثت ت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة ) أى ابن مسعود » وساق الإسماعيل من 
وجه اخحر عن حماد بن زيد بهذا الاسناد قصة سبيعة بتامها › > وكذا صنع أبو نعم . 


قوله ( فضمز ) بضاد معجمة ومم ثقيلة وزاى » قال ابن التين : كذا في أكثر النسخ yi‏ 
اسكت » ضمز الرجل إذا عض على شفتيه . ونقل عن أبي عبد الملك أنها بالراء المهملة أى انقبض . وقال 
عياض : وقع عند الكشميبنى كذلك » وعند غيو من شيوخ أبي ذر وكذا عند القابسى بنون بدل الزاى »ويس 
له معزى معروف 2 كلام العرب . قال : ورواية الكشعييي اصوب 4 يقال ضمزلى أسكتنى 4 وبقيه ة الكلام يدل 
عليه . قال : وفي رواية ابن السكن « فغمض لى » أى أشار بتغميض عينيه أن أسكت . قلت : الذى يفهم من 
سياق الكلام أنه أنكر عليه مقالته من غير أن يوجهه بذلك » بدليل قوله « ففطنت له » وقوله « فاستحيا » فلعلها 
ال ل ل ا ل 
ذلك | 

قله ران ا AR EC‏ إن لحريس على الكنب | 

قوله (إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة ) هذا يشعر بأن هذه القصة وقعت له وغبد 
الله بن عتبة حى . ۰ | ظ 

قوله (فاستحيا ) أى مما وقع منه . 

وله ار لكن عمد ) بسني عبد ال ين مسسعود ( أ يقل اك كنا تقل عيد الرنعن ين أي اليل عمد 
ا و حوفي بقل ارون أبي اكلى ا ی ات اك 
الناقل عنه . 

قوله ر فلقيت أبا عطية مالك بن عامر ) في رواية ابن عوف « مالك بن عامر أو مالك بن عوف » 
بالشك » وا محفوظ مالك بن عامر » وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه » والقائل هو ابن سيرين كأنه استغرب ما 
نقله ابن أبي ليلى عن ابن مسعود فاستثبت فيه من غير » ووقع في رواية هشام عن ابن سيين « فلم أدر 7 
ابن مسعود في ذلك فسكت فلا قيض ل انا عة 0 

قوله ( فذهب يحدثنى حديث سبيعة ) أى بمثل ما حدث به عبد الله بن عتبة عنها . 





قوله ر هل معت ) أراد استخراج ماعنده في ذلك عن ابن مسعود لما وقع عنده من التوقف فيما خو به ابن 


ا 





9 4۹۱۲-٤۹۱۰ الحديث‎ 





ابن عمير عن E a a es el‏ 
تضع حملها كانت قد حلت ؟ قالوا 0 . قال : فتجعلون علا التغليظ » الحديث . 

قوله ر ولا تجعلون عليبا الرخصة ) في رواية الحارث بن عمير ٠‏ لا تجعلون لها » وهى أوجه » وتحمل الاول على 
المشا كلة أى م ما دلت عليه اية سورة الطلاق . 

قوله ( لنزلت ) هو تأكيد لقسم محذوف » ووقع في رواية الحارث بن عمير بيانه ولفظه فو الله لقد نزلت . 

E oS‏ البقرة » والمراد بعض كل » فمن 
البقرة قوله هل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 ومن الطلاق قوله 
و وأولات | الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 ومراد ابن مسعود إن کان هناك دسح فالمتاخر هو سخ ¢ وال 
9 أن لانسخ هناك اعبرم ' أيه ابقرة ري اده الطلاق احرج د 5 وبن ي حم من 
لقصرى نزات بعد سور م دأ فاك الأحمال لين أن يشمن حلهن 4 يف بهذا مراده بسسورة 


ا ی کے ی ر ا لت ب ار 
ر ور 


سورة لم تحرم 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

للم حرم ما أحل الله ك بغي مرضات أزواجك واللّه فور رُحيم ) 
VY [4411]‏ - حاءثنا معا بن فضالة قال نا هشامٌ عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن 

عباس قال في الحرام : يكفّر . وقال ابن عباس : لَقَدْ كان كم في رسول الله أسوة حسنة ‏ . 

[الحديث 481١‏ - طرفه في: 87555 ]. 

EVE [41۲]‏ حدثنى إبراهيم بن موسى قال آنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن عائشة قالت : : کان رسول الله صلی ال عليه یشرب عسلاً عند زینب بنت جحش ويمكث عندهاء 
فواطيت أنا وحفصة عن أينا دخلَ عليها فلتقل له : : أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير» قال o:‏ 


ولكنّى كنت أشربُ عسلاً عند زيدب بدت جحش فلن أعود له. وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا». 
[الحديث ٤۹۱۲‏ - أطرافه في :۲۱ 0< <O 1Y۷‏ وله LVI cO AY <01 £< 00 cof"‏ 


قوله ( سورة التحريم بسم الله الرهن ع الرحم ) كذا لأبي ذر ولغيره التحريم ولم يذكروا البسملة . 
راشای ی او یی ا ی ی وا 
« رحم » . 

قوله ( حدثنا هشام ) هو الدستواني وعیی هو ابن أبي كثير . 

قوله ر عن ابن حكم ) هو يعلى بن حكمم » ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزى بأن أحمد الجرجاني 
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كح عن ابن حکم لم يسمه عن سعيد بن جبور وذكر أبو على الحيانى أنه وقع ف رواية ألى على بن السكن مسمى 
فقال فيه « عن يحبى عن يعلى بن حكم » قال : ووقع في رواية أبي ذر عن السرحسى « هشام عن يعلى بن حكم 
عن سعيد بن جبير » قال الحياني : وهو خحطاً فاحش . قلت : سقط عليه لفظة « عن » بين يحيى وابن حكيم » 
قال : ورواية ابن السكن رافعة للنزاع . قلت : تعاه يحى بن أبي كثير في رواية معاوبة بن سلام عنه كا سيق في 
كتاب الطلاق . 
قول ( غن سعد بن بجيو :)بزل .فى رووائة: معازية امتكورة أنه کی أنه مع ان غاس . ظ 
قوله ر في الحرام يكفر ) أى إذا قال لامرأته أنت على .حرام لا تطلق وعليه كفارة يمين » وفي رواية معاوية 
المذكورة 8 إذا حرم اماه ليس ءا ومان ابح فى ذلك ي كات الظلاق م ورك ف هده الل 
١‏ يكفر » ضبط بكسر الفاء أى يكفر من وقع ذلك منه » ووقع في رواية ابن السكن وحده « يمين تكفر » وهو 
بفتح الفاء وهذا أوضح في المراد » والغرض من حديث ابن عباس قوله فيه « لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة # فإن فيه إشارة إلى سبب نزول أول هذه السورة » وإلى قوله فيها «و قد فرض الله لكم تحلة أمانكم ‏ وقد 
اس نيا انح ال ا ري اع ا EK‏ 
ل ييا e‏ ااا 0 
عليه وسلم العسل عند زينب .بنت جحش » فإن في اخره « ولن أعود له وقد حلفت » وسياق شرح حديث 
ا ا شاء الله تعالى . ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد. صحيح إلى مسروق قال 
حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحفصة لا يقرب أمته وقال : ھی على حرام . فنزلت الكفارة لعينه » وأمر 
أن لايحرم ماأحلٍ الله ) ووفعت هذه المصة مدرجة عند ابن إسحق في حديث اش عباس عر غم الا ف .الاب 
الذى يليه کا سأبينه . وأخرج الضياء في امختارة » من مسند اليثم بن كليب ثم من طريق جرير بن حازم عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخفصة : لا تخبرى أحدا أن أم 
ابراهم على حرام » قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة » فأنزل الله ل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 
اتيم الل ل 11 لد كي ل لط لي ب د ان لي ا 
قال » دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية بيت حفصة » فجاءت فوجدتها معه » فقالت : يارسول الله في 
بيتى تفعل هذا معى دون نسائك » فذكر نحوه . وللطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس قال 8 
حفصة بيتها فوجدته يطأ مارية » فعاتبته » فذكر نحوه : وهذه طرق يقوى بعضها بعضا » فيحتمل أن تكون الا 
نزلت في السببين معا » وقد روى النسانى من طريق حماد عن ثابت عن أنس هذه القصة مختصرة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها » فأنزل الله تعالى هل ياأيها النبى لم تحرم 


ااا الله لك 4 الآية 
ا 








o 6 : ص‎ 


4Y0‏ ع ب a O‏ ان 
سمع ابن عباس يحددث أنه قال : مكفت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله 
هيبة له. حتى خرج حاجًا فخرجت معه. فلما رجعنا وكنًا ببعض الطريق» عدل إلى الأراك لحاجة له 
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قال : فوقفت له حتى فرغ : ثم سرت معه فقلت اي الرس ومن الك قاهرا على ا ن 
الله عليه من أزواجه, فقال : تلك حفصة وعائشة, قال : فقلت : والله إني كنت لأريد أن أسألك عن هذا 
منذ سنة فما أستطيع هيبة لك» قال : فلا تفعل» ما ظندت أن عندي من علم فسلني» فإن كان لي علم 
خبَّرتُك به. قال: ثم قال عمرٌ: والله إن كنا في الجاهلية ما نع للدساء أمراء حتى أنزل الله عر وجل 
فيهنٌ ما أنزلَ وقسم لهس ما قسم قال: فبينا أنا في أمرأَتأمّرَهُ إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذاء 
قال : فقلت لها : ما لك ولا ها هناء فيما تكلّفك في أمر أريده؟ فقالت لي : عجبا لك يا ابن الخطاب» 
ما تريد أن تراجع أنت, وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه حتى يظل يومه غضبان. فقام عمر 
فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة, فقال لها : يا بنية» إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه 
حت يط يون ان ات فص رل اا لاه فل ل الى احا ة عقوي الل 
وغضب رسوله. يا بنيةء لا تغرتك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى اله عليه إياها -يريد 
يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وأزواجه. 
فأخذتبي والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد قال: فخرجت من عندها وكان لي صاحب من 
الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر, اعات كنت أن اقم باعي مرتحن شير ملكا م ملر ف سان 
مد ٠‏ أن يسير إليناء فقد امتلأت صدورنا منه, فإذا ضاحبى الأنضاري يدق الباب» فقال : 
افتح افتح» فقلت: جاء الغساني» فقال: بل أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه أزواجه. 
فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة. فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئتء فإذا رسول الله صلى الله عليه في 
مشربة له يرقى عليها بعجلة» وغلام لرسول الله صلى الله عليه أسود على رأس الدرجة» فقلت: قل: 
هذا عمر بن الخطاب. فأذنَ لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه هذا الحديث» فلما 
بلغت حديث أم سلمة تبسّم رسول الله صلى الله عليه وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه 
وسادة من أدم حشوها ليف. وإ عند رجليه فرظا مصبوراء وعدد رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير 
في جنبه فبكيت ؛ فقال: «ما يبكيك ؟) قلت : aE‏ لسر sas‏ 
رسول الله ؛ فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟). 

قوله ( باب تبتغى مرضاة أزواجك » قد فرض اله لكم تحلة أيمانكم ) كذا لهم بإسقاط بعض الآية الأولى 
وحذف بقية الثانية وكملها أبو ذر . 

قوله ( عن يحبى ) هو ابن سعيد الأنصارى » والإسناد كله مدنيون . 

قوله ر مكشت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب ) فذكر الحديث بطوله في قصة اللتين تظاهرتا » وقد 
ذكره في النكاح مختصرا من هذا الوجه ومطولا من وجه اخر » وتقدم طرف منه في كتاب العلم وني هذه الطريق 
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من الزيادة مراجعة جعة امرأة عمر له ودخوله على حفصة بسبب ذلك بطوله » ودخول عمر على أم سلمة . وذاكر 

ف EF‏ وو وس ا AN‏ نساءه » وني اخره حديث عائشة في التخيير » وسيأق الكلام 
ساي ل ل ل ا . وقوله في هذه الطريق « ثم قال عمر رضى الله عنه : 
والله أن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل » قرأت بخط أبي على الصدفى في هامش 
نسلحخته : قيل لابد من اللام للتأكيد لله ل جا الطرس ١‏ ا الى ای ا وسيل ال 
صلى الله عليه وسلم » هو برفع حب على أنه بدل من فاعل أعجب » ويجوز النصب على أنه مفعول من أجله أى 
من أجل حبه لها » وقوله نه « قرظا مصبورا واتر ص قروا رجا عامل امععرا و مرح 


بلس) ف وَإذ سر النبيء إلى بعض أَزْوَاجه حَديثًا 4 إلى : و 


فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه . 
[غ:١9:]‏ 5غ - حدثنا علي قال نا سفيان قال نا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حدين قال سمعت 


ابن عباس يقول : أردت أن أسال عمر فقلت : يا أمير المؤمنئين, من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الل 
صلى الله عليه؟ فما أتممت كلامي حتى قال : عائشةُ وحفصة. ظ ١‏ 

قوله ١‏ باب وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حدينا ‏ إلى الخبير ) كذا انراق غو 
قوله ر فيه عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم ) يشير إلى حديثها المذكور قبل بباب . | 

قوله ( حدثنا على ) هو ابن المدينى > وسفيان هو ابن عبينة » ويحبى هو ابن سعيد الأنصارى » وذكر طرف 
من الحديث الذى في الباب قبله ظ ظ ء' 
اک إن تتوبا إلى الله فقد صغت قُلوبكُمَا 4 00 

بل بعد ذلك ظهِير 4 : يعني عون تظاهرون: تعاونون. 

VV [f41]‏ - حارشنا الحمیدی قال نا سفيانٌ قال نا يحيى بن سعيد قال سمعت عبی بن حدين قال 
سمعت ابن عباس يقول وكنت أريد آن سال حمر بن اخطات عن و ا ) فمكثت سنة 

فلم أجد له موضعاء ؛ حتی خرجت معه حاجا. فلما كتا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال : أدركني 
بالوضوءء فأدركته بالإداوة, فح فجعلت أسكب عليه الماءء ورأيت موضعا فقلت : يا أمير المؤمنين» من 

امرأتان الان تظاهرتا؟ قال ابن عباس : فما امت كلامي حتى قال : حفصة وعائشة. 5 

قوله ر باب 9 إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) صغوت وأصغيت ملت › ٠‏ لتصغى 'قيل ) سقط هذا 


لأ ذر» وهو قول أبي عبيدة » قال في قوله ل ولتصغى إليه أفقدة الذين لا يؤمنون بالاخرة © : 'تميل .. من 
ضغوت إليه ملت إليه. ‏ وأضغوت إلية مله . وقال في قوله «إ فقد صغت قلوبكما # أى عدلت ومالت . 


قوله ر وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصاخ المؤمنين , > والملائكة بعد ذلك ظهير : عون ) 
كذا هم » واقتصر أبو ذر من سياق الآية على قوله ٠‏ ظهير ١ E‏ 
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الحديث ٤4۹۱٦-٤۹۱٩‏ °۳۹ 
قوله ( تظاهرون تعاونون ) كذا هم › وفي بعض النسخ تظاهرا تعاونا » وهو تفسير الفراء أيضا قال في قوله 
تعالى #وإن تظاهرا عليه # : تعاونا عليه . 

قوله ر وقال مجاهد : قوا أنفسكم , أوصوا أهليكم بتقوى الله وأدبوهم ) وصله الفرياني من طريق ابن أبي 
N‏ صوا أهليكم بتقوى الله » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة « مروهم بطاعة الله 
وأنبوهم هم عن معصيته »وعند سعيد بن منصور عن الحسن نحوه » وروی الحا من طريق ربعى بن حراش عن على في 
ee‏ دوا كاك واه اياي Pa‏ 
ET ege,‏ » قال E‏ عام . قال ابن العين : 
قال القابسى صوابه « أوفقوا » قال ونحو ذلك ذكر النحاس » ولا أعرف للألف من أو ولا للفاء من قوله فقو 
وجها » قال ابن التين : ولعل المعنى أوقفوا بتقديم القاف على الفاء أى أوقفوهم عن المعصية › قال : لكن الصواب 
على هذا حذف الألف لأنه ثلاني من وقف » قال : ويحتمل أن يكون أوفقوا يعنى بفتح الفاء وضم القاف 
لاتعصوا فيعصوا مثل لاتزن فيزن أهلك وتكون ١‏ أو » على هذا للتخيير » والمعنى إما أن تأمروا أهليكم بالتقوى أو 
فاتقوا أن فيتقوا هم تبعا لكم انى » وكل هذه التكلفات نشأت عن تحريف الكلمة » وإغا هى « أوصوا » 
بالصاد والله المستعان . ثم ذكر المصنف في الباب أيضا طرفا من حديث ابن عباس عن عمر أيضا في قصة 
المتظاهرتين » وسيانى شرحه 


كب) (١‏ عسئ ریه إن طلفَكْنَ أن يبدل أزواجا حيرا سكن 4 الآية 

e TD? DR E e‏ امم 

0_0 ل لزنا من خت أن غو 
عمر في موافقاته » واقتصر منه على قصة الغيرة » وقد تقدم بهذا الإسناد في أوائل الصلاة ة تاما » وذكرنا كل موافقة 
مہا في بابها » وسياتى ما يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى 

5-0 

د Ss‏ ل مناكبها 4 : جوانبها. 
لإ تدعون 4 : وتدعون واحد» مثل : تذكرون وتذكرون. 8 ونفور4 : الكفور. 

قوله ر سورة تبارك الذى بيده الملك ) سقطت البسملة للجميع . 

قوله ) التفاوت الاختلاف > والتفاوت والتفوت واحد ) هو. قول الفراء قال : وهو مثل تعهدته وتعاهدته »› 
وأخرج سعيد بن منصور من طريق إبراهيم عن علقمة أنه كان يقرأ « من تفوت » وقال الفراء : هى قراءة ابن 


مسعود وأصحابه 4 والتفاوت الاحتلااف يقول : هل ترى ف خلق الرحمن من اختلااف ؟ وقال ابن التين : قيا 
بقارت نيدن ا هدرت فاك د 





كد كتاب ته تفسير القرأن | 





قوله ( تميز تقطع ) هو قول الفراء قال في قوله تكاد تميز من الغيظ أى تقطع عليهم غيظا . 
قوله ( مناكبها جوانبها ) قال بو عبيدة في قوله تعالى هژ فامشوا في مناكبها # أى عزافيا». E‏ 
قوله ( تدعون وتدعون واحد , مثل تذكرون وتذكرون ) هو قول الفراء قال في قوله ‏ الذى كنم 
تدعون 4 يريد تدعون بالتخفيف » وهو مثل تذكرون وتذكرون » قال والمعنى واحد . وأشار إلى أنه 1 1 
بالتخفيف » وقال أبو عبيدة في قوله ل الذى كنع به تدعون # أى تدعون به وتكذبون . 
قوله ( يقال غورا غائرا » يقال لاتناله تدلاء ‏ کل شىء غرت فيه فهى مغارة » ماه غور غر غور راه 
غور منزلة الزور . ١‏ كر زود 5 0 أضياف 7 ' الا ا عن وقوم را 
الأدب » وهو كلام 8 3 غور ا ومقنع لكن قال ا غور وزاد : لاجمعون غور إلا 
يثنونه » والباقي سواء » وأما أول الكلام فهو من )١(‏ وأخرج الفاكهى عن ابن ني نر فين ا 
الكلبى قال نزلت هذه الاية ل قل أرأيتم إن أصبح ا ل ا لم ور بنرا بكتري 
جاهلية » قال الفاكهى : وكانت ابار مكة تغور سراعا . 
قوله ( ويقبضن يضرين بأجنحتين ) كذا لغير أبى E‏ لفريالي » وقد .تقدم في بدء ا لخلق | 
قوله ( وقال جاهد :. صافات بسط أجنحتهن ) سقط هذا لای ذر هنا » ووصله الفرياى » وقد تقدم فى 
بدء الخلق أيضاً 1 
قوله ( ونفور الكفور ) وصله عبد بن هيد والطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ف بل لجوا 
في عتو وتفور ) قال قي بي معاي E‏ واس يراس لوعن ابوه 
مسف لذ سور دور زالدن زور فد قلق تمده من جه أنه می فلا يقر الات كن لمن 
ا دصي و | 
سم الله الرحمن الرحيم 
وقال قتادة : على حردٍ» على جد في أنفسهم» وقال ابن عباس : ل يتخافتون 4 : ينتجون السرار 
والكلام الخفي . قال ابن عباس : إنا صَالُونَ 4 : : أضللنا مكان جنتنا . لإ كالصريم 4 : كالصبح انصرم 
من اللليل والليل انصرم من النهار» وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل . والصريم أيضا 
المصروم مثل : قتيل ومقتول . أ 
قوله ( سورة ن والقلم بسم الله الرهن الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير أبي e‏ 
حكمها حكم أوائل السور في الحروف المتقطعة » وبه جرم الفراء » وقيل بل المراد بها ات وحاء ذلك اف 
خديث ابن .عباس أخرجه الطبراق. مرفوعا قال« أول ماخلق الله القلم. والحوت ٠‏ قال أكنب قال ها اكب ؟ 
قال : كل شىء كائن إلى بوم القيامة . ثم قرأ ن والقلم » فالنون الحوت والقلم القلم » . 1 


اض باضه 











الحديث 4910-4915 °4۱ 


قوله ١‏ وقال قتادة حرد جد في أنفسهم ) هو بڪسر. الج وتشديد الدال الاجتبهاد والمبالغة في لمن »> قال ابن 
التين : وضبط في بعض الأصول بفتح الجم › > قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : كانت الجنة لشيخ › » وكان 
يمسك قوته سنة ويتصدق بالفضل و نوه يبوه عن الصدقة ب مات ابوه دوا علييا فقالرا لا ي 
اليوم عليكم مسكين «9 وغدوا على حرد قادرين 4 يقول : على جد من أمرهم » قال معمر وقال الحسن : 
على فاقة . وأخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عكرمة قال : هم ناس من الحبشة كانت لابيهم جنة »› 
فذكر نحوه إلى أن قال «و وغدوا على حرد قادرين 4 قال : أمر مجتبمع . وقد قيل في حرد إنها اسم الجنة » وقيل 
اسم قریتہم » وحكى أبو عبيدة فيه أقوالا أخرى : القصد والمنع والغضب والحقد . 

قوله ر وقال ابن عباس : يتخافتون ينتجون السرار والكلام الخفى ) ثبت هذا لألى ذر وحده هنا » وثبت 

قوله ر وقال ابن عباس : إنا لضالون أضلانا مكان جنتنا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جرج عن 
برع عض ASD‏ ا : أضللنا مكان جنتنا » وقال عبد الرزاق عن معمر عن 

E‏ ا 

اع O J‏ كنا 

قوله ( وقال غيره : كالصرم . كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النبار ) قال أبو عبيدة 
فأصبحت كاتصيم * النهار انصرم من الليل والليل انصرم من النهار . وقال الفراء : الصريم الليل المسود . 
قوله ر وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل ) هو قول أبي عبيدة أيضا قال : وكذلك الرملة تتصرم 
من معظم الرمل فيقال صريمة » وصريمة امرك قطعه . 

قوله ر والصريم أيضا المصروم مثل قتيل ومقتول ) هو محصل ما أخرجه ابن المنذر من طريق شيبان عن قتادة 
ب N‏ : کانہا قد صمت . والحاصل أن الصريم مقول بالاشتراك على معان يرجع 

جميعها إلى انفصال شىء عن شىء » ويطلق أيضا على الفعل فيقال صريم بمعنى مصروم . 
(١‏ تكميل ) eg SEE‏ : ھی يعنى 


کل زاس اعون وحص مرح ا لی وس هنا بد لزاون + جل رأيته أيضا في 
١‏ المستخرج » لأبى نعم » وهو قول ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق على بن أبي طلحة ومن طريق عكرم' 
قال : تكفر فيكفرون . وقال الفراء : المعنى تلين فيلينون » وقال أبو عبيدة هو من المداهنة . 

قوله ( مكظوم وكظم مغموم ) كذا لنسفي وحده هنا وسقط للبقين » ورأيته أيضا في « مستخرج أي 
عم 0٠0‏ وهو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى ال وهو مكظوم ) : من الغم مثل كظم . واخحرج ابن المندر من 
طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله مكظوم قال : مغموم 


ا ل عل بعد ذلك زنيم » 


 ]۱۷[‏ 4۷۲۹- ححدثنى محمود قال نا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس: 





o4۲‏ كتاب تفسير القرآن 





ل[ عتل بعد ذلك زنيم) قال : رجل من قريش له زنمة مغل زنمة الشاة. 
]641۸[ .طباه - حدٹنا أبونعيم قال نا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال 
سمعت النبي صلى. الله عليه يقول را ارا RE‏ 
ظ لأبره ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتلّ جواظ مستكبر». ظ 
[الحدیث ٤۹۱۸‏ - طرفاه في : ۰1۰۷۱ ٩٦٥۷‏ ]. 
قوله ( باب عتل بعد ذلك زتم ) اختلف في الذى نزلت فيه » فقيل هو الوليد ‏ 5200096 
في تفسيره » ؛ وقيل الأسود. بن عبد يغوث ذكره سنيد بن داود في تفسيره » وقيل الأحنس بن شريق وذكره السهيل 
عن القتيبى » وحكى هذين القولين الطبرى فقال : يقال هو اا :ر قوم أنه الاسود وليس به ١‏ وأبعد من 
قال إنه عبد الرحمن ب ا فإنه يصغر عن ذلك › وقد أسلم وذكر في الصحابة . 
قوله ر حدثنا محمود بن غيلان ) في رواية المستمل « محمد » وكأنه الذهلى . 
قوله ر حدثنا عبيد الله بن موسى ) هو من شيوخ المصنف : وربما حدث عنه بواسطة كالذى هنا . 
قوله ( عن أبي حصين عن مجاهد ) لإسرائيل فيه طريق أخرى أخرجها الحا من طريق عبيد الله بن موسى 
أيضا اي ا اال ا امي e‏ عو O‏ 
ia EERE‏ 
سعيد بن جبير المذكورة « يعرف بالشر كا تعرف الشاة بزنمتها » وللطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : 
نعت فلم يعرف حتى قيل زنع فعرف ء وكانت له زئمة في عنقه يعرف بها . وقال أبو عبيدة : الزنم المعلق في افقوم 
ليس منهم قال الشاعر : « زنم ليس يعرف من أبوه » . وقال حسان « وأنت زنم نيط في ال هاشم » قال : ويقال 
للتيس زنم له زنمتان . 
قوله ( سفيان ) هو الثورى . | 
قوله ( عن معبد بن خالد ) هو الجدلى بضم الجبم والمهملة وتخفيف اللام » كوف ثقة » ماله في البخاري 
قوله ر ألا أخبرم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف ) بكسر العين وبفتحها وهو أضعف . وفي رواية 
الإسماعيل « مستضعف » وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحا الضعفاء المغلوبيون » وله من حديث سراقةا بن 
مالك : الضعفاء المغلوبون . ولأحمد من حديث حذيفة : الضعيف المستضعف ذو الطمرين لايؤبه له . والمراد 
بالضعيف من نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله في الدنيا » والمستضعف الحتقر لخموله في الدنيا . 7 
قوله ر عتل ) بضم المهملة والمثناة بعدها لام ثقيلة قال الفراء : الشديد الخصومة . وقيل ا جاني عن الموعظة . 
وقال أبو عبيدة : العتل الفظ الشديد من كل شىء » وهو هنا الكافر » وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن : 
العتل الفاحش الاثم . وقال الخطابي : العتل الغليظ العنيف . وقال الداودى : السمين العظم العنق والبطن . وقال 











الحديث of ٤۹۱۹-٤۹۱۸‏ 
لغروى ار لتو" ٠‏ قبل : ا . قلت ارامت تيت بجنا مدي عرق كد ارقن بن 
المصحح » الأكول ا الكراب اله TT‏ ار 

قوله ) جواظ ( بفتح الجم وتشديد الواو واخره معحمه ةه الكثير اللحم ا لمحتال ي مسشية حكاه الخطابي 4 وقال 
ابن فارس : قيل هو الأكول » وقيل الفاجر . وأخرج هذا الحديث أبو داود عن عثان بن أبي شيبة عن وكيع عن 
الٹوری بهذا الاسناد مختصرأ « لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظرى » قال : والجواظ الفظ الغليظ انتہى وتفسير 
الجواظ لعله من سفيان » والجعظرى بفتح الجم والظاء المعجمة بينهما عين مهملة واخره راء مكسورة ثم تحتانية 
ثقيلة فيل : هو الفظ الغليظ » وقيل : الذى لا يمرض » وقيل ال ل 
من حديث عبد الله بن عمر أنه تلا قوله تعالى © مناع للخير إلى زنم 4 فقال : معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول « أهل النار كل جعظرى جواظ مستكبر ) 


7 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود » 

١ ]5:5169[‏ - حجنا آدم قال نا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء 
ابن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فیسجد له كل 
بجحي يي ES O‏ ارم طبقا واحدا). 
يو ويام Fe‏ ا ان ف ا 
9 يوم يكشف عن ساق قال : عن شدة أمر » وعند الحا من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : هو يوم 
کرب ر . قال الخطاني : فيكون المعنى يكشف عن قدرته التى تنكشف عن الشدة والكرب وذكر غير ذلك 

و سيان بيانه عڼد حديث الشفاعة مستوق في كتاب الرقاق ال شاء الله تعالى . ووقع في هدا 
ا ويح ار و لولس ان أبى هلال عن زيد بن أسلم فأخرجها الإسماعيلي 
كذلك ثم قال : في قوله « عن ساقه » نكرة . ثم أخرجه من طرق فض رن یر عن د جن ¿ أسلم بلفظ 
« يكشف عن ساق » قال الاسماعيل : هذه أصعءه ح لموافقتها لفظ القران في الجملة > لايظن أن الله ذو أعضاء 
ور و :للك طن ا الخلرقين عل الله عن ذلك لئس که ي 

سورة الحاقة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال ابن جبير : : ( عيشة راضية 4 : يريد فيها الرضا ١  ةيضاقلا 8 ٠‏ لوت لألى التي متها لن أحيا 
بعدها . 9 من أحد عنه حاجزين 4 : أحد يكون للجميع وللواحد . وقال ابن عباس : « الوتين » : : نياط 
القلب. وقال ابن عباس : بإ طَمَا4 : كمّرء ويقال: ل بالطَّغيّة 4: وطفيانهم ويُقال: طغت على الخزّان 
كما طغى الماء على قوم نوح. 
قوله ( سورة الحاقة ‏ بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأني ذر » والحاقة من العامييم النبانة و سيكب يالك 
لأنها حقت لكل قوم أعماهم . قال قتادة : أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه . 


o‏ كتاب تفسير القرآن 


ل E a‏ ات ل لو يي 
مسعود موقوفا بإسناد حسن وصححه الحالم . ١‏ ' 
قوله ( وقال ابن جبير ‏ عيشة راضية © يريد فيها الرضا ) وقال أبو عبيدة اي 
) 

قوله ( وقال ابن جبير أرجائها مالم ينشق منها » فهنم على حافتيه » كقولك على أرجاء البئر ) كذا لل 
وده ها يهو جد أن نمع أرضا + وشدم أرضنا ن بد اتن 0 ظ 

قوله ر واهية وهييا تشققها ) كذا للنسفى وحده هنا وهو عند أي نعم أيضا » وتقدم أيضا في بدء الخ . 

قوله ( والقاضية الموتة الأولى التى متها لم أحى بعدها ) كذا أ ذر » ولغيو « ثم أحبي بعدها » والأول 
أصح وهو قول الفراء » قال في قوله :9 ياليتها كانت القاضية ‏ يقول : ليت الموتة الأولى التى متها لم أحى بعدها . 

قله( من أحد عند حاجن » أحد کون للجمع وااعد ) و قل دا »قل أ عدة ف فإ د 

قله ر وقال ابن عباس الوتين نياط القلب ) یکر الرن 0 اتحاية هو حبل لويد »ومذ رصل 
hh E EO‏ ع ابيب PD‏ 1 
الاحتلاط › وقال ان عبيدة مثله مثله 4 وقال کرد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : الوتين حبل القلب . 

قوله ( قال ابن عباس : طغى كثر ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن بي لط عن أبن عبان بقار 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : بلغنا أنه طغى فوق كل شىء خمسة عشر ذراعا . 

قوله ر ويقال بالطاغية : بطغيانهم ) هو قول أبي عبيدة وزاد « وكفرهم » . وأخر ج الطبرى من طريق جارد 
قال 3 فأهلكوا بالطاغية ‏ : بالذنوب . 

٠‏ قوله ( ويقال طفت على الخزان کا طفى اماء على قوع فوح ) لم بظهر لى فاعل طفت لأ الآة في حق ود 
وهم قد أهلكوا بالصيحة » ولو كانت عادا لكان الفاعل الرج وهی لها الخزان » وتقدم في احاديث الانبياء ,انها 
عنت على الخزان . وأما الصيحة فلا خزان لها » فلعله انتقال من عتت إلى طغت وم سي 
فروى سعيد بن منصور من طريق السدى عن أبي مالك وأبي , صاح عن ابن عباس في قوله ‏ لما طغى الماء 
قال : طغى على خزانه فنزل بغير كيل ولا وزن . 

اراد OD O PG SD‏ وحذه عقب قوله # القاضية 4 وهو عند 
أبي نعم أيضاً » وهو كلام الفراء قال في قوله و ولا طعام | لا من غسلين 4 قال إت مايسيل من سنديد امل 
النار 











ا : كل شوء غسل فخوج منه شیء فهر غسلين » فين من اسل 
اه يس اووس بوي و ينه . أعجاز نخل أصوها كذا للنسفى وحدكا هنا 
قو وای م كذ لسغي ره ود أن ع سا ود ع ف ی 1 








66 58١8 الحديث‎ 





مطح eg A‏ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام ) 
أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم من رواية E‏ عن محمد بن المنكدر وإسناده على شط الصحيح . 
20 

الفصيلة: أصغر آبائه القربى إليه ينمهي . « تزاعة 571ص 
الرأس يُقال: لها شواةء وما كان غير مقتل فهو شوى. 9 عزين 4 : حلّق وجماعات» واحدها عزة. 

قوله ر سورة سأل سائل ) سقطت البسملة للجميع . 

hea تي ا ا‎ E 
ا ا ار‎ E 

قوله ( للشوى : اليدان والرجلان والأطراف ٠‏ وجلدة الرأس يقال ها شواة > وماکان غير مقتل فهو 
الادميين » قال E EES‏ قول اقشعرت شواني »› و قل و ا 
والشوى قواكم الفرس يمال : عبل الشوى » ولا يراد في هذا اا لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين ورقة الوجه . 

قوله ١‏ عزين والعزون الحلق والجماعات واحدها عرة ) أى بالتتخفيف: ٠:‏ کدا لى در € وسقط لفط 
« الحلق » لغير أبى ذر والصواب إثباته وهو كلام الفراء بلفظه »والحلق بفتح الحاء المهملة على المشهور ويجوز 
واو د د ا ارا اح 

قو اسم وام ا نمب ) أ ل شو مسب بسنا ال »اذ لت »ل 
ا أ تع اشا . وقد e ty A‏ الفراء بلك بلفظه وزاد : في قراءة نهد بن ثابت 
ان ا بو 3 ااا لا قال : النتصب المت واحد وهو مصدر والجمع أنصاب 

بسح القن سدس ف 

ل أطوارا ‏ در كن اووطورا هذا تقال Io‏ أشد من الكبارء وكذلك 
حال وخا لأنها اک قيالقة, ر الك كار : الكبير» وكبار أيضا بالتخفيف» والعرب تقول جل 
حُسَّانٌ جرال وحُسَان مخفف وجمال مخفف . لإ دارا 4 : من دور» ولكنه فيعال من الدوران كما قرأ 


ر « سال » : قرا نافع والشامي بغير همز: ط سال ) وقراً الباقون بالهمز: لإ سأل ). 
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روا ليرا 2007 : «ديّارا 4 اجا إلا تبارا 4 : هلاكا د 
كيبي ا 

قوله ر أطوارا طورا كذا وطورا كذا ) تقدم في بدء الخلق_ قال عبد لزاق عن معمر عن ناد في قول 
# وقد خلقكم أطوارا € : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقا اخر . 
قوله ( يقال عدا طوره أى قدره ) تقدم في بدء الخلق أيضا . ظ 
قوله ( والكبار أشد من الكبار » وكذلك جال وجميل لأنها أشد مبالغة ؛ وكذلك كبار الكبير » وكبار 
أيضا بالتخفيف) قال أبو عبيدة فى قوله #إومكروا مكرا كبارا» قال جازها كبير والعرب تحول لفظة كبير إلى 
فعال مخففة تم يثقلون ليكون أشد مبالغة > فالکبا Ne E‏ 

قوله ( والعرب تقول رجل حسان وجمال وحسان مخفف وجمال مخفف ) قال م 

کبارا © : الكبا ر الكبير وكبار أيضا بالتخفيف » والعرب تقول عجب وعجاب ورجل حسان و 
وحسان وجمال بالتخفيف في كثير من أشباهه . 

قد دای درو رک ال سی الوا ای ایا یر س بر کو اید لان مال 
جن ا 

قوله ( کا قرأ عمر الحى القيام وهى من قمت ) هو من كلام الفراء أيضا رج أو ع في فال 
ال ا ا ن و ل ا ره ان ما كفلل 
فقراً الله لا إله إلا هو الحى القيام 4 وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طرق عن عمر انه ر 
وأخرجها عن ابن مسعود أيضا . ظ 

مار اك الوا و ا E e‏ 
فحذف ا > وقد عرفت أنه الفراء . 

قوله ( تبارا هلاكا ) هو قول أبي عبيدة أيضا . 

ی ا و رک ر و 
عباس به . 

قوله ( وقارا عظمة ) وصله سعيد بن منصور وابن أبي حاتم من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس في قوله 8 مالكم لا ترجون لله وقارا © قال : ماتعرفون لله حق عظمته . ظ 








9 ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 4 
HENVNTT [۹°]‏ - حدثنى إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن عن ابن عباس صارت 
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الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب» أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت 
لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان. وأما 
نسر فكانت لحميرء لآل ذي الكلاع. 7 أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلواء 
فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت . 

قوله ( باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر . 

قوله ر أخبرنا هشام ) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله ( عن ابن جرج وقال عطاء ) كذا فيه وهو معطوف على كلام محذوف » وقد بينه الفاكهى من وجه 
اخر عن ابن جريح قال في قوله تعالى 9 ودا ولا سواعا ‏ الاية قال : ونان كان قوم نوح يعبدونهم وقال عطاء كان 
ابن عباس الح . 

قوله ( عن ابن عباس ) قيل هذا منقطع لأن عطاء المذكور هواخراسانى ولم يلق ابن عباس » فقد أخرج عبد 
الرزاق هذا الحديث في تفسيره عن ابن جر فقال : أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس » وقال أبو مسعود : 
ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عن ابن عباس » وابن جرم لم يسمع التفسير من 
عطاء الخراساني وإنما أخذه من ابنه عثان بن عطاء فنظر فيه . وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في « العلل » عن 
على بن المدينى قال : سألت يحيى القطان عن حديث ابن جرع عن عطاء الخراساني فقال : : ضعيف . فقلت : 
إنه يقول أخخبرنا . قال : لاشىء » إنما هو كتاب دفعه إليه انتتى . وكان ابن جرج يستجيز إطلاق أخبرنا في 
المناولة والمكاتبة . وقال الإسماعيلي أخبرت عن على بن المديني أنه ذكر عن « تفسير ابن جريج » كلاما معناه أنه 
كان يقول عن عطاء الخراساني عن ابن عباس » فطال على الوراق أن يكتب الخراساني في كل حديث فتركه فرواه 
من روى على أنه عطاء بن أبي رباح انتبى . وأشار بهذا إلى القصة التى ذكرها صالح بن أحمد عن على بن المديني 
ونبه علدها أبو على الجياني في « تقييد المهمل » قال ابن المديني معت هشام بن يوسف يقول قال لي ابن جرم 
سالت عطاء عن التفسير من البقرة وال عمران ثم قال : اعفني من هذا . قال قال هشام فكان بعد إذا قال قال 
عطاء عن ابن عباس قال عطاء الخراساني . قال هشام : فكتبنا ثم مللنا » يعنى كتبنا الخراساني . قال ابن المدينى 
وإنما بيست هذا لأن محمد بن ثور كان يجعلها - يعنى في روايته عن ابن جر _ عن عطاء عن ابن عباس فيظن 
أنه عطاء بن أبي رباح . وقد أخرج الفاكهى الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور عن ابن جرج عن عطاء 
ET‏ » وأخرجه عبد الرزاق ا تقدم فقال الخراساني . وهذا مما استعظم على البخاري 
أن يخفى عليه » لک ن الذى قوى عندى أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريح عن عطاء الخراساني وعن عطاء 
ابن أبي رباح جميعا ؛ ولا يلزم من امتناع عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في 
باب اخر من الأبواب أ ر في المذاكرة » وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتّاده 
غالبا في العلل على على بن المديني شيخه وهو الذى نبه على هذه القصة . وما يويد ذلك أنه لم يكثر من تخريج 
هذه النسخة وإنما ذكر بهذا الإسناد موضعين هذا 6 في النكاح » ولو كان خفى عليه لاستكثر من إخراجها 
لن ظاهرها أنبا على شرطه . 


| 
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قوله ( صارت الأوثان التى كانت في قوم نوح في العرب بعد ) في رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : 
كانت الهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد » وقال أبو عبيدة : وزعموا أنهم كانوا محوسا وأنبا غرقت, في 
الطوفان » فلما نضب الماء عنها أخرجها إبليس فبثها في الارض انتب . وقوله كانوا محوسا غلط » فإن الجحوسية 
ا و ل م يدعون حلاف ذلك . وذكر السهيلي في « التعريف »أن 
يغوث هو ابن شيث شيث بن ادم فيما قيل > وكذلك سواع وما بعده وكانوا یترکون بدعائهم » فلما مات منهم ألحد 
مثلوا صورته وقسحوا بها الى زمن مهلائيل فعبدوها بتدر ج الشيطان هم > ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية › 
ولا أدرى من أين سرت مم تلك الأسماء ؟ من قبل المند فقد قيل [نهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح » أم 
الشيطان ألم العرب ذلك انتهى . وما ذكره ما نقله تلقاه من « تفسير بقى بن مخلد فإنه ذكر فيه نحو ذلك 
على مانبه عليه ابن عسكر في ذيله » وفيه أن تلك الأسماء وقعت إلى اند فسموا بها أصنامهم : ثم أدخلها إلى أرض 
العرب عمرو بن لحى » وعن عروة بن الزبير أنهم كانوا الاد ادم لصلبه » > وتان ود أكبيهم وأبرهم ‏ به » 
اااي ع a‏ الب جا من بلق بد بو كب انوكي از : كان لادم خمس ب 
فسماهم قال : وكانوا عبادا . فمات رجل منهم فحزنوا عليه . فجاء الشيطان فصوره لمم ثم قال للآخر إلى أخمر 
القصة » وفيا : فعبدوها حتى بعث الله نوحا . ومن طريق أخرى أن الذى صوره هم رجل من ولد قابيل بن ادم . 
وقد أخرج الفاكهى من طريق ابن الكلبي قال : كان لعمرو بن ربيعة رى من الجن » فأتاه فقال : أجب' أبا 
تمامة » وادخل بلا ملامة ER‏ الوا ووو ا بع r‏ 
إلى عبادتها تجب . قال فأ عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا » وهى الأصنام | 1 
لو لوي وا E‏ عوراو بال 
وحضر الموسم فدعا إلى عبادتها فأجيب ؛ وعمرو بن ربيعة هو عمرو بن لحىّ كا تقدم . ظ 
قوله ر أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل ) قال ابن إسحق : وكان لكلب بن وبرة بن قضاعة . قل 
E‏ ا و ال ب CE‏ ا و ا ا a‏ وسكون 8 
مدينة من الشام مما يلى العراق » وود , بفتح الواو وقرأها نافع وحده بضمها ( وما سواع فكانت هدیل ) زاد أبو 
عبيدة بن مدركة بن الياس بن مضر ) زكانوا يقرب مكة . وقال ابن إسحق : كان سرع بمكان هم يقال له رهاط 
بضم الراء وتخفيف الحاء من أرض الحجاز من جهة الساحل . 1 
لي OE ONG‏ 
غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد . وروى الفاكهى من طريق ابن إسحق قال : كانت أنعم من طىء وجرش 
ابن مذحج اتخذوا يغوث جرش . 
قوله ( بالجرف في رة أأي ذر عن غير الكشمينى بفتح الاء وسكون اواو وله عن الكشمينى الجوف 
بضم احم واراء وكذا في مرسل قتادة » وللتسفى بالجون يحم ثم واو ثم نون » زاد غير أبي ذر : عند سيا . 
قوله ( وأما يعوق فكانت همدان ) قال أبو عبيدة : هذا الحى من مدان ولراد بن مذحج » وروى الفاكهى 
من طريق ابن إسحق قال : كانت خيوان بطن من همدان اتخذوا يعوق بأرضهم 
قوله ( وأما نسر فكانت حمر لآل ذى الكلاع ) في مرسل قنادة و لذى الكلاع من حمير » زاد الفاکھی 
من طريق أبى إسحق « اتخذوه بأرض حير » . 
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الراب وهی فک ١‏ شه را عمد بن لو د وه اتسر كات لآ فى الگا قل ہار 
هذه أسماء قوم صاحين » وهذا أوجه الكلام وصوابه ؛ وقال بعض الشراح : محصل ماقيل في هذه الأصنام قولان : 
أحدهما أنها كانت في قوم نوح » والثاني آنا كانت أسماء رجال صا حين إلى اخر القصة . قلت : بل مرجع ذلك 
إلى قول وأاحد » وقصة الصالحين كانت مبتداً عبادة قوم لوح هذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك . 

مراص و و a‏ ع العلم ) كذا هم » ولأنى ذر والكشمميتى ل 
ا ا e‏ دا 
مثالا على صورته فكلما اشتاق إليه نظره ثم مات ففعل به به کا فعل حتى تتابعوا على ذلك فمات الاباء » فقال 
الأبناء . ما اتخذ إباؤنا هذه إلا أنها كانت امتهم » فعبدوها . وحكى الواقدى قال : كان ود على صورة رجل » 
وسواع على صورة امرأة » ويغوث على صورة أسد » ويعوق على صورة فرس » ونسر على صورة طائر » وهذا شاذ 
والمشهور أنهم كانوا على صورة البشر » وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها . والله أعلم 

٠ ٠‏ سورة فر اريإ 
قال ابن عباس : (١‏ لبدا # : أعوانا. 
زوءوئعع) "م7 4- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ 

قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل 
بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب. فقال: ما حال بين خبر السماء وبينكم إلا ما حدث»› 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث؟ فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ قال: فانطلق الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن تسمّعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى 
لله عز وجل على نبيه: [ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 4: وإنما أوحي إليه قول الجن . 

وه سرن اقل ار کا فی رتال کا عر ای 

قوله ( قال ابن عباس : لبدا أعوانا ) هو عند الترمذى في اخحر حديث ابن عباس المذكور في هذا الباب › 


00۰ كتاب تفسير القرآن: 
و وحده بصم اللام وفتح الموحدة لال جف ليله يكس م سكن جو زب وقرب » واللبدة واللبد الىء 
اللدالى ا اك كلد a a SSG a‏ 
مزدحمين عليه كاللبدة » وأما التى , بضم اللام فهى جمع لبدة بضم ثم سكون مثل غرفة وغرف والمعنى أنهم 
اداج يه ا ب ع اوعد الحاو PE‏ اعم ارسي O‏ 
خبر وصور E‏ ا سو عار وتوم يدي . وقرأ الجحدبرى 
تراحموا على النبى صل الله عليه وسلم ا استمعو القران وهو المعتمد وى يد اناق عن خر ینا 
قال : لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبدت الانس والجن وحرصوا على أن يطفئوا هذا النور الذى انزله الله 
تعالى » وهو في اللفظ واضح في القراءة المشهورة لكنه في المعنى مخالف : 
قوله ( بخسا نقصا ) ثبت هذا للنسفى وحده › وتقدم في بدء الخلق . ر : 1 
ال وکن ألى ای عر عفر بن أن وتا ظ 
قوله ) انطلق رسول الله صل الله عليه وسلم ) كذا اختصمه البخاري هنا وي صفة الصلاة » واخرجة ابو 
نعم في « المستخرج » عن الطبراني عن معاذ بن المثنى عن مسدد شيخ البخاري فيه فزاد في أوله « ماقرأ رسنول 
لله صل الله عليه وسلم على الجن ولا راهم انطلق » الى » وهكذا أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي 
عوانة بالسند الذى أخرجه به البخاري » فكأن البخاري خف هذه اللفظة عدا لن أبن مسعود الت أن النبى 
صل الله عليه وسلم قرأ على الجن » فكان ذلك مقدما على نفى ابن عباس . وقد أشار إلى ذلك مسلم فأخرج 
عمب حديث أبن اي هذا حديث اين مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال( أتاني داعى الجن الكل 
معه فقرأت عليه القران ) ويمكن الجمع بالتعدد کا سياق . | 
قوله ( في طائفة ئفة من أصحابه ) تقدم في ال ةودف جي ا أ بانسو بانع دا 
أن ذلك كان في ذى القعدة سنة عشر من المبعث لما حرج النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثم رجع منها 
ويويده قوله في هذا الحديث ) إن الجن رأوه يصلى باصحابه صلاة الفجر ( والصلاة المفروضة إنما ن 
ا ل التي ل 3 GTS‏ 
إلى الطائف لم يكن معه من أصحابه إلا زيد بن حالة » وهنا قال أنه انطلق في طائفة من أصحابه » فلملها كانت 
وجهه أخرى . ويمكن الجمع بأنه لما رجع ا الطريق فرافقوه . 
قوله ( عامدين ) أى قاصدين . 0 
قوله ( إلى سوق عكاظ ) بضم المهملة وتخفيف الكاف واخره ظاء معجمة بالصرف وعدمه » قال اللحياثي 
الصرف لأهل الحجاز وعدمه لغة تم » وهو موسم معروف للعرب . بل كان من أعظم مواسمهم , وهو نخل في واد 
بين مكة والطائف وهو إلى الطائف أقرب بينهما عشرة أميال » وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء البمن| . 
وقال البكرى : أول ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة » وم تزل سوقا إلى سنة تسع وعشرين ومائة » فخ رج 
الخوار ج الحرورية فنببوها فتركت إلى الان » وكانوا يميموك به هيم سيو شوال يتبايعون ويتفاخرون وتنشد الشعراء ما تجددد ظ 
هم , وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان : ظ ا 
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سأنشر إن حييت لكم كلاما ينشر في المجامع من عكاظ 
وكان المكان الذى يجتمعون به منه يقال له الابتداء » وكانت هناك صخور يطوفون حوها . ثم يأتون مجنة 
ا ا عدر دلة عن دي ا ا .ذا اشا > وهو خلف عرفة فيقيمون به إلى وقت الحج »> وقد 
نقدم في كتاب الحج شىء من هذا . وقال ابن التين : سوق عكاظ من إضافة الشىء إلى نفسه » كذا قال » وعلى 
ما تقدم من أن السوق كانت تقام بمكان من عكاظ يقال له الابتداء لا يكون كذلك . 
قوله ( وقد حيل ) بكسر الحاء المهملة وسكون التحتانية بعدها لام أى حجز ومنع على البناء للمجهول . 
قوله ( بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب ) بضمتين جمع شهاب › وظاهر هذا أن 
الحيلولة وارسال الشهب وقع في هذا الزمان ا د كره والذى تضافرت به الأخبار أن ذلك وقع لهم من أول البعثة 
النبوية » وهذا مما يويد تغاير زمن القصتين > وأن بجىء الجن لاستاع القران كان قبل خروجه صلى الله عليه وسلم 
إلى الطائف بسنتين › ولا يعكر على ذلك إلا قوله في هذا الخبر إنهم رأوه يصلى بأصحابه صلاة الفجر » لاله 
تحمل أن يكين فلك ثبل فيض الصلوات ليل اإشراء فإنه صل اله عليه وسلم كان قبل الإساء يصل طعا 
وكذلك أصحابه ولكن اختلف هل افترض قبل الخمس شىء من الصلاة أم لا؟ فيصح على هذا قول من قال: 
إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها » والحجة فيه قوله تعالى ‏ فسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها € ونحوها من الايات » فيكون إطلاق صلاة الفجر في حديث الباب باعتبار 
الزمان لا لکونہا إحدى 0 قصة الجن متقدمة من أول المبعث . وهذا الموضع 
ما لم ينبه عليه أحد ممن وقفت على كلامهم في شرح هذا الحديث . وقد أخرج الترمذى والطبرى حديث الباب 
بسياق سالم من الإشكال الذى ذكرته من طريق أبي إسحق السبيعى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
« كانت الجن تصعد إلى السماء الدنيا يستمعون الوحى » فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها أضعافا » فالكلمة تكون 
حقا وأما مازادوا فيكون باطلا » فلما بعث النبى صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم > ولم تكن النجوم يرمى بها 
قبل ذلك » وأخرجه الطبرى أيضا وابن مردويه وغيرهمامن طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير مطولا وأوله 
« كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحى » الحديث ١‏ فبينا هم كذلك إذ بعث النبى صلى الله عليه 
وسلم » فدحرت الشياطين من السماء » ورموا بالكواكب > فجعل لا يصعد أحد منهم إلا احترق » وفزع آهل 
الأرض لا رأوا من الكواكب ولم تكن قبل ذلك فقالوا : هلك أهل السماء وكان أهل الطائف أول من تفطن لذلك 
فعمدوا إلى أمواهم فسيبوها وإلى عبيدهم فعتقوها » فقال لهم رجل : ويلكم لاتهلكوا أموالكم » فإن معالمكم من 
الكواكب التى تبتدون بها لم يسقط منها شىء » فأقلعوا . وقال ابليس : حدث في الأرض حدث » فاق من كل 
أرض بتربة فشمها › فقال لتربة تهامة : ههنا حدث الحدث » فصرف إليه نفرا من الجن » فهم الذين استمعوا 
القران » وعند آلى داود في « كتاب المبعث » من طريق الشعبى أن الذى قال لأهل الطائف ماقال هو عبد ياليل 
ابن عمرو » وكان قد عمى » فقال هم : لاتعجلوا وانظروا » فإن كانت النجوم التى يرمى بها هى التى تعرف فهو 
ل ل ا ل ل ا 
النبى صلى الله عليه وسلم . وقد أخرجه الطبرى من طريق السدى مطولا » وذكر ابن إسحق نحوه مطولا بغير 
إمناد ل ٠‏ مر ابن کا وك ی ا تاس بن کر د نيدة اللة عن بی بن ا بن الي 
ابن الأحنس أنه حدثه عن عبد الله بن عبد الله أنه حدثه أن رجلا من ثقيف يقال له عمرو بن أمية كان من أدهى 
العرب » وكان أول من فزع لما رمى بالنجوم من الناس » فذكر نحوه . وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن يعقوب 
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ابن عتبة قال : أول العرب فزع من رمى النجوم ثقيف » فأتوا عمرو بن أمية. . وذكر الزبير بن بكار في النسب 
نحوه بغير سياقه » ونسب القول المنسوب لعبد ياليل لعتبة بن ربيعة » فلعلهما تواردا على ذلك . فهذه الأحبار تذل 
على أن القصة وقعت أول البعثة وهو المعتمد » وقد استشكل عياض وتبعه القرطبى والنووى وغيرهما من حديث 
الباب موضعا اخر ولم يتعرضوا لما ذكرته » فقال عياض : ظاهر الحديث أن الرمى بالشهب لم يكن قبل مبعيث 
النبى صلى الله عليه وسلم لإنكار الشياطين له وطلبهم سببه » وهذا كانت الكهانة فاشية في العرب ومرجوعا إليها 
في حكمهم » حتى قطع سبها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع > ا قال تعالى في هذه السورة « وأنا 
لمسنا السماء فوجدناها ملفت حرسا شديدا وشهبا » ؛ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع > فمن يستمع الآن يجد 
له شهابا رصدا 4 وقوله تعالى «9 إنهم عن السمع لمعزولون © وقد جاءءت أشعار العرب باستغراب رميها وإنكاره اذ 
لم يعهدوه قبل المبععث » وكان ذلك آحد دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم . ويؤيده ماذكر في الحديث من إنككار 
الشياطين . قال وقال بعضهم : لم تزل الشهب يرمى بها مد كانت الدنيا » واحتجوا بما جاء في أشعار العرب'نمن 
ذلك قال : وهذا مروى عن ابن عباس والزهرى » ورفع فيه ابن عباس حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال 
الزهرى لمن اعترض عليه بقوله فو فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 4 قال : غلظ أمرها وشدد انتہی . وهذا 
الحديث الذى عار اليه أحرجه مسلم من طريق الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قالوا 
« كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ رمى بنجم فاستنار » فقال E a‏ 
الجاهلية » ؟ الحديث . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر قال : سثل الزهرى عن النجوم أكان يرمى بها في الجاهاء 
قال : نعم » ولكنه إذ جاء الإسلام غلظ وشدد عي سن" تمل أن :يكوت المراد بقوله "صل الله عله 
وسلم « إذا رمى بها في ال جاهلية » أى جاهلية الخاطبين » ولا يلزم أن يكون بذلك 
الأنصار » وكانوا قبل اسلامهم في جاهلية > فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة سنة ة . وقال السهيل ‏ 
يزل القذف بالنجوم قديما » وهو موجود في اشعار قدماء الجاهلية كأوس بن حجر وبشر بن أبى حازم وغيرها . 
وقال القرطبى : يجمع بأنها لم تكن يرمى بها قبل المبعث رميا يقطع الشياطين عن استراق السمع » ولكن كانت 
ترمى تارة ولا ترمى أخرى » وترمى من جانب ولا ترمى من جميع الجوانب » ولعل الاشارة إلى ذلك بقوله تعإلى 
ويقذفون من كل جانب دحورا € انتہی . ثم وجدت عن وهب بن منبه مايرفع الإشكال ويجمع بين مختلف 
الأخبار قال :كان إبليس يصعد إلى السماوات كلهن يتقلب فيهن كيف شاء لا ينع منذ أخرج ادم إلى أن رفع 
عيسى » فحجب حينئذ من أربع سماوات » فلما بعث نبينا حجب من الثلاث فصار يسترق السمع هو هو وجنوده 
ويقذفون بالكواكب . ویؤیده ماروى الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس قال : لم تكن السماء تحرس في الفترة 
بين عيسى ومحمد » فلما بعث محمد حرست حرسا شديدا ورجمت الشياطين » فانكروا ذلك . ومن طريق 
السدى قال : إن السماء لم تكن تحرس إلا أن کون ف ا نبى أو دين ظاهر » وكانت الشياطين قد اتخۆذت 
مقاعد يسمعون فيبا مايحدث » فلما بعث محمد رجموا . وقال الزن بن انير : ظاهر الخير أن الشهب لم تكن 
يرمى بها » وليس كذلك ؛ لما دل عليه حديث مسلم . وأما قوله تعالى 9 فمن يستمع الآن يجد له شر 
رصدا 4 فمعناه أن الشهب كانت ترمى فتصيب تارة ولا تصيب أخرى » وبعد البعثة أصابتهم إصابة ظ 
فوصفوها لذلك بالرصد » لأن الذى يرصد الثىء لا يخطئه ٠‏ فيكون المتجدد دوام الإصابة لا أصلها . وأما قل 
السهيل : لولا أن الشهاب قد يخطىٌ الشيطان لم يتعرض له مرة أخرى » ف فجوابه أنه يجوز أن يقع التعرض مع 
تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب » ثم لا يبالى الختطف بالإصابة لما طبع عليه 
من الشر كا تقدم . وأحرج العقيلي وابن منده وغيرهما وذكره أبو عمر بغير سند من طريق لهب بفتحتين ويقال 
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بالتصغير ابن مالك الليثي قال : ذكرت عند النبى صلى الله عليه وسلم لكهانة فقلت كن لمن عرق 
حراسة السماء ورجم الشياطين ومنعهم من استراق الح وعدت النجوم » وذلك أنا اجتمعنا عند كاهن لنا 
يقال له خطر بن مالك وكان شيخا كبيرا قد أتت عليه مائتان وستة وتمانون سئة ‏ فقلنا : ياخطر » هل 
عندك علم من هذه النجوم التى يرمى بها › > فإنا فزعنا منها وخفنا سوء عاقبتها ؟ الحديث » وفيه : فانقض نجم 
عظم من السماء » فصرخ الكاهنٍ رافعا صوته : ٍ 
أضانه: أضابة حامره عذابه احرقه شهابه 
الثيات. :روف ار أنه قال شا + 
قد منع السمع عتاة الجان بثاقب يتلف ذى سلطان من أجل مبعوث عظم الشان 
وفيه أنه قال : | 





أرى لقومى ما أرى لنفسسى أن يتبعوا خير نبى الإنس 

الحديث بطوله » قال أبو عمر : سنده ضعيف جدا » ولولا فيه حكم لما ذكرته لكونه علما من أعلام النبوة 
والأصول . فإن قيل إذا كان الرمى بها غلظ وشدد بسبب نزول الوحى فهلا انقطع بانقطاع الوحى بموت النبى 
صلى الله عليه وسلم ونحن نشاهدها الآن يرمى بها ؟ فالجواب يوّخذ من حديث الزهرى المتقدم » ففيه عند مسلم 
قالوا : كنا نقول ولد الليلة رجل عظم ومات رجل عظم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :فإنها لا ترمى 
ارفه حل وعبات ا و و زا لي تر الجر أل لسار ع aS‏ لجان لاسي 

فيخطف الجن السمع فيقذفون به إلى أوليائهم . فيوؤخذ من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من 

الحوادث التى تلقى بأمره إلى الملائكة » فان الشياطين مع شدة التغليظ عليبم في ذلك بعد المبعث لم ينقطع 
لمق ا اسيل فر ای جل ج وام کن يا د ,0 لال سير ایا ون ا 
طلق نساءه : إنى أحسب أن الشياطين فيما تسترق السمع معت بأنك ستموت فألقت إليك ذلك الحديث » 
اا YE‏ اساي يو E‏ 1 06 
00 

قزق ماعل ينك وين حو السا إلاماحاث )الى قل شم ذلك ر ی تور 

ب مشارق الأرض ومغاربها ) أى سيروا فيها كلها ومنه قوله تعالى 3 وآخرون يضربون في الأرض 
ييتغون من فضل الله © وفي رواية نافع بن جبير عن ابن عباس عند أحمد ٠‏ فشكوا ذلك إلى ابليس » فبث فبث 
جنوده » فإذا هم بالنبى صل الله عليه وسلم يصلى برحبة في نخلة » : 

قوله ( فانطلق الذين توجهوا ) قيل كان هؤلاء المدكورون من الجن على دين الود » ولهذا قالوا « أنزل من بعد 
موسى » . وأحرج ابن مردويه من طريق عمر بن قيس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنهم كانوا تسعة » ومن 
طريق النضر بن عربى عن عكرمة عن ابن عباس كانوا سبعة من أهل نصيبين » وعند ابن أبي حاتم من طريق 
بجاهد نحوه لكن قال : كانوا أربعة من نصيبين وثلاثة من حران > وهم حسا ونسا وشاصر وماضر والأدرس ووردان 
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والأحقب . ونقل السهيل في « التعريف » أن ابن دريد ذكر مہم خمسة : شاصر وماضر ومنشی وناشی 
والاحقب . قال وذكر يحيى بن سلام وغيره قصة عمرو بن جابر وقصة سرق وقصة زوبعة قال : فإن كانوا سبهة 
الأحقب لقب ا : e SS‏ عمرو رزویلة 
بن طيق لمکم بن أ عن عكرمة عن ابن عام ١‏ کاو ئى حشر ألا من جزوة الوصل » قال الى صل 
لقص » إن الذين جاب ألا كان سبب جيتهم ملك ف لحديث من سال الشهب وسبب ميء الذين في 
ل ف . الكلام عل حديث ا ا » وهو من أقوى الكدلة على تعدد القصة فان أبا هريرة إنما 4 بعد 
الهجرة » والقصة الأول كانت عقب المبعث » ولعل من ذكر في القصص المفرقة اران وله يسا اا أن إل 
كل قصة منها إلا أنه كان ممن وقد » وقد ثبت تعدد وفودهم لسراو صا را عر را 
واللّه المستعان . 0 
قوله ر نحو تهامة ) بكسر المثناة اسم لكل مكان غير عال من sS‏ 
Eo‏ عي ER‏ 
هوائها . قال البكرى : حدها من جهة الشرق ذات عرق » ومن قبل الحجاز السرج بفتح المهملة وسكون الراء 
E‏ المدينة اثنان وسبعون ميلا . ' 
فوله ( إلى وسول الله صل الله عليه وسلم ) في رواية أبي إسحق : فاتطلقا فاذا سول الله صل الله علي 
وسلم . 0 
ل ب ل 
صلى الله عليه وسلم ومن كان معه » أو ذكر بلفظ الجمع تعظيما له » وهو أظهر لناسبة الرواية التى هنا . 
۲ 
قوله ( بنخلة ) بفتح النون وسكون ا معجمة موضع بين مكة والطائف » قال البكرى : على ليلة من مكة, . 
وهى التى ينسب اليما بطن نخل . ووقع في رواية مسلم بنخل بلا هاء والصواب إثباعها . 
قوله ( يصلى بأصحابه صلاة الفجر ) لم يختلف على ابن عباس في ذلك » ووقع في رواية عبد الرزاق عن ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار قال : قال الزبير ‏ أو ابن الزبير ‏ كان ذلك بنخلة والنبى صلى الله عليه وسلم يقرأ في 
العشاء » وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عبينة عن عمرو عن عكرمة قال : قال الزبير فذكره > وزاد : فقرأ و كادوا 
يكونون عليه لبدا » . وكذا أخرجه ابن أبي حاتم » وهذا منقطع » والأول أصح 
4 
قوله ( تسمعوا له ) أى قصدوا لسماع القران وأصغوا اليه . ١‏ 
قوله ( فهنالك ) هو ظرف مكان والعامل فيه قالواء وني رواية « فقالوا » والعامل فيه رجعوا . 
قوله ( رجعوا الى قومهم فقالوا : يا قومنا إنا معنا قرانا عجبا ) قال الماوردى : ظاهر هذا أنهم آمنوا عند 
ا القران » قال : ليان بقع بأحد أمرين را o‏ المعجزة فيقع EG‏ 
٠‏ والله أعلم . 
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قوله ‏ وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم . قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ) زاد 
الترمدى ) قال ان عباس : وقول اج لقومهم : لما قام عبد الله يذعوه كادوا يكونون عليه لبدا » قال ل رأوه 
يصلى وأصحابه يصلون بصلاته يسجدون بسجوده » قال فتعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم ذلك » . 
قوله ( وانما أوحى اليه قول الجن ) هذا كلام ابن عباس » كأنه تقرر فيه ماذهب اليه ألا أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يجتمع بهم » وإغا أوحى الله اليه بأنهم استمعوا » ومثله قوله تعالى و واذ صرفنا اليك نفرا من الجن 
يستمعول القران فلما حضروه قالوأ أنصتوا ‏ الاية . ولكن لا يلزم من عدم ذكر اجتاعه جيم بين استسعوا أن 
لايكون اجتمع بهم بعد ذلك کا تعدم تقريره . وق الحديث إثبات و-جود الشياطين والجن وأنهما لمسمى واحد » 
وإنغا صارا صنفين باعتبار الكفر والايمان » فلا يقال لمن امن منهم إنه شيطان . وفيه أن الصلاة في الجماعة 
0 ا لو نو ب ميديو اد م و 
IT MT‏ مقامات الشر مااختاركم للتوجه الى الجهة الى لور له أن الحدث eT‏ 
جھتہا . ومع ذلك فغلب عليهم ما قضى لهم من السعادة بحسن الخاتمة » ونحو ذلك قصة سحرة فرعون » وسيأتى 
مزيد لذلك في كتاب القدر إن شاء الله تعالى . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
سورة اللزمل واطدثر 
قال مجاهد: لإ وتبتل 4 : أخلص . وقال الحسن {i}:‏ : قيودا ا كنيبا 
مهيلا 4 : الرمل السائل ٠‏ وبيلا4 : شديدا  .‏ منقطر به 4 لب 
EEE e e DR‏ متعورة: 
قوله ( سورة المزمل والمدثر ) كذا 5 ذر » واقتصر الباقون على اليل وهو أولى » لأنه أفرد المدثر بعد 
بالترجمة . والمزمل بالتشديد أصله المتزمل فأدغمت التاء في الزاى » وقد جاءت قراءة أبن بن كعب على الأصل . 
قوله ( وقال مجاهد وتبتل أخلص ) وصله الفرياني وغيه » وقد تقدم في كتاب قيام الليل . 
A‏ بيت : أنكالا قيودا ) وصله عبد بن حميد والطبرى من طريق الحسن البصرى › وقال أبو 
: الأنكال واحدها ماخر بكسر النون وهو القيد » وهذا هو المشهور . وقيل انكل الغل . 
اب Ra‏ وضلة کم چان أي بحا من ريه ا علا ی لان أي حام 
من طريق أخرى عن مجاهد «[ منفطر به 4 تنفطر من ثقل ربها تعالى . وعلى هذا فالضمير لله » ويحتمل أن يكون 
الضمير ليوم القيامة . وقال أب عبيدة أغاة الضمير مذكرا لل مجاز الشمفاء مجاز السقف 4 يريد قوله منفطر › 
ويحتمل أن يكون على حذف ولتقدير شىء منفطر . 


قوله ( وقال ابن عباس : كثيبا مهيلا الرمل السائل ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن 


ابن عباس به » وأخرجه الحا من وجه اخر عن ابن عباس ولفظه : المهيل إذا أخذت منه شيا يتبعك اخبره » 
والكثر ب الرمل . وقال الفراء : الكثيب الرمل وا مهيل الذى تحرك أسفله فينبال عليك أعلاه . 0 0 
قوله ( وبيلا شديدا ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس » وقال أبو عبيدة مثله . 
( تبيه ) : لم يورد المصنف في سورة المزمل حديثا مرفوعا , ؛ وقد أخرج مسلم حديث سعيد بن هشامااعن 
عائشة فيما يتعلق منها بقيام الليل وقوها فيه « فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضته » ويمكن أن يدخل في قوله تطالى 
في اخرها 8 وما تقدموا لأنفسكم » حديث ابن مسعود « إثما مال أحدم ماقدم ومال وارنه ماخر ( وسياق! في 
الرقاق . : 
قوله ( سورة الدلر = بسم اله اهن الرحم ) سقطت البسملة لغم أبي ذر هقر أي بن كمب بإثيات 
المثناة المفتوحة بغير إدغام م تقدم في. المتزمل > وقرأ عكرمة فیہما بتخفيف الزاى والدال اسم فاعل . " 
قوله ( قال ابن عباس يواسي دمرس بيه | 
قوله ( قسورة ركز الناس وأصواتهم ) وصله سفيان بن عبينة في تفسيو عن عمرو بن دينار عن عطاء 
ابن عباس في قوله تعالی و فرت من قسورة 4 قال : هو ركز الناس » قال سفيان : يعنى جسهم وأصواتهم . 
قوله ( وكل شديد قسورة ) زاد النسفى : وقسور . وسيأق القول فيه مبسوطا . 
قوله ر وقال أبو هريرة : القسورة ة فسور الأسد , الركز الصوت ) سقط قوله « الركز الصوت » لغير أبي 
ذر » وقد وصله عبد بن مید من طريق هشام بن سعد عن زيد , بق ستل قال : كان أبو هريرة إذا قرأ ل كانهم 
حمر مستنفرة » فرت من قسورة 4 قال : الأسد . وهذا منقطع بين زيد وأبي هريرة . وقد أخرجه :اعد 
آخرين عن زيد بن 2010 
وافامية دی وال و ارت الفراء من طريق عكرمة أنه قيل له : القسورة بالحبشية لأسا 
: المسورة الرماة والأسد با حبشية عنبسة اوأخرجه ابن أب حاتض.. عن ابرع عباس » وتفسيره ا اجه 
ا بي حاتم والحا من حديث أبي موسى الأشعرى » ولسعيد من طريق ابن أ ابي حمزة قلت 
لابن عباس :- القسورة الاسد ؟ قال : ما أعلمه بلغة أحد من العرب » هم عصب الرجال . 
بم اع ار عي 0 باورا ليو لخدي 


بكسمها . 








ظ 00 يا أيها المدثر 11> فم فأندر) ا 

0 - حادثني یحیی قال نا وكيم عن علي بن امبارك عن يحبى بن أبي كثير قال : : سألت أباسلمة 
ابن عبدالرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال : يا أيها المدّثر» قلت : يقولون : اقرا باسم ربك الذي 
خلق 4 فقال أبوسلمة سالت جابر بن عبدالله عن ذلك وقلت له مغل الذي قلت > فقال جابر : لاأحدثاك 
إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه قال : «جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطت» فنودیت» 





[44۲1 


[44۲4] 


ابحدن 25972-55595597 هه 

فنظرت عن يميني فلم أر شيئاء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاء ونظرت أمامي فلم أر شيئاء ونظرت 

خلفي فلم أرَ شيئاء فرفعت رأسي فرأيت شيئًا ات خا فقت : دثروني وصبوا علي ماء بارداء 

فدثروني وصبوا على ماء باردا»» قال : «فنزلت : # يا أيها المدثر 4# فم فأنذر 4 وربك فكبر ©). 

قوله ( حدثنى يحبى ) هو ابن مومى البلخى أو ابن جعفر . 

قوله دعن على بن المبارك ) هو النالى بضم ثم نون خفيفة ومد . بصرى ثقة مشهور » مابينه وبين عبد الله 
« قم فانذر) 


- - حدذنى محمد بن بشار قال نا عبدالرحمن بن مهدي وغيره قالا نا حرب بن شداد عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه قال : «جاورت بحراء»» مغل حديث 
عفمان بن عمر عن علي بن المبارك. 

قوله ( حدثنى محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى وغيره ) هو أبو داود الطيالسى أخرجه أبو نعم 


في « المستخرج ان دري أ زوه عدا RE‏ جديا عبد لعن زو ميدي ور درو N‏ 
حرب بن شداد به . 


قوله ( عن أبي سلمة ) كذا قال أكثر الرواة عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة > وقال شيبان بن عبد 
الرحمن : عن يحبى عن ابراهم بن عبد الله بن قارظ عن جابر » أخرجه النسانى من طريق ادم بن أبي إياس عن 
شيبان » وهكذا ذكره البخاري في ١‏ التاريخ ؛ عن ادم » ورواه سعد بن حفص عن شيبان كرواية الجماعة وهو 
المحفوظ . 

قوله ر مثل حديث عثان بن عمر عن على بن المبارك ) لم يخرج البخاري رواية عثان بن عمر التى أحال 
رواية حرب بن شداد عليها » وهى عند محمد بن بشار شيخ البخاري فيه أخرجه أبو عروبة في « كتاب الأوائل » 
قال : حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثان بن عمر أنبأنا على بن المبارك ؛ وهكذا أخرجه مسلم والحسن بن سفيان 
جميعا عن أبي موسى محمد بن المثنى عن عثْان بن عمر 

بكب قوله تعالى : « ورب فكب 

- حدثنى إسحاق بن منصور قال نا عب الصمد قال نا حرب قال نا يحيى قال: سألت 
أباسلمة : أي القرآن أنزل أول؟ فقال : يا أيها المدثّر 4 . فقلت : أنبعت أنه ل اقرا باسم رَبك الذي خلق #4 
فقال أبوسلمة: سألت جابر بن عبد الله : أي القرآن أنزل أوّل؟ فقال : «إيا أيها المدثر4 فقال: أنبعت أنه: 
ل[ قرأ باسم ربك الذي خلق 4 فقال : لا أخبرك إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله 
عليه: : «جاورت في حراء؛ فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فنودیت» فنظرت أمامي 
وخی وعن ميعن وعن شما فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض . فأتيت خديجة فقلت : 
دثروني وصبّوا علي ماء باردا. وأنزل علي ليا أيها المدثر + قم فأنذر +4 وربك فكبر ». 





[44۲0] 


00۸ کتاب تف القرآن 


قوله ١‏ باب قوله وربك فكبر ) ذكر فيه حديث جابر المذكور من طريق حرب بن شداد أيضاً کی ا کی ن 


أبي كثير . 
لھ الك" ابا سل أى ابن عت ليحن بين عرفت ظ 


قوله ر فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك ) في رواية أبي داود الطبالسى عن حرب « قلت أنه بلغنى أنه أول 
مانزل اقرا باسم ربك » ولم يبين يحبى بن أبي كثير من أنبأه بذلك » ولعله يريد عروة بن ن الزبير » کا ل يبين أبو 
سلمة من أنبأه بذلك » ولعله يريد عائشة فإن الحديث مشهور عن عروة عن عائشة 0 تدم لي :بلع الوستى| من 
طريق الزهرى عنه مطولا 2 وعدم هناك أن رواية الزهرى عن ابي سلمة عن جابر تدل على أن المراد بالأولية في الوه 
« أول مانزل سورة ة المدثر » أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحى » أو مخصوصة بالأمر بالانذار » لا أن المراد أنها أولية 
مطلقة » فكأن من قال أول مانزل اقرا أراد أولية مطلقة » ومن قال إنبها المدثر أراد بقيد التصريح بالارسال » قال 
الكرماني استخرج جابر « أول مانزل ياأيها ل ويس اهو من اروايته ٤‏ والصتحييح ماوع في جلث 
عائشة » ويحتمل أن يكون قوله في هذه الرواية « فرأيت شيئا أى جبیل بحراء » فقال لي : اقرا و 
فأتيت خديجة فقلت : دثروني فنزلت ياأمها المدثر » . قلت : وحتمل أن تكون الاولية في نزول يأيا المدثر ب 
السبب » أى هى أول مانزل من القران بسبب متقدم وهو ماوقع من التدثر الناش عن الرعب » وأما اقرأ فنزلت 
E‏ > ولا يخفى بعد هذا الاحتال . وفي أول سورة نزت قول آخر نقل عن عطاء الخراساني 

: المزمل نزلت قبل المدثر . وعطاء ضعيف » وروايته معضلة لأنه لم يغبت لقاؤه لصحالبى معين » وظاهر 

م الصحيحة تأخر المزمل لأن فيها ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراخى عن ابتداء نزول الوحى »› بخلاف 
المدثر فإن فيها # قم فأنذر # . وعن مجاهد : أول سورة نزلت ن والقلم » وأول سورة نزلت بعد الهجرة:.ويل 
الا رشك ان رواحي ا ب كر اليد وبريت ا > فلما قضيت جوارى نولت 
فاستبطنت الوادى » فنوديت ‏ الى أن قال فرفعت رأسى فاذا هو على العرش في الهواء ‏ يعنى جبيل 
فأتيت خديجة فقلت : دثروني » . ويزيل. الإشكال أحد أمرين إنا أن بكرن سقط كل تيان اي 
وشيخه من القصة مجىء جبريل بحراء باقرأ باسم ربك وسائر ماذكرته عائشة ئشة » وإما أن يكون جاور صل الله : 
وسلم بحراء شهراً آخر » فقد تقدم أن في مرسل عبيد بن عمير عند البييقى أنه كان يجاور في كل سنة شهرا وهو 
رمضان » وكان ذلك في مدة فترة الوحى » فعاد اليه جبريل بعد انقضاء جواره . ١‏ 


قوله ( فجشت ) يأق ضبطه في سورة اقراً إن شاء الله تعالى 
بک « وتياك فر 

۷ - حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب.. .. ح. وحدثني عبدالله بن 
محمد قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري» قال أخبرني ي أبوسلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن 
عبد الله قال : سمعت النبيّ صلى الله عليه وهويحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : : «فبينا أنا أمشي 
إذ سمعت صوتا من السماءء فرفعت رأسي فإذا املك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بن 
السماء والأرض» فجنفت منه رعبا . فرجعت فقلت : زملوني زملوني. فدثروني . فأنزل لله عر وجل: 
ليا أَيّها مدر رم فم فأندر) إلى والرجز فاهجر 4 قبل أن تفرض الصلاة. . وهي الأوثان». | 


1 
1 


1 
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قوله ( وثيابك فطهر ) ذكر فيه حديث جابر المذكور » لكن من رواية الزهرى عن أبي سلمة » وأورده 
بإسنادين من طريق عقيل ومعمر › وساقه على لفظ معمر › وساق لفظ عقيل في الباب الذى يليه . ووقع في 
آخر الحديث ‏ وثيابك فطهر والرجز, فاهجر ‏ قبل أن تفرض الصلاة » وكأنه أشار بقوله « قبل أن تفرض 
الصلاة » الى أن تطهير الثياب كان مأمورا به قبل أن تفرض الصلاة . وأخرج ابن المنذر من طريق محمد بن 
ا : اغسلها بالماء » وعلى هذا حمله ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم » وأخرج من وجه آخر عنه 

قال : فطهر من الاثم . ومن طريق عن قتادة والشعبى وغيرثما نحوه . ومن وجه ثالث عن ابن عباس قال : 
لا تلبسها على غدرة ولا فجرة . ومن طريق طاوس قال : شمر . ومن طريق منصور ‏ قال وعن مجاهد مثله ‏ 
قال : أصلح عملك . وأخرجه سعيد بن منصور أيضا من طريق منصور عن مجاهد » وأخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق منصور عن أبي رزين مثله . وأخرج ابن المنذر من طريق الحسن قال : خلقك فحسنه . وقال الشافعى 
رحمه الله : قيل في قوله ‏ وثيابك فطهر ) صل في ثياب طاهره » وقيل غير ذلك » والأول أشبه . انتهى . ويؤيد 
ماأخرج ابن المنذر في سبب نزولا من طريق زيد بن مرثد قال « ألقى على رسول الله صل الله عليه وسلم سلى 
جزور فنزلت » ويجوز أن يكون المراد جميع ذلك 


بلب) ١‏ والرجز فاهجر) 
يقال © الرجز 4 والرجس : العذاب . 
1 ] م”/اع- حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب سمعت أباسلمة قال : 
كبرق ارين عدا آنه س جزل ال مل ا عليه يات عن قر الرحي رفا آنا أشن 
ممم مواامر ر ی ا الي ای ی قا علي لوم 
بين السماء والأرضء فجففت منه حتى هويت إلى الأرض ف فجئت أهلي فقلت: زمّلوني زملوني. 
فزملوني . فأنزل الله «إيا أيها مدر 4 إلى قوله: 9 والرجز امج 4. قال أبوسلمة: الرْجرَ: الأرثان. 
ثم حمي الوحي وتتابع . 
قوله ( والرجز فاهجر › يقال الرجز والرجس العذاب ) هو قول أبي عبيدة » وقد تقدم في الذى قبله أن 
الرجز الأوئان ؛ وهو تفسير معنى » أى أهجر أسباب الرجز أى العذاب وهى الأوثان . وقال الكرماني : فسر المفرد 
بالجمع لأنه اسم جنس » وبين مافي سياق رواية الباب أن تفسيرها بالأوثان من قول أبي سلمة » وعند ابن مردويه 
من طرق جمد بين "كتير عن معمر عن الزهرى في هدا الحديث + والرجر يضم الراء وم راء حفض عن 
عاصم » قال أبو عبيدة : هما بمعنى » ويروى عن مجاهد والحسن بالضم اسم الصنم وبالكسر اسم العذاب 
سورة القيامة 
نحم الله الرحمن الرعيه 
إلا تحرك به لسانك لتعجل به ) 
قال ابن عباس  :‏ سدى 4 :ملا . © ليفجر ليفجر أَمَامَهِ 4 : سوف أتوب» سوف أعمل . لاوزر4 : لاحصن. 


0 كتاب تفسير القرآن 





] 4 - حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا موسى بن أبي عائشة -وكان ثقة- عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه -ووضف سفيتان 

يريد أن يحفظه- فأنزل الله : إلا تحرّك به لساك لتعجل به ا إن علینا جمعه وقرانه 4 . ۰ 

قوله ( سورة القيامة ) تقدم الكلام على ل لا أقسم 4 في آخر لي ل 

زائدة والتقدير أقسم » وقيل هى حرف تنبيه مثل « ألا » ومنه قول الشاعر ٠:‏ 


5 
a 


لا وأبيك ابنة العامرى لا يدعى القوم أنى أفر 
وله ف لاقرك به لسائك لتعجل به 4 لم بختلف السلف أن الخاطب بذلك البى صل الله عليه وسلم في 
شأن نزول الوحى کا دل عليه حديث الباب » وخكى الفخر الرازى أن القفال جوز أنها نزلت في الإنسبان 
المذكور » قبل ذلك في قوله تعالى « ينبواالإنسان یومعذ بما قدم وأخر 4 قال يعرض عليه كتابه فيقال 7 
كتابك » فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفا فأسر ع في القراءة فيقال : لا تحرك به لسانك لتعجل به إن ع 
جمعه » أى أن يجمع عملك وأن يقرأ عليك » فإذا قرأناه عليك فاتبع قرانه بالإقرار بأنك فعلت » ثم إن علينا بان 
أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته . قال : وهذا ل ل 
فيه . والحامل على ذلك عسر بيان المناسبة بين هذه الآية وماقبلها من أحوال القيامة » حتى زعم بعض الرافضة أنه 
سقط من السور شىء » وهى من جملة دعاويهم الباطلة . وقد ذكر الأئمة لها مناسبات : منها أنه سبحانه وتعالى لما 
ذكر القيامة » وكان من شأن من يقصر عن العمل لها حب العاجلة » وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال. 
الخير مطلوبة » فنبه على أنه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل مته وهو الإصغاء إلى الوحى وتفهم مايرد 
e a‏ » فأمر أن لايبادر إلى التحفظ لأن تحفيظه مضمون على ربه › ولي 
إلى مايرد عليه إلى أن ينقضى فيتبع مااشتمل عليه . ثم لما انقضت ال جملة المعترضة رجع الكلام إلى ما يتل 
بالانسان المبداً ا يي الور ا با با 
لكونكم خلقتم من عجل تعجلون في كل شىء ومن ثم تحبون العاجلة » وهذا على قراءة هل تحبون ‏ بالمثناة وهى 
قراءة الجمهور » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو. بياء الغيبة حملا على لفظ الانسان لأن المراد به الجنس . ومنها أن عادة 
القران إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل الغبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل :على 
الأحكام الدينية في الدنيا التى تنشاً عنها المحاسبة عملا وتركا » كا قال في عي E‏ 
مشفقين مما فيه الى أن قال ولقد صفنا للناس في هذا القران من كل مثل » وكان الانسان أكثر شىء 
جدلا 4 وقال تعالى في سبحان ‏ فمن أوق كتابه بيمينه فأولئك يقرعون كتابيم ‏ إلى أن قال ولقد صرفنا 
للناس في هذا القرآن ‏ الآية . وقال في طه «9 يوم ينفخ في السور » ونحشر امجرمين يوممذ زرقا ‏ إلى أن قال 
فتعالى الله الملك الحق » ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه ‏ وقل رب زدني علما ‏ ومنها أن أول 
السورة لما نزل إلى قوله ل ولو ألقى معاذيره » صادف أنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بادر إلى تحافظ 
الذى نزل » وحرك به لسانه من عجلته خشية من تفلته » فنزلت ‏ لاتحرك به لسانك ‏ إلى قوله ‏ ثم إن علينا 
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ياه 4م عاد الخام | إلى تكملة ما ابتدأ به . قال الفخر الرازي : ونحوه مالو ألقى المدرس على الطالب مثلا 
مسألة فتشاغل الطالب بشىء عرض له » فقال له : ألق بالك وتفهم ماأقول » ثم كمل المسألة » فمن لا يعرف 
السبب يقول ليس هذا الكلام مناسبا للمسألة » بخلاف من عرف ذلك . ومنها أن النفس لما تقدم ذكرها في أول 
السورة عدل إلى ذكر نفس المصطفى كأنه قيل: هذا شأن النفوس وأنت يامحمد نفسك أشرف النفوس فلتأأخذ 
بأكمل الأحوال . ومنها مناسبات آخرى ذكرها الفخر الرازي لا طائل فيها مع أنها لا تخلو عن تعسف . 

قوله ( وقال ابن عباس ليفجر أمامه سوف ا ضوف أعمل ) وصله الطبرى من طريق العوفي عن ابن 
عباس في قوله ‏ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) د يفتى اال زل : أعمل ثم أتوب . ووصله الفريابي وا حا 
وابن جبير عن جاهد قال : يقول سوف أتوب . ولابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
هو الكافر يكذب بالحساب ويفجر أمامه » أى يدوم على فجوره بغير توبة . 

قوله ( لا وزو لا حصن ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس » لكن قال « حرز » 
بكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاى . ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال « لا حصن ولا ملجأ » ولابن أبي 
حاتم من طريق السدى عن بي سعيد عن ابن مسعود في قوله ا لا وزر # قال : لاحصن » ومن طريق أبي رجاء 

عن الحسن قال : كان الرجل 0 فتأتيه الخيل بغتة » فيقول له صاحبه : الوزر الوزر » أى أقصد 
الجبل فتحصن به . وقال أبو عبيدة : الوزر الملجا 

انه مدق شق بن دا متسل ونه ور لي بر Nolo‏ 
طلحة عن ابن عباس به » وقال أبو عبيدة في قوله © سدى #» أى لا ينبى «لايؤمر » قالوا أسديت حاجتى أى 
أهملبا . 

قوله ( حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة ) هو مقول ابن عيينة » وهو تابعى صغير كوفي من موالى ال 
جعدة بن هبيرة يكنى أبا الحسن » واسم أبيه لا يعرف » ومدار هذا الحديث عليه . وقد تابعه عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير » وهو من رواية ابن عيينة ايضا عنه » فمن اصحاب ابن عيينة من وصله بذكر ابن عباس فيه منهم 
أبو كريب عند الطبرى . ومنهم من أرسله منهم سعيد بن منصور . 

قوله ( حرك به لسانه ووصف سفيان يريد أن يحفظه ) في رواية سعيد بن منصور « وحرك سفيان شفتيه » 
وني رواية أبي كريب « تعجل يريد حفظه فنزلت » . 

قوله ر فأنزل الله الأعرك به الساناك سحل يه ) إل هنا ران ي ا 
سعيد بن منصور في روايته في اخر الحديث « وكان لا يعرف ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحم » . 

[44A]‏ ۰ - حل نا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد ابن جبير 

عن قوله تعالى : [ لا تحرك به لسانك 4 قال : قال ابن عباس : كان يحرك به شفعيه إذا أنزل عليه > فقيل 
له : إلا تحرك به لسانك 4 -يخشى أن يعفلت منه- فإ إن علینا جمعه 4 : أن نجمعه في صدرك» وقرآنه 
أن تقرأه» © فَإِذَا قرأناه -يقول أنزل عليه- ابع فرآنه ا ثم إن علينا بیانه چ : أن نبينه على لسانك . 

قوله ( باب إن علينا جمعه وقرانه ) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من رواية إسرائيل عن مومى بن أبى 
عائشة أتم من رواية ابن عيينة » وقد استغر به ليسم : كذا أخرجه عن عبيد الله بن موسى » ثم أخرجه 





هو من طريق أخرى عن عبيد لله انکور بلفظ فل لا تحرك به لساك © قال کان يحرك به لسانه عنافة أن ينفلت 
ايو O E‏ 
الاسنادء سان الحديث ي الباب الذى بعذه تم سياقا 
ل فَإِذَا قرأناه فَاتبع قرآنه 4 ١‏ 
قال ابن عباس : « قرأناه 4 : بيناه» ل فائّع ‏ يعني : اعمل به. 1 
[5:9479] - - حادثنا قتيبةٌ بن سعيد قال نا جريرٌ عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عبان فى قولة :عالق :ذا لا ترك به نانك لجل ه4 قال : كان ربيول الله:صلى اله ليه ذا قزل 
جبريل بالوحي وكان ما يحرك به لسائه وشفتيه فيشتد عليه» وكان يعرف منه» فأنزل الله الآية التي في 
(إلا أقسم بيرم القيامة: لا َك به لساك لتعجل به +550 إن علَينَاجَمَعه وران قال : علينا أن نجمعه 
في صدرك وقرآنه : ل فإذا فَرأنَاه فاتبع قرآنه 4 فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه 4 علينا أن نبينه 
بلسانك» قال : فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عر وجل. 
قوله ( فإذا قرأناه فاتبع قرانه › قال ابن عباس : قرأناه بيناه » فاتبع اعمل به ) هذا التفسير رواه على بن 
أبي طلحة عن ابن عباس أخرجه ابن أبى حاتم » وسيآق في الباب عن ابن عباس تفسيو بشىء آخر . 
aT TT‏ 
لتقل القول کا تقدم في بدء الوحى من حديث عائشة وقدم من حدينها في قصة الإفك ٠‏ فأعذه ما كان 
يأخذه من البرحاء » ولي حديثها ي بدء الوحى أيضا ( وهو أشده على ) لأنه يقتضى الشدة في 0 
المذكورتين لكن إحداهما أشد من الأحرى . 
قوله ( وكان ما يرك به لسانه وشفتيه ) اقتصر أبو عوانة على ذكر الشفتين وكذلك إسرائيل » واقتصر سفيان 
على ذكر اللسان » والجميع مراد إما لأن التحريكين متلازمان غالبا » أو المراد يحرك فمه المشتمل على الشفتين 
واللسان » لكن لما كان اللسان هو الأصل في النطق اقتصر ؤ في الاية عليه . 
قوله ( فيشعد عليه ) ظاهر هذا السياق أن السبب في المبادرة حصول المشقة التى يدها عند النزول » فكان 
ب ناك ل بج لسوت E‏ يدع السو نك 
ا أله کان يتكلم چا يلق ی منه لا فلا من شدة حبه إيا »لمر أن انال ن ينقضى التزول . 
ولا بعد في تعدد السبب . ووقع في رواية أبي عوانة « قال ابن عباس : فانا أحركهما کا كان رسول الله صلی الأ 
عليه وسلم يحركهما » وقال سعيد « أنا أحركهما کا رأيت ابن عباس يحركهما » فأطلق في خبر ابن عباس وق 
بالرؤية في حبر سعيد لأن ابن عباس لم ير النبى صلى الله عليه وسلم في تلك الحال » > لأن الظاهر أن ذلك كان ي 
مبدأ المبعث النبوى » ولم يكن ابن عباس ولد حينعذ » ولكن لامانع أن يخبر النبى صل الله عليه وسلم بذلك بغد 
فيراه ابن عباس حينفذ » وقد ورد ذلك صريحا عند أبي داود الطيالسى في مسنده عن أبي عوانة بسنده بلفظ « قال 
ابن عباس : فانا أحرك لك شفتى کا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وأفادت هذه الرواية إبراز الضمير 
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في رواية البخاري حيث قال فيها « فأنا أحركهما » ولم يتقدم للشفتين للشفتين ذكر » فعلمنا أن ذلك من تصف الرواة . 
قوله ( فأنزل الله ) أى بسبب ذلك . واحتج بهذا من جوز اجتهاد النبى صلى الله عليه وسلم » وجوز الفخر 
الرازي أن يكون أذن له في الاستعجال الى وقت ورود النبى عن ذلك فلا يلزم وقوع الاجتباد في ذلك » والضمير 
في « به » عائد على القران وإن لم يجر له ذكر . > لكن القران يرشد اليه > بل دل عليه سياق الاية . 
قوله ر علينا أن نجمعه في صدرك ) كذا فسره ابن عباس وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة تفسيو بالحفظ » 
ووقع في رواية أبي عوانة « جمعه لك في صدرك » ورواية جرير أوضح . وأحرج الطبرى عن قتادة أن معنى جمعه 
تالف 


قوله ( وقرانه ) زاد في رواية إسرائيل « أن تقرأه » أى أنت :وول فل ر اف وه ٠‏ 
ور ا راا أى تراه عبات للك قاع قر › فاذا أنزلناه فاستمع ) هذا تأويل اخر لابن عباس 
e‏ ل E rai N‏ 
نكيت لاان س سكي لإصغاء » وهو مثل قوله تال ف( فاستمعن له نص اسل أ لابن 
استمع : :ابع حلاله واجتنب حرامه ورك ماوقع في حديث الباب قوله في آخر الحديث ١‏ فكان إذا أتاه جبريل 
أطرق » فاذا ذهب قرأه » والضمير في قوله ‏ فاتبع قرانه » لجبريل »› والتقدير : فاذا انتبت قراءة جبريل فاقراً 

اليف 

قوله ( ثم اك علينا بيانه > علينا أن نبينه بلسانك ) في رواية إسرائيل 9 على لسانك » > وني رواية أبي عوانة 
وأن O O‏ به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب کا هو مذهب الجمهور من 
أهل السنة » ونص عليه الشافعى » لما تقتضيه « ثم » من التراخى . وأول من استدل لذلك بهذه الآية القاضى أبو 
بكر بن الطيب وتبعوه » وهذا لايتم | إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى » وإلا فاذا حمل على أن المراد استمرار حفظه 

له وظهوره على لسانه فلا » قال الامدى : جوز أن يراد بالبيان الاظهار لا بيان المجمل > يقال بأن الكوكب إذا 
ظهر » قال : ويؤيد ذلك أن مراد جميع القران » والمجمل إنىا هو بعضه » ولا اختصاص لبعضه بالأمر المذكور دول 
بعص . وقال أبو الحسين البصرى : يجوز أن يراد د البيان التفصيلى ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالى > فلا يتم 
الاستدلال. وتعمب باحتّال ارادة المعنيين الاظهار والتفصيل وغير ذلك 00 قوله « بيانه ) جنس مضاف فيعم 
جميع أصنافه من إظهاره وتبيين أحكامه ومايتعلق بها من خصيیص وتقييد ونسخ وغير ذلك » وقد تقدم كثير من 
مباحث هذا الحديث في بدء الوحى وأعيد بعضه هنا استطرادا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة لو هل أتى يدت 
وهل تكون جحدا وهل تكون خبراء وهذا من الخبر. و تقرأ : سلاسلا وأغلالا ولم يجر بعضهم. 
لإ مستطيرا 4 : ممتد البلاء. يقول: كان شيئًا فلم يكن مذكوراء وذلك من حين خلقه من طين إلى أن نفخ 





فيه الروح. وقال معمر: ل أسرهم ) : شدة الخلق» وكل شيء شددته من غبيط أو قتب فهو ماسور 

والغبيط شيء يركبه النساء شبه شه الحفة. أمشاج »4 ٠‏ الأخلاط > ماء الرجل وماء المرأةء الدم والعلقةء 
ويقال إذا خلط : مشيج» كقولك خليط, وممشوج مغل مخلوط . والقمطرير: الشديد» يقال: يوإم 
قمطرير ويوم قماطر» والعبوس والقمطرير والقماطرٌ والعصيب أشد ما يكون من الأيام في البلاء. 

قوله ( سورة هل أ على الإنسان ‏ بسم الله الرهن الرحم ) ثبتت البسملة لأبى ذر . 

قوله ( يقال معناه أتى على الإنسان › و« هل » تكون جحدا وتكون خبرا » وهذا من الخو ) كذا لاح 
وني بعض النسخ ١‏ « وقال يحبى » وهو صواب لأنه قول يحبى بن زياد الفراء بلفظه › وزاد : لأنك تقول هل 
وعظتك » هل أعطيتك ؟ تقرره بأنك وعظته وأعطيته . والجحد أن تقول : هل يقدر أحد على مثل هذا ؟ 
والتحرير أن « هل » للاستفهام » لكن تكون تارة للتقرير وتارة للانكار ‏ فدعوى زيادتها لايحتاج اليه . وقال بو 
عبيدة # هل أنى * معناه قد أتى وليس باستفهام . وقال غيره : بل هی للاستفهام التقریری » كأنه قيل لمن أنذكر 
البعث ل هل أنى على الإنسان نحين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا © فيقول : نعم » فيال : فالذى أنشأه ‏ 
بعد أن لم يكن قادر على إعاذته جحو بي فلولا تذکرون ‏ أى فتعلمون أن من أنشأ 
قادر على أن يعيد . 

قوله ( يقول كان شينا فلم يكن ملكورا ‏ وذلك من حين خلقه من طين إلى أن فخ فيه الروح ) و 
كلام الفراء أيضا » وحاصله انتفاء الموصوف بانتفاء صفته . ولاحجة فيه للمعتزلة في دعواهم أن المعدوم شىء . 

قوله ر أمشاج الأخلاط : ماء المرأة وماء الرجل الدم والعلقة . ويقال اذا خلط مشيج كقولك خليط . 
ومشوج هثل خلوط ) هو قول الفراء قال في قوله ل أمشاج نتليه ) لاي E SG‏ 
والعلقة » ويقال للشىء من هذا اذا حلط مشيج كقولك خليط » ويمشوج كقولك مخلوط . وخر ج ابن ابي ا 
من طريق عكرمة قال : من الرجل الجلد والعظم » ومن المرأة الشعر والدم » ومن طريق الحسن : من نطفة 
مشجت بدم وهو دم الحيض . ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس أمشاج قال مختلفة الألوان > ومن 
طريق ابن جريج عن مجاهد قال : أحمر وأسود . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يا 
والدم ثم كان علقة ثم كان مضغة . وأخحرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال : الأمشاج العروق . 
قوله ر سلاسلا وأغلالا ) في رواية أبي ذر « ويقال سلاسلا وأغلالا » . 


وول رجهم خريضر البداية وكيد الى ودر r N‏ 
يجرها أى م يصرفها 1 وهذااصطلاح 3 يقولون الاسم ا مجرى . والكلام المزكور للفراء » قال ف قوله 
تعالى ۾ إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا 4 كتبت سلاسل بالألف وأجراها بعض القراء کان الف التى 
في آخرها » ول يجر بعضهم واحتج بأن العرب قد تثبت الألف في النصب وتحذفها عند الوصل » > قال :وکل 
صواب انتہی . تحصل ماجاء من القراآت المشهورة في سلاسل التنوين وعدمه » ومن لم ينون منهم من يقف بألف 
وبغيرها » فنافع والكسالى وأبو بكر بن عياش وهشام بن عمار قرءوا بالتنوين » والباقون بغير تنوين » فوقف ابو 
عمرو بالألف ووقف حمزة بغير ألف » وجاء مثله في رواية عن ابن كثير » وعن حفص وابن ذكوان الوجهان + أما 











2536 ٤4۹۲۹ الحديث‎ 





من نون فعلى لغة من يصرف جميع مالا ينصرف حكاها الكسانى والأخفش وغيهما » أو على مشاكلة أغلالا . وقد 
ذكر أبو عبيدة أنه e‏ أهل الحجاز والكوفة « سلاسلا » بالألف » وهذه حجة من وقف بالألف اتباعا 
للرسم » وماعدا ذلك واضح . والله أعلم . 

قوله ير دا ١‏ لد هر ک0 اف أيضا وز : والعرب 7 استطار الصدع في القارورة 
قوله ب الشديد . يقال 3 قماطر , والعبوس د والقماطر والعصيب 
اشد مايكون من الايام في البلاء ) هو كلام ابي عبيدة بتامه » وقال الفراء : قمطرير ای شديد » ويقال يوم 
قمطرير ويوم قماطر . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : القمطرير تقبيض الوجه » قال معمر وقال يوم 
الكنديك:: 

قوله ر وقال الحسن : النضرة في الوجه والسرور في القلب ) سقط هذا هنا لغير النسفى والجرجاني » وقد 

قوله ر وقال البراء : وذللت قطوفها يقطفون كيف شاءوا ) ثبت هذا للنسفى وحده أيضا » وقد وصله 
سعيد بن منصور عن شريك عن أبي إسحق عن البراء في قوله هل وذللت قطوفها تذليلا ‏ قال : إن أهل الجنة 
يأكلرة: من كاك" ال اقناها و رو فط جعي وغل اتن ال شاعوا . ومن طريق مجاهد : إن قام ارتفعت وإن قعد 
تدلت . ومن طريق قتادة : لا يرد أيديبم شوك ولا بعد . 

قوله ر وقال مجاهد : سلسبيلا حديد الجرية ) ثبت هذا للنسفى وحده » وتقدم في صفة الجنة . 

قوله ر وقال معمر أسرهم شدة الخلق » وكل شىء شددته من قتب وغبيط فهو مأسور ) سقط هذا لأبى 
ذر عن المستملى وحده » ومعمر اللذكور هو اوحة عتمن اذى ناا وان يمعو 1ه أبن راك فزع أن عبد 
الخلق وکل شىء الى اشر ااي el‏ فنا أ حر عن ند بن عن لالظ :فى فن لولاا 
أسرهم » قال : خلقهم › > وكذا أخرجه جه الطبرى من طريق محمد بن ثور عن معمر . 

( تنبيه ) : لم يورد في تفسير فل هل أنى # حديئا مرفوعا » ويدخل فيه حديث ابن عباس في قراءتها في صلاة 
الصبح يوم الحمعة . وقد تقدم ي الصلاة 

ا 

عباس 5 م لا عقوت ول ربا ما كنا مش رکی. ا فقال e‏ 

ينطقون, ومرة يختم عليهم. 





[44۳°] 


[4۳1] 


٥٦‏ كتاب تفسير القرآن 
VEY‏ اللو TOPE EEE SE‏ 
فابتدرناها e‏ قال رسول الله صلى الله عليه رقت شركم کا ریم در 
VE‏ - حدثني عبدة بن عبدالله قال أنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور بهذاء وعن إسر ل 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثلّه ؛ تابعه أسود بن عامر عن إسرائيل . وقال 
وأبومعاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود . وقال يحيى بن حماد أنا أبوعوانة عن 
مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقال ابن إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبدالله. 
حدثنا قتيبة قال نا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال عبدالله ابيا نحن مع سول ال 
على ليواي فر إناز اله عليه لز وعدت اانا من ادر ل ري بر 
حيّة. فقال رسول الله صلى الله عليه : وعليكم ؛ اقتلوها»» قال : فابتدرناها فسبقتناء قال : فقال : «و 
شركم كما وقيتم شرها). 
قوله ر سورة والمرسلات ) كذا لأبي ذر » وللباقين والمرسلات حسب » وأخرج الحآم بإسناد صحيح عن 





بي هربرة قال « المرسلات عرفا الملائكة 9 بالمعروف » . 


ااا :ذل مث آم مين تا ا دري ie f‏ اك( 
جاهد جمالات جال بريد يكسر الم وقيل بضمها ل و حدما حال رماة جع جل مل حب 
خباط 4 ا م 
الأصل , بضم الجم . قلت يسو اع ERGO‏ ا EE‏ 
أيضا جمالة ذه مره يد 1 وسیاي م عن ابن ان بنحو ل جاهد في آخر 0 ش 


لوو اي عد وي 


قوله ( وقال مجاهد : اركعوا صلوا , لا يركعون لايصلون ) سقط لا يركعون لغير أبي ذر » وقد وصله ابن ,أبي 
حاتم من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد في قوله 9 وإذا قيل لهم اركعوا # قال : صلوا . 


قوله ( وسئل ابن عباس لا ينطقون › والله ربنا ماكنا مشركين , اليوم نختم على أفواههم 4 فقال :اإنه 
ذو ألوان » مرة ينطقون ومرة يخم عليهم ) سقط لفظ ٠‏ على أفواههم » لغير ابي ذر » وهذا تقدم شىء من مناه 
في تفسير فصلت . وأخرج عبد بن حميد من طريق على بن زيد عن أبي الضحى أن نافع , بن الأزرق وعطية أتيا 
ابن عباس فقالا : ياابن عباس » أخبرنا عن قول الله تعالى «9 هذا يوم لا ينطقون * وقوله 9 ثم إنكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون ‏ وقوله # والله ربنا ماکنا مشركين * وقوله <9 ولا يكتمون الله حديثا # قال : ويحك ياابن 








الحديث ٤۹۳۱-٤۹۳۰‏ 03۷ 
الأزرق إنه يوم طويل وفيه مواقف » تأتى عليهم ساعة لا ينطقون » ثم يؤذن لهم فيختصمون » ثم يكون ماشاء الله 
يحلفون ويجحدون » فإذا فعلوا ذلك خت الله على أفواههم » وتؤمر جوارحهم فتشهد على أعماهم بما صنعوا ثم تنطق 
ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم بما صنعوا » وذلك قوله ف ولا يكتمون الله حديثا © . وروى ابن مردوية من 
حديث عبد الله بن الصامت قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أرأيت قول الله 9 هذا يوم لاينطقون # ؟ 
فقال : إن يوم القيامة له حالات وتارات » في حال لا ينطقون وفي حال ينطقون » ولابن أبي حاتم من طريق معمر 
عن قتادة قال : إنه يوم ذو ألوان . 

بواسطة . 

محلو يه ماكو ايكيا ا ب موا رمال 
ea‏ 

قوله ( فابتدرناها ) في رواية الأسود « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها » فابتدرناها » . 
قوله ر فسبقتنا ) أى باعتبار ما آل اليه أمرها » والحاصل أنهم أرادوا أن يسبقوها فسبقتهم » وقوله 
« فابتدرناها » أى تسابقنا أينا يدركها » فسبقتنا كلنا . وهذا هو الوجه والآولاحتال بعيد . 

قوله ( عن منصور بهذا » وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهم ) يريد أن يحيى بن ادم زاد لإسرائيل فيه 


قوله ( وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل ) وصله الإمام أحمد عنه به » قال الإسماعيلي : وافق إسرائيل على 
هذا شيبان والثورى وورقاء وشريك » ثم وصله عنهم . 





قوله ( وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهم عن الأسود ) يريد أن الثلاثة 
خالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراههم » فإسرائيل يقول : عن الأعمش عن علقمة ٠‏ وهؤلاء يقولون : 
الأسود. وسياق في اخر الباب أن جرير بن عبد الحميد وافقهم عن الأعمش . ما رواية حفص وهو ابن غياث 
فوصلها اا ونان ينه رانين :وان رواية أبي معاوية فتقدم بيان من وصلها في بدء الخلق . وكذا رواية 
سليمان بن قرم » وهو بفتح القاف وسكون الراء بصرى ضعيف الحفظ » وتفرد أبو داود الطالي ت أن 
معاذا » وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق . 

قوله ( وقال يحبى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة ) يعنى ابن مقسم ( عن إبراهم عن علقمة ) يريد 
أن مغيرة وافق إسرائيل في شيخ إبراهم وأنه علقمة » ورواية يحبى بن حماد هذه وصلها الطبراني قال حدثنا محمد 
ابن عبد الله الحضرمى حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يحيى بن حماد به ولفظه « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم 
بمنى فأنزلت عليه والمرسلات » الحديث ولك عاض أن رقن ل بس ا ليا لتر عن 
وهو غلط . 


٥۹۸‏ كتاب تفسير القرآن 





قوله ( وقال ابن إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله ) يريد أن للحديث أصلا عن 
الأسود من غير طريق الأعمش ومنصور ؛ ورواية ابن إسحق هذه وصلها أحمد عن يعقوب بن إبراههم بن سعد عن 
بيه عن أبي إسحق « حدثنى عبد الرحمن بن الأسود » وأخرجها ابن مردويه من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن . 
ابي حبيب عن محمد بن إسحق ولفظه « نزلت والمرسلات عرفا بحراء ليلة الحية » قالوا : وما ليلة الحية ؟ قال : 
جح ا ل EE‏ ا و » الحديث : ووقع|في 
بعض النسخ ١‏ وقال أبو إسحق ١‏ وهو تصحيف: والضواتب ١‏ ابن إسبحق :6 :وهو محمد ابن إسحق ابن ايار 
ا المغازي . ثم ساق الحديث المذكور عن قتيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة بتامه 


باس قوله: إنها ترمي بشرر كالقصر 4 
{V4 [4Y]‏ - حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان قال نا عبدالرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس : 
ل إها ترمي بشرر كالقصر 4 قال : كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل. فنرفعه للشتاء» فنسميه القصر . 
[الحديث ٤۹۳۲‏ - طرفه في : ٤۹۳۴‏ ]. 
قوله ( باب قوله إنها ترمى بشرر كالقصر ) أى قدر القصر . 
قوله ( كنا نرفع الخشب بقصر ) بكسر الموحدة والقاف وفتح الصاد المهملة وتنوين الراءو بالإضافة أيضا وهو 
بمعنى الغاية ار 5 تقول 0 وقصاراك من كذا ما د 
قوله ( ثلاثة أذرع أو أقل ) ف الرواية 0 بعد هذه ) أو فوق ذلك ) وهى رواية 6 وحده ٠.‏ 
و مدو ا EE E‏ 
لمر البيت + وین قح اد أصول الدخل القطوعة » شهها يقصر اداس آی أعاتهم » فكأ این عباس 2 
قراءته بالفتح بما ذكر » وأخرج أبو عبيد من طريق هارون الأعرج عن حسين المعلم عن بي بشر عن سعيد بن 
عبر عن ابن فيان ف[ بار کدی 6 کن + الو مارت 1 8 ر عمو ان سا وان :عباس :هرا 
كذلك » وأسنده أبو عبيد عن ابن مسعود أيضا بفتحتين . وأخرج ابن مردويه من طريق قيس بن الربيع عن عبد 
الرحمن بن عابس و معت ابن عباس كانت العرب تقول في الجاهلية اقصروا لنا الحطب » »> فيقطع على قدر 8 
والذراعين » وقد أخر ج الطبراني في « لاوط ) من حديتث ابن و ير قله تعالى ف إا ترهمى بشرر 


كالقصر # قال ا ير والجبال » ولكنها مثل المدائن والحصون 
باک ) قوله : (كأنه جمالات صفر) ) ا 
{V4 [AYY]‏ - حدثنى عمرو بن علي قال أنا يحيى قال نا سفيان قال حدثني عبدالرحمن بن عابسل 
قال سمعت ابن عباس : ل ترمي بشرر كَالقصرٍ ) كنا نعمد إلى الخشب ثلاثة أذرع أو فوق ذلك فنرفعه 
للشتاء فنسميه القصر » (كأنه جمّالات صفر) حبال السفن ؛ تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. | 
قوله ( باب قوله كأنه جمالات صفر ) ذكر فيه الحديث الذى قبله من طريق يى وهو القطان أخبرنا سفيان 
وهو الثورى . | 











ايت ۹۳ ۹۳ 254 
قوله ر ثلاثة أذرع ) زاد المستملى في روايته « أو فوق ذلك » . 
قوله ( كأنه جمالات صفر حبال السفن تجمع ) أى يضم بعضها إلى بعض ليقوى ( حتى تکون كأوساط 
الرجال ) قلت هو من تتمة الحديث . وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثورى بإسناده وقال في آخره و سمعت ابن 
عباس یسال عن قوله تعالی ف كأنه جمالات صفر ‏ قال : حبال السفن يجمع بعضها الى بعض حتى تكون 
كأوساط الرجال ) » وفي روايه فيس !ب بن الربيع عن عبد الرحمن , بن عباس : هى القلوص التى تكون في الجسور › 
والأولهو المحفوظ 0 
باس ) قوله: ٠‏ هذا يوم لا ينطقون 4 
-٩ [aré]‏ حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن 
الأسود عن عبدالله قال : بيدما نحن مع النبي صلى الله عليه في غار, إذ نزلت عليه ل[ والمرسلات » 
فإنه ليتلوها وإني لأتلقّاها من فيه وإن فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حيّة» فقال النبي صلى الله عليه : 
لي . فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه: «وقيت شركم كما وقيتم شرها». قال 
عمر : حفظته عن أبي : في غار بمنى . 
رات فا و و نه الاين ووه 
قوله فيه ( إذ وثبت ) في رواية الكشميبني « إذ وثب » بالتذكير , > وكذا قال اقتلوه . 
قوله ( قال عمر ) هو ابن حفص شيخ البخاري 
قوله ( حفظته من أبى ) في رواية الكشميبني حفظته . 
قوله ( في غار بمنى ) يريد أن أباه زاد بعد قوله في الحديث : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم « في غار 
تن » وهذه الزيادة قد تقدم أنها وقعت اا ف رواية المغيرة عن إبراهم 
سورة عم يتساءلون 4 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال مجاهد : لا يرجون حسابا 4 : لا يخافونه لا يملكون منه خطابا 4 : لا يكلمونه إلا أن يأذن 
لھم . ابن عباس : (وماجا »4 : مضيئا لإعطاء حسابا » : جزاء كافيًا. وقال غيره : © غَساقَا 4 : غسقت 
عون «صرابا 4 : حقا في الدنيا وعمل به . ويغسق الجرح : يسيل كأن الغساق والغسيق واحد. 
أعطاني ما أحسبني : أي كفاني . 
قوله ( سورة عم يتساءلون ) قرأ الجمهور ظ عم # جم فقط . وعن ابن كثير رواية بالماء وهى هاء 


السكت أجرى الوصل مجرى الوقف ٠‏ وعن ألى بن كعب وعيسى بن عمر بإثبات الألف على الأصل وهى لغة 
نادرة » ويقال ها أيضا سورة النبا . 


قوله ( لايرجون حسابا لا يخافونه ) كذا ني رواية أبي ذر ٠‏ ولغيره « وقال مجاهد » فذكره . وقد وصله الفرياهي 
من طريق مجاهد كذلك . 


0۷۰ كتاب تفسير القرآن 





قوله ( لايملكون منه خطابا : لايكلمونه إلا أن يأذن هم ) كذا للمستملى » بالا ا باكر ا 
أوجه » وسابينه في الذى بعده . 

قوله ١‏ صوابا 1 1 1 1 230013111 
وی کی ی ل ی ی ا ا 11 : كلاما ل إلا مر 
قال صوابا ‏ قال : حقا في الدنيا وعمل به . ) 

قوله ر وقال ابن عباس ظ ثجاجا » منصبا ) ثبت هذا للنسفى وحده وقد تقدم في المزارعة . 

قوله ر ألفافا ملتفة ) ثبت هذا للنسفى وحده » وهو قول أبي عبيدة . 
قوله ر وقال ابن عباس ظ وهاجا ‏ مضيئا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن 
58 ظ ئ 5 ١‏ 
قوله ر دهاقا 4 تمتلئا ۾ کواعب ‏ نواهد ) ثبت هذا للنسفى وحده » وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله ر وقال غيره ( غساقا » غسقت عينه ) سقط هذا لغير أبي ذر وقد تقدم في بدء الخلق . وقال أبو 
عبيدة : يقال تغسق عينه أى تسيل . ووقع عند النسفى والجرجاني « وقال معمر فذكره ) » ومعمر هو أبو عبيدة 
ابن المثنى المذكور . 

قوله ( ويغسق الجرح يسيل راكاد الاق والقديق وكا انم واد حك ليبقو الاق E‏ 
لغير أبي ذر . 

قوله ( عطاء حسابا جزاء كافيا ‏ أعطاني ما أحسينى أى كفاني ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى هز عهلاء 
حسابا » أى جزاء » ويجىء حسابا كافيا » وتقول أعطاني ما أحسبنى أى كفاني . وقال عبد الرزاق عن م 
e‏ کا 


«( يوم ينف في الصور فتأتون أفواجا 4 





زمرا. 

Vé [é4]‏ - حارثنا محمد قال أنا أبومعاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال “قال زهول 
اله صلى الله عليه : «ما بين النفختين أربعون»» قالوا : أربعون يوما؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون شهرا قال : 

أبيت . قالوا : أربعون سنة؟ قال : أبيت: قال : ثم يُعزل اله من السماء ماء فينبعون كما ينبت البقل؛ 

ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» » إلا عظم واحد وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 

قوله ( باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا : زمرا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن ابي نبيح هن 

جاهد في قوله ل فتأتون أفواجا » قال : زمرا زمرا . ذكر فيه حديث أب هريرة ‏ مابين النفختين أربعون » وقد 

تقدم شرحه في تفسير الزمر » وقوله « أبيت » بضم أى أن أقول مالم أسمع » وبالفتح أى أن أعرف ذلك فإنه غيب 





0 





0۷1 ٤4۹۳٩٥٩ الحديث‎ 





بسع الله ا ج ا 
وقال مجاهد : 9( الآية الكبرئ 4 : عصاه ويده . والناخرة والنخرة سواء, مغل الطامع والطمع 
والباخل والبخيل . وقال بعضهم : النخرةٌ البالية والناخرة العظّم امجوف الذي تمر فيه الريح فتدخر. 
وقال ابن عباس : ل الحافرة 4 : إلى أمرنا الأوّل إلى الحياة. وقال غيره: أَيَانَ مرساها 4 : متى منتهاهاء 
قوله ر( زجرة صيحة ) ثبت هذا للنسفى وحده » وقد وصله عبد بن حميد من طريقه . 
قوله ر وقال مجاهد ل ترجف الراجفة 4 هى الزلزلة ) ثبت هذا للنسفى وحذه » وقد وصله عبد بن حميد 
من طريقه بلفظ « ترجف الارض والجبال » وهى الزلزلة . 
قوله ر وقال مجاهد : الآية الكبرى عصاه ويده ) وصله الفريابي من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد بهذا » 
وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . 
قوله ر سمكها بناءها بغير عمد ) ثبت هذا هنا للنسفى وحده » وقد تمدم في بدء الخلق . 
قوله ( طغى عصى ) ثبت هدا للنسفى وحده » وقد وصله الفرياني من طريق مجاهد به . 
قوله ( الناخرة والنخرة سواء مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل ) قال بق عبيدة في قوله تعالى هو عظاما 
نخرة 4 : ناخرة ونخرة سواء . وقال الفراء مثله » قال : وما قراءتان أجودهما نخرة . ثم أسند عن ابن ن الزيير أنه قال 
على المنبر : مابال صبيان يمرعول خرة 1 ؟ إا هى ناخرة . قلت : قرأها خرة بغير ألف جمهور القراء > وبالالف 
الكوفيون لكن بخلف عن عاصم . 
( تنبيه ) : قوله « والباحل والبخيل » في رواية الكشميبني بالنون والحاء المهملة فيهما » ولغيه بالموحدة 
والمعجمة وهو الصواب » وهذا الذى ذكره الفراء قال : هو بمعنى الطامع والطمع والباخل والبخل . وقوله « سواء ( 
بدا كني قات O A‏ واوا ا 
قوله ( وقال ‏ بعضهم النخرة البالية , والناخرة العظم امجوف الذى تمر فيه الريح فينخر ) قال الفراء : فرق 
rS‏ والنخرة فقال : النخرة البالية » والناخرة العظم الجوف الذى تمر فيه الريح فينخر . 
والمفسر المذكور هو ابن الكلبى » فقال أبو الحسن الأثرم الراوى عن أبي عبيدة : معت ابن الكلبى يقول : نخرة 
ينخر فيها الريم » وناخرة بالية . وأنشد لرجل من فهم يخاطب فرسه في يوم ذى قار حين تحاربت العرب والفرس : 
اقدم جاح إنها الاساوره فاا قصرك ترب الساهره 
3 تعود بعدها ي ا لحافره من بعد ماكنت عظاما ناخره 


ov‏ كتاب تفسير القرآن 

قوله ( الساهرة وجه الأرض ) كأنها ميت بهذا الاسم لأن فيا الحيوان نومهم وسهرهم . ثبت هذا هنا 
فى وه وقد قدم ي ابرع الق و وهو فول القراء. لم 

قوله ( وقال ابن عباس : الحافرة إلى أمرنا الأول ' إلى الحياة ) وصله ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله فز الحافرة © يقول : الحياة وقال الفراء : الحافرة يقول الى عرزا الأول الى الحياة . والعرب 
تفل انيت فلانا ثم رجعت على حافرى أى من حيث جفت » قال : وقال بعضهم ال حافرة الأرض التى تحفر أفيها 
قبورهم » فسماها الحافرة أى المحفورة » كاء دافق أى مدفوق . 1 

قوله ( الراجفة النفخة الأولى › تتبعها الرادفة النفخة الثانية ) وصله الطبرى من طريق على وا 
عن ابن عباس . وقوله ‏ يوم ترجف الراجفة ‏ النفخة الأولى 9 تتبعها تتبعها الرادفة ‏ النفخة الثانية . 

قوله ( وقال غير <[ أيان مرساها 4 متى منتهاها ؟ ومرمى السفينة حيث تنتهى ) قال أبو عبيدة في قول 
تعالى 8 أيان مرساها 4 متى منتہاها . قال : ومرساها منتهاها الح ثم ساق حديث سهل بن سعد « بعت 
والساعة بالرفع والنصب ‏ كهاتين » سال شرحه في الرقاق . ظ 

قوله ر قال ابن عباس ال ا تبت هذا ارس وو ن الل + ْ 

-fVEA [f4]‏ - حل دنا أحمد بن مقدام قال نا الفضيل بن سليمات قال نا أبوحازم قال نا سهل بن سعد قال: 
رأيت رسول الله صلی الله عليه قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلى الإبهام : «بعقت والساعة كهاتين».. 
(الحديث 955 - طرفاه في لحلاف "160 ). 


قوله ( الطامة تطم على كل شىء ) ووقع هذا للنسفى مقدما قبل باب » وهو قول الفراء قال في قوله تعالى 


« فإذا جاءت الطامة @ هى القيامة تطم كل شىء . ولابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس افوا 
الساعة طمت كل داهية . 








ا ظ 
٠‏ عبس وتولى 4 : يعني كلح وأعرض ٠‏ «مطهرة4 :الايمسّها إلا الطهرون وهم اللائكةء وهذا مغل 
قوله تعالى : ل فالمدبرآت أمرا 4 جعل الملائكة والصحف مطهّرة؛ لأ الصحف يقعٌ عليها التطهيرٌ > فجعل 
التطهير لمن حملها أيضا  .‏ سفرة 4 : الملائكة, واحدهم سافر» ؛ سفرت أصلحت بينهم؛ وجعلت الملائكة 
إذا نزلت بوحي الله وتأديعه كالسفير الذي يصلح بين القوم . لإ تصدئ 4 : تغافل عنه . وقال ابن عباس : 
ل ترهقها 4 : تغشاها شدة. ل مسفرة 4 : مشرقة . وقال مجاهد : لما يقض 4 العسا ا 
«( بأيدي سفرة 4 : قال ابن عباس : يعني كتبة . ١‏ أَسفارا 4 : كتباء واحد الأسفار سفر . © تلهئ 4 : تشاغل. 
[4Y]‏ 4/4۹ - حدثناآدم قال نا شعبة قال نا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحداث عن سعد بن هشامٍ 
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه قال : «مغل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السّفرة الكرام » ومفل 

الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران». 








ov ٤4۹۳۷ الحديت‎ 





قوله ( سورة عبس بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 
قوله ( عبس وتولى E‏ الال ب لير الي بيدا دز لبن تيل لور O‏ 
عائشة الذى سأذكره بعد » ولم يختلف السلف في أن فاعل عبس هو النبى صل الله عليه وسلم . واغرب 
الداودى فقال : هو الكافر . واحرج الترمذى والحالم من طريق يحبى د سعد الامو وابن حبان من طريق عبد 
OE TE‏ اليا 0 
ChE hi Ey AREA E a‏ 
الذى كان يكلمه أبى بن خلف . وروى سعيد بن منصور من طريق ابي مالك أنه امية بن خلف . وروى ابن 
مردويه من حديث عائشة أنه كان يخاطب عتبة وشيبة ابنى ربيعة . ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : عتبة 
وأبو جهل وعياش . ومن وجه أخر عن عائشة : كان في مجلس فيه ناس من وجوه المشركين منهم أبو جهل وعتبة » 
مي سراياو اسيل سود م و 
للنسفى » وكان قال قبل ذلك : وقال مجاهد . فذكر الأثر الآق ثم قال : وقال غين . 
قوله ر وهذا مغل قوله فالمدبرات أمرا ) هو قول الفراء » قال في قوله تعالى ف[ في صحف مكرمة 4 : مرفوعة 
مطهرة » لايمسه إلا المطهرون وهم الملائكة » وهذا مثل قوله تعالى 4 فالمدبرات أمرا © . 
قوله ر جعل الملائكة والصحف مطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير فجعل التطهير لمن جلها أيضا ) 
قوله ١‏ وقال مجاهد : الغلب الملتفة › والأب مايأكل الأنعام ( وقع في رواية النسفى وحده هنا › وقد تقدم 
قوله ر سفرة الملائكة واحدهم سافر » سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحى الله وتأديته 
كالسفير الذى يصلح بين القوم ) هو قول الفراء بلفظه » وزاد : قال الشاعر : 


وقد تمسك به من قال إن جميع الملائكة رسل الله » وللعلماء في ذلك قولان » الصحيح أن فيهم الرسل وغير 
الرسل » وقد ثبت أن منهم الساجد فلا يقوم والراكع فلا يعتدل » الحديث . واحتج الأول بقوله تعالى ‏ جاعل 
الملائكة رسلا » وأجيب بقول الله تعالى «9 الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » . 

قوله ( تصدى تغافل عنه ) ني رواية النسفى « وقال غير الح » وسقط منه شىء . والذى قال أبو عبيدة في 
قوله تعالمى «[ فأنت له تصدى » أى تتعرض له » تلهى تغافل عنه » فالساقط لفظ تتعرض له ولفظ تلهى › 
وسيأتى تفسير تلهى على الصواب » وهو بحذف إحدى التاءين في اللفظتين والأصل تتصدى وتتلهى » وقد تعقب 


o۷4‏ كتاب تفسير القرآن 





أبو ذر ماوقع في البخاري فقال : إنما يقال تصدى للأمر إذا رفع رأسه اليه » اش تغافل فهو تفسير تلهىٍ . وقال 
ابن التين e‏ تعرض . وهو ا mS‏ اي 
E‏ وو ري | 

قوله ( وقال ابن عباس ایی قراجسطاة دا پار انی کور چو ی بن أي ا 
ابن عباس به » وأخرج الحا من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى # وحملت الأرض والجبال 
فدكتا دكة واحدة ‏ قال : يصيران غبرة على وجوه الكفار لا على وجوه المؤمنين » وذلك قوله تعالى $ وجوه يومهف . 
علا غبرة ترهقها قترة 4 . 

قوله ١‏ مسفرة مشرقة ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبى طلحة أيضا . ظ 

قوله ( بأيدى سفرة قال ابن عباس : كتبة ‏ أسفارً کنبا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلامة 
عن ابن عباس في قوله # بايدى سفرة 4 قال : كتبة واحدها سافر » وهى كقوله ف كمثل الحمار يحمل 
أسفارا © قال : كتبا » وقد ذكر عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة في قوله و[ بأيدى سفرة ‏ قال : كتبة . 
وقال أبو عبيدة في قوله # بأيدى سفرة 4 أى كتبة » واحدها سافر . 

قوله ( تلهى تشاغل ) تقدم القول فيه . 

قوله ( يقال واحد الأسفار سفر ) سقط هذا أي ذر » وهو قول الفراء » قال في قوله تعالى <( كمثل 
الحما ر يحمل أسفارا ) : الأسفار واحدها سفر » وهى الكتب العظام ' 
قوله ر فأقبره . يقال أقبرت الرجل - جلت ل قرا وقوه دفن ) قل ره ي وه ال م ب 
فاقه # جعله مقبورا » وم يقل قب لآن القابر هو الدافن . وقال أبو عبيدة في قوله ف فاقره 4 : أمر بأن 
يقبر » جعل له قبرا » والذى يدفن بيده هو القابر . 

قوله زعن سعد بن هشام ) أى ابن عابر الأنصارى » لأيه صحية » ويس له في البخاري سو هذا 

ل ل لل 

لتر ري لا لد لسار لكرج البررة ) قال ابن التين : معناه كأنه مع السفرة فيما مستحمة هن 
الثواب . قلت : أراد بذلك تصحيح التركيب < وإلا وظاهرة أنه لاربط بين المبتداً الذى هو مثل والخبر الذى هو 

مع السفرة » فكأنه قال : المثل بمعنى الشبيه فيصير كانه قال : شبيه الذى يحفظ كائن مع السفرة فكيف ب| . 
00 : كأنه قال صفته وهو حافظ له كأنه مع السفرة » وصفته وهو عليه شديد أن يستحق أجرين . 

N Ry E‏ وم ala‏ خايه نيا لذ لجرا ع لال ابن انين تلقف هل إله 

عم ار الذى يقرأ القران حافظا اغ له اجه وأجر الأول أعظم ؟ قال : وهذا أظهر > ومن رجح الأول 

أن يقول : الأجر على قدر المشقة | 











الحديث ٤4۹۴۳۴۷‏ وباه 
سورة 9 إذا الشمس كورت 4 

وقال الحسن: ™[ سجرت : يذهب ماؤها فلا تبقى قطرة. وقال مجاهد : ل المسجور 4 : المملوء. 
وقال غيرة: ل سجَرت» : أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا. (إ انكدرت 4 : انعشرت . 
وط الكنّس 4 : يكنس يستتر كما يكنس الظبي. وط الخنس ): تخنس في مجراها ترجع وتكدس . 
لإ تنفّس 4 : ارتفع النهار. والظنين: المتهم. والضنين: يضن به. وقال عمر: « وإذا النفوس زوجت 4 : 
تزوج نظيره من أهل الجنة والنارء ثم قرأ: [ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 . «[ عسعس 4 : أدبر. 

قوله ( سورة إذا الشمس كورت ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير ألى ذر » ويقال ها 
أيضا سورة التكوير . 

قوله ر سجرت يذهب ماؤها فلا يبقى قطرة ) تقدم في تفسير سورة الطور ‏ وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بهذا . 

قوله ر وقال مجاهد : المسجور المملوء ) تقدم في تفسير سورة الطور أيضا . 
ابن ابي حاتم من طريقه بلفظ ۾ وإذا البحار سجرت 4 أى فتحت وسيرت . 

قوله ( انكدرت انتثرت ) قال الفراء في قوله تعالى $ وإذا النجوم انكدرت 4 يريد انتغيت › وقعت في وجه 
الأض . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 8 وإذا النجوم انكدرت ‏ قال : تناثرت . 

قوله ر كشطت أى غيرت . وقرأ عبد الله قشطت . مثل الكافور والقافور , والقسط والكسط ) ثبت 
هذا للنسفى وحده وذكره غيو في الطب » وهو قول الفراء » قال في قوله تعالى ف وإذا السماء كشطت 4 يعنى 
برعت وطويت ¢ وفي قراءة عبل الله - يعزى ابن مسعود ‏ قشطت بالقاف 4 والمعنى واحد > والعرب تقول 
القافور والكافور والقسط والكسط » إذا تقارب الحرفان في الخرج تعاقبا في اللغة کا يقال حدث وحدت و«الاتانى 
والأثانى . 

قوله ( والخنس تخدس في مجراها ترجع » وتكنس تستتر في بيوتها كا تكنس الظباء ) قال الفراء في قوله 
© فلا أقسم بالخنس » : وهى النجوم الخمسة تخنس في مجراها ترجع » وتكنس تستتر في بيوتها ا تكنس الظباء 
في المغاير وهى الكناس » قال : والمراد بالنجوم الخمسة برام وزحل وعطارد والزهرة والمشترى » وأسند هذا الكلام 
ابن مردويه من طريق الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس » وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابي ميسرة عن 
وعن معمر عن الحسن قال : هى النجوم تخنس بالنهار » والكنس تسترهن إذا غبن . قال وقال بعضهم : الكنس 
الظباء . وروی سعيد بن منصور بإسناد حسن عن على قال : هن الكواكب تكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا 
ترى . ومن طريق مغيرة قال : سئل مجاهد عن هذه الاية فقال : لا أدرى . فقال إبراهم : لم لا تدرى ؟ قال : . 





٥۷٦‏ كتاب تفسير القرآن 


معنا أنها بقر الوحش » وهؤلاء يروون عن على أنها النجوم . قال : إنهم يكذبون على على . وهذا کا يقولون إن 
عليا قال : لو أن رجلا وقع من فوق بيت على رجل فمات الأعلى ضمن الأسفل . 
قوله ( تنفس ارتفع النهار ) هو قول الفراء أيضا . 
قوله ( والظنين المتهم والضنين يضن به ) هو قول أبي عبيدة افبأشار عم ا 
سود اب مالي يوان جرت وااو . وروى الفراء عن قيس بن الربيع عن عاصم عن ورقاء 
: أنتم تقرعون بضنين ببخيل » ونحن نقرأ بظنين بمتهم :وروي عبد الرراق بإ تاد صحيح عن إبراهم م النخعى 
جا يبوساح ازيف a‏ 
والضنين والظنين سواء » يقول ماهو بكاذب » والظنين المتهم والضنين البخيل . 


قوله.( وقال عمر : النفوس زوجت . يزوج نظيره من أهل الجنة والنار . ثم قرأ : احشروا الذين و 
وأزواجهم ) وصله عبد بن حميد والحآة وأبو نعم في « الحلية » وابن مردويه من طريق الثورى وإ وإسرائيل وحماد بن 
سلمة وشريك كلهم عن سماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير سمعت عمر يقول في قوله $ وإذا النفوس 
زوجت € : هو الرجل يزوج نظيو من أهل الجنة » والرجل يزوج نظيو من أهل النار . ثم قرأ © احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم ‏ وهذا إسناد متصل صحيح » ولفظ الحآك : هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجلة 
والنار : الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح . وقد رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب فرفعه إلى النبى 
صل الله عليه وسلم » وقصر به فلم يذكر فيه عمر » جعله من مسند النعمان » أخرجه ابن مردويه » وأخرجه 
أيضا » من وجه آخر عن الثورى كذلك » والأول هو الحفوظ وأخترج القراء من طرق عكرمة قال يكرد لعل 
بقرينه الصالح في الدنيا » ويقرن الرجل الذى كان يعمل السوء في الدنيا بقرينه الذى كان يعينه في النار . 
e‏ عسعس أدبر ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا » وقال 
ة : قال بعضهم ل عسعس 4 أقبلت ظلمازه . وقال بعضهم : بل معنا ٠‏ وی E rR‏ 
ا تفس م , وزو أو اتلس الالح مسد له عن مر قال : إن شهرنا قد عسعس » أى أدبر . وتمسك من 
فسره بأقبل بقوله تعالى « والصبح إذا تنفس ‏ قال الخليل : أقسم بإقبال الليل وإدباره . 


( تنبيه ) : لم يورد فيها حديثا مرفوعا » وفيها حديث جيد أخرجه أحمد والترمذى والطبراني وصححه الحاكم من 
انفطرت » لفظ أحمد . 





ع ظ 





سورة ‏ إذا السماء انفطرت 4 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال الربيع بن خشيم: فجرت 4 : فاضت» وقراً الأعمش وعاصم: لفعَدلك 4 بالعخفيف» 
وقراءة أهل الحجاز بالتشديد, وأراد معتدل الخلق. ومن خفف يعني في أي صورة شاء : إِمّا حسن وإِمًا 
قبيح» وطويل أو قصير. ٠‏ ظ 
قوله ر سورة إذا السماء انفطرت ‏ بسم الله الرحمن. الرحم ) ويقال ها أيضا سورة الانفطار . 


e e س‎ 


N 4۹۳۷ الحديث‎ 


قوله ( انفطارها انشقاقها ) ثبت هذا للنسفى وحده وهو قول الفراء . 

قوله ( ويذكر عن ابن عباس بعثرت يخرج من فيها من اموق ) ثبت هذا أيضا للنسفى وحده » وهو قول 
الفراء أيضا » وقد أخرج ابن أبى حاتم أيضا من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس : بعثوت أى بحشت . 

قوله ( وقال غيره : انتنزت . بعثرت حوضى : جعلت أسفله أعلاه ) ثبت هذا للنسفى أيضاً وخده وتقدم 
في الجنائز . 

قوله ر وقال الربيع بن خنم : فجرت فاضت ) قال عبد بن حميد حدثنا مؤمل وأبو نعم قالا o E‏ 
هو ابن سعيد الثورى عن أبيه عن أنى يعلى هو منذر الثورى عن الربيع بن خشيم به » قال عبد الرزاق : 
الثورى مثله وأتم منه » والمنقول عن الربيع « فجرت » بتخفيف الجم وهو اللائق بتفسيو المذكور . 

قوله ( وقرأ الأعمش وعاصم فعدلك بالتخفيف › وقرأه أهل الحجاز بالتشديد ) قلت : قرأ اتا 
بالتخفيف حمزة والكسالى وسائر الكوفيين » وقراً أيضا بالتثقيل من عداهم من قراءة الأمصار . 

قوله ( وأراد معتدل الخلق » ومن خفف يعنى في أى صورة شاء : إما حسن وإما قببح أو طويل أو 
فر هر قول القراء :بلفظه: الى قوله اادد »م قال : فمن قرا قرأ بالتخفيف فهو والله أعلم يصرفك في أى 
صورة شاء إما حسن الح > ومن شدد فإنه أراد والله أعلم جعلك معتدلا معتدل الخلق . قال : وهو أجود القراءتين 

في العربية وأحبهما إلى . وحاصل القراءتين أن التى بالتثقيل من التعديل » والمراد التناسب اا 
وهو الصرف أن أى صفة أراد . 

( تنبيه ) : لم يورد فيها حديث مرفوعا » وبدخل فيبا حديث ابن عمر المنبه عليه في التى قبلها 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة بز ويل للمطففين 4 
وقال مجاهد : «إ بل ران 4:: ثبت الخطايا. «( ثوب 4 : جوزي. وقال غيره: الْمُطمّف لا يوفي . 

قوله ( سورة ويل للمطففين و اا ا ل وي ا 
مود ب و بوتي و بام U‏ 

قوله ١‏ وقال مجاهد : بل ران ثبت الخطايا ) وصله الفرياني » وروينا في « فوائد الديباجي » ) من طريق عیسی 
عن ابن أببي نجيح عن مجاهد في قوله ا بل ران على قلوبهم © قال ثبتت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها انتهى . 
والران والرين الغشاوة » وهو كالصدى على الشىء الصقيل .وروى ابن حبان والحآم والترمذى والنسانى من طريق 
القعقاع بن حكم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن العبد إذا أخطأ خطيئة 
نكتت في قلبه » فإن هو نزع واستغفر صقلت . فإن هو عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه » فهو الران الذنى ذكر الله 
تعالى 8 كلا بل ران على قلوبهم # . وروينا في « امحامليات © من طريق الأعمش عن مجاهد قال : كانوا يرون 
الرين هو الطبع . 


( تنبيه ) : قول مجاهد هذا « ثبت » بفتح المثلثة والموحدة بعدها مثناة » ويجوز تسكين ثانيه . 


۵۷۸ كتاب تفسير القرآن 





قوله ( ثوب : جوزى ) هو قول أبي عبيدة » ووصله الفريابي عن مجاهد أيضا . 

قوله ( الرحيق : الخمر › ختامه مسك لاب 0 
وتقدم في بدء الخلق . 

قوله ر وقال غيره المطفف لا يوق غيره ) هو قول أبي عبيدة . 





قوله ( حدثنا معن ) هو ابن عيسى . 

قوله ( حدثنى مالك ) هذا الحديث من غرائب حديث مالك » وليس هو في « الموطاً » وقد تابع معن بن 
عيسى عليه عبد الله بن وهب أخرجه الإسماعيل وأبو نعم » والوليد بن مسلم وإسحق ق القروى وسعيد بن الزبير وعد 
العزيز بن يحبى أخرجها الدارقطنى في « الغرائب » كلهم عن مالك 


يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 ظ 
]44۸[ و8 - - حددثني إبراهيم بن المنذر قال نا معن» قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن اد 
صلى الله عليه قال : «« يوم يقوم الئاس لرب الْعَالمينَ 4 حتى يغيب احدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه»” 
[الحديث ٤۹۳۸‏ - طرفه في: 581١‏ ]. 
قوله ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) زاد في رواية ابن وهب «١‏ يوم القيامة » . < 
قوله ( في رشحه ) بفتحتین أى عرقه لأنه يخرج من البدن شيئا بعد شىء كا يرشح الإناء المتحلل الأجزاء . 
ووقع في رواية سعيد بن داود « حتى إن العرق يلجم أحدهم إلى أنصاف أذ ننه :14ب ۱ 
GEE E I‏ ل N E‏ ج 
كن عب اكمقذار ميل ع کو ای عل کر اسیا فى ارق اليو عن کک إل کی دو 
يكون إلى حقويه » ومنهم من يلجمه العرق إلجاما » 
سورة اف السا نع 


وقال مجاهد كتابه بشماله: يأخذ كتابه من وراء ظهره. 9 وسق 4 : جمع من دابة و 
يحور 4 : قال : ظن أن لا يرجع إلينا . ا 
قوله ١‏ سورة إذا السماء انشقت ) ويقال ها أيضا سورة الانشقاق وسورة الشفق . 1 
قوله ( وقال مجاهد أذنت "معت وأطاعت لربها . وألقت مافيها أخرجت مافيها من الموقى وتخلت عنبلم ) 


و I‏ . وقد أخرجه الام من طريق مجاهد عن ابن عباس وصله يذكر ابن 








06۹4 ٤۹۳۹٩۹ الحدیت‎ 





قوله ( كتابه بشماله يعطى كتابه من وراء ظهره ) وصله الفریاي من طريق ابن أبي نجيح عنه » قال في قوله 


وأما من أوق كتابه وراء ظهره ‏ قال تجعل يده من وراء ظهره فيأخذ بها كتابه . 


يعا ها وو عي وي برضل جاو ب و يس وعديو 


قوله ( ظن أن لن يحور رجي اننا وج اران برطي ا لظ 


الرجو ع 4 وحاورت فلا نأ أى راجعته 4 ويطلق عل التردد ٤‏ الأمر . 


[144۳4] 


قوله ( وقال ابن عباس : يوعون یسرون ) ثبت هذا للنسفى وحده » ووصله ابن أبي حاتم من طريق على بن 


ابي طلحة عنه » وقال عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة 9 يوعون 4 قال : في صدورهم 


9 فسوف يحاسب حسابا يسیرا 4 

0١‏ - حدثنا عمرو بن علي قال نا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة 
سمعت عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه... ح. ونا سليمان بن حرب قال نا حمّاد بن زيد عن 
أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه... ح. ونا مسدد قال نا يحيى 
صلى الله عليه: «ليس أحد يحاسب إلا هلك»» قالت: قلت: يا رسول الله جعلني الله فداك ؛ اليس 
يقول الله عر وجل : فام من أوتي کتابه بيمينه ا4 فسوف ان حسابا يسيرا 4 فال : «ذلك 
العرض يعرضون, ومن نوقش الحساب هلّك». 

قوله ( باب فسوف يحاسبك حسابا يسيرا ) سقطت هذه الترجمة لغير أبى 

e E E‏ ا ا با 

عط » واشتمل ماساقه المصنف عل ثلاثة أسانيد : عئان عن ابن أبي مليكة عن عائشة a‏ 
اد وخالفهما أبن يون فادها ميق يرد أبي مليكة وعائشة رجلا وهو القاسم بن محمد » وهو محمول على أن 
ابن أبي مليكة حمله عن القاسم ثم سمعه من عائشة أو سمعه أولا من عائشة ثم استثبت القاسم إذ في رواية القاسم 
زيادة ليست عنده . وقد استدركٍ الدارقطنى هذا الحديث دا الاختلاف » وأجيب با ذكرناه » ونبه الجياني على 
خبط لأبي زيد المروزى في هذه الأسانيد قال : سقط عنده ابن أبي مليكة من الإسناد الأول ولابد منه » وزيد عنده 


القاسم بن محمد في الاسناد الثاني وليس وو هو ف رواية آبي يونس . وقال الإسماعيلي : مغ البخاري بين 
الأسانيد الثلاثة وتوا م مختلفة بف وما ذلك وأوضحه في كتاب الرقاق مع بقية الكلام على الحديث › 


0۸۰ كتاب تفسير القرآن ' 


5 ا 2 0 
“كب) قوله تعالى : [ ركن طا عن طق 4 
[444] 061- حدنی سعيد بن النضر قال أنا هشيم قال أنا أبوبشر عن مجاهد قال : قال ابن عباس 
لإ لتر كبن طبقا عن طبق 4 قال : حالا بعد حال» قال : هذا نبيكم صلى الله عليه. ٠‏ 
قوله ر باب لتركبن طبقا عن طبق ) سقطت هذه الترجمة لغير أبى ذر . 
قوله ر قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق * حالا بعد حال » قال هذا نبيكم صل الله عليه وسلم ) 
أى الخطاب له وهو على قراءة فتح الموحدة وبها قرأ ابن كثير والأعمش والأخوان . وقد أخرج الطبرى الحديث 
المذكور عن يعقوب بن إبراهم عن هشم بلفظ « أن ابن عباس كان يقرأ «[ لتركبن طبقا عن طبق © يعنى نبيكم 
حالا بعد حال ) واحرجه ابو عبيد في ( كتاب القراات ) عن هشم وزاد : يعنى بفتح الباء » قال الطبرى ': 
قرأها ابن مسعود وابن عباس وعامة قراء أهل مكة والكوفة بالفتح » والباقون بالضم على أنه خطاب للأمة 
ورجحها أبو عبيدة لسياق ماقبلها ومابعدها . ثم أخرج عن الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا ‏ طيقا 
عن طبق 4 يعنى حالا بعد حال » ومن طريق الحسن أيضا وأبي العالية ومسروق قال : السماوات . وأخرج 
الطبرى أيضا والحآى من حديث ابن مسعود إلى قوله 9 لتركبن طبقا عن طبق ‏ قال : السماء . وني لفظ 
للطبرى عن ابن مسعود قال : المراد أن السماء تصير مرة كالدهان » ومرة تشقق ثم تحمر ثم تنفطر . ورجح 
الطبرى الأول وأصل الطبق الشدة » والمراد بها هنا مايقع من الشدائد يوم القيامة . والطبق ما طابق غير » يقال 
ماهذا بطبق كذا أى لا يطابقه . ومعنى قوله«حالا بعد حال ) أى حال مطابقة للتى قبلها في الشدة › او هو 
جمع طبقة وهى المرتبة » أى هى طبقات بعضها أشد من بعض » وقيل المراد اختلاف أحوال المولود منذ يكون 
امووا و ساد ابه ع لماو ا وو ليوو ع اميا * 
صمل » فإذا بلغ أربعين كهل » فإذا بلغ خمسين شيخ » فإذا بلغ تمانين هم » فإذا بلغ تسعين فان 
سورة البروج والطارق | 
قال مجاهد : [ الأخدود 4 : شق في الأرض  ›‏ فتنوا 4 : عذبوا . ْ ْ 
: 1! 
قوله ( سورة البروج ) تقدم في أواخر الفرقان تفسير البروج . ظ ظ 
قوله ( وقال مجاهد : الأخدود شق في الأرض ) وصله الفرياني بلفظ « شق بنجران كانوا يعذبون 9 
فيه » وأخر ج مسلم والترمدى وغيرهما من حديث مهيب يمه أضيكاتت الاخدود مطولة ) وفيه قصة الغلام ا ی 
كان يتعلم من الساحر » فمر بالراهب فتابعه على دينه » فأراد الملك قتل الغلام خالفته دينه فقال : إنك لن تدر 
على قتل حتى تقول إذا رميتنى بسم الله رب الغلام » ففعل » فقال الناس : امنا برب الغلام » فخدّهم الملك 





١ 





س 








e۸1 ٤۹ ٤۰ الحديث‎ 





الأحاديد في السكك وأضرم فيها النيران ليرجعوا إلى دينه . وفيه قصة الصبى الذى قال لأمه : أصبرى فإنك على 
GE‏ ا ا أبي ليلى عن صهيب ۾ ا 
الله Ts‏ الأحدود ‏ إل س ال 

قوله ر فتنوا عذبوا ) وصله الفريابي من طريقه » وهذا أحد معاني الفتنة » ومثله ل يوم هم على النار 
یفتنون ‏ أى يعذبون . 

قوله ر وقال ابن عباس : الودود الحبيب » الجيد الكريم ) ثبت هذا للنسفى وحده » ويأتى في التوحيد . 
وأخرج الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله هل الغفور الودود # قال : الودود الحبيب . 
وني قوله ل ذو العرش المجيد © يقول : الكريم 

ا اس وي ل اوت ا الى يفاك 
قوله e‏ والسماء والطارق غ ول مد رق م سر اد : الثاقب ا . وأخرجه الطبرى 
من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس مثل . 
طريق مجاهد ورا و ا اوري او 
زيد قال : النجم الثاقب اليا . 

قوله (١‏ ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر › وذات الصدع اض تتصدع بالنبات ) وصله الفريابي من 
e E e ME SAE‏ ب > وني قوله 

TT PT TTT eS 

قوله ( لما علا حافظ : إلا علييا حافظ ) وصله ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن 
عباس وإسناده صحيح » > لكن أنكره أبو عبيدة وقال : لم نسمع لقول « الما » بمعنى « إلا » شاهدا في كلام 
العرب . وقرئت لما بالتخفيف والتشديد : فقرأها ابن عامر وعاصم وحمزة بالتشديد » وأخرج أبو عبيدة عن ابن 
سيرينأنه أنكر التشديد على من قرأ به . 

( تنبيه ) : لم يورد في الطارق حديثا مرفوعا » وقد وقع حديث جابر في قصة معاذ « فقال النبى صلى الله عليه 
سك : أفتان يامعاذ ؟ يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها . الحديث أخرجه النسالى هكذا » 
ووصله في الصحيحين 
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بسم الله الرحمن 55 
سورة 9 سبح اسم ربك الأعلى 4 

Vo [41]‏ - حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء : : أول من قدم علينا مر 
أصحاب النبي صلى الله عليه مصعب بن عمير وابن م مكتوم: فجعلا يُقرئاننا القرآن ثم جاء 
وبلال وسعد؛ ثم جاء عمرٌ بن الخطاب في عشرين: ثم جاء النبي صلى الله عليه > فما رأيت أهل المدي 
فرحوا بشيء فرحهم به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول ال تيدجاء اقم جا حت 
قرأت 8 سبح اسم ربك الأعلى 4 في سور مثلها . 


قوله ( سورة سبح اسم ربك الأعلى ) ويقال ها سورة الأعلى » وأعرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن 


سعيد بن جبير « معت ابن عمر يقرأ سبحان ربى الأعلى الذى خلق فسوى » وهى قراءة أبِىّ بن كعب|. 
قوله ( وقال مجاهد ل قدر فهدى 4 : قدر للإنسان الشقاء والسعادة » وهدى الأنعام لمراتعها ) ثيت 
هذا للنسفى » وقد وصله الطبرى من طريق مجاهد . ا 
وه ( وقال ابن عباس ف غناء أحوى »م الل ا ا ورم بان 
تقدم شرح في أائل افجرة ‏ وع في آخر هذا الحديث هنا ٠‏ فون هذا رول لله صل لله عليه وملمء 
وحذف صل الله عليه وسلم من رواية أبي ذر » قال : لأن الصلاة عليه إا شرعت في السنة الخامسة » وكأنه 
يشير إلى قوله تعالى «ياأيها الذين ن أمنوا صلواعليه و سلموا تسلیما 6 لأنها ون عفلة وة الا او کن نرو ها فى 
تلك السنة على الصحيح » لكن لامانع أن تتقدم الآية المذكورة على معظم السورة . ثم من أين له أن لفظ صل ال 
ا عليه وسلم من صلب الرواية من لفظ الصحابي » وما المانع أن يكون ذلك صدر ممن دونه ؟ وقد صرحوا , 
يندب أن يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وأن يترضى عن الصحابى ولو لم يرد ذلك في الرواية 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 












سورة ل هل أتاك 4 
وقال ابن عباس : لإ عاملة نأصية 4 : النصارى . وقال مجاهد : ف( عين آنيّة > : إنه بلغ إناها وحان 
شربها حمیمآن) : بلع أناه والضريع نبت يقال له ابرق سمي يُسميه أهل الحجاز الضريع إذا يسس 
وهو سم. للا تسمع فيها لاغية) : د شتما. ل بمصيطر 4 : بمسلط. ويقرأ بالصاد والسين قال اين 





عباس : © إيابهم 4 مرجعهم. ١‏ 

قوله ( سورة هل أتاك ‏ بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأهى ذر » وسقطت البسملة للباقين » ويقال ها 
أيضا سورة الغاشية . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : الغاشية من أسماء يوم 
الا 


o۸ ٤۹٤١ الحديث‎ 





قوله ( وقال ابن عباس : عاملة ناصبة النصارى ) وصله ابن الى حاتم من طريق على بن ألى طلحة ومن 
الوا ا ع عباس وزاد : اليهود » وذكر الثعلبى من رواية ألى الضحى عن ابن عباس 
ل : الرهباك . 


و ا عين آنية # بلغ إناها وحان شربها . 9 حمم ان بلغ إناه ) وصله الفريانى من 

اا ای کی ی ی ب و وک ر س ر ا 
الس ولا اا e i HEN‏ الجحدرى بتحتانية 

نله فال اضرع بت يل ل الشوق. اموا ار لدي ایی ga‏ 
ل ومح الك طون مك ود الشريع اشرق من طيق على بن أن طلجت ع 
ببدم 0 ESS Na a‏ ) 

قوله ( بمسيطر بمسلط ) قال أبو عبيدة فى قوله ف | لست عليهم بمسيطر 4 : بمسلط . قال : وم جد مثلها 
إلا مبيطر أى بالموحدة » قال : لم نجد هما ثالثا . كذا قال » وقد قدمت فى تفسير سورة المائدة زيادات عليها . 
ال ا افو آمل لبط رال "أنه ل عاو ما هو فهر قال ونا كات للك :وهو عكة قبل أن اجر 
ويؤذن له فى القتال . 

قوله ر ويقرأ بالصاد والسين ) قلت : قراءة الجمهور بالصاد » وف رواية عن ابن كثير بالسين وهى قراءة 
هشام . 

قوله ( وقال ابن عباس : إيابهم مرجعهم ) وصله ابن المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس » وذكره ابن اى حاتم عن عطاء » ولم يجاوز به . 

( تنبيه ) : لم يذكر فيبا حديثا مرفوعا » ويدخل فیہا حديث جابر رفعه « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله » الحديث > وف اخره ١‏ وحسابهم على الله » ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ‏ إلى آخر 
السورة « أخرجه الترمذى والنسالى والحام 4 وإسناده ا 


وقال مجاهد: «(إرم ذات العماد 4 : يعني القديمة. والعماد : أهل عمود لا يقيمون. وقال غيره: 
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سر ن e‏ ان 


سوط عذاب) كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط . كلا لما 4 القف 
الأكل (rg.‏ : الكثير . وقال مجاهد : كل شيء خلقه فهو شفع, السماء شفع» والوتر : الله 
سوط عذاب ‏ : الذين عذبوا به. :( تحاضون 4 : تحافظون» ويحضون: يأمرون بإطعامه. وقال 
اسن }ی أيتها النفس 4 : إذا أراد لله قبضها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليهاء ورضيت عن الله 
ورضي الله عنها فأمر بقبض روحها وأدخله الجنة وجعله من عباده الصالحين. وقال غيره : «جابُوا» 
نقبوه., - جيب القميص قطع له جيب» يجوب الفلاة : يقطعها .ما4 : لممته أجمع : أتيت على آخره. 
ٍِلبالمرصاد » : إليه المصير . ل المطمئئة 4 : المصدقة بالثواب . 


قوله ( سورة والفجر وقال مجاهد : إرم ذات العماد يعنى القديمة › والعماد أهل عمود لا يقيمون ) 
وصله الفريابى من طريق مجاهد بلفظ إرم القديمة » وذات العماد هل عماد لا يقيمون : وقال عبد الرزاق عن. معم 
عن قتادة : إرم قبيلة من عاد » قال : والعماد کانوا أهل عمود أى خیام » انتبى . وإرم هو ابن سام بن نوح » 
وعاد ابن عوص بن إرم . وقيل إرم اسم المدينة » وقيل أيضاً إن المراد بالعماد شدة أبدانهم وإفراط طوهم وقد خر 
ابن مردويه من طريق المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ل ذات العماد 4 
قال « كان الرجل يأتي الصخرة ة فيحملها على كاهله فيلقيها على أى حى أراد فييلكهم » وأخرج ابن أ بي حاتم من 
طريق السدى قال : إرم اسم أبيهم . ومن طريق مجاهد قال : إرم أمه . ومن طريق قتادة قال : کنا نتتحدث أن إرم 
قبيلة . ومن طريق عكرمة قال : إرم هى دمشق . ومن طريق عطاء الخراساني قال : إرم الأرض . ومن طريق 
الضحاك قال : الأزم اللاك . يقال أرم بنو فلان أى هلكوا . ومن طريق شهر بن حوشب نحوه » وهذا على قراءة 
شاذة قرئت « بعاد ارم » بفتحتين والراء ثقيلة على أنه فعل ماض ٠‏ و« ذات » بفتح التاء على المفعولية أى أهللك 
الله ذات العماد » وهو تركيب قلق . وأصح هذه الأقوال الأول أن ام اسم القبيلة وهم إرم بن سام بن نوح » وعاد 
هم بنو عاد بن عوص بن إرم » وميزت عاد بالاضافة لارم عن عاد الا »> وقد تقدم في تفسير الأحقاف أن عادا 
قبيلتان » ويؤيده قوله تعالى «9 وأنه أهلك عادا الأول 4 . وأما قوله ف ذات العماد ‏ فقد فسره مجاهد بأمبا صفة 
القبيلة » فا: نهم كانوا أهل عمود أى خيام . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال ف ذات العماد # 
القوة . ومن طريق ثور بن زيد قال : قرأت كتابا قديما « أنا شداد بن عاد » أنا الذي رفعت ذات العماد » أنا 
الذي شددت بذراعي بطن واد » وأخرج ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة قصة مطولة 
جدا أنه حرج في طلب إبل له » وأنه وقع في صحاري عدن » ,أنه وقع على مدينة في تلك الفلوات فذكر عجائب 
بو معاوية لا بلغه خببه حضو الى دمشق وسأل كعبا عن ذلك فأخببو بقصة المدينة ومن بناجا 

كيفية ذلك برذ جنا ونوا لمالا شكرة I‏ عبد نداب E‏ لازمرات م زول جاده عب اك ين A‏ 

١‏ عي EDERAL‏ . لابن بن ابي حاتم من 
طزيق ققادة + کل شیع عدي الله ننه فهو وط غذاب 6 وسياق: له تفسيين | خر .. 

قوله ر أكلا لما السف . وجا الكثير ) وصله الفرياني من طريق مجاهد بلفظ : السف لف كل شىء . 
ويحبون المال حبا جما قال الكثير . وسيأتي بسط الكلام على السف في شرح eee‏ 
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قوله ( وقال مجاهد : كل شىء خلقه فهو شفع . السماء شفع » والوتر الله ) تقدم في بدء الخلق بأتم من 

هذا الاح الرياي ب عدي عرد ب حب وا الى حل لد وتم سجرن لقت د ور 
فقال « هى الصلاة » بعضها شفع » وبعضها وتر » ورجاله ثقات إلا أن فيه راويا مبهما » » وقد أخرجه الحا من 
هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فاغتر فصححه . وأخرج النساني من حديث جابر رفعه قال « العشر عشر 
الأضحى » والشفع يوم الأضحى » والوتر يوم عرفة » وللحام من حديث ابن عباس قال : الفجر فجر الهار , 
وليال عشر عشر الأضحى . ولسعيد بن منصور من حديث ابن الزبير أنه كان يقول : الشفع قوله تعالى ف فمن 
تعجل في يومين # والوتر اليوم الثالث . 

( تنبيه ) : قرأ الجمهور الوتر بفتح الواو » وقرأها الكوفيون سوى عاصم بكسر الواو واختارها أبو عبياد . 

قوله ( وقال غيره سوط عذاب كلمة تقوها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط ) هو كلام 
الفراء . وزاد في اخره : جرى به الكلام . لأن السوط أصل ماكانوا يعذبون به » فجرى لكل عذاب إذ كان 
عندهم هو الغاية . 

قوله ر لبالمرصاد : إليه المصير ) هو قول الفراء أيضا :والمرصاد مفعال من المرصد وهو مكان الرصد › وقر 
ابن عطية بما يقتضيه ظاهر اللفظ ؛ فجوز أن يكون المرصاد بمعنى الفاعل أى الراصد » لكن أ فيه بصيغة 
المبالغة » وتعقب بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه الباء في فصيح الكلام » وإن مع ذلك نادرا في الشعر ‏ 
وتأويله على مايليق بجلال الله واضح فلا حاجة للتكلف . وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن 
قال : بمرصاد أعمال بنى ادم 

قوله ر تحاضون تحافظون » وتحضون تأمرون بإطعامه ) قال الفراء : قرأ الأعمش وعاصم بالألف وكثناة 
مفتوحة أوله » ومثله لأهل المدينة لكن بغير ألف » وبعضهم « يحاضون » بتحتانية أوله » والكل صواب . كانوا 
يحاضون يحافظون » ويحضون يأمرون بإطعامه انتبى . وأصل تحاضون تتحاضون فحذفت إحدى التاءين » والمعنى 
لايحض بعضكم بعضا . وقرأ أبو عمرو بالتحتانية في يكرمون ويحضون ومابعدهما , وشل قراءة الأعمش قرأ يحى بن 
وثاب والاحوان وأبو جعفر المدني » وهؤلاء كلهم بالمثناة فيها وفي يكرمون فقط » ووافقهم على المثناة فيهما ابن كثير 
ونافع وشيبة » لكن بغير ألف في يحضون . 

قوله ر المطمئنة المصدقة بالغواب ) قال الفراء 8 يا أيتها النفس المطمئنة ‏ بالإيمان » المصدقة بالثواب 
والبعث . وأخرج ابن مردويه من طريق ابن عباس قال : المطمئنة المؤمنة . 

قوله ر وقال الحسن ل ياأيتها النفس المطمئنة * إذا أراد الله قبضها اطمأنت الى الله واطمأن الله اليه › 
ورضيت عن الله ورضى الله عنه » فأمر بقبض روحها وأدخله الله الجنة وجعله من عباده الصالحين ) وقع في 
رواية الكشميهني « واطمأن الله اليما ورضى الله عنها وأدخلها الله الجنة » بالتأنيث في المواضع الثلاثة » وهو أوجه . 
وللاخر وجه وهو عو الضمير على الشخص . وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق الحسن قال : إن الله تعالى اذا 
أراد قبض روح عبده المومن واطمأنت النفس الى الله واطمأن الله اليما ورضيت عن الله ورضى عنها » أمر بقبضها 
فادخلها الجنة وجعلها من عباده الصالحين . أخرجه مفرقا »وإسناد الاطمعنان الى الله من مجاز المشاكلة » والمراد به 
لازمه من إيصال ا خير ونحو ذلك . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : المطمئنة الى ماقال الله 
والمصدقة بما قال الله تعالى . ظ 





o۸1‏ كتاب تفسير القرآن 


قوله ر وقال غيره ط# جابوا » نقبوا » من جيب القميص قطع له جيب . يجوب الفلاة ) أى ر يقطعها ) . 
ثبت هذا لغير أبي ذر . وقال أبو عبيدة في قوله «ل. جابوا © البلاد : نقبوها » ويجوب البلاد يدخل فيبا ويقطعها . 
وقال الفراء ‏ جابوا الصخر » فرقوه فاتخذوه بيوتا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة © جابوا الصخر| 4 
نقبوا الصخر . 
قوله ر لا الاي اين عل و رلا عا ا ا و 
جما كثيرا شديداً . ) 
( تنبيه ) : لم يذكر فى الفجر حديئا مرفوعاً » ويدخل فيه حديث ابن مسعود رفعه فى قوله تعالى $ وج 
يومعذ بجهنم ‏ قال : « يوق بجهنم يومئذ ها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » . أخرجه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الملد 
وقال ممعجاهد : ل أنت حل بهذا البلد ¢ : : بمكة» ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم را 
آدم ب وما ولد : . © النجدين ‏ :الخيو:والشبر. و مسغبة 4 : : مجاعة. لإ متربة 4 : الساقط في التراب. 
يقال : فلا اقتحم العقبة © فلم يقتحم العقبة في الدنياء ثم فسر العقبة فقال : وما أدراك ما العقية 
3 فك رقبَة اله أو إطعام في يوم ذي مسغبة ٣‏ + يتيما ذا مقربة 4 . 
قوله ر سورة لا أقسم ) ويقال ها أيضا سورة البلد » واتفقوا على أن المراد بالبلد مكة شرفها الله تعالل . 
لم ا مع امايو وي > ليس عليك ما على الناس فيه من الاثم ) ر 
هاعرت اک من طرق سور عن جامد زد يه عن أن سیا د EE‏ : 
ولان مردويه من طريق عكرمة عن أن ية عباس “ل لك أن تقاتل فيه . وعلى هذا فالصيغة للوقت ا 
الآق لتحقق وقوعه , لأن || E RE‏ 
قوله ( ووالد ادم وما ولد ) وصله الفريالى من طريق مجاهد بهذا » وقد أخرجه الحا من طريق مجاهد اا 
وزاد فيه : عن ابن عباس . ٍ 
a E rE A E SS‏ 
ج د ا E E‏ | 
ا ا بهذا » وهى بتخفيف الموحدة » وشددها E‏ م 
تفسيرها فى تفسير سورة الجن . والنجدين الخير والشر » وصله الفريانى من طريق مجاهد بلفظ سبيل الخير وسبيل 
الشر » يقول : عرّفناه . وأخرج الطبرانى بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : النجدين سبيل الخير والشر » 
ش ١‏ 
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وصححه الحم » وله شاهد عند ابن مردويه من حديث ألى هريرة » وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن عن 
النبى صلل الله عليه وسلم « إنما هما النجدان » فما جعل نجد الشر أحب اليكم من نجد الخير » . 

قوله ( مسغبة مجاعة ) وصله الفريابلى عن مجاهد بلفظ جوع » ومن وجه اخر عن مجاهد عن ابن عباس 
قال : ذى مجاعة . وأخرجه ابن أبى حاتم كذلك . ومن طريق قتادة قال : يوم يشتهى فيه الطعام . 

قوله ر متربة الساقط ف التراب ) وصله الفريابى عن مجاهد بلفظ المطروح فى التراب ليس له بيت . وروى 
الحا من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال : المطروح الذى ليس له بيت . وفى لفظ : المتربة الذى 
لا يقيه من التراب شىء وهو كذلك لسعيد بن منصور ٠‏ ولابن عيينة من طريق عكرمة عن | بن عباس قال : هو 
الذى ليس ينه وبين الارض شىء . 

قوله ر يقال ل فلا اقتحم العقبة 4 فلم يقتحم العقبة فى الدنيا . ثم فسر العقبة فقال ل وما أدراك 
ما العقبة ؟ فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ‏ ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : للنار عقبة 
دون الجنة » فلا اقتحم العقبة . ثم أخبر عن اقتحامها فقال : فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة . وقال 
أبو عبيدة فى قوله ف[ فلا اقتحم العقبة الم & بلفظ الأصل > وزاد بعد قوله مسغبة : مجاعة » ذا متربة : قد لزق 
بالتراب . وأخرج سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال : إن من الموجبات إطعام المؤمن السغبان . 

( تنبيه ) : قرأ فك وأطعم بالفعل الماضى فيهما ابن كثير وأبو عمرو والكسانى » وقرأ باق البسبعة فك بضم 
الكاف والإضافة وإطعام عطفا عليها . 

قوله ر مؤصدة مطبقة ) هو قول ألى عبيدة » وقد تقدم فى صفة النار من بدء الخلق » ويأتق فى حديث آخر 
فى تفسير الحمزة . 

( تنبيه ) : لم يذكر فى سورة البلد ن رفغا ودا فيا حدر البراء قال « جاء أعرالى فقال : يا رسول 
ااي UNE‏ : لين كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة » أعتق النسمة أو فك 
الرقبة . قال : أو ليستا بواحدة ؟ قال : لا » إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها › > وفك الرقبة أن تعين فى عتقها » 
أخرجه . وابن مردويه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه وصححه ابن حبان 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة فإ وَالشّمس وضحاها ) 
ولا يخاف عقبَاهًا 4 : قال مجاهد : عقبى أحد . ل بطغواها 4 : معاصيها. 
{Vo [f44]‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا هشامٌ عن أبيه أنه أخبره عبدالله بن زمعة 

أنه سمع النبي صلى اله عليه يخطب وذكر الناقة والذي عقر» فقال رسول الله صلى الله عليه : لذ 
انع ؛ أَشْقَاهًا 4 انبعث لها رجل عزيزٌ عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة). . وذكر النساء فقال سيد 
أحدكم . فيجلد امرأنَهُ جلد العبد» فلعله يضاجعها من آخر يومه». ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة 


قم کتاب تفسير القرآن 








وقال: «لم يضحك أحدكم ما يفعل؟» وقال أبومعاوية نا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال النبي 
صلى الله عليه : «مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام». ٠‏ ظ ١‏ 
قوله ( سورة والشمس وضحاها ‏ بسم الله الرمن الرحم ) ثبتت البسملة لألى ذر . ظ 
قوله ( وقال مجاهد : ‡ ضحاها 4 ضوءها . 8 إذا تلاها ‏ تبعها . و( طحاها 4 دحاها . 
و ف دساها ‏ أغواها ) ثبت هذا كله للنسفى وحده » وقد تقدم هم ف بدء الخلى مفرقً إلا قوه (٠‏ دساها چ 
فاخرجه الطبرى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد بهذا » وقد أخرج الحا من طريق حصين عن مجاهد عن ابن 
عاس جين ذلك 
قوله ر فأهمهاعرفها الشقاء والسعادة ) ثبت هذا للنسفى وحده » وقد أخرجه الطبرى من طريق مجاهد 
قوله ر ولا يخاف عقباها : عقبى أحد ) وصله الفريالى من طريق مجاهد فى قوله ا ولا يخاف عقباها 4 
ساي ا وهو مضبوط بفتح الألف والمهملة » وف بعض النسخ بسكون الخاء المعجمة بعلاها 
e a‏ : قرأ آهل ال اه بالواو هل المدينة بالفاء « فلا يخاف » م ی 


د شنا n e‏ الوجه . والطغوى بفئح 
الطاء والقصر الطغيان » ويحتمل فى الباء أن تكون للاستعانة وللسبب » أو المعنى كذبت بالعذاب الناشيٌ غن 
اا ١‏ 

قوله ( هشام ) هو ابن عروة بن الزبير 

قوله ( عبد الله بن زمعة ) أى ابن ادن مطل بن أسد بن عبد العزى صحالى مشهور › وأمه قربية 
أحت أم سلمة أم المؤمنين » وكان تحته زينب بنت أم سلمة «ولد تفلم اق بيه خرد هن اخاديت الأنبياء أنه ليد لياس 
له فى البخارى سوى هذا الحديث » وأنه يشتمل على ثلاثة أحاديث . 0 

قوله ر وذكر الناقة ) أى ناقة صالح . والواو عاطفة على شىء محذوف تقديره : فخطب فذكر كذا وذكر 
الناقة . 











قوله ( والذى عقر ) كذا هنا بحذف المفعول » وتقدم بلفظ « عقرها » أى الناقة . 

قوله ( إذ انبعث ) تقدم فى أحاديث لأنبياء بلفظ انتدب » تقول ندبته إلى كذا فانتدب له أى أم 
فامتغل . 

قوله ( عزيز ) أى قليل المثل . 

قوله ( عارم ) بمهملتين أى صعب على من يرومه كثير الشهامة والشر . 
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قوله ( منيع ) أى قوى ذو منعة أى رهط بمنعونه من الضم › وقد تقدم فى أحاديث الأنبياء بلفظ « ذو منعة » 
وتقدم بيان امه وسبب عقره الناقة . ظ 

قوله ر مثل ألى زمعة ) ياتى فى الحديث الذى بعده . 

قوله ( وذكر النساء ) أى وذكر فى خطبته النساء استطرادا إلى ما يمع .من أزواجهن . 

as ry 
يفعل ؟ ياتى الكلام عليه: فى ات الت ن اد ال‎ 

فوله ( وقال أبو 2 E‏ 5 بن راهويه ف مسندة : أنبانا أبو ¢( فر اليد 
ولا لل لق A‏ 

قوله ر عم الزبير بن العوام ) هو عم الزبير مجازا لأنه الأسود بن . المطلب بن أسد » والعوام بن خويلد بن 
أسد . فنزل ابن العم منزلة الأخ فأطلق عليه عما بهذا الاعتبار » كذا جزم الدمياطى باسم ألى زمعة هنا وهو 
المعتمد » وقال القرطبى فى « المفهم ٠‏ : يحتمل أن المراد باي زمعه الصحانى الذى بايع تحت الشجرة يعنى وهو 
عبيد البلوى » قال : ووجه تشبيبه به إن كان كذلك أنه كان فى عزة ومنعة فى قومه كا كان ذلك الكافر » قال : 
ويحتمل أن يريد غيره ممن يكنى أبا زمعة من الكفار . قلت : وهذا الثانى هو المغتمد » والغير المذكور هو الأسود . 
وهو جد عبد الله بن زمعة راوى هذا الخبر » لقوله فى نفس الخبر « عم الزبير بن العوام » وليس بين البلوى وبين 
الزبير نسب . وقد احرج الزبير بن بكار هذا الحديث ف ترجمة الاسود بن المطلب من طريق عامر بن صالح عن 
هشام بن عروة وزاد « قال فتحدث بها عروة وأبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة جالس > فكأنه وجد منبا » فقال له 
عروة E‏ حى 4 واللّه ما ج أبوك إلا وهر يخر ما > وكان الأسود ات المستهزئين » ومات على كفره 

بمكة » وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافرا أيضا 

E ETO‏ ظ 
وقال ابن عباس : ™ وكذب بالحسئئ 4 : بالخلف . وط تلظئ 4 : توهج. وقرأ عبيد بن عمير : تتلظى . 
وقال مجاهد  :‏ ترذى 4 : مات . 
قوله ( سورة والليل إذا يغشى ‏ بسم الله الرهن الرحم ) ثبتت البسملة لأبى ذر . 
وإسناده صحيح 
قوله ( وقال مجاهد تردى مات . وتلظى توهج ) وصله الفريالى من طريق مجاهد فى قول « إذا تردى 4 : 

إذا مات » وف قوله ل نارا تلظى 4 توهج . 


ؤ 
| 
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قوله ( وقرأ عبيد بن عمير تتلظى ) وصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة وداود العطار كلاهما عن عمرو بن 
موري او ارا ie e‏ 
عَم رة من المغرب » فسمعته يقرأ فأنذرتكم نارأ تلظى » وهذا إسناد صحيح » ولكن رواه سعيد بن عبد 
الرحمن اعزومى عن ابن ن عيينة بهذا السند فالله أعلم » وهى قراءة زيد بن على وطلحة بن مصرف أيضاً » وقد : 
إن عبيد بن عمير قرأها بالإدغام فى الوصل لا فى الابتداء » وهى قراءة البزى من طريق ابن كثير 
والنهار إذا تج ) 

[f4]‏ مهملاع - حادثنا قبيصة بن عقبة قال نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : دخلت في 
نفر من أصحاب عبدالله الشام » فسمع بنا أبوالدرداء فأتانا فقال : أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم . قال : فأيكم 
أقرأً؟ فأشاروا إلي» فقال : اقرأء فقرأت : ( والليل إذا يغشى يموي يحيو 
RE‏ وي ال 

قوله ( باب والنهار إذا تجلى ) ذكر فيه الحديث الآ في الباب الذى بعده » وسقّطت الترجمة لأبي ذر 
ف( وما خلق الذكر والأنثى 4 
]٤٤[‏ 5ه4- حدثنا عم بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش عن إبراهيم قدم أصحاب عبدالله على 
أبي الدرداءء فطلبهم فوجدهم فقال: يكم يقرأ علي قراءة عبدالله؟ قال : كأّنا. قال: فاكم أحفظ؟ 
وأشاروا إلى علقمة, قال : كيف سمعته يقرأ لإ والليل إذا يغشئ 4 قال علقمة : ( والذكر والأنغى) قال : 
أشهد إني سمعت النبي صلى الله عليه يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر 
والأنثئ » والله لا أتابعهم . ظ 
قوله ر باب وما خلق الذكر والأنثى . حدثنا عمر ) هو ابن حفص بن غياث » ووقع لألى ذر حدثنا عمر 
ابن حفص . 

قوله ( قدم أصحاب عبد الله ) أى ابن مسعود ( على أبى الدرداء » فطلبهم فوجدهم فقال : أيكم يقرأ 
على قراءة عبد الله ؟ قالوا : كلنا . قال : فأيكم أحفظ ؟ وأشاروا إلى علقمة ) هذا صورته الإرسال > لأن 
إبراهم ما حضر القصة » وقد وقع فى رواية سفيان عن الأعمش ف الباب الذى قبله « عن إبراهم عن علقمة ؛ 
فتبين أن الأرسال فى هذا الحديث » ووقع فى رواية الباب عند ألى نعم أيضا ما يقتضى أن ابراھے ”معه 
علقمة . وقوله فى آخره ( وهؤلاء يريدوننى على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى . والله لا أتابعهم ) ورقع فى 
و ن ألى هند عن الشعبى عن علقمة فى هذا الحديث «وإن هولاء يريدوننى أن أزول عما أقرأنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويقولون لى : اقرأ وما حلق الذكر والأنثى » وإنى والله لاأطيعهم » أخرجه مسلم وابن مردويه . 
وفى هذا بيان واضح أن قراءة ابن مسعود كانت كذلك » الذى وقع فى غير هذه الطريق أنه قرأ ؛ والذى خلق 
الذكر والأنثى » كذا فى كثير من كتب القراات الشاذة » وهذه القراءة لم يذكرها أبو عبيد إلا عن الحلسن 
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البصرى » بأما ابن مسعود فهذا الاسناد المذكور و فى الصحيحين عنه من أصح الأسانيد يروى به الأحاديث . 
قوله ( كيف سمعته ) أى ابن مسعود ( يقرأ والليل إذ ي يغشى ؟ قال علقمة : والذكر والأنثى ) فى رواية 
سفيان ( فقرأت والليل إذا يغشى والنہار إذا جلى والذكر 0 ) وهذا صريح ف أن ابن مسعود كان يقرؤها 
كذلك . وف رواية اسرائيل عن مغيرة فى المناقب « والليل إذا يغشى والذكر والانثى » بحذف « والنهار إذا جلى » 
كذا فى رواية ألى ذر وأثبتها الباقون . 
قوله ( وهؤلاء ) أى أهل الشام ( يريدوننى على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى › والله لا أتابعهم ) هذا 
أبين من الرواية التى قبلها حيث قال « وهؤلاء يابون على » ثم هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هنا » ومن عداهم 
قرعوا « وما خلق الذكر والأنثى » وعليها استقر الأمرمع قوة إسناد ذلك إلى ألى الدرداء ومن ذكر معه » ولعل هذا ما 
نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه . والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه وا 
علقمة وعن و كو القر تماءة الكوفة ثم لم يقرأ بها أحد منهم » وكذا أهل الشام حملوا القراءة 
أبى الدرداء وم يقرأ أحد منهم هذا » فهذا مما يقوى أن التلاوة بها نسءخت . 





[4440] 


ل فما من أعطئ واة تقئ 4 
-fVoY¥‏ حدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن 
اللي عن على : كنا مع النبي صلى الله عليه في بقيع الغرقد في جنازة فقال : وما منكم من أحد إلا 
با لحب مقف و أنه رمق .من ا وا س لنت ا نكر ال عمو نكر 
ووا ا 
قوله ر باب قوله فأما من أعطى واتقى ) ذكر فيه حديث على قال « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
بقيع الغرقد فى جنازة فقال مامتكو هن اد إلا وكتب مقعده من الجنة وممعذه من النار »۾ الحديث ذكره فى 
راس ی لبان فى علد ابن كلها من علبي لعي إلا قاس تی ری متصور :ا 
O‏ ل E O A‏ 
E‏ 
حدثنا مسدد قال نا عبدالواحد قال نا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي 
عن علي قال : كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه . . فذكر الحديث . 
قوله ر باب قوله وصدق بالحسنى ) سقطت هذه الترجمة لغير ألى ذر والنسفى » وسقط لفظ « باب » من 
التراجم كلها لغير ألى ذر 


]4۹41[ 4 ع - حارثني بش بن خالد قال أنا محمد بن جعفر قال نا عب عن سليماناً عن سعد بن 


عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه أنه كان في جنازة» فأخذ عودا 


د كتاب تفسير القرآن 








ينكت به الأرض فقال : «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء أو من الجنة) . قالوا: يا رسوال 
0 ؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر : ل فأما من أعطئ واتقى 2# وصلاق بالحسنئ 4» الآية .قال 
شعبة وحدثني به منصور فلم أنكره من حديث سليمان. | 


0 
وأما من بخل واستغتئ ) 

]444۷[ 6 - - حادثني يحبى قال نا و كي عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عر 
علي قال : كتا جلوسا عند النبي صلى الله عليه فقال : دما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار»» قلنا : يا رسول الله فلا نتکل؟ قال : لاء اعملوا فكل ميسر) . ثم قرأ: (١‏ فأما من 
أعطئ واتقى +ل2) وصدق بالحسنی 42# فسنيسره لليسرئ 4 إلى قوله 9 فسنيسره للعسرئ 4 . ۱ 

« ركذب بالحسنئ » 

]4۹4۸[ - حدثنى عنمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبدالرحمن عن علي قال : كنا في جنازة في بة بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله صلى الله عليه فقعد وقعدنا 
حوله» ومعه مخصرة» فنكس فجعل يدكث بمخصرته » قال : وما منكم من أحدب أي ما من نفس منفوسةء 
إلا كتب مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة) . قال رجل : يا رسول الله أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل, »فمن كان منا من أهل السعادة سيصير إلى أهل السعادة, ومن كان منا من أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: «أما أهل السعادة فيبَسّرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل 
الشقاوة فييسّرون لعمل أهل الشقاء»» ثم قرأ (١‏ فَأمَا من أعطئ واتقى 42 وصدق بالحستئ ) الآية. 

ف( فَسنيسَره للعسرئ ) ظ 

-4075١ ]٩[‏ ححهثناآدمُ قال نا شعبةٌ عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي 
عبدالرحمن السّلمي عن علي قال : كان النبي صلى الله عليه في جنازة, فأخذ شيمًا فجعل ينكت به 
الأرض» فقال : «ما منكم من أحد إلا وقد كعب مقعدهُ من النارء ومقعدةُ من الجنة». قالوا :يا رسول الله 
أفلا نتكل على كتابنا فندع العمل؟ قال : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة 
فسييسر لعمل السعادة, وأما من كان من أهلٍ الشقاوة فسييَّسّر لعمل الشقوة» ثم قرأ : ل فأما من ١‏ 
أعطئ وان 2 > وصدق بالحسنى 4 الآية. ِ 

بسم الله الرحمن الرحيم | 
سورة وال حى 


وقال مجاهد : «إذا سجى 4 ارم وقال غيره ف إذا سجى 4 : أظلم وسكن (٠ ٠‏ عائلا) : ذو عيال. 





٠ ' 
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قوله ١‏ سورة والضحى بسم الله الرهن ع الرحم ) سقطت البسملة لغير أي ذر. 

قوله ر وقال مجاهد إذا سجى : استوى ) وصله الفريابلى من طريق مجاهد بهذا . 

قوله ر وقال غيره سجى أظلم وسكن ) قال الفراء فى قول ف« والضحى والليل إذا سجى ‏ قال : الضحى 
النبار كله » والليل إذا سجى إذا أظلم وركد فى طوله » تقول بحر ساج وليل ساج إذا سكن . وروى 0 
طريق قتادة فى قوله # إذا سجى # قال : إذا سكن بالخلق . 

قوله ر عائلا ذو عيال ) هو قول أبى عبيدة » وقال الفراء : معناه فقيرا » وقد وجدتها فى مصحف عبد الله 
و عدياً » » والمراد أنه أغناه با أرضاه » لا بكثرة المال 

# ما ودعك ربك وما قلئ 4 

260 749 4- حدثنا أحمد بن يونس قال نا زهير قال نا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان 
قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه» فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني 
لأرجو أن يكون شيطائك قد تركك لم أره ربك من ليلعين أو ثلانّاء فأنزل الله عر وجل : لإ والضحئ 
+ واللیل إذا سجئ 4 ما ودّعك ربك وما قلئ 4 . 

قوله ر باب ما ودعك ربك وما قلى ) سقطت هذه الترجمة لغير ألى ذر » وذكر فى سبب نزوها حديث 
جندب » وأن ذلك سبب شكواه صلى الله عليه وسلم » وقد تقدمت فى صلاة الليل أن الشكوى المذكورة لم ترد 
بعينها » وأن من فسرها بأصبعه التى دميت لم يصب . ووجدت الآن فى الطبانى بإسناد فيه من لا يعرف أن 
سبب نزوها وجود جرو كلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم لم يشعر به فأبطاً عنه جبريل لذلك » وقصة إبطاء 
جيل بسبب کون الكلب تحت سريره مشهورة » لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب » بل شاذ » مردود 
ما فى الصحيح والله أعلم . وورد لذلك سبب ثالث وهو ما أخرجه الطبرى من طريق العو عن ابن عباس قال 
الما نزل على رسول الله صل الله عليه وسلم القران أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك فقالوا : ودعه ربه وقلاه . 
فأنزل الله تعالى ف ما ودعك ربك وما قلى # . ومن طريق إسماعيل مولى ال الزبير قال « فتر الوحى حتى شق 
ذلك على النبى صل الله عليه وسلم وأحزنه فقال : لقد خشيت أن يكون صاحبى قلانی »> فجاء جبريل بسورة 
والضحى ) . وذكر سليمان التيمى فى السية التى جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى عن معتمر ؛ بن سليمان عن 
أبيه قال « وفتر الوحى » فقالوا : لو كان من عند الله لتتابع . ولكن الله قلاه . فأنزل الله : والضحى وألم نشرح 
بكماهما ) IE EOE‏ أن الفترة المذكورة فى سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة فى 
ابتداء الوحى » فإن تلك دامت أياماً وهذه لم تکن إلا لیلتین أو ثلاثاً » فاختلطتا على بعض الرواة » وتحرير الأمر 
فى ذلك ما بينته . وقد أوضحت ذلك ف التعبير وللّه الحمد . ووقع فى سيرة ابن إسحق فى سبب نزول والضحى 
شىء آخر » فإنه ذكر أن المشركين لما سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذى القرنين والروح وغير ذلك ووعدهم 
بالجواب ولم يستثن » فأبطأ عليه جبيل اثنتى عشة ليلة أو أكثر فضاق صدره » وتكلم المشركون : فنزل جبريل 
حر والضحى » ويجواب ما سألوا » وبقوله تعالى ‏ ولا تقوان لشىء إفى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 
انتبى . وذكر سورة الضحى هنا بعيد » لكن يجوز أن يكون الزمان فى فى القصتين متقاربا فضم بعض الرواة إحدى 
القصتين إلى الأخرى » وكل منما لم يكن فى ابتداء البعث » وإنما كان بعد ذلك بمدة والله أعلم . 





| 
0۹4 كتاب تفسير القرآن 
قوله ( معت جندب بن سفيان ) هو البجل. 

قوله ( فجاءت امرأة فقالت : يا محمد إلى لأرجو أن يكون شيطانك تركك ) هى أم جميل بنت حوب 
امرأة أبى لهب . وقد تقدم بيان ذلك فى كتاب قيام الليل . وأخرجه الطبرى من طريق المفضل بن صالح عن 
الأسود بن قيس بلفظ « فقالت امرأة من أهله » ومن وجه اخر عن الاسود بن قيس بلفظ « حتى قال المشركون 
ولاخالفة لأنهم قد يطلقون لفظ الجمع ويكون القائل أو الفاعل واحداً » بمعنى أن الباقين راضون بما وقع من ذلك 
الواحد . ظ ( 
قوله ( قربك ) بكسر الراء ‏ يقال يقربه با بفتح الراء متعديا » ومنه $ لا تقربوا الصلاة & » وأما قرب بالضم 
فهو لازم . تقول قرب الشىء أى دنا . وقد بينت هناك أنه وقع فى رواية أخرى عند الحآم « فقالت خديمة » 
وأخرجه الطبرى أيضا من طريق عبد الله بن شداد « فمالت خديجة ولا أرى ربك » ومن طريق هشام بن عروة عن 
أبيه « فقالت خديجة لما ترى من جزعه » وهذان طريقان مرسلان ورواتهما ثقات › فالذى يظهر أن كلا من أم 
جيل وخدة قالت ذلك ؛ لکن أم جميل عبرت لكونها كافرة بلفظ شيطانك » وخديجة عبرت ونها 
مؤمنة ‏ بلفظ ربك أو صاحبك » وقالت أم جميل شماتة وخديجة توجعا . ٤‏ 





باس ) قوله: ما ودعك ربك وما قى 4 
يقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد: ما تركك ربك وما أبغضك . 
]4۹401[ +47 - حدثنا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جدندبً 

البجلي قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى صاحبّك إلا قد أبطأك. فنزلت : لإ ما ودذعك ربك وما فى 4. 

قوله ( باب قوله ما ودعك ربك وما قلى ) كذا ثبعت هذه الترجمة فى رواية المستملى » وهو تكرار بالنسبة 
إليه لا بالنسبة للباقين لانم لم يذكروها فى الاولى . [ | 

قوله ( تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد ما تركك ربك ) أما القراءة بالتشديد فهى قراءة الجمهؤر . 
وقرأ بالتخفيف عروة وابنه هشام وابن أبى عليه » وقال أبو عبيدة « ما ودعك » يعنى بالتشديد من التودي و 
« ماودعك » يعنى بالتخفيف من ودعت انتہی » ويمكن تخريج کونہما بمعنى واحند على أن التوديع ملت ن الع 
لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ فى تركك . 

قوله ( وقال ابن عباس ما تركك وما أبغضك ) وصله ابن ابی حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن !بن 
عباس بهذا . 

۱ ١ £ 4 مه‎ 

قوله (فى الرواية الآخيرة : ( قالت امرأة : يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطاك ) هذا السياق يصلح 
أن يكون خطاب خديجة » دون الخطاب الأول فإنه يصلح أن يكون خطاب حمالة الحطب لتعبيرها بالشيطلان 
والترك ومخاطبتها بجحمد »› بخلاف هذه فقالت : صاحبك » وقالت أبطاً » وقالت يا رسول الله . وجوز الكرهانى 
أن يكون من تصرف الرواة » وهو موجه لأن مخرج الطريقين واحد . وقوله « أبطأك » أى صيرك بطيئا فى القراءة » 
لأن بطأه ف الإقراء يستلزم بطء الآخر ف القراءة » ووقع فى رواية أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة « إلا أبطأ 
عنك ) ١ ٠‏ 
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سورة 9 ألم نشرح لك 4 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال مجاهد : [ ووضعنا عنك وزرك 6 : في الجاهلية؛ «( أنقض ظهرك ) : أنقل ؛ مع العسر يسرا ‏ : 
قال ابن عييدة : أي مع ذلك العسر يسرا آخخرء ؛ لقوله : هل تربّصون بنا إلا إحدى ا 
يغلب عسر يسرين. وقال مجاهد: « فإذا فرغت فانصب ): في حاجتك إلى ربّك. ويذكر عن 
عباس : ألم نشرح لك صدرك 4 شرح الله صدره للإسلام . 

قوله ر سورة ألم نشرح لك بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأبى ذر » وللباقين « ألم نشرح » حسب . 

قوله ر وقال مجاهد : وزرك ف الجاهلية ) وصله الفريابى من طريقه » و « فى .الجاهلية » متعلق بالوزر » أى 
الكائن فى الجاهلية وليس متعلقا بوضع . 

قوله ( أنقض أتقن ) قال عياض : كذا فى جميع النسخ ١‏ أتقن » بمثناة وقاف ونون » وهو وهم والصواب 
أثقل بمثلثة واخرها لام » وقال الأصيل هذا وهم فى رواية الفربرى » ووقع عند ابن السماك أثقل با مئلثة هو أصح › 
قال عياض : وهذا لا يعرف فى كلام العرب » ووقع عند ابن السكن « ويروى أثقل » وهو الصواب . 

قوله (ريروى أثقل وهو أصح من أتقن ) كذا وقع ف رواية المستملى وزاد فيه قال الفربرى معت أبا معشر 
يقول ‏ أنقض ظهرك * : أنقل . ووقع فى الكتاب خطا » قلت : أبو معشر هو حمدويه | بن اطا بن إبراهم 
البخارى » كان يستملى على البخارى ويشاركه فى بعض شيوخه » وكان عدون ا ا د ا 
الغريالى من طريق مجاهد بلفظ « الذى أنقض ظهرك › قال أثقل ) . قال : وهذا هو الصواب » تقول العرب 
أنقض الحمل ظهر الناقة إذا أثقلها وهو مأخوذ من النقيض وهو الصوتومنه معت نقيض الرحل أى صريرد 

قوله ر مع العسر يسرا قال ابن عيينة : أى أن مع ذلك العسر يسراً آخر > كقوله هل تربصون بنا 
إلا إحدى الحسنيين ) وهذا مصير من ابن عيينة إلى اتباع النحاة فى قوهم إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير 
الأول » وموقع التشبيه أنه کا ثب تللمؤمنين تعدد الحسنى كذا ثبت لهم تعدد اليسر » أو أنه ذهب إلى أن المراد 
باحد اليسرين الظفر وبالاخر الثواب فلا بد للمؤمن من احدصا . 

قوله ( ولن يغلب عشر يسرين ) روى هذا مرفوعاً موصرلا ومرسلا »> وروى أيضاً موقوفاً » أما المرفوع 
فاحرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه ) أوحى إلى أن مع المي يبا أن مع العسر يسرا ( 
E E aS Aa‏ 
اله عليه وسلم « لو كان العسر فى جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه » ولن يغلب عسر يسرين . ثم قال : إن 

مع العسر يسرأ إن اسردم وإسناده ضعيف . وأخرجه عبد الرزاق والطبرى من طريق الحسن عن النبى 
صلى الله عليه وسلم » وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال 9 ذكر لنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال : لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله » وأما الموقوف 
فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه « عن عمر أنه كتب إلى أبى عبيدة يقول : مهما ينزل بامرئٌ من شدة 
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يجعل الله له بعدها فرجا » وإنه لن يغلب عسر يسرين » وقال الحا صح ذلك عن عمر وعلى » وهو فى الموطأ عن 
ر و 
عن ان کان 
قوله ( وقال مجاهد فانصب فى حاجتك إلى ربك ) وصله ابن المبارك فى الزهد عن سفيان عن منصور عن 
محاهد فى قوله ط فإذا فرغت فانصب » فى صلاتك ‏ وإلى ربك فارغب » قال : اجعل نيتك ورغبتك لل 
ربك . وأخرج ابن ألى حاتم من طريق زيد بن أسلم قال : إذا فرغت من الجهاد فتعبد » ومن طريق الحسن نحووا . 
قوله ( ويذكر عن ابن عباس ألم نشرح لك صدرك 4 شرح الله صدره للإسلام ) وصله ابن مردؤيه 
من طريق ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس » وف إسناده راو ضعيف . 
| (تبيه ) : لم يذكر فى سورة فإ ألم نشرح © حديثا مرفوعاً » ويدخل فيها حديث أخرجه الطبرى وصححه 
ابن حبان من حديث أنى سغيد رفعه « أتانى جبيل فقال : يقول ربك أتدرى كيف رفعت ذكرك ؟ قال : الله 
أعلم » > قال :إذا ذكرثُ ذكرت معى » وهذا أخرجه الشافعى وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق مجاهد 
قوله » وذكر الترمذى ge‏ ارج بابز سل OP N‏ مضى الكلام 
عليه فى أوائل السية النبوية 











سورة ظط والتين ) 
بسع الله الرحمن الرجيم 
وقال مجاهد : هو العين والزيتون الذي يأكل الناس . تقوم 4 : خلق . فما يكذبك 4 ؟ : فما الذي 
يكذبك بأن الئاس يدانون بأعمالهم؟ كأنه قال : ومن يقدر على تكذيبك بالغواب والعقاب؟ ظ 
]440۲[ 474 - دشنا حجاج بن منهال قال نا شعبة قال أخبرني عدي سمعت البراء أن النبي صلى الم 
عليه كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. ) 


قوله ( [ سورة والتين > وقال مجاهد : هو التين والزيتون الذى يأكل الناس ) وصله الفريلى من طريى 
مجاهد فى قوله ل والتين والزيتون 4 قال : الفاكهة التى تأكل الناس  .‏ وطور سينين » الطور الجبل وسينين 
المبارك . وأخرجه الام من وجه آخر عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس » وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس مثله » ومن طريق العوفى عن ابن عباس قال : التين مسجد نوح الذى بنى على الجودى . 
ومن طريق الربيع بن أنس قال : التين جبل عليه التين والزيتون جبل عليه الزيتون . ومن طريق قتادة : الجبل الذى 
عليه دمشق . ومن طريق محمد بن كعب قال : مسجد أصحاب الكهف » والزيتون مسجد إيلياء . ومن ظر 
قتادة : جبل عليه نيت المقدس ) 


قوله ( تقوم : خلق ) كذا ثبت لأنى نعم » وقد وصله الفريابى من طريق مجاهد فى قوله ‏ أحسن تقوم 
قال : أحسن خلق . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس بإسناد حسن قال : أعدل خلق . 


قوله ( أسفل سافلين إلا من آمن ) كذا ثبت للنسفى وحده وقد تقدم لهم فى بدء الخلق . وأخرج الحآم من 





الحديث 4۹٥۲‏ /اوه 





طريق عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال : من قرأ القران ل يرد إلى أرذل العمر وذلك قوله هل ثم رددناه 
أسفل سافلين إلا الذين امنوا ‏ قال : الذين قرعوا القران . 

قوله ( يقال فما يكذبك فما الذى يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم كأنه قال . ومن يقدر على 
تكديك باوت راقاب وو ادر عن عبر اک و ا يام بدل النون الأولى » والأول هو 
الصواب » كذا هو فى كلام الفراء بلفظه وزاد فى آخره : بعد ماتبين له كيفية خلقه . قال ابن التين : كأنه جعل 
و ما» ؛ لمن يعقل وهو بعيد . وقيل : امخاطب بذلك الإنسان المذكور » قيل هو على طريق الالتفات وهذا عن 
مجاهد » أى ما الذى جعلك كذباً ؟ لأنك إذا كذبت بالجراء صرت کاذبا » لأن كل مكذب بالحق فهو 
كاذب . وأما تعقب ابن التنن قول الفراء جعل « ما ؛ لمن يعقل وهو بعيد » فالجواب أنه ليس ببعيد فيمن أبهم 
أمره » ومنه 8 إفى نذرت لك ما فى بطنى محررا 4 

قوله ( أخبرنى عدى ) هو ابن ثابت الكو 

قوله ر فقرأ فى العشاء بالتين ) تقدم شرحه فى صفة الصلاة . وقد كثر سوال بعض الناس : هل قرأ بها فى 
الركعة الأولى أو الثانية ؟ أو قرأ فييما معا كأن يقول أعادها فى الثانية ؟ وعلى أن يكون قرأ غيرها فهل عرف ؟ 
وما كنت أستحضر لذلك جواباً » إلى أن رأيت فى ١‏ كتاب الصحابة لأبى على بن السكن » فى ترجمة زرعة بن 
خليفة رجل من أهل العامة أنه قال « معنا بالنبى صل الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم 
لنا » وقراً فى الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه فى ليلة القدر ٠‏ فيمكن إن كانت هى الصلاة التى عين البراء بن 
عازب أنها العشاء أن يقال قرأ فى الاولى بالتين وف الثانية بالقدر » ويحصل بذلك جواب السؤال . ويقوى ذلك أنا 
لا نعرف فى خبر من الاخبار أنه قرأ بالتين والزيتون إلا فى حديث البراء ثم حديث زرعة هذا 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

وقال قتيبة نا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن : اكتب في المصحف في أول الإمام (بسم الله 
الرحمن الرحيم) واجعل بين السورتين خطا . وقال مجاهد : ل فليدع ناديه 4 : عشيرته» ( الزبانية 4 : 
اللائكةء إن إلى ربك الرجعئ 4 : المرجع . ل لتسفعا 4 : لنأخذن ولنسفعن بالنون وهي الخنفيفة. 
سفعت بيده أخذت . 

قوله ( سورة اقرأ باسم ربك الذى خلق )قال صاحب الكشاف : ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أنها أول 
سورة ة نزلت » وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب . كذا قال . والذى ذهب أكثر الأئمة إليه هو 
الأول . وأما الذى نسبه إلى الأكثر فلم يقل به به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول . 

قوله ( وقال قتيبة حدثنا ماد عن يحبى بن عتيق عن الحسن قال : اكتب فى المصحف ف أول الإمام 
بسم الله الرهن الرحم واجعل بين السورتين خطا ) فى رواية ألى ذر عن غير الكشميهنى « حدثنا قتيبة » وقد 
أخرجه ابن الضريس ف « فضائل القران » حدثنا أبو الربيع الزهرانى حدثنا حماد بهذا » وحماد هو ابن زيد , 


[440] 


2516 كتاب تفسير القرآن 





وشيخه بصرى ثقة من طبقة أيوب مات قبله > وم أر له فى البخارى إلا هذا الموضع . وقوله « فى أول الإمام » أبى 
أم الكتاب » وقوله « خخطأً » قال الداودى إن أراد خط فقط بغير بسملة فليس بصواب لاتفاق الصحابة على 
كتابة البسملة بين كل سورتين إلا براءة وإن أراد بالإمام إمام كل سورة فيجعل الخط مع البسملة فحسن فكان 
ينبغى آن يستثنى براءة . وقال الكرمانى : معناه اجعل البسملة فى اوله فقط › واجعل بين كل سورتين علامة 
للفاصلة » وهو مدهب حمزة من القراء السبعة . قلت المتقول دولك عن جر فق القراءة لا فى الكتابة » قال 98 
وكآن البخارى أشار إلى أن هذه السورة لما كان أوها مبتداً بقوله تعالى # اقرأ باسم ربك أراد أن يبين أنه 
لا تجب البسملة فى أول كل سورة . بل من قرأ البسملة فى أول القران كفاه فى امتغال هذا الأمر . نعم استنبط 
السهيلى من هذا الامر ثبوت البسملة فى اول الفاحة لان هذا الامر هو أول سىء 5 من القران فاول مواضع امتثإله 
أول القران . | ا 0 

فوله ( وقال جاهد : ناديه عشيرته ) وصله الفريابلى من طريق بجاهد 1 وهوتفسيار معزى »© لأن المدعو ام 
النادى والنادى مجلس المنتخذ للحديث . < ظ 

قوله ( الزبانية الملائكة ) وصله اوا ريت عافد وجرت ابن ای حاتم من طريق أبى حازم عن ألى 
هريرة مثله . 

قوله ( وقال معمر الرجعى المرجع ) كذا 5 ذر » وسقط لغيه « وقال معمر » فصار. كأنه من قال 
يجاهد والأول هو الصواب ( وهو كلام أبى عبيدة فى « كتاب لجاز ») ولفظه $ إلى ربك الرجعى © قال : الرجع 
والرجو ع . < ) 

قوله ( لنسفعن بالناصية لنأخحذن > ولنسفعن بالنون وهى الخفيفة > سفعت بيده أخذذت ) هو كلام أ 
غبيدة أيضا وة : و( لنسفعن» إغا يكتب بالنون لأنها نون خفيفة انى . وقد روى عن أبى عمرو بتشديد 
النون » والموجود فى مرسوم المصحف بالألف » والسفع القبض قبض على الشىء بشدة » وقيل أصله الأحذ بسفعة 
الفرس أى سواد ناصيته » ومنه قوهم : به سفعة من غضب » ما يعلو لون الغضبان من التغير ‏ ومنه امرأة سفغاء 

6 - - حدڈنا يحيى قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. .ج . وحدثني سعياد بن مروان 
قال نا محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة قال أنا أبوصالح سلموية قال حدثني عبدالله عن يونس بن يزيد 
قال أخبرنى ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة قالت : کان أول ما بُدىّ به رسول الله صلی 
اله عليه الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مغل فلق الصبح. ثم خيب إليه الخلاء 
فكان يلحق بغار حراء فيتحدّث فيه -قال : والتحنث : التعبد الليالي ذوات العدد- قبل أن يرجع إل 
أهله. ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود لمفلها . » حتى فجئه الحق وهو في غار حراء» فجاؤة 
الملك فقال : اقرأ . فقال رسول الله صلى الله عليه : وما أنا بقارئ). قال : «فأخذني فغطّني حتى بلغ ْ 
الجهد ثم أرسلئي فقال : اقرا . قلت : ما أنا بقارئ) . قال : «فأخذني فغطني الغانية حتى بلغ مني الجهد» 
ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت : ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالغة حتى بلغ مني الجهد, »ثم أرسلني 
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فقال: اقرا باسم ربك الذي خلق + خلق الإنسان من علق ٩+‏ اقرا وربك الأكرم 4 الآيات إلى 
قوله: 9 علّم الإنسان ما لم يلم 4». فرجع بها رسول الله صلى الله عليه ترجف بوادره» حتى دخل على 
خديجة فقال: زمّلوني زمّلوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة: «أي خديجة, ما لي لقد 
خشيت على نفسي ؟) فأخبرها الخبر. قالت خديجة: كلا أبشرء فوالله لا يُخزيك الله أبداء فوالله إنك 
لقصل الرحم» وتصدق الحديث, وتحمل الكل » وتكسب المعدوم» وتقري الضيف, وتعين على نوائب 
الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة أخي أبيهاء وكان امرءا تنصّر 
في الجاهلية, وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب» وكان 
دين عير قدعم قات عد يا ابرغو المع من ان حبك فان رر بان يماد 
ترى؟ فأخبرة النبي صلى الله عليه خبر ما رأى» فقال ورقة بن نوفل : هذا الناموس الذي أنزل على 
موسى» ليتني فيها جذع» ليتني أكون حيا -ذكر حرفًا- قال رسول الله صلى الله عليه : «أو مخرجي 
هم؟ قال ورقة: نعم» لم يأت رجل بما جشت به إلا أوذي» وإن يُدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. 
[44٥4]‏ ثم لم يدشب ورقة أن توفي وفصر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عاليه. . قال محمد بن 
شهاب : فأخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وهو يحدّث عن فترة الوحي» قال في حديثه : «بينا أنا أشي سمعت صوتا من السماءء فرفعت 
رأسي فإذا الماك الذي ججاءني بحرا الس على كرسي بين السماء والأرض ففزعت منه» فرجعت 
فقلت : زمّلوني زمّلوني, فدثروة. فأنزل الله عر وجل: يا أيها المدثر > قم فأنذر 4 وربّك فكبر 
)> وثيابك فَطَهَرَ > والرجز فاهجر»». قال أبوسلمة: وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية 
يعبدون., قال : «ثم تتابع الوحي). 
قوله ر باب حدثنا يحبى بن بکیر حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب . وحدثنی سعيد بن مروان ) 
الإسناد الاول قد ساق البخارى المتن به فى اول الكتاب » وساق فى هذا الباب المتن بالاسناد الثانى » وسعيد بن 
مروان هذا هو أبو عثان البغدادى نزيل نيسابور من طبقة البخارى » شاركه فى الرواية عن ألى نعم وسليمان بن 
حرب وتحوهما » ولیس له فى البخارى سوى هذا الموضع » ومات قبل البخارى باربع سنين . وهم شيخ اخر يقال 
له أبو عئان سعيد بن مروان الرهاوى » حدث عنه أبو حاتم وابن ألى رزمة وغيرهما » وفرق البخارى ف « التاريخ » 
جدور البعدادى وريم من زعم أنهما واحد واخرهم الكرمانى . ومحمد بن عبد العزيز بن ألى رزمة بكسر 
الراء وسكون الزاى . واسم أبى رزمة غزوان » وهو مروزى من طبقة أحمد بن حنبل » فهو من الطبقة الوط فين 
ال ل ا ل a‏ سوى هذا الموضع ee.‏ 
بلا واسطة . وشيخه أبو صالح سلمويه اسمه سليمان بن صالح الليثى المروزى يلقب سلمويه » ويقال اسم 
داود » وهو من طبقة الراوى عنه من حيث الرواية إلا أنه تقدمت وفاته » وكان من أخصاء عبد الله بن 93 


(1) الرقمان 4٩۹٥۴۳‏ و4564 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقى حديثين . 


ا أدركه البخارى ات EP‏ ف ا سوى هذا 
حديث الزهرى ثلاث ا رك تقد شرح 0 الك مستوق فى أوائل هذا اکا 2 وسأذكر هنا ا 1 
يتقدم ذكره مما اشتمل عليه من سياق هذه الطريق وغيرها من الفوائد ٠.‏ 
قوله ر أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت : كان أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم الرؤيا الصادقة ) قال النووى : هذا من مراسيل الصحابة » لان عائشة لم تدرك هذه القصة فتكون ممعتها 
من النبى صلى الله عليه وسلم أو من صحالى . وتعقبه من لم يفهم مراده فقال : إذا كان يجوز أنها سمعتها من 
0 0 انا من المراسيل ؟ والجواب | أن مرسل اماد ارو من نامور لئام 
صرح بالك » لا مخض هذا رمل الصحان بل مرسل الى إذا کر فی م ها میت موسق . 
ولو جاز فى نفس الأمر أن كر تكوااي امعان الذى e aE‏ وأما 0 تی یدرک 
انبى صل الله عليه وسلم وها فى أثناء ه هذا اف « فجاءه الملك فقال : 0 ل الله صلى الله عليه 
وسلم : ما آنا بقارىُ . قال فأخذق » إلى ارو له ل فاا لی شار ق أذ ایی سل لل عله 
وسلم أخبرها بذلك فتحمل بقية الحديث عليه 
قوله ( ول ما بدئ به رسول الله صلی الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة ) زاد فى رواية عقيل کا تقدم فى بدء 
الوحى « من الوحى » أى في أول المبتدات من إيجاد الو حى الرؤيا » وأما مطلق ما يدل على نبوته فتقدمت له أشباء 
ارود عو اموي بودن ود و ويا عار ا E E‏ 
ا ا واه صل له عليه وسلم هو حول وفظه ‏ أ قال دة د أن أب 
جبريل « اقرا باسم ربك چ : أرأيتك الذى كنت أحدثك إفى رأيته فى المنام فإنه جبريل استعلن » 
قوله ( من الوحى ) يعنى إليه وهو إخبار عما رآه من دلائل نبوته من غير أن يوحى بذلك إليه وهو أول ذلك 
مطلقاً ما سمعه من جيرا الراهب » وهو عند الترمذى بإسناد قوى عن أنى موسى » ثم ما سمعه عند بناء الكعبة 
حيث قيا E GS,‏ ا الاك > وكذلك تسلم الحجر عليه وهو 
قوله ر الصاخة ) قال ا ل ل ضب مثل 
ينكل + رلب ھر و اراك بالشكل ١1ل‏ وف عل تاا قاو ع 4 خ#ا) 
بارا ا ا ظ 


تكون لترتيب الأحبار اک کیب سابقا الرؤيا الصادقة »› الل أظهر . 
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قوله ر الخلاء ) بالمد المكان الخالى » ويطلق على الخلوة » وهو المراد هنا . 
قوله ر فكان يلحق بغار حراء ) كذا فى هذه الرواية » وتقدم فى بدء الوحى بلفظ « فكان يخلو » وهى 
قوله ر قال والتحنث التعبد ) هذا ظاهر فى الإدراج › إذ لو كان من بقية كلام عائشة لجاء فيه قالت , 
وهو يحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه » ولم يأت التصريح بصفة تعبده » لكن فى رواية عبيد بن عمير 
عند ابن إسحق « فيطعم من يرد عليه من المساكين » وجاء عن , بعض المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكر . ويحتمل أن 
تكون عائشة أطلقت على الخلوة بمجردها تعبداً » فإن الانعزال عن الناس ولا سيما من كان على باطل من جملة 
اا وبع الجايل عليه السلام حيث قال ظ إنى ذاهب إلى رى & » وهذا يلتفت إلى مسالة أصولية » وهو 
أنه صلى الله عليه وسلم هل كان قبل أن يوحى إليه متعبداً بشريعة نبى قبله ؟ قال الجمهور ٠‏ للا EAN‏ 
تابعاً لاسكيعن أن يكون متبوعا 4 ولأنه لو كان لنقل من كان ينسب إليه 1 وفيل نعم واختاره ابن الحاجب › 
واختلفوا فى تعيينه على ثمانية أقوال : أحدها ادم حكاه ابن برهان » الثانى نوح حكاه الآمدى » الثالث إبراهم 
ذهب إليه جماعة واستدلوا بقوله تعالى 9 أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا # » الرابع موسى » الخامس عيسى » السادس 
بكل شىء بلغه عن شرع نی من الأنبياء وحجته ف«( أولفك الذين هدى الله فببداهم اقتده ‏ » السابع الوقف 
واختاره الأمدى » ولا يخفى قوة الثالث ولا سيما مع ما نقل من ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقى عندهم 
من شريعة إبراهم والله أعلم . وهذا كله قبل النبوة » وأما بعد النبوة فقد تقدم القول فيه فى تفسير سورة الأنعام . 
تسمية الزوجة أهلا » ويحتمل أن يريد أقاربه أو أعم . 
قوله ( ثم يرجع إلى خديجة فيتزود ) حص خديجة بالذكر بعد إذ عبر بالاهل إما تفسيرا بعد إبهام » وإما 
إشارة إلى اختصاص التزود بكونه من عندها دون غيرها . 


قوله ( فيتزود لمغلها ) فى رواية الي « بمثلها ») ا > والضمير لليالى أو خاو أو للعبادة 
أو للمرات أى السائقة › م يختمل أن يكون المراد أله يترود ويخلو اام ( 3 يرجع ويتزود وښخلو اا 2 ّم يرجع 
ويتزود ويخلو أياماً إلى أن ينقضى الشهر . ويحدمل أن يكون المراد أن يتزود لمثلها إذا حال الحول وجاء ذلك الشهر 
الى جرت عادته أن يخلو فيه » وهذا عندى أظهر > ويؤخد منه إعداد الزاد للمختلى إذا كان حيث يتعذر عليه 
نحصيله لبعد مكان اختلائه من لديا زان ذلك لا يدج ا و لنبى صل الله عليه 
وسلم بعد حصول النبوة له بالرؤيا الصالحة » وإن كان الوحى فى اليقظة قد تراخى عن ذلك . 


قوله ( وهو فى غار حراء ) جملة فى موضع الحال . 


قوله ر فجاءه الملك ) هو جبريل ا جزم به السهيلى , وكانه أخذه من كلام ورقة المذكور فى حديث 
الباب . ووقع عند البيبقئ فى ١‏ الدلائل ) فجاءه الملك فيه ؛أى فى غار حراء » كذا عزاه شيخنا البلقينى للدلائل 
فتبعته » ثم وجدته بهذا اللفظ فى كتاب التعبير فعزوه له أولى . 


1۲ كتاب تفسير القرآن' 
( تنبيه ) : إذا علم انه كان يجاور فى غار حراء فى شهر رمضان وان ابتداء الوحى جاءه وهو فى الغار المذكور 
اقتضى ذلك أنه نب فى شهر رمضان ويعكر على قول ابن اسحق أنه بعث على رأس الاربعين مع قوله إنه شهر فى 
ا این ر کان PE HT e‏ اض 
KE AES RE rE‏ 
الطلب فيستدل به على تكليف ما لا يطاق فى الحال وإن قدر عليه بعد ذلك » ويعتمل أن تكون صيغة الأمر 
محذوفة أى قل اقرأ » وإن كان الجواب ما أنا قاری فعلى ما فهم من ظاهر اللفظ » وكأن السر فى حذفها لملا 
يتوهم أن لفظ قل من القران » ويؤخذ منه جواز تا باتو برع لاقيو الع الى الور ا 
أن يجاب بان الفور فهم من القرينة . | ا ٢‏ 


a Ka‏ عمو ه أن النبى صل الله عليه وسلم قال 
قله وز مء ذلك الكتابٌ ا ريب فيه 4 إشارة إلى الكاب الذى جاء به جبيل حيث قال له 9 اق" 


قوله ( فغطنی ) تقدم بيانه فی بدء الوحى » ووقع فى « | لسو لابن إسحق » فغتنى بامثناة بدل الطاء وها 
بمعنى والمراد غمنى وصرح بذلك ابن أبى شيبة فى مرسل عبد الله بن شداد وذكر السهيل أنه روى سأ 
بمهملة ثم همزة مفتوحة ثم موحدة أو مثناة وهما جميعا بمعنى الخنق » وأغرب الداودى فقال : معنى فغطنى صنع فى 
شيا حتى ألقانى إلى الأرض كمن تأخذه الغشية . والحكمة فى هذا الغط شغله عن الالتفات لشىء آخر 
أو لاظهار الشدة والجد فى الأمر تنبهاً على ثقل القول الذى سيلقى إليه ٠‏ فلما ظهر أنه صبر على ذلك ألقى 
إليه » وهذا وإن كان بالنسبة إلى علم الله حاصل لكن لعل المراد د إبرازه للظاهر بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم » 
0 نفسه شيعا فلما لم یات بشىء دل على أنه لا يقدر عليه وقيل أراد أن يعلمه أن 
القراءة ليست من قدرته ولو أكره عليها » وقيل : الحكمة فيه أن التخيل والوهم والوسوسة ليست من صفات 
الجسم ؛ فلما وقع ذلك لجسمة علم أنه من أمر الله . وذكر بعض من لقيناه أن هذا من خصائص النبى صلى الله 
عليه وسلم » إذ م ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحى مثل ذلك . 

قوله (فغطنى الثالثة ) يؤحذ منه أن من يريد التأكيد فى أمر وإيضاح البيان فيه أن يكرره ثلاثاً » وقد كان 
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك کا سبق فى كتاب العلم » ولعل الحكمة فى تكرير الإقراء الإشارة إلى انحصار 
الايمان الذى ينشاً الوحى بسببه فى ثلاث : القول » والعمل ٠‏ والنية . وأن الوحى يشتمل على ثلاث : التوحيد » 
والأحكام والقصص . وف تكرير الغط الاشارة إلى الشدائد الثلاث التى وقعت له وهى : الحصر فى الشعب › 
وخروجه فى الهجرة وما وقع له يوم أحد . وف الارسالات الثلاث إشارة إلى حصول ٠‏ ند الال 
المذكورة : فى الدنيا والبرزخ » والاخرة . | 

قوله ر فقال :اقرا باسم ربك إلى قوله ‏ ما لم يعلم ) هذا القدر من هذه السورة هو الذى نزل ألا ؛ 
مخلاف بقية السورة فإنما نزل بعد ذلك بزمان . وقد قدمت فى تفسير المدثر بيان الاختلاف فى أول ما نزل » 
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والحكمة فى هذه الأولية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد القران : ففيها براعة الاستبلال » وهى 
جديرة أن نسمی عنوان القران لان 00 الكتاب جح مقاصده بعبارة وجيزة ق أوله 4 وهدا يللاف الفن البديعى 
المسمى العنوان فإنهم عرفوه بان يأخذ المتكلم 8 فيو کده بذكر مثال سابق . وبياك كونها اشتملت على 
مقاصد القران آنا تنتحصر ف علوم التوحيد والأحكام والأخبار ¢ وقد االات على الأمر بالقراءة والبداءة فيبأ ببسم 
الله ¢ د هذه 0 إلى ااا وئ ما 9 0 ذاته 3 3 صفه ةُ دات وصمه ۾ فعل ¢ 


SiS SBR 
أن تكون اية من كل سورة » كذا قال » وقرره الطيبى فقال : قوله فل اقرأ باسم ريك قدم الفعل الذى هو‎ 
متعلق الباء لكون الأمر بالقراءة أهم , > وقوله « اقرأ © أمر بإيجاد القراءة مطلقا » وقوله « باسم ربك » حال » أى‎ 
اقراً مفتتحا باسم ربك : وأصح تقاديره قل باسم الله ثم اقرا » » قال فيوٌحذ منه أن البسملة مأمور بها فى ابتداء كل‎ 
» قراءة انتبى . لکن لا يلزم من ذلك أن تكون مأموراً بها » فلا تدل على أنها آية من كل سوزة » وهو کا قال‎ 
لأبا لو كان للزم أن تكون اية قبل كل اية وليس كذلك . وأما ما ذكره القاضى غياض عن آهى الحسن بن‎ 
القصار من المالكية أنه قال : فى هذه القصة رد على الشافعى ف قوله إن البسملة اية من كل سورة » قال : لان‎ 
هذا أول سورة أنزلت وليس فى أوها البسملة ققد ت ان قينا الام بها وإن ا نزوها . وقال النووى : ترتيب‎ 
أى السور ف النزول لم يكن شرطا > وقد كانت الآية تنزل فتوضع فى مكان قبل التى نزلت قبلها ثم تنزل الأحرى‎ 
فتوضع قبلها » إلى أن استقر الأمر فى آخخر عهده صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب » ولو صح ما أخرجه‎ 
» الطبرى من حديث ابن عباس « أن جبريل أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة والبسملة قبل قوله « اقرا‎ 
لكان أولى فى الاحتجاج » > لکن فى إسناده ضعف وانقطاع » وكذا حديث ألى ميسرة « أن أول ما أمر به .جبريل‎ 
قال له : قل بسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله رب العالمين » هو مرسل وإن كان رجاله ثقات » والمحفوظ أن أول‎ 
. ما نزل  اقرا باسم ربك # وأن نزول الفاتحة كان بعد ذلك‎ 


قوله ( ترجف بوادره ) فى رواية الكشمييتق « فواده ») وقد تقدم بيان ذلك فى بدء الوحى » وترجف عندهم 
بمثناة فوقانية ولعلها ف رواية « يرجف فؤاده » بالتحتانية . ۰ 

قوله ( زملونى زملونى ) كذا للأكثر مرتين » وكذا تقدم فى بدء الوحى » ووقع لابى ذر هنا مرة واحدة . 
والتزميل التلفيف › وقال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمر » وجرت العادة بسكون الرغدة بالتلفيف . ووقع ف 
مرسل عبيد بن عمير « أنه صل الله عليه وسلم خرج فسمع صوتا من السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله ۽ 
وأنا جبريل › فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما اا خر وجعلت. أصرف وجهى ف ناحية افاق السماء فلا أنظر فى 
ناحية مہا إلا رأيته كذلك ٠‏ وسیانی فى التعبير أن مثل ذلك وقع له عند فترة الوحى » وهو المعتمد » فإن إعلامه 
بالإرسال وقع بقوله 8 قم فانذر # . 

قوله ( فزملوه حتى ذهب عنه الروع ) بفتح الراء أى الفزع . وأما الذى بضم الراء فهو موضع الفزع من 
القب . 

قوله ر قال لخديجة : أى خديجة . مالى لقد خشيت ) فى رواية الكشميهنى ١‏ قد حشيت ١‏ 


قوله ( فأخبرها الخبر ) تقدم فى بدء الوحى بلفظ « فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت » وفوله 
١‏ وأخبرها الخبر » جملة معترضة بين القول والقول . وقد تقدم فى بدء الوحى ما قالوه فى متعلق الخشية المذكوية . 
وقال عياض : هذا وقع له أول ما رأى التباشير فى النوم ثم فى اليقظة » وسمع الصوت قبل لقاء ا ملك ؛ فأما بإمد 
بجىء الملك فلا يجوز عليه الشك ولا يخشى من تسلط الشيطان . وتعقبه النووى بأنه خلاف صرج الشفاء ء فإ 
قال بعد أن غطه الملك وأقرأه :لإ اقرأ باسم ربك 46 ٠‏ قال : 4لا أن يكون أراد أن قوله « خشيت على نفسى » ٠‏ وقع 

منه إخبارا عما حصل له أولا لا أنه حالة إخبارها بذلك جازت فيتجه » والله أعلم . شْ 0 

. قوله ر كلا أبشر ) بهمزة قطع ويجوز الوصل » وأصل البشارة فى الخير SpE‏ 
أبشر يا ابن عم واثبت فوالذى نفسی بيده اك ا أن تكون نبى هذه الأمة » . 


قوله ر لا يخزيك الله ) بخاء معجمة وتحتانية . ووقع فى رواية معمر ف التعبير « يحرنك » مهملة ونون لاي 
ورباعياً » قال اليزيدى : أحزنه لغة تمم » وحزنه لغة قريش » وقد نبه على هذا الضبط مسلم . والخزى الوقوع فى 
بلية وشهرة بذلة » ووقع عند ابن إسحاق عن إسماعيل بن أنى حكم مرسلا « أن خديجة قالت ٠:‏ آء كان الي 
أتستطيع أن تخبرنى بصاحبك إذا جاء ؟ :قال : : نعم . فجاءه جبريل » فمَال : يا حديجة » هذا جبريل . قالتم : 
قم فاجلس على فخذى اليسرى » ثم قالت :.هل تراه.؟ قال : نعم » قالت فتحول إلى المنى كذلك » ثم قالت : 
فتحول فاجلس فى حجرى كذلك » ثم ألقت خمارها وتحسرت وهو فى حجرها وقالت : هل تراه ؟ قال : لا . 
قالت : اثبت » فو الله إنه ملك وما هو بشيطان » . وف رواية مرسلة عند البييقى فى « الدلائل ( اما ذهبت إلى 
عداس وكان نصرانيا فذكرت له خبر جبريل فقال : هو أمين الله بينه وبين النبيين» ثم ذهبت إلى ورقة . ١‏ 
ا ی ا صا برعي ی و 
يكون عند .توجيبها أو مرة أخرى . 1 
قوله ( ماذا ترى ) ؟ فى رواية ابن منده فى ) و TOT‏ 
ابن نوفل قال ا الذى يأتيك » قال : يأتينى من السماء جناحاه لول وباطن قدميه 
أخضر 4 
قوله ر ركان يكتب الكتاب العى » ويكتب من اليل بالعرية ما شاء الله ) هكذا وقع هنا وى نميل ؛ 
وقد تقدم القول فيه فى بدء الوحى » ونببت عليه هنا لأنى نسيت هذه الرواية هناك لمسلم فقط تبعاً للقطب 
الحلبى » قال النووى : العبارتان صحيحتان . والحاصل أنه تمكن حتى صار يكتب من الإنجيل أى موضع شاء 
بالعربية وبالعبرانية » قال الداودى : كتب من الإنجيل الذى هو بالعبرانية هذا الكتاب الذى هو بالعرفى .. 
قوله ( امع من ابن أخيك ) أى الذى يقول . 0 ظ 
قوله ( أنزل على موبى ) كذا هنا عل لاء للمجهرل » وقد تقدم فى بدء الحى « أل الله » ووقع ان 
مرسل أنى ميسرة « أبشر فأنا أشهد أنك الذى بشر به ابن مرم » وأنك على مثل ناموس موسى » وأنك هی 
مرسل » وأنك ستؤّمر بالجهاد وهذا أصرح ما جاء فى إسلام ورقة أخرجه ابن إسحاق . وأخرج الترمذى من 
عائشة « أن خديحة قالت للنبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ورقة : كان ورقة صدقك . ولكنه مات قبل أن 
تظهر » فقال : رأيته فى المنام وعليه ثياب بيض » » ولو كان من أهل النار لكان لباسه غير ذلك . وعند البزار 
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وا حآم عن عائشة مرفوعا « لا تسبوا ورقة فإنى رأيت له جنة أو جنتين ١‏ وقد استوعبت ما ورد فيه فى ترجمته ترجمة 
من كتابى فى الصحابة » وتقدم بعض خب فى بدء الوحى » وتقدم أيضا ذكر الحكمة فى قول ورقة « ناموس 
موسبى » ولم يقل عيسى مع أنه كان تنصر » وأن ذلك ورد ف رواية الزبير بن بكار بلفظ ١‏ عيسى » ولم يقف بعض 
من لقيناه على ذلك فبالغ فى الانكار ل الي و ا A e‏ 
وذكر القطب الحلبى فى وجه المناسبة لذكر موسى دون عيسى أن النبى صل الله عليه وسلم لعله لما ذكر لورقة ما 
نزل عليه من اقرأ ويا أنيها المدثر ويا أيها المزمل فهم ورقة من ذلك أنه كلف بأنواع من التكاليف فناسب ذكر موسى 
لذلك » لأن الذى أنزل على عيسى إنما كان مواعظ . كذا قال » وهو متعقب فإن نزول يا أيما المدثر ويا أمها المزمل 
إغما نزل بعد فترة الوحی کج تقدم بيانه فى تفسير المدثر » والاجتاع بورقة كان فى أول البعثة . وزعم أن الامجيل كله 
اع ست رضأ ٠‏ فإنه منزل أيضاً على الأحكام الشرعية وإن كان معظهما موافقاً ما فى التورة » لكنه نسخ 
مها اا دلبل قوله تعالى « ولأحل وو 

قوله ( فيبا ) أى أيام الدعوة قاله السهيل » وقال المازرى : | لضمير للنبوة » ويحتمل أن يعود للقصة المذكورة . 

بعس EF‏ اعدو سيا يع بو 
قومك » ويأتى فى رواية معمر فى التعبير بلفظ « حين يخرجك » وأبهم موضع الإخراج والمراد به مكة » وقد وقع فى 
حديث عبد الله بن عدى فى السنن « ولولا أنى أخرجونى منك ما خرجت » يخاطب مكة . 


قوله ( يومك ) أى وقت الإحراج » أو وقت إظهار الدعوة » أو وقت الجهاد . وتمسك ابن الق الحنبلى بقوله 

EE‏ ا باس ی 
E‏ > لان ورقة قال « وإ ای يداك ا آرت دا چا ھر كان جا جا 
الدعوة لكان أول من استجاب وقام بنصر النبى صلى الله عليه وسلم كقيام عمر وحمزة . قلت : وهذا اعتراض 
ساقط » فان ورقة إنما أراد بقوله « فإن يدركنى يومك حيا أنصك » اليوم الذى يخرجوك فيه » لانه قال ذلك عنه 
عند قوله « أو مخرجى هم » وتعذيب بلال كان بعد انتشار الدعوة » وبين ذلك وبين إخراج المسلمين من مكة 
>0 مدة 00 

قوله ر قال محمد TT‏ هو 0 نادي لمذكورين فى أول الباب » وقد أخرج البخارى 

قوله ( فأخبرنى ) هو عطف على شىء ء والتقدير قال ابن شهاب فاخبرنی عروة بما تقدم » وأخبرنى أبو 
سلمة بما سيانى . 

قوله قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحى قال فى حديثه : بينا أنا 
أمشى ) هذا يشعر بأنه كان ف أصل الرواية أشياء غير هذا المذكور » وهذا أيضاً من مرسل الصحابى لأن جايراً ل 
يدركه زمان القصة فيحتمل أن يكون سمعها من النبى صلل الله عليه وسلم أو من صحالى اخر حضرها والله 


أعلم . 


قوله ( قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحى ) وقع فى رواية عقيل فى بدء الوجى 
عر مقرج لكر النبى تمل الله عليه وضلم فيه .)ب ورقم ف ارواية حصي بن ألى كثير عن ألى سلمة فى تفسير المدثر 
ع ن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( جاورت بحراء » فلما قضيت جوارى هبطت فنوديت » وزاد مسبلم 
فى روايته « جاورت بحراء شهرا » . ظ | 

قوله ر معت صوتاً من السماء فرفعت بصرى ) يؤخذ منه جواز رفع البصر إلى السماء عند وجود حاداث 
من قبلها » وقد ترجم له المصنف فى الأدب وسح ين ولك رقع البصر إل السطاء اق الصلاة ابوك ادبن نه 
کا تقدم فى الصلاة من حديث أنس » وروى ابن السنى بإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال لع 
أبصارنا الكواكب إذا انقضت . ووقع فى رواية یی بن ألى كثي » فنظرت عن بمينى فلم آر ب شيئا ونظرت عن 
شمالى فلم أر شيعا ونطرت أمامى فلم أر شيئا ونظرت خلفى فلم أر ا ففرا لل و 
قوله شيئا « ثم نوديث فنظرت فلم أر أحداً » ثم نوديت فرفعت رأسى » . 

قوله ( فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى ) كذا له بالرفع » وهو على تقدير حذف الب 
أى فإذا صاحب الصوت هو الملك الذى جاءنى بحراء وهو جالس » ووقع عند مسلم ١‏ الا ( التب 
على الجال » > ووقع فى رواية يحسى بن ألى كثير ( فإذا هو جالس على عرش بين السماء والارض ۱ 

قوله ر ففزعت منه)- كنذا فى رواية ابن المبارك عن يونس » وفى رواية ابن وهب عند مسبلم 
« فجئئت » » وف رواية عقيل فى بدء الوحى « فرعبت » » وف روايته فى تفسير المدثر « فجاشت » وكذا لمسلم 
وزاد « فجت منه فرقاً » » وفى رواية معمر فيه « فجينت » وهذه اللفظة بضم الجم » وذكر عياض أنه وقع 
للقابسى بالمهملة قال و ا سفت > قال : ولا يصح مع قوله « حتى هويت » أى سقطت من الفزع . 
قلت : ثبت فى رواية عبد الله بن يوسف عن الليث فى ذكر الملائكة من بدء الخلق ولكنها بضم المهملة وكسر 
المثلثة بعدها مثناة تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية » ومعناها إن كانت محفوظة سقطت على وجهى حتى صرت کمن 
حثى عليه التراب . قال النووى : وبع الجبم مثلثتان فى رواية عقيل ومعمر » وفى رواية يونس بهمزة مكسورة ثم مله 
وهى أرجح من حيث المعنى » > قال أهل اللغة : جعث جكث الرجل فهو موث إذا فزع » وعن الكسائ جثث وجالث 
فهو يحثوث وبجثوث أى مذعور 

قوله ‏ فقلت زملونى زملونی ) فى رواية يحبى بن ای كثير « فقلت دثروى وصبوا على ماء بارا » وكأنه اها 
بالمعنى » والتزميل والتدثير يشتركان فى الأصل وإن كانت بينهما مغايرة فى الهيئة . ووقع فى رواية مسلم ١‏ « فقلت 
دثرونى » فدثرونى وصبوا على ماء » ويجمع بينهما بأنه أمرهم فامتثلوا . وأغفل بعض الرواة ذكر الأمر بالصبب.» 
والاعتبار يمن ضبط » وكأن الحكمة فى الصب بعد التدثر طلب حصول السكون لما وقع فى الباطن من الانزعاج . 
أو أن العادة أن الرعدة 7 تعقبها الحمى » وقد عرف من الطب النبوى غاا بالماء البادر . 
قوله ( فنزلت يا أا المدثر ) يعرف من اتحاد الحديثين فى نزول يا أيها المدثر عقب قوله دثروف وزملوذ ن 
ظ المراد بزملونی دثرون > ولا يؤخذ من ذلك نزول أا المرمل حينكذ لأن نزوها تار عن زول يأأيبا المدثر بالاتفاق 5 
لأن أول يا أيها المدثر الأمر بالإنذار وذلك أول ما بعث » وأول المزمل الأمر بقیام الليل وترتيل القران فيقتضى تقدم 
نزول كثير من القران قبل ذلك » وقد تقدم فى تفسير المدثر أنه نزل من اوها إلى قوله بإ والزجر فاهجر © وفيها 
محصل مايتعلق بالرسالة » ففى الآية الأول المؤانسة بالحالة التى هو عليها من التدثر إعلاماً بعظم قدره | وف 











س 
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الثانية الامر بالانذار قائما وحدذف المفعوك فخا »> والمراد بالميام إما حقيقته أى قم من مضجعك أو حازه أى 
قم مقام تصمم » وأما الإنذا ر فالحكمة فى الاقتصار عليه هنا فإنه أيضاً بعث مبشرا لأن ذلك كان أول الاسلام » 
فمتعلق الإنذار محقق ؛ فلما أطاع من أطاع نزلت 8 إنا أرسلناك كاهذا وسا ويا # وف الثانية تكبير الرب 
تمجيدأ وتعظيما » ويحتمل الحمأ ل على تكبير الصلاة کا حمل الأمر بالتطهير على طهارة البدن والثياب کا تقدم 
البحث فيه وف الاية الرابعة » وأما الخامسة فهجران ما يناف التوحيد وما يئول إلى العذاب » وحصلت المناسبة بين 
السورتين المبتدأً بهما النزول فيما اشتملتا عليه من المعانى الكثيرة باللفظ الوجيز وفى عدة ما نزل من كل منهما 

قوله ر قال أبو سلمة : وهى الأوثان التى كان أهل الجاهلية يعبدون ) تقدم شرح ذلك ف تفسير المدثر » 
وتقدم الكثير من شرح حديث عائشة وجابر فى بدء الوحى » وبقيت منهما فوائد أخرتها إلى كتاب التعبير ليأخذ 
كل موضع ساقهما المصنف فيه مطولا بقسط من الفائدة . 

قوله ( ثم تتابع الوحى ) أى استمر نزوله . 

بالى) قوله: ل خلق الإنسان من علق 
[] 2 55 4- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت : 

أول ما بدىّ به رسول الله صلى الله عليه الرؤيا الصالحة. فجاءه الملك فقال : (١‏ اقرا باسم ربك الذي خلق 
+ خلق الإنسان من علق 4# اقرأ وربك الأكرم 4 . 

راجيا اران لانن انم ري يمنا مي اديت الذي لله ا عائل عن ابن شهاب 
لكشميش و الصادقة ‏ قال ٠‏ فجابه الك ققال : ق باسم ريلك الذى ملق ) EOE‏ 
وربك الاكرم » وهذا فى غاية اللاجحاف ولا أظن يحيى بن بكير حدث البخارى به هكذا ولا كان له هذا 
التصرف » وإنما هذا صنيع البخارى » وهو دال على أنه كان يجيز الاختصار من الحديث إلى هذه الغابة ٠‏ 

V۷ [440]‏ ی واا ا المت یی > . وقال الليث 

حدثني عقيل قال محمد أخبرني عروةٌ عن عائشة أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه الرؤيا الصادقة. 
جاءه الملك فقال : «افْرأ باسم ربك الذي حَلَقَ +4 خلق الإنسان من علق + اقرأ وربك الأكرم 4 . 

قوله ( باب قوله $ اقرأ وربك الأكرم 4 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهرىح . وقال الليث حدثنى عقيل قال قال محمد أخبرلى عروة ) أما رواية معمر فسيأق بتامها فى أول 
التعبير » وأما رواية الليث فوصلها المصنف فى بدء الوحى , ثم فى الذى قبله » ثم فى التعبير » أخرجه فى 
المواضع الثلاثة عن يحبى بن بكير عن الليث . فأما فى بدء الوحى فأفرده » وأما فى الذى قبله فاختصره جداً ‏ 
وساقه قبله بټامه لكن قرنه برواية يونس وساقه على لفظ يونس » وأما التعبير فقرنه برواية معمر وساقه على 
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لفظ معمر أيضا » ولكن لم يقع فى شىء من المواضع المذكورة « حدثنى عقيل قال قال محمد » وانما فى ايد 
الوحى « عن عقيل عن ابن شهاب » وكذا فى بقية المواضع » وكذا ذكره عن عبد الله بن يوسف عن الليث 
فى الباب الذى بعد هذا » وذكره فى بدء الخلق عنه عن الليث بلفظ « حدثنى عقيل عن ابن شهاب » ورواه 
أبو صالح عبد الله بن صالح عن الليث « حدثنى عقيل قال قال محمد بن شهاب » فساقه بتامه » وقد ذإکر 
المصنف متابعة ألى صالح فى بدء الوحى » وبينت هناك من وصلها ولله الحمد  .‏ 0 


| | 
( الذي عم بلقم 
[/اهة:] 74 - - حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب سمعت عروة قالت 
عائشة فرجع النبي صلى الله عليه إلى خديجة فقال : «زملوني زملوني» فذكر الحديث . ظ | 
م سر E PAE‏ طنا من ديت بد الوجى 
تلو زملوق » فذكر الحديث » كذا فيه » وقد ذكر من الحديث فى ذكر اللائكة من بدء لخلق حديث جار 
مقت | فاه 











اک كلا لين لم ينه 4 
]640۸[ كلام - حدثنا يحيى قال نا عب دالرزاق عن معمر عن عبدالكريم الجزري عن عكرمة قال : قال 
ابن عباس قال أبوجهل : لئن رأيت محمدا يُصلَّي عند الكعبة لأطأن على عنقه فلغ النبي صلى اله 
عليه فقال : «لو فعلّه لأخذته الملائكة) . تابعه عمرو بن خالد عن عبيدالله عن عبدالكرم. ظ 
قوله ( باب كلا لمن لم ينته لنسفعن بالناصية نابي ازا بلالا ).سقط لثبر أله كن »ينيدا م 
« ناصية »© إلى آخره . 
قوله ( عن عبد الكرم الجزرى ) هو ابن مالك وهو ثقة » وفى طبقته عبد الكرم بن أنى الخاق زهو 
ضعيف . 
قوله ر قال أبو جهل ) هذا مما أرسله ابن ن عباس » لأنه لم يدرك زمن قول أبى جهل ذلك » > لأن مولده قبل 
الهجرة بنحو ثلاث سنين » وقد أخرج ابن مردويه بإسناد ضعيف عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن 
العباس بن عبد المطلب قال ٠‏ و كنت يوماً فى المسجد فأقبل أبو جهل فقال : إن لله لله علىٌ إن رأيت محمدا 
ساجداً » فذكر الحديث . 
قوله ( لو فعله لأخذته لملائكة ) وقع عند البلاذرى ١‏ نزل اثنا عشر ملكا من الزبانية ريوسهم فى السماء 
وأرجلهم فى الأرض » وزاد الإسماعيلى فى اخره من طريق معمر عن عبد الكريم الجررى « قال ابن ن عباس لو نى 
اليبود الموت لتوا » ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا ۽ 
وأخرج النسانى من طريق ای حازم عن ألى هريرة نحو حديث ابن ن¿ عباس وزاد فى اخره « فلم يفجاهم'منه 
إلا وهو أى أبو جهل ينكص على عقبيه ويتقى بيده » فقيل له › ٠‏ فقال : إن بينى وبينه خندقاً من ناروطولا 
وأجنحة ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو دنا لاختطفته الملائكة عضراً عضو » وإفا شدد الأمر فى أحق 
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أبى جهل » وم يقع مثل ذلك لعقبة بن أبى معيط حيث طرح سلى الجزور على ظهره صل الله عليه وسلم وهو 
يصلى کا تقدم شرحه فى الطهارة لأنہما وإن اشتركا فق مطلق الأذية حالة صلاته لكن زاد أبو جهل بالتهديد 
وبد عوى اهل طاعته وبارادة وطء العنق الشريف ( وف ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك ( 
ولان سلى الجزور لم يتحقق نجاستها » وقد عوقب عقبة بدعائه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى من شاركه فى فعله 
فقتلوا يوم بدر . 

ورا عمرو ابن خالد عن عد اله عن خيد الكرم )اما رو بن خالد نهو نون شيرق اکا 
وهو الخرانن ثقة مشهور › وأما عبيد اللّه فهو أبن عمرو الرق > وعبل الكريم هو الجزرى المذكور ( وهذه المتابعة 
وصلها على بن عبد العزيز البغوى فى « منتخب المسند ) له عن عمرو بن خالد بهذا ؛ وقد أخرجه ابن مردويه من 
طريق زكريا بن عدى عن عبيد الله بن عمرو بالسند المذكور ولفظه بعد قوله لو فعل لأحذته الملائكة « عياناً 
ولو ان الہود ( 8 اخر الزيادة الى ذكرتها من عند الاسماعيل » وزاد بعد قوله لماتوا « ورأوا مقاعدهم من النار ( 

لإ ره : الهاء كماية عن الفرآن؛ أا : مشرج الجميع ازل هوا والعرب ُو فور 
الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد . يقال : الطلع هو الطلوع» والمطلع الموضع الذي يطلع منه. 

قوله سورة ‏ إنا أنزلناه # فى رواية غير ألى ذر « سورة القدر ) . 

قوله ( يقال المطلع هو الطلوع , والمطلع الموضع الذى يطلع منه ) قال الفراء : المطلع بفتح اللام » 
وبكسها قرا يحي بن وثاب » والأول اول لأن المطلع بالفتح هو الطلوع وبالكسر الموضع والمراد هنا الأول نتهى : 
وقرأ بالك أيضاً الكسالى والأعمش وخلف وقال الجوهرى : : طلعت الشمس مطلعا ومطلعاً أى بالوجهين 

قوله ( أنزلناه الحاء كناية عن القران ) أى الضمير راجع إلى القران وإن لم يتقدم له ذكر . 

قوله ر إنا أنزلناه خرج مخرج الجميع » > والمنزل هو الله تعالى . والعرب تؤكد فعل الرجل الواحد فتجعله 
بلفظ الجميع ليكون أثبت نبت وأوكد ) هو قول أبى عبيدة » ووقع فى رواية ألى نعم فى ١‏ المستخر ج -0-00 
9 الع ا ل سير اواو ايم ٠‏ التين : 

:لاو قر ري مسي ع ل هله ميد 
أواخر الصيام ظ 

kg 
. ل منفكين 4 : زائلين, ط قَيْمَة 4 : القائمةء دين القيّمة 4 : أضاف الدين إلى المؤنث‎ 
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قوله ( سورة لم يكن افا اا ع الرحم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر » ويقال ها أيضا مبورة 


٠ 





القيمة » وسورة البينة . 
قوله ( منفكين زائلين ) هو قول ألى عبيدة . 
قوله ( قيمة القائمة دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث ) هو قول ألى عبيدة بلفظه . وأخرج بن ألى 
اق فی طرق فال ن حا قل + ا ااب ان ۱ 


أ 





VV۰ [404]‏ - حادثني محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ قال سمعت قعادة عن أنس ابن مالك 
قال قال النبي صلى الله عليه لأبي بن كعب : إن الله أمرني أن أقراً عليك لم يكن الّذين كفروا)» 

قال : وسماني؟ قال : «نعم»» فبكى . 
]16۹1 4۷۷1 - حادثني حسان بن حسان قال نا همام عن قعادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عا 
e.‏ : «إن الله أمرني أن أقراً عليك القرآن) كال ام : الله سمّاني لك؟ قال : «الله سمّاك», فجعل أبي 
يبكي . قال قتادة : فأنبئت أنه قرا عليه : 9 لم يكن الُذين كفروا من اهل الكتاب ‏ . 
قوله ( إن الله أمرنى أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا ) كذا فى رواية شعبة » وبين فى رواية همام أن تسمية 
السورة لم يحمله قتادة عن أنس فإنه قال فى آاخر الحديث « قال قتادة : فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفرو 
من أهل الكتاب » وسقط بيان ذلك من رواية سعيد , بك أى کو هداعا فى ها الطرق الثلاثة لة التى أخرجها 
البخارى وقد أخرجه الحا وأحمد والترمذى من طريق زر بنْ حبيش عن ألى بن كعب نفسه مطولا ولفظه «إن الله 
أمرنى أن أقر عليك القران » قال فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا . والجمع بين الروايتين حمل المطلق على المقيد 
لقراءته لم يكن دون غيرها » فقيل : الحكمة فى تخصيصها بالذكر لأن فيا ف( يتلو صحفا مطهرة ) » إوف 
الس ا او ا الم اا EE‏ 
كان غيره بطريق التبع له > وقد تقدم فى المناقب مزيد كلام فى ذلك 
اا - حادشنا أحمد بن أبي داود أبوجعفر النادي قال نا روح قال نا سعد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه قال لأبي بن كعب: «إِن الله أمرني أن أقرئك القران». 
قال : آله سماني لك؟ قال : «نعم», قال: وقال: قد ذكرت عند رب العالمين؟ قال : «نعم»» فذرفت 








[4471] 


قوله ر حدثنى أحمد بن ألى داود أبو جعفر المنادى ) كذا وقع عند الفريابي عن البخارى » والذى وقع غ: 
النسفى « حدثتى أبو جعفر المنادى » حسب » فكأن تسميته من قبل الفربرى . فعلى هذا لم يصب من 
البخارى فيه » وكذا من قال إنه كان يرى أن محمداً وأحمد ا ذكر ذلك الخطيب عن اللالكاى 
احتالا ٠‏ قال : واشتبه على البخارى » قال : و قيل كان لأبى - جعفر أخ اسمه أحمد » قال : وهو باطل والمشهور أن 
A E‏ ا ا ا 
الحديث » وقد عاش بعد البخارى ستة عشر عاماً » ولكنه عمر وعاش مائة سنة وسنة وأشهراأ › لدت ات 





[441۲] 


[]441Y] 
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الحديث بعينه من م يدرك البخارى وهو أو عمرو بن السماك فشارك البخارى فى روايته عن ابن المنادى هذا 
الحديث وبينهما فى الوفاة تمان وتمانون سنة » وهو من لطيف ما وقع من نوع السابق واللاحق . 

قوله ر أن أقرك ) أى أعلمك بقراءق عليك كيف تقرأ حتى لا تتخالف الروايتان » وقيل : الحكمة فيه 
بج نك ناك د در رول تا حر هيعد مون 4 

قوله ر فذرفت ) بفتح الراء وقبلها الذال معجمة » أى تساقطت بالدموع » وقد تقدم شرح الحديث فى 
عاقب أ ند كفي 

AN‏ ل ل 

© فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 4 
ليا ابعر قر وها في سيل :قافا يضر ررر فنا ايت في للها في الك الج 
والروضة كان له حسناتٍ . ولو نها قطعت طيّلها فاستنت شرفا أو شرفين, كانت آثارها وأرواثها حسنات, 
له, ولو أنها مرت بنهر فشربت منه -ولم يرد أن يسقي به- كان ذلك حسنات له» وهي كذلك لرجل أجر. 
حي عا ام E‏ اي E‏ ورجل ربطها فخرا ورا" 
الآبة الفاذة الجامعة EEE‏ ا 
ل ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره ‏ 

{VVE‏ - حدثنا يحيى بن سليمات قال حدثني ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن 
أبي صالح عن أبي هريرة فسكل النبي صلى الله عليه عن الحمرء > فقال : الم ينزل علي فيها إلا هذه الآية 
الجامعة الفادة : من يعمل منقال ذرّة حيرا یره 22 ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يره ©2. 

قوله ر سورة إذا زلزلت . بسم الله الرهن الرحم ) : ( باب قوله فمن يعمل مثقال ذرة !نم ) سقط 
اباب قرلة ا تميق الع دن + 

قوله ر أوحى ها يقال أوحى ها وأوحى إلييا ووحى ها ووحى إليها واحد) قال أبو عبيدة فى قوله فو بأن 
ربك أوحى لها # : قال العجاج ش : أوحى ها القرار فاستقرت . وقيل اللام بمعنى من أجل والموحى إليه 7 أى 
5 إلى الملائكة من أجل الا أصوب . وقد أخر ج ا ان حاتم من طريق عكرمة عن ابن 
قال ) أوحى لها أوحى إليها ) ثم ذكر فيه حديث أبى هريرة ) الخيل لثلائة ) وف ا e‏ 


[ 
عليه وسلم عن الحمر » الحديث » ثم ساقه من وجه اخر عن مالك بسنده المذكور مقتصرأ على القصة الآخرة ‏ 


1۲ 





الله الرحمن 


يى © امه ص 





٣ 


ل a os E‏ :میز. 
ط كالفراش المبثوث 4 : كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا > كذلك الناس يجول بعضهم في بعض . 
لإ كالعهن 4 : كألوان العهن . 
قوله ر والعاديات والقارعة ) كذا لأبى ذر » ولغيره « ات مء زامراد بالعاديات الخيل » وقيل 
الإبل . [ 
قوله ر وقال مجاهد : الكنود الكفور ) وصله الفريابى عن مجاهد بهذا » وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
مثله » ويقال إنه بلسان قريش الكفور وبلسان كنانة البخيل وبلسان كندة العاصى » وروى الطبرانى من حدیثت 
ألى أمامة رفعه « الكنود الذى يأكل وحده » ويمنع رفده » ويضرب عبده ) . | 
قوله ‏ يقال لرن به نقعا رفعن به غبار ) هو قول أ عیدة والنى أن الخيل اتی أغارت سباع ارد 
به غباراً . والضمير فى « به » للصبح » أى أثرن به وقت الصبح . وقيل للمكان . وهو وإن لم يجر له ذكر 
لكن دلت عليه الإثارة . وقيل الضمير للعدو الذى دلت عليه العاديات . وعند البزار والحام من حديث ابن 
عباس قال « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فلبشت شهرا لا يأتيه خبرها » فتزلت ‏ والعاديات 
ضبحاً 4 ضبحت بأرجلها ‏ فالموريات قدحا ‏ قدحت الحجارة فأورت بحوافرها فل فا مغيرات ش 
صبحت القوم بغارة فإ فأثرن به نقعاً 4 التراب ‏ فوسطن به جمعاً » صبحت القوم جميعاً » وق إسناده 
م وهر کال قا رو ایی عرقويه اادد اصن بن عن ابن عبان کال ا دای رول كن 210 
فقلت : الخيل » قال فذهب إلى على فسأله فأخبره بما قلت » فدعانى فقال لى : إنما العاديات الإبل من عرفة إلى 
مزدلفة » الحديث . وعند سعيد بن منصور من طريق حارثة بن مضرب قال : كان على يقول هى الابل › 
وابن عباس يقول هى الخيل . ومن طريق عكرمة عنما نحوه بلفظ « الإبل فى الحج والخيل فى الجهاد » وبإسناد 
حسن عن عبد الله بن مسعود قال : ھی الابل . وبإسناد صحيح عن ابن عباس : ما ضبحت دابة: قط 
إلا كلب أو فرس . | 


قوله ر لحب الخير » من أجل حب الخير لشديد ) هو قول أ عيدة أبضا فس الا معن من أجل ؛ 
اا ا ا 


قوله ر حصل ميز ) قال أبو عبيدة فى قوله 8 حصل ما فى الصدور ‏ أى ميز › وقيل جمع . وأخرج 
ای حاتم من طريق إسماعيل بن الى خالد عن أبى صالح فى قوله # حصل ‏ أى أخرج 








اك 
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قوله ر سورة القارعة ) كذا لغير أبى ذر »› واكتفى بذكرها مع التى قبلها . 

قوله ر كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً . كذلك الناس يجول بعضهم فى بعض ) هو 
كلام الفراء » قال فى قوله كالفراش : يريد كغوغاء الجراد إلح . وقال أبو عبيدة : الفراش طير لا ذباب 
لا بعوض » والمبثوث المتفرق » وحمل الفراش على حقيقته أولى » والعرب تشبه بالفراش كثيرا كقول جرير : 

إن الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطل 

وصفهم بالحرص و«التهافت : وف تشبيه الناس يوم البعث بالفراش مناسبات كثية بليغة » كالطيش «الانتشار 
والكثة والضعف والذلة والمجىء بغير رجو ع والقصد إلى الداعى والإسراع وركوب بعضهم بعضاً والتطاير إلى النار . 

قوله ر كالعهر كألوان العهن ) سقط هذا لأنى ذر » وهو قول الفراء قال : كالعهن لأن ألوانها مختلفة كالعهن 
وهو الصوف . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق عكرمة قال : كالعهن كالصوف . 

قوله ( وقرأ عبد الله كالصوف ) سقط هذا لأبى ذر . وهو بقية كلام الفراء » قال : فى قراءة عبد الله 
يعنى ابن مسعود ‏ « كالصوف المنفوش ». 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سورلا 

الها وامتصر» ولط ويل همر وط ألم تر 4 وطالإيلاف فرش 4 وو أرت» 

قال ابن عباس : لإ التكاثر 4 من الأموال والأولاد. بإ والعصر 4 الدهر» أقسم به E‏ اسم 
النار» مغل سقر ولظى . وقال مجاهد : الم ترك : ألم تعلم, > ل أبابيل 4 مانغا متجميعة: وقال ابن 
عباس : ظ من سجيل 4 : من سنك وکل . وقال مجاهد : #لإيلاف 4 : ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في 
الشتاء والصيف» وآمنهم من كل عدوهم في حرمهم. . وقال ابن عييئة ف لحمتي علي 
قريش. وقال مجاهد : یدع( : يدفع عن حقه» يقال هوا من دععت› ف( يدعون » : يدفعون, 
ف( ساهون »4 : لاهون, بإ الماعون 4 الخروف كله و قال يعض العرب: بإ الماعون 4 : الماء, وقال 
عكرمة : أعلاها الزكاة المفروضة› وأدناها عارية المتاع . 

قوله ( سورة أهام . بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأنى ذر » ويقال ها سورة التكائر » وأخرج ابن أفى 
حاتم من طريق سعيد بن ألى هلال قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها المقبرة . 

قوله ر وقال ابن عباس : التكاثر من الأموال والأولاد ) وصله ابن المنذر من طريق ابن جرج عن عطاء 
عن أبن عباس . 

( تنبيه ) لم يذكر فى هذه السورة حديثاً مرفوعاً وسيأق فى الرقاق من حديث أبى بن كعب ما يدخل فما 

قوله ( سورة والعصر ) العصر اليوم والليلة » قال الشاعر 


“1٤‏ كتاب تفسير القرآن 
ولن يلبث العصران يوما وليلة إذا طلبا أن يدر ما تيمما 

قال عبد الرزاق عن معمر قال الحسن : العصر العشى . وقال قتادة : ساعة من ساعات النهار ٠.‏ 

قوله ( وقال ي يحى العصر الدهر أقسم به ) سقط يحبى لأهى ذر » وهو يحسى بن زياد الفراء » فهذا كلامم 
« معان القران » . ا 1 

قوله ( وقال مجاهد : خسر ضلال . ثم استننى فقال : إلا من امن ) ثبت هذا هنا للنسفى وحده »ولم 
أره فى شىء من التفاسير المسندة إلا هكذا عن مجاهد : إن الانسان لفى خسر › قال : إلا من امن  ,‏ 
( تبيه ) لم أر فى تفسير هذه السورة حديثاً مرفوعاً صحيحاً » لكن ذكر بعض المفسرين فيها حديث ابن عمر 
« من فاتته صلاة العصر ٠‏ وقد تقدم فى صفة الصلاة مشروحا. 








والمراد الكثير الهمز » وكذا اللمز سرع لع انسرد eG‏ 
المشاء بالميمة › المفرق بين الأنحوان . ! 

قوله ( الحطمة اسم النار › مثل سقر ولظى ) هو قول الفراء » قال فى قوله ف لينبذن ‏ أى الرجل وماله » 
ف فى الحطمة # اسم من أسماء النار » كقوله جهنم وسقر ولظى . وقال أبو عبيدة : يقال للرجل الأكول 

حطمة » أى الكثير الحطم . 

قوله ( سورة ألم تر ) كذا هم » ويقال لها أيضاً سورة الفيل . 

قوله ر ألم تر ألم تعلم ) كذا لغير ألى ذر . وللمستملى ألم تر . قال مجاهد ` : ألم تر ألم تعلم » والصواب الأول 
فإنه ليس من تفسير مجاهد . وقال الفراء : ألم تخبر عن الحبشة والفيل » وإنما قال ذلك لأنه صلى الله عليه ولسلم 
يدرك قصة أصحاب الفيل لأنه ولد فى تلك السنة . أ 

قوله ( أبابيل : متتابعة مجتمعة ) وصله الفريانى عن مجاهد فى قوله أبابيل قال : شتى متتابعة » وقال الفراء : 
لا واحد لما . وقيل : واحدها أبالة بالتخفيف » وقيل بالتشديد » وقيل أبول كعجول وعجاجيل . 


قوله ( وقال ابن عباس : من سجيل هى سنك وكل ) وصله الطبرى من طريق السدى عن عكرمة عن 
بن عباس قال : سنك وكل » طين وحجارة . وقد تقدم فى تفسير سورة هود : ووصله ابن ألى حاتم من وجه اخر 
ا ن عباس » ورواه جرير بن حازم عن يعلى بن حكمم عن عكرمة » وروى الطبرى من طريق عبد 
الرحمن بن سابط قال : هى بالأعجمية سنك وكل . ومن طريق حصين عن عكرمة قال كيت رمم عار 
معها نار » قال : فإذا أصابت أحدهم حرج به الجدرى › وكان أول يوم رؤى فيه الجدرى 
قوله ( سورة لإيلاف ) قبل اللام متعلقة بالقصة التى فى السورة التى قبلها ويؤيده أنهما فى مصحف أبئ بن 
كعب سورة وأحدة . وقيل متعلقة بشىء مقدر أى أعجب لنعمتى على قريش . 
قوله ر وقال مجاهد : لإيلاف ألفوا ذلك فلا يشق عليهم فى الشتاء والصيف › وامنبم من مو قال . 
من كل عدو فى حرمهم) وأخرج ابن مردويه من أوله إلى قوله والصيف من وجه آخر عن ماهد عن ابن 
عبأ ظ 
سس ٠‏ 


قوله ( سورة ويل لكل همزة ‏ بسم الله الرهن بامب ادا e e‏ | 
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قوله ( وقال ابن عبينة لإيلاف : لنعمتى على قريش ) هو كذلك ف تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد 
الرحمن عنه » ولابن ألى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . 

(تنبييان ) الأول قرأ الجمهور لإيلاف بإثبات الياء إلا ابن عامر فحذفها ء واتفقوا على إثباتها فى قوله 
لإ إيلافهم » إلا فى رواية عن ابن عامر فكالأول » وف أخرى عن ابن كثير بحذف الأولى التى بعد اللام أيضاً . 
وقال الخليل بن أحمد : دخلت الفاء فى قوله ل فليعبدوا ) لما فى السياق من معنى الشرط » أى فإن لم يعبدوا رب 
هذا البيت لنعمته السالفة فليعيدوه للائتلاف المذكور . الال دكي هده السورة ولا التى قبلها حديثا 
مرفوعا لاسو رس ابن حبان من حديث جابر « أن النبى صل الله عليه وسلم قرا بحسب أن 
ماله أخلده » يعنى بفتح السين وأما سورة الفيل ففيها من حديث المسور الطويل فى صلح الحديبية . 

ا E‏ ل عباس مرفوعا « إن الله 
حبس عن مكة الفيل » الحديث . وأما هذه السورة فلم أر فنا ديكا رفا خا 

قوله ر سورة أرأيت ) كذا هم » ويقال ها أيضاً سورة الماعون . قال الفراء : قرأ ابن مسعود « أرأيتك 
ا ا إثباتها وحذفها لا يختلف » كذا قال » لكن التى بإثبات 
الكاف قد تكون بمعنى أخبرنى » والتى بحذفها الظاهر أنها من رؤية البصر . 

قوله ر وقال مجاهد : يدع يدفع عن حقه . يقال هو من دععت › يدعون يدفعون ) قال أبو عبيدة فى قوله 
تعالی <9 يوم يدعون 4 أى يدفعون » يقال دععت ف قفاه أى دفعت . وفى رواية أخرى فل يدع اليتيم # قال 
وقال بعضهم : يدع اليتم مخففة » قلت : وهى قراءة الحسن وأهى رجاء ونقل عن على أيضا . وأخرج الطبرى من 
طريق مجاهد قال : يدع يدفع اليتم عن حقه . ونی قوله ‏ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا قال : يدفعوك . 

قوله ر ساهون لاهون ) وصله الطبرى أيضا من طريق مجاهد فى قوله 9 الذين هم عن صلاتهم ساهون » 
قال : لاهون . وقال الفراء كذلك فسرها ابن عباس › وهى قراءة عبد الله بن مسعود » وجاء ذلك فى حديث 
أخرجه عبد الرزاق وابن مردويه من رواية مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأله عن هذه الآية قال : أو ليس كنا 
نفعل ذلك » الساهى هو الذى يصليها لغير وقتها 

قوله ( والماعون المعروف كله . وقال بعض العرب : الماعون الماء . وقال عكرمة : أعلاها الزكاة 
المفروضة وأدناها عارية لمتاع ) أماا لقول الأول فقال الفراء قال بعضهم : أن الماعون و 
القضعة والدلو والفاس ولعله أ eT‏ طريق مل بن کول عن ان المقيرة بال 
رجل ابن عمر عن الماعون » قال : المال الذى لا يؤدى حقه . قال قلت : إن أبن مسعود يقول هو المتاع الذى 
تعاماء دان يكيم تمان هو ها أقول: للق . وأخرجه الحا أيضا وزاد فى رواية أخرى عن ابن مسعود : هو 
الدلو والقدر والفاس . وكذا أخرجه أبو دواد والنسالى عن ابن مسعود بلفظ « كنا نعد الماعون على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر » وإسناده صحيح إلى ابن مسعود . وأخرجه البزار والطبرانى من حديث 
أبن مسعود رفوع صرحا » وأخرج الطبراى من حديث أم عطية قالت : ما يتعاطاه الناس بينم . وأما القول 
الثافى فقال الفراء معت بعض العرب يقول : الماعون هو الماء » وأنشد « يصب صبية الماعون صبا » . قلت : 
وهذا يمكن تأويله وصبيرة جبل بامن معروف وهو بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة وآخره راء » 


5-0 كتاب تفسير القرآن 





وأما قول عكرمة فوصله سعيد بن منصور بإسناد له اطي ی ا 
E‏ مرفوعاً » ويدخل فيه حديث ابن مسعود المذكور قبل 
سورة الكوثر  ١‏ 





وقال ابن عباس : ف( شانتك 4 : عدوك . 
]£4714[ هباباع- - حد نا آدم قال نا شيبان قال نا قتادة عن أنس : لما عرج ج بالنبي صلى الله عليه إلى السماء 
قال : «أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف » فقلت : ما هذا یا جبريل؟ قال : هذا الكوثر». 

49741 5لا/ا4- حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة 
قال : سألتها عن قوله تعالى : إا أعطيناك الور 4 قالت : نهر أعطيّه نبيكم صلى الله عليه لاطا 
عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم . رواة زكرياء وأبوالأحوص ومطرف عن أبي إسحاق . | 

[fA‏ لالام- - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا هشيم قال أنا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباملٍ 
اولي ر : هو الخير الذي أعطاه الله إياه . قال أبوبشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن ناسا 
يزعمون أنه نهر في الجنة ؛ فقال سعيد راسي و 

[الحديث ٤۹٩٩‏ - طرفه في : ٠٥۷۸‏ ]. 

قوله ( سورة إنا أعطيناك الكوثر ) هى سورة الكوثر . وقد قرأ ابن محيصن إنا أنطيناك الكوثر بالنون » رکا 
قرأها طلحة بن مصرف . والكوثر فوعل من الكثرة مى بها النبر لكثرة مائه وانيته وعظم قدره وخيره 

قوله ر شانئك عدوك ) فى رواية المستملى : وقال ابن عباس . وقد وصله ابن مردويه من طريق على بن ألى 
طلحة عن ابن عباس كذلك . واختلف الناقلون فى تعبين الشانىٌ المذكور فقيل هو العاصى بن وائل » وقيل أبو 
جهل » وقيل عقبة بن أبى معيط . ثم ذكر المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أنس وقد تقدم شرخه 
فى أوائل المبعث فى قصة الإسراء فى أواخرها » ويأتى بأوضح من ذلك ف أواخر كتاب الرقاق . وقوله « لما عرج 
بالنبى صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال : أتيت على نهر حافتاه قباب الول محوف » فقلت : ما هذا 
يا جبيل ؟ قال : هذا الكوثر . هكذا اقتصر على بعضه . وساقه البمقى من طريق إبراهم بن الحسن عن اذم 
شيخ البخارى فيه فزاد بعد قوله الكوثر « والذى أعطاك ربك » فاهوى الملك بيده فاستخرج من طينه 
أذفر وأوردهالبخارى هذه الزيادة فى الرقاق من طريق همام ن اف هريرة . الثافى حديث عائشة 2 وأبو 1 
رواية عنها هو ابن عبد الله بن مسعود . 0 ظ ١‏ 

قوله ر( عن عائشة قال سألتها ) فى رواية النسابى « قلت لعائشة » . 

قوله ( عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر ) فى رواية النسانى « ماء الكوثر » . 

قوله ( هو نبر أعطيه نبيكم ) زاد النسالى ٠‏ و فى بطنان الجنة . قلت مابطنان الجنة ؟ قالت : وھا 





لصي 





| 


0 








الحديث 4955-4954 بدا 





انتبى . ويطنان بضم الموحدة وسكون المهملة بعدها نون » ووسط بفتح المهملة والمراد به أعلاها أى أرفعها قدرا » 
أو المراد أعدها . 
قوله ( شاطباه ) أى حافتأه . 
قوله ر در مجوف ) أى القباب التى على جوانبه . 
قوله ( رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن ای إسحاق ) أما زكريا فهو ابن ای الدع وروت بعلن 
بن المدينى عن يحيى بن زكريا عن أبيه » ولفظه قريب من لفظ أنى الأحوص . وأما رواية أنى الأحوص وهو م 
ان سلم صلا أب بكر بن أن شية ع وفظه» لكر هر نا البدة شاه در جوف ۲ ويه من الي 
عدد النجوم » وأما رواية مطرف وهو ابن طريف بالطاء المهملة فوصلها النسانى من طريقه » وقد بينت ما فيها من 
زيادة . الحديث الثالث حديث ابن عباس من رواية ألى بشر عن سعيد بن جبير عنه أنه قال فى الكوثر « هو الخير 
الكثير الذى أعطاه الله إياه . قال قلت لسعيد بن جبير عنه أنه قال فى الكوثر : فإن ناسا يزعمون أنه نہر فى 
الجنة » فقال سعيد : النهر الذى ف الجنة من الخير الكثير الذى أعطاه الله إياه » . هذا تأويل من سعيد بن جبير 
جع بها نين ديدي عائشة وابن عباس » و کان الناس الذين عناهم انوا يشير انو إسحاق وقتادة ونحوها ممن 
روى ذلك صريحا أن الكوثر هو النبر » وقد أخرج الترمذى من طريق ابن عمر رفعه « الكوثر نهر فى الجنة 
حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت » الحديث قال ا “ول ین عسلم من دري 
الختار بن فلفل عن أنس « بينا نحن عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ غفاً إغفاءة » ثم رفع رأسه متبسما فقلنا : 
ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : نزلت على سورة . فقرأ : بسم الله الرحمن الرحم . إنا أعطيناك الكوثر إلى 
اخرهاء ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا 00 . قال : فانه نېر وعدنيه رلى عليه خير كثير › 
وه وض ترد غليه أمتى يوم القيامة ٠‏ الحديث واخاصل a a‏ جبير أن قول ابن عباس إنه الخير 
الكثير لا يخالف قول غيره إن المراد به نہر فى الجنة » لأن النهر فرد قن اراد الخير الك ارفا عد رع إل 
أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه » لكن ثبت تخصيصه بالنبر من لفظ النبى صل الله عليه وسلم فلا معدل 
عنه . وقد نقل المفسرون فى الكوثر أقوالا أخرى غير هذين تزيد على العشرة » منها قول عكرمة : الكوثر 
النبوة » وقول الحسن : الكوثر القران » وقيل تفسيره » وقيل الإسلام » وقيل إنه التوحيد » وقيل كثرة 
الأتباع , > وقيل الايثار » وقيل رفعة الذ كر » وقيل نور الا قل الخفاعة ع وول ا و 
الدعاء » وقيل الفقه فى الدين » وقيل الصلوات الس . وان مريك سط :ق امن الكوتز وهل الحرض 
النبوى هو أو غيره فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة [ قل يا أيها الكافرون 4 ۰ 
يقال: كم دينكم 4 : الكفر ولي دين 4 : الإسلام . ولم يقل: ديني لان الآيات بالنون فحذفت 
الياء كما قال : فهو يهدين 4 وإ يشفين ) . لا أعبد ما تعبدون 4 : الآن؛ ولا أجيبكم فيما بقي من 
عمري. ولا نتم عابدون ما أعبد 4 : وهم الذين قال : « وليزيدن كيرا منهم ما أنزل إليك من ربك 
طغيانا وكفرا 4 . 


۹1۸ كتاب تفسير القرآن ‏ 

<5-- د د ا لتك 

قوله ( سورة قل يا أا الكافرون ) وهى سورة الكافرين » ويقال ها أيضا المقشقشة أى المبرئة هن 

النفاق . ظ 

قوله ( يقال لكم دينكم الكفر » ول دين الإسلام . وم يقل دينى لأن الايات بالنون فحذفت الياء ج 

قال بهدين ويشفين ) هو كلام الفراء بلفظه 

قوله ( وقال غيره : لا أعبد ما تعبدون الح ) سقط « وقال غيو » لأبى ذر والصواب إثباته لأنه ليس من 

بقية كلام الفراء بل هو كلام اى عبيدة » قال فى قوله تعالى مل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 : 

كا نهم دعوه إلى أن يعبد التهم ويعبدون إهه فقال : لا أعبد ما تعبدون فى الجاهلية » ولا أنتم عابدون ما أعيد 

e ل‎ 

E‏ كف عن متا فلا تذكرها بسوء » فإن م تفعل فاعيد آختا سنة ونعبد إفك سغة|ء 

فنزلت » وف إسناده أبو خلف عبد الله بن عيسى » وهو ضعيف . ) 

( تنبيه ) لم يورد فى هذه السورة حديثا مرفوعاً » ويدخل فيها حديث جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ 

ف ركعتى الطواف قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد » أخرجه مسلم » وقد ألزمه الإسماعيلى بذلك حيث قال 

فى تفسير والتين والزيتون لما أورد البخارى حديث البراء « أن النبى صل الله عليه وسلم قرأ بها فى العشاء » قال 

الاسماعيلى : ليس لايراد هذا معنى هنا ء وإلا و يورد كل حديث وردت فيه قراءته لسورة مسماة فى 

تفسير تلك السورة ١‏ 

سورة 9 إِذَا جَاء: انو 

[WY]‏ هلالاع - حد دنا الحسن بن الربيع قال نا أبوالأحوص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن 

عائشة قالت : ما صلّى النبي صلى الله عليه صلاة بعد أن نزلت عليه سورة : ل إذا جاء : نصر الله والفتح 4 

إلا يقول : «(سبحانك وبنا وبحمدك اللهم اغفر لي». 1 

VA. [AJ‏ - حدثني عفمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن 

عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا, 
وبحمدك) اللهم اغفر لي»» يتأول القرآن. 

قوله ( سورة إذا جاء نصر الله ) وهى سورة النصر . ( بسم الله الرحمن ن الرحم ) . سقطت البسملة 

غير ای ذر وا اي SE‏ ا 

وجه ويقال إن إن جاء نصر الله نولت اوو ای یا ا 00 

أحداً وثمانين يوماً » وليس منافياً للذى قبله بناء على بعض الأقوال فى وقت الوفاة النبوية ey‏ 


١ 








١ 








114 ٤4۹۷۰-٤۹٦۷ الحديث‎ 





حديث ابن عباس « عاش بعدها تسع ليال » وعن مقاتل : سبعا » وعن بعضهم ثلاث » وقيل ثلاث ساعات 
وهو باطل . وأخرج ابن ألى داود فى « كتاب المصاحف » بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ « إذا 
جاء فتح الله والنصر » . ثم ذكر المصنف حديث عائشة فى مواظبته صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد 
والاستغفار وغيره فى ر كوعه وسجوده . أورده من طريقين » وف الأولى التضرج بالمواظبة على ذلك بعد نزول 
السورة . وف الثانية يتأول القران .وقد تقدم شرحه فى صفة الصلاة . ومعنى قوله يتأول القران يجعل ما أمر 
به من التسبيح والتحميد والاستغفار فى أشرف الأوقات والأحوال . وقد أخرجه ابن مردويه من طريق أخرى 
عن مسروق عن عائشة ئشة فزاد فيه « علامة فى أمتى أمرنى رلبى إذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله وبحمده 
وأستغفر الله وأتوب إليه ٠‏ فقد رأيت جاء نصر الله » والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا» وقال ابن القم فى الهدى : كانه أخذه من قوله تعالى 9 واستغفره 4 لأنه كان يجعل الاستغفار فى 
خواتم الأمور » فيقول إذا سلم من الصلاة : أستغفر الله ثلاثا . وإذا حرج من الخلاء قال : غفرانك . وورد 
الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك 99 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفرو الله الآية . قلت 
ويؤخذ أيضا من قوله تعالى 8 إنه كان توابا ‏ فقد كان يقول عند انقضاء الوضوء « اللهم اجعلنى من 
التوابين ) . 
ل ورأيت النّاس يدخلُون في دين الله أَفوَاجا 4 

-1١ [414]‏ ححدثنا عبدالله بن أبي شيبة قال نا عبدالرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر سألهم عن قوله تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح 4, قالوا: فتح 
المدائن والقصورء قال : ما تقول يا ابن عباس؟ قال : أجل» أو مل ضرب محمد» نعيت له نفسه. 

قوله ( باب قوله ورأيت الناس يدخلون ف دين الله أفواجاً ) ذكر فيه حديث ابن عباس أن عمر سأهم عن 
قوله :9 إذا جاء نصر الله والفتح # وسأذكر شرحه فى الباب الذى يليه ' 


ل 


با ) لط فسح بحمد ربك وَاستَغفرة إِنَّهُ کان توا 4 
تواب على العباد» والتواب من الناس التائب من الذنب . 

VAY [£4۹7۷۰]‏ 4~ جرد این ف كان 0 ابرع ندع أن دج عن محمد ين بير هن ان 
عار كان عب دن ت بدو لكان می ود رل ی ها ا 
ولنا أبناء مشله؟ فقال عمرٌ: إنه من علمتم . فدعا ذات يوم فأدخله معهم فما ر ليت أنه دعاني يومعة إلا 
لبريهم .قال : ما تقولون في قول الله عر وجل : ل إذا جاء نصر الله والفتح 4 فقال بعضهم : أمرنا أن 

نحمد اله ونستغفرة إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئا . فقال لي : : أكذاك ڌ تقول يا 

ابن عباس؟ فقلت : لاء قال : فما د تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه أعلمه له > قال : ل إذا 
جاء نصر الله والفتح »-وذلك علامة أجلك- ل« فسبح بحمد ربك واستغفره إِنّهِ كان تَوَابا ). فقال عمر: 
ما أعلم منها إلا ما تقول 





قوله ( باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا » تواب على العباد غاب هن اا الان 

من الذنب ) هو كلام الفراء فى موضعين . ظ ١‏ 

ا ا 
إذا جس للا أن يدحلوا عليه عن قدر منازهم فى السابقة » وكان رما أدخل مع أهل الدينة من ليس مهم إذ 
كان فيه مزية تحبر ما فاته من ذلك . ' 

قوله ر فكأن بعضهم وجد ) أى غضب . ولفظ « وجد ٠‏ الماضى يستعمل بالاشتراك بمعنى الغضب ع 
والغنى واللقاء » سواء كان الذى يلقى ضالة أو ا أو اتسنا أو غير ذلك . 

قوله ( لم تدخل هذا معنا , ولنا أبناء مثله ) yy‏ نا ا عه 
ابن جبير « كان أناس من المهاجرين وجدوا على عمر فى إدنائه ابن عباس » وفى تاريخ محمد بن عڻان بن أبى 
شيبة من طريق عاصم بن كليب عن أبيه نحوه وزاد « وكان عمر أمره أن لا يتكلم حتى يتكلموا » فسأهم عن 
شىء فلم يجيبوا . وأجابه ابن عباس » فقال عمر : أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام ؟ ثم قال : إنى كنت 
نبيتك أن تتكلم فتكلم الآن معهم . وهذا القائل اذى غير aE‏ «ابعضيع gE‏ 
عوف الزهرى أحد العشرة كا وقع مصرحا به عند المصنف فى علامات النبوة من طريق شعبة عن ألى بشر بهذا 
الاسناد « كان عمر يدنى ابن عباس » فقال له عبد الرحمن بن عوف : إن لنا أبناء مثله » وأراد بقوله مثله أى 
فى مثل سنه » لا فى مثل فضله وقرابته من النبى صلى الله عليه وسلم » ولكن لا أعرف لعبد الرحمن بن عوف 
ولدأ فى مثل سن ابن عباس » فإن أكبر أولاده محمد وبه كان يكنى > لكنه مات صغيراً وأدرك عمرٌ من أو لاده 
إبراهم بن عبد الر من » ويقال إنه ولد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ؛ لكنه إن كان كذلك لم يدرك من 
الحياة النبوية إلا سنة أو سنتين . لأن أباه تزوج أمه بعد فتح مكة فهو أصغر من ابن عباس بأكثر من عشر 
سنين » فلعله أراد بالمثلية غير السن » أو أراد بقوله ‏ لنا » من كان له ولد فى مثل سن أبن عباس من البدريين 
إذ ذاك غير المتكلم . 

قوله ( فقال عمر : إنه من حيث علمم ) . فى غزوة الفتح من هذا الوجه بلفظ « إنه من علمتم » وفى 
رواية شعبة « إنه من حيث نعلم » وأشار بذلك إلى قرابته من النبى صل الله عليه وسلم أو إلى معرفته وفطنته ‏ 
وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال « قال المهاجرون لعمر : ألا تدعو أبناءنا کا تدعوا ابن 
عباس ؟ قال ذا و فتى الكهول » إن له لسانا سئولاً وقلباً عقولاً » وأخرج ج الخرائطى فى « مكارم الأخلاق » 
E AID CARA GE SN‏ : إن هذا الرجل ‏ يعلى 
عمر يدنيك » فلا تفشين له سراً » ولا تغتابن عنده أحداً » ولا يسمع منك كذباً » وف رواية عطاء بدل 
الثالثة » ولا تبتدئه بشىء حتى يسألك عنه . 0 ١‏ 

قوله ر فدعا ذات يوم فأدخله معهم ) فى رواية للكشميهنى « فدعاه » وفى غزوة الفتح « فدعاهم ذات يوم 
ودعانى معهم ) . ظ ١‏ 

قوله ( فما رئيت ) بضم الراء وكسر الحمزة > وف غزوة الفتح من رواية المستملى « فما أريته » بتقديم الهمزة 
والمعنى واحد . | 

















> ١ ٤۹۷۰ الحديث‎ 





قوله ر إلا ليربهم ) زاد فى غزوة الفتح « منى ١‏ أى مثل ما راه هو منى من العلم» وف رواية ابن سعد فقال 
«أما انی ساريكم اليوم منه ما تعرفون به فضله ) . 

قوله ر ما تقولون فى قول الله تعالى : إذا جاء ز نصر الله والفتح ) فى غزوة الفتح « حتى ختم السوزة » . 

قوله ر إذا جاء نصرنا وفتح علينا ) فى رواية الباب الذى قبله « قالوا فتح المدائن والقصور ») . 

قوله ( وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً ) فى غزوة الفتح « وقال بعضهم لا ندرى أو لم يقل بعضهم شيا » . 

قوله ر فقال لى أكذاك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا . قال : فما تقول ) ؟ فى رواية ابن سعد « فقال 
عمر يا ابن عباس ألا تتكلم ؟ فقال : أعلمه متى يموت ٠»‏ قال : إذا چا 


قوله ر إذا جاء نصر الله والفعح ) زاد فى غزوة الفتح « فتح مكة ) . 

قوله ر وذلك علامة أجلك ) فى رواية ابن سعد « فهو ايتك ف الموت » وف الباب الذى قبله « أجل 
أو مثل ضبب محمد » نعيت إليه نفسه » ووهم عطاء بن السائب فروى هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال « لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال النبى صلى الله عليه وسلم : نعيت إلى نفسى » أخرجه ابن 
مردويه من طريقه » والصواب رواية حبيب بن اہی ثابت التى فى الباب الذى قبله بلفظ « نعيت إليه نفسه ) 
وللطبرانى من طريق عكرمة عن ابن ) عباس قال « الما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح نعيت إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم نفسه » فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً فى أمر الآخرة » » ولأحمد من طريق هى رزين عن ابن عباس 
الج اتيك على A‏ اي ولو ربل مو ع EC O‏ 1 
التشريق فى حجة الوداع » » فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع ( . وسئلت عن قول الكشاف : أن 
سورة النصر نزلت فى حجة الوداع أيام التشريق » فكيف صدرت باذا الدالة على الاستقبال ؟ فأجبت بضعف 
ما نقله » وعلى تقدير صححته فالشرط لم يتكمل بالفتح › > لأ مجىء الناس أفواجا لم يكن كمل » فبقية الشرط 
مستقبل . وقد أورد الطيبى السؤّال وأجاب بجوابين : أحدهما أن « إذا » قد ترد بمعنى « إذ » کا فى قوله تعالى 
فإ وإذا رأوا تجارة ‏ الآية . ثانيهما أن كلام الله قديم » وفى كل من الجوابين نظر لا يخفى . 

قوله ر إلا ما تقول ) فى غزوة الفتح « إلا ما تعلم » زاد أحمد وسعيد بن منصور فى روايتهما عن هشم عن 
RE‏ ب EL fa‏ ا e‏ سعد أنه 
ا الل الي فقال عمر ا 
فقال ابن عباس : فى نفسى منها شىء » الحديث . وفيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبى صلى 
ET‏ الوه التأويل ويفقهه فى الدين » كا تقدم فى كتاب العلم . وفيه جواز تحديث المرء عن 
نفسه بمثل هذا لاظهار نعمة نعمة الله عليه » وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته » وغير ذلك من المقاصد 
اا و ناويل EO‏ قم امن E‏ يتمكن من AE‏ 
رسخت قدمه فى العلم » > ولهذا قال على رضى الله تعالى عنه : أو فهماً يو تيه الله رجلاً فى القرآن . 


1۲ كتاب تفسير القرآن ' 





[14۷1] 


[4V۲]‏ 4- حدثنى محمد بن سلام قال نا أبومعاوية قال نا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيدٍ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة تبت يدا أبي لهب 4 | 
تباب #تتسر ان کیب : تدمير . 
ا - ل لير لان ور E‏ 
ابن جبير عن ابن عباس لما نزلت: مإ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 ؛ ورهطك منهم الخلصين > خرج رسول 
لله صلى الله عليه حتى صعد الصفا فهتف : ويا صباحاه) . فقالوا : من هذا؟ فاجتمعوا إليه > فقال: 
«أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟) » قالوا : ما جربنا عليك كذبا. 
قال : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) . فقال أبو لهب :تب لك ألهذا جمعسا؟ فأنزل الله عز 
وجل : (تبت يدا أبي لهب وقد تب) إلى آخرها . هكذا قرأها الأعمش يومئذ. | 
قوله ( سورة ت تبت يدا ألى هب . بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أى ذر ويو هب هو ابن 
عبد المطلب واممه عبد العزى . وأمه خزاعية ة . وكنى أبا هب إما بابنه لهب » وإما بشدة حمرة وجنته . وقد أخرج 
الفاكهى من طريق عبد الله بن كثير قال : إنما مى أبا هب لان وجهه كان يتلهب من حسنه انتهي . ووافق ذلك 
ما ال إليه أمره من أنه سيصل ناراً ذات لهب » وهذا ذكر ف القرآن بكنيته دون اسمه » ولکونه بها أشهر » ولان فى 
مم لا حجة فيه من قال بجواز تكنية امشرك على الإطلاق » بل محل الجراز إذالم يقتض ذلك 
له أودعت الحاجة إليه . قال الواقدى : كان من أشد الناس عداوة للنبى صلى الله عليه وسلم > وكاب 
السب ف ذلك أن أن طالب لاحى أا هب فقعد أبو فب على صدر أ طالب قجاء ادى صل الله عليه وس 
فأخذ بضبعى أنى لهب فضرب به الأرض » فقال له أبو لهب : كلانا عمك » فلم فعلت ی هذا ؟ وله لا يحيك 
قلبى أبدا . وذلك قبل النبوة . وقال له إخوته لما مات أبو طالب : لو عضدت ابن أخيك لكنت أو النااس 
بذلك . ولقيه فسأله عمن مضنى من ابائه فقال : إنہم كانوا على غير دين » فغضب » وتادی على عداوته . ومات 
ار فك د و فی ول توا بل ایل عند بد کا با ما زوه کا ماد ا ۰ 
قوله ( وتب : خسر . تباب : خسران ) وقع فى رواية ابن مردويه فى حديت الباب من وجه آخر عن 
الأعمش فى آاخر الحديث قال ١‏ « فأنزل الله تبت يدا أبى لهب » قال يقول : خسر وتب © أى خسر وما كسب 
يعنى ولده » وقال أبو عبيدة فى قوله 8 وما كيد فرعون إلا فى تباب قال : فى هلكة . 


قوله ( تتبيب تدمير ) قال أبو عبيدة فى قوله 8 وما زادوهم غير تتبيب » أى تدمير وإهلاك . 
قوله ( عن ابن عباس رضى الله عنما قال : لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منم الخلصين ) 


كذا وقع فى رواية ألى أسامة عن الاعمش » » وقد ابر الح a‏ ضرت ل 3 
الحديث وفوائده . 








مب اسن اص وس لج تر ر تال 
© وتب +[ ما أغنئ عنه ماله 4 ١‏ 





الحديث 4۹۷۳-٤۹۷۱‏ ۳“ 
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى : ديا صباحاه». فاجتمعت 
إليه قريش فقال : «أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم. أكنتم تصدقونى ؟) قالوا: نعم 
eT‏ ألهذا جمعتنا تبا لك وأنزل : [ تبت يدا 

اا يا لوا ا ا ق ب کرم ی فو ی ار وقوله 
فيه ( فهتف ) أى صاح . وقوله « يا صباحاه ) أى هجموا عليكم صباحا 


بلس ) قوله : ف( سیصلی تارا ات لهب »4 
[éAVY]‏ 6- حارثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني عمرو بن رة عن سعيد عن 
ابن عباس : قال أبولهبٍ : تبّا لك ألهذا جمعتنا؟ فنزلت : تبت e‏ ۰ 
قوله ( باب قوله سيصل نار ذات هب ) ذكر فيه حديث ابن .عباس المذكور مختصراً » مقتصراً على قوله 
« قال أبو لهب تبأ لك أهذا جمعتنا » فنزلت 7 تبت يدا أبى لهب » وقد قدمت أن عادة المصنف غالبا إذا كان 


ا Eee‏ 
الحديث وإن لم يسقه فى ذلك الباب اكتفاء بالإشارة » وهذا من ذلك 


بىس) قوله تعالى : ف وَامْرأنُهُ حَمَالَة اْحَطَب 4 

وقال مجاهد : لط حمالة الحطب 4 : تمشي بالنميمة.» ل في جيدها حبل من مسد 4 : يقال : من مسد 
ليف المقل» وهي السلسلة التي في النار. 

قوله ( باب وامراته حمالة الحطب ) قال أبو عبيدة : كان عيسى بن عمر يقرأ ا حمالة الحطب © بالنصب 
ويقول هو ذم لها . قلت : وقرأها بالنصب أيضاً من الكوفيين عاصم . واسم امرأة ألى لهب العوراعوتكنىأم جميل ‏ 
وهى بنت حرب بن أمية أخت ألى سفيان والد معاوية » وتقدم ها ذكر فى تفسير والضحى » يقال إن اسمها أروى 
والعوراء لقب > ويقال لم تكن عوراء وإ وإنما قيل لها ذلك لجماها . وروى البزار بإسناد حسن عن ابن عباس قال « لا 
نزلت تبت يدا أى لهب جاءت امرأة آنى هب » فقال أبو بكر للنبى صلى الله عليه وسلم : لو تنحیت » قال : 
إنه سيحال بينى وبينها » فأقبلت فقالت : يا أبا بكر هجانى صاحبك » قال : لا ورب هذه البنية » ما ينطق: 
بالشعر ولا يفوه به . قالت : إنك لمصدّق . فلما ولت قال أبو بكر : ما رأتك . قال : مازال ملك يسترنى حتى 
ولت » . وأخرجه الحميدى وأبو يعلى وابن ألى حاتم من حديث أسماء بنت ألى بكر بنحوه . وللحام من حديث 
زيد بن أرقم « لما نزلت ت تبت يدا أنى لهب قيل لامرأة أبى لهب : إن محمدا هجاك » فأنت رسول الله صلى الله عليه 
ا احمل خا »أو رایت ف جد جلا : 


قوله ( وقال مجاهد : حمالة الحطب تمشى بالفيمة ) وصله الفريابى عنه . وأخرج سعيد بن منصور من طريق 
محمد بن سيرين قال : كانت امرأة أبى هب تنم على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المشركين » وقال 


£ ۲“ كتاب تفسير القرآن ٠‏ 





الفراء : كانت تنم فتحرش فتوقد بيهم العدواة » فكنى عن ذلك بحملها الحطب . 
قوله ( فى جيدها حبل من مسد قال من مسذ ليف اقل » وهى السلسلة التى فى انار ) قلت ها قان 
حكاهما الفراء فى قوله تعالى # حبل من مسد 4 قال : هى السلسلة التى فى النار » ويقال المسد ليف الملل . 
وأخرج الفريلى من طريق مجاهد قال ف قوله ‏ حبل من مسد # قال : من حديد . قال أبو عبيدة . فى عنفها 
حنمن ناز اليد ع العري بال من روب ظ 
بسم الله الرحمن ل الرحيم ظ 
سورة ل قل هو الله أحد 4 
يقال : لا ينون بإ أحد 4 : أي واحد. 
]۷٩[‏ 5م407- حد فنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 
ENO E‏ ل 10 
فأما تكذيبه إياي» فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتلمه 
إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفؤا أحد». 
قوله ( سورة قل هو الله أحد ‏ بسم الله الرهن ن الرحم ) ويقال ها أيضاً سورة الإخلاص » وجاء فى سبب 
نزوها من طريق ألى العالية عن أبى بن كعب « إن المشركين قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم :ات ا رتك > 
فنزلت » أخحر جه الترمذى والطبرى وف آخره قال « لم يلد وم یولد لأنه ليس شىء یولد إلا سيموت ولا شىء يموت 
إلا يورث » وربنا لا يموت ولا يورث وم يكن له كفواً أحد » شبه ولا عدل » وأخرجه الترمذى من وجه اخراعن 
أبى العالية مرسلا وقال : هذا أصح » وصحح الموصول ابن خزيمة والحامم » وله ااا ا ار عند أفى 
يعلى والطبرى والطبرانى فى الأوسط . 
قوله ر يقال لا ينون أحد أى واحد ) كذا اختصه » والذى قاله أبو عبيدة : الله أحد لا ينون » كفوا أحد 
أى واحد انتبئ . وهمزة أحد بدل من واو لأنه من الوحدة » وهذا بخلاف أحد المراد به العموم فإن همزته أصلية . 
وقال الفراء : الذى قرأ بغير تنوين يقول النون نون إعراب إذا استقبلها الألف واللام حذفت » وليس ذلك بلا 
انتبى . وقرأها بغير تنوين أيضاً نصر : بن عاصم ويحيى بن ألى إسحاق » ورويت عن أبى عمرو أيضاً » وهو كقول 
الشاعر « عمرو العلى هشم اليد لقومه » الأبيات . وقول الآحر « ولا ذاكر الله إلا قليلا » وهذا معنى* قول 
الفراء « إذا استقبلتما » أى إذا أتت بعدها . وأغرب الداودى فقال : إنما حذف التنوين لالتقاء الساكنين 'وهى 
لغة . كذا قال . 4 
قوله ر حدشا أبو الزناد ) لشعيب ب لي ل ل ا عبامل كا 
تقدم فى تفسير سورة البقرة . | 
قوله ر عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال الله تعالى ) تقدم في بدء 


ا ا ا ا لبايك ب وجل ( 














[447۷0] 


"f° ٤۹۷٥-٤۹۷٤ الحدیت‎ 





قوله ر قال الله تعالى كذبنى ابن آدم ) سأذكر شرحه فی الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى 
ل الله الصّمد 4 

والعرب تسمي أشرافها الصمد, وقال أبووائل : هو السيد الذي انتهى سؤدده. 

قوله ( باب قوله الله الصمد ) ثبتت هذه الترجمة لأهى ذر . 

قوله ( والعرب تسمى أشرافها الصمد ) . وقال أبو عبيدة الصمد السيد الذى يصمد إليه ليس فوقه أحد » 

ألا بكر الناعى بخير بنى أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
e‏ 2 سوام بأو و و ااا 
لم لد وتم رند کی لز ام 

كفوًا 4 : وکفیئا وكفاء واحد. 

VAY‏ م يس ا سد بارا 
ا 0 : إني لن أعيدة كما بدأنة وأما شعمة إياي أن يقول i‏ 
لله ولداء وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أُولد ولم يكن لي كفؤا أحد». 

قوله ( حدثنا إسحق بن منصور ) كذا للجميع » قال المزى فى « الأطراف » : فى بعض النسخ ٠‏ حدثنا 
إسحاق بن نصر » قلت : وهى رواية النسفى » وهما مشهوران من شيوخ البخارى ممن حدثه عن عبد الرزاق . 

قوله ر كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك ) فى رواية أحمد عن عبد الرزاق ٠‏ كذنى عبدى » . 

Par‏ و0 ويام واو يوي 

SSSA ASR 
فى رواية الأعرج فى الباب الذى قبله , و فأما تكذييه إياى فقوله لن یعیدنی » وف رواية أحمد « أن يقول فليعيدنا ج‎ 
ومثله قوله ف قل فأتوا بالتوراة فاتلوها 4 » وقع فى‎ ٠ بدأنا » وهى من شواهد ورود صيغة أفعل بمعنى التكذيب‎ 
رواية الأعرج فى الباب قبله  وليس بأول الخلق بأهون من إعادته » وقد تقدم الكلام على لفظ « أهون » فى بدء‎ 
. الخلق وقول من قال إنها بمعنى هين وغير ذلك من الأوجه‎ 

)١(‏ ط كُفواً»: قرأ حفص بإبدال الهمزة واواً وصلاً ووقفاً: «إ كفواً)» وقراً حمزة بالهمز وإسكان الفاء :< كفا 4 وقراً 
الباقون بالهمز والضم: ل كفا 4 لغتان. 
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قوله ر وأنا الصمد الذى ل ألد ولم أولد ) فى رواية الأعرج « وأنا الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد » . 
قوله ( وم يكن لی كفواً أحد ) كذا للأكثر » وهو وزان ما قبله . ووقع للكشميبنى « وم يكن له » وهو 
التفات » وكذا فى رواية الأعرج ١‏ « وم يكن لی » بعد قوله ولم يلد » وهو التفات أيضاً . ولا كان الرب سبخانه 
واجب الوجود لذاته قديماً موجوداً قبل وجود الأشياء وکان كل مولود محدثا انتفت عنه الوالدية » وا كان لا يشببه 
أحد من خلقه ولا يجانسه حتى يكون له من جنسه صاحبة فتتوالد انتفت عنه الولدية » ومن هذا قوله تعالى # أفى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » وقد تقدم فى تفسير البقرة حديث ابن عباس بمعنى حديث ألى هريرة هذا › 
لکن قال فى آخره « فسبحانى أن أتخذ صاحبة أو ولد » بدل قوله « وأنا الأحد الصمد إخ » وهو محمول على أن 
كلا من الصحابيين حفظ فى آاخره مالم يحفظ الآخر وو ساعن e sha‏ به يطلق 
عليه أنه شتمه » وسبق فى كتاب بدء الخلق تقرير ذلك . ) 





قوله ( كفراً وكفيئاً وکفاء واحد ) أى بمعنى واحد وهو قول أفى عبيدة » والأل بضمتين والثانى بفتح الكاف 
كبر الفا هده ايام a‏ والثالث بكسر الكاف ثم المد ؛ وقال الفراء : كفوا يثقل وبخفف › أى يضم 
ويسكن . قلت : وبالضم قرأ الجمهور » وفتح حفص الواو بغير مز . وبالسكون قرأ حمزة وبهمز فى الوصل ويبدها 
واوا فى الوقف » ومراد ألى عبيدة أنها لغات لا قراات . نعم روى فى الشواذ عن سليمان بن على العباسى أنه قرأ 
بكسر ثم مد » وروی عن نافع مثله لکن يغير مد . ومعنى الآية أنه لم ياثله أحد ولم يشاكله » أو المراد نفى 
الكفاءة فى النكاح نفياً للمصاحبة » والأول أولى » فإن سياق الكلام لنفى المكافاة عن ذاته تعالى . 


سورة الفلق 000 ظ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال مجاهد: غاسق 4 #الليل . إذا وقب 4 ٠‏ ررت التسيسن > يقال 0100 

الصبح .9 وقب »4 : إذا دخل في كل شيء وأظلم . آ 
[AVI‏ 4788- - حدثنا قتيبةُ بن سعيد قال نا سفيانُ عن عاصم وعبدة هو ابن أبي لبابة عن زر سألت أبي 
ابن كعب عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى اللهُ عليه قال : «قيل لي فقلت». فنحن نقول كما 
قال وسول ا هل اغا ۱ 

[الحدیث 4415- طرف في: ٤۹۷۷‏ ]. 





قوله ( سورة قل أعوذ برب الفلق ‏ بسم الله الرامن جن الرحم ) سقطت البسمةلغم أ فر »وتسمى أب 
سورة الفلق . ْ 
قله ز وقال مجاهد : الفلق الصبح ) وصله الغرياق من طريقه » ركذا قال أبو عبيدة ٠‏ 2 ' 
قوله ( وغاسق الليل إذا وقب غروب الشمس ) وصله الطبرى من طريق مجاهد بلفظ « غاسق إذا قب 
الليل إذا دخل » . ظ | 1 
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اا ا ی و ا 

قوله ( وقب إذا رق عي وأظلم ) هو كلام الفراء أيضاً » وجاء فى حديث مرفوع أن الغاسق 
القمر » أخرجه الترمذى والحآم من طريق أنى سلمة عن عائشة «أن النبى صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر 
فقال : يا عائشة استعيدى بالله من شر هذاء قال : هذا الغاسق إذا وقب » إسناده حسن . 

قوله ر حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة 

قوله ( عاصم ) هو ابن ببدلة القارىٌ وهو ابن أبى النجود . 

قوله ( وعبدة ) هو ابن أنى لبابة بموحدتين الثانية خفيفة وضم أوله . 

قوله ر سألت أبى بن كعب ) سيأق فى تفسير السورة التى بعدها بأتم من هذا السياق ويشرح ثم إن شاء 
اله ال 

سورة اداس 

وقال ابن عباس الوسواسإذا ولد خنسة الشيطانًء فإذا ذكرَ ل ذهب» وإذا لم يُذكر الله ثبت ثبت على قلبه. 

2686- - حادثنا علي بن عبدالله قال نا سفيانُ قال نا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش» ونا عاصم 
عن زر سألت ابي بن كعب قلت :يا أباالمنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا . فقال أبي : : سألت 
رسول الله صلی الله عليه فقال لي : «قيل لي فقلت». قال : فنحنُ نقول كما قال رسول الله صلی الله عليه . 


قوله ر سورة قل أعوذ برب الناس ) وتسمى سورة الناس . 

قوله ( وقال ابن عباس : الوسواس إذا ولد e‏ » فإذا ذكر الله عز وجل ذهب › وإذا لم 
يذكر الله ثبت على قلبه ) كذا لأبى ذر » ولغيه : ويذكر عن ابن عباس » وكأنه أولى لأن إسناده إلى ابن عباس 
ضعيف » أخرجه الطبرى والحام وى مر ا ا ا عي O‏ 
الوسواس فإذا عمل فذكر الله خنس » وإذا غفل وسوس » ورويناه فى الذكر لجعفر بن أحمد بن فارس من وجه 
اخر عن ابن عباس » وف إسناده محمد : بن حميد الرازى وفيه مقال ولفظه « يحط الشيطان فاه على قلب ابن ادم » 
فإذا سها وغفل وسوس » وإذا ذكر الله خنس » وأخرجه سعيد بن منصور من وجه اخر عن ابن عباس ولفظه 
« يولد الانسان والضيطاد جام على قلبه » فإذا عقل وذكر اسم الله خنس » وإذا غفل وسوس » وجاثم بحم 
ومثلثة » وعقل الأولى بمهملة وقاف والثانية بمعجمة وفاء . لأف يعلى من حديث أنس نحوه مرفوعاً وإسناده 
ضعيف » ولسعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم قال : سآل عيسى عليه السلام ربه أن يريه موضع الشيطان 

من ابن آدم فأراه » فإذارأسه مثل رأس ال حية » واضع رأسه على ثمره القلب » فإذا ذكر العبد ربه خنس . وإذا 
ترك مناه وحدثه . قال ابن التين ينظر فى قوله خنسه الشيطان فإن المعروف فى اللغة خنس إذا رجع وانقبض . وقال 
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عياض : كذا فى جميع الروايات وهو تصحيف وتغيير » ولعله كان فيه نخسه أى بنون ثم خاء معجمة ثم سين 
مهملة مفتوحات » لما جاء فى حديث ألى هريرة ‏ د يعنى الماضى فى ترجمة عيسى عليه السلام ‏ قال : لكن 
اللفعك: ان كن ا عاي لبذ اه ٠‏ فلعل البخارى أشار إلى الحديثين معأ » كذا قال وادعى فيه 
التصحيف » ثم فرع على ما ظنه من أنه نخس نخس » والتفريع ليس بصحيح لأنه لو أشار إلى حديث أى هريرة لم 
بخص الحديث بار وي ا RPE FEO‏ جين Eh‏ 
يقبض عليه » وهو بمعنى قوله فى الروايتين اللتين ذكرناهما عن ابن فارس وسعيد بن منصور » وقد أخرجه ال 
مردويه عن و 0 ¿ عباس قال : الوسواس هو الشيطان » يولد المولود والوسواس على قلبه فهو يصيفه 
حيث شاء » فإذا ذكر االله خنس وإذا غفل جم على قلبه فوسوس برقال الصغان : الأول خنسه مكان يخنسه 
قال : فان سلمت اللفظة من التصحيف فالمعنى أخرة وأزاله عن مكانه لشدة > نخسه وطعنه بإضبعه . 


قوله ر حدثنا عبدة بن ألى لبابة عن زر بن حبيش . وحدثنا عاصم عن زر ) القائل «وحدثناعاصم » هو 
سفيان » وكأنه كان يجمعهما تارة ويفردهما أخرى وقد قدمت أن فى رواية الحميدى التصريْع بسماع عبدة ۳ 
له من زر . 

قوله ر سألت ابی بن كعب قلت أبا المنذر ) هى كنية ألى بن كعب » وله كنية أخرى أبو الطفيل . 


قوله ( يقول كذا وكذا ) هكذا وقع هذا اللقظ بها » وان يعض "الرواة أ انماما له .. وأظن ذلك من 
سفيان فإن الإسماعيلى أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن سفيان كذلك على الإبيام » وكنت أظن أولاً أن 
الذى أبهمه البخارى لأننى رأيت التصر به فى رواية أحمد عن سفيان ولفظه « قلت لأنى إن أخخاك يحكها من 
المصحف » وكذا أخرجه الحميدى عن سفيان ومن طريقه أبو نعم ف « المستخرج » وكأن سفيان كان تإرة 
يصرح بذلك وتارة یہمه اي ويدار روات عا OR‏ 
لله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين فى مصحفه » وأخرج أحمد عن ألى بكر بن عياش عن عاصم بلفظ « ن 
عبد الله يقول فى المعوذتين » وهذا أيضاً فيه إبهام » وقد أخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند والطبرانى وابن 
مردويه من طريق الأعمش عن أنى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى قال « كان عبد الله بن مسعود يحك 
المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله . قال الأعمش : وقد حدثنا عاصم عن زر عن ألى بن 
الموالا لوحي لد ل ادي الماضى » وقد أخرجه الزار وق احره يقول ١‏ إنما أمر النبى صلى الله 

عليه وسلم أن يتعوذ بهما » قال البزار . ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة . وقد صح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قرأهما فى الصلاة . قلت : هو فى صحيح مسلم عن عقبة بن عامر وزاد فيه ابن حبان 
من وجه آخخر عن عقبة بن عامر « فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما فى صلاة فافعل » وأحرج أحمد من طريق 
ى العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم أقرأه المعوذتين وقال له : إذا ا 
صليت فاقراً بهما » وإسناده صحيح ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم صلى الصبح فقراً فيهما بالمعوذتين » وقد تأول القاضى أبو بكر الباقلانى فى كتاب « الانتصار » وتبعه 
عياض وغيه ما حكى عن ابن مسعود فقال : لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن وإنما أنكر إثباتهما فى 
المصحف › > فإنه كان یری أن لا يكتب فى المصحف شيا إلا إن كان النبى صلى الله عليه وسلم أذن فى كتايته 
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فيه » وكأنه لم يبلغه الإذن فى ذلك » قال : فهذا تأويل منه ولیس جحداً لكونهما قرآناً . وهو تأويل حسن إلا أن 
الرواية الصحيحة الصريحة التى ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فیا : ويقول إنهما ليستا من كتاب الله . نعم يمكن 
حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور . وقال غير القاضى : لم يكن اختلاف ابن مسعود مع 
غيره فى قرانيتهما » وإنما كان فى صفة من صفاتهما انتهى . وغاية ما فى هذا أنه أيهم ما بينه القاضى . ومن تأمل 
سياق الطرق التى أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع وأما قول النووى فى شرح المهذب العام 
أن المعوذتين والفاتحة من القران #وأن س جحل ا كينا كقزر »> وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح 
ففيه نظر » وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال فى أوائل « انحل » ا ع N‏ 
قرانية المعوذتين فهو كذب باطل . وكذا قال الفخر الرازى فى أوائل تفسيو : الأغلب على الظن أن هذا النقل عن 
ابن مسعود كذب باطل . والطعن ف الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل » بل الرواية صحيحة والتأويل 
محتمل » والإجماع الذى نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش » وإن أراد استقراره فهو مقبول . وقد قال ابن 
الصباغ فى الكلام على مانعى الزكاة : وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة ولم يقل إنهم كفروا بذلك › وإنما لم 
يكفروا لأ الإجماع لم يكن استقر . قال : ونحن الآن نكفر من جحدها . قال : وكذلك ما نقل عن ابن مسعود 
فى المعوذتين » يعنى أنه لم يثبت عنده القطع بذلك » ثم حصل الاتفاق بعد ذلك . وقد استشكل هذا الموضع 
الفخر الرازى فقال : إن قلنا إن كونهما من القرآن كان متواتراً فى عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهما » وإن 
قلنا إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر فى عصر ابن مسعود لزم أن بعض القران لم يتوائر . قال : وهذه عقدة 
صعبة . وأجيب باحتال أنه كان متوتراً فى عصر ابن مسعود لكن لم يتوتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة بعون الله 
تعالى . 


قوله ( سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : قيل لى قل › فقلت . قال فنحن نقول کا قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ) القائل فنحن نقول الح هو أبى بن كعب . ووقع عند الطبرانى فى الأوسط أن 
ابن مسعود أيضاً قال مثل ذلك » لكن المشهور أنه من قول أهى بن كعب فلعله انقلب على راوية . وليس فى 
جواب أنى تصري بامراد » إلا أن فى الإجماع على كونهما من القرآن غنية عن تكلف الأسانيد بأخبار الآحاد » 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


( خخاتمة ) : اشتمل كتاب التفسير على خمسمائة حديث ومانية وأربعين حديثاً من الأحاديث المرفوعة وما فى 
حكمها ؛ الموصول من ذلك أربعمائة حديث وخمسة وستون حديئاً والبقية معلقة وما فى معناه » المكرر من ذلك 
فيه وفيما مضى أربعمائة وثمانية وأربعون حديثاً » والخالص منبها مائة حديث وحديث » وافقه مسلم على تخريج 
بعضها وم يخرج أكايها لكونها ليست ظاهرة فى الرفع » والكثير منها من تفاسير ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
وهی ستة وستون حديثاً : حديث أبى سعيد بن المعلى فى الفاتحة » وحديث عمر ١‏ أنى أقرؤنا » وحديث ابن 
عباس « كذبنى ابن ادم ) ؛ وحديث ألى هريرة « لا تصدقوا أهل الكتاب » وحديث أنس ١‏ لم يبق ممن صلى 
القبلتين غيرى » وحديث ابن عباس « كان فى بنى إسرائيل القصاص » وحديثه فى تفسير ل وعلى الذين 
يطيقونه نه © » وحديث ابن عمر فى ذلك » وحديث البراء « لما نزل رمضان كانوا لا يقربون النساء » وحديث 
حذيفة فى تفسير $ ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة © » وحديث ابن عمر فى ظ نساوَّم حرث لكم # › وحديث 


1۰ كتاب ته لمم القرآن ظ 


معقل بن يسار فی نزول $ ولا تعضلوهن 4 › وحديث عئات فی نزول 98 والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً » » وحديث ابن عباس فى تفسيها » وحديث ابن مسعود فی المتوفى عنہا زوجها » وحديث ابن عباس 
عن عمر فى ١‏ أيود أحدم ) وحديث أبن عمر ف © وإن تبدوا ما فى أنفسكم # › وحديث ابن عباس بفى 
حسبنا الله » » وحديث ١‏ كان النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين » الحديث » ووقع|فى 
اخر حديث أسامة بن زيد فى قصة عبد الله بن أبى » وحديث ابن عباس ٠‏ كان المال للولد » وحديثه « كان إذا 
مات الرجل کان أولياؤه أحق بامرأته » وحديثه فى ا ولكل جعلنا موالی » وحديثه « كنت أنا وأمى ہن 
المستضعفين » » وحديثه فى نزول هل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم 4 . وحديثه فى نزول إن كان 
بكم أذى من مطر » » وحديث ابن مسعود فى يونس بن متى ؛ > وحديث حذيفة فى النفاق » وحديث عائشة فى 
لغو ايمين » وحديثها عن أبيها فى كفارة العين . وحديث جابر فى نزول 3 قل هو القادر ‏ › وحديث ابن عمر 
فى الأشربة » وحديث ابن عباس فى نزول لا تسألوا عن أشياء » » > وحديث الحر بن قيس مع عمر ف قوله 
8 خذ العفو #» » وحديث ابن الزبير فى تفسيها »› » وحديث ابن عباس فى تفسير $ الصم البكم ‏ . وحديثه 
فى تفسير 9 إن يكن منكم عشرون صابرون #» وحديث حذيفة « ما بقى من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة|» 
وحديث ابن عباس فى قصته مع ابن الزبير وفيه ذكر ألى بكر فى الغار » وحديثه فى تفسير ‏ یشون صدورهم 4 » 
وحديث ابن مسعود فى و هيت لك 4 و ل بل عجبت # » وخديث ألى هريرة فى صفة مسترق السمع|» 
وحديث ابن عباس فى تفسير # عضين 4 »› وحديث ابن مسعود فى « الكهف ومريم من تلادى » » وحديثه 
« كنا نقول للحى إذا كثروا » » وحديث ابن عباس فى تفسير فو وما جعلنا الرؤيا # » وحديث سعد بن أبى 
وقاص فى الأخسرين أعمالا ‏ » وحديث ابن ن¿ عباس فى تفسير فو ومن الناس من يعبد الله على حرف # » 
وحديث عائشة فى نزول ل وليضرين بخمرهن 4 » وحديث ابن عباس فى ل لرادك الاد ب وجيت أن 
سعيد فى الصلاة على النبى » وحديث ابن ع عباس فى جواب « إلى أجد فى القران أشياء تختلف على » وحديث 
ت والذى قال لوالديه أف لكما ‏ » وحديث عبد الله بن مغفل فى البول فى المغتسل » وحديڭ 
ابن عباس فى تفسير 98 أدبار السجود ‏ » وحديثه فى تفسير ف اللات » وحديث عا ثشة فى نزول يل 
الساعة موعدهم 4 » وحديث ابن ن عباس فى تفسير (9 ولا يعصينك فى معروف # » وحديث أنس عن زيد بن 

رقم فى فضل الأنصار » وحديث ابن عباس فى تفسير ف عتل بعد ذلك زام 4 وحديثه فى ذكر الأثان الى 
كانت فى قوم نوح » وحدیثه فى تفسير [ ترمى بشرر كالقصر » . وحديثه فى تفسير «إ لتركبن طبقاً عن 
طبق ‏ » وحديثه فى تفسير فل فليدعٌ ناديه © , وحديث عائشة فى تفسير ذكر الكوثر » وحديث ابن عباس فى 
تفسيره بالخير الكثير » وحديث أَبىّ بن كعب ف المعوذتين . وفيه من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم خمسمالة 
انون أثرأ تقدم بعضها فى بدء الخلق وغيو » وهى قليلة » وقد بینت كل واحد منها فى موضعها . ولله الحمد 
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بالا كيف نزل الوحي» وأول ما نزل 

قال ابن عباس : المهيمن : الأمين. القرآن أمين على كل كتاب قبله. 

f۹۰‏ - - نا عبيدالله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال : أخبرتني عائشة وابن عباس 
قالا : لبث النبي صلى الله عليه بمكة عشر سدين ينزل عليه القرآن» وبالمديدة عشر سدين. 

41~ - حادثنا موسى بن إسماعيل قال نا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عفمان قال : أنبعت أن جبريل 
أتى النبي صلى اله عليه وعندة أم سلمة. ؛ فجعل يتحدث, فقال النبي صلى الله عليه لأم سلمة : «من هذا ؟) أو 
كماقال . قالت : هذا دحية . فلما قام وا ايه جر عدم ار بي اا انی 
جبريل» أو كما قال. قال أبي قلت لأبي عنمان: من سمعت هذا ؟ قال: من أسامة بن زيد. 

- حل دا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال نا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه : دما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
اس اله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 

[الحديث -4481١‏ طرفه في : ٤‏ ۷۲۷]. 

4۹۳ - حدثنى عمرو بن محمد قال نا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان 

عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع على رسوله قبل وفاته حتى توفاه أكشر ما كان 
الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه بعد . 

E‏ - حدثنا أبوئعيم قال نا سفيانٌ عن الأسود بن قبس قال سمعت جندبا يقول : اشتكى النبي 
صلى الله عليه فلم يقم ليلة أو ليلتين؛ ؛ فأتته امرأة فقالت : يا محمد» ما أرى شيطانك إلا قد تر كك فأنزل 
الله ال ب 

١‏ كتاب فضائل القران ) . ثبتت البسملة و « كتاب » لاب ذر » ووقع لغيه « فضائل القران » حسب 


لله وياب يان نز ایی ار اتن أن لأبى ذر « نزل » بلفظ الفعل الماضي » ولغيره « كيف 
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نزول الوحى ) بصيغة الجمع  E‏ تقدم البحث في كيفية نزوله في حديث عائشة « إن ا لحارث بن هشام ان 
النبى صلى الله عليه وسلم كيف ياتيك الوحى » في أول الصحيح » > وكذا أول نزوله في حديثها « أول ما بدی به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة » لكن التعبير بأول ما نزل أخحص من التعبير بأول 
مابدئ » لأن النزول يقتضى وجود من ينزل به » وأول ذلك مجىء الماك له عيانا مبلغاً عن الله بما شاء من الوحى » 
وإيحاء الوحى أعم من أن يكون بإنزال أو بإ لهام » سواء وقع ذلك في النوم أو في اليقظة . وما انتزاع ذلك من 
أحاديث الباب فسأذكره إن شاء الله تعالی عند شرح كل حديث مہا . ٠‏ 


قوله ( قال ابن عباس : المهيمن الأمين , القرآن أمين على كل كتاب قبله ) تقدم بيان هذا الأثر وذكر من 
وصله في تفسير سورة المائدة » وهو تعلق بأصل الترجمة وهى فضائل القران » وتوجيه كلام ابن عباس أن القران 
تضمن تصديق جميع ما أنزل قبله > لآن الأحكام التي فيه إما مقررة لما سبق وإما ناسخة ‏ وذلك يستدعى إثبات 
الوح دوا مجددة » وكل ذلك دال على تفضيل المجدد . ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث : 


الأول والثاني حديثا ابن عباس وعائشة معا . ظ : 





قوله ( عن شيبان ) هو ابن عبد الرحمن » ويحبى هو ابن أبي كثير » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن . 


قوله ر لبث النبى صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين ) كذا 
E r‏ بإبهام المعدود » وهذا ظاهره أنه ضلى الله عليه وسلم عاش ستين سنة إذا 
انضم إلى المكتهور أنه بعك عل راس الاريعين + لكن يكن أن يكون الراوي ألغى الكسر کا تقدم بيانه في الوفاة 
یا + انال یری ت أله سان سنن لو كار من کت ووی جام جه أي عا لاا وبين اد 
أنه عاش ثلاثاً وستين » وما يخالف ذلك إما أن يحمل على إلغاء الكسر في السنين » وإما على جبر الكسر في 
الشهور › عمدت ايت رمي ماو التورو برت اخر » وهو أنه بعث على رأس | أبعي 3 
فكانت مدة وحى المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة » ثم فتر الوحى » ثم ثواتر 
وتتأبع » فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة » أو أنه على رأس الأربعين قرن به ميكائيل أو 
إسرافيل فكان يلقى إليه الكلمة أو الثىء مدة ثلاث سنين کا جاء من وجه مرسل > ثم قرن به جبريل فكان ينزل 
عليه بالقران مدة عشر سنين بمكة . ويؤخذ من هذا الحديث مما يتعلق بالترجمة أنه نزل مفرقاً ولم ينزل جملة 
واحدة » ولعله أشار إلى ما أخرجه النسالي وأبو عبيد والحام من وجه اخر عن ابن عباس قال « أنزل القران جملة 
واحدة إلى ماء الدنيا في ليلة القدر » ثم أنزل بعد ذلك فى عشرين سنة . وقرأ 9 وقرانا فرقناه لتقرأه على التاس 
على مكث 4 الآية » وفي رواية للحا والبييقي في الدلائل « فرق في السنين » وفي أخرى صحيحة لابن أبي شيبة 
والحام أيضاً « وضع في بيت العزة في السماء الدنيا »> فجعل جبريل ينزل به على النبى صلى الله عليه وسللم » 
وإسناده صحيح صحيح » ووقع في « المباج للحليمي ) : أن جبريل كان ينزل منه من اللوح امحفوظ في ليلة القدر إلى 
السماء الدنيا قدر ما ينزل به به على النبى صلى الله عليه وسلم في تلك السنة إلى ليلة القدر التي تليها ‏ إلى أن ألزله 
كله في عشرين ليلة من عشرين سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا » وهذا أورده ابن الأنباري من طريق 
ضعيفة ومنقطعة أيضاً وما تقدم من أنه نزل جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك 
مفرقاً هو الصحيح المعدمد وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر أنه نزل من اللوح ا محفوظ جملة واحدة وأن 
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الحمظة نجمته على جبيل في عشرين ليلة. وأن جبريل نجمه على النبى صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة » وهذا 
أيضا غريب ٠‏ والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبى صلى الله عليه وسلم في رمضان با ينزل به عليه في طول 
السنة > كذا جزم به الشعبى فيما أخرجه عنه أبو عبيد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح ‏ وسيأتي مزيد لذلك بعد 
ثلاثة أبواب . وقد تقدم في بدء الوحى أن أول نزول جبريل بالقران كان في شهر رمضان » وسيأتي في هذا 
الكتاب أن جبريل كان يعارض النبى صلى الله عليه وسلم بالقران في شهر رمضان › وفي ذلك حكمتان : 
إحداههما تعاهده » والأخرى تبقية مالم ينسخ منه ورفع مانسخ › فكان قان ظرفاً لانزاله جملة وتفصيلا وعرضا 
,ااا . وقد أخرج أحمد والبييقى في « الشعب » عن واثلة بن الأسقع أن النبى صل الله عليه وسلم قال 
١‏ أنزلت التوراة لست مضين من رمضان . والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه » والزبور لثان عشة حلت منه , 
والقران لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان » . وهذا كله مطابق لقوله تعالى ‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران »* ولقوله تعالى ‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر ‏ فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك 
الليلة » فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا » ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول ف اقراً باسم رېك # 
ويستفاد من حديث الباب أن القران نزل كله بمكة والمدينة خاصة » وهو كذلك ؛ لكن نزل كثير منه في غير 
الحرمين حيث كان النبى صلى الله عليه وسلم في سفر حج أو عمرة أو غزاة > ولكن الاصللاح أن كل مانزل قبل 
لاد ا ع وا ولا رار ييا ار 
ان مزيد لذلك في « باب تالف القران ۾ . الحديث الثالث . 


قوله ١‏ حدثنا معتمر ) هو ابن سليمان التيمي . 

قوله ( قال أنبعت أن جبريل ) فاعل « قال » هو أبو عئان النبدي . 

قوله ر أنبئت ) بضم أوله على البناء للمجهول » وقد عينه في اخر الحديث . ووقع عند مسلم في أوله زيادة 
حذفها البخاري عمد لكونها موقوفة ولعدم تعلقها بالباب وهى : عن أبي عئان عن سلمان قال « لاتكونن إن 
استطعت أول من يدخل السوق » الحديث موقوف » وقد أورده البرقاني في مستخرجه من طريق عاصم عن أبي 
عهان عن سلمان مرفوعا . 

قوله ( فقال لأم سلمة : من هذا ) ؟ فاعل ذلك النبى صل الله عليه وسلم » استفهم أم سلمة عن الذي 

قوله ر أو لآ قال ) يريد أن الراوي شك في اللفظ مع بقاء المعنى في ذهنه » وهذه الكلمة كثر استعمال 
المحدئين لها في مثل ذلك . قال الداودي . هذا السؤال إنما وقع بعد ذهاب جبريل » وظاهر سياق الحديث 
يخالفه ٠‏ كذا قال » ولم يظهر لي ما ادغاه من الظهور » بل هو محتمل للأمرين 

قوله ر قالت هذا دحية ) أى ابن خليفة الكلبي الصحالي المشهور › وقد تقدم ذكره في حديث أبي سفيان 
الطويل في قصة هرقل أول الكتاب » وكان موصوفا بالجمال » وكان جبريل يأتي النبى صلى الله عليه وسلم غالبا 
على صورته . 
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Ry‏ ا 
وله و ماحسسنه إلا ایا هذا كلام اا فقالت أم سلمة أيمن الل لله ماحسبته إلا یاه 
وأيمن من حروف القسم » وفيها لغات قد تقدم بيانا . ا 
قوله ( حتى معت خطبة النبى صل الله عليه وسلم يخبر بخبر جبريل أو يا قال )فى رواية مسلم«يخينا 
0-2 ارا اسيك يا E e CR‏ . قلت 1 a‏ 
اح في أى قصة ,تسمل أذ يكو في قصة بی فة ققد وف دلاثل ارش » و ٠‏ الات » من 
iG E EAE ES MFO‏ 
RO O Tage‏ 
عئان » ای الېدي الذي حدثه بالحديث » وقوله امن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد ) فيه الاستفسار 
عن اسم من أبهم من الرواة ولو كان الذي أبهم ثقة معتمدا »> وفائدته احتال أن لايكون عند السامع كذلك نعل 
بيانه رفع لهذا الاحتّال » قال عياض وغيره : وفي هذا الحديث أن للملك أن يتصور على صورة الادمي . وأن له 
هر في ذاته صورة لايستطيع الآدمي أن يراه فهها لضعف القوى البشرية إلا من يشاء الله أن يقويه على ذلك » وهذا 
كان غالب مايأتي جبيل إلى انبى صلى الله عليه وسلم في صورة الرجل كا تقدم في بدء الوحى « وأحيانا يتمثل 
لي الملك رجلا » وم ير جبيل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين كا ثبت في الصحيحين . ومن هنا يتبين وجه 
دخول حديث أسامة هذا في هذا الباب . قالوا وفيه فضيلة لام سلمة ولدحية » وفيه نظر » > لأن أكثر الصحابة روا 
جبريل في صورة الرجل لما جاء فسأله عن الايمان والإسلام والإحسان » ولان اتفاق الشبه لايستلزم إثبات فضيلة 
لال سا ل زم ايم لوس 00 
الدجال أشبه الناس به فقال « أيضرف شبهه ؟ قال : لا » الحديث الرابع 








ی یک و 
عن أبي هريرة » ووقہ الامران في الصحيحين » وهو دال على تثبت سعيد وتحريه . 

بر ناي نيام فى | علي ع ملا بال عل أن لبي الإ رن سيجزة تحني ينا مي خاليد 
بصدقه » ولا يضره من أصر على المعاندة . 


من الآيات ) أى المعجزات الخوارق . 
ا ا ل ل Neils.‏ 
يطلق ویراد به عين الشىء ومايساويه » والمعنى أن كل نبى أعطى اية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن 
يمن به لأجلها » وعليه بمعنى اللام أو الباء الموخدة » وج سي سياس ار 
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مغلوبا عليه بحيث لايستطيع دفعه عن نفسه » > لکن قد يجحد فيعاند ٠‏ كا قال الله تعالى ف وجحدرا بها واستيقتي 
أنفسهم ظلما #» وقال الطيبي : الراجع م الى الموصول ضمير انجرور في عليه وهو حال » أى مغلوبا عليه في 
ا Se EE‏ 
وعلو الطبقة في البلاغة . 

( تنبيه ) : قوله ( امن » وقع في رواية حكاها ابن قرقول ١‏ أومن ) بضم الهمزة ثم واو . وسيأتي في كتاب 
الاعتصام . قال وكتبها بعضهم بالياء الأخيرة بدل الواو . وفي رواية القابسي « أمن » بغير مد من الأمان » والأول 

هوا المعروف . 

قوله ( وإغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى ) أى إن معجزلي التي تحديت بها الوحى الذي أنزل عل 
وهو القران لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح » وليس المراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات 
ماأوق من تقدمهء» بل المراد ا المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره › > لأن كل نبى أعطى معجزة خاصة به 
لم يعطها بعينها غيره تحدى بها قومه » وكانت معجزة كل نبى تقع مناسبة حال قومه يا كان السحر فاشيا عند 
فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة مايصنع السحرة لكنها تلقفت ماصنعوا » ول يقع ذلك بعينه لخي 
وكذلك إحياء عيسى الموق وإبراء الاكمه والابرص لكون الاطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهور . 
فاتاهم من جنم عملهم بما لم تصل قدرتهم اليه وهذا لما كان العرب الذين بعب فيم النبى صلى الله عليه وسلم 

في الغاية من البلاغة جاءهم بالقران الدي تحداهم 0 ارا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك . وقيل المراد أن القران 
ليس له مثل لاصورة ولاحقيقة » بخلاف غي من المعجزات فانها لاتخلو عن مثل . وقيل المراد أن كل نبى أعطى 

من المعجزات ماکان مثله من كان قبله صورة أو حقيقة , واقوآن م يؤت أحد قبله مثله » فلهذا أردفه بقوله 
« فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا » . وقيل المراد أن الذي أوتيته لايتطرق اه كال + وإنااقر كلام معجر SS‏ 
جذ أن ال عا ا منه التشبيه به » بخلاف غير فانه قد يقع في معجزاتهم مايقدر الساحر أن يخيل شه 
ا ل ا ل د a CR‏ د . وقيل المراد أن 
معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها الا من حضرها » ومعجزة القران مستمرة الى يوم 
القيامة » وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات » فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شىء ما 
أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه » وهذا أقوى المحتملات » وتكميله في الذي بعده . وقيل المعنى أن 
الاك اا عت اف افا كناقة صالح وعظنا مويه + عة القران: تشاهت باللصية 
بكرن هن ردقته لكجلها | تر لأن الذي .رشاهه بن ا 0 مشاهده » والذي يشاهد بعين 
العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرا . قلت : ويمكن نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحد ؛ فإن 
فيا اق معطي ها 

قوله ر فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ) رتب هذا الكلام على ماتقدم من معجزة القران المستمره 
اووس موسي دي E‏ والاخبار بما سيكون ٠‏ فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن 
وجد ومن سيوجد 6 فحسن الرجوى المذكورة على ذلك » وهذه الرجوى قد تحققت » فإنه أكثر الأنبياء 
ا a‏ اا ال . وتعلق هذا الحديث بالترجمة من جهه أن 
القران إنما نزل بالوحى الذي انيه للك لا بالمنام ولا بالاهام . وقد جمع بعضهم إعجاز القران في أربعة أشياء : 
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أحدها حسن تاليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة » ثانيها صورة سياقه وأسلوبه الخالف لأساليب كلام أهل 
البلاغة من العرب نظما ونثا حتى حارت فيه عقوم وم يبتدوا إلى ل الانيان ا دواعيهم على تحصبيل 
ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه » ثالثها مااشتمل عليه من الإإحبا ر عما مضى من أحوال الأم السالفة والشرائع 
الدائرة ما كان لايعلم منه بعضه إلا تادر من أهل الكتاب » رابعها الإخبار ا ضبان من | ائن التي وقع ‏ 
بعضها في العصر النبوى وبعضها بعده . ومن غير هذه الأربعة ايات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لايفعلونها 
فعجروا عنها مع توفر دواعيهم على تكذبيه » كتمنى الوذ المت + وها الروعة التي تحصل لسامعه + وما أن ار 
لايمل من ترداده وسامعه لايمجه ولايزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة . ومنها أنه ايه باقية لا تعدم مابقيت 
الدنيا » ومنها جمعه لعلوم ومعارف لاتنقضي عجائبها ولاتنتبي فوائدها . اه ملخصا من كلام عياض وغيره . 
اديت الام" ظ 

قوله (١‏ حدثنا عمرو بن محمد ) هو الناقد » وبذلك جزم أبو نعم في « المستخرج » . وكذا أخرجه مسللم 
عن e‏ جمد الحادد وعية عن E‏ إن برام . ووقع في الأطراف لخلف « حدثنا عمرو بن لى 
لمحن انور حك ل بسي مشت ون رلا اسل د الت رد بس قا عير ود كال E‏ 
والأول هو المعتمد » فان الثلاثة وإن كانوا معروفين من شيوخ البخاري » لكن الناقد أخمص من غيره بالرواية عن 
يعقوب بن ابراه بن سعد » ورواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب من رواية الأقران » بل صالح بن كيملان 
أكبر سنا من زركياب وال لاما ا ت من ابن خياب ا تسوه وحنو 34 
الحديث الآتي بعد باب واحد . 


قوله ر إن الله تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ) كذا للأكثر » وني رواية أبي ذر « إن اق 
تابع على رسوله الوحى قبل وفاته » أى أكثر إنزاله قرب وفاته صلى الله عليه وسلم » والسر في ذلك أن الوفود بعد 
فتح مكة كثروا وكثر سولهم عن الأحكام فكثر التزول ل بسبب ذلك . ووقع لي سبب تحديث أنس بذلك من رؤاية 
الدراوردي عن الإمامي عن الزهري « سألت أنس بن مالك : هل فتر الوحى عن النبى صلى الله عليه وسلم قبل 
أن موت ؟ قال أكثر ماكان وه »أده ابن يوني في 9 تاريخ مصر ؛ في ترجمة عمد بن سعد بن أي مر 











54 ) حتى توفاه ا ماكان الوحى ( أى الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول اوحى فيه أكثر من جره 


ا 01011111 لغاية في قوله ٠‏ حتى ترف 
الله ) » وهذا الذي وقع احيرا على خلااف ماوقع أولا > فإن الوحى ىف أول البعثة فتر فترة كم کے کر > وي اا النزول 
بمكة لم ينزل من السور الطوال | إلا القليل › م بعد اجره نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام » إلا 
أنه كان الزمن الأخير من الحياة النبوية ا ار الأزمنة نزولا بالسببة 0 4 ودا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة 4 
لتضمنه الاشارة الى كيفية النزول . الحديث السادس : 


قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثوري » وقد تقدم شرح الحديث قربا في سورة والضحى » ووجه إراده في هذا 
الباب الاشارة الى أن تأخخير التزول أحبانا إغا كان م تقتضي ذلك لالقصد تركه أصلا » فكان نزوله على 


8 
1 
أ 





[4۹A 


[4A0] 


الحديث ٤۹۸۳‏ س 5586 باس ب 





أنحاء شتى ؛ثاره جابع + زازه ى . وفي إنزاله مفرقا وجوه من الحكمة : منها تسهيل حفظه لأنه لو نزل جملة 
واحدة على أمة اش لايقراً غالبهم ولايكتب لشق عليهم حفظه تاز سبحانه وتعالى الى ذلك بقوله ردا عل 
الكفار 8 وقالوا لولا نزل عليه القران جملة واحدة » كذلك ‏ أى أنزلناه مفرقا ‏ لنثبت به فؤادك »© وبقوله 
تعالى $ وقرانا فرقناه تقرأه على الناس على مك ¢ ٠‏ ومنها مايستلزمه من الشف له والعناية به لكثة تردد رسول 
ربه اليه يعلمه بأحكام مايقع له وأجوبة مايسأل عنه من الأحكام والحوادث . ومنها أنه أنزل على سبعة أحرف » 
فناسب أن ينزل مفرقا » إذ لو بزل دفعة واحدة لشق بيانها عادة . ومنها أن الله قدر أن ينسخ من أحكامه ماشاء » 
فكان إنزاله مفرقا لينفصل الناسخ من المنسوخ أولى من إنزاهمامعا . وقد ضبط النقلة ترتيب نزول السور كا سيأتي 
في « باب تأليف القران » ولم يضبطوا من ترتيب نزول الآيات إلا قليلا » وقد تقدم في تفسير $ اقراً باسم ربك 4 
أنها أول سورة نزلت » ومع ذلك فنزل من أوها أولا خمس ايات ثم نزل باقيما بعد ذلك » وكذلك سورة المدثر التي 
نزلت بعدها نزل أوها أولا ثم نزل سائرها بعد . وأوضح من ذلك ماأخرجه أصحاب السنن الثلاثة وصححه الحا 
وض من ديك ابن عباس عن 2 قال ٠‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الآيات فيقول : ضعوها 
لالع ال انوا لوال غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


درل القرآن بلسان قريش, والعرب وقول الله عز وجل : «( قرآنا عربيا - بلسان عربي مين )4 

2 - حاءثنا أبواليمان قال أنا شعيبٌ عن الرهري فأخبرني أنس بن مالك قال : فأمر عشمان زيد بن ثابت 
وسعيد بن العاص وعبدالله بن الزبير وعبدالرحمن بن احارث بن هشام أن ينسخوها في الصاحف» وقال لهم : إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريشء فن القرآن أنزل بلسانهم؛ » ففعلوا. 

و ا؛- حدرثنا أبونعيم قال نا همام قال نا عطاء... ح. . وقال مسدد نا يحيى عن ابن جريج قال 
أخبرني عطاءً قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول : ليتني أرى رسول الله صلى الله 
عليه حن ينل عليه الوحي» فلما كان النبي صلى اله عليه بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه 
الناسٌ من أصحابه, إذ جاءه رجل متضمَّحْ بطيب فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بجبة بعد 
ما تضمخ بطيب› مدي ب لا e‏ فجاء 
يعلى فأدخل سه فإذا هو محمرٌ الوجه يغط كذلك ساعة» ثم سري عنه فقال : :را ين الذي يسألني عن 
العُمرة آنهًا؟؛ فالُمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه فقال: : «أما الطيب الذي بك فاغسله 
ثلاث مرات.ء وأمًا الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». 

قوله ر باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب . قرانا عربيا ‏ بلسان عربي مبين ) في رواية أبى ذر ‏ لقول 
الله تعالى قرانا الح . وأما نزوله بلغة قريش فمذكور في الباب من قول عثان » وقد أخرج أبو داود من طريق 
كعب الأنصارى أن عمر كتب الى ابن مسعود « أن القران نزل بلسان قريش » قأقرئٌ الناس بلغة قريش لابلغة 
هذيل » وأما عطف العرب عليه فمن عطف العام على الخاص » لأن قريشا من العرب » وأما ماذكره من الآيتين 
فهو حجة لذلك . وقد أحرج ابن أبي دواد في « المصاحف » من طريق أخرى عن عمر قال « اذا اختلفتم في 
اللغة فاكتبوها بلسان مضر » اه ومضر هو ابن نزار بن معد بن عدنان واليه تنتهى أنساب قريش وقيس وهديل 
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وغيرهم . وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني : معنى قول عهان « نزل القران بلسان قريش » أى معظمه » وانة ل 
امع ل ا لا E‏ 
السنة العرب » ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة أو هما دون امن أو قريشا دون غيرهم فعليه البيان » لان امم 
العرب يتناول الجميع تناولا ا 0 ساغت هذه الدعوى لساغ للاخر أن يقول نزل بان بی هاشم اد 
ل نهم أقرب نسبا الى النبى صلى الله عليه وسلم من سائر قريش . وقال أبو شامة : يحتمل أنيكون قوله « إزل 
بلسان قريش » أى ابتداء نزوله » ثم أبيح أن يقرأ بلغة غبرهم کا سيأتي تشررو اك نياب ابل ی 
أحرف » اه . وتكماته أن يقال : انه نزل أولا بلسان قريش أحد الأحرف السبعة ثم نزل بالاحرف السبعة الماذون 
في قراء تسهيلا وتيسيرا كا سيأتي بيانه » فلما جمع عؤان الناس على حرف واحد رأى أن الحرف الذي لزل 
القران أولا بلسانه أولى الأحرف فحمل الناس عليه لكونه لسان النبى صلل الله عليه وسلم ولا له من الأولية ار 
وعليه يحمل كلام عمر لابن مسعود أيضا . 

اي eS E AS‏ 
باي بيائه في الباب الذي بعده » فاقتصر المصنف من الحديث على موضع الحاجة منه وهو قول عثان « فاكلبوه 
بلسانہم » أى فريش . ظ 

قوله ر أن ينسخوها في المصاحف ) كذا للأكثر » والضمير للسور أو للآيات أو الصحف التي أحضرت 
من بيت حفصة » وللكشميهني « أن يا جك حا ام سا يان 
هو المعتمد لأنه كان في صحف لا مصاحف. ١‏ 








قوله ( وقال مسدد حدثنا يحبى ) في رواية أ بي ذر « يحبى بن سعيد » وهو القطان » وهذا الحديث وقع لنا 
موصولا في رواية مسدد من رواية معاذ بن المثنى عنه عنه کا بينته في « تعليق التعليق ) . ١‏ 

قوله ( إن يعلى ) هو ابن أمية والد صفوان . ظ 

قوله ( كان يقول : ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الح ) هذا صورته مرسل > لأن صفوان بن 
بعل اجر 00 ليسي عن من کاب 2 رسايو و 0 
مسبو :25 جنا انت ف کی الي و د لير أبن کر کل کے و جر ا اك 
بل أشار المصنف بذلك الى أن قوله تعالى 8 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ‏ لايستلزم أن يكون النبى 
صلى الله عليه وسلم أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه » بل أرسل بلسان جميع العرب لأنه أرسل المهم 
كلهم » بدليل أنه خاطب الأعراني الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل الوحى عليه حبواب مسألته فدل على أن 
الوحى كان ينزل عليه بما يفهمه السائل من العرب قرثسا كان أو غير قرشى » والوحى أعم من أن يكون قرانا يت 
أو لا ينل . قال ابن بطال : مناسبة الحديث للترجمة ان الوحى كله متلوأ كان و غير متلو إنما نزل بلسان 
اب بع ابا یا ی مدي اللي ای و ی ا 
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الذي نزل عليه به الوخى عربي وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بالسنتهم > ولذا قال 
ابن المنير : كان إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق » لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحى بالقران 
والسنة كان على صفة واحدة ولسان واحد 

جمع القرآن 

1- حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن 
زيد بن ثابت قال : أرسل إلى أبوبكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال أبوبكر: إن عمر 
أتاني فقال : إن القعل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وني ي أخشى إن استحر القعل بالقراء بالمواطن 
فيذهب كثير من القرآن» وإنى ي أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول 
الله صلى الله عليه؟ قال عمر : هذا والله خير . فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت 
في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبوبكر : إنك رجلٌ شاب عاقل لا نهمك» وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله صلى الله عليه تتبّع القرآن فاجمعه. . فوالله لو كلّفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل 
علي نما أمرني به من جمع القرآن .قلت : كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلی الله عليه؟ قال : هو 
واللّه خير .. فلم يزل أبوبكر يراجعني حتى شرح الله صدري للدي شرح له صدر أبي بكر وعمر . فتتبعت 
القرآن أجمعَه من العُسَّب واللخاف وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة العوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره لإ لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 حتى خائمة براءة» فكانت الصحف 
عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته, ثم عند حفصة بدت عمر . 

1-4 حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم قال نا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن 
حذيفة بن اليمان قدم على عغمان» وكان يغازي أهل الشام في فعح أرمينية ية وأذربيجان مع أهل العراق . 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة, فقال ا لعنمان يا أمير المؤمئين, أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
في الكتاب اختلاف اليهود والتصارى. فأرسل عخمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ندسخها في 
المصاحف ثم نرذها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عغمان» فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد 
ابن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف, وقال عثمانُ للرّهط القرشيين 
الشلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما زل بلساتهم : 
ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عخمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . 

4- قال ابن شهاب : فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال : فقدت آية من الأحزاب 
حين نسخنا الصحف قد كدت أسمع رسول الله صلى اله عليه يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت 
الأنصاري  :‏ من الْمؤْمنِين رجال صدقُوا ما عاهدوا اله عليه 4 فألحقناها في سورتها في المصحف . 


و £ كتاب فضائل القرآن 





قوله ( باب جمع القران ) المراد بالجمع هنا جمع مخصوص . وهو جمع متفرقه في صحف » ثم جمع تلك 
الصحف في مصحف واحد مرتب السور د سباق بعد ثلاثة أبواب « باب اا القران » والمراد 00 
تالبك الايات ي السورة الواحدة أو ترئيب السور في المصحف . 

قله زع ماي اسای سح اة شد راء س کی ا سعد كه سل 
وها مطولا وختصرا. 
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قوله ( عن زيد بن ثابت ) هذا هو الصحيح عن الزهري أن قصة زيد بن ثابت مع أبي بكر وعمر عن عبيد 
ابنالسباق عن زيد بن ثابت » وقصة حذيفة مع عثان عن أنس بن مالك » وقصة فقد زيد ! بن ثابت الآية من 
سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق عن خارجة بن زيد بن بن ثابت عن أبيه » وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل پر 
مجمع عن الزهرى فادرج قصة اية سورة الاحزاب في رواية عبيد بن السباق » وأغرب عمارة بن غزية فرواه 7 
الزهري فقال « عن خارجة بن زيد ب بن ثابت عن أبيه » وساق القصص الثلاث بطوها : قصة زيد مع أبي بكر 
وعمر ؛ ثم قصة حذيفة مع عثان أيضا م قصية قفار نيا بن ثابت الآية من سورة الأحزاب أخرجه الطبري » 
وبين الخطيب في « المدرج » أن ذلك وهم منه وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض . ١‏ 


قوله ( أرسل الى أبو بكر الصديق ) لم أقف على اسم الرسول اليه بذلك و وروينا في الحزء الأول من ,م فوإئد 
سودي ل وا ع GE‏ 

ا ا ا ا E‏ ظ 
الوقعة مع مسيلمة الكذاب » وكان من شأنها أن مسيلمة ادعى النبوة وقوى أمره بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم بارتداد كثير من العرب » فجهز اليه أبو بكر الصديق خالد / واو لي و 
أشد محاربة » الى أن خذله الله وقتله : وقتل في غضون ذلك من الصحابة جماعة كثيرة قيل سبعمائة وقيل أكثر . 

11 1 1 31011111111111 
وكثر » وهو استفعل من الحر لأن المكروه غالبا يضاف الى الحر ها أن اوت يضاف آل البق ھان : اسک 
الله عينه وأقر عينه . ووقع من تسمية القراء الذين أراد عمر في رواية سفيان بن عيينة عيينة المذكورة قتل سالم مولى أبي 
و سوم وا د ل E‏ إلى أبى بكر » وسيأتي:أن 


اد أى ف المواطن أ الأناكن التي بقع فبا لقتال مع الكفار » ووقع فى رولة شیب 
عن الزهري « في المواطن » وفي رواية سفيان « وأنا أخشى أن لا يلقى المسلمون زحفا آخر إلا استحر القتل باهل 
القران » . ١‏ 


ا كر من القرآن ) في رواية يعقوب بن إبراهم بن سعد عن أبيه من الزيادة « الا أن يجمعوه ) 





2 
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وفي رواية شعي « قبل أن يقتل الباقون » وهذا يدل على أن كثيرا من قتل في وقعة العامة كان قد حفظ القران › 
لكن يمكن أن يكون المراد أن مجموعهم جمعه لا أن كل فرد جمعه » وسيأتي مزيد بيان لذلك في « باب من جمع 
القران » إن شاء الله تعالى . 

قوله ر قلت لعمر ) هو خطاب أبي بكر لعمر » حكاه ثانيا لزيد , تا سل ليذ وهو اق مرك 
يوثر الاتباع وينفر من الابتداع . 

قوله ( لم يفعله رسول الله صل الله عليه وسلم ) تقدم من رواية سفيان بن عيبنة تصرج زيد بن ثابت 
بذلك » وفي رواية عمارة بن غزية « فنفر منها أبو بكر وقال : أفعل مالم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؟ 
وقال الخطابي وغيره : يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما لم يجمع القران في المصحف لما كان يترقبه من ورود 
ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته » فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم هم لله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء 
لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية زادها اله شرفا » فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضى الله 
عنه بمشورة عمر » ويؤيده ماأخرجه ابن أبي داود في « المصاحف » بإسناد حسن عن عبد خير قال « سمعت عليا 
يقول : أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر , رحمة الله على أبي بكر » هو أول من جمع كتاب الله ۾ وأما ما 
أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتكتبوا عنى شيكا غير القران ) 
الحديث فلا ينافي ذلك > لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة » وقد كان القران كله كتب في 

عهد النبى صل الله عليه وسلم لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور » وأما ما أخرجه ابن أبي داود 
في « المصاحف » من طريق ابن سيرين قال « قال على لمات سول اله مل اش عليه ول اليك أن لا 
آخذ على رداثي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القران فجمعه » فإسناده ضعيف لانقطاعه » وعلى تقدير أن يكون 
محفوظا فمراده بجمعه حفظه في صدره » قال : والذي وقع في بعض طرقه « حتى جمعته بين اللوحين ) وَهُم من 
راويه. قلت : وماتقدم من رواية عبد خير عن على أصح » فهو المعتمد . ووقع عند ابن أبي داود أيضا بيان 
السبب في إشارة عمر بن الخطاب بذلك » فاخرج من طريق الحسن « أن عمر سال عن اية من كتاب الله 
فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم العامة » فقال : إنا لله » وأمر ججمع القران > فكان أول من جمعه في المصحف ) 
وهذا منقطع › > فإن كان محفوظا حمل على أن المراد بقوله « فكان أول من جمعه » أى أشار بجمعه في خلافة أي 
بكر فنسب الجمع اليه لذلك . وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض على أبي بكر بما فعله من جمع 
القران في المصحف فقال : كيف جاز أن يفعل شيعا لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ؟ ارات انه 
۾ يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشى عن النصح منه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » 
رکد ابي ميل اڈ علي وسقي أيه ی کا الث أن وس أن يكب معد يرد لم نار أو کر کا 
ما كان مكتوبا + ولدّلك: توقف عن كتابة الآية من اخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة » مع أنه كان 
يستحضرها هو ومن ذكر معه . وإذا تأمل المنصف مافعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد في فضائله وينوه 
بعظم منقبته » لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها » فما جمع 
القران أحد بعده إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة . وقد كان لأبى بكر من الاعتناء بقراءة القران مااختار 
معه أن يرد على ابن الدغنة جواره ويرضى بجوار اله ورسوله » وقد تقدمت القصة مبسوطة في فضائله » وقد 
أعلم الله تعالى في القران بأنه مجموع في الصحف في قوله ل يتلو صحفا مطهرة ة ‏ الآية » وكان القران 
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مكتوبا في الصحف » لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد » ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر 
عئان بالنسخ منها فنسخ منها عدة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار » كا سيأتي بيان ذلك . ١‏ 


قوله ( قال زید ) أى ابن ثابت ( قال أبو بكر ) أنى قال لي ( إنك رجل شاب عاقل لانتبمك » وقد 
كنت تككتب الوحى ) ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك : كونه شابا فيكون أنشط لما يطلب منه › 
ركونه عاقلا فيكون أوعى له وكونه لايتهم فتركن النفس اليه » وكونه كان يكتب الوحى فيكون أكثر مارسة له . 
وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيره لكن مفرقة . وقال ابن بطال عن المهلب : هذا يدل على أن 
العقل أصل الخصال الحمودة لأنه لم يصف زيدا بأكثر من العقل وجعله سببا لائهانه ورفع التهمة عنه » كذا قال 
وفيه نظر » وسيأتي مزيد البحث فيه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . ووقع في رواية سفيان بن عيينة « فظال 
أبو بكر » أما اذا عزمت على هذا فأرسل الى زيد بن ثابت فادعه » فانه كان شابا حدثا نقيا يكتب الوحى لرسبول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ » فأرسل اليه فادعه حتى يجمعه معنا . قال زيد بن ثابت : فأرسلا إلى فأتيتبما » فقالا 
5 : إنا نريد أن نجمع القران في شىء » فاجمعه معنا E‏ : إن هذا 
دعاني إل أمن.ء وات ت كاتب الوحى » فإن تك معه اتبعتكما . وإك توافقني لا أفعل » فاقتضى قول عمر 
فنفرت من ذلك » فقال عمر » كلمه وما عليكما لو فعلتا » قال فنظرنا فقلنا : لاشىء والله » ماعلينا . قال ابن 
بطال : إما نفر أبو بكر أولا ثم زيد , بن ثابت انیا لأنہما لم يجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله فكرها أن 
يحلا أنفسهما محل من يزيد ا-حتياطه للدين على احتياط الرسول فلما نببهما عمر على فائدة ذلك وأنه خشية|أن . 
يتغير الحال في المستقبل إذا لم يجمع القران فيصير الى حالة الخفاء بعد الشهرة » رجعا اليه . قال : ودل ذلك على 
أن فعل الرسول إذا تجرد عن القرائن ‏ وكذا تركه ‏ لايدل على وجوب ولا تحريم انتهى . وليس ذلك من الزهادة 
على احتياط الرسول »› > بل هو مستمد من القواعد التي مهدها الرسول صل الله عليه وسلم . قال ابن الباقلاؤلي : 
كان الذي فعله أبو بكر من ذلك فرض كفاية » بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم « لاتكتبوا عنى شيا اغير : 
القران » مع قوله تعالى ل إن علينا جمعه وقرانه © وقوله «9 إن هذا لفي الصحف ل € ا ق 
لله يتلو صحفا مطهرة 4 قال : فكل أمر يرجع لاحصائه وحفظه فهو واجب على الكفاية » وكان ذلك :من 
اة له ورسولة وكابة وان المعلميق زعا . قال : وقد فهم عمر أن ترك النبى صلى الله عليه وسلم جمعه 
لا دلالة فيه على المنع » ورجع اليه أبو بكر لما رأى وجه الاصابة في ذلك » وأنه ليس في المنقول ولا في المعظول 
ماينافيه » ومايترتب على ترك جمعه من ضياع بعضه » ثم تابعهما زيد بن ثابت وسائر الصحابة على تصويب 
دل ` ض < 0 
قوله ( فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ماكان أثقل على ما أمرني به ) كانه جمع أولا باعتبار أبي 
بكر ومن وافقه » وأفرد باعتبار أنه الآمر وحده بذلك . ووقع في رواية شعيب عن الزهري « لو كلفني » بالإفراد 
أيضا » وإنما قال زيد بن ثابت ذلك لا حشيه من التقصير في إحصاء ما أمر بجمعه » لكن الله تعالى يسر له ذلك 


كا قال تعالى 9 ولقد يسرنا القران للذكر * . ض ْ 











- 





قوله ( فتتبعت القران أجمعه ) أى من الأشياء التى عندي وعند غيري . 
ا ريسن اسن کم الان وا جم ب ور جد اليلق ني اا روني 


1 
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ويكتبون في الطرف العريض . وقيل العسيب طرف ال جريدة العريض الذي لم ينبت عليه الخوص » والذي ينبت 
عليه الخوص هو السعف . ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن شهاب « القصب والعسب والكرانيف وجرائد 
النخل » ووقع في رواية شعيب « من الرقاع » جمع رقعة » وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد » وفي رواية عمار 
ابن غزية « وقطع الأديم » وفي رواية ابن أبي داود من طريق أبي داود الطيالسي عن ابراهم بن سعد « والصحف » . 

قوله ( واللخاف ) بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة واخره فاء جمع لخفة بفتح اللام وسكون المعجمة » 
ووقع في رواية أبى داود الطيالسبي عن آبراهم بن سعد « واللخف »© بضمتين وفي اخره فاء » قال أبو داود الطيالسي 
في روايته : هى الحجارة الرقاق . وقال الخطالي : صفائح الحجارة الرقاق . قال اللأصمعى : فيها عرض ودقة . 
وسيأتي للمصنف في الأحكام عن أبي ثابت أحد شيوخه أنه فسره بالخزف بفتح المعجمة والزاى ثم فاء وهى الآنية 
التي تصنع من الطين المشوي . ووقع في رواية شعيب « والأكتاف » جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو 
الشاة » كانوا اذا جف كتبوا فيه . وني رواية عمارة بن غزية « وكسر الأكتاف » وفي رواية ابن مجمع عن ابن 
شهاب عند ابن 5 داود «والأضلاع) وعنده من وجه آخر ١‏ والأقتاب » بقاف ومثناة واخره موحدة جمع قتب 
بفتحتين وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه » وعند ابن أبي داود أيضا في « المصاحف ) من 
طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب قال « قام عمر فقال : من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيعا من القران فليأت به . وكانوا يكتبون ذلك فى الصحف والألواح والعُسُب قال وكان لا يقبل من أحد 
شيئا حتى يشهد شاهدان » وهذا يدل على أن زيدا کان لايكتفي بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به من 
تلقاه سماعا ؛ مع كون زيد كان يحفظه » وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياطء . وعند ابن أبي داود أيضا من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه « أن أبا بكر قال لعمر ولزيد : اقعدا على باب المسجد فمن جاءما بشاهدين على 
شىء من كتاب الله فاكتباه » ورجاله ثقات مع انقطاعه » وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب » أو المراد 
أنبما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدى رسول الله صلل الله عليه وسلم » أو المراد أنبما يشهدان 
على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القران . وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدى النبى 
صلى الله عليه وسلم لا من محرد الحفظ . 

قوله ر وصدور الرجال ) أى حيث لا أجد ذلك مكتوبا . أو الواو بمعنى مع أى أكتبه من المكتوب الموافق 
للمحفوظ في الصدر . 

قوله ( حتى وجدت آخر سورة التؤبة مع أبي خزيمة الأنصارى ) وقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن 
ابراهم بن سعد « مع خزية بن ثابت » أخرجه أحمد والترمذي . ووقع في رواية شعيب عن الزهري كا تقدم في 
سورة التوبة « مع خزية الأنصارى » وقد أخخرجه الطبراني في « مسند الشاميين » من طريق أبي المان عن شعيب 
فقال فيه « خزيمة بن ثابت الأنصارى » وكذا أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب » وقول 

من قال عن ابراهيم بن سعد « مع أبي خزيمة » أصح > وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة التوبة وأن الذي وجد 

معه اخر سورة التوبة عير الذي وجد معه الآية التى في الأحزاب » فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري » فمن 
قائل جع خرعة ةا وين قائل ی أبي خزيمة » ومن شاك فيه يقول « خزيمة أو أبي خزيمة »والأرجح أن الذي 
وخد عه أخر سور التونة أبو رة ببالكنية + رالنق وجك معه الآرة م الأحزان عة . وأبو خزيمة قيل هو ابن 
أوس بن يزيد بن أصرم مشهور بكنيته دون اسمه » وقيل هو الحارث بن خزية » وأما خزيمة فهو ابن ثابت ذو 
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الشهادتين كا تقدم صريحا في سورة الأحزاب . وأخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن اسحاق عن يحيى بن غباد 
ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال « انى الحارث بن خزيمة ان ألا يعي من .آخر سورة براءة فقال. : أشهد:أى 
سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيتهما » فقال عمر : وأنا أشهد لقد سمعتهما . ثم قال : لو كانت 
ثلاث ايات لجعلتها سورة على حدة » فانظروا سورة من القران فألحقوها في أخرها » فهذا إن كان محفوظا احتمل 
أن يكون قول زيد , بن ثابت « وجدتها مع أبي خزيمة لم أجدها مع غيره » أى أول ماكتبت » > ثم جاء الحارث بن 
خزيمة بعد ذلك » أو أن أبا خزيمة هو الحارث بن خزية لا ابن أوس . وما قول عمر « لو كانت ثلاث ايات 
فظاهره أنهم كانوا يولفون آيات السور باجتبادهم › وسائر الحا دل على اپ 1 يفعلوا شيعا من ذلك إلا 
بتوقيف . نعم ترتيب السور بعضها إل يعت كن يني يميه عير ا ا 
القران » . | ١‏ 

قوله ‏ لم أجدها مع أحد غيره ) أى مكتوبة , لما تقدم من أنه كان لايكتفي بالحفظ دون الكتابة 0 
من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لاتكون تواترت عند من لم يتلقها من النبى صلى الله عليه وسلم » وإنما كان 
يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطة » ولعلهم لما وجدها زيد عند أبي خزيمة تذكروها کا تذكرها زيد . وفائدة 
الت المبالغة في الاستظهار , والوقوف عندما كتب بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم . قال الخطابي : هذا ما 
يخفي معناه : ويوهم أنه كان يكتفي في إثبات الآية بخبر الشخص الواحد » وليس كذلك » فقد اجتمع في هذه 
الاية زيد بن ثابت وأبو خزيمة وعمر . وحكى ابن التين عن الداودي قال : لم يتفرد بها أبو خزيمة » بل شاركه زيد 
ابن ثابت » فعلى هذا تثبت برجلين اه . وكأنه ظن أن قوهم لايثبت القرآن بخبر الواحد أى الشخص الواحذ » 
وليس کا ظن » بل المراد بخبر الواحد خلاف الخبر المتواتر » فلو بلغت رواة الخبر عددا كثيرا وفقد شيئا من شر 
امتواتر لم يخرج عن كونه خبر الواحد . والحق أن المراد بالنفى نفى وجودها مكتوبة » لانفى كونها محفوظة . وقد 
وقع عند ابن أبي داود من رواية يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب « فجاء خزيمة , بن ثابت فقال : إني رأيتكم ترك 
ايتين فلم تكتبوهما. قالوا : وماهما ؟ قال تلقيت من يسول الله صلى الله عليه وسلم فل لقد جا رسول فر 
أنفسكم ‏ الى آخر السورة » فقال عثان : ونا أشهد » فكيف ترى أن تجغلهما ؟ قال : أختم بهما آخر ماثزل 

من القران » ومن طريق أبي العالية أنهم لا جمعوا القران في خلافة ألى بكر كان الذى يلى عليهم ابی بن كعب » 
فلما انتبوا من براءة الى قوله 9 لايفقهون ‏ ظنوا أن هذا اخر مانزل منبا.ء فقال أبى بن كعب : أقرأني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ايتين بعدهن 9 لقد جاءم رسول من أنفسكم # الى اخر السورة » . 

قوله ( فكانت الصحف ) أى التي جمعها زيد بن ثابت . 0 


قوله ( عند أبي بكر حتى توفاه الله ) ني « موطاً ابن وهب » عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن غبد 
الله بن عمر قال « جمع أبو بكر القران في قراطيس وان “سال زد بن ثابث في ذلك فأبى حتى استعان عليه 
بعمر ففعل » وعند « موسى بن عقبة في المغازي » عن ابن شهاب قال « لما أصيب المسلمون بالجامة فزع أبو باكر 
وخاف أن يبلك من القراء طائفة » فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم » حتى جمع على عهد أبي بكر في الورق 
فكان أبو بكر أول من جمع القران في الصحف » وهذا كله أصح مما وقع في رواية عمارة بن غزية « أن زيد ابن 
ثاب قال : .فأمرني أبو بكر فكتبت في قطع الأديم والعسب > فلما هلك ابو بكر وكان عمر كتبت ذلك !في 
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صحيفة واحدة فكانت عنده » وإنما كان في الأديم والعسب أولا قبل أن يجمع في عهد أبي بكر , ثم جمع في 
الصحف في عهد أبي بكر كا دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة . 

قوله ( ثم عند حفصة بنت عمر ) أى بعد عمر في خلافة عئان » الى أن شرع عفان في كتابة المصحف . 
وإنما كان ذلك عند حفصة لأنها كانت وصية عمر » فاستمر ماكان عنده عندها حتى طلبه منها من له طلب 
ذلك . 


قوله ( حدثنا موسى ) هو ابن اسماعيل ٠‏ وابراهيم هو ابن سعد > وهذا الإسناد الى ابن شهاب. هو الذي قبله 
بعينه » أعاده إشارة الى أنهما حديئان لابن شهاب في قصتين مختلفتين وإن اتفقتا في كتابة القران وجمعه . 
وعن ابن شهاب قصة ثالثة كا بيناه عن خارجة بن زيد عن أبيه في قصة الآية التي من الأحزاب وقد ذكرها في 
اخر هذه القصة الثانية هنا . وقد أخرجه المصنف من طريق شعيب عن ابن شهاب مفرقا , فأخحرج القصة 
الأولى في تفسير التوبة . وأحرج الثانية قبل هذا بباب لكن باختصار . وأخرجها الطبراني في و 
الشاميين »6 واب بن أبي داود في « المصاحف » والخطيب في « المدرج » من طريق أي المان بام . وأخرج 
المصنف الثالثئة في تفسير سورة الأحزاب كا تقدم . قال الخطيب : روى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
القصص الثلاث » ثم ساقها من طريق إبراهم بن سعد عن ابن شهاب مساقا واحداً مفصلا للأسانيد 
المذكورة » قال وروى القصص الثلاث شعيب عن ابن شهاب » وروى قصة آخر التوبة مفرداً يونس بن 
یك :قنك + ورواخة تاق عفني هذا باختصار . وقد أخرجها ابن أبي داود من وجه اخر عن يونس 
مطولة » وفاته رواية سفيان بن عيينة لها عن ابن شهاب أيضا » وقد بينت ذلك قبل قال : وروى قصة اية 
الأحزاب معمر وهشام بن الغاز ومعاوية بن يحيى ثلائتهم عن ابن شهاب ثم ساقها عنهم . قلت : وفاته رواية 
ابن أبي عتيق لها عن ابن شهاب وهى عند المصنف في الجهاد . 

قوله ( حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه ) في رواية يونس عن ابن شهاب « ثم أخبرني أنس بن 
مالك » . 


قوله ر أن حذيفة بن ايمان قدم على عثان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق ) في رواية الكشميهني « في أهل العراق » والمراد أن أرمينية فتحت في خلافة عثان » وكان أمير العسكر من 
أهل العراق سلمان بن ربيعة الباهلى » وكان عثان أمر أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك » وكان أمير 
أهل الشام على ذلك العسكر حبيب بن مسلمة الفهرى » وكان حذيفة من جملة من غزا معهم » وكان هو على 
أهل المدائن وهى من جملة أعمال العراق . ووقع في رواية عبد الرحمن بن مهدى عن ابراهم بن سعد « وكان يغازي 
أهل الشام في فرج أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » قال ابن أبي دواد : الفرج الثغر . وفي رواية يعقوب بن 
إبراهم بن سعد عن أبيه « أن حذيفة قدم على عثان وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية في غزوهم ذلك الفرج 
مع من اجتمع من أهل العراق وأهل الشام » وني رواية يونس بن يزيد « اجتمع لغزو أذربيجان وأرمينية هل الشام 
وأهل العراق ». وأرمينية بفتح الهمزة عند ابن السمعاني وبكسرها عند غيره » وبه جزم الجواليقي وتبعه ابن الصلاح ثم 
النووي » وقال ابن الجوزي : من ضمها فقد غلط » وبسكون الراء وكسر ال مم بعدها تحتانية ساكنة ثم نون مكسورة 
ثم نحتانية مفتوحة خفيفة وقد تثقل قاله ياقوت » والنسبة اليما أرمنى بفتح الهمزة ضبطها الجوهري . وقال ابن 
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قرقول : بالتخفيف لاغير » وحكى صم الممزة وغلط . وإنما المضموم همزتها أرمية والنسبة اليها أرموى وهى بلدة 
أخرى من بلاد أذربيجان » وأما أرمينية فهى مدينة عظيمة من نواحي خلاط . ومد الأصيل والمهلب أوله وزاد 
المهلب الدال وكسر الراء وتقديم الموحدة » تشتمل على بلاد كثية » وهى من ناحية الشمال . قال ابر 
السمعان © هی ون هه باد ار ی وري نهواتها وكاز اا و شل وقيل ا من ب 
أرمين من ولد يافث بن نوح » وأذربيجان بفتح الهمزة والذال المعجمة وسكون الراء » وقيل بسكون الذال وف 
الراء وبكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم جم خفيفة واخره نون » وحكى ابن مكى كسر أوله » وض 
صاحب « المطالع » ونقله عن ابن الأعرالى بسكون الذال وفتح الراء بلد كبير من نواحي جبال العراق 
غرلي(") وهی الان تبريز وقصباتها » وهى تلى أرمينية من جهة غربيها > واتفق غزوهما في سنة واحدة » 
ل وأهل العراق » والذي ذكرته الأشهر في ضبطها » وقد تمد ا همزة وقد تكمزر 
وقد تحذف وقد تفتح الموحدة وقد يزاد بعدها ألف مع مد الأول حكاه اهجري وأنكره ه الجواليقي » ويؤكده أم 
لبوا اليه آذرى بالد اقتصارا على الركن الألل ‏ قاو في النسبة الى بعليك بعل > وكانت هذه القصة في س 
خمس وعشرين في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثان . وقد أحر ج ابن ابي داود من طريق أبي اسحاق ْ 
مصعب بن سعد بن ابي وقاص قال « خطب عڻان فقال : يأيها الناس » إنما قبض نبيكم منذ مس عشرة سنة ‏ 
وقد اختلفتم في القراءة » الحديث في جمع القران » وكانت نت خلافة عثان بعد قتل عمر » وكان قتل عمر في أواخر 
ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين من المجرة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة إلا ثلاثة أشهر » 
فان كان قوله « خمس عشرة سنة » أى كاملة فيكون ذلك بعد مضى سنتين وثلائة أشهر من خلافته » لكن لکن وفع 
في رواية أخرى له « منذ ثلاث عشة سنة » فيجمع بينهما بإلغاء الكسر في هذه وجبره في الأولى فيكون ذلك ب 
مضى سنة واحدة من خلافته » فيكون ذلك في أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة خمس وعشرين » وهو الوق 
اذى ذكرأهل التاريخ أن أرمينية فتحت فيه » وذلك في أول ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة من 
عؤان .. وغفل .بعض من أدركناه فزعم أن ذلك كان في حدود سنة ثلاثين وم يذكر لذلك مستندا . 


قوله ر فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة ) في رواية يعقوب بن إبراهم بن سعد عن أبيه « فيتنازعون في 
Si Sl EES‏ 
يكون بينم فتنة ؛ » وني رواية عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته 2 حتی أى عثان فقال) : 
اام الموؤمنين أدرك الناس » قال : وماذاك ؟ قال : غزوت فرج أرمينية » فاذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبى جن 
كعب فيأتون با لم يسمع أهل العراق » واذا أهل العراق يقرعون بقراءة عبد الله بن مسعود فياتون با لم يسمع أهل 
الشام » فيكفر بعضهم بعضا ») . وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق يزيد , بن معاوية النخعي قال « إلى لفي 
+ وري E‏ يوي جرد ايت العو 
ماس يووا لع ا E‏ 
احج والعمرة لله 4 وقراً هذا ف واوا الحج والعمرة للبيت ‏ فغضب حذيفة واحمرت عيناه » ومن طريق أبي 
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الشعثاء قال « قال حذيفة يقول أهل الكوفة قراءة ابن مسعود » ويقول أهل البصرة قراءة أبي موسى › والله لعن 
قدمت على أمير المؤمنين لامرنه أن يجعلها قراءة واحدة » ومن طريق أخرى أن ابن مسعود قال لحذيفة : بلغني 
عنك كذا » قال : نعم كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان فيختلفون كا اختلف أهل الكتاب . وهذه القصة 
لحذيفة يظهر لي أنها متقدمة على القصة التي وقعت له في القراءة » فكأنه للا رأى الاحتلاف أيضا بين أهل الشام 
والعراق اشتد خوفه فركب إلى عهان وصادف أن عثان أيضا كان وقع له نحو ذلك » فأخرج ابن أبي داود أيضا في 
١‏ المصاحف » من طريق أبي قلابة قال « لما كان في خلافة عئان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة 
الرجل > فجعل الغلمان يتلقون فيختلفون » حتى ارتفع ذلك الى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضمٍ > فبلغ ذلك 
عئان فخظب فقال : أنتم عندى تختلفون » فمن نأى عنى من الأمصار أشد اختلافا . فكأنه والله أعلم لما جاءه 
حذيفة وأعلمه باختلاف أهل الأمصار تحقق عنده ماظنه من ذلك . وفي رواية مصعب بن سعد « فقال عثان : 
تمترون في القرآن » تقولون قراءة أبن قراءة عبد الله » ويقول الآخر والله ماتقم قراءتك » ومن طريق محمد بن سيرين 
قال : كان الرجل يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه كفرت با تقول » فرفع ذلك إلى عثان فتعاظم في نفسه . وعند 
ابن أبي داود أيضا من رواية بكير بن الأشج : أن ناسا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية فاذا قرأها قال : إلا أني 
أكفر بهذه » ففشا ذلك في الناس » فكلم عثان في ذلك . 

قوله ( فأرسل عثان الى حفصة أن أرسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف ) في رواية يونس بن 
يزيد « فاستخرج الصحيفة التى كان أبو بكر أمر زيداً بجمعها فنسخ منها مصاحف فبعث بها إلى الآفاق » 
والفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر » > وكانت 
سور مفرقة كل سورة مرتبة باياتها على حدة لكن لم يرتب بعضها إثر بعض » فلما نسخت ورتب بعضها اثر 
بعض صارت مصحفاً » وقد جاء عن عؤان أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة » فأخرج ابن أبي داود 
بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال « قال على : لاتقولوا في عئان إلا حيرا . فو الله مافعل الذي فعل 
في المصاحف إلا عن ملا منا » قال ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من 
قراءتك وهذا يكاد أن يكون كفرا » قلنا : فما ترى ؟ قال : أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا 
تكون فرقة ولا اختلاف . قلنا : فنعم مارأيت . 


قوله ر فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها فى المصاحف ) وعند ابن أبي داود من طريق محمد بن سين قال « جمع عثان اثنى عشر رجلا من 
قريشر والأنصار منهم أبي بن كعب » وأرسل الى الرقعة التي في بيت عمر » قال فحدثني كثير بن أفلح وكان من 
يكتب قال : فكانوا اذا اختلفوا في الشىء أخروه » قال ابن سيرين أظنه ليكتبوه على العرضة الأخيرة » وفي رواية 
مصعب بن سعد « فقال عثان : من أكتب الناس ؟ قالوا كاتب رسول الله صل الله عليه وسلم زيد بن ثابت 
ل يي OS‏ ل ل لل ل 
زيد » ومن طريق سعيد بن عبد العزيز أن عربية القران أقيمت على لسان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن 
أمية لأنه كان أشبههم هجة برسول الله صلى الله عليه وسلم » وقتل أبوه العاصي يوم بدر مشركا » ومات جده 
سعيد بن العاص قبل بدر مشركا . قلت : وقد أدرك سعيد بن العاص هذا من حياة النبى صل الله عليه وسلم 
تسع سنين » قاله ابن سعد وعدوه لذلك في الصحابة » وحديثه عن عثان وعائشة في صحيح مسلم » واستعمله 
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عثان على الكوفة ومعاوية على المدينة » وكان من أجواد قريش وحلمائها » وكان معاوية يقول : لكل قوم كريم'» 
وكرمنا سعيد . وكانت وفاته بالمدينة سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين . ووقع في رواية عمارة بن غزية « أبان بن ٠‏ 
سعيد بن العاص » بدل « سعيد » قال الخطيب : ووهم عمارة في ذلك لأن أبان قتل بالشام فى خلافة عمر بلا 
مدخل له في هذه القصة » والذي أقامه عفان ف ذلك هو سعيد بن العاص ابن أخى أبان المذكور اه . ووقع مل 
تسمية بقية من كتب أو أملى عند ابن أبي داود مفرقا جماعة : منهم مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس من 
روايته ومن رواية أبي قلابة عنه » ومنهم كثير بن أفلح کا تقدم › ومنهم أبى بن كعب کا ذكرنا » ومنهم انس بن 
مالك » وعبد الله بن عباس . وقع ذلك في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب في أصل حديث 
الباب » فهولاء تسعة عرفنا تسميتهم من الإثنى عشر » وقد أخرج ابن أبي داود من طريق عبد الله بن مغفل وجار 
ابن ر قال « قال عمر بن الخطاب : لايملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف » وليس في الذين #ميناهم 
احد من ثقيف بل كلهم إما قرشي أو أنصاري » وكان ابتداء الآمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور فيهما في رواية 
مصعب » ثم احتاجوا الى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة الى عدد المصاحف التي ترسل الى الآفاق فأضافوا 
الى زيد من ذكر ثم استظهروا بأبى بن كعب في الإملاء . وقد شق على ابن مسعود صرفه عن كتابة المصحف حتى 
قال ماأخرجه الترمذى في اخر حديث إبراهم بن سعد عن ابن شهاب من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه 
قال ابن شهاب : فأخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت 
نسخ المصاحف وقال : يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصاحف ويتولاها رجل والله لقد أسلملد 
ونه لفى صلب رجل كافر ؟ يريد زيد بن ثابت . وأخرج ابن أبي داود من طريق مير بن مالك بالخاء 
مصغر : معت ابن مسعود يقول لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وإن زيد ب 
ثابت لصبي من الصبيان , ومن طريق أبي وائل عن ابن مسعود بضعا وسبعين سورة ا 
حبيش عنه مثله وزاد : وإن لزيد بن ثابت ذؤابتين . والعذر لعئان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة 
ولم يؤخر ماعزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر وأيضا فإن عؤان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت 
جمعت في عهد أبي بكر وأن يجعلها مصحفاً و'حداً » وكان الذي نسخ ذلك في عهد ابي بكر هو زيد بن 
ثابت كا تقدم لكونه كان كاتب الوحى » فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره . وقد أخرج الترمذي في اخر 
الحديث المذكور عن ابن شهاب قال : بلغني أنه كره ذلك من مقالة عبد الله بن مسعود رجال من أفاضل 

قوله ( وقال عئان للرهط القرشيين الغلاثة ) يعني سعيدا وعبد الله وعبد الرحمن » لان سعيدا أموى وعيد 
الله أسدى وعبد الرحمن مخزومي وكلها من بطون قريش ٠‏ ظ 








. قوله ر في شىء من القرآن ) في رواية شعيب « في عربية من عربية القران » وزاد الترمذي من طريق عبد 
الرحمن بن مهدى عن إبراهم بن سعد في حديث الباب « قال ابن شهاب فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه, 
فقال القرشيون التابوت وقال زيد التابوه » فرفع اختلافهم الى عثان فقال : اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش » 
وهذه الزيادة أدرجها إبراهم بن إسماعيل بن مجمع في روايته عن ابن شهاب في حديث زيد بن ثابت ۽ قال 
الخطيب : وإنما رواها ابن شهاب مرسلة . j‏ ا 

قوله ر حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عمان الصحف الى حفصة ) زاد ابو عبيد وابن ابي داود 
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من طريق شعيب عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال « كان مروان يرسل الى حفصة ‏ 
يعنى حين كان أمير المدينة من جهة معاوية ‏ يسأها الصحف التي كتب منها القران فتأهى أن :تعطيه » قال سالم 
فلما توفيت حفصة ورجعنا. من دفنها أرسل مروان بالعزيمة الى عبد الله بن عمر ليرسلن اليه تلك الصحف › 
فأرسل بها اليه عبد الله بن عمر » فأمر بها مروان فشققت وقال : إنما فعلت هذا لأني خشيت إن طال بالناس 
زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب » ووقع في رواية أبي عبيدة « فمزقت » قال أبو عبيد : لم يسمع أن 
مروان مزق الصحف إلا في هذه الوواية . قلت * قد أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
نحوها وفيه « فلما كان مروان أمير المدينة ارسل الى حفصة يساها الصحف . فمنعته إياها » قال فحدثنى سالم بن 
عبد الله قال : لما توفيت حفصة » فذكره وقال فيه « فشققها وحرقها » ووقعت هذه الزيادة في رواية عمارة بن غزية 
أيضا باختصار » لكن أدرجها أيضا في حديث زيد بن ثابت وقال فيه « فغسلها غسلا » وعند ابن أبي داود من 
رواية مالك عن ابن شهاب عن مالم أومخارجة أن أبا بكر لما جمع القران سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فذكر 
الحديث مختصراً إلى أن قال «فأرسل عؤان الى حفصة فطلبها فأبت حتى عاهدها لردنما با ا 
ردها » فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأّخذها فحرقها » ويجمع بأنه صنع بالصحف جميع ذلك من تشقيق ثم 
غسل ثم تحريق » ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة فيكون مزقها ثم غسلها والله أعلم . ظ ظ 

قوله ر فأرسل ,الى كل أفق بمصحف مما نسخوا ) في رواية شعيب « فأرسل الى كل جند من أجناد 
المسلمين بمصحف » . واختلفوا في عدة المصاحف التي أرسل بها عثان الى الآفاق » فالمشهور أنها خمسة ؛ 
وأخرج ابن أبي داود في « كتاب المصاحف » من طريق حمزة الزيات قال : أرسل عثان أربعة تضاح ا ويف 

منها الى الكوفة بمصحف فوقع عند رجل من مراد » فبقى حتى كتبت مصحفي عليه . قال ابن أ بي داود أبا حاتم 
السجستاني يقول : كتبت سبعة مصاحف الى مكة والى م والى المن والى البحرين والى البصرة والى الكوفة , 
بخ لد راا . وأخرج بإسناد صحيح الى إبراهم النخعي قال : قال لي رجل من أهل الشام مصحفا 
او e‏ قل : لأن عثان بعث الى الكوفة لما بلغه من 
اختلافهم بمصحف قبل أن يعرض » وبقى مصحفنا ومصحف أهل البصرة حتى عرضا . 

قوله ( وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ) في رواية الأكثر « أن يخرق » بالخاء 
المعجمة » وللمروزي بالمهملة ورواه الأصيلى بالوجهين » والمعجمة أثبت . وفي رواية الإسماعيلي « أن تمحى أو 
حرق » وقد وقع في رواية شعيب عند ابن أبي داود والطبراني وغيرهما « زامرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف 
المصحف الذي أرسل به » قال : فذلك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار » وني رواية سويد بن غفلة عن 
على قال « لاتقولوا لعثان في إحراق ق المصاحف إلا حيرا » وني رواية بكير بن الأشج « فأمر بجمع المصاحف 
فأحرقها ثم بث في الأجناد التي كتب » ومن طريق مصعب بن سعد قال « أدركت الناس متوافرين حين حرق 
عثان المصاحف » فأعجبهم ذلك أو قال ل در ذلك منهم أحد » وفي رواية أبي قلابة ٠‏ فلما فرغ عثان 

من المصحف كتب الى أهل الأمصار : إنى قد صنعت كذا وكذا ومحوت ماعندي » فامحوا ماعندكم » والمحو أعم 
من أن يكون بالغسل أو التحريق » وأكثر الروايات صريح في التحريق فهر الذي وقع » ويحتمل وقوع كل منهما 
بحسب مارأى من كان بيده شىء من ذلك » وقد جزم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابها . 
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قال ابن بطال : في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار وأن ذلك إكرام لما وصون عن وطهها 
بالأقدام . وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاوس أنه كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت » وكذا 
فعل عروة » وكرهه | رمم و أن عة : ابي لاه الهم سح رهن کم مو الذي ع في خاد 
الوقت » وأما الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى إزالته . وقوله « وأمر بما سواه » أى بما سوى المصحف الذي 
استكتبه والمصاحف التي نقلت منه وسوی الصحف التي كانت عند حفصة وردها اليبا » وهذا استدرك مرؤان 
الأمر بعدها وأعدمها أيضا خشية أن يقع لأحد منها توهم أن فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه الأمراكا 
تقدم . واستدل بتحريق عؤان الصحف على القائلين بقدم الحروف والأصوات لأنه لايلزم من كون كلام الله قديما 
أن تكون الأسطر المكتوبة في الورق قديمة » ولو كانت هى عين كلام الله لم يستجز الصحابة إحراقها والله أعلم . 
قوله ( قال ابن شهاب وأخبرلي خارجة الح ) هذه هى القصة الثالثة وهى موصولة الى ابن شهاب بالإسئباد 
المذكور كا تقدم بيانه واضحا » وقد تقدمت موصولة مفردة في الجهاد وفي تفسير سورة الأحزاب » وظاهر حدييث 
د بن ابت هذا أنه فقد اية الأحران: تن الصح التي كان نسخها في خلافة أبي بكر حتى وجدها مع خزيمة 
ابن ثابت . ووقع في رواية إبراهم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب أن فقده إياها إنما كان في خلافة أبي بكر 
وهو وهم منه » والصحيح مافي الصحيح وأن الذي فقده في خلافة أبى بكر الآيتان من آخر برءة وأما التي ' في 
الأحزاب ففقدها لما كتب المصحف في خلافة عثان » وجزم ابن كثير بما وقع في رواية ابن مجمع » وليس كذلك 
والله أعلم . قال ابن التين وغيره : الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثان أن جمع أبي بكر كان لخشية.أن 
يذهب من القران شىء بذهاب حملته > لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد فجمعه في صحائف مرتبا لآيات 
سوره على ماوقفهم عليه النبى صلى الله عليه وسلم » وجمع عثان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القران جين 
قرءوه بلغاتهم | على اتساع اللغات » فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض » فخشى من تفاقم الأمر في ذلك » 
فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرت لسوره كا سيأتي في « باب تأليف القرآن » واقتصر من سائر اللغات 
على لغة قريش محتجاً بأنه نزل بلغتهم وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمو » 
فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتبت فاقتصر على لغة واحدة » وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها ان 
مزيد بيان لذلك بعد باب واحد . 
( تنبيه ) : قال ابن معين لم يرو أحد حديث جمع القران أحسن من سياق إبراهم بن سعد » > وقد روى مالك 
طرفاً منه عن ابن شهاب ظ 


هب 








كاتب التّبي صلَّى الله عليه ظ ' 

۰ - حل نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السبّاق قال : إن زيد 
ابن ثابت قال : أرسل إلي أبوبكر قال : إنلك كدت تكقب الوحي لرسول الله صلى الله عليه؛ وانّبع القرآن. 
فتمبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزية الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره 006 ظ 
جاءكم رسول من أنفسكم 6 . ظ ْ 

۸1 - حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء :لما نزلت (لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين - والمجاهدون في سبيل الله ) قال النبي صلى الله عليه : «ادع لي زيدا وليجيء باللوح 
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والدواة والكتف -أو الكتف والدواة-» ثم قال: «اكتب ظ لا يستوي القاعدون 4» وخلف ظهر النبي صلى 


اله عليه عمرو بن أم مكتوم الأعمى قال : يا رسول الله فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصرء فنزلت 
مكانها : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر) . 
قوله ر باب كاتب النبى صلى الله عليه وسلم ) قال ابن كثير : ترجم كتاب النبى صل الله عليه وسلم ولم 


يذكر سوى حديث زيد بن ثابت وهذا عجيب » فکانه لم يقع له على شرطه غير هذا . ثم أشار الى أنه استوق 


بيان ذلك في السيرة النبوية . قلت : لم أقف في شىء من النسخ | إلا بلفظ « كاتب » بالإفراد وهو مطابق لحديث 
لباب » نعم قد كتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة غير زيد ! بن ثابت » أما بمكة فلجميع مانزل 
بها لان زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة » وأما بالمدينة فأكثر ماكان يكتب زيد » ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه 
الكاتب بلام العهد | في حديث البراء بن عازب ثاني حديثي الباب » وهذا قال له أبو بكر : إنك كنت تكتب 
الوحى لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم . وكان زيد بن ثابت رما غاب فكتب الوحى غيره . وقد كتب له قبل زيد 
ابن ثابت أبى بن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة » وأول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح » ومن كتب له في الجملة الخلفاء الاربعة والزبير بن العوام وخالد 
وأبان اتنا سعيك بن العاض ب اة وحنظلة بن الربيع الأسدي وه عيقيب بن ابي فاطمة وعبد الله بن الأرقم الزهري 
وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة في اخرين » وروى أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان 
والحآى من حديث عبد الله بن عباس عن عڻان بن عفان قال « كان رسول الله صلى الله عليه وشلم ما يأتي عليه 
الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد » فكان اذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول : ضعوا 
هذا في السورة التي يذكر فيها كذا » الحديث . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين :الأول حديث زيد بن ثابت 
في قصته مع أبي بكر في جمع القران » أورد منه طرفا » وغرضه منه قول أبي بكر لزيد « إنك كنت تكتب 
الوحى » وقد مضى البحث فيه مستوفى في الباب الذي قبله . الثاني حديث البراء وهو ابن عازب « لما نزلت 
فإ لايستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبى صلى الله عليه وسلم : ادع لي زيداً ) وقد 
تقدم في تفسير سورة النساء بلفظ « ادع لي فلانا » من رواية إسرائيل أيضا » وني رواية غيره « ادع لي زيدا » أيضا 
وتقدمت القصة هناك من حديث زيد بن ثابت نفسه . ووقع هنا فنزلت مكانها 8 لايستوي القاعدون من المؤمنين 
والجاهدون في سبيل الله غير أولى الضرر » هكذا وقع بتأخير لفظ فل غير أولى الضرر ‏ والذي في التلاوة «[ غير 
أولى الضرر & قبل 9 والمجاهدون في سبيل الله وقد تقدم على الصواب من وجه اخر عن إسرائيل , 
أنزل القرآن على سبعة أحرف 

5- حدثنا سعيد بن عفير قال نا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيدالله 
ابن عبدالله أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه قال : «أقرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم 
أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 

*.- حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة 
ابن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول 
سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه. فاستمعت لقراءته فإذا هو 
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يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حيتى 
سلم فلبّبته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقراأ؟ قال : أقرأنيها رسول الله صلى الله ۰ 
عليه» فقلت : كذبت» فن رسول الله صلى الله عليه قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله صلى الله عليه فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسو 
لله صلى الله عليه : «أرسلّهء اقرأيا هشام». فقراً عليه القراءة التي سمعمهُ يقر فقال رسول الله صلى الله 
عليه : «كذلك أنزلت) ثم قال : «اقرأيا عمر», فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله صلى الله عليه : 
وكذلك انوت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف › فاقرؤوا ما تيسر منه). ظ 
قوله ر باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ) أى على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منها » وليس المراد 
أن كل كلمة ولا جملة منه تقراً على سبعة أوجه » بل المراد أن غايةما انتهى اليه عدد القراات في الكلمة الواحدة إلى 
سبعة » فإن قيل فانا نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة آوجه » فالجواب أن غالب ذلك إما لايثبت 
الزيادة وإما أن يكون من قبيل الاحتلاف في كيفية الأداء كا في المد والإمالة ونحوهما . وقيل ليس المراد بالشبعة 
حقيقة العدد بل المراد التسهيل والتيسير » ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثة في الآحاد كا يطلق السبعين في 
العشرات والسبعمائة في المثين ولايراد العدد المعين » وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه . وذكر القرطبي عن ابن حبان 
أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قرلا ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة › وقال 
المنذري : أكارها غير مختار » وم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه » وسأذكر 
ماانتبى إلى من أقوال العلماء في ذلك مع بيان المقبول منها والمردود إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب در 
المصنف في الباب حديئين + أحدها حدية: ابن عباس > | 
قوله ر حدثنا سعيد بن عفير ) بالمهملة والفاء مصعر , وهو سعيد بن كثير بن عفير ينسب إلى جده ؛ وهو 
من حفاظ المصريين وثقاتهم . 3 
قوله ( أن ابن عباس رضى الله عنه حدئه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ) هذا ما لم يصرح ابن 
عباس بسماعه له من النبى صلى الله عليه وسلم »› > وكأنه ممعه من أبى بن كعب » فقد أخرج النساني من ظريق 
عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب نحوه » والحديث مشهور عن أبي أخرجه 
مسلم وغيره من حديثه کا سأذكره . 
قوله ( أقرأني جبريل على حرف ) في أول حديث النساني عن أبى بن كعب « أقرأني رسول الله صلن الله 
عليه وسلم سورة » فبينا أنا في المسجد إذ سمعت رجلا يقرؤها يخالف قراءتي » الحديث . ولسلم من طريق عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن أبى بن كعب قال « كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه » ثم 
ا طب hr‏ بود عا عاديا يا اب وام + 
: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه » ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه » فأمرهما فقرا » فحسن النبى صلى 
ال عليه ولم شأبما قال فسقط في تفسي لا إذ كدت في الجهلية » فضي في دري ققضت عرقا وكا أنظر 
الى الله فرقا » فقال لي يا أي » أرسل إلى أن اقراً القران على حرف » الحديث . وعند الطبري في هذا الحديث 
« فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي » فضرب في صدري وقال : .اللهم اخساً عنه 
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الشيطان » . وعند الطبري من وجه آخر عن أبى أن ذلك وقع بينه وبين ابن مسعود » وأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : كلا محسن قال أبى فقلت : ماكلانا أحسن ولا أجمل » قال فضرب في صدري » الحديث . وبين 
مسلم من وجه اخر عن أبي ليل عن أبى المكان الذي نزل فيه ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم ولفظه « إن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بنى غفار فآتاه جبيل فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القران 
عل حرف الحديث . وبين بين الطبرى من هذه الطريق ان السورة المذكورة سورة النحل :. 


قوله ( فراجعته ) في رواية مسلم عن أبى « فرددت إليه أن هون على أمتى » ؛ وني رواية له « إن أمتى لاتطيق 
ذلك » . لأبى داود من وجه آخر عن أبى « فقال لي الملك الذي معي r‏ ا 
أحرف » . وني رواية للنساني من طريق أنس عن أبى بن كعب « أن جبيل وميكائيل أتياني فقال جبيل : | 
القران على حرف » فقال ميكائيل استزده » ولأحمد من حديث أبي بكرة نحوه . 

قوله ( فلم أزل أستزبده ويزيدني ) في حديث أبى و ثم أتاه الثانية فقال على حرفين » ثم أتاه الثالثة فقال على 
ثلاثة أحرف » ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقر أمتك على سبعة أحرف » فأيما حرف قرعوا عليه 

فقد أصابوا » وني رواية للطبري « على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنة » وفي أخرى له « من قرأ حرفا منها 
فهو ا قرأ » وفي رواية أبي داود ‏ ثم قال : ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما » مالم 
تختم اية عذاب برحمة أو اية رحمة بعذاب ٠‏ وللترمذي من وجه اخر أنه صلى الله عليه وسلم قال ويا جبريل إني 
بعثت الى أمة أميين » منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجاربة والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط » الحديث . وني 
حديث أبي بكرة عند أحمد « كلها كاف شاف كقولك هلم وتعال مالم تختم ۾ الحديث . وهذه الأحاديث تقوى 
أن المراد بالاحرف اللغات أو القراات » أى أنزل القران على سبع لغات أو قراآت » والأحرف جمع حرف مثل 
فلس وأفلس » فعنى الأول يكون المعنى على سبعة أوجه من اللغات لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه كقوله 
تعالى ‏ ومن الناس من يعبد الله على حرف 4 وعلى الثاني يكون المراد من إطلاقالحرف على الكلمة مجازا لكونه 
بعضها . الحديث الثاني . 


قوله ( ان المسور بن مخرمة ) أى ابن نوفل الزهرى » كذا رواه عقيل ويونس وشعيب وابن أخى الزهرى عن 
الزهرى » واقتصر مالك عنه على عروة فلم يذكر المسور في إسناده » واقتصر عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى فيما 
أخر جه النسانى عن المسور بن مخرمة فلم يذكر عبد الرحمن » وذكره عبد الرزاق عن معمر أخرجه الترمذى 2 
وأخرجه مسلم من طريقه لكن أحال به قال : كرواية يونس وكأنه أخرجه من طريق ابن وهب عن يونس فذكرهما » 
وذكره المصنف في المحاربة عن الليث عن يونس تعليقا . 


قوله ( وعبد الرحمن بن عبد ) هو بالتنوين غير مضاف لشىء . 

قوله ) القارى ) بتشديد الياء التحتانية نسسبة الى المارة بطن من خريمة بن مدركة 4 والقارة لقب وأسعه أيع 
بالمثلثة مصغر ابن مليح بالتصغير واخره مهملة ابن المون بضم الحاء ابن خزيمة . وقيل بل القارة هو الديش بكسر 
المهملة وسكون التحتانية بعدها معجمة من ذرية أيع المذكور » وليس هو منسوبا إلى القراءة » وكانوا قد حالفوا 
بنى زهرة وسكنوا معهم بالمدينة بعد الاسلام > وكان عبد الرحمن من كبار التابعين » وقد ذكر في الصحابة لكونه 
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أق به إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو صغير » أخرج ذلك البغوي في مسند الصحابة بإستاد لا بأس به 
EP‏ الحديث » وقد ذكروا في 


وله سمغت هشام بن حكي ) أى ابن حزم الي » ل ولأيهصحبة وان إسلامهما بع اتح »زان 
هشام فضل ٠‏ ومات قبل أبيه » ولیس له في البخاري رواية . وأخرج له مسلم حدينا واحدا مرفوعا من رواية غروة 
عنه » وهذا يدل على أنه تأخر إلى خلافة عثان وعلى » » ووهم من زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر . 
وأخرج ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك عن الزهرى : کان هشام: بن حكيم يأمر بالمعروف » فكان عمر 
يقول اذا بلغه الشىء : أما ماعشت أنا وهشام فلا يكون ذلك . ْ 


قوله ( يقرأ سورة الفرقان ) كذا للجميع > وكذا في سائر طرق الحديث في المسانيد والجوامع » وذكر بععض 
الشراح أنه وقع عند الخطيب في « المببمات ) سورة الأخزات بدل الفرقان » وهو غلط من النسخة التي وقف 
عليبا » فإن الذي في كتاب الخطيب الفرقان كا في رواية غيره . 


£ .7 س 2“ ا 
فوله ١‏ فكدت أساوره ) بالسين المهملة أى اخذ برأسه قاله الجرجاني » وقال غي « أواثبه » وهو أشبه › 








قال النابغة : < 

' فبت كأني ساورتني ضكيلة بن الف ف ام ال ات ظ 

ای واثبتني » وفي بانت سعاد : ش ' 
إذا يساور قرنا لايحل له ان يترك القرن إلا وهو خذول | 


ووقع عند الكشمبهني والقابسي في رواية شعيب الآتية بعد أبواب « أثاوره » بالمثلثة. عوض المهملة » قال 
عياض : والمعروف الأول . قلت : لكن معناها أيضا صحيح ؛ ووقع في رواية مالك « أن أعجل عليه » | 

قوله ( فتصبوت ) في روية مالك « ثم أمهاته حتى انصف » أى من الصلاة » لقوله في هذه الراية ٠‏ جتى 
سلم » . 

قوله ( فلببته بردائه ) بفتح اللام وموحدتين الأولى مشددة والثانية ساكنة > أى جمعت عليه ثيابه عند ,لبته 
للا يتفلت منى . وكان عمر شديدا في الأمر بالمعروف » وفعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشاما خالف 
الصواب » وهذا لم ينكر عليه النبى صل الله عليه وسلم .بل قال له أرسله . ض 

قوله ر كذبت ) فيه إطلاق ذلك على غلبة الظن » أو المراد بقوله كذبت أى أخطأت لأن أهل الخجاز 
يطلقون الكذب في موضع الخطاً . 

قوله ( فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنييا ) هذا قاله عمر استدلالا على ماذهب إليه من تخطفة 
هشام 2 وإنماساع له ذلك رسوخ قذمه في الاسلام وسابقته » بخلااف هشام فإنه كان قريب العهد بالإسللام 
TT 3 EE GCA E‏ 
اله وشاعده ولان هش اما من مسلمة اتح كا النى صل لذ عله ولم قرا PR‏ 
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اختلافهما من ذلك » ومبادرة عمر للإنكار محموبة على أنه لم يكن سمع حديث ١‏ أنزل القران على سبعة أحرف » 
ال فى هده الوقفة:.. 

قوله ( فانطلقت به أقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كأنه لما لببه بردائه صار يجره به » فلهذا 
صار قائدا له » ولولا ذلك لكان يسوقه » وهذا قال له النبى صلى الله عليه وسلم لما وصلا اليه : أرسله . 


قوله ر إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف ) هذا أورده النبى صل الله عليه وسلم تطمينا لعمر لفلا ينكر 
تصويب الشيكين الختلفين » وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده 
قال « قرأ رجل فغير عليه عمر » فاختصما عند النبى صل الله عليه وسلم » فقال الرجل : ألم تقرئني يارسول 
الله ؟ قال : بلى » قال فوقع في ص در عمر شىء عرفه النبى صل الله عليه وسلم في وجهه » قال فضرب في صدره 
وقال : أبعد شيطانا . قاها ثلاثا . ثم قال : ياعمر » القران كله صواب » مالم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة » 
ومن طريق ابن عمر « مع عمر رجلا يقرأ » فذكر نحوه وم يذكر « فوقع في صدر عمر » لکن قال في آخره « أنزل 
القران على سبعة أحرف كلها كاف شاف » N ON EE,‏ عنام ٠‏ > منها لأبي 
ابن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل کا تقدم » ومنها ما أخرجه أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن 
عمرو «أن رجلا قرأ اية من القران » فقال له عمرو إنما هى كذا وكذا » فذكرا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأى ذلك قرأتم أصبتم » فلا تماروا فيه » إسناده حسن » ولأحمد أيضا 
وأبي عبيد والطبري من حديث أبي جهم بن الصمة « أن رجلين اختلفا في اية من القران كلاهما يزعم أنه تلقاها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر نحو حديث عمرو بن العاص . وللطبري والطبراني عن زيد بن أرقم 
قال « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبى بن 
كعب » فاختلفت قراءتهم » فبقراءة أميم اخذ ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إلى جنبه ‏ 
فقال على : ليقرأ کل | انان کے ۴ على کا ین کیل اکن سنيان اغاق من ديت ابن نعود » زان 
رسول الله صل الله عليه وسلم سورة من ال حم ؛ فرحت إلى المسجد فقلت لرجل : اقرأها » فإذا هو يقرأ حروفا 
ماأقرؤها » فقال : أقرأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانطلقنا إلى رسول ا 
فأخبرناه » فتغير وجهه وقال : إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف » ثم أضر إلى على شيا » فقال على : | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرم أن يقرأ كل رجل منكم کا علم قال فاتطلقنا ل ربل منا يقر حرو 
لايقروها صاحبه » وأصل هذا سان ف ار حديث في كتاب فضائل القران . وقد اخحتلف العلماء في المراد 
يووا EOS‏ عسوا الا ب ا وت 
مختار . 

قوله ر فاقرءوا ماتيسر منه ) أى من المنزل . وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور » وأنه للتيسير على 
القارئ » وهذا يقوى قول من قال : المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة » لأن 
as‏ يي الي ار ري a‏ باعل ذلك ابن عية ار »وهل عن 
أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة . وذهب أبو عبيد واخرون إلى أن المراد » اختلاف اللغات › 
وهو أخخيار ابن غطية » وتعقب: يأن لغات العرب أكثر من سبعة + وأجيب يأن المراد أفضحها » فجاء عن أني 
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اغ عن ابن غاس فال # ل ار ان عل ممع لات .مها ج اه الجر .من رازن قال والفجر سعد 
ابن بكر وجثم ابن بكر ونصر بن معاوية وثقيف » وهؤلاء كلهم من هوازن » ويقال هم عليا هوازن » و ذا 
قال أبو عمرو بن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تمم يعنى بنى دارم . وأخرج أبو عبيد من ود 
آخر عن ابن عباس قال : نزل القران بلغة الكعبين كعب قريش » وكعب خزاعة قيل وكيف ذاك؟ قال] : 
لأن الدار واحدة يعني أن خزاعة كانوا جيران قريش فسهلت عليهم لغتهم . وقال أبو حاتم السجستاني رل 
بلغة قريش وهذيل وتم الرباب والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر واستنكره ه ابن قتيبة و احتج بقوله تعالى 
ووما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» فعلى هذا فتكون اللغات السبع في بطون قريش » وبذلك جزم أبو 
على الأهوازي وقال أبو عبيد : ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات » بل اللغات السمع مفرقة فيه › 
فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة امن وغيرهم . قال : وبعض اللغات 
او ان بح ا و ا ول يله مقر ات لقو عجر نزل القر ان له مقر وه 
يمحي زيما سكاف الى عبد الو ا زايمة 
وقريش فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات . ونقل أبو شامة عن ! بعض الشيوخ أنه قال : أنزل الم 
أولابلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء ثم أبيح للعرب أن يقرعوه بلغاتهم التي جرت 0 
باستعماها عل احتلاف. في الالفاظ والاعراب ٠‏ ول يكلف أحد مت الانتقال من لغنه إل لخة أخرى لل عة 
ولا كان فيم من الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد كل ذلك مع اتفاق المعنى . وعلى هذا يتنزل اختلافهم في 
القراءة کا تقدم » وتصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا منهم . قلت : وتتمة ذلك أن يقال 0 
الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي » أى إن إن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته › ابل الراعي: في :ذلك الج من 
النبى صل الله عليه وسلم » ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث الباب أقرأني النبى صلى الله عليه 
وسلم » لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعا له » ومن ثم أنكر مر 
على ابن مسعود قراءته « عتى حين »© أى « حتى حين » وكتب اليه : إن القران لم ينزل بلغة هذيل فأقرئٌ الناس 
بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل . وكان ذلك قبل أن يجمع عهان الناس على قراءة واحدة . قال ابن عبد البر | 
أن أخرجه من طريق ابي داود دو ته ان يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار > لا أن الذي قرأ به ابن 
مسعود لايجوز . قال : واذا أبيحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت جاز الاختيار فيما أنزل » قال أبو شامة : ويجتبمل 
أن يكون مراد عمر ثم عثان بقوهما « نزل بلسان قريش » أن ذلك كان أول نزوله » ثم إن الله تعالی سهله جلى 
الناس فجوز لهم أن يقرعوه على لغاتهم على أن لايخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين . فامامن 
راد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش لأنه الأولى » وعلى هذا يحمل ماكتب به عمر الى ”ابن 
مسعود لأن جميع اللغات بالنسبة لغير العرني مستوية في التعبير ‏ فإذا لابد من واحدة » فلتكن بلغة النبى صل الله 
عليه وسلم » وأما العرني اجبول على لغته فلو كلف قراءته بلغة قريش لعثر عليه التحول مع إباحة الله له أن يقرأه 
اد وتو بن هذا لد ل e‏ وو كن عل لع EREB Se‏ 
انتبى عند السبع لعلمه أنه لاتحتاج لفظة من ألفاظه إلى أكثر من ذلك العدد غالبا » وليس المراد کا تقدم أن كل 
فاط سد يدل او عوار : وهذا مجمع عليه » بل هو غير ممكن بل لايوجد في القران كلمة 
تقرأ على سبعة أوجه إلا الثىء القليل مثل « عبد الطاغوت » . وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في القران كلمة تقرا 
عاد مايا يا او ا Erie‏ 
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انزل أولا بلسان قريش ثم سهل على الأمة أن يقرعوه بغير لسان قريش وذلك بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام » 
فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد المجرة كا تقدم في حديث أبي بن كعبٍ و أن جبريل لقى النبى 
صل الله عليه وسلم وهو عند أضاة بنى غفار فقال : إن الله يامرك أن تمرى أمتك القران على حرف » فقال : 

أسأل الله معافاته ومغفرته » فان أمتى لاتطيق ذلك » الحديث أخرجه مسلم » وأضاة بنى غفار هى بفتح ال همزة 


والضاد المعجمة بغير همز واخره تاء تأنيث » هو مستنقع الماء كالغدير » وجمعه أضا كعصا » وقيل بالمد وامهمز 
مثل إناء > وهو موضع بالمدينة النبوية ينسب إلى بنى غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفاء ال 
وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله « أنزل القرآن على سبعة أحرف » أى أنزل موسعا على القارئ أن 
يقرأه على سبعة أوجه » أى يقرأ بأى حرف أراد منها على البدل من صاحبه » كانه قال أنزل على هذا الشرط أو 
على هذه التوسعة وذلك لتسهيل قراءته » إذ لو أخذوا بان يقرعوه على حرف واحد لشق عليهم کا تقدم . قال 
ابن قتيبة في أول « تفسير المشكل » له : كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل قوم بلغتهم » فالهذلي يقرأ 
عتى حين يريد « حتى حين » والأسدي يقرأ تعلمون بكسر أوله » والفيمي يبمز والقرشى لا يہمز » قال ولو 
أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغته وما جرى عليه لسانه طفلا وناشئا وكهلا لشق عليه غاية المشقة » فيسر 
علييم ذلك بمنه » ولو كان المراد أن كل كلمة منه:تقرأ على سبعة أوجه لقال مثلا أنزل سبعة أحرف » وإنما 
المراد أن يأتي في الكلمة و جه أو وجهان أو ثلاثة أو أكثر الى سبعة . وقال ابن عبد البر : أنكر أكثر أهل العلم 
أن يكون معنى الأحرف اللغات » لما تقدم من اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة » قالوا : وإنما المعنى سبعة 
- من المعاني المتفقة بالألفاظ الختلفة » نحو أقبل وتعال وهلم . ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك . 
قلت : ويمكن الجمع بين القولين ا الماك بالا حرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في 
سبع لغات ( لکن لاختلاف القولين فائدة أخرى › وهی ما نبه عليه أبو عمرو الداني أن الأحرف السبعة 
ليست متفرقة في القران كلها ولا موجودة فيه في ختمة واحدة » فإذا قرأ القارئ برواية واحدة فإنما قرأ ببعض 
الأحرف السبعة لا بكلها » وهذا إنما يتأق على القول بأن المراد بالأحرف اللغات » وأما قول من يقول بالقول الآخر 
فيتأتي ذلك في ختمة واحدة بلا ريب » بل يمكن على ذلك القول أن تصل الأوجه السبعة في بعض القرآن کا 
تقدم . وقد حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التغاير في سبعة أشياء : الأول ماتتغير 
حركته ولايزول معناه ولا صورته » مثل «8 ولا يضار كاتب ولا شهيد » بنصب الراء ورفعها . الثاني مايتغير بتغير 
الفعل مثل ١‏ بعد بين أسفارنا » و « باعد بين أسفارنا » بصيغة الطلب والفعل الماضي . الثالث مايتغير بنقط 
بعض الحروف المهملة مثل « ثم ننشرها بالراء والزاى » . الرابع مايتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل 
« طلح منضود » في قراءة على وطلع منضود . الخامس مايتغير بالتقديم والتأخير مثل « وجاءعت سكرة الموت 
بالحق » في قراءة أبي بكر الصديق وطلحة بن مصرف وزين العابدين « وجاءت سكرة الحق بالموت » . السادس 
مايتغير بزيادة أو نقصان کا تقدم في التفسير عن ابن مسعود وأبي الدرداء « والليل إذا يغشىوالنهارإذا تجلى والذكر 
ياس سي يي مود واس ا يأب ارجات E‏ ابا اي 
«وأنذر عشيرتك الأقربين > ورهطك منہم الخلصين » . السابع مايتغير بإبدال كلمة بكلمة تراد فها مثل « العهن 
المنفوش » في قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير كالصوف کید ا ا 
ثابت في « الدلائل » لكون الرخصة في القراات إنما وقعت وأكثرهم يومئذ لايكتب ولا يعرف الرسم » وإنما كانوا 
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يعرفون الحروف بمخارجها . قال : وأما ماوجد من الحروف المتباينة المخرج المتفقة الصورة مثل ١‏ ننشرها وننشزهاا ( 
فإن السبب في ذلك تقارب معانيها » واتفق تشابه صوبتها في الخط . قلت : ولايلزم من ذلك توهين ماذهب اليه 
ابن قتيبة » لاحتال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقا » وإنما اطلع عليه بالاستقراء » وني ذلك هن 
الحكمة البالغة مالا يخفى . وقال أبو الفضل الرازي : الكلام لايخرج عن سبعة أوجه في الاحتلاف : الأو ل 
ا الأسماء من إفراد وتثنية وجمع أو تذكير زات . الثاني اختلااف تصريف الأفعال من ماض ومضار ع 
وأمر > الثالث وجوه الاعراب ظ الرابع النقص والزيادة » الخامس التقديم والتأخير > السادس الابدال السابع 
اختلاف اللغات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخم والإدغام والإظهار ونحو ذلك . قلت : وقد أذ كلام ابن قتهبة 
ونقحه . وذهب قوم ال أن السبعة الأحرف سبعة ضاف من الكلام > واحتجوا بحديث ابن مسعود عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « كان الكتاب الأو لينزل من باب واحد على حرف واحد » ونزل القران من سبعة أبواب 
على سبعة أحرف : زاجر وامر وحلال وحرام وتحكم ومتشابه وأمثال » فأحلوا حلاله وحرموا حرامه › وافعلوا ما 
أمرتم به وانتهوا عما نبيتم عنه » واعتبروا بأمثاله » واعملوا محکمه » وا منوا بمتشاءبه وقولوا E‏ 
أخرجه أبو عبيد وغيره » قال ابن عبد البر E Cs‏ 
ابن ممتعود وم يلق ابرح بمسعوة : وقد رده قوم من أهل النظر منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عمران ٠‏ قلت : 
وأطنب الطبرى في مقدمة تفسيره في الرد على من قال به » وحاصله أنه يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذه 
الاوجه السبعة . وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحآم » وفي تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبي سلمة ة وابن 
مسعود . وقد أخرجه البيقى من وجه آخر عن الزهرى عن أبي سلمة مرسلا وقال هذا مرسل جيد » ثم قال : 
إد صح فمعنى قوله في هذا الحديث « سبعة أحرف » أى سبعة أوجه كا فسرت في الحديث » وليس المراد 
الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى › لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذا » بل 
هى ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تقرأ على وجهين وثلاثة وأربعة الى سبعة تهوينا وتيسيرا » والشىء الواجد 
لايكون حراما وحلالا في حالة واحدة . وقال أبو على الأهوازى وأبو العلاء الهمداني : قوله زاجر وامر اسغداف 
كلام آخر » أى هو زاجر أى القرآن ؛ ول برد به تفسير الأحرف ا وإها توه ذلك من ا 
الاتفاق في العدد . ويؤيده أنه جاء في بعض طرقه زاجرا وا مرا الح بالنصب أى نزل على هذه الصفة من الأبواب 
السبغة . وقال أبو شامة : يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف » أى هى وي 
الكلام وأقسامه » وأنزله الله على هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف واحد كغين من الكتب . قلت : 


عي وب و بويت 
عقب حديث ابن عباس الأول من حديثي هذا الباب : قال ابن شهاب بلغني أن تلك الأحرف السبعة | إغا هى 
في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام » قال أبو شامة : وقد اختلف السلف في الأحرف 
السبعة التي نزل بها القران هل هى مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه فيه إلا حرف والجد 
منها » مال ابن الباقلاني | إلى الأول » وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد . وقد أخرج ابن أبي داود أفي 
« المصاحف » عن أبي الطاهر بن أبي السرح قال : الت ابن ع عن اد قراف ل نووني 
هى الأحرف السبعة ؟ قال : لاء وإثما الأحرف السبعة مثل هلم وتعال وأقبل » أى ذلك قلت أجزأك . ظ 
وقال لي ابن وهب مثله . والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر ال 
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صلى الله عليه وسلم » وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعها . > كا وقع في المصحف المكي 
0 تجرى من تحتبا الأنهار » في آخر براءة وفي غيره بحذف « من » وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار 
من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض » وعدة هاات وعدة لامات ونحو ذلك » وهو محمول على أنه نزل 
بالأمرين معا » وأمر النبى ضلى الله عليه وسلم بكتابته لشخصين أو أعلم بذلك شخصا واحد وأمره بإثباتهما 
على الوجهين » وما عدا ذلك من القراات مما لايوافق الرسم فهو هما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس 
وتسهيلا » فلما ال الحال الى ماوقع من الاختلاف في زمن عثان وكفر بعضهم بعضا اختاروا الاقتصار على 
اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي قال الطبري وإضارها ]تق عله الصحابة من دصار كبن اكضر 
ما خير فيه على حصلة واحدة » لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب بل على 
سبيل الرخصة . قلت : ويدل عليه قوله صلل الله عليه وسلم في حديث الباب « فاقرءوا ما تيسر منه » وقد 
قرر الطبري ذلك تقريرا أطنت فيه ووهى من قال بخلافه » ووافقه على ذلك جماعة منهم أبو العباس بن عمار في 
« شرح الهداية » وقال : أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا 
كلها » وضابطه ما وافق رسم المصحف » فأما ما خالفه مثل « أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ) 
ومثل « إذا جاء فتبح الله والنصر » فهو من تلك القراات التي تركت إن صح السند بها » ولايكفي صحة 
سندها في إثبات كونها قرآنا » ولاسيما والكثير منها ما يحتمل أن يكون من التأويل الذي قرن الى التنزيل فصار 
يظن أنه منه . وقال البغوي في « شرح السنة » : المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم › فأمر عثان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه » وأذهب ماسوى ذلك قطعا 
لادة الخلااف > فصار مايخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر مانسخ ورفع › « فلس لأ عد أن 
يعدو في اللفظ الى ماهو جرع عن ر . وقال أبو شامة : ظن قوم أن القراات الع رو الان هى التي 
أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة » وإنغا يظن ذلك بعض أهل الجهل . وقال ابن عمار 
أيضا : لقد فعل مسبع هذه السبعة مالا ينبغي له » وأشكل الأمر على العامة بإيبامه كل من قل نظره أن هذه 
القراات هى المذكورة في الخبر » وليته إذ اقفر تقض عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة » ٠‏ ووقع له أيضا في اقتصاره 
عن كل إمام على راويين أنه صار من “مع قراءة راو ثالث غيهما أبطلهاوقد تكون هى أشهر وأصح وأظهر رما بالغ 
من لايفهم فخطأ أو كفر . وقال أبو بكر بن العربي : ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لايجوز غيرها 
كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم » فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم . وكذا قال غير واحد منهم مكى بن أبي 
طالب وابو العلاء الهمدانى وغيرهم من أئمة القراء . وقال أبو حيان : ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من 
القراات المشهورة إلا النزر اليسير » فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راويا > ثم ساق أسماءهم . 
واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي » واشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس فكيف يقتصر على السوسي والدوري 
وليس هما مزية على غيرهما لأن الجميع مشتركون في الضبط والإاتقان والاشتراك في الأخذ » قال : ولا أعرف لهذا 
سببا إلا ماقضى من نقص العلم فاقتصر هؤلاء على السبعة ثم اقتصر من بعدهم من السبعة على النزر اليسير ٠‏ 
وقال أبو شامة م ردان خجاهد ماسب اليه ؛ بل أخطأ من نسب اليه ذلك » وقد بالغ بو طاهر بن أبي هاشم 
صاحبه في الرد على من نسب اليه أن مراده بالقراات السبع الأحرف السبعة المذكورة في الحديث » قال ابن أبى 
هشام : إن السبب في اختللاف القراات السبع وغيرها أن الجهات التي وجهت اليها المصاحف كان بها من 
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الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة › وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل » قال فثبت أهل كل ناجية 
على ماكانوا تلقوه ماعا عن الصحابة بشرط موافقة الخط » وتركوا مايخالف الخط » امتثالا لامر عثان الذي وافقه 
عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقران » فمن ثم نشاً الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم 
متمسكين بحرف واحد من السبعة . وقال مكي بن أبي طالب : هذه القراات التي يقرأ بها اليوم وصحت رواياتها 
عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القران . ثم ساق نحو ماتقدم قال : وأما من ظن أن قراءة هؤلاء 
القراء كنافع وعاصم هى الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما » قال : ويلزم من هذا أن 
ما حرج عن قراءة هؤلاء السبعة بما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق خط المصحف أن لا يكون قرانا » وهذا غلط 
عظم » فإن الذين صنفوا القراات من اة ماهير عت كأبي عبيد القاسم بن سلام ع وأبي حاتم 
السجستاني » وأبي جعفر الطبري » وإسماعيل بن إسحاق » والقاضي - قد ذكروا أضعاف هؤلاء قلت : 
اقتصر أبو عبيدة في كتابه على خمسة عشر رجلا من كل مصر ثلاثة أنفس فذكر من مكة ابن كثير وال 
محيصن » وحميذا الأعرج ومن أهل المدينة : أبا جعفر وشيبة ونافعا ومن أهل ال » أبا عمرو » وعيسى 
عمر » وعبد الله بن أبى إسحاق » ومن أهل الكوفة : بحيى ب: ن وثاب » وعاصما » والأعمش ومن أهل الشام 
عبد الله بن عامر » ويحيى بن الحارث . قال وذهب عنى اسم الثالث ولم يذكر في الكوفيين حمزة » ولا الكسالي إل 
قال : إن جمهور أهل الكوفة ! بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة ولم يجتمع عليه جماعتهم قال : 

وأما الكسالي فكان يتخير القراات . فأخذ من قراءة الكوفيين بعضا وترك بعضا وقال بعد أن ساق أسماء ہن 
نقلت عنه القراءة من الصحابة والتابعين : فهؤلاء هم الذين يحكي عنهم عظم القراءة وإن كان الغالب عليهم الفقه 
والحديث » قال : ثم قام بعدهم بالقراات قوم ليست هم أسنانهم ولاتقدمهم غير أنهم تجردوا للقراءة واشتدت 
عنايتهم بها وطلبهم ها حتى صاروا بذلك أئمة يقتدي الناس بهم فيها فذكرهم » وذكر أبو حاتم زيادة على شر أي 
bs‏ ل عو اي الور الور ور وا 
وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب » وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم اس 
قراءة ابن عامر » ومكة على قراءة ابن كثير » وبالمدينة على قراءة نافع » واستمروا على ذلك . فلما كان على راس 
الشلامائة ئة أثبت ابن مجاهد اسم الكساني وحذف يعقوب » قال : واسيب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة 
القراء من هو أجل منهم قدرا ومثلهم أكثر من عددهم أن الرواة "عن الأئمة كانوا كثيرا جدا » فلما تقاصت الحمم 
وو ع ثما يوافق خط المصحف على مايسهل حفظه وتنضبط القراءة به » فنظروا الى من اشتهر بالثقة 
والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأحذ عنه فأفردوا من كل مصر إماما واحدا » و یترکوا ع 
ذلك نقل ماكان عليه الأئمة غير هلام من القراات ولا القراءة به كقراءة يعقوب وعاصم الححدري وأبي جعفر 
وشيبة وغيرهم » قال ريمن اختار من القراات ا اختار الكسالي أبو عبيد وأبو حاتم والمفضل وأبو جعفر الطيزي 
وغيرهم وذلك واضح في تصانيفهم في ذلك » وقد صنف ابن جبير المكى وكان قبل ابن مجاهد كتابا في القرااات ‏ 
فاقتصر على خمسة اختار من كل مصر إماما » وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثان كانت 
خمسة الى هذه الامصار » ويقال إنه وجه بسبعة هذه الخمسة ومصحفا الى امن ومصحفا الى البحرين لكن مم 
نسمع لهذين المصحفين خبرا » وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف فاستبدلوا من غير البحرين والهن 
قارئين يكمل ببما العدد فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر بها وهو أن القران أنزل على سبعة أحرف . 
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فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة ولم يكن له فطنة فظن أن المراد بالقراات السبع الأحرف السريعة :+ لايجا 
وقد كثر استعمالهم الحرف في موضع القراءة فقالوا : قرأ بحرف نافع بحرف ابن كثير » فتاكد الظن بذلك » وليس 
الأمر كا ظنه » والأصل المعتمد عليه عند الأئمة في ذلك أنه الذي يصح سنده في السماع ويستقم وجهه في 
العربية ويوافق خط المصحف » وربما زاد بعضهم الاتفاق عليه ونعني بالاتفاق كا قال مكى بن أبي طالب ما اتفق 
عليه قراء المدينة والكوفة ولاسيما اذا اتفق نافع وعاصم » قال وربما أرادوا بالاتفاق ما اتفق عليه أهل الحرمين › 
قال : وأصح القراات سندا نافع وعاصم » وأفصحها أبو عمرو والكسالي » وقال ابن السمعاني في 
« الشافي » : الفسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولاسنة » وإنما هو من جمع بعض المتاخرين 
ار را أنه لاتجوز الزيادة على ذلك قال : وقد صنف غير في السبع أيضا فذكر شيئا كثيرا من الروايات 
عنهم غير ماني كتابه » فلم يقل أحد إنه لاتجوز القراءة بذلك خلو ذلك المصحف عنه . وقال أبو الفضل الرازي 
في « اللوائح » بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها ظن الأغبياء أن أحرف الأئمة السبعة هى المشار الها في 
الحديث وأن الأئمة بعد ابن مجاهد جعلوا القراات تمانية 3 عشرة لأجل ذلك قال : واقتفيت أثرهم لأجل ذلك 
وأقول : لو اختار إمام من أئمة القراء حروفا وجرد طريقا في القراءة بشرط الاحتيار لم يكن ذلك خارجا عن الأحرف 
السبعة .وقال الكواشي : كل ماصح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من 
السبعة المنصوصة فعلى هذا الأصل بنى قبول القراات عن سبعة كانوا أو سبعة الاف » ومتى فقد شرط من الثلاثة 
فهو الشاذ قلت : وانما أوسعت القول في هذا لما تجدد في الأعصار المتأخرة من توهم أن القراات المشهورة منحصرة 
في مثل « التيسير » والشاطبية » وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن ذلك كأبي شامة وأبى حيان » 
ارح صر بلا لي دل ب ر حر لدبي .يد اكلام علو اقرز لان سرع كتير N‏ 
بأن ماعدا السبعة شاذ توهما منه انحصار المشهور فيها » والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين : الأول مايخالف 
رسم :| معش انل فلك قن آنه الس قر نام رطان ا ا وي لحت رقو عل اسم يفنا ا 
ورد من طريق غريبة فهذا ملحق بالأول » والثاني مااشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديئا فهذا لاوجه 
للمنع منه كقراءة يعقوب وأبي جعفر وغيرهما . ثم نقل كلام البغوي وقال : هو أولى من يعتمد عليه في ذلك » 
فإنه فقيه محدث مقرئ . ثم قال : وهذا التفصيل بعينه وارد في الروايات عن السبعة » فان عنم شيعا كثيرا من 
الشواذ وهو الذي لم يأت إلا من طريق غريبة وان اشتهرت القراءة من ذلك المنفرد . وكذا قال أبو شامة . ونحن وان 

قلنا إن القراات الصحيحة الهم نسبت وعنهم نقلت فلا يلزم أن جميع مانقل عنهم بهذه الصفة > بل فيه الضعيف 
لخروجه عن الأركان الثلاثة : ولهذا ترى كتب المصنفين مختلفة في ذلك » فالاعتاد في غير ذلك على الضابط المتفق 
عليه 


١‏ فصل ) لم أقف في شىء من طرق حديث عمر على تعبين الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام من سورة 
الفرقان . وقد زعم بعضهم فيما حكاه ابن التين أنه ليس في هذه السورة عند القراء خلاف فيما ينقص من خط 
المصحف سوق قوله وجعل فيا سراجا 4 وقرئ «( سرجا ( ا مىراج » قال : : وباي مافيها من الخلاف 
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لايخالف خط المصنف . قلت : وقد تتبع أبو عمر بن عبد البر ما اختلف فيه القراء من ذلك من لدن الصحابة 
ومن بعدهم من هذه السورة » فأوردته ملخصا وزدت عليه قدر ماذكره وزيادة على ذلك › وفيه تعقب على 
ماحكاه ابن التين في سبعة مواضع أو أكثر » قوله ف تبارك الذي نزل الفرقان » قرأ أبو الجوزاء وأبو السوار 
« أنزل » بألف . قوله ‏ على عبده ‏ قرأ عبد الله بن الزبير وعاصم الجحدرى « على عباده » ومعاذ أبو حلييمة 
وأبو نبيك « على عبيده » . قوله ل وقالوا أساطير الاولين اكتتبها # قرأ طلحة بن مصرف ورويت عن ابراهم 
النخعي بضم المثناة الأول وكسر الثانية مبنيا للمفعول » واذا ابتدأ ضم أوله . قواه ‏ ملك فيكون #» قرأ عاصم 
الجحدري وأبو المتوكل ويحبى بن يعمر « فيكون » بضم النون . قوله $ أو تكون له جنة » قرأ الأعمش وأبو 
حصين « يكون » بالتحتانية . قوله 3 يأكل منها » قرأ الكوفيون سوى عاصم « نأكل » بالنون ونقله في الكامل 
عن القاسم وابن سعد وابن مقسم . قوله طز ويجعل لك قصورا © قرأ ابن كثير وابن عامر وحميد وتبعهم أبو بكر 
وكات عن عاص ا عن أي رو رر لعل »برقع ا راا :بارع عطقا عل عل ل 
وقيل لادغامها , وهذا يجري على طريقة أب عمرو بن العلاء » وقرأ بننصب بنصب اللام عمر بن ذر وابن أبي عبلة وطلاحة 
ابن سليمان وعبد الله بن موسى » وذكرها الفراء جوازا على إضمار ان ولم ينقلها » وضعفها ابن جنى . قوله 
ف مكانا ضيقا 4 قرأ ابن كثير والأعمش وعلى بن نصر ومسلمة بن محارب بالتخفيف » ونقلها عقبة بن يسار عن 
أبي عمرو أيضا . قوله ‏ مقرنين ‏ قرأ عاصم الجحدري ومحمد بن السميفع « ور . قوله ھل ثبورا ©" قراً 
المذكوران بفتح المثلثة . قوله فل ويوم نحشرهم 4 قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب والأعرءج 
والجمحدري وكذا الحسن وقتادة والأعمش على اختلاف عنهم بالتحتانية وقرأ الأعرج بكسر الشين » قال ابن 
جنى وهى قوية في القياس متروكة في الاستعمال . قوله «9 ومايعبدون من دون الله قرا ابن مسعود وأبو نبياك 
وعمر بن ذر « ومايعبدون من دوننا » . قوله ‏ فيقول ‏ قرأ ابن عامر وطلحة ابن مصرف وسلام وابن حسان 
وطلحة بن سليمان وعيسبى بنعمر وكذا الحسن وقتادة على اختلاف عنهما ورويت عن عبد الوارث عن أبي عمزو 
بالنون ,1ك لها 6ن ا أبن ي اليا وناج التاق يضم ا د ا . قوله $ أن 
نتحد © قرأ أبو الدرداء وزيد بن ثابت والباقر واخوه زيد وجعفر الصادق ونصر بن علقمة ومكحول وشيبة وحفض 
بن حميد وأبو جعفر القاريُ وأبو بو حاتم السجستاني والزعفراني ‏ وروى عن مجاهد ‏ وأبو رجاء والحسن بضم أوله 
وفتح الخاء على البناء للمفعول » وأنكرها أبو عبيد وزعم الفراء أن أبا جعفر تفرد بها . قوله فو فقد كذبوم # 
حكى القرطبي أنها قرئت بالتخفيف . قوله ف بما تقولون »© قرأ ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير والأعمش 
وحميد بن قيس وابن جرج وعمر بن ذر وأبو حيوة ورويت عن قنبل بالتحتانية . قوله ‏ فما يستطيعون ‏ قرأ 
حفص ني الأكثر عنه عن عاصم بالفوقانية وكذا الأعمش وطلحة بن مصرف وأبو حيوة . قوله ‏ ومن يظلم منكلم 
نذقه 4 قرى «يذقه » بالتحتانية . قوله إلا اہم قرئُ « أنهم » بفتح الهمزة والأصل لأنهم فحذفت اللام » نقل 
هذا اتی ااب ا چ ا کے ی عيض و ا ا 
الرحمن السلمي بفتح اليم وتشديد الشين مبنيا للفاعل وللمفعول أيضا . قوله ف حجرا محجورا ‏ قرأ الحسن 
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والضحاك وقتادة وأبو رجاء والأعمش « حجرا » بضم أوله وهى لغة » وحكى أبو البقاء الفتح عن بعض المصريين 
وم أر من نقلها قراءة . قوله ل ويوم تشقق ‏ قرأ الكوفيون وأبو عمرو والحسن في المشهور عنهما وعمرو بن ميمود 
ونعم بن ميسرة بالتخفيف » وقرا الباقون بالتشديد ووافقهم عبد الوارث ومعاذ عن أبي عمرو وكذا محبوب وكذا 
الحمصي من الشاميين في نقل الهذلي . قوله هو ونزل الملائكة 4 قرأ الأكثر بضم النون وتشديد الزاى وفتح اللام 
الملائكة بالرفع ٠‏ وقرا E E‏ بن aa‏ أبي عمرو ورويت عن معاذ أبي حليمة بتخفيف الزاى وضم اللام » 
والأصل تنزل الملائكة فحذفت تخفيفا » وقرأ أبو رجاء ويحبى بن يعمر وعمر بن ذر ورويت عن ابن مسعود ونقلها 
ابن مقسم عن المكى واختارها الهذلي بفتح النون وتشديد الزاى وفتح اللام على البناء للفاعل الملائكة بالنصب » 
وقرأ جناح بن حبيش والخفاف عن أبي عمرو بالتخفيف الملائكة بالرفع على البناء للفاعل » ورويت عن الخفاف 
على البناء للمفعول أيضا , وقرأ ابن كثير في المشهور عنه وشعيب عن أبي عمرو « وننزل » بنونين الثانية خفيفة 
الملائكة بالنصب » وقرئ بالتشديد عن ابن كثير أيضا » وقرأ هارون عن أبي عمرو بمثناة أوله وفتح النون وكسر 
الزاى الثقيلة الملائكة بالرفع أى تنزل ما أمرت به » وروی عن أبي بن كعب مثله لکن بفتح الزاى وقرأ أبو اال 
وأبو الأشهب كالمشهور عن ابن كثير لكن بألف أوله » وعن أي بن كعب « E‏ ا 
في آخره » وعنه مثله لکن بضم أوله مشددا » وعنه « تنزلت »© بمثناة في أوله وفي آخره بوزن تفعلت . قوا 

$ يا 1 يتني اتخذت 4 قرأ أبو عمرو بفتح الياء الأحية من « ليتني » 37ل ايا 4 لسن كدر 
0000000 . قوله ‏ إن قومي اتخذوا ‏ قرأ أبو عمرو وروح وأهل مكة إلا رواية ابن مجاهد .عن 
قنبل جايح اراد عن توي . قوله 9 لنثبت # قرا ابن مسعود بالتحتانية بدل النون » وكذا روى عن حميد 
ابن قيس وبي حصين وبي عمران الجونى . قوله ف فدمرناهم # قرأ على ومسلمة بن محارب « فدمرائهم » بكسر 
اميم وفتح الراء وكسر النون الثقيلة بينهما ألف تثنية » وعن على بغر نون » والخطاب لموسى وهارون . قوله 3 وعادا 
ومُود » قرأ حمزة ويعفوت وحفص وکود بغير صرف . قوله ف أمطرت ‏ قرأ معاذ أبو حليمة وزيد بن على وأبو 
نبيك « مطرت » بضم أوله وكسر الطاء مبنيا للمفعول » وقرا ابن مسعود « امطروا » وعنه « أمطرناهم » . قوله 
ل مطر السوء ‏ قرأ أبو السمال وأبو العالية وعاصم الجحدري بضم السين » وأبو السمال أيضا مثله بغير 
همز . وقرأ على وحفيده زين العابدين وجعفر بن محمد بن زين العابدين بفتح السين وتشديد الواو بلا همز . وكذا 
قرأ الضحاك لكن بالتخفيف . قوله ل هزوا قرأ حمزة وإسماعيل بن جعفر والمفضل بإسكان الزاى وحفص 
بالضم بغير همز . قوله هل أهذا الذي بعث الله قرأ ابن مسعود وأبى بن كعب « اختاره الله من بيننا ) . قوله 
ف عن اهتنا € قرأ ابن مسعود وأبى عن عبادة اتنا . قوله هو أرأيت من اتخذ إلهه » قرأ ابن مسعود بمد الهمزة 
وكسر اللام والتنوين بصيغة الجمع 5 وقرأ الأعرج يكير أوله نها اش وهاء تَأنيِث وهو اسم 
الشمس » وعنه بضم أوله أيضا . قوله ف أم تحسب ‏ قرا الشامي با بفتح السين . قوله © أو يعقلون & قرأ ابن 

مسعود «أو يبصرون» قوله وهو الذى أرسل ب قرأ ابن مسعود « جعل ) 2 #والرياح # قرأ ابن كثير وابن حيصن 
والحسن «الرج» ٠.‏ قوله  :‏ لشرا # اقرأ ابن عامر وقتادة وأبو رجاء وعمرو بن ميمون بسكون الشين » 
وتابعهم هارون الأعور وخارجة بن مصعب كلاهما عن أبي عمرو » وقرأ الكوفيون سوى عاصم وطائفة بفتح أوله ثم 
سكون » وكذا قرأ الحسن وجعفر بن محمد والعلاء بن شبابة » وقرأ عاصم بموحدة بدل النون » وتابعه عيسى 
الحمداني وأبان بن ثعلب » وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي في رواية وابن السميفع بضم الموحدة مقصور بوزن حبلى 


1 


5535 كتاب فضائل القرآن | 








ا ا ا . قوله هو ميتا # قرأ أبو جعفر بالتشديد . قوله هو ونسقيما © 
قرأ أبو عمرو وأبو حيوة وابن أبي عبلة بفتح النون » وهى رواية عن أبي عمرو وعاصم والأعمش . قوله 
ل اني قرا مي بن الحارث بسخفيف آخره ».وهى روبة عن الكسائي وعن أبي بكر بن عياش وعن ية 
الميال وذكرها الفراء جوازا لانقلا . قوله ل ولقد صفناه ‏ قرأ عكرمة بتخفيف الراء . قوله 9 ليذكروا #ا قرأ 
الكوفيون سوى عاصم بسكون الدال مخففا . قوله ل وهذا ملح * قرأ أبو حصين وأبو الجوزاء وأبو 0 
حيوة وعمر بن ذر ونقلها الهذلي عن طلحة بن مصرف » ورويت عن الكساني وقتيبة الميال بفتح الم وكسر | 

واستنكرها أبو حاتم السجستاى ؛ وقال ابن جنى يجوز أن يكون أراد ماح فحذف الألف تخفيفا قال دي 
مالح ليست فصيحة . قوله ‏ وحجرا ‏ تقدم » قوله ل الرحمن فاسأل به © قرأ زيد بن على بجر النون نعتا 
للحى » وابن معدان بالنصب قال على الماح . قوله 3 فاسآل به به # قرأ المكيون والكساني وخلف وأبان بن يزيد 
وإسماعيل بن جعفر » > ورويت عن أبي عمرو وعن نافع « فسل به » بغير همز . قوله م لما تأمرنا © قرأ الكوقيون 
بالتحتانية » لكن اختلف عن حفص » وقرأ ابن مسعود « ل تأمرنا به ) . قوله :و سراجا 4 قرأ الكوفيون ب 
عاصم سرجا » بضمتين » لكن سكن الراء الأعمش ويحبى بن وثاب وأبان بن ثعلب والشيرازي . 
ف( وقمز 4 قرأ الأعمش وأبو حصين والحسن ورويت عن عاصم بضم القاف وسكون الم » وعن الأعمش أيضا 
فتح أوله ROADS O‏ يدا باب aE GE‏ 
إبراهم النخعي ويحبى بن وثاب والأعمش وطلحة بن مصرف وعيسى الممداني والباقر وأبوه وعبد الله بن إدريس > 

E ل‎ ELD 

ألف وأبو المتوكل وأبو ميك وأبوالجوزاء بفتح ثم كسر م تحتانية . ساكنة قوله #إعشون قرأ على ومعاذالقاريٌ وأبو 
عبد الرحمن السلمي وأبو المتوكل وأبو نبيك وابن السميفع بالتشديد مبنيا للفاعل » وعاصم الجحدري وعيسئ بن 
عمر مبنيا للمفعول . قوله # سجدا ‏ قرأ إبراهم النخعي « سجودا ) . قله[ ومقاما 4 قرأ أبو زيد بفتح الم . 
قوله ل ولم يقتروا © قرأ ابن عامر والمدنيون وهى رواية أي عبد الرحمن ¿ السلمي عن على وعن الحسن وأبي رئجاء 
ونعم بن ميسرة والمفضل والأزرق وا جعفي وهى رواية عن أبي بكر بضم أوله من الرباعي وأنكرها أبو حاتم » وقرا 
الكوفيون إلا من تقدم منهم وأبو عمرو في رواية بفتح أوله وضم التاء » وقرأ عاصم الجحدري وأبو حيوة وعيسئ بن 
عمر وهى رواية عن ابي عمرو أيضا بضم أوله وفتح القاف وتشديد التاء والباقون بفتح أوله . وكسر التاء . قوله 
ف قواما ‏ قرأ حسان بن عبد الرحمن صاحب عائشة بكسر القاف » وأبو حصين وعيسى بن عمر بتشديد الواو 
مع فتح القاف . قوله فإ يلق أثاما ‏ قرأ ابن مسعود وأبو رجاء « يلقى » بإشباع القاف » وقرأ عمر بن ذر بضم 
أوله وفتح اللام وتشديد القاف بغير إشباع . قوله و يضاعف 4 قرأ أبو بكر عن عاصم برفع الفاء » وقرأ ابن 'كثير 
وابن عامر وأبو جعفر وشيبة ويعقوب يضعف بالتشديد . وقرأ طلحة بن . سليمان بالنون » « العذاب ) بالنصسك . 
قوله ل ويخلد 4 قرأ ابن عامر والأعمش وأبو بكر عن عاصم بالرفع . وقرأ أبو حيوة بضم أوله وفتح الخاء وتشاديد 
للام » ورويت عن عن الجعفي عن شعبة ورويت عن أبى عمرو لكن بتخفيف اللام » وقرأ طلحة بن مصرف ومعاذ 
القارى وأبو المتوكل وأبو مبيك وعاصم الجحدري بالمثناة مع الجزم على الخطاب . قوله هو فيه مهانا يا» 
بإشباع لاء من « فيه » حيث جاء » وتابعه حفص عن عاصم هنا فقط . قوله 9 وذريتنا » قرأ أبو ر 
والكوفيون سوى رواية عن عاصم بالإفراد » والباقون با جمع . قوله ف قرة أعين ‏ قرأ أبو الدرداء وابن مسعود إوأبو 
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هريرة وأبو المتوكل وأبو نهيك وحميد بن قيس وعمر بن ذر « قرأت » بصيغة الجمع . قوله ل يجزون الغرفة ي قرأ 
ابن مسعود « يجزون الجنة » . قوله ل ويلقون فيها » قرأ الكوفيون سوى حفص وابن معدان بفتح أوله وسكون 
اللام » وكذا قرأ الميري عن المفضل . قوله :9 فقد كذبتم € قرأ ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير « فقد كذب 
الكافروت » وحكى الواقدي عن بعضهم تخفيف الذال . قوله # فسوف يكون ‏ قرأ أبو السمال وأبو المتوكل 
وعيسى بن عمر وأبان بن تغلب بالفوقانية . قوله ھل لزاما ‏ قرأ أبو الال بفتح اللام أسنده أبو حاتم 
السجستاني عن أبي زيد عنه ونقلها ا هذلي عن أبان بن تغلب . قال أبو عمر بن عبد البر بعد أن أورد بعض ما 
أوردته : هذا مافي سورة القرقان من الحروف التي بأيدي أهل العلم بالقران . والله أعلم بما أنكر منہا عمر علل 
هشام وما قرأ به عمر » فقد يمكن أن يكون هناك حروف أخرى لم تصل إلى » وليس كل من قرأ بشىء نقل ذلك 
عنه » ولكن إن فات من ذلك شىء فهو النزر اليسير . كذا قال » والذي ذكرناه يزيد على ماذكره مثله أو أكثر . 
ولكنا لانتقلد عهدة ذلك » ومع ذلك فنقول يحتمل أن تكون بقيت أشياء لم يطلع عليها » على أفى تركت أشياء ما 
يتعلق بصفة الاداء من الهمز والمد والروم والاشمام ونحو ذلك . ثم بعد كتابتى هذا وإسماعه وقفت على الكتاب 
الكبير المسمى « بالجامع الأكبر والبحر الأزخر » تاليف شيخ شيوخنا أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز اللخمي 
الذي ذكر أنه جمع فيه سبعة الاف رواية من طريق غير مالا يليق. وهو في نحو ثلاثين مجلدة » فالتقطت منه مالم 
يتقدم ذكره من الاحتلاف فقارب قدر ماكنت ذكرته أولا وقد اوردته على ترتيب السورة قوله 9 ليكون للعالمين نذيرا © 
قرأأدهم السدوسي بالمثناة فوق قوله «إواتخذوا من دونه اة قرأ سعيد بن يوسف بكسر الهمزةوفتح اللام بعدها ألف 
او ا ري ا ا 
الحجاج بضم أوله وسكون المم وبالسين المهملة المكسورة وقالوا هو تصحيف . قوله ل إن تتبعون ‏ قرأ ابن أنعم 
بتحتانية أوله > وكذا محمد بن جعفر بفتح المثناة الأولى وسكون الثانية . قوله «9 فلا يستطيعون ) قرأ زهير بن 
أحمد بمثناة من فوق . قوله $ جنة يأكل منها # قرأ سالم بن عامر « جنات » بصيغة الجمع . قوله و مكانا ضيقا 
مقرنين » قرأ عبد الله بن سلام « مقرنين » بالتخفيف وقرأ سهل « مقرنون » بالتخفيف مع الواو . قوله «9 أم جنة 
سو بلي وعدا ل بلسو . قوله # عبادي هؤلاء # قرأها الوليد بن مسلم بتحريك 
ء . قوله 9 نسوا الذكر © قرأ أبو مالك بضم النون وتشديد السين . قوله «9 فما يستطيعون صرفا ‏ قرأ ابن 
س1 لم لع الوه ارون PSR‏ ) حكى ذلك أحمد بن يحيى بن مالك عن 
عبد الوهاب عن هارون الأعور» وروى عن ابن الأصببانى عن أبي بكر بن عياش وعن يوسف بن سعيد عن خلف 
ابن تم عن زائدة كلاهما عن الأعمش بزيادة « لكم » أيضا . قوله # ومن يظلم منكم * قرأ يحيى بن واضح . 
وومن يكذب » بدل يظلم ووزتها › > وقرأها أيضا هارون الأعور « يكذب » بالتشديد . قوله ‏ عذابا كبيرا 4 قرأ 
شعيب عن أبي حمزة بالمثلثة بدل الموحدة . قوله ل لولا أنزل ‏ قرأ جعفر بن محمد بفتح اهمزة والزاى ونصب 
الملائكة . قوله 8 عتوا كبيرا # قر « عتيا » بتحتانية بدل الواو . وقرأ أبو إسحاق الكوفي « كثيرا » بالمثلثة 
بدل الموحدة . قوله 8 يوم يرون الملائكة # قرأ عبد الرحمن بن عبد الله « ترون » بالمثناة من فوق . قوله 
$ ويقولون » قرأ هشم عن يونس ١‏ وتقولون » بالمثناة من فوق أيضا . قوله هل وقدمنا ‏ قرأ سعيد بن إسماعيل 
بفتح الدال . قوله 9 إلى ماعملوا من عمل قرأ الوكيعي « من عمل صالح » بزيادة « صالح » . قوله هل هباء © 
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ا ع ی ا ا کر ان اک زا زاون ن ا ار ر کا و 
ء . قوله «( مستقرا © قرأ طلحة بن موسى بكسر القاف . قوله 3 ويوم تشقق ‏ قرأ أبو ضمام ١‏ ويوم » بالرفع 
والتنوين » وأبو وجرة بالرفع بلا تنوين » وقرأ عصمة عن الأعمش يوم « يرون السماء تشقق » بحذف الواو وزد 
يرون . قوله ل الملك يومعذ ‏ قرأ سليمان بن إبراهم « الملك » بفتح المع وكسر اللام . قوله چ الحق که قرأ أب 
جعفر بن يزيد بنصب الحق . قوله ‏ ياليتني اتخذت * قرأ عامر بن نصير « تخذت ) . قوله. 5[ وقالوا لولا نزل 
عليه القران ‏ قرأ المعلى عن الجحدري بفتح النون والزاى مخففا » وقرأ زيد بن على وعبيد الله بن خليد كذلك لكر 
مثقلا . قوله هز وقوم نوح » قرأها الحسن بن محمد بن أبي سعدان عن أبيه بالرفع . قوله 9 وجعلناهم للناس 
اية ‏ قرا حامد الرمهرمزى « ايات » بالجمع . قوله ل ولقد أتوا على القرية ‏ قرأ سورة بن إبراهم « القريات ) 
بالجمع » وقرأ بهرام « القرية » بالتصغير مثقلا ك9 آل کن وا ا ارک عن حو اا فق 
فيهما . قوله # وسوف يعلمون حين يرون قرأ عثان بن المبارك بالمثناة من فوق فيهما قوله 9 أم تحسب ل 
حمزة بن حمزة بضم التحتانية وفتح السين المهملة . قوله ‏ سباتا » قرأ يوسف بن أحمد بكسر المهملة أإله 
وقال : معناه الراحة . قوله 3 جهادا كبيرا 4 قرأ محمد بن الحنفية بالمثلثة . قوله « مرج البحرين ‏ قرأ ابن عإفة 
« مرج » بتشديد الراء . قوله فو هذا عذب ‏ قرأ الحسن بن محمد بن أبى سعدان بكسر الذال المعجمة . قوله 
فو فجعله نسبا # قرأ الحجاج بن يوسف سببا بمهملة ثم موحدتين . قوله :9 أتسجد * قرأ أبو المتوكل بالتاء المثفاة 
من فوق . قوله «و وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة © قرأ الحسن بن محمد بن أبي سعدان عن أبيه « خلفه ) 
بفتح الخاء وبال هاء ضمير يعود على الليل . قوله # على الأرض هونا قرأ ابن السميفع بضم الماء . قوله ل قإلوا 
سلاما ‏ قرأ حمزة بن عروة سلما بكسر السين وسكون اللام . قوله ف بين ذلك قرأ جعفر بن الياس بضم 
النون وقال وا کن . قوله ل لايدعون ‏ قرأ جعفر بن محمد بتشديد الدال . قوله 9[ ولا يقتلون 4 قرأ ابن 
جامع بضم أوله وفتح القاف وتشديد التاء المكسورة » وقرأها معاذ كذلك لكن بألف قبل المثناة . قوله 95 أثاما اه 
قرأ عبد الله بن صالح العجلي عن حمزة « إنما » بكسر أوله وسكون ثانيه بغير ألف قبل e‏ 
بصيغة الجمع « اثاما ) . قوله ف يبدل الله 4 قرأ عبد الحميد عن أبي بكر وابن أبي عبلة وأيان وابن ن مجالد جن 
ا » وأبو عمارة والبرثمي عن الأعمش » بسكون الموحدة . قوله ل لايشهدون زر 6ا أو الظفر بنون بل 
الراء قوله ل ذ وا بايات رہم * قرأ تمم بن زياد بفتح الذال والكاف . قوله ظو بايات رہم & قرأ سليمان بين 
يزيد « باية » بالافراد . قوله # قرة أعين ‏ قرأ معروف بن حكم ( قرة عين ) بالافراد وكذا أبو صالح من رواية 
الكلبي عنه لكن قال « قرات عين » . قوله هل واجعلنا للمتقين ‏ قرأ جعفر بن محمد « واجعل لنا من المتقين 
إماما » . قوله «ل يجزون 4 قرأ أبن في رواية « يجازون » . قوله 9 الغرفة ‏ قرأ أبو حامد « الغرفات » . قوله 
$ تحية 4 قرأ ابن عمير « نحيات ) بالجمع . قوله « وسلاما ) قرأ الحارث « وسلما ) في الموضعين . 
قوله مستقرا ومقاما ‏ قرأ عمير بن عمران « ومقاما » بفتح الم . قوله ل فقد كذبتم »4 قرا عبد ربه بن سعيد 
بتخفيف الذال . فهذه ستة وتمسون موضعا ليس فیا من المشهور شیء » فليضف إلى ماذكرته ألا فتكون جملتها 
نحوا من مائة وثلاثين موضعا » والله أعلم | 
واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ‏ فاقرءوا ماتيسر منه 4 على جواز القراءة بكل ماثبت من القران بالشروط 
المتقدمة » وهى شروط لابد من اعتبارها » فمتى اختل شرط منها لم تكن تلك القراءة معتمدة » وقد قرر ذلك أبو 
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شامة في « الوجيز » تقريرا بليغا وقال : لايقطع بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك 
الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة وأجمع أهل عص ومن بعدهم على إمامته في ذلك › 
قال : أما إذا اختلفت ا الآية الواحدة على قراات مختلفة مع وجود الشرط المذكور 
جازت القراعة بها بشرط أن لايختل المعنى ولا يتغير الإعراب . وذكر أبو شامة في « الوجيز » أن فتوى وردت من 
العجم لدمشق سألوا عن قاری يقرأ عشرا من القران فيخلط القراات » فأجاب ابن الحاجب وابن الصلاح وغير 
واحد من أئمة ذلك العصر بالجواز بالشروط التي ذكرناها . كمن يقرأ مثلا 9 فتلقى ادم من ربه كلمات 4 فلا 
يقرأ لابن كثير بنصب آدم ولاب عمرو بنصب كلمات › وكمن يقرأ « نغفر لكم » بالنون « خطاياتكم » بالرفع ؛ 
ديد ا ا لاه يع امي 0 
د رل عرو قال » فإن علم الحلال و A E‏ 
القراء اما هو محمول على ما إ إذا قرأ برواية خاصة فإنه متى خلطها كان كاذبا على ذلك القارى الخاص الذي شرع 
في إقراء روايته » فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كا قاله الشيخ محيى الدين » وذلك من 
الأولوية لا على الحتم » أما المنع على الإطلاق فلا » والله أعلم . 
تأليف القرآن 


٤‏ ۰ - حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن 
ماهك : قال : إني عند عائشة أمَ المؤمنين إذ جاءها عراقي» فقال : أي الكفن خير ؟ قالت: ويحك وما يضرك؟ 
قال : يا أمَّ المؤمنين. أرني مُصحفك» قالت : لم؟ قال : لعلّي أولف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف قالت: وما 
يضير ك أيه قرأت قبل إنما أنزل أول ما أنزل منه سورة من المفصل فيها ذكرٌ الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام نزل الحرام والحلال» ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لا تزنوا 
لقالوا لا ندع الزنا أبداء لقد نزل بمكة على محمد وإِنَّي لجارية ألعب: ا بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ 
وام 4 . وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال : فأخرجت له المصحف , فأملت عليه آي السور. 

ه.لمغ- حدثناةآدم قال نا شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت عبدالرحمن بن يزيد سمعت ابن 
مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومربم وطه أو الأنبياء : إنهن من العتاق الأول» وهن من تلادي . 

5- حدثنا أبوالوليد قال نا شعبةٌ قال أنبأنا أبوإسحاق سمع البراء قال: تعلمت «إ سبح اسم 
ربك الأعلى 4 قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه . 

- حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال عبدالله : لقد علمت النظائر التي كان 
النبي صلى اله عليه يقرؤهن اثنين اثنين في ركعة فقام عبدالله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال : 
عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون. 
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قوله ر باب تأليف القران ) أى جمع ايات السورة الواحدة » أو جمع السور مرتبة في المصحف . ' 

قوله ( أن ابن جرع أخبرهم قال وأخبرني يوسف ) كذا عندهم » وما عرفت ماذا عطف عليه » ثم رأ 
الواو ساقطة في رواية النسفى » وكذا ماوقفت عليه من طرق هذا الحديث . 

قوله ( اذ جاءها عراقي ) أى رجل من أهل العراق » ولم أقف على اسمه . 

قوله ر أى الكفن خير ؟ قالت ويحك ومايضرك ) ؟ لعل هذا العراقي كان مع حديث سمرة المرفوع « البشوا 
من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتا فإنها أطهر وأطيب » وهو عند الترمذى مصححا » وأخرجه أيضا عن ابن 
عباس : فلعل العراقي سمعه فأراد أن يستثبت عائشة في ذلك > وكان أهل العراق اشتهروا بالتعنت في السؤال » 
فلهذا قالت له عائشة : ومايضك ؟ تعنى أى كفن كفنت فيه أجراً وقول ابن عمر الذي سأله عن دم البعوم 
مشهور حيث قال :نظا إلى أهل الاق » سارن عن دم لبعرض وقد لا بن بنت يسول الله سل ل لي 
وسلم ١‏ 

قوله ر أؤلف عليه القرآن › فإنه يقرأ غير مؤلف ) قال ابن كثير : كأن قصة هذا العراق كانت قبل ,أن 
يرسل عؤان المصحف الى الآفاق » كذا قال وفيه نظر » فإن يوسف بن ماهك لم يدرك زمان أرسل عثان 
المصاحف الى الافاق » فقد ذكر المزى أن روايته عن أب بن كعب مرسلة وأبى عاش بعد إرسال المصاحف على 
الصحيح › » وقد صرح يوسف في هذا الحديث أنه كان عند عائشة ئشة خين سألا هذا العراقي » والذي يظهر لي أن 
هذا العراقي كان من يأخذ بقراءة ابن مسعود » وكان ابن مسعود لا حضر مصحف عثان إلى إلى الكوفة لم يوافق على 
الرجو ع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه كا سيأني بيانه بعد الباب الذي بلى هذا » فكان تأليف مصحفه غايرا 
لتأليف مصحف عهان . ولاشك أن تأليف المصحف العثاني أكثر مناسبة من غيو » فلهذا أطلق العراق أنه : 
مؤلف » وهذا كله على أن السؤال إنما وقع عن ترتيب السور . ويدل على ذلك قولها له « وما يضرك أيه قران 
قبل » ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة لقوله في آخر الحديث د فاملت عليه آئ الشور ) أى ايات 
كل شوو کان تقول له سورة كذا مثلا كذا كذا اية » الأولى كذا الثانية الح » وهذا يرجع إلى اختلاف عدد 
الآيات » وفيه اختلاف بين المدني والشامي والبصرى » وقد اعتنى أئمة القراء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه » والأول 
أظهر ‏ ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين والله أعلم . قال ابن بطال : لانعلم أحدا قال بوجوب ترتيب 
السور في القراءة لاداخل الصلاة ولاخارجها » بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلا › 
ا اجا عن اماف ن ای عن اف ان كوس قا اديه انرق أ هى ار السورة ال الا وكات ج 
يصنعون ذلك في القصيدة من الشعر مبالغة في حفظها وتذليلا للسانه في سردها » فمنع السلف ذلك في القرآن 
فهو حرام فيه . وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته في اليل 
بسورة النساء قبل ال عمران : هو كذلك في مصحف أبىّ بن كعب » وفيه حجة لمن يقول أن ترتيب السور 
اجتهاد وليس بتوقيف من النبى صل الله عليه وسلم وهو قول جمهور العلماء واختاره القاضي الباقلاني قال : 
وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة ولا في الصلاة ولافي الدرس ولا في التعلم فلذلك اختلفت المصاحف » فلما 
كتب مصحف عفان رتبوه على ماهو عليه الان » فلذلك اختلف ترتيب مصاحف الصحابة . ثم ذكر نحو كلام 
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ابن بطال ثم قال : ولاخلاف أن ترتيب ايات كل سورة على ماهى عليه الآن في المصحف توقيف من الله تعالى 
وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم . 

قوله ر إنما نزل أول مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ) هذا ظاهره مغاير لما 'نقدم أن أول 
شىء نزل 88 اقرأ باسم ربك € وليس فيها ذكر الجنة والنار » فلعل « من » مقدرة أى من أول مانزل » أو المراد 
سورة المدثر فإنها أول مانزل بعد فترة الوحى وفي اخرها ذكر الجنة والنار » فلعل أخرها نزل قبل نزول بقية سورة 
اقرا » فإن الذي ل أولا من اقرأ کا تقدم خمس ايات فقط . 

قوله ( حتى إذا ثاب ) بالمثلثة ثم الموحدة أى رجع . 

قوله ر نزل الحلال والحرام ) أشارت إلى الحكمة الإهية في ترتيب التنزيل » وأن أول مانزل من القران الدعاء 
إلى التوحيد » والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصى بالنار » فلما اطمأنت النفوش عل ذلك أنزلت 
الأحكام » وهذا قالت « ولو نزل أول شىء لاتشربوا الخمر لقالوا لاندعها » وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة 
عن ترك المألوف » وسيأتي بيان المراد بالمفصل في الحديث الرابع 

#بو وار نيمات ساد امرك من الحكمة المذكورة » وقد تقدم نزول سورة 

وليس فيها شىء من الأحكام ‏ على نزول سورة البقرة والنساء مع كثة مااشتملتا عليه من الأحكام » 

3 بقولها « وأنا عنده » أى بالمدينة + لان دخوها عليه إنما كان بعد اهجرة اتفاقا » وقد تقدم ذلك في 
مناقبها . وني الحديث رد على النحاس في زعمه أن سورة النساء مكية مستندا إلى قوله تعالى 9 إن الله يأمرم أن 
تؤدوا الأمانات الى أهلها 4 نزلت بمكة اتفاقا في قصة مفتاح الكعبة > لكنها حجة واهية » فلا يلزم من نزول اية أو 
ايات من سورة طويلة بمكة إذا نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية › » بل الأرجح أن جميع مانزل بعد ال هجرة معدود 

من المدني . وقد اعتنى بعض الأئمة ببيان مانزل من الآيات بالمدينة في الور المكية . وقد أخرج ابن الضريس في 
١‏ فضائل القران » من طريق غئان بن عطاء الخراسانى عن أبيه عن ابن عباس أن الذي نزل بالمدينة البقرة ثم 
الأنفال: ثم الأحزاب ثم المائدة ثم الممتحنة والنساء ثم إذا زلزلت ثم الحديد ثم القتال ثم الرعد NT‏ 
الطلاق م إذا جاء نصر الله ثم النور ثم المنافقون ثم الحادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الحاثية ثم التغابن ثم الصف ثم 
عي ويا e‏ وي يي عي عي يد 
الفاتحة والرحمن والمطففين وإذا زلزلت والعاديات والقدر وأرأيت والاخلاص والمعوذتين » وكذا اختلف مما تقدم في 
الصف والجمعة والتغابن » وهذا بيان مانزل بعد الهجرة من الآيات مما في المكى » فمن ذلك الأعراف : نزل 
بالمديئة منها ف[ واسأهم عن القرية اللي كانت حاضة ابر - الى س وإذ أخذ ربك 4 . يونس : نزل منها 
بالمدينة ل فإن كنت في شك #4 ايتان وقيل ‏ ومنهم من يؤمن به آية » وقيل من رأس أربعين إلى اخرها 
مدني . هود : ثلاث ايات ل فلعلك تارك أفمن كان على بينة من ربه ‏ وأقم الصلاة طرف النهار © . 
النخل $ إن ربك للذين هاجروا 4 الاية # وإن عاقبتم ¢ إلى ا ارت الاسراء «9 وإن كادوا 
ليستفزونك ‏ وقل رب أدخلني ‏ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ويسألونك عن الروح قل امنوا 
ا . الكهف : مكية إلا أوها إلى ل جرزا # واخرها من إن الذين امنوا # . مريم : آية 

ة. الحج : من أُوها إلى ل شديد » و ل من كان يظن » و إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل 


55 كتاب فضائل القرآن | 








الله © و ل أذن للذين يقاتلون ‏ » ل ولولا دفع الله # »> و و ليعلم الذين أوتوا العلم # » و ل الذين 
0 بعدها » وموضع السجدتين و ل هذان خحصمان ‏ . الفرقان : # والذين يدعون مع الله إها 

إلى س رحيما # » الشعراء : اخرها من # والشعراء يتبعهم 4 . القصص : # الذين اتيناهم 
ع 0 و إن الذي فرض عليك القران & . العنكبوت : من أوها إلى ل ويعلم 
النافقين 4 . لقمان : ف ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام 4 . ألم تنزيل : 9 أفمن كان مؤمنا # وقيل من 
تتجافى » . سبأً : «9 ويرى الذين أوتوا العلم & . الزمر : ف قل ياعبادي ‏ إلى يشعرون & . المؤْمن : 
إن الذين يجادلون في ايات الله والتي تليها . الشورى : # أم يقولون افترى ‏ و م هو الذي يقبل التوبة ‏ 
إلى .. شديد ‏ . الجاثية : 9 قل للذين امنوا يغفروا # . الأحقاف : 9 قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم 
به © وقوله # فاصبر ‏ . ق : ل ولقد خلقنا السماوات ‏ إلى لغوب #* . النجم : ل الذين يجتنبون ل 
إلى اتقى 4 ا مدي يا . الواقعة : و وتجعلون رزقكم #» . ن : ور 
إنا بلوناهم ‏ إلى يعلمون # ومن ل فاصبر الحكم جه إلى الصالحين # . المرسلات : ۾ وإذا 
يا ع ع أن عير ليوا دي بيو موا * 
عباس عن عؤان قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ماينزل عليه الايات فيقول : ضعوها في السورة 
التي يذكر فيها كذا » . وأما عكس ذلك وهو نزول شىء من سورة بمكة تأخر نزول تلك السورة إلى المدينة فلم أره 
إلا نادرا » فقد اتفقوا على أن الأنفال مدنية » لكن قيل إن قوله تعالى ف وإذ يمكر بك الذين كفروا 4 الآية نزلب 
بمكة ثم نزلت سورة الأنفال بالمدينة » وهذا غريب جدا . نعم نزل من السور المدنية التي ا 
نزلت سورة الأنفال بعد الهجرة في العمرة والفتح والحج ومواضع متعددة في الغزوات كتبوك وغيرها أشياء كثيرة 
كلها تسمى المدنى اصطلاحا الله أعلم . الحديث الثاني : حديث ابن مسعود ١‏ تقدم شرحه في تفسير 
aS‏ 
عهان » ومع تقديمهن في النزول فهن مؤخرات في ترتيب المصاحف . والمراد بالعتاق وهو بكسر المهملة أنبن من 
قديم مانزل . الحديث الثالث : حديث البراء « تعلمت ت سورة فو سبح اسم ريك الأعلى ‏ قبل أن يقدم النبى 
صلى الله عليه وسلم » هو طرف من حديث تقدم شرحه في أحاديث الهجرة » والغرض منه أن هذه السورة 
متقدمة النزول » وهى في أواخر المصحف مع ذلك . الحديث الرابع : حديث ابن مسعود اا 


وإ ای م اا و أ بان ھی کو او انيد بق بای فو اطا 
عن شعبة عن الأعمش و سمعت أبا وائل ) أخحرجه الترمذي . 
قوله ( قال عبد الله ) سيأتي في « باب الترتيل » بلفظ « غدونا على عبد الله ) وهو ابن مسعود . ' 
قوله ( لقد تعلمت النظائر ) تقدم شرحه مستوف في « باب الجمع بين سورتين في الصلاة » من أبواب صلفة 
الصلاة » وفيه أسماء السور المذكؤرة » وأن فيه دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير تاليف الثاني 
وكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم ال عمران ولم يكن على ترتيب النزول » ويقال إن مصحف على كان غْرٍ 
رتيب ازول أو اقا م الدٹر غم ن والقلم م المزمل ثم تبت ثم التكور ثم سبح وهكذا إلى آخر المكى ثم امدق ء' 
أعلم . وأما ترتيب المصحف على ماهو عليه الان فقال القاضى أبو بكر الباقلاني : يحتمل أن يكون النبى صلى الله 
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عليه وسلم هو الذي أمر بترتيبه هكذا » ويحتمل أن يكون من اجتبهاد الصحابة » ثم رجح الأول بما سيأتي في الباب 


الذي بعد هذا أنه كان النبى صل الله عليه وسلم يعارض به جبريل في كل سنة . فالذى يظهر أنه عارضه به 
هكذا على هذا الترتيب » وبه جزم ابن الأنباري » وفيه نظر » بل الذي يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب 
النزول . نعم ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لابمتنع أن يكون توقيفا وإن كان بعضه من اجتهاد بعض 
الصحابة » وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحآمم من حديث ابن عباس قال وقلت 
لعئان : ماحملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثاني وإلى براءة وهى من المبين فقرنتم بهما ولم تكتبوا بين سا 
سطر بسم الله الرحمن ن الرحم ووضعتموهما في السبع الطوال ؟ فقال عثان : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كثيرا ماينزل عليه السورة ذات العدد » فإذا نزل عليه الشىء ‏ يعنى منها ‏ دعا بعض من كان يكتب فيقول : 
ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا » وكانت الأنفال من أوائل مانزل بالمدينة وبراءة من خر القران 
وكان قصتها شبيبة بها فظننت أنها منها . فقبض رسول الله صلى الله علية وسلم ولم يبين لنا أنها منها اه . فهذا يدل 
على أن ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيفا » ولا لم يفصح النبى صلى الله عليه وسلم بأمر براءة أضافها عئان 
إلى الأنفال اجتهادا منه رضى الله تعالى عنه . ونقل صاحب « الإقناع » أن البسملة لبراءة ثابتة في مصحف ابن 
مسعود » قال : ولا يوحد يدا . وكان من علامة ابتداء السورة نزول « بسم الله الرحمن الرحم » اول ماينزل سىء 
منها کا أخرجه أبو داود وصححه صححه اين حبان الحا من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
النبى صلى الله عليه وسلم لايعلم - ختم السورة حتى ينزل بسم الله امن ن الرحم ٩‏ وي رواية « فاذا 
بسم الرحمن ب يل SEs‏ ندل على أن ترئيب ir‏ توقيفا ما أخرجه 
الحديث وفيه « فقال لنا رسول صلى الله عليه وسل ع ا ا e‏ 
أقضيه . قال فسألنا اصدا رسول الله صلل الله عليه وسلم قلنا : كيف محزبون القران ؟ قالوا : نحربه ثلاث 
سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة » وحزب المفصل من ق حتى تختم . 
قلت : فهذا يدل على أن ترتيب السور على ماهو في المصحف الان كان في هد النبى صلى الله عليه وسلم . 
ويحدمل أن الذي كان مرتبا حبذ حزب المفصل خاصة » بحلاف ماعداه فيحتمل أن يكون كان فيه تقدم 
وتأخير كا ثبت من حديث حذيفة « أنه صلى الله عليه وسلم قرأ النساء بعد البقرة قبل آل عمران » ويستفاد 
من هذا الحديث ‏ حديث أوس أن الراجح في المفصل أنه من أول سورة ق الى أخر القران » لكنه مبنى 
على أن الفاتحة لم تعد في الثلث الأول فإنه يلزم من عدها أن يكون أول الفصل بن اخصرات a‏ 
من الأئمة » وقد نقلنا الاختلاف في تحديده في « باب الجهر بالمراءة ٍ في المغرب » من أبواب صفة الصلاة » 
والله أعلم . 
ی كان ريل عرد القران عل الت صل :الله غاب 
وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة: أسر إلى النبي صلى الله عليه : «إِنّ جبريل يعارضني بالقرآن كل 
سنة» وإني عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي». 
- حدثنا يحيى بن قزعة قال نا إبراهيم بن سعد عن الزّهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن 
عباس قال : كان النبي صلى الله عليه أجود الئاس بالخيرء وأجود ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل 
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قو 


كان يلقاه كل ليلة في شهر رمضان حتى يدسلخ, يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه القرآن» فإذا لقنيه 
جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة . | 
A 9 [16 ۹۹۸]‏ ع- - حد شنا خالد بن يزيد قال نا أبوبكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : کا 
يعض على النبي صلى اله عليه القرآن كل عام مر فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض» وكا 
يعتكف كل عام عشرا » فاعتكف عشرين في العام الذي قبض. ۱ 
قوله ( باب كان جبريل يعرض القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم ) بكسر الراء من العرض وهو بفتح 
العين وسكون الراء أى يقرأ » والمراد يستعرضه ماأقرأه إياه . 
الا جرال سوق شن ا 0 أن إلى ابيز سل د يلي و أن 
9 بالقران ( هدا طرف 4 حديثث وصله بټأمه ف علامات ( و ر ف ,0 باب 00 2 





اس 


8 








منهما كان E‏ 
قوله ( وأنه عارضني ) في رواية السرحسي « وأ عارضني © . 
قوله ( إبراهم بن سعد عن الزهري ) تقدم في الصيام من وجه اخر عن عن إبراهم بن سعد قال أنبأنا الزهري » 
وإبراهم بن سعد مع من الزهري ومن صالح بن كيسان عن الزهري » وروايته على الصفتين تكررت في هذا 
الكتاب كثيرا وقد تقدمت فوائد حديث ابن عباس هذا في بدء الوحى فنذكر هنا نكتا مما لم يتقدم 0 


قوله ( كان النبى صل الله عليه وسلم أجود الناس ) فيه احتراس بليغ لكلا يتخيل من قوله ‏ وأجود مايككون 
في رمضان ۾ أن الأجودية خاصة منه و فيه فأثیت له الأجودية المطلقة أولا ثم عطف 0 زيادة ذلكا ف 
رمضان . 





قوله ( وأجود مايكون في رمضان ) تعدم ي بذع الوحى من وجه آخر عن الزهرى بلفظ « وكان أب د 
مايكون في رمضان » وتقدم أن المشهور في بط جود آنه بالرفع وأن النصب موجه » وقد الرواية مما تويد ا 


قوله ر لأن جبريل كان يلقاه ) فيه بيان سبب الأجودية المذكورة » وهى أبين من الرواية التي في بدء الوفحى 
بلفظ « وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل » . 


قوله ( في كل ليل في شهر رمضان حتى ينسلخ ) أى رمضان » وهذا ظاهر في أنه كان يلقاه كذلك في كل 
رمضان مند أنزل عليه القران و ذلك برمضانات المجرة » وإن كان صيام شهر رمضان إما فرضابعد 
الهجرة لأنه كان سس مضا يل أن يفرضص صيامه . 


قر ( برش عليه مول ال صلی ل عله ولم الرآن) هذا مکی مقع ف ترح ل ی أن ا 
كان يعرض على النبى صلى الله عليه وسلم › » وني هذا أن النبى صل الله عليه وسلم كان يعرض على - 
وتقدم في بدء الوحی بلفظ ٠‏ كان بلقا في كل ليلة من رمضان فیدارسه القرآن » فيحمل على أن كلا منہما کان 
يعرض على الآخر » ويؤيده ما وقع في رواية أبي هريرة آخر أحاديث الباب کا سأوضحه . وني الحديث إطلاق 
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القران عل بعضه وعلى معظمه » لأن أول رمضان من بعد البعثة لم يكن نزل من القران إلا بعضه » ثم كذلك كل 
رمضان بعده » إلى رمضان الأخير فكان قد نزل كله إلا ماتاخر نزوله بعد رمضان المذكور » وكان في سنة عشر إلى 
أن مات النبى صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة إحدى عشرة » وما نزل في تلك المدة قوله تعالى $ اليوم 
أكملت لكم دينكم € تا ترت بهم عرفة والسى صل الله عليه وسلم با بالاقاق » وقد تقدم في هذا 
الكتاب » وكأن الذي نزل في تلك الأيام لما كان قليلا بالنسبة لما تقدم اغتفر أمر معارضته » فيستفاد من ذلك أن 
القران يطلق على البعض مجازا » ومن ثم لايحنث من حلف ليقرأن القران فقرأ بعضه . إلا إن قصد الجميع . 
واختلف في العرضة الأحية هل كانت ججميع الأحرف المأذون في قراءتها أو بحرف واحد منها ؟ وعلى الثاني فهل هو 
الحرف الذي جع عليه نان جي النامن أو غي ؟ وقد روى أحمد وابن أبي داود والطبرى من طريق عبيدة بن 
عمرو السلماني « أن الذي جمع عليه عثان الناس يوافق تى العرضة الأخيرة » ) ومن طريق محمد بن سيین قال و كان 
جبريل يعارض النبى صل الله عليه وسلم بالقران ‏ الحديث نحو حديث ابن عباس وزاد في آخره ‏ : فيرون أن 
قراءتنا أحدث القراات عهدا بالعرضة الأحية » . وعند الحا نحوه من حديث سمرة وإسناده حسن » وقد 
صححه هو ولفظه « عرض القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضات » ويقولون إن قراءتنا هذه هی 
العرضة الأخيرة» ومن طريق مجاهد « عن ابن عباس قال : أى القراءتين ترون كان اخحر القراءة ؟ قالوا : قراءة زيد 
ابن ثابت » فقال : لا » ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القران كل سنة على جبيل > فلمل كان في 
السنة التي قبض فيبا عرضه عليه مرتين وكانت قراءة ة ابن مسعود آخرهما » وهذا يغاير حديث سمرة ومن وافقه » 
وعند مسدد في مسنده من طريق إبراهيم النخعي « أن ابن عباس سمع رجلا يقول : الحرف الأول» فقال : ما 
الحرف الأول ؟ قال إن عمر بعث ابن مسعود إلى الكوفة معلما فأخذوا بقراءته فغير عثان القراءة » فهم يدعون 
قراءة ابن مسعود الحرف الأول > فقال ابن عباس : إنه لآخر حرف عرض به النبى صل الله عليه وسلم على 
جببيل » وأخرج النساني من طريق أبي ظبيان قال ٠‏ قال لي ابن عباس : أى القراءتين تقراً ؟ قلت : القراءة الأولى 
قراءة ابن أم عبد يعنى عبد الله بن مسعود قال : بل هى الأخيرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يعرض على جببيل ‏ الحديث وني اخره ‏ فحضر ذلك ابن مسعود فعلم مانسخ من ذلك ومابدل » واسناده 

صحيح » ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون العرضتان الأخيرتان وقعتا بالحرفين المذكورين . فيصح إطلاق 
لآخية على کل منيم' 


قوله ( أجود بالخير من الرج المرسلة ) فيه جواز المبالغة في التشبيه » وجواز تشبيه المعنوي بالمحسوس ليقرب 
لفهم سامعه » وذلك أنه أثبت له أولا وصف الأجودية ثم أراد أن يصفه أزيد من ذلك فشبه جوده بالريح 
المرسلة » بل جعله أبلغ في ذلك منها » لن الرج قد تسكن . وفيه الاحتراس لأن الريج منها العقيم الضارة ومنها 
المبشرة بالخير فوصفها بالمرسلة ليعين الثانية » وأشار إلى قوله تعالى ‏ وهو الذي يرسل الرياح بشرا » 
( والله الذي أرسل الرياح ‏ ونحو ذلك » فالريج المرسلة تستمر مدةإرساا » وكذا كان عمله صل الله عليه 
وسلم في رمضان ديمة لاينقطع » وفيه استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والجازي » لأن الجود من النبى 
صلى الله عليه وسلم حقيقة ومن ن الريح مجاز فكأنه استعار لاريم جودا باعتبار مجيئها بالخير فأنز ها منزلة من جاد » 
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وفي تقديم معمول أجود على المفضل عليه نكتة لطيفة » وهى أنه لو لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة » وهذاوإن كان 
لايتغير به المعنى المراد الضف م اا إلا أنه تفوت فيه المبالغة لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على | 2 
المرسلة مطلقا . وفي الحديث من الفوائد غير ماسبق تعظم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القران فيه 6أ ثم 
معارضته مانزل منه فيه » ويلزم من ذلك كثر» نزول جبريل فيه . وني كثرة نزوله من توارد اخيرات والبركات مالا 
بحصى » ويستفاد منه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة . وفيه أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير . ل 
استحباب تكثير العبادة في آخر العمر » ومذاكرة الفاضل بالخير والعلم وإن كان هو لايخفى عليه ذلك لزيأدة 
التذكرة والاتعاظ . وفيه أن ليل رمضان أفضل من نباره » وأن المقصود من التلارة الحضور والفهم لأن الليل مل 
ذلك لا في النبار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية » ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم مانزل من 
القران في كل سنة على ليالى رمضان أجزاء فيقرأ كل ليلة جزءا في جزء من الليلة » والسبب في ذلك ماكان يشتغغل 
به في كل ليلة من سوى ذلك من تبجد بالصلاة ومن راحة بدن ومن تعاهد أهل » ولعله كان يعيد ذلك الجزء م 
بحسب تعدد الحروف المأذون في قراءتها ولتستوعب بركة القران جميع الشهر » ولولا التصريح ا كان يعرضهمرة 
واحدة وني السنة الأحية عرضه مرتين لجاز أنه كان يعرض جميع مانزل عليه كل ليلة ثم يعيده في بقية اللبالم ش 
وقد أخرج أبو عبيد من طريق داود بن أبي هند قال : قلت للشعبى : قوله تعالی فو شهر رمضان الذى أنزل'فيه 
القران # أما كان ينزل عليه في سائر السنة ؟ قال : بلى بلى . ولكن جبريل كان يعارض مع النبى صلى الله عليه 
وسلم في رمضان ما أنزل الله فيحكم الله ماقا وت مايشاء . قفي هذا إشارة إلى الحكمة في التقسيط الذي 
أت ا اک بورع اک ارج وه ا الرواية اة فى ولع الى اه رار 
القران » فان ظاهره أن كلا منبما كان يقرأ على الآخر » وهى موافقة لقوله « يعارضه » فيستدعى ذلك زمانا زائدا 
على مالو قرأ الواحد » ولايعارض ذلك قوله تعالى هو سنقرئك فلا تنسى ‏ إذا قلنا إن « لا » نافية کا هو المش 
وقول الأكثر » لأن المعنى أنه إذا أقرأه فلا ينسى ماأقرأه » ومن جملة الإقراء مدارسة جبريل » أو المراد أن الل 
RR RES‏ 
شيكا فانه يذكره إياه في الحال » وسياق مزيد بيان أذلك في « باب نسيان القران » إن شاء الله تعالى . 
تقدمت بقية فوائد حديث ابن عباس في بدء الوحى . 

قوله ( حدثنا خالد بن يزيد ) هو الكاهلى » وأبو بكر هو ابن عياش بالتحتانية وا لمعجمة . وأبو حصين 
بفتح أوله عثان بن عاصم » وذكوان هو أبو صالح السمان . 

قوله ( كان يعرض على النبى ضلى الله عليه وسلم ) كذا هم بضم أوله على البناء للمجهول » وني بعضها 
بفتح أوله بحذف الفاعل › » فامحذوف هو جبريل صرح , به إسرائيل في روايته عن أبي حصين أخرجه الإسماجيلي 
ولفظه « كان جبريل يعرض على النبى صلى باطو اي يوري الور 
المصنف في الترجمة . 

قوله ر القرآن كل عام مرة ) سقط لفظ « القرآن » لغير الكشمييني » زاد إسرائيل عند الإسماعيل ٠‏ فيظم 
وهو أجود بالخير من الريح المرسلة » وهذه الزيادة غريبة في حديث أبي هريرة تم عدم هده ابن 
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قوله ( فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه ) في رواية إسرائيل « عرضتين » وقد تقدم ذكر الحكمة 
في تكرار العرض في السنة الأحية » ويحتمل أيضا أن يكون السر في ذلك أن رمضان من السنة الأولى لم يقع فيه 
مدارسة لوقو ع ابتداء النزول في رمضان » ثم فتر الوحى ثم تتابع فوقعت المدارسة في السنة الأحية مرتين ليستوى 
عدد السنين والعرض . 

قوله ( وكان يعتكف في كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه ) ظاهره أنه اعتكف 
عشرين يوما من رمضان وهو مناسب لفعل جبريل حيث ضاعف عرض القران في تلك السنة » ويحتمل أن يكون 
السبب ماتقدم في الاعتكاف أنه صل الله عليه وسلم كان يعتكف عشرا فسافر عاما فلم يعتكف فاعتكف من 
قابل عشرين يوماء وهذا إنما يتانى في سفروقع في شهر رمضان ١‏ وكان رمضان من سنة تسع دخل وهو صلى الله 
عليه وسلم في غزوة تبوك » وهذا بخلاف القصة المتقدمة في كتاب الصيام أنه شرع في الاعتكاف في أول العشر 
الأخير فلما رأى ماصنع أزواجه من ضرب الأخبية تركه ثم اعتكف عشرا في شوال » ويحتمل اتحاد القصة ١‏ ويحتمل 
يفنا أن تكون القصة التي في حديث الباب هى التى أوردها مسلم وأصلها عند البخاري من حديث أبي سعيد 
قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور العشر التي في وسط الشهر › فإذا استقبل إحدى وعشرين 
رجع » فأقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها ثم قال : إن كنت أجاور هذه العشر الوسط ثم 
بدا لي أن أجاور العشر الأؤاخر » فجاور العشر الأحير » الحديث » ليكون المراد بالعشرين العشر الأوسط والعشر 
الأخير . 

الى القر اوسن ااب ال صل الل عا 

- حدثنا حفص بن عمر قال ناشعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبدالله بن 
عمرو عبدالله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه» سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «خذوا القرآن من أربعة ؛ 
دو عبد اله وسالم ومعاذ رآ ين کت ش 

441 حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا شقيق بن سلمة خطبنا عبد الله 
فقال : والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه بضعا وسبعين سورة, والله لقد علم أصحاب النبي 
صلى الله عليه أني من أعلمهم بكتاب الله» وما أنا بخيرهم . قال شقيق : فجلست في الق أسدمع ما 
يق لوق فم سمغت زادايفول غير ذلك 

5- حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : كتا بحمص, 
فقراً ابن مسعود سورة يوسف» فقال رجلٌ: ما هكذا أنزلت» قال : قرأت على رسول الله صلى الله عليه فقال : 
خسنت روچ تہ ریچ اللاي قال کی ااب كاب ركفي اخ فضرية أذ ۰ 

۴- حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا مسلم عن مسروق قال: قال 
عبدالله : والذي لا إله غيره» ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت, ولا أنزّلت آية من كتاب 
الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت, ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لر كبت إليه. ۰ 
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4 5 - كتاب فضائل القران | 
بي 525512 ج ڇڪ 
4 41م4- - حدثنا حفص بن عمر قال نا همام قال نا قتادة قال : سألت أنس بن مالك : : من جمع 


القرآن على عهد النبي صلى الله عليه؟ قال : أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب. ومعاذ بن جبل» وزيد 
ابن ثابت» وأبوزيد . تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس ) 

65- حدثنا معلى بن أسد قال نا عبدالله بن المغى قال حدثني ثابت البناني وثمامةٌ عن أذ 
قال: مات النبي صلى الله عليه ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبوالدرداء, ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثا 
وأبوزيد . قال : ونحن ورثناه. ْ 

5- حدٹنا صدقة بن الفضل قال أنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: قال عمر : أبي أقرؤناء وإِنّا لتدع من حن أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله 
صلی الله عليه فلا أتركه لشيءء قال الله : ما ننسخ من آية أو ندسها 4 . 

قوله ( باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى الذين اشتهروا بحفظ القران واللتصلاء 
لتعليمه » وهذا اللفظ كان في عرف السلف أيضا لمن تفقه في القران . وذكر فيه ستة أحاديث الأول عن ع 
هو ابن مرة » وقد نسبه المصنف في المناقب من هذا الوجه » وذهل الكرماني فقال : هو عمرو بن عبد الله أبو 
إسحاق السبيعى » وليس 5 قال . 


قوله ( عن مسروق ) جاء عن إبراهم وهو النخعي فيه شيخ آخر أخرجه الحم من طريق أبي سعيد مويب 
عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله ٠‏ وهو مقلوب فإن الحفرظ في هذا عن الأحمش عن أبي ول من 
مسروق کا تقدم في المناقب » ويحتمل أن يكون إبراهم حمله عن شيخين والأعمش حمله عن شيخين . 


قوله ( خذوا القران من أربعة ) أى تعلموه منهم » والاربعة المذكورون اثنان من المهاجرين وهما ایا ل 
واثنان من الأنصار » وسالم هو ابن معقل مول أبي حذيفة » ومعاذ هو ابن جبل . وقد تقدم هذا الحديث في 
مناقب سالم مول أبي حذيفة من هذا الوجه وفي أوله « ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال : 
ذاك رجل لاأزال أحبه بعد ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خذوا القران من أربعة فبداً به » فذكر 
ديت البات . ويستفاد هته عة هن بكرن ماهر فق القران:ه وآن البدافة بالرجل في الذكر على غيه في أمر 
ترك فيد جع عرو يذل عل E‏ اشرحة هناك . وقال الكرماني : يحتمل أنه صلى الله عليه 
وسلم أراد الاعلام با يكون بعده » أى أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك » وتعقب بأمهم لم ينفردوا بل 
الذين مهروا في تجويد القران بعد العصر النبوى أضعاف المذكورين » وقد قتل سالم مولى ابي حذيفة بعد اللبى 
صل الله عليه وسلم في وقعة العامة » ومات معاذ في خلافة عمر » ومات أب وابن مسعود في خلافة عثان » وقد 
تأخر زيد بن ثابت وانتبت إليه الرياسة في القراءة وعاش بعدهم زمانا طويلا » فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم| في 
الوقت الذي صدر فيه ذلك القول » ولايلزم من ذلك أن لايكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرا 
بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد منهم جماعة من الصحابة » وقد تقدم في غزوة بثر معونة أن الأ 
قتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم القراء وكانوا سبعين رجلا . الحديث الثاني . 


قوله ( حدثنا عمر بن حفص حدثنا أنى ) كذا للأكثر > وحكى الجياني أنه وقع في رواية الأصيلي إعن 
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الجرجاني « حدثنا حفص بن عمر حدثنا أبى » وهو خطاً مقلوب » وليس لحفص بن عمر أب يروى عنه في 
الصحيح » وإنما هو عمر بن حفص بن غياث بالغين المعجمة والتحتانية والمثلثة » وكان أبوه قاضي الكوفة » وقد 
أخرج أبو نعم الحديث المذكور في المستخرج » من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص بن غياث ونسبه ثم 
قال : أخرجه البخاري عن عمر بن حفص . 

قوله ر حدثنا شقيق بن سلمة ) في رواية مسلم والنسائي جميعا عن إسحاق عن عبدة عن الأعمش عن أبي 
وائل وهو شقيق المذكور » وجاء عن الأعمش فيه شيخ آخر أخرجه النساني عن الحسن بن إسماعيل عن عبدة بن 
سليمان عنه عن أبي إسحاق عن هبية بن يريم عن ابن مسعود ‏ فإن كان نحفوظا احتمل أن يكون للأعمش فيه 
طريقان » وإلا فإسحاق وهو ابن راهويه أتقن من الحسن بن إسماعيل > مع أن الحفوظ عن أبي إسحاق فيه 
ماأخرجه أحمد وابن أبي داود من طريق الثوري وإسرائيل وغيرهما عن أبي إسحاق عن خمير بالخاء المعجمة مصغر 
عن ابن مسعود » فحصل الشذوذ في رواية الحسن بن إبماعيل في موضعين . 

قوله ( خطبنا عبد الله بن مسعود فقال : والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا 
وسبعين سورة ) زاد عاصم عن بدر عن عبد الله وأخذت بقية القران عن أصحابه » وعند إسحاق بن راهويه 
في روايته المذكورة في أوله ف ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ‏ ثم قال . : على قراعة من تأمرونني أن قرا وقد 
قرأت على رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فذكر الحديث . وني رواية النساني وأبي عوانة وابن أبي داود من طريق 
ابن شهاب عن الأعمش عن أبي وائل قال « خطبنا عبد الله بن مسعود على المنبر فقال ف[ ومن يغلل يأت با غل 
يوم القيامة 4 غلوا مصاحفكم » وكيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول الله صلى 
لله عليه وسلم مثله » وني رواية خير | بن مالك المذكورة بيان السبب في قول ابن مسعود هذا ولفظه ١‏ ولما أمر 


با مصاحف انقفو اء ذلك عبد الله بن مسعود فقال من استطاع ‏ وقال في آخره أفاترك ما أخذت من في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وني رواية له فقال « إني غال مصحفي > فمن استطاع أن يغل مصحفه 
فليفعل » وعند الحم من طريق أبي ميسرة قال ١‏ رحت فإذا أنا بالأشعرى وحذيفة وابن مسعود . فقال ابن 
مسعود : والله لا أدفعه ‏ يعنى مصحفه قان رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٩‏ فذكره . 

قوله ر والله لقد علم أصحاب ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى من أعلمهم يكتابالله ) رقع في رواية 
je E E 4‏ ا e ar‏ 
الحديث الرابع 

قرله روما أنا بخيرهم ) يستفاد منه أن الزيادة في صفة من صفات الفضل لاتقتضى الأفضلية المطلقة › 
فالأعلمية بكتاب الله لاتستلزم الأعلمية المطلقة » بل يحتمل أن يكون غيره أعلم منه منه بعلوم أخرى فلهذا قال « وما 
أنا بخيرهم » وسيأني في هذا بحث في « باب خيرم من تعلم القران وعلمه » إن شاء الله تعالى . 

قوله ١‏ قال شقيق ) أى بالإسناد المذكور : ( فجلست في الحلق ) بفتح المهملة واللام ( فما معت رادا 
يقول غير ذلك ) يعنى لم يسمع من يخالف ابن مسعود يقول غير ذلك » أو المراد من يرد قوله ذلك . ووقع في 
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رواية مسلم « قال شقيق فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك 
ا ورو ی اب ا نإل ع ار لسك ای ف اجار اال وا ص عدوم 
قوله « أصحاب محمد صل الله عليه وسلم » بمن كان منهم بالكوفة ولايعارض ذلك ماأخرجه ابن أبي داود من 
طريق الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود فذكر نحو حديث الباب وفيه ظ 
« قال الزهري بلحي أن ذلك كرهه من قول ابن مسعود رجال من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ( 
لأنه محمول على أن الذين كرهوا ذلك من غير الصحابة الذين i‏ شقيق بالكوفة » ول اختلااف ها 
فالذي نفى شقيق أن أحدا رده أو عابه وصف ابن مسعود اه أعلمهم بالقران » والذى أثبته الزهرى مايتعلق 
بأمره بغل المصاحف » وكأن مراد ابن مسعود بغل المصاح ف كتمها وإخفاؤها لملا تخرج فتعدم وكأن ابن مسهود 
رأى خلاف مارأى عثان ومن وافقه في الاقتصار على قراءة واحدة وإلغاء ماعدا ذلك » أو كان لاينكر الاقتصار لم 
في عدمه من الاحتلاف » بل كان يريد أن تكون قراءته هى التي يعول عليها دون غيرها لما له من المزية في ذلك ما 
ليس لغيه كا يؤحذ ذلك من ظاهر كلامه » فلما فاته ذلك ورأى أن الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير مرجح 
عنده اختار استمرار القراءة على ماكانت عليه > على أن ابن ابي داود ترجم « باب رضى ابن عرد بعد ذلك ها 
صنع عؤان » لكن لم يورد مايصرح بمطابقة ماترجم به . الحديث الثالث . 


قوله ( كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف ) هذا ظاهره أن علقمة حضر القصة » ركذا أرب 
الإسماعيلي عن أبي خليفة عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه » وأخرجه أبو نعي من طريق يوسف القاضي عن 
محمد بن كثير. فقال فيه « عن علقمة قال : كان عبد الله بحمص » وقد أخرجه مسلم من طريق جرير عن 
الأعمش ولفظه « عن عبد الله بن مسعود قال : كنت بحمص » فقرأت » فذكر الحديث » وهذا يقتضي أن : 
م يحضر القصة وإنما نقلها عن ابن مسعود ‏ وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن الأعمش ولفظه « كنت جا 
بحمص » وعند أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش قال « عن عبد الله أنه قرأ سورة يوسف » ورواية أبي معاوية : 
مسلم لکن أحال بها ١‏ 

قوله ر فقال رجل ماهكذا أنزلت ) لم أقف على اسمه » وقد قيل إنه نبيك بن سنان الذي تقدمت له معنابن 
مسعود في القران قصة غير هذه » لكن لم أر ذلك صريحا . وني رواية مسلم « فقال لي بعض القوم : اقراً علينا › 
فقرأت عليهم سورة يوسف » فقال رجل من القوم : ماهكذا أنزلت » فإن كان السائل هو القائل وإلا ففيه مبهم 
آخر . ا 

















قوله ر فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في رواية مسلم « فقلت ويحك » والله لقد أقرأنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » . | 
قوله ( ووجد منه ريج الخمر ) هى جملة حالية » ووقع في رواية مسلم « فبينا أنا أكلمه إذ وجدت منهاريح 
قوله ( فضربه الحد ) في رواية مسلم « فقلت لاتبرح حتى أجلدك » قال فجلدته الحد » قال النووي : لهذا 
محمول على أن ان مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود نيابة عن الامام » إما عموما وإما خصوصا 2 وعل أن الرلجل 
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اعترف بشربها بلا عذر > وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها . وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلا » إذلو 
كلاب نه حعقيقة لكثر نقد عبرا كل اس جحد هنا ها علة ن القرزان: كفن اف لحل الازل 
جيد » ويحتمل أيضا أن يكون قوله « فضربه الحد » أى رفعه إلى الأمير فضربه فأسند الضرب إلى نفسه مجازا لكونه 
كان سببا فيه » وقال القرطبي : إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من له الولاية » أو لأنه رأى أنه قام عن 
الامام بواجب » أو لآنه كان ذلك في زمان ولايته الكوفة فإنه وليها في زمن عمر وصدرا من خلافة عثان انتبى » 
والاحتال الثاني موجه » وفي الأخير غفلة عما في أول الخبر أن ذلك كان بحمص » ولم يلها ابن مسعود وإنما دخلها 
غازيا وكان ذلك في خلافة عمر . وأما الحواب الثاني عن الرائحة فيرده النقل عن ابن مسعود أنه كان يرى وجوب 
الحد بمجرد وجود الرائحة » وقد وقع مثل ذلك لعئان في قصة الوليد بن عقبة » ووقع عند الإسماعيلي إثر هذا 
الحديث النقل عن على أنه أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها إذ لم يقر ولم يشهد عليه > وقال 
الفرطبي : في الحديث حجة على من ينع وجوب الحد بالرائحة كالحنفية وقد قال به مالك وأصحابه وجماعة من 
أهل الحجاز . قلت : والمسألة خلافية شهيرة » وللمانع أن يقول : إذا احتمل أن يكون أقر سقط الاستدلال 
بذلك » ولا حكى الموفق في « المغنى ( الخلااف في وجوب الحد بمجرد الرائحة اختار أن لاحد بالرائحة وحدها 
بل لابد معها من قرينة كآن يوجد سكران أو يتقيأها » ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم خمر 
ويوجد من أحدهم رائحة الخمر » وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الخد بمجرد الرائحة من 
يكون مشهورا بإدمان شرب الخمر وقيل بنحو هذا التفصيل فيمن شك وهو في الصلاة هل حرج منه ريح أو لا 
فإن قارن ذلك وجود رائحة دل ذلك على وجود الحدث فيتوصاً وإن كان في الصلاة فلينصرف » وحمل ماورد من 
ترك الوضوء مع الشك على ما | إذا تجرد الظن عن القرينة » وسيكون لنا عودة إلى هذه المسألة في كتاب الحدود إن 
شاء الله تعالى . وأما الجواب عن الثالث فجيد أيضا » لكن يحتمل أن يكون ابن مسعود كان لايرى بمؤاخذة 
ENT‏ رو PON‏ و اا 
يكذب بالقران » وهو الذي يظهر من قوله « ماهكذا أنزلت » فإن ظاهره أنه أثبت إنزاها ونفى الكيفية التي 
ا ا اب ا ی بي 
بحث في ذلك في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . الحديث الرابع 


قوله ( حدثنا مسلم ) هو أبو الضحى الكوني » وقع كذلك في رواية أبي حمزة عن الاعمش عند 
E‏ ا رجلان من آمل الكوفة ماع عد ES TY‏ 
اال عبان عون م عرق أ على أبن اتی > ١‏ و اك ف أذ الأعق رو عن الل 

قوله ( والله ) في رواية جرير عن الأعمش عند ابن أبي داود « قال عبد الله لما صنع بالمصاحف ماصنع : 
واللّه الح » . 

قوله ( فيمن أنزلت ) في رواية الكشميهني « فيما أنزلت » ومثله في رواية قطبة وجرير . 
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قوله ر ولو أعلم أحدا أعلم منى بكتاب as‏ الكشميهني « تبلغنيه » وهى رؤاية 
جرير . ) ) 


قوله ‏ لركيت إل تشيم في النديث الاي انظ ٠‏ لرحلت إليه »وبي عيدة'من طرق اين سنن 
« نيعت أن ابن مسعود قال : لو أعلم أحدا تبلغنيه الابل أحدث عهدا بالعرضة الأخيرة مني لأتيته ا أو 
قال لتكلفت أن اتيه » وكأنه احترز بقوله تبلغنيه الإبل عمن لايصل إليه على الرواحل إما لكونه كان 
لايركب البحر فقيد بالبر أو لأنه كان جازما بأنه لا أحد يفوقه في ذلك من البشر فاحترز عن سكان السماء . 
وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة ويحمل ماورد من ذم ذلك على من 


م 





وقع ذلك منه فخرا أو إعجابا . الحديث الخامس حديث أنس » ذكره من وجهين ش 


قوله ر سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على عهد النبى صل الله عليه وسلم ؟ قال : أربعة 

من الأنصار ) في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في أول الحديث « افتخر الحيان الأوس 
والخزررج » فقال الاؤس : منا أربعة : من اهتز له العرش سعد بن معاذ » ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خخريمة 
ابن ثابت » ومن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر » ومن حمته الدبر عاص بن ثابت . فقال الخزرج : :! منا 
أربعة جمعوا القران لم يجمعه غيرهم . فذكرهم . 


الدج ب 4 2 امدق ماني دين الب عن اي تايا عن لطا بال أن : من أبو زد ؟ 
قال : أحد عمومتي » وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد هناك وجوزت هناك أن لا يكون لقول أنس « أربفة » 
مفهوم » » لكن رواية سعيد التي ذكرتها الآن من عند الطبري صريحة في الحصر » وسعيد ثبت في قنادة . تمل 
مع ذلك أن مراد أنس « لم يجمعه غيرهم » أى من الأوس بقرينة المفاخرة المذكورة » وم يرد | عن 
را E‏ جام وي اراح و عر e‏ ايا ا 
يتعقبه كان كانه قائل به ولاسيما وهو من ررح وقد اجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره عن حديث انس 
هذا بأجوبة : أحدها أنه لامفهوم له » فلا يلزم أن لايكون غيرهم جمعه . ثانيها المراد لم يجمعه على ` جميع الؤجوه 
والقراات التي نزل بها إلا أولئك ESLE,‏ لاوا سيا د SV‏ 
الثاني » رأبعها أن المراد ججمعه تلقيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لابواسطة » بحلاف غبوهم فيحتمل أن 
يكون تلقى بعضه بالواسطة . خامسها أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به » وخفى حال غيرهم عمن غرف 
حالهم فحصر ذلك فيهم بحسب علمه » وليس الأمر في نفس الأمر كذلك » أو يكون السبب في خفائهم أنهم 
خافوا غائلة الرياء والعجب » وأمن ذلك من أظهره . سادسها اماد بالجمع الكتابة » فلا ينفى أن يكون غيرهم 
جمعه حقظا عن ظهر قلب » وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب . سابعها المراد أن أحدا لم ينصح 
أنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم إلا أولفك » بخلاف غيرهم فلم ينفصح 
بذلك لأ أحدا منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آخر اية منه » فلعل هذه 
الآية الأحية وما أشببها ماحضها إلا أولعك الأربعة من جمع جميع القران قبلها › وان قد حضھا من ممع 
غييها الجفع البين . ثامنها أن المراد يجمعه السمع والطاعة له والعمل:بموجبه . وقد أخرج أحمد في الزهد من طريق 
أبي الزاهرية ‏ أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال : إن ابنى جمع القران » فقال : اللهم غفرا » إنما جمع القران من مع 
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له وأطاع » وفي غالب هذه الاحتالات تكلف واسيما ال وقد أومأت قبل هذا إلى احتهال اخحر » وهو أن المراد 
إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقط » فلا ينفى ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين ومن جاء بعدهم » ويحتمل 
ان يقال : إنما اقتصر عليهم أنس لتعلق غرضه بهم » ولايخفى بعده . والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا 
بكر كان يحفظ القران في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد تقدم في المبعث أنه بنى مسجدا بفناء داره 
فكان يقرأ فيه القران » وهو محمول على ماكان نزل منه إذ ذاك » وهذا ما لايرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر 
على تلقى القران من النبى صل الله عليه وسلم وفراغ باله له وهما بمكة وكثرة ملازمة كل منهما للاخر حتى قالت 
عائشة کا تقدم في الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم كان ياتيهبم بكرة وعشية . وقد صحح مسلم حديث ١‏ يوم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله » وتقدمت الإشارة إليه » وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يوم في مكانه 
لا مرض فيدل على أنه كان أقرأهم » وتقدم عن على أنه جمع القران على ترتيب النزول عقب موت النبى صلى 
الله عليه وسلم » وأخرج النساني بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر قال « جمعت القران فقرأت به كل ليلة ‏ 
فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فقال : اقرأه ه في شهر » الحديث » وأصله في الصحيح وتقدم في الحديث الذي 
مقي در بن مسعود وسال مول أبي حا EE‏ برع O‏ 
o‏ م و Sm‏ 
إنما أكمله بعد النبى صلى الله عليه وسلم فلا يرد على الحصر المذكور في حديث أنس » وعد ابن أبي داود في 

قوله ر تابعه الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس ) هذا التعليق وصله إسحاق بن 
راهویه في مسنده عن الفضل بن موسى به » ثم أخرجه المصنف من طريق عبد الله بن الى « خد ابت الان 
وقامة عن الا ير e A‏ رویه 
لل فقد تقدم el‏ أو > وقد جماعة من الأئمة أ ا u‏ اس 
يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك لأن التقدير أنه لايعلم أن اوسا اي 
بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد » وهذا لايتم إلا إن كان لقى كل واحد منهم على انفراده وأخبره عن 
نفسه أنه لم يكمل له جمع القران في عهد النبى صل الله عليه وسلم » وهذا في غاية البعد في العادة وإذا كان 
المرجع إلى ماني علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك . قال وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة » 
ولامتمسك هم فيه فإنا لانسلم حمله على ظاهره . سلمناه » ولكن من أين هم أن الواقع في نفس الأمر ا 
سلمناه » لكن لايلزم من كون كل واحد من الجم الغفير لم يحفظه كله أن لايكون حفظ مجموعه الجم الغف 2 
EP AE‏ يي و ا الا 


3۸۲ كتاب فضائل القرآن ‏ 





معونة مثل هذا العدد » قال : وإنما عض اسن ا بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم » أو لكونهم كانوا في 
ذهنه دون غيرهم . وأما الوجه الثاني من الخالفة فقال ا : هذان الحديثان مختلفان » ولايجوزان في | 

مع تباينهما › .بل ي أحدهما ٠‏ وجزم البقي بان ذكر أبي الدرداء وهم والصواب ای ان کب . وقال 
: لاأرى ورا الدرداء محفوظا . قلت : وقد شا ر البخاري إلى م الترجيح باستواء الطرفين , : 
قتادة على شر طه وقد وافقه عليها ثمامة في إحدى الروايتين عنه و ت ارا عاط ق خاي اسا 
مامة في الرواية الأخرى » لكن مخرج الرواية عن ثابت وثمامة موافقته » وقد وقع عن عبد الله بن المثنى وفيه مقال 
وإن كان عند البخاري مقبولا لکن لاتعادل روايته رواية قتادة » ويرجح رواية قتادة حديث عمر في ذكر أنى بن 
كعب وهو خاتمة أحاديث الباب » ولعل البخاري أشار بإخراجه إلى ذلك لتصريح عمر بترجيحه في القراءة 0 
غي » وبحتمل أن يكوف أنس حدث بهذا الحديث في وقتين فذكره مرة أبى بن كعب ومرة بدله أبا الدرداء » و 
روى ابن أبي داود من طريق محمد بن كعب القرظي قال « جمع ابعل ودر عه ل 
خمسة من الانضار : معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي 9 كيه واو الدرداء وابو يوت الأنصاري 0 
A CO E GES‏ اي 
والمعدود »> ومن طريق الشعبي قال « جمع القران ف عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ته منہم ابو الدرداء 
ومعاذ وأبو زيد وزيد بن ثابت » وهؤلاء الأربعة هم الذدين ذكروا في رواية عبد الله بن المثنى » وإسناده صحيح مع 
إرساله . فلله در البخاري ماأكثر اطلاعه . وقد تبين بہذه الرواية ا قوة رواية عبد الله بن المثني وأن روان 
أصلا والله أعلم . وقال الكرماني : لعل السامع كان يعتقد أن هؤّلاء الاربعة لم يجمعوا وكان أبو الدرداء ممن > 
ا ا ای يو ی ی ی اير م تير عي ا و و 
اغله: 

قوله ( وأبو زيد قال وحن ورثناه ) القائل ذلك هو أنس » وقد ا زيد نابت قال قتادة : 
قلت ومن أبو زيد ؟ قال : أحد عمومتي » وتقدم في غزوة بدر من وجه أخر عن قتادة عن أنس قال « مات ألو 
زيد وكان بدريا ولم يترك عقبا » وقال أنس : نحن وشناه . وقوله ٠‏ أحد عمومني يرد قول من تمن ابا رند :اکور 
سعد بن عبيد بن النعمان أحد بنى عمرو بن عوف لأن أنسا خزرجي وسعد بن عبيد أوسى » إذا كان كذللك 
احتمل أن يكون سعد بن عبيد ممن جمع ولم يطلع أنس على ذلك » وقذ قال أبو أحمد العسكري : لم جمعه ما 
لاوس غير > وقال محمد بن حبيب في « احبر ) ا و 36 که جمع القران في عهد النم 
صلى الله عليه وسلم . ووقع في رواية الشعبي التي شرت إلبها المغايرة بين سعد بن عبيد وبين أبي زيد فإنه ذكره 
جميعا فدل على أنه غير المراد في حديث أنس . وقد ذكر ابن أبى داود فيمن < جمع القران قيس بن أبى صعه. 
وهو خزرجى وتقدم أنه يكنى أبا زيد » وسعد بن المنذر بن أوس بن زهير وهو خزرجى أيضا لكن لم أر التصرا: 
بأنه يكنى ابا ف > ثم وجدت عند أبي داود ما يرفع الإشکال من اصله » فإنه روى بإسناد على شط البخارى إلى 
نامة عن أنس أن أبا زيد الذي جمع القران امه قيس / بن السكن » قال « وكا ن رجلا منا من بنى عدی بن النج 
أحد عمومتي ومات . ولم يدع عقبا » وحن ورثناه » قال ابن أبي ذاود © دا أنفن ين عالت الأنضاري قال 
قيس بن السكن من زعوراء من بنى عدى بن النجار » قال ابن أبي داود : مات قريبا من وفاة النبى صلى الله 
وسلم فذهب علمه ولم يؤخحذ عنه وكان عقبيا بدريا . الحديث السادس . 
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قوله ( يحبى ) هو القطان » وسفيان هو الثوري . 

قوله ر عن حبيب بن أبى ثابت ) عند الاسماعيل « حدثنا حبيب » . 

قوله ر أبَ أقرؤنا ) كذا للأكثر وبه جزم المزى في « الأطراف » فقال : ليس في رواية صدقة ذكر على . 
قلت : وقد ثبت في رواية النسفى عن البخاري » فأول الحديث عنده « على أقضانا » وأبي أقرؤنا » وقد ألحق 
الدمياطي في نسخته في حديث الباب ذكر على وليس بجيد » لأنه ساقط من رواية الفربري التي عليها مدار 
روايته » وقد تقدم في تفسير البقرة عن عمرو بن على عن يحبى القطان بسنده هذا وفيه ذكر على عند الجميع . 

قوله ر من لحن أبى ) أى من قراءته » ولحن القول فحواه ومعناه المراد به هنا القول . وكان أبى بن كعب 
لايرجع عما حفظه من القران الذي نلقاه عن رسول الله صل الله عليه وسلم ولو أخبره غير أن تلاوته نسخت › 
لأنه إذا س EO AEG‏ ا A‏ 


شرحه في التفسير . ١‏ 
باس ) فصل فاتحة الكتاب 

- حد نا علي بن عبدالله قال نا يحيى بن سعيد قال نا شعبة قال حدثني خبيب بن 
عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلّى قال : كنت أصلي» فدعاني النبي صلى الله عليه 
فلم أجبه» قلت : يا رسول الله إني كنت أصلي» قال : «ألم يقل الله : [ استجيبوا لله وللرّسول إذا 
دعاكم 4 ؟) ثم قال : «ألا أعلّمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ؟) فأخذ بيدي» فلما 
أردنا أن نخرج قلت : يا رسول الله إِنّكَ قلت لأعلمئّك أعظم سورة من القرآن» قال : « ل الحمد لله رب 
العالمين 4 هي السبع المغاني والشرآن الفظي الذي رن ۰ 

4 - حدثنى محمد بن المثنى قال نا وهب قال نا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد 
الخدري قال : كنا في مسير لناء فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم, وإنّ نفرنا غيب فهل 
منکم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية » فرقاه فبراً » فأمر له بغلاثين شاة وسقانا لبا . فلما رجع قلنا 
له : : أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال 30 »ما رقيت إلا بأم الكتاب . قلنا : لاتحدثوا شيئا حتى نأتي أو 
نسأل النبي صلى الله عليه. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه فقال: «وما كان يدريه أنها 
ر اتر وضربو الي بم وقال ال رمعم جنا هيد رارت فال ههام قال نا مجه بن سيرين 
قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا . 

قوله ( باب فضل فاتحة الكتاب ) ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث أبى سعيد بن المعلى فى أنها أعظم 
سورة في القران » والمراد بالعظم عظم القدر بالثواب المرتب على قراءتها وإن كان غيرها أطول منها » وذلك لا 
اشتملت عليه من المعاني المناسبة لذلك » وقد تقدم شرح ذلك مبسوطا في أول التفسير . ثائيہما حديث أبى 
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 نآرقلا ا كتاب فضائل‎ 1۸٤ 


سعيد الخدري في الرقية بفاتحة الكتاب » وقد تقدم شرحه مستوفي في كتاب الإجارة » وهو ظاهر الدلالة على 
فضل الفانحة . قال القرطبي : اختصت الفاعة بأنها ذا القران وحاوية لجميع علومه » لاحتوائها على الثناء على 
لله والاقرار بعبادته والاخلاص له وسؤال المداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه » وإلى شأن 
ا معاد وبيان عاقبة الجاحدين » إلى غير ذلك مما يقتضي أنها كلها موضع الرقية . وذكر الروياني في ج أن 
البسملة أفضل ايات القران وتعقب بحديث اية الكرسي وهو الصحيح . 

قوله ( وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث الم ) أراد بهذا التعليق التصريح TT‏ 
لهشام ومن معبد محمد » فإنه في الإسناد الذي ساقه أولا بالعنعنة في الموضعين » وقد وصله الإسماعيلي من طريق 
محمد بن يحيى الذهلى عن أبى معمر كذلك > وذكر أبو على الجياني أنه وقع عند القابسي عن أبي زيد السند ليل 


محمد بن سيرين ١‏ وحدثني معبد بن سيرين » بواو العطف قال والصواب حذفها | 
| 


ا فضّل سُورة لبر 

ey - ۸1۹‏ 
مسعود عن النبي صلى الله عليه قال : ومن قرأ بالآيتين. .) 

1 0111111ظظط'صض 

مسعود قال : قال الي صلى الله عليه : ومن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

-6١‏ وقال عثمان بن الهيثم نا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : وكلني الدب صلی 

اله عليه بحفظ زكاة رمضان. فأتاني آت فجعل يحغو من الطعام» فأخذته فقلت : : لأرفعتك إلى رسول الله 


صلى الله عليه. . فقص الحديث» فقال :]ذا اريت إلى اراد اا آية ارسي ا ورال نما ن لخا 
pS‏ ا الل 


: 000 000 ع 1 
قوله ( عن سليمان ) هو الأعمش » ولشعبة فيه شيخ اخر وهو منصور أخرجه أبو داود عن حفص بن عمر 
عن ابي موسی وبندار وأخرجه النسالى عن بشر بن خالد ثلاثتهم عن غندر » أما الأولان فقالاا عنه عن شعبة عن 
منصور وأما بشر فقال عنه عن شعبة عن الأعمش وكذا أخرجه أحمد عن غندر . 
قوله ( عن عبد الرحمن ) هو ابن يزيد النخعي . ٠‏ 
قوله ( عن أبى مسعود ) في رواية أحمد عن غندر عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبى مسعود وقال 
ل ل 00 
بن لتر ا ماهد مين ل فر ا كول سو ذا »بن ريه ار عن ای فو 
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عن عبد ال رمن وعلقمة جميعهما عن أبى مسعود » فكان إبراهم حمله عن علقمة أيضا بعد أن حدثه به عبد 
الرحمن عنه » کا لقى عبد الرحمن أبا مسعود فحمله عنه بعد أن حدثه به علقمة » وأبو مسعود هذا هو عقبة بن 
عمرو الأنصارى البدري الذي تقدم بيان حاله في غزوة بدر من المغازي » ووقع في رواية عبدوس بدله « ابن 
مسعود » وكذا عند الأصيكل عن أبى زيد المروزي وصوبه الأصيلى فأخطا في ذلك بل هو تصحيف . قال ابو 
على الجياني : الصواب « عن أبى مسعود » وهو عقبة بن عمرو . قلت : وقد أخرجه اد وجه اکر 
الاعمش فقال فيه « عن عقبة بن عمرو ) . 

قوله ( من قرأ بالأيتين ) كذا اقتصر البخاري من المتن على هذا القدر » ثم حول السند إلى طريق منصور 
عن إبراهيم بالسند المذكور وأكمل المتن فقال « من اخحر سورة البقرة في ليلة كفتاه » وقد أخرجه أحمد عن حجاج 
ابن محمد عن شعبة فقال فيه « من سورة البقرة » لم يقل « اخر » فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على 
لفظ منصور . على أنه وقع في رواية غندر عند أحمد بلفظ « من قرأ الآيتين الأحوتين » فعلى هذا فيكون اللفظ 
الذي شاق البخارئ الفط مور + ولس به وين لفل" الامش الذي حوله عنه مغايرة في المعنى والله أعلم . 


قوله ر من آخر سورة البقرة ) يعني من قوله تعالى ف آمن الرسول * إلى آخر السورة » واخر الآية الأولى 
«9 المصير » ومن ثم إلى اخر السورة اية واحدة ‏ وأما 4 ما اكتسبت »* فليست رأس اية باتفاق العادّين . وقد 
أخرج على بن سعيد العسكري في « واب القران » حديث الباب من طريق عاصم بن ببدلة عن زر بن حبيش 
عن علقمة بن قيس عن عقبة بن عمرو بلفظ « من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتا اعون او ل ا 
السورة » ومن حدرث النعمان بن بشير رفعه « إن الله كتب کتابا أنزل منه امن خم يها مر البقرة وقال في 
آخره : امن الرسول » وأصله عند الترمذي لمان وصححه ابن حبان والحام ولابی عبيد في « فضائل 
القران » من مرسل جبير بن نفير نحوه وزاد « فأقرءوهما وعلموهما أبناءم ونساءم » فإنهما قران وصلاة ودعاء » . 

قوله ( كفتاه ) أى أجزأنا عنه من قيام الليل بالقران » وقيل أجزأتا عنه عن قراءة القران مطلقا سواء كان 
داخل الصلاة أم خارجها » وقيل معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالا , 
وقيل معناه كفتاه كل سوء » وقيل كفتاه شر الشيطان » وقيل دفعتا عنه شر الإنس والجن » وقيل معناه كفتاه 
ماحصل له بسببهما من الثواب عن طلب شىء أخر » وكأنهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة 
بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم » وذكر الكرماني عن 
النووي أنه قال : كفتاه عن قراءة سورة الكهف واية الكرسي » كذا نقل عنه جازما به » ولم يقل ذلك النووي وإنما 
قال مانصه : قيل معناه كفتاه من قيام الليل » وقيل من الشيطان » وقيل من الآفات » ويحتمل من الجميع . هذا 
آخر كلامه . وکان سبب الوهم أن عند النووي عقب هذا باب فضل سورة الكهف واية ابم اده 
التي وقعت للكرماني سقط منها لفظ باب جت فضل فصارت س > واقتصر النووي في J‏ الأذكار ' عن 
الأول والثالث نملك م قال : قلت ووز أن يراد الأولان ا ٠‏ وعل هنا فأقول : وز أ ا جميع عم والله 
أعلم . والوجه الأول ورد صرحا من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه « من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه 
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قيام ليلة » ويؤيد الرابع حديث النعمان بن بشير رفعه ‏ إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة 
لايقران في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال » أخرجه الحآم وصححه » وني حديث معاذ لما أمسك الجنى واية 
ذلك ١‏ لايقرأ أحد منكم خاتمة سورة البقرة فيدخل أحد منها بيته تلك الليلة » أخرجه الحآم أيضا . الحديث الثاني 
حديث أبي هريرة » تقدم شرحه في الوكالة » وقوله في آخره « صدقك وهو كذوب » هو من التتمم البليغ » 
Nae‏ مياك ايلك الى امدق E r‏ 
القول مع أن عادته الكذب المستمر » وهو كقولهم قد يصدق الكذوب » وقوله « ذاك شيطان » كذا للأكثا ١‏ 
وتقدم في الوكالة أنه وقع هنا ١‏ ذاك الشيطان » واللام فيه للجنس أو العهد الذهني من الوارد أن لكل ادمي شيطانا 
وکل به » أو اللام بدل من الضمير كانه قال : ذاك شيطانك › أو المراد الشيطان المذكور في الحديث الجر 
حيث قال في الحديث « ولايقربك شيطان ) وشرحه الطيبي على هذا فقال : هو أى قوله فلا يقريك 
شيطان. ب عطاق شائع في جنسة عا ولان فد من أفراد ذلك الجنس . وقد استشكل الجمع بين هذه القصة وير 
حديث ات رة ارتا الماضي في الصلاة وفي التفسير وغيهما أنه صلل الله عليه وسلم قال «إن»شيطانا تفلت 
البارحة » الحديث وفيه ١‏ ولوا دعوة أخي لان لأضبح مربوطا بسارية ») وتقرير الاشكال أنه صل الله 
وسلم امتنع من إمساكه ‏ من أجل دعوة سليمان عليه السلام حيث قال وهب لي ملكا لاينيغى لأحد ٠‏ 
بعدي 4 قال الله تعالى و فسخرنا له الرج 4 ثم قال ل والشياطين ‏ وني حديث الباب أن أبا هريرة أمسك 
الغيطان الى راه وأراد حمله إلى النبى صلى الله عليه وسلم > والجواب أنه يحتمل أن يكون المراد بالشيطان النبي 

هم النبى صلى الله عليه وسلم أن يوثقه هو رأس الشياطين الذي يلزم من القكن منه منه اتقكن منبم فيضاهي ينك 
ماحصل لسليمان عليه السلام منتسخيرالشياطين فيما يريد والتوثق منهم »> والمراد بالشيطان في حديث الباب إما 
شيطانه بخصوصه أو آخر في الجملة لأنه يلزم من تمكنه منه اتباع غير من الشياطين في ذلك اتمكن » أو 
الشيطان الذي هم النبى صلی الله عليه وسلم بربطه تبدى له فى صفته التي خلق عليها › ؛ وكذلك كانوا في خدمة 
يليما وليه بار عل E o GR E‏ لي بيك ياب الأكان. على جيل انين لم 
يك ان ا ا ا 


[ 1 
| فصل سورة الكَهُف | 

75- حلرثنا عمرو بن خالد قال نا زهير قال نا أبوإسحاق عن البراء قال ا 
الكهف. وإلى جانبه حصان مربوط بشَطنين, ؛ فتغشته سحابة» فجعلت تدنو وتدنوء وجعل فرسّه ينفر] . 
فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه فذكر ذلك له ؛ فقال: «تلك السكينة تنزلت بالقرآن». ظ 


قوله ( باب فضل الكهف ) في رواية أبي الوقت « فضل سورة الكهف » وسقط لفظ ؛ ۾ باب » في هالا 
والذي قبله والثلاثة بعده لغير أبى دز 


قوله ر حدثنا زهير ) هو ابن معاوية . 


قوله ( عن البراء ) فى رواية الترمذى من طريق شعبة عن أبي إسحاق و سمعت البراء » . 















ا 
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قوله ( کان رجل ) قبل هو أسيد بن حضير کا سيأتي من حديثه نفسه بعد ثلاثة أبواب » لکن فيه أنه كان 
ا هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف وهذا ظاهره التعدد وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد 
لثابت بن قيس بن شماس لكن في سورة البقرة أيضا . وأخر ج أبو داود من طريق مرسلة قا « قيل للنبى صلى الله 

عليه وسلم : ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح ؛ قال : فلعله قرأ سورة البقرة . فسكل قال : 
قرأت سورة البقرة » ويحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعا أو من كل منهما . 

قوله ( بشطنين ) جمع شطن بفتح المعجمة وهو الحبل » وقيل بشرط طوله » وكانه كان شديد الصعوبة . 

قوله ر وجعل فرسه ينفر ) بنون وفاء ومهملة وقد وقع في رواية لمسلم « ينقز » بقاف وزاى . وخطأه 
عياض » فإن كان من حيث الرواية فذاك وإلا فمعناها هنا واضح . 

قوله ر تلك السكينة ) بمهملة وزن عظيمة » وحكى ابن قرقول والصغاني فيها كسر أوها والتشديد بلفظ 
المرادف للمدية ؛ وقد نسبه ابن قرقول للحربي وأنه حكاه عن بعض أهل اللغة . وتقرر لفظ السكينة في القران 
ا الطري وغيرة عن قل كال ھی برخ ها ها وجه كوجه الانسان » وقيل لها رأسان . 
وعن مجاهد لها رأس كرأس مر وعن الربيع بن أنس لعينها شعاع وعن السدى : السكينة طست من ذهب من 
الجنة يغسل فا قلوب الاباك غ ن ابي مالك قال : هى التي ألقى فيها موسى الألواح والتوراة والعصا » وعن 
وهب بن منبه : هى روح من الله » وعن الضحاك بن مزاحم قال : هى الرحمة » وعنه هى سكون القلب وهذا 
اختيار الطبري »› وقيل هى الطمانينة » وقيل الوقار » وقيل الملائكة ذكره الصغاني . والذي يظهر أنها مقولة 
بالاشتزاك على هذه المعاني » فيحمل كل موضع وردت فيه على مايليق به » والذي يليق بحديث الباب هو الأول ؛ 
وليس قول وهب ببعيد . وأما قوله ل فأنزل الله سكينته عليه 4 وقوله # هو الذي أنزل السكينة في قلوب 
المؤمنين ‏ فيحتمل الأول ويحتمل قول وهب والضحاك » فقد أخرج المصنف حديث الباب في تفسير سورة الفتح 
كذلك » وأما التي في قوله تعالى 9 فيه فيه سكينة من ربكم # فيحتمل قول السدى وأبي اول لري 
الحا ر آنا شىء من الو قات فيه طمابة ورحمة ومعه الملائكة . 

قوله ر تنزلت ) في رواية الكشميهني « تنزل » بضم اللام بغير تاء والأصل تننزل » وني رواية الترمذي « نزلت 
مع القران أو على القران » 

بلي) فضّل سورة الفح 

۳ - - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه 
كان یسر في بعض أسفاره, وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاء > فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله 
صلى الله عليه. ثم سأله فلم يجبه. ثم سأله فلم يجبه . فقال عمر : نكلتك مك نزرت رسول الله صلى الله 
عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك . فقال عمر فحرّكت بعيري حتى كنت أمام الناسٍ» وخشيت أن 
موي ملو ا ا : فقلت : لقد خشيت أن یکوت نزل في قرآن. 
قال : و فجئت رسول الله صلى الله عليه فسلمت عليه فقال : «لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي تما. 
E DS‏ 
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قوله ( باب فضل سورة الفتح ) في رواية غير أبي ذر « فضل سوره الفتح » بغير « باب » . 
ور و ايوس يحوي ماي Eh FEY‏ 








رطان د اب سيا مب وو ري ياي E E‏ 
إلى الطريق التي أخرجها البخاري وما وافقها » وقد بينت في المقدمة أن في أثناء السياق مايدل على أنه من رواية 
أسلم عن عمر لقوله فيه « قال عمر فحركت بعيري الح » وتقدمت بقية شرحه في تفسير سورة الفتح 


با ) فضل قل هو الله َحَد 4 

فيه عمرةً عن عائشة عن النبي صلى الله عليه . ظ 

fA‏ - حادثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أي 

صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ : قل هو الله أحد 4 يرددهاء فلما أصبح 
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه فدكر ذلك له -وكأن الرجل يتقالّها- فقال رسول الله صلى الله عليه : 


«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». 
[ الحديث 01 ه- طرفاه في : ٤ ٦٩٤۳‏ ۷۳۷]. 








١ 
٤ و‎ 

1-6 - وزاد أبومعمر: نا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبدالرحمن بن عبد الله | 
عبدالرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني أخي قتادةٌ بن النعمان أن رب 
قا في زمن النبي صلى الله عليه يقرا من السحر طقل هر لحد لا يزيد عليها فلما أصبحناأ 
الرجل النبي صلى الله عليه .. ف | 
A1‏ - - حايشنا عم بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا إبراهيمٌ والضحاك امشرقي' عن أبي 
سعيد الخدري قال : قال النبي صلى الله عليه لأصحابه: : «أيعجز أحدكم أن يقرأ بغلث القرآن في ليلاإ؟ 

فشق ذلك عليهم وقالوا : أيُنا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال : «الله الواحد الصمد ثلث القرآن» . قال 


أبوعبدالله : عن إبراهيم مرسلٌ» وعن الضحاك المشرقي مسند . 















قوله ر باب فضل قل هو الله أحد › فيه عمرة عن عائشة عن النبى صل الله عليه وسلم ) هو طرف 
حديث؛ وله « أن النبى صل الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية » فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيخم 
هو الله أحد ۾ الحديث وف احره ) أخبروه أن الله يحبه » وسياتي موصولا في أول كتاب التوحيد بتامه » ا ي 
صفة الصلاة من وجه آخر عن أنس » وبينت هناك الاختلاف في تسميته » وذكرت فيه بعض فوائده » و 
بقية شرحه على كتاب التوحيد وذهل الكرماني فقال O e‏ 
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سورةالاخلاصء ولا لم يكن على شرطه لم يذكره بنصه واكتفى بالإشارة‌اليه إجمالا . كذا قال » وغفل عما في 
كتاب التوحيد والله أعلم . 

قوله ( عن عبد الرهن بن عبد الله بن عبد الرهن بن أببى صعصعة ) هذا هو الحفوظ . وكذا هو في 
لموطأ » ورواه أبو صفوان الأموي عن مالك فقال ٠‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه ٠‏ 
أخرجه الدارقطني » وكذا أخرجه الإسماعيلٍ من طريق ابن أبي عمر عن أبيه » ومعن من طريق يحبى القطان , 
ثلاثتهم عن مالك » وقال بعده « إن الصواب عبد الرحمن بن عبد الله » يا في الاصل . وكذا قال الدارقطني › 
وأخرجه النساني أيضا من وجه اخر عن إسماعيل بن جعفر عن مالك كذلك وقال بعده « الصواب ,عبد الرحمن 
ابن عبد الله ۲ وقد تقدم مثل هذا الاختلاف في حديث آخر عن مالك في كتاب الأذان . 

قوله ( إن رجلا مع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها ) القارئ هو قتادة بن النعمان » أخرج أحمد من 
طريق أبي اهيثم عن أبي سعيد قال « بات قتادة بن النعمان يقر من الليل كله قل هو الله أحد لايزيد عليها » 
لي سعد ددن الحديث لآنه ا له وكانا الاق --3 حزم اا 
عدي لي وي بي 

قوله ر يقرأ قل هو الله أحد ) في رواية محمد بن جهضم « يقرأ قل هو الله أخد كلها يرددها » . 

قوله ( وكان الرجل ) أى السائل . 

قوله ر يتقاها ) بتشديد اللام وأصله يتقاللها أى يعتقد أنها قليلة » وني رواية ابن الطباع المذكورة ٠‏ كأنه 
يقللها » وفي رواية يحيى القطان عن مالك « فكانه استقلها » والمراد استقلال العمل لا التنقيص . 

قوله ( وزاد أبو معمر ) قال الدمياطي “هنو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري » وخالفه المزى تبعا 
لابن عسا كر فجزما أله إسماعيل بن إبراهم الهدلي وهو || صواب » وإن كان كل من المنقري والهذلي يكنى أبا 
معمر وكلاهما من شيوخ البخاري ‏ لكن هذا الحديث إنما يعرف باهذلي » بل لانعرف للمنقري عن إسماعيل بن 
جعفر شيعا ( وقد وصله النساي والإسماعيلي : من طرق عن ألى معمر إسماعيل ب بن إبراهم المهدلي 1 

قوله ( حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك ) هو من رواية الأقران . 
النجار . 

قوله ر فلما أصبحنا أتى الرجل النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ) يعنى نحو الحديث الذي قبله » ولفظه عند 
الاسماعيل « فقال : يارسول الله إن فلانا قام الليلة يقرأ من السحر قل هو الله أحد فساق السورة يرددها لايزيد 
عليها وكان الرجل يتقاها » فقال النبى صل الله عليه وسلم : إنها لتعدل ثلث القرآن » . 

قوله ( إبراهم ) هو النخعي والضحاك المشرقي بكسر الم وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة الى مشرق بن زيد 
ابن جشم بن حاشد بطن من همدان » قيده العسكري وقال : من فتح المم فقد صحف » كأنه يشير إلى قول 
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ابنأ حاتم مشرق موضع > وقد ضبطه بفتح المم وكسر الراء الدارقطتى وابن ماكولا وتبعهما ابن السمعانى | فى 
موضع ) > ثم غفل فذكره بكسر المم كا قال العسكرى لكن جعل قافه فاء » وتعقبه ابن الأثور فأصاب . والضحاك 
المذكور هوابن شراحيل ويقال شراحبيل » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث واخر انی كايا الأدب لذ 

فيه بأبى سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبى سعيد الخدرى » وحكى البزار أن بعضهم ز 
مزاحم وهو غلط . 

قوله ر أيعجز أحدم ) بكسر الجم . | 

قوله ر أن يقرأ ثلث القران فى ليلة ) لعل هذه قصة أخرى غير قصة قتادة بن النعمان . وقد حرج أجمد 
والنساى من عدي ف أن مسعود الأنصارى مثل خی أن معي كذ ظ 

قوله ر فقال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن ) عند الإسماعيل من رواية أبى خالد الأحمر عن الأعطش 
و فقال : يقرأ قل هو الله أحد فهى ثلث القران » فكأن رواية الباب بالمعنى . وقد وقع فى حديث ألى م 
المذكور نظير ذلك » ويحتمل أن يكون سمى السورة بهذا الاسم لاشتالها على الصفتين المذكورتين » أو يكون بع 
رواته كان يقرؤها كذلك » فقد جاء عن عمر أنه كان يقرأ « الله أحد الله الصمد » بغير « قل » فى أوها . 

قوله ر قال الفربرى : معت أبا جعفر محمد بن أبى حاتم وراق أبى عبد الله يقول قال أبو عبد الله : إعن 
إبراهم مرسل » وعن الضحاك المشرق مسند ) ثبت هذا عند ألى ذر عن شيوخه » والمراد أن رواية إبراهم 
النخعى عن أي سعيد منقطعة ورواية الضحاك عنه متصلة » وأبو عبد الله المذكور هو البخارى المصنف > وکان 
الفربرى ما مع هذا الكلام منه فحمله عن ای جعفر عنه » وأبو جعفر كان يورق للبخارى أى ينسخ له وکان من 
الملازمين له والعارفين به والمكثرين عنه » وقد ذكر الفربرى عنه فى الحج والمظالم والاعتصام وغيرها فوائد عن البخارى 
ويوخدذ e‏ الكلام أن البخارى كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل وعلى المتصل لفظ المسند › والمشهور 8 
الاستعمال أن المرسل ما يضيفه التابعى إلى النبى صلى الله عليه وسلم والمسند ما يضيفه الصحابى إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم بشرط أن يكون ظاهر الإسناد إليه الاتصال » وهذا الثانى لا ينافى ما أطلقه المصنف . 

قوله ( ثلث القران ) حمله بعض العلماء على ظاهزه فقال : هى ثلث باعتبار معانى القرآن » لأنه ا 
وأخبار وتوحيد وقد ا القتد الغالث فكانت ثلثاً ببذا الاعتبار » ويستانس هذا بما أخرجه أبو عليدة 
ف درت ان الدرداء قال « جزء زء النبى صلل الله عليه وسلم القران لاله أجزاء : فجعل قل هو الله أحد جزءا 
من أجزاء القران ») وقال القرطبى : اشتملت هذه السورة على امین من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أصناف 
الكمال م يوجدا فى غيرها من السور 3 الأحد الصمد › لأنہما يدلان على احدة الذات المقدسة الو فة 
بجميع رطاف الكمال » وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذى لا يشاركه فيه غيره » والصمد يشعر 
جميع أوصاف الكمال لأنه الذئ: انتب إليه سوّدده فكان مرجع الطلب منه وإليه » ولا يتم ذلك عل وجه . 
التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال وذلك لا يصلح إلا لله تعالى » فلما اشتملت هذه السورة على معرفة 
الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى مام المعرفة بصفات الذات وصفات العمل ثلا اه . وقال غيره : E‏ 
السورة توجيه الاعتقاد وصدق المعرفة ومأ يجب اثباته لله امن الأحوة المنافية لطلق الشركة 1 والصمدية المنتئة له 
جميع صفات الكمال ا ق الولد والوالد المقرر لکمال المعنى » ونفى الكفء المتضمن لنفى 
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الشبيه والنظير » وهذه مجمع التوحيد الاعتقادي » ولذلك عادلت ثلث القران لأن القران خبر ؤإنشاء »والإنشاء 
أمر ونبى وإباحة » والخبر حبر عن الخالق وخبر عن خلقه » فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن الله وخلصت 
قارئها من الشرك الاعتقادي . ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال : معنى كونها ثلث القران أن ثواب 
قراءتها يحصل للقاری مثل ثواب من قرأ ثلث القران وقيل مثله بغير تضعيف » وهی دعوى بغير دليل . > ويؤيد 
الاطلاق ماأخرجه فلم هن حديت أبي الدرداء فذكر نحو حديث ابي بعك لمر وقال فيه « قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القران » ولسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احشدوا ع 
فسأقرأ عليكم ثلث القران . فخرج فقرأ قل هو الله أحد . ثم قال : ألا إنها تعدل ثلث القران » ولابي عبيد من 
عا OAL‏ 00 ك 
من القران معيئ أو لای ثلث فرض منه ؟ فيه نظر » ويلزم على الثاني آن من قرأها ثلاثا كان كمن قرأ خدمة 

كاملة . وقيل : المراد من عمل با تضمنته من الإخملاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القران . وادعى بعضهم أن 
قوله « تعدل ثلث القران » يختص بصاحب الواقعة لأنه لما رددها في ليلته كان كمن قرأ ثلث |١‏ ا 
قال القابسبي : ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرها فلذلك استقل عمله › فقال له الشار ع ذلك 
ترغيبا له في عمل الخير وإن قل . وقال ابن عبد البر : من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأى 
وفي الحديث إثبات فضل قل هو الله أحد . وقد قال , بح الما د CSS‏ كلو CES‏ لحم اي 
من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة تعليل » ومعنى النفى فيا أنه الخالق الرزاق المعبود » لأنه ليس فوقه من يمنغه 
كالوالد-» ولامن يساويه في ذلك كالكفء » ولامن يعينه على ذلك كالولد . وفيه إلقاء العام المسائل على أصحابه ع 
واستعمال اللفظ في غير مايتبادر للفهم . لأن المتبادر من إطلاق ثلث القران أن المراد ثلث حجمه المكتوب 
مثلا » وقد ظهر أن ذلك غير مراد . 

. تنبيه ) : أخرج الترمذي والحام وأبو ا ايخ عباس رفعه « إذا زلرلت تعدل : نصف القران‎ ١ 
والكافرون تعدل ربع القران » وأخرج الترمذى أيضا وابن أبى شيبة وأبو الشيخ من طريق سلمة بن وردان عن أنس‎ 
أن الكافرون والنصر تعدل كل منہما ربع القران . وإذا زلزلت تعدل ربع القران » زاد ان أى.شيية وابو لشب‎ « 
واية الكرسى تعدل ربع القران » وهو حديث ضعيف لضعف سلمة وإن حسنه الترمذى فلعله تساهل فيه‎ « 
لكونه من فضائل الأعمال > وكذا صحح الحآم حديث ابن عباس وفى سنده يمان بن المغيرة وهو ضعيف عندهم‎ 


باس ) فضل المعَرذات 
0- حد فنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله 
فب إن عن كان السك يقرا عاق ا و فليا شين وها كنت افر ا عليه 
وسح بيده رجا بركتها: ٠‏ 
4- حدثنا قتيبة قال نا اللفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبيّ صلى 
لله عليه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقراً فيهما: فإ قل هو الله أَحَد م 
ول قل أعوذ برب الق 4 وط قل أعوذ برب الاس ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده, يبدأ بهما على 
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رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات . 
[الحديث /ا1١01.ه-‏ طرفاه في م4لاه ۱۹۰ ). 





قوله ( باب فضل المعوذات ( أى الإحلاص والفلق والناس »› وقد كنت جوزت فى « باب الوفاة النبوية 5 
N‏ الا وي با ا 0 
ارا انه کان يقرأ ات أى ثلاث : م سورة 5 تغلينا ا امات عليه من 


م ا E‏ اودحتي اكب ی وقل أعوذ ارب 
الناس تعوّذ بهن » فإنه لم يتعوذ بمثلهن » « اقرأ المعوذات دبر كل صلاة » فذكرهن . 

قوله ( كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ) الحديث تقدم فى الوفاة البو من رق جد أله سن 
لمبارك عن يونس عن ابن شهاب » وأحلت بشرحه على كتاب الطب » ورواية عقيل عن ابن ومدياية - 8 


وإن اتحد سندها بالذى قبله من ابن شهاب فصاعداً لكن فيها أنه كان يقرأ المعوذات عند النوم » فهى 
لاسي ا ا 
عند بعض » فأما مالك ومعمر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم فلم تختلف الرواة عنهم ف أن ذلك كان عند 
الوجع » ومنهم من قيده بمرض الموت » ومنهم من زاد فيه فعل عائشة ة » ولم يفسر أحد منهم المعوذات » وأما عقيل 
فلم تختلف الرواة عنه فى ذلك عند النوم . ووقع فى رواية ية يونس من طريق سليمان بن بلال عنه أنه فعل عائشة كان 
بأمره صلى الله عليه وسلم » وسيأق فى كتاب الطب » وقد جعلهما أبو مسعود حديثا وا واحدا . وتعقبه أبو الاين 
الطرق » وفرق بينبما حلف » وتبعه المزى واللّه أعلم وساق کی "كاب الطيم إن عا ھا 

ا ) نزول السّكيئة والملائكة عند القراءة 


۹ - - وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال تتاف 
يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة إذ جالت الفرس» فسكت فسكنت؛ ؛ فقراً فجالت الفرس؛ 
فسكت وسکنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان انه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبهء ولا 
أخبره رفع رأسه إلى السماء حى ما يراها . > فلما أصبح خدّث النبي صلى الله عليه فقال له : «واقرأيا ابن 
حضيرء اقرأيا ابن حضير». قال : : فاشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى, وكان منها قريبا ٠‏ فرفعت رأسي 
فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مغل الظلة فيها أمغال المصابيح ؛ ؛ فخرجت حتى لا أزاهاء 
قال : «وتدري ما ذاك؟) قال : لأ قال : : «تلك الملائكةٌ دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الاس 
إليهاء لا تتوارى منهم). ١‏ 

قال ابن الهاد ور اي لا ا ا 

قوله ( باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القران ) كذا جمع بين السكينة والملائكة › وم ٠‏ 
حديث الباب ذكر السكينة ولا فى حديث البراء الماضى فى فضل سورة ب ذكر e‏ 
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كان يرى أنبما قصة واحدة » ولعله أشار الى ان المراد بالظلة في حديث الباب السكينة » لكن ابن بطال جزم بأن 
الظلة السحابة وأن الملائكة كانت فيا ومعها السكينة . قال ابن بطال قضية الترجمة أن السكينة تنزل أبدا مع 
الملائكة » وقد تقدم بيان الخلاف في السكينة ماهى وما قال النوى في ذلك . 


قوله ر وقال الليث ام ) وصله أبو عبيد في « فضائل القران » عن يحبى بن بكير عن الليث بالإسنادين 


قوله ر حدثنی يزيد بن اهاد ) هو ابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الماد . 


قوله ( عن محمد بن إبراهم ) هو التيمى وهو من صغار التابعين » ولم يدرك أسيد بن حضير فروايته عنه 
منقطعة » لكن الاعتاد فى وصل الحديث المذكور على الاسناد الثاني » قال الإسماعيل : محمد بن إبراهم عن أسيد 
ابن حضير مرسل » وعبد الله بن خباب عن ابي سعيد متصل . ثم ساقه من طريق عبد العزيز بن ابي حازم 
عن أبيه عن يزيد بن الماد بالاسنادين جميعا وقال : هذه الطريق على شرط البخارى . قلت : وجاء عن الليث 
فيه إسناد ثالث أخرجه النسانى من طريق شعيب بن الليث وداود بن منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن ظ 
يزيد عن سعيد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن الاد بالإسناد الثاني فقط » وأخرجه مسلم والنساني أيضا من 
طريق إبراهيم بن سعد عن يزيد بن الاد بالإسناد الثاني لكن وقع في روايته « عن أبي سعيد عن أسيد ابن 
حضير » وفي لفظ « عن أب سعيد أن أسيد بن حضير قال » » لکن في سياقه ما يدل على أن أبا سعيد إنما <مله 
عن أسيد فإنه قال في أثنائه « قال أسيد : فخشيت أن يطأ يحسى . فغدوت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » » فالحديث من مسند أسيد بن حضير » وليحيى بن بكير فيه عن الليث إسناد آخر أخرجه أبو عبيد 
أيضا من هذا الوجه فقال « عن ابن شهاب عن أبي بن كعب بن مالك عن أسيد بن حضير » . 


قوله ر بيا هو يقرأ من الليل سورة البقرة ) في رواية ابن أي ليل عن أسيد بن حضير « بين أنا أقرأ سورة » 
فلما انتبيت إلى اخرها ؛ أخرجه أبو عبيد » ويستفاد منه أنه ختم السورة التي ابتدأ بها . ووقع في رواية إبراهيم بن 
سعد المذكورة ‏ بينا هو يقرأ في مربده » أى في المكان الذي فيه اتمر » وني رواية أبي بن كعب المذكورة أنه كان 
يقرأ على ظهر بيته وهذا مغاير للقصة التي فيا أنه كان في مربده » وفي حديث الباب أن ابنه كان إلى جانبه وفرسه 
مربوطة فخشى أن تطأه » وهذا كله مخالف لكونه كان حيئئذ على ظهر البيت » إلا أن يراد بظهر البيت خارجه لا 
أعلاه فتتحد القصتان . 
قوله ( إذ جالت الفرس فسكت فسكنت ) في رواية إبراهم بن سعد أن ذلك تكرر ثلاث مرار وهو يقرأ » 
وفي رواية ابن أبي ليل « معت رجة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تنطلق ٠‏ . 
قوله ر فلما اجتره ) جج ومثناه وراء ثقيلة والضمير لولده أى اجتر ولده من المكان الذي هو فيه حتى لاتطأه 
الفرس » ووقع في رواية القابسي « أخره » بمعجمة ثقيلة وراء خفيفة أى عن الموضع الذي كان به خشية عليه . 


[0°14] 


“على خشوعه في صلاته لأنه كان يمكنه أول ماجالت الفرس أن يرة رأسه » وكأنه كان بلغه حديث النبى عن 


| كتاب فضائل القرآن‎ 1۹٤ 





قوله ١‏ رفع رأسه الى السماء حتى مايراها ( کدا فيه باختصار ( وقد أورده أبو عبيدل كاملك ولفظه ) رفع 


سعد « فقمت اليا فاذا مثل الظلة فوق رأسي فيا أمثال السرج » فعرجت في الجو حتى ماأراها » .. | 
ا 


س 





قوله ( اقرأ این حضير ) أى كان ينبغي أن تستمر على قراءتك » وليس أما له بالقرءة في حال التحدديث 
وكأنه استحضر صورة ال حال فصار كأنه حاضر عنده لما رأى مارأى » فكأنه يقول : استمر على قراءتك لتستهر 
لك البركة بنزول الملائكة واستاعها لقراءتك » وفهم أسيد ذلك فأجاب بعذره في قطع القراءة » وهو قوله ٠‏ خفت 
أن تطاً يحبى ) أى خشیت إن استمريت على القراءة أن تطاً الفرس ولدى > ودل سياق الحديث على محافظة أ 





المصلى رأسه الى السماء فلم يرفعه حتى اشتد به الخطب » ويحتمل أن يكون RE‏ 
تمادى به الحال ثلاث مرات . ووقع في رواية ابن أبي ليلى المذكورة « اقراً أباعتيك » وهى كنية أسيد . 
قوله ( دنت لصوتك ) في رواية إبراههم بن سعد « تستمع لك » وفي رواية ابن كعب المذكورة «وكان أسهد 
حسن الصوت » وفي رواية يحبى بن أيوب عن يزيد بن الماد عند الإسماعيلي أيضا « اقرأ أسيد فقد أوتيت من مزامير 
ال داود » وفي هذه الزيادة إشارة الى الباعث على استاع الملائكة لقراءته . 
قوله ( ولو قرأت ) في رواية ابن أبي ليلى « أما إنك لو مضيت » . 000( 


-. 1 






قوله ر( ما يتوارى منهم ) في رواية إبراهم بن سعد « ماتستتر منهم » وفي رواية ابن أبي ليل « لرا 
الأعاجيب ) قال النووي : في هذا الحديث جواز رؤية احاد الأمة للملائكة » كذا أطلق , وهو صحيح لكر 
الذي يظهر التقييد بالصالح مثلا والحسن الصوت » قال : وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحض 
الملائكة . قلت : الحكم المذكور أعم من الدليل » فالذى ف الرواية إنما نشا عن قراءة خاصة من سورة خاصة 
بصفة خاصة » ويحتمل من الخصوصية مالم يذكر » وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قار . وقد 
أكان ىق ار المد بقوله « ما يتوارى منهم » إلى أن الملائكة لاستغراقهم فى الاستاع كانوا يستمرون على عدم 
الاختفاء الذى هو من شأنهم » وفيه منقبة لأسيد بن حضير » وفضل قراءة سورة البقرة فى صلاة الليل » وفضبل 
الخشوع فى الصلاة > وان کو ويد وز ای ا باع الل ليون الي لكوي ی 
بغير الأمر المباح ٠‏ 
١‏ 
باس ) من قال : لم يرك النبي صلّى الله عليه إلا ما بين الدفتين | 

۰- حل نا قعيبة بن سعيد قال نا سفيان عن عبدالعزيز بن رفيع قال : دخلت أنا وشداد ان 
معقل على ابن عباس فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه من شيء؟ قال : ما ترك إلا لما 
بين الدفتين. قال : ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه» فقال : ما ترك إلا ما بين الدفتين. 


< 
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قوله ر( باب من قال : م يترك النبى صلى الله عليه وسلم إلا مابين الدفتين ) أى ماني المصحف اول 
المراد أنه ترك القران مجموعا بين الدفتين لأن ذلك يخالف ماتقدم من جمع أبي بكر ثم عثان . وهذه ا 5-5 
على من زعم أن كثيرا من القران ذهب لذهاب حملته » وهو شىء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم 
التتصيص على إمامة على واستحقاقه الخلافة عند موت النبى صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في القران وأن 0 
كتموه » وهى دعوى باطلة لانهم لم يكتموا مثل « أنت عندي بمنزلة هارون من موسى » وغيرها من الظواهر التي 
قد يتمسك بها من يدعى إمامته » کا لم يكتموا مايعارض ذلك أو تخصص عمومه أو يقيد مطلقه . وقد تلطف 
المصنف في الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية وهو ابن 
على بن أبى طالب . فلو كان هناك شىء مايتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه » وكذلك ابن عباس 
فانه ابن عم على وأشد الناس له لزوما واطلاعا على حاله . 

قوله ( عن عبد العزيز بن رفيع ) في رواية على بن المديني عن سفيان « حدثنا عبد العزيز » أخرجه أبو نعم 
في « المستخرج » . 

قوله ( دخلت أنا وشداد بن معقل ) هو الأسدى الكوفي » تابعى كبير من أصحاب ابن مسعود وعلى, . وم 
يقع له في رواية البخاري دکر إلا في هذا الموضع » وأبوه بالمهملة و » وقد أخر ج البخاري في خلق افعال 
العباد من طريق عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل عن عبد الله بن مسعود حديثا غير هذا . 

قوله ر أترك النبى صلى الله عليه وسلم من شىء ) ؟ في رواية الإسماعيلي « شيعا سوى القر E‏ 

قوله ( إلا مابين الدفتين ) بالفاء تثنية دفة بفتح أوله وهو اللوح » ووقع في رواية الإسماعيلي » بين 
اللوحين » . 

قوله ( قال ودخلنا ) القائل هو عبد العزيز » ووقع عند الإسماعيلي « لم يدع إلا مافي هذا المصحف » أى لم 


يدع من القران مايتل الا ماهو داخل المصحف الموجود لابرد عن هد ماتقدم في كتاب العلم عن على أنه قال 
E E E‏ كام التي ES‏ لنبى صلى الله عليه وسلم » 


ولم ي ينف أن عنده أشياء أخر من الأحكام التي لم يكن كتبها اما خراب أبن غاس واب الحنفية فإغا أرادا من 


القران الذى يتل ؛ أو أرادا مما يتعلق بالأمامة » أى ٤‏ يترك شيئا يتعلق بأحكام الامامة إلا ما هو انك الناس » 


ويويد رد ذلك ماثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء بولق هد القران فنسخت تلاوت وبقى حكمها أو لم 
ين كل دي عير" ل والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة (( واحديث أنس في قصة القراء الذين فتلوا في 
بعر معونة » قال فأنزل الله فيهم قرانا « بلغوا عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا » وحديث أبي بن كوب وتنك هرات 


قدر البقرة » وخديت حديفة مايقرءون ربعها يعنى براءة » وكلها أحاديث صحيحة . وقد أخرج ابن الضريس من 

حديث ابن عمر أنه « كان يكرة. أن يقول الرجل قرات القران كله » ويقول : إن منه قرانا قد رفع ٩‏ ولیس في 

شىء من ذلك مايعارض حديث الباب » لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
بكى) فَضل القرآن على سائر الكلام 


- حل شنا هدبة بن خالد أبوخالد قال نا همام قال نا قتادة قال نا أنس عن أبي موسى عن النبي 
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صلى الله عليه قال : «مغل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طِيّب وريحها طيّب» والذي لا يقرأ القراً 
كالتمرة طعمها طيّب ولا ريح فيهاء ومغل الفاجر الذي يقرا القرآن. كمثل الريحانة» ريحها طيّب 
وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن» كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها». ٠‏ 0 


[الحديث ۲۰ .ه- أطرافه في : ١ .]اله5٠. )٥٤۲۷ ٥۰٥۹‏ 





۲ حدڈنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبدالله بن دينار قال : سمعت ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه قال : «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأم اا العم ومغرب الي 
ومغلكم ومثل اليهود والنصارى؛ كمثل رجل استعمل عمالاء فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار على 
قيراط؟ فعملت اليهود, فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى» ثم أنلم 
تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين ؛ قالوا: : نحن أكفر عملا وأقل عطاءء قال اع 
من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من شعت». 

قوله ر باب فضل القران على سائر الكلام ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرج الترمذى معناه من حديث أبي 

سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ يقول الرب عز وجل : من شغله القران عن ذكرى ومن 
ما لتق أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » ورجاله 
ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف ؛ وأخرجه ابن عدى من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعا « فضل 
القران على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » وني إسناده عمر بن سعيد الأشج وهو ضعيف » وأخرجه بن 
الضريس من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسلا ورجاله لا بأس بهم » وأخرجه يحبى بن عبد الحميد | إني 
ل سيسلورين تعديت عض بن اخطاب وق إسادة صفوات بون أبي الصهباء مختلف فيه » وأخرجه ابن الضريس 
أيضا من طريق الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمى عن عؤان رفعه « خيرم من 
تعلم القران وعلمه ‏ ثم قال وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه وذلك أنه من » 
وحديث عئان هذا نيان بعد أبواب بدون هذه الزيادة » وقد بين العسكري أنها من قول بي عبد الرخممن 
الي ٠‏ وال المصنف في خلق أفعال العباد « وقال أبو عبد الرحمن السلمي ( فذكره » وأشار في خلق أفعال 


العباد إلى أنه لايصح مرفوعا ‏ وأخرجه العسكري أيضا عن طاوس والحسن من قوشما . ثم ذكر المصنف الب 
حديثين : أحدهما حديث أبي موسی . ظ 


قوله ر مغل الذي يقرأ القران كالأترجة ) بد ا والراء بينبما مثناة ساكنة واخره جم ثقيلة » وقد 


فف ٠‏ ويزاد قبلها نول ساكنة > ويقال ذف الأ مع الوجهين فتلك أربع لغات وتبلغ مع التخفيف إلى 
تمانية . 











: 
قوله ( طعمها طيب ويعها طيب ) قبل حص صفة الإهان ا التلاوة لان الإيمان ألم 
ارو حب ير ٠‏ الحكمة في تخصيص الأترجة بال درن وها من الفاكهة الت تجمع طليل 
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الحديت 00۴١‏ س ۲ه ۹۷ 





الطعم والريح كالتفاحة لأنه يتداوى عن وي مر وحمي سرع من r‏ 
لفن ل الذي فيه الأترج فناسب أن يمثل به القرآن الذي لاتقربه الشياطين » وغلاف حبه أبيض 
فيناسب قلب المؤمن » وفيها أيضا من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريم لونها ولين ملمسها » وفي أكلها مع 
الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم » وها منافع أخرى مذكورة في المفردات . ووقع في رواية شعبة عن 
قتادة كا سياني بعد ابواب « المؤمن الذي يقرا القران ويعمل به » وهى زيادة مفسرة للمراد وان اتمثيل وقع بالدي 
يقرأ القران ولايخالف مااشتمل عليه من أمر ونبى لامطلق التلاوة ٠‏ فان قيل لو كان كذلك لكثر التقسم کان يقال 
الذي يقرأ ويعمل وعکسه والذي يعمل ولايقراً وعكسه » والأقسام الأربعة ممكنة في غير المنافق وأما المنافق فليس له 
إلا قسمان فقط لأنه لا اعتبار بعمله إذا كان نفاقه نفاق كفر 4 أوكاث الراب عن ذلك أن الذى حذف من 
اتمثيل قسمان . الذى يقرأ ولا يعمل » والذى لا يعمل ولا يقرأ » وهما شبيہان بحال المنافق فيمكن تشبيه الأول 
بالريحانة والثانى بالحنظلة فاكتفى بذكر المنافق . والقسمان الاخران قد ذكرا . 

قوله ( ولا رج فيا ) في رواية شعبة « ها » . 

قوله ( ومثل الفاجر الذي يقرأ ) في رواية شعبة « ومثل المنافق » في الموضعين . 

قوله ( ولا ري ها ) في رواية شعبة ‏ وريحها مر » واستشكلت هذه الرواية من جهة أن المرارة من أوصاف 
الطعوم فكيف يوصف با الريج ؟ وأجيب بان ريحها لما كان كريها استعير له وصف المرارة » وأطلق الزركشي هنا 
أن هذه الرواية وهم وأن الصواب ماني رواية هذا الباب ‏ ولارج لها » ثم قال في كتاب الأطعمة لما جاء فيه « ارج 
ها » هذا أصوب من رواية الترمذي « طعمها مر وريحها مر » ثم ذكر توجيبها وكأنه مااستحضر أنها في هذا 
الكتاب وتكلم عليها فلذلك نسبها للترمذى . وني الحديث فضيلة حاملى القران » وضرب المثل للتقريب للفهم › 
سرع ايت امل باو ماي EE‏ ان ا ا E O‏ 
قبلكم » الحديث » وقد تقدم شرحه مستوف في المواقيت من كتاب الصلاة » ومطابقة الحديثالأول للترجمة من 
جهة ثبوت فضل قارئ قران على غوه فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام ا فضل الأترج على سائر 
الفواكه » ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة عل غرها من الأم وثبوت الفضل لها بما ثبت 
من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به 


بان إل مال کاب ا 
8# 4- حدثنا محمد بن يوسف قال نا مالك بن مغول قال نا طلحةٌ قال: سألت عبدالله بن أبي 
أوفى ابد یں PE‏ ؛ فقلت : كيف كتب على الناس الوصية» أأمروا بها ولم 
وله رياب الوصاة ان الله ) في رواية الكشميهني ١‏ الوصية » وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الوصايا › 
وتقدم فيه حديث الباب مشروحا »› وقوله فيه « أوصى بكتاب الله » بعد قوله « لا » حين قال له « هل أوصى 
بشىء » ظاهرهما التخالف » وليس كذلك لأنه نفى مايتعلق بالإمارة ونحو ذلك لا مطلق الوصية » والمراد بالوصية 


[o] 


[o4] 


3۹۸ لاا و 





بكتاب الله حفظه حسا ومعنى › ٠‏ فيكرم ويصان ولا يسافر به الى أرض العدو ¢ ويتبع مافيه فيعمل باوامره 
نوأهيه ويداوم تلاوته وتعلمه وتعليمه ونخوه ذلك . 





)من لم يتن بالقرآن | 
وقوله تعالى : أو لم يكفهم أن نلا عليلك الكتاب يتل علهم) _ ۴ 

3*5 - - حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ي أبوسلمة | 
عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول : قال رسول الله صلی الله عليه :لبان يرما اذد لدبي صلی ال 
عليه يتغنى بالقران) . وقال صاحب له : يريد أن يجهر به (الحديث ٥۰۲۴۳‏ - أطرافهفي: 4 .]۷١٤ ٤١۷٤۸۲٥۰۲‏ 
-fAYo‏ - حلاثنا علي بن عبدلل قال نا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هوبرة عن ال 
صلى الله عليه قال : «ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغتى بالقرآن» . قال سفيان : تفسيره : يستغني به. ٠‏ 
PRE‏ ك ابد Ee‏ ا 


ا 





1 
قوله ( وقوله تعالى : أو لم يكفهم أن أنزلا عليك الكفاب يتل عليهم ) أشار بهذه لآية الى ترجيح تيار 
ابن عيينة : يتغنى يستغنى » کا سياتي في هذا الباب عنه » وأخرجه أبو داود عن ابن عببنة ووكيع جميعا وقد به 
إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة أنه استغناء خاص » وكذا قال أحمد عن وكيع : يستغنى به عن أخبار الأ 
لماضية » وقد أخرج الطبري وغيره من طريق عمرو بن دينار عن يحبى بن جعدة قال « جاء ناس من 
بكتب وقد كتبوا فیا بعض ما معوه من اليبود » فقال النبى صل الله عليه وسلم : كفى تقوم ضلالة أن يرغبوا 
عما جاء به نبيهم الهم إلى ماجاء به غيو إلى غيرهم » فنزل : أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليم» 
وقد خحفى وجه مناسبة تلاوة هذه الآية هنا على كثير من الناس كابن كثير فنفى أن يكون لذكرها وجه » على أذ 
SO‏ 0 : قال أهل التأويل في هذه الاية . فذكر أبن يحبى بن جعدة مختصبا 
0 الترجمة بالآية ادل غر أنه يذهب إل ذلك ٠‏ وقال ابن التين : يفهم من الترجمة أن المراد .8 
الاستغناء لكونه أتبعه الآية التي تتضمن الإنكار على من لم يستغن بالقران عن غيره » فحمله على الاكتفاء به 
وعدم الافتقار إلى غيره وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك . 
| 
قوله ( عن أبي هربرة ) في رواية شعيب عن ابن شهاب ٠‏ حدشي أبو سلمة أنه سمع أبا هربرة » أخرجه 
الإسماعيلٍ . 
قوله ( لم يأذن الله بى ) كذا هم بنون وموحدة » وعند الإسماعيلي ٠‏ الحو LE‏ سحي E‏ سام 
من جميع طرقه . وع في رواية سفيان التي تلى هذه في الأصل كالجمهور ٠‏ وي رواية الكشمييني كرواية عقيل . 









<۹۹ ٥۰۴4 ے‎ ٥۰۴۴۳ الحديث‎ 


قوله ر ما أذن لنبى ) كذا للأكثر » وعند آبى ذر « للنبى © بزيادة اللام » فان كانت محفوظه فهى للجنس › 
ووهم من ظنبها للعهد وتوهم أن المراد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال : ما أذن للنبى صلى الله عليه وسلم › 
وشرحه على ذلك 

قوله ر أن يتغنى ) كذا لهم » وأخرجه أبو نعيم من وجه اخر عن يحى بن بكير شيخ البخاري فيه بدون 
١‏ أن » وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف « أن » وأن إثباتها وهم من بعض الرواة لأنجم كانوا يروون بالمعنى فربما 
بسب ا لياو ا ل ا الي ا NR‏ 
الذال ٠‏ بمعنى الاباحةو الااطلاق > وليس ذلك مرادا هنا وإنما هو من الأذن بفتحتين وهو هو الاستاع »> وقوله أذن أى 
استمع » والحاصل أن لفظ أذن بفتحة ثم كسرة في الماضي وكذا في المضارع مشترك بين الإطلاق والاستاع › تقول 
أذنت اذن بالمد » فان أردت الإطلاق فالمصدر بكسة ثم سكون » وإن أردت الاستاع فالمصدر بفتحتين » قال 
عدى بن زيد : ٍ 

أيها القلب تعلل بددن إن همي في سماع وأذن 

أى في ماع واستاع » وقال القرطبي : أصل الأذن بفتحتين أن المستمع ييل بأذنه إلى جهة من يسمعه » وهذا 
المعنى في حق الله لايراد به ظاهره وإنما هو على سبيل التوسع على ماجرى به عرف الخاطب » والمراد به في حق الله 
تعالى إكرام القارئ وإجزال ثوابه » لأن ذلك ثرة الإصغاء . ووقع عند مسلم من طريق يحسى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة في هذا الحديث « ماأذن لشىء كاذنه » بفتحتين » ومثله عند ابن أبى داود من طريق محمد بن أبي حفصة 
عن عمرو بن دينار عن أبى سلمة » وعند أحمد وابن ماجه والحآم وصححه من حديث فضالة بن عبيد الله 
«أشد أدنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القينة الى قينته » . قلت : ومع ذلك كله فليس 
ماأنكره ابن الجوزي بمنكر بل هو موجه › وقد وقع عند مسلم في رواية أخرى كذلك ووجهها عياض بأن المراد 
الحث على ذلك والامر به . 

قوله ( وقال صاحب له ”يجهر به ) الضمير في « له » لابى سلمة » والصاحب المذكور هو عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن المخطاب » بينه الزبيدي عن ابن شهاب في هذا الحديث أخرجه ابن أبى داود عن محمد بن 
يحسى الذهلى في « الزهريات » من طريقه بلفظ « ماأذن الله لشىء ماأذن لنبى يتغنى بالقران » قال ابن شهاب : 
واخرن عد اي بن عبد الرحمن عن أبى سلمة « يتغنى بالقران يجهر به » فكأن هذا التفسير لم يسمعه ابن 
شهاب من أبى سلمة وسمعه من عبد الحميد عنه فكان تارة يسميه وتارة يبهمه » وقد أدرجه عبد الرزاق عن معمر 
عنه » قال الذهلي : وهو غير محفوظ في حديث معمر » وقد رواه عبد الأعللى عن معمر بدون هذه الزيادة . قلت 
وني الاين أن اا من وده ار ترجه یلم دی طريق الوزاحي ہن ای برا أبي كثير عن أبي سلمة عن 
مع ا يتين يتغنى بالقران يجهر به » وكذا ثبت عنده من رواية محمد بن إبراهم 
التيمى عن أبي سلمة 

قوله ١‏ عن سفيان ) هو ابن عيينة . 

قوله ر عن الزهرى ) هو ابن شهاب المذكور في الطريق الأولى » ونقل ابن أبي داود عن على بن المديني شيخ 
البخاري فيه قال : لم يقل لنا سفيان قط في هذا الحديث « حدثنا ابن شهاب » قلت : قد رواه الحميدي في 


١ كتاب فضائل القرآن‎ V۰ 








مسنده عن سفيان قال « معت الزهري » ومن طريقه أخرجه أبو نعم في ١‏ المستخرج » » والحميدي من أعرف 
الا س بحديث سفيان وأكثهم تثبتا عنه للسماع من شيوخهم . ١‏ 


قوله ر قال سفيان تفسيره يستغنى به ) كذا فسره سفيان » ويمكن أن يستأنس ما أخرجه أبو داود والن 
الضريس وصححه أبو عوانة عن ابن أبى مليكة عن عبيد الله بن أبى نبيك قال « 0 
في السوق فقال : تجا ر كسبة » معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس منا من لم يتغن بالقران » 
لحري سرون يمر و وار لور ار ا اللي 





7 


وكنت أمرءا زمنا 5 7 خفيف المناخ طويل التغني 
أى كثير الاستغناء وقال المغيرة بن | 
عو حياته | ونحن اذا متنا أشد تغانيا . ظ ' 


قال :فعلى هذا يكون المعنى من لم يستغن بالقران عن الإكثار من الدنيا فليس منا » أى على طريقتنا . واحتيج 
أبو عبيد أيضا بقول ابن مسعود « من قرأ سورة آل عمران فهو غنى » ونحو ذلك . وقال ابن الجوزي : اختلفوا في 
معنى قوله يتغنى على أربعة أقوال . أحدها تحسين الصوت » والثاني الاستغناء » والثالث التحزن قاله الشافعي » 
والرابع التشاغل به تقول العرب ت تغنى بالمكان أقام به . قلت : وفيه قول ا حكاه ابن الأنبارى في « الزاهر ) 
قال : المراد به التلذذ ال د الذي بالغناء » فأطلق عليه تغنيا من حيث أنه يفعل عندذه 
مايفعل عند الغناء » وهو كقول النابغة : ظ ض ١‏ 
أطلق على صرتها غناء لأنه يطرب كا يطرب الغناء وإن لم يكن غناء حقيقة » وهو كقوهم « العمائم تي 
العرب » لكونها تقوم مقام التيجان » وفيه قول اخحر حسن وهو أن يبعله هجياه كا يجعل المسافر والفارغ ١‏ 
الغناء » قال ابن الأعرابى : كانت العرب اذا ركبت الإبل تتغنى واذا جلست في أفنيتها وفي أكثر أحوالها » فلما : 
القران أحب النبى صلى الله عليه وسلم أن يكون هجياهم القراءة مكان التغنى . ويؤيد القول الرابع بيت الأعشى 
لمتقدم E‏ د بقوله « طويل التغنى » طول الإقامة لا الاستغناء لأنه أليق بوصف الطول من الاستغناء » يعلى 
أنه كان ملازما .لوطنه بين أهله كانوا يتمدحون بذلك کا قال حسان : 
لاد جفنة. حول قبر اټ قبر ابن مارية الكريم اللفضل ٠‏ 
رذ أن اجن زل اجا ورلا يصون من اغا ؛ فيكون معنى الحديث الحث على ملازمة القرآن أن 
اع الى غيره » وهو یغول من حيث المعنى الى مااختاره البخاري من خصيص الاستغناء وأنه يستغنى به ۴ن 
من الكتب » وقيل المراد من لم يغنه القران وينفعه في إيمانه ويصدق با فيه من وعد ووعيد وقيل معناه ال 
يرتح يه وسماعه » وليس المراد مااختاره أبو عبيد أنه يحصل به الغنى دون الفقر » لكن الذي اخحتاره أبو 
غير مدفوع إذا أريد به الغنى المعنوى وهو غنى النفس وهو القناعة لا الغنى المحسوس الذي هو ضد الفقر » 
ذلك لا يحصل بمجرد ملازمة القراءة إلا إن كان ذلك بالخاصية » وسياق الحديث يأبى الحمل على ذلك فان فيه 
إشارة إلى ا حث على تكلف ذلك » وفي توجيهه تكلف كأنه قال ليس منا من لم يتطلب الغنى بملازمة تلاوته » وأما 
الذي نقله عن الشافعي فلم أره صرحا عنه في تفسير الخبر . وإنما قال في مختصر المزني : وأحب أن يقرأ حل 
وتحزينا انتبى . قال أهل اللغة : حدرت القراءة أدرجتها ول أمططها > وقراً فلان حزينا إذا رقق صوته وصيره كصونت 









. نا 





e ٥۰۲٤ الحديث ۵۰۴۳ ب‎ 





الحزين . وقد روى ابن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة أنه قرأ سورة فحزنها شبه الرفى » وأخرجه أبو عوانه عن 
الليث بن سعد قال يتغنى به يتحزن به ويرقق به قلبه . وذكر الطبري عن الشافعي أنه سكل عن تأويل ابن عيبنة 
للتغني بالاستخناء فلم يرتضه وقال : لوأراد الاستغناء لقال لم يستغن » وإنما أراد تحسين الصوت . قال ابن بطال : 
وبذلك فسره ابن أبي مليكة وعبد الله بن المبارك والنضر بن شميل » ويؤيده رواية عبد الأعلى عن معمر عن ابن 
شهاب في حديث الباب بلفظ ١ ١‏ ماأذن لنبى في الترنم في القران » أخرجه الطبري » وعنده في رواية عبد الرزاق 
عن ر ا مان ل سن الضوت ا راا الفط عند عسلم من رو جمد بن إبراهم م التيمى عن أبني 
سلمة » وعند ابن أبي داود والطحاوي من رواية عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة « حسن الترم 
بالقران » قال الطبري : والترنم لايكون إلا بالصوت إذا حسنه القارىٌّ وطرب به » قال ولو كان معناه الاستغناء لما 
كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى . وأخرج ابن ماجه والكجى وصححه ابن حبان والحآم من حديث 
فضالة بن عبيد مرفوعا « الله أشد أذنا ‏ أى استاعا ‏ للرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القينة إلى 
قينته » والقينة المغنية » وروى ابن أبي شيبة من حديث عقبة بن عامر رفعه « تعلموا القران وغنوا به وأفشوه » كذا 
وقع عنده والمشهور عند غيره في الحديث ١‏ وتغنوا به » والمعروف في كلام العرب أن التغني الترجيع بالصوت کا 
قال حسان : 
تغن بالشعر إما أنت قائله إت الغناء بهذا الشعر مضمار 

قال !لانم في کلام امرب تی على استغى ول في أشعاهم » ويث الى لاحجة فلأ أد طول 
الإقامة » ومنه قوله تعالى ف كأن لم يغنوا فيبا © وقال : بيت المغيرة أيضا لاحجة فيه » لأن التغاني تفاعل بين 
ثنين وليس هو بمعنى تغنى » قال : وإنما يأتي « تغني » من الغنى الذي هو ضد الفقر بمعنى تفعل أى. يظهر 
خلاف ماعنده » وهذا فاسد المعنى . قلت : وکن أن يكون بمسنى تكلفه أى تطلبه وحمل نفسه عليه ولو شی 
عليه کا تقدم قريبا » ويؤيده حديث « فان لم تبكوا فتباكوا » وهو في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي عوانة . 
وأما إنكاره أن يكون تغنى بمعنى استغنى في كلام العرب فمردود » ومن حفظ حجة على من لم يمحفظ » وقد تقدم 
في الجهاد في حديث الخيل « ورجل ربطها تعففا وتغنيا » وهذا من الاستخناء بلا ريب » والمراد به يطلب الغنى بها 
عن الناس بقرينة قوله تعففا . يمن أنكر تفسير يتغنى بيستغنى أيضا الاسماعيل فقال : الاستغناء به لايحتاج الى 
استاع » لأن الاستاع أمر حاص زائد على الاكتفاء به » وأيضا فالاكتفاء به عن غيره أمر واجب على الجميع » 
ومن لم يفعل ذلك خرج عن الطاعة . ثم ساق من وجه اخر عن ابن عيينة قال : يقولون إذا رفع صوته فقد 
تغنى . قلت : الذي نقل عنه أنه بمعنى يستغنى أتقن لحديثه » وقد نقل أبو داود عنه مثله » ويمكن الجمع بينهما 
بن تفسير يستغنى من جهته ويرفع عن غيره » وقال عمر بن شبة : ذكرت لأبي عاصم النبيل تفسير ابن عبينة 
فقال : ل يصنع شيئا حدثني ابن جرج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال ۾ ١‏ كان داود عليه السلام يتغنى يعنى 
خن قرا ويبكي ويبكي » وعن ابن عباس : أن داود كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا » ويقرأ قراءة يطرب منها 
مر . وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت وبكت اسان حا 
« إن أبا موسى أعطى مزمارا من مزامير داود » في « باب حسن الصوت بالقراءة ) . وني الجملة مافسر به ابن 
عيينة ليس بمدفوع » وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت ويؤيده قوله « يجهر به » فإنها إن 
كانت مرفوعة قامت الحجة » وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره ولاسيما إذا كان فقها ‏ 


Y1‏ كتاب فضائل القرآن 
ا ب ريبس يي ن 
وقد جزم الحليمي بأنها من قول أبي هريرة والعرب تقول : ممعت فلانا يتغنى بكذا . أى يجهر به . وقال أبو 
عاصم : أخذ بيدي ابن جرج فأوقفني على أشعب فقال الا ا . فقوله 
غن أى أخبرني جهرا صريحا . ومنه قول ذى الرمة : 1 
أحب المكان القفر من أجل أنني به أتغنى باسمها غير معجم ظ 

أى أجهر ولا أكنى ٠‏ والحاصل أنه يمكن ال جمع بين أكثر التأويلات المذكورة » وهو o‏ 
مترئما على طريق التحزن » مستغنيا به عن غيره نایار »ارا بد ات ااي راجيا به غنى اليد » وقد نظمبت 
ذلك في بيتين : 





تغن بالقران حسن به الصو ت حزينا جاهرا رم 

واستغن عن كتب الألى طالبا غنى يد والنفس م الزم 
وسيأني مايتعلق بحسن الصوت بالقران في ترجمة مفردة . ولاشك أن النفوس تميل الى سماع القراءة بالترنم أ 
من ميلها لمن لايترم » لان للتطريب تأثوا | في رقة القلب وإجراء الدمع e eg‏ 

بالألحان » أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك » فحكى عبد الوهاب المالكى جر 
مالك تحريم القراءة بالألحان » وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردى وابن حمدان الحنيل عن جماعة من أهل العلم › 
وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية والماوردي والبندنيجي والغزالى من الشافعية » وصاحب الذخيرة من 
الحنفية الكراهة . واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة » وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين 
الجواز » وهو المنصوص للشافعى ونقله الطحاوي عن الحنفية » وقال الفوراني من الشافعية في الإبانة يجوز ,بل 
سنح رتل ERDO‏ ني نامريه oP‏ لل ايو ايان 
أجمعوا على ريمه ولفظه : أجمع العلماء عل ا نحسسين الصوت بالقران مالم يخرج عن حد القراء 
بالقطيط » فان خرج حتى زاد حرقا أو أخفاه حرم > قال : وأما القراءة بالألخان فقد نص الشافعى في موضع - 
كراهته وقال في موضع خر لابأس به » فقال أصحابه : ليس على اختلاف قولين » > بل على اخحتلاف حالين 
فان م مرج بالألحان عل انبج القويم جاز وإلا حرع . وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتبت 
الى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم وكذا حكى ابن حمدان الحنبلي في « الرعاية » » وقال اول والبندنيجي 

وصاحب الذخية من الحنفية : إن لم يفرط في الفطيط الذي يشوش النظم استحب وإلا فلا . وأغرب الرافعى 
فحكى عن « أمالي السرخسى » أنه لايضر القطيط مطلقا > وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة » وهذا شلوذ 
لايعرج عليه . والذي يتحصل من ع الأدلة أن حسن الصوت بالقران مطلوب » فإن لم يكن حسنا فليحسنه 
مااستطاع 5 قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث » وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح . ومن جل 
تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك »وإن حرج عنها أثر ذلك في حسنه » 
وغيز الحسن رما انجبر بمراعاتها مالم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراات » فان خرج عنها لم يف تحسين 
الصوت بقبح الأداء » ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام لأن الغالب على من راعى الأنغام أن 7 





له 








الأذاء » فإن وجدمن يراعيهما معا فلا شك في أنه أرحح من غيو لأنه يأنى بالمطلوب من تحسين الصوت و 
الممنوع من حرمة الأداء والله أعلم 


ا 
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48 - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبدالله أن عبداللّه بن 
عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به 





آناء الليل » ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار». 


.] ۷٠۲۹ : طرفه في‎ - ٥۰ ۲۰١ [الحديث‎ 


4ATY‏ - حدثنا على , بن إبراهيم قال نا روح قال نا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النهار» فسمعه جار له فقال : ليتني أوتيت مغلما أوتي فلان» فعملت مغل ما يعمل . ورجل آتاه الله 
مالا فهو هلكه في الحقّ. فقال رجل: ليتني أوتيت مغل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل». 

[ الحدیث 75.ه- طرفاه فى: ۰۷۲۴۳۲ 878/]. 

قوله ر باب اغتباط صاحب القرآن ) تقدم في أوائل كتاب العلم « باب الاغتباط في العلم والحكمة ۲ 
وذكرت هناك بمسير الغبطة » والفرق بينها وبين الحسد » وأن الحسد في الحديث اطلق عليها مجازا » وذكرت 
كثيرا من مباحث المتن هناك . وقال الإسماعيلي هنا ترجمة الباب « اغتباط صاحب القران ؛وهذا فعل صاحب 
القران فهو الذي يغتبط. وإذا كان يغتبط بفعل نفسه كان معناه أنه يسر ويرتاح بعمل نفسه » وهذا ليس 
مطابقا . قلت : ويمكن الجواب بان مراد البخاري بأن الحديث لما كان دالا على أن غير صاحب القرآن يغتبط 
صاحب القران بما أعطيه من العمل بالقران فاغتباط صاحب القران بعمل نفسه أولى بيت البشارة 
الواردة في حديث الصادق . 


قوله ر لاحسد ) أى لارخصة في الحسد إلا في خصلتين » أو لا يحسن الحسد إن حسن » أو أطلق الحسد 
مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين كأنه قيل لو لم يحصلا إلا بالطريق المذموم لكان مافيهما من الفضل حاملا 
على الاقدام عل حصيلهما GEE‏ ماب حر ري وم مه 
ا لخررات ‏ فان حقيقة السبق أن يتقدم على غيره في المطلوب . 

قوله ( إلا على اثنتين ) في حديث ابن مسعود الماضي وكذا في حديث أبي هريرة المذكور تلو هذا و« إلا في 
اثتتين » تقول حسدته على كذا أى على وجود ذلك له » وأما حسدته في كذا فمعناه حسدته في شأن كذا وكأنها 

قوله ( وقام به آناء الليل ) كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري » وفي « مستخرج أبي نعم » من 
طريق أبي بكر بن زنجوبه عن أني العان شيخ البخاري فيه ١‏ اناء الليل واناء النبار » وكذا أخرجه الإسماعيلي من 
طريق إسحق بن يسار عن أبي امان » وكذا هو عند مسلم من وجه آخخر عن الزهرى , وقد تقدم في العلم أن 
المراد بالقيام به العمل به تلاوة وطاعة . 


قوله ر حدثنا على بن إبراهم ) هو الواسطى في قول الأكثر » واسم جده عبد الجيد اليشكرى » وهر ثقة 
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متقن » عاش بعد البخاري نحو عشرين سنة . وقيل ابن أشكاب وهو على بن الحسين بن إبراهم بن أشكاب 
سيان جدوء وبيدا جم ابن عاد . وقيل على بن عبد الله بن إبراهيم نسب الى جده وهو قول الدارقطنى وأبي 
عبد الله بن منده . وسيأق في النكاح رواية الفربري عن على بن عبد الله بن إبراهم عن حجاج بن محمد . وقال 
الحم : قيل هو على بن إبراهم المروزي وهو مجهول » وقيل الواسطى . ُ 

اوی ی وأ أي عاخن ی 
قال الإسماعيلي : رفعه هولاء ووقفه غندر عن شعبة . 

قوله ( عن سليمان ) هو الأعمش ( قال معت ذكوان ) هو أبو صالح السمان . قلت EE‏ 
ا درا ا جين بد بن عار م تين دا ن ی رن بام بن ني انا 
أخرجه أبو عواتة في صحيحه أيضا من طريق أبي زهد امروى عن شعبة » وأخرجه أيضا من طريق جرب إعن 
الأعمش بالاسنادين معا » وهو ظاهر ؤ ا حدیثان متغايران شنا ومتنا اجتمعا لشعبة وجرير معا اعن 
الأعمش » وأشار أبو غرانة إل أن مسلما لم رج حديث أي هة لمذه العلة' »زليس ذلك باضج لأا لنت 
علة قادحة . 


قوله ‏ فهو يهلكه في الحق ) فيه احتراس بلیغ » ل ل ل 
قبذه بالحق والله أعلم 








١ 


با ) خير كم من تَعلُم القرآن وعَلّمَه ش 
- - حدثنا حجَاجٌ بن منهال قال نا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال : : سمعت سعد بن عبيدة 
عن أبي عبد الرحمن السسّلمِيّ عن عثمان عن النبي صلى الله عليه قال : «خيركم من تعلّم القرآن أوعلمة). 





قال : وأقراً أ أبوعبدالرحمن في إمرة عثمان حتى کان ا لحجاج» قال : وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. 


[الحديث ۲۷ -٥١‏ طرفه في : [0A‏ 

48م 5- - حادثنا أبونعيم قال نا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبدالرحمن السّلمي عن عفمان 
ابن عفان قال : قال النبي صلى الله عليه وإنا أفضلكم من تعلم القرآن أو علّمه». ) 

“fA‏ - حدثنا عمرو بن عون قال نا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد: : أتت النبي صلى الله 
عليه امرأة فقالت : إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله . فقال :اما لي في النساء من حاجة»» فقال رجلٌ: 
زوجنيها » فقال : وأعطها ثوبا», فقال : لا أجد قال : «أعطها ولو خاتما من حديد) ». فاعتل له > قال : ما 
معك من القرآن؟) قال : كذا وكذا قال : «فقد زوجتكها بما معك من القرآن». | 

قوله ( باب خير من تعلم القران وعلمه ) كذا ترجم بلفظ المتن › > وكانه أشار الى ترجيح الرواية بالواو . 

قوله ( عن سعد. بن عبيدة ) كذا يقول شعبة » يدخل بين علقمة بن مرئد وأبي عبد الرحمن سعط بن 








الحديث ٥۰۲۹ _ ٥۰۲۷‏ .بن 





عبيدة . وخالفه سفيان الثوري فقال « عن علقمة عن أبي عبد الرحمن » وم يذكر سعد بن عبيدة . وقد أطنب 
الحافظ أبو العلاء العطار في كتابه « اهادي في القران » في تخريح طرقه » فذكر ممن تابع شعبة ومن تابع سفيان 
جمعا كثيرا ‏ وأحرجه أبو بكر بن أبي داود في أول الشريعة له وأكثر من تخريح طرقه أيضا » ورجح الحفاظ رواية 
الثوري وعدوا رواية شعبة من المزيد ف متصل الأسانيد . وقال الترمذى کان روايه سفياكن أصح من رواية شعبة . 
وأما البخاري فأتحرج الطريقين فكأنه ترجح عنده أنهما جميعا محفوظان > فيحمل على أن علقمة سمعه أولا من سعد 
ثم لقى أبا عبد الرحمن فحدثه به » أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن فثبته فيه سعد » ويؤيد ذلك مافي رواية 
سعد بن عبيدة من الزيادة الموقوفة وهى قول أَبي عبد الرحمن « فذلك الذي أقعدني هذا المقعد » کا سيأتي البحث 
فيه وود تدك ای الور يلار ابيع رون ا يحبار ا 
القطان حدثنا سفيان وشعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة به » وقال النساني « أنبأنا عبيد الله بن سعيد حدثنا 
حى عن شعبة وسفيان أن علقمة حدثهما عن سعد » قال الترمذى قال محمد بن بشار : أصحاب سفيان 
لايذكرون فيه سعد بن عبيدة وهو الصحيح اه . وهكذا حكم على بن المديني على يحبى القطان فيه بالوهم » وقال 
ابن عدى : جمع يحبى القطان بين شعبة وسفيان » فالثوري لايذكر في إسناده سعد بن عبيدة . وهذا مما عد في 
خطاً يحبى القطان على الثورى . وقال في موضع آخر : حمل يحيى القطان رواية الثوري على رواية شعبة فساق 
الحديث عنبما » وحمل إحدى الروايتين على الأخرى فساقه على لفظ شعبة » وإلى ذلك أشار واب 0 
بأنه فصل بين لفظبهما في رواية النساني فقال « قال شعبة خير وقال سفيان أفضلكم » : وهو تعقب 
الع و ا : يقال إن يحبى 
القطان لم يخطئ قط إلا في هذا الحديث . وذكر الدراقطني أن خلاد بن يحيى تابع يحيى القطان عن الثوري على 
ا ا ل اا ا A‏ لاي ا 
سام ا عن ری کدی أبان كلاه عن ع ر وار ن اباد o‏ 
هذه الروايات وهم » والصواب عن الثوري بدون ذكر سعد وعن شعبة بإثباته . 

قوله ر عن عثان ) في رواية شريك عن عاصم بن ببدلة عن أبي عبد الرحمن السلمى عن ابن مسعود أخرجه 
ار أب داود بلفظ « خيرم من قرأ القران وأقرأه ( وذ كره ي وقال : #الصحح عو ابي فيد ارين عن 
عئان وفي رواية خلاد بن يحبى عن الثوري بسنده قال « عن أبي عبد الرمن عن أبان بن عڻان عن عټان » قال 


الدارقطني : هذا وهم › فان كان محفوظا احتمل أن يکن اللي أخحذه عن أبان بن عڻان عن عڻان ثم لقى 
عئان فأحذه عنه » وتعقب بان أبا عبد الرحمن أكثر من أبان . وأبان احتلف في سماعه من أبيه أشد مما اختلف في 


سماع أبى عبد الرحمن من عثان فبعد هذا الاحّال . وجاء من وجه آخر كذلك أخرجه ابن أبي داود من طريق 
عدن ونم رح عد | وسرت علدا مر عو وريه رع الي ان ا 
وقال تفرد به سعيد بن سلام يعنى عن محمد بن أبان قلت:وسعيد ضعيف » وقد قال امد : حدثنا حجاج بن 

غ شعبة قال لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثان وكذا نقله أبو عوانة في صحيحه عن شعبة ثم 
قال : اختلف أهل الفييز في ماع أبي عبد الرحمن من عؤان ونقل ابن ¿ أبي داود عن يحيى بن معين مثل ماقال 
شعبة . وذكرالحافظ أبو العلاء أن مسلما سكت عن إخراج هذا الحديث في صحيحه . قلت : قد وقع في بعض 
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الطرق التصريم بتحديث عؤان لأبي عبد الرحمن » وذلك فيما أخرجه ابن عدى في ترجمة عبد الله بن محمد بن 
آبي مريم من طريق ابن جرج عن عبد الكريم عن أبي عبد الرحمن « حدثنى عثان » وفي إسناده مقال لكن ظهر 
ليك ليطي اع ل مايل امن O‏ ميد ارعن E ER‏ يا ما عن ينا 

من الزيادة » وهى أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثان الى زمن الحجاج » وأن الذى حمله على ذلك | 
ا المذكور » فدل على أنه سمعه فى ذلك الزمان » وإذا سمعه في ذلك الزمان و يوصف 0 اقتط 
ذلك ماعه من عنعنه عنه وهو عثان رضى الله ف وان ا بين القراء أنه قرأ القران 
وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره › > فكان هذا أو من قول من قال | هل يسيع ماه 


قوله ( خيرم من تعنم القرآن وعلمه ) كذا للأكثر وللسرخسى « أو علمة » وهى للتنويع لا للشك ‏ وكذا 
لأحمد عن غندر عن شعبة وزاد في أوله « إن » وأكثر الرواة عن شعبة يقولونه بالواو » وكذا وقع عند أحمد عن بهز 
وعند أبي داود عن حفص بن عمر كلاهما عن شعبة وكذا أخرجه الترمذى من حديث على وهى أظهر من حيك 
المعنى لأن التي بأو تقتضي إثبات الخيية المذكورة لمن فعل أحد الأمرين فيلزم أن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه عر 
أن يكون خبوا من عمل با فيه مثلا وإن لم يتعلمه » «لايقال يلزم على رواية الواو أيضا أن من تعلمه وعلمه غير أن 
يكون أفضل ممن عمل با فيه من غير أن يتعلمه ولم يعلمه غيو » لأنا نقول يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من 
جهة حصول التعليم بعد العلم ‏ والذى يعلم غيره يحصل له النفع المتعدى بخلاف من يعمل فقط ؛ بل من أشرف 
العمل تعلم الغير ؛ فمعلم غوه يستازم أن يكون تعلمه » وتعليمه لغره عمل وتحصيل نفع متعد » ولايقال لو كان 
المعنى- حول النفع المتعدى لاشترك كل من علم غيره علما ماني ذلك ؛ لأنا نقول القران أشرف العلوم فيكون من 
تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه فيثبت المدعى . ولاشك أن الجامع بين تعلم القرآن 
وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدى ولهذا كان أفضل » وهو من جملة من : 
سبحانه وتعالى بقوله «و ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إننى من المسلمين * والدعاء إلى الل 
يقع امور شتی من جملتها تعلم القران وهو أشرف الجميع » وعكسه الكافر المانع لغير من الإسلام کا قال تعالى 
ف فمن أظلم من كذب بايات الله وصدف عنا ‏ فإن قيل : فيلزم على هذا أن يكون لمغری أفضل من الفقليه 
قلنا : لا » لأن الخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معاني القران بالسليقة 
رييب يا اا ما ا ا e‏ ا 

من كان قارئا أو مقرئا محضا لايفهم شيئا من معاني مايقرؤه أو يقرئه . فإن قيل فيلزم أن يكون لمقرئئ أفضل من 
هو أعظم غناء في الاسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر مثلا » قلنا حرف المسألة يدور على 
النفع المتعدى فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل > فلعل « من » مضمرة في الخبر » ولابد مع ذلك من 
مراعاة الإحلاص في كل ضنف منهم . ويحتمل أن تكون الخيية وإن أطلقت لكا مقيدة بناس مخصوصين 
خوطبوا بذلك كان اللائق بحالهم ذلك » أو المراد حير المتعلمين من يعلم غيو لا من يقتصر على نفسه » أو المراد 
مراعاة الحيثية لأن القران خير الكلام فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة الى خيية القران » وكيفما كان فهو 
مخصوص من علم وتعلم بحيث يكون قد علم مايجب عليه عينا . ظ 
| 


قوله ر قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثان حتى كان الحجاج ) أى حتى ولى الحجاج علر العراق 


ظ 
| 


















الحديث ٥۰۲٦‏ ے ٥٠۲۹‏ /لا.؟ 


قلت: بن أو خلافة عثان واخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهروبين آخخر خلافة عثان وأول ولاية 
الحجاج العراق تمان وثلاثون سنة » ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء أبي عبد الرحمن واخره فالله أعلم بمقدار ذلك » 
ويعرف من الذي ذكرته أقصى المدة وأدناها ‏ والقائل « وأقرا الح ) هو سعد بن عبيدة فاننى لم ار هذه الزيادة الا 
من رواية شعبة عن علقمة > وقائل « وذاك الذى أقعدني مقعدي هذا » هو أبو عبد الرحمن » وحكى الكرماني أنه 
رقع في بعض نسخ البخارى « قال سعد بن عبيدة وأقرأني أبو عبد الرحمن » قال وهى أنسب لقوله « وذاك الذى 
أقعدني الح ( أي أن إقراءه إياى هو الذي حملنى على أن قعدت هذا المقعد الجليل اه . والذى في معظم النسخ 
٠‏ وأقرأ » بحذف المفعول وهو الصواب » وكأن الكرماني ظن أن قائل « وذاك الذي أقعدني » هو سنعد بن عبيدة › 
وليس كذلك بل قائله أبو عبد الرحمن » ولو كان م ظن للزم أن تكون المدة الطويلة سيقت لبيان زمان إقراء أبي 
عبد الرحمن لسعد بن عبيدة » وليس كذلك بل إنما سيقت لبيان طول مدته لإقراء الناس القران ‏ وأيضا فكان 
يلزم أن يكون سعد بن عبيدة قرأ على أبي عبد الرحمن من زمن عؤان » وسهد لم يدرك زمان عؤان » فان أكبر شيخ 
له المغيرة بن شعبة وقد عاش بعد عئان خمس عشرة سنة » وكان يلزم أيضا أن تكون الإشارة بقوله « وذلك » الى 
صنيع أبي عبد الرحمن » وليس كذلك بل الإشارة بقوله ذلك إلى الحديث المرفوع » أى أن الحديث الذى حدث 
به عثان في أفضلية من تعلم القران وعلمه حمل أبا عبد الرحمن ع أن قعد يعلم الناس القران لتحصيل تلك 
الفضيلة » وقد وقع الذى حملنا كلامه عليه صرحا في رواية أحمد عن محمد بن جعفر وحجاج بن محمد جميعا عن 








شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة قال « قال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أقعدني هذا المقعد » وكذا 
أخرجه الترمذى من رواية أبي داود الطيالسى عن شعبة وقال فيه « مقعدى هذا » » قال وعلم أبو عبد الرحمن 
العران: في رمن عا حى يلم ااج وا ابي غوانة. من طرين بكر بن ابي مرو واي غيات: وي اوا 
ثلاثتهم عن شعبة بلفظ « قال أبو عبد الرحمن : فذاك الذي اقعدني مقعدى هذا , وكان يعلم القران » والإشارة 
بذلك إلى الحديث کا قررته » وإسناده إليه إسناد مجازى . ويحتمل أن تكون الإشارة به إلى عثان وقد وقع رواية 
ابي عرانة ايا عن يرسق بن م عن جج بين فيد يلفظ و قال ابو عبد اجن ا ور اللي انيدي 
هذا اجلس » وهو محتمل ايضا . 

قوله ر حدثنا سفيان ) هو الثوري » وعلقمة بن مرثد بمثلثة بوزن جعفر . ومنهم من ضبطه بكسر المثلثة » 
وهو من ثقات أهل الكوفة من طبقة الأعمش » وليس له في البخارى سوى هذا الحديث » واخر في الجنائز من 
روايته عن سعد بن عبيدة أيضا » وثالث في مناقب الصحابة وقد تقدما . 

قوله ر إن أفضلكم من تعلم القران أو علمه ) كذا ثبت عندهم بلفظ « أو » وفي رواية الترمذى من طر 
بشر بن السرى عن سفيان « خيرم أو أفضلكم من تعلم القران وعلمه » فاختلف في رواية سفيان أيضا في أن 
ارواية باو أو وار ك و الحديث ا ا 0 
یقری اع RE‏ أعر عن أب ایت عل ذلك وق أن جبريل كان بزل 
يه كذلك » وهو مرسل جيد . وشاهده ماقدمته في تفسير المدثر وني تفسير سورة اقرأ . ثم ذكر المصنف طرفا 
من حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها › قال ابن بطال : وجه أدخاله في هذا الباب أنه صلى الله 


[0۰°] 


لم كتاب فضائل القرآن | 





عليه وسلم زوجه المرأة اا عله ابن انين بان السياق يدل على أنه زيجها له ل أن ٤ a‏ 
صاحه ف لعجل بأن ام ل مقا اال اذى يتوصل »الى بارخ الغرض ء وما عه في الأجل شمرلا 5 


به . 


قوله ( وهبت نفسها لله ولرسوله ) في رواية ا حوبي « وللرسول » . ظ 


١ 
سورة كذا وسورة كما ؛‎ ٠ قوله ( مامعك من القرآن ؟ قال : كذا وكذا ) ووقع في الباب الذى بلى هذا‎ 
٠ وسیأتی بيان ذلك عند شرحه إن شاء الله تعالى‎ 


باس ) القراءة عر ظَهر القَلْب : 

9- حل نا قتيبة قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جات 
رسول الله صلى الله عليه فقالت: يا رسول الله» جئت لأهب لك نفسي . فنظر إليها رسول الله صلى الله 
عليه فصع النظر إليها وصوبهء ثم طأطاً رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست . فقام ر 
من أصحابه فقال : أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : «هل عندك من شيء ؟» قال : 
لا واللّه يا رسول الله . قال : «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا) . فذهب ثم رجع فقال : لا واللّه يا رسئول 
الله ها راد کیا قال اط ولو افا ون جديد ع قله تورف فان لازال يا رہل ال رلا 
خاتم من حدید» ولكن هذا إزاري. فقال سهل : ماله رداء فلها نصفه, فقال رسول الله صلى الله عليه : :اما 
تصنع بإزارك؟ إن لبستة لم يكن عليها منه شيء» وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء» فجلس الرجل 
حتى طال مجلسة, ثم قام» فرآه رسول الله صلى الله عليه مولّياء فأمر به فدعي . فلما جاء قال : «ماذا مك 
من القرآن؟» قال : معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدّها. قال : «أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟» فقال : 
نعم . قال : «اذهب» فقد ملٌكتكها ا معك من القرآن». 

قوله ( باب القراءة عن ظهر القلب ) ذكر فيه حديث سهل في الواهبة مطولا » وهو ظاهر فيما ترج له 
ای ی : نعم » فدل على فضل القراءة عن ظهر القلب لأنها أمكن في التوصل 

إلى التعلم وقال ابن كثير : إن كان البخارى أراد بهذا الحديث الدلالة على أن تلاوة القران عن ظهر قلب أفضل 
من تلاوته نظرا من المصحف ففيه نظر > لأنها قضية عين فيحتمل أن يكون الرجل كان لايحسن الكتابة وعلم 
اى صل الله عليه وسلم ذلك فلا يدل ذلك على أن التلارة عن ظهر فلب أفضل في حق من يحسن ومن 
لايحسن » وأيضا فان سياق هذا الحديث إنما هو لاستثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب 
تعليمه لزوجته » وليس المراد أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه . قلت : ولايرد على البخارى شىء مما ذ 
أن المراد بقوله « باب القراءة عن ظهر قلب » مشروعيتها أو استحبابها » والحديث مطابق لما ترجم به » ولم يت 
لكونها أفضل من القراءة نظرا . وقد صرح كثير من العلماء بن القراءة من المصحف نظرا أفضل من القرا 
ظهر قلب . أحرج أبو عبيد في « فضائل القرآن » من طريق عييد اله بن عبد الجن عن بعض أصحاب 
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۷۹ ٠ء۳۴٣۳‎ _ ٥۰۴۳۰ الحديث‎ 





صل الله عليه وسلم رفعه قال « فضل قراءة القران نظرا على من يقرؤه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة » وإسناده 
و وين طرق ابن ر ر ٠‏ أديوا النظر في المصحف » وإسناده صحيح » ومن حيث المعنى أن 
الراءة في المصحف أسلم من الغلط » لكن القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياء وأمكن للخشوع . والذى يظهر 
أن ذلك يختلف باختللاف الأحوال والأشخاص . وأحرج ا ا داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة « اقرأوا 
> ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة » فإن الله لايعذب قابا وعى القران ' وزعم ابن بطال أن في قوله 

أتقرأهن عن ظهر قلب » ؟ ردا لما تأوله الشافعي في إنكاح الرجل على أن صداقها أجرة تعليمها , » كذا قال : 
ns‏ > بل ظاهر سياقه أنه استثبته کا تقدم . والله أعلم 


باس ) استذ كار القرآن وتعاهده 

: حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال‎ “A41 
«إنما مغل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت».‎ 

EAE‏ - حادثنا محمد بن عرعرة قال نا شعبةٌ عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله : قال النبي صلى 
الله عليه : وبئس ما لأحدهم أن يقول: : نسيت آية كيت وكيت بل نُسّي» واستذكروا القرآن فإنه أشد 
ف مع دن الخال من ال 

[الحديث ۰۳۲ -٥‏ طرفه في : ٥۰۴۳۹‏ ]. 

حدثنا عتمان قال نا جرير عن منصور مثله تابعهُ بشرٌ عن ابن المبارك عن شعبة. وتابعه ابن جريج 
عن عبدة عن شقيق سمعت عبدالله سمعت النبي صلى الله عليه . 

SENE‏ - حدثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي 
صلی الله عليه قال : «تعاهدوا القرآن, فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها». 


قوله ١‏ باب استذكار القران ( أى طلب ذكره بضم الذال ( وتعاهده ) أى تجديد العهد .به بملازمة تلاوته . 
وذكر في الباب لاله أحاديث . : الأول . 

قوله ر إنما مثل صاحب القران ) أى مع القران » والمراد بالصاحب الذى ألفه > قال عياض : الموؤالفة 
المصاحبة » وهو كقوله اضبتحات | حنة »> وقوله ألفه أى لذن تلاوته » وهو هو اعم من أن يألفها نظرا من ٠‏ الملصحف أو 
عن ظهر قلب » فان الذى يداوم على ذلك يذل له لسانه ويسهل عليه قراءته » فاذا هجره ثقلت عليه القراءة 
وشقت عليه » وقوله « إنما » يقتضى الحصر على الراجح » لكنه حصر مخصوص بالنسبة الى الحفظ والنسيان 
بالتلاوة والترك . 

قوله ر كمثل صاحب الإبل المعقلة ) أى مع الإبل المعقلة . والمعقلة بضم الم وفتح العين المهملة وتشديد 
القاف أى المشدودة بالعقال وهو الحبل الذى يشد في ركبة البعير » شبه درس القران واستمرار تلاوته بربط البعير 


1۰ كتاب فضائل القرآن 








الذى خشی منه الشراد » فمأ زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود »6 1 أن البعير مادام مشدودا بالعقال فهر 
حفوظ . وحص الإبل بالذكر لأا أشد الحيوان الانسى نفورا وف نحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبم 1 


قوله ١‏ إن عاهد علا أمسكها ) ) أى استمر إمساكه ها » وفي رواية أيوب عن نافع عند مسلم « فإن عظلها 
حفظها ) . ١‏ 


قوله ر وإن أطلقها ذهبت ) أى انفلتت اولي رواية عيذ الله بن عمر عن نافع عند مسلم ‏ إن تعااها 
صاحبها فعقلها أمسكها » وإن أطلق عقلها ذهبت » وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع إذا قام صاحب القران 
فقرأه بالليل والنبار ذكره › وإذا لم يقم به نسيه . الحديث الثاني . 


قوله ( حدثنا محمد بن عرعرة ) بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة مكررتين » ومنصور هو ابن المعتمر » » وأبو 
وائل هو شقيق بن سلمة » وعبد الله هو ابن مسعود » وسيأتق في الرواية المعلقة التصري بسماع شقيق له من ان 
مسعود . 

قوله ر بئس مالأحدهم أن يقول ) قال القرطبي : بعس هى أخحت نعم » فالأولى للذم والأخرى للمدح » هما 
فعلان غير متصرفين يرفعان الفاعل ظاهرا أو مضمرا إلا أنه إذا كان ظاهرا لم يكن في الأمر العام إلا بالألف واللام 
للجنس أو مضاف إلى ماهما فيه حتى يشتمل على الموصوف بأحدهما ‏ ولابد من ذكره تعيناً كقوله : نعم الرجل زيد 
ويس الرجل عمرو » فإن كان الفاعل ا او و00 
رجلا زيد » وقد يكون هذا التفسير « ما » على مانص عليه سيبويه ک) في هذا الحديث وکا في قوله تعالى ‏ فنعما 
هى 4 » وقال الطيبى : و ١‏ ما ) نكرة موصوفة و « أن يقول » مخصوص بالذم » أى بئس شيئا كان الرجل 

قوله ( نسيت ) بفتح النون وتخفيف السين اتفاقا ١ ٠.‏ 

قوله ( اية كيت وكيت ) قال القرطبى : كيت وكيت يعبر بهما عن الجمل الكثية وا والحديث الطويلن » 
ومثلهما ذيت وذيت . وقال ثعلب : كيت للأفعال وذيت للأساء . وحكى ابن التين عن الداودى أن هذه الكلمة 
مغل كذا إلا أنها خاصة بالمنث + وهذا من مفردات الداودى . 


قوله ( بل هو نمى ) بضم النون وتشديد المهملة ا مكسورة » قال القرطبى ارو ينض ا ت کنا 
قلت : وكذا هو في مسند أبي يعلى › > وكذا أخرجه ابن أبي داود في « كتاب الشريعة » من طرق متعددة مضبوطة 
خط موثوق به على كل سين علامة التخفيف وقال عياض : كان الكناني ‏ يعننى أبا الوليد الوقشى ‏ لايجيز في 
هذا غير التخفيف . قلت : والتثقيل هو الذى وقع في جميع الروايات في البخارى » وكذا في أكثر الروايات'في 
غيه ‏ ويؤيده ماوقع في رواية أبي عبيد في « الغريب » بعد قوله كيت وكيت : ليس هو نسى ولكنه نسى . الأول 

بفتح النون وتخفيف السين والثاني بضم النون وتثقيل السين » قال القرطبى : التثقيل معناه أنه عوقب وقواع 
O‏ م ا : ومعنى نى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت اليه » وهو كقؤله 
تعالى فل نسوا الله فنسييم ‏ أى تركهم في العذاب أو تركهم من الرحمة . واختلف في متعلق الذم من قوله 
« بس » على أوجه الأول ول هر عل نسي اسان إل نقيت تيان بور EA‏ يه زان نسي إلى تقل 

















الحديث ۵٥۰۳۰‏ "ره ۷۱۱ 





أوهم أنه انفرد بفعله » فكان ينبغي أن يقول آنسيت أو نسيت بالتثقيل على البناء للمجهول : فييما » أى أن الله هو 
الذى اسان 5 قال 9 ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى € وقال «9 أأنم تزرعونه أم : نحن الزارعون 4 ؟ وبهذا 
الوجه جزم ان ايعان يفاك : أراد أن يجرى على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها لما في ذلك من الاقرار له 
بالعبودية والاستسلام لقدرته » وذلك أولى دن ية الافغال الى مكتسبها مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل 
الكتاب والسنة . ثم ذكر الحديث الآني في « باب نسيان القران » قال : وقد أضاف موسى عليه السلام النسيان 
مرة إلى نفسه ومرة إلى الشيطان فقال « إنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ‏ ولكل إضافة منها معنى 
صحيح » فالاضافة إلى الله بمعنى أنه حال الأفعال كلها » وإلى النفس لأن الانسان هو المكتسب ها ء وإلى 
الشيطان بمعنى الوسوسة اه . ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى » واثما هو كلام فتاه . وقال القرطبى : ثبت أن 
النبى صلى الله عليه وسلم نسب النسيان إلى نفسه يعنى کا سيانى في « باب نسيان القران » وكذا نسبه يوشع 
إلى نفسه حيث قال و نسيت الحوت ‏ وموسى إلى نفسه حيث قال 8 لاتؤاخذني با نسيت » وقد سيق قول 
الصحابة هل ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا ‏ مساق المدح » قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم [ سنقرئك فلا تنسى 
إلا ماشاء الله فالذي يظهر أن ذلك ليس متعلق الذم وجنح إلى اختيار الوجه الثاني وهو كالأول لكن سبب الذم 
مافيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقران إذ لايقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثة الغفلة » فلو تعاهده بتلاوته والقيام 
به في الصلاة لدام حفظه وتذكره » فإذا قال الانسان نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط فيكون 
متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد لأنه الذى يورث النسيان . الوجه الثالث » قال الإسماعيلي : يحتمل أن يكون 
كره له أن يقول نسيت بمعنى تركت لابمعنى السهو العارض » كا قال تعالى ف نسوا الله فنسيهم © وهذا اخختيار 
أبى غبيد وطائفة . الوجه الرابع » قال الإسماعيلي أيضا : يحتمل أن يكون فاعل نسيت النبى صلى الله عليه وسلم 
كأنه قال : لايقل أحد عنى إفى نسيت ية كذا » فإن الله هو الذى نساني ذلك لحكمة نسخه ورفع تلاوته » 
وليس لي في ذلك صنع بل الله هو الذى ينسينى لما تنسخ تلاوته ؛ وهو كقوله تعالى $ سنقرئك فلا تنسبى إلا 
ماشاء الله © فإن المراد با منسى ماينسخ تلاوته فينسى الله نبيه مايريد نسخ تلاوته . الوجه الخامس » قال الخطابي : 
يحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمن النبى صلى الله عليه وسلم » وكان من ضروب النسخ نسيان الشىء الذى ينزل 
ثم ينسخ منه بعد نزوله الشىء فيذهب رمه وترفع تلاوته ويسقط حفظه عن حملته » فيقول القائل نسيت اية كذا 
فنبوا عن ذلك لملا يتوهم على محكم القران الضياع » وأشار هم إلى أن الذى يقع من ذلك إنما هو بإذن الله لا راه 

من الحكمة والمصلحة . الوجه السادس » قال الإساعيل : وفيه وج اخر وهو أن النسيان الذي هو خلاف 
الذكر إضافه إلى صاحبه مجاز لأنه عارض له لا عن قصد منه » لأنه لو قصد نسيان الشوء لكان اکر له في 
حال قصده › فهو کا قال ما مات فلان ولكن أميت . قلت : وهو قريب من الوجه الأول . وأرجح الأوجه الوجه 
الال رة ميطف لامر باستدكا ر القران عليه . وقال عياض : أو مايتاول عليه ذم الحال لاذم القول » أى 

بعس الحال حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه . وقال النووي : الكراهة فيه للتنزيه . 


قوله (١‏ واستذكروا القران ) أى واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به » قال الطيبي : وهو عطف 
من حيث المعنى على قوله « بعس مالأحدك » أى لاتقصروا في معاهدته واستذكروه » وزاد ابن أبي داود من طريق 
عاصم عن أبي وائل في هذا الموضع « فإن هذا القران وحشى » . وكذا أخرجها من طريق المسيب بن رافع عن 


۷1۲ كتاب فضائل القرآن | 








قوله ر فإنه أشد تفصيا ) بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة الثقيلة بعدها تحتانية خفيفة أى تفلتا وتخلصا › 
تقول تفصيت كذا أى أحطت تفاصيله . والاسم الفصة » ووقع في حديث عقبة بن عامر بلفظ « تفلتا » وكذا 
5 عند 0 حديث ا موسی ثالث أحاديث اناب 6 و على ایز وي هذا الحديث زيادة ظ 
ع اح ابو ب 55 0 ORE‏ ا 
ذلك . وقال ابن بطال : هذا الحديث يوافق الايتين قوله تعالى ف إِنّا سنلقى عليك قولا ثقیلا ‏ وقوله تعالى 
:9 ولقد يسرنا القران للذكر ‏ » فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له » ومن أعرض عنه تفلت منه د 


00 قوله ر حدثنا عثان ) هو ابن أبي شيبة » وجرير هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو المذكور في الإسناد الذلى 
قبله . وهذه الطريق ثبتت عند الكشميهني وحده » وثبتت أيضا في راية التسفى » وقوله ٠‏ مثله » الضطمم 

للحديث الذى قبله » وهو يشغر بأن سياق جرير مساو لسياق شعبة . وقد أخرجه مسلم عن عئان بن أ بي م 
وا کی بن راهوية. ور .بن حر ثلاثتهم عن جرير ولفظه مساو للفظ شعبة المذكور إلا أنه قال 
« استدكروا » بغير واو » وقال « فلهو اشد ) بدل قوله ( فانه ) وزاد بعد قوله من النعم « بعقلها ) وقد أخرجه 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عثان بن أبي شيبة شيبة بإثبات الواو وقال في آخره ت وهذه الزيادة 
ثابنة عنده في حديث شعبة أيضا من رواية غندر عنه بلفظ ٠‏ بسا لأحد أو لأحدهم أن يقول 
نسيت اية كيت وكيت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل هو نسى » ويقول استذكروا القران ال » وكذ 
قفنت عدة ف رة الاش عن فى بن سلمة عن ابن .مسغود : ْ 
قوله ر تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة ) يريد أن عبد الله بن المبارك تابع محمد بن عرعرة في رواية مانا 
الحديث عن شعبة وبشر هو ابن محمد المروزي شيخ البخاري » قد أخرج عنه في بدء الوحى وغيره » ونسببة 
المتابعة اليه مجازية » وقد يوهم أنه تفرد بذلك عن ابن المبارك وليس كذلك . فإن الإسماعيلي أخرج الحديث 
طريق حبان بن موسبى عن ابن المبارك ٠‏ وبوهم ايضا ان ابن عرعرة وابن المبارك انفردا بذلك عن شعبة وليس كذلاء 
الع ل ب ير ومسو مدي لعي 0 

عن شعية » وكذا أخرجه الترمذى من رواية الطيالسي . < ظ | 
قوله ( وتابعه ابن جرج عن عبدة عن شقيق “معت عبد الله ) أما عبدة فهو بسكون الموحدة وهو ابن أبي 
لبابة يضم اللام وموحدتين مخففا » وشقيق هو أبو وائل » وعبد الله هو ابن مسعود » وهذه المتابعة وصلها مسللم 
من طريق محمد بن بكر عن ابن جر قال « حدثنى عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة سمعت عبد الله بن 
مسعود » فذكر الحديث الى قوله ١‏ بل هو نسى » ولم يذكر مابعده . وكذا أخرجه أحمد عن عبد الرزاق » وكذا 
أخرجه أبو عوانة من طريق محمد بن جحادة عن عبدة > وكأن البخاري اراد بإيراد هذه المتابعة دفع تعليل من أل 
الخبر برواية حماد بن زيد وأبي الأحوص له عن منصور جرلوفة عل ابرق لسعو فال !رهما عي رو تاد 77 
ول 









اح © 








عن منصور وعاصم الحديثين معا موقوفين » وكذا رواهما او الا خی غ شور وما ابن عيينة فأسند ١‏ 
ووقف الثاني » قال ورفعهما جميعا إبراهم بن طهمان وعبيدة بن حميد عن منصور »› وهو ظاهر سياق سفيان ‏ 





[o۰€] 


[0۰o] 


الجديسا 0۴0-00۴۰ » و7 


وا 
الثوري . قلت : ورواية عبيدة أخرجها ابن أبي داود . ورواية سفيان ستاني عند المصنف قريبا مرفوعا لكن اقتصر 


على الحديث الأول » وأخرج ابن ای داود من طريق ای بكر بن عياش عن عاصم عن أنى وائل عن عبد الله 
مرفوعا الحديثين معا » وفى رواية عبدة بن ألى لبابة تصريم ابن مسعود بقوله « معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وذلك يقوى رواية من رفعه عن منصور واللّه أعلم » الحديث الثالث . 
هو الاشعرى . 

قوله ر في عقلها ) بضمتين ونجوز سكون القاف جمع عقال بكسر أوله وهو الحبل » ووقع في رواية الكشميهني 
« من عقلها ٠‏ وذكر الكرماني أنه وقع في بعض النسخ « من عللها » بلامين ؛ وم أقف على هذه الرواية » بل هى 
تصحيف «ووقم ل EEF‏ ۾ بعقلها » قال القرطبي : من روأه ومن عقلها » فهو عى الأصل الذى 

يقتضيه التعدى من لفظ التفلت » وأما من رواه بالباء أو بالفاء فيحتمل أن يكون بمعنى « من » أو للمصاحبة أو 
الظفية » والحاصل تشبيه من يغلت منه لقرآن بانقة اني تفلت من عقافا وفيت متعلقة به كفا قال , 
والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلا" نه : فحامل القران شبه بصاحب الناقة » والقران بالناقة » وا.لحفظ بالربط . 
قال الطيبى لس يتن القران والناقة منأاسبة لأنه قديم وهى حادثة » لكن وقع التشبيه في المعنى . وفي هذه 
الأحاديث الحض على محافظة القران بدوام دراسته وتكرار تلاوته » وضرب الأمثال لإيضاح المماصد > وي الأخير 
القسم عند الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في تثبيته في صدور سامعيه وحكى ابن التين عن الداودى أن في حديث 
ابن مسعود حجة لمن قال فيمن ادعى عليه بمال فانكر وحلف ثم قامت عليه البينة فقال :“قوت سبيت عد اذ 
ادعى بينة أو إبزاء » أو التمس يين المدعى أن ذلك يكون له ويعذر في ذلك » كذا قال 
بس القراءة على الدابة 

٥‏ - حدثنا حجَاجٌ بن منهال قال نا شعبة قال أخبرني أبوإياس قال سمعت عبدالله بن مغفل 
5 عد 22 OE‏ را 6 a‏ ا 

قوله ر باب القراءة على الدابة ) أى لراكبها » وكأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك » وقد نقله ابن ابي داود 
عن بعض السلف » وتقدم البحث في كتاب الطهارة في قراءة القرآن في الحمام وغبرها . وقال اين بطال : إغا أراد. 
بهذه الترجمة أن في القراءة على الدابة سنة موجودة » وأصل هذه السنة قوله تعالى فو لتستووا على ظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه # الاية . ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن مغفل مختصرا » وقد تقدم بتامه في 
تفسير سورة الفتح »› ویاتی بعد أبواب 

بال ) تعلیہ | لصبيان القرآن 

fA"‏ - حادثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : إن الذي 

تدعونه المفصل هو المحكم . قال : وقال ابن عباس : ثوفي رسول الله صلى الله عليه وأنا ابن عشر سنين وقد 


قرأت المحكم. 


[الحديث ه”.ه- طرفه في : ك5" مه ]. 
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۷ - - حادثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا هشیم قال أنا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
جمعت الحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه . فقلت له: : وما المحكم؟ قال : المفصل . ١‏ 
ر راب مله مد a‏ ل ا ا جاءت ا 





حتى يعقل e glare PI‏ 
ضا « كنوا يحبون أن يكون يقرأ الصبى بعد حين » وأخرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلا 
صغيرا » فعابوا عليه فقال : ماقدمته » ولكن قدمه القران . وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى الى ثبوته ورسوخه 
عنده » 7 يقال التعلم في الصغر كالنقش في الحجر . وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك 
الصبى أولامرفها ثم يوؤخذ بالجد على التدريم » والحق أن ذلك يختلف بالأشخاص والله أعلم . | 


قوله ( عن سعيد بن جبير قال : إن الذي تدعونه المفصل هو الحكم . قال وقال ابن عباس : توف 
سول الله صل اله عليه وسلم وأنا ابن عشر نين وقد قرات اكم ) كذا فيه تفسير الفصل باش 
كلام سعيد بن جير » وهو دال على أن الضمير في قوله في الرواية الأحرى + فقلت له وما الحكم ٠‏ لسعيد بن 
جبير » وفاعل قلت هو أبو بشر بخلاف مايتبادر أن الضمير لابن عباس وفاعل قلت سعيد بن جبير ٠‏ ويحتمل ,أن 
كرد كل منهما سأل شيخه عن ذلك + والراد بانمكم الذى ليس فيه منسوخ ؛ ويطلق لمكم على يد 
المتشابه » وهو هو اصطلاح اهل الاصول والمراد با لمفصل السور التي كثرت O A‏ ل اح القران 
عل لصحي عل المصنف أشار في الترجمة إلى قول ابن عباس « سلونى عن التفسير فإنى حفظت القران وأنا 
صغير ٠‏ أخرجه ابن سعيد وعيو بإسناد صحيح عنه . وقد استشكل عياض قول ابن عباس NT‏ 
د ع وا وح سيا وود ا e‏ 
الوداع ناهز الاحتلام » وسيانى في الاسعذان من وجه آخر ١‏ إن النبى صلى الله عليه وسلم مات وأنا حتين 
وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ؛ وعنه أيضا أنه كان عند موت النبى صلى الله عليه وسلم ابن خمس 59 
سنة . وسبق إلى استشكال ذلك الإسماعيلٍ فقال : حديث ا عباس يعنى الذى 
مضى في الصلاة ‏ يخالف هذا . وبالغ الداودى فقال : حديث ابي بشر ‏ يعنى الذى في هذا الباب ب 
وهم » وأجاب عياض بأنه يحتمل أن يكون قوله « وانا ابن عشر سنين » را جع الى حفظ القران لا الى وفاة النبى 
صل الله عليه وسلم » ويكون تقدير الكلام يل ایی عل للد عليه یا وقد جيك ای ابن ر 
سنين ففيه تقديم وتأخير » وقد قال عمرو بن على الفلاس : الصحيح عندنا أن ابن عباس كان له عند وفاة الننى 
صل الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة قد استكملها . ونحوه لأبى عبيد . وأسند ند البيهقى عن مصعب الزبيري أنه 
كان ابن أربع عشة وبه جزم الشافعي في « الم » ثم حكى أنه قيل ست عش وحكى قول ثلاث عشرة وهو 
eT‏ بي العالية عن ابن غا قرأت المحكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونا ان تي عشرة ١‏ ستة أقوال » ولو ورد إحدى عشرة لكانت سبعة لأنها من عشر الى ست عشرة, . 
Ne E‏ لزبير بن بكار وغيره من أهل النسب أن ولادة ابن عباس كانت قبل المجرة بثلاث 





ید 





سنين وبنو هاشم في الشعب . وذنك قبل وفاة أبي طالب . وتحوه لأبى عبيد . ويمكن الجمع بين مختلف الروايات 
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]ه٠١"خ[‎ 


[004] 


0 ٥٠۳۹ ٥۰۳٦ الحديث‎ 





إلا ست عشرة وثنتى عشرة فإن كلا منہما لم يثبت سنده ٠‏ والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة 
نم بلغ لما استكملها ودخل في التى بعدها . فإطلاق خمس عشة بالنظر إلى جبر الكسرين . وإطلاق العشر 
والثلاث عشرة بالنظر الى إلغاء الكسر ‏ وإطلاف اربع عشرة بجبر احدهما » وسيأتى مزيد لهذا في « باب الختان بعد 
الكبر » من كتاب الاستعذان إن شاء الله تعالى . واختلف في أول المفصل مع الاتفاق على أنه اخر جزء من 
القران على عشرة أقوال ذكرتها في « باب الجهر بالقراءة في المغرب » وذكرت قرلا شاذا أنه جميع القران . 


بلى) نسيان القرآن وهل يفول نسي تآية كذا وكذا؟ 
وقوله تعالى : [ سنقرئك فلا تدسئ ) 

ASA‏ - حلثّنا ربيع بن يحيى قال نا زائدة قال نا هشام عن عروة عن عائشة قالت : سمع رسول الله 
صلى الله عليه رجلا يقرأ في المسجد فقال : «يرحمه الله » لقد أذكرني كذا وكذاآية من سورة كذا». 

48 - - حدثنى محمد بن عبيد بن ميمون قال نا عيسى عن هشام وقال: أسقطتهن من سورة 
كذا تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام . 

-- - حدثني أحمد بن أبي رجاء قال نا أبوأسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 
سمع رسول الل صلى اله عله رجلا يقرا في سور بالليل فقال : «يرحمه الله قد أذكرني آية كذا وكذا 

كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا». 


-fAo1‏ - حادثنا أبونعيم قال نا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله قال : قال التب صلى الله 
عليه : «ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وکيت» بل هو نسّي». 

قوله ( باب نسيان القران » وهل يقول نسيت آية كذا وكذا ) ؟ كأنه يريد أن النبى عن قول نسيت آية 
كذاوكذاليس للزجر عن هدااللفظ بل للزجر عن تعاطى اشاب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ . ويحتمل أن ينزل 
عار د اج عل ا : فمن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ل ذلك لأن النسيان ن لم 
ينشأ عن إهمال ديني » وعلى ذلك يحمل ماورد من ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم من نسبة النسيان إلى 
نفسه . ھن نا نسيانه عن اشتغاله با دنیوی ‏ ولاسيما إن كان محظورا امتنع عله العاطية: اسات 
لقال 

قوله ١‏ وقول الله تعالى ‏ سنقرئك فلا تسى إلا ماشاء الله ) هو مصير منه إلى اختيار ماعليه الأكثر أن 
اااي جار ران O N‏ جاتر 00 
e‏ اوا ا یت أت ترفع تلاوته . وعن ابن عباس : إلا ما أراد الله 
a E E OT‏ 

لا تترك العمل به إلا ماأراد الله أن ينسخه فتترك العمل به . 
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قوله ر مع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا ) أى صوت رجل » وقد تقدم بیان امه في كتاب الشهادات . 
قوله ( لقد أذكرن كنا وكذا اية من سورة كنذا ) لم أقف على تعبين الآيات المذكورة ؛ وأغرب من زعم 
المراد بذلك إحدى وعشرون املاع لان ابن عبد الحكم قال فيمن أقر أن عليه كذا وكذا درهما أنه يلزمه أ 


وعشرون 1 . وقال الداودي : يكون مقرا بدرهمين لأنه أقل مايقع عليه ذلك . قال : فن قال له على کا 





أن 








و ی ا عدف يي و وی وای ی 

قوله ( عن هشام وقال أسقطتين ) يعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بالمتن المذكور وزاد فيه 
هذه اللفظة وھی ) أسقطتين ( وقد تقدم في الشهادات من هذا د بلفظ ) فقال . رمه الله 4 لقا أذكرني 
كذا وكذا آية أسقطتين من سورة كذا وكذا » . 


قوله ( تابعه على بن مسهر وعبدة عن هشام ) كذا للأكثر ‏ ولي ذر عن الكشمبينى ٠‏ تابعه على إن 
E EE E‏ رفيق كل .إن سور 10 ييخ . وقد أخرج المصنف طريق على ين 
مسهر في ار الباب الذى يلى هدا بلفظ « e‏ في الدعوات ولفظه 
مثل لفظ على بن مسهر سواء . 


قوله في الرواية الثالثة ( كنت أنسيتها ) هى مفسرة لقوله « أسقطتها » فكأنه قال أسقطتها نسيانا لا عمدأ ؛ 
وفي زواية معمر عن هشام عند الإماعيلي « كنت نسيتها » بفتح النون ليس قبلها همزة قال الإسماعيلي : النسيان 

من النبى صلى الله عليه وسلم لشىء من القران يكون على قسمين : أحدهما نسيانه الذى يتذكره عن قرب » 
وذلك قائم بالطباع البشرية » وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في السهو « إنما أنا بطر 
مثلكم أنسى کا تنسون » والثاني أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ خ تلاوته » وهو المشار اليه بالاستثناء في قوله 
تعالى ©[ سنقرئك فلا تنسبى إلا ماشاء الله #» قال : فإما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى ‏ بإنا 
KS‏ او O A‏ ا و ال 
قرأ بضم أوله من غير همزة . قلت : وقد تقدم توجيه هذه القراءة وبيان من قرأ بها في تفسير البقرة . وني الحديث 
حجة لمن أجاز النسيان على على النبى صلى الله عليه وسلم فيما ليس طريقه البلاغ مطلقا » ركذا فيما طريقه البلاغ 
لكن بخرطن : أحدهما أنه بعد مايقع منه تبليغه » والآخر أنه لايستمر على نسيانه بل يحصل له تذكره إما بنفسه 
وإما غييه . وهل يشترط في هذا الفور ؟ قولان » فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا . وزعم بعض 
الأصوليين وبعض الصوفية أنه لايقع منه نسيان أصلا وإنما يقع منه صورته ليسن › > قال عياض : لم يقل به من 
الأصوليين أحد إلا أبا المظفر الأسفراينى » وهو قول ضعيف . وني الحديث أيضا جواز رفع الصوت بالقراءة في 
اليل :وق المسجد والاعاء ان تحضل له من بجهعه حور وان لم يقضد: اهل منه: ذلك . واختلف السلف في 
نسيان القران فمنهم من جعل ذلك من الكبائر » وأخر خرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا قال : 
مامن أحد تعلم القران ثم نسيه إلا بذنب أحدثه » لأن الله يقول 9 وما أصابكم من مصيبة فيا كاك 
أيديكم ‏ ونسيان القران من أعظم المصائب واحتجوا أيضا با أخرجه أبو داود والترمذى من حديث ا 
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١‏ عرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القران أوتيها رجل ثم نسيها » في إسناده ضعف . وقد 
أخرج ابن أبي داود من وجه اخر مرسل نحوه ولفظه « أعظم من حامل القران وتاركه » ومن طريق أبي العالية 
موقوفا « كنا تعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القران ثم ينام عنه حتى ينساه » وإسناده جيد . ومن طريق 
ابن سيرين بإسناد صحيح في الذى ينسى القران كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا ولألى داود عن سعد بن 
عبادة مرفوعا ٠‏ من قرأ القرآن ثم نسيه لقى الله وهو أجذم » وفي إسناده أيضا مقال » وقد قال به من الشافعية 
أبو المكارم والروياني واحتج م بان العراض a Eg‏ القران ؛ ونسبيانه يدل على عدم الاعتناء به 
والتباون بأمره . وقال القرطبي : من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظه . فإذا أخل 
بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك » > فإن ترك معاهدة القران يفضى إلى الرجوع إلى 
اجهل ۽ والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد . وقال إسحاق بن راهويه : يكره للرجل أن يمر عليه أربعون یوما 
لايقرأ فيها القران . ثم ذكر حديث عبد الله وهو ابن مسعود ١‏ ببس ما لأحدهم أن يقول نسيت اية كيت 
ركيت » وقد تقدم شرحه قريبا . وسفيان في السند هو الثوري . واختلف في معنى « أجذم ؛ فقيل مقطوع اليد » 
وقيل مقطوع الحجة » وقيل مقطوع السبب من الخير وقيل خالي اليد من الخير » وهى متقاربة . وقيل يحشر 
حذوما حقيقة . ويؤيده أن في رواية زائدة بن قدامة عند عبد بن حميد « أنى الله يوم القيامة وهو مجذوم » وفيه جواز 
قول المرء أسقطت اية كذا من سورة كذا إذا وقع ذلك منه . وقد أخرج ابن أبي داود من طريق أبي عبد الرخمن 
السلمى قال : لاتقل أسقطت كذا ؛ بل قل أغفلت . وهو أدب حسن وليس واجبا 
ا ) من لم ير بأسا أن يَقُولَ سُورة البقرة وسُورة كذا وكذا 

15- حددّنا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة 
وعبدالرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه : «الآيتان من آخر سورة 
البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه . 0 

6م ؛- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروةٌ عن حديث المسور بن مخرمة 
وعبدالرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يفول : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ 
سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه» » فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم 
يقرئئيها رسول الله صلى الله عليه فكدت أساوره في الصلاة» فانتظرته حتى سلم فلببتة فقلت : من أقرأك 
هذه السورة التي سمعتك تة تقرأ. قال : أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه . فقلت له: : کذبت» فوالله ِن رسول 
لله صلى الله عليه لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه أقودهُ؛ 
فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حرو ف لم تقرئنيهاء إنك أقرأتني سورة 
الفرقان. فقال :ديا هشامء اقرأها )» فقرأها القراءة التي سمعته, فقال رسول الله صلى اله عليه : : وهكذا 
أنزلت) .ثم قال : «اقرأ يا عمر»» فقرأتها القراءة التي أقرأنيها ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه : : وهكذا 
أنزلت) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه : «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف › فاقرؤوا منه ما تيسر). 


[o*€] 
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15 - حدثنا بشر بن آدم قال أنا علي بن مسهر قال أنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت : سمع 
النبي صلى الله عليه قارئا يقرأ من الليل في المسجد, فقال: «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية 
أسقطتها من سورة كذا وكذا). ظ ١‏ 


قوله ( باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا ) أشار بذلك إلى الرد على من ڳره 
ذلك وقال : لايقال إلا السورة التي يذكر فيبا كذاء وقد دمي الحج .من طريق الأعمش أنه سمع الحجاج بن 
ا : السورة التي يذكر فيها كذا » وأنه رد عليه بحديث أبي مسعود » قال عياض : حديث 
السو الي E‏ ا ا ل 
تقول السورة التي تذكر فيها البقرة . قلت : وقد تقدم في أبواب الح من كانت الحج أن إبراهم النخعى أنكر 
قول الحجاج لا تقولوا سورة البقرة » وفي رواية مسلم أنها سنة » وأورد حديث ألى مسعود » وأقوى من هذا في 
الحجة ماأورده المصنف من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم » وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ النبى 
صل الله عليه وسلم » قال النووي في ١‏ الأذكار ۹ وز أن تقول “سورة الق ہے إل أن قال وة 
العنكبوت وكذلك الباق ولاكراهة في ذلك . وقال بعض السلف : يكره ذلك » والصواب الأول » وهو قول 
الجماهير »والأأحاديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر » وكذلك عن الصحابة فجن 
بعدهم . قلت : وقد جاء فيما يوافق ماذهب اليه البعض المشار اليه حديث مرفوع عن أنس رفعه « لاتقولوا سورة 
البقرة ولاسورة ال عمران ولا سورة النساء وكذلك القران كله » أخرجه « أبو الحسين بن قانع في فوائده ) 
والطبراني في «الأوسط » . وني سنده عبيس بن ميمون العطار وهو ضعيف . وأورده ابن الجوزي في 
« الموضوعات » ونقل عن أحمد أنه قال : هو حديث منكر . قلت : وقد تقدم في « باب تاليف القران ( 
حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوها في السورة التي يذكر في 
كذا » قال ابن كثير في تفسيه : ولاشك أن ذلك أحوط » ولكن استقر الإجماع على الجواز في المصاحة 
والتفاسير قلت : وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين منهم أبو محمد بن أبى حاتم ومن المتقدمين 
الكلبي وعبد الرزاق » ونقله القرطبي في تفسيرو عن الحكم الترمذى أن من حرمة القران أن لايقال سورة كذا 
كقولك سورة البقرة وسورة النحل وسورة النساء » وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا . وتعقبه القرطبي أن 
ديف بي مسعود يعارضه » ويمكن أن يقال لا معارضة مع إمكان » فيكون حديث أبي مسعود ومن وافقه دالا 
على الحواز » وحديث ان إن ثبت محمود على أنه حلاف الأولى والله أعلم e‏ ذكر المصنف في الباب اة 
أحاديث تشهد لا ترجم له : أحدها حديث أبي مسعود في الآيتين من اخر سورة البقرة > وقد تقدم شرحه قربا . 
للست عر ابس جنار وو سسا ب i a E ES EL‏ 
عل سا احرف » . الثالث حديث عائشة المذكور في الباب قبله » وقد تقدم التنبيه عليه 


س الترتيل في القراءة» وقوله عر وجل : ل ورتل القرآت ترتيلاً 4 
وقوله: ل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 4 
وما يكره أن يهد كهذٌ الشعر. 9 فيها يفرق 4 : يُفصل . قال ابن عباس : « فَرقَاه 4 : فصلناه . 
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٥س‏ حلدثنا أبوالنعمان قال نا مهدي بن ميمون قال نا واصل عن أبي وائل عن عبدالله قال : غدونا 
على عبدالله. فقال رجل : قرأت المفصل البارحةء قال : هذا كه الشعرء ؛ إنا قد سمعنا القراءةء وإني لأحفظ 
القرناء التي كان يقرأ ؛ بهن النبي صلى الله عليه : ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم . 

65 4- حدثنا قعيبة قال نا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله : ل لا تحرك به لسانك لتعجل به » قال : كان رسول الله صلى الله عليه إذا نزل جبريل بالوحي» وكان 
ممن يحرك به لسائه وشفتيه» فيشتد عليه وكان يعرف منه» فأنزل الله الآية التي في طلا أقسم بيوم 
القيامة 4 : © لا تحرك به لسانك لتعجل به ل إن علينا جمعه وقرآنه 4 فإن علينا أن نجمعه في صدرك 
وقرآنه ط فَإِذَا فَرأنَاه فايع قرآته 4 فإذا أنزلناه فاستمع ظ ثم إن علينا بيانه 4 قال : علينا أن نبيّنه بلسانك. 
قال : فكان إذا أتاه جبريل أطرق»› فإذا ذهب قرأه كما وعده الله . 

قوله ر باب الترتيل في القراءة ) أى تبيين حروفها والتأني في أدائها ليكون أدعى الى فهم معانيها . 

قوله ( وقوله تعالى ورتل القران ترتيلا ) كأنه يشير إلى ماورد عن السلف في تفسيرها » فعند الطبري بسند 
صحيح عن مجاهد في قوله تعالى # ورتل القران 4 قال : بعضه إثر بعض على تؤّدة . وعن قتاذة قال : بينه 
بيانا . والامر بذلك إن لم يكن للوجوب يكون مستحبا . 

قوله ( وقوله تعالى وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) سيأتي توجيهه . 

قوله ر وما يكره أن بهذ كهذ الشعر ) كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل لايستلزم كراهةالإسراع. وإنما 
الذي يكره الهذ وهوالإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الخروف أو لاتخرج من مخارجها . وقد ذكر في الباب 
إنكا ر ابن مسعود على من سذ القراءة كهد كهذ الشعر E‏ جوا زالإسراع ماتقدم في أحاديث ااا ٠‏ حديتث 
أبي هريرة رفعه « خفف على داود ا قران » فكان يأمر بدوابه فتسرج » فيفرغ من | لقران قبل أن تسر ج » 

قوله نيبا ( يفرق يفصل ) هو تفسير ألى عبيدة . 

قوله ر قال ابن عباس فرقناه فصلناه ) وصله ابن جري من طريق على بن أبي طلحة عنه » وعند أبي عبيد 
من طريق مجاهد أن رجلا ساله عن رحدل و كبا مهما واخيد ركوعهما واحد 
وسجودهما واحد » فقال : الذى قرأ البقرة فقط أفضل OS‏ م 
ومن طريق Cry‏ و و e‏ ة تله 
فاقراً قراءة د أذنيك وبوعها قلبك » والتجقيق أن دل من الإمراع الترئيل جهة فضل » بشرط أن يكون 
لسر ع لل یه من الحروف ورات والس کون الواجيات ۲ فلا ع أن يفضل أحدهما الآخر وأن يستويا › 


فان من رتل تافل کمن تصدف جوهرة واحدة مثمنهة ؛ ومن أسرع ع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمة 
الراتجلاة وفك تكون ف لاخو ا کی ف ا کرات رق ب بالعكس . ثم ذكر المصنف في الباب 
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د واصل ) هو ابن خان عا ات فا ادي الكوفي » ووقع صريحا عند الإسماعيلي » 
وزعم خلف في « الأطراف » أنه واصل مولى أبى عيينة بن المهلب » وغلطوه في ذلك فان مولى أبي عيينة بطرى 
وروايته عن البصريين » وليست له رواية عن الكوفيين وأبو وائل شيخ واصل هذا كوفي . 
قوله ر عن أبي وائل عن عبد الله قال : غدونا على عبد الله ) أى ابن مسعود ( فقال رجل : قرأت 
المفصل ) كذا أورده مختصرا » وقد أخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري فزاد في أوله « غدونا على 
EFE e‏ ا 
لت : آلا تدخلون ؟ فدخلنا » فاذا هو جالس يسبح فقال : مامنعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم ؟ قلنا : إظننا 
ل : ظننتم بال أم عبد غفلة . فقال رجل من القوم : قرأت المفصل البارحة كله » 
فقال عبد الله : هذا كه الشعر » بلأحمد من طريق الأسود بن يزيد « عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتاه 
فقال : قرأت المفصل في ركعة » فقال : بل هذذت كهذ الشعر وكنثر الدقل » وهذا الرجل هو نهيك بن سنا 3 
أخرجه مسلم من طريق منصور عن أبي وائل في هذا الحديث . وقوله « هذا » بفتح الحاء وبالذال المعجمة المنونة 
قال الخطابي معناه سرعة القراءة بغير تأمل كا ينشد الشعر » وأصل الهذ سرعة الدفع . وعند سعيد بن منصور من 
طريق يسار عن أبى وائل عن عبد الله أنه قال في هذه القصة « إنما فصل لتفصلوه » 
قوله ر اني عشرة ) تقدم في « باب تأليف القران » من طريق الأعمش عن شقيق فقال فيه « عشرين شورة 
من أول المفصل » والجمع بينهما أن لان عشرة غير سورة الدخان والتي معها » وإطلاق المفصل على الجميع 
تغل تغليبا » وإلا فالدخان ليست من المفصل على المرجح › ؛ لکن يحتمل ان يكون تأليف ابن مسعود على - 
تأليف غيره » فان في آخر رواية الأعمش على تأليف ابن مسعود اخرسن حم الدخان وعم » فعلى هذا لات 


قوله ر من آل حاميم ) أى السورة التي أوها حم » وقيل اميرك عم ی ديت أل وی أنه 
أو مزمارا من مزامير أله داود ) يعنى داود نفسه » قال الخطابي : : قوله ) ال داود ) يريد به 0 نفسه ار 
كقوله تعالى ‏ أدخلوا ال فرعون أشد العذاب »4 وتعقبه ابن التين بن دليله يخالف تأويله » قال : وإنما يتم 
لو كان الذي يدخحل أشد العذاب فرعون يحده . وقال الكرماني : لولا أن هذا الحرف ورد في الكتابة e‏ 
يعنى وال ) وحدها و ( حم » وحدها لجاز أن تكرة: لالت واللام التي لتعريف الجنس » والتقدير : وسورتين 

من الحواميم . قلت : لكن الرواية أيضا او العو فى رواية ال مك الدكوزة و ی من ا 
وهو يوید الاحتال المذكور والله أعلم . وأغرب الداودي فقال : قوله « من ال حامم ) من كلدم 5 وائل ٠,وإلا‏ 
فان ول المفصل عند ابن مسعود من أول الحاثية اه › وهذا إنما يرد لو كان ترتيب مصحف ابن مسعود كتزتيب 
المصحف العثاني › والأمر بخلاف ذلك فإن ترتيب السور فى مصحف ابن مسعود يغاير الترتيب في المصبحف 
لعثاني » فلعل هذا منها ويكون أول المفصل عنده أول ال جاثية والدخحان متأخرة في ترتيبه عن ال جاثية لامانع من 
ذلك . وقد أجاب النووي على طريق التنزل بأن المراد بقوله عشرين من أول المفصل أى معظم العشرين . الحديث 
الثانى حديث ابنعباس ف نزول قوله تعالى «ولاتحرك بهلسانك لتعجل به وقد تقدم شرحه مستوفى في تفسير 
القيامة » وجرير المذكور في إسناده هو ابن عبد الحميد بخلاف الذى في الباب بعده » وقوله فيه « وكان ثم ا به 
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لسانه وشفتيه » كذا للأكثر وتقدم توجيبه في بدء الوحى » ووقع عند المستملي هنا ١‏ وكان ممن حرك ؛ ويتعين أن 
يكون « من » فيه للتبعيض و « من » موصولة والله أعلم . وشاهد الترجمة منه النبى عن تعجيله بالتلاوة » فانه 
يقتضى استحباب التأني فيه وهو المناسب للترتيل . وني الباب حديث حفصة أم المؤمنين أخرجه مسلم في أثناء 
حديث وفيه « كان النبى صل الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها » وقد تقدم في أواخر 
المغازي حديث علقمة أنه قرأ على ابن مسعود فقال « رتل فداك أبي وأمي فانه زينة القران » وأن هذه الزيادة وقعت 
عند أبي نعم في « المستخرج » وأخرجها ابن أبي داود أيضا . والله أعلم 
مالف 

10م 4- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا جرير بن حازم الأزدي قال نا قتادة قال : سألت أنس بن 
مالك عن قراءة النبىئ صلى الله عليه فقال : كان يمد مدا . 

[الحديث ١4‏ ه- طرفه في: ٠١٤٩‏ ]. 


4 - حل دنا عمرو بن عاصم قال نا همام عن قتادة قال : سكل أنس بن مالك : كيف قراءة الى ضلن 
الله عليه؟ فقال: كانت مدا . ثم قراً: بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم. 


قوله ) باب مل القراءة ( المد عند القراءة عل صربين : أصللى 3-5 إشباع ا حرف الذي بعذه ال أو وأو 3 
ياء » وعير أصلى وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة . وهو متصل ومنفصل » فالمتصل ماكان من 
نفس اة لمعل ما اد ك اح فالاو ردق فة بالآلك ولاو ولا مات مرح عر رة وان 
يزاد فى تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد الذى لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف » والمذهب 
الاعدل أنه يمد كل حرف منها ضعفى ماكان يمده أولا وقد يزاد على ذلك قليلا » وما أفرط فهو غير محمود » والمراد 

قولهني الرواية الثانية ( حدثنا عمرو بن عاصم ) وقع في بعض النسخ عمرو بن حفص وهو غلط ظاهر . 

0 ) ا من الرواية قتادة e‏ ا ٠‏ وقول ف 00 ل يمد مدا 
و حارم هده الرواية « كان يمد صوته مدا ( وكذا ال ا 
أخرى عن جرير بن حازم » وكذا الخد ابن أبى داود من وجه اخر عن جرير » وفي رواية له ١‏ كان يمد قراءته (i‏ 
وأفاد أنه لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم ومام بن يحيى » وقوله في الثانية « يمد ببسم الله ۸ كنا 
رقع بموحدة قبل الموحدة التي في بسم الله » كانه حكى لفظ / بسم الله کا حكى لفظ الرحمن في قوله ١‏ ويمد 
بالرحمن » أو جغله كالكلية الواحهة غلها لذلك : ووفع عند بي نعم من طريق |الحسن الحلواني عن عمرو س 
عاصم شيخ البخاري فيه « يمد بسم الله ومد الرحمن ويمد الرحم » من غير موحدة في الثلاثة وأخرجه ابن أبي 
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داود عن يعقوب بن اسحاق عن عمرو بن عاصم عن همام وجرير جميعا عن قتادة بلفظ « يمد ببسم الله النجمن 
الرحم » بإثبات الموحدة في أوله أيضا » وزاد في الإسناد جريرا مع هام في رواية عمرو بن عاصم . وأخرج ابن أي 
داود من طريق قطبة بن مالك « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في في الفجر ق فر بهذا الحرف بها 
e‏ ل خودت انس > وأصله عند مسلم وا لترمذى والنسانى من حديث 
قطبة نفسه . 

( تنبيه ) : استدل بعضهم اي عل ا بل ا الم يقرأ بسم الله الرحمن بده 
في الصلاة » ورام بذلك معارضة حديث أنس أيضا المخرج في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان لايقرؤها 
في الصلاة » وني الاستدلال لذلك بحديث الباب نظر » وقد أوضحته فيما كتبته من النكت على علوم الحديث 
لإبن الصلاح » وحاصله أنه لايلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة يمد فيها أن يكون قرأ البسملة في أول الفاتحة 
في كل ركعة » ولأنه إنما ورد بصورة المثال فلا تتعين البسملة » والعلم عند الله تعالى 

باس التّرْجِيع 

48- حاءثناآدمُ بن أبي إياس قال نا شعبةٌ قال نا أبوإياس قال سمعت عبدالله بن مغفل قال): 
رأيت النبي صلى الله عليه وهو على ناقته -أو جمله- وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح -أو من سوارة 
الفتح- قراءة ليّنة يقرأ وهو يرجع. 

قوله ( باب الترجيع ( هو تقارب ضروب الحركات في القراءة » ا الترديد »> وترجيع الصوت ترديده افي 
الحلق » وقد فسره کا سيق في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله « أأ بهمزة 
مفتوحة بعدها ألف فيلا که م ههمزة أخرى ( ثم قالوا :يمل أمرين ٠‏ أحدهما أن ذلك حدث من هز هز الناقة 5 
والآخر أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك » وهذا الثاني أشيه بالسياق فان في بعض طرقه ف لول أن تامع 
الناس لقرأت لكم بذلك اللحن » أى النغم . وقد ثبت الترجيع في غير دالو فأخرج الترمذى . في 
« الشمائل » والنسانى وابن ماجه وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم هانى « كنت أسمع صوت النبى صلل 
لله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن » والذى يظهر أن في الترجيع قد.! زائدا على الترثيل » 

فعند ابن أبي داود من طريق أبي | إسحاق عن علقمة قال بت مع عبد الله بن مسعود في داره » فنام ثم قام : 
فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لايرفع صوته ويسمع من حوله > ويرتل ولا يرجع ) وقال الشيخ أبو محمد بن 
بي جمرة : معنى الترجيع نحسين التلاوة لاترجيع الغناء > لان القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقضود 





التلاوة . قال : وف الحديث ملازمته صلى الله عليه وسلم يلع ادة لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسور م يترك العبادة 


بالتلاوة » وفي جهره بذلك إرشاد [ إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار » وهو عند 
التعلم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك 
بلى) حُسن الصو ت بالقراءة للقرآن 
-€A‏ حدثنى محمد بن خلف أبوبكر قال نا أبويحيى يى الحمّاني قال نا بريد بن عبدالله عن جده أبي 
بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه قال له : ديا أباموسىء لقد أوتيت مزمارا من مزامير ير ال داود). 
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قوله ر باب حسن الصوت بالقراءة للقران ) كذا لأبي ذر » وسقط قوله « للقران » لغيره . وقد نقدم في 
و باب من لم يتغن بالقران » نقل الاجماع على استحباب ماع القران من ذى الصوت الحسن . وأخخرج ابن أبي 
قوله ر حدثنا محمد بن خلف أبو بكر ) هو الحدادي بالمهملات وفتح أوله والتثقيل » بغدادي مقرى من 
صغار شيوخ البخاري » وعاش بعد البخاري خمس سنين . وأبو يحبى الحماني بكسر المهملة وتشديد المم اسمه 


قوله ١‏ حدثنى بريد ) في رواية الكشميهني « معت بريد بن عبد الله » . 

قوله ر يا أبا موسى » لقد أوتيت مزمارا من مزامير ال داود ) كذا وقع عنده مختصرا من طريق بريد › 
وأخرجه مسلم من طريق طلحة بن يحبى عن أبي بردة بلفظ ١‏ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة » الحديث . 
وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بزيادة فيه « أن النبى صلى الله عليه وسلم وعائشة مرا بابي 
موسى وهو يقرأ في بيته » فقاما يستمعان لقراءته » ثم إنہما مضيا . فلما أصبح لقى أبو موسى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : ياأبا مونى » مررت بك » فذكر الحديث فقال « أما إنى لو علمت بمكانك لخحبرته لك تحبيرا ٠‏ 
ولابن سعد من حديث أنس بإسناد على شرط مسلم « أن أبا موسى قام ليلة يصلى » فسمع أزواج النبى صلى الله 
عليه وسلم صوته ‏ وكان حلو الصوت ‏ فقمن يستمعن » فلما أصبح قيل له » فقال : لو علمت يته هن 
تحبيرا » وللروياني من طريق مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نحو سياق سعيد بن أبي بردة وقال فيه 
« لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءتي لحبرتها تحبيرا » وأصلها عند أحمد » وعند الدارمي 
من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لاي موبى ‏ 
وكان حسن الصوت بالقران ‏ لقد أوق هذا من مزامير ال داود » فكأن المصنف أشار الى هذه الطريق في 
الترجمة » وأصل هذا الحديث عند النساني من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري موصولا بذكر أبي هريرة فيه 
ولفظه « أن النبى صل الله عليه وسلم مع قراءة أبي موسى فقال : لقد أوق من مزامير ر ال داود »وقد اختلف فيه 
على الزهرى » فقال معمر وسفيان « عن الزهرى عن عروة عن عائشة » أخرجه النساني » وقال الليث « عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب » مرسلا » ولأبي يعلى من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء « مع النبى 
صلى الله عليه وسلم صوت أبي موسبى فقال : کان صوت هذا من مزامير ل داود » وأخرج ابن أبى داود من 
طريق أبي عثان النبدي قال « دخلت دار أبي موسى الأشعرى فما معت صوت صنح ولا 0 
من صوته » سنده صحيح وهو في « الحلية لأبى نعم » والصنج بفتح المهملة وسكون النون بعدها جم هو آلة 
تتخذ من نحاس كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر » والبربط بالموحدتين بينهما راء ساكنة ثم طاء مهملة بوزن جعفر 
هو الة تشبه العود فارسي معرب » والناى بنون بغير همز هو المزمار . قال الخطابي : قوله « ال داود » يريد داود 
نفسه. لأنه لمينقل أنأحدا من أولاد داود ولام نأقاربه كاناعطى من حسن الصوت ماأعطى . قلت : ويؤيده ما 
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أورده من الطريق اف > وقد عدم في « باب من م يتغن بالقران ) مانقل عن السلف في صفة صوت داود 


والمراد بالمزمار الصوت الحسن وأصله الآلة أطلق امه على الصوت للمشابهه . وفي الحديث دلالة بينة على 
القراءة غير المقروء زان مزيد بحث ٤‏ ذلك في كتاب التوحيد أن شاع الله تغال 


| من أحب أن يسمع القرآن من غَيْرِه 


ا 


! 


أن 





A۱‏ - حلدثنا عم بن حفص بن غياث قال نا أبي عن الأعمشي قال حدثني إبراهيم عن عبيدة أن 
عبدالله قال قال لي النبي صلى الله عليه : «اقرأ علي القرآن) . قلت : آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : لإني 


أعنت ]0 افع من غبرى 0 


قوله ( باب من أحب أن يستمع القران من غيره ) في رواية الكشميهني ١‏ القراءة » ذكر فيه حديث ابن 


مسعود ( قال لى النبى صل الله عليه وسلم : اقرا على القران ( أورده مختصرا » ثم أورده مطولا في الباب الذى 
بعذه ) باب قول المقرى للقارى حسبك » والمراد بالقران بعض القران ٠‏ والذى في معظم الروايات « اقرأ عل » 


ليس فيه لفظ « القران » بل أطلق فيصدق بالبعض ؛ قال ابن بطال : يحدمل أن يكون أحب أن يسمعه من 





0 


بكو رضن ا س ع أن الكت يتل بره د 4 0 أن اسع أقوى عل التدبر 
أبي بن كعب 1 تعدم 5 لاقت وغيرها قله 4 أراد أن يعلمه كيفية n‏ وتخار ج امروف 8 ذلك 4 


يق شرح الحديث بعد أبواب في « باب البكاء عند قراءة القران » 


7 


)قول امقر للقارئ: حَسْبك 1 


5- حادثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عب الله بن 
مسعود قال : قال لي النبي صلى الله عليه : «اقرأ علي»» قلت : يا رسول الله آقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
قال : «نعم»» فقرأت سورة النساء حتى أتيت تيت إلى هذه الآية كيف إذا جتنا من كل ام بشهيد وجنا يك 
على هؤلاء شهيدا 4 . قال: وحسبك الآن) . فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. a.‏ 





) في كم يقرأ القرآن؟ وقول الله :9 فَافرءوا ما تير منه» | 
“> - حدثنا علي قال نا سفيان قال لي ابن شبرمة : نظرت كم يكفي الرجل من القرآن» ف 


أجد سورة أقلّ من ثلاث آيات » فقلت : لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات . قال سفيان أنا منصبور 
عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد أخبرهٌ علقمة عن أبي مسعود ولقيحه وهو يطوف بالبيت» فذكر 


النبي صلى الله عليه : وأن من قراً بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 1 


165 - حادثنا موسى قال نا أبوعوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو قال فضي 
أبي امرأة ذات حسبء فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها . فتقول : نعم الرجل من رجل؛ لم يطألنا 
فراشًا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. . فلما طال عليه ذلك ذكر للنبيّ صلى اله عليه فقال : «القني به 
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[0۰04] 
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فلقيته بعد قال: «كيف تصوم؟» قال : کل يوم قال : «كيف تختم؟» قال: كل ليلة. قال : «صم كل 
ا ا . فال : قلت : أطيق أكثر من ذلك > قال : رصم ثلاثة ة أيام في الجمعة) 

فقلت : أطيق أكثر من ذلك قال : «أفطر يومين وصم يوما) ). فال : أطيق أكثر من ذلك . قال : صم أفضل 
الوم صوم داود» صيامٌ يوم وإفطارٌ يوم واقرأ في كل سبع ليال مرة». . فليتني قبلت رخصة رسول الله 
صلى الله عليه» وذاك أنّي كبرت وضعفت فكان يقرأ على , بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي 
يقرؤهُ يعرضه من النهار ليكون أخ ف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن, 
كراهية أن يمرك شيمًا فارق النبي صلى الله عليه عليه. وقال بعضهم: في ثلاث أو في خم س أو في سبع 
وأكثرهم على سبع . 

6 - - حدثنا سعد بن حفص قال نا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة 
عن عبدالله بن عمرو قال لي النبي صاى الله عليه : «في کم 3 تقرأ القران؟) 

55 - - وحادثني إسحاق قال أنا عبيدالله عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبدالرحمن مولى بني 
زهرة عن أبي سلمة -قال وأحسبني قال : سمعت أنا من أبي سلمة- عن عبد الله بن عمرو : قال رسول الله 
صلى الله عليه : «اقرأ القرآن في شهر»» قلت : إني أجد قوة» حتى قال : «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». 

قوله ر باب في ك يقرأ القران ؟ وقول الله تعالی فاقرءوا ماتيسر منه ) كأنه أشار إلى الرد على من قال أقل 
مايجزُ من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءا من القران » وهو منقول عن إسحاق بن راهويه والحنابلة 
لن عموم قوله ل فاقرءوا ماتيسر منه » يشمل أقل من ذلك » فمن ادعى التحديد فعليه البيان . وقد أخرج أبو 
داود من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو « في كم يقرأ القران ؟ قال : في أربعين يوما . م قال « في شهر ) 
الحديث ولا ولال فيه عل المدععى . 

قوله ر حدثما على ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عبينة » وابن شبرمة هو عبد الله قاضى الكوفة وم 
يخر ج له البخاري ا 9 يأتي في الأدب شاهدا » وأخرج من كلامه غير ذلك . 

قوله ر 5 يكفي الرجل من القران ) ؟ أى في الصلاة . 

oc E‏ ا و اسيل رع ا او وو هو ابن المعتمر » وابراهم 

هو النخعى . وقد تقدم نقل الاحتلاف في روايته لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد وعن علقمة في « باب 


فضل سورة البقرة ( وتقدم بیان المراد بقوله ( كفتاه ) وما ادل به ا عيينة ة إنما عىء عل أن ماقيل ف تأويل 
« كفتاه ) أى 5 القيام ٤‏ الصلاة بالليل 2 وقد خحفيت مناسبة حديث أبى مسعود بالترجمة عل ابن كثير ( 


نيما أن کل من الا اديت يدل على الاكتفاء » بخلاف ماقال ابن شبرمة . 
قوله ر حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل التبوذكي » ومغية هو أبن مقسم . 


۷۲٦‏ كتاب فضائل القرآن 





قوله ( أنكحنى أبي ) أى زوجنى » وهو محمول على أنه كان المشير عليه بذلك » وإلا فعبد الله بن عرو 
حينئذ كان رجلا كاملا » . ويحتمل ان يكون قام عنه بالصداق ونحو ذلك . ١‏ 
قوله ( امرأة ذات حسب ) في رواية أحمد عن هشم عن مغيرة وحصين عن مجاهد في هذا الحديث « امرأة 
من قريش » أخرجه النساني من :هذا الوجه ‏ وهى أم محمد بنت محمية ‏ بفتح اليم وسكون المهملة وكسر للم 
بعدها نمحتانية مفتوحة خفيفة ‏ أبن جزء الزبيدي حليف قريش ذكرها الزبير وغيره . ظ 
قوله ( كنته ) بفتح الكاف وتشديد النون هى زوج الولد . ظ 
قوله ( نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ) قال ابن مالك : يستفاد منه وقوع القييز بعد فاعل « نعم ) 
الظاهر » وقد منعه سيبويه وأجازه المبيد . وقال الكرماني يحتمل أن يكون التقدير نعم الرجل من الرجال » قال : 
وقد تفيد النكرة في الإثبات التعمع ا في قوله تمالى لإ علمت نفس ماأحضرت © قال : ويحتمل أن يكون من 
التجريد » كانه جرد من رجل موصوف بكذا وكذا رجلا فقال نعم الرجل المجرد من كذا رجل صفته كذا . 
3 

قوله ر لم يطأ لنا فراشا ) أى لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا . 


قوله ر ولم يفتش لنا كنفا ) كذا للأكثر بفاء ومثناة ثقيلة وشين معجمة » وفي رواية أحمد والنسإني 
والكشميهنى « ولم يغش » بغين معجمة ساكنة بعدها شين معجمة وكنفا بفتح الكاف والنون بعدها فاء هو الستر 
والجانب © وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لما » لأن عادة الوجلٍ أن يدحل يده مع زوجته في دواخل 
أمرها . وقال الكرماني : يحتمل أن يكون المراد بالكنف الكنيف وأرادت أنه لم يطعم عندها حتى يحتاج الآ 
يفتش عن موضع قضاء الحاجة » كذا قال والأول أولى » وزاد في رواية هشم « فأقبل على يلومنى فقال : أنكحتك 
امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت › ثم انطلق الى النبى صل الله عليه وسلم فشكاني » . | 

قوله ( فلما طال ذلك ) أى على عمرو ر ذكر ذلك للنبى صل الله عليه وسلم ) وكأنه تأنى في د 
رجاء أن يتدارك > فلما تمادى على حاله خشى أن يلحقه إِثم بتضييع حق الزوجة فشكاه . 

قوله ( فقال القنى ) أى قال لعبد الله بن عمرو وفي رواية هشم « فأرسل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ) 
ويجمع بينهما بأنه أرسل إليه أولا ثم لقيه اتفاقا فقال له اجتمع بي . | 

ادر الال اليف عبن ؟ لنت كبو "كل بيع ) للدم اق اام فى ا ای مكروما و 
هذه الرواية « صم ثلاثة أيام فى الجمعة » قلت أطيق أكثر من ذلك . قال : صم يوما وأفطر يومين » قلت : 
أكثر من ذلك » قال الداودى :هذا وهم من الراوى لأن ثلاثة أيام من الجمعة أ f O E‏ 
وهو إنما يدرجه من الصيام القليل إلى الصيام الكثير . قلت : وهو اعتراض متجه » فلعله وقع من الراوى فيه تقديم 
تحر » وقد سلمت رواية هشم من ذلك فإن له ه صم فى كل شه ثلاث أام » قلت » إلى أقوى أكثر من 
ذلك . فلم يزل يرفعنى حتى قال صم يوما وأفطر يوما » . 1 


م ا ی وی ا ا 
اختصارا » وفي غيرها مراجعات كثيرة في ذلك "أ سابينه . 








الحديث 004-90۱0۰ ظ ل" 





قوله ( فكان يقرأ ) هو كلام مجاهد يصف صنيع عبد الله بن عمرو لما كبر » وقد وقع مصرحا به في رواية 

قوله ر على بعض أهله ) أى على من تيسر منهم »ونما كان يصنع ذلك بالنهار ليتذكر مايقرأ به في قيام الليل 
خحشية أن يكون خفى عليه شىء منه بالنسيان . 

قوله ( وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما الح ) يوحذ منه أن الأفضل لمن أراد أن يصوم صوم داود أن يصوم يوما 
is 7‏ ) 

قوله ( وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع ) كذا لأبى ذر » ولغيه « في ثلاث وفي خمس » وسقط ذلك 
للنسفى » وكان المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا الاسناد فقال « اقرا القران في كل شهر » 
قال : إفى أطيق أكثر من ذلك » فما زال حتى قال في ثلاث » فإن الخمس تؤخذ منه بطريق التضمن » وقد تقدم 
للمصنف في كتاب الصيام . ثم وجدت في مسند الدارمى من طريق ألى فروة عن عبد الله بن عمرو قال « قلت : 
يارسول الله في 5 أخم القران ؟ قال : اختمه في شهر . قلت : إفى أطيق » قال : اختمه في خمسة وعشرين » 
فلك إن اطق .قال اتبيه فق فر فلك ا إلى ايى قال اه فق تامسر عة قلت + إن 
أطيق . قال : اختمه في خمس . قلت : إنى أطيق . قال : لا » وأبو فروة هذا هو الجهنى واسمه عروة بن الحارث »› 
وهو كوي ثقة . ووقع في رواية هشم المذكورة « قال فاقرأه في كل شهر » قلت : إنى أجدني أقوى من ذلك . قال 
د “قلت تحال e‏ ل بر 
ب ا اا و O GEE‏ 
عن ابن مسعود « اقرعوا القران في سبع ولا تقرءوه في أقل من ثلاث » بلأنى عبيد من طريق الطيب بن سلمان عن 
عمرة عن عائشة « أن النبى صل الله عليه وسلم كان لايختم القران في أقل من ثلاث » وهذا اختيار أحمد وأبى 
عبيد وإسحق بن راهويه وغيرهم وثبت عن كثير من السلف أنهم قرءوا القران في دون ذلك » قال النووي : 
ار و PDP PAY AG O E o‏ | 
E yT‏ الملل 1 يقرؤه هذرمة . والله ا 

قوله ( وأكثرهم ) أى أكثر الرواة عن عبد الله بن عمرو . 

قوله ( على سبع ) كانه يشير الى رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو الموصولة عقب 
هذا » فان في اخره « ولا يزد عل ذلك © اى لايغير الحال اا الى حالة احرى »› فاطلن الزيادة والمراد النقص › 
والزيادة هنا بطريق التدلى أى لايقرؤه في في أقل من سبع . ولأبى داود والترمذى والنساني من طريق وهب بن منبه 
١‏ عن عبد الله بن عمرو أنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في ؟ يقرأ القران ؟ قال : في أربعين يوما . ثم 


۷۲۸ كتاب فضائل القرآن ' 





قال : في شهر . ثم قال : في عشرين . ثم قال : في خمس عشة . ثم قال : في عشر . ثم قال في سبع .¢ 
ل عن سع »هذا ن کان عفو احم في جع ينه ون روة أي فو تعد القصة » فلا ماع أن ل 
قول النبى صل الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيدا » ويؤيده الاحتلاف الواقع في السياق > وكأن اللبى 

عن الزيادة ليس على التحريم » کا أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب: » وعرف ذلك من قرائن الحال التي اشد 
إلمها السياق » وهو النظر إ إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المال » وأغرب بعض الظاهرية فقال : يحرم أن 
يقرأ القران في أقل من ثلاث » وقال النووي : أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك » وإنما هو بحسب ال شاط 
والقوة » فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والله اغ 


قوله ( عن يحبى ) هو ابن أبي كثير » وتحمد بن عبد الرحمن وقع في الإسناد الثاني أنه مولى زهرة » وهو محمد 
ابن عبد رن بن ثوبان. فقد ذكر ابن حبان في « الثقات » أنه مولى الأحنس بن شريق الثقفي » وكان الأخنيس 
ينسب زهريا لأنه كان من حلفائهم » وجزم جماعة بأن ابن ثوبان عامرى » فلعله كان ينسب عامريا بالأصبالة 
وزهريا بالحلف ونحو ذلك . والله أعلم . ظ ١‏ 

ار ا ا 
تعالى بتحريره هنا ولله الحمد . 

بوي سانا اقتصر ابخاري في الإاد e‏ ا لك الإستفاد 


1ط 1111ا100ظ2 أبي کين 
قال الاسماعيل ‏ : حالف أبان بن يزيد العطار شيبان بن عبد الرحمن في هذا الإسناد عن يحيى بن ا 
ساقه من وجهين عن أبان عن يحبى عن محمد بن إبراهم م التيمى عن أبي ات و 
شهر « قال إنى أجد قوة قال ق:عشريك . قال : إفى أجد قوة . قال : في عشر قال : إفى أجد قوة : قال :في 
سبع ولاتزد على ذلك ) قال الافاعيل : ورواه عكرمة بن عمار عن يحيى قال (« حدثنا a‏ 
وساقه من طريقه » قلت «كان كس نين ای كتير کن شر ی تحديت أت ل لاع تذكر اشح به أو 
سن سد يي اس ب ا ع رتو اي ا 
e E!‏ ل ل ب ا ما ا eg‏ 
طريق الأوزاعي عن يحبى عن أبي سلمة مصرحا بالسماع بغير توقف لكن لبعض الحديث في قصة الصلام 
حسب . قال الإسماعيلٍ : قصة الصيام لم تختلف على يحيى في روايتة إياها عن أبيى سلمة عن عبد الله بن عمرو 
بغير واسطة . 
( تنبيه ) : المراد بالقران في حديث الباب جميعه » وانرد على هذا أن القصة وقعت قبل موت النبى صل اله 

عليه وسلم بمدة وذلك قبل أن ينزل بعض القران الذى تأخر نزوله » لأنا نقول سلمنا ذلك لكن العبرة 
عليه الإطلاق وهو الذى فهم الصحابي فكان يقول لي لو قلت ال شي E‏ 

عليه وسلم كان قد أضاف الذى نزل ارا إلى مانزل أولا » فالمراد بالقران جميع ماكان نزل إذ ذاك وهو معظمه 





* 
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ا 


لله 
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ووقعت الإشاية إلى أن مانزل بعد ذلك يوزع بقسطه » والله أعلم 


باس ) البكاء عند قراءة القرآن 

- حدثنا صدقة قال أنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله. قاله 
بيحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه... ح. ونا مسدد عن يحيى عن سفيان عن 
الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله. قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم 
وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عله : «اقرأ علي»» قال : قلت : أقرأ عليك 
وعلجك ادل فال ١إني‏ أشتهي أن أسمعه من غيري»» قال : فقرأت النساء حتى إذا بلغت : « فكيف إذا جئنا 
من كل أمَة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 4 قال لي : « كف أو أمسك». فرأيت عينيه تذرفان. 

4- حدثنا قيس بن حفص قال نا عبد الواحد قال نا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني 
عن عبدالله بن مسعود قال : قال لي النبي صلى الله عليه : «اقرأ علي»؛ قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
قال : «إني أحب أن أسمعه من غيري». 


قوله ( باب البكاء عند قراءة القران ) قال النووي : البكاء عند قراءة القران ية الان شهار 
ل الله تعالى ف يرت للأذقان OE‏ ا کک e a‏ 
الد ادد ق والعهود ثم ينظر تقصيره 5 e‏ حزك اليك عل للف اا PSE‏ 
المصائب . ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن مسعود المذكور في تفسير سورة النساء وساق المتن هناك على 
لفظ شبخه صدقة بن الفضل المروزي . وساقه هنا على لفظ شيخه مسدد كلاهما عن يحبى القطان . وعرف من 
0 بقوله و بعض غ و بحسم سمع الحديث المذكور منإبراهيم النخعى ‏ 
E DEAE‏ وجو i E‏ 57 
سفيان التوري: مقتضرا عل طريق الاش عن ارا من عير ن اللفصيل الذي في راه عبي, الما عن 
الثورى » وهو يقتضى أن في رواية الفريابي إدراجا . وقوله في هذه الرواية « عن أبيه » هو معطوف على قوله « عن 
سليمان ٠‏ وهو الأعمش »› وحاصله أن سفيان الثوري روى هذا الحديث عن الأعمش › ورواه أيضا عن أبيه وهو 
سعيد بن مسروق الثوري عن أبي الضحى » ورواية إبراهم عن عبيدة بن عمرة عن ابن مسعود موصولة ٠‏ ورواية 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود » فذكره » وهذا أشد انقطاعا أخرجه سعيد بن 
منصور » وقوله « اقراً على » وقع في رواية على بن مسهر عن الأعمش بلفظ « قال لى رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم وهو على المنبر اقرأ على » ووقع في رواية محمد بن فضالة الظفري أن ذلك كان وهو صل الله عليه وسلم في 


بنى ظفر أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما من طريق يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه « أن النبى صل الله 
عليه وسلم أتاهم في بنى ظفر ومعه ابن مسعود وناس من أصحابه » فأمر قارئا فقرأ » فأتى على هذه الآية 
ف فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهیدا ‏ فبكى حتى ضرب لياه ووجنتاه فقا 
يارب » هذا على من أنا بين ظهريه فكيف بن لم أره . وأخرج ابن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن المسبيب 
قال « ليس من يوم إلا يعرض على النبى صل الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعما 
فلذلك يشهد عليهم » ففي هذا المرسل مايرفع الإشكال الذى تضمنه حديث ابن فضالة والله أعلم . قال' ابن 
بطال : إنما بكى صل الله عليه وسلم عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية 
له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسوّاله الشفاعة لأهل الموقف » وهو أمر يحق له طول البكاء انتبى . والذى يظهر 
أنه بكى رحمة لأمته » لأنه علم أنه لابد أن يشهد عليہم بعملهم وعملهم قد لايكون مستقيما فقد يفضى إلى 
تعذييهم » والله أعلم 
باس ) إثم من راءى بقراءته القرآن» أو تأكل به. أو فَجَرَ به ظ 
8- حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان قال نا الأعمش عن خيئمة عن سويد بن غفلة قال 
علي : سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «يأتي : في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان, سفهاء الأحلام 
يقولون من خير فول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» 
فأيدما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن قتلهم أجر لمن قتلّهم يوم القيامة». ١‏ 
8 - حل نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الج 
التيمي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يق 
ويخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم» ويقرؤون 
القران لا يجاوز حناجرهم› يمرقون من الدينء كما يمرق السهم من الرمية؛ تنظر في النصل فلا ترى شيا 
وتنظرٌ في القدح فلا ترى شيئاء وتنظر في الريش فلا ترى شيئاء وتتمارى في الفوق». : 
م - حدثنا مسدد قال نا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله 
عليه قال «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طب وريحها طيب» والمؤمن الذ لا 
يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طیب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها 
طيّبْ وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر». ٠‏ 
قوله ر باب إثم من راءى بقراءة القرآن , أو تأكل به ) كذا للأكثر » وفي رواية « رايا » بتحتانية إبدل 
الهمزة » وتأكل. أى طلب الأكل > وقوله « أو فجر به » للأكثر بالجبم » وحكى ابن الثين أن في رواية بالخاء 
المعجمة . ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث على في ذكر الخوارج »وقد تقدم في علامات الدوة . 
وأغرب الداودى فزعم أنه وقع هنا « عن سويد بن غفلة قال ممح عي سي 0 
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صحبة سويد » والصحيح ماهنا أنه مع من النبى صل الله عليه وسلم > كذا قال معتمدا على الغلط الذى نشأ له 
عن السقط. » والذى في جميع نسخ صحيح البخارى « عن سويد بن غفلة عن على رضى الله عنه قال : سمعت » 
ويا وداه اوساو O‏ ا ا ا ات 
وسلم على الصحيح » وقد قيل إنه صلى مع النبى صل الله عليه وسلم ولا يصح » والذى يصح أنه قدم المدينة 
حين نفضت الأيدى من دفن رسول الله صلى الله عليه و وصح سماعه من الخلفاء الراشدين وكبار 
الصحابة » وصح أنه أدى صدقة ماله في حياة النبى صلى الله عليه وسلم . قال أبو نعم :امات سبة انين > 
وقال أبو عبيد سنة إحدى ع ال و بن عل ت ان + وبلغ ا وا . وهو جعفي يكنى أبا أمية ء 
نزل الكوفة ومات بها . وسيأتى البحث في قتال الخوارج في كتاب الحاربين » وقوله « الأحلام » أى العقول » وقوله 
« يقولون من خير قول البرية » هو من المقلوب والمراد من « قول خير البية » أى من قول الله » وهو المناسب 
للترجمة . وقوله « لا يجاوز حناجرهم » قال ی ی . قلت : إن كان مراده بالتعلق 
الحفظ فقط دون العلم بمدلوله فعسى أن يتم له مراده » وإلا فالذي فهمه الأئمة من السياق أن المراد أن الإيمان لم 
يرسخ في قلوبهم لأن ماوقف عند الحلقوم فلم يتجاوزه لايصل إلى القلب . وقد وقع في حديث خديفة نحو حديث 
ألى سعيد من الزيادة « لايجاوزتراقيهم ولاتعيه قلوبهم » . الحديث الثانى حديث ألى سلمة عن ألى سعيد فى ذكر 
الخوارج أيضا › وسيأق شرحه أيضا في استتابة المرتدين » وتقدم من وجه آخر في علامات النبوة . ومناسبة هذين 
الحديثين للترجمة أن القراءة إذا كانت لغير الله فهى للرياء أو للتأكل به ونحو ذلك » فالأحاديث الثلاثة دالة لأركان 
الترجمة لأ منهم من رايابه وإليه الإشارة في حديث أبي مومى » ومنهم من تأكل به وهو مخرج من حديثه أيضا » 
ومنهم من فجر به وهو مخرج من حديث على وأبي سعيد . وقد أخرج أبو عبيد في « فضائل القران » من وجه 
أخر عن أبي سعيد وصححه الحم رفعه « تعلموا القران واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا » فإن 
القران يتعلمه ثلاثة نفر : رجل يباهى به » ورجل يستأكل به . ورجل يقرءه لله » وعند ابن أبي شيبة من حديث 
ابن اس ر و لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض »فان ذلك يوقع الشك فى قلوبكم ١‏ 
وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه « اقرعوا القرآن ولاتغلوا فيه ولا تحفوا عنه ولاتأكلو 
به ؛ الحديث وسنده قوی , وأحرج أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود ‏ سيجىء زمان يسأل فيه بالقران » فإذا 
سألوم فلا تعطوهم » . الحديث الثالث حديث أبي موسى الذى تقدم مشروحا في ٠‏ باب فضل القرآن على سائر 
الكلام » وهو ظلهر فيما ترجم له . ووقع هنا عند الإسماعيلي من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة بسنده « قال 
شعبة وحدثنى شبل يعنى ابن عزرة أنه مع أنس بن مالك » بهذا . قلت : وهو حديث آخر أخرجه أبو داود في 


مثل الجليس الصالح والجليس السوء 
بس اقرۇوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم 
- حدثنا أبوالنعمان قال نا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي 


صلى الله عليه قال : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم, فإذا اختلفتم فقوموا عنه». 
[الحديث ٥۰٦۰‏ - أطرافه في : ۰۷۳٦٤ 2.51١‏ 58"/]. 
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عمران الجوني عن جندب قال النبي صلى الله عليه : «اقرؤوا القرآن ما ائعلفت قلوبكم » فإذا اختلفبتم 
as‏ تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران . ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. 
وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا . . فوله . وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبدالله بن 
الصامت عن عمر قوله . وجندب أصح وأكثر . 
fA‏ ا E O‏ 
أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه خلافها. ؛ فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عله 
فقال : «كلاكما محسن» فاقرأً!». أكبر علمی قال : «فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم). ١‏ 
قوله ( باب اقرءوا القران ماائتلفت عليه قلوبكم ) أى اجتمعت : / 
قوله ( فاذا اختلفع ) أى في فهم معانيه ( فقوموا عنه ) أى تفرقوا لعلا يتادى بكم الاختلاق الى الشر » قا »قال 
عياض حمل أذ یکی الى اسا ونه صل ا عل لم فل بكي لك سما زول اعم چ تی 
تعاللى ل لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم : تسرك » ويحتمل أن يكون المعنى اقرءوا والزموا الائتلاف على مادل عليه 
قاد إليه » فإذا وقع الاحتلاف أو عرض عارض شبهة يقتضى المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة » وتمسكوا 
بالمحكم الموجب للألفة وأعرضوا عن المتشابه المؤدى إلى الفرقة » وهو كقوله صل الله عليه وسلم « فاذا را 
الذين يتبعون ماتشابه منه فاحذروهم © ويحتمل أنه ينبى عن القراءة إذا وقع الااحتلاف في كيفية الأداء بان 5 


عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قريته » وثله ماتقدم عن ابن مسعود لا وقع ينه وين الصحابين الآخرين 
الاحتلاف في الأداء »> فتراة فعوا إلى التبى صل الله عليه وسلم فقال 8 كلكم محسن » وبهذه النكتة تظهر | 


في ذكر حديث ابن مسعود عقيب حديث جندب . 





5. 2 


الا Oh‏ بن د وميه بن زهد عن أبي عمران ا رث 
ل 
عنه قال و معت أبا عمران قال حدثنا جندب » فذكر الحديث مرفوعا وفي اخره « فاذا اختلفتم فيه فقوموا 

ل 
غلمان » فذكره لكن مرفوعا أيضا ء فلعله وقع للمصنف من وجه اخخر عنه موقوقا .000 0 
قوله ر وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران معت جندبا قوله ) وصله الإسماعيل من طريق بندار عن 
غندر . | 
قوله ( وقال ابن عون عن أبى عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله ) ابن عون هو عبد الله 
البصرى الامام المشهور وهو من أقران أبي عمران » وروايته هذه وصلها أبو عبيد عن معاذ بن معاذ طنه › 
ونيا اسان عن و اخر عنه . 





الحديث ` ۰ ۲-0( .0 بوضرة 


قوله ( وجندب أصح وأكثر ) أى أصح إسنادا وأكثر طرقا » وهو كا قال فإن الجم الغفير رووه عن أبى 
عمران عن جندب » إلا أنهم اختلفوا عليه في رفعه ووقفه » والذين رفعوه ثقات حفاظ فا حكم لحم . وأما رواية ابن 
عون فشاذة لم يتابع عايها » قال أبو بكر بن أبي داور : لم يخطى ابن عون قط إلا في هذا » والصواب عن جندب 
انتبى . ويحتمل أن يكون ابن عون حفظه ويكون لأبي عمران فيه شيخ آخر وإئما توارد الرواة على طريق جندب 
لعلوها والتصري برفعها » وقد أخرج مسلم من وجه آخر عن أبي عمران هذا حديثا آخر في المعنى أخرجه من 
طريق حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن عمر قال « هاجرت إلى النبى صلى الله 

عليه وسلم » فسمع رجلين اختلفا في اية فخرج يعرف الغضب في وجهه فقال : إنما هلك من كان قبلكم 
بالاحتلاف في الكتاب » وهذا مما يقوى أن يكون لطريق ابن عون أصل و«اللّه أعلم . 


قوله ( النزال ) بفتح النون ونشديد الزاى واخره لام ( ابن سبرة ) بفتح المهملة وسكون الموحدة املال 4 
اي ار ا يو و ا ا 


قله( أنه مع رجلا يرأ به ع البى صل اله عليه وسلم قر علافها ) هذا لرجل عسل أن يكين هو 
أبي بن كعب » فقد أخرج الطبرى من حديث أبي بن كعب أنه سمع ابن مسعود يقرأ اية قرأ خلافها وفيه « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : كلام محسن » الحديث » وقد تقدم في باب أنزل القران على سبعة أحرف » 
بيان عدة ألفاظ لهذا الحديث . 


قوله ر فاقرا ) بصيغة الأمر للاثنين . 

قوله ( أكبر علمي ) هذا الشك من شعبة › وقد أخرجه أبو عبيد عن حجاج بن محمد عن شعبة قال 
؛ أكبر علمي انی سمعته وحدثنى عنه مسعود © فذكره . 

قوله ر فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم ) ن رواية المستملى « فأهلكوا » بضم أوله » وعند ابن حبان 
والحآم من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه القصة ٠‏ فإما أهلك من كان قبلكم الاختلاف » وقد تقدم 
القول في معنى الاختلاف في حديث جندب الذى قبله . وفي رواية زر المذكورة من الفائدة أن السورة التي اختلف 
فیا أبى وابن مسعود كانت من آل حم » وني ٠‏ الميمات ٠‏ للخطيب أنها الأحقاف » ووقع عند عبد الله بن 
أحمد في زيادات المسند في هذا اذيك أن اختلافهم كان في عددها هل هی خمس وثلاثون اية أو ست 
وثلاثون الحديث › وفي هذا الحديث والذى قبله الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والااحتلااف والنبى 

عن المراء في القرآن بغير حق » ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شىء يخالف الرأى فيتوسل بالنظر وتدقيقه 
إلى تأويلها وحملها على ذلك الرأى ويقع اللجاج فى ذلك والمناضلة عليه 

( خخاتمة ) اشتمل كتاب فضائل القران من الأحاديث ا مرفوعة على تسعة وتسعين حديثا » المعلق منبا وما 
التحق به من المتابعات تسعة عشر حديثا والباقي موصولة » المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وسبعون حديثا والباق 


V4‏ ظ كتاب فضائل القرآن 





خالص وافقه مسلم على تخرجها سوى حديث أنس فين جمع القرآن ء وحديث قادة بن التعمان فى فضل قل مر 
الله أحد » وحديث ألى سعيد فى ذلك » وحديثه أيضا « أيعجز أحدك أن يقرأ ثلث القران » وحديث عائشة'ى 


قراءة المعوذات عند النوم > وحديث ابن عباس ف قراءة المفصل » وحديثه « لم يترك إلا ما بين الدفتين ١‏ وحديك 


ألى هريرة « لا حسد إلا فى اثنتين ن » وفى حدیث عڻان « إن خيرم من تعلم القران » وحديث أنس « كان قراوته 
امب Nee‏ . وفيه من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة 





. والله أعلم . | 


تم الجزء الثامن . ويليه ‏ إن شاء الله الجزء التاسع › وأوله ( كتاب النكاح ) 











الموضوع 


كتاب تفسير القران 
ما جاء في فاتحة الكتاب TOT‏ 
#غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ...... 

سورة البقرة 

قوله تعالى : #وعلم آدم الأسماء كلها* . 
نات 00000008 
#فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» EE‏ 
#وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن 
والسلوى# EON CREED RSS‏ 
#وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث 
شئتم . . € الآية EO‏ 
#من كان عدوا لجبريل # E‏ 
قوله تعالى : #ما ننسخ من آية أو ننسها# . 
#وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه * TT‏ 
#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى : ey‏ 
#وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت؛ 5007 
#قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 55 
#سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم . . € الآية 
قوله تعالى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً# . 
قوله تعالى: #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» 
قوله تعالى : #قد نرى تقلب وجهك في السماء) 
#ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية» . 
#الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه)» IT‏ 
#ولكل وجهة هو موليها» E E‏ 
#ومن حيث خر جت فول وجهك» 
#ومن حيث خر جت فول وجهك * n‏ 
قوله: #إن الصفا والمروة من شعائر الله» . 
قوله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً» CNC‏ ا ل ا e‏ 
ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص * . 


٠ 


r 
الجزء الثامن من قن الباري‎ 


الصفحة 


۲ 0 
586 


الموضوع 

ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام* . 
قوله تعالى : #أياماً معدودات» 00 
#فمن شهد منكم الشهر فليصمه» ا 
#أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 : 
قوله تعالی : #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر* . 
#ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» . 
قوله تعالى : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة* . 
#وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة * E‏ 


اذى كع وه رن اع بد واج كل بام قرام دن ودار ١‏ 
#فمن تمتع بالعمرة إلى احج # E‏ 


# ليس عليكم عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 


ربكم» ا ا O E‏ 
ون سانو هيت ا ا 5000006 
#ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة» . 
#وهو ألد الخنصام» A‏ 
#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين 


خلوا من قبلكم# .:..... AE‏ 


#نساؤكم حرث لكم» 500000 
#وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» TT‏ 


#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً* . 
#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى * . 
#وقوموالله قانتين» E O‏ 
قوله عز وجل : #فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» 

#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» . 
#وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى 4 

قوله: #أيود أحدكم أن تكون له جنة4 . 
#لا يسألون الناس إلحافاً» ل 


#وأحل الله البيع وحرم الربا» ا 


۳٠١ 














۷۳٦‏ شهرس 
الموضوع الصفحة ال ملوضوع الصفيحة 
##يمحق الله الريا© ٠...‏ يي O‏ قوله تعالى: #ولكل جعلنا موالي* . 1 
#فأذنوا بحرب من الله 4 E GE‏ #إن الله لا يظلم مثشقال ذرة» ا E‏ 
#وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة# O ee‏ #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد* ويه E‏ 
#واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله E e‏ قوله تعالی : #وإن كنتم مرضى أو على سفر» . ١١١‏ 
#وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» اهمه #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» مي قدا 
#آمن الرسول با أنزل إليه من ربه# E OT‏ #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك# E e e‏ 
سورة آل عمران 0۷ #فأولئك تمع الذين أنعم الله عليهم# ...... ٠١5‏ 
#منه آيات محكمات* . E ease‏ #وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله © VV as‏ 
#وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان* . 7١‏ #فما لكم في المنافقين فئتين * و EN‏ 
#إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم# ...... ٦۲‏ #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم» ... ١٠١‏ 
#قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء# .. ٦4‏ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم» م ب E‏ 
#لن تنالوا البر حتى تنققوا ما تحبون* ... ...... ۷٣‏ للا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون» ١١١‏ 
#قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» . ۷٤‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» ... ١١٠١‏ 
#كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 O u‏ #إلا المستضعفين من الرجال والنساء4 E‏ 
#إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» E‏ قوله تعالى : #فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» ١7‏ 
#ليس لك من الأمر شيء» e‏ ا دجا وج E‏ 
قوله: #والرسول يدعوكم في أخراكم* . . ۷۸ مطر ‏ يو و ب ا ل ا E‏ 
قوله تعالى : #أمنة نعاساً» Nk SM‏ قوله تعالى: #ود کرک ف ابت :. MA.‏ 
قوله تعالی : «الذين استجابوا لله والرسول» . ۷۹ Dry‏ ۸۸ 
#إن الناس قد جمعوا لكم» E‏ ال V4‏ #إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار# . . . ١59‏ 
#ولايحسبن الذين ا ما آتاهم الله4 . ۸٠‏ قوله تعالى : إن ارجا ]نك كنا ا إلى ا 
#ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم نوع ل E‏ 
وو الیو أشركوا اذى كثير ا ج E‏ #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة* . . 00 
ولا بحسن الذي يفرجون عا أا E ees‏ سيورة الماقذة NY ١‏ 
#إن فى خلق السماوات والأرض# ...... 5م باب PY‏ 
ل الذي کرو اا رو مت AVY‏ قوله تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم* . ۲٤‏ 
#ربنا إنك من تدخل النارفقدأخزيته# ... ۸۷ قوله : #فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» .. ٠٠١‏ 
#ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» RK ea‏ قوله تعالى: #فاذهب أنت وربك فقاتلا» . . . ٠۳۷‏ 
سورة النساء e aes EAU A^‏ ۷ 
#وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى* . ۹۰ قوله : #والجروح قصاص * N‏ 
#ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف#» ... ٩۲‏ ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك © 00 ۹4 

#وإذا حضر القسمة أولوا القربى# r...‏ ود قوله عز وجل : لا يؤاخذكمالله باللغو في 
#يوصيكم الله في أو لادكم» سو وعد E‏ أيمانكم» ا ا 
#ولكم نصف ما ترك أزواجكم» TE a a‏ قوله تعالى: #لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
#لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» عم IV‏ لكم» 0010 





فهرس 

ال موضوع 

قوله تعالى: #إتما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان» 3 2 0 5 
#ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيماطعموا» TEE‏ 0 
قوله تعالى : ##يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم» LOI O E‏ 
#ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولاحام» OOO‏ 
#وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم» EET‏ 
قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك* . 

سورة الأنعام 

##وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو# . 
قوله تعالى: #قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم» م ع وب ام وه لي 0 
ولم يلبسوا إیانهم بظلم» 50001100 
قوله تعالى: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم 


#وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر# . . 
قوله: #ولا تقربوا الفواحش 4 ETE‏ 
قوله تعالى : #قل هلم شهداءكم» 0 
للا ينفع نفساً إيمانها» e‏ 
سورة الأعراف 
قول الله : 9إنما حرم ربي الفواحش 4 YT‏ 
# ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ريه # ETT‏ 
#المون والسلوى» 101 
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) 
قوله: #حطة» ET‏ 
#خذ العفو وأمر بالعرف»# e‏ 
سورة الأنفال 
#إن شر الدواب عند الله 4 ET‏ 
ليا اها الذين امنوا اتواه وللز سول إذا 
دعاكم» E‏ ا 0 
قوله تعالى: #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك #» 75707001010 


الصفحة 


اا 


الموضوع 

قوله تعالى: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 
#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة © 0 
ليا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال» . 
#الآن خفف الله عنكم 4 1211101000 


سورة براءة 
قوله تعالى: #براءة من الله ورسوله» . 
قوله تعالى: #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » 
قوله : #وأذان من الله ورسوله إلى الناس * . 
قوله تعالى: #فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان 


قوله تعالى : #يوم يحمى عليها في نار جهنم 4 
قوله تعالى : #إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 


قوله تعالى : #ثاني اثنين إذ هما في الغار# . 
قوله عز وجل : #والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب»* 
قوله تعالى : #الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين# E‏ 
قوله تعالى : #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم* . 
قوله تعالى للحم ل 
أبداً» E‏ ل له 
قوله : #سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم» . 
قوله تعالى: #يحلفون لكم لترضوا عنهم» . 
قوله: #وآخرون اعترفوابذنوبهم* . 
قوله: #ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين » yS‏ 
قوله: #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين* . 
#وعلى الثلاثة الذين خلفوا» 0 
ليا أيها الذين آمنوا اتقواالله وكونوا مع 
الصادقين # SER ORE‏ 220000 
قوله تعالى : #لقد جاءكم رسول من أنفسكم » 
سورة يونس عليه السلام ٠‏ 
#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» 00 
سورة هود عليه السلام 
#ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوامنه) . . 


الصفحة 
١ 6‏ 
١ "6‏ 
71۷ 
۱1۸ 
۱۹ 
Y۲‏ 
Y۳‏ 
V٤‏ 


۱۷۹ 
۱۷۹ 
۸۰ 











ليف فهرس 
الموضوع الصفحة ال موضوع الصفحة 
#وکان عرشه على الاء4 E esas SS‏ سورة بني إسرائيل éV‏ 7 
قوله : #ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على #فسينغضون إليك رؤوسهم» ا 1 
على ربهم*.. e‏ ل ادي يي UE‏ قوله : (أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام) . ١0م‏ 
قوله تعالى : #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى قوله عز وجل : #ولقد كرمنا بني آدم‰ . . YoY‏ 
وهي ظالمة# .. EE aus E‏ #وإذا أردنا أن نهلك قرية» ل وي BE‏ 
قوله تعالى : #أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من لذرية من حملنا مع نوح» TO sce‏ 
الليل» 3 ا TI as DOE TS‏ قوله تعالى : #وآتينا داود زبوراً» TO a‏ 
سورة يوسف عليه السلام 1 قوله تعالى : #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه # 505 
قوله تعالى: #ويتم نعمته عليك وعلى آل قوله عز وجل ااا ء: 
يعقوب» E E E‏ إلى ربهم الوسيلة» (YoV ...i. E‏ 
قوله تعالى: #لقد كان في يوسف وإخوته آيات قوله تعالى : #وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا | 
للسائلين» I O DS‏ فتنة للناس ‏ ل A‏ 
قوله تعالى O EI‏ ۲۰ قوله تعالی : إن قرآن الفجر كان مشهوداً» .. 158. 
قوله تعالی : #وراودته التي هو في بيتها عن نفسه8# ۲۲٣‏ قوله تعالى : #عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
قوله تعالى : #فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى محموداً» اس سي ا كي O So‏ 
ريك # ا E‏ قوله تعالى: #وقل جاء الحق وزهق الباطل# . |۲٠١‏ 
قوله عز وجل N eS‏ 0 #ويسألونك عن الروح4 A ima Boa‏ 
سورة الرعد ' 7 #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها E isa‏ 
قوله تعالى : #الله يعلم ما تحمل كل أنثى» ... ۲۳۳ سورة الكهف YT ٠‏ 
سورة إبراهيم < ۳٤‏ قوله تعالى: #وكان الإنسان أكثر شىء جدلا» 3558 
قوله تعالى : #كشجرة طيبة أصلها ثابت» ... ۲۳١٣‏ ۶ وع جى ال مجمع اللبغرية 4 بن ۹ 
قوله تعالى: #يشبت الله الذين آمنوا بالقول ‏ قوله تعالى : #فلما بلغا مجمع بينهما نسيا . | 
الثابت # 000111 n‏ حوتهما» EET‏ اس م ل م ل 
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا . . ضف قوله تعالى : #فلما جاوزا قال لفتاه أتنا غداءنا» ۲۸٤١‏ 
سورةالحجر ۳۷ قوله تعالى الاتركل تح السو | 
قوله تعالى : #إلا من استرق السمع فأتبعه أعمالاً» اا E O‏ 
شهاب مبين )4 i EEE‏ «أولتك الذين كفروابآيات ريهم ولقائه» . . AA‏ 
قوله تعالى: #ولقد كذب أصحاب الحجر سورة #كهيعص » ۸ 
المرسلين# 55 E a‏ #وما نتنزل إلا بأمر ربك ا 
قوله تعالى: #ولقد آتيناك سبعاً من المشانى #أفرأيت الذي كفر بآياتنا» TOT Sale‏ 
والقرآن العظيم» ا 00 i‏ «#أطلع الغيب أم اتخد عند الرحمن عهداً» .. ۲۹۳ 
#الذين جعلوا القرآن عضين # م قوله تعالى: #كلا سنكتب ما يقول . . # الآية . ۲۹۳ 
قرول عالق : #واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» . Y€‏ #ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً» ا ل AF‏ 
سورة النحل Yer‏ سورة طه 0 
قوله تعالى: #ومنكم من يرد إلى أرذل العمر# ۲٤۷‏ قوله تعالى: #واصطنعتك لنفسي*# ...... ۲۹۷ 


فهرس 
ا ملوضوع 
قوله تعالى: #ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر 
بعبادي # لظ 
قوله تعالى : #فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 4 
سورة الأنبياء عليهم السلام 
قوله تعالى: #كما بدأنا أول خلق نعيده*» . 
سورة احج 
#وترى الناس سكارى * 000 1100 
#ومن الناس من يعبد الله على حرف 4 5 
#هذان خصمان اختصموا في ربهم* TT‏ 
سورة المؤمنون 
سورة النور 
قوله تعالى : #والذين يرمون أزواجهم* . 
#والخامسة أن لعنة الله عليه os‏ 
#ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 2000000 
قوله تعالى : #والخامسة أن غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين * ا 
قوله تعالى : إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم» 
#لولآ إذ موه ظن المۇمنىت والمؤمتات 
بأنفسهم خيراً» A‏ 


#إذ تلقونه بألسنتكم» 0100 


بهذا. . # الآية O‏ 
#يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً» E‏ 
#ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم» . . 
#إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة * 5000 
#وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 ET‏ 
سورة الفرقان 
#الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم . 
قوله تعالى : #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» 
#يضاعف له العذاب يوم القيامة* 0000 
#إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالخا . . 
قوله: #فسوف يكون لزاماً» 1200008 
سورة الشعراء 


#ولا تخزني يوم يبعشون» AAAs‏ 


الموضوع ظ 


قوله تعالى: #إن الذي فرض عليك القرآن* . 
سورة العنكبوت 
سورة الروم 
قوله: #لا تبديل لخلق الله . . 52221 
سورةلقمان . ظ 
لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » د 
قوله تعالى : #إن الله عنده علم الساعة* . 
سورة السسجدة 
#فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين* . . 
سورة الأحزاب 
#النبيء أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ET‏ 
#ادعوهم لآبائهم #* E TEE EI‏ 
#فمنهم من قضى نحبه ‏ 86 5 ه15 


الا د ا 
قوله تعالى: #وإن كنتن تردن الله ورسوله‰ . 

قوله تعالی : #وتخفي في نفسك ما الله مبدیه » 
قوله تعالی : #ترجۍ من تشاء منهن وتؤوي 
إليك من تشاء # NESE ESLA E‏ 
۶لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لك . . 


#إن تبدوا شيئاً أو تخفوه» 00 


قوله تعالى انان ونه نيجار هر ال > 
قوله تعالى : ##لا تكونوا كالذين آذوا موسى*» . 
سورة سبأ 
##حتى إذا فزع عن قلوبهم» AREAS‏ 
قوله تعالى : #إن هو إلا نذير لكم» 05 
سورة الملائكة ويس 
سورة يبس 
قوله تعالى : #والشمس تجري لمستقر لها» . 
سورة الصافات 
قوله تعالى : #وإن يونس لن المرسلين» .. 


4٠‏ ظ فهرس 





الموضوع الصفحة الموضوع الصفخة 
< سوراف ع فول ال : (ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك 
قوله تعالى: #هب لي ملكا لا ينبغي لأحدمن ٠‏ وماتأخر» اا 
بعدي» ري ل E‏ «إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرً» .. . . .. ٤٥۹۰‏ 
قوله تعالى : #وما أنا من المتكلفين # E‏ #هو الذي أنزل السكينة » CE Sn‏ 
سورة الزمر 4 #إذ يبايعونك تحت الشجرة# . .. E As‏ 
قوله عز وجل : يا عبادي الذين أسرفوا على سورة الحجرات 8 
أنفسهم # CTE SUDE Ss‏ #لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي# ... 6505 
قوله تعالى: #وما قدرواالله حق قدره» ... ٤)۲۲‏ #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات# ... ٤٦۷‏ 
قوله تعالى: #والأرض جميعاً قبضته» ... ٤۲۳‏ قوله تعالى: #ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم) ٤٦۸‏ 
قوله : #ونفخ في الصور# ............ é۳‏ سورةق ٤۸ ı0‏ 
سورة المؤمن 0 #وتقول هل من مزيد# E‏ 

سورة حم السجدة ۷ 00 
#وما کنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم# (٤‏ سورة والذاريات 
قولهتعالى: #وذلكم ظنكم الذي ظننتم سورة والطور EVV‏ 
بربكم» 20000 E A O‏ #وكتاب مسطور» EE Rea‏ 
حم عسق ۳٦‏ سورة والنجم E۸:‏ 
قوله تعالى : #إلا المودة فى القربى 4 م e‏ قوله تعالى: #فكان قاب قوسين أو أدنى» ... 85] 
سورة خم الزحرف e۳۸‏ قوله : #فأوحى إلى عبده ما أو حى ...... BAV‏ 
قوله تعالى : #ونادوايا مالك ليقض علينا ربك ٤٤١‏ #لقد رأى من آيات ربه الكبرى*؛ لل لاغ 
سورة الدخان ' و قوله تعالى: #أفرأيتم اللات والعزى# ... 88] 
يوم تأتي السماء COE E E‏ قوله تعالى : #ومناة الثالثة الأخرى# ...... EA‏ 
قوله: #يغشى الناس هذا عذاب أليم# ... ٤٤١‏ #فاسجدوا لله واعبدوا» EOF sss‏ 
قوله: #ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» . ٤٤0‏ سورة اقتربت £۹۲ 
#أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين* . . 7 8 | قولهتعالى: #وانشق القمرء وإنيرواآية# .. (٩٤‏ 
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون» E es‏ #تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 4 E Eas‏ 
٠‏ سورة الحاثية ۷ قوله تعالى : #فيكف كان عذابي ونذري* . . . ٥‏ 
#ومايهلكنا إلا الدهر) .. E SS‏ «أعجاز نخل منقعر 4 E ey‏ 
سورة الأحقاف 4 «فكانوا كهشيم المحتظر» Ao ss.‏ 
#والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني» ... 459 #ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر 4 ...... qo‏ 
قوله عز وجل : #فلما رأوه عارضاً مستقبل قوله : #سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 ET saree‏ 
أوديتهم4 US ll OF SSS SSIES‏ امي عام ربياف [ 
سورة محمد عليه السلام ”0ع 20 أدهى وأمر 4# OE ED‏ 
وتقطعوا أرحامكم» O e a‏ سورة الرحمن . £۹۷ 
سورة الفتح 00 قوله: #ومن دونهما جنتان» OFF ones‏ 


#إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» OV eects‏ لحور مقصورات في الخيام» EE rls‏ 


الوصو الصفحة الموضوع الصفحة 
سورة الواقعة 0۰۳ #إن تتوبا إلى الله فقط صغت قلوبكما» .... ٥۳۸‏ 

قوله تعالی : #وظل ممدود» E‏ 8 #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن» ٥۳۹‏ 
سورة الحديد والمجادلة 5.5 سورة الملك o۳۹‏ 

سورة اشر 0۷ سورة ن والقلم 06 

قوله تعالى : #ما قطعتم من لينة)» مع ناد عد NN:‏ #عتل بعد ذلك زليم© .... يي OE‏ 
#ما أفاء الله على رسوله » N ASSL‏ #يوم يكشف عن ساق 4# aes r‏ له 
#وما آتاكم الرسول فخذوه» م د N‏ سورة الحاقة وت 
#والذين تبؤوا الدار والإيمان» ONE ios‏ سورة سأل سائل 0t0‏ 
#ويؤثرون على أنفسهم » ا ا ل م OE‏ سورة نوح عليه السلام هه 
تورةالميشضة 01 #وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق» مع وأ EE‏ 

#لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» . د O‏ سورة قل أوحي إلي 0۹ 
#إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات* م مييق E‏ سورة المزمل والمدثر ههه 
«وإذا جاءك المؤمنات يبايعنك© .... تمي E‏ ليا أيها المدثر قم فأنذر» Ol sea‏ 
سورة الصف o۰‏ #قم فأنذر» 2200100 ا GO el‏ 

#من بعدي اسمه أحمد» OTE Cee SS‏ قوله تعالی : #وربك فکبر 4 OE e‏ 
سورة الجمعة o۰‏ #وثيابك فطهر 4 ON ane‏ 

#وآخرين منهم لما يلحقوا بهم E‏ #والر جز فاهجر 4 O CEE‏ 
#وإذا رأوا تجارة أو لهواً# ل ف يم E‏ سورة القيامة 064 
سورة المنافقين o۳‏ #لا تحرك به لسانك لتعجل به م0.00 6004 

#إذا جاءك المنافقون» 000000 #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه»© . . . . E‏ 
#اتخذوا أيمانهم جنة» E aio ea‏ سورة هل أتى على الإنسان o۳‏ 
قوله تعالى : #ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا» . . . o‏ ظ سورة والمرسلاات 010 
#وإذا رأيتهم تعجبك آجسامهم » E as‏ قوله: #إنها ترمي بشرر كالقصر 4 OA e‏ 
#وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله . o۷‏ قوله: #كأنه جمالات صفر» SN sas‏ 
#سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم 077 قوله: #هذايوم لا ينطقون» E sek‏ 
قوله : #هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند سورة عم يتساءلون 0_1 
رسول الله حتى ينفضوا» O‏ #يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» ..... هلاه 
#يقولون لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز»ه ٠٠١‏ سورة والنازعات ۵۷۱ 
سورة التغابن والطلاق 0١‏ سورة عبس o۷۲‏ 

#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 oY‏ سورة إذا الشمس كورت هلاه 
سورة لم تحرم o0‏ سورة إذا السماء انفطرت 0 

#لم تحرم ما أحل الله لك» ار O:‏ سورة ويل للمطففين oV‏ 
#تبتغي مرضاة أزواجك/ قد فرض الله لكم تحلة #يوم يقوم الناس لرب العالمين» اشن ود A‏ 
أيانكم4 O ASENO ASS‏ سورة إذا السماء انشقت o۷۸‏ 


#وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» . . . ٥۳۸‏ #فسوف يحاسب حساباً يسيراً» E a‏ 





Ve‏ فهرس 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
قوله تعالى : #لتركبن طبقاعن طبق# ... 08٠‏ سورة قل يا أيها الكافرون 11۷ 
سورة البروج والطارق 0۸° سورة إذا جاء نصر الله والفتح 51 
سورة سبح اسم ربك الأعلى o۸۲‏ #ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً# . 5١9‏ 
سورة هل أتاك حديث الغاشية 0۸۲ #فسبح بحمد ربك واستغفره» E‏ 
سورة والفجر . oA‏ سورة تبت يدا أبي لهب YY‏ 
سورة البلد 0۸٦‏ #وتب» ما أغنى عنه ماله OS‏ 001 
سورة والشمس وضحاها AV‏ 0 #سيصلى ناراً ذات لهب *# ع E SS‏ 
سورة والليل إذا يغشى 2/4 #وامرأته حمالة الحطب# E Css‏ 
#والنهار إذا تجلى# .. O‏ سورة قل هو الله أحد RYE‏ 
#وما خلق الذكر والأنثى 4 تو د ONE Heise‏ سورة الفلق 385 
# فأما من أعطى واتقى 4# AE Seles‏ سورة قل أعوذ برب الناس NYY‏ 
#وصدق بالحسنى # ٥۹۱ ET TET‏ | 5 1 
#فسنيسره لليسرى» OTE SE ca‏ كتاب فضائل القران 1 
#وأما من بخل واستغنى 4 AF eases‏ كيف نزل الوحي؟ وأول ما نزل E E‏ 
#وكذب بالحسنى # ا N‏ و ذه فل القران يلان قروئكن والعربت وا WY‏ 
#فسنيسره للعسرى# NP LR Do‏ جمع القرآن م E‏ 
- سورة والضحى 04 كاتب النبي صلى الله عليه EE aS‏ 
#ما ودعك ربك وما قلى# ... ل E‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف يد ET‏ 
قوله: #ما ودعك ربك وما قلى» ` 0 o6‏ اال ceke‏ ل 
سورة ألم نشرح 40٥‏ كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه ۷١‏ 
سورة والتين 15 الاو ااك وا الع e‏ 
سورة اقرأ 0۹۷ 1A be yea ES‏ 
قوله: #خلق الإنسان من غلق» ees‏ ل ل نضا سور البقرة 000 
#اقراً وربك الأكرم ااا فضل سورة الكهف DV O‏ 
#الذي علم بالقلم» N‏ فضل سورة الفتح د02 0 NE‏ 
لکلا لعن لم ينته# م E‏ فضل قل هو الله أحد O o‏ 
سورة إنا أنزلناه 1۰۹ فضل المعوذات سمحي امو وو E‏ 
سورة لم يكن 64 نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن .... 1۹۲ 
سورة إذا زلزلت 31١‏ من قال لم يترك النبي صلى الله عليه إلا ما بين 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» 0000 AE... 50006 N‏ 
#ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» E‏ فضل القرآن على سائر الكلام ss‏ سب و E‏ 
سورة والعاديات والقارعة 3 الوصاة بكتاب الله عز وجل a‏ ل OE‏ 
سورة ألهاكم» والعصرء ويل لكل همزة؛ وألم ترء من لم يتغن بالقرآن ek‏ لقا 
ولإيلاف قريش» وأرأيت IF‏ اغتباط صاحب القرآن. 55000 saat‏ ل 
سورة الكوثر 151 خيركم من تعلم القرآن وعلمه .... موي نر 








فهرس Ver‏ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
القراءة عن ظهر قلب 0 0 00 0 0 E‏ الترجيع م TE CCL‏ 
ادان القراث وتفاهدها وري م ممه مني V0‏ حسن الصوت بالقراءة اي ا 
القراءة على الدابة 0 من أحب أن يسمع القرآن من غيره es‏ كا 
تعليم الصبيان القرآن E o‏ قول المقرئ للقارئخ: حسبك ا EE‏ 
نسيان القرآن» وهل يقول نسيت آية كذا وكذا . ۷٠١‏ في كم يقرأ القرآن؟ E‏ 
من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا البكاء عند قراءة القرآن ا ا ل 
وكذا ل ا إثم من راءى بقراءته القرآن» أو تأكل به أو فجر ۷۳١‏ 

الترتيل في القراءة ................. ۷1۸ EE VE NAE LE‏ 
مد القراءة 00 000 اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم TTT‏ ا 


